وس و 


ا دنية 
المدينة المنورة 


الدراسات المستقبلبة 


حخث لنيل درجة الماجستير مقدم من الطالب 
عبدالله بن محمد المديفر 


إشراف 


الأستاذ الدكتور/ عبد الرحمن بن إبراهيم الجويبر 
أستاذ الإدارة والنظم بجامعة طيبة سابقا 


4ه 





شكروتقدير 

أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره؛ أهل المنّ والإحسان» والرحمة والإنعام. الحمد لله على 
أن وفق إلى اختيار هذا الموضوع المهم» وما يسر وأعان؛ وألهم وأرشدء والحمد لله على ما 
ذلل من الصعاب الكثيرة» وهيّأ من السُبل المعينة» ووفق لإنماء هذا العمل. 

ثم أشكر فضيلة المشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور عبد ال رمن بن إبراهيم الجوييبر» 
على عنايته الخاصة, ورحابة صدره» وتوجيهاته العلمية الرصينة» وحثه المستمر على إظهار 
شخصية الباحث» وقبوله الاستمرار بالإشراف على الرسالة حى بعد تقاعده؛ كما أضكر 
الدكتور مازن صلاح مطبقاني» على قراءته لكثير من مادة هذا الببحث» والتعليق عليهه؛ 
ولدلالته على بعض المصادر والمراجع. وأسأل الله تعالى أن يتقبل هذا في أعمالهما الصالحة. 
شكرٌ وعرفان؛ لقبولهها الطالب» وموافقتها على تسجيل هذا الموضوع» واحتضاها إياه في 
أغلب مدته؛ والشكر ممتد لجامعة طيبة في المدينة النبوية» على إكمالهها مدة الاحتضان» 

والشكر موصول لكل من علمئ علمًا نافعًا منذ بداية الطلب» وأشكر زوجي أم 
محمدء على حثها لي بطلب العلم. وتضحيتهاء» وصبرها الجميل طيلة مدة الدراسة والبحث» 
وتوفيرها الحو الملائم» وأشكر ابنتي: رزان وأمجحاد. على جهودها المستمرة في تنظيم 
المكتبة وترتيبها. 

كما أشكر كل من أسهم بقليل أو كثير في إكمال هذا البحثء ممن قدّم مشورة» أو 
أرشد إلى مرجع أو أمدّ به» أو ترحمه. 


والله تعالى أسأل أن يتقبل هذا العمل» ويجعله في موازين حسنات الجميع. 


04 


هيد : 
إذكالفيق لك عيدو شعن وص ل وهوة بالد من شرور امنا ون محفاة 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 


لا شريك له؛ وأشهد أن محمذًا عبده ورسوله . 


ينا لذن تأمنوا اثقوا 


وم يس يم سس مير لاي 


أ 5 كّ 4 َه ءً و2 2 
لله حَق تقاته- وَلا تموتن إلا أنثم مد 4 0 


5 


كه م م2 ٠‏ رهط و مك 1 5 32 5 ل 
« يتايها النامن انقوا رب الزى خلقكر ون نفس وَاحِد دَق وَحَلقَ مِبنا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِبَِمَا 
02 ع وصمي را صه 6 م 
رجالا كثيرا وَنسَاءٌ وَآتّقوأ آللَّهَ الى تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرَحَاءَ إِنّ اام 4 
« يكأمًا الْذِينَ َامَمُوأ آتَّقُوأ الله وَقولوأ قَوْلهٌ سَدِيدًا © يُصَلح لَكُمَ أَعَم رَ وَيَعْهِرَ لَكُمَ 


:5 3 004 م دك 1 5 
د دور ومن يط الله وَرَسُوَلَهُء فَقَدَ فار قَوَرًا عَظِيمًا 24 . 


فإن الله عز وجل لم يخلق الناس عبثا ولم يتركهم هملء بل أنزل إليهم الكتب» وأرسل 
إليهم الرسل» مبشرين ومنذرين» يتلون عليهم آيات الله» ويعلمونهم الكتابء والحكمة 
ويزكوكهم . 

فكانت الدعوة إلى الله مهمة الرسل عليهم السلام وكما أنما مهمتهم فهي مهمة أتباعهم 
أيضاء < قُلَ هَدذِه- سَِيليَ أَْعْوَأ إلى َه عل بَصِبرةِ أكأ ومَنِ أتبَعنى 94 . 

والذغرة إل الل نب أعظي الأعال واحليااقان شحاف بون أخين قوذ تكن 25 
إلى الله وَعَمِلَ صَلحًا وَقَالَ 2 ون الكفليي ي 3 فالتغاة إل الله اعد اشاس فرلا 


وأعظمهم نفعاء وأحلي قدرًا 1 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية : ؟ 

١؟)‏ سورة النساىى الآية : ١‏ 

() سورة الأحزاب» الآيتان : ٠/ا-‏ الا . 
(4) سورة يوسفء من الأية ١٠١82:‏ . 
(5) سورة فصلتء الآية : مام 


وبالدعوة نالت أمّة محمد ولق الخيرية على سائر الأمم» قال سبحانه احير 


2 
ع ده اس هه 2 
ا 


خْرِجَتَ لِلنَاس تأمرون لتر ور عن المُبكر وَتَؤْيِنُونَ اله 4 

والناس في كل زمان ومكان بحاحة إلى من يدعوهم ويهديهم إلى الصراط المسستقيم؛ 
وحاجتهم إلى الهدى أعظم من حاجتهم 0 الطعام والشراب . 

ولقذ كترزت قهذا العصر الوشائل التنوعة الشتمعيئة على نشر الدعوة نما لم .يسيق له 
مثيل في أي عصر مضىء ومن الوسائل الي برزت في هذا العصر -وكان للعالم الغربي منها 
نصيب وافر- (الدراسات المستقبلية)» الي تضيء الطريق أمام المخطط ومتخذ القرار؛ ليكون 
تخطيطه أحكم؛ وقراره أقرب إلى الصواب» فهل اهتم الدعاة إلى الله بالتعرف على أكثر 
الأساليب والوسائل المتاحة للإفادة منها في نشر دعوم ؟ 


0 
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أهمية البحث وأسباب اختياره : 


ظهرت في منتصف القرن العشرين الميلادي : يا" در اساعة تمي يوون ليمي 
في محالات متعددة وتكاثرت هذه الدراسات حت أصبح لما معاهدها الخاصة» وأصبح ههذه 
الدراسات أساليب متنوعة ومناهج متعددة. 
وهذه الدراسات الناشئة ليست -كما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة- ضربًا من الغيب 
اقرف أو ادطاداةا ليق الى لا انان اهاةايل مي .بذاك ظائع علميئ) اول 
(القضية) موضوع الدراسة بدراسة وافية لماضيهاء وحاضرها مجميع معطياته ومؤثراته ثم 
يُفْضي ذلك عن طريق التحليل والتمحيص والمقارنة إلى نتائج تمثل مستقبل هذه القضية بعد 
عش رانف أو درون نيقة اراأقل أر اك ين للقي اننع فى الدواسة.: 
ثم يأ بعد ذلك دور المخطط وواض ضع المنهج الذي فجاز ل بدويوة الباثر عاحص ههذا 
المستقبل المتوقع؛ إيجابا أو سلباء فا هدف الرئيس للدراسات المستقبلية إنارة الطريق أمام 


١؟)‏ إسماعيل صبري عبد الله وآخرون» صور المستقبل العربي. طث”2 (بيروت» مركز دراسات الوحلة العربية» 
8 اح)) ص 58 . 


وقد بلغ عدد المؤسسات الي تُعى بشؤون المستقبل في الولايات المتحدة الأمريكية فقط 
في عام اهم 7م ستمئة مؤسسة» بل وأصبحت الدراسات المستقبلية تتدرس 
ضمن مقررات عدد من الجامعات والمدارس فيهاء وانفردت السويد بإنشاء وزارة للمستقبل 
عام 89159 اهم 2001919 ظ 

الومن حانب آخخر لم تحظ الدراسات المستقبلية ما تستحقه من اهتمام وعناية في العالمين 
العربي والإسلامي» حيث اقتصرت معظمها على جهود فردية تسعى لاستشراف بعض 
الجرئيات المتعلقة بالمستقبل العربي»(". 

وإن الأمة الإسلامية اليوم تواحه من أعدائها مسلا قد اوضيف لانو شيك 
أركانه» وعلت رايته» أحد ركائزه التخطيط المتقن والنظر البعيد» ومن ذلك ما يقوم به 
المنصّرون» وكثير من أصحاب البادئ الأرضية» الذين أبدعوا في استخدام وسائل العصر 
بأساليب لا تكاد تحصرء ووضعوا الخطط لبث أفكارهم الضالة بين المسلمين بأحدث 


9 
ل 


الوسائل المتاحة وأوسعها انتشارًاء وامتدت بعض خططهم وأهدافهم إلى خمسين سنة» فالله 
المستعان . ظ 

وهذا يوجحب على المسلمين أن يواحهوا الكيد بإبمان بالله وتوكل عليه ثم بكيد من 
جنس كيد أعدائهم» وأنا عدوا لأعدائهم ما يستطيعون من قوة أمرًا من الله عز وجل حيث 
قال سبحانه : ( وَأَعِدُوا لهم ما آسْتَطَعْتّم ين ه74 «أي : كل ما تقدرون عليه من 
القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلكء؛ ثما يعين على قتالهم» فدحل في ذلك 
أنواع الصناعات الي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات» 
والبنادق» والطيارات الحوية» والمراكب البرية والبحرية» والحصون والقلاع والخنادقء 


وآللات الدفاع؛ والرأي والسياسة) الي كما يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر أعلائهم 


)١(‏ عواطف عبد الرحمن» "الدراسات المستقبلية : الإشكاليات والآفاق"» عالم الفكر» وزارة الإعلام؛ الكويت: 
٠‏ العدد 4» (يناير -مارس / )اص 1١‏ . 
(؟) توفيق بن أحمد القصير» "آلية تحقيق واستمرار الدراسات المستقبلية"2 أحاث ندوة مستجدات الفكر الإسلامي 
والمستقبل» ط١»‏ (الكويت» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» +١141١ه)»‏ ص .١57‏ 


99) سورة الأنفال» من الآية :50 . 


وتعلّم الرمي» والشجساعة والتدبيرا”"”» فالتدكير في كلمة ١‏ قُوّوِ) من الآية يفيد استغراق 
الحنس» فلا يتوقف الإعداد على قوة بعينهاء إذ الأسلحة والقوى تتنوع بتنوع الأزمنة وتطور 
التفكير والعلم والصناعات”؛ والعلم بأساليب الدراسات المستقبلية ومناهجها ومن ثم 
إحراؤها من القوة المطلوب إعدادها . 

وقد تعددت الأسباب الى دعت الباحث إلى اختيار هذا الموضوع وكان أهمها ما يأي: 

إك أن لمحف لهذا الوطو وكيد باضه الدكارة الاساضية ول التزاساك السشقلية 
في جلب المنافع ودفع المضار والأخطار . ْ 

؟- أن الدراسات المستقبلية تعد ضرورية للاسثرشاد يما في رسم الخطط؛ وتحديد 
الأولويات» واتخاذ القرارات . 

- جدّة الموضوعء فإن الدراسات المستقبلية نشأت منتظمة في منتصف القرن العشرين 
الميلادي؛ ولم يسبق -حسب علمي- بحث هذا الموضوع بتأصيل إسلامي وربط له بالدعوة 
الإسلامية. 

- أن هذه الدراسات مظنة إثراء لعلم الدعوة وفتح آفاق جديدة أمامه . 

ه- حاجة الدعوة إلى التخطيط السليم المبئى على أسس علمية وفكرية جديدة . 

مشكلة البحث: ا 

من خلال تتبع الباحث لما وجد من الكتابات باللغة العربية أو ما ترجم إليها حول 
الدراسات المستقبلية ومناهجها وأساليبها لاحظ -من حيث النظر- أن استحضار البتغقعد 
المستقبلي لدى العاملين في الدعوة الإسلامية» وتطبيق الدراسات المستقبلية فيهاء يثري 
الدعوة الإسلامية فيما يتعلق بموضوعهاء وفقههاء ودعاتماء ومدعويهاء وأساليبهاء ووسائلها. 
ولاحظ أن الوعي بالدراسات المستقبلية» وأهميتهاء ومناهجهاء وأساليبها» يغيب عن 
كثير من الدعاة وساف الدعوية الإسلامية» من حيث الفكر ومن حيث التطبيق . 


)١١‏ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تيسير الكريم الشرحمن في تفسسير كلام المنان» (بيروت» مؤسسة 
الرسالة» 147١‏ ١اهم/)ء‏ ص750-17554,. 
١؟7)‏ محمد فجة الأثري» الاتجاهات الحديثة. في الإسلام» (القاهرة» المطبعة السلفية ومكتبتهاء د.ءدت)) ص ؟5-؟؟ , 





ويأتي هذا البحث ليسهم في حل هذه المشكلة من خلال الإجابة عن التساؤلات الآتية: 

© ما الدراسات المستقبلية ؟ وما أهدافها ؟ وما أهميتها ؟ 

© ما مناهجها؟ وأساليبها؟ ونظرياتها ؟ ظ 

© ما مدى مشروعيتها ؟ وهل لما نماذج عملية لدى السلف ؟ 

© ما ملامح المنهج الإسلامي ف النظرة المستقبلية ؟ 

ما أهمية الدراسات المستقبلية للدعوة الإسلامية ؟ 

حدود البحث : 

لا يدحل في البحث ما يلي : 

-١‏ الحديث عن اليوم الآخر وأهواله» ولا ما يتعلق بأشراط الساعة الكبرى والصغرى» 
الاماان فقن ذلك تجاه 

١‏ -التكهنات والتخرصات لع شنا انواس الواقم وساف منغ شرع وتعاليية: 

-٠‏ لن يتطرق الباحث للحديث عن الأساليب الرياضية في الدراسات المستقبلية؛ لعدم 
معرفة الباحث بعلم الرياضيات»؛ كما أنما لا تفيد سوى المختصين في علم الرياضيات» وليس 
كل الدراسات المستقبلية تعتمد عليهاء وليس إهماهًا مخلاً بالبحث؛ لأنما أساليب خاصة 
مقصور استخدامها على فقة معينة من العلماء يشكل عملهم آخر مرحلة من مراحل 
الدراسات المستقبلية الى تعتمد في نتائجها على استخدام الأساليب الرياضية. 

الدراسات السابقة : | 

لا بد من بيان ما تتناوله خطة هذا البحث إجمالآً؛ ليتضح من خلال عرض الدراسات 
السابقة ما يقدمه هذا البحث من حديد للمكتبة الإسلامية. ظ 

فإن الخطة تتناول ثلاثة أمور» هي : 

١-وصف‏ الدراسات المستقبلية . 

؟-التأصيل الإسلامي للدراسات المستفبلية » 

“ربط الدراسات المستقبلية بالدعوة الإسلامية وبيان أهمية هذه الدراسات لما . 

فأما الثالث لم يقف الباحث على أي دراسة تعالحه؛ ثما يجعل المسؤولية كبيرة على 


الباحث» إذ انصب أكثر جهده في بيان هذا الأمر . 


وأما الثلئ فلم يقف الباحث إلا على دراسة واحدة تعرضت لحانب من هذا الأمر بذكر 
بعض الأدلة على أن التخطيط للمستقبل من منهج الإسلام» وهي رسالة ماجستير -غير 
منشورة- تقدم يها الباحث عبد المولى الطاهر المكي لكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية في الرياضء بعنوان (التخطيط للدعوة الإسلامية : دراسة تأصيلية)؛ 
عام (0١54١اه)‏ تناولت مفهوم التخطيط» وأنواعه؛ وأهميته» وضوابط التخطيط الدعوي؛ 
ومشروعيته في القرآن والسنة» وعناصر التخنطيط الدعوي؛ وهي: (معرفة الواقع» وتحديد 
الأهداف» وتحديد الوسائل المستخدمة)» وأشكال التخطيط الدعويء وتأثير التخطيط في 
ماح الدعوة» وعقبات التخطيط الدعوي وسبل مواجهتها. 

ويلحظ أن الرسالة لم تتعرض لذكر الدراسات المستقبلية وأساليبها وإئما تناولت جانب 
. التخطيطء والتدليل عليه؛ ما يجعل ما جاء فيها غير كاف وشامل لموضوع الدراسات 
المستقبلية والحوانب المتعددة لهذه الدراسات . 

وقد تطنشت 5 عدد من علماء الإسلام ا إشارات إلى أهمية أن يخطنط 

لمسلمون لمستقبلهم» وأن يكون لديهم قدر من الوعي المستقبلي؛ كبازط اص بي 

تصنيفها غلى أنا دراسات : 

وأما الأمر الأول (وصف الدراسات المستقبلية) فقد تعَرّض إليه عدد لا بأس بهمن 
الولفين غالى ووفك ى تارب القارعه رودي غالاث العارله يفون ما نوسن إلءه 
امجتمع الغربي فيهاء وما وضع لها من مناهج وأساليب ووسائل» مجردًا من التأصيل الإسلامي 
ها ومن ربطها بالدعوة الإسلامية -كما سبق بيانه في الأمر الثالث والثاني- وكان عمل 
الباحت في هذا الأمر جمع ما تفرق منه: والتركيز في الحديث عند الأساليب الي يمكن أن 
تفيد منها الدعوة الإسلامية» واستعان يعن يُترحم ما يُحتاج إلى ترجمته؛ وأهم ما اطلع عليه 
الماك ع الكو سنا ناريا 

-١‏ الدراسات المستقبلية وتحديات العصرء د.جورج طعمة) ود.سعد حافظ وأصل 
الكتاب بحثان من أبحاث الحلقة النقاشية الحادية عشرة للمعهد العربي للتخطيط في الكويت» 
تحت عنوان (مستقبل التنمية في الوطن العربي)؛ عُقدت خلال المدة من (ديسمير141١‏ إلى 


أبريل/9/8١م)»‏ في )١47(‏ صفحة . 


يغرض المولفان: إلى .خوانب من الدراسات اللمستقبلية من حيست عريفهساء .وهتدفهاء 
ونشأتماء وتاريخهاء وعلماؤهاء وبعض نظرياتاء وخخصائصهاء وبعض مناهجهاء وأسلوب 
من أساليبهاء وعرن موجز للنماذج العالمية الخمسة الي استهدفت دراسة العالم بأسره 
دراسة مستقبلية في عدد من الحوانب» وإشارة إلى الجهود العربية في مجال الدراسات 
المستقبلية» ومناقشة تسمية الدراسات المستقبلية علما. 

ويعقب كل بحث ردود وإحابات من الذين حضروا الحلقة النقاشية . 

28 صو السطيل:العري#تاليف .نوب ]باهي عد الدين»«ود ,علي الصارة دول هرف عند 
الفضيل؛ ود.إماعيل صبري عبد الله وهو من مشرؤع المستقبلات العربية البديلة» الي تبنتها 
الأمم المتحدة”", في (١١؟)‏ ضفحة . 

يتعرض الكتاب إلى أهمية الدراسات المستقبلية» وتاريخهاء وإشارات إلى مناهجهاء 
وإشارة إل ابزو الدراسات العربية» ثم يعرض أهم النماذج العالمية وكيف كانت معالجتها 
للعالم العربي» ويبين قصورها في المعالحة وأسباب هذا القصورء ويعرض ملامح المسستقبل 
العربي في وثائق الاستر اتيجية العربية» ويبين الحاحة إلى الدراسات المستقبلية وضرورتا للعالم 
العربي» ويختم الكتاب بعدد من التوصيات المتنوعة» والكتاب ينهج منهجًا قوميًا عربيًا . 

- إطلالة على دراسات المستقبل» تأليف عبدالرحمن بن صال المشيقح. في )١١7(‏ 
صفحة» وهو من أحدث الدراسات» طبع عام (414١ه)»‏ تحدث المؤلف عن مفهوم 
الارايات لمشي وأهميتهاء وما ينبغي مراعاته فيهاء ومبرراتما» وهل من شرطها أن 
تنحح؟ وأبرز علمائهاء وأهم مؤسساتها العالمية والعربية» وبعض العوامل المساعدة لهاء وحطر 
همال 5 المستقبلية) وتماذج من التخطيط المأمول» وهي: التخطيطه التربوي 
والاقتصادي؛ والحضاري؛ وعرض وصفا موجرًا لبعض الدراسات المستقبلية غير ما عرضته 


الدراستان السابقتان» ويختمه ببعض التوصيات . 


)١(‏ وهو مشروع يغطي بلدان جامعة الدول العربية؛ ويعطي اهتمامًا خاصًا للدراسات المستقبلية» وتسند الأبحاث فيه 
إلى بعض المختصين قي العلوم الاجتماعية قُِ البلدان الي هي محل الدراسة» (عبد الله وآخرون» مرجع سابق)») 


.)١ص‎ 


ع اا 


وقد حاول المؤلف أن يقبت مشروعية الدراسات المستقبلية في ثلاث صفحات؛ لكنه لم 
يوفق في إيراد دليل واحد يصلح للاستدلال» وإنما أورد حديثا وآية في التفكر ليس فيهما 
دلالة على المقصود. 
هذا العرض للدراسات السابقة يؤكد أهمية البحث في هذا الموضوع؛ لربط الدراسات 
المستقبلية بالإسلام تأصيلاًٌء وبيان أهميتها للدعوة الإسلامية . 
منهج الباحث في البحث : 
اعتمد الباحث في تناوله لهذا البحث على ثلاثة مناهج : 
١-المنهج‏ الوصفي الوثائقي”"» وقام الباحث من خلاله برصد واقع الدراسات 
المستقبلية» ومناهجهاء وأساليبهاء حسبما توافر له من مراجع . 
؟-المنهج التاريخي» وهو الذي نقوم فيه باسترداد الماضي تبعًا لما تركه من آثار 
ا كان نوع هذه الآثار 90 ,. 
ولا يقتصر استخدام هذا المنهج في علم التاريخ بل بمتد إلى العلوم الأحرى”"» ويتناول 
كثيرًا من الظواهر المتنوعة» منها الجغرافية والتربوية والاجتماعية والسياسية وغيرها"”», 
مكل النونانن انيمس رفكو اند كه اوسمة ا عو ل . ش 
واعتمد الباحث في المنهج التاريخي على قسميه”' كليهما : منهج المحدثين» ومنهج 
المؤ رين . وتتبع من حلاله ظاهرة النظرة المستقبلية في تاريخ المسلمين» واخقار بعض 
النماذج الدالة على وجودهاء وكيفيتها . ظ 


)١(‏ ينظر: صالح بن حمد العسافء المدخل إلى البحث في العلسوم السلوكية؛ (الرياضء مكتبة العبيكان؛ 
65ه) ص١50-١١5؟.‏ : 

(؟) عبد الرحمن بدويء مناهج البحث العلمي» ط"؛ (الكويت»؛ وكالة المطبوعات» /ا/151١م)؛‏ ص9١ ٠.‏ 

(0) حلمي محمد فودة) وعبد الرحمن صالح عبد الله المرشد في كتابة الأمحاث, طك؛ (حدة؛ دار الشروق» 
*14ام).: ص ١؟‏ دشان عريفج» وخالد حسين مصلحء ومفيد بحيب حواشين, في مناهج البحث العلمسي 
وأساليبه» (عَمَّانء دار بجدلاوي؛ 91١م)»‏ ص77 ١؛‏ والعساف» مرجع سابق» ص587 . 

(4) فودة وعبد الله» مرمحع سابق» ص5 4١‏ وعريفج وآخرلان» مرجع سابق» ص77١‏ . 

(ه) أحمد بدر؛ أصول البحث العلمي ومناهجه؛ ط“2 (الكويت» وكالة المطبوعات» 19/4م)) ص51 4-1 15. 


© سعيد إسماعيل صيين» قواعد أساسية في البحث العلمي» (بيروت» مؤسسة الرسالة» 4١٠‏ ١اه)»)‏ ص117-19. 
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"-المنهج الوصفي الارتباطي؛ ويهدف هذا المنهج إلى معرفة وحود علاقة بين 
متغيرين أو أكثر أو عدمهاء اوإذا كانت توجد فهل هي طردية أو عكسية؟ سالبة أم 
موجبة؟00©, 

والتوقع”" يعد أحد أغراض البحث الاتباطي» 9 . 

واستخدم الباحث هذا المنهج لبيان أوجه العلاقة بين الدراسات المستقبلية والدعوة 
الإسلامية وتوقع ما فيها من إيجابيات أو سلبيات . 

قائمة الموضوعات : ٠‏ 

تقتضي طبيعة البحث تقسيمه إلى ثلاثة أقسام مترابطة لا يعي بعضها عن بعضء 

فالقسم الأول توصيف 0 والقسم الثاني تأضيلا وتوحيه» والقسم الثالث بيان أهمية 
وثمرة مرحوة» وتفصيل ذلك كما يأن : 

المقدمة: 

وتشتمل على أهمية الموضوع» وسبب اخختياره؛ ومشكلة البحث: وحدوده» والدراسات 
السابقة» ومنهج البحثء وقائمة الموضوعات, '' 

التمهيد: 

ويتضمن التعريف باقر نانك المستقبلية» والدعوة الإسلامية . 

الباب الأول : الدراسات المستقبلية : 

الفصل الأول : تاريخ الدراسات المستقبلية وأبرز علمائها ومؤسساتا . 

الفصل الثاني : أهداف الدراسات المستقبلية» وأهميتهاء وأهم نظرياتها. 

الفصل الثالث : مناهج الدراسات المستقبلية وأساليبها . 

الفصل الرابع : أهم العلوم الي تعتمد عليها الدراسات المستقبلية» وأسس نحاحها. 

الفصل الخامس : أهم الدراسات المستقبلية العالمية» والعربية» والإسلامية . 


)١(‏ العساف» مرجع سابق» ص "١‏ ؟؛ وينظر: محمد زيان عمرء البحث العلمي مناهجه وتقنياته» طه» (جدة, دار 
الشروق» 15.1 اه)) ص7 031158-1١‏ 0 ظ 

6 عْبّر عنها في المرجع -في الحاشية التالية- (بالتسؤ)» رلا ستو عتيدة و وسيأت إيضاحه ص8١‏ . 

(7) العساف» مرجع سابق» ص757. 


با - 


الباب الثابي : التأصيل الإسلامي للدراسات المستقبلية : 
الفصل الأول : النظرة المستقبلية في القرآن الكريم . 

الفصل الثاني : النظرة المستقبلية في السنة النبوية . 
الفصل الفالث : النظرة المستقبلية لدى بعض علماء الأمة الإسلامية . 
الفصل الرابع : أساليب استشراف المستقبل الممنوعة والمشروعة . 
الفصل الخامس : ملامح المنهج الإسلامي في النظرة المستقبلية ٠‏ . 
الباب الثالث : أهمية الدراسات المستقبلية للدعوة الإسلامية : 
الفصل الأول: الدراسات المستقبلية وفقه الدعوة . 

الفصل الثاني : الدراسات المستقبلية والداعي إلى الله» والمدعو. 
الفصل الثالث: الدراسات المستقبلية ووسائل الدعوة وأسبالييها . 
الفصل الرابع : الدراسات المستقبلية ومستقبل الإسلام . 


اللخاتمة: ١‏ النتائج . ؟- التوصيات . 
الفهارس . 


بخ أل 


التمهيد 
تعريف الدراسات المستقبلية 


والدعوة الإسلامية 


المبحث الأول : تعريف الدراسات المستقبلية 
المبحث الثابئ : تعريف الدعوة الإسلامية 


المبحث الأول 
تعر يف الدراسات المستقبلية 
المطلب الأول : الاسم المصطلح عليه لهذه الدراسات : 


الدراسات والأبحاث العلمية الى تهدف المستقبل وتحاول أن تستشرفه؛ وما يصاحبها من 
أساليب ومناهج» أختلف في تسميتهاء فأطلق عليها عدد متنوع من الأسماء عند الغرب 

والعرب» منها ما يأن: 

١-الأسماء‏ المصطلح عليها لدى الغرب : 

أ-ربحث الأمو ر المستقبلية) » أو (المستقبلات) ( تامتقعوة وومتكن8 )20 . 

ب-(المستقبلية) 10م نا7)17 . ْ 

اج (الدراسات المستقبلية) أو (دراسات المستقبل) ( 5610165 عتدطنا )”". 

د-(الريادات المستقبلية) (65 نأو لطن0)1 . 

ه-رعلم المستقبل) (6110108(7ن1) أططلقة د اجن ليا السياسة فى ألمانيا وهو من 
أصل روسي - (أوسيب ك. فلختهايم مستعطتطه116 .1 مزوو0)» وتقبله عدد من المحتصين 


في هذا المحال» وعارضه آخرون”". 





)١(‏ إدوارد كورنيش وأعضاء جمعية مستقبل العام وهيئتها الإدارية» المستقبلية: مقدمة في فن وعلم: فهم وبناء عالم 
الغد, ترجمة محمود فلاحة؛ (دمشقء وزارة الثقافة» 994١م)»‏ ص 24/8١‏ 485. 

(؟) المرجع نفسهء ص4895. 

(9) نفسهء ص١48.‏ 

(4) نفسه . | 

زه) نفسه؛ وينظر: هاني عبد المنعم خلافء المستقبلية والمجتمع المصريء كتاب الملال» العدد 424» (القاهرة» دار 
الملال» 4.05١1ه).»‏ ص١ 4١‏ ومحمد بريشء المنهج في استشراف المستقبلء (الرباط» د.ن» ١٠195م))‏ ص42 | 
وضياء الدين زاهر» "علم المستقبل في التربية (مفاهيمه وتقنياته)"» في "المحلة العربية للتربية"» المنظمة العربية 
للتربية والثقافة.والعلوم» جامعة الدول العربية» تونس: العدد 27 (ديسمبر/١991١م))»‏ ص5١.‏ 

(1) كورنيش وآخرون» مرحع سابق» ص 4448-47 وينظر: خلافء المستقبلية والمجتمع المصري» مرجع سابق» 
ص 4١١‏ وجورج طعمة؛ في "الدراسات المستقبلية وتحديات العصر"» "حلقة نقاشية"؛ الكويت»ء المعهد العربي 
للتخطيط» (دمشقء دار طلاس» 19188م)؛ ص/!؛ ومحمود زايدء "علم المستقبل في وقتنا الحاضر"؛ في "الفكر 
العربي"؛ معهد الإثماء العربي» طرابلس» ليبيا؛ بيروت» لبنان: العدد »٠١‏ (5 ١/أبريل/‏ 1919م)» ص757. 
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أو (علم الريادة» كما وضعه الفرنسي (غاستون برجيه مم80 دماكة0 )20. 
و-(التنبؤ) (وسنادوءه:7)20". 
-الأسماء المصطلح عليها عند المهتمين بمذه الدراسات من العرب: 


تعددت المصطلحات لاسم هذه الدراسات في الكتابات العربية؛ تبعًا لتعددها وتنوع 
ألفاظها عند الغرب؛ فنحى كثير من كتب من العرب نحوهم؛ لكن تميّزت بعض الكتابات" 
والدراسات باشتقاق اصطلاح من لغة العرب؛ وبرز في تلك الكتابات اسمان؛ هما: 
ا أ -(استشر اف المستقبل)» ثمير هذا المصطلح عن المصطلحات الغربية) واحتاره عدد من 
المختصين قْ الدراسات المستقبلية من العرب» منهم: أصحاب دراسة (صور المستقبل 
العربي) ".محمد بريش ؛ "لما تحمله لفظة الاسه ستشراف من دلالة عريقة في لغة العرب. ..تعير 
أحسن تعبير عن المراد فعلاً من دقاف آفاق المستقبل» والتطلع لسبر أغواره» وخروجًا 
من احتلافات المصطلحات الأجنبية9”. ويأق بيان الدلالة اللغوية له عند التعليق عليه . 

ب- (المذعورية)» اشتقه الفقى من بعض معاجم اللغة العربية» وقال عن هذه 
الكلمة: «هي من الذخر أي ادخخار الشيء إلى المستقبل»20. 

وقال الراغب الأصفهان عند مادة (ذحر): «أصل الادّخار اذْتخار» يقال: ذَعَرته 


وادّحرته: إذا أعددته للعقبى»” ., 


)١(‏ قسطنطين زريق» نحن والمستقبل» ط؟,؛ (بيروت» دار العلم للملايين» ١/19م)؛‏ ص80؛ وأحمد صاقي 
الدحاني» تجديد الفكر استجابة لتحديات العصرء ط ١.ء‏ (القاهرة» دار المستقبل العربي» 159م)» ص4 . 

(؟) كورئيش وآخرون؛ مرجع سابق» ص485. ش 

(5) عبد الله وآخرون؛» مرجع سابق» ص 717 . 

(4) بريشء المنهج في استشراف المستقبل» مرجع سابق» ص8. 

0 عبد الله وآخرون» مرجع سابق» ص4-77 7. 

(5) محمد أبو زيد الفقي؛ المذخورية: الفكر المستقبلي عند المسلمين» ط١.‏ (القاهرة» الزهراء للإعلام العربي؛ 
115ه) صلا. 


(0) مفردات ألفاظ القرآن, تحقيق صفوان عدنان داودي» ط١ء‏ (دمشقء دار القلم» 541١5‏ ١ه).؛‏ ص5؟7. 
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-التعليق على تلك المصطلحات: 
سيكون محور النظر إلى هذه المصطلحات هو أدلالتها العربية؛ لأن االهدف النهائي 

والأساس هو اختيار اسم لهذه الدراسات يرشحه الباحث للاستخدام بين المتكلمين باللفة 
العربية. 

أ-مصطلح ربحث الأمور المستقبلية)» ومصطلح (الدراسات المستقبلية) أو(دراسات 
المستقبل) : 

اغترض عليها بأن المستقبل لا وحود له» فكيف يُبحث أو يُدرس؟ 

وأحيب عنه: بأن الدراسة تكون لأفكار عنه وليست له ويكون مصدر هذه الأفكار 
ثلاثة أمور الماضي» والحاضر» وما نستطيع رسمه لصورة المستقبل ونختاره ضمن حدلود 
القدرة على الفعل0©. ظ 

ب-مصطلح (المستقبلية)» ومصطلح (المستقبللات): 

مصطلحان مبهمان وعامّان لا يدلان على حقيقة مسميهما. 

ج-مصطلح (الريادات المستقبلية): 


جاء ف بعض معاجم اللغة العربية:”الرَّوْد: فعل الرّائداا'»» «وأصل الرائد الذي يتقدم 
القوم يَبُصر لهم الكلاً ومساقط الغيث... يقال : راد أهله يرودهم مَرَعىّ أو مشولا زيحادا 
وارتاد لهم ارتيادًاا(": «ويقال: بعثنا رائدًا يرود لنا الكل واللنزل ويرتاد...أي ينظر 


ويطلب ويختار أفضله)””". 


(1) بتصرف» ضياء الدين عبذ الشكور زاهرء كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل؟ (عَمَّانَء منتدى الفكر 
العربي. 59١م)»‏ ص"ه-4 ه؛ ونفسه؛ في "اجلة العربية للتربية"؛ مرجع سابق» العدد؟» (ديسمير/991١م)؛‏ 
ص77. ١‏ 

؟) أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة» ط", تحقيق عبدالسلام محمد هارون» (مصرء مكتبة الخانجي» 
ه))؛ ج7) ص4017. 

(0) محمد بن مكرم بن منظور» لسان العرب» ط١ء‏ (بيروت؛ دار صادر» 4١١‏ ١1هل))»‏ ج5؛ ص 1817 مادة : 
(رود). 

(4) ابن منظورء المرجع نفسهء ج”؛ ص1807١2‏ مادة : (رود)؟ وينظر: ابن فارس؛ مرجع سابق» ج27 ص451 . 


-/اا+- 


وعلى هذا فالريادات المستقبلية هي الي تنقدم الزمن الحاضر إلى المستقبل» فتنظر في 
احتمالاته» ثم تختار أفضلها وتدعوا إليه. ظ 

وممن رجح الختيار هذا المصطلح كو لأسباب يعود أكثرها إلى بنية الكلمة 
(065كلعسطا) وأصلها في لغته0". ظ ظ ٠‏ 

ويرى الباخث: أن مصطلح «الزيادات اللستبلية له ذلالة "اللفة:العربية جديدة#الكسن 
إطلاقه على الدراسات المستقبلية بعامة فيه قصور؛ لأنه ري كنيد الثول نينا 


ولا يُمنع استخدام هذا المصطلح في بعض الحوانب الفرعية المناسبة دائخل الدراسات 


3 | 
4. 


م 


د-مصطلح (التنبق : 

لا يستحدم مصطلح «التنبؤ) في الدراسات المستقبلية بالمعئ الذي تدل عليه اللغة العربية: 
وهو ادعاء النبوة والاخبار عن الل ظ 

لكن يستخدمه بعضهم للإشارة إلى المعرفة الدقيقة بالمستقبل الي لا تخطى» ومنهم من 
يستخدمه تحورًا للدلالة على معئ التوقء”. ظ ا 

ويعترف المختصون في الدراسات المستقبلية أنه لا أحد يستطيع معرفة المستقبل معرفة 
دقيقة» وإذا كان الدارسون للماضي لم يخلوا من الوقوع في الخطأء فالدارسون للمستقبل من 
باب أولى27» ولا يشذ عن هذا سوى أمور قليلة جدًا يمكن معرفتها بدقة ولو بعد سنين 


متطاولة» مثل الخسوف والكسوف©©. 


)١(‏ مرجع سابق» ص488. 

(1) بتصرف» ابن منظور» مرجع سابق» ج١»‏ ص2157 21517 مادة: (نبأ)؛ ومحمد بن يعقوب الفيروزآ بادي؛ 
القاموس الخيط 5 (بيروت» مؤسسة الرسالة» /1.٠4١اه)»‏ ص/57"» مادة: (نبأ). 

(؟) بتصرف» كورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص417١18/8-1.‏ 

(؛) بتصرفء المرجع نفسهء ص807١.‏ 

(5) إجور بستوحيف لاداء "التنبؤ كأسلوب لدراسة مشكلات المستقبل" في "المحلة الدولية للعلوم الاحتماعية"؛ 
اليونسكوء القاهرة: العدد »١‏ السنة الأولى» (شعبان/. 1+9ه).: ص 9ه. 


وهم عندما يحددون سَنَة معينة لوقوع حوادث محددة فلا يعنون وقوع ذلك فعلاً في 
هذه السنة ولكنهم يشيرون إلى أن الاتحاه الحاضر يدل على أن وقوعها في عدد من السنوات 
الحددة وأن الأكثر احتمالاً تلك السنة المحددة0"©. 
+ فالباحث يرى أن اللغة العربية لا تدل على صحة استخدام مصطلح («التنبؤ) على المعى 
المراد له في الدواشات” المستقبلية: كمنا أن استخدامه في هذه الدراسات فيه تساهل وعدم 
دتةهرو 1 عند التاحك مج امسعدية مق العلقاء الميتلميق السصابفينة والسسينا كتائوا 
يستخدمون لفظ (التوقع)» 27 استخدامهم للفظ (التنبؤ) ومشتقاته -فيما اطلع عليه 
الباحث- على مدعي النبوة الكذابيين. 


هم-مصطلح (علم المستقبل): 

بمكن النظر إلى هذا الإطلاق من ناحيتين: 

الأولى: هل يحصل في هذه الدراسات تصور الأمور على ما هي عليه بحيث تطابق 
الواقع فتسمى بذلك (علما) ؟ 

لقد عرف العلم بأنه : «معرفة المعلوم على ما هو بها(", أو«إدراك الشيء بحقيقتها"") أو 
«الاعتقاد الحازم المطابق للواقع200. 

بينما يرى بعض العلماء”' أن «العلم على وجهين: أحدهما على الحقيقة» والآخر حكم . 
الظاهر وغلبة الظن؛ والدليل على ذلك وأنه يسمى علمًا قوله تعالى: ل« فَإِنْ عَلِمَتُمُوهنّ 
مُؤْمِئس)4” ومعلوم أنا لا نخيط علما ما في ضمائرهن وقد سمى الله تعالى ما ظهر لنا من 
ان علمً270 , ١‏ 


! المرجع نفسه. ص57.‎ )١( 

(؟) سليمان بن خلف الباجي؛ كتاب الحدود في الأصول, تحقيق نزيه حماد. (القاهرة, دار الآفاق العربيةء 
56إه)) ص1 ٠ .١‏ 

(5) الراغبء مفردات ألفاظ القرآن» مرحع سابق» ص١٠08)‏ مادة : (علم). 

(5) علي بن محمد بن على الحرحان» التعريفات» تحقيق إبراهيم الأبياري» ط, (بيروت»؛ دار الكتاب العربيء 
41اه) ص1958. 

(0) منهم: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي الموى سنة ٠7+4ه»‏ رسالة في الأصول. مطبوعة مع تأسيس 
النظر» لعبيد الله بن عمر الدبوسي» (القاهرة» نشر زكريا علي يوسف» د.ءت))» صغ ١١؛‏ وأبو بكر أحمد بحن 
علي الحصاص المتوق سنة 0٠1+ه»‏ الفصول في الأصولء تحقيق عجيل جاسم النشميء ط١.‏ (الكويت؛ 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 4.2 ١اه)ء‏ ج"اء ص10. 

(79) سورة الممتحنة» من الآية: ..٠١‏ 

(0) الحصاص» مرجع سابق» ج”؟؛ ص .1١‏ 


وقال الراغب : «الظن: اسم لما بحصل عن أمارة» وم قويت أدت إلى العلم؛» وم 
ضعفت جدًا لم يتجاوز حد التوهي»)0". 

وعلى هذا الرأي يمكن إطلاق العلم على الدراسات المستقبلية إذ إها تقوم على غلبة 
الفلييي ‏ ظ 

وقد نحى الروسي (إجور بستوجيف لادا) إلى اعتقاد ميلاد هذا العلم في المستقبل 
القريب» و عبر عنه تارة بأنه (تاريخ المستقبل) وأكد على إمكانية وصوله إلى مثل النجاح 
الذي وصلت إليه دراسات تاريخ الماضي”. 

الغانية: هل هذه الدراسات ذات مسائل وأصول كلية تجمعها جهة واحدة ؟ 
٠‏ فقد أُطلق العلم في الاصطلاح على (مجموع شبائل :و أمول 215 لتعوينا بدهسة 
ود كعلم الكلام, وعلم تدر وعلم الوق وعلم الكونيات» وعلّم الآثار»”". 

إن العلاقة بين الدراسات المستقبلية وقد العلوم الأخرى علاقة بينة لا يُنكر المختصون 
' وجودهاء فالدراسات المستقبلية تُفيد في كثير من قواعدها وأحكامها من عدد من العلوم, 
ولا يمكن -إلى الآن- أن تستقل عسائلها الخاصة» وعلى هذا فلا يصح إطلاق (علم 
المستقبل) على هذه الدراسات. ا | 

لك من العلماء من يزى أنه لا مائع عفلاً من أن تعد مسائل كثرة غير مشنست ركة في 
الموضوع علمًا واحدًا يفرد بالتدوين إذا كانت تشترك.من وجه آخحرء مثفل: أنها 
تَحْكُم بمجموعها على أمور أخرى؛ وجَوّز أن موضوع علم يكون موضوعَ علم أخر 
أخص منه أو أعم منه”؛ ويشرح الباحث ذلك ,مثال يوضحه من الدراسات المستقبلية: فإنه 
يفاد فيها مسائل من علم الاجتماع وأخحرى من علم التاريخ فيحكم بمجموع هذه المسائل 
المستمدة من العلمين على مستقبل قضية من القضايا المدروسة. 


)1١('‏ مفردات ألفاظ القرآن, مرجع سابق» ص085. مادة : (ظن). 

(؟) لاداء في "اجحلة الدولية للعلوم الاحتماعية"» مرجع سابق» العدد 2١‏ (شعبان/5١اه)»؛‏ ص7 ه.) 1ه. 

() مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط, ط"؛ (مصرء مجمع اللغة العربية» د.ت)» ج؟)» ص 2570 مادة: (علم). 

() مصطفى بن عبد الله القسطنطين المعروف بحاحي خليفة: كشف الظدون عن أسامي الكتب والفنون» (يروت؛ 
دار الفكر» 14٠.07‏ ١اهم))‏ ص7 . 


ومع وجود مسوغات إطلاق (العلم) على مثل هذه الدراسات لدى بعض العلماء إلآ 
أن عد كن من المختصين في هذه الدراسات عارض: إطلاق العلم عليهاء منهم (454/) 
من أعضاء (جمعية المستقبل العالمية) الذين استطلعت رأيهم الجمعية عام (1900م)) ولم 
لؤيدة شوق 200/149 .وعدته الويرشة الترفيية الغالية أمرًا الاي 

يقول حافظ: «وفي رأبي أنه يصعب القطع في هذه المرحلة من مراحل تطور الدراسات 
المستقبلية بالحكم بأنها تشكل علمًا أو فرعًا من علما7”". 

ونفى الفرنسي (جوفينيل) ف محاضرة ألقاها عام (1514١م)‏ إمكانية تكون (علم 
المستقبل)؛ لأن الحوادث المستقبلية أمور احتمالية ليست أمورًا صحيحة أو زائفة). 
ويقول بريش : ”وما نستطيع الحزم به الآن هو أن علم المستقبل ليس من العلوم البحتة الي 
ا 000 إلى نتائج غهائية»؟. 

ويرى الباحث أن إطلاق (علم المستقبل) على هذه الدراسات في وضعها الحاضر غبير 
سليم؛ لأن مناهجها وأساليبها لا تزال في طور التكوين» والنوية والاختحانه الي 
والحذف, والتنازع والاحتلاف في بعضهاء فمن العجلة تسميتها علمًا ولمّا شارف 
غايتها ولم تكتمل ملاحها. ظ 

ويمكن وصفها بِأنّها دراسات علْميّة -لا أنها (علّم)-؛ لأنّها تعتمد مناهج علمية تنأى 
ما عن الرجم بالغيب» ولأنّ نتائجها تقوم على غلبة الظن كما تقرر عند الكلام على الناحية 
الأولى من التعليق على هذا المصطلح. 
(1) حلاف المستقبلية وامجتمع المصري؛ مرجع سابق» ص9١.‏ 
)١(‏ الموسوعة الفرنسية العالمية» "تعريفات موسوعية . المستقبلية أو علم المستقبل"» في "الفكر العربي"» مرجع سابق؛» 

العدد 2٠١‏ (أبريل/91/59١م)»‏ ص8١71..‏ 
() سعد حافظ» في "الدراسات المستقبلية وتحديات العصر"» مرجع سابق» ص١50.‏ 
(:) كورنيش وآخرون؛ مرجع سابق» ص7177. 


(ه) المنهج في استشراف المستقبل» مرجع سابق» ص6ى. 
0-0 


و-(استشراف المستقبل): 

حاء في الصحاح: «استشرفت الشيء: إذا رفعت بصرك تنظر إليه وبسطت كفك فوق 
حاجحبك كالذي يستظل من الشمسر)(©, ا 

وقال في امحيط: الواسئَشرَف الرحل: رفع رأسه لينظر إلى شيعا0". 

الوا عله هقارف ؟ العلق كانه يم إلية من موضع مرتفع فيكون أكثر لإدراكه)7". 

ومع 0 : (لا تستشرفوا للبلاء) : "أي لا تتطلعوا إليه وتُتوقُوه0». 

و (استشراف المستقبل) في الدلالة اللغوية رفع الرأس له والنظر إليه ومحاولة 
1 بأحسن وسيلة» وهذه الدلالة تصدق على نوع مرق الذزاسكنات الممشعقيلية ذاتك 
منهج سهل وجهود فردية» لكن تكون مححفة الدلالة مع الدراسات المستقبلية المعتمدة على 
مناهج وأساليب في غاية من الاتساعء وقامت على كبير من الحهد» أنيط بمجموعة مسن 
المحتصين والعلماء» وبنيت على كثير من الدراسات عن الماضي والحاضر. 

ومع ذلك فإن الباحث يرى أن (استشراف المستقبل) مصطلح حميل» وله دلالة 
الكزية قوية مك العحدايه و الدراساة النيظة: وال "لسرن عر ليطن :الخو انيه الفرغية 
المناسبة داخل الدراسات المستقبلية» وهو أولى من غيره» لكن إطلاقه على الدراسات 
المستقبلية بعامة فيه قصور. 

ز-(المذخورية): 

مدلولها على الإعداد والاتخاذ ممعي الاحتفاظ بالشيء وتخبئته وإبقاؤه لأمر مستقبل' ') 
.وهذا جزء ما تحاول أن تصل إليه الدراسات المستقبلية» لكن القسم الأهم يتمثل في البذل 


)١(‏ إسماعيل بن حماد الجوهري؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ عدون عمطي الامجرر ااا 
(بيروت؛ دار العلم للملايين» 1195ه)» ج4»؛ ص0٠2178‏ مادة : (شرف). ش 

(؟) الصاحب إسماعيل بن عباد, المحيط في اللغة» تحقيق محمد حسن آل ياسين» طد١»‏ (بيروت» عالم الكتب» 
1 اهع) جلاء ص ٠ .571١‏ 

(5) المبارك بن محمد اللحزري الشهير بابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق محمود محمد الطناحي» 
وطاهر أحمد الزاوي» ط؟» (بيروت؛ دار الفكرء 195١ه)»‏ ج7ء ص457» مادة: (شرف) . 

(4) المرجحع نفسه. 

(5) بتصرف» ابن منظور» ج4» ص307؛ مادة : (ذخر)؟ وينظر: أحمد بن علي بن حجر العسقلان» فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري» تحقيق محب الدين الخطيبء ط١ء‏ (القاهرة؛ دار الريان» ا14.6١اهص))؛‏ ج”ء 
صن انما 


لا لل 


والعطاء والإنفاق وتقدام التضحيات والتنازللات عن حظوظ النفس» وبذل 5 ما من شأنه 
أن يحقق رفعة في المستقبل» وهذا القسم الأهم لا يتناوله هذا المصطلح, كما أنه لا يُعبّر عن 
الجهد المبذول في هذه الدراسات. 

4 -المصطلح المختار: 

أحرت (جمعية المستقبل العالمية) استفتاء لأعضائها عام 201915 حول المصطلح 
اللفضل لديهم لهذا الحقل» وكان الرد الإيجابي لصالح مصطلحين اثنين : . 

أولهما: (الدراسات المستقبلية)» أو (إدراسات المستقبل)» أيّده (9؟/:)» وعارضه (5/). 

وثانيهما: إبحث الأمور المستقبلية)» أو (المستقبلات)» أيّده ( ؟/)» وعارضه .)/١١(‏ 

وممن استخدم الأول (الدراسات المستقبلية) أمانة الحكومة السويدية» بعد أن رفضت 
مصطلح (علم المستقبل)» وفضَّلت هذا المصطلح على (بحث المستقبل)”؛ «لأن 
اللازامنات النسية امسن البدف تعس ابل واتابعاب البعراك ال كرت مس 
قبل في مختلف الحقول» وتطبيقا للطرق المعروفة سابقا(". 

أما أهم المصطلحات الأخرى الي شملها الاستفتاء فكان ترتيبها كالآني: 

رتيل الأمور اللستقيليةم.. 

-(الريادات المستقبلية). 

-(التنبق). 

-(علم المستقبل). 

وقد وقع اختيار الباحث على مصطلح (الدراسات المستقبلية)؛ لأنه أصدق المصطلحات 


المذكورة دلالة على مضمونه سواء كانت أحنبية أم عربية؛ ولوقوعه في المرتبة الأولى في 


)3غ( كورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص85 4 ؛ وينظر: حلاف, المستقبلية وامجتمع المصري, مرجع سابق» ص5 .١‏ 
30( كورنيش وآخرون» المرجع نفسة) ص 2585 نقلا عن: (تقرير سكرتارية الدراسات المستقبلية» دراسات المستقبل 

في السويد.» ستوكهولم» 1915., ص١)‏ . 
9) المرجع نفسه» والنقل نفسه. 


ال 


الاستفتاء السابق؛ ولعجز المصطلحات الأحرى عن الوصول إلى العموم الذي يفيده هذا 


المصطلح؛ فكلمة (الدراسات أو الدراسة) تُفيد جهدًا مبذولاً متكررًاء وكلمة (المستقبلية) 


تليق "ان ع و الف و شاف كالب مدر بن لبف الدرانية نوات الوا فيه: 

أث 1 كان اديه الندول ىق الدراسة مهنا اكات قرفت قائمًا على النظرة الذاتية؛ 
إن الباحث يرى استخدام مصطلح (استشراف المستقبل)» أو (الريادة) . 

المطلب الثاي :.تعريف المستقبل: 

«(المستقبل): هو ما يُترقب وحوذه بعد زمانك الذي أنت فيه» يسمى به» لأن الزمان 
يستقيلية©. ظ 

فكل ما سيقابله الإنسان بعد اللحظة إل هو فيها الآن يعد من المستقبل, سواء كان 
قريبًا أم بعيدًا خيرًا أم شرًاء لكن حجرت عادة الناس في استعمال كلمة (المستقبل) للخير؛ 
مرك فيقولون: فلان له مستقبل» وفلان ليس له مستقبلء فالأول يرجى له الخير» 
والثاني يُنذر حاله بسوء العاقبة9) 

والمراد بالمستقبل في هذا البحث هو معناه العام» سواء كان خيرًا أو شراء قريبًا أو بعيدًا. 


المطلب الثالث : الاسم المُطلق على المُختص في الدراسات المستقبلية: 


يطلق كثيرون لفظ : (مستقبلي» ومستقبليين» 1*100156ة 166)» على المختص في 
الدراسات المستقبلية مثل: (نخحوي) للمختص في النحو» و(لغوي) للمختص في اللغة, 
را للمختص 2 أصول الفقه, ويؤيد الباحث هذا الاستخدام؛ أن الدراسسات 


المستقبلية أحرزت تقدما واضحاء يحق معه أن يكون للمختصين فيها وصف خاص 


يتميزون به. 


كه الجر جاني» مر ججح سابق» ص ١07؟7؛‏ وينظر: عبد ٠‏ الرؤوف , بن المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف. تحقيق 


عبد الحميد صالح حمدان» ط ١ح‏ (القاهرة؛ عالم اي ٠4ه))‏ ص06 73. 


7 (5) محمد جميل مصطفى» المستقبل الحق: خطواته من الدنيا إلى الجنة, طلا إحدة» دار المنارة» 68١ه)‏ صه. 


المطلب الرابع : تعريف الدراسات المستقبلية : 


-١‏ تعريف الروسي (إحور بستوحيف لادا): 

يقول : «بمكن تعريف التنبؤ عمومًا بأنه: أسلوب خاص في معابلحة مشاكل المستقبل» 
وأنه عملية مستمرة موازية للتحطيطء والبربحة» والتصميم» والتحكم» غرضها تحسين 
المستويات العلمية لحذه العمليات)20, 

١-تعريف‏ جمعية المستقبل العالمية (5061667 عتتناكنا1 171870110) : 

عرفت الجمعية الدراسات المستقبلية على أساس طبيعتها في أربعة عناصر رئيسة» هى”) 

أ-«أنها الدراسات الي تركز على استخدام الطرق العلمية في دراسة الظواهر الخفية». 

ب-«أنها أوسع من حدود العلم فهي تتضمن الجهود الفلسفية والفنية جنبًا إلى جنب 
مع الحهود العلمية». ْ' 

ج-«أنها تتعامل مع نطاق لبدائل النمو الممكنة وليس مع إسقاط مفردة محددة المستقبل». 

د-«أنها تلك الدراسات الي تتناول المستقبل في آماد زمنية تتراوح بين ه سنوات 
وخمسين عامًا». ظ 

"-تعريفا هانى عبد المنعم خجلاف: 

أ-«المستقبلية...منهج علمي وعملي محوره الوعي بأثر التراكم الزمئ في تشكيل أو إعادة 
تشكيل أبعاد وأحجام الظواهر الاجتماعية أو الاقتصادية أو الطبيعية موضع الرصد»ء وذلك 
على ضوء عدد من الافتراضات المختلفة الي يؤدي كل منها إلى نتائج في اتحاه معين خلال 
فترة زمنية معينة. ظ 

فالمستقبلية إذن منهج للتفكير والتقدير والتعامل مع الأزمنة القادمة» وليست معرفة 
موضوعية مطلقة بحقائق المستقبل)»”". 
(1) في "المحلة الدولية للعلوم الاحتماعية"» مرجع سابق» العدد 2١‏ (شعبان/.-15١ه)»‏ ص5 4. 


(؟) سعد حافظ؛ "حول منهج الدراسات المستقبلية" في "الدراسات المستقبلية وتحديات العصر"؛ مرحع سابق» 


ص 5/ا-281 نقلا عن: 
4 أ5ناع ناث ,65 1تأن1 .085تاء6116؟ [22م5اعم - اأعتوع3ع1 5ع 1تطنة 01 عأهاد ع1" 
يه المستقبلية واجتمع المصري» مر بجع سابق» ص .4١‏ 


هلا 


ب-"المستقبلية يبهذا المفهوم هي علم (الحُكم) (والاعتبار) (والتمييز) (والاختيار)» 
الحكم على الماضي والاعتبار بتجاربه والتمييز بين بدائل الممكن والمستحيل في ند 

5 -تعريف (ألفن توفار): 

«إن مصطلح (علم المستقبل) :رع2010هغا1 :... يعئ مزيجا من تنبؤات اجتماعية 
معينة» تتعلق با مجتمع الإنساني ومصير الإنسان فيه» ويعئ أيضًا علمًا متناميًا بتدرج في 
القوانين والمناهج ووسائل التنبؤ""©. 

ه-تعريف محمود عبد الفضيل: 

الاستشراف المستقبل هو جهد استطلاعي بالأساس» يتسع لرؤى مستقبلية متباينة. 
. ويسعى لاستكشاف أو تكشف العلاقات المسخفالية ون الأشياء والنظم والأنساق الكلية 
والفرعية في عالم يوج بالحركة ويتصف بازدياد درجة (عدم اليقين) ... فالجهد الاستشرافي - 
المستقبلي هو نوع من (الحدس التاريخي)) المسكد إل قاغدة علمية 200 

"-تعريف سخبراء مشروع (المستقبلات العربية البديلة): 

الاستشراف المستقبل: هو اجتهاد علمي منظم؛ يرمي إلى صوغ مجموعة من (التنبؤات 
المشروطة)» واليٍ تشمل المعالم الرئيسة لأوضاع مجتمع ماء أو مجموعة من المختمعات؛ وعبر 
ذه حل كنل تر الأنعة مو اقزر وى ات نز تدان :من وطن الاق اماي تقافينة سو 
الماضي والحاضزء ولاستكشاف أثر دول عناصر مستقبلية على المجتمع)". 

/ادتعريي يمك برس 8 

الاستشراف المستقبل: إن الزمن القادم ببصر حديد ونظر ثاقب» بغية تصور 
الواقع المقبل» انطلاقا من شرفة الواقع الحاضر» واستيعابا لعبر الواقع الراحل)(". 


و "مركم قاض 1046 يعي التقريق ماقام ريدن والاسانع#اولفله ددسم والتميزة: 

(؟) طعمة» في "الدراسات المستقبلية وتحديات العصر"» مرجع سابق» ص9؟١-١”‏ » نقلاً عنعن والفسى رفن 
المستقبليونت 11101111545 عط1' » ص ١-١914‏ )2 

() "اللحهود العربية في بحال استشراف المستقبل(نظرة تقوية)"؛ في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق» العدد 4) (يناير/ 
ام) ص ١5؛‏ ومحمود عبد الفضيل» حوار مع المستقبل» كتاب اللملال؛ العدد ١5ه,‏ (القاهرة» دار 
الملال» شوال مارس/ 6 إم)) ص ه 13-١‏ 

(4؛) عبد الله وآخرون » مرجع سابق» ص 77 . 

(5) المنهج في استشراف المستقبل؛ مرجع سابق» ص86؛ وأعاد ذكره ص4 .١‏ 

م 


ويُظهر تأثر صدر التعريف بالمعين اللغوي لكلمة (الاستشراف)» فالمستشرف يرفع بصره 
إلى الشيء؟؛ لينظر إليه نظرة متفحصة حن يبحيط به ويستبينه» ويبسط كفه فوق حاجبيه 
ليتجنب أي إشعاع ضوئي يشوش على رؤيته؛ حى يكون نظره حديدّاء وصورة ما ينظر إليه 
أوضح"". , 
ووارسة نقرلت الو للشو دل ريق عدا باطسظة انا اسل كلمةنرلراقم و اتدل 
الزمن الثلاث: الماضي والحاضر والمستقبل» حى نعكس الغاية المرحوة من دراسة اللستقبل» 
والمتمثلة في تغيير بحرى مر الواقع الدافق نحو الأفضلء؛ وتوحيه وجهته ومصبه نحو الأمثل. 
ففي 0 من المراحل الثلاثء يهتم بالواقع ليس لذاته» وإنما لدفع عجلته نحو السبيل الأقوم 
والصراط المستقيم» فالماضي يدرس ويُستوعب ليس حبا في الاحتماء به أو اللجوء إليه» وإنما 
لتوظيفه في عمليات التغيير للحاضر والتوجيه له والحاضر لا يهتم به لتسجيل الشكل وتأبيد 
الصورة» وإنما يستكشف لإعمال الوعي فيه نحو إزالة المعوقات ومواجهة التحديات» 
والمستقبل يُهتم به ليس للحلم والتمئ» وإنما لتمطي حواد كسب المعارف وتحسين الواقع 
بتحليل ودراسة صور متأزمة له محتملة الوقوع"”". 

/-تعريف (إشان 512126): 

بحوث المستقبليات : هي اتخصص علمي جديد يختص 507 وتحسين العمليات 
الب على أساسها تتخذ القرارات السياسية في مختلف بحالات السلوك الإنساني»””". 

-تعريف المهدي المنجرة: 

الدراسات المستقبلية: «منهج يسمح بدراسة التطورات المختلفة امحتملة لوضع معين, في 
وقت محددء وتطويق نتائج هذا القرار أو ذاك على هذه التطورات. 

ويتميز منهجها بالشمولية» وتعدد التخصصء والسلوك الدائم لسبيل مفتوح يعتمد 
التفكير فيه على دراسة خحيارات وبدائل 0(©. 


)١(‏ المرجع نفسه؛ ص86. 
١؟)‏ نفسه) ص58 .١‏ 
(59) زاهر» في "اجحلة العربية للتربية"2 العدد 29 (ديسمبر/ 591١‏ ام)» صه 2١‏ نقلاً عن: 


8 نط2 ,01308 طل) (ممتططهه81) ,عتنطلة عط 1ه ععسصدع للع زة أهممتخوعسل8 عط]' 5532 .0 18216010 
1 و(1973 مما 


(4) الحرب الحضارية الأولى. ط؛ء (الدار البيضاءء عيون» 997١م))‏ ص .7075‏ 


/ا لا 


٠-تعريف‏ توفيق بن أحمد القصير: 

«بالإمكان تعريف «الدراسات المسيتقبلية» بأها ذلك النشاط العلمي المنظم الذي يمسعى 
إلى تصور الواقع المقبل» واستكشاف العلاقات المستقبلية للمتغيرات الرئيسية الى تحدد معالم 
هذا الواقع» بناء على معطيات الواقع الحاضرء وتراكم الخبرة من تحارب الماضي»”". 

:) (إدوارد كورنيش ومن مع‎ تافيرعت-١‎ ١ 
أ-«المستقبلية تقبس الحقيقة التاريخية والمعرفة العلمية؛ وتضيف إليهما القيم الإنسانية‎ 
والخيال لتشكل صورًا لما قد يحدث مستقبلاء فهى علم حذر يدرب إنها التاريخ الذي يسعى‎ 
للتطلع إلى الأمام بدل النظر إلى الخلف»9.‎ 

ب-«إن المستقبليات بمكن تعريفها بأما «التاريخ التطبيقي»» فهي تدشط وتتقوى حيث 
يتوقف التاريخ. والمستقبليون لا يقنعون ممجرد فهم ما حدث في الماضي» فهم يريدون أن 
يستخدموا معرفتهم لتئمية فهم اختماللات المستقبل» ويؤكدون أن المستقبل» لا الماضي» هو 
بؤرة الفعل الإنساني» وأن قيمة الماضي هي إمكان استخدامه لإنارة المستقبل)7". 

ج-"الريادات المستقبلية 5هذ)وذدهنا1 : ميدان نشاط يعمل على تحديد التغيرات المستقبلية 
ظ المحتملة في الحياة الإنسانية والعالم» وتحليلها وتقويمهاء وهي تعني ضبمنًا حا 
عقلانيًا للمستقبل أكثر منه صوفيّاء ولكنها تتقبل أيضًا النْهُج التجريبية والتصورية والفيّة 
كمساهمات معروضة يمكن أن تكون مفيدة وصالحة)؟. 

ارين أحمد صدقي الدجاني: 

أ- «محاولة علمية تتكامل فيها الدراسات لمعرفة جحوانب صورة الحاضر وتحليلهاء 
وتلاحظ فيها السنئن ومحرى الحركة التاريخية من خلال دراسة الماضي» ويكون الانطلاق من 
ثم إلى استشراف المستقبل وتشوفه وطرح ملامحه والتوقعات الي يحتمل حدوثها فيه استمرارًا 
للحركة ال تحكم الواقع» والبدائل والمخيارات القائمة». 


(1) في "أبحاث ندوة مستجدات الفكر الإسلامي والمستقبل"؛ مرجع سابق» ص 1517 . 
(؟) كورئيش وآخرون» مرجع سابق» ص .٠١4‏ 

.٠١86© المرجع نفسه؛ ص‎ (3١ 

(4) نفسهء ص 585. 

(0) تجديد الفكر استجابة لتحديات العصرء مرحع سابق» ص45 . 


-م/5- 


ب-أنّها حهد علمي لاستشراف المستقبل وتشوفه ورؤيته» بغية إحسان التعامل مع 
الواقع القائم والسعي لتحقيق أهداف محددة)0". 

١-تعريف‏ علي نصار: 

«(إن الدراسات المستقبلية إنما تعب أمرين أساسيين : 

. الأول: هو القدرة على التحكم في المستقبل من خلال الاستعداد مجموعة 0 المبادرات 

والخطط المتتالية لمواجهة الاحتمالات المختلفة.. 

الأمر الثاني: هو الإتيان بشيء حديد ل يؤت به من قبل)0". أي الإبداع باستخلاص 
سياسات لم يتوصل إليها من قبل7©. ْ 

التعريف المختار: 

بعد هذا العرض لعدد من التعريفات للدّراسات المستقيلية؛ وبعد نظرات فاحصة عليهاء 
يرى الباحث أن كل تعريف منها لا يخلو من اعتراض عليه وسيشير إلى بعض تلك 
الاعتراضات عند بيانه لتعريفه الذي يرتضيه. ويُرجّح من تلك التعريفات دوين تتحهنا 
بالشمول وحسن الصياغة» هما: تعريف المنجرة؛ والتعريف الأول للدحاني. 

ويصوغ الباحث التعريف الذي يرتضيه بقوله : 

الدراسات المستقبلية : جهد علمي مجه م وش إل ديد اميا لانع وعيتازات 
مختلفة مشروطة لمستقبل قضية أو عدد من القضايا خلال مدة مستقبلة محددة؛ بأساليب 
متنوعة» اعتمادًا على دراسات عن الحاضر والماضي» وتارة بابتكار أفكار حديدة منقطعة 
520 ء: 

فكلمة (حهد) في التعريف تُحدّد أولاً نوع هذه الدراسات» هل هي (علم؟ أم 
(منهج)؟ أم (أسلوب)؟ فليست هي أيّا من ذلك بل هي كبو انوا تحار إن 


. المرجع نفسهء ص217 وأعاد ذكره ص45‎ )١( 
في "ندوة الدراسات المستقبلية العربية: نحو استراتيجية مشتركة"» القاهرة» معهد البحوث والدراسات العربية؛‎ )( 
.”١ أبريل/ 994١م)» ص8‎ ١5-١ 4( المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم»‎ 


(١‏ المرجع نفسه. صم ١‏ ؟. 


0 اضس 


حجم العمل المبذول في إعداد هذه اللدراسات؛ إِذْ الْجَهُد «الوسع والطاقة”©؛ واستعمال 
كلمة (جهد) أسلم من كثير 5 الكلمات المستخدمة في التعريفات السابقة» مثل: (أسلوب) 
و(تخصص) و(علم) و(منهج) ورمحاولة). 
وكلمة (علمي) تعن اعتماد هذِهْ الدراسات على المناهج والأساليب العلمية: 
ويُخرج بهذا القيد : الكهانة» والسحرء والتنجيم؛ ونحوها ثما هو غير علمي. 
. وكلمة (منظّم) تعن اتصال هذه الحهود العلمية ببعضهاء وبناء بعضها على بعض. 
و(الاحتمالات والخيارات المختلفة المشرؤطة) مع كلمة (علمي) تفيد أن الإنسان ليس 
له قدرة يقينية تآمة على ]دراك ما اسيكوق عليه التستقيل بعمامة وحقيققة بل هذا نتن 
خنافي الاب تياد ريدن لكا بحسا التكيلوه إن دك ارين سي ل دا 
وذكر مستقبل مختار منها أو أكثر» واتلك المستقبّلات مشروطة بإن» أو إذاء أو لوء مثل: إن 
استمر الأمر على ما هو عليه الآن ميدن دق الفا د 2ن كلا وإذا فعل كذا وكذا 
ااتدكك نادت تار 14 
وقل 3 التعريت؟ رتفي ليشي جميع أنواع الدراسات المستقبلية» مثل: الدراسات 
. ال تتناول مستقبل الناس أو أخلاقهم؛ ز الجمادات مثل الماء والنفط؛ أو السياساتء أو 
الجماعات؛ أو الأممء أو البلدان» أو الأقطار, أو العالم أجمع؛ لذا فغير سليم أن يُقصر 
الدراسات المستقبلية عند تعريفها على الظواهر الاحتماعية» أو الاحتماعية والاقتصادية 
والليقية كا ووة تبعص الفزينات* ظ 
نظرًا لأن المستقبليين يشترطون تحديد مدة محددة تستشرفها الدراسة -لتكون منضبطة- 
قيل في التعريف: (خلال مدة مستقبلة محددة)» وغير سليم ما ورد في بعض التعريفات من 
حعل أقل مدة نُستشرف هي حمس سنوات؛ ولا جغل مدة الاستشراف تمتد قليلاً لأبعد 
ل 00 طبيعة الشيء المراد دراسته وطبيعة الحاحة إليه . 
وقبل لق #القدرينة واعسساك علق :اننا عن لاضن ولأاضى )هذا ترصحيع وبا" 
لأساس المنهج العلمي في الدراسات المستقبلية» فإذا لم يكن أساسها الكهانة ولا الادّعاءات 


)١(‏ ابن منظور» مرجع سابق» ج"» ص735١2.‏ مادة : (جهد). 


امحردة فهي إذن نتاج دراسات عن الماضي بعبّره والحاضر بوقائعه وتحاربه؛ وهذا وحه 
كوا (علمية). 

و اذافكا كن لعفاف اندر وتات لصون اها لصوي ول #تجسارازهة ايحا 
لابتكار أفكار جحديدة» في حدود ما هو معقول؛ لأنه ليس حتمًا أن يكون المستقبل كالماضي 
لا يتغير» بل قد يأ في صورة جديدة لم تُعهد من قبل. | ا 

ول يرد في التعريف ذكر أهداف الدراسات المستقبلية؛ لأن الأهداف منفصلة عن 
الدراسات المستقبلية» فذكرها ليس من مستلزمات التعريف» وقد جانب الصواب من أورد 


في تعريفه بعض أهداف الدراسات المستقبلية. 


1ت 


المبحث الثابئ 
تعريف الدعوة الإسلامية 
المطلب الأول : تعريف الدعوة في اللغة : 


الدعوة في اللغة العربية تطلق على عدد من المعاني المتباينة» وما يهم إنذادة هنا تلك 
المعاني ذات الصلة الظاهرة بالمعئى الاصطلاحي»؛ وهي على النحو الآني: 


الدعوة مصدر دعا يدعوء و«الدال والعين والحرف المعتل أصل واحد وهو أن تميل 
الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك» تقول: دعوت او (ودعوت فلاأنا: 


أي صحت به واستدعيتها””". والدعوة: النداء* ا ومنه 0 الله 1 2 م إِذَا دَعَاكُمَ 


2 


دَعُوَةٌ ين آلأرَض إذَآ أُشرْ كَترّجُونَ 74). والدعوة: طلب الإقبال0©. وإلدعوة: الحث على 


-د يم له تر اه > 


قصد الشيء”2) ومنه قول الله تعالى : 9 وَآللّهُ يَدْعْوَأ إل دار أَلِسَلَمِ 24. 


الوبعض العرب يؤنث الدعوة بالألف فيقول: الدعوى». 


)١(‏ ابن فارس» مرجع سابق» ج؟) ص7175. 

(؟) الجوهري» مرجع سابق» ج>: ص/7737037» مادة: (دعا)؛ وينظر: جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري» 
أساس البلاغة, ط"2, (القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ميقا ع ص7077. 

() الزمخشري» أساس البلاغة» مرجع سابق» ج١ء‏ ص17؟؛ وينظر: ابن منظورء مرجع سابق» ج5١؛‏ ص7908) 

مادة : (دعا/؛ وأحمد بن محمد بن علي الفيومي؛ المصباح المبير» (بيروت؛ مكتبة لبنبان» 1941م)» ص 74 
مادة: (دعا). ش ش 

(4) :سسورة الروم؛ من الآية: .١5‏ 

(0) الفيومي؛ مرجع سابق» ص؛ /ء مادة : (دعا). ٠‏ 

(5) الراغب» مفردات ألفاظ القرآن» مرجع سابق» صه١27)‏ مادة : (دعا). 

(0) سورة يرلس» من الآية: 15. ' 

(0) محمد مرتضى الزبيديء تاج العروس من جواهر القاموس؛ تحقيقٍ غلم شيري» (بيروتء دار الفكرء 
414ه).ء ج9١‏ صه ٠‏ 4: مادة : (دعا). 


ال 


المطلب الثاني : تعريف الدعوة الإسلامية في الاصطلاح : 


عرف الدعوة الإسلامية عدد من العلماء والباحثين» وكل واحد منهم يعرفها يحانب من 
جوانبها أو باعتبار من اعتباراتهاء ومنهم من حاول تعريفها بتعريف جامع مانع. 

وسيعرض الباحث جملة من أتعريفاتهم تحث التقسيمات الستة الآآنية: 

١-تغريفها‏ باعتبار موضوعها وهو الإسلام. ومن الريانات في هذا القسم ما يأني: 

أ «الدعوة: هي رسالة السماء إلى الأرض» وهي هدية الخالق إلى المخلوق» وهي دين 
الله القوم» وطريقه المستقيم» وقد اختارها الله لنفسه وجعلها الطريق الموصل إليه 
سبحانه: « إِنْ الديرت عند أ لَه آلإِسَلَّمٌ2"”4» ثم احتارها لعباده» وفرضها عليهم؛ ولم 
يرض بغيرها بديلاً عنها: « وَمَن يب يبغ عبسل دِيئا فلن يُقَبَلٌ مِنَهُ024. 

فالدعوة إذن هي الإسلام؛ وهي شريعة الله الخالدة») 2 , 

ب- «الدعوة الإسلامية: هي الخضوع لله والانقياد لتعاليمه بلا قيد ولا شرط)2). 

ج- «الدعوة الإسلامية هي الدين الذي ارتضاه الله للعالمين وأنزل تعاليمه وحيا على 
رسول الله -- وحفظها في القرآن الكريمء وبينها في السنة النبوية»©. 

د- ”الدعوة الإسلامية: هي النظام العام والقانون الشامل لأمور الحياة ومناهج السلوك 
للإنسان, الي جاء بما محمد -- من ربه» وأمره بتبليغها إلى الناس» وما يترتب على ذلك 
من ثواب أو عقاب في الآخرة»2. 

ه- « الدعوة: نداء الحق للخلق» ليوحيداوا ليه ويعبدوا الواحد» حنفاء لله غير 


مشر كين» متبعبين غير لطر 


.15 سورة آل عمران» من الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» من الآية:  .86‏ - 1 

() محمد محمود الصوافء من القرآن وإلى القرآن: الدعوة والتفافاة ط”» (بيروت» مؤسسة الرسالة» 
6 ه)) ص7 71-7, 

(:) أحمد أحمد غلوش» الدعوة. الإسلامية: أصوها ووسائلهاء ط؟, (القاهرة» دار الكتاب المصري» 14.817 1اهام)ء 

.١ ١ص‎ 

(5) المرجحع نفسهء ص7١-١,‏ 

(1) نفسهء ص7 .١‏ ش 1 ٠‏ 

(0) عبد رب البي علي أبو السعود؛ التخطيط للدعوة الإسلامية وأهميفه؛ ط١.ء‏ (القاهرة» مكتبة وهبةع 
5ه)) ص98١.‏ 


1 


و- (إنما دين الله الذي ارتضاه للعالمين تمكيئًا لخلافتهم؛ وتيسيرًا لضرورتهم؛ ووفاء 
بحقوقهم» ورعاية لشئوفم» وحماية لوحدتهم» وتكريما لإنسانيتهم» وإشاعة للحق والعدل 
فيما بينهم» هي الضوابط الكاملة للسلوك الإنساني وتقرير الحقوق والواحبات» وهي قبل 
ذلك وبعده الاعتراف بالخالق والبر بالمحلوق»)20. 

لازنا برنامج كامل يضم في أطوائه جميع المعارف الي يحتاج إليها 0 ليصسروا 
اوه وليستكشفوا معالم الطريق الي تجمعهم زاشدين)”". 

؟'-تعريف الدعوة 217 فعل الداعية وما يدعو إليه أو جزء من فعله؛ فمنال فعله: دلالة 
الناس على الخير» وجتمعهم عليه؛ وحفلهم) ورد الئاس إلى الله» والترغيب؛ والبيان. والتبليسغ. 
والإرشاد, والإعانة» ولفت الأنظار ونقل الأمة. وضرف الأنظار والعقول, والأمر والنهي؛ ومفال 
ما يدعو إليه: الإبمان بالله وتوحيده؛ وإقامة أركان الإسلام, وفعل الخيرء واجتناب الشر؛ ومن 
التعريفات في هذا القسم ما يأي: 

أك الدغرة إلى الله هي الدعوة إلى الإبمان به » وبما جاءت به رسله؛ بتصديقهم فيما 
أخبروا به» وطاعتهم فيما أمرواء وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين» وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت؛ والدعوة إلى الإبمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله 
وسقت ييه الول نوا شان القدر ضزيرة شرك الع رن إن يُعبد العينةدريية كاه 
يراه00 . ظ 

ب- احث الناس على الخير والهدى» والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر؛ ليفوزوا 
بسعادة العاجل والآحل)0. 

2 الاأصرف أنظار الناس 50 إلى عقيدة فم أو مصلحة تنفعهم) وهي أيضّا 
١‏ ندبة لإنقاذ الناس من ضلالة كادوا يقعون فيهاء أو من مصيبة اق تحدق م00 


(1) محمد الراويء الدعوة الإسلامية دعوة عالمية» ط١ء‏ (الرياض» مكتبة العبيكان» 4١8‏ ١اه))؛‏ ص10. 
د محمد الغزالي» مع الله: دراسات في ادر والدعاة» ط3ى (دار 0 دمشق؛ 411 اه)» ص10. 


دُ 0 20000 جره 1 
5( علي حفوظ» هذاية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة, طم (المدينة التورة المكتبة العلمية» 5 


ص86 .١‏ 
)0( آدم عبد الله الألوري» تاريخ الدعوة إلى الله بين الأمنن واليوم, ىت (القاهرة؛ مكتبة وهبة) 159١اهل-)‏ 


.١ ص7‎ 


مساج ال 


د- «الحث على فعل الخير واحتناب الشرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحبيب 
بالفضيلة والتنفير عن الرذيلة» واتباع الحق ونبذ الباطل»(". . 

ظ ه - الجمع الناس على الخير» ودلالتهم على الرشد» بأمرهم بالمعروف وثميهم عن 
المنكر91», 

و- ”النداء والطلب» والحث على الإسلام؛ وبيانه» والترغيب فيه» وسوق الناس إليه:(”. 

ز- ”لفت أنظار الناس إلى عظمة رسالة الإسلام» وما تشتمل عليه من عناصر وأسس 
ومبادئ تحقق السعادة لبئي البشر جميعًا؛ لأنها حق لا مراء فيه من عند الله تعالى01. 

ح- المع الناس على الخير» ودلالتهم على الرشد بتنفيذ منهج الله في الأرض قولاً 
وعملاً وأمرهم بالمعروف» وفيهم عن المنكر» وإرشادهم إلى الطريق المستقيم» والصبر 
والمصابرة على أعباء البلا غ200 . 

ط- "تبليغ الإسلام للناس» وتعليمٌه إياهم وتطبيقه في واقع الحياة0©. 

ي- «الدعوة إلى توحيد الله والإقرار بالشهادتين وتنفيذ منهج الله في الأرض قولاً 
00 كما جاء في القرآن الكريم والشنة الطهرة :دسدة رسول الل عند لات ليون 
الدين كله لله 02©. 


ك- ”دلالة الناس على الله وردهم إليهه ودعوتهم إلى توحيده وما يقرب إليه ويكمله 
ويتممه من طاعة الله عز وجلء وامتغال أوامره واجتناب نواهيه وجمع الناس على الخسير 
ودلالتهم على الرشد» وأمرهم بالمعروف لبهم عن المنكر؛ وإعانتهم على تطبيق الإسلام 
بكل وسيلة مشروعة00©. 


.7 محمد مر الخطيب» مرشد الدعاة» ط١ء (بيروت» دار المعرفة 401 ١ه)» ص4‎ )١( 

)١(‏ محمد السيد الوكيل؛ أسس الدعوة وآداب الدعاة,» ط5, (دار الوفاء» القاهرة» 14.5 ١ه)ء‏ ص9. 

() حسن عيسى عبد الظاهر» فصول في الدعوة الإسلامية» ط١.ء‏ (قطرء دار الثقافة» 14.85١ه)»‏ ص75. 

(؛) محمد إبراهيم الجيوشي» مسار الدعوة في العهد المكي» ط؟, (د.ن؛ د.م» ١141١ه).؛‏ صة. 

(5) تؤفيق الواعي» النساء الداعيات» ط5, (المنصورة» مصرء دار الوفاء» 141١1‏ ١اه)»‏ ص98-١١1.‏ 

(1) محمد أبو الفتح البيانوي» المدخل إلى علم الدعوة؛ ط١؛‏ (بيروت» مؤسسة الرسالة» ؟15415١ه)»؛‏ ص7١.‏ 

(0) توفيق الواعي» الدعوة إلى الله: الرسالة, الوسيلة, الهدف, ط؟, (القاهرة» دار اليقين» 415 ١ه)»؛‏ ص5 .١‏ 

(8) بدير محمد بديرء مقومات الدعوة والداعية في ضوء سيرة السلف الصالح, ط١.‏ (القاهرة» دار نور الإسلام 
5ه). ص4 .١‏ ش ٠‏ 


0-3013 


'-تعريف الدعوة باعتبار أها علم وفن» ومن ذلك: 
أ- «العلم الذي به تعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام 
مما حوى من عقيدة وشريعة وأعلاق20". 
ب- «فن يبحث في الكيفيات المناسبة الي نحذب با الآخرين 0 الإسلام أو يحافظ ل 
7 
دينهم بواسطتها»”". ش ا 
ج- "العلم الذي تعرف [به]0" كنه المحاولات الرامية إلى إبلاغ الناس دعوة 
الإإسلام ما نحويه من عقيدة وشريعة وأسعلاق)0. 
4 -تعريف الدعوة مرادفة للعبادة: 


لامع السام او جيه عد ترلته لجال ( قل هذه سَبِيانَ أَدْعُوَا إل أله عل 


بَصِيرَةٍ ونأ اي وَسْبَحَنَ الله وما 5 أ ينَ ألْمُتْريهت ايده : «فالدعوة والعبادة اسم 
جامع لغاية الحب لله وغاية الذل ل004©. 


ه-تعريفها بمعنى العجديدء. ومن ذلك: 
أ- «الدعوة عملية إحياء لنظام ما لتنتقل الأمة يما من محيط إلى محيط1"©. . 


ب- الحركة إحياء للنظام الإلمي» الذي أنزله الله -عز وجل- على نبيه اللخاتم01" كله . 


: .٠١ص غلوش» مرجع سابق»‎ )١( 

»)ه١‎ 1.5 عبد الله يوسف الشاذلي» الدعوة والإنسان» (طنطاء المكتبة القومية الحديثة» د.ت» تاريخ المقدمة‎ )١( 
5 ص‎ 

() غير موجودة في المرجع» ويقتضيها السياق. | 

»)مطصها١146ا محمد سعيد الباروديء الدعوة والداعية في ضوء سورة الفرقان» ط١, (جندة: دار الوفاءء‎ )4( ٠ 
' .5 ص4‎ 

(5) سورة يوسفء الآية: .١١84‏ 

- ابن تيمية» مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج١7٠2‏ ص". : ْ 

(0) رؤوف شليء الدعوة الإسلامية في عهدها المكي (ناهجها وغاياقها)» طم (الكويت: دار القلم» 
ه) ص”7. ش 


١غ(‏ ا مرجع نفسه) ص ؟ ؟. 


امي 


"-منهم من عرفها ليشمل تعريفه أكثر أركان الدعوة أو كلها. وهي: الداعي, والمدعو, 
وموضوع الدعوة, وكيفية الدعوة: الأسلوب والوسيلة؛ ومن هذه التعريفات ما يأن: 

أ- «هي قيام من عنده أهلية النصح الرشيد والتوجيه السديد من المسلمين» في كل زمان 
ومكان؛ بترغيب الناس في الإسلام اعتقادًا ومنهجاء وتحذيرهم من غيره بطرق مخصوص»2"0. 

ب- وهذب التعريف السابق فقيل : «هي قيام من عنده أهلية النضح والتوجيه من 
المسلمين بترغيب الناس قُ الإإسلام اعتقادًا د وتحذيرهم من غيره بطرق 
خصو 0 : 0 

ج-”تبليغ الناس جميعًا دعوة الإسلام» وهدايتهم إليها قولا وعملا في كل زمان ومكان؛ 
بأساليب ووسائل خاصة تتناسب مع المدعوين على مختلف أصنافهم وعصورهم)". 

- لهي الإإسلام من حيث المبادئ) والقيام بنشره واجذب التحاسن إليه بالوسيلة 
المناسبة))0 , 

ه - (إبلاغ الناس دعوة الإسلام في كل زمان ومكان بالأساليب والوسائل الي 
تتناسب مع اخوال المدعوين0. 

و- العرض الداعية خصائص الإسلام على الناس بدراية تامة في أسلوب يناسب حال 


[0 


المدعوين 


)١(‏ أبو المحد السيد نوفل؛ الدعوة إلى الله تعالى: خصائصهاء مقوماتاء مناهجهاء ط 2١‏ (القاهرة» مطبعة الحضارة 
العربية» /191١اه)؛‏ ص8١.‏ 

(١؟)‏ علي مشاعلء؛ الدعوة إلى لله في العصر العباسي الأول: مشكلاتها وأساليب مواجهتهاء ط١.‏ (الرياض»ء دار 
العاضمة» 4١14١ه))؛‏ ص١٠.‏ 

(؟) محمد أمين حسن» خصائص الدعوة الإسلامية» ط١.‏ (الزرقاءء الأردن» مكتبة المنار» 4.7 ١اه)»‏ ص17١.‏ 

(4) عبد الله بن محمد آل موسى؛ أسباب نجاح الدعوة الإسلامية في العهد النبوي؛ ط١»‏ (الرياض؛ عالم الكتبء 
5 اه)) ص7 7؟. 

)0 علي بن صالح المرشد» مستلزمات الاعوةة قم لسر اللاو ا مصر» م كتبة لينة») 
59ه) ص١5.‏ 

(5) حسن مسعود الطوير» الدعوة إلى تماق الى وه الكتاب والسنة؛ ط١ء‏ (بيروت:؛ دار قتيبيةع 
7١4١ه))‏ ص١".‏ 


لم 


ز- «الدعوة إلى الله هي: قيام من له أهلية بدعوة الناس جميعًا في كل زمان ومكانء 
لاقتفاء أثر رسول الله كله » والتأسي به قولاً وعملاً وسلوك20. 

ظ - «قيام المسلمين المؤهلين» دولة؛ وأمة وأفرادًا؛ بتبليغ الناس كافة» وحثهم على اتباع 
الإسلام؛ إمانًا وعملاً ومنهاج ع بطرق مشروعة مخصوصة"". 

التعريف الاصطلاحي للباحث : 

الدعوة الإسلامية: هي الإسلام من يك المبادئ؛ وقيام من عنده أهلية نصح ري 
من المسلمين بنشره» وترغيب الناس فيه بالأسلوب والوسيلة المناسبتين؛ وهي علم خاص له 
مناهجه وأساليبه. ١‏ 

وهذا التعريف أفاده الباحث من بعض التعريفات من القسم 5 وهى هي التعريف 
(ب) و(ج) و(د)» ومن التعريفات في القسم الثالث. 

فالباحث يرى أن التعريف المختار يبجمع أركان الدعوة الأربعة» وهي: 52 
والمدعو» والموضوع؛ والوسائل متضمنة الأساليب)؛ وهو يمزج بين القسمين اللذين وضعهما 
عدد من الباحثين عند تعريفهم للدعوة» وهما: تعريف الدعوة الإسلامية معي الإسلام أو 
الدّين» وتعريفها معن النشر والبلاغ؛ وأيضًا يشمل تعريفها باعتبارها علما. 

والمراد بالدعوة الإسلامية في هذه الرسالة ما تضمنه هذا التعريف. 


)١(‏ محمد بن سيدي بن الحبيب» الدعوة إلى الله في سورة إبراهيم الخليل» ط؟, (القاهرة» دار إحياء الكتب العربية؛ 
ا د.ت)» ص!/؟. 
(؟) يوسف محي الدين أبو هلالة» الإحكام بين مراحل العمل في دعوة 5307 يلو » (الرياض» دار العاصمة:؛ د.ت)) 


.١ ١ص‎ 


لالت 


الباب الأول 
الدراسات المستقبلية 


الفصل الأول: تاريخ الدراسات المستقبلية وأبرز علمائها 
ومؤسساقا 

الفصل الثايئن: أهداف الدراسات المستقبلية , 500 ؛ وأهم 
نظرياهًا 

الفصل الثالث: مناهج الدراسات المستقبلية » وأساليبها ظ 

الفصل الرابع : أهم العلوم التي تعتمد عليها الدراسات ظ 
المستقبلية» وأسس نجاحها ظ 

الفصل الخامس: أهم الدراسات المستقيلية العالمية » والعربية : 
والإسلامية 


الفصل الأول 


تاريخ الدراسات المستقبلية وأبرز علمائها ومؤسسائا 


المبحث الأول: الكتابات قبل تكون الدراسات المستقبلية 
المبحث الثابى: نثئأة الدراسات المستقبلية وتكوفا 
المبحث الثالث: أبرز علماء الدراسات المستقبلية ‏ 


المبمبحث الرابع : ابرز مؤسسات الدراسات المستقبلية 


الفصل الأول 


تاريخ الدراسات المستقبلية وأبرز علمائها ومؤسساهًا 


تمهيد: قدم الاهتمام بالمستقبل في تاريخ الإنسان: 

لم يكن الاهتمام بالمستقبل والتطلع إليه والإعداد له وليد هذا العصر بل كان منذ القدم 
بألوان وطرق مختلفة» منها: النبوة الشرعية» والفراسة» والإلمهام» والتفكير والتأمل العقلي» 
ومنها: الخرافي المببئ على الكهانة؛ أو التنجيم» أو الشعوذة؛ أو السحر”". 

وكان إقبال العلماء والمؤرحين على دراسة التاريخ وتدبر أحدائه والتأمل فيها» ورصد 
تحجارب السابقين» كثيرًا ما يحمل في -" الرغبة في استشراف المستقبل» من خلال الاتعاظ 
والاعتبار بالحوادث الماضية» ومحاولة معرفة اللأمور الي ينتج عنها خير» وال ينتج عنها ‏ 
ان 

ولمًا كان فعل الفرذ أو الجماعة إنما يستهدف غاية كان البُعد المستقبلي متضمئًا في 
النفوس عند الفعل» إذ إن الغاية هي توجه مستقبلي7", ا بعضهم ويغيب عن 
آخرين. 

بل يرى عدد من العلماء» والمؤرخحين» والباحثين: أن اسن ستشراف المستقبل جبلة أصيلة في 
النفس الإنسانية”؛ يقول ابن خلدون: «اعلم أن من حواص النفوس البشرية التشسوف إلى 


عواقب أمورهم, وعلم ما يحدث لهم من حياة وموت وخير وشرء سيما الحوادث العامة 


)١١‏ بتصرف» ماحد فخريء» "تطور فكرة المستقبل في العصور القديمة والحديثة"؛ في "الفكر العربي"» مرجع سابقء 
العدد١ ١‏ (أبريل/ 1919م)؛ ص 4٠١‏ وطعمة» في "الدراسات المستقبلية وتحديات العصر"» مرجع سابق» 
ص/ه؛ وعبد الرحمن» في "عالم الفكر", مرجع سابق» العدد؛» (يناير/ 944١م)»‏ ص8-1. 

(؟) فخري في "الفكر العربي "مرجع سابق» العدد١٠»‏ (أبريل/ 1918م)؛ ص١٠١؛‏ وعبد الرحمن؛ في "عالم 
الفكر"؛ مرجع سابقء العدد4. (يناير/ 948/4١م)؛‏ ص8. ْ 

(؟) بتصرف» مطاع صفدي» "وأين مستقبل العرب"؟ في "الفكر العربي"؛ مرجع سابقء العدد١ 2٠‏ (أبريل/ . 
8 اعم)) ص5 . 

(4) منهم: : زريق» نحن والمستقبل» مرجع سابق» ص١4‏ وعبد العزيز شرفء اللغة العربية والفكر المستقبلي؛ 


(بيروت» دار الجيل» د.رت)) ص/. 


ا ةس 





كمعرفة ما بقي من الدنياء ومعرفة مدد الدول أو تفاوتما. والتطلع إلى هذا طبيعة للبشر 
محبولون عليها. ولذلك محد الكثير من الناس يتشوفون إلى الوقوف على ذلك في المنام. 
ال ا ار ولقد قوان :لذن 
الطرقات والدكاكين يتعرضون لمن يسأهم عنه. فتغدو عليهم وتروح نسوان المدينة وصبيائها 
وكثير من ضعفاء العقول» يستكشفون عواقب أمرهم في الكسب والحاه والمعاش والمعاشرة 
والعداوة وأمثال ذلك»”2. ويقول مسكويه”" : «الإنسان متطلع إلى الوقوف على كائنات 
الم و وسسهم كف وا .. فهو بالطبع يت يتشرّفهاء ويروم معرفتهاء على قدر استطاعته. 
وكسين طانن5 . ويقول ابن القيم: النفس لحا شرف !| لى التطلع على الحوادث قبل 

فق 
وقوعها . 

وكيك لأ يهقم الأتسان عستقيله ,وقد أكرمه الله بالعقل اللميز» بينم الحيؤائيات ال 
حرمت هذا العقل يجد أن بعضًا منها يُعى بأمر المستقبل ويعمل له. فذلكم النمل من عادته 
هيدر امو سجاه .شير" ردك ريق رمه العلدة ويعه. :اق نمه لوو ور وا توت 
لبرده)” '» فمن «طبعه أنه يحتكر قوته من زمن الصيف لزمن الشتاء وله في الاحتكار من 
الحيل ما إنه إذا احتكر ما يخاف إنباته قسمه نصفين0"©: وإذا كان نوع الحَّب ينبت إذا 


)١١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن حلدون» مقدمة أبن عدون قفي سان عي اراد وافي» ط": (القاهرة» دار فخكضة 
مصرء ١.14١اه)‏ ج”ء ص .7١‏ 

)١(‏ أحمد بن محمد بن يعقوب الملقب مسكويه؛ الخازن» فيلسوف»؛ مؤرخ, أديب» ت١47ه.‏ (عمر رضا كحالة» 

معجم المؤلفين» (بيروت» مؤسسة الرسالة» 14ه) جا ص73 .)7١0‏ 

[فة أحمد بن محمد بن يعقوب (مسكويه)» وأبو حيان التوحيديء الهوامل والشوامل» تحقيق أحمد أمين؛ والسيد أحمد 
صقر (القاهرة, لحنة التأليف والترجمة والنشر» ١٠3177١ه)»‏ ص7١7.‏ 

(4) محمد بن أبي بكر الدمشقي ابن القيم مفتاح دار السعادة؛ (د.م؛ دار الفكر» د.ت)» ج7, ص179. 

(5) عز الدين فراج» عجائب النملء (د.م, د.ن» 1916م), ص .١٠١‏ 

(1) محمد بن موسى الدميري» حياة الحيوان الكبرى. ط؟, (بيروت» دار إحياء التراث العربي» 157١‏ ١هطص))ء‏ ج”) 
ص84 ١؛‏ وينظر: محمد بن أبي بكرابن قيم الجوزية» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 2 
والتعليل» تحقيق مصطفى أ بو النصر الشلبي» ط١»‏ (مكتبة السوادي» جدة؛ 7١14١ه)).‏ ج١ء‏ ص188. 


للا هوب 


قسم نصفين فإنه يقسمه أربعاء وإذا حفر قريته جعل فيها تعاريج لكلا يجري إليها ماء 
للك تو كل لفان وطاق الوق يدقوران لنقك الاو , 

وينطلق اهتمام الإنسان أولاً بمستقبله الشخخحصيء ثم تتسع دائرة اهتمامه لتشمل أسرته ثم 
قبيلته فأمته» واستمر الأمر منحصرًا في هذه البمجالات إلى أن بعث نبي الإسلام محمد بن عبد 
لله يع فاتسعت تلك الدائرة لتشمل العالم بأنمنه قالوق) من جمائقن الاساحة قال الله 
تعالى: « وَمَآ أَرَسَاتَلى إِلَّ , رحمة حََهٌ للعلييت 74 وقال سبحانه: « تَبَارَكَ ألَذِى 3 
آلْمُرقَانَ ع عَبَدِه لِيَكُونَ َعَم نَذِيرًا 4”؛ وقال رسول الله ول : «أعغطيت محَسْسا 
يعْطَوْنَ أُحَدٌ من الأَنَْاء قبلي) وذكر منها: (( وَكَانَ الي يُنْعَث إِلَى قرؤمه جنات 

: بعشت إلى اناس كَافَة ))"2» وفي رواية: (( فضلت عَلَى لأَنبيَاء بست)» وذكرمنها 

١و‏ 0 إلى الخحلق كافة) 7 

أن القراساة" اللمتقيليه اللديقة فإن. الى و عون لبزاية دكرفا أنه اق مص 


القرن العشرين الميلادي» عقب الحرب العالمية الثانية عام (/914١م)»‏ واشتدٌ ساعد هذه 


(1) زكريا بن محمد القزوين» عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات؛ مع كتاب الدميري» ج؟ 
ص45 44 والدميري؛ مرجع سابق» ج”؟» ص4 .١18‏ 

. (؟) طائر بحجم الحمامة إلا أن جناحية أطول منهاء طويل الذنب» على شكل الغراب؛ ذو لونين: أبسيض وأسوده 
(الدميري» مرجع سابق» ج١)‏ ص .)4351١‏ 

() القزويئ» مرجع سابق» ج”؟؛ ص45 4؛ والدميري» مرجع سابق» ج7) ص5 .١18‏ 

(4) سورة الأنبيا الآية: .١١1/‏ 

(5) سورة الفرقان) الآية: .١‏ 

(1) محمد بن إسماعيل البخاري» صحيح البخاري» ط١ء‏ (بيروت» دار الفكر» ١541١ه)»‏ كتاب الصلاة» باب 
قول النبي يلع جعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراء ج ١‏ ص 2١795‏ ح 4478 وأحمد بن شعيب النسائي» سنن 
النسائي مع شرح السيوطي وحاشية السندي» ط5,. (بيروت» دار المعرفة» 417 ١1ه)‏ كتاب الغسل والتيمم؛ 
باب التيمم بالصعيد)» ج١)‏ ص١517)‏ ح130 

00 مسلم بن الحجحاج النتبسابوري» صحيح مسلمء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» (بيروت» دار الكتب العلمية؛ 
41 ١ه)»‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ج »١‏ ص الال ح077 ؛ ومحمد بن عيسى الترمذي» سنن 
الترمذي» تحقيق كمال يوسف الحوت» (بيروت»؛ دار الكتب العلمية» د.ت)» كتاب السير» باب ما جاء في 


الغنيمة) ج25 ص4 ١١-ه5١١)‏ 1ه 16 


ثلا ل 


الدراسات وقويَت خلال الستييّات والسبعييّات من القرن نفسه؛ لكنهم يشيرون إلى عدد 
من الكتابات ونوع من التآليف سبق هذا التاريخ بسنئين وقرون متطاولة» له وحه صلة 
بالدراسات المستقبلية» منه الكتابات العلمية الحادّة ابي تستحق الإشارة إليها هناء ومنه 
الكتابات القائمة أساسًا على الخيال» المتمثلة في كتابات (المدن الفاضلة) و(قصص الخيال 
العلمي)» وهذا النوع الخيالي الأخير بنوعيه؛ على الرغم من عدم علميّته فقد رأى الباحث 
الإشارة إليه في هذا الفصل؛ تبعًا لمورّحي هذه الدراسات» ولما لَحَظ أَنْ عددًا من الدعوات 
والنظم الخطيرة الي وردت فيه أحذت تُطبّق ويُعمل بما في التاريخ اللحديث والآحذ في 
تكرت عا مركم الث طاك و ةلله | العوة إل ا الشعز كي دو العرلة و بوالاباتسية المع 
0 

لذا سيّعرض الباحث في المبحث الأول موجرًا لبعض ما كتب قبل تكون الدراسات 
المستقبلية؛ وف الثاني سيتناول تاريخ تكونها؛ وف الثالث أبرز علمائهاء بصفتهم حزءًا من 


تاريخها؛ وفي الرابع أهم مؤسساتا. 


لداع هع 


المبحث الأول 
الكتابات قبل تكون الدراسات المستقبلية 
المطلب الأول : المدن الفاضلة0"©: 
(تعريفها: 
المدن الفاضلة: نوع من التأليف الأدبي» أو التنظيمي» يضع فيه الكاتب تصورًا مختمع 
حيالي مثالي» تتحقق فيه السعادة وتنتفي عنه الشقاوة» يُؤدي إليهما اتباع الأَحْكام والنُظم 

السياسية والدينية والاجتماعية والأخلاقية اليّ يدعو إليها المؤلف» كل حسب نزعته”". 

؟-من أسباب التأليف فيها: | ا 

ظهرت الكتابات في المدن الفاضلة تُعبّر ضمنًا عن اذا مؤلفيها بجتمعاقم 
القائمة» وما فيها من نقائص وشرورء فكانت هذه الكتابات تُعبّر عن الرغبة في تغيير أو تغير 
< الواقع القائم» والحلم بحياة فاضلة» وحكومة عادلة؛ وبجتمع سعيد””. 
#«-علاقتها بالدر اسات المستقبلية:. . 
: اكتساب ما أمكن من صفات المجتمعات المثالية المتخيّلة وبالتاللي على السعي المستقبلي فكرًا 
ْ وعماة 9 . 


المدن الفاضلة #تصور تداخله الرؤيا المستقبلية» إذ إن الغاية مه حت الباس على 


1 00 يُطلق عليها في عدد من اللغات الأجنبية (7]0218]): ويستخخدمها عدد من المؤلفين العرب بهذا اللفظ (يوتوبيا)» 

وهي مشتقة "من الكلمتين اليونانيتين 011 بمعيئ ((لا)) و 750005 بمعين ((مكان))؛ وتعن الكلمة في مجموعها 
((ليس في مكان))"؛ ولكن أسقط حرف (0) وكتبت الكلمة باللاتينية (11018])» (عطيات أبو السعود 
(مترجمة)» ماريا لويزا برنيريء المدينة الفاضلة عبر التاريخ؛ سلسلة عالم المعرفة: 2576 (الكويتء المجلس 
الوطين للثقافة والفنون والآداب؛ 14١141١ه)»‏ ص1. 

(0) أفيد في صياغة بعض التعريف من: زريق» نحن والمستقبل» مرجع سابق» ص71-15؛ وحافظ» في "الدراسات 
المستقبلية وتحديات العصر"» مرجع سابق؛ ص4 7,. 

() بتصرف»ء زريق» نحن والمستقبل» مرجع سابق» ص177-/1/؛ وعطيات أبو السعود (مترجمة)» برنيري» مرجع 
سابق» ص١ .١‏ 

(4) زريق» نحن والمستقبل» مرجع سابق» ص"١-/ال.‏ 


دن هعة- 


4-أنواع الكتابات في المدن الفاضلة: 
الكتابات في المدن الفاضلة متنوعة تأخذ أشكالاً أدبية مختلفة» منها المقالة والتقيعة 


روات ومنها ما يأذ شكل نظريات سياسية تُقَدّم صوره 0 سياسي عموذجحي سه 1 


المحتلفة ا 
ه-من أهم ه الكتابات في المدن الفاضلة: 
أ-(الجمهورية) لأفلاطون: من أول الكتابات الي عرفت في هذا الضرب من التأليف؛ 
كتبها في فترة التدهور اليوناني والحزائم الساحقة الي مُنيت ها لأثينا» وفي حال من 


الصر اعات و المنازعات الاعروة © (ولهذا كان من الطبيعي أن مهتم كتاباته اهتماما شديدًا 


بالقضايا السياسية والاحتماعية» وأن يحاول استخلاص بعض الدروس المستفادة من هزعة 
أثينا»9 , 

وجمهوريته تقوم على الاشتراكية» حيث دعا إليها في مواطن» منها قوله: «فأفضل 
الطرائق في سياسة الدولة استعمال أكثرية أهلها كلمة («لي)) أو ((ليس لي)) بفم واحد 
للشيء الواحجد »0 ار فيها -بعد التهذيب- : "ومن الواحب أن تكون هذه اللجتدة 
قوية بين الحراس بصفة خاصة» وهذا السبب يلزم أن تكون هناك مشاعية في الزوجات 
والأطفال» حي يعنتقد المواطن أن كل شخص يقابله هو أخ له أو أععت» أو أب أو أ أو 
ابن أو ابنة» أو حفيد أو جّد. هذا القانون سيجعلهم حراسًا حقيقيين» ويحول دون تمزق 
المدينة » الذي يمكن أن يحدث إذا أطلق كل فرد كلمة (ملكي)) على أشياء عدافة ولسييق 
على نفس الشيء 06 

كما أنما تقوم على أربعة مبادئ» هي: 

.« الحكمة» وتستقر في الفئة الحاكمة. 

٠‏ العفاف» ف حاصة الناس وعامّتهم. 


٠١ص عطيات أبو السعود (مترجمة)» برنيري» مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) برنيري» مرحع سابق» ص٠0‏ ”7. 

(9) المرجع نفسه. ص١‏ 7. 

(:) أفلاطونء جمهورية أفلاطون» ترجمة حنا حباز ا المقتطف والمقطم 979١م)»‏ ص76١.‏ 


(5) برنيري» مرجع سابق» ص٠‏ 5؛ ويُنظر: أفلاطون» مرجع سابق» ص5 71-1 .١‏ 


سد سد 


العدل» ف الدولة والفرد. 

«اأقسا عدو قر ب قن رسالا 

وبين الصفتين اللازمتين لمن يريدون أن كروك كان هده الدوةة وها ان ونا 
وذعاء لا افقلاظاء وأن تتوافر فيهم المزايا العقلية التى تحرك ف نفوسهم روح الهمة والحزم 
والقوة والحماسة”"؛ وذكرٌ الوسائل الى تُخرج مثل هؤلاء الحكام -أو الحْراس كما 
سماهم- وهي التربية والتهذيب» وأهم الوسائل فيهما الموسيقى والتمرينات العسكرية""؛ 
ويكون اختيار الحكام والمساعدين من خلال اختبارات متعددة خلال مراحل زمنية 
طويلة. 
ويجحري في المدينة تحسين النسل» وقصر التناسل -ما أمكن- على النوع الرفيع 
الأصلح؛ وسيضطر الحكام في سبيل تحقيق ذلكء إلى أن يلجأوا كثيرًا إلى الكذب والخداع 
من أحل نفع رعاياهم» وأن يستخدموا كميات كثيرة من الأدوية» أو اتباع نظام غنذائي 
دقيق0©, 

ويلحظ أن أفلاطون اقتصر في (جمهوريته) على وصف الطبقة الحاكمة لاوم 
يصف الدولة المثالية» فلم يُعن كثيرًا بزراعات المدينة وصناعاتها وتحاراتا؛ وربما تصورٌ أنه 
إذا وُجدت الحكومة الصالحة» فإن جاواائى الذولة مك اذ ند ميو 

ب-(آراء أهل المدينة الفاضلة) لأبي نصر محمد الفارابي (ت 8"ا"اه): 

وقد ظهر حليًا تأثره بجمهورية (أفلاطون) فشاكه في تصميمهاء لكن التشريعات 
الإسلامية كان لها أثر متميز فيها"؛ ورا دفعه لتأليفها الأحوال السياسية للمسلمين ف 


عصره؛ إذ ضعفت الخلافة الإسلامية» ووقعت فتن داخلية» ورفض بعض الأمراء الانقياد 


.5 محمد يونس الحسيينء المدن الفاضلة؛ (القاهرة» المطبعة السلفية؛ ١٠11١ه)»؛ ص5‎ )١( 
.4" المرحع نفسه) ص‎ )١( 

(؟) نفسه؛ ص47 -55. 

(1) نفسه) ص٠‏ ه-1١5.‏ 

)5١(‏ برنيري» مرجع سابق» ص١‏ 457-54 وينظر: أفلاطون» 50-5 ا 
(5) المرجع نفسه؛ ص 55. 

(0) علي عبد الواحد وافء المدينة الفاضلة للفارابي» (القاهرة» نمضة مصر»ء د.ت))» ص7؟. 


/ا ةس 


لأوامر الخليفة واستقلوا بإماراتهم'"» فكان أمله حاديًا له إلى مدينة فاضلة يرأسها من أمّاتَه 
الصفات المجتمعة فيه لهذا المنصبء فيُعيد الحق» وينشر العدل» ويسعى لتحقيق السعادة 
لأبئائها كافة, 

ويذهب أحد الباحثين إلى أن الفارابي « قسّم كتابه قسمين: قسم بدأ به ولخص فيه 
المبادئ الفلسفية الي يدين بما والي سيراعيها إلى حد ما ف إنشاء مدينته» وقسم تم به 

كتابه وشرح فيه شؤون هذه المدينة وما ينبغي أن تكون عليه في ملف فروع حياتها 00). 

أما القسم الأول: فقد شمل ما يقارب ثلاثة أحماس الكتاب؛ تحدث فيه بأسلوب 
فلسفي عن الخالق والمخلوقات غير المرئية©. 

وأما القسم الثاني: وهو المعني هنا فقد اشتمل على اثنيَ عشسرة فقرة”)؛ وهي 
باخحتصار: احتياج الإنسان إلى الاحتماع والتعاون» والرئيس» وخصاله» ومضادات المديية 
الفاضلة وهي: (المدينة الجاهلة» والفاسقة» والمبدّلة) والضالة)» واتصال لعن بعضها 
ببعض» والصناعات والسعادات» وأهل هذه المدنع والأشياء المشتركة لأهل المدينة الفاضلة: 
وآراء أهل المدن الجاهلة والضالة» والعدل» والخشوع؛ والمدن الماهلة. 

ج-(المدينة الفاضلة) (12م10[]) (لتوماس مور 1/106 25صمط1) (ته 8ه ١م):‏ من أشهر : 
الكتب في المدن الفاضلة حي العصر الحديث» اشتق عنوان كتابه من اللغة اليونانية وكتبه 
باللغة اللاتينية (19م1[10]) عام (5١5١م)؛‏ وظهرت ترجمتها الإنجليزية عام (١55١م)»‏ فهو 
أول من صاغ هذه الكلمة””': وغدا كتابه « أصلاً وتموذجًا لمحاولات كثيرة تصوّر امجتمع 
الإنساني الذي يسوده الخير والسعادة والكمال »200. 


)١(‏ بتصرف», الحسيئ» مرجع سابق» ص"7. 

(؟) وافيء المدينة الفاضلة للفارابي» مرجع سابق» ص١5.‏ 

(1) يُنظر: المرجحع نفسه» ص .55-15١‏ 

(4؛) نفسهء ص7؟؛ وينظر: أبو نصر محمد الفارابي» آراء أهل المديئة الفاضلة» ط؛ (القاهرة» مكتبة الحسين؛ 
764 اه). 1 

(5) عطيات أبو السعود (مترجمة)؛ برنيري» مرجع سابق» ص ؟؛ وينظر: برئيري» نفسه» ص 7٠١5‏ حاشية رقم (4). 

(1) زريق» نحن والمستقبل» مرجع سابق» ص//. 
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وضع (مور) فيه تصورًا مستقبليا للمجتمع المثالي الذي يخلو من كافة أشكال 
الاضطهاد والعنف والظلم والاستئثار» وتقوم فيه الحياة على أساس من العدل والحرية 
والتسامح بين المذاهب والأديان» وترتكز على الزراعة» وتتميز بوفرة البضائع» وبنظام وطبي 
للتعليم» وهي ذات تنظيم دقيق صارم ف كثير من مظاهرهاء مثل: العمل واللباس وتناول 
الغذاء والتعليهم”" . ظ 

وعلى غرار (أفلاطون) في جمهوريته فقد أقام (مور) مدينته على الاشتراكية مُضحّا 
بالرغبات الفردية» حيث جاء فيها قول الراوي: "فلكل امرئ حق في جميع الموحودات»؛ 
وكل إنسان يدرك أنه ما دامت المستودعات العامة تغص بالمؤن والأغذية فلن يحتاج أحد 
شينًا؛ وليس ثمة توزيع ظالم» وليس هنالك فقراء» وليس هناك محتاجون؛ ومع أن فردًا ماء لا 
علك عا وا فإفهم ييا أغنياء)0" . 

وظهر بعد (مور) عدد من كتابات «المدن الفاضلة)» مثل: (مدينة الشمس) (لتوماسو 
كامبانيلا)» و(مدينة المسيحيين) (لفالنتين أندريا) (ت504١م)»‏ و(أطلنطا الجديدة) 
(لفرانسيس بيكون) (ت575١م)»‏ و(قانون الحرية) (ليرارد ونستنئلي) (ت0٠55١م).‏ 
2 وازداد نشاط التأليف في (المدن الفاضلة) طيلة القرن الثامن عشر الميلادي؛ وارتبط 
تاريخها في القرن التاسع عشر بميلاد الحركة الشيوعية؛ لكنّ أدب «المدن الفاضلة) ضعف ف 
ارك لقنو رخدي دن كنن دتعاء كم يمد إفداء فاحة من القن الناشع 
عشرء أو ما قبله» على رأي (برنيري)”". 0 

5-التأليف المضاد للمدن الفاضلة: 

يذهب أكثر مؤلفي المدن الفاضلة إلى وصف مجمتمع فاضل ذي تنظيم ُحكم صسارم 
يتناول شي أنواع الحياة» ويبدو أنهم لم يدركوا خطورة ذلك؛ إذ سيتعرض الإنسان لألوان 


)١(‏ كورنيش وآخرون؛ مرجع سابق» ص 4١١١‏ وفخري» مرجع سابق» ص7١؛‏ وفوزي عبد القادر الفيشاوي» 
"أدب الخيال والتنبو العلمي"؛ في "المنهل"؛ دارة المنهل للصحافة والنشرء جدة: العدد ١ه‏ المجلد هه» (صفر/ 
4١ه)‏ ص4 ؟١؛‏ وبرنيري؛ مرجع سابق» ص7١21‏ 415 والحسي» مرجع سابق» ص .1١1-١١١‏ 

(؟) الحسيي» مرجع سابق» ص١"‏ انقلا عن: ‏ 197 2 .مولهمرآ .دو5 2 عناءة81 .80 رقاممانا 


2 مرجع سابق») ص لكك كدت .51١95‏ 
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من المشكلات والأمراض إزاء التنظيم الشامل امحكم» أو قيام المدينة على حزب واحد 
وتجاهل بقية الناس7"©. 

لذا ظهر نوع مضاد من التأليف الأدبي دُعي بالمدينة الفاسدة (مهذم0)0] - فاصف)ء كان 
تعبيرًا قوت للمدن الفاضلة» أو أنه نتج عن التشاؤم وضعف الإيمان بتحقق مدن فاضلة» 
وأول تأليف في المدن الفاسدة كان رواية (نحن ع180) (ليوجين زامياتين متتهتسسة7 عموعد8) 
(ت15107م)؛ كتبها في رونيا بعد ثلاث سنوات من الثورة السوفيتية؛ 'يصف فيها مستقبلاً 
لعالم ليس فيه سوى دولة كبرى واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية» قد وَكراك التساس 
الاستقرار والكمال والسعادة؛ ثم يُبِيّن المداخل الي تنافي هذه السعادة وتُضادهاء وسعي 
الناس لتغيير هذه الحياة الى كرهوها”؟. وهذه الرواية كانت بداية لكتابات أخرى في (المدينة 


الفاسذة)2.: 
المطلب الثابى : قصص الخيال العلمي: 
١‏ -تعريفه : 


هو أدب يسرد أحدائا وروايات صور مستقبل التطور العلمي والتقئ وما يؤدي إليه 
من نتائج؛ بمزج بين الحقائق العلمية وسعة التخيل الحُر9©). 
؟-تاريخ ظهوره وأسباب انتشاره: 


ظهر هذا النوع الأدبي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي» وتطور وانتشر 


:في الثلاثينيات من القرن العشرين الميلادي؛ لاطراد التطور العلمي والتقي الذي أحدث 
قدرات إنتاجية وعملية هائلة» فكان ابحال خصبًا لتخيل مستقبل ما لتطور العلم» ومستقبل 


علاقة الإنسان مع الآلة» ومستقبل علاقة الإنسان والآلة مع الطبيعة” . 


)0 بتصرفء المرحع نفسه» ص 75؛ وينظر: حورج وود كوك (مقدم)» برنيري» نفسه» ص6١-15.‏ 

(؟) بتصرف»ء .كورنيش وآحرون» مرجع سابق» ص5 4 ١؟‏ وينظر: برنيري» مرجع سابق» ص 150-1445 . 

(1) للاطلاع على بعض أسماء هذه الروايات ومؤلفيها ينظر: كورنيش وآخرون» مرجع سابق » ص40 .١45-1١‏ 

9 أفيد بعض التعريف بتصرف من الفيشاوي» ف "المنهل"؛ مرجع سابق؛ العدد /ا.ه, (صفر/ 4114 اهم 
ص"١١.‏ ش 

(59) بتصرفء» حافظء» ف "الدراسات المستقبلية وتحديات العصر"» مرجع سابق» ص7-177/؛ وكورنيش وآخصرون» 


مرجع سابق» ص هه ١؟؛‏ والفيشاوي, في "المنهل"» مرجع سابقء العدد 25.1 (صفر/ 41١4‏ ١اه)ء‏ ص175. 


#-علاقته بالدراسات المستقبلية : 

يُعدٌ قصص الخيال العلمي من طرق التفكير في المستقبل وليس محرد استرسال في 
#لناندات: »نزخ قا يدن به كتا بهد قدي الدرر ”من حار الفقحاء الجووي 4 ودر 
التلوث» ونضوب الموارد الطبيعية» وغير ذلك» ومن جانب آخر يُبشّرون بانتصارات في محال 
الطب والطاقة» وعمارة الصحارى» وغير ذلك" . 

وقد تحقق واقعًا عدد ثما ذَكَرَته بعض قصص الخيال العلمي بعد نحو قرن من الزمانء 
مثل: صناعة القنبلة الذرية» وذهاب الإنسان إلى الفضاء على مركبة فضائية» والوص ول إلى 
القمرء واختراع الحاتف» وغيرها؛ ما جعل بعضهم يعد هذا النوع الأدبي نوعًا من الدراسات 
المستقبلية» والواقع أنه ليس كذلك”". 

ولوف الناخظ زعام يز اقيض نبال لفلف لض عو الدزاماك سيقي 
ويُوضح الباحث: بأنَّ هذا الأدب وإن بن على أسس علمية؛ فإن الخيال فيه مقصود لذاته 
والتزام أهله بالأسس فلحي تتشيالن وا غير متنا نعاق ‏ تفاوكدين كانس اعرعة ابا . 
الدراسات المستقبلية فيتضمنها نيال لكن الأساس فيها علمي؛ والخيال فيها مرتبط بالعلم. 

4 -الفرق بين القصص العلمي والمدن الفاضلة: ظ 

أن القصص العلمي يُركّر على جانب من جوانب المعرفة العلمية والتقنية؛ ولا يُعنئ 
بالأحوال الاحتماعية والنظم السياسية» ولا يلقي 51 كبيرًا على المثل العليا والجوانب 
الأخلاقية؛ بينما تُعن بذلك المدن الفاضلة9©. ظ 

ه-من أبرز الكُستاب في قصص الخيال العلمي: 

ترجع زعامة هذا الفن إلى اثنين» هما: الفرنسي و(وحول فيرن) (عمه؟؟ كوانال) 


(ته.5١م))»‏ والإنخليري (هربرت جور ج ويلز) (15اء177 .© ختعطنهة8) (ت 111 20 





.171-1١15ص‎ »)ها١‎ 4١14 الفيشاويء في "المنهل"؛ مرجع سابق» العدد 5.1» (صفر/‎ )١( 

(؟) حافظ؛ في "الدراسات المستقبلية وتحديات العصر"» مرجع سابق» ص 78 ؛ والفيشاويء؛ في "المنهل"؛ مرحع 
سابق» العدد /5.1» (صفر/ 141١14‏ ١ه)»؛‏ ص75١.‏ ا 

(0) حافظ» في "الدراسات المستقبلية وتحديات العصر"؛ مرجع سابق» ص 7/. 

(4) زريق» نحن والمستقبل» مرجع سابق» ص74 ؛ والفيشاويء في "المنهل"؛ مرجع سابق؛ العدد 501؛ (صفر/ 


.١58 اص‎ )ء)ه١64‎ 


اآهم- 


أ-(جول فيرن): من كتبه في هذا المحال: (رحلة من الأرض إلى القمر)» و(حول العالم في 
ثمانين يومًا)» و(عشرون فرسحًا تحت سطح الماع)؛ ومن الغريت: أن نا يربو على المائة نما 
ذكرة "فق مولفاته قذا أصباع خقيفة ا واقمة ىوقت لاشو وقد مط أننا امفسنه لل 11 
ويعرّى هذا إلى أنه 2 عن أبحاث كانت بذووا لا تحقق شما بغر أو « لكونما حددت 2 
للعلماء أهدافا واتحاهات لبرابجهم البحثية»9. 

ب+(هربرت جورج تل من كتبه في هذا المحال: (آلة الزمن عصنطءة]1 عصدتة عطكم» 
و(حين يستيقظ النائم نومع ه51 عط معط0 20 وكانت كتاباته أقرب من غيره 
إلى الواقع وتطوراته المرتقبة 0 بل كانت له مؤلفات غير خيالية في التاريخ والاجتماع ذات 
نظر مستقبلي) منها: (توقعات 005)هةمزءتامم)» 5 مجموعة مقالات تَفْخّص فيها 
الاتحاهات الجديدة في المجتمع» وحدد العوامل الي ستحدث التغيير في المواصلات والتقل 
والاتصالات وحجم المدن والحروب وغير ذلك» ومنها: كتاب (إنقاذ الحضارة: مستقبل 
الإنسانية المرجنح)» كما أنه كتب في المدن الفاضلة» مثل: (المدينة الفاضلة الحديئة)©. 

وكان له إسهام كبير في المحلة الي أصدرتها (رابطة رواية الخيال العلمي) في (إنخاترا) 
بعنوان: (الغد: بحلة المستقبل عتدطدا1 عط] 04 عمذجةع 113 16 : 01117 

المطلب الثالث : الكتابات الجادّة قبل تكوّن الدراسات المستقبلية : 


يُورخ لأول الدراسات العلمية بدراسة الاقتصادي الإنحخليرزي (توماس روبرت 


مالتوس) (ت 1847م)» الي نشرها في كتابه (مقال في نمو ابسكان) عام (/179م)»: ولقي 





)١(‏ الفيشاوي؛ في "المنهل"؛ مرجع سابق؛ العدد /0501» (صفر/ 414 ١اه)»‏ ص50١١.‏ ويُنظر الأمثلة في الصفحة 
السابقة. 1 

(؟) إريك فاي» "كيف تتصور القرن المقبل"» ترجمة ماجدة أباظة» في "الثقافة العالمية". المحلس الوطي للثقافة والفنون 
والآداب» الكويت: العدد؟ 2٠١‏ (9/١٠٠٠5م)»‏ ص190. 

(؟) حافظ» في "الدراسات المستقبلية وتحديات العصر"؛ مرجع سابق» ص//,. 

(5) كورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص 1178. 

(5) زريق» نحن والمستقبل» مرجغ سابق» ص78 ٠‏ , 

(5) بتصرفء زريق» نحن والمستقبل» مرجع سابق؛ ص 48١-15‏ وكورنيش وآخخرون؛ مرجع سابق» ص178. 


(1) كورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص .١65-١88‏ 


لام 


الكتاب انتشارًا واسعًا وتأثيرًا كبيراء وقد دَرسَ فيه أحوال الفقراء وتزايد السكان في (إنجلترا) 
في الفترة الى تلت الثورة الصناعية”"2 مباشرة » ومخلصت الدراسة إلى أنه في حين يتزايد عدد 
السكاة ليما لخوالية تميق أي يتلظن افو 3 :بود كل شرة امعينة وان 1 و ل 
١١8 4‏ وهكذا) فإن موارد العيش لا تزيد بنفس السرعة ولن تلبث أن تعجز عن توفير 
الحد الأدن المطلوب للعيش؛ مما يُسبب تناقضًا احتماعياء وتصاعدًا في 5-6 الداء 
الطبقي في ظل سيطرة الطبقة الرأسمالية في المجتمع البريطاني آنذاك؛ وتوقع - في الطبعة الأولى 
للكتاب - أن يتم التغلب على هذا التنافس من خلال الأوبئة والمجاعات والحروب الي تتولى 
تدمير الفقراء» وإيقاف تزايدهم الذي يهدد مصالح الفئات الي تتحكم في مصادر الإنتاج 
والثروة والنفوذ السياسي؛ إلا أنه عدّل هذه النظرة فيما بعد فاقترح لضبط تزايد السكان 
اللعرء إل توشائل السك السلا وأصبحت هذه النظرة (المالتوسية) عقيدة ينادى بما 
معن راع بافق و برا لجن شرام سيا وتحل مشكلة الاكتظاظ السكاني”" . 

الونشر الكاتب الإنكليزي (وليام فوكت :هه/ ) كتابا بعنوان (الطريق للبقاء) 
اليايوت 0 2084 سنة ١9147‏ عرض فيه أن العالم سيضيق ذرعا بالكتل البشرية الهائلة الي 
لم جر سا 0 

وبُعدٌ قضية السكان والولادات من أبرز القضايا الي تتناولها الكتابات المستقبلية القليعة) 
والدراسات المستقبلية الحديثة» ومن يقوم باستعراضها يتضح له فساد النظر إلى هذه القضية 
في الجاهلية المعاصرة والجاهلية الأولى» وتعدد أبعادها وآثارهاء وريها سوء القصد في بعض 


)١(‏ الثورة الصناعية: مصطلح يعبّر به عما شهدته أوروبا خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين مسن 
حلول الإنتاج الآلي محل الإنتاج اليدوي. (خليل أحمد خليل؛ معجم المصطلحات الاقتصادية» (بيروت» دار 
الفكر اللبناني» /591١م)؛‏ ص١8).‏ 

(؟) زايد في "الفكر العربي"؛ مرجع سابق» العدد١ 01٠‏ (أبريل/ 1519م)؛ ص 259 نقلاً عن: 

30-3.م2 .(1973 رونواه1) دمتاتلع طتصتا! روعتطمممء8 نمه وأعباحمة5 .لل أتنة"] 
وينظر: عبد الحليل الطاهر» مسبرة اجتمع: بحث في نظرية التقدم الاجتماعي» (بيروت» المكتبة العصرية؛ 
5م) ص 4515-1716 وعبد الرحمن؛ في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق» العددة» (يناير/ 1984م)؛ 
صض١٠١.‏ 
(") زولان برساء معجم مصطلحات الدموغرافياء ترجمة حلا نوفل رزق الله» (بيروت؛ المؤسسة الجامعية 
للدراسات» ١٠14١ه))‏ ص55 ؟. 
(5) الطاهر» مرجع سابق» ص .51١‏ 


اهس 


ومن الدراسات الأولى أيضًا (تقرير عن الفحم)» قدمته لحنة برلمانية بريطانية عام 
(1471م))» اشتمل على تقدير لاحتياطي الفحم الصالح للاستغلال في المملكة البريطانية 
المتحدة7" . 

ومنها كتاب (في مائة سنة ويهولا 100 ه[ ) ( لشارل ريشيه 81066 وو1تهط© ) نُشر 
عام (1897١م)»‏ حدد فيه اتجحامًا إحصائيًا لنمو السكان في العالم من عام (897١م)‏ إلى عام 
(1195١م)»‏ واستنتج أن أقوى دولتين في العالم عام (157١م)‏ ستكونان الولايات المتحدة 
الأمريكية وروسياء إذ سيبلغ مجموع سكافهما حوالي (500) مليون» وسيتفوقان على 
أوزويا نتيجة لا نخفاض معدلات الولادة فيها. وتحدث الكاتب عن بحالات أخحرىء؛ مثل 
التوقع ببقاء الاستعمار الفرنسي في همال إفريقيا» وأنْ مصر ستستطيع أن تتحرر من 
الاستبداد البريطاني» وتوقع للنفط أن يحل محل الفحم بصفته مصدرًا للطاقة» وغير ذلك0©, 0 

ومنها ما سبقت الإشارة إليها ا (ه. ج. ويلز)”". 

وفي عام (١55١م)‏ نشر ( :1 ليسكاريوزا 609 يمارا في (المحلة 
الأمريكية العلمية 0 5م5016 ) عن «المستقبل كما توحي به تطورات المخنمسس 
والسبعين سنة الأخيرة ) . وف عام (؟155١مم)‏ نشرت بكلة ( لإلطامهل8 ععمعله5 عتهلناممم ) 
توقعات ندوة دراسية لعدد من الدع ظ 

ونشرت (لجنة الموارد القومية) في الولايات الأمريكية عام (/19507م)؛ تقريرًا عن 
(الاتجاهات التقنية والسياسية القومية» ومنها المضامين الاجتماعية للاختراعات الحديدة)»؛ 
وتذكر مقدمته: أن التقرير هو أول محاولة رئيسة لتبمّن أنواع المخترعات الحديدة ال قد 
تؤثر على الظروف الحياتية والعلمية في أمريكاء ما بين عشر إلى حمس وعشرين سنة» وهو 
يشير إلى بعض الصعوبات والمشكلات؛ ويؤكد على أهمية الجهود القومية لإحداث تكيف 
| وتلاؤم فوري مع هذه الأوضاع المتغيرة”"» الي تأحذ شكل سلسلة متواصلة تبدأ من 


.١7١ص كورئيش وآخرون؛ مرحع سابق»‎ )١( 
,1١ 75-115١ المرحع نفسه) ص‎ (١ 

59) ص"5ه. 

(؟) كورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص47 .١‏ 


)2( ا مرجع نفسه) ص75 ١-ذاه 4١‏ وينظر: 
رث.5. لأا علءاتاعصتص8ظ ولع[8) ,عمتأاصترم لممعع5 ,550565 وععدان؟1 1ه كسمو أأملصسده] بلأع8 اأعلمعن11 
7 1 .701 ,(1997 ,وتعطة 1 آطسظ ورموزاعة 1:75" 


سدع همد 


التغير التق» يؤدي إلى تغير في النظام الاقتصادي» الذي بدوره يؤدي إلى تغيبر في الموؤسسات 
الاحتماعية» مثل: الأسرة والحكومة؛ ويؤدي التغيير الأخير إلى تغير في معتقدات الناس 


وسلوكهب”". 


هذا أبرز ما يعرضونه من الدراسات عند ذكرهم لتاريخ الدراسات المستقبلية قبل 
نهاية الحرب العالمية الثانية عام (/8414 ١م)»‏ ويرى الباحث أنه من المناسب هنا أن يشير إلى 
بعض الدراسات الإسلامية المتصلة بمذه الفترة» وبعض الدراسات الغربية المتعلقة بالإسلام. 

ففي عام (1887١م)‏ نشر المستشرق الإنحليزي (و.ك. بلونت) في (لندن) كتابًا بعسوان 
(مستقبل الإسلام )'". وفي عام (170ه/1507م) نشرت مجلة المنار'" دراسة محمد 
توفيق البكري بعنوان: ( المستقبل للإسلام )» ثم طبعت مفردة في كتاب؛ تحدث فيها عن أن 
الإسلام يملك المقومات الى تجعل المستقبل له وهي: كثرة السكان» وخحصب المكان. 
وسيأق تفصيل لهذه الدراسة في عرض الدراسات الإسلامية . ْ 
00 اشرب اليه أأفاية الت وار "قد متاق ماين بلاسلا 3 لد 
العالمية)» وقدّم له الناشر الغربي بكلمات”©؛ منها قوله: « وهذا الكتاب يوضح الخطر المتوهج 
الذي عر عليه الإنسان في أوروبا بكل بساطة وف غير اكتراث. فأصحاب الإيمان 
بالإسلام يقفون اليوم (قبيل الحرب العالمية الثانية) في جبهة موحدة معادية للغرب» بينما 
الغرب نفسه لا يستطيع سوى أن يعرض تمزقه في غير حدود, بحاه هذه الإرادة الحازمة ", 
ونقل عن صحيفة الناشر الدورية قولها: «وهذا الكتاب هو نداء وتحذير يجب أن يلقى 
الاحترام الحدي من أجل مصالح الغرب وحدها" . 


)01 .2.8 ,701.1 .04 .م0 ,قعنل م5 دع س1 01 مسمغملسسهظ ,لاعظ 

(؟) بتصرفء المنجرة» الحرب الحضارية الأولى» مرجع سابق» ص7/87. 

5) القاهرة: (شعبان/ ١٠٠+١1ه)‏ الجزء السادس عشرء المجلد الخامس» بو 

(4) محمد البهي (مُقدّم)» باول شمترء الإسلام قوة الغد العالمية» ترجمة محمد شامة» (القاهرة؛ مكتبة وهبة)؛ ص١١.‏ 
والناشر الغربي هو ( سصهصدل01© صماعط!171 ) في مدينة (218ماعرآ) بألمانيا. 


المبحث الثابئ 
نثئأة الدراسات المستقبلية وتكوأنها 


و رخ أكثر الكتابات - الي اطلع عليها ا - لنشأة الدر أشات المستفلية تكون 
مؤسسة (راند 42[2:) الأمريكية» وبالتحديد عند استقلالها عام (/914١م).‏ 

وكان الداعي إلى تكوينها سعيّ الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعزيز إمكاناتها 
الدفاعية بعد الحرب العالمية الأولى والثانية؛ للحفاظ على أمنها القومي» لاسيما بعد تسلح 
عدد من الدول بالصواريخ العابرة لآلاف الأميال”'"؛ فقد أنشأ سلاح الحو الأمريكي عام 
(15145١م)‏ مشروع (راند)» وعهد به إلى شركة (دوغلاس) لبناء الطائرات» فحشدت له 
فريقا من العلماء والتقنيين وغيرهم من الخبراء لتزويد سلاح الحو الأميركي وسواه من 
الأحهزة العسكرية بالبحوث المتصلة بتطوير الأسلحة والاستراتيجية الحربية» وبعد ثلاث 
سنوات استقل هذا المشروع» وأصبح هيئة خاصة سجلت في ولاية (كاليفورنيا)» وغدت - 
بسعة اهتماماتها وغزارة نتاجها- من أهم الحيئات في الولايات المتحدة الأمريكية الي تعئى 
بالتطوير والاستطلاع والتخطيط في الشؤون العسكرية والاحتماعية والتعليمية وغيرهاء 
:عاذ بمعدق دن ابلدان الأعرو 1" 

كانت الضرورات الحربية العامل الأصلي في نشأة الدراسات المستقبلية» لكن غيكنما 
وَضعت الحرب العالمية الثانية أوزارهاء ا الدراسات المستقبلية 57 المحالات الحربية 
البحتة إلى محالات الحياة الأخرى» الاقتصادية والسياسية والاحتماعية والتربوية”"؛ وغيرها. 
فكيا ترسف ازوانده ان عالا قاقر تك دق بوعايها قلا مرج الوشساك الفحة بتحوون 


المستقبل من حوانب متعددة. 


١ .١7١ص كورنيش وآخرون, مرجع سابق»‎ )١( 
.1177-01١ص (؟) زريق» نحن والمستقبل» مرجع سابق» ص88-7؛4 وينظر: كورنيش وآخرون» مرجع سابق»‎ 


(59) زريق» المرجع نفسه) ص /8. 


ا 


وف السيئيّات والسبعينيّات الميلادية ا اللاواياف الستقيلية اهارا ملشويب]: 
حيث شهدت توسعا 20 حقيقيين (')) وتميرزت هذه الفترة بعدد من المظاهرء وذلك 
على النحو الآنيَ: 

١-إنشاء‏ المئات من المؤوسسات والجمعيات العلمية والبحثية المختصة في الدراسات 
المستقبلية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا”", بالدرجة الأولى. 

١-عَقَدُ‏ عدد من المؤتمرات الدولية المختصة في الدراسات المستقبلية» وكذلك تنظيم 
عدد من الندوات العلمية © 

“-ظهور كثير من الدراسات المستقبلية في الدول الغربية22» فقد توافر ف مكتبة مجلس 
النواب الأمريكي (الكونحرس) حي عام (9174١م)‏ أكثر من خمسة عشر ألف ريه علمية 
ف الدراسات المستقبلية©. 

- كوّنت دول كثيرة جماعات ولحانسا نخاصة» باسم (جماعات د 000 
أو(جماعات 0 أو غير ذلك من الأسماء» وأوكلت إليها أمر استشراف المستقبل 
والتحطيط له في * شى محالات لباق لجسن رايم أقايتا لسياستها في مختلف 


لميادين'") 


.775 المنجرة» الحرب الحضارية الأولى» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(١؟)‏ علي الدين هلال» "التعريف بدراسات المستقبل"؛ في "السياسة الدولية", مؤسسة الأهرام؛ القاهرة: العدد 2/6 
(يناير/ 984١م)؛‏ ص 5/8؟؛ وكورنيش وآخرون؛ مرجع سابق» ص84١؛‏ وناهد صالحء "المنهج في البحوث 
المستقبلية"؛ في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق» العدد؛» (يناير / 942١م)؛‏ ص917١4‏ وعبد ال رحمنء المرجع نفسهء 
١ .1‏ ش 

() صالح في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق» العدد؛» (يناير / 5/8١م):‏ ص537١4‏ وعبد الرحمن» المرجع نفسههء 
فار ش 

(4) هلال؛ في "السياسة الدولية"» مرجع سابق» العدد 0ل" (يناير/ 945١م)؛‏ ص58؛ وعبد الرحمن» في "عالم 
الفكر" مرجع سابق» العدد؛» (يناير/ 944١م)؛‏ ص١‏ ١؛‏ وعبد الله وآخرون» مرجع سابق» ص 418 وحافظء 
ف "الدراسات المستقبلية وتحديات العصر"» مرجع سابق» ص 7/9. 

(0) خلافء المستقبلية وامجتمع المصري؛ مرجع سابق» ص4 .١‏ 

(5) عبد الله عبد الدائم» الثورة التكنولوجية في التربية العربية» ط» (بيروت» دار العلم للملايين»١19/8م)؛‏ 


.١ ١ص‎ 


ماهم - 


ه-التر كيز في إعداد الدراسات المستقبلية على الجهد الجماعي وفر ق البحث المتكاملة 
الى تستند إلى تمويل حكومي أو دولي أو مؤسسات تحارية محلية أو عالمية» مثل وزارة 
الدفاع» ومؤسسة (راند)» و(فورد)؛ في الولايات المتحدة الأمريكية'". 

*-الاهتمام بتأصيل الأسس المنهجية للدراسات المستقبلية» واستكمال أساليبهاء 
وتحريب الحديث منها أو المأخوذ من العلوم المتنوعة2"7» وقد استخدمت أساليب جديدة 1 
ُستخدم من قبل» ا أسلوب استشارة الخبراء (دلفي)) رن التأثير المتقاطع» 
والعصف الذهئ؛ و(بيرت) (5881)» وغيرها””". 

٠-بدأت‏ الدراسات المستقيلية اتتحول شيئًا فشيئا من محرد الإسقاطات الخطية 
ووصناءوزه موعمنآ الي تمد الماضي في المستقبل وتشكله؛ في إطار حتمي.. إل التاكيد 
على مفهوم المستقبللات. البديلة 5 41161281176 الذي يتحرر قليلاً من الماضي ليمسهم 
في صياغة أكثر من مستقبل ممكن؛ ويكشف عن إمكانية أن المستقبل يمكن ابتكاره أو على 
الأقل التأثير فيها © . 

-اتحاه الدراسات المستقبلية إلى محاولة 206 في المستقبل وتغييره» عن طريق صياغة 
أشكال من المستقبلات؛ الممكنة» وتطويرها إلى مستقبلات مرغوبة يمكن التخطيط لتحقيقها 
بأشكال متعددة20, 

و-تقرير مناهج الرؤية المستقبلية في التعليم المدرسي والجامعي» وقد بلغ بجموع 
المقررات الدراسية المختصة في الدراسات المستقبلية داخخل المدارس والمعاهد الأمريكية حوالي 
)4١ 50‏ مقررًا دراسيًا موزعًا على ثماني عشرة ولاية أمريكية”©. 


٠-قيام‏ عدد من الجامعات .منح الدرجات العلمية العالية في الدراسات المستقبلية". 


.١١ص خحلافء المستقبلية وامجتمع المصري؛ مرجع سابق»‎ )١( 

(9) المرجع نفسه» ص١4‏ وينظر: صالح» في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق» العدد4؛ (يناير / 1348م)» ص1517. 
(م) زاهرء في "لمحلة العربية للتربية"؛ مرجع سابق» العدد ؟» (ديسمبر/ ١1951م)»‏ ص4 .١‏ 

(4) المرجع نفسه» ص ه 596 عن: 7-11 .م2 ,.01.م0 زعصقطة .0 1122010 

(5) بتصرف»ء نفسه» والنقل نفسه. 

(5) .خلاف, المستقبلية وامجتمع المصري؛ مرجع سابق» ص١١.‏ 

0) ينظر : 20 1,26 .701 ,ب .م0 ,0165 د)5 مع تنه 4ه عسمأغملسنه"]1 رااء8 


-لممه- 


١-اتحاه‏ هذه الدراسات نحو العالمية» فظهرت دراسات أمريكية عن المستقبل النووي 
في القارة الآسيوية؛ وعن الطاقة في العالم العربي» ودراسات إسرائيلية عن مستقبل اقتصاديات 
الشرق الأوسط”"» وظهر ما يسمى (بالنماذج العالمية)» الي تناولت جواننب متعددة 
للنشاطات الإنسانية على مستوى العالم والصور المستقبلية لهاء ومنها: النمو السكان» 
والموارد الطبيعية» ورأس المال» والزراعة» وتلوث البيئة والتقنية» والإسكان, والتعليمء 
والطاقة» وغير ذلك7©. ظ 

وهذه المظاهر الكثيرة الى تميزت بها فترة الستينيات وما تلاهاء جعلت بعض المستقبليين 
يعدّوها التاريخ الحقيقي لبداية الدراسات المستقبلية دون ما قبلها. 

وأصبحت الدراسات المستقبلية يومًا بعد يوم منهجًا شائعًا في كثير من ميادين الحياة: 
تحاول تقدم العلاج كير 5 مشكلات الاقتصاد» والسياسة: والثقافة» والتربية والتعليمء 
والاجتماع: والبيفة» والفسلك؛ والطب» والاتصالات» وغيرها»؛ وغدث الهمًا يشغل 
بال المنظمات الدولية والمعاهد العلمية والشركات المتعددة الجنسية علاوة على الحكومنات 
منفردة أو بصورة جماعية:0)؛ وأحذت مكانتها ف التأثير في رسم السياسات والمخطط العالمية. 
والإقليمية والمحلية”©. ظ 


وهنا قد يتبادر تساؤل مفاده: أنه إذا كان الاهتمام بالمستقبل قديكًا فما الجديد في هذه 
الدزراسات المستقبلية الي برزت في الساحة خلال نصف القرن المنصرم؟ 


يجاب عم فيل يأن هيت ف شدة العناية بها والتركيز عليها لأن تأحذ مكان: 
و عن و و 
المتميزة بين الفنون”"؛ وأنهما حملت سمات عامة جديدة تحعلها تختلف احتلافات أساسية عن 


.١5-١7ص خحلاف, المستقبلية وامجتمع المصري؛ مرجع سابق»‎ )١( 

.157 القصير في "أبحاث ندوة مستجدات الفكر الإسلامي والمستقبل"» مرجع سابق» ص‎ )١( 
.١4؛ص منهم: زاهر» في "المحلة العربية للتربية"؛ مرجع سابق» العدد 5 (ديسمبر/ 1991م)»‎ )( 
.5١ص بتصرفء عبد الدائم: الثورة التكبولوجية في التربية العربية؛ مرجع سابق»‎ )4( 

(5) عبد الرحمن» في "عال الفكر", مرجع سابق» العدد4» (يناير/ 198م)؛ ص؟١.‏ 0 
(1) زاهرء في "المحلة العربية للتربية" مرجع سابق» العدد 27 (ديسمبر/ ١0م)):‏ صه١.‏ 
(10) بتصرفء طعمة:؛ في "الدراسات المستقبلية و تحديات العصر"؛ مرجع سابق» ص8 0. 


98 م 


الاستطلاعات السابقة للمستقبل7'"» وأبرز هذه السمات: التركيز على الجهد الجماعي وفرق 
في اله لتعليم العام) واتحاهها نحو العالمية 9 وقيام هيئات ومؤسسات مختصة فيهاء وصدور 


(1) عبد الرحمن, في "عالم الفكر". مرجع سابق» العدد؛. (يناير/ 98١م)»‏ ص8. 


زم خلاف) المستقبلية والمجتمع المصري» مرجع سابق» ص” ١؛‏ وينظر: 
مذ ,”وع)ة)5 لعاتصنا عط1' ممه عممتباط م 5010165 وعتنقكنا1 :تواستمايع0 ع0] أنخلطا عط1“ ,لأمل8 ماعط 


11151 ,5600165 وع نط1 ,و عمد8 ععلع201ع1 عطكا' ,"عماتل 5‏ وعلء5" ,عتطونداة .خ لعقطعلك]ا 
6 701.1 ,.(1996 ,لم020 ل 121011 بمتتمعاكسة) ,لعطائتاطنام 


كت 





الممبحث الثالث 
أبرز علماء الدراسات المستقبلية 


تُصدر (جمعية المستقبل الغالمية) في (واشنطن) دليلاً عاليًا -يُحَدّثْ دوريا- بعنوان: 
(دليل المستقبليين 101160101 أواتبطدظ عط1' )» يضم معلومات كاملة عن المحتصّين 2 
الدراسات المستقبلية» وقد ضَّم ما أصدرته عام (١٠٠٠م)‏ معلومات عن حوالي )١5٠١(‏ 
شخص من أنحاء العالم» اشتملت على: الاسم, والعنوان» ورقم الحاتف» ورقم الناسوخ. 
والبريد الإلكتروني» وعنوان موقع الشخحص على الشبكة العالمية» ومهنته» ووظيفته» ومكان 
الولادة وتاريخهاء ومؤهلاته العلمية» والوظائف الي شغلهاء ومنشوراته العلمية» وأنشطته 
المهنية» وحقل الاختصاص. ود امقدسة لديل مالكل كاداة لكل سين رامنا 
أدرحت أسماء من أرسلَ معلوماته كاملة'"©؛ وظهر من خلال تصفح الباحث له أنه مقتصر 
على ذكر الأحياء فقط 

وهؤلاء المستقبليون تتنوع اختصاصاتهم الأصلية» ويقل فيهم من هو مختص أساسا في 
الدراسات المستقبلية» بل يأ الاختصاص فيها ثانيًا أو أكثر» فهم إما مختصون أساسا في 
العلوم الاحتماعية» أو السياسية» أو الاقتصادية؛ أو العلوم والشؤون العسكرية» أو غير ذلك 
يك الاختصاصات والأعمال. 

وقد بلغ عدد المختصين في الولايات المتحدة الأمريكية الذين أوردهم الدليل )11١(‏ 
شخص» بينما لم يرد فيه أحد من المملكة العربية السعودية» وعذف أيه كن يده العا 
الإسلامي اسم شخخص واحد من كل من الكويت» ولبنان» وليبيا؛ وشخصين من كل مسن 
فلسطين» وماليزياء وأربعة أشخاص من كل من باكستان» وإندونيسياء وستة من تركياء 
وثمانية من مصر؛ وهذا يشير إلى قلة شديدة في توحه عناية المسلمين إلى هذا الفن. 

وليس في إيراد بعض المختصين هنا حصر للنظر المستقبلي فيهم؛ أو في بقية المحتصين في 
الدراسات المستقبلية الحديثة» بل إن كل عالم بشرع الله على مراد الله مؤتمر 20 
عن نواهيه مستقبلي؛ وكل مسلم عالم بالسنن الإلهية في الأمم والشعوب والأفراد مستقبلي؛ 


)١١(‏ عتلطبظ هلا انا بلكطة! ونه 81 هلدع طاء 8) ,لإاماعع لط امتسسكن1 عط ,لاعزومه مس1 7010ل 
,ععوعء< .2 ,(2000 ,لإأع 8500 


1س 


وكل عالم بتعبير الرؤى» خبير بتأويلها مستقبلي؛ وكل ذي خبرة وتحربة» وعى تحربته» وأفاد 
من خبرته مستقبلي؛ و كل مسلم انبرى لحمل رسالة سامية صحيحة» يسعى لتحقيقهاء 
مستقبلي؛ وكل مسلم متفائل -بواقعية- مستقبلي؛ وآخرون غيرهم . 

وفيما يأ نماذج من الذين عنوا بالدراسات المستقبلية الحديفة حي صاروا من المختصين 
فيهاء في العالم الغربي» والعالم الإسلامي . 

المطلب الأول : المختصون الغربيون : 

١-(غاستوت‏ بيرجيه طاعع1ء8 035]00 ) : 

فرنسي» ولد في السنغال عام (8947١م)»‏ واشتغل بالأعمال الحرة والتدريس» وشغل 
منصب مدير عام للتعليم العالي في وزارة التعليم الوط الفرنسية”"2» ويعدّ (ببرحيه) مؤسس 
. الدراسات المستقبلية؟) في أوروبا» فقد أنشأ (المركز الدولي المستقبلي) في (باريس) عام 
(15959م)؛ وضِمّ هذا المركز لحان عمل شملت مختصين في كثير من الميادين» وف العام التالي 
أصدر بحلة (التيحسب 200 اهتمت بدراسة القضايا المستقبلية» مات عام 
001959 

وصف لي الدراسات المستقبلية الى يطلق عليها: التحسب أو الريادة بقوله: (إنه 
ليس مذهبًا ولا نظامًا وكا الاتامريق, النسف والقفية سه مو راو عام يناك 
التوصل إلى عناصر منهج بمكن تطبيقه على عالمنا المنطلق بسرعة متزايدة»)0 '. 


.١714-١717ص كورنيش وآخحرون؛ مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) عبد الله عبد الدائم» "التعليم الجامعي والعالي في مواجهة التغير الجذري السريع في البيئ الاقتصادية والاجتماعية 
للعالم الحديث اليوم وفي مواجهة وعود المستقبل" في "بحلة اتحاد الجامعات العربية", الأمانة العامة لاتحاد 
الجامعات العربية؛ عمّان, الأردن: العدد ,٠١‏ (ذو الحجة» 5.6 ١ه)»‏ ص 4 4١‏ وكورنيش وآخرون» مرجع 
سابق» ص57 .١‏ 

(5) الباحث . 

(؛) زايد» في "الفكر العربي"؛ مرجع سابق؛ العدد١٠.,‏ (أبريل/ 919١م)»‏ ص 47١‏ وعبد الدائم» في "ممجلة اتاد 
الجامعات العربية"» مرجع سابق» العدد 2٠١‏ (ذو الحجة/ 14.6 ١ه)‏ ص ؟7١؛‏ وكورنيش وآخرون» مرحع 
سابق» ص5 4١55 1١5‏ و .2.20 ,7701.1 ,أ .م0 ,و5001 وعسننغن1 كه وسمغقلسسه ,اأمم 2 

(5) زايد» في "الفكر العربي"؛ مرجع سابق» العدد.١.‏ (أبريل/ 1919م)؛ ص ١‏ نقلاً عن: كورنيش بالطبعة 
الإبحليزية» ص١8‏ ؛ واعتمد الباحث عليه لأن ترجمته أفصح من المترحّم المطبوع؛ وينظر : كورنيش وآخحرون» 


م رجحع سابق» ص0١ .١‏ 


ويقول: إن هذا الالتفات بوجوهنا نحو المستقبل؛ والذي ييدو سهلاً وطبيعياء 
مكلت كناك هر اقوية ابره لأنه عكس: عق عاداتنا المفروسة افينا.:ولأ"ريسيت اننا 
غالبا ما نفكر بالمستقبل» ولكننا نحلم به بدل بنائه» فالحلم هو في القطب المقابل 
للتخطيط» وهو يأخذنا بعيدًا عن العمل بدل أن يضعنا على الدرب إليه» ويتيح لنا أن نتمتع 
في تصوراتنا وخيالاتنا بشمرة عملنا الذي م ننجز 21006 . 

١-(برتراند‏ دي جوفينيل [ع0115762[ 06 قناز 8 ) : 

ولد في (باريس) عام (307١م)؛‏ ودرّس القانون» والاقتصاد» وعلم الحيران؛ وَعَيٍ 
واشّهر في الثلاثينيات الميلادية بالكتابة الصحفية في التطورات الأوروبية الاقتصادية 
والسياسية» وهو من أشهر المستقبليين وأشدهم أثراء له عدد من المؤلفات و«القشافننة) 
والاقتصاد, والدراسات المستقبلية» لكن مؤلفه الذي عن به المستقبليون» وكان له أثر عليهم 
هو: (فن الحدس 16نااءة [00 01 ام 6)) شرت طبعته الأولى عام (1554م) في 
(فرنسا)» يشرح فيه أشياء واضحة قد أحفق كثير من الناس في رؤيتهاء ويستخدم فيه - 
للتوضيح- كثيرًا من الأمثلة من مظاهر الحياة اليومية» يعد (حوفينيل) أول من أدحل 
مصطلح (المستقبلات)» فتحدث .عن منتقتلانت 'وليس عن مستقيل وائجد3". أسحس فينع 
زوجته (الجمعية الدولية للبدائل المستقبلية الممكنة) في (باريس) عام (150١م))‏ ويصدر 
عنها بجلة (وهاطزئنان2"")8: ونظّم هو وزملاؤه ثلاثة مؤتمرات في منهجية التفكير المستقبلي 
في الأعوام: (21971 21977 1978م)”» «وقد دفعت هذه المؤتمرات عددًا من العلماء 


ع ع 2 
الاوروبيين والأمريكئين إلى التفكير مليا في | تكشاف المستقبا 00 . 


.١15ص كورنيش وآخرون؛ مرجع سابق»‎ )١( 
؛؟١ه-١+ (ذو الحجة/ هءة ١ه)ا ص‎ )9”٠ هرك عبد الدائم» قِ "بحلة اتاد الجامعات العربية", مرجع سابق» العدد‎ 
وكورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص 555-/77117. ش‎ 


(؟) كورنيش وآخحرون؛ مرجع سابق» ص 4١18‏ و 
701.120 ,© .م0 رو 5001 وعسنكان1 1ه مسملغقل سه رأاعظ 


(4:) كورنيش وآخرون؛ مرجع سابق» ص 174؟. 


2١‏ ال مرجع نفسه. 


لس# |“ 





لقد كان الأثر الفرنسي في الدراسات المستقبلية 00 وجاء معظمه من (حوفينيل))» 


فقد قدّم الأساس الثقافي فيها(". 


من أقواله وآرائه9© 30 

أ- «العالم يمكن تشكيله بتأن وعن عمد وسواء أكان ذلك للأحسن أم للأسوأ ». 

ب- "اليس لدي أي عمل نبوئي فل مبئ على أي شيء آخر ما عدا أبسط أشكال 
الفطرة السليمة». 

ج-الن يحدث أي تنبؤ بالمستقبل إذا رفض المرء أن يتمعن بالحاضر». 

د-يقول: إنه لم يستخدم قُ أي هن تو قعاتة أي طريقة «ماعدا أن لا يغلق المرء عينيه)). 

ه-«قد يظن أن قدرة الإنسان على التنبؤ تزداد مع التقدم الإنساني. ولكن الصحيح 
هو العكس في رأي دي جوفينيل» فال حالة المستقبلية مجتمع ما تعرف فقط ف مجتمع سكوني 
تمامًا لا تتغير ثقافته). 

و-«أؤكد بقوة: «لن يكون هناك علم مستقبل»» فالمستقبل ليس عالم «الصحيح أو 
الزائف» بل عام الاحتماللات)»)., 

(هيرمان كاهن نطة]]آ مقدصع11) : 

ولد عام (97١م)‏ في الولايات المتحدة الأمريكية» واحتص في الرياضيات والفيزياء. 
وعمل أستاذا مساعدًا في جامعة (كاليفورنيا) في ولاية (لوس أنحلوس)”": ومحلل أبحماث ف 
مؤسسة (راند)»؛ وبعد حلاف بينه من جهة» وبين إدارتما ووزارة الدفاع الأمريكية من جهة 
أهد ف م بسبب السياسة النووية الأمريكية المشجعة لفرص الحرب النووية حسب رأيه - 
ترك المؤسسة» وأسس - ,عشاركة غيره - معهد (هدسون)» عام (951١م)»‏ وكان (كاهن) 
من المستقبليين اللامعين» لكنه كان قليل الاهتمام بالمنهجية. من 0 كتبه: (الحرب انورية 





1 تقاض ااا 

(؟) جميع الأقرال الآتية : نفسه ص 595 6 هل مك وود وى لاك 

(5) نفسْه ص 8744-معم؛ وعبد الرحمن بن صال المشيقح» إطلالة على دراسات المستقبل» (الرياض»ء مكتبة 
العبيكان؛ 54١4‏ ١اه))‏ ص ."١‏ 


لع ”م 


الجامعية» وكتاب: (التفكير فيما لا يمكن التفكير فيه)» وهو إعادة صياغة لكتابه السابقء 
وأضاف فيه ردودًا على الاعتراضات الي وُجهت إليه. حاول (كاهن) الإقناع بأن يضع 
الأمريكيون في عين الاعتبار آثار الكوارث العالمية للحروب العالمية من الثالثة إلى الثامنة» الي 
قد تَحَدُث في أوقات مختلفة في المستقبل» فجعلهم يفكرون بالحياة المحيفة بعد الحرب 
النووية الحرارية ال تشمل الولايات المتحدة الأمريكية(". ثم تحول اهتمامه من المسائل 
العسكرية إلى مسائل المستقبل العامة(”. ومن الدراسات المهمة الي اشترك في تأليفها مع 
شخص آخحر: ( عام ٠٠٠١‏ : إطار للتفكير في الثلاث والثلاثين سنة القادمة)» ُشر عام 
(19710م): ظهر فيها التفاؤل بأن العالم سيتغلب على كثير من مشاكله اللائحة في الأفق0", 
الويطرح هذا الكتاب آراء كاهن في الاتحاه الأساسي بعيد المدى متعدد الجوانب للمجتمسع 
الغربي9». وئشر عام (197م) مع آخحرين كتاب (المائتا سنة التاليتان: سيناريو لأمريكا 
والعالمم» وهو أكثر مؤلفاته انتشاراء يركز أساسسًا على الخمسين سنة القادمة بدع من 
'تأليف الكتاب» ويتسم بوجهة نظر متفائلة بالعقود الزمنية المقبلة» وأن التقنية سوف تتغلب 
على مشكلات التلوث ونضوب الموارد الطبيعية'؟. توق (كاهن) عام (19/85م)20. 

4 -(ألفين توفلر 1011 صا«اة) : 

ولد في (نيويورك) في الولايات المتحدة الأمريكية» عام (157/8١م)‏ لعائلة يهودية؛ 
وحصل على الشهادة الجامعية في الأدب الإنخليزي عام 19599١م))»‏ وزاول أعمالاً قِ 
الكتابات الصحفية) و احتص في علم الاجتما ع0 والقار انالك :الس 


)١(‏ كورنيش وآخرون؛» مرجع سابق» ص 141 74/8-15؟ و 
.31-4 .مط 1 .701 ,1 .م0 ,م5501 وع س1 1ه عممتتملسنه] ,اأاعظ 
(؟) كورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص 11459. 
(') المرجع نفسهء ص 2118 558-1417 ؛ والمشيقح» مرجع سابق» ص ١"5؛‏ و 
أوء5 نقع02 ,لطاملدمط) و لتغطامم لجمعة5 رونل ه)5 وععمعس1 نجط]؟آ ,تسمتمدكلة تمعتطتدظ ورمممعا8 
61 .2 ,.(1994 


5 


(4) كورنيش وآخرون؛ مرجع سابق» ص 5448. 

(5) المرجع نفسهء ص 4/8 1؛ والمشيقح؛ مرجع سابق» ص .1١‏ 

٠ .م0 ,وع 5ل ه)5 دع س1 كه عسمتأملسيده1] رأاعظ‎ 1, 701.128. 3١ 
.م0 ,5600365 وع س1 وطثاآلا رتساكة كل‎ 1, 2. 9 

(0) كورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص ؟70. 

)22 2.61 ,1 .م0 ,5610165 114015 7113 رتساكة1/1 


05 المشيقح» مر ججع سابق») ص الى 


سه 


أهم مؤلفاته المندرجة تحت الدراسات المستقبلية: (صدمة المستقبل)» و(الموجة الثالشة)» 
و(تحول القوة والمعرفة والثروة والعنف على حافة القرن الواحد والعشرين)» وقد أكسبه 
الكتاب الأول شهرة واسعة”©» وكان الأكثر مبيعًا عام (١٠91١م)»‏ فبيع منه أكثر من ستة 
ملايين نسخخة بعشرين لغة» حذّر فيه من النتائج النفسية وغيرهاء ال تنعكس من جرّاء التغير 
الاحتماعي السريع وكيفية التعامل معه(”» والكتاب محصلة اتصال اجتماعي قام به الموف 
مع مئات الأشخاصء في الجامعات» والمراكز» والمكاتب”"» وقد عرض الباحث لعدد مسن 
أفكار الكتاب في ثنايا هذه الرسالة. 

سعى (توفلر) إلى تطوير نج سياسي للمستقبل» حيث كان له أثر رئيس في تكوين 
(اللجنة الديمقراطية التوقعية)» الي نَظّمت عام (915١م)‏ مؤثمرًا في مبئى مجلس الشسيوخ 
الأمريكي (الكوبحرس)» حث فيه (توفلر) وغيره على أن يُفيد المشرّعون» من البحوث ذات 
التوجه المستقبلي» مشيرًا إلى أن (الكونحرس) أصبح مؤسسة عتيقة بحاله آنذاك. وقد أبدى 
كثير من أعضائه اهتمامًا بأفكار (توفلر)©. 

ه-لأولاف هلمر #وصناء11 0131 ) : 

عالم في الرياضيات» كان له أثر كبير في مناهج الدراسات المستقبلية وأساليبهاء عمل 
في مؤسسة (راند) سنوات”») وفيها أحدث مع أحد الباحثين الأسلوب المهم: (دلفي)7» ثم 
ترك الموسسة» وأسهم عام (1985١م)‏ في تأسيس (معهد المستقبل) ممدينة (ميدلتاون)» وعُيْ 
المعهد بدراسة المشكلات المدنية» وابتعد عن الدراسات العسكرية» وكان من أهم معاهد 
الدراسات المستقبلية في الولايات المتحدة الأمريكية. 


)0( 2.6 ,11ل .م0 ,ىع نماك 5ع س1 رطالا ,تمأمو ك8 

(؟) كورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص ."0١‏ 

() ألفين توفلر» صدمة المستقبل» ترجمة محمد علي ناصفء (القاهرة» دار النهضة» 9154١م)»‏ ص6١‏ . 

(؟) كورنيش وآخرون؛ مرجع سابق» ص 7"814. 

(5) زايد في "الفكر العربي"؛ مرجع سابق» العدد١٠2‏ (أبريل/ 1519م)» ص 7؟؟ وكورنيش وآخرون» مرجع 
سابق» ص5 /7. 

,3( 000 ان .م0 ,و5101 دوع "تدننت1 جطلالا ,لمتكم كز 

(0) زايد» في "الفكر العربي"؛ مرجع سابق» العدد١٠2‏ (أبريل/ 519١م)»‏ ص 77. 


9ك المرجع نفسه؛ وكورنيش وآخرون» مرجع سابق) ص؟ /ا؟؛ و 
١/01. 1, 2.34‏ ,1ن .م0 ,5600165 5ع:111نا"1 01 2035 لتتتره"1 ,أاعظط 
((© .2 ,1ن .م0 ,56010165 101:65)نا1 نلآا ,لمامدك1 


"|" 


المطلب الثاي : المختصون العرب والمسلموك : 

١-قسطبطين‏ زريق : 

ولد في دمشق من عائلة نصرانية» عام (1505م)» وتخرج في الجامعة الأمريكية في 
بيروت؛ وحصل على الماجستير والدكتوراة في الولايات المتحدة الأمريكية» اهتم بالقومية 
العربية» وأسهم في إنشاء (مركز دراسات الوحدة العربية) في بيروت”"» وتوفي عام 
9١5:١ه‏ الموافق ١٠٠٠7م)‏ . 

؟-إسماعيل صبري عبد الله : 

ولد في مصر عام (575١م):‏ حصل على الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة (باريس)» 

وشغل عددًا من المناصب في مصرء منها وزير التخطيط» ومدير معهد التخطيط 5 
وهو منسق مشروع (المستقبليات العربية البديلة)؛ ومشروع (مصر 0)0070". صدر له عام 
(98١م)‏ في لندن عن هيئة الأمم المتحدة (العالم العربي عام .©'5٠6٠٠‏ واشترك ف عدد 
من المؤلفات المتتقبلية الواردة في هذا البحث» وتولى رئاسة (منتدى العالم الثالث) في 
القاهرة. 

#-المهدي المنجرة : 

ولد في الرباط» في المغرب» عام (5١م)»‏ ودرّس في الولايات المتحدة الأمريكية: 
وبريطانياء وفيها حصل على الدكتوراة في العلوم الاقتصادية والعلاقات الدولية؛ عمل أستاذا 
في كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس في الرباط» واشترك فيما يربو على مئيّ ندوة وملتقى 
دولي حول المستقبل» وكتب كثيرًا من المؤلفات والمقالات؛ أكثرها باللغة الإبجليزية» وحصل 
على عدد من الجوائز الدولية» وشغل عدة مناصب في هيئة الأمم المتحدة» منها: نائب المدير 
العام للدراسات المستقبلية لبرامج (اليونسكو)» وله عضوية في كثير من الجمعيات العالمية؛ 


وترأس عددًا من الجمعيات» من أهمها ما يأيَ: 


. الشرق الأوسطء الشركة السعودية للأبحاث والنشرء لندن» العدد 02/884 (0/17/7٠50م)) ص10‎ )1١ 

48 02.1 .م0 ,أعاءه50 عتنطدظ 17170110 

(م) عبد الوهاب عبد الرزاق التحاي؛ "علم المستقبل واتجاهات الإحرام في الوطن العربي في القرن الحادي 
والعشرين"؛ في "الأمن والحياة"2 أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض»ء العدد 2١176‏ (ذو الحجة/ 


0 
0-32 


407اه) ص5 © . 


أ-الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية. 

ب-المنظمة الدولية للدراسات المستقبلية . 

ج-أسس الجمعية المغربية للدراسات المستقبلية» ورأسها0"©. 

تقول عنه (ماسين) : القد كان المهدي المنجرة روح التفكير الأفريقي» وكان باستمرار 
ف الأفر يقيين على التفكير ممستقبلهم الخاص»0" . 

4 -راجا م. عرّام : 

ولد في باكستان عام (0٠514١م)»‏ حصل على الماجحستير في دراسة المستقبل» من جامعة 
هيوستن؛ والدكتوراة في المستقبليات؛ من الجامعة الأمريكية بلندن» اشترك في تأليف كتاب 
(662119 تلط 0نو1[م سنملسخط1) (التفكير مستقبليًا بصو ت مسموع)» عام 
(135م)» واشترك في تأليف كتاب ١‏ نتصة11 عط :تصتاخصمع7111 لعنط1 عط لنهبجم1 
لمن سه 17170:10-9165 ,دوزو171)(نحو الألفية الثالثة: الرؤية الإسلامية» النظرة العالمية 
والفكر)» عام (61955”". 

ه-علي محمد نصار : 

ولد ف دمياط ممصرء عام (5141١م)»‏ حصل على شهادة الدكتوراة في الاتتصاد في 
جامعة العلوم الاقتصادية» في (برلين)» وهو مختص ف الدراسات المستقبلية» والتحطيط طويل 
المدى» وبناء النماذج» والإحصاءء وله بحوث كثيرة في هذه ابمحالات» عمل مدربًا في معهد 
التخطيط القومىء» بالقاهرة» ومديرا لمركز الأساليب التخطيطية فيه» ومستشارًا فيه» واشترك 
في عدد من اللجان وامجموعات الي تولت القيام بصياغة مشاريع استراتيجية ومستقبلية) 
ومنها: (مجموعة التخطيط طويل المدى للبلدان العربية)» ومشروع (استشراف مستقبل 
الوطن العربي)» ومشروع (مصر١7١25»‏ وعمل مستشارًا لوزارة التخطيط الكويتية: 
والعراقية» والمعهد العربى للتخطيط في الكويت©. ظ 


.1517-1408 "114 ,*.8 المنجرة, الحرب الحضارية الأولى» مرجع سابق» ص17‎ )١( 
45مع0020) [هتنطلنن ممه 5عجكتاعع مم2 دع تنطناط 260021 متعتصة ,تستممل7 ته تطمد8 ورمومه81‎ 05 )5( 


.2 ,1 .1701 ,شان .م0 رعقه8 عع1220191608 غ16 ,عاطم 5121 ص "عسطدظ عط 
(١‏ .1ن .02 ,جأ5001 قلطنا 7770110 


(54) موقع مغهد التخطيط القومي على الشبكة: 3128.509:68مقتقة 1صطة. تكد 


5-إبراهيم حسن العيسوي : 

ولد في دمياط ممصرء عام (١54١م)»‏ حصل على شهادة الدكتوراة في الاقتصاد في 
جامعة (أكسفورد)» في (بريطانيا)» عمل مدربًا في معهد التخطيط القومى, بالقاهرة» وهو 
مختص في الدراسات المستقبلية» والتخطيطء وبناء النماذج» وعمل نائبا لمدير المعهد العربى 
للتخطيط في الكويت» واشترك في عدد من المشاريع المستقبلية» منها: مشروع (استشراف 
مستقبل الوطن العربي)» ومشروع (مصرء.”20)505. 

٠‏ /ا-إسماعيل خضر الشطي: 

٠‏ ولد في الكويت عام (0٠95١م)»‏ وحصل على شهادات عالية في الهندسة الكيميائية, 
والصناعية» والمدنية» والعلوم السياسية». ويكتب مقالات في الدراسات المستقبلية» كانت له 
عضوية في عدد من المجالس العليا في الكويت؛ وفي بعض المؤسسات الخيرية» ورأس عددًا من 
النحان» وحص ل على الغضوية الشرفية في معهد باكسفات للمسغبليات» والعضنوية الندى 
الحياة في جمعية المستقبل العالمية» واختير المنسق الإقليمي للجمعية في منطقة الخليج منذ عام 
(95١م)؛‏ ويرأس حاليًا معهد الخليج للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية» ودار المشورة 
للخدمات الاستشارية» في الكويت”". 

/-ضياء الدين سردار : 

ولد في باكستان عام (١5451١م)»‏ حصل على الماجستير في العلوم,» والدكتوراة في 
الفلسفة في جامعة (سيي) في (لندن)» له عدد من المؤلفات والكتابات المستقبلية» ويعئ 
بالدراسات الستقبليةغين الغربية”؟: : 

من مؤلفاته باللغة الإنحليزية: كتاب (مستقبل الحضازة الإسلامية)» وكتاب (المستقبل 
الإسلامي). 

9-سهيل طاهر عناية الله : 

ولد في باكستان عام (/95١م)»)‏ حصل على الماحستير في المستقبلات البديلة؛ 
والدكتوراة في العلوم السياسية من جامعة (هاواي)»؛ ويعئ بالدراسات المستقبلية غير 


ال 

)١(‏ موقع معهد الخليج للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية على الشبكة: 565.078لا نا 1ناك./757 

له .8 .011 .م0 ,'جاعزه50 عتسطبط 1170210 
0 5 156-157.م8 ,.1514 


68 "لم 


المبحث الرابع 


أبرز مؤسسات الدراسات المستقبلية 


تعد مؤسسات استشراف المستقبل مهمة في المجتمع كأهمية الأذن والعين للإنسنان("؛ 
لذا عن الغرب -ثم تبعه الشرق- بإنشاء الكثير منهاء فقد بلغ عدد المؤسسات ال ع 
بشؤون المستقبل في الولايات المتحدة الأمريكية فقط في عام (/1./+١1هم/‏ 9717١م)‏ ستمائة 
مؤسسة) وف أوروبا بلغت عام (.1+9ه/9170١م)‏ ثلاثا وتسعين ومئى مؤسسةة؛ 
ولا يكاد يوحد في الولايات المتحدة الأمريكية موسسة أو شركة لا تتضمن وحدة 
لاستشراف المستقبل”©» بل حي امجالس: الاستشارية العليا عغنيت بذلك» فعلى سبيل المثال : 
ملك و ركردروه رطخلل زر لتر ادر تلوت وورات ا 
بالغتوون المسعلية: تشع فريقا من العلماء االتسعلر عي راتعي ونام أخلاين #بالعاوناك: 
ومن أهداف بعض هذه الإدارات : مساعدة الأعضاء في إدراك الطرق الى تؤثر ما 
قرارات اليوم على المستقبل» ومساعدقم في جمع المعلومات المتعلقة بالآثار بعيدة المدى 
لوو الوط 0 

وهناك معاهد ومراكز مستقبلية في أمريكا اللاتينية» وف بعض البلدان الأفريقية: وفي 


الصين» واليابان» والفلبين» وباكستان» والهند» وغيرها. 


)١(‏ روبرت جنكء "التنبؤ التكنولوجي أداة لاستراتيجية اجتماعية" ف : نيجل كروسء ودافيد أليوت» وروبن 
روي» مستقبل يصنعه الإنسان : قراءات في المجتمع والتكنولوجيا والتصميم, ترجمة وليد شحادة» (دمشقء 
وزارة الثقافة» 995١م)»‏ ص١75.‏ 

(؟) إيحور ف. بستوزف لاداء "نظرة عالم روسي إلى علم المستقبل"؛ في "رسالة اليونسكو"؛ هيئة اليونسكوء باريس- 


القاهرة: العدد 2١١9‏ (مايو/191/1م)» ص 74. 
م 


(5) كورنيش وآخرونء مرجع سابق» ص6-7/.0,/” 


0 


ظ وفيما يأتي عرض موجز لأبرز الموسسات المستقبلية الغربية والعربية» من الي برز فيها 
الحدف المستقبلى في أعمالها”". 
المطلب الأول : المؤسسات الغربية: 


١-مؤسسة‏ (راند) (سمتنهةوم2ه2© لصد2)» في الولايات المتحدة الأمريكية : 


في أواخر عام (545١م)‏ قام سلاح الحو الأمريكي بترتيبات مع شركة دوجلاس 
لصناعة الطائرات؛ الدراسة البحث في الحروب الي لا تحري على الأرض في ميادين التقال 
بين الدول الي تقع في قارات مختلفة» ومعرفة قدرات الدول التقنية» ودراسة النتائج الممكنة 
للحرب النووية؛ فنشأ مشروع (راند) ليتولى القيام بذلك» و(راند) اختصار لكلميٍ (البحث 
والتطوير: أعتطمه1ء1067 0مة طأعمدءوع]]1 ا 

وفي عام (/94١م)‏ أصبحت (راند) مؤسسة مستقلة بذاتما سجلت في ولاية 


(كاليفورنيا)””» وأصبح التفكير المستقبلي علامة لماء وَعنيت المؤسسة بالابتكار» وبخاصة فْ 





)١(‏ هناك مؤسسات ومراكز عربية؛ حملت عناوين مستقبلية» وتضمن بعضها في أهدافها استشراف المستقبل» لكن 
لم يظهر عليها ذلك» ولم يقف الباحث على أعمال منجزة لها تتسم بالمستقبلية» من ذلك: 
أ-م ركز دراسات المستقبل» في صنعاءء؛ في اللجمهورية العربية اليمنية. 
بحم ركز الدراسات المستقبلية» في قطر. 
ج-هيئة مر كز أبحاث المستقبل» في فلسطين. 
د-مركز المستقبل للدراسات والأبحاث؛ في القاهرة. 
ه-المركز العربي للدراسات المستقبلية» ولا يشير موقع المركز على الشبكة العلمية للمعلومات إلى مكان 
00 تأسسه. | 
وهناك مؤسسات توصف بأكما مستقبلية و1 راف بحن ناويات عقي 1 
أ-المعهد العسكري للدراسات المستقبلية بوزارة الدفاع الوطينٍ في الجزائر . 
ديفي انل اقرية للاراسات" الاستقبلية. ٠‏ 
ج-المركز العربي لبحوث التنمية والمستقبل» في القاهرة . 


(؟) زايدء في "الفكر العربي"؛ مرجع سابق» العدد ٠١‏ 239 لأبريل/ 919١م))‏ ص 477 و 
.7701.12.29 ,11 .م0 ,5ع 1ل 6ك 5 01 101120241025 رااعظ 


(5) زايد» في "الفكر العربي"» مرجع سابق» العدد 2٠١‏ (أبريل/ 91/8١م)»‏ ص ”9؛ وزريق» نحن والمستقبل» مرجع 


سابق» ص17 -/م/؟ وكورنيش وآخرون» مر بجع سابق» ص ١/ا١.‏ 


استتحداث أساليب مستقبلية جديدة» مثل: أسلوب (دلفي)» و(مصفوفة التأثير المتقاطع)» 
و(العصف الذهين)»؛ وغيرهاء أو تعديل أساليب موجودة7". 00 

وقد نشأت (راند) لصالح الشؤون العسكرية المستقبلية للولايات المتحدة الأمريكية: 
لكن بحلول عام (5770١م)‏ أضافت إلى جدول أعمالها مشاريع غير عسكرية بحوالي 5" / 
كنا 

وهناك اتفاق بين هذه المؤوسسة وإسرائيل» لابتعاث عدد من الطلاب اليهود ا 
وتدريبهم في هذه الموسسة” . 

وبعد الحهجمات الي تعرضت لطا الولايات المتحدة الأمريكية» بالطائرات المدنية على 
بعض مدئماء في (477/5/59 ١ه‏ الموافق 7٠١١/9/١١‏ م)» قدّم (لورنت موراويك) 
امخلل في مؤسسة (راند) في (يوليو» "١٠٠م)»‏ للجنة السياسة الدفاعية في وزارة الدفاع 
الأمريكية» دراسة للتعامل مع المملكة العربية السعودية» باعتبارها أساس الشرء وانحرك الأول 
للارهاب» والمعارض الأخطر للولايات المتحدة في المنطقة» ويزعم أن الدعوة الإسلامية فيها 
تعارض الرأسمالية» وحقوق الإنسان» ولا تسمح بالحرية الدينية» وتقوم بدشر دعوتا في كافة 
أقها لماال) للك يهم سدة ين الطالية الوذ يقي أن تقوم 4 الشكرفة السسعويي ا 
الوخلص العرض إلى أن غزو العراق سيكون ,ثابة الخطوة التكتيكية”؟ لأمريكاء وغزو 
المملكة ,عثابة المخطة الاستراتيجية2) وأما الغنيمة الكبرى شتكون غزو مضر»7©. 


)١(‏ زاهرء ف "المحلة العربية للتربية"؛ مرجع سابق» العدد ؟» (ديسمبر/ ١1951م)؛‏ ص؟ ١؛‏ و 
1,20 .1701 ,1ن .0 ,560315 1161165 01 0241085 تيده رااعط 
5١‏ .2.29 ,701.1 .01 .02 ,5600315 5ع:1"1161 01 20261025ناه"1 رأاعظ 


(5) مازن صلاح مطبقاني» "تعليق على مسودة هذا البحث". 

(5) 6012 طقطط.ع5121//:صاغط ظ 

(ه) التخطيط التكتيكي: يركز على الأمد القصير. (محمد قاسم القريوق: ومهدي حسن زويلف: المفاهيم الحديفة 
في الإدارة: النظريات والوظائف, طم: (عَمَّان دار الشروق» 1541 1ه)ء ص7 .)١7‏ 

(1) التخطيط الاستراتيجي: يركز على الأمد الطويل. (المرجع نفسه؛ ص5؟١١).‏ 

(0) سامي سعيد حبيب» "الأسباب الحقيقية للتحريض ضد السعودية"» صحيفة المدينة» مؤسسة المدينة للصحافة 
والطباعة والنشر» حدة: العدد: 215455٠‏ (547/5/8اه)» ص6١.‏ 


ولعل تسريب هذا التقرير إلى بعض وسائل الإعلام» مقصود ومتعمد؛ لتشعر الدولة 
الف تفط اموز فبعكيي المظاله سيؤلة وهر هذ لا لراكن اللواننات 
المستقبلية من تأثير على حكوماتاء وفي السياسات الدولية. 

؟-معهد (هدسون) (0اناناوهآ ووو ر5ع)» في الولايات المتحدة الأمريكية : 

أنشأه عام (1571١م)‏ (هيرمان كاهن) وامحامي (ماكس ستقر)”"؛ وأسهم المعهد 
الإسهامنًا كبيرًا في الأبحاث الاستراتيجية الحربية2"00: وتُعدٌ وزارة الدفاع الأمريكية العميل 
الرئيس لمعهد (هدسون)2©» وحاول المعهد أن يدرس كل شيء» حى ما يتعلق بتطور 
القارات بأكملهاء ومستقبل العالم الغربي 0 واهتم بالاستشراف التق في محال 
السلاح النووي» وجرى في المعهد تطوير أسلوب (المشاهد)»؛ وأسلوب (المستقبلات 
البديلة)2"7» أو (التفكير بما لا يمكن التفكير فيه)» وهو يَعن: احتبار جميع البدائل في موقف 
معين» مهما كانت غير متوافقة مع الحكمة السائدة؛ ومهما كانت غير مستحبة”©: فحاول 


المعهد دراسة هذا بشكل جحدي". وصدر عن المعهد مجموعة مهمة من الدراسات” 


)003 هلال» قُِ 'السياسة الدولية") مرجع سابق» العدد هللا (يناير/ 5آعم)) ص 418 وكورنيش واحرون» مرجع 


سابق» ص 2١17‏ 445 وزاهر» في "لمحلة العربية للتربية"؛ مرجع سابقء العدد 5 (ديسمبر/ ١1991م؛‏ 


ص4 .١‏ 
(؟) زايد» في "الفكر العربي"» مرجع سابق» العدد 2٠١‏ (أبريل/ 916١م)»‏ ص”5”. 
(١‏ 112.2 .1701 رخ .م0 ,51003165 دع 1نطه1 01 5م05 قل0سهه]1 ,لاعظ 
05 .2 ,(1972 متتتتاعمعطاظ كلتهلا بوعل2) ركعلطة 1 علستط] ,دمدعاء1طآ [نتد2 :6 .1010 


(ه) هلالء في "السياسة الدولية"؛ مرجع سابق» العدد ه/اء (يناير/ 1546م)؛ ص /5. 

03,١‏ الستط ب11501 :53 .32 .2 ,1 .1701 ,.أزن .م0 ,و5601 1 01 101120261025 ,ااع8 
.6 0 .م0 ,ككلسة 1 

11 07 

(8) كورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص 4١78‏ وهلالء في "السياسة الدولية"؛ مرجع سابق» العدد 2/0 (يناير/ 


544 ١م"‏ ص 18". 


لا 


"1 جامعية المستقبل العالمية (500161 هتتطنا 05770214 22, في الولايات المتحدة الأمريكية : 


أنشأها في العاصمة الأمريكية (واشنطن) مجموعة أشخاص عام (575١م)»‏ ونمحست 


راي وأصبيحت تضم أعضاء من مختلف أنماء العالم» ووصل علد أعضائها عام 


(1955١م)‏ ثلاثين ألف عضو”"» ويرى (كورنيش) أنها أكبر جمعية مستقبلية في العا 
وللجمعية تمثلون في حوالي مئة مدينة في العال4"©» وبمثلها في دول الخليج العربي إ“ماعيل 
الشط 0 


000 


02 


تفاوتت الترجمات لاسم هذه الجمعية على الرغم من وضوح الكلمات فيها: 

فترجمة حافظ للا: (الجمعية الدولية للمستقبلات)» في "الدراسات المستقبلية وتحديات العصر"» مرجع سابق» 
ص 8 /. 

وترجمة محمد بريش لها: (الجمعية الدولية للمستقبل)» المنهج في استشراف المستقبل» مرجع سابق» ص8/١.‏ 
وترجمة عبد الدائم لما: (الجمعية العامة للمستقبل)» في "محلة اتحاد الجامعات العربية"» مرجع سابق» العدد )٠١‏ 
(ذو الحجة/ 5ه.14١ه).‏ ص١6 .١‏ 

وترجمة هاني حلاف لها: (الدمعية الأمريكية لمستقبل العال)» المستقبلية وامجتمع المصريء مرجع سابق» 
صه .١‏ : 1 

وترجمة محمود فلحة لها: (جمعية المستقبل العالمية)» كورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص485» وترجمها أيضًا: 
(جمعية مستقبل العال)» المرحع نفسه» صفحة الغلاف. 

وترجمة زكريا إبراهيم لها: (جمعية عام المستقبل)؛ إيرين تافيس؛ "علم المستقبل ومشكلة القيم"” في "المجلة 
الدولية للعلوم الاحتماعية"؛ مرجع سابق» العدد١؛‏ (شعبان/.5١هم))‏ ص87. 

وهذا مثال سهل يعكس مدى اختلاف المصطلحات المستخدمة في الدراسات المستقبلية من مسترجم لآخر 
للمصطلح الواحد نفسه؛ لا سيما في الكلمات الحديثة المبتدعة» الي لا وجود لها في القاموس الأحنبي فضلاً عن 
العربي؛ ما يجعل المترجم يعمل اجتهاده في اشتقاق ما يناسبها في لغتها الأصلية ثم يُترجمها إلى اللغة العربية. 
(يُنظر بتصرف: عبد الله وآخرون» مرجع سابق» ص7 ؟؛ وبريش,ء المنهج في استشراف المستقبل» مرجع ا 
ص7١-18١).‏ 

كورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص 21854 4555 وعبد الفضيلء في "الفكر العربي"؛ مرجع سابق» العدد 2٠١‏ 
(أبريل/ 919١م)»‏ ص4 ". 


.م0 ,ع825 عع79160م0 كلا عط1' ,تتعتطع ه51 مذ "م5001 عتتطتاط 1710210 غ1" ,تضصداطئ010آ 1 1101220 
ش 2.1 ,701.2 ,6 


هر جع سابق» ص5"5"6. 


المرجع نفسه)» ص /14"0. 


(5) موقع عه الخليج للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية على الشبكة: 5.618ع لطن [دع. بت 


من أهداف الجمعية: الإسهام في الإدراك الراشد للمستقبل وأهمية دراسته» بدون تأبيد 
عقائد خاصة؛ أو المشاركة في الفعاليات السياسية» وتقديم تحقيقات حادة ومسؤولة عن 


المنتف ‏ 
وقد اهتمت الجمعية بتعزيز الدراسات المستقبلية» وتطوير أمنا يفا وتبصير الرأي العام 
بالتطورات المستقبلية الممكنة والمحتملة7": 


ويصدر عنها أكثر من ستة إصدارات» ما بين نشرة» ومحلة» ودورية, منها ما هو موجه 


لعامة الناس» ومنها ما يهم اللختصين اوش وَتَضِدار «حصرًا شهرياء وآخر مرا 


5-0 
َ 
م 


بالدرائنات المسطقيليةة 9 وتعفد التيتية مؤقرًا عامس ستوكاء عخضرة قزابة الف باحك 


تتناول في كل مؤتمر موضوعا مختلفا. 
-نادي روما (عدده2 2ه طد01)» في إيطاليا: 


أسسه عام (957١م)‏ رجل الأعمال الإيطالي (أوريليو بيتبشي أعءعة ونأعتتتة )7 


وهو منظمة غير حكومية؛ تهدف إلى التركيز على فهم العوامل الاقتصادية» والسياسية 
والطبعية» والاجتماعية المختلفة» الى تُكون النظام العالمي؛ وإثارة اهتمام صانعي السياسة 


والجمهور ف كل أنحاء العالم نحو فهم حديد للمشاكل العالمية المتداحلة؛ ومن ثم العمل 


)1 .1701.27 ,01 .م0 رعففظ عع 140017160 عط ,فطع 51211 ا ,اتناطو010آ1 

2٠١ كورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص 21/4 4457 وعبد الفضيلء في "الفكر العربي"» مرجع سابق» العدد‎ )١ 
.7” (أبريل/ 919١م)» ص5‎ 

() خلاف» "المستقبلية بين المنهج العلمي والفكر الشرقي"؛ في "السياسة الدولية" العدد ,5٠‏ (أكتوبر/ /ا151م)؛ 
ص١٠؛و‏ .701.272 بخ .م0 ,عمهظ ععل71»0مصكك1 عط ,تعغطع 51211 صا ,لجتباطئل01آ 

(4) حافظء ف "الدراسات المستقبلية وتحديات العصر", مرجع سابق» ص 278 الحاشية. 

(ه) مارفين ج. سترونء "بدايات استشراف المستقبل في الولايات المتحدة الأمريكية", ترجمة عبدالحفيظ حباري» في 
"القافلة"» شركة أرامكو السعودية» الظهران: المملكة العربية السعودية: العدد 4» (ربيع الآخحر/ 141١4‏ ١اها))»‏ 
ص45 . 

(5) وليم واتس (تقدم)؛ دونيللا ه. ميدوز وآخرونء حدود الدمو : تقرير لمشروع نادي روما عن مأزق 
البشرية ترجمة محمد مصطفى غنيم (القاهرة» دار المعارف» د.ت)؛ ص ١١؛‏ وكورنيش وأخرون» مرحع 


شابق» ص85/١21١511.‏ 


دهم/ات- 


تكد ل 01 وهو ناد منغلق جداء حصر عدد أعضائه مئة شخخص فنقط20, ا(الحرى 
احتيارهم من بلاد مختلفة من أنحاء العا م وتعراتب مْتلة مختلفة)0" , 

وصدر عنه أكثر من خمسة تقارير عالمية» تتعلق يمستقبل البشرية في القرن الحادي 

5 قار 0000 00 ا 
والعشرين الميلادي؛ اتسم أغلبها بالتشاؤم”؟, وكان لهذا النادي خلال الربع الأخير من القرن 
الميلادي المنصرم أثر مهم على الرأي العام» ومتخذي القرار» بشأن قضايا عالمية في أحزاء 
مختلفة من العالم'"» وكان له أثر حى على قادة الدول الكبرى”"» وكان له أثر مهم في تقدم 

نل ار 

الدراسات المستقبلية من عدة جوانب» حيبت كن على الكلية والعالمية والنهج المتعدد 
لمصادر المعرفة» وأسهم في تقدم التفكير البيئي» وف تقدم أسلوب (امحاكاة والتشبيه)» وبناء 
(النماذج)» واستخدامها في الدراسات المستقبلية©. 

ه-الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية (0622662ء7 5610165 وعستطباظ 1770210 ع1 في . 
فرنسا: 

أنشئ ف (باريس)» عام (975١م)؛‏ وكان أول رئيس له : (برتراند دي جوفنيل)» ومن 
الديق ار اوه المهدي المنجرة» الأعوام (517١9481-1١م)»‏ والإيطالية: (إلينورا ماسيئ)» 
وغيرهم,. ويضم الاتحاد أكثر من حمسمئة عضوي ينتموك إلى تسعين دولة, ويعقد كجل 


عامين- مؤتمرًا دوليًا متنقلة0" . 
5-الججامعات: 
اهتمت كثير من التامعات الأمر يكية بالدراسات المستقبلية27: فقد ارتفع عدد المامعات 


الي تمنح الدرحات العلمية في الدراسات المستقبلية من جامعتين عام (979١م)؛‏ إلى -ممس 


.١١ وليم واتس (تقدم)» ميدوز وآخرون. مرجع سابق» ص‎ )١( 


(؟) كورنيش وآخرون, مرجع سابق» ص4517. 


فيه صن .02 ,510015 دع كد11 لجآلا تمتمدك3 
(:) زاهرء ف "المحلة العربية للتربية" مرجع سابقء العدد 7 (ديسمبر/ ١1991م)»‏ ص١٠.‏ 

,2( ,11 .02 ,560015 5ع اناا توآ ,تمامة/3 
١701. 1, 22. 46-47 (39‏ ,كان .م0 ,و5601 دع تنطنا1 01 قصم 1ق 0 صنو2 رااعع 
(6©9 114 
49 .28-0 .20 ,2 .1/01 ,011 .م0 ,عوه8 ععل201160ك1 عط ,تعتطع ه51 مز ممدمع 516 
20605١ ١ (53,‏ ,ران .م0 ,51610165 وعلنانا1 وطلآلآ تسمتمة 21م 


وأربعين جامعة» وتعد جامعة (هيوستن) في مدينة (كليرلايك) في الولايات المتحدة الأمريكية 
من أهم الجامعات في ذلك» وتمنح الماجستير والدكتوراة في الدراسات المستقبلية7". 

كما تعد الخامعات الأمريكية دورات متواصلة عن الدراسات المستقبلية) ودر عدد 
الدورات الي أقيمت في المعاهد والجامعات في الولايات المتحدة وكندا عام (1911م)» فبلغ 
ما بين (.ه-5.0.0) دورة عن المستقبل(") وتقوم الحافعاتم والمدارس الثانوية في الولايات 
المتحدة بتدريس: مقررات مختصة في الدراسات المستقبلية» بلغ عددها (4175) مقررًا دراسيّاء 
خلال المدة (559١9171-1١1م)»‏ وأدحلت ثماني عشرة ولاية أمريكية هذه المقررات ضمن 
برامج التعليم الرسمية بما0©. 

وف أوروبا كانت هناك اهتمامات مبكرة بالدراسات المستقبلية في بعض الحامعاتء؛ 
منها -حسب (كوفاس» ونوفاكي)- : جامعة (بودابست) للعلوم الاقتصادية؛ في (هنغاريا - 
المجر)» حيث بدأت بإجراء الأبحاث عام (374١م)»‏ وأقيمت في الجامعة سلسلة من الحلقات 
النقاشية حول الدراسات المستقبلية» وفي عام (911١م)‏ دُرّست بصورة مادة مستقلة بعنوان 
(الدراسات المستقبلية بعيدة المدى)» وف عام (9177١م)‏ اعترفت الأكاديمية المنغارية بعلوم 
الدراسات المستقبلية بصفتها فرعًا معرفيًا مستقلاء وفي عام (؟1591١م)‏ أنشعت في الجامعة 
إدارة مستقلة للأبحاث المستقبلية©). 

وفي غير العالم الغربي هناك أقسام في بعض الحامعات» ففي الهند تأسس قسم الدراسات 
المستقبلية بجامعة (كيرالا)» عام (0٠39١م)‏ بإشراف اللجنة العليا للجامعات بالهند» وقسم 
العلوم والتقنية بجامعة (كيرالا)» وحكومة الحند» وبمنح القسم درجات الماحستير والدكتوراه 
في محال البحوث المستقبلية وغيرها”". 


6 1701.123 ,1 .م0 ,و01 مساك دع "تنا 1ه 1 بأاع8 
0( ظ .62-63 .م2 ,1 .7701 ,.1زمآ 
() خلافء المستقبلية والمجتمع المصري؛ مرجع سابق» ص8//. 

(4؟) 106521261 طعنتوهوع5 وعتتضلظط عط" ,كلة2107 أءطهووجم1 له 5ع1013 03622 


ر235 عع201160ك1 غط1' ,تعتطع 5121 هذ ,50162065 عتمتامطمء8 01 1ع كتطنا أقءم102ا8 
50 ,45-46 .م2 ,1701.2 ,011 .م0 


(0) موقع معهد الخليج للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية في الكويت : 1111-11311165.018ك. /757ا 


ا 


وهناك اليوم -على مستوى العالم- آلاف المدرسين وامحاضرين والباحثين العاملين في 
التعليم المستقبلي0©. 

المطلب الثابي : المؤسسات العربية : 

إن «فكرة الدراسات المستقبلية والمراكز الى تخصص لما هي فكرة غريبة على الساحة 
الإسلامية» وليس ما نسمع اليوم من ذكر لما في بعض البلاد إلا محاولات بدائية لا تتبحاوز 
الهواية الاستطلاعية إلى العمل الحاد)7". 

ويعرض الباخث هنا أهم الموسسات الي وجهت عنايتها للمستقبل» ولو بشكل جزئي؛ 
ولو لم يكن من صميم عملها . 

١-معهد‏ التخطيط القومي في القاهرة : 

أنشئ عام (0٠17١م)»‏ ويرأسه وزير التخطيط المصري» ويسهم المعهد في تعميق مفاهيم 
التنمية الشاملة وآفاقها المتكاملة» وفي دراسة أساليب التخطيط القومي والإقليمميء وفي 
تدريب الكوادر المشتغلة الع و التخطيط””". 

وفي المعهد أنشىت (مجموعة التخطيط طويل المدى للبلدان العربية)» أشرف على نشاطها 
إبراهيم حلمي عبد الرحمن» وكان لا كياها الخاص» وقد عملت المجموعة بالتعاون مع 
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة (اليونيدو)» واتصلت المجموعة بعدد 
من المؤسسات المستقبلية الدولية» وبعدد من أصحاب النماذج العالمية» واستمر نشاطها أكثر 
من عامين» وصدر عنها (/5) مذكرة حول المنهجية والمتطلبات في دراسة المستقبل 
ال 


)١(‏ 56107 5عتتطتاط ,18[هامنتخ) ,كعتانوتشطءع1 سه 10015 :11601565 ,تعتطع 5120 عى لتقطعت] 
2 ,.(1998 ,1995 ,عتامعن 


(؟) خليل صقر صناعة المستقبل» (بيروت؛ دار ابن حزم» 5477 ١اه))‏ ص .4١‏ 

(؟) موقع المعهد على الشبكة: 8.801.685 2نمططقة [ططة. كنا 

(:) عبد الرحمن, في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق» العدد 4» (يناير/ 9/44١م)»‏ ص717؛ وصير الدين حسيب 
(مشرف) وآخرون» مستقبل الأمة العربية التحديات والخيارات؛ (بيروت؛ مركز دراسات الوحدة العربية؛ 
4م) ص 45١‏ وعبد الله وآخرون» مرجع سابق» ص75١-211717‏ نقلاً عن: محمد محمود الإمام» "النماذج 
الدولية". المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين» القاهرة» (4 /مايو/5915١م)‏ . 


ومن مراكز المعهد : (مركز التنبؤ الاقتصادى ونماذج التخطيط)» ويُعين بتطوير الأساليب 
الكمية وتوظيفها لخدمة السياسات الاقتصادية وصناعة القرار» وتخطيط التنمية الشاملة في 
مصر» -- حركة المتغيرات الاقتصادية الكلية فى الأحلين المتوسط والطويلء وإجحراء 
الدواشاف ع0 

ويصدر عن المعهد عدد من الإصدارات المستقبلية . 

؟-المعهد العربي للتخطيط بالكويت: 

أنشئ المعهد عام (477١م)»"بالتعاون‏ بين حكومة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة 
الإغمائي» بصفته مؤسسة كويتية مستقلة» وفي عام (515١م)‏ جرى تحويل المعهد إلى مؤسسة 
عربية مستقلة» وانتهى إسهام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيه عام ٠(‏ 1/1 ١م‏ ويضم المعهد 
في عضويته معظم الدول العربية» ويقدم -حدماته لكافة الدول العربية"" . 

وليست الدراسات المستقبلية من ضمن أهداف المعهد» لكن عين المعهد في بعض حلقاته 
النقاشية بالتعريف بالدراسات المستقبلية» ومناقشة بعض الموضوعات من ناحية مستقبلية) 
وافي عام ١9٠‏ كلف المكتب الإقليمي في برنامج الأمم المتحدة للتنمية» المعهد العربي 
للتخطيط في الكويت بإجراء عدة دراسات للتعرف على صورة المستقبل العربي عام 
9.٠‏ , وعقد المعهد حلقته النقاشية الحادية عشرة بعنوان : (مستقبل التنمية في الوطن 
العربي: دراسات مستقبلية)» عامي (948/417١م)»‏ ونتج عنها صياغة مشاهد بديلة محتملة 
مسار قضايا الاقتصاد العربي» والتحرر العربي» والوحدة والتكامل”)» وطبعت بحوث الحلقة 
فق خمسة كتب» هي : 

أ-الدراسات المستقبلية وتحديات العصر. 

ب-مستقبل التصنيع والتكنولوجيا في ضوء الخبرة الخليجية والمصرية . 

ج-رؤية مستقبلية لدور التعليم والبحث العلمي. 


)١(‏ موقع المعهد على الشبكة : 128.8017.685طة77555/.1001 

(؟) موقع المعهد على الشبكة : 18705:.380-221.0158 

(") علي الدين هلال» "آفاق المستقبل وتطوير التعليم" » سعد الدين إبراهيم (تحرير) وآحرونء مستقبل النظام العالمي 
وتجارب تطوير التعليم» (عمَّان منتدى الفكر العربي؛ 945١م)؛‏ ص١5.‏ 

(4) المعهد العربي للتحطيط: (تصدير) » في "الدراسات المستقبلية وتحديات العصر". مرجع سابق» ص١١5-1١.‏ 


6لا - 


د-مستقبل التعليم والبطالة في الوطن العربي. 

وف عام (495١م)‏ عقد المعهد ندوة في تونس» عن مستقبل التخطيط ف الأقطار 
العربية0 , 

"ا-مركز دراسات الوحدة العربية, في بيروت : 

نبع الاهتمام بتأسيس المركز من الشعور بأهمية الوحدة العربية» وضرورة القيام بعممل 
ثقافي مستمر من أجلهاء فتأسس رمسميًا عام (9175١م)»‏ ف بيروت» وهدفه : (البحث العلمي 
حول مختلف نواحي المجتمع العربي والوحدة العربية» بعيدًا عن كل نشاط سياسيء أو ارتباط 
حكومي» أو انتماء حزبي). وعب المركز -في محال هدفه- باهتمام بقضية المناهج الدراسية 
في البلدان العربية. وصدر عن المركز مجموعة من المؤلفات المتنوعة» ويصدر عنه محلة فصلية 

١ 5 :‏ ش 
بعنوان (المستقبل العربي)” " 

عين المركز في مطبوعاته ومحلته الشهرية بقضايا المستقبل» وعبّرت الكتب الصادرة عنه 
عن هذا التوجه» كما تنشر محلته جملة من المقالات المستقبلية2 . 

ع -منتدى العالم الثالث, في القاهرة : 

تان المنتدى في القاهرة عام (59175١م)2‏ وهو يضم مفكرين» ومثقفين» مهتمين ف 
بحالات التنمية الاقتصادية» والاجتماعية؛ والسياسية» والثقافية؛ بتمدف التحاور والتأثير 
5 2 لاعن على عحيعاتت العالم الثالث» وتحديد بدائل واقعية, ووضع توصيات 

سية؛ للعمل با في مختلف المحالات المدروسة. ويصم المنتدى حون القن تعره سجن 

أفريقياء .وآسياء وأمريكا اللحتينيو), 

تبئى المنتدى القيام بالمشروع الكبير (المستقبلات العربية البديلة)7©» وأشرف على 


مشروع (مصر١ 73١7‏ ويعتمد -غالبًا- ف تمويل مشروعاته على مؤسسات غربية. 


.)م١995 مركز المعلومات» قائمة المطبوعات 15545ه, (الكويت, المعهد العربي للتحطيط»‎ )١( 
7757.0115.018 : (؟) موقع المركز على الشبكة‎ 

(؟) هلالء في إبراهيم وآخرين» مرجع سابق» ص79-517. 

(؟) أعط.ع020متتاذطع اخمتدحته1//:ماخط 


(5) يأتٍ تعريف هذا المشروع» ص١77.‏ 


ه-الجمعية المغربية للدراسات المستقبلية!'": في المغرب : 

تأسست عام (19178م) في الرباط» وتضم نحو (400) عضو من المفكرين والمسؤولين 
في القطاع العام والخاص» ويصدر عنها عدد من المنشورات”". 

>-منتدى الفكر العربي, في الأردن: 

تأسس عام (١94١م»‏ في عَمَّانَء وهو جمعية أهلية» فكرية» ثقافية» علمية» تدموية؛ 
ومن أهدافه: دراسة العلاقات الاقتصادية» والاجتماعية» والثقافية في الوطن العربي والدول 
الالسلامية» والاهتمام بالفكرالعري المعاصر وتطويره» ونشره» وترسيخ الوعي خاصة فيما 
ذلق يقفنابة الوتحدة القوية امن 736 

قام المنتدى بمشروع كبير في استشراف مستقبل التعليم في الوطن العربي”)؛ وهو حزء 
من برنامجحه حول الدراسات الاستراتيجية المستقبلية©؛ وصدر عن لمنتتدى جملة من 
الدراسات المتعلقة مستقبل التعليم» وفي قضايا أخرى عامة. 

/١-مركز‏ دراسات المستقبل الإسلامي (9/9١م),‏ في بريطانيا : 

تعاون في إنشائه بجموعة من المفكرين المسلمين”""» عام (199م)؛ ومقره (لندت)) 
وعد ندوة عن قضايا المستقبل الإسلامي؛ في الجزائر عام (95-0١م)»‏ واتفق المشاركون في 
بياهم الختامي على برنامج لأولويات الأمة الإسلامية ومن أهم نقاطه: ضرورة ترسيخ 
الدراسات المستقبلية في. حياتنا الثقافية» والعلمية» والسياسية”". 





)١(‏ أو الجمعية المستقبلية المغربية. 

(0) المنجرة؛ الحرب الحضارية الأولى» مرجع سابق» ص6 ". 

5١‏ ع5102.01 212061 ا 

(:) يأتٍ تعريف بهذا المشروع» ص777. 

(ه) سعد الدين إبراهيم (تحرير)» تعليم الأمة العربية في القرن الحادي والعشرين : الكارثة أو الأمسل؟ التقرير 
التلخيصي لمشروع مستقبل التعليم في الوطن العربي» (عمان؛ منتدى الفكر العربي» ١1591م)؛‏ ص١٠.‏ 

59) يوسف القرضاوي» أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة» 2,١١‏ (بيروت»؛ موؤسسة الرسالة) 
5ه ص“"؛ ومركز دراسات المستقبل الإسلامي» المستقبل الإسلامي» كتاب غير دوري» العدد”؟, 
(محرم/ 41 ١ه‏ (الجزائر» دار المستقبل» 417 ١اه)»‏ ص548١.‏ 

(0) مركز دراسات المستقبل الإسلامي» مرجع سابق» ص548١-159.‏ 


ولم ير الباحث أن للمركز عناية تخصصية بالدراسات المستقبلية» ولم يُعن في أعماله 


بتطبيق الأساليب والمناهج المتبعة في الدراسات المستقبلية» فهو كغيره من مراكز البحوث غير 


المستقبلية 


8-مركز دراسات المستقبل الإسلامي (1559م), في بريطانيا :. 

تأسس عام (1570ه/35353١م)»‏ في بريطانياء وهو مؤسسة علمية مستقلة» يههدف 
إلى الإسهام في سد جزء من الفراغ الذي تعاني منه ساحة البحث العلمي الإسلامية في محال 
التواضات المستقبلية» ومما يصدر عنه: محلة (المستقبلية) الفصلية» وسلسلة (كتاب المستقبل) 
الشهري» ويضم المركز هيئة استشارية» مكونة من (١؟)‏ شخصية إسلامية» من (؟١)‏ بلداء 
كإيران» ولبنان» والعراق» ومصرء وغيرهاء والمشرف العام للمر 2 مهدي العطار؛ رئيس 
مؤسسة الرسول الأعظم العلمية وحوزة أهل البيت©. 

وكير قز راصن سرع بي ادن الله وال قشم ور وكاو بطي هاب 
المراكر بأسين الدواسنات: المستقلية: 

8-مركز دراسات المستقبل؛ في جامعة أسيوط, في مص ”© 

أنشئ عام (1514١م)؛‏ في جامعة أسيوط» في جمهورية مصر العربية» ومن أهدافه: 
الاهتمام باستشراف المستقبل ودراسة الخيارت الاحتماعية؛ والسياسية» وتحديد المتغيرات 
الحاكمة لحركة المستقبل» وتقدمم أفضل البدائل الممكنة لترشيد القررات والتحكم في مسار 
التحولات المستقبلية» ووضع ذلك تحت تصرف دوائر صناعة القرار. 

ويصدر عن المركز بحلة نصف سنوية؛ محكمة؛ بعنوان: (دراسات مستقبلية)» تعابج ‏ 
القضايا المستقبلية في ميادين العلوم الإنسانية» وله إصدارات أخرى» منها : كتاب (التطرف 


...في أسيوط ومصر وطرق المواجحهة المستقبلية). 


)١(‏ موقع المركز على الشبكة : ]2016131116.26ة 51 1. تت 
(؟) مركز دراسات المستقبل» ف محلة "دراسات مستقبلية"» » جامعة أسيوط» أسيوط: العدد )١‏ 2 55ام) 


ص47 60-197 ؟. 


م/م - 


٠-معهد‏ الخليج للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية» في الكويت20): 

نشو 51 في الكويت» يرأسه إسماعيل خضر الشطي» منسق جمعية المستقبل العالمية في 
منطقة الخليج ؛ والمعهد مؤسسة بحثية» غير ربحية» تعن بمتابعة تطور بحريات الأحداث في 

منطقة الخليج» بالرصد والتحليل» والاستشراف» وتسعى لإدماج التفكير المستقبلي في طرق 
صنع القرار. 

ويضم المعهد فريقا مدرّسا على أحدث الأساليب في الدراسات المستقبلية؛ ويقدم 
حدماتة بق اخارات العياية والاسراتيجية من دائرة دول علس التعاون لجسي وق 
إطار من المسؤولية والاستقلالية» وللمعهد علاقات وثيقة مع بعض مراكز الدراسات 
المستقبلية العالمية» في مصرء وباكستانء والهند» وفرنساء والولايات المتحدة الأمريكية. 

ويقوم المعهد بإجراء بحجوث وووابتات سيا في بحالات مختلفة» ولمدد زمنية مختلفة؛ 
ويقدم حدمات في فحص الآثار المستقبلية للقزارات والأنظمة؛ لتمحيصها وتفادي بعض 
سلبياتهاء قبل سنّها واعتمادهاء وينظّم لجان سج رودت وراك تدرييية بعال 
المستقبليات؛ تمدف لإكساب مهارات في التفكير المستقبلي والتخطيط الاستراتيجي» يفيد 
منها متخذو القرارات الاستراتيجية والعاملين في محال التحطيط. 


)١(‏ مؤقع المعهد على الشبكة : 1115-0360565.018اك.17/15057 


0 


خاتئمة: 
اتضح في هذا الفصل أن النظر المستقبلي كان قديما مع الإنسان» وازدات العناية به 
في منتصف القرن الميلادي المنصرم؛ من حيث إيجاد مناهج علمية له» وأساليب ذات كفاءة 
أقدر على التوقع» وكان للمؤسسات العسكرية الجهد الأساس في حفز العلماء والمتتصين 
لإيجاد ذلك. 1 | 
وقد تسابق العالم إلى المعرفة يذه المناهج والأساليب؛ فأنشؤوا مراكز للدراسات 
التقلية واساسا ؤزاسية ف :يفصن اكامناث» وكانت: هوه الغا الاسلامي ينذا 


ضعيفة حدًاء ومتأخرة وقمًا. 


ْ الفصل العا 
أهدااف الدراسات المستقبلية : وأثميتها وأهم نظريامًا 
المبحث الأول : أهداف الدرامات المستقبلية 


المبحث الثاني : أثمية الدراسات المستقبلية 


المبحث الثالث : أهم نظريات الدراسات المستقبلية 


المبحث الأول 
أهداف الدراسات المستقبلية 


عو 


هيد ١‏ 8 
من الصعب جدًا حصر جميع الأهداف للدراسات المستقبلية؛ إذ لكل دراسة أهدافها 
الخاصة بماء وليست الدراسات في بحالات محددة بل تدحل أكثر الميادين والعلوم؛ ولذا 
سيكون الحديث: هنا عن بعض الأهداف .العامة الين تمدف إليها أكثر الدراسات المستقبلية 
على اختلاف مجحالاتها وميادينهاء أو التنبيه إلى بعض الأهداف الخاصة لأهميتهاء وذلك كما 


)ة 
6ه 


المطلب الأول : إيجاد أساس سليم ورؤية أكثر وضوحًا تفيد في اتخاذ القرارات 
السليية ':9‏ ظ 


الدراسات المستقبلية أداة فاعلة في مساعدة القادة ومتخذي القرارات على اختيار 
القرارات والأفسعال الرشيدة"©؛ فقدرة الدراسات المستقبلية على التطرق إلى الحاضر من 
خلال حالة مستقبلية تُتصور أو تُتوقع تُتيح لهم حرية كبرى في الاختيار وتقدم لهم ضوابط 
أفضل للتحكم بالأحداث”©. 

يذكر (كورنيش) أن المستقبليين يؤكدون على أن مسألة الدراسة بكاملها للاحتمالات 
المستقبلية لهي لتحسين نوعية القرارات المتخذة الآن» فقرارات اليوم ستشكل عالم الغدء 
على أننا غالبا ما نتخذ قرارات ونحن نبدي قليل اهتمام بتأثيراها على المستقبل بعيد 


لم0 , 


(1) .حافظ» في "الدراسات المستقبلية وتحديات العصر"؛ مرجع سابق» ص19؛ وزاهر» كيف تفكر النخبة العربية 
في تعليم المستقبل؟ مرجع سابق» ص57؛ ونفسه» في "المحلة العربية للتربية"» مرجع سابق» العدد ؟» (ديسمبر/ 
١اح))‏ صه ١‏ نقلاً عن: 2.1 ,.014) .م0 رعصقطة .3 2822010. 

(0) بتصرفء محمد نبيل نوفل؛ تأملات في مستقبل التعليم العالي؛ (القاهرة والكويتء؛ مركز ابن خلدون 
للدراسات الإثمائية ودار سعاد الصباح» 997١م)؛‏ هن 31 وز هرق "الخلة العرية التررية ا #مرصيع ستابق: 
العدد ”)2 (ديسمبر/ ١1991م))‏ 5 1 107 نقل عن: 01.,2.1) .02 رعصقطة .0 112010 

(م) حسن أوزبخان؛ "انتصار التكنولوجيا: كلمة (يستطيع) تعن (يحب)"”؛ في روي وآخرين» مرجع سابق؛ 
ص87١.‏ 

(4) مرجع سابق؛ ص 199-19/8. 


-1/م- 


فمهمة الدراسات المستقبلية لا تكمن في إصدار توقعات» بل يتجلى هدفها في تحديد 
الاتجاهات» وتخيل مستقبل مرغوب فيه؛ واقتراح الخطط المناسبة لتحويله إلى مستقبل 
فك ودؤ هكد فإن الأمر يلق تايط الأضواء عل الالضيارات لساعدة متجدئ القراراك 
للتّوجه نحو الأهداف بعيدة المدى؛ مع إطلاعهم على التدابير الواحب اتخاذها في الحاضر 
للوصول إليها”©. 

المطلب الثائي : إفادة التخطيط؛ وإيضاح الرؤية أمام واضعي الخنطط وراسمي 
السياسات في ذ: شت المجالات : 


وهذا من الأهداف الرئيسة للدراسات المستقبلية» وهو أعمٌّ من المهدف السابقء 
فالدراسات المستقبلية تقدّم للقائمين على شؤون التخطيط المعلومات الضرورية الى تساعد 
في وضع الخطط وتبئ السياسات المناسبة خلال مدَّة الخطة» وضبط عمليات التغيير بخيث 
تزدي :إل الاقتراي الأمكل حفشيية الله تعال تمن هوزة المستقيل المراخزية7©, 

فليس هم هذه الدراسات المحدئة الى تستشرف الغدء أن تتوقعه فحسبء بل لتجعل من 
ذلك أداة لرسم (صورة ممكنة للمستقبل)» فتضع المسؤولين عن التخطيط لسياسة الأمم 
والدول أمام الاختيارات المتباينة الى يمكن أن يختاروها وال تؤثر على صورة المستقبل» وأن 

0 

ابجب ل قاف كل اسار وله 

فالدراسات المستقبلية تمثل (مرحلة من مراحل إعمال الفكر ف شؤون المستقبل» ترسى 
أساسًا لمراحل أخرى أقرب إلى التخطيط أو التدبيرا”'». فهي إذن لا تمثل ترهًا علميًّا بل تمثل 
حاحة إلى التخطيط العلمي للمستقبل على المدى القريب والبعيد”". 


)١1(‏ المهدي المنجرة» "المغرب الكبير عام »"5٠٠٠‏ في "المستقبل العربي"» مركز دراسات الوحدة العربية» بسيروت: 
العدد*ه» (541/7١م):‏ ص 5؛ وينظر: عبد الفضيل؛ حوار مع المستقبل» مرجع سابق» ص5 ١؛‏ وعلي نصارء 
"الدراسات المستقبلية: المفهوم والأساليب والممارسات"» في "المحلة العربية للتربية"» مرجع سابق, العدد ١ع‏ 
(صفر/ 514 ١ه).؛‏ ص .7١‏ 

(؟) القصيره في "أبحاث ندوة مستجدات الفكر الإسلامي والمستقبل". » مرجع سابق» ص 4١57‏ وروي أماراء "علم 
المستقبليات إلى أين؟" في "الثقافة العالمية": مرجع سابق» العدد 25 (ربيع الأول/ 14.5 ١ه).؛‏ ص8/8. 

(5) عبد الدائمء الثورة التكنولوجية في التربية العربية» مرجع سابق» ص8١.‏ 

(:) حسيب وأخرونء مرجع سابق» ص 578 . 

(ه) صالح في "عالم الفكر", مرجع سابق, العدد 64 (يناير / /94١م)»‏ ص4 .5١‏ 


المطلب الثالث : محاولة تبيّن صور المستقبل من أجل التأثير في مسيرته والتحكم 
. بزمامه(": 
وهذا امدق وان لاتحت لاضن لكين الباقيحة ونا كا ونا زعام يه الدانه 
أهم أهداف الدراسات المستقبلية©؛ بل قيل: إِنَّه في صميم الدراسات المستقبلية©. 
فالدراسات المستقبلية تُسفر عن وحهين أو أكثر للمستقبل -من خلال ما ترسمه مسن 
(مشاهد)”)-: وجه مرغوب محبوب» وآخر مخوف منبوذ» وتبقى بعد ذلك مهمة توجحيه 


العوامل المؤثرة في المستقبل للحصول على الوجه الأول وتحنب الوجه الثاني', حسب 


القدزة اليه 
ا ات المستقبلية من الغربيين 
والعرب مصطلحات 9 عير عن هذا :المدف» ومنهم من جعل يعبض.ها عنوات ا لأحسد 


مؤلفاته» ومن هذه المصطلحات: «اختراع المستقبل)20) «السيطرة على المستقبل)”") «توجيه 
المستقا «التحكم فى زمامه)0 (التفكم فق المستقب 000 «الإإمساك. بالمستقيا 001 


4١5 (ذو الحجة/ 4.6١ه) ص‎ 25٠6 عبد الدائم» في "محلة اتحاد الجامعات العربية"» مرجع سابق» العدد‎ )١( 
.٠١ وبريش» المنهج في استشراف المستقبل» مرجع سابق» ص‎ 

(؟) الفورة التكنولوجية في التربية العربية» مرجع سابق» ص17 . 

(5) إيرين تافيس» "علم المستقبل ومشكلة القيم"؛ ترجمة زكريا إبراهيم؛ في "امحلة الدولية للعلوم الاجحتماعية»؛ 
مرجع سابق» العدد ١‏ (شعبان/.15١ه)»‏ ص 80-19. 

(4) ينظر تعريف (المشاهد) ص75١.‏ 

(5) بتصرفء عدنان الأمين» "الاتجاهات المستقبلية في الفكر التربوي العربي"؛ في "الفكر العربي"» مرجع سابق» 
العدد 2٠١‏ لأبريل/ 9175١م):‏ ص07 5؟؟؛ وعبد الدائم؛ الثورة التكنولوجية في التربية العربية» مرجع سابق» 
ص"#؛ وزاهرء في "الحلة العربية للتربية"» مرجع سابقء العدد 27 (ديسمير/ ١951١م)؛‏ ص9١.‏ 

() سمَّى به (دينيس غابور 2807© 16215 أحد علماء الفيزياء) كتابه الذي نُشر عام (1557م))» ثم شاع 
استخدام هذا المصطلح لدى المهتمين بالدراسات المستقبلية.: (حسن صعبء؛ العسرب يبدعون مستقبلهم» 
(بيروت» دار العلم للملايين» ٠559١م)؛‏ ص5 2١‏ 4 ١٠١؛‏ وكورئيش وآخرون» مرجع سابق» ص17١).‏ 

(0) فرانسوا هيتمان» السيطرة على المستقبل» ترجمة كمال خحوري؛ (دمشق» وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ 
١‏ ام)؛ وعبد الدائم» الغورة التكدولوجية في التربية العربية» مرجع سابق» ص75؟. 

(8) الأمين؛ في "الفكر العربي"؛ مرحع سابق».العدد 2٠١‏ (أبريل/ 19179م)) ص7١7.‏ 

(9) بريشء المنهج في استشراف المستقبل» مرجع سابق» ص .٠١‏ 

.١5ص‎ :)م١991١ زاهرء في "لمحلة العربية للتربية"» مرجع سابق» العدد 25 (ديسمبر/‎ 0٠١ 

)١١(‏ هيتمان» مرجع سابق» ص87. 


«التأثير في مسيرته("» «التأثير عليها©, «صناعة عالم أفضل»7) «صناعة المستقبل0») (صنع 


المستقبل»20) «بناء المستقبل91©, «بناة المستقبل»"؛ ولا شك أنه يجب على المسلم عند 
استخدامه لهذه المصطلحات أن يصطحب معه مشيعة الله تعالى النافذة» فلا تَحَوّل للعبد من 
حال إلى حال إلا بالله سبحانه وتعالى» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع 

والمقصود أننا نحتاج الدراسات المستقبلية في السباق نحو المستقبل الأفضلء والبحث عن 
أسلم مسيرة نحوه. وأكثر الميزات قدرة على التنافس» وتنويع الخيارات أمام الأمّة» واستدامة 
لم0 

لذا فالدراسات المستقبلية ليست بحرد هواية ممتعة لأناس يهتمون بالتأمل في مصيرهمء 
بل هي مطلب أساس لأي إنسان يرغب في السلوك سلوكا ذكيٌ0. 

والهدف من هذه الدراسات على مستوق الأمة: ألا تكون الأمة المهزومة ولا مأزومة 


بل أمة منصورة 00 
«لوحين أدرك الناس أن المستقبل لابد من دراسته إذا أراد الإنسان بناء عالم أفضل 


اندفعوا لإقامة الموسسات ذات التوجه المستقبلي اللازمة لإنحاز مهمتهم!'". 


.١7 (ذو الحجة/ 14.6 ١هن).؛ ص‎ 2,9١ عبد الدائم؛ في "بحلة اتحاد الجامعات العربية"؛ مرجع سابق» العدد‎ )١( 

(؟) نصارء في "المحلة العربية للتربية"» مرجع سابق» العدد 2١‏ (صفر/ 1414 ١ه)»‏ ص١7.‏ 

(؟) نوفل» مرجع سابق» ص١١‏ . 

(4) حازم الببلاويء التغيير من أجل الاستقرار, ط١.ء‏ (القاهرة» دار الشروق» 541١7‏ ١هم)»‏ ص 47١‏ وأحمد علسي 
الإمام» المستقبل للإسلام» كتاب الأمة» العدد 55» (قطر» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ربهع الأول 
5١ه))ء‏ ص5 ؟!؛ وينظر: توفلر» صدمة المستقبل» مرجع سابق» ص 78؛ وحسن صعبء المقاربة 
المستقبلية للإغغاء العربي؛ ط١.,‏ (بيروت» دار العلم للملايين» 91/9١م)»‏ ص 28 .1١١ 2٠١5‏ 

(5) فخريء في "الفكر العرن ميتم سابق» العدد 2٠١‏ (أبريل/ 591/9١م)»‏ ص7؟. 

(5) أندريه بوفر» بناء المستقبل» ترجمة أكرم ديري وبسام العسلي» (بيروت, الموسسة العربية» 19175م)؛ وعبد 
الدائم» الغورة التكنولوجية في التربية العربية» مرجع سابق» ص””. 

(0) بروس بلفنء بُناة المستقبل» ترجمة إحسان أحمد القوصيء (القاهرة مكتبة النهضة المصرية؛ د.ت). 

() نصارء في "المحلة العربية للتربية"؛ مرجع سابق» العدد 2١‏ (صفر/ 1418 اهس)ء ص5١.‏ 

(5) كورنيش وآخرونه مرجع سابق» ص 181 1 ظ 

)٠١(‏ صعبء العرب يبدعون مستقبلهم. مرجع سابق» ص 5١؛‏ وينظر : عبد الدائم» الفورة التكنولوجية في 
العربية العربية) مرجع سابق» ص8 ١؟‏ ونوفل» مرجع سابق» ص١١.‏ 


.1875 كورنيش وآخحرون؛ مرجع سابق» ص‎ )١١( 


المطلب الرابع : محاولة السيطرة على النعائج السلبية لق قدم العلمسي 
لني" 

درس الدراسات المستقبلية النتائج السلبية ال يمكن أن تقع مستقبلاً أو تتفاقم بسبب 
خطورة المواد الى نتجت عن تقدم العلم» أو سوء الاستخدام لنقائج التقادم العلميء 
وبخاصة سوء استخدامات الطاقة النووية في محال التسلح» أو بسبب الاستخدام المتزايد 
للآلات التقنية الى بات العالم يستخدمها بأساليب مختلفة دون لي كثير من مستخدميها 
بآثارها المدمرة على المدى الطويل على الإنسان والحيوان والنبات واللجماد؛ وتحاول هذه 
الأزانانع. _حن بعلل فنااراكا لق كوه الرصرك إل حو هته لكاروا تسن السوعن 
يماء وصياغة الحلول الكفيلة بالسيطرة على النتائج غير المرغوبة أو التقليل من آثارها””". 

يقول نوفل: (إن الهدف النهائي محاولة استشراف المستقبل هو التمكن من السيطرة عليه 
وصناعة عالم أفضل يعيش فيه الإنسان)”. 

ويقول (بل): «الأهداف الأكثر شمولية وعمومية بالنسبة للدّراسات المستقبلية: هي 
تحسين الحرية والصالح العام للبشر وإدامة ذلك» ويضيف بعض المستقبليون: الصالح العام 
لجميع الكائنات الحية والنباتات ومحيط الأرض الحيوي)”". 


وتبرز أهمية هذا الحهدف في المبحث التالي لهذا. 


)١١‏ تافيس» في "لمحلة الدولية للعلوم الاجتماعية") مرجع سابقء العدد 2١‏ (شعبان/.79١ه))‏ ص 4/7 وتحمد 
عاطف غيث؛ ومحمد علي محمد؛ دراسات في التنمية والتخطيط الاجتماعي؛ (بيروت» دار النهضة العربية» 
5 هل) ض7 7١‏ . 

9؟) بتصرف» غيث ومحمد» مرجع سابق» ص17١7؛‏ ومحمد الخولي» القرن الحادي والعشرون : الوعد والوعيد, 
كتاب الهلال» العدد /؟5. (القاهرة؛ دار الحلال» ديسمبر /9915١م‏ )» ص5 5. 

() مرجع سابق» ص 4١١‏ وينظر: عبد الدائم؛ الثورة التكنولوجية في التربية العربية» مرجع سابق» ص8١.‏ 


05 73 701.1 ,04 .م0 ,56110165 11175نا1 01 10925 هلصتدها1 رااعظ 


ع0 


المطلب الخامس: السباق للتفوق الحربي, وإحكام السيطرة العسكرية؛ واستعمار 
الشعوب بأساليب حديثة: 


سفت نكا :"" إل 1ن الفادل الأسات تن تكاة :ادل اسارة لمكي #نتان اسفن 
العسكري4من أجل الحفاظ على الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية. 

وكانت الغاية من إنشاء مؤسسة (راند) الأمريكية في أول الأمر هي: وضع دراسة 
موسعة للنْظِم الحربية المختلفة وتطورها في بحال الطيران بصورة خاصة؛ والحرب الجحوية بين 
القارات» وأن تتضمن الدراسة توصيات بالوسائل والأدوات المفضلة للقوات الجوية 
ار 

وأكثر المناهج والوسائل والأساليب البحثية الي تستخدمها المؤوسسات ال تعئ 
بالدراسات المستقبلية قد ا «أو طورت أو طبقت أصلاًء وعلى مدى أوسعع. قٍِ 
البحوث العسكرية)”" » مثل (أسلوب الباراة)» و(أسلوب امحاكاة)؛ وإحداث النماذج 
واستعمالهاء واعتماد الحاسب الآلي» وغير ذلك0.. . 

ويذكر المنجرة «أنه وحين اليوم”'؛ قرابة الثلثين من الأبحاث حول المستقبل يقوم يما إما 
القطاع العسكريء وإما الشركات المتعددة الجنسية »0 

وبسبب هذا الهدف - وهو خدمة أغراض الأجهزة العسكرية ودوائر الاستخبارات- 
لقي عدد من المؤوسسات الأمريكية احتجاجات وانتقادات من بعض الأوساط العلمية وبعض 
وسائل الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية وخحارجها” «والي أدت إلى انفصال عدد من 
هذه المؤسسات عن الجامعات أو فصل الجامعات له0©. ْ 


. ص51‎ )١( 
؟) صعبه المقاربة المستقبلية للإثماء العربي» مرجع سابق» ص 76-1 نقلاً عن البيان الآ لمؤسسة (راند)‎ 
"1 بشأن نشاطها: .40 .2 ,091 ,75402163 53212 ,1963 71097 ,01:2110م1ه0ه 23120 عط‎ . 


وهلال» ف "السياسة الدولية"؛ مرجع سابق» العدد ه/ء (يناير 9/.5١م)؛‏ ص59-517. 
() زريق» نحن والمستقبل» مرجع سابق» ص5؛ وينظر: صعبء المقاربة المستقبلية للإثماء العربي» مرحع سابق» 
ص ع ؟9؟-6؟7, 
(4) زريق» نحن والمستقبل» مرجع سابق» ص55 . 
(5) ذكره عام ١٠141١هل/.199م.‏ 
(7) الحرب الحضارية الأولى» مرجع سابق» ص 776. 
(0) زريق» نحن والمستقبل» مرجع سابق» ص57 ويُنظر: 
7 ,و1 .701 .1ن .م0 ,5110101635 11111165 01 101320241085 راأاعظ 
(0) زريق» نحن والمستقبل؛ مرجع سابق» ص537. 


06 


فمن أهداف هذه الدراسات إذن ما يمثل «وجهًا من وجوه «الاستعمار الجديد» الذي 


الأسلحة الخديدة النافذة :.. إن:هذه المحاولات لحري المستقبل» في الولايات المتحدة 
وسواها من الدول الغربية المتقدمة» إنما هي محاولات ... ترمي إلى «استعمار المستقبل» أو 
الانتقال من استعمار الأرض إلى «استعمار الزمن )» وذلك بتجنيد طاقات الطبقات الحاكمة 
للتحكم في الاتجاهات العالمية الحاضرة والمقبلة وإختضاعها لمصالحها:”؛ وأن تجعل يونا 
شاسعًا بين تقدمها ف جميع المحالات وبين تقدم بقية الشعوب» بل وتُوجه هذه الشعوب إلى 
سلسلة من المشاكل السحفيقة لتقدمها. 

وذلك أصبح أولى بكثير من نشر اللبيوش فوق بقاع الأرضء وإدارة شؤون سكافاء ‏ 
وإفريقيا دليل حي على بشاعة الاستعمار المتحضر» الذي «ما زال يعصر القارة وسكافا 
ويغذي النزاعات بين أكثر من 7٠١‏ قبيلة مختلفة يتوزع عليها الأفارقة ليدير عجلة مصانعه 
ا حربية) وحسب إحصاءات هيئة الأمم المتحدة فإك الدول الإفريقية لسع من هذه 
الإحصاءات الدول العربية) أنفئقت عام 2١9951‏ نحو 7,84 مليار دولار معدل ١5‏ 
دولارًا للفرد الواحد من سكان تلك الدول) لشراء الأسلحة» فيما تتراكم عليها ١١‏ مليار 
دولار00) 2 للدول الصناعية”2 . 


)١(‏ "دول العالم الثالث هي مجموعة الدول الي م تستفد من ثورة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الصناعية أو 
ثورة القرن العشرين الاشتراكية"؛ والعالم الأول: هو الغرب ال رأسمالي» والعالم الثاني: هو الاتحاد السوفييٍ والدول 
الاشتراكية» وقد استخدم هذه الاصطلاحات أصلا: الفرنسي (الفريد سوفيه) عام 1565١م.‏ (عبد الوهاب 
الكيالي وآخرون» موسوعة السياسة؛ ط١ء‏ (بيروت, المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 19185م) ج؟؛ 
ص١١86).‏ ش 

(0) زريق» نحن والمستقبل» مرجع سابق؛ ص5/8. 
وينظر: صفديء في "الفكر العربي"؛ مرجع سابق» العدد 2٠١‏ (أبريل/ 1915م)) ص5؛ و 

0 ,”550165 101265 م وعتطانة معنوة 2102-17 :وعتسطلاط معط0" ,تقلعة5 منللنادات 
701.122 ,غ0 .م0 رعممظ ععلع2071ك]1 عط ,تعاطع 51211 

() صفديء في "الفكر العربي"؛ مرجع سابق» العدد ٠١‏ (أبريل/ 1519م)؛ ص5. 

(4) محمد داودء 17557.151312-001126.261 

(ه) ميلاديء الموافق لعام /1١511(‏ 514 ١ه).‏ 

(5) ,داودء مرجع سابق» 20-0[126.264ة 77.151 

(0) المرجع نفسيه. 


وذكر (بل) أن جمعًا من المستقبليين قد رَكّروا جهودهم على مستقبل أفضل للإنسانية 
كافة» وتحدثوا بأنّه لا ينبغي أن يُترك المستقبل لأولئك المستقبليين الاستثنائيين امحترفين مديرو 
الحرب الحدد الذين اشتملت (مشاهدهم) في الاحتمالات على مئات من الحروب النووية 
حى عام (55١5م)20.‏ 

والدراسات المستقبلية الي تُجرى لهذا الهدف ونحوه يطلق عليها المنجرة اسم (مستقبلية 
الانتهاز) على المستوى الوطين» و(مستقبلية الاحتكار) على المستوى الدولي”". 

وينقد ضياء الدين سردار الطريقة الغربية الاستعمارية في الدراسات المستقبلية بشكل 
عام الي 7 على تعريف الأشياء حسب مفهومها وما شين أن على الثقافات الأخرى 
أن تقبل هذه التعريفات وترضخ للاستعباد والتبعية» ويقول: لهذا السبب فإن العديد مسن 
الدراسات المستقبلية عقيمة وثافهة .., فقد أصبيحت ... استعمارية وفروع مُستعبدة؛ لهذا 
فإنّها بشكل عام لا مععئ لما لدى الغالبية العظمى من الناس في العالم الثالث © ©, 


)0( ,1 .701 ,011 .م0 ,56010165 1 01 20210525تاه1 ,لاعظ 
(؟) الحرب الحضارية الأولى» مرحع سابق» ص .١88‏ 

(©) مثل: حقوق الإنسان» والحرية» والمساواة» ونحو ذلك. 

00 ا 224 .2 ,1 .101 ,011 .م0 رعفمظ عع12019160 عط1' ,تمغخطع 512101 صا ,ج520 


ا 





المبحث الثابئ 


أهمية الدراسات المستقبلية 


مه 


تمهيد : 

لقد أوضحَت أهداف الدراسات المستقبلية في المبحث السابق جوانب من أهمية هذه 
الدراسات» كما يُبررٌ عددٌ من مباحث الرسالة -بعامة- أهميتها» لكن جاء عقد هذا المبحث 
لبيان أهم الركائز الأساسية الي 0 معها هذه الأهمية لحاء وهي: التغير الجذري السريع؛ 
والثهيئة للمستقبل؛ وإفادة الحاضرء وضخامة التحديات ال تواجه البشرء وكوفا تتناول 
الحاضر الآقِ» وبيانما على النحو الآن: 

المطلب الأول : التغير الجذري السريع المتتابع والشاملء والحاجة إلى مواكبته 
واستباقه: 

لقد كان تاريخ الناس - قبل العصر الحديث الذي ظهرت فيه الاكتسشافات 
والاختراعات العلمية - يتصف بتراخخي الزمان وتباطؤ الأحداث؛ فعام الناس الحاضر مثل 
الي قا واس اناي وظاؤ لوقاف ووو د ور امسا تبر 
العصر الحديث بتحول جذري ف مدى تسارع الأحداث» وأصبحت الحوادث تحدث 
والأمور تتغير في أيام بل ساعات؛ وأصبحت الساعة في حسابنا اليوم تساوي سنة أو يزيد 
في حساب السابقين”"2؛ وتُعزى أسباب هذا التغير الجذري إلى التقدم العلمي التقئ بالدرجة 
الأولى”": ثم ما أحدثه الإنسان من أنظمة اجتماعية وهيئات كان لا أثر رئيس في التغير 


الاحتماعى» مثل هيئة الأمم المتحدة”©» وما تفرع عنها من منظمات. 


)١(‏ فخريء في "الفكر العربي"؛ مرجع سابق» العدد .٠١‏ (أبريل/ 919١م)»‏ ص45 والببلاري» مرجع سابق» 
ص8 ١؛‏ وكورنيش وآحرون» مرجع سابق» ص؛ .٠١‏ 

(؟) بتصرفء فحريء في "الفكر العربي"؛ مرجع سابق» العدد 2٠١‏ (أبريل/ 519١ع)2)‏ ص5؟؟ والببلاوي» مرجع 
سابق» ص8 ١؛‏ والمنجرة» الحرب الحضارية الأولى» مرجع سابق» ص5 .5١ 2١‏ 

(5) زريق» نحن والمستقبل» مرجع سابق» ص017١-4١٠؛‏ وكورئيش وآخرون؛ مرجع سابق» ص .١95‏ 


(4) كورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص١5.‏ 


داع 8 - 


ويحدد أحدهم الفترة الى مر بها العصر الحديث بالتغير السريع بأنها ما بين عام 
(٠18١م‏ إلى (1960م» أما عام (950١م)‏ فإنه بداية التغير الجذري7) 

إن إعصار التغيير يجتاح المؤسسات الإنسانية كافة» فيقلب ويدمر ويوحد في خلال جيل 
واحد أكثر مما أنحزه خلال قرون أو حين خلال آلاف السئين”©»: «قال مدير تنفيذي في 
شركة أدوية : اعتدنا أن نحرز تقدمًا رئيسيًًا كل 7١‏ سنة» أما الآن فلدينا تقدم كل :” 
ساعة 2906 , 
لآم اليوم تعيش مرحلة جديدة من حينا تختلف في كثير من معالئها عما عهدتنه في 
اب تار هيا وتحاربها» فهي تمر بأسرع تغير في تاريخها ”لا يقارن به أي تغير سابق» 
سواء في المدى أو ف السرعة 00"©؛ ويُشَاهّد في الأفراد والجماعات والأمم والسلوك 
والألاق والعلوم والمناهج والنظريات وكافة أنشطة المجتمء”؟ . 

لذا تبرز أهمية الدراسات المستقبلية في مواحهة التغير بأمور» أهمها ما يأىّ: 

اداه اسيعدت خبوورة لكان مز ترمديه لكين الستريغ لقانت الرش رةه ونمر وه 
عن الاتحاهات غير المرغوبة أو على الأقل التقليل من حدته فيها"» ويُضيف الباحث: سواء 
كان التغير بسبب التقدم الذي تشهده حضارة اليوم أو كان تغييرًا موجهًا من أمة إلى أمة 
والدراسات المستقبلية تدرس اتحاهات التغير أو التغيير وإمكانات أهل القدرة على الحد 
والتوحيه والتغيير المضاد. 

١-إن‏ التغير السريع يوجد عددًا من التطورات والمشكلات الاجتماعية الي تأخذ 
شكلاً تصاعديا مضاعفًا باستمراز فهي تتغذى على ذاتها حيث ينتج عن كل مشكلة 


.١5 المرجع نفسه» ص‎ )١( 

(9؟) نفسه) ص .١١‏ 

(99) نفسه» ص 78. 

(؛) حسيب وآخرون؛ مرجع سابق» ص 759. 

(5) كورنيش وآحرون؛ مرجع سابق» ص .١17‏ 
وينظر: هلال» ف إبراهيم وآخرين» مرجع سابق» ص””. 

() إبراهيم عباس» مقدمة في ظاهرة التغيير» ط١.ء‏ (د.م؛ مكتبة الصفدي» 1417١1ه)»‏ صه؛ وهلال» في إبراهيم 
وآخرين» مرحع سابق» ص؟7؟. 

(0) بتصرفء بريشء المنهج في استشراف المستقبل؛ مرجع سابق» ص4 5. 
وينظر: محمد عبد المنعم شلبي» "الدراسات المستقبلية العربية: عرض نقدي وتصورات مقترحة"” في "ندوة 
الدراسات المستقبلية العربية"» مرجع سابق» ص 77. 
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مشكللات عديدة) وذلك يواجه القادة وأهل الحل والعقد في المجتمع ممسائل مستعجلة تتطلب 
قرارات فورية) فيصدروفا من غير دراسة وتأن» ويعتذرون لأنفسهم عند ضعف قراراتهم أو 
بحانبتها الصواب بأنهم لم يكن أمامهم أي خيار آخر وهم أمام قترورة ملحق وتقيفا أففية 
الدراسات المستقبلية هنا بأما تبرز أخطار هذه المشكلات» وما يتوقع أن ينتج عنها من 
مشكلات أخرى» وسبل العلاج؛ ثم توضع نتائج هذه الدراسات بين يدي القادة فيفيدون 
منها بترشيد قراراتهم ويدركون حقيقة الأوضاع الحديدة الناشئة وهي في مهدها قبل أن تنمو 
وتتطور وتصل إلى حد يصعب معه التحكم فيها”", يقول (سردار): « امجتمع الذي ينساق 
باستمرار مع تغيير وراء تغيير سوف يتحول من أزمة إلى أزمة إلى أن يصل إلى أزمة لا مخرج 
منها "!2 حين. يتداركه الله برحمته. إِنَّه كلما تأخر الإنسان في الاستعداد لمواجهة المشاكل» 
صعب عليه حلها. أما إذا توقع الإنسان حدوث المشكل واستعد له »© سهلت عليه 
معا ته وتنوعت الحلول أمامه. 1 

وبتعبير آخر حييت :ميظق اللدراسات: المستقبلية: : إن (البدائل) و(الخيارات) مصطلحان 
رئيسان في الدراسات المستقبلية» و(البدائل) تعيئ: المشاهد والأحداث السمففانة امل .. 
وحط تطورها واتحاههاء بينما تعين (الخيارات): الانتقاء من محال مُعطى؛ فكلما كان مجال 
البدائل أوسع كانت الخيارات أكثرء وكلما ازداد الوقت المنفق في فهم البدائل ووضعها 
ضمن إطار مفاهيم كلما كانت الخيارات أكثر تنوعًا © ؛ و«ازدادت احتمالية القرارات 


الإيجابية ذات الأثر الدائم »0 . 





(1) بتصرفء هيتمان» مرجع سابق» ص4؛ وعبد الله وآخرون» مرجع سابق» ص 4١74‏ وكورنيش وأخرون؛ مرحع 
سابقء ص ١7٠؟؛‏ و عط ,تعتطع 5121 مذ *منامع0 وم [اختطتظط عطل] 1 06 5عناع10آ1 
701.2 ,0 .م0 ,عمد عق071»0 كا 
32( د0لهمرآ) بلعطكتاطتام أذ ,عددم0 16 موع10 01 عصقطه عط : وع"نكنا؟ عتطدملك1 ,مدل مدد 213110011 
2.4 ,.(1985 ,لعختصاا عستطة 1 اطنط [أععصطة/ ه72 بتعلا له 

و5 المنجرة, الحرب الحضارية الأولى» مرجع سابق» ص١5.‏ 

(5) المرجع نفسه. 

5181111 .م0 ركعلا لوتصطعع1 لطع 10015 :دوع01ان1‎ 0 2.20 1 (5,١ 
عط 102 [أعطنه© ممعتعسث نصذ ,(1994) ,”نرع10ه0صطاء11 احامنةمتأع تضمو" بمدعان .0 عمتمول‎ 3١ 


11500010 طءروعو1 114015 رامع زط سستصدة134111 عط ,نكتوء عتمتا مممتداط 0عأاتهنا 
لقع /انملآ كممتكدلة 01160نا م +2 [أعصناه© موعتتعمسم ,2.0 ب,دمأعستطدة77 ) /010-1501 
3 ,(1999 


ا 


ويذكر (لادا) أن الدراسات المستقبلية الاجتماعية قد أسهمت فعلاً في الإسراع في اتخاذ 
القرارابه شك فير 
؟-وإن التأحر في اتخاذ القرارات الملائمة الموصلة للغايات المنشودة» لا يعى تأخرًا 
زمنيًا مماثلاً في تحقيق النتائج؛ بل تأخرها لفترة أطولء أو عدم إمكان تحقيقها والتوصل إليها 
على الإطلاق”"؛ بل قد يتكون المستقبل سلبًا بالإحجام عن قرار بنحو القدر الذي 
يتكون به إِيجابًا عندما نتخذ فيه قرار”"» فليس من طبيعة الحياة التوقف في زمن البطء 
فكيف في زمن السرعة. لكن عندما يحدث الحدث وقد اتخذنا بشأنه قرارًا فإن تكونه يكون 
أقرب إلى ما نريدء وإذا أهملناه كان أبعد عما نريد» وكما يقول (سردار): (إننا بحاجة لفهم 
الرؤى المستقبلية في الحاضر؛ لنتمكن من اتخاذ الفعل الملائم لتحويلها إلى وقائع. ١‏ 
تقدم الوقت بحد ذاته لا يحول المستقبل المرغوب إلى واقع» ولا يزيد معرفتنا بالمستقبل »200. 
فالدراسات المستقبلية كما يقول المنجرة: مسألة تسييزة وليس هناك إلا توعان مدن 
التسيير. التسيير بالأهداف... أو تسيير مبيئ على الكوارث» أي تنتظر حي تحصل الكارئة 
لتحاول أن تواحهها» 2 . ! 
. المطلب الثاب : قبيئة الإنسان للمستقبل ليصبح قادرًا على التعامل معه والتكيف 
الإيجابي مع متغيراته: 
وهذه الفائدة مكملة للفائدة السابقة» فإن «التسارع الرهيب» الذي أصبح الصفة 
اللاصقة بعملية التغيير في وقتنا الحاضرء قد أصبح في حد ذاته قوة أساسية. فلهذا الاندفاع 
المتسارع تأثيراته الذاتية ومعقباته الخطيرة في النواحي النفسية والاجتماعية" . ظ 
وحول التغيّر السريع ومن أجل التهيئة للنُكيف معه ألّف (توفلر) كتابه (صامة 
المستقبل)» ويفصح عن هدفه من تأليفه بقوله: «هو المعاونة على أن نتوافق مع المستقبل» وأن 


.7” (مايو/ ١/91١م)» ص4‎ 21١19 لاداء في "رسالة اليونسكو", مرجع سابق» العدد‎ )١( 
(؟) عبد الله وآخرون» مرجع سابق» ص7١-5١. ش‎ 
م‎ 
أفيد مبدأ الفكرة من: ش‎ )5( 
,ان .م0 رعفمظ عع122071608 عط1' ,تعغطع 512 صا راعمع كنول 046 1115ظ1ظ2‎ 701.2, 
521021, رو5ع101انا1 عتسرهأر]‎ 05. 110١ 05١ 
.4١ الحرب الحضارية الأولى, مرجع سابق» ص‎ (2) 
.١ توفلر» صدمة المستقبل» مر حع سابق» ص‎ © 


7 - 


نتكيف بفعالية أكثر مع التغييرات الي تواجه الفرد وا مختمع عن طريق تعميق فهمنا لكيفية 
تحاوب الإنسان معها("» ويقول: «هذا الكتاب مصمم لينمي الوعي المستقبلي لدى 
القارئع)0©. 

وإصدمة المستقبل) يعدّها مرضًا نفسيًا يواجه الأفراد والمجتمعات بسبب التغير 
المتسارع؛ الذي يُحدث عملية تركيب ثقافة جديدة فوق أخرى قديعة”©» ويصف يمذا 
المصطلح ما يصيب الأفراد من التشتت والتمزق عندما تُفرض عليهم تغيرات كثيرة جد 
خلال زمن قليل حدًا". ش 

ا إن (صدمة المستقبل) أشبه ما تكون (بصدمة الثقافة) ال أصبحت تعبيرًا شائعًا لدى 
كثير من الباحثين”: وهي تَعْينٍ «ذلك التأثير الذي يحدث للغريب عندما يجد نفسه فجأة 
وبلا استعداد سابق» وسط ثقافة غريبة عليها20؛ فتسبب له القطيعة مع واقعه والإدراك 
الخطأ لهء وعدم القدرة على المواحهة» ومع كل ذلك فصدمة الثقافة تعتبر شيئًا هيئًا إذا ما 
قورنت بالمرض الأحدث والأخطر: (صدمة المستقبل)» حيث يعجز معها المرء عن التكيف 
مع مستجدات المستقبل» ومن ثم فقد تكون هذه الصدمة هي أحطر أمراض الغد'". 

فإذا اتجمرتة وتائر المضاعفة في التغير على ما هي عليه اليوم ”فإن الفرد يجد نفسه في 
كل عقد جديد من حياته في مجتمع مختلف اختلافا جوهريًا في حل قد اله اال حياتة 
وقد تحاوزته وسحقته عمليات تنقض عليه بوتيرة تتحدى إدراكه وتصوره)””. 

يقول (توفلر): إن كتابه (صدمة المستقبل) يطرح بقوة قضية خلاصتها: أننا- نحن 
البشر- إذا لم نستطع أن نتحكم في معدلات التغيير في شؤوننا الخاصة» وفي المجتمع ككلء؛ 





)١(‏ المرجع نفسه؛ ص”. 

(؟) نفسه) ص4 . 

(*) نفسه) ص 11-١١‏ . 

(5) نفسه؛ ص”؟. 

و8 لعي عر 

(9") نفسه. 

00 توفلرء صدمة المستقبل» مرجع سابق» ص ١‏ ١!؛‏ والببلاوي» مرجع سابق» ص1١-18.‏ 


() هيتمان» مرجع سابق» ص 3 ؛ وينظر: الببلاوي» مرجع سابق» ص/1١8-1١.‏ 





فإنه مقضي علينا لا محالة بالتعرض للافيار الجماعي كنتيجة لعجزنا عن التكيف مع عملية 
اليد 

فإمًا أن يحتمل الإنسان «التغيير وإما أن يسيطر عليه» فلكى يسيطر على التغيير يحب 
على الإنسان أن يغير نفسه وأن يتبئ تبنيًا كاملاً حياة التجديد سواء مع المستوى الفردي أو 
مع المستشورق الاحتماعي)”". 

إن تجاهل التحديات الحديدة المتسارعة وعدم إحداث الاستجابات الملائمة طاء سيعئ 
نوعًا من توقف النموء ثم الظمور والتاكل»””. 

واليوم يعاني أناس كثيرون من إصدمة المستقبل) بسبب وتيرة التغير المسريعة» فباتوا 
من عليهم» وأصبحوا اح حر مر ان بنحاح 

00 أن 0 وثانيًا: 
أن يكونوا مستعدين للتكيف معه باستمرار» فهم مع التغيرات المقبلة سيحتاحون إلى 
اكتساب الحديد من المهارات والعلوم من أجل التعايش بنجاح في المحتمء”” . 

ِ 5-5 ع - 

والدراسات المستقبلية توفر الوسائل المساعدة في تحقيق الأمرين الآنفين» فبها يتجلى - 
شك ثقر يبي - حجم التغير امحتمل 2 اجتمع ونوعه وسرعته) وهي كما 0 
(كورنيش) وغيره- تحاول أن تجعل الناس يألفون الأشياء الي قد يواحهوفها مستقبلاً مما 
يساعد على توفير التهيئة النفسية» وتُنحهم الثقة اللازمة للتقرب من المشاكل بإثارة واهتمام 

5 : 

بدل الخوف والفزاع0©. 

ويزيل الناحنفه اللسن الحكمل عو هذا بأنة لسن المزاد أن تهياً النفوش: لقبول: الشرور 
والوقوع في الآثام» ولكن التهيئة لمعرفة كيفية التعامل مع الحوادث المستقبلية» وسّبل الإفادة 


)١(‏ توفلر» صدمة المستقبل» مرجع سابق» ص”. 

(؟) هيتمان» مرجع سابق» ص9 ؟؛ وينظر: الببلاوي» مرجع سابق» ص7١18-1.‏ 

(*) عبد الكريم بكارء رؤى ثقافية» ط١.‏ (الرياض؛ دار المسلم» 47١‏ ١ه)»‏ ص 58؛ ويُنظر: الببلاوي» مرجع 
سابق» ص/ا١-8١.‏ 

(؟) كورنيش وآخرون؛ مرجع سابق» ص”175. 

(5) المرجع نفسه» ص 2470 175. 

(5) نفسهء ص 717-5475 4؛ وحسيب وآخرون» مرجع سابق» ص45 5. 
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القصوى من خير ما فيهاء وتحنب أكبر قدر ممكن من شر ما فيها إذا م يكن رد اال من 
أساسه. على أن هذا لا ينفى أن تكون بعض الدراسات المستقبلية أو ما يخدمها من دراسات 
أحرى قهدف إلى التهيئة لقبول أمر ما ومباشرته. فالتهيئة إذن يمكن أن تستخدم لأهداف 
حسنة وأهداف سيئة. 
اي ال 0007 الى تطرأ على 
(© -بالمعئ الواسع- حت لا نفقد زمام السيطرة عليها. التكيف المتوازن هو الذي يبقي 
على الذات الثقافية واضجة حية متماسكة؛ ويفتح أمامها في الوقت نفسه سبل استيعاب 
. المتغيرات الحديدة» إلى جانب نوع من العمل ضمن أطرها ومعطياقاء مع الاحتفاظ بالقدرة 
على تعديلها»7". 

500 لعي را نح يت 
خحطوط مواجهته ونتخطى وناك سومانك انحا نه اقلن رمكانياة ترف ل التلدر الجر 
ليس فقط ابن الإنسان ولكنه أيضًا أبوه. والويل كل الويل لكل ابن عاق أنكر التغيير أو 
تخلف عن اللحاق به )؛ لوا امد أن يدع التغيير يتجاوزه؛ فهذا من الخطاً 
اكور 

وأقدر الناس على التكيف مع طبيعة العصر هم الذين أصبح استشر اف المستقبل لديهم 
عادة» إنهم يستبقون الحديد ويسارعون إلى التكيف معه هؤلاء هم أشبه ما يكونون بالسائق 
الذي يتعرف إلى خارطة الطريق قبل أن يجتازهاء إن أمثال هؤلاء أقرب إلى النجاح من الذين 


عه 7 0 0 5 0002© 
يسيرون غير عارفين بالطريق الي سيجتازوها '. 





013 البيعة :عي ما يحيط بالإنسان من كل جانب» فالأرض وما حوت» والسماء وما وسعتء وما بينهماء كله بيئة؛ 
ويدحل ف ذلك الدواب والطيور. (شوقي أحمد دنياء "الإسلام وحماية البيئة"؛ في "البحوث الفقهية المعاصرة"» 
عبد الرحمن بن حسن النفيسة» الرياض: العدد ./24 (رجب - رمضان؛ 545١‏ ١هم)؛‏ ص م0 

(؟) بكارء رؤى ثقافية» مرجع سابق» ص58". 

(0) صالح بن عبد الرحمن العذل (مقدم)»؛ في المشيقح؛ مرجع سابق» ص 1-9 . 

(5) مرجع سابق» ص .5١‏ 

(6) هيتمان» مرجع سابق» ص5" .١‏ 

(5) ضعبء المقاربة المستقبلية للإنماء العربي» مرجع سابق» ص1١ .٠١8-1١‏ 
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المطلب الثالث : إفادة الحاضر : 

قد يظن بعض الناس أن الاهتمام بالمستقبل ودراساته إنما هو هروب من حاضر ملم 
عسير) ومن هموم الحضارة ومصاعب الحياة إلى نعيم متوهم وحمى بعيد نتعزى به 
تاركين مشاكل حاضرنا حالمين بشروق مستقبلناء في ظل (مستقبلية تخديرية) كما يُسميها 
المنجرة» وليس الأمر كذلكء بل للدراسات المستقبلية فوائد تعود على الحاضر قبل أن تكون 
عائدة على المستقبل”"2» ومن تلك الفوائد ما يأني: 

١-توجيه‏ سلوك الفرد والجماعة واهتماماقم : 

لنو سن الدراجاكا التسولدق :متسر لك لفرد او لكمايه وي اليا انكل 4 
سوي وبجتمع ينطلق في تصرفاته من خلال الصورة الي يُكنها للمستقبل7": ويتحقق ذلك 
الإسهام - حسب رأي الباحث - يمدى إعانهم بجدوى نتائج الدراسات» وحرصهم على ما 
ينفعهم ومجتمعهم؛ (والإنسان » بافتراضه المستقبل» يحتمل حاضره ويطيقه ويجعل ماضيه ذا 
معين 4200 بل إن هذه الدزاسات تسحضنا على دراسة الماضي وتلمس عبره وتبصّر بصائره» 
يقول زريق: إن «الماضي والمستقبل يتفاعلان في النفس الإنسانية. على أن فعل الأول منهما 
لا يوازي فعل الثاني ولا يرتفع إلى مرتبته. فإن تسلط الماضي قَلّما يقود بذاته إلى التحفز 
لاستطلاع المستقبل والإقبال على سلوك بجاهله. أمّا الاهتمام بالمستقبل والتساؤل عن 
المصير» فإنه يؤدي غالبا إلى محاولة استعادة الماضي وإلى إحياء التراث وتقييمه لإدراك معناه 


ولاستلهامه في صنع الحياة الحاضرة والمقبلة 72 ©. 


)١(‏ بتصرفء عبد الدائمء الثورة التكنولوجية في التربية العربية» مرجع سابق» صه١-5!؛‏ والمنجرة» "من أجل 
استعمال ملائم للدّراسات المستقبلية" في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق» العدد 4» (يناير / /194م)؛ ص4. 
(؟) بتصرفء مريم أحمد مصطفىء والسيد عبد .العاطي السيد» والسيد رشاد غنيمء التغير ودراسة المسستقبل؛ (د.م) 
دار المعرفة الجامعية» 951١م):‏ ص 30/7 . ا 
(5) صعب المقاربة المستقبلية للإثماء العربي» مرجع سابق» ص7١٠2‏ نقلاً عن: 
.6 1972 ,28215 ,تقطعةططء215 رعاعع51 عي 21 يدخ ععدمء6 15 اء تاعساع ]ام عطعة1أه(8290. بآ 


وزريق؛ نحن والمستقبل؛ مرجع سابق» ص١‏ ١؟؛‏ وينظر: 
01 .م0 روعنالوتلصطعع 1 20ج 10015 :5ع1نأناا ,تعاطع 12د 


(4:) كورنيش وآخرونء» مرجع سابق» ص7”57/8؛ نقلا عن: ماكهيل» مستقبل المستقبل (ع16001ا"1 01 ع5 ناطناط عط1). 
لد كن والمستقبل» مرجع سابق» ص١7.‏ 


والمستقبليون -كما قيل عنهم-: يقومون «بغزل أحلام المستقبل للمساعدة في توحيه 
الفعل)(". 

وني استبانة شملت بجموعة من المستقبليين أحريت عامي (1511-19171م)؛ قال 
(80/) منهم: إِنَّهم وََّهوا دراساتهم المستقبلية نحو إحداث التغيير في الحاضر””) 

ومن الأمثلة على مستوى الدولة في قدرة الدراسات المستقبلية في توجيه سياساقها في 
الحاضر: أنه إذا كانت دولة يعتمد 13 اقتصادها على النفط» وأبانت الدراسة المستقبلية أنه 
سينضب بعد عشر سنين: فإن السياسة الاقتصادية لها ستتغير بناء على هذه الدراسة7". 

وتذكر (ماسيئ) أن بعض الباحديق رك أن «هذه الدراسات وسيلة بِنَاءة للمشا ركة في 

تغيير الوضع الحاللي المتباين بين لدو ل الصناعية واللبؤك النامية0)» وبين الدول النامية فيما 
م1 

ويوافقهم الباحث في الشّق الأخير» وفيما بين الدول الصناعية أيضاء أما بين الدول 
الصناعية والنامية فيخالفهم؛ كيف لا ومن أهداف الدراسات المستقبلية المعلنة وغير المعلنة: 
(استعمار الغرب الشعوب بأساليب حديثة وإبقاء تبعيتها له)» وكما يقول (سردار) عن عدد 
من الدراسات: إنها تحاول «إغلاق المستقبل ضد أي شيء عدا الاحتمالات الغربية أو 
بدائلها”"”: فالمستقبل «يُقدّم على أنه تحدٌ غربي وعلى أنه فرصة غربية» أما نتائج غير الغربي 
فإنها تأي على شكل سلي: على أنها تهديد الحضارة )0"©. 





)01 2 1.1آ0/آ كك .م0 ,وعل500 وععكسظ 1ه عمسم تملسيده1 رااعظ 

(؟) 5عتتطلاظ 1ه لزإعاكتتاك [دعاع010م17 مط 02 2305 تتصتكمه© خش“ ,علقطء31 صطمل :62 .2.89 .1010 
+0 50165 +10 عاتم ,قوع 220 طاتلدعط لمتمعكة 1داععمه5 04 1115105 ”.11.5 بتاأعتوعوع]1 

.9 .(0عطجبدعع معسطتم) طخلوع5] لمغدء1 4ه عتختطنادمآ لهمه1136 رممسعاطم2 سهاأت[هممماع 2/1 

(0) محمد مصطفى الفولي» "علم المستقبل والإنسان", في "الحديد"؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة: العدد ١‏ 
(سبتمبر/ 941077 ١م)أص‏ 58. 

5١‏ 2.1 ب .م0 روع لم5 وعسنطسظ. بوطلا ,تستمة كا 

(ه) الدولة النامية : هي "ال لم تصل بعد إلى مرحلة النمو الاقتصادي الي تتميز بنمو التصنيع إلى مستوى لائقء 
وعمستوى للدحل القومي يكفي لتحقيق المدحرات الداحلية الي يحتاحها النشاط الاقتصادي لتمويل الاستثمارات 
الضرورية للمحافظة على تصاعد النمو". (عبد العزيز فهمي هيكزء موسوعة المصطلحات الاقتصادية 
والإحصائية؛ (بيروت» دار النهضة العربية» 5٠05‏ ١اه))»‏ ص51/86). 

531085, .م0 رعممظ ععل»ع071 لكل ع1 ,تعغطع 21 51 طا‎ 04, 1701.1,27.220 3١ 

6" 1,27 .701 ,.010آ 


لا , اسم 


ومن الفوائد الخاصة هنا أن الدراسات المستقبلية تقضي بألا تتغلب الأحداث الراهنة 
على ما هو مهم, فلا تَدَعٌ التخطيط يتحول من أداة تهدف إلى تحقيق مستقبل أفضل إلى بحرد 
استجابة للأحوال الحاضرة”"'؛ فهي نُسهم «بقدرتنا في موازنة احتياحات الحاضر مقابل 
احتيااجات الم 0 ظ 

؟-فهم الحاضر : 

يقول (توفلر): ”لقد درس الإنسان الماضي ليلقي الضوء على الحاضر» ولكين قلبت مرآة 
الزمن مقتنعًا بأن وز واقنشة مسقن وك ردكا ان قلا خا متنا بعديد من البصائر الي 
لا غئ عنها. إننا سنواجه 5200 متزايدة في فهم مشكلاتنا الشخصية والعامة إذا لم نستعن 
بالمستقبل كأداة للفهم والإدراك 200 , 

فاللراتداكة افيه تلط الضوء على القضايا القائمة في الزمن الناضر7 © وثعئ 
بتقصي العوامل المؤثرة فيهاء والتشابكات الي تتداخل معها'» وبخاصة تلك المؤثرات 
الي لو لم ننظر فيها إلى المستقبل لم ندرك أنها تؤثر فيه» فيزداد فهمنا بجميع أبعاد القضية 
الحاضرة الماثلة بين أيدينا ‏ حسب القدرة البشرية. ظ 

إن فهم الحاضر وسبر مشاكله والدلالة على سبل العلاج لا يتأتى -في كثير من 
الأحيان- بشكل صحيح إلا في سياق استشراف المستقبل؛ ولذا وغيره من الأسباب كان 


الغرب يوحه نخبة من علمائه وأفضل مراكز الأبحاث لديه نحو هذه الدراسات©. 


)١(‏ أوزبخان» ف رؤي وآخحرين» مرجع سابق» ص85 ١؛‏ وينظر: كورنيش وآحرون؛ مرجع سابق» ص5717+-8114. 
3( .90 ,1 .1/01 ,11 .م0 ,56400165 611©5نا 1 01 0241025تتاه]1 رااعط 
(*) توفلر» صدمة المستقبل» مرجع سابق»ص . 

(؛) تافيس, في "لمحلة الدولية للعلوم الاحتماعية"؛ مرجع سابقء العدد »١‏ (شعبان/:5+١ه).‏ ص 19. 

(0) نصارء في "لحلة العربية للتربية"؛ مرجع سابقء العدد »١‏ (صفر/ 1514 ١ه).‏ ص86١.‏ 

(5) صفديء ف "الفكر العربي": مرجع سابق» العدد 2٠١‏ (أبريل/ 8 ١مم)ء‏ ص"؟ وهلال» ف إبراهيم وأاصرين» 


مر جحع سابق» ص 1-7١‏ ”, 


جام ايه 


#اتر شيد القرارات الحاضرة: 

وقد سبق بيان هذا» ويُضاف هنا: أن الباحث يرى أن القرازات الى تصدر اليسوم 
تمكث مدة من الزمن حي تظهر عرتاء وقد يكون من ثمارها ما لم يرده أصحابما؛ فيعلمون 

5 ”7 5 ار ع 
حينئذ أن قراراتهم جانبت الصواب كليًا أو جزئيًا فبحصل منهم الندم» وتسخط غيرهم 
عليهم؛ والدراسات المستقبلية -كما يذكر المختصون فيها- تحاول أن تحصر الآثار التراكمية 
لقرارات معينة» فتضفى عليها جانب الخطورة أو الأهمية ثما يساعد في ترشيد القرارات 


الحالية وفي امحتيار القزارات المناسبة0©. 
-من يهتم بالدراسات المستقبلية يدرك جيدًا أين يقف اليوم : 


هل هو سائر في الدرب الصحيح وبالسرعة المطلوبة؟ هل الأحداث تؤثر فيه أم أَنَّه هو 
يؤثر فيها؟ أين موقعه من تجمع القوى الأخرى؟ 

المطلب الرابع: ضخامة التحديات التي تواجهها البشرية وخطورهًا وعاليتها: 

يرى الباحث أنه عندما ُُخدق الأخطار على أناس» فإن العناية والأهمية في مواجهة هذه 
الأخطار ترتفع أو تنخفض حسب كثرتهم أو قلتهم وحسب متلتهم في امختمع؛ فتعلق الخطر 
بعشرات الأشخاض لا يكون له من الأ*مية ما يكون عند تعلقه .ملايين من البشر؛ وقد أدّى 
التقدم العلمي والتقئ الذي شيده هذا العصر إلى إفراز آثاز سلبية قلت كيرا من نواحي 
الحياة» وكان منها آثار لا ثُرى خطورقهًا وولاتعي ييه لكين سوالال تحر افك از 
دراسة مستقبلية لهاء وأصبح عدد من تلك الآثار يمثل بوادر ضرر يعم العالم: في أرضهه 
وبحرهء وحوه؛ وإنسانه» وحيوانه» ونباته. 

وقد أعدّ الاتحاد الدولي للجمعيات في (بروكسل ببلجيكا) قائمة تضم آلاف المشاكل» 
ُكرّن فى مجموعها إزعاًا للعالم في المستقبل» مثل: موت المحيطاتء والتهديد الأمني 
لشبكات الحاسوبء والانميار المالي الدولي("» وتزايد السكان مع تضاؤل الموارد الطبيعية؛ 





.66 ص‎ )١١ 
. ١74 (؟) عبد الله وآحرون» مرجع سابق» ص‎ 
. 4١ص‎ .)ها١‎ 414 منترونء» ف "القافلة"» مرجع سابق» العدد 4» (ربيع الآخر/‎ )"( 


عار لد 


وتلوث البيئة؛ وتدميرهاء والخطر النووي؛ وارتفاع درجات الحسرارة»؛ وترقق طبقة 
(الأوزون)”"'» وارتفاع مياه امحيطات الي ستغرق المدن الساحلية العامرة بالسكان نتيبجة 
لازدياد تركيز غاز ثاني ا الكربون في الغللاف الحوي» وتدهور الأراضي الذي يحد من 
إنتاحية الزراعة9؟ . 

كل تلك المشكلات الضحمة -ومثلها كثير- برزت معها أهمية الدراسات المستقبلية في 
تجلية أخطارها وآثارها المدمرة على المدى البعيد؛ للبحث في سبل منع وقوع هذه 
المشكلات انطلاقا من الحاضر أو على الأقل التقليل من حدة ابر 1 . وذلك مرهون- 

سيران الباحث- بأمورء أهمها ما يأن: 

١-عدم‏ تضخيم الأمور وإعطائها أكبر عن لحيحمها: 

؟-عدم التلاعب بحساباتاء أو تخير مدة ماضية معينة مقصودة بذاتا تتناولها الدراسة 
لتعطي عند الاستشراف نتائج أخحطر وأكبر للقضية. 

؟-أن يكون العلاج المقترح عادلاً لا يصب في مصلحة أصحاب الدراسات وحدهم 
وظلم غيرهم. 


)١(‏ "الأوزون شكل من الأكسجين الموحود بكميات قليلة في طبقات الحو المحيطة بالأرض... تحعوي جزيفات 
الاين العادية على رين رمن الأكسحين أنا جزيفات الأرزون وإف فصوي على تلاك كات مسد 
الأكسجين... تعمل طبقة الأوزون في الطبقة العليا في الحو كحجاب واق للأرض من 55 إلى 49 من 
أشعة الشمس فوق البنفسجية الى تعتبر سببًا يؤدي إلى سرطان الحلد» إذا ما تعرض لما الإنسان بكفرة". 
(بجموعة مؤلفين؛ الموسوعة العربية العالمية» ط١ء‏ (الرياض؛ مؤسسة أعمال الموسوعة» 154١5‏ ١اه))ء‏ ج33 
ص7514-1757؛ وينظر: جونثال شيل» مصير كوكب الأرض في الحرب النووية» ترجمة موسى الزعبي 
وعيسى طنوس» ط١»‏ (دمشق» مكتب الخدمات» 945١م))‏ ص9؟) . 

(؟) فخريء في "الفكر العربي"؛ مرجع سابق» العدد 2٠١‏ (أبريل/ 519 ١م)»‏ ص57؟؛ والموسوعة الفرنسية العالمية؛ 
في "الفكر العربي"؛ المرجع نفسه» ص 45١5‏ ومحمد الأحمد الرشيد» "من معالم استشراف المستقبل في الوطن 
العربي في القرن الحادي والعشرين"؛ في "رسالة الخليج العربي"؛ مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ الرياض: 
العدد ؟؛ (5048١هب)»‏ ص57١؛‏ وزريق» نحن والمستقبل» مرجع سابق؛ ص486؛ وفرائنك سنتودن 
هوبكتزء "ما يراه المستقبليون"» (عرض لكتاب)» ترجمة حسين علي بندر» في "الثقافة العالمية"؛ مرجع سابق» 
العدد 255 (شوال/ ١٠154١اه))‏ ص4 3 وهرفيه لي براء العالم وحدوده: الأساطير الشائعة حول الطبيعة 


والسكان» ترجمة حليم طوسونء» طذ١.ء‏ (القاهرة» دار المستقبل العربي» /5951١م)»‏ ص/5017؟؟ و 
.1ن .02 ,ع وتسطعع2 ممع 10015 زوع تنكنا]1 ,تعقطع 51211 


() المشيقح؛ مرجع سابق» ص55. 


دج . زم 


ا العلاج كتاب الله فاك أو 'سئة ننه 315 مل > دين السل شيب كله 
المؤارة الثالة أو التوقعةة: 

وقد تتوج عدد من نوع تلك الأخطار أعمال مؤتمرات كبرىء مثل: مؤتمر (ريو دي 
جانيرو) عام (1995)”©؛ ووُقعت بشأها اتفاقيات رسمية» مثل: معاهدة (موتتريال) 
اسراف إن ددن قنك نلف والارزوة م تمك ليها عنام ؤقارة د« لححدف 
وثلاثون دولة(©!؛ واتفاقية تنوع الأحياء لحماية الأنواع المهددة بالانقراض”") ومعاهدة 
جكابح اكز اهارت النووية قن اللو اهام و18 مغر ان اويا اين راضتنا 
التوقيع 000 

وتتزايد أهمية هذه الدراسات -في نظر الباحث- إذا ما عُلمْ أن. الطريقة الي تُكافح بما 

هذه الأعطار تحتاج إلى وقت طويل» قد يصل إلى عشرات السنين؛ إمّا لكوفنا تتطلب 
مفاوضات طويلة على المستوى العالمي والتعامل مع حكومات ذات سياسات وعقائد مختلفة) 
ومصالح متباينة؛ وإِمّا عدم معرفة الطريقة أساسًا ما يستدعي تركيز الجهود في محال الأبحاث 
النظرية والتحريبية ال تستغرق وقمّا طويلاًء أو غير ذلك من الأسباب. 

ومن الأمثلة على بحاح النوالحات الممقياية بو اناا ى تدوع امور سخطيزةة أن التصررت 
باستخدام القنابل النووية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيي بلغ مدى خطيراء 
اتضح ذلك من خلال حديث وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الروسي في لقاء بينهما في 
برلين عام (549١م)‏ ©©؛ ويذكر (كورنيش) أنه لما ظهر كتاب (هرمان كاهن): 
(حول الحرب النووية الحرارية) سنة (1471١م)‏ كان له أثره على متخذي القرار في 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيي في التفكير المتعقل إزاء التهديدات النووية فيما 
بينهما""؛ لك اتضح لدى الباحث أن الوعي بخطر استعمال السلاح النووي لدى القيادتين 
)١(‏ لي براء مرجع سابق» ص7737. 
(5) المرجع نفنسهء ص57 5؟؛ والموسوعة العربية العالمية» مرجع سابق» ج27 ص14 75. 
() لي براء مرجع سابق» ص7510. / 


(5) شيل» مرجع سابق» ص .7١‏ 
(ه) خالص جلبيء. "جنون التسلح الذري"؛ الشرق الأوسط. مرجع سابق) العدد 6.٠5ولاء‏ (11470/5/54ه-) 


ص8. 


© كورنيش وآحرون» مرجع سابق» ص 510555 5. 


0 


الأمريكية والسوفيتية كان قبل ظهور كتاب (كاهن)؛ فقد ذكر اللسزعيم السوفيي 
الأمريكي (أيزفهاور)”” كتب عام (5057١م)‏ في إحدى رسائله ما يفيد أن لديه قناعة بأن 


عصر التسلح النووي قد انتهى”)؛ ولا يستبعد الباحث أن هذه القناعات لديهما قد تحصّلت 


ها 


2 


هما من خلاصة دراسات سرّية غير منشورة قدّمت لهماء وأن (كورنيش) عزا هذا الأثر إلى 


0 


أول كتاب عَلَمّهِ نُشر في الموضوع؛ لاسيما أن حزء من كتاب (كاهن) أخذ عن تقرير 
نشرته مؤسسة (راند) عام (/195م200. 

وخلاصة هذه الفائدة: أنه كلما ازداد خطر مشكلة مصيرية ازداد تعلق الحل الحقيقي 
المناسب للجاضر بنظرة شمولية.للمستقبل29: ولو ل تُقدّم الدراسات المستقبلية خُلولاً فإن 
رصدها للمشكلات» وإرهاصها ما ستكون عليه خطوة كبرى في طريق التعرف على 
دروب الخلاص. وتلك هي سمة الدراسات المستقبلية بوجه عام » 7 وكما ل الل 


اللوتوق: (إحادة عرض مسال لقي ال حل) 0 


)١(‏ (نيكيتا سيرجيفتش حروشوف) ولد عام (18515م)» وتولى رئاسة الوزارة في جمهورية أوكرانيا عام (19514م)؛ 
ثم انتقل عمله إلى موسكو عام (5559١م)‏ في اللجنة المركزية للحزب الشيوعيء واتخب رئيسًا للاتحاد السوفيئ 
عام (5954١م)»‏ ودامت رئاسته ست سنوات»ء وارتبطت سيرته بتوقيع معاهدة الحظر الحرئي للتجارب النووية 
موسكو عام (571١م).‏ (أحمد عطية الله القاموس السياسي, ط", (القاهرة» دار النهضة العربية, 1954م)» 
ص 494- 1456). 

(؟) حلبيء في "الشرق الأوسط", مرجع سابق» العدد ٠85/ا»‏ ص8. 

(5) الرئيس الرابع والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية» ولد عام (1850١م)‏ وانتحب رئيسًا عام (*96١م)»؛‏ 
واعتزل السياسة عام (551١م)»‏ دعا الرئيس السوفييٍ إلى (واشنطن) واستقبله فيها عام (555١م).‏ (عطية الله 
مرجع سابق» ص .)١55-١58‏ 

(4) شيل؛ مرجع سابق» ص .١‏ 

2:١١‏ ,1 .701 ,011 .م0 ,56010165 111611165 01 08141025 تاه ر[اعظ 

(5) المنجرة, الحرب الحضارية الأولى» مرجع سابق» ص85١.‏ 

(0) عبد الله عبد الدائم (تقدم), حاك أتالي» آفاق المستقبلء ترجمة محمد زكريا إسماعيلء ( بيروته دار العلم 
للملايين» 95557١م):‏ ص١١-5١.‏ 


(8) المرجع نفسه)» ص .١١‏ 


.اد 


المطلب الخامس : أنها تتناول الحاضر الآنىَ الذي سنعيش فيه أو يعيش فيه أولادناء 
وكون المستقبل أهم الأزمنة الغلاثة: 

قال المحترع (تشارلز ف. كيترنغ عمعناع]1 .5 013165): «اهتمامي منصب على 
المستقبل لأتئ شامضي بقية حياق فيه)» ثم أصبح هذا القول شعارًا بين المستقبليين0". 

وقبله قال (ويلّر 186115): «إننا إلى المستقبل نمضيء والغد هوء بالنسبة لنا الشيء الحافل 
بالأحداث؛ ففيه' سيكون كل ما يتبقى من مشاعرنا وجميع أولادنا وكل ماهو عزيز 
علينا»”" . 

ولو عقد المرء مقارنة من حيث الأهمية بين الأزمنة الثلاثة: (الاسكيء والحاضرء 

والمستقبل) لوحد أن (المستقبل) أهمها:. 

"الي كبو كر انه ممق رمس بريد د 
نستطيع تغيير أي شيء فيه؛ إلا أنه بمكننا أن نعرف عنه الكثير معرفة واثقة9) ده 
المعرفة نما تكتمل وتفيد بقدر ما نُسهم في إدراك الحاضر والإعداد للمستقبل”') وإن خلت 
من ذلك فليست لا أية قيمة» سوى الترويح والترفيه . 

وأا الحاضر فإنّه لحظة عابرة يستحيل فعل أمر يثمر فيه وهو يحمل ثمار الماضي وكل 
ما خلّفه من سي وحسن, وفي نفس الوقت هو منطلق وبداية للمستقبل» فهو قد انبثق من 
الماضي كما أنه يُحدد المستقبل بدرجة أو بأخرى» وإِن كثرًا من الأزمات اليوم نابحة عن 
عدم اهتمامنا بالمستقبل في السنوات الماضية”2. وإذا أردنا تحنبها وجلب الخير والنفع فلنعط 


.١ كورنيش وآخرون, مرجع سابق» ص45‎ )١( 
.١75 (؟) قاله في محاضرة ألقاها عام (507١م)» كورنيش وآخرونء مرجع سابق» ص‎ 
. (م) عبد الرحمنء في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق» العدد 5, (يناير/ 54/7١م)؛ ص,‎ 


(:) كورنيش وآحرون» مرجع سابق» ص25 257/4 نقلا عن: دي جوفنيل» فن الحدس؛ و 
1 0 .م0 روعناغنا؟ عتمطهل؟]آ ,نم50 
(0) زريق» نحن والمستقبل» مرجع سابق» ص؟ 4١‏ و .2 .2 ,011 .02 روع نكت عتمطهلو1 ,نتهل:52 


(5) صعب» المقاربة المستقبلية للإغاء العربي. مر ججحع سابق» ص7 ١؛‏ وهيتمان» مرجع سابق» ص7/8؛ وطعمة, فق 
"الدراسات المستقبلية وتحديات العصر":؛ مرجع سابق» ص ١٠"؛‏ وعبد الله وآخرون» مرجع سابق» ص78 ١؛‏ 
والمنجرة» الحرب الحضارية الأولى» مرجع سابق» ص١‏ 4. 


ايرء ١ا-‏ 


من حضارة الغد ما نرجوه للانسان من سعادة ورفاهية إلا إذا وضعنا فيها ذلك منذد 
اليوم)("©؛ وكما قيل في المثل الشعبي الغربي: ”اليوم هو الغد الذي قلقت عليه أمس)(". 

اق للفمنترق قرو دوه الديد اك شق ادر ونا وزومو قل اميه لاك 
قابل للفعل والتغيير فيه والتكون على ما يُودّع فيه بإرادة الله تعالى» وبدون المستقبل لا 
نستطيع أن نتصرف أبدَاء لهذا السبب دُعي المستقبل أحيانًا ومبدأ الفعل الحاضر) 00" , 

يت ادك أن في المستقبل تُتصور آمال تحقق النتائج وحن الفمسان .و اكتسال 
المشاريع وتمام البناء» وهو ليس منبتٌ الصلة بالماضي والحاضر بل هو حصيلة تراكمية لما 
يتابع من أحداث وعمليات تغيير داخلية أو خخارجية جية0 2 فكل ما انفعله... ينصب تأثيره 
على المستقبل»””2» فينبغي أن يكون التطلع إلى المستقبل «وكأن الزمن بكامله وببعديه الماضي 
والحاضر ينصب فيه20), وليس صحيحًا -في رأي الباحث- ما ذهب إليه بعض 
المع بوذاه الاجقي ا عن ع ول نام ١‏ فمه بورق عا مدا لصون تحن 
كوم ينظرون إلى المستقبل -باستمرار- قبل حضوره؛ فيتوهمونه خاليا من التأثر بالماضي 
والحاضرء أو أههم أرادوا ألا يُلقي الإنسان اللوم على الماضي والحاضر فيستسام لتأثيرهما 
ويُعطل قواه الى تحدد المستقبل وتُكوّنه بإذن الله تعالى . 

ويضرب الباحث مثلاً يُوضح ما قرره: وهو أن المشاريع الكبرى لا تظهر نتائجها بين 
يوم وليلة بل تأحذ سنوات حى تكتمل؛ وعند ذلك لا يقال: إن تحقق المشروع بسبب عدم 
توبعه تأثير عليه من 'الماضي السابق ليده المشروع» بل إن الذي بدرئ هو أنه عتسدما بمدا 
المشروع أنحذ الحاضر والمستقبل يتخلصان تدريجيًًا من تأثير الماضي عليهما إلى أن ضعف 


2 


تماما أو تلاشى؛ ثم نقول بعد ذلك: إن المستقبل بدأ يتأثر بماض جديد هو مسن بدء أثر 


.١5ص عبد الدائم الثورة التكنولوجية في التربية العربية» مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) كورنيش وآخرونء مرجع سابق» ص .١95١‏ 

١‏ 2.17 .م0 ركع نالتصطعع1' لطة 10015 :وع1نكنا1 اطع نرة51 
(4) عبد الرحمن؛ في "عالم الفكر". مرجع سابق» العددع؛ (يناير/ 94١م)؛‏ ص7. ْ 
(5) كورنيش وآخرون» مرجع سابق» صه. 

(79) طعمة) و “النارانبات المستقبلية وتحديات العصر". مرجع سابق» ص7؟. 


323ع(2 منهم : (غاستون بير حيه)» هيتمان» مر بجع سابق» ص ثلا . 


ات 


المشروع واكتماله» فانتقل من تأثير الماضي القدم قبل بدء أثر الملشضروع إلى تأثير ماض 
جديد... وهكذا. 

ويستدركٌ الباحث: أن للحاضر عاض 1 ضرالا يكون فيها أهم تلك الأزمنة» لكنه مع 
ذلك -من حيث العموم- لا يصل إلى درحة المستقبل : أما الخاصية فكونه موضع الفعل 
والعمل والشعور والإحساس» ومن ذلك أن القدزة ف التأثير على المستقبل كامنة فيه؛ وأما 
الأحوال فمثل: أن المسلم مُطالب بفعل الأوامر واجتناب النواهي كلما حضرت وهو غير 
مُطالّب - إجمالاً - بالنتائج المترتبة على ذلك في المستقبل . 

وخلاصة ما ذُكر في هذه الفائدة: أن المعرفة النافعة هي معرفتنا باحتمالات المستقبل 
وععياراتيا تحاهها"©, وتلك- في رأي الباحث- خلاصة الدراسات المستقبلية» أمّا معرفة 
لماضي والحاضر فإئما هي نخادمة لهذه المعرفة» و ناخد رار امسر فس 
التغيير فيهما غير ممكنة في الأول وغير مثمرة -بوجه عام- في ذات الثاني بل في المستقبل. 

واللهم هنا ليس المستقبل بصفته زمئًا بحردًاء وإِنّما المهم الوعي بالمستقبل بصفته واقعٌا 
قادمًا؛ بغية استكشاف كنهه؛ والتحكم في تكوينه”") ١لفإن‏ قيمة الزمان ترتبط بقيمة الفعل 
أو الحدث الذي يتم فيه(" . ش ش 

فالدراسات المستقبلية تسعى لإيجاد حاضر مرغوب سنعيشه بعد فترة من الزمن أو يعيشه 
0 

بل يرى بعض المستقبليين : أن المختصين فيها يكادون يتفقون على خصلة حميدة هي: 
الرغبة في سعادة الكائنات البشرية جميعها في كافة الأزمنة والأمكنة0). ٠‏ 

ويقول (شين) في بداية الرّبع الأخير من القرن العشرين الميلادي في خلال حديئه عن 
بعض الصفات الشخصية للأعضاء المشاركين في تغيير المناهج الدراسية لتكون موائمة مع 





(1) طعمة» في "الدراسات المستقبلية وتحديات العصر"؛ مرجع سابق» ص٠‏ 47 وكورنيش وأخرون» مرجع سابق» ص 
نقلا عن: دي حوفنيل؛ فن الحدس ؛ وروي وآخران» مرجع سابق» ص7 ١-7١؛‏ و 
.1701.12.63 ,ان .م0 ,500165 ونا 01 025 قل صتده1 ,لاع 
(0) بريشء المنهج في استشراف المستقبل» مرحع سابق» ص58. 
(0) كريم زكي حسام الدين؛ الزمان الدلالي» ط١ء‏ (القاهرة» مكتبة الأنحلو المصرية»١٠14١ه))‏ ص1. 


(4) كورنيش وآحرون؛ مرجع سابق» ص 4551١‏ وينظر: 
701.1 .011 .م0 ,51110165 و1161 01 02610525ظ2تاه10 رلاع8 


0 


المتغيرات الي يمر بما امجتمع العالمي: اإِنْ تصورهم عن التربية الجيدة يعكس بصدق مفهومهم 
أن الأطفال والشباب الذين سوف يعيشون في عام ٠5١7م‏ عزيزون ماما كأطفالنا 
وشبابنا .. ولأنهم كذلك فإنهم يستحقون أن نبذل من أجلهم كل وقتنا وطاقتنا الآن(© 
بحيث إنهم بعد 5 عاما من الآن سوف يصبحون كائنات أفضل نظرًا لما قد كان لدينا 
من الحكمة وبعد النظر لعمله»”". 

ويقول (أتالي): "إن المستقبل وحده هو الذي يعطي للماضي معئ. وما نتركه 
لأولادنا هو الذي يحدّد قيمة الحياة الى عشناها. والأرض هي مثل المكتبة الى نخلفها سليمة 
بعد أن نكون قد اغتنينا بقراءتها وأغنيناها»20 . 


) لا شك أن في هذا مبالغة لا يُوافق عليهاء والأولى التعبير (يجزء من وقتنا وطاقتنا)؛ فالحاضر لا يُهمل من أحل 
المستقبل» كما أن المستقبل لا يُهمل من أجل الحاضر. 

) هارولد شينء التغيير المبهجي للقرن الواحد والعشرين؛ ترجمة عبد اللطيف بن حسين فرج» ط١ء‏ (مكة 
المكرمة» المترجحمء 4١5‏ اه))» ص80-15. 


(5) مرجع سابق» ص 8لا .١‏ 


ات 





الممبحث الثالث 
أهم نظريات الدراسات المستقبلية 


المطلب الأول : تعريف النظرية؛ وأهميتهاء وأهم وظائفها: 

«النظرية العلمية نسق(2 تصوري تمت صياغته في ضوء الخبرة بالمعرفة العلمية المتااحة؛ 
ولي ضوء لخر يالوائج التارعي والعاصن للظواهر وحركتها. يصف هذا النسق ويفسر. 
خصائص الظواهر ومكوناتها وحركتها وعلاقات هذه الظواهر ببعضهاء رمتسيل هذه 
العلاقات. ولهذا يتألف هذا النسق من مفاهيم وقضايا ومقولات نظرية وقوانين سعد 
النسق بجانب مصادر صياغته المذكورة على فلسفة واضحة أو كامنة لما رؤيتها للانسان 
أو للمجتمع أو للكون أو لها جميع". 

وبُعدٌ النظرية العلمية للباحث العلمي كالبوصلة للملاح يسترشفد 06 سيره ف 
امحيط””؛ فهي إذن أحد العوامل المُوجّهة لسير الباحث؛ وهذا الكلام ينطبق على المنهج 
أيضاء غير أنه يأ «لاحمًا بما 520 فيها )؛ كما أن للنظرية أثرًا في تحديد المنهج المختار 


في الدراسات المستقبلية2 وإثرائه . 





(1) النسق "هو مجموعة من الأجزاء المرتبة ترتيبًا خاصًا والمتصل بعضها ببعض اتصالاً به تنسيق لكي تؤدي إلى غرض 
معين أو لكي تقوم بوظيفة خاصة"» أو "هو مجموعة من أوجه النشاط المتصل كمه يحض انعالاً منيكاء حبك 
تسير وفق فكرة تجمعها في إطار كلي". (مجموعة بساحثين بإشراف اليونسكوء معجم العلوم 
الاجتماعية: (القاهرة» الحيئة المصرية العامة للكتاب» 91/8١م)»‏ ص .)101١ 256٠‏ 

)١(‏ عبد الباسط محمد عبد المعطي» البحث الاجتماعي: محاولة نحو رؤية نقدية لمنهجه وأبعاده؛ (الإسكندرية» دار 
لمعرفة الجامعية» 555١م):‏ ص5 5» وقد انتهى المولف إلى صياغة هذا التعريف بعد محاولات تحاوزت عشرين 
محاولة. 

(”) عبد المعطي» مرجع سابق» ص8 5. 

(4:) حسيب وآخحرون» مرجع سابق» ص517. 

(ه) عبد الرحمنء في "عال الفكر"؛ مرجع سابق» العدد 4) (يناير/ 98/4١ع)»‏ ص5١.‏ 

.5١ص نصارء في "الحلة العربية للتربية", مرجع سابق» العدد ١؛ (صفر/ 414 1اه)»‎ )١ 
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وأهم وظائف النظرية ما مايأ 

١-أنما‏ تُقَدّم إطارًا يمكن به ملاحظة الظواهرء ووصفهاء وتحليلهاء وتفسير أوضاعهاء 
وعلاقاتماء وحركتها”". ظ ظ 

؟-أنما تُوجز الحقائق» وتبيّنها وياد ابيا من ادن التعميمات والتجريدات7) 

“-أنها تساعد في استشراف مستقبل الظواهر» وحركتهاء وات فنا نه 

المطلب العابي : : حال النظريات في الدراسات المستقبلية : ٠‏ 

م تلق النظريات في الدراسات المستقبلية ما تستحقه من عناية ولم تحظ إلا بااتزر 
اليسير من الجهد العلمي”) فلم يدم المستقبليون نظريات رصينة”*» ومنهم من يرى أن 
إنشاءها ليس من الوظائف الرئيسة للمستقبليين» وإِنّما هم يستخدمون المعارف الأخحرى 
ويُؤْلفون بينها": ومنهم من حاول تقدم صياغات نظرية لبعض جوانبها لكن بصفة. 
(مبادئ)» أو (قواعد)» أو (فرضيات)» أو (مفاهيم)» واختارت (ماسيئْ) كلمة (مبداً 
ءامأعصتوم) وفضلتها على كلمة (مفهوم +مءعهمن) وقالت: لأنها تعبّر عن أن النظريات ما 
تزال تب عن الدراسات المستقبلية في عملية ديناميكية مستمرة»”©؛ ولذا كثر استخدامهم 
لكثير من نظريات علم الاجتماع بخاصة© - على الرغم :من أن وضعها فيه ليس بالحيد©- 
32 (كاهن صطة؟1 .11 ؛ وويض 76 .1 .لى ) هذا الاستخدام للنطرديات الكسيرئ قْ 


)١(‏ عبد المعطي» مرجع سابق» ص51. 
(1) المرجع نفسه. 
(2١‏ نفسه؛ وينظر: هيتمان» مرجع سابق» ص ./8٠١‏ 


(4) صالحء في "عال الفكر"؛ مرجع سابق؛ العدد 24 (يناير / .94/4١م):‏ ص 2١1917‏ نقلاً عن: 
0 1971 أتتمظ ,10115500 ,0010117 "102201107 10 طم ناه تطاعلدع:18" اع ندال خدء1100 


(5) خلاف» في "السياسة الدولية"؛ مرجع سابق» الع 2 (أكتوبر» /ا/51١ام)؛‏ ص7 .١‏ 


(3,١‏ 701.1 ,1ن .م0 ,56001165 116015 01 0235 1هق0ديده! رأاعظ 
0072 .83 1701.12 .011 .م0 225 10010 00 1ع 511 10 أطذهة]/1 
(8) بتصرضف: 1 .701 .1ن .م0 ,5600165 5ع:1016071 01 0211025تتاه1 رااعظ 


(9) تيودور آيل» "النظرية والتطبيق والتاريخ: مستقبل النظرية الاحتماعية"؛ ترجمة إبراهيم البرلسي» في "امحلة الدولية 


للعلوم الاجتماعية"؛ مرجع سابق» العدد 257 (أبريل- يونيه/ 9/85١م)»‏ ص؛ . 


- 1ه 


التغير الاحتماعي بعدم الالتزام المطلق بنظرية واحدة منهاء وإنّما مسن خلال الاسستعانة 
انض العامة للاتحاه الذي تمثله هذه النظريات0©. 

ويشترك معظم المستقبليين في كثير «من المفاهيم المهمة والارتباطات النظرية)40, " كما 
كان لعقائدهم وانتماءاتهم الفكرية أثْرٌ «في اختيار المبادئ والمفاهيم والمناهج في الدراسات 
الع 

ل 
واعتبارًا ونقلاً وتمحيصاء فليس عذرًا أن تمل العناية يما لكونهم مسستخدمين للمعارف 
الأخحرى» لين نهم يسعون جاهدين للرّفع من مستوى هذه الدراسات لتأحذ مكاففا 
اللائق بما بين بحالات المعرفة؛ ومن الضوابط في ذلك: ما ذّكره سهيل عناية الله بأن أية 
«نظرية للمستقبل ملائمة يحب أن تكون قادرة على معابحة مشكلة الوقت» ومناقشة المعاني 
العديدة له حى وإن كانت مرتبطة ببنية زمنية معينة ا( فمن أهم ما تقتضية الدراسات 
المستقبلية وحود نظرية تحليلية شاملة» قادرة على فهم الماضي وتفسير اتحاهاته وتغيره» وفهم 
الحاضر وح ركته"©. ظ 

وسيعرض الباحث فيما يأ أهم المبادئّ والقواعد المقرّرة في الدراسات المستقبلية) 7 
يذكر أهمٌ النظريات المأحوذة عن علم التاريخ والاجتماع. 

المطلب الثالث : أهم المبادئ والقواعد المقررة في الدراسات المستقبلية : 

١‏ -المستقبل مستقبلات وليس مستقبلاً واحدًا: 

من المقرر عققلاً ولغة وواقعًا أن المستقبل إِنّما هو واحدء كما أن الماضي واحد والحاضر 

واحد» ويستحيل وجود تعدد حقيقي واقعي لهاء فلماذا استعمال الجمع؟ و20 الأن 





)١(‏ غيث ومحمد» مرجع سابق» ص56 2737-57 نقلاً عن: 
,(1967 ,لإتتقطططه© تنهالتصعة81 ع1 ,لا .11) ,2000 نوع لآ عط .(قله) ,تعصنء17 .1 لذ سطمظ .281 
3س( 1 .701 رأ .م0 ,سعنلسا5 وععتكه1 01 عسمتكقلسيده1 رلاعط 


(6) السيد يسين (تقديم)) عمر الخطيب» الوطن العربي عام 3٠0٠٠‏ : محاولة لاستشراف الأوضاع السياسية؛ 
(القاهرة» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام؛ 948١م))‏ ص 4. 
(١‏ بطقلآتطة85صآ اتقطه5 :نإ 701.116 ,يخ .م0 ,و5001 كعستكه1 04 كسمتخملسده1 بأاعط 
1 .2 ,(1تامم) .3 .7110 ,25 وعتتطناظ صذ ”17 محة تغط 10 19 منة مط؟ ه10" 
(5) عبد الله وآحرون» مرجع سابق» ص 5؟؛ وعبد المعطي» مرجع سابق» ص .٠١‏ 
(0) بريشء المنهج في استشراف المستقبل» مرجع سابق» ص5١.‏ 


ضع اد 


المستقبل الآت الذي لا يعلم كنهه وشكله إلا الله واحد لا تعدد له» والصور الى يشكلها 
الإنسان في ذهنه؛ تحميسًا لذاته وتحفيرًا لهاء واحتياطًا وترقبًا وإعدادًا لهذا المستقبل هي 
متعددة0')؛ فمصير الإنسان في الآخرة إِمّا الجنة وإِمّا النار» لكن عمل المسلم لكي يكون من 
أهل الحنة يدفعه إلى الإيمان بأنّه قد يدحل الحنة» وقد يدخل النار» فهو يرى لمصبيره في 
الاخرة مستقبلين: مستقبل في الحنة يرحوه» ويدعوه للتوزد جما يوصل إليه» ومستقبل في النار 
يستعيذ منه» ويحئه على الابتعاد عن أسباب ما يُوصل إليه» وإيمانه يمذين المستقبلين لاييطل 
كون المستقبل المؤيّد الذي سيقع واحدًا لا غير. هذا في الآخرة» مستقبلين لا ثالث لهماء أمَا 
في الدنيا فالمستقبلات متعددة حسب أشكال التوقع؛ ولهذا أكثرٌ المستقبليون من اسستعمال 
صيغة الجمع) وهم على صواب في ذلك220 فجاءت عندهم مصطلحات مثل: (المستقبللات 
البديلة)» و(المشاهد البديلة)» و(صور المستقبل)» و(المستقبلات). فالغد مستقبلات وليس 
سكاة زاحمة رافنز ذلك همل الاسان يدرك :أن لها تدرف وإرادة ا واحييا راكد ” 
يستطيع أن يؤثّر على المستقبل": بعد مشيئة الله تبارك وتعالى. 

وا(النتكيليوق: يفترضوان الخقمالاتك بديلة للمسعقيل + حية قل ذكوت مرتهة أو بير 
مرجّحة» ويحاولون تقدير الاحتمالية وأهمية أثر كل منها. 

تعامل الافتراضات على أنما حقيقية على أسس شرطية "وكأن" أو "فيماإذا لو" 
لتخطيط الأفعال المشروطة. لذاء بالإمكان استخدام الافتراضات المناقضة لبناء الخطط 
البديلة» مثال نتائج الاحتمالات غير المرححة: الحرب النووية على نطاق واسع بين الصين 
والولايات المتحدة...» فالافتراضات,ء المرجّحة وغير المرجّحة بالإمكان استخدامها في 
التخطيط بصفتها ذخيرة لأفعال بديلة. وبإيجاز» يعتبر الافتراض بالنسبة للمستقبليين» عبارة 
عن إمكانات المستقبل» وتقيبم عن احتمالية حدوثهاء ولا يهم مصادر المنطق المعتمدة عليهاء 
وبالطبع بعض الافتراضات ذات أساس أفضل ومعقولة أكثر من غيرها ... وجميع النتقاط 
فيها قد تكون مفيدة في الاستعداد للمستقبل 222) وحاولة التحكم فيه وتغييرة". 


)١(‏ المرجع نفسه. 
. + 
(م) صعبء العرب يبدعون مستقبلهم؛ مرجع سابق» ص ١٠؛‏ وينظر: هلال» في إبراهيم وآخرين» مرجع سابق» 
ص385. 
5 701.125 ,1 .م0 ,5600313 5ع 1نكنا"1 01 6025 02تديره1 راأاعظط 
(0) زاهرء في "لمحلة العربية للتربية"؛ العدد ؟» (ديسمبر/ ١1991م))»‏ ص6٠١2‏ نقلاً عن: 
25.71 .م0 زعمقطة .0 522010 


١1١ 


ش وتُقسم المستقبللات إلى ثلاثة أقسام في المدرسة ارو «اوهي الأفكار الرئييسة 
الى أكد عليها كثير من المستقبليين» 7 وتارة عند بعضهم قسمين7"» وتضيف المدرسة 
الأمريكية قسمًا رابعا»» وذلك على النحو الآنيَ: 

أ-المستقبللات الممكنة (1165طنا1 205515616 : وهي رقٌ ف سه اي جدرة. ١‏ مكاسم 
حدوثها» وهي أوسع أنواع المستقبلات. 

| ويتضمن استكشاف الرؤى المستقبلية (الممكنة) محاولة البحث في الحاضر بطرق جديدة؛ 
مختلفة عن التفكير العادي ارقم ونا كفن لشن لسرن احا رؤية الوقائع الي لا 
يراها الأحرون» ويشمل ارين لين الخال وو والقيود القادرة على التفوق» 
والأمور القابلة للتحولء وغير ذلك؛ فهو يشمل توسيع النيارات البشرية؛ وعد الإمكانات 
الحالية للمستقبل واقعية» وقدرات التغيير والتطور الحالية للأفراد والجماعات والمجتمع - 
مهما كانت مكبوتة أو غير معترف يها - واقعية أيضاء لكنّهافي حالة سنكون””)؛ 
فالمستقبلات الممكنة تتناول رؤى مستقبلية كثيرة» مهما كانت عدم أرححيتها في الحدوث 
لكنّها في إطار الممكن”"؛ وهي «قد تحمل ف طيَّاتَا أشياء كامنة للتغيرات البعيدة تستحق أن 
توضع في عين الاعتبار» كما يقول توفلر . وكوننا مستعدين لهاء فقط في حالة حدوتها 


بشك غير نس ا قواهك من اشكال التخطليط الطارئ)8: 





)001 8 .2 ,4 .م0 ,55015 وعسسطسا1 رطالا ,تمتمو كل 
32( 701.173 ,1ن .م0 510165 5ع نكن 01 024085 صتاده] رااعظ 
(١‏ .151 
50 ا 2.8 ,ل .م0 ,وعن500 وعسنغن]1 رطالا ,تمزمدكا 
:2 116 
3١‏ 20.756 ,1701.1 .01 .م0 56015 وعناكنا1 01 كسمتغهلصناه] رأاعظ 
وينظر: كورنيش وآخرون, مرجع سابق» ص6 .5١‏ 
0070( 4 701.1 ,1 .م0 510165 وع نكن 1ه كسمتأغقلصتاه] ,اأاعظ 
0 5 14 


-1١5- 


ب -المستقبلات المتملة (وعتدطنا1 ء[طةه:): وهي رو ى مستقبلية من المحتمل 
حدوثها""؛ وهي من ضمن المستقبلات الممكنة لكنها مستخلصة لما هو أكثر احتماله(". 
ظ ج-المستقبللات المفضلة (1563نا1 16طهجم1ع2©) : وهي رؤى مستقبلية من الجمر جح 
حدوثها”. كوفا المطلوب”» أو الذي نرغبه ونخافه”». ولا يُوافق الباحث على التنسمية؛ 
لأن ما يُخاف منه لا يُطلق عليه (مُفضل)» ويُرى تسميتها : (المستقبلات المرححة)؛ 
لتشمل ما هو مرغوبء وما هو مخوفه وما يحرج بينهما. ظ 

الويبحث المستقبليون لمعرفة ماذا بالإمكان أن يكون (الممكن)؛ وما هو المرجح أن 
يكون (المحتمل)؛ وماذا ينبغي أن يكون (المفضّل) »2. (ينظضر الشكل رقم ان 
. التقسيمات الثلاثة). ظ ظ 

وهم ف النهاية لا يُقدّمون توقعًا وحيدًا بل عددًا من الرؤى”"؛ من أجل السماح 
بالتحضيرات لسلسلة من الأحداث المرجححة '”, إلا أنّها تتفاوت نظرات المستقبليين لهذاء 
فمنهم من يجعل نتيجة الدراسة مستقبلاً واحدًاء ومنهم من يجعلها رؤى مستقبلية كثيرة 


ممكنة» وبين هاتين النظرتين يُوحّد عدد من النظرات”"' , 


)01 6 .2 ,1ن .م0 ,51010135 دع 1نكن1 119 ,لمامدلا 
020 11 
هه 110١16‏ 
ةم :. .8 .110.2 
(6) و5ك[800 عتفقظ ,ههلا بجع]8) رعتنااءء زده0) 01 أمدخ عط1 ,اعمع نامل عل لموطعظ ننزط .2.7 .1010 
.(1967 
39 ,1 .1701 ,ان .02 ,510103165 5ع01]نا1 01 0231005 دتاه"1 رلاعط 


00 عقهةظ عع017/160مكا عط1" 1 **5510165 5ع1لطنا 8 عه أمصطا 220 ع منصصة51'' بأأع طة .[ حطاتة/1 

701.225 ,.11ن) .م0 ,"5010165 165لطلاط 01 
)0 11 
03( .6 .2 .1010 
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د-المستقبلات المعقولة زوع طنط ع1طأكنده1©): وهي رو مستقيلية مر جح حدوثها 
يد 
وجميع هذه المستقبلات تُكوّن معًا المستقبل7". (يُنظر الشكل رقم ؟ هذه التقسيمات 





)١١‏ زاهرء في "المحلة العربية للتربية"'» مرجع سابق» العدد ”2» (ديسمبر/ ١991١م)»‏ ص217 نقلا عن: 
6601 : نين تعططخ 012 مط قلطناه170 10 ومناع مس1 ,لاه .أء امخمصطمل لل 5عتطول 


300 لطة تتزللخ : 5102ه8) ,لإتةمططامعء م 16 71/251655 لزع طعتة ممصم" 20عطعع:01 لصة غعلعاومه8 
.143 .2 ,(1979 برطتتناه] ,.عصآ 


وقد رئّبها في المرجع: محتملات ثم ممكنات ثم مفضلات» وتصرّف الباحث بتقددم الممكنات على المحتملات؛ تبعا 
لمختصين آحرين في الدراسات المستقبلية؛ ولأنّهِ هو الترتيب الصحيحء إذ إن الممكنات يُقابلها المستحيلات» فهي 
إذن يُفترض فيها أنّها تشمل جميع المستقبلات» أما الحتملات فهي مختارات من الممكنات وقوعها أوشك من بقية 
الممكنات. 
2( 2.16 رك .م0 ,رونل ه56 وعستطن1 جطل]ا ,تمتمة ك3 
م20 8 .2 ,.قط1 


حبار ات 





وتلك المستقبلات إذا وعاها الإنسان كلها وعيًّا شاملا كان بوسعه أن يختار الأفضل 
منها0). 

وإن كان هذا المبدأ يدعونا للتّخلص من اعتقاد أن المستقبل مسارٌ واحدٌ نب عليه كل 
أحلامنا وأهدافنا وتخطيطناء فإِنّه يدعونا أكثر إلى اللحذر من التبسيط المتعسف. 
للمستقبلات7"؛ وسوف يزداد أهمية حالما تصبح التغيرات أسرع بشكل متزايد»2©. 

ويؤكد هذا المبدأ على أن المستقبليين يجهلون «ماذا سوف يحدثء فهم ليسوا دُعاة تنبؤ 
أو إخبار بالغيب» ولكنّهم دُعاة معرفة بسلسلة من أحداث مستقبلية ممكنة ومطلوبة وكيف 


بإمكان هذه الأحداث أن تنشأ وتتطور)0 . 


1 00 

(؟) صعبء المقاربة المستقبلية للإغغاء العربي» مرجع سابق» ص .١١١‏ 

(5) زاهرء كيف تفكر النخبة العربية في تعليع المستقبل؟ مرجع سابق» ص55» وقد استخدم المرجع كلمة 
(إشكالية) بدل (مبدأ). 

050 .701.12 ,1ن .م0 ,رع825 ع1220171605 16 رتعاطع 51211 12 ,تساكة 1/1 

(6). ه12 ر(5,)1994ع5621 بع00010طاء84 امجدووع18 دوعتتمتاط عط 12001161010 تدع[ .0 عمرممعءل 

ش 01.2.4 .02 ,اتعصدامن) نون عمسم 
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؟-صور المستقبل تؤثسر في السلوك الحالي للإنسان: 

كل إنسان يحمل في ذهنه صورًا عن المستقبل» هذه الصور تنعكس في توجيه سلوكه 
الحاضر» فيئّجه للتّكيّف مع صورة المستقبل» أو لتحقيق صورة المستقبل الرقوية لذ مجان 
تلك الصور ُسهم في إيجاد شكل المستقبل ذاته؛ ومن هنا برزت أهمية صور المستقبل» في 
بعض المستقبليين بدراسة كيفية تكوّن صور المستقبل ذاتهاء وكيفية تأثيرها على السلوك 
الإنساي؛: وكيف يسهم هذا السلوك في التأثير على المستقبل؛ ولأن دراسة ذلك كله ليس 
بالأمر السهل اليسير فقد عُينِ المستقبليون بتحديد العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 
والصياسفة والتفيية ال ولدهيواعتددة د شعوب وثقافات خاصة وف أوقات 
وأماكن معينة» ودراسة القدرة الفردية» والموازنة بينها وبين الرضى الحالي والمستقبلي نحو 
صور المستقبل» بل ومحاولة 00 كانت هناك قوانين عامة تشرح الارتفاع أو 
الانخفاض للصّور الإيحابية والمتفائلة مقابل الصور السلبية والتشاؤمية؛ من ذلك دراسة أجراها 
أحد الباحثين على قضية معيِّنة؛ تبيّن له أن امهل بالأحوال الحاضرة للقضية كان سببًا في 
النظرة التشاؤمية نحو مستقبلها عند بعض المسؤولين» وأن المسؤولين الذين كان عندهم 
اطّلاع حسن ومعرفة متنوعة عن القضية كانت لديهم رؤية مستقباية متفائلة نحوها' “. 

وقد أكّد مقدارٌ لا بأس به من البحث الاجتماعي الحديث بأن صور المستقبل الإيجابية 
لها نتائج مفيدة”©» «وهكذاء فصورة المستقبل الى يحملها الناس في عقولهم تلعب دور حاسمًا 
ف تقرير المستقبل فعاةً» © , 

"إن التغيرات كلما كانت أسرع كلما كانت حاجتدا إلى نظرة أبعد أشدّ وأكبر: 

عام كالمثل الذي ذكره (جاستون برحيه) : «كلما كانت السيارة أسرع,» كلما 
كانت مسافة أنوارها الأمامية أكبر؛ لكي نتجنب الأخطار والمآزق 2400: فسائق العربة اليّ 
تتحرك بسرعة الماشي في طريق يعرفه جيدًا لا يحتاج من الإضاءة ليبصر طريقه في الليل إلا 





)01 .28.82-6 ,701.1 ,11 .م0 5610165 دع نكن 01 كسمتتقلصنه] ,لاعظ 
32 .5 .2 .1010 


() كورنيش وآخرونء مرجع سابق» ص؟1١”7.‏ 
05 سل عأع010سعستمسصعط5 ,نععمع8 ومامةت الإ 2 ب .م0 ,و5001 وعسنطس1 ترطلالا ,تستمدك/1 
١‏ .(1964 ,017آ2 ركاقة) ,عوقنامكةآ 01820 رأع000 أعطء 1/41 دز ممتكطاممد1 بع جتاععم1205م اع ومروع] 


بلطتت 


شيئًا يسيراء أما السيارة الي تسير بسرعة عبر منطقة غير معروفة فإنهما يجب أن تكون مجهرة 
بأنوار قوية» ومن التهور أن يقود المرء بسرعة بدون القدرة على رؤية شيء”" . 

ويوافق الباحث على هذا اذا برط الققلم سيره التقيرات والتطاو اق رد مضنا 
معه دراسة اتحاهها بسبب أنها لا تسير في اتحاه واحد» بل وتنتقل من طور يمكن دراسته إلى 
طور مجحهول؛ وف هذه الحالة يرى الباحث أن الدراسة المستقبلية يحب أن تتوقف عند الحد 
الزمين الذي لطنان ضف أن اتكون عتبية لاعفو ةروق تعن ان يي أن كرون ليه 
فتعئ بالمتابعة والرصد الدائمين -لأيّة تغيرات غير متوقعة تََحْدث فتؤثر على صحة الدراسة أو 
انمحراف مسار الخطة» وهذا يتطلب التصحيح المستمر للدراسة أو الخطة. 

فهذا المبدأ يحتاج إلى قيد؛ ليكون سليمًا » وذلك على النحو الآيَ: 

كلها كاتف التقيزاتك أسرع كلما كانت ا إل نظرة أبغك أشن وأكين :و كلما 
كانت التغيرات أكثر سرعة كلما قلت ثقَتّا بالدراسات المستقبلية كلما بَعُد المدى الزمئ 
الذي تتناوله. 


أن الكون كتلة واحدة وليس تجمعٌ وحدات مستقلة غير مترابطة!©: 


بوكر التسعليرة على أن كل شيع ف الغا مترايظ بعاافيةالانساة واكبة يستعويل 
الفهم الكامل لأي شيء منفرد بدون أن يؤخذ بعين الاعتبار مكانه في الكلء» وهذا منن 
المفاهيم الأساسية في الدراسات المستقبلية”2؛ «لذا فإِن مشضاريع بحث المسستقبلات 
(كاء6ز220 طنعقدء865 وعترننا) قد اشتملت في الغالب على فرق أبحاث متعددة المحارف 
يصدر عنهم هيئات متباينة في المعرفة؛ للثّركيز على مشكلة محددة "© ومن أمثلة ذلك: 
اتخاذ قرار جمع النفايات النووية الموحودة في الولايات المتحدة الأمريكية ودفنها في مكان 


)01 1701.2 ,ان .02 ,عق82 عع2089160ع1 عط1 ,تعخطع 512 صا ,أعمع ناه[ ع0 وغنع 10[ 

(؟) كورنيش وأحرون؛ مرحع سابق» ص5 .١5‏ 

(5) الومرجع نفسه ص4 5 اكور 155 .1,2 .701؟ ,كن .م0 ,5600165 وعسكدا؟ 01 كسمعكفلسيره] راأعم 

١‏ 2.6 ,1 .701 ,كن .م0 ,561015 وعلنان"1 01 كم16)ق0 سياه راأعظ 
وينظر: صالح, في "عالم الفكر". مرجع سابق, العدد 5» (يناير/ 19/84م)» ص4 23٠6‏ نقلاً عن: 


لدعاعه10مصطءء 1 له عقتامعء5 عط لطة عستاموءمه5" ,عانك 2 320 تتطعنظ صهوه0ه18 
5564-6 .20 ,1969 ,1[8500[] يك .10 ,1ك .1ل0/ بلهستناول ععمعكء5 لهأء50 )سآ ,ممتبأممع 2 
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بولاية (نيو مكسيكو)» فقد تطلب اتخاذه اشتراك عدد مدهش من الخبراء في بحالات كثيرة 
من فروع المعرفة ذات علاقة بالموضوع من وجه ماء وجرت مراحل كثيرة في صياغة القرار» 
فساهم فيه فيزيائيون» ومهندسو تعدين» ومهندسو المحلفات الخطرة» ومهندسون مدنيون» 
وعلماء رياضيات» وعلماء مياه وجيولوجياء وعلماء نوويون» ومهندسو أنظمة سلامة 
وجغرافيون» ومؤرحون» واقتصاديون» وعلماء اجتماع؛ وعلماء سياسة» وعلماء نفس» 
وعلماء سكان» واختصاصيو لغويات» وعلماء فلك» ومحامون» ومستقبايون» وموظفون 
غيره.2"؛ وهكذا يحاول المستقبليون أن يُوَسّعوا «بحالات التطور لديهم؛ فق اجن اننا كسد 
بأنّهم أصبحوا مُد كين للنتائج غير المقصودة وغير الملاحظة للأفعال الاجتماعية»”": يقول 
(تشرتشمان مقسصطءسط0) : «كلما أجرينا تنبؤاء ومهما كان محال الاهتمام» يحب اعتبار 
النظام بأكمله»0”". ظ 

وبسبب عُمق الترابط الموجود في العالم الآن فإِنَ عددًا من القرارات المهمة الي بحل 
وبعضًا من المشاكل الي تحدث في بلد معين» لا يقتصر تأثيرها عليه وحده؛ بل إِنها تعصنناة 
فتؤثر على بلدان كثيرة غيره وإن كانت تقع بعيدة عنه(. 

و إن وحدة الكون هي وحدة في الزمان كما هي في الكانة أ أن عالم المستقبل ينبثق 
عن عالم الحاضر» ولهذا نستطيع أن نعرف شيئًا كثيرًا عن عالم المستقبل بالدراسة المتأنية لما 


يحدث في العالم خلال الماضي القزيبة #المتتقبل ربق إل عند كبير عاد الخاضر)» 17 





)01 701.121 ,01 .م0 ,5015 وععدكس1 5ه كسم عقلسنده1 رلاءع8 
وقد شرح المؤلف أسباب احتياج هذا القرار جميع هذه المعارف» 91-92 .18 
9( .20.155-6 ,.1010 
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.1971 


(14) بتصرف: كورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص18 5. 


,2( المرجع نفسه) 0000 


ه-أي نمو لا بمكن أن يتواصل إلى ما لا فهاية له في وسط محدود(": 

انطلق (مالتوس) من هذه النظرية في دراسته لسّكان (إنسحاترا) عام 
ويام" وتوضل إل أن تزايك الشكان يشكليفوق: تراية الموارف ينسية أكبيرة منيضل 
إلّ.حمك الآزمة) الي تؤدي إلى تخلص السكان من فائضهم» ثم تستأنف هذه الحركة ذاهًا من 
حديد حئّ تقع الأزمة التالية7©. 

وجاء بَعدَهُ من حاول أن يُعمّم هذه النظرية على سكان الأرض جميعهم.» من خلال 
البرهنة على صحة هذه النظرية عبر تحربتين معمليتين: 

الأولى: على (ذباب الخل)©. 

والثانية: على (ذباب اللقاعة المضيئة)©. 

ونتج عن الأولى مبداً: (الدمو على شكل 8 )» الذي تعتمد عليه حي الآن التعريفسات 
المتعلقة بالحد الأقصى للسكان. ويعيئ أن النمو يرتفع بسرعة متتالية ثم يأخذ في التباطو إلى 
أن شتف دل عجد أعلى غائي» وصاحب هذه التجربة كثيرًا ما كان 5 (إننا مثل الذباب 
الصزر لغرب رطان كم بسن لاسو ووقطدان عرق إل ترية ا غبرعاقددن اناب 
الخل الصغير داحل قوارير مغلقةمزوّدة ما يحتاج إليه» بحيث تشبه عالم الأرض» وترّكه 
داحلها ليتوالد» وهو يقول: إِنّه أدحل فيها «آدم وحواء وعددًا من [أولادهما]|2 الصغار»"؛ 


.١ 5 لي براء مرجع سابقء ص8‎ )١( 

5 فك الخشار 1 إل هدة التراسة من 25 

(5) لي براء مرجع سابق» ص5١2 .١55‏ 

(4) نوع من الذباب اشتهر بكثرة إحراء التجارب عليه» لتميزه بسهولة فحص بعض خلايا جسمه؛ لكوئها تضم 
صبغيات ذات حجم غير عادي. (نقولا ناهض (إشراف». الموسوعة العالمية» (قبرص» إسترن ببلايشر وآخرء 
17ام)» ج١3‏ ص 1061). 

(5) أجرى الأولى: الأمريكي (ر.بير) خلال النصف الأول من القرن الميلادي العشرين» وأجرى الثانية: (نيكلسون) 
في الخمسينيات الميلادية من القرن العشرين. (لي براء مرجع سابق» ص8.0١181-1١).‏ 

(5) في المرحع: (أبنائهما)» وهي ف اللغة تطلق على الذكورء بخلاف الأولاد فإنّها تطلق على الذكور والإناث» وهو 
الع 


[(9© لي براء مر ججع سابق» ص 2١65‏ نقلاً عن: 
7 و(1925 ,1م20]ا الل كته نتنع]1) ,غ101 102أغقلتامه2 01 9ع81010 عط ,اعوء2 .]1 


اب 


فحصلت عنده النتيجة السابقة» ثم انتقل من الذباب إلى الإنسان» ليطبق هذا المبدأ عليه 
فدرس تطور السكان في (السويد)» وكذا أهل الحزائر الأصليين المتجانسين؛ حى لا يقال 
عاق الاعدلالاف لد ةرو الأسضاعة وق مسار ادن عكر عه عل مسكان العام 
جميعهم؛ فتوصل إلى أن الحد الأقصى الذي لا يمكن أن يتجاوزوه هو (ملياران وستمائة 
مليون شخص) حوالي عام (١٠51م)‏ !7 '. 

وف نظرة بسيطة يلقيها الباحث على نتيجة هذه الدراسة يتضح مدى فشلها الذريع 
وضعفها من حيث النتيجة ومن حيث المبدأ» فسكان العالم قبل قرن كامل من التاريخ الذي 
حدده بلغ (ستة مليارات نسمة)» وهم أحذون في ازدياد؛ م هل يصح قياس الإنسان 
المفكرء العاقل» صاحب الحيلة» الذي خُلقت السموات والأرض من أجله؛ على خشرة هيمة 
ليس لها وزن في الدنيا ولا في الآخرة ؟ وأعجب من هذا كما يذكر (لي برا) كيف يكن 
مقارنة حياة الذباب في القارورة بحياته في الحواء الطلق».فهذان عالّمان مختلفان جذرياء. 
فضلا عن مقارنتها بحياة الإنسان”". 

ورف الاعف أ عده انهه ظاهزها مجع إلا أنتطيقيا 1 عر شك فيضم 
فقد بيئ عليها استنتاحات غير صائبة؛ وذلك - في رأي الباحث - ناتج عن الإشكالات 
الكثيرة المتعلقة (بالوسط المحدود)» ومنها ما يأني: 

ما حدود الوسط الذي يعيش فيه الإنسان؟ هل هو الأرض فقط؟ أم الأرض 
والسماء”©؟ وإذا كانت السماء داخلة فيه فما فاية حدوده فيها؟ 





.١560-١6.ص المرجع نفسه‎ )١( 

0( نفسهء ص 4157 ولمناقشة موسّعة لهذا الموضوع يُنظر: المرجع نفسه. ص 2185-١9‏ 5750-7581. 

(5) ويلمح الباحث هنا إلى السعي الحثيث لوكالات الفضاء في البحث في السماء عن مكان صالح للعيش» وموارد 
مياه صالحة للشرب؛ وغيرها من الاستكشافات السلمية للفضاءء وقد قال عبد العزيز بن عبد الله بن باز: "وقد 
تأملنا ما ورد في الكتاب العزيز من الآيات المشتملة على ذكر الشمس والقمر والكواكبء. فلم بحد فيها ما يدل 
دلالة صريحة على عدم إمكان الوصول إلى القمر أو غيره من الكواكب . وهكذا السنة المطهرة لم بحد فيها ما 
يدل على عدم إمكان ذلك" وقال أيضًا: "لا يبقى إشكال في أن الوصول إلى سطح القمر أو غيره من الكواكب 
لا يخالف الأدلة السمعية» ولا يازم منه قدح فيما دل عليه القرآن من كون الشمس والقمر في السماء'. (تجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة؛ جمع محمد بن سعد الشويعر» (الرياض» مكتبة المعارف؛ 1417 ١اه)ء‏ ج1١‏ ص 551) 
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-١؟4-‎ 


هل تدحل في هذا الوسط حيل الإنسان وتدبيراته الي يهديه إليها ربه» من إيجاد متسع 
جحديد للعيش فيه؟ أو إبدا ع وسيلة للم موارده وتُضاعفها؟ 

"-المستقبل حصيلة تراكمية لما يتتابع من أحداث وعملبات و 7 

إن مشكلات اليوم لم تظهر فجأة من فراغ» بل إِنّها كانت تتجمع وتتراكم - 
غالبا- طيلة سيوات» إلى أن وضلت: إلى ع لا يُطاق» ورما أمكن التعامل معها بطريقة 
أسهل لو حرى ذلك في وقت مبكرء فالأزّمة الى نواحهها اليوم هي - بعامة - المشكلة 
الصغرى ال أهملناها أمس7"؛ فالتغيرات «الصغيرة تصبح مرور الوقت كبيرة 06". ظ 

ب : 1 5 1 3 : َ 0 

والتراكم على نوعين: نوع إيجابي» ونوع سلبي» فقد يكون إيجابيا حميذا فيسمى: 
|(الدوائر التصاعدية الحميدة)» وقد يكون سليًا مُحْدنًا دوائر تراجعية مفرغة فيسمى: (دائرة 
التراكته المعيية) 9 , 

ويعئ المستقبليون بالتغير الجزئى الذي لا يُعبأ به كثير من الناس» فتَضَاعْف عدد سكان 
مدينة 2 خلال جيل» يعن تحولا عدا 2 حيأة تلك المدينة نحو الأحسن أو الأسوأء فهم 
يُميزون مثل هذه التغيرات التدريجية حي يمكن رصدها واتخاذ الإحراء المناسب في وقته 
لتجنب الأزمات المؤلة 0 ., 

وهكذا يُعدّ الزمن عنصرًا حاسمًا في الأشياءء فإذا ع بما في بداياتها أصبحت سبهلة 

: 7 ءٌِ ِ 7 

الإنحازء أما إذا أهملت فقد يصبح أمرها مستحياة”©. 
)١9(‏ عبد الله وآخرون» مرجع سابق» ص١١؛‏ وعبد الرحمن, في "عالم الفكر", مرجع سابق» العدد 4» (يناير/ 

مع). ص7؛ وتعبير كورنيش عن هذا المبدأ: "الأهمية الجاسمة للزّمن"» مرجع سابق؛ ص55١.‏ 
(؟) كورئيش وآخرون» مرجع سابق» ص55 ١؛‏ وعبد الرحمن» في "عالم الفكر". مرجع سابقء العدد 4» (يناير/ 

لداعي صلم . 
(؟) كورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص17/8 . 
(4:) خحلاف, المستقبلية والمجتمع المصريء مرجع سابق» ص؛ ”. 
(5) كورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص .١50‏ 
(5) المرجع نفسه» ص55١.‏ ْ 


-١؟ه-‎ 


: أن النتائج المستقبلية تتأثر بشكل متفاوت بالفعل الفردي أو الجماعي»20‎ ١ 
ترق امستقبليون أن «احتمالات المستقبل والعوامل الحدّدة للفعل تحت تحكم الأفراد‎ 
والمحموعات والمنظمات الإنسانية على الأقل بشكل حزئي 1" فالحياة مرتبطة ارتباطًا وثيقا‎ 
بنوع اختيار الإنسان ومداه؛ وبطبيعة قراراته» فهي تتأثر با نعتزم فعله وما نصنعه» وهذا لا‎ 
يجعلنا ننسى أن للحياة قيودها وحدودهاء من حيث المحيط الطبسعي والمؤسسات الاجتماعية‎ 
1 والأحوال السياسية والاقتصادية والثقافية» وإن من صفات الاعتزام والصنع المي‎ 
هذه الحدود ال‎ 
ويُقسسّم (حوفينيل) المستقبل إلى جزئين: "جزء مهيمن» وجزء قابل أن يسود؛ والمستقبل‎ 
القابل لأن يسود: هو المستقبل الذي بإمكان الناس تحقيقه من المستقبل بأفعالههم الخاصة. وقد‎ 
يوحد جزء من المستقبل أستطيع التحكم به وجزء آخر لا أستطيع التحكم به. وحيى المدزء‎ 
الذي لا أستطيع التحكم به قد يخضع لتحكم ل آحر»؛ فالناس إذن «مسؤولون عن‎ 
مستقبلهم» وللستغيل لا يدت لهم مصادفة".‎ 
وهذه القاعدة من الأمور «الأكثر جوهرية للدراسات المستقبلية» فنحن أنفسنا نساعد‎ 
في إيجاد المستقبل بقراراتنا وأعمالنا الحالية الخاصة)20.‎ 
المطلب الرابع : أهم النظريات المأخوذة عن علم التاريخ والاجتماع:‎ 
التقدم الصاعد:‎ ةيرظن-١‎ 
ومعي التقدم هنا أي: الإنسانية تسير في خط سير تصاعدي فق سحو‎ 
' وتَضمَّن ذلك الإمان بتقدم العقل البشري إلى ما لا نهاية": يقول (كوندرسيه‎ 





)01 201.14 .01 .م0 51001 دع نتنكن"1 01 كدسمتخدلسسه]1 رأاعظ 
هه 1104 
(0) قسطنطين زريق» نحن والتاريخ؛ ط5؟؛ (بيروت» دار العلم للملايين» 1571١م)»‏ ص1175. 
5 01 أننة عط ,أعطء ناه[ لاط .2.154 ,1 .1701 ,1 .م0 501 104315 01 023085ظتتاه1 رلاعظ 
2.52 ,ا .م0 رعسساءء زدم) 
(5) كورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص478. 
5١‏ ع1 بومععاء21 آنوط :لاط :154 .2 ,8701.1 ,01 .م0 56016 10165 01 كصم هل سنه]1 رلاعظ 
.16 . ,(1977 لكت 01لا برع ]؟) ,1116 ع ناطناط 
0) حسن محمد الكحلان» فلسفة التقدم:دراسة في اتجاهات التقدم والقوى الفاعلة في التاريخ» (الإسكندرية؛ 
مركز الإاسكندرية للكتاب» /991ام)» ص5 23 نقلا عن: ع1 01 اتتهصمناء1 ,'سدماتلء' ,عستلا متاتطا 
.4 .2 ,701.3 .(1973 ,505 ونع مطمعة وعانتقطه ج1نت70ا بتع]؟) رقوع10 01 تورماولط 
وينظر: مصطفى محمد متولي) "دراسة مقارنة للرؤية الغربية والإسلامية في تفسير حركة التاريخ وعلاقتها 
بالعملية التربوية"» ف "رسالة الخليج العربي"؛ مرجع سابق» العدد ©4» (رمضان/ 1417 ١اه))‏ ص78. 


-1١75- 


«ليس هناك حدود ثابتة توقف الإنسان من تحسين مستواه والحصول على 
خدمات إنسانية أوفر» وتقدم الإنسان إلى الكمال مطلقٌ بلا ماية»2©0, ويذهب بعضهم إلى 
أن التقدم محدود ببلوغ غاية» وهي تحقيق الحرية والكمال والسيطرة على الطبيعة. 

فهذه النظرية «رأت أن للتقدم اتحاهًا واحدًا حطيًا لا متناهيّاء صاعدًا لا عودة فيه ولا 
تكرار» فيه جدة حقيقية» وإبداع متجدد للعقل البشري»9». 

وتفترض نظرية التقدم أن التقدم البشري سنة من سئن الكون» فكان كنه المستقبل أن 
يكون أفضل من الماضي لا محالة» أي أن البشرية مكتوب عليها التدرج دومًا وأبدًا نحو عالم 
أفضل؛ في ميادين الاقتصاد والعلم والاجتماع والسياسة والعلاقات البشرية وسواهاا””, وأن 
الأساس الذي يقوم عليه التقدم هو (العقل)» فبتقدمه يحدث الرقي في بحالات الحياة المادية 
والاحتماعية؛ وينتج تقدمٌ العقلٍ نفسه- في رأي (كوندرسيه) - عن تقام الاستعدادات 
الفطرية في الإنسان". 

ظهرت هذه النظرية - بصورة واضحة ومقبولة لدى كثيرين في فرنسا- ف منتصف 
القرن الثامن عشر الميلادي”"» وجاءت رد فعل ضد النظرية الدائرية الي هيمنت على الفكر 
اليوناني» وفكرة التدهور اليّ ترى أن التقدم كان في الماضي وأن المستقبل آحذ في الانحطاطء 
ومذهب الحبرية ال وق أن الإنسان لا إرادة له ولا احتيار9؛ وظهرت أيضًا نتيجة للتقدم 
العلمي وازدياد العلمانية في حياة الناس0©. 


)١(‏ ولد عام (1747١م)‏ وله كتابات في بحالات السياسة» والاجتماع» والفلسفة» وتوفي عام (17954م). (السسيد 
محمد بدوي» نظريات ومذاهب اجتماعية؛ (مصرء دار المعارف» 355١م))»‏ ص 7-597). 

.٠١ آيل؛ في "امحلة الدولية للعلوم الاجتماعية"» مرجع سابق» العدد 249 (أبريل- يونيه/ 1985١م)» ص‎ )١( 

() زريق»؛ نحن والتاريخ؛ مرجع سابق» ص١7١.‏ 

(5) الكحلاني» مرجع سابق» ص17 .١‏ 

(5) فخري» في "الفكر العربي"؛ مرجع سابق» العدد١٠,‏ (أبريل/ 1519م)؛ ص15. 

(5) عاطف وصفي» كوندرسيه؛ سلسلة نوابغ الفكر الغربي» العدد ١4‏ (مصرء دار المعارف» د.ت)) ص/7. 

(1) كورنيش وآخخرون؛ مرجع سابق» ص 5-115١1؛‏ والكحلاني»مرجع سابق» ص؟/. 

(8) بتصرف: الكحلاني» مرجع سابق» ص4-177؛ وينظر في تعريف الجبرية: محمد بن عبد الكسريم 
الشهرستان؛ الملل والتحل» تحقيق محمد سيد كيلاني» (القاهرة» مكتبة البابي الحلبي» 14.05١هاغ)).‏ ج١)‏ 
ص 16. 

(9) آيل» في "المجلة الدولية للعلوم الاحتماعية"؛ مرجع سابق» العدد /ا4» (أبريل- يونيه/ 1987١م))‏ ص .1٠١‏ 


1ه 


«(ولم يلبث مفهوم التقدم هذا أن أصبح أحد مقومات الفكر الاحتماعي والسياسي 
والاقتصادي والأخلاقي الحديث؛ حي بات بعض العلماء والمؤرخين يتكلمون عن (ديانة 
التقدم)»2"0» وقال عنها المؤرخ (وارين واغر): إِنّها "دين الإنسان الغربي»””'. / 
ويُعدٌ (كوندرسيه) من أبرز من أوضح هذه النظرية ونشرهاء فاستفاد من آراء مسن 
سبقه؛ وألّف عام (17/914م) كتابه: (مخطط للوحة تاريخية عن ضروب التقدم الي أحرزها 
العقل البشري)”") وجعل هذه النظرية تفسيرًا للتاريخ”» فلم يُنظر إلى التاريخ على أنه 
تاريخ حكومات وقوانين وأخلاق وتقاليد للشعوب المختلفة» وإِنّما نظر إليه من زاوية تقدم 
العقل البشري”, «كيف استطاع الإنسان ... أن يخصب عقله بحقائق حديدة:؛ ليطور ظ 
ذكاءه» وينمي قدراته العقلية» ليتعلم أحسن الأساليب لاستثمارها من أجل تحسين وجحوده 
والخير المشترك )20 فرأى من خلال تتبعه للتاريخ أن العقل البشري قد مر بتسع مراحلء 
وهذه المراحل هي : 
- مرحلة الصيد. 
؟- مرحلة الرعي . 
- مرحلة الزراعة. 
4- مرحلة العلوم والفلسفة اليونانية. 
ه- مرحلة الحضارة الرومانية. 


*- مرحلة الجمود العلمي. 





.١7ص (أبريل/ 1919م)»‎ 2٠١ فخريء في "الفكر العربي". مرجع سابق, العدد‎ )0١( 

(؟) كورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص 211-119 نقلاً عن: واغر؛ أنباء جيدة: الإيمان بالتقدم من داروين 
حتى ماركوزء (بلومنغتون, إندياناء مطبعة جامعة إندياناء 917١م)»‏ صفحة الغلاف. 

فيه بدوي؛ نظريات ومذاهب اجتماعية؛ مرجع سابق» ص 2571-75 417. 

(4) الكحلاني» مرجع سابق» ص4 7. 

.٠١ الطاهر؛ مرجع سابق» ص4‎ 5١ 

03 لمرجع نفسه ص 2٠١6-1١04‏ نقلاً عن: 


عل ده أع 0200© زتعجة1 10 016[ ام غطعبامطا لقزءهة يمعصدظ نصصقط لصة «ععاءء8 10720 
.3 ,02100 ,لسصتك8 مممسسط عط أه ودعمع 10م 


3 512 .11 .19619701 ,.80 350 ,الل ,126 رقط60هع1[طتاط 0092 ,رعع50162 


د 


-٠7‏ مرحلة الحتراع الطباعة. 
- مرحلة التحرر الفكري والإصلاح الديئ. 
9- مرحلة الثورة الفرنسية 0". ظ 

ويمكن تلخيصها بشكل أوضح بأنّها: المراحل الثلاثة الأول السابقة» ثم مرحلة الصناعة. 
]وده ارح زه رقي ات ديرق اناسع الن معنم ولب سنن 
5 0 متطاولة قبل بداية التدوين التاريخي» بل روى الطبري عن عدد 
من الصحابة ون أن ابي آذه اللدين كرك قفعيسسا بف القران الكنه :© كان اهيا 
راقرت ملحي تح ار باه شية» وكان الأغذر نحرانا ضاخب ورع29 غيااينال على أن الرعي 
والزراعة كانتا مع بداية وجود الإنسان على الأرضء أمّا مرحلة الصناعة بصورقا المطوّرة 
فحدئت بعد تدوين التاريخ» فيمكن قبوها لكوفها تسنتند على حقائق تاريخية. ا 

ل ل و ا 
التقدم؛ وحاولوا استشراف هذه المرحلة الي تلي (مرحلة الصناعة)» وبيّن (توفلر) أن مسن 
يسبق إليها ويمتلك زمامها ويهيء أفراده لهاء يتفوق على غيره محليا وعاميمًا في ظضل 
تلاشي قوة (مرحلة الصناعة) أمامها( »» ويحدّد بدء ولادتا بأنّه العقد البتذق رضدا عسنام 
(555١م)‏ عندما لُوحظت ت زيادة عدد العاملين في قطاع الخدمات ت على عدد العاملين في 
التصنيع» وهو العقد الذي شهد انتشار الحاسب الآلي”'» وذكر أنه ليس أمامها لتكتمل 


)١(‏ محمد أحمد الزعبيء التغير الاجتماعي بين علم الاجتماع البرجوازي وعلم الاجتساع الاشتراكي. طم 
(دمشق» جامعة دمشق» 1419١-5470١ه)»‏ ص52 ؛ والطاهر» مرجع سابق» ص5 4١١1-١١‏ وينظر في بيان 
هذه المراحل: بدوي؛ نظريات ومذاهب اجتماعية» مرجع سابق» ص 557-145. 

(؟) ف سورة المائدة» الآيات: /89-51. 

(؟) محمد بن جرير الطبري؛ تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ تحقيق محمود محمد شاكر, تخريج 
أحمد محمد شاكرء (مصرء دار المعارف» دءت)؛ ج١٠2‏ ص 708-1507. 

(4) ألفن توفلر» بناء حضارة جديدة» ترحمة سعد زهران, (القاهرة» مركز المحروسة» 995١م),‏ ص «م م 
ا 8ك للمقحكى .1١‏ 


.؟5١ص المرجع فضت‎ 2:١ 


-1١559- 


سوى بضع عشرات من السنين؛ لأنّ التاريخ اليوم أعظم تسارعًا من حاله في المرحلتين 
السابقتين2"7: واحتلفوا في تسميتهاء فسماها (بل): (امجتمع ما بعد الصناعي)”": وأَحَذه عنه 
كر عد المستقبليين» منهم: (كاهن)» وأطلق عليها بعضهم (المجتمع ما بعد الحديث)» 
و(ما بعد الحضاري) و(ما بعد الاقتصادي) و (محتمع المعرفة)””2 أو (المعلومات)» وأطلق 
عليها (توفلر): (الموجة الثالثة)» وعنون بما أحد كتبه ويّعي بالموجحة الأولى: (مرحلة 
الزراعة)» وبالثانية: (مرحلة الصناعة), وَذكر أن سبب اختياره لهذا المصطلح: ليدل هذا 
التشبيه على ما تُحدثه الموجة د ةنما بالأخرى من لكا «وعند تصادم موحات 
التاريخ» فإن حضارات بأسرها تتصادم. ويلقي هذا الضوء على كثير مما يبدو في عال اليوم 
عشوائيًا أو بلا مع( . دل التسميات السابقة باستثناء (بجتمع المعرفة) على عدم تحدد 
كُنه هذه المرحلة لديهم بوضوح؛ فأطلقوا عليها التسميات العامّة الى تصدق على أي شيء؛ 
ويدور كنهها إجمالاً على الحاسب الآلي» والمعلومات» والخدمات. ويذكر (توفار) أنه ُرمز 
لهذه المرحلة بالحاسب الآلي» وتشمل: شركات الإلكترونيات والحاسب الآلي المنطلقة نحو 
القكةه وكل الآلاث والمصائع الى تمركها الحاسبات الآلية» وكل ما يعتمك على بياتنات 
الحاسب الآلي وبراجحه من: الخدمات العلمية والأستقاريت والتدريبية والامعة والماليةء 
والعسكرية؛ والترويحية'”. ولن تكون القيادة في مجتمع هذه المرحلة لرجال الأعمال 
والشركات المعروفة اليوم؛ لأنّ غالبية الإنتاج ستكون جرد عمل عادي» ولكن ستكون 


النناذة لقانت العلنية زو امات :ومونسات التحوقة» ومغامل العحارت. 


(1) نفس ص18-107. ْ 
() دانييل بل "ملاحظات حول امجتمع ما بعد الصناعي"» في روي وآخخرين» مرجع سابق» ص١5١.‏ 
(5) زريق» نحن والمستقبل» مرجع سابق» ص717١590-1١.‏ 

(4) توفلر» بئاء حضارة جديدة» مرجع سابق» ص7١.‏ 

(5) المرجع نفسهء» ص5 ”. 

05 القسية: 

(010) نفس ص 9 .99-9/8. 


(8) بلء في روي وآحرين» مرجع سابق» ص١5١.‏ 


ا 


:ولق فرك افك التقدم بتقتيرات مترعة وذ كرت خقضيلاف كيزة قو ما ره 
الباحث هنا في جملة الحديث عن هذه النظرية» ولقيت اعتراضات من كثير من علماء 
الاحتماع؛ وأنكروا صحتها كلسي(" وناقش (آيل) المفاهيم الأساسية الي تقوم عليها ثم 
قال: إِنّها 'تمثل رغبة مأمولة أكثر ما تمثل حقيقة. وعلى ذلكء فإن فكرة التقدم إذا قوبلت 
مفهوم التقدم لا تمثل إلا خحرافة وعلى ذلك فإهها تُرفض- بحق -- كنظرية اجتماعية 00©. 

ويرى الباحث أن الغلو في هذه النظرية وتعميم التقدم في كل شيء وإطلاقه أمر 
مرفوض تماماء وهو غلو ناتج عن مغالاة الإنسان في ثقته بنفسه واغتراره بقوته وما فتح 
الله عليه من علوم لم تكن قبله» ظنّ أنه توصل إليها بفضل إرادته وَوُفور عقله فحسبء 
وتغاضيه عن نقائصه وعجزه, ونبذه للدّين؛ لكنْ هذه النظرية منها ما هو مقبول حسب 
دك معين» ومنها ما هو باطل مردودء فمثلاً: كون الناس يستفيد لاحقهم من سابقهم 
ويبنون على ما استفادوا معارف جديدة؛ ويبئ عليها من يجيء بعدهم؛ نما يجعل كل أناس 
لاحقين متقدمين على من سبقهم» فهذا حق مُشاهدٌ لا يُنكر. وليس التقدم بسبب تقدم 
عقول الناس عن من سبقهم» فعقول كثير من السابقين هي أوفر من كثير من عقول 
اللاحقين, وإِنّما كان التقدم بسبب ما تحصل لهم من معلومات وخلاصات من تحارب الأمم 
وما أحدثته. وهذا التقدم ليس مستمرًا بلا هاية - كما ع و سن امسن لد 


النظريةت بل له أجل لا يغلمه إلا الله .شبحانة: قال تعالى: ١‏ إِنْمَا مَكَلُ َلْحَيّوة اننا كما 


2 


ا - دوم 52-0 عا كلظ مس 


نرَلْهُ مِنَ أَلسَمَاءِ فَآخْتَلَطٌ بهء تَبَاتُ تُْ الأَرَضٍ مما 1 ناس وَالْأَتْعَدمٌ حَمَْ ذا أَحَدَّتٍ 


آلأرضُ رُخْرَقَهَا وَآنَيَمَتْ وَظرى أُهَلْهَا أَتجَمَ دروت عَلَيآ أَتَنهَا أُمرنًا لَيْلاً أَرْ ارًا 

2 21 سن اع ماع 1 
نجنافه خوينها كن ونج بالأمق ‏ كَدَالِكَ مُفضِل الآيتِ لِقَوْم يَتَفَكَرُو 04 
وهناك فرق بين تقدم المجدمعات في مجحالات الدنياء وتقدمها في مجال الدين والخَلق 


والأخلاق» فالأول صحيح يشهد له الواقع» والثاني الصحيح كمه إن العال ‏ تقال + 


)١(‏ آيلء في "المحلة الدولية للعلوم الاحتماعية"» مرجع سابقء العدد /ا5» (أبريل- يونيه/ 19487م)» ص .١٠١‏ وينظر: 
الطاهر. مرجع سابق» ص7١‏ ١55-1١؛‏ ومحمد هيشور» سنن القران ف قيام الخحضارات وسقوطهاء 


(المنصورة؛ دار الوفاء» /11411اه)ء ص .1١7/8‏ 
(؟) آيل؛ في "المحلة الدولية للعلوم الاحتماعية"؛ مرجع سابقء العدد /41» (أسريل- يونيه]) 95١م)»‏ ص ؟7١.‏ 


(5) سورة يونس الآية: ؟؟, 


-11- 


مازال الدين والخَلق والأخلاق الحسنة فيهم. في نقصء فعن الزبير بن عدي» قال: أتينا 


أنس بن مالك طَيِه » فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج» فقال: «اصْبرُوا فَإِنهُ لا يأتي عَلَيْكُمْ 
زَمَانّ إلا الذي بَحْدَهُ شر منهُ حَتّى تَلْقَوًا ربَكُمْ. سمعته من نبيكم لك )' وقال وَل : حير 
ابي فزني ثم لدم يوم كم لذن تأوئهم قال حطران كلا أذري دك بغ فزن فر أ 
َلانَا ثم إإن بَعْدَ كم قَوْما يَتْهَدُونَ وَلا يُستَشهَدُون وَيَحُونُونَ وَلا يُوْتَمُون ويدرُود ولا 
فون وَيَظْهَرٌ فيهمْ السّمَنْ )”": وقال 46 : ولق اللَهُ آدَمَ وَطُولَهُ سيو ذرَاعًا َم ا 
لم علَى ولك من الْملائكة امع مَا يُحوكَ تحيّك وكحيّة نحيّة ذَرَيكَ فَقَالَ السّلام 
دم اس اسع سر 
صُورَة آم فلَمْ َل اللي ينقص حَنّى الآن »0©؛ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله غنهما قال: ولا تقُومُ الساعَةٌ إلا عَلَى شرار لحَلق مُمْ شر من أَهْلٍ الْجَاهليّة لا يَدْعُونَ 
الله بشي إلا .رده عَلَيهِمْ ». . فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر طَيبه يبه فقال له مسلمة: يا 


عيية جما بترن عي انه فقال عقبة: هو أعلم. 00 
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2 وتم وه عاه 


ولا تَرَال عصابَة م من مي يُقَائُونَ َلَى مر الله فاهرينَ لعَدُّهمْ لا يَْرهُمْ مَْ حالفهُمْ حى 
أيه دشاغة َه على لك ». َال عي الله اس 0 


2 24 ع 


النّاس عَلَيْهِمْ ؛ شط 


(1) البخاري؛ الصحيح, مرجع سابق» كتاب الفتن» باب لا يأت زمان إلا الذي بعده شر منه. ج8» ص9١١)‏ 
ح58١٠7؛‏ والترمذي؛ السئن» مرحع سابق» كتاب الفتن» باب ما جاء في أشراط الساعة.» ج4؛» ص"؟4) 
ح5505. 

)١(‏ البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب فضائل أصحاب النبي لله » باب فضائل أصحاب البي يل ج؛؛ 
ص7 ح.6”؟؛ ومسلم. مرجع سابق» كتاب فضائل الصحابة نء باب فضل الصحابة وك ثم الذين 
يلوفهم ثم الذين يلوهمء ج4» ص .١5554‏ ح5575. 

(5) البخاري» الصحيح: مرجع سابق» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريتى ج4» ص”5١2‏ ح575؟7؛ 
ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب الخنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل الحنة أقوام أففدتهم مثل أفئدة الطير» ج1؛ 
ص إن ادا 11 

(4) مسلمء مرجع سابق» كتاب الإمارة» باب قوله يه : (لا تزال طائفة من أميّ ظاهرين على الحق لا يضرهم مسن 


خالفهم), ج”, ص 554 235958-1١‏ ح1574. 


ا 


؟ -نظرية التعاقب الحضاري: 

وتع هذه النظرية أنْ الدولة وكذا الحضارة لما حياة وطريقة تشبه حياة الكائنات 
اللنيةع سعييف تدا بالميلاد» فمرحلة ضعيفة» ثم القوة والازدهار» ثم الحرم والضعفء فالاتميار؛ 
عنده تقوم مكان الدولة دولك وبدل الحضارة قار ديا ومن أوائل من لفت الأنظار 
إلى هذه النظرية المؤرخ المسلم ابن خلدون حيث ذكر أن الدولة تمر بثلاثة أجيال متعاقبة0"©: 

الأول البقاوف . . 

الثاي: التحضر. 

الثالث: :الحرم المؤذن بالانقراض» فتعقبها دولة أخرى. 

ومن الغرب ذهب الإيطالي (فيكو 77100 هقادص 61) وأو ا شبنجلر 0517814 
##لعهومة) وغيرهما ”إلى أن الوجود الإنساني هو سلسلة لا متناهية من الصعود والهبوط» إذ 
إن الثقافات الكبرى شأئها شأن أمواج امحيط. تظهرء وترتفع إلى أقصى مستوى. ثم لا تلبث 
أن تتدهور لتحل محلها ثقافة أخرى تتخذ نفس الدورة» فكل ثقافة تشبه الكائن الحي حيث 
إنها تمر بدورة حياة تبدأ بالميلاد» فالطفولة» ثم النضجء فالهرم وأخيرًا الموت. وهكذا0(". 

#ا-نظرية الحركة الدائرية: 

اهذه النظرية تصورت التاريخ في حركة أبدية لا تنتهي» تتكرر فيها الأحداث .مسار 
دائري إذ لا مخال هنا لظهور الحديد» ثم ها ألغت تأثير الإنسان وعقله؛ لأن القوى المحركة 
قوى نخارقة للطبيعة)(”: وقد «سادت الفكر الشرقي واليوناني ثم ظهرت كطفرة أو كحالة 
استثناءة لدى نيتشه في الفكر الحديث 290 وتنعكس هذه النظرية «بشكل حيد في 


.5 47-545 مقدمة ابن خلدون؛ مرجع سابق» ج25 ص‎ )١( 
(؟) غيث ومحمد» مرجع سابق» ص”557) نقلاً عن:‎ 
0. .م1926(,2 5م20 .خ 1150م .ا .]0) رغوء ]1 عط1 01 عستاعء عط ع اعمعمهة‎ 104- 3. 
.19-5 وينظر: الطاهر» مرجع سابق) ص 4755-5750 والزعبي» مرحع سابق» ص15‎ 
.87-/١ص الكحلاني» مرجع سابق»‎ )5( 


(4) المرجع نفسه» ص .8١‏ 


سما 


دشي 00000 0 فخلال دوائر المليون سكئة باعل ابمجتمع بالتردي والانحلال ليصل 
إل اتوع عض عردهايظين فاند مب غنيم عياة عديدة 1 واكرنه على أن السدوزة 
اثلاثون ألف سنة» وبعضهم على أنها ثلاثمائة ألف سنة وستين ألف شنة »0©. 
وهذه النظرية جاهلية لا تقوم على وحي ولا عقل» فهي ظاهرة البطلان لا تحساج إلى 
4 -مبداً القياس»7" التاريخي ؛ أو«العشابه العاريخي تروهلهصخ لدءتده:115 70" أو أن 


التاريخ يعيد نفسه: 

«القياس التاريخي عملية الله معنا ا يجري التمائثل فيها بين مالك تعس 
1 0 0 الستقبل تكرار للماضي حسشن ‏ نارية الدؤزوان القنغة”"؟ الآئفة لكي 5-7 
هو مبدأ "مب على ملاحظتنا أن نماذج معينة من الأحداث #كرر من وقت لأحسير. فبإذا 


انل نيف | امد انه يعي نود قامعا نابا فرفا قم ان»ه اشورث اديه عازه 


(1) هي دين الغالبية في بلاد المند» دخلت إليها عام (٠٠٠١ق.م)»‏ وليس لها مؤسس يُعدٌ مصدرًا لتعاليمها 
وأحكامهاء لما عدد كثير من الكتب» وهي ديانة تجمع - مزج - بين الوثنية الساذحة: والآراء الفلسفية» 
والزهد. (محمد سيد كيلان» ذيل الملل والنحل» ضمن الشهرستاني» مرجع سابق» ص 4١١-94‏ والندوة العالمية 
للشباب الإسلاميء الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة, ط؟, (الرياض» الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي, 15.9 ١ه),‏ ص 591ه-0735). 

9؟) ظهرت ف المند في القرن الخامس قبل الميلادء أسسها (سدهارتا جوتاما) الملقب (بوذا)» بدأت بالدعوة إلى 
التصوف والخشونة في المعيشة» والتسامح وفعل الخير» وما لبت بعد موت مؤسسها أن تحولت إلى معتقدات 
باطلة ذات طابع وثين» حي ادَّعوا ألوهية (بوذام. (الندوة العالمية للشباب الإسلامي» مرجع سابق» ص17١٠).‏ 

2س( 701.126 ,1 .م0 بع828 عع122075160 عط بتعتطعينة1ك صا متساكة/1 


5 ع1 ,تعاطع51211 ص ,”5600165 وعتتطباط مذ وعاع10مممةءأامام8 لصح 005طاء31' ,طقلابطة<:122 أتقطم5ك 
200-01 .م2 ,1 .1/01 ,خن0 .م0 رعمه عع071»0دكا 


(5) الشهرستاني» مرجع سابق» ج؟» ص 50 5. 

(7) كورنيش وآخرون؛ مرجع سابق» ص5١‏ ”. 

69 26 رن م0 ,و6 1ل م5 وعسدكن1 تجطثالا ,تسامة لا 
(8) عبد المعطي» مرجع سابق» ص59١1١.‏ 

(9) فخريء في "الفكر العربي"؛ مرجع سابق«لعود!؛ (أبريل/ 15179م)» ص .7١‏ 


-١4- 


أحداث أخرى معينة مشايمة لتلك الي حدثت بعد الحدث الأول المشابه)27؛ فهذا المبدأ مببئئ 
على أساس عقد نوع من المقارنة أو التشابه بين الحدث الذي نريد أن نتوقعه وبين أحداث 
أخرى مشايمة؛ وتوظيف معلوماتنا عن الأحداث المعروفة ف توقع الأحداث المجهولة”", 
وهكذا ف ملاحظة ماضي الظاهرة يودي إلى توقع مستقبلها”". قال ابن الأثير مُعدّدًا بعض 
فوائد التأريخ ومطالعته: «ومنها ما يحصل للإنسان من التجحارب والمعرفة بالحوادث وما تصير 
إليه عواقبها فإنه لا يحدث أمر إلا قد تقدم هو أو نظيره فيزداد بذلك عقلا. فحن 0 
يقتدى به أهل9, 

ومن خلال محاولات الاستفادة من الماضي يبرز السؤال المتكرر: 5006 ا 
ويأن الجواب بالنفي عند البعض أو بالتأكيد عند آخرين ... والحقيقة: إن التاريخ لا يعيد 
فيه جد فال مالفال رماتتا ومكانناء فإن هذا ليس من طبيعة الأمور وسئن الكبون 
الربانية... فالصور لا تنطابق ولكن تتشابه» والوقائع لا تتكرر ولكن طبيعة العقل البشري 
وتركية اسان ال خلقه الله عليها تتشابه كثيراء مما يجعله يتصرف التصرفات نفسها 
أحيانًا مع احتللاف الزمان والمكان ويفكر بالطريقة نفسها... وكل هذا يجعلنا نقول: نعنمء 
ا عور أخرى؛ ولاه أحرى, ولذلك ذكر القرآن اكرم ميحد 


ا "والودين كنا تررق عن الاك وقصص الطغة المتجبرين؛ 


.7١"ص كورنيش وآخرون, مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) أحمد محمد فرحات: "أساليب التنبؤ في محال العلوم والتكنولوجيا"» معهد التخحطيط القومي, الأساليب الحديثة في 
التخطيط طويل المدى للبلاد العربية» ضمن محلد : مفهوم ومشكلات وأساليب التخطيط طويل المدى للعالم 
العربي, الحزء الثاني» (القاهرة» معهد التخطيط القومي» ديسمرر/917١م)»‏ ص1. 

(؟) صعبء المقاربة المستقبلية للإنماء العربي, مرجع سابق» ص .١١7‏ 

(5) علي بن محمد الشيباني ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ط”, (بيروت»؛ دار الكتاب العربي» 0٠.14١1هم)‏ ج1ء 
ص ء. 

(5) في المرجع (نصره للأنبياء) بعود الضمير على القرآن وهو ليس بصحيح. 


١م‎ 


وأسباب هلاك الأمم لأنما ستعاد وتتكرر في تاريخ الإنسانية وسَيُفعل بالمتاخر ما قعل 
بالمتقده9(0©. 1 

يقول (شمتز): الإن التطور التاريخي لا يسير في حط مستقيم؛ بل ينح ويعاود السير في 
درب سبق له سلوكه» وهذا ما يعبر عنه بأن التاريخ يعيد نفسه -أي أن أحداثا سابقة تعود 
إلى الظهور متشحة نفس الثوب الذي ميزها عن غيرها في العصور السالفة- جد ذلك 
واضحا في حركة الوهابيين» فقد عادت معها مميزات من عصر الببي"”" و . 

يُبيّن الباحث أَنَّهِ لابد من الحذر والحيطة عند إحراء القياس» والقتصد فيه.؛ وعدم 
المبالغة» أو تعميم ما هو خاص» والتدقيق ف صحة الروايات والوقائع التاريخية الي يراد 
القياس عليهاء والاعتماد على الصحيح منهاء والعناية في تحري أوحه الشبة بين دين 
ودراستهما والتأمل فيهما بإمعان» وتبيّن العوامل الوارة الرسزذة كشال وجرد فسا 3 
الحدث المقيس والي لا توحد في الحدث المقيس عليه أو الموحودة في المقيس عليه واليّ لا 
توجّد في المقيس» ويصدق على هذا ما ذكره ابن خلدون من الخطأ الذي يقع فيه عدد مسن 
المؤرحين عند قياسهم الماضي على الحاضر» بقوله: «والقياس والمحاكاة للانسان طبيعة 
معروفة» ومن الغلط غير مأمونة» تخرجه مع الذهول والغفلة عن قصده. وتعوج به عن 
مرامه. فرما يسمع السامع كثيرًا من أخبار الماضين ولا يتفطن لما وقع من تغير الأحوال 
وانقلابماء فيُجْريها لأول وهلة على ما عرف ويقيسها بما شهد, وقد يكون الفرق بينهما 
كثيرًاء فيقع في مهواة من الغلط 00" . ظ 

ولهذا المبدأ أثر مهم في إعداد المشاهد المستقبلية - أحد الأساليب المهمة في الدراسات 
الممحقيلية ب لاله ينطوي على تحليل للحبرات السابقة؛ فيفضي إلى الكشف عن الترتيب 


)١(‏ محمد العبده» أيعيد التاريخ نفسه؟ دراسة لأحوال العالم الإسلامي قبل صلاح الدين مقارنة مع واقعنا المعاصرء 
(لندن» المنتدى الإسلامي» ١0١هغ).‏ صه-08؛ وينظر: فخحريء في "الفكر العربي"» مرجع سابقءاللعردا, 
(أبريل/ 9175١م)»‏ ص0 71-17. 

. (؟) مرجع سابق» ص52 .١‏ 

() مقدمة ابن خلدون؛ مرجع سابق» ج١1‏ ص١57717-1751.‏ 


ما 


الزمئ والمنطقي للأحداث المختلفة(", لكنْ مع التغير السريع والتعقيد في العلاقات المتبادالة 
للمتغيرات تزداد صعوبة استخدام هذا المبدأ في التوقع”"» كما أنه - في نظر الباحث - 
تزداد أهميته. 

المطلب الخامس : التفاؤل والتشاؤم في نتائج الدراسات المستقبلية وأثر النظريات 
المتبئاة فيهما : 

عرف التفاؤل والتشاؤم "بأنمما إما توقعات إيجابية للنتائج بوجه عام (عند المتفائل) أز 

سلبية (عند المتشائم) 00©. 

ينقسم المستقبليون إلى قسمين: متفائلين» داكي 0 والأكثر منهم ينظرون إلى 

أكثر الأمور نظرة متفائلة2”0. ويرون أن أي مشكلة قائمة أو متوقعة - مع قلقهم تحاهها - 
2 

سوف يحلها التقدم التقئ العلمي ويتحكم بها ويتخلص منهاء فمشكلة البطالة والفراغ؛ 
ومشكلة زيادة السكان مقابل نقص الموارد وانخفاض الأراضي الصا حة للزراعة» وغير ذلك 


ع د 5 5 
بأنه «تفاؤل عميق القلق » 00©. 


(1) إبراهيم العيسوي؛ "عرض موجز للأساليب الي يمكن الاستفادة يما في إعداد التنبؤات والتصورات المسستقبلية 
كأساس للتخطيط طويل المدى"؛ في : معهد التخطيط القومي» مرجع سابق» ص١؟.‏ 
2( 76 .1ن .م0 روعأ تاك وعتتسان1 جطئا؟ ,تمتمد ك8 
() حسن عبد اللطيف» ولولوة حمادة» "التفاؤل والتشاؤم وعلاقتهما ببعدي الشخصية: الانبساط والعصابية" في 
"العلوم الاجتماعية"؛ جامعة الكويت» الكويت: العدد 2١‏ (ربيع 5994١م)»‏ ص85) نقلاً عن: 
تنه لتاعحرووه55 م عط 214 ,60218 ,513 1تخام0" .85 .00 ,تع ويون ‏ ك2 .1 14 راع لع طع م 
219-77 5-3 :(3) 4 رع 10مطع نزو طالدع .”1ع صماءءندء عسامعانه 211260 تعمعع 01 5م0 ادع 1 اما 
05 : .2 ,أن .م0 ,5ع لاك دع ناانا]1 تالالا ,اتمامد ك8 
(5) يُنظر على سبيل المثال: تافيس» في "المحجلة الدولية للعلوم الاجتماعية"؛ مرجع سابقء العدد ١غ‏ 
(شعبان/15١ه)»)‏ ص84-87؛ وكورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص481-14 و 
ش 13-14 .م2 رنتك .م0 روعتق هك وعسسعس1 نوط0]؟ ,تمتمدلخ 
وينظر نماذج من المتشائمين ودراساتهم: كورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص77-145. 


(5) كورنيش وآخخرون» مرجع سابق» ص 79. 


ا 


وترى (ماسيين) أن التفاؤل والتشاؤم أمران نسبيان» فمن الصعب أن يكون المرء متفائلاً 
دائمًا (بالكامل) أو متشائمًا دائمًاء فالشخص الواحد قد يكون متفائلاً في محال ومتشائمًا في 
حال آخرء وهما مسألة تركيز وغلبة وليستا مسألة سيطرة أو نظرة كلية أو استقطاب”". 

وقد أرحع المستقبليون التفاؤل والتشاؤم إلى أسباب مختلفة» منها ما يعود إلى النظرية 
المتبناة» ومنها ما يعود إلى غيرهاء على النحو الآنيّ: 

١-التفاؤل‏ أوالتشاؤم بسبب النظرية المتبناة: 


ع2 


أ-أن الإبمان بنظرية التقدم يؤدي إلى نظرة متفائلة7"©» ومن الأمثلة» (هرمان كاهن) في 
كانه رن لاقن مزية القافمة ين نعة الى تفاوله يان النسر السكان بوالافمسيادي خسن أن 
يستمراء وأن المشكلات المرتبطة بهذا النمو يمكن معاحتها معالجحة فعالة بالتقنية المحسنة”"؛ وفي 
دراسة لأحد الباحثين: وجد أن القادة الذين آمنوا بالتقدم كانت نظرقم لمستقبل قضية 
البحث إيجابية متفائلة» والقادة الذين لم يؤمنوا بالتقدم كانت لهم صور مغايرة عن 
المستقبل 9), 

ف حروقاة. لازي ة نافي لسار اشع يرف الاعف آنه رذذنحا تسوادرك للدولة ار 
الحضارة عوامل قوقا فإن النظرة تكون متفائلة في أوائل الدولة ووسطهاء ومتشائمة ف 
أواخرها عندما ثُرى بعض عوامل السقوط ولا يقابلها يقظة وإصلاحات صحيحة ف بنية 
الدولة أو الحضارة. 

ج-من أسباب التفاؤل: الثقة الكبرى «بقدرة الإنسان على التحكم في مصيره" '» وهي 
حزء من نظرية التقدم وهذا - ق .رأي الباحث - من الضلالات الكبرى لدى كثير من 
المستقبليين» فقد أعلو شأن الإنسان» وحعلوه الحاكم والمسيطر الذي لا يعجزه شيء. 


)1( 8.13 رأ .م0 ,5600165 دع سنا نوطناا ,تمامد كلا 


(9) كورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص١؟7.‏ 
ع 83-4.م2 ,1 .701 ,ان .م0 510013 5ع ناكنا !1 01 دمأ هل صنره"]1 رااعظ 
(5) تافيس» في "المحلة الدولية للعلوم الاجتماعية"» مرجع سابق» العدد1» إشعبان/-79١اه).‏ ص 84. 


-1- 


؟-التفاؤل أوالتشاؤم لأسباب أخرى: 

أديرى (لينستون 6ده؛وهذن]) أن التُطلع طويل المدى - أكثر من عشر سنوات- 
يُسبب التشاؤم» والتطلع دون ذلك يُودّي إلى التفاؤل» فهما عنده متعلقان بالبُعد الزمانيٍ 
للدراسات المستقبلية27. وهو أمر لا يوافق الباحث عليه. 

ب-ويرى (فاكا ههه172) أن التشاؤم ينتج أيضًا ”عن التعقيد الحاصل في العاالم. 
والذي يجعله غير طيّع» وليك الشيطرة عليه )7 . 
| لتقي وفهمه ب بصفته (احتمالات)» منها نختار بخرلة عندها نتمك. من التة لتفكير بصورة 
م اأعاه |1 () 

ويرى الباحث أن التفاؤل الذي سّرى بين كثير من المختصين في الدراسات المستقبلية 

' : : م 00 ِ 

ليس بسبب احتصاصهم في هذا امحال وتكون مفهوم الدراسات المستقبلية لديهم» أو إكافهم 
4 5 ها ىاع 0 ع ع : 03 0 2 
بنظرية معينة» أو ما ذكر من أسباب أخرى فحسبء بل إِنْه مرتبط قبل ذلك بأن كثيرا منهم 
ينتمي إلى أمّة غالبة» قد أمدّها الله بأسباب القوة والعلم الدنيوي» والأمّة الغالبة يسودها من 
التفاؤل مالا يسود الأمة المغلوبة المتشرذمة المتفرقة الفيعيفة»: كنا أن التفاؤل أيضّا يكتموة 
واحتمالاتهم؛ وأن التشاؤم يكون بعكس ذلك. 


)0( 1176© .11 .17 رعممأمماآ 10[معم1] تبرط .49 .2 ,ب ,م0 ,و5001 دعنننكت"1 توطلالا تمتدود كل 
.(1977 ,لزعاوع 117 -م800150 بة 6 ]طم لمة مهلهم.رآ) ركنمتاعععتل اتزع2 بلأعتدعوع؟ وععتكناا .(.كلع) 

)١١(‏ ,لإهلءاطناور[ بعاتملا نتنع]) رقععة عاننقل عط 01 عمتسم فطل روععة؟؟ ملرعطم! نط .2.13 ,لأط] 
1973١.‏ 
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م 


00 


خاتمة : 
اتضح في هذا الفصل أن من أهم الأهداف السّلمية للدراسات المستقبلية : الممساعدة 
لحسن اتخاذ القرارات الحاضرة . وأن أهمية الدراسات المستقبلية تبرز في المجتمع المتميز بسرعة 


التغير وعمقه» والمهدد بتحديات ضححمة ونخطيرة. 
وأن النظريات في الدراسات المستقبلية لم تحظ بالعناية» وما قدمه المستقبليون عبارة عن 


بعض المبادئ) والقواعد» وهم عيال فيها على محال التاريخ والاحتماع : 


- 1١85. 


الفصل الثالث 


مناهج الدراسات المستقبلية » وأساليبها 


الممبحث الأول : مناهج الدراسات المستقبلية 
المبحث الثابئ : أساليب الدراسات المستقبلية 


المسمبحث الأول 
مناهج الدراسات المستقبلية 

المطلب الأول : تعريف المنهج في اللغة والاصطلاح: 

المنهج والمنهاج في اللغة العربية : الطريق البيّن الواضحء ومنه قول الله تعالى'"©: « لكل 
جَعَلنَامِدكُمْ بْرحَة وها 14" . 

والمنهج في الاصطلاح عُرّف بعامة» ومناهج الدراسات المستقبلية بخاصة”"» بعدد من 
التعريفات» من أهمها ما يأ : 

١-امناهج‏ الدراسات المستقبلية هى: مجموعة...الأساليب والطرق الى استخدمت في 
إعداد الدراسات المستقبلية» والأدوات البحثية الى استندت إليهاء كبا أن تفنين أيقنا 
الفروض الى استندت إليها01©. 

؟-عرف المعجم الفلسفي المنهج: بأنّه بجموعة الإجراءات الي ينبغي اتخاذها بترتيب 


معين لبلوغ هدف معين 2200 . 





)١(‏ ابن منظور» مرجع سابق» ج37» ص 2587 مادة : (نمج). 

(؟) سورة المائدة» من الأية: /5. 

(0) لم تتفق الكتابات الي تعرضت لذكر مناهج الدراسات المستقبلية على تسميتها (مناهج)؛ بل منهم من سماها 
بذلك: وبعضهم نمّاها: (أغاط)» وبعضهم: (أساليب)» وبعضهم: (سُبلا)» وبعضهم: (طرقا/» وبعضهم غير / 
ذلك؛ كما أن أكثرهم عند تعريفهم للمناهج لم يقصروها على المناهج حسبما سيورده الباحث وأورده غسيره» 
وإنّما ثمل التعريف عند بعضهم المناهج والأساليب» وبعضهم أضاف إلى ذلك النظريات والمبادئ المستقبلية. 
(ينظر: روبرت يونج؛ "نظرة إلى الغد"؛ في "رسالة اليونسكو"؛ مرجع سابق؛ العدد 21١19‏ (مايو/15911م))؛ 
ص؟١؛‏ ولاداء المرجع نفسه» ص ؟؛ وكرم الله علي عبد الرحمن؛ "التنبو ودوره في اتاذ القرارات"» في 
"الإدارة العامة"'» معهد الإدارة العامة:؛ الرياض: العدد 297 (ربيع الآخر/ 0٠14١اه)ء‏ ص.9١؛‏ وعبد 
الرحمن» في"عالم الفكر"» مرجع سابق» العدد 24 (يناير/ 94١م)»‏ ص 5-١9‏ ؟؛ وزاهرء كيف تفكر النخبة 
العربية في تعليم المستقبل؟ مرجع سابق» ص55؛ وعبد الله وآخرون» مرجع سابق» ص5 45 وزاهر؛ في "احلة 
العربية للتربية") مر بجع سابق» العدد 27 (إديسمبر/ ١1991١م))‏ ص١3). ٠‏ 

(4) حافظه» في "الدراسات المستقبلية وتحديات العصر"؛ مرجع سابق» ص١1.‏ 

(0) عبد المنعم الحفين» المعجم الفلسفي» (بيروت» دار ابن زيدون» والقاهرة» مكتبة مدبولي» 9951١م)؛‏ ص585) 
مادة : (منهج). 


8-2 وات 


-«مناهج البحث العلمي المستقبلي هي طرق النظر المؤدية لمعرفة عواقب الأمور معرفة 
احتمالية2'7: وهو التعريف الكاد لدى الباحث. 

المطلب الثابي : حال المناهج في الدراسات المستقبلية: 

عن الإنسان بالماضي والحاضر والمستقبل» ومح في التوصل إلى المناهج الملائمة للبحث 
لكل من الماضي والحاضر» غير أن حهوده في مناهج الدراسات المستقبلية لا تزال في 
بداياها”)ء وقد.خرض[المستقبليون خلال ضرة الستينيات والسيعنيات المثلاذية د صاصيي ةا 
ا(يتاضيل الاين المنهجية للدراسات المستقبلية من خلال توظيف التراث المنهجي للمعرفة 
العلمية في شى ميادينها الطبيعية والإنسانية والاحتماعية والرياضية» والاستعانة بامنهج 
التكاملي والأدوات البحثية الي تكفل أكبر قدر من الموضوعية والدقة في تحديد أطر 
ومستويات التحليل في البحوث المستقبلية)”) «ورغم هذاء فلا يزال الاهمتمام موضوع 
المنهج ... في البحوث والدراسات المستقبلية لا يحظى إلا بالنزر اليسير من الحهد العلمي 
إذا قيس بالحهد. الموجه أساسًا إلى إحراء البحوث ارفاك المستقبلية في حد ذاه0 9 
كما لا تزال المناهج والأدوات التحليلية محل مناقشة ونقد في الدوائر المعنية بالدراسات 
المستقبلية وبين المدارس والتيارات العلمية المخنلفئة”). 

المطلب الثالث : تعدد المناهج: 

تتعدد المناهج في الدراسات المستقبلية بسبب تعدد المدارس المختلفة لما وبخاصة المدرسة 
الأفريكية والأوووبية20) ولم يتفق المستقبليون على ذكر مناهج بعينهاء فقد عدّها بعضهم 


.١؟ صعبء المقاربة المستقبلية للإنماء العربي, مرجع سابق» ص0‎ )١( 

(؟) فؤاد أبو حطبء وآمال صادقء مناهج البحث وطرق التحليل الإحصائي في العلوم النفسية والتربوية 
والاجتماعية, (القاهرة» مكتبة الأنحلو المصرية» ١99١م))»‏ ص5". 

() عبد الرحمن, في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق» العدد 6» (يناير/ 944١م)»‏ ص17١.‏ 

(4) صالحء المرجع نفسهء ص 21917 نقلاً عن: 

0 71 أتتمطق ,115500لآ ,1161ض0ن) ط1 ب **/011019طدهغ م1 طعنامنتطاعادع:8 '' ,عام صنل تدع 10 

(5) عبد الرحمن» المرجع نفسه؛ ص5 ١؛‏ وعبد الفضيل» حوار مع المستقبل» مرجع سابق» ص١١‏ ؛ وطعمة في 
"الدراسات المستقبلية وتحديات العصر"» مرجع سابق» ص ه. 

(5) بتصرف: 2.18 ,ل .م0 ,و5001 وعتدكن1 رطالا ,تمتمو ك8 


اأمد 


اثنين: المنهج الاستكشافي» والاستهدافي أو المعياري""» وبعضهم ثلاثة؛ بإضافة المنهج 
الحدسي”") وبعضهم أربعة؛ بإضافة منهج التحليل المستقبلي”"؛ وهذا التعدد - ف رأي 
الباحث - صورة من صور التدرج الحاصل في تطور الدراسات المستقبلية في سبيل استكمال 
مناهجها وأساليبها. 

وقد يُستخدم في الدراسة الواحدة أكثر من منهج» وقد ينطوي منهج على منهج آخر 
أو يُؤْسّس عليه'”». 

ونُسهم العوامل الآتية في تحديد المنهج لإحراء أي دراسة مستقبلية: 

7 © لجال الدؤاشة المستقيلية‎ ١ 


؟-«التراكم المعرقي في محال التخصص أو رن الذي أحضع للدراسة لا 
+- «البعد الزمئ للدراسة » ©, 
4 - «الإطار النظري للدراسة » ©, 
- الانتماء القومي والعقدي والفكري للباحث غ200 
لحيو الدزافية 7 


0 -المقد رة ة المادية‎ ١ 


(1) منهم: زاهرء كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل؟ مرجع سابق» ص07. 

(1) منهم: يونج ؛ في "رسالة اليونسكو", مرجع سابق» العدد 21١9‏ (مايو/911١م)»‏ ص7١.‏ 

(5) منهم: عبد الله وآخرون» مرجع سابق» ص؛ ؟؛ وصالحء في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق» العدد 4؛ (يناير / 

وام ص؛ ١.‏ ؟؛ ولاداء في "رسالة اليونسكو"؛ مرجع سابق» العدد 21١9‏ (مايو/ ١/191م)؛‏ ص47 و 

0 .م0 باتعطنا0© موءمعطية نص ,(1994) ,ع متامدءء 10 علتلأقدطردهل!'' روعغة00) .”1 تأمءعوول 

(4) زاهرء في "المحلة العربية للتربية" مرجع سابق» العدد ؟» (ديسمبر/ ١95١م))»‏ ص0٠‏ 4. 

(ه) عبد الرحمن؛ في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق» العدد 4» (يناير/) 944١م)»‏ ص5١.‏ 

(5) المرجع نفسه. 

(1) نفسه. 

() نفسه. 

(9) نفسه. 

0 بتصرف: 9 ل .م0 ,اأعصياه0) ممع تاعطق صا روعلهه0‎ )٠١9 

1 بتصرف:‎ )١١١ 


2ع عازن 


المطلب الرابع : بيان مناهج الدراسات المستقبلية : 

١-المنهج‏ الحدسي ١‏ 11176كم1] ): 

الْحَدْسْ في اللغة العربية: «الظَّنٌ والنَّحْمِينُ وَالتّوَهّمُ في معان الكلام والأمُور)0©, وقيل: 
«الحدس : الظن المؤكد)9". ْ 

والحدس في الاصطلاح : «هو الإدراك المباشر لموضوع التفكير» وله أثره في العمليات 
. الذهنية المحتلفة» فيلحظ في الإدراك الحسي ويسمى حدسًا حسيًا.. 

ووكن سات لثمل و لامعال رسفي مد الاي ا ار ابا 
حقائق التجربة كما ندرك الحقائق العقلية» وبه نكشف عن أمور لا سبيل إلى الكشف عنها 
من طريق سواه وهو يهذا أشبه بالرؤية المباشرة والإلهام»(. 

والمنهج الحدسي يقوم أساسًا على الحصيلة المعرفية والموهبة والقبرة والتجارب 
الشخصية للمرء”؟» الذي يقوم بدوره بانتقاء بعض المتغيرات الي يُعتقد بأغما سوف تؤثّر في 
المستقبل» ثم يذكر لد تأثيرها ومداه”'؛ وغالبا يكون ذلك من غير أن يُقيّم البراهين 
عليهاء ويُعجز عن شرح كيفية وصوله إلى توقعاته"©. ظ 

وهذا المنهج مفيد في اتخاذ القرارات المستعجلة الى لا يمكن تأحيلهاء وذلك عناما لا 
يوحد ما يكفي من الوقت لجمع البيانات وتحليلها”". 

وانثّقد هذا المنهج بأنه عمل عمل ذانٍ أكثر من كونه عملاً علميّ 
الموضوعية من البيانات والملاحظات الى تُقَوُ ّم التوقعات الي يتوصل إليها الباحث تة 


# 
علمكًا 


» حيث يفتقر إلى القاعدة 


: الفيروزابادي» مرجع سابق» ص557) مادة : (حدس)؛ وينظر: ابن منظور؛ مرجع سابق» ج"» ص5 4؛ مادة‎ )١( 
(حدس).‎ 

(؟) ابن المناوي» مرجع سابق» ص/1١.‏ 

(5) مجمع اللغة العربية؛ المعجم الفلسفي. (القاهرة» مجمع اللغة العربية» 5657 ١ه)»‏ ص 7١-59‏ . 


(5) عبد الله وآخرون» مرجع سابق» ص؛ 5) حاشية رقم ٠١‏ ؟ قى 
ٍ ,أن .م0 ,5601035 و5ع"لنكنا1 ]ا ,لمامد34 


(5) حسيب وآخرون, مرجع سابق» ص 74 . 

(7) صالحء في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق, العدد؛» (يناير/ 19/8م): ص 47١7-1701‏ وعبد الله وآخرون» مرحع 
سابق» ص4 ؟) حاشية رقم .٠١‏ 1 

(0) كرم الله في "الإدارة العامة", مرجع سابق» العدد 235 (ربيع الآخر/ 1407 ١ه)ء‏ ص0 15. 


مه ا 


4 و ذلك توصف هذه الدراسات بالذاتية تية» فهي عادة تنبثئق عن رؤية حدسية لمكصبين 
ذاتية الفرد وخبراته الخاصة”'"؛ فتأي النتائج انعكاسًا مباشرًا لما يتخيره المستقبلي من متغيرات 
وما يركز عليه من ظواهر ”© 

ووصفه بأنّه (حدسي) لا يقلل بأي حال من شأنه إذ إن كل مناهج الدراسات 
المستقبلية تعتمد على قدر من الخيال”" المنضبط . 

ويرى الباحث أن هذا المنهج يُمارسه كثير من الناس - منذ القدّم - في حياتم العامة 
وشؤوفهم السياسية» والعسكرية؛ والعلمية» والاحتماعية» والاقتصادية. لكن لا يرى 
استخدامه إلا عند عدم إمكان استخدام غيره . 

؟-المنهج الاستكشاني أو الاستطلاعي (1018)0197م::10)» أو ((الاستقرائي مم وم : 

يقوم .مد الماضي والحاضر إلى المستقبل» من خلال دراسة الحاضر واستقراء فترة محددة 
من الماضي أو فترات؛ فأساس هذا المنهج يقوم على : ”أن عالم الغد هو امتداد لعالم اليوم 
الذي هو بدوره امتداد لعالم الأمس» وأن احتلاف المستقبل عن الحاضر عن الماضي القريب 
هو اختلاف ف الدرجة لا اختلاف في النوع:» فالتغير الذي سيحدث بالنسبة للمستقبل هو 
تغير كمي أساسًا أكثر منه تغير كيفي00 فالأحوال «البيَ كانت في الماأضي سوف 


تتواصل في المستقبل... [و]7"“الوضع الذي نلحظه اليوم سيبقي نفسه أو أنه سيواصل تغيره 





(1) صالحء في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق, العدد؛» (يناير / 159484م)؛ ص101-1701. 

)١(‏ حسيب وآحرون» مرجع سابق» ص 4/. ظ 

99) العيسويء في : معهد التخحطيط القومي» 5-6 ١6‏ 

هع 2.45 ,1 .م0 روع 01 تاك وعسسطسظ تإطلالا ,تستمه 1 

زه) زاهرء كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل؟ مرجع سابق» ص51؛ وعبد الدائم» الثورة التكنولوجية في 
التربية العربية» مرحع سابق» ص 47 وعبد الله وآخرون» مرجع سابق» ص4 25 حاشية رقم ١١؛‏ وفرحات؛ 
في: معهد التخطيط القومي» مرجع سابق» ص؟؛ وزاهر» في "المحلة العربية للتربية"» مرجع سابق» العدداى 
(ديسمير/ ١1991م)»‏ ص"7؟. 

(3) صالحء في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق» العدد 4» (يناير / /94١م)؛‏ ص1548. 

(0) زيادة من الباحث؛ لربط السياق بعد الحذف. 


و 


بالطريقة نفسها الى نلحظ الآن أنه يتغير يما 0()؛ أي أن هذا المنهج يعن ضمئا أن المستقبل 


صورة متغيرة الأرقام للماضي والحاضر(”. 


الونادرًا ما يفرض التوقع الاستكشافي ناتما واحدًا » بل ينسجم إلى حد بعيدمع 
الأبحاث المستقبلية المعاصرة»20 في وصفها لعدد من الرؤى المستقبلية المحتملة". 

ويكون السؤال ف هذا المنهج: ما صورة المستقبل المتوقع؟ أو: أيسن سنذهب79, 
ويهدف إلى استكشاف القوى المتعددة المؤثرة في مسيرة النظام موضوع الدراسة. 

ل هذا المنهج عن المنهج (الحدسى) السابق بأنّه يعتمد أكثر على قاعدة موضوعية 


. من البيانات والمعلومات”2؛ وتفيد الموشرات المستخدمة فيه الى تصف متغيرات مختلفة بأنّها 
اترفع إلى النظلة الذي لايظهر عادة 0 

وكان هذا المنهج الأكثر استخدامًا في بدايات الدراسات المستقبلية بعد الحرب العالمية 
الثانية عام (/315١م)‏ إلى بداية السبعينيات الميلادية» ولا يزال يستخدمه ككثير من 
المستقبليين7)؛ وهو المستخدم «ف غالب الأحيان من طرف المنظمات الدولية ومختلف المعاهد 
المستقبلية الغربية في دراستها حول العالم الثالث»7”"©. 


)١(‏ كورنيش وآخرونء مرجع سابق» صه٠١٠١-5١5؛‏ وينظر: طعمة» في "الدراسات المستقبلية وتحديات العصر'» 
مرجع سابق» ص537. 

(؟) طعمة, ف "الدراسات المستقبلية وتحديات العصر" مرجع سابق» ص4 5. 

02 1ن .م0 ,اأعصناه0) طروع ا تعسسظ سنأ ,و6 )ج00 

16 50 

(ه) صالحء في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق» العدد 4 (يناير / 94١م)»‏ ص 25١5‏ نقلاً عن: 


ر نا[ 65أه012) 320 51013535 عمككلة1ظ ص ععمعقة : دعلأوممعه0»ط علماه ..آ .لمر 
,244 .2 .(1971 ,تع طن اطتام عع حواظ سمل تعأاوسم) 


,3( 0 ,ان .م0 ,اأعصنامن) لامع عط دا ,روعاده0 0 

(0) صالح. في "عالم الفكر". مرجع سابق» العدد 4» (يناير/ .9/8١م)»‏ ص4 ١7؟‏ وعبد الرحمن» المرجحع نفسهء 
العدد 4» (يناير/ 5488١م)»‏ ص١7.‏ 

)022( 2.74 ,ا .م0 ,511015 وع1ناأن"! 3طالآا ,امامو ك8 

,5 4 ,22,45 .م2 .1610 

٠١‏ المنجرة» الحرب الحضارية الأولى» مرجع سابق» ص77. 


-55- 


ومن أمثلة استتخدامات هذا المنهج الدراساتُ الى أخريت عن توقع النمو السكانيء 
وزيادة تلوث البيئة» وزيادة المحزون من الأسلحة النووية» ونحوهاء وال تعد عثابة نظسام 
للإنذار المبكر يساعدٌ في العمل على الحد من بعض الاتحاهات الخنطيرة والعمل على زيادة 
سرعات بعض الحوانب الإيجابية7". 

وانتقد هذا المنهج بها يأ : 

أ-أنّه منهج امتدادي غير مبدع لأنّه يُعيد إنتاج الحاضر في تحليله النهائي”"» وهدف 
الدراسات المستقبلية الحديثة ليس التوقع ومد الاتحاه فحسب بل ومحاولة التأثير في شكل 
المستقبل» وتكوينه بإحدى الصور المرغوبة الي قد تكون مختلفة تمامًا عن الماضي والحاضر. 

ب- أنه يعبّر في حقيقة الأمر عن حالة الأمور في الماضي أكثر ما يُعبّر عن احتمالات 
المستقبل”"©) فلا غرو أن تكون «النتيجة تزكية للماضي أكثر مماهي استكشاف 
الم ا قهو بهذا يفقد الرّؤية التطورية للأحذات”© والتحولات والتغيرات المقبلة» إذ 
5 0 واكام انه أقازز 1 عل ضوح التوقنات ودين" اولك كان بانس 

كر الن 

0 اكه لوو نيد هاي الراقانت وكسنه رفيا 
المحتص» يُؤثر فيها: إيمانه العقدي, وانتماؤه القومي» وتوجهاته الفكرية؛ إضافة إلى أن 
المختص لا يُعى في هذا المنهج باحتبار كافة الافتراضات الخاصة بدراسة مستقبل الظاهرة بل 
وا فعا وقئز1ة أى. واتسالي» لاحك اق كوف سام الانتعاد لز ار فلو تراك اللاكورة لا 


)١(‏ يونج في "رسالة اليونسكو"؛ مرجع سابق» العدد »١1١15‏ (مانو/191/1م)» ص7 ١؛‏ و 
2.5 ,0 .م0 ,و5016 مع س1 بطلكلل امتمد كلا 

(؟) زاهرء كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل؟ مرجع سابق» ص5ه. 
() حسيب وآخرون» مرجع سابق» ص 75. 
(5:) صعبء المقاربة المستقبلية للإغاء العربي» مرجع سابق» ص78١.‏ 
() حافظ» في "الدراسات المستقبلية وتحديات العصر"؛ مرجع سابق» ص١١٠١.‏ 
(5) المنجرة, الحرب الحضارية الأولى» مرجع سابق» ص77؟؟ وينظر: 

36-7.م2 ,أ .م0 ,وغ 01ه)5 وع مس1 نرالالا تمأمدل/13 
(0) نصارء ف "الحلة العربية للتربية"؛ مرجع سابق؛ العدد »١‏ (صفر/ 1414١ه)ء‏ ص8١.‏ 
(8) المنجرة, الحرب الحضارية الأولى» مرجع سابق» ص7117. 
(9) عبد ال حمن» في "عالم الفكر". مرجع سابق» العدد 5» (يناير/) 1942م)» ص١7.‏ 


-لمغ ا- 


تنفك عنها كثير من دراسات الماضي والحاضر فضلا عن الدراسات المستقبلية» وقد يكون 
منها ما هو مطلوب إذا قيّد بالموضوعية» والافتراضات ليست لما فاية فلا بُدَّ من الاقتتصار 
على المهم منهاء فاقتصار المختص على بعضها أمر مطلوب إذا خلا من إهمال مُهم منها 
لهدف م]ا0"©. 

وقد بات واضحًا لدى المستقبليين أن المستقبل لن يكون بكل حال استطرادًا خطل هيا 
لا هو قائم؛ ولا اسمعرارًا لاتحاهات تحددت خلال الحركة التاريخية القريبة؛ ومن م أدركوا 
عدم ملاءمة هذا المنهج؛ فرفضوا الاعتماد عليه وحده”". 

*ا-المنهج الاستهداني أو المعياري (156) 2101118 ):. 

تعن المعيارية في العلوم الاحتماعية7" امجموعة قواعد سلوكية متعلقة بالقيم200) أمّا في 
الدراسات المستقبلية فإنّها تشير” ”إلى علاقة هذه الدراسات مع قيم محددة كالرغبات 
والأماى والحاحات المستقبلية»29 . 

ظهر هذا المنهج المعياري مع ظهور الدراسات المستقبلية في منتصف القرن العشرين 
الميلادي خلال الحرب العالمية الفانية) وهو يعئ «بتحديد الأهداف البعيدة بناء على 
الاحتياحات الحالية أو المستقبلية وتصور مسار التطور في سبيل بلوغ هذه الأهداف باعتبار 
أن الحاجة هي أم الاحتراع0, والخطوات المنهجية فيه تبدأ «من رسم صورة المستقبل 
المرغوب في تحقيقه ومنها تنتقل إلى الحاضر"”"2» فالمستقبل في هذا المنهج (فاعل) والحاضر 


)١(‏ لمزيد توضيح في هذا يُنظر ص٠81١‏ (مراحل بناء المشاهد). 
(؟) حسيب وآخرون,» مرجع سابق» ص 79. 
49 1.2 ,ان .م0 ,51110165 وعلنكنا1 توطلالا ,تمأمج كل 


0 00 
).6 0 
40 11 
0( 2.4 .ل أط1 


2 .2 ,ان .م0 واأعطناه0ن) طقن أ تعسطتط صا ,وعلة0 0 
(8) فرحات, ف : معهد التخطيط القومي» مرجع سابق» ص١.‏ 


6 صالح» ف 'عالم الفكر", مرجع سابق» العدد 4» (يناير / وام ص١١‏ ؟؛ وينظر : 
2.6 ,أان) .م0 ,500165 دع نننكن! لؤطلالا ,تسمامد ك3 


-1١149- 


(مفعول به)”"2) أي أن هذا المنهج يعود من المستقبل على الحاضر ليحرك مسالك ملائمة 
للانتقال من هذا الحاضر إلى المستقبل المأمول"» «أولاً نبدأ ونتمى ونقول: ما هو المستقبل 
الذي نريد؟ بكل حرية وبدون ضغط من الحاضر. وعندما يصير هذا:القرار رؤية نرجع إلى 
0060 بجدية ونحدد وضعنا فيه. فإذا كان تحليل الحاضر حديًا فإننا نتعرف نقطة 
الانطلاق... لكن المهم في الدراسات المستقبلية والذي يجب أن نركز عليه هو أن هناك فرقا 
بين أن أتوقع مستقبلاً أريده وأرحع إلى الواقع وأنظر في وسائل تحليله» وبين أن أبدأ بالحاضر 
وتحت تأثير ضغطه. إذا بدأت من الحاضر فسأحد صعوبات حمة فيه» وليس في الانطلاق. 
لكن الدراسات المستقبلية تقول أريد أن أصل إلى كذاء وأرجع إلى الواقع لأغيره ابتداء من 
اليوم0(". : 

ويكون السؤال فيه ما... صورة المستقبل الى ينبغي تحقيقها؟ أو ... أين ينبغي علينا 
أن نتو 06 أو افيف تايل انديكوة اسفن 1004و اذا بتر ب تعليحا أن 
نفعله؟70, 

ويتضح من ذلك أن هذا المنهجُ يتخطى المنهجين الحدسي والاستكشافي ؛ اللذين 
يكتفيان برسم صورة المستقبل» إلى التكوين الواعي للمستقبل المرغوب في تحقيقه عن طريق 
وضع معايير وأهداف, ومحاولة التوصل إلى أفضل الأساليب للعمل على تحقيق الصورة 
المعيارية لهذا المستقبل 00)؛ «وفيه يتخطى الباحث المستقبل المتوقع الممكن تحققه؛ إلى رسم 
صورة المستقبل المرغوب في تحقيقه 0 . 


)١(‏ أوزبخان» في روي وآخحرين» مرجع سابق» ص1817. 
(؟) زاهرء في "المجلة العربية للتربية"» مرجع سابق؛ العدد ”» (ديسمبر/ ١1991م)»‏ ص7"5؛ ويونج. في "رسالة 
اليونسكو"؛ مرجع سابق» العدد 21١5‏ (مايو/1511١م)»‏ ص4 .١‏ 
(9) المنجرة» الحرب الحضارية الأولى» هر بجع سابق» ص١55-5.‏ 
(:) صالح في "عالم الفكر". مرجع سابق, العدد 4 (يناير / 19/8م)» ص١7‏ نقلاً عن: 
44 بط ,© .م0 علقامط 
وينظر: تافيس» ف "المجحلة الدولية للعلوم الاجتماعية"» مرجع سابق» العدد 2١‏ (شعبان/.79١1ه).؛‏ ص 85. 
,22 2.1 ,ل .م0 ,اأعصسهن ممعتتعصسك ما روم 0021 
3( 1 
(/) صالح في "عالم الفكر"» مرجع سابق» العدد 5» (يناير / 9/8١م)»‏ ص" .5١‏ 
)0( المربجع نفس ص ٠١‏ 25 نقلا عن: .2.14 ,036 .م0 ,1971 لتدىخ ,"تعتتبامن)" صا وأقمنال 


- 1١ه.‎ 


وتتكون إجراءات هذا المنهج «من جزأين رئيسين : 

ولا وان امدقت أو م الأهداف لوقت محدد . 

وثانيا : التحليل التفصيلي عن كيفية الوصول للهدف أو الأهداف؛ ويجب أن يكون ' 
بيان الهدف بحد ذاته واقعيا آحذًا في الحسبان الوعي الشامل بالظروف الحالية والمستقبلية, 
والمصادر والقرائن التقنية» إلخ . والأمر الحاسم للعملية هو التحليل التفصيلي الذي يكشف 
الخطوات والمراحل المحددة ال يحب مواجهتها وكيفية مواحهتها في أوقات محددة أثناء 
الانتتقال نحو المدف 2006 وإن تحديد الأهداف في هذا 0 أمر بالغ الأهمية”©. 

وهناك ثلاثة أمور”" لابْدٌّ من توافرها في استخدام هذا المنهج» وهي ما يأن: 

أ-توافر الوقت الكافي. 

ب-تحديد الغاية من التوقع المعياري. 

ج-و جود ميزانية. 

والميزة الرئيسة لهذا المنهج هي: «التدخل الواعي لتغيير المسارات المستقبلية في ضوءِ 
أهداف وأحكام محددة سلفا”»؛ ومن مزاياه أنّه يُوصل "إلى طرق للموازنة بين جميع 
الأهداف الممكنة بطريقة حيادية على قدر الإمكان من أجل إقامة الأولويات»" ؛ وتكمن 
0 التوقع المعياري في أنه أساس لأي تخطيط لأنظمة معقّدة» وأن المحططين ومتحذي 
القرارات يُدفعون إلى إدراك مدى أوسع من الخيارات الممكنة”©. 

ويُستخدم هذا المنهج بشكل رئيس في التخطيط الحكومي أو تخطيط المنظمات0", 
أي أنه يتعلق - في رأي البااحث - غالبا يمن يملك إصدار القرار ويستطيع تهيفة الا 


لتحقيق مضمونه. 

)1( ا 1 .2 .0 .م0 ,"نوع 10ملمطاعة8 طامجوعوع8] وعستطيظ1" صا ر5ع1اة00) 
زهة 2.76 ,4 .م0 روع لساك وعسساس1 نوطلالا تمتمدك8 
[فه .7.9 .م0 ,"بوو10ه0ل0مطاء]8 طعتدعوع] وعتتطيظ" جز روعة00) 


5 عبد الله وآخرون» مرجع سابق» ص4 ”)2 حاشية رقم .١7‏ 

(5) يونج؛ في "رسالة اولسار » مرجع سابق» العدد 21١19‏ (مايو/ ١/191م)؛‏ ص5 .١‏ 

(3١‏ | 2.11 ,أ .م0 ,"نوع10ه0صطاء]18 طعتدعوع1] وعستطد؟" صا رقعا002) 
372279( 1101 


-١6هآ‎ 





ومن أمثلة هذا المنهج قرار الرئيس الأمريكي (كيندي) -في بداية الستينيات الميلادية- 
(الصعود إلى القمر خلال عشر سنوات)» ولم يكن قراره نابا عن احتمالات التطور في 
وقته» بل قرار شخصية سياسية ذات شعبية قوية دعت إلى تحقيق هذا الهدف؛ مما أدّى إلى 
إطلاق سيل من الدراسات عن خطوات الوصول إليه'2. «كان الحدف الوط لرحلة القمر 
ذهابا وإيابا يُبرز فوق القدرات المتاحة» وكان على المخططين العودة إلى الواقع الح الي 
لتحديد جميع الأشياء الضرورية لتحقيق ذلك الهدف )”". 

مثال آخر لبلد نا جعل نشر التعليم الابتدائي بين جميع السكان هدفا له 0 
إلى الخلف ويُفئّش عن العمل اللازم لتحقيق هذا الهدف في خمس سنوات» أو عشرء أو أكثر 
لا 

ويمكن إجمال خطوات المنهج المعياري بالآق0): 

أ-«الإشارة إلى الأهداف الى يريد النظام تحت التحليل الوصول إليها في المستقبل». 

ب-الإمكانات النظام التقنية والاجتماعية ومصادرها (تقنية» علمية » بشرية طبيعية)». 

ج-الأثر الحدث المستقبلي على النظام وعلى التحليل الموصوف سابقا وعلى بيئته» فيما 
يتعلق بالأهداف الى تشكل نقطة الانطلاق». ش 

ع - منهج التحليل المستقبلي ( 412213515 ع'6أاع 110506 ) 0 

ونُسمّيه ماسيئ: ( (الرؤية أو التصور موزوز/ )2 وارتضى له بعض المستقبليين العرب”") 
اسم (الاستشراف)؛ وهو منهج مركب من المنهج الاستكشافي والاستهدافي المعياري”” 


)١(‏ يونج؛ في "رسالة اليونسكو"» مرحع سابق» العدد »1١9‏ (مايو/5171١م)»‏ ص؛ 4١‏ والمنجرة, الحرب الحضارية 
الأولى» مرجع سابق» ص ١5؛‏ و .2.3 ,أن .م0 ,لأعصناه00 سقعتعسة صا ,رقع0021) ش 


بيك .م0 5-0 11 11 روع 0031 
وينظر: المنجرة الحرب الحضارية الأولى» مرجع سابق» ص؛ .١‏ ْ 

2( 7 ,01 .م0 ,و5001 وعستضسط] تإطنالا ,تمامد ك3 

110.5. 6 


(5) حسيب وآخرون» مرجع سابق» ص /ال. 
(3) روعتاءأع50 عاطهترتوء9 1ه مسملول],تستمة/8 :لاط .46 .2 ,1 .م0 ,و5001 دوع س1 توطلالا ,تمتمدك/ 
.(1983 ,#مططوعمء2 ,0<1010) 


379( منهم: حسيب وآخرون» مرجع سابق» ص 7/7 . 
)22( زاهرء كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل؟ مرجع سابق» ص" ه, 


-١ لاه‎ 


ويقوم بالتركيز على حمل المتغيرات والتشابكات في إطار موحد على شكل تغذية راجعة 
تعتمد على التفاعل المتبادل بينها» حى لا همل ماضي الظاهرة المدروسة ولا ُتجامل 
الأسباب الموضوعية الى سوف تفرض نفسها لتغيير المسارات المستقبلية لهاء كما يستفيد 
هذا المنهج من مزايا المنهجين السابقين باستناده إلى البيانات والحقائق الموضوعية كما في 
المنهج الاستكشائي» وعنايته الخاصة بالإبداع والتخيل والاستبصار كمافي المنهج 
الاستهدافي» ويُعدٌ هذا المنهج خطوة متقدمة في المسار المنهجي للبحوث المستقبلية 
. المعاصرة''2» وهو لا يسعى إلى توقع المستقبل أو التخطيط له» بل يقوم بإحراء مجموعة من 
التوقعات المشروطة الي تفترض الواقع تارة» والمأمول فيه تارة أخرى» دون أن تشهي إلى 
قرار بتحقق أي من هذه التوقعات؛ والقصد من ذلك إطلاع القوى الفاعلة في المجتمع على 
. متطلبات تحقيق أحد الرؤى المأمول فيهاء وفقا لتفضيلها الخاص؛ لكي تعمل على تغلييها 
على غيرها من الرؤى البديلة؛ وتوعية تلك القوى بالنتائج الي يكن أن تترتب على 
تصرفات قد تبدو مقبولة؛ أو ليس لها بديل واضحٌ إذا نُظر إليها نظرة جزئية» فإذا بالرؤية 
الكلية تقود إلى غير ما ترجحوه”". 

ويتجلى هدف هذا المنهج في تحديد الاتحاهات» وتخيل مستقبل مرغوب فيه» واقتراح 
استراتيجيات تحويله إلى مستقبل ممكن»”". 

نا نعيش اليوم في عالم يموج بالتحولات والتغيرات الكيفية» حيث يشهد كثيرٌ من 
قطاعات المجتمع ومكوناته قفزات واسعة وتحوي انقطاعات هامة فيما يتعلق بالخبرة التاريخية 
الماضية» ما يستدعي وحود منهج مستقبلي غير خطي» يسمح بالانقطاعات والتحولات 
الميكلية ف بنيات المجتمع» وهو ما يحاول هذا المنهج تحقيقه”؛ و«إن مستقبل الشعوب اليوم 
لا يبئى من خلال بحربة الماضي أو تحربة الحاضرء بل يبئى من خلال التعرف على المستقبل» 
المستقبل المتوقع من جهة, والمستقبل المنشود الذي نريد أذ فيه اوتام ذلك اسل 


)١(‏ عبد الرحمنء في "عالم الفكر", مرجع سابق» العدد 64» (يناير/ 948١م)؛‏ ص7 7ء نقلاً عن: 
ى 2622-7 .م2 .011 .م0 علقامط 
وعبد الله وأاخرون» مرجع سابق» ص1 275 حاشية رقم .١‏ 
(؟) حسيب وآخرون؛ مرجع سابق» ص //. 
() المرجع نفسه» ص ؟7”7. 
(؛) عبد الفضيل» في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق, العدد 6» (يناير/ 948١م)»‏ ص”7ه. 


”اه اس 


المتوقع من جهة ثانية . لم تعد تحربة الماضي والحاضر - على أهميتها- تكفي لبناء حياة 
الشعوب» بل لابد من نظرة مستقبلية تحسبية» نحدد على ضوئها مهماتنا وخطواتنا 


ورؤانا»0". 


.4 عبد الدائم» الغورة التكنولوجية في التربية العربية؛ مرجع سابق؛ ص16‎ )١ 


١6ه‎ 


الملبحث الثابئ 
أساليب الدراسات المستقبلية 


وه 


تمهيد: 

حرص المستقبليون المعنيون بالمنهج في الدراسات المستقبلية على تحقيق المعالم الأساسية 
للبحث المستقبلي الحديث؛ فطوروا الأساليب وأضافوا أبعادًا حديدة لها'"'» فظهرت أساليب 
كثيرة تُستخدم في الدراسات المستقبلية» منها ما هو أساس في الاستشراف المستقبلي» ومنها 
أساليب مساعدة”"2» وهناك ثلاثة أساليب هي في رأي الباحث من أبرز الأساليب الرئيسة 
في الدراسات المستقبلية» 5 في كثير من الدراسات» وهي: 2 (دلفي), وأسلوب 
المشاهد» وأسلوب رياضي هو (النماذج)؛ وليست هذه. أو أحدها الأحسن على الإطلاق» 
فقد ذكر (آشر): أنه لا يُوحد أسلوب ثبت أنه الأفضل بعامة”"» وسيقتصر الباحث على 


بيان الأسلوبّين الأولين)؛ لأهميتهما في كثير من الدراسات المستقبلية» ولإمكان الإفادة 


٠ .71١17ص صالح في "عالم الفكر"» مرحع سابق» العدد 5 (يناير / 19/8م),‎ )١( 

. العيسوي» قي : معهد التيخطيط القومي» مرجع سابق» ص" ؛‎ (١ 

99) ,20.129 اعمهم لامتوونك5أل ,7عستاموعء :10 01 لخ عط صآ ووعدووعط2 عتتعطظ1 15 ,تعطعدة دذن1 11/11 

.3 ..(1978 بلا طحطع 71037 ,500165 /إ20[16 عتاطتاط 1ه عاجتطتاقم1] ,--) 

(4) أهم الأساليب الأرى الرياضية وغيرها: منحنيات النمو » والإسقاط (المد) بالقريئة » وندوة الخبراء (غير دلفي)؛ 
والاستثارة الفكرية (أو العصف الذهيئ) » والاستماع للعامة» ودراسة الأشكال » وأسلوب المحاكاة» والألعاب» 
وتحليل الانخدار» وتحليل المتغيرات المتعددة) والتحليل بالرسم» والتحليل متقاطع الأثر» وتحليل التعارضات» وتحليل 
الأهداف وترجيحهاء وتحليل النظمء والتحليل التشكلي» وتحليل الاتحاهات» وتحليل الاستفادة من الكلفة» وتحليل 
المحازفة» وشجرة العلاقات» وبيرتء والتخطيط الشبكي» وشبكات القرارات» والمباريات» والأسلوب 
في بيان بعض هذه الأساليب يمكن الرحوع إلى ما يأني: 
فرحات» قِِ : معهل التحخطيط القومي» مر جحع سابق؛ والعيسوي» ا مر بجع نفسه؛ وعبد الدائم» الفورة التكنولوجية 
في التربية العربية, مر ججحع سابق؛ وزاهر» قي "اججملة العربية للتربية"2 مرجع سابقء العدد 25 (ديسمبر/ 
1١‏ اغ))؛ والخولي: مر جع سابق؟ وكورنيش وآخرون» مر ججع سابق) وجويبر ماطر الثبيي» ونمحمد معيض 
الوذيناني» الأساليب الكمية للدراسات المستقبلية في التعليم العالي» (مكة المكرمة» جامعة أم القرى» 
68إهم)؛ و 


.م0 ,و5001 دوع نم1 نوطلالا تستمة كا 
أ .م0 ,"برو ه1ملمطاءك8 طعموعوع] ومتبطبظ" 


701.2 ,011 .م0 رع م8 عع لع 1زم صكآ عط" بعغطع 512 صا ردعتة 060 


-١همه‎ 


منهما في كثير من محالات الدعوة الإسلامية . وسيّعرف الباحث ببعض الأساليب الأخرى 
عند ورودها في موضعها المناسب. 

وقبل بيان ذلك يُنقل فيما يأق بعض النقاط المهمة بشأن الأساليب: 

اب الأساليب حعفينها ارقنق كمه انان بو إلنا تقو غلى” الاجبي د ذلك ري 
بي 2 

كج لكي :انان عن حعرف: اودبي لكين الحقين: و البشحاطة )بيك سملو 
اا الس 4 حافت اي 7 

- عادة ما يجري استخدام أسلوبين أو أكثر”©؛ لأنّه كلما تعددت الأساليب في دراسة 
القضية الواحدة كلما كان الاقتراب من حقيقة القضية أحسه.9©) 

4- ينبغي اخحتيار الأساليب المناسبة لطبيعة الدراسة”"2» فليس هناك أسلوب أفضل من 

غير #تطلقاء وإنما طبيعة الموضوع المطلوب إجراء دراسات عنه هي الى تُحدّد الأساليب 
ا دا 

ه- ليست كل الأساليب تُستخدم لغرض استشراف المستقبل؛ بل منها ما هو كذلك» 
ومنها ما يُهِيئ المحال فقط لإبحاز هذه المهمة من خلال تنظيم عملية التفكير فحسب". 


)١(‏ العيسويء ف : معهد التخطيط القومي» مر جع سابق» ص" ؛ و 
15 بعلته لا تتتعل) روسكلة81 سمائع12 10 عستاموعع2ه1"0 لوعأع10مضطءع'1 ,مستتو ك8 .2 بامعومل 
.8 .2 .(1983 ,عستطستاطبظ ععمعاعه 


(؟) فرحات. في : معهد التخطيط القومي» مرجع سابق» ص”. 

(١‏ | 1 .أن .م0 ,تعطاعقة 

(4) فرحات» في : معهد التخطيط القومي» مرجع سابق» ص4 7. 

(0) العيسويء المرحع نفسه» ص"!؛ وزاهرء في "المحلة العربية للتربية"؛ مرجع سابق» العدد 25 (ديسمبر/ ١199م))‏ 
ص ه 5؟. 

(الرخاك اق « لبوك التخطيط لعفي انطع ردانق صن 171 

0 العيسويء المرجع نفسه؛ ص ؟؛ وزاهرء في "امحلة العربية للتربية"؛ مرجع سابق» العدد 7. (ديسمبر/ ١1951م)؛‏ 
ص 5 7. 

١/01. 2,2. 4 (0)‏ ,.كزن) .م0 رعففظ ععلع1؟01ظكآ ع1 عاطم ند51 صا بتأاعسة0 

(9) العيسوي, في : معهد التخطيط القومي» مرجع سابق») ص". 


-١ةه_ىم‎ 


المطلب الأول : أسلوب التشاور المتميز (دلفي ,31004 نطماء )7 : 
١-الاسم‏ المصطلح عليه لهذا الأسلوب : 
اتتشر هذا الأسلوب على نطاق واسع بن التق لوو و لمعتس اهاية ناح دلق 
نسبة إلى معبد (دلفي) في الحضارة اليونانية القديمة» كان الناس يقصدونه ويسألون كهنته عن 
بعض الأمور الغيبية©. وهذا الر بط بين الاسم ونسبته يُشعر بأن هذا الأسلوب فيه شيء من 
الاعتماد على الخرافات والحدس الذي يُبئ على غير دليل» ولا يصاحبه تعليل» وهو ليس 
كذلك كما سيتضح من عرضه بل إن الآراء أو التقديرات الي يُقدّمها الخبراء إن لم تُستند 
إلى تعليل مقبول فإنّها تُطرح وتهمل. ظ 
'ويرى الباحث أن اصطلاحهم على هذا الاسم غير سليم» كيف وهم يؤكدون كثيرا 
على علمية الدراسات المستقبلية ثم ينسبون أحد أساليبها المهمة إلى ما هو غير علميء ومع 
نهم لا يقرنون بين الاسم ونسبته إلا أن الباحث يعدّه من المؤاحذات الشكلية عليهم؛ وهذا 
يتطلب إيجاد اسم بديل» وقد حاول بعض المستقبليين تسميته بغير هذا» مثل: ااستشارة 
الخبراء0”"©؛ والأسلوب المؤتمر عن بعد( )» وعند دراسة ادف 4ن لاساو ل لكر 
محدداته القضايا الآتية: 
أ داستشارة عراف 


ب-إعادة الاستشارة نفسها مرّات في ضوء آراء أو معلومات جديدة. 





)١(‏ يرسمه بعضهم (دلفاي): علي عبد الحفيظ؛ "الحكم الجماعي وصنع القرارات الاستراتيجية (دلفاي)" » في "الإدارة 
العامة"» مرجع سابق» العدد ١‏ (نوفمبر/ 6 ه), ص4 وزاهرء كيف تفكر النخبة العربية في تعليم 
المستقبل؟ مرجع سابق» ص 8ه؛ وخلاًفء المستقبلية وامجتمع المصريء مرجع سابق» ص ؟؟؛ وغيرهم. 
ورسمه أحدهم (دلف» عبد الدائمء الثورة التكنولوجية في التربية السعربية» مرجع سابق» ص7 54 . 

(؟) صالحء في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق» العدد 4 (يناير / ./19م)» ص 4١١‏ وعبد الله وآخرون» مرجع سابق» 


ص7 355 
8.1 ,ب .م0 باأعصناه0 ممع تتعسف ص ,ر(1994) ”لطاعلا تطماء 2 عط1“ ردهل:ه0 .ل ع«ملمعط 1 
لسة كعنوتصطءء1' :لصطاء81 أطماءد1 عط1 كمعن لإقتتنك1 2د ,عصماكمنا الى 2011ة11 


رلإطقمطه © عمتطمتاطبط تإعاوء 8001502-17 بخ.5.لآ ,كأأعقتاطعة2/1255 رعوصتلدع) ,كسمعدع تامهم 
ش .6 .,(1975 


وم لاداء في "الحلة الدولية للعلوم الاجتماعية"؛ مرجع سابق» العدد١؛‏ (شعبان/.9١اه).‏ ص7 5. 


(5) الثبيي والوذيناني» مرجع سابق» ص5 5. 


ياه امه 


ج-عدم اقتران كل رأي يمن قاله» بل يذكر الرأي ولا يذكر صاحبه؛ بحيث لا يعلىم كل 
خبير رأي من هذا عند عرضها في جولات الاستشارة. 

د-غالبًا لا يواحه الخبراء بعضهم بعضًا. 

فهذه أربعة عناصرء ثلاثة أساس» والرابع أغلبي» وهي: الاستشارة» والتكرار» والسريّة 
وعدم المواجهة. 

وقد انتهى الباحث إلى جملة من الصّيغ» وقع اختياره على مصطلح: (القشاور المتميز)؛ 
يدل العنصرٌ الأول في كلمة (التشاور) وتدخل العناصيٌ الباقية في كلمة (المتميسز)» ويأمل 
الباحث أن يصل أحد مجامع اللغة العربية إلى اسم أنسب من هذاء يكون أكثر تقييدًا. 

1-تعريف أسلوب التشاور المتميز (دلفي): 

عرف بأكثر من تعريف» يعرض الباحث فيما يلي ثلاثة تعريفات مختارة» 
نم يذكر تعريفه: 

أ-هو أسلوب يعمد إلى الطلب من مجموعة من الخبراء مختلفي الاختصاصات بالإجابة 
على استبانة تتضمن مجموعة من التساؤلات» وتتكرر هذه العملية عدة مرات في مداولات 
بين مركز البحث والخبراء» يتوصل في هايتها إلى اتفاق في الآراء» أو تقارب بينهاء أو 
تُصِنّف الآراء في أكثر من موقف متمايز”") 

ب-«أسلوب في لمعاللحة المشكلات المعقدة بطريقة خلاقة بواسطة جماعة مسن الخبراء 
الملتخصصين وتنظيم اتصالاتهم بصورة رسمية. وتستخدم عامة قائمة الاستقصاء كأداة لطرح 
سلسلة من الأسئلة على المشتركين من الخبراء مع احتمال وجود عدد من الأشخاص 
المسكولين عن اتخاذ القرار النهائي»”". 

ج-«مصطلح لنوع من الحكم الجماعي يشترك فيه عدد من الخبراء والمتخصصون بمدف 
الوصول إلى رأي موحد بصدد مشكلة ماء غير أنه يختلف عن أسلوب اللجان التقليدي»0"©. 


)١(‏ زاهرء في "امحلة العربية للتربية"» مرجع سابق» العدد 27 (ديسمبر/ ١991١م)؛‏ ص7 7. نقلاً عن: 
,201 ناسمتستسل قم تمده هع س1 101 21313101115 138ق1 - 51201 2110 10115-183135 .1ل ,5الكاع[ وغول 
.9 .2 ,(1983 ر.عص] رممعو8 لله ملام بم أو80) 


)١(‏ عبد الحفيظ» في "الإدارة العامة"؛ مرجع سابق» العدد 7١‏ » (نوفمبر/ ه)» ص28 نقلاً عن: 
.1976(.2 رقانا2 تتعتلع1515 مدعتعمتة ,0ا.81) ,سملولعء12 عتلطدظ نهآ وأو زلمسك ,ع0020 .18.5 
وينظر أيضًا في الشق الأول من التعريف: 3 .2 ,.011) .م0 ,011نا1 ع عممأقصاآ 
() عبد الحفيظ» في "الإدارة العامة"» مرجع سابق» العدد 29١‏ (نوفمبر/ 1407 ١ه)»‏ ص١/‏ حاشية رقم١.‏ 


-١ بره‎ 


د-يُعرفه الباحث بأنّه: استبانة متكررة يُستخرج فيها رأي خبراء من غبر أن نسب 
إليهم بأسمائهم . 

"تاريخ ظهوره واستخدامه: 

أحدثه ودعا إليه (أولاف هيلمر #وصماء81 0134) عالم الرياضيات و(نورمان دالكي 
121166 سقدحره71) في (مؤسسة راند 88308:هم0021 12320) ف الو لايات المتحدة الأمريكية 
في الخنمسينيات الميلادية من القرن العشرين» وتحددت ملامحه واسستخدم 2 ف 
الستينيات الميلادية20؛ وتوالت فيها أعداد كثيرة من الدراسات المعتمدة عليه كما درس 
الأسلوب نفسه وحُسّن”"؛ وأصبح الأسلوب الأكثر استخدامًا في الولايات المتحدة 
الأمريكية من قبل القطاعين: الخاص والعام”"»؛ واستخدم في أوروبا وفي اليابان بشكل 
51 وندر استخدامه في البلدان النامية©. 

وقد وُجد هذا الأسلوب بناء «على افتراض معقولء» مؤداه أن أبعاد المستقبل متعددة ‏ 
واحتمالاته لا حصر لماء وبالتالي قد لا يقدر فرد واحد أو نموذج واحد على إدراك 1 
الأبعاد جميعاء ولا على تصور كل الاحتمالات الممكنة» وأن الأسلم بالتالي هو الابتداء 
بأكثر من رأي وأكثر من تصور لأشخاص متنوعي التخصصات والخبرات يصل كل منهم ‏ 
إلى تصوره بأسلوب مختلف»”". 

ع -مجاللات استخدامه: 
ظ ليس استخدام أسلوب التشاور المتميز مقصورًا على الدراسات المستقبلية» بل يستخدم 

.هذا الأسلوب ويطبق «في كل حالة تحتاج فيها سياسة ما أو خطة ما إلى أن تستند إلى رأي 

حصيف معلل؛ لهذا كان محال استخدامه ... واسمًا في كل العمليات الي تتصل باتخاذ 


)١(‏ فرحات» في : معهد التخطيط القومي» مرحع سابق» ص4 ؟؛ وعبد الدائم» الفورة التكنولوجية في التربية 
العربية؛ مرجع سابق» ص47 ؟4؛ وكورنيش وآخرون؛ مرجع سابق» ص115١21‏ 5914؛ و ش 
.79,107 .م8 ,رغ .م0 ,وعتلساك وعسسضسظ بوطلألا ,تستمد كل 

(؟) كورنيش وآخخرون» مرجع سابق» ص77١.‏ 
2( : 701.221 .0 .م0 ع8 ععلء0891 دكا عط ,تعغطع :512 10 روع 0021 
2 1 ,108 .م2 ,غات .م0 روعنل س5 مس81 برطنالا لمامدلا 


. (ه) العيسويء في : معهد التخطيط القومي» مرجع سابق» ص 4١١‏ وينظر: ش 
2.4 ,14 .م0 ,اأعسده© سمعتعصة صا روعتوه00) 


8 ها 


قرارات معينة/27. وليس هو أسلوبًا لاتخاذ القرار النهائي» بل مرشدًا إليه وصانعًا له" 
ويعد أيضًا عيدو لتمعلريايك 29 لكن أغلي اشتعناته كانى الدراضاك اميم م 
لاستشراف القضايا التقنية» والاحتماعية» والتعليمية» وميادين أخحرى”'؛ ويمستخدم هذا 
الأسلوب لتوقع التغيرات «المستقبلية الممكنة في الحياة العامة أو في محال محدود 290) واللحكم 
على التوقيت والاحتمالية والأهمية ومضامين العوامل والاتحاهات والنزعات فيما يتعلق 
بالموضوع عين الاعتبار 70")؛ ويمكن استخدامه اللوصول إلى أحكام إحصائية دقيقة أو إلى 
أحكام عانة 00" وتكزن تطريقات هذا الأستلرت ألعيافا اتشطلاطية: واسيانا] عايولة: 
فالاستطلاعية تم ما يمكن حدوثه من تطورات مستقبلية» وتتضمن الإحابة عن : م يتوقع 
وقوع الحدث؟ أو ما القيمة المستقبلية لبعض العوامل؟ بينما التوقعات المأمولة تهتم ما ينبغي 
أن يكون عليه المستقبل» وتتضمن الإحابة عن: هل يحب أن يحدث هذا الأمر؟ وما وسائل 
تحقيقه إذا كان مرغوبًا؟ وما وسائل تحنب وقوعه إذا كان غير مرغوب؟2. 
0 ه-أهداف أسلوب التشاور المتميز (دلفي) وفوائده: 

أ-«الحضول على آراء الخبراء بشكل منهجي ومنظم)”” ©) والتوصل بطريقة منطقية 
ومنظمة إلى القرارات الأكثر موضوعية وسلامة(''©, وأكثر التوقعات دقة وحيادًا وأبعدها 


)١(‏ عبد الدائم» الغورة التكنولوجية في التربية العربية» مرجع سابق» ص47 ؟؛ وينظر: حلافء المستقبلية وامجتمع 


المصري» مر جع سابق» ص 7١-359‏ 
2( اس تيا 3 "الإدارة العامة" ؛ مرجع سابق» العدد 27١‏ (نوفمبر] هم صل/ملا. 
2( 1ن .م0 ,اأأعصداهن) صقن 1تعصة ص1 روعأه0) 
١1 1 1 (5‏ .م0 ناا عل عممأقصان] 


(0) زاهرء في "احلة العربية للتربية"» مرجع سابق, العدد ؟؛ (ديسمبر/ ١99١م)»‏ ص77؛ وكورنيش وآخصرون» 
مرجع سابق» ص75؟؛ وعبد الحفيظء في "الإدارة العامة" مرجع سابق» العدد 2*١‏ (نوفمبر/ 114057ه)» 
ص "7 ؛وصالح» 5 "عالم الفكر". مر بجع سابق» العدد 5» (يناير / 8/4 امن ص .5١١‏ ْ 


(5) الثبيي والوذينابي» مرجع سابق» ص07 . 
007220 .60 ,59 .م2 ,2 .01/ ,ان .م0 رعففظ عع 1205160 عطا تعغتطونية !5 10 ,و0021 


(8) الثبيي والوذيناني» مرجع سابق» ص017. 

(9) صالح؛ في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق؛ العدد 4. (يناير / 3484١م)»‏ ص١١5؛‏ والثبيي والوذيناني» مرجع سابق» 
ص 537؛ و .2.4 ,1ن .02 ,العطنا0ن) نوع تتعسة صا ,”لمطاعل8 تنطماءحجآ عط1“ ,مه1:0ه00 

)٠١(‏ عبد الدائم» الثورة التكنولوجية في التربية العربية» مرجع سابق» ص47 ؟؛ وينظر: صلافء المسستقبلية 
واجتمع المصري» مرجع سابق» ص570-179. 

)١١(‏ عبد الحفيظ» في "الإدارة العامة"؛ مرجع سابق» العدد ١”ء‏ (نوفمير/ 14017 ١ه).‏ ص/7. 


5. 


تأثْرًا بالمؤثرات المختلفة(2, وصقل الرأي في قضايا المستقبل”". 

ب-التوصل إلى رأي إجماعي بين الخبراء المشاركين أو أغلبي تحاه قضية من القضايا 
المستقبلية في محال محدد من بحالات المعرفة”". 

ع التهليف والتكازير' في اغباليي الدراناك السعيلية. 

د-أن لا يُترك أمر صنع القرارات في موضوع يتعلق باستراتيجيات المستقبل لشخص 
واحد مهما كانت قدراته ونزاهته9) 

ه-زيادة فحص الحوانب الإيجابية والسلبية للموضوع بطريقة موضوعية» وإعادة 
تقويم الآراء المحتلفة بمدوء في ضوء حقائق وحجج جديدة» وإتاحة الفرصة للخبير في معاودة 
النظر في تقديراته السابقة مرات0)؛ .وهو يبهذا يُقلل من تأثير قوة النطابة» ويستخدم التعليم 
للخبراء أنفسه.”") ويتفادى الآثار النفسية السلبية المترتبة على المواحهات في نقاش مفقوح 
حول مائدة مستديرة» فيتيح حرية أكبر في إبداء الرأي والاعتراض أو التحفظ على الآراء 
الأخرى دون حرج أو أذ اعتبارت مثل: التحيز إلى شخصء أو المجاملة» أو المخبحلء أو 
عدم التراجع عن رأي بان له خطأه بسبب الكبرياء الشخخصيء أو الميل إلى عدم الخروج عن 


)0( خلااف» المستقبلية والمجتمع المصري. مرحع سابق» ص١3‏ . 

(0) بتصرفء زاهرء كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل؟ مرجع سابق» ص8ه ؛ ونفسه. في "المحلة العربية 
للتربية" ؛ مرجع سابق» العدد 25 (ديسمير/ ١اغخم)‏ ص"7؛ وكورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص ه١25‏ 
35 . ش 

(0) العيسويء ف : معهد التخطيط القومي» مرجع سابق» ص؟١؛‏ وزاهرء كيف تفكر النخبة العربية في تعليم 
المستقبل؟ مرحع سابق» ص8 ه. ونفسفى في "المجلة العربية للتربية"» مرحع سابق» العدد ”» (ديسمبر/ 
١0امم).‏ ص7"؛ و .2.109 ,أ .م0 روع لماك فوع س1 ترطلالا ,تمتمدل3 

(4) كورنيش وآخرون» مرحع سابق» ص1172514. 

(ه) عبد الحفيظ في "الإدارة العامة"» مرجع سابق» العدد١‏ 29 (نوفمبر/ 14087 ١اهطل).‏ ص 47-5 وكورنيش 
وآخرون» مرجع سابق؛ ص4 71. 

(79) عبد الحفيظ» في "الإدارة العامة" مرجع سابق» العدد 21 (نوفمبر/ 14٠07‏ ١1اه)ء‏ ص/الا؛ وعبد الدائم» الثورة 
التكنولوجية في التربية العربية» مرجع سابق» ص47١-417‏ 67 4747 وزاهرء كيف تفكر النخبة العربية في 
تعليم المستقبل؟ مرحع سابق» ص86 5. 


0120 1 ص0 .م0 0051© تندء تع سخ صا ,”لمطاء 81 تطماءحآ عط1"”' ,ه6010 


-١51- 


ظ رأي الأغلبية» أو التنازل عن رأيه تحت تأثير رأي الأغلبية من غير تأمل ودراسة أو بسبب 
نفوة يعطن الشتعضيات الكيرة المشتركة فى القاة 00 
علي قدا النردي النائع قن لان عن هيه رفم لون مون فحاز ها للج اا" 
الموضوع المدروسء» وال قد تظهر على المدى البعيد بأنما أكثر أهمية من العوامل الداحلية”". 
ز-الحصول على زيادة معلومات من الخبراء تثري عملية إصدار القرار أو الحكم في 
الموضوع المدروس» 5 إذا كان الموضوع يتسم فى الو فنتائج هذا 
. الأسلوب تحتوي على كمية وافرة من المعلومات أكثر ثما يمكن الحصول عليه من اللجحان 
العادية”' , 
ح-تحسين طرق اللجان ف التوصل إلى النتائج؛ إذ يُقدّم أسلوب التشاور م 
اندماحا حقيقيًا وتمازيحًا موضوعيًا لآراء المشتركين من الخبراء وذلك عن طريق إخعضاع 
آراء كل عضو للمناقشة عن طريق الأعضاء الآخرين” » وهكذا بمكن القول : إنه على 
الرغم من تعدد الخبراء المكلفين بالدراسة» وتباين حبراتهم العلمية والعملية» واحتلاف الزوايا 
ابي ينظرون منها إلى المسألة إلا أنهم جميعًا يرون أمامهم موضوعًا يتفقون تمامنًا في فهمه 


وإن تعددت المنظورات2". 


)١(‏ عبد الحفيظ, في "الإدارة العامة" مرجع سابق» العدد 7١‏ (نوفمير/ 1405 اه)ء ص5/-لالا» 78 ؛ وعببد 
الدائم» الثورة التكنولوجية في التربية العربية» مرحع سابق» ص17 5-17 4 7؛ والعيسوي., في : معهد التخطيط 
القومي» مرجع سابق» ص7١-7١؛‏ وزاهرء كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل؟ مرجع سابق» 


ص١مه؟‏ وكورنيش وآخرون» مر بجع سابق» ص75 ١‏ لال ه1756 -55؟؟ا و 
01م .ان .م0 ,اأعمنا00) مده تتعتسة ما ,”لمطأعء84 تطماعن[ عط1"' بدهل:ه0 6 
إفه ش 0١15‏ .م0 ,تند ك3 


() عبد الحفيظ» في "الإدارة العامة" مرجع سابق» العدد ١29؛‏ (نوفمير/ 087٠14١اه)»‏ ص74 -5"؛ وزاهر» كيف 
تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل؟ مرجع سابق» ص/ره. 

(4) .9 .ان .م0 ,مستتتدلق3 

(5) عبد الحفيظ» في "الإدارة العامة" مرجع سابق» العدد 9١‏ (نوفمبر/ 14087١هل))»‏ ص"!؛ وكورنيش 
وآخرون» مرجع سابق» ص775. 

(5) عبد الحفيظ» ف "الإدارة العامة"؛ مرجع سابق» العدد 25١‏ (نوفمير/ 14.85١ه))‏ ص١2‏ . 


-١517- 


ط-يعالح هذا الأسلوب بعض حوانب القصور في الدراسات المستقباية في الملنهج. أو 
النظرية» أو النماذج الرياضية الي لا تخلو من عدم الموضوعية في بعض اللحوانب”"©؛ مثفال 
ذلك: أنه «يتيح لنا أن تَخخْلص من افتراض أن الاتماهات الحالية سوف تستمر» فعلى سبيل 
المثال تنبأت دراسة دلفي سنة 1515 ١أن‏ معدل التسارع في النمو السكاني العالمىي سوف 
يتداقص تدريجيًا خلال العقود القليلة القادمة» فالخبراء لم يستطيعوا أن يبنوا تنبؤهم على معدل 
النمو السكاني نفسه في التسارع؛ فبدل ذلك عرفوا الاتجاهات اق هيادين أحرئ همقل تحسين 
تقنية تحديد النسل» وزيادة الوفرة والبحبوحة» وال سوف تبطئ النمو السكاني )0". 

1-دواعي استخدام أسلوب التشاور المتميز (دلفي): ظ 

أهم الحالات والظروف الى ينبغي اللجوء فيها إلى هذا الأسلوب ما يأني: 

أ-عندما تستعصي المشكلة أو القضية المطروحة على وسائل التحليل التقليدية ويككون 
من المفيد استخخدام أحكام صادرة عن خبراء” 

ب-عندما يصعب على الخبراء والمختصين الالتقاء وجهًا لوجه) 

ج-اعندما يكون الخلاف بين الأفراد الضالعين في بحث المشكلة حادًا أو عنيفا لدرحة 
يصعب معها تحقيق الاتصال المباشر فيما بينهم أو تحقيق هذا الاتصال علنيًا )0. 

د-عندما يكون الأشخاص الذين يُحتاج إليهم في حلول مشكلة عامة أو معقدة على 
غير صلة كافية ببعضهم وقد يمثلون حلفيات واحتصاصات مختلفة”©2. 

ه-عندما يحول ضيق الوقت أو ضخحامة التكاليف دون إمكان جمع الخبراء في مكان 


0 20 
ووقت واحد 


)203 بتصرف» الثبيي والوذيناني» مر بجع سابق» ص >" 20 نقلاً عن: 
.(1982 بصم عع بره 711لا مطو[ ,--) رصم عمختصدعع 0 عستامهل4 عط ,عمعععع عدا ممترمع] 
(؟) كورنيش وآخخرون؛ مرجع سابق» ص7117. 


2( 8.4 ,11 .م0 ,أمتنك ع عممأمماءآ 

2.110 ,ب .م0 ,روع1ل ناك دع كد11 نرطلالا ,رتسام ك1 
5 2.4 ,0 .م0 رأمسكا' ع عممامصاءآ 
6 ش 2.4 .110 

2110 ,أنه .م0 ,دع أل ناك وعسنن1 رطالا ,لسامة كل 
3١‏ .2.4 ,1 .م0 كمعن ع عممأمصاءآ 
00 1 11 


و-عندما يكون إحفاء الهوية للمشاركين أمرًا ضروريًا لمنع أيّة تحيزات» أولحجب أيْة 
مؤثرات انفعالية7©. 

026 عدم وحود امار متك السخيكة )0 «(أو أن الحصول عليها مكلف جد00 , 

ح-عندما يكون وقع العوامل الخارحية أكثر أهمية من العوامل التاريخية» وتشمل 
العوامل الخارحية: قرارات مؤيدين للقضية» أو معارضين لماء أو حدوث تغيرات في الرأي 
.العام؛ مما يجعل البيانات عن الماضي غير ذات صلة» وقد يكون رأي الخبير المصدر الوحيد 
العكد للتوقه9). 

ولابد قبل اتخاذ القرار في استخدام هذا الأسلوب من الاطمئنان إلى أنه بالإمكان من 

حلاله الحصول على نتيجة مفيدة» وحصول قدر جيد من الفهم والإدراك بين الخبراء» وهذا 
“ريني اقلاذ الاق الأنعاة النق سيج 
ات يقة استخدامه والمراحل التي بمر يما: 
بر هذا الأسلوب حي يصل إلى غهايته بعدد من المراحل يمكن إبرازها بم يأن: 
أ-يُختار بعناية دقيقة مجموعة من الخبراء متنوعي الخبرات والاختصاصات” ممن لهم 
صلة بالقضية الى يُستبان عنهاء ثم يُعسيّن الذين وافقوا على الاشتراك في الإحابة على 
الاستبانات ويُتأكد من موافقتهم, وتُبيّن لهم طريقة الإحراءات المتّبعة» من وصف 
للمشروع» وأهدافه» وعدد الحولات» والوقت المتوقع لإنحازه» وشرح الأسلوب نفسه؛ وبيان 
الهدف من تتابع الحولات وهو حدوث تفاعل بين المجموعة”"©» وقد يقتضي ذلك «طمأنتهم 


11 (1) 


0( 8.210 للولط1 
ف ظ 114 
5( 14 .2 ,1 .م0 ,مستتتد لح 
)65( 1 


١ت‏ العيسوي» ُِ : معهد التحطيط القومي» مر جع سابق» ص” ١؛‏ وسعد حافظ مدى فعالية نموذج العمشابك 
القطاعي (المدخلات والمخرجات) في التنبؤ, مذكرة حارجية رقم »١1789‏ (القاهرة» معهد التخطيط القومي» 
يناير/1 5948١م).‏ ص 47١‏ و .2.3 ,أن .م0 ,اتعصنامن) ممع تتعصة مذ ,”لمطاعكل8 تطماعطط ع1“ بدهل:م0 


32( خلاف» المستقبلية واجتمع المضري» مرجع سابق» ص ١٠7؛‏ وكورنيش وآخحرون» مرجع سابق» ص ه”7؟؛ و 
.23,0 .م2 ,أن .م0 ,ممتضمد لا 
3,6.م2 ,لذن .م0 ,اأعمنه00) مدع معصسة صا ,”لمطاعء81 تطماعطا عط1”“ ,دمل0:ه0 
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على السرية وأن أينًا من تصريحاهم لن تنسب إليهم بالاسم )0") واتُستخدم معظم 
الدراسات قائمة مشاركين من ١5١‏ إلى 000 ويرى (كوتس) أن عشرة أشخاص 
أو عشوي بيذ كاقيا! ورغ ناي ) تسمه بر لاو لد الصحيح”'» ويرى 
الباحث أن العدد أمر نسبي» يختلف من محال إلى آخر» ومن حجم موضوع إلى آخر ؛ ومما. 
تحدت الإشارة إليه أنه ينبغي أن يكونوا أكثر من العدد المطلوب؛ لأنه معروف عنهم 
الانسحاب أثناء الجولات” ”©) ويذكر (حوردون): أنه - من خلال حبرته - ليس كل الذين 
وافقوا على الاشتراك يستجيبون» وإنما يبلغ معدل المستجيبين من 1١٠‏ إلى 1/8/ من جملة 
ا 

من أسس النجاح في تطبيق هذا الأسلوب دقة اختيار المشاركين المناسبين ممن 
تتوافر فيهم الخبرة المستندة إلى بيانات واقعية» مع القدرة على الرؤية المستقبلية اليّ 
تستلزم قدرًا من الخيال والإبداع العلمي”"؛ ومن المهم اختقيار من لديهم وقلت 
للمشاركة» وممن لديهم دوافع للتركيز على الموضوع المدروس» ومن يتوقع منه الاستمرار ف 
الإجابة في جميع المولات". 

ب-تصمم استبانات غير مَقاليّة -تأحذ شكل نقاط- تكون ملائمة للخبراء أكثر من 
ملاءمتها لمركز البحثء. وتُعيّن القضايا الرئيسة لماء وتحدد أنواع البيانات المطلوب 
الحصول عليهاء ونصاغ التساؤلات» وتوضع بشكل متسلسل سهل مالم من التعقيد 


01 2.3 ,ا .م0 ,اأعصراه0 مدءتعصسة ص ,”لمطاعكل/ة نطاماءجآ عط1”“ بدمل:ه060 
2( .2.6 .1]1510 
3( 2.61 ,1701.2 ,© .م0 رعمه8 عقل201916ك1 عط تعتطع ه51 صا ,ردعلة00) 
٠ 050‏ 109 .2 ,14 .م0 ,وم 01 ناك دع اسنن1 وطنكا لاتق 7/1 
)2( ش 0 ,1ن .02 ,ملتتتد ك8 
© 2.7 ,أ .م0 ,اأعصنه0 مدعتعصسة مذ ,”لمطاعك8ة تطماءحآ عط“ مله 


(0) صالحى في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق» العدد 4» (يناير / 94١م)»‏ ص1١47‏ و 
109 .2 ,ب .م0 ,و03 اك دوع سكن1 ترطثالا ,تسصامة 3 
2.6 01 .م0 ,اأعصجسه0 ممعتعصسة مذ ,”لمطاء 84 تطجاءعط ع1“ بده10ه0 6 
)22 2.0 ,11 .م0 ,و5101 5ع "تنكن1 تإطلالا تمامد ا 


6 


ويجري احتبار الاستبانات قبل تعميمهاء ومن متطلبات ذلك: إلام الباحث - في مركزر 
البحث27- بطبيعة الظاهرة موضع الدرس» وإسهامات عدد من أصحاب الخبرة والرأي من 
العلماء المتميزين في محال موضع الدراسة”"؛ ويُْفضّل ألا تزيد الأسكلة عن ١١‏ سوالاً 
٠‏ باعتباره الحد العملي الأعلى في الغالب0©. 

وتأحذ الاستبانات إحدى الصيغتين التاليتين أو هما معًا(): 

ه صيغة استقرائية (0008576ه1) : يكون السؤال فيها مباشرًا عن المحمال موضوع 
الدراسة» ويترك للخبراء حرية الإدلاء بتصورهه©. 

ه صيغة استنتاحية (11576ع10600) : وفيها يُقَدّم للخبراء معلومات عامة سياسية 
واقتصادية أو غيرها مما له علاقة بالموضوع؛ تُعينهم على الإدلاء برأيهم في ضوء متغيرات 
حارج اختصاصاهم» يعقبها مجموعة من الأسئلة مفتوحة النهاية ١‏ 0060ع - مءم0©) 
ليعلقوا عليها ويضعوا تقديراق,9'؛ مثال ذلك: إذا كان الموضوء: الرغبة في إحداث وسيلة 
: يها ويضعوا تقديراتهم '؛ : إذا كان الموضوع: الرغبة في إحداث وس 
نقل جديدة في العاصمة» فإن الباحثين في مركز البحث يضعون له عددًا من الأهداف» 
ويضمنوها الاستبانة) ويطلب من الخبير تقييم كل هدف حسب الأهمية بإعطائه درجات 
من »٠١-١‏ فالرقم ١‏ يدل على أهمية قليلة أو معدومة» والرقم ٠١‏ يدل على أهمية عالية 


جداء كما يُعطى لهم محال لإضافة أهداف لم تُذكر في الاستبانة©؛ والأجوبة الكميّة ليست 


)01 يطلق عليه أحياناً: فريق البحثء أو فريق المراقبة أو الضبط (20ةء1 :8401:0) (صالحء في "عالم الفكر"» مرجع 
سابق » العدد 4» (يناير/ 948/4١م)‏ ع ض١١١)‏ »2 ويطلق عليه أيضًا: (الرسيط). 18 .2 ,.4© .م0 ,ممنائة1/1 
(؟) زاهرء كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل؟ مرجع سابق» ص١5؛‏ وصالح؛ في "عالم الفكر"» مرحع 
سابق» العدد .5» (يناير/ 942١م):‏ ص١١15-171١45‏ و .2.30 ,011 .م0 ,مستامةك3 
7 ,11 .م0 ,اأعهنا00 تممعتتعستة ص ,”لمطاع81 تطباءعدآ عط1]"' يده00100) 
(١‏ 20 .ان .م0 ,ممتكاتة 8 
(5) زاهرء كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل؟ مرجع سابق» ص55. 
© المرجع نفسه؛ وفرحات» في : معهد التخطيط القومي» مرجع سابق» ص؛ . 
(5) المرجعان نفساهما: زاهرء ص59؛ وفرحات» ص4 -5. 
0072 5ن .م0 ,اأأعصدا00) نوع تتعستك جا روعأة 00 
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مقصورة على هذه الصورة بل لها صور متعددة» مثل: الإحابة في أربع درحات أو ثلاث 
- ع # 

وليست عشْرٌ]موتكون الإحابة أحيانًا بتحديد تاريخ. 

وينبغى على الباحثين في مركز البحث «تحديد المشكلة منذ البداية بطريقة واضحة حئّ 
ينطلق الخبراء من فهم متقارب للأمر.. .لا يدع بحالا لتفسيرات فردية فضي بكل فهم إلى 
تصور يختلف احتلافا جوهريًا عن تصور الآخرين مما يؤدي في النهاية إلى بعد الشقة 
الحاسم في تحضير مسح (دلفي): كما أن الفشل في هذه المرحلة يُعدّ السبب الرئيس في 
الحصول على نتائج هزيلة غير ذات فائدة »0". 

ج-ئُرسل الاستبانات إلى الخبراء جميعهه!". 

د-يدلي كل حبير بتصوراته ويحررها في الاستبانات) ويذكر ما لديه من معلومات يرى 
أنها لقي ضوءا على الموضوع المطروح للدراسة أو لها علاقة مباشرة به ويعيدها إلى مركز 
الع0 1 


ا (إن تحضير الاستبانة» وإعداد الأسئلة المفيدة والفاعلة والواضحة هو مدخل العمل 


ه-عند تلقي الإحابات يُحدد نوع الخلاف القائم بين الأعضاء المشتركين» فإذا 
وُحدت خلافات جوهرية فإنها تُبحث الأسباب الي يعتقد أنها أدت إلى تباين آراء 


الأعضاءء وتُناقش بطريقة موضوعية ‏ ساعد على تقارب الآراء"”» وتعاد الاستبانة 


.8١ص عبد الحفيظ؛ في "الإدارة العامة" مرجع سابق» العدد 1١؛ (نوفمير/ 407 اه))»‎ )١( 

2( 2,262 .آ0/آ ,© .م0 ,عمف عع 079160 هك عط1' عتطوتتداك صا روعتةه 0 

(0) عبد الدائم» الثورة التكنولوجية في التربية العربية» مرجع سابق» ص47؟؛ وصلاف. المستقبلية وامججمسع 
المصري, مرجع سابق» ص ١؟؛‏ وزاهرء كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل؟ مرجع سابق» ص58؛ 
وكورنيش وآخرون» مرجع سابق» صه7175. 

(4) العيسوي, في : معهد التخطيط القومي» مرجع سابق» ص؟١؛‏ وصالح, في "عالم الفكر": مرجع سابق» العدد 4) 
(يناير / 984١م‏ )» ص ؟١؟؛‏ وعبد الحفيظء في "الإدارة العامة",» مرجع سابق» العدد 0١‏ (نوفمبر/ 
؟.:اه/))») صضص١86. ٠‏ 

(ه) العيسوي» في : معهد التخطيط القومي مرجع سابق» ص١٠؛‏ وعبد الحفيظهء في "الإدارة العامسة"؛ مرجع 
سابقء العدد ١"؛‏ (نوفمبر/ +40 ١1ه)»‏ ص 486١‏ وعبد الدائم الثورة التكنولوجية في التربية العربية» مرجع 


سابق» ص45 ؟؛ وحافظء مدى فعالية نموذج التشابك القطاعي في التنبؤء مرجع سابق» ص .7١‏ 
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الأولى نفسها أو بعد إدخال تعديلات عليها إلى الخبراء عدة مرات22 - يطلق 
عليها ( حولات ولصناه2 )”2 أو ( تداولاتوعمة:نه0 )2 - ويلحق بمهاما 
يستجد من معلومات» ويُعلمون بالنتائج» وقد يُطلب من الأشخخاص الذين أبدوا آراء فيها 
غلو أو تساهل أو غرابة أن يذكروا أسباب ذلكء فتُنقل هذه الأسباب إلى الجماعة كلها 
وقد يؤدي ذلك كله إلى إعادة صيغة المسألة نفسها بطريقة أكثر موضوعية وتضمينها أشياء 
م تُضَمّن من قبل" ". 


إن تكراو النقاش هرات عن ظريق التغذدية الراجنعة يوضل إل اكتشافة السيب 'الأساس 


في الخلاف, وإزالته» أو على الأقل تقليل عدد البدائل الممكنة”". 


وثبت بالتجربة أن هذا الأسلوب حقق بحاحًا كبيرًا في تقارب الأراع» وسنتال 
صرابماء أمّا الحالات القليلة الي لم يقع فيها تقارب الآراء فقد بدا وكأن هنالك مدرستين 


فكريتين متباينتين نشأت عنهما الداع . 


(1) "أربع مرات غالبًا", عبد الدائم؛ الثورة العكدولوجية في التربية العربية» مرجع سابق» ص47 ؟؛ و 
2.5 ,0 .م0 ,1011 كل عممأوصاءآ 
بيئما يرى (كوتس) : أن جولتين تعطي نتائج جيدة بنفس ما تعطيه الطريقة الأصلية الأكثر كلفة والأكثر 
استهلاكا للوقت. 2.61 ,2 .1/01 ,.01) .م0 رعقه8 ععل208516»0ه؟1 عط ,تعتطع نهاك صا ,وغ ه00 


2.18١ (2‏ ,ان .م0 ,3/0 
7١‏ صالح» قٍِ "عالم الفكر") مر جع سابق» العدد 5» (يناير / ١م))‏ ص" ١‏ ؟وكورنيش وآخرون» مر بجع سابق» 


.١ا/؟7ص‎ 


جر 


(4) فرحات» في : معهد التخطيط القومي» مرجع سابق» ص ؛ والعيسويء المرجع نفسه؛ ص ١٠١؛‏ وعبد الدائم» 
الثورة التكدولوجية في التربية العربية» مرجع سابق» ص47 27 ه545 ؛ وحافظء مدى فعالية نموذج التشسابك 
القطاعي في التنبؤء مرجع سابق» ص .؛ وخخلاف, المستقبلية والمجتمع المصسريء مرجع سابق» ص70 ؛ 
وكورنيش وآخرون, مرجع سابق» ص5 717. 

(5) عبد الحفيظ» في "الإدارة العامة" مرجع سابق» العدد١‏ 25 (نوفمبر/ 4.07 ١ه)»‏ ص١4‏ وحافظ» مدى فعالية 
نموذج التشابك القطاعي في التنبؤ, مرجع سابق» ص٠‏ ". 

(5) العيسويء في : معهد التخطيط القومي» مرجع سابق» ص١٠١؟؛‏ وعبد الدائم» الثورة التكبولوجية في التربية 
العربية, مرجع سابق» ص”4 ؟. 

(0) العيسويء في : معهد التحطيط القومي» مرجع سابق» ص؛ ١؟؛‏ وعبد الدائم» الثورة التكنولوجية في التربية 
العربية مرجع سابق» ص17 27 57 7. 


-1١ 5 


و-حلل البيانات والمعلومات الي توافرت في المراحل السابقة» ويجري إطّلاع المخسبراء 
المشتركين على النتائج عن طريق التغذية الراجعة لمعرفة تقوبمهم للموقف في ضوء تلك 
النتائج”'2؛ و«كل خبير يتعرف - في مراحل متعددة لهذه العملية - على آراء نظرائه من واقع 
بيان مكتوب ودون نسبة كل رأي إلى صاحبه باسمها”", وايستطيع الخبراء وبحرية أن يعدّلوا 
آراءهم على أساس الأسباب الى قدمها زملاؤهم» كما أنهم أحرار أيضا في التمسك 
بأحكامهم الأصلية» ولن يعرف 5 سوى منسق دلفي 2 من ا 

ز-الترجيح بين الآراء عند عدم التوصل إلى وفاق بينهاء وقد يكون هذا في آخر الأمرى 
أو خلال المرات الي ُتلقى فيه أحربة الكبران أو فبهما معا هناك هوازين توون" يما آراء 
الخبراء وتقديراتهم» تعود إلى مدى وجاهة إجابة الخبير أو شذوذها في محيط الآراء الأخرى, 
أو إلى مدى ثقة الخبير في رأيه» أو إلى مدى تمكنه وكفاءته في كل جزئية من اللمزئيات الي 
يحيب عنهاء وتلك الموازين تتحكم بأحذ آراء واطراح أخرى» واعتماد تقدير وإلغاء آخحرء 
وقد أشاروا إلى موازين ثلاثة: 

© ميزان «المدى الربعي 06©: حيث يؤخذ النصف ميزانا لمتوسط الآراء» وُستبعد 
الآراء الي في الربعين الأول والرابع باعتبارها إما أراء مُفْرطَة (في الرّبع الرابع) أو مُفرّطة (في 


الرّبع الأول)» ذلك إذا لم يُقَدُم صاحبها -بإيجاز- أسبابا مقنعة وأدلة قوية تدعم رأيه"©. 


(1) عبد الحفيظ» في "الإدارة العامة" مرجع سابق» العدد 23١‏ (نوفمبر/ 4017 ١ه)ء‏ ص١8؛‏ وعبد الدائم» الفورة 
التكنولوجية في التربية العربية» مرجع سابق» ص*74 . 

(؟) العيسوي, في : معهد التخطيط القومي» مرجع سابق»؛ ص١١.‏ 

() كورنيش وآخحرون؛ مرجع سابق» ص 7510 . 

050 قال ابن منظور: "وهذا القول أوزن من هذا أي: أقوى وأمكن". (مرجع سابق» ج1١2‏ ص 4/8 4» مادة: 
(وزن) ). 

(5) صيي» مرجع سابق» ص١١‏ 45 وأطلق عليه عبد الدائم " الانحراف الربيعي" ؛ الثورة التكنولوجية في التربية 
العربية» مرجع سابق» ص45 .١‏ 

(5) العيسوي» في : معهد التخطيط القومي» مرجع سابق» ص١4‏ وعبد الدائم» الفورة التكنولوجية في التربية 


العربية) مر جع سابق» ص55 .١‏ 
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© ترجيح الآراء المختلفة بأوزان متناسبة مع مدى ثقة كل بير في رأيه”"©: وطريقته أن 
يُتبع كل سؤال من أسكلة الاستبانة بميزان يبدأ بالصفر (ويدل على أن الرد لا يتعدى كونه 
بحرد تخمين)» وينتهي بالرقم () (ويدل على أن الخبير يثق تمام الثقة بإجابته ولديه الاستعداد 
على أن يدافع عنها)» وفي هذا الميزان يمكن صرف النظر عن الإحابات الى في الرقم (0) 
والرقم )١(‏ باعتبار أن ثقة أصحاها فيها ضعيفة”". 

© ترجيح «آراء الخبراء المحتلفين في القضايا المختلفة حسب درجة تمكنهم أو كفاءتقم 
في كل قضية من القضايا المطروحة: فإذا كان المطلوب من كل خبير الإدلاء برأيه في مواضع 
. مختلفة تتباين فيها درحة كفاءته» فإنه يطلب منه توضيح أي المواضع يعتبر نفسه أكفاً في 
التعامل معها عن غيرهاء ويمكن في هذه الحالة الاعتماد على رأي كل خبير فقط في القضايا 
الي يعتقد أنه كفو للإدلاء فيها بدلوه» ويحسب متوسط الآراء من هذه الآراء فقط» وليس 
من كل الاستجابات الي كي الحصول عليها»” . 

قد يكرر الوزن في كل مرة يجيب فيها الخبراء» ونُستبعد الآراء المفرطة والمفرطة 
إلى أن يعم التوصل إلى اتفاق» أو تفاوت غير مؤثّرا أو على الأقل إلى أن يتم تصنيف معظم 
الإحابات في 5207 متميزين”'"» ويمكن أن يؤخذ مقدار الاحتلاف مؤشرًا لدرحة عدم 


اليقين المصاحبة لعملية التوقء(”. 


 قلطي إلى أن بعضهم‎ ١ وأشار في الحاشية رقم‎ 2.١ العيسويء في : معهد التخطيط القومي» مرجع سابق» ص5‎ )١( 
على هذه الطريقة: (2016]000 عناقذ:نا»11 ) ولم يشرحها. وف قاموس المورد: ( 0نا15هنه1]) : "موحّه أو‎ 
مساعد على الكشف"”؛ منير البعلبكي» ط١ 5 (بيروت,؛ دار العلم للملايين» 9485١)؛ ص478.‎ 

)١(‏ عبد الحفيظ» في "الإدارة العامة"» مرجع سابق» العدد 25١‏ (نوفمير/ 14057١ه)»‏ ص١8)‏ نقلاً عن: 

١.‏ ,1ن .م0 ,ع0020) 
وأشار حافظ إلى هذا الميزان » مدى فعالية نموذج التشابك القطاعي في التنبؤء مرجع سابق» ص١٠”7.‏ 
(١‏ العيسوي» قُِ : معهد التخطيط القومي» مرجع سابق» ص آا-ده١؟؛‏ وينظر: 
,أن .م0 واأعضنا00) تمع لتعصة صا ,”لم0طاء84 تطماء<1 عط1"' دهده 


(1:) بتصرف»ء العيسوي» : معهد التخطيط القومي» مر بجع سابق» ص” ١؛‏ 
01 وان .م0 ,اأعطنا00 لمع لتاعصة صا ,”لمطاعكة8 تطماءجآ عط ,هله 
(5) فرحات, في : معهد التتحطيط القومي» مرجع سابق» ص ©ه. 


-.1ا- 


ح-والحصيلة النهائية لهذا الأسلوب في الدراسات المستقبلية في بعض أهدافها الائحة من 
الموادس أز تهات 2ه نصحو فى برقع لل بزو ل مسال وقوغها رغص اعمال 
وقوعها خلال فترة معيية)0)؛ أو« تكوين وجهات نظر مختلفة وتحديد أقوى تلك الوجهات؛ 
لتكون علولا 8 أي سبابنة 5ن 

ط-من الاستخدامات المُدعلة على هذا الأسلوب: استخدام المقابلات المعمّقة مع 
كل خحبير مباشرة أو عن طريق الهاتف بدلا عن إرسال الاستبانة9" فتُحدد (المواعيد ما 
يلائم من تحرى معهم المقابلة» وتجهر مسودة المقابلة وتختبر للوصول إلى أحكام ويقوم طاقم 
عمل عالي المستوى حسن الاطلاع على أهداف الدراسة بإحراء المقابلات 00). 00 
للقابلات ميزة تغيب عن طريقة إرسال الاستبانة» مثل: التركيز على النقاط المهمة» فهي تبئ 
الفرصة لسبر غور الأسباب الي تقف خلفها التوقعات”". وإن كان لهذه الطريقة بعض 
الفوائد إلا أكما - في رأي الباحث - تلغى بعض الميزات الأساسية لهذا الأسلوب» كما أن 
فيها من صعوبة التطبيق ما لا يخفى» مثل: إيجاد عدد كاف مؤهل للقيام بإحراء المقابلات» 
والحصول على مواعيد مع الخبراء» ومشاق السفر إليهم واحدًا واحدّاء ذكلقة ذلك» كما 


أن استخدام الحاتف فيها غير عملي . 


)1١(‏ عبد الدائم؛ الثورة التكنولوجية في التربية العربية» مرجع سابق» ص47 ؟؛ وينظر: صالح, في "عالم الفكر'”, 
مرجع سابق» العدد 4» (يناير / 34١م)»‏ ص؟7١7.‏ 

. زاهرء كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل؟ مرجع سابق» ص9ه-5.0‎ )١( 

15١1 (2‏ ص01 .م0 و1أع © ءاطع طم صا ,”لمطاء84 تطماءجآ عط1“' رده10ه00 
2 .1.2,2آ0/آ ,1 .م0 رعفم8ظ ععل»ع1؟9مصكا عط" متعتطع نهاك صا روع )003 

(:) ش 5 ,ل .© ,[أعطنا0© دوع تتعطتة صذ ,”لمطاعكل8 تطجاءطط عط]““ ه0010 

© 1 
7701.22.62 ,© .م0 رعممظ ععلع20751ك1 عط'!' معتطويه 51 ما روعاةه) 


-ا/اا- 


-ميزات أسلوب التشاور المتميز (دلفي): 
أ-إحفاء هوية المشتركين إلى فاية الأمر”") 
1" لطر في القضية وإعادة دراستها عدة مرات. 
ج-“«التحكم في التغذية » الراجعة”©, أي الات مركز البحث ف المعلومات الب 
يبعث يها إلى الخبراء خلال الحولات» وبالتالي يظهر في هذا الأسلوب «قدرته على تركيز 
الانتباه على ابمحالات المرغوب فيها ف الموضوع المدروس)©. 
د-«تسهيل الحصول على معلومات من أكبر عدد ممكن 0 الأشخاص دون أية 
ضعوبات حغرافية20'. 
ظ ه-”تسهل إدارته بتكلفة منخفضة"” '» مقارنة بغيره من الأساليب الي تتطلب 
مشا ركين كثر. 
4-العوائق والصعوبات والعيوب في استخدام هذا الأسلوب: 
رغم الفوائد الكثيرة والميزات المتعددة لهذا الأسلوب إلا أنه يواجه بعض الصعوبات» 
وتعترضه بعض العراقيل» وتعتريه بعض العيوب» وكل ذلك يثّر سلب في بحاحه» وسلامة 
الآراء المشاركة فيه» وما يسفر عنه من نتائج» مما يستدعي تفادي ما يمكن تفاديه من ذلك» 
أوتقليل هذه المشاكل إلى أقل ما يمكن, وأهم تلك الأمور ما يأي: 
أ-عدم وجود معايير دقيقة يُؤخذ يما عند اختيار الخبراء”"'» وهذا ليس خاصًا به بل مثله 


مثل غيره: من تكوين اللجانء والحيئات» والمجموعات» وغيرها". 


)١(‏ فرحات, في : معهد التخطيط القومي» مرجع سابق» ص ؛؛ والعيسويء المرجع نفسهء» ص؟١؛‏ وعبد الحفيظ» ف 
"الإدارة العامة" مرجع سابق» العدد 9١‏ (نوفمبر/ 14807 ١1ه)»‏ ص 95؛ وعبد الدائم» الثورة التكنولوجية في 
التربية العربية» مرجع سابق» ص47 7؛ وكورنيش وآخرون؛ مرجع سابق» ص370؛ و 

.109 .2 ,ان .م0 ,56010165 دع تناكن1 رطالا ,لمامدلا 

)١(‏ عبد الحفيظ» في "الإدارة العامة" ؛ مرجع سابق» العدد 25١‏ (نوفمير/ 1407 ١ه))»‏ ص19. 

(9) المرجع نفسه. 

(4) زاهرء كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل؟ مرجع سابق» ص8 ه؛ و .19 .01,2 .م0 ,ممنامتدكا 

(5) زاهرء المرجع نفسه. ص86 5. 

(19) نفسه. 

(0) نفسف ص5 ه؛ و .2.6 ,1ن .م0 ,111011”عت عدماومارآ 

)02( .6 .1ن .م0 ,102011'ا عت عمماكماءآ 


-5؟/ا1- 


ب-صعوبات الاتصال؛ وتدئ مستوى إدارته 2 لاسيما عندما تتسع الرقعة الجغرافية 
للخبراء. 

ج-ضعف القدرة على قهيئة الظروف المناسبة لعمل الخبراء بكفاءة» من توفير جميع 
المعلومات المتصلة بالموضوع منشورة كانت أم غير منشورة» وجغل البير يتفاعل مع 
الموضوع ويقوم بالاتصال مع خبراء آخحرين قبل الإدلاء برأيه'". 

د-طول الوقت الذي يستغرقه» فاستخدامه في ثلاث حولات في الغرب يقتضي أربعة 
أشهر تقريبًا”". 

ه-« تجاهل عدم الموافقات» وعدم استكشافها حى يتوقف المخالفون عن الاشتراك ‏ 
الفعلي ويتم الحصول على إجماع مصطيع 99. ١‏ 

وٍ- سر ل ا 
استخدام وسائل ضعيفة في تلخيص إحابات الخبراء”©. 

ز-فرض أفكار مركز البحث وتصوره المسبق للمشكلة على : مجموعة الخبراء””. 

ح-الضغط الاجتماعي الذي يمارسه مركز البحث على بعض الخسبراء لموافققة رأ 
الأغلبية حي وإن شعروا بأن الأغلبية على خطأ””. 

ط-فقدان حيوية النقاش البناء الى تثيرها المواجهة عادة بين الأعضاء المشتركين”". 

ي-«احتلاف المدارس الفكرية للمشاركين»”” ©. 


)١(‏ زاهرء كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل؟ مرحع سابق» ص؟5. 

(؟) المرجع نفسه؛ والعيسويء في : معهد التخطيط القرمي» مرجع سابق» ص؛ .١‏ 

2( 9 ,ل ,م0 ,لتعصناه© سدع تعطق صا ,”لمطاءكل38 تطماء عط“ يدهلره 0 
250 2.6 ,0 .م0 ,1مس عدماوماآ 


2١‏ زاهرء كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل؟ مرجع سابق» ص55؛ و 
17م .م0 مسن ب قدماعمنآ 


30 .2.6 ,1 .م0 ركمتتكا” ع عصماوصاءا 
372( 1210 
0 15 .2 رأ .م0 ,مستخدلل7 


(9) عبد الحفيظ» في "الإدارة العامة" مرحم سابق» العدد ١#؛‏ (توفمبر/ 14.7 ١ه)»‏ ص88 ؛ وينظر: 
017 .م0 ,مقن ع عممأوسارآ 


)0 زاهر» كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل؟ مرجع سابق» ص6 5؛ و 
2.7 ,1 .م0 ,1متتتل ع عممأمماءآ 
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ك-أن الخبراء يكونون مختصين في محال محدد وضيق» وقد يعوزهم الشيء الكثير مسن 
المعرفة في الفرو ع الأحرى ذات الصلة بمجال احتصاصهم» فهم كمن يرى أوراق الشجرة 
ولا يرى الشجرة نفسهاء فنظرتهم تفتقر إلى الشمول المطلوب”2"» ورا يعجز مركز البحث 
عن إعطائهم تلك النظرة بالصورة الكافية. 

ل-الأن الخبراء الفنيين في محال معين ليسوا بالضرورة خبراء في أساليب التنبو ذاتها0". 

م-(أن بعض الخبراء رما لا يرغب في إبداء آرائه(", أو تخليه أثناء مداولات الاستبانات 
وتان أ وتطرافقية إزاق الأغلبية ف الظاهر؛ لضيق الوقت لديه عن شرح وجهات 
0 

ن-طبيعة هذا الأسلوب أنه يبخس الخبراء بعض حقوقهم, فهو يأحصذ من وقتهم 
وجهدهم وعلمهم دون مقابل مادي”"2» ولذا يقترح (لينستون وتورف) تعويضهم عن ذلك 

بشكل ملائه!". 

اناهن الردوذ :بين الخبراء وتفر كن البخنق 01 , 

ع-رغبة كثير من الخبراء بالاعتراف والتقدير لآرائهم وأفكارهم ونشرها بين بقية 
ل 


ف-الأعباء المالية» والتنظيمية» وما يحتاحه من وقت وجهد”'". 


)3 فرحات» في : معهد التخطيط القومي» مرجع سابق» ص3 . 


(؟) المرحع نفسه . 

() كورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص"717. ش 

5) 9 ,1 .© ,اأعظنا00 هه لتع سم صا ,”ل0طاء]8 تطمراعط عط1“ ردهل:ه0 
فد 56 .أن .م0 ,ممتكتول/3] 
(5) بتصرف: 6 .م0 ,11 معنا عع عممأمما] 
0 11 
000 10717 


(9) كورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص7156. 
)000 حلااف») المستقبلية واجتمع المصري. مرحع سابق» ص١"؟,‏ عدّه المؤلف من الصعوبات» وخالفه غيره فجعل 
(انخفاض تكلفته) من ميزاته» ويظهر أن كلا الأمرين صحيح؛ إذ إن إدارته وتكاليفه المالية أمور نسبية تختلف من 


دراسة لأخحرى» وتختلف إذا قورن هذا الأسلوب بغيره من الأساليب والوسائل الأخرى مثل الندوات والمؤتمرات. 


1 


٠-استخدامات‏ الحاسوب في أسلوب التشاور المتميز (دلفي): 

ارتبط أسلوب التشاور المتميز بالحاسوب بأوجه متعددة» منها ما يأ : 

أ-استخدامه وسيلة اتصال بدلا عند البزيدة بين الخبراء ومركز اعدف واس عدرمييا 
وزارة الدفاع الأمريكية عام ٠57١م»‏ وهي الشبكة الأم للشبكة العالمية العنكبوتية 
(الإنترنت) ”"2» ويؤدى هذا الاستخدام بداهة إلى السرعة في التواصل والإبحاز» والقضاء على 
عدد من السلبيات الناتحة عن استخدام البريد. 

ب-استخدامه - بعد تغذيته - بدلاً عن فريق الملاحظة في مركز البحث””"» فيقوم 
الحاسوب بتجميع النتائج الواردة من الخبراء» ويلحظ في هذا النوع أنه يجب أن تكون كل 
الملابسات والظروف في عملية الاتصال محددة ومعروفة من قبل بدقة» على العكس من 
الأسلوب التقليدي الذي يقوم فيه فريق الملاحظة بضبط هذه الظروف لتكون صالحة لنتائج 
الاستبانة”)» ويتميز هذا الاستخدام بسرعة إصدار النتائج في كل جولة من الحولات واليٍ لا 
و ها استخدام الأسلوب العادي”” . 

ج-جمع الخبراء في مكان واحد» وتوفير جهاز حاسوب لكل واحد منهم صُنع 
حصيصًا لتطبيقات هذا الأسلوب» وهو مَزوّد .عقبضين: الأول: يسمح للمستخدم تقليم 
أحكام كميّة عن السؤال؛ والثاي: يُمَكن من تقدم تقدير بنسبة مئوية عندما يكون المخبير 
وَائْقًا من إحابته» كما يسمح بتقديم استجابات مفتوحة» وجميع أجهزة الخبراء مرتبطة جهاز 
من يدير اللقاء» حيث تقوم برمحياته بتصنيف آراء الخبراء وتقديم رسم يان قوري سين ظ 
النتيجة» وتسمح ,عناقشتهاء وقد تكون مناقشة الحجج علنية لكن التصويت يكون م 





.775 114-117 كورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص‎ )١( 

ه64 012 .م0 باأعصنده© صوء تعستخ صذ ,”برع 0010م طاع8/4 جمنهماع تاموط'' مدعا 

99) يطلق على هذه الطريقة مؤتمر دلفي (ععدعده0© نطماء©) أو أسلوب الوقت الحقيقي (-1]68[1 
نطماء2 عددطذة])» ويطلق على الطريقة الي لا تستخدم الحاسوب في تجميع النتتائج: الأسلوب التقليدي 
(تطصاءج]1 هده مده ©)» أو أسلوب الورقة والقلم (لأعصه] 4ح نومة6)؛ أو تمرين دلفي١‏ - أطماء2آ 
ووزه:8<6)» وهذه الطريقة التقليدية هي الأكثر شيوعا. (زاهرء كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل؟ 
مرجع سابق» صلره -5ه؛ و .5 .2 ,.1ز0) .م0 ,11معلآ' ع عممأقصاءاآ ). 

(4) زاهرء كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل؟ مرجع سابق» ص6 5؛ وينظر: حلفء المستقبلية وامجتمع 
المصري» مرحع سابق» ص7 9؟؛ و .2.5 ,016 .م0 ,1011نا1' ع عممأمماءآ 

)25 5 .م0 ,0ن عل عممأمصاءآ 
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وقد أثبتت هذه الطريقة بحاحها عند الاحتياج لنتائج سريعة في قضية لا تحدمل التأحيل؛ 
وإحابات صريحة وكاملة'"» وهذه الطريقة في - رأي الباحث - جيدة ؛ فهي تحاول أن 
تتلاق بعض عيوب هذا الأسلوب» وبجمع بين بعض ميزاته وبعض ميزات الاجتماعات 
المباشرة» لكنها لا تخلو من جوانب سلبية» مثل: أها لتك ودين ارقو إن المراجع 
العلمية عند الحاجة إليها؛ بما يجعله يدلي بالتصويت جزافًا أو يكتنع عنه. 

ودر الس اللائ يد هال ادابئري اك لد البطوق فغزة تغلؤل التغابا: 
المباشرة عبر الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت)» أو من خلال ربط شبكي خاص أطلق 
عليه (الوقت الحقيقي: دلفي على الخط المباشر خطواء2 عمصننآ-م0 ,عست امع 0 وتبع ذلك 
ظهور كثير من برامج التشاور بالحاسوب وبأشكال متنوعة”". 


المطلب الثاي : أسلوب المشاهد (السيناريو, أو السيناريوهات 21»500 تمصع  :)5‏ 


يُطلّق عليه غالبا ف الكتابات العربية (السيناريو أو السيناريوهات) من غير تعريب”. 

١‏ -تعريف المشاهد: 

رفت المشاهد بتعريفات كثيرة يُورد الباحث فيما يلي أربعة مختارة» ثم يذكر تعريفه: 

أ-المشهد: «عبارة عن وصف مجموعة الأحداث» والتصرفات» المحتمل وقوعها ف 
المستقبل» والقوى المؤدية إلى وقوعها""”. 


بلق 2 .2 ,011 .م0 ,مستامد لج 


3 .2,2 .1/01 ,ان .م0 رعففظ عع 1212017160 عط متعاطع ننه 1ك صا روعاة00) 
و. 1ن .م0 ,1أع 000 ممع تتعسصة ما ,”لمطاع 8/1 تطجباء0طا عط1"' ردمل:ه0 


آفة | 1ن ,0 ,8421120 
1701.22.74 .)نت .م0 ,عوة18 ع1222071608 عط1' ,تعتطع ننة51ك مز روع 001 
١ (3١‏ وان .م0 ,اأعصنا00 قوع ذعسلةم مذ ,"تزع 0010مطاع/ة! تتتماهمنع لاية 2" ,تتدع © 


(4) ويرى إسماعيل صبري عبد الله: تعرييها إلى (سنار» وسنارات)؛ لتتوافق مع الصوت الأعجمي. (فاتحة)» ندوة 
الخركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي» تونس» 0-79 ”/أكتوبر/1985١م؛‏ منتدى العالم الثالث 
(مكتب الشرق الأوسط) في القاهرة» ط"؟؛ (بيروت» مركز دراسات الوحلة العربية, 995١م)»‏ صل 
حاشية”. ويخالفه اللحث؛ لأن الصواب أن يُحمل الاسم العربي معئ مدلوله» وشواهد ذلك في اللغة كسثيرة لا 
تحصىء فتعريبها إلى (مشاهد) هو المختار . 

(5) العيسوي, في : معهد التخطيط القومي» مرجع سابق» ص©١.‏ 


- 17/5 


ويُقصد بالأحداث في التعريف «هي تلك الوقائع غير المقصودة أو الي لا يمكن لمتحذ 
القرار التحكم فيها خلال الفترة الزمنية الي يشملهاا” المشهد» مشل الأحوال الجوية؛ 
والتغيرات في معدل نمو السكان على المدى القريب ونحو ذلك7". 

لأما التصرفات فهي تتمثل في التغيرات المقصودة والمتعمدة في الميكل الاقتصادي 
والاجتماعي. ويمكن وصف هذه لعز فاك في السيناريو بدلالة التطلعات الحجديدة أو 
الأهداف المرسومة تاشاشر ونا بطريمة عر ماسم خلال السمهراك :فى أدوات 
السياسة وفي المؤسسات00. 

ويُركّر عند كتابة المشهد على التصرفات باعتبارها العناصر الي تُكَوّن التطور في 
امجتمه0). ا 

ب-المشاهد: هي اسلسلة من الأحداث الي نتصورها بحري في المستقبل)0©. 

ج-المشاهد: هي ”تتابع افتراضي للأحداث بنيت لغرض لفت الانتباه إلى العلاقات 
السببية ومحالات اتخاذ القرار»29. 

د-«المشاهد: هي محاولة لإيجاد تتابع منطقي للأحداث؛ لإظهار كيف يمكن التطور 
بالتدريج ابتداء من الموقف الحالي 00©, 

ه-يعرفها الباحث بأنّها : أوصاف لا يُمُكن وقوعه في المستقبل لقضايا محددة. 
والقوى الرئيسة الموثرة فيها ظ 


اخ ا 


(7) نفسه . 


)١(‏ نفسه) ج؟) ص6 .١ 1-1١‏ ا 
(4) زاهرء في "المحلة العربية للتربية"» مرجع سابق» العدد 7) (ديسمبر/ ١991١م))‏ ص5” . 


(5) كورنيش وآحرون» مرجع سابق» ص١١71.‏ 


00( 200 رن .م0 رو 01 داك دوكس توطلآلا ,تمتمدلا 
0 .م0 بلتعسامت) 6 طذ ,(1994) "قو أعقصعه5" رأقطه فصع امآ مناه دعتتطنظ عط 
كلاهما نقلاً عن: 6 .2 بأ ,م0 ,2000 مسفعلآ عط1 نتعصاء717؟ ع مطوكر 


037 لمعتو ه[مسطعة1 ,عضول ع8 ترط .90-91 .مط رن .م0 ,وعتلساك وععسسكس8 برطلالا ,تستموك8 
.(1967 0861 رماعة©) رع طتاععء روتنء2 صل وستاكوءء :10 


ات 


-مثال بسيط لأسلوب المشاهد: 

يُمقلون له - تقريبً للفهم والتصور- بأمثلة بسيطة من واقع الحياة اليومية للأنسان» 
وله لاضف برحل سكن ناحية من نواحي المدينة النبوية» وحدّث نفسه: بأن يصلي 
الجمعة القادمة في المسجد النبوي» وهو لا يملك سيارة» يد هنا يستعرض المشاهك الممكتحة 
لتحقيق هذه الرغبة والمشهد الآخر إذا لم تتحقق» فهل يستأجر سيارة توصله وتعيده؟ ففي 
هذه الحالة سيحتاج إلى إنفاق كذا من المال» وينال أحر الصلاة في المسجد النبوي إن شاء 
الله تعالى» أم أنه سيّرئّبٍ للذهاب مع جاره أو قريبه في سيارته؟ وف هذه الحالة را 
ذلك المال وينال الأحر إن شاء الله تعالى» أم أنه سيذهب ماشيًا؟ وفي هذه الحالة ود المال» 
ويئال أحرين: أحر الصلاة؛ وأحر المشي إليهاء لكنْ يتطلب منه ذلك أن يذهب باكراء أم أنه 
ان يتمكن من الذهاب بل سيصلي في الجامع القريب منه؛ فيوفر المال وتفوته زيادات ذلك 
الأحر؛ فهذه أربعة مشاهد كل واحد منها محتمل الوقوع؛ وكل مشهد يختلف عن الآخر 

"تاريخ ظهور أسلوب المشاهد و استخدامه: 

ظهر هذا الأسلوب بعد الحرب العالمية الثانية لدى سلاح الحو الأمريكي بصفته وسيلة 
للتخطيط العسكريء؛ وفي الستينيات قام بتحسينه (هرمان كاهن)؛ ووصل إلى أبعاد جديدة 
فق السعيييات7": واعشر اشتحذامه لاشيما زعد تسر إتادئ :روما) الدراسسة امسستقباية 
العالمية: (حدود النمو 1006© 60 واتصطارآ 166)» وكان للأزمة العالمية للنفط عام (911١م)‏ 
اناق تاكن اسستخداء غ3 الأساوي "1ب ويتكس اانه يجاني من نطو الدر اانه 
المستقبلية7©. وقد استخدم في كثير من المحالات في الموسسات الحكومية:؛ والشركات 


)١(‏ لتهأزععمنا 2ه ها عتاتطناظ عطا 101 عمتممداط : 7168؟ عدمآ عط آه أسسةخ عط ,رجانه خطاء5 ععاءم 


7 ,.(1996 ,/قه0ع1طناه2آ لإعمعسضرن رخكنا علدلا بجع لظ) ,10:ه1710 
2.1 ران .م0 والعطناه 0 ممعتتعسة صا ,"وم لتقطعءك"' رلههه 1ه معام[ 


(؟) زاهرء كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل؟ مرجع سابق» ص45 حاشية رقم )7١(‏ . 
“> وقنثو تدا هذه الأزمة زد تاسيق فظمة الارل الع زه لقفط .راو نلك وكان معظم أعضائها دول إسلامية» 
وال استاءت من الدعم الغربي لإسرائيل» فاستطاعت أن تؤثر على الأسعار المستقرة للنفط بعد 
الحرب العربية الإسرائيلية عام (517١م)‏ فظهرت الأزمة العالمية. ( 7-8 .م2 ,.16© .م0 ,2أمةكخط50 ). 
(5) المنجرة؛ الحرب الحضارية الأولى» مرجع سابق» ص537. 


ات 


والمؤسسات التجارية الكبيرة والصغيرة» والأمور الشخصية؛ مثل: الزواج» واختيار نوع 
التعليم؛ والتفكير في استثمار مبعين() 

-أنواع المشاهد في الدراسات المستقبلية: 

يمكن التمييز في الدراسات المستقبلية بين نوعين من المشاهد» وهي ما يأني: 

أ-المشاهد «الاستطلاعيةا”"2( هتتقمءه5 810131027 ): تبدأ من الحاضرء لمن 
المعطيات والظطروف القائمة في محاولة لاستطلاع ما يمكن أن تؤدي إليه من تطورات في 
الستقبل»0©, وهذا النوع ” يتيح فرصة أكبر للخيال الأمر الذي يؤدي بدوره إلى عدد كبير 
من الاحتمالات والبدائل» ويثري النقاش الذي يمكن أن يدور حول" “المشهد أو المشاهد 
المقترحة7 2 . 

ب-المشاهد «التوقعية)”'( مأتقمعء5 /جامنة اع تخطظ): تبدأ مسن أهداف معينة 
للمستقبل» ويرحع كاتب المشهد «من المستقبل إلى الحاضر لكي يكتشف البدائل الممكنة 
لتحقيق هذه الأهداف والوصول إلى هذا المستقبل» ويحدد النقط الحرحة الى تتطلب اتخفاذ 
قرارات أو تصرفات هامة 9)؛ ويرى الناتعف: أن التسمية غير 55 فالأولى تسميتها: 


(المشاهد الاستهدافية أوالمعيارية) كما سبق بيانه في أنواع المناهج'") 


000 2.4 ,11 .م0 ,مامه خطع5ك 
2.2 01 .م0 ولزع تناه © صوء معط مذ ,"05 تفصع 5" ,21مه0 ةع م1 
(؟) العيسويء في : معهد التخطيط القومي» مرجع سابق») ص16 .١‏ ش 
وأطلقت عليه الموسوعة الفرنسية: المشهد (الئًرًاع)» في "الفكر العربي"؛ مرجع سابق» العدد 2٠١‏ (أبريل/ 
89ام)/ ص١‏ 77. 
(م) العيسويء في : معهد التخطيط القومي» مرجع سابق» ص" ١؛‏ وينظر: نصارء في "لمحل العربية للتربية'» مرجع 
سابق»؛ العدد »١‏ (صفر/ 1418 ١اه).‏ ص9 .١‏ 
(4) العيسوي» في : معهد التخطيط القومي» مرجع سابق» ص5١-17.‏ 
(5) المرجع نفسه. ج؟) ص .١07‏ 
(7) نفسه. وأطلقت عليه الموسوعة الفرنسية: المشهد (المضاد)» في د العربي" مرجع سابق» العدد 2٠١‏ (أبريل/ 
8مم)/ ص .77١‏ 
(0) العيسوي. في : معهد التخطيط القومي» مرجع سابق» ص7١‏ ؛ وينظر: نصارء في "الجحلة العربية للتربية" ؛ ا 
سابق» العدد »١‏ (صفر/ 14184١اه).ء‏ ص8 .١‏ 


.١ ص5‎ )8( 
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والنوع الأول هنا يعد طريقة جامدة إذا حرص على مد اتجاهات الماضي والحاضر في 
المستقبل» ولكن إذا تحرر من هذا المدّ المبسّط» وآمن كاتبوه أن التجارب الإنسانية لا تتكرر 
بالشكل نفسه؛ فإن المشهد يتحول إلى توقعات مشروطة» تتراوح بين افتراضات عن امتداد 
الواقع بإمكاناته زكرا ناته بوكو راف عي لشفل لذ نرغبه ونفضّله(2؛ فالجمع بين 
هذين النوعين من المشاهد ممكن؛ وتعظم معه الفائدة2"7» بل إن الخبرة التاريخية تدل على أن 
للجمع بينهما أثرًا في إيجاد الوعي حول الحاضر والإبداع حول المستقبل”". 

ويلحظ الباحث من نوعي المشاهد أن للمناهج المتّبعة» والنظريات المعتقدة» والقواعد 
المتبناة أَثْرًا أساسًا في كتابة المشاهد؛ لذا ذكرت (ماسيئ): أنه من الضروري توضيح 
. الفرضنيات فك خاي اه المشهد؛ لأنها تحدد موقف اللحلل7). 
22 هسفوائد أسلوب المشاهد وأهميته: 

أ-تسعى المشاهد إل لاه ضور ا متكاملة عن كيفية نشوء المستقبل و تكونها0, 
مما يجعلنا نعي المشكلات المحتمل حدوثهاء ومن ثم التحلي عن تنفيذ قرارات بان أنها تسهم 
في حدوثهاء واتخاذ احتياطات للحد منها”»؛ فالمشاهد «أداة لمساعدة صانعي القرارات؛ 
وذلك بتوفير البيئة لحم من أحل التخطيط والبربحة بخفض مستوى عدم اليقين لديهم ورفع 
مستوى المعرفة فيما يتعلق بنتائج الأفعال ال اتخذت أو الي سوف تتحذ”", وهكذا تُقدّم 


لهم وللمخططين” «#بوضوح وشمول المشاكل والتحديات والفرص )20ب فتمنح فرصة للنجاة 


)١(‏ زاهرء كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل؟ مرجع سابق» ص١7؛‏ وكورنيش وآخخرون» مرجع سابق» 
ص ه7575-1717 

(؟) العيسوي, ف : معهد التخطيط القومي» مرجع سابق» ص7١.‏ 

(؟) نصارء في "لمحلة العربية للتربية"؛ مرجع سابق» العدد ١‏ (صفر/ 141 ١ه).؛‏ ص9 .١‏ 

5 0 1 .م0 ,511015 دع "لناأنا1 ]17 ,مامه ك8 

, 5( 2.67 ,2 .01لا ,ان .م0 رعوه8 ع2201751608ك1 عط'1' تعخطعية51 ضنا روعاد00 


11 كورنيش وآخرون؛ مرجع سابق» ص 4577-177١‏ والخولي» مرجع سابق» ص575؛ و 
01 راان .م0 ,اأعصنا00) ممعلتعسة قا ,"وم 1تهمعء5" ,أحممتكقصسعام] 


00729 : 2.0 ,ان .م0 ,5610165 165 ناكنا1 ]لا ,مامدلل 
)0( 1 وان .02 ,اأعصنا00) لقع عمق صا ,"وم قدعء 5" رلقمم ته سمعام] 
فق 11 


-١مملءا‎ 


من كارئة محتملة» أو تحقيق فرصة رائعة”!"؛ فالمشاهد لا تهدف إلى الإخبار بالمستقبل فهذا 
أمر غير ممكن» وإنما هي أدوات تساعد الناس في التعلم”©: و«تسمح للمدير بأن يقول: أنا 
مستعد لكل ما قد يحدث 070" فهي تمتم بالسلوك الفكري لمتخذي القرارات» أكثر من 
اهتمامها بالتوقعات؛ ولذا دُعيت مقالات أحدهم عن المشاهد: «"الفن اللطيف في إعادة 
الملاحظة" وليس "كيف تتنبأ بالمستقبل" 00 وفي القضية الواحدة يُبى عدد من المشاهد 
اليس بسبب أنها محتملة» بل بسبب احتمالية أن يكون لا أثر معين على من يقرأها »(. 

ب-استيضاح حساب الكلف والعوائد مما يساعد على الاختيار الواعي للمشهد 
المرغوب”"»؛ ولا ينتظر من هذا الأسلوب أن يوجه متخذ القرار حيال الخيار الذي يحب 
المطلوبة0". ظ 

ج-يمكن أسلوب المشاهد الإنسان من التفكير حيدًا بعواقب أفعاله» ومن رؤية البيفة 
الى ستقع فيها هذه الأفعال» وكيف يمكن لمذه الأفعال أن تتلاءم مع القوىء 
والنزعات» والتوجهات» والمؤثرات السائدة» أو كنت تُواحهها»22؛ فهو بذلك يخرج لنا ” 
الفرضيات الخفية عن المستقبل إلى حيّر الظهور» ويرفع عا الحجب الي تحدٌ من إبداعنا 


أده و2003 وهر كدلك يعد اتناس المعليل السياساةة", 


)١(‏ كورئيش وآأخحرون» مرجع سابق» ص2؟5؟. 


3( 2.6 ,014 .م0 رحاتة لتطعد 
هه 11 
فق .1109 
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د- يصمّم هذا الأسلوب «على أمل أن يثمر فهمًا للمفاحآت والوثبات غير المتوقعة»(©. 
ه- يمكن للمشهد أن يثير مشاهد أخخرى» نستتحد مها في تقويم وص ي». و تذطا يط 
ا 1 


و-تعد المشاهد أداة مفيدة من أدوات التفكير9". 


ز-المشهد «طريقة نستطيع بها صياغة المستقبل وتشكيلها”؟ ف حدود القدرة البشرية 
المقيدة بمشيعة الله تعالى» ثم توافر الوسائل والإمكانات. 


ح-إد حال الخيال والتصور الإبداعي العلمي إلى الدراسات المستقبلية20. 


ط-يتيح لنا هذا الأسلوب - في حدود - أن نفكر بحرية ف المستقبل”"2» أي ألا تُعيقنا 
عٍِ 2 ك0 
أحوال الحاضر وظروفه عن التفكير في سبل تحقيق مستقبل نرغبه قد يكون مختلفا كليا 
عن الحاضر. 

ي-تفيد المشاهد في «أن تساعد نفسك ف تغيير رؤيتك للواقع؛ لتقابله وتتطابق معه عن 
قرب أكثر كما هوا" . 

ك-المشهد مهم جدًا في الكشف عن وجود تناقضات بين التوقعات المستقبلية» أو تنافر 

/ 
00 


)1( ل .8 ,1ن .م0 ,رمام هكتطء5 

(؟) كورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص؟77؟؛ والموسوعة الفرنسية العالمية» في "الفكر العربي"؛ مرجع سابق» العدد 
٠‏ لأبريل/ 19179م): ص١‏ 77. 

(3١‏ 2.02 ,أن .م0 ,و5101 دع ناكت1 نتطلاا ,امأمد ك8 
نقلاً عن: كاهن (8ط162) ولم تُبيسن المرجع. 

(؛) كورنيش وآخرون؛ مرجع سابق» ص”77. 

(5) المرجع نفسه. 

(1) نفسه. 

و6 9 ,1ن .02 رماكة تتتاعم 


(8) زاهرء في "اجحلة العربية للتربية"؛ مرجع سابق» العدد 7) (ديسمبر/ ١1991م))‏ صه” . 


-1١/م5-‎ 


ل-لا يرحى من النتيجة النهائية للمشاهد أن تكون صورة دقيقة عن الغد» بل قرارات 
افطل هين المنسفيا 7 

م-يكتسب الأعضاء المشتركون المعرفة والتعليم المستمرّين أثناء بناء المشاهد» فيتتهون 

7) 1 5 

وهم يحملون معهم وجهات نظر حديدة”©. 

ن-9إن المشاهد هى الأدوات المفضلة في الدراسات المستقبلية؛) فهي تساعد على توقع 

٠. 0 ١ 3‏ 0 : 57 دانم|ا » 2..ء ع زفق 
المستقبل بالنسبة للبعض» بينما بالنسبة لآخرين فإها توضح البدائل) . 

5-مراحل بناء المشاهد : 

أ-تحديد المتغيرات الرئيسة الي تُكَرّنَ مستقبل القضية”»» واعادة يؤثر لمحو إلى "١‏ 
متغيرًا في الوضع المستقبلي المعين . ثم بحري غربلة هذه القائمة لتقليل الزائد منها » وينتج عن 
5 ع« نت ليما . 04 5 
هذه العملية عادة من 5 إلى ٠١‏ متغيرًا 20, وتحديدها إنما هو أمر تقريبي وليس فائيا؛ إذ 
إنّه من الصعب وضع حد للقوى المحركة”©. ويرتكز تحديد المتغيرات الرئيسة وبيافها على 
عدد كبير من المصادر9") يقوم الباحثون بجمعها خلال مدة جمع المعلومات» ويستعان أيضًا 
مستشارين مختصين2) ويجري التعرف من خلال ذلك على حاضر القضية وماضيهاء 
والمتغيرات الخارحية المؤثرة فيهاء ومن ذلك القدرات الظاهرة أو الكامنة لدى الأفراد 

عِ 5 0 68 3 و اس 5 
والجماعات والأمم» ومطالبهم وآمالهم الي يتطلعون إليها””©؛ أو ما يعبر عنه في العلوم 
0 ع 11 سَ ع 

الاحتماعية (بتحليل الفاعلين): فإذا أريد أن تُجرى دراسة مستقبلية على الطبء فلا بد أن 
يوضع ف عين الاعتبار مصالح وزارة الصحة وسياساماء والأؤوسسات العابطة: ومصانع 


)01 29 ,0 .م0 ,كته خطاعد 


هه 701.222 ,011 .م0 رع 825 عع7160امضكلا عط" تعتطوينة51 صا مااع تتة 0 
32١‏ 2.02 ,1 .آو/ا ,أ .م0 رعموظ عع له1مسصكا عط" تعنتطعدها5 صا بها لتطهنزهم]آ1 
١3 5‏ .م0 اع طنا0© طوعتاعطدة صن ,"وملتقطعء 5" رلقده همتع مآ 

4 .2 ,4 0 روع 5101 وعسنضن1 توطلالا ,تمتمه ك3 
26١‏ 3-4 .مط 11 .م0 ,اأعهنا00) نمع تتعتصة ص ,"ومتتقمعء 5" ,أهمم لله ممعام] 
030 7 .110 
)027327( 11023 


(4) كورنيش وآخرون؛ مرحع سابق» ص10/7. ٠‏ 
(9) سحسيب وآخرون؛ مرجع سابق» ص 1ظة؛ و .2.94 ,01 .م0 ,رو6ل5610 وعسيكن1 توطنالا ,تستمدك8 


-م/1- 


الأدوية» وتحديد الفاعلين الرئيسيّين من هؤلاءء وتحليل أهدافهم» وحدودهم؛ وسلوكهم 
الماضي» والأسس الي يعتمدون عليها في صنع القرار”"؛ و«أفضل المشاهد إفادة تلك المركزة . 
بحدة» الى تركز على القضايا الحساسة الى تواحهها المنظمة "420 وهذه المرحلة هي المرحلة 
المهمة”” والأكثر استهلاكا للوقت©). 

ب تُحدّد المشاهد الى سيجري بناؤها”'» والمسألة المهمة في هذا تحديد العدد الملائم 
من المشاهد» فعددها لا يحده شيء”"؛ لأن المستقبل بحال مفتوح يقبل كل شيء في رأي 
الباحث؛» لك « يُستخدم بصفته .حدًا أدن ثلاثة مشاهد» ونادرًا ما يُيستخدم أكثر من خمسة 

مشاهد )2"0) وبوجه عام هناك مشهدان أساسان: مشهد تفاؤلي يعبّر عن (أفضل حالة)» 
ومشهد تشاؤمي يعبر عن (أسوأ الحالات)؛ وبينهما يوجد عدد من المشاهد تقترب أو تبتعد 
غن كل واحد منهما0 ومن أنواع المشاهد ما يُطلق عليه (كاهن مطة؟) (المشهد بدون 
قا جام واطاق عليه اعروة ونشيه لاقام زهو ما يعنت الأكتر العسيحالة أو اندي 
يترك الأشياء الي لا يمكن رؤيتهاء أي أنه يصف الأوضاع على أنها لن يتغير فيها شيءء؛ 
ويل كثير من الدراسات الي وقف الباحث عليها أو على معلومات عنها إلى عرض ثلاثة 
مشاهد فقط: مشهد تفاؤلي» ومشهد تشاؤمي» ومشهد وسط بينهما””» وينبغي أن يصرف 
لتر عن ترجيح مشهد من هذه المشاهد أَنَّه سيقع في المستقبل» بل النظر إلى أن المشاهد معًا 


)١١(‏ بتصرف: 01.2,2.0ث7 ,.خل .م0 ,ع5ق82 عع2011640كا عط'!]' تعتطوتتداد ما بتأعصون 


2( 7 ,1 .م0 ,اأعضبا00 تمع عسة صا ,"5ه 1تقضعء5" ,أقده أت سممعام] 


(59) حسيب وآخرون» مر جع سابق» ص8 8. 


(5١‏ 4 .2 ,ان .م0 ,56010165 وعتتتانا1 تإطثكالا ,تمتمدك8 
+١ (2,‏ ون .02 ,001211 ممعتتعسم طا ,"ومتمصعء5" ,01ه1 2 متعام] 
3( 2.67 ,1701.2 ,ان .م0 رعفهظ ع122031605 عط1' ,تعتطع م ه51 طا ,وعلهم0 
0( ]1 


(8) زاهرء في "امحلة العربية للتربية"؛ مرجع سابق» العدد ”2 (ديسمبر/ ١951١م)»‏ صه". 
(9) من تلك الدراسات: المنجرة؛ "المغرب الكبير عام ٠٠٠5"؛‏ في "المستقبل العربي"» مرجع سابق» العدد”ه, (0م 
١م))‏ ص7؛ وحسيب وآخرون» مرجع سابق»؛ ص85-/1م 2 477107-55 وزاهرء كيف تفكر النخبة 


العربية في تعليم المستقبل؟ مرجع سابق» ص85 4١‏ وكورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص75 7. 


مام 


تكون أداة لتنظيم الإدراك» فليست النقطة المهمة في الموضوع (اختيارٌ مشهد مستقبلي 
مفضل واحد) والأمل بأن يحصلء ولا بيانَ أرجح مشهد يحتمل وقوعه والتكيف معه والعمل 
على أساسه”"» (إِنَّما لمهم هو أن تتخذ قرارات اسستراتيجية تكون معقولة في جميع 
الاحتمالات المستقبلية بغض النظر عن أي من هذه الاحتمالات سيشكل واقع المستقبل» 
ُ 5 307 53 ءّ ع 5 آ 2 
فينبغي أن تكون على أتم استعداد له وأن تكون مؤرًا فيه إذا كنت قد فكرت بحدية 
ف المشاهد 00". ظ ظ 
- 3 3 1 5 : . : مر شع 2 
ج-تعزى المشاهد إلى أفراد لصنعها»”"» ويبدأ المشهد بافتراضات شرطية تعد أساسا 
لبناء المشهد» ثم يتم توصيف العلاقات والهياكل المرتبطة بماء وما يترتب عليها من آثار نتيجة 
التعامل مع المتغيرات المستقبلية الأخرى» لاسيما المتغيرات الخارحية؛ ثم توقع لتداعياتا 
التالية'»؛ فيُقال: «(إذا استمر الوباء حسب النمط ذاته» حينئذ...)» (إذا وافقت الدولة على 
نظام التعليم المقترح...) 00»؛ «وعلى هذه القاعدة يتم وصف المواقف المستقبلية» أخذين في 
عين الاعتبار المتغيرات الرئيسة والفاعلين»”". وتُبيّن في المشاهد (المسارات): وهي ما تُوضح 
الاحتيارات البديلة للانتقال من حالة أولية إلى حالات افتراضية وشروط هذا الانتقال"؛ 


'وتُختبر تلك المسارات» ويجري ذلك من خلال المتغيرات الي تقرر اعتمادها: «ويدور 


00 11-7 .م2 ,011 .م0 رمتتةططء5 


101 ع1 وتعخطع 512 صذ ,”ممتمرعلء1 5غللنة5 وعستقبظ 1801810 غط]' ““ ر«مذمع نع 51 3م10 
2.4 ,701.2 ,01 .م0 رعمو8 


48 .2 ,014 .م0 رحاتتة بتاعت 
4 .2,2 .1/01 ,1ن .م0 رعقة8 عع201160ك1 عط وتعخطع 512 طا مممكمء 51617 


2( 2.4 ,0 .م0 ,اأعصتم مو 611 طلخ طا ,"05 قاع 5" ,2110021 تزع م1 


(5) -حسيب وآاخرون» مر بجع سابق» ص )8١‏ /83. 


١‏ 2 .2.80 ,2 أو/ا ,0 .م0 رعمه8 عع 1220160 عط تعتطعنحها5 ما بتأعسدت 
والنقط في المرحع؛ وينظر أيضًا: 94 .2 ,نت .م0 ,وغ 5103 معسسكه1 توطلكلا ,تستكة3 
© 4 .2 ,14 .م0 ,56010165 وععسانا رطالا رتمتمد ك3 


(0) حافظء ف "الدراسات المستقبلية وتحديات العصر"؛ مرجع سابق» ص7١١.‏ 


(/) حسيب وآخروث» مرجع سابق» ص88. 


-١ دهم‎ 


التقاش حول كل مشهد في هذا الإطار وفمًا للمنطق العام لتلك الافتراضات. ومع توسيع 
نطاق المشاركين في الحوار والنقاش تعاد كتابة المشهد وتعدّل بعض ملامحه أو تستبدل)("2؛ 
(وبمجرد اكتمالها يحب مراجعتها من أجل الشمول والاكتمال)0". وقد يحتاج كاتب المشهد 
إلى بعض أساليب الدراسات المستقبلية الأخرى في إعداد بعض تصوراته”"» فإنّها تفهد في 
تغلب على بعض القيود وتذليل بعض الصعوبات©. ظ 

ولا تحتاج قيئة المشاهد إلا إلى فريق عمل قليل العدد بملك عددًا من المهارات ويضم 
بعض الشخصيات» ويجري ف فاية الأمر عرض مسودات المشاهد على مختصين مراجعتها 
والتعليق عليها"”. 

وتنتهي المشاهد - مهما تعددت طرقها - إلى29 ااوصف لظروف المستقبل والإحاطة ' 
بنطاق واسع .ما يكفي لاستحضار سياسات ذات مغزى 96 و«بالإمكان الإشارة إلى 
استراتيجيات محتملة مختلفة 0 ٠‏ 

/ا-الأشكال التي تخرج فيها المشاهد بصورقًا الأخيرة: 

تأي المشاهد في أشكال متعددة: من مقطع مختصر في كتاب» أو من مقالة في علة 
صفحات "”"» ويجري «وصف المشاهد في نص مباشر تفسيري» ويستكمل ذلك برسومات 
بيانية» ورسومات بيانية دائرية» وجداول إحصائية عد هي مقاييس معيارية» وفي الحقيقة» قد 
تكون: هناك حاجة إليها لإقناع بعض المراقبين - الذين لديهم ووف مين يهان الفجمل 
جدي. كما أن التقديم الجاف الذي تعوزه الحياة ليس دائمًا طريقة الاقتراب الأكثر فاعلية) 


)١(‏ المرجع نفسه؛ ص89-88. 

2( .2.4 ,اتن .02 ,اأعصنه00) مدع تتعدسة مز ,"وم تقصمعه 5" ,أهده أقصسعام1 

(؟) فرحات» في : معهد التخطيط القومي» مرجع سابق» ص5١‏ ؛ والعيسويء المرجع نفسه» ص8 ١؟‏ وزاهرء كيف 
تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل؟ مرجع سابق» ص50. 


(5) .2 ,.أان) .م0 ,5630163 5ع تنكاه1 نإطلاا ,تستمدك8 

(5) كورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص717. 

١ ©‏ وان .02 ,00011 نوع ةتعصة نا ,"05 1تقطعءع 5" ,201081 معاد[ 
6 1 
)0( 2 ,011 .م0 ,5601015 دع "لنكن!1 رطالا ,تمتمدل8 
(5,١‏ 2.9 ,ان .م0 ,اأعصناهن) وم عمط ما روعاة 00 


-5م/1- 


مع وجود بدائل أخحرى. وبالإمكان التعبير عن المشهد بالشعر وقصص الخيال العلمي وتاريخ 
المستقبل أو أخبار المستقبل)”©. ويوافق الباحث على ما ذكر باستثناء قصص الخيال وما 
بعده؛ ويُوَكّد على أهمية الرسوم البيانية ف إعطاء صورة موجزة ومفهومة لدى من يطلع 
عليها. 

/-تسمية كل مشهد: 

تُدوّن أسماء المشاهد العادة مصطلحات محببة من قبل مستخدميها 200؛ لإثارة العواطف 
عندما يُتحدث عن كل مشهد» ولإعطاء صورة سريعة عن المحتوى”". 

ويحلو لبعض المستقبليين العرب”؟ تسمية مشاهدهم برموز من التاريخ الإسلامي» مثل: 
(الطوائفي الأندلسي) على المشهد التشاؤمي المتردي» و(الأيوبي)"" على المشهد الإصلاحي 
المعتدل» و(العُمّري)” على المشهد التفاؤلي ذي التحولات الإصلاحية العميقة؛ وعندما يطلع 
الباحث لأول وهله إلى هذه الرموز يشعر بالرضا من التميّزه وحُسن الانتقاء التاريخي» إلا أنه 
عندما يطلع على محتوى المشهدين: (الأيوبي والعمري) » فإنّهِ يَلحظ أنّهما لم يرقيا إلى 
مستوى هذين العَلَمِينء ولم يتناسبا من حيث الحملة مع تفكيرهما - مع أن المشهدين حاولا 
أن يتناولا قضايا العالم العربي بعامة - فمثلاً : ليس للجهاد ذكر فيهما إلا على المستوى 
الدفاعي» مع أنه اعتلى قائمة الأولويات لدى القائدين» ولا يُوجد للأمة الإسلامية إشارة» 
بل الحديث فيهما عن الأمة العربية» وغين عن التنويه أن الأيوبي لم يكن عربيّاء فضلاً عن | 
التوحه القومي في المشهدين . ويرى الباحث: أنه ينبغي عند اختيار الأسماء أن يكون محتوى 
المشهد وأفكاره قريبة جدًا من صاحب الاسم وأعماله إن كان عَلْماء أو الاستغناء بالأسماء 





الوصفية. 
)2 2 .2 ,1701.2 .01 .م0 رعموظ ععل01716دك1 6 ,تعتطع دنه 51 طا رتاع تة 0 
)3( .22.68 01 نأك .م0 رعومظ ععل7916م كا عدط]' وتعغطع 5120 طا رمعلهم 


3( طول ج11 عع أسعطءع تط0) رع دمكه1 عط عره؟ عوستأعحصدلةا : عستمسماط منقدعء 5 ,لصهاع ص11 0111 
,102 .2 ,.(1998 رقطهك5 ع 116ل 


(4) منهم: سعد الدين إبراهيم ينظر: زاهر» كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل؟ مرجع سابق؛ ص58 
(5) نسبة إلى صلاح الدين. 
00 نسبة إلى عمر بن المخنطاب رضي الله عنه. 


-/ام 1 - 


9 -عوامل مهمة في ناح أسلوب المشاهد: 

أ-إشرا اك عدد من الباحثين والمخططين المعنيين بالمو ضوع ب في مراجعة المشاهد 
وتطويرها”". 

ب-أن يكون المشهد كلا متكاملاً متناسقاء فلا يحتوي المشهد على أهداف متنافرة0©. 

ج-أن يكون المشهد محكما”, يبمعين ألا ترك فيه فجوات» مثل أن يفضي أحد 
الأهداف إلى عجز ضحم في ميزان المدفوعات» فإنه يتعين أن يحتوي المشهد على إجراءات 
مناسبة لتجنب هذا العجز أو التغلب عليه”", 

د-أن يتوافر للباحثين وكاتتي المشاهد خُريات في المعلومات» والرأي والتعبير» والتنظيم 
الذي يمكن الباحثين من التواصل والتحاور دون تدخل من سلطة أو مُمَوّل”2: وفق الضوابط 
الشرعية. 

ه-أن تكون المشاهد معقولة قابلة للتصديى". 

و-أن تقدّم المشاهد ما يمكن أن يفيد في اتخاذ القرارات”". 

٠-هيزات‏ أسلوب المشاهل: 

أ-أنْ كتابة المشهد سهلة يسيرة؛ وليست اعملاً صعبّاء فكل ما يتطلبه هو الخال 
والنآلف مع الوضع الذي يرغب امرء في أن يكتب لها" “مشهدًا. 

ب-تقوم أكثر الأساليب الأخحرى بتحليل المستقبل إلى مكونات وتترك التكامل للقارئ 
لإنحازه في عخيلته: أما أسلوب المشاهد فإنه يتميز عنها في أنه يُوجد صورة جذابة متكاملة 
مترابطة لبعض الحالات المستقبلية". 





)١(‏ كورنئيش وآخحرون» مرجع سابق: ص /1ا7-.1!0/8 ومصطفى كامل السيد؛ "الحريات الأكاديمية والدرانات 
المستقيلية قٍ الوطن العربي"؛ في "ندوة الدراسات المستقبلية العربية") مرجم سابق؛ ص714١1785-1.‏ 

(؟) العيسويء في : معهد التخباطيط القرمي»؛ مرجيع سابق» ص7١‏ . 

(0) الرجع نفسهء ج5ء ص4 ١كار‏ .1 ,2 ,بأ .02 ,اأعمد0© مدءعتعصق هذ ,"كم مقدعه5" ,أهمه أأمدعاما 

(4) العيسويء في : معهد التخطيط القوهي: مرجع سابق؛ س6 .١‏ 

(ه) السيدء ف ”ندوة الدراسات المستقبلية العربية"؛ مرجع سابق» ص76 .١75-١‏ 


)3( 2.1 © ,و0 ,لتعصده6© ممعتوع سف مذ ,"ومضقوعه5" بلقممطمسعاما 
07 10 
(/) كورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص1717. 

4 8 1.2 .م0 باأعنساه© القع لمم ما بؤعأع 00 
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-ستيال في المشاهد: 

إن منطق أسلوب المشاهد”" «يتمتع ذائمًا بدرحة من العلمية "!© فيتبغسي أن يكون 
واضحًا أن كتابة المشاهد في الدراسات المستقبلية ليست عملية خخيال محض على غرار ما 
يحدث ف قصص الخيال العلمي أو الأفلام الي تحاول تخيل الحياة على الكواكب الأعرى؛ 
فالخيال هنا له دور حقيقي, ينطلق من المعطيات والظروف المعاشة» ويعتمد على منهج 
التجميع الأحباك وتزييها وميا وسيياء حيث يفضي هذا الترتيب الزمئ للأحداث 
وتسلسلها المنطقي إلى صورة مستقبلية محتملة الحدوث”"؛ فعملية بناء المشاهد لا ُجرى في 
معزل عن القوانين العلمية©: و«الخيال هنا لا يعن حلم اليقظة بل يعي (التصور) 00 
ووظيفته: تبسيط احتمالات تطور النظم -- وبخاصة الي لا تقبل القياس -29 إلى حسد 
معقول» وصياغة الافتراضات الن تمعل تركيبة المنغيرات في كل احتمال تنطوي على قدر 
من المصداقية. 

وحن يتمتع بناء هذه السيناريوهات بجانب من المصداقية فإن إتمامها من خلال الحسوار 
والنقاش داخل جماعة الباحثين يضمن بقاء الخيال في عدز ونا ع عقو يو 

١-كفاءة‏ أسلوب المشاهد: 

أ-يقول (سشوارتز 50118:512): إنه استخدمه لأكثر من عشرين سنة هو وزملاؤه) 
ووجدوا أنه أسلوب نافع جدا”””. 

ب-من الوقائع العملية الي أثبتت كفاءة هذا الأسلوب: ماح شركة (شل) للنفط في 
اجتياز الأزمة العالمبة للنفط عام (3177١م)»‏ حى أصبحت إحدى أكبر شركتين في العالم» 


1 الى 


وتصاعدت أرباحها في السنوات التالية للأزمة» وتُرْجَعْ أسباب ذلك إلى أن مجموعة تخطيط 





00 5 ,2 ,© .م0 ,5010165 وعمن)ن"1 بوناللا ,لمأكوكة 
)0( .1010 
(؟) العيسري» في : معهك التخايط القومي؛ مرجع سابق» ص١١,.‏ 

(4) حافظ: ف "الدراسات المستقبلية وتديات العصر"؛ مرجع سايق؛ ص .1١7‏ 

زه المر بجع نفسه. 

() السيدء في "ندوة الدراسات المستقبلية العربية": مرجع سابق) ص554١.‏ 

(!1) المريجع نفسهء ص14 .١7‏ 


الك للك .8 ,01 .م60 
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أن الإدارة لم تغير من سلوك الفرك ةي له امنا عسوا تبي ال ووس السديرين 


ج-إن المشاهد لا تعين المستقبل اليقيئ» بل تعن أوضاعا مختلفة بحريات الأحداث في 
ظل شروط مختلفة» فإذا تحققت الشروط تحققت نتائج التصورات» وخاصية ضعف اليقين 
هذه حاصية عامة تحكم مناهج الدراسات المستقبلية وأساليبهاء فنتائج التوقع ليست مقصودة 
في كمها وتفصيلاتماء ولكن في اتجاهاتها ومساراتها("», وتأثيرها في اتخاذ القرارات» ومن هنا 
تبرز كفاءة هذا الأسلوب. 

ظ د-تبرز كفاءة هذا الأسلوب بصفته أسلوب علمي عندما تعجز الأساليب العلمية 
المتاحة عن بلوغ غاياتا في اكتشاف بعض الجوانب الغامضة عن المستقبل» وتحديد الوصول 
لي 


1], .م2‎ 79 )1١١ 
.١١ حافظ) قُُ "الدراسات المستقبلية وتحديات العصر") مر بجع سابق» ص5"‎ (9 


.١١١/ص ا مرجع نفسه)‎ (١ 
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3031 


خاتمة : 

بخلص الباحث من خلال استعراض مناهج الدراسات المستقبلية» وأسلوبين من أهم 
أساليبها إلى أن الدراسات المستقبلية تعتمد في مناهجها وأساليبها على المناهج والأساليب 
العلمية» وتنأى عن المناهج والأساليب الخرافية» والكهانة. 

وأن المناهج والأساليب ف الدراسات المستقبلية لم تصل بعد إلى حد الكمال والنهاية؛ 
بل ما تزال في تمحيص واختبار» وإضافة وابتكار. 
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الفصل الرابع 


هو وو و 
لد اسات المستقبلية, 
عليها الدراسات المستقبلية 
تعتمل عاب 
التي 
أهم العلوم 
| 


.و ٠.‏ 
| لمستقلية 
عليها أ 
تعتمل 
و : أهم العلوم التي ظ < هم 
لمحث اله ٠.‏ ظ و+م 
١‏ ُ ئ : ' ) 1 
ا 0 46 


المبحث الأول 


أهم العلوم التي تعتمد عليها الدراسات المستقبلية 
المطلب الأول: ارتباط الدراسات المستقبلية بكثير من العلوم والفنون: 
تحاول الدراسات المستقبلية أن توفر جميع المعرفة اللازمة للقضية: في أي اخقصاص 
كانت المعرفة فيه» وتحاول الاستفادة من كل فن علمي يخدم في الاستشراف» وف اكتمجال 
اتحراءاقة بحسم ضورة عكنة! لذلك روف كعضو قيلي 57 أن الراستات 
المستقبلية - في معظم تصوراتها وأعمالها - هي في الأساس دراسات بينية» تحاول أن تنظر 
إلى القضية من خلال عدسات مختلفة من الاختصاصات» وهي أرض مشتركة لاختصاصات 
علمية متنوعة؛ لأن التوقع "لا يمكن أن يكون دقيقًا وفعالاً إلا إذا كان معقدًاء أي إذا تضمن 
جميع قطاعات الحياة البشرية» حى تلك الي قد لا تبدو ديناميكية ف الوقت الحاضرء إذ أن 
الحركة في أي اتحاه على أبعاد متعددة تحدث شدًا قويًا بين القطاعات الساكنة والمناطق الي 
تتعرض للتغييرا”'". 
لقد «أدرك العلماء أن عالم المستقبل مثله في ذلك مثل عالم الحاضرء كل معقد من 
الصعب الإحاطة بكافة حوانبه وبالعلاقات المتبادلة والمتفاعلة الى تسود فيما بينها ومن ثم 
حرصت المؤسسات المعنية بالحوك والدراسآاك المتسقيلية فق اتسكيلها لفريق البحث أنعذل 
تخصصات عدة: علم الطبيعة والرياضة» والتاريخ» والجغرافيا والاجتماع» وعلم النفس» 
والسياسة» والاقتصاد...001". ((وأبدعت أساليب بحث تتيح الاستفادة من كافة هذه 


)1١(‏ منهم: زريق» نحن والمستقبل» مرجع سابق» ص١1؛‏ وصالحء في "عالم الفكر", مرجع سابق» العدد 4» (يناير 
/14ةام)» ص/5 4١‏ وسترون» في "القافلة"» مرجع سابق» العدد4» (ربيع الآخر /1414١هل).‏ ص45 - 
44 نقلاً عن: (تيم ويلارد) رئيس تحرير محلة استشراف المستقبل؛ وزاهر» في "المحلة العربية للتربية"؛ مرجع 
سابق» العدد ”2 (ديسمبر/ ١1991م))‏ ص7؟5؟؛ و 


واع 20 طده ة3تعصمتخ صا , "وعتاء5 نوع00010طاء1/1 طاعموعده 2 وعتتاناط عط 10 ط10ه0011 صا" يممعان 
0151 .م0 
١701.119‏ ,ب .م0 ,5م5505 دع س1 01 عسمتكملسسه] ,أاعظ 


(؟) رادوفان رشتا وأوتا سولك» "التنبؤ والثورة العلمية والتكنولوجية") ترجمة أحمد كابش» احلة الدولية للعلوم 
الاحتماعية) مرجع سابق» العدد١)‏ (شعبان /9-0١١ه))‏ ص57. 


(0) صالح, في "عالم الفكر"» مرجع سابق» العدد 5» (يناير /1942م)) ص٠ ١‏ نقلاً عن: 
2.2 ,11 .م0 اع طدال 
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التخصصات والخبرات -- كأسلوب دلفي مثلاً - كما أدركت أن الفعل البشري يقصر عن 
الإحاطة بالكم الهائل من المعلومات الى لابد من الإحاطة بها لتكوين صورة المستقبل» ومن 
ثم أت إلى الاستعانة بأساليب بحث تساعد على تنسيق هذه المعلومات؛ وعلى تحليلها مثل 
أسلوب تحليل النظم وأسلوب النماذج)("©. وقد تحتاج تلك المؤسسات إلى حنة من الخبراء 


١ :‏ 
لدعم الفريق المركزي)”©. 
والذين انضموا إلى مراكز الدراسات المستقبلية» وعملوا في المطبوعات المستقبلية 


تنوعت مهنهم) وكان منهم أصحاب الثقافات العالية» ومنهم الأساتذة الجامعيون وبخاصة 
المختصون قْ الاجتماع والمناسة: 
إن أهل كل اختصاص لا يكادون يتعدون محيط اختصاصهم؛ أما مال الدراسينتاف 
المستقبلية فيحاول أن يعيئ بكل ما يجري من أحداث؛ فهو يتناول اختصاصات متعددة: 
وينظر إلى النظام الاحتماعى والسياسى وغيرهما ما فيهما من تعقيدات وتشابكات0). هذه 
الميزة للدراسات المستقبلية إذا استّثمرت ووّحَهت توحيها صحيحًا (بمكن أن تصبح القوة 
الدافعة والمطلوبة لتشد كل تلك الميادين والفعاليات إلى ما يعتبر فن وعلم التداحل والتغيير» 
وهو الأمر المطلوب ليتمكن المجتمع من التعامل مع معدلات التغيير المتسارعة في 
عصرنا هذ0))1 , 
إن تنوع احتصاصات المستقبليين ومهنهم قد يكون قوة محال الدراسات المستقبلية: 
الع اول أن وف مئسة :و تكد ان اقوة ف الننا العلاقات المتبادلة بين الأشياء؛ م. 
يي يخاو ويحكون قوة و مع من 


أجل الارتقاء بالآراء» والقرارات» والأفعال0©. 


)١(‏ المرجع نفسه. 

2( 1701.22.94 ,1 .م0 ,اع تيه 

(؟) كورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص84١‏ - .١85‏ 

(4:) سترونء» ف "القافلة") مرجع سابق» العدد 4» (ربيع الآخر /4١141١اه))‏ ص45 - مغع؛ نقلاً عن: (تسيم 
ويلارد) رئيس تحرير محلة استشراف المستقبل. 

(5) أماراء في "الثقافة العالمية"؛ مرجع سابق» العدد 7) (ربيع الأول/4.7١ه)»‏ ص 38. 

3١‏ 2.7 ,701.1 ,كان .م0 ,560015 كع نكت 01 كسم ختكم0سده] رلاعط 
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وتشترك الدراسات المستقبلية مع غيرها من مناهج التحليل في العلوم الإنسانية في 
مواحهة مشكلة عدم الاستقلال» أي الحاجة إلى استعارة أدوات غيرها من العلوم المستقرة؛ 
وذلك لحداثة الدراسات المستقبلية”2؛ ولأنما تغطي مجالاً واسعًا من الموضوعات؛ ولأن كل 
شيء له مستقبل؛ وبإمكان الدراسات المستقبلية أن تتناوله بالدراسة©©؛ ولأن طبيعتها 
الخاصة تقتضي التعامل مع منظومة من الاختصاصات الأخرى؛ لتكوّن دراسات رةه 
فمعظم «المعرفة الي يحتاجها المستقبليون لاتخاذ قرار سياسي محدد أوجدها آخعحرون 
متخصصون في بمحالات قد يعرف المستقبليون عنها القليل»”". ومع ذلك فقد «استطاعت - 
برغم حداثة عهدهاء أن تستحدث لنفسها وسائل خاصة بما!». كأسلوب (دلفي))» 2 
وأسلوب (المشاهد)» وغيرهما . ظ 

ومن أمثلة «الوسائل الي تستعيرها الدراسات المستقبلية من غيرها أسلوب تحايل 
المضموك 482819515 أءهه0 وهو يستهدف التعرف على النوايا المبيتة للأطراف المختلفة من 
خلال ما يصدر عنها من تصريحات أو أقوال مكتوبة أو مروية. وأسلوب الاخمال 
الإحصائي» وهو يستخدم عادة في قياس المستقبل قصير المدى بافتراض ثبات معدلات 
التطور والحركة على ما هي عليه» وبافتراض عدم دخحول عناصر خارجية غير مرئية عديدة. 
كذلك يلجأ بعض المستقبليين إلى استخدام الحاسب الإلكتروني ف بناء نماذج رياضية تساعد 
على استكشاف أحداث المستقبل0©. ظ ظ 

وتذهب الدراسات المستقبلية أيضًا إلى مسألة أبعد من إفادتها من سائر العلوم» وهي : 
الطلب بأن تقدّم هذه العلوم مداحلهاء وفرضياتهاء وقواعدهاء وطرقهاء في جهد مشترك 


2 3 . 5 2 0 8 00 
لتبادل (شيء ما غير متصل) يقع أبعد من مساهمة موازية"2. 





.١”ص خلافء المستقبلية وامجتمع المصري؛ مرجع سابق»‎ )١( 

(١‏ .6 .701.12 ,011 .م0 5301 وعم تنكد1 1ه معدملا هملسيده]1 ,أاعظ 
22 701.191 .1010 
(4) حلافء المستقبلية والمجتمع المصري؛ مرجع سابق» ص4 .55-١‏ 


25١‏ المرجع نفسه) ص0 ؟. 
,03 ش 2.18 ,14 .م0 ,وع تل ساك دوع سكس"1 توطالآلآ ,تمتمدك3 
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ويحاول بعض المستقبليين تصنيف الدراسات المستقبلية تحت علم أو فن معين» يقول 
الدجاني : من المستقبليين من يصنف الدراسات المستقبلية تحت علم الاجتماع؛ ومنهم مسن 
يراها امتدادًا لعلم التاريخ» وهو يرى أنما امتداد للدراسات التاريخية("©. 

ولايرى الباحث التحاق الدراسات المستقبلية بشيء من العلوم» بل هي فن آحذ ف 
لامعلل والشمزر واللاتيعى راطيا كب تنو" القلراه والقت رفع اواستنادقا طوف ارا مك 
تمايزها عنهاء بل هناك عدد من العلوم والفنون يرتبط بأكثر من محال ومع ذلك تمكن من 
الاستقلال والتميز . 

ومن أحسن ما قيل في هذا : إن علم التاريخ يدرس الممضي ويُطلعنا على تحارب أهله, 
وعلم الاحتماع يدرس الحاضر ليفهمه ويحلله» ويتبقى في هذه المسيرة الفكرية الرائعة فجوة 
المستقبل تحتاج إلى فن يسدهاء والدراسات المستقبلية تأحذ على عاتقها هذه المهمة”". 

وإذا كان من أهم متطلبات الدراسات المستقبلية : استيعاب الماضي» والفهم الدقيق 
المتكامل لكل أبعاد الحاضر؛ فإن أهم العلوم والفئون الي ترتبط بما الدراسات المستقبلية 
ارتباطًا وثيقا : التاريخ» والاجتماع؛ وكثيرًا ما تستفيد من التخطيط وتتشابه معه. 

المطلب الثاني : ارتباط الدراسات المستقبلية بعلم التاريخ : 

:هفيرعت-١‎ 

الأريخ في اللغة : «تعريف الوقت . والتوريخ مثلها(”". 

والتاريخ في الاصطلاح : 'فن يبحث عن وقائع الزمان من حيثية التعيين والتوقيت»202©. 

فالتاريخ يعي بمعرفة «أحوال الطوائف» وبلدائهم» ورسومهمء وعاداتهم» وصنائع 
أشخاصهم؛ وأنساههم؛ ووفياتهم؛ إلى غير ذلك . وموضوعه أحوال الأشخاص الماضية؛ مسن 


)1١(‏ تجديد الفكر استجابة لتحديات العصر, مرجع سابق» ص45. 
)١(‏ طعمة؛ في "الدراسات المستقبلية وتحديات العصر". مرجع سابق» ص"؟؛ و 


و1أع0نا0ن) توه 1 تعططط طا ,”ودعتء5 نرع0010مطاء11 طمعموعدع] وعتنطتاظ عطا 0غ امتاعد ممما" مدع © 
024 .م60 


(؟) الجوهري؛ مرجع سابق» ج١1‏ ص8١4؛‏ مادة: (أرخ). 
(؛) محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» تحقيق محمد عثمان الخنشت,ء (الرياض» 
مكتبة الساعي» د.ت)) ص١3‏ . 
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الأنبياء والأولياء» والعلماء» والحكماء» والشعراء؛ والملوك والسلاطين» وغيرهم . والغسرض 
منه: الوقوف على الأحوال الماضية(". 
؟-أهمية التاريخ بعامة : 

قد يتساءل بعض الناس عن جدوى الاهتمام 5 في الوقت الحاضرء الذي تتصارع 
فيه الأمم والشعوب» وتكثر فيه المشكلات المستعصية؛ لذا أليس من :“الأحيدض أن تسحتى 
الماضي» وننصرف إلى العناية بالأخطار الداهمة”" ؟ 

يقول ابن الأثير : «ولقد رأيت جماعة ممن يدعي المعرفة والدراية؛ (خ تي ار ف 
العلم والرواية» يحتقر التواريخ ويزدريهاء ويعرض عنها ويلغيهاء ظئًا منه أن غاية فائدتما 
إنما هو القصص والأخبار» وفاية معرفتها الأحاديث والأسمار؛ وهذه حال من اقتصر على 
الفقشر دون اللب نظره» وأصبح مخشلبًا جوهره» ومن رزقه الله طعا سليماء و هداز فراظ 
مستقيما» علم أن فوائدها كثيرة» ومنافعها الدنيوية والأخروية جمة غزيرة»(”". 

وقد أشاد عدد من المؤرخين المسلمين بأهمية التاريخ؛ وذكروا عددًا من فوائده» يقول 
ابن خلدون : «فن التاريخ من الفنون الي تتداولها الأمم والأجيال» وتشد إليه الركائيب 

والرحال» وتسموا إلى معرفته السسّوقة والأغفال» وتتنافس فيه الملوك... هو في ظاهره لا يزيد 

على إخبار عن الأيام والدول؛ والسوابق من القرون الأول... وفي باطنه نظر وتحقيق'") 
وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق» وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق . فهو لذلك أصيل 
في الحكمة عريق» وكدو اع روني وخا وزو الزن عزرل المدعب» حسم 
الفوائد» شريف الغاية؛ إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم» والأنبياء في 


000 


سيرهم» والملوك في دولهم وسياستهم 





() أحمد بن مصطفى (طاش كبري زادة)؛ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ (بيروت» دار 
الكتب العلمية» د.ت)»؛ ج١»‏ ص١717.‏ 

0) زريق» نحن والتاريخ» مرجع سابق» ص؛ .١‏ 

(0) الكامل» مرجع سابق» ج١2‏ ص7. 

(4) أي في صحة الوقائع. 

]2 مقدمة ابن خلدون, مرجع سابق» ج١)‏ ص585. 


© ا مرجع نفسه» ج31 ص١551.‏ 
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ومن أهم ما ذكروا من فوائده ما يأني : 

أ- الاطلاع على سير الماضين من الصا حين والاقتداء يم.”"2) والاطلاع على سير الظالمين 
والعصاة من الماضين؛ ومعرفة ما حل بمم؛ والحذر من السير بسيرقهم''". يقول ابن الجسوزي 
معددًا بعض فوائد السير والتاريخ : إنه "إن ذكرت سيرة حازم ووصفت عاقبة حاله علمت 
حسن التدبير واستعمال الحزم: وإن ذكرت سيرة مفرط ووصفت عاقبته خعويت”" مسن 
التفريط فيتأدب المتسلطء ويعتبر المتذكرء ويتضمن ذلك شحذ صوارم العقولء ويكون 
روضة للمتنزه ف المنقول»7". 

ب-معرفة الآراء الصائبة في سيرنهمء الى مكنت لهم في الأرض وحمتهم -بإذن الله- من 
المهالك””؟. ”ولولا التاريخ لضاعت مساعي أهل السياسات الفاضلة» ولم تكن المدائح بينهم 
وبين المذام هي الفاصلةء ولق الاعتبار .مسالمة العواقب وعقوبتهاء وجهل ما رواء صووبة 
الأيام من سهولتهاء وما وراء سهولتها من صعويتها”2. "إن (فقه التاريخ) ضرورة لكل أمة 
تريد أن يبقى لها دور متميز في التاريخ 09", 

ج- تحصيل ”النجارب والمعرفة بالحوادث وما تصبر إليه عواقبها فإنه لا يحدث أمر إلا قد 
تقدم هو أو نظيرة: فيزداد بذلك عقلا . ويصبح لأن يقتدى به أهل©7؛ ولذا سمى ابسن 
مسكويه كتابه في التاريخ : (تجارب الأمم). 


)١(‏ نفسه؛ وابن الأثير» الكامل؛ مرجع سابق» ج1١‏ ص/-8. 

(؟) ابن الأثيرء الكامل؛ مرجع سابق: ج١ء‏ ص . 

(7) أي : مافيت وتباعدت؛ يُقال : "متؤى الرجحلء إذا نماق في سحودهء وكذا البعير إذا تمان ف بروكه". (ابسن 
فارسء مر بحع سابق) ج”اء ص 5 137). 

؛ (4) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الموزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ تمقيق محمد ومصطفى ابينٍْ عد 
الفادر عطاء ط1ء (ببروت؛ دار الكتب العلمية. 416١ه)؛‏ ج(اء ص9١١‏ . 

(6) ابن الأثيرء الكامل» مرجع سايق» ج1) س8 . 

(5) محمد بن محمد العماد الأصغهان؛ الفعح القسي في الفنح القدسيء تحقيق محمد محمود صبحء (د.م؛ الدار القومية 
للطباعة والنشر» 9582١م))‏ ص؛ 4 . 

(/) عيد الحايم عربس» فقّه التاريخ وأزمة المسلمين الحضارية: (القاهرة؛ دار الصحرة؛ 11 1ه)» ص5. 


م ابن الأثير» الكامل؛ فر جع سابق» ج20 صم . 


حإارة ات 


“-أهمية التاريخ للدراسات المستقبلية : 

من المعترف به أن الماضي يطبع علاماته المميزة على الحاضرء والإنسان؛ فردًا وجماعة؛ 
هو -إلى حد بعيد- نتاج الماضي”'» وكل مشكلة يواجهها العالم اليوم فإن لها جذورًا مسن 
الماضي»؛ تسلمها هذا اليل من الأجيال السابقة0). 

وكثيرًا ما يصعب علينا فهم حاضر الشيء دون الرجوع إلى ماضيهه؛ ومن ثم فإننا 
نستعين بالمنهج التاريني في الحصول على أنواع من المعرفة الماضية بقصد التحليل والدراسة 
لبعض المشكلات الحاضرة"”, 

والتاريخ يفيد منتلف العلوم قي نواح عديدة» من أهمها: الوصول إلى فهم أفضل للقضايا 
موضع البحث من خلال معرفة جذورها وأصوفاء نشأة وتطورًا؛ ومن ثم القدرة على توقع 
اتجاهاتها في المستقبل”؟ . فنلاحظ أن كل عالم وصاحب فن لا غئ له في عمله من أحذ 
الماضي بعين الاعتبار» فالطبيب إذ يعالج الداء يبدأ أول ما يبدأ بالسؤال عن نشوئه وتطوره؛ 
وعما اعترى المريض من علل سابقة؛ والعالم الاجتماعي لا يستطيع دراسة المشكلات الي 
يعاجحها إذا لم يأنحذ بعين الاعتبار الجذور الي نبتت منهاء والتبدلات الت طسرأت عليها؛ 
وهكذا الأمر في العلوم الأخرىء التطبيعية منها والبشرية. فكلها تتم عماضي الحقائق المتعئقة 
#وضوعها”. والذين يفتقدون الوعي بأطاء التاريخ يكرروفا في حاضرهم وق 
مستقبلهي!. 

الإننا قلما نعود إلى الماضي من أحل الماضي ذاته وإن الذي يستحثنا إليه هو في الأغلب 
مشاكل الحاضر والمستقبل)2000 الفالمستقبل للد عونا منفصلاً عن الماضي. بل إن دراسة 
المستقبل تستتبع بالضرورة توفر قدر كبير من المعلومات التاريخفية. وكلما توفرت 3 





. 7١ص غنيم وآخران» مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) زريق» نحن والتاريخ؛ مرجع سابق» ص150١.‏ 

() محمد الغريب عبد الكرج؛ البحث العلمي : التصميم والمنهج والإجراءات» طاء (الإسكتدرية» المككب 
ابغامعي الحديثء د.ت)) ص1. ١١١‏ 

(4) أبر حطب وصادق؛ مرجع سابق؛ ص11. 

(د) زريق؛ محن والتاريخ: مرجع سابق» ص٠‏ 531-8. 

(0) أبو حطب وصادقء مرجع سابق» ص 39. 


(0) زريق: نحن والتاريخ: مرجع سابق» ص14١-153.‏ 
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المعلومات كلما زادت الرؤية وضوحًا بالنسبة للمستقبل)”"2): فالتاريخ» يستخدم في 
الدراسات المستقبلية مرحعًا للعقل ف تصوير رؤيته للمستقبل7)؛ ومن هنا فإن أية معاللجة 
للقضايا الكبرى الي تواجه الأمة ينبغي أن تستند إلى معرفة تاريخية شاملة المدى؛ بعيلة 
لوي 2 ش 

فإذا كان للتاريخ تلك الأهمية فهل نكتفي به للقيام بإجراءات الاستشر اف ؟ 

الواقع أن التاريخ وحده يعجز عن اسة ستشراف المستقبل» بل لا بد لهمن وسائل 
مساعدة؛ وهي ما تحاول الدراسات المستقبلية أن تُكوّفماء يقول (كندرسيه) : «يخضع التقدم 
البشري إلى قوانين تتيح الفرصة لإقامة أو بناء أطر تتعلق ممستقبل المحتمعات وذلك يمعرفة 
ماضيها. ولا يكفي التاريخ للوصول إلى الحقيقة الكاملة لما سيحدث في المجتمع - وإنما نحن 
بحاجة إلى علم وفن ممكنين يسمحان لنا أن نكشف مسبقا عن التقدم الذي يحققه النوع 
البشري» وإدارته وتوجيهه وتعجيله:”"2. ويقول (كورنيش) : (إن معرفة الماضي لا تصبح 
آليا معرفة للمستقبل» فهذه الثانية يحب أن ينشئها استخدام المعطيات المتوفرة في الماضي 
كمادة خام لصياغة أفكار عن المستقبل . ونحن نستخدم من أجل هذه الصياغة عددًا مسن 
الأدوات العقلية وخبرتنا في استخدام تلك الأدوات وهي المفاهيم والنظريات الي «تفيدناء» 
كما نستخدم في عملياتنا أيضًا رغباتنا لأن الهدف الأولي لأدكارتاحق قري ماايسرزنا فعلاً 
حى نستطيع العمل لتحقيق ذلك)"©. 

فالمهمة الفعلية للمؤرخ هي نقل الحدث الماضي» ومحاولة تأكيد وقوعه؛ أو نفي صحة 
يه ولا يعنيه المستقبل حال من الأحوال؛ لا توقعًا ولا تخطيطًا . أما المستشرف فمهمته 
رسم صورة للمستقبل» من خلال قراءته للماضي والحاضر . فكل مستشرف مؤرخ» وليس 
كل مؤرخ اا 


)١١‏ طعمة؛ في "الدراسات المستقبلية وتحديات العصر"» مرجع سابق» ص317. 

(؟) هيتمان» مرجع سابق» ص 68. ْ 

(5) زريق» نحن والتاريخ؛ مرجع سابق» ص9١.‏ 

(؛) الطاهر؛ مرجع سابق» ص١١١.‏ 

(ه) كورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص1١7.‏ 

(1) حسن السعيد» "مستقبل العالم: نبوءات وأساطير"؛ في "المستقبلية"؛ المركز الإسلامي للدراسات المستقبلية؛ 
بريطانيا: العدد 2١‏ (ربيع/ ١1154571اه))‏ ص58-517. 


عات 


الوالخلاصة: أن المستقبليين يوافقون على وجوب دراسة الماضي من أجل الحصول على 
أي تصور قد يوفر المساعدة لفهم الحاضر وتوجيه الفعل الموجه لتش كيل المستقبلء وق 
الواقع» تعتمد بعض الأبحاث المستقبلية على هذه الدراسات)0("©. | 

وهناك طرق متعدد للإفادة من التاريخ والتعامل معه ف استشراف المستقبل» من أهمها 
ما ش 


تمي)ة 
6 


أ-تحليل الاتجاه» وفيه تُجمع بيانات التسلسل الزمئ لأي متغير من المتغيرات» والتعرف 
بعمق على كل منهاء ووصف اتحاهاتما السابقة» والوقوف على السنئن الى تحكم هذه 
الاتجاهات؛ ووفقا لفرضيات مختلفة» بمكن إعطاء مُشاهد بديلة للمستقبل0"©. «وقد يطمح 
الدارس المستقبلي هنا إلى التعبير عن هذا كله بلغة رياضية"0©. "والمستقبليون لا يقنعون 
مجرد فهم ما حدث في الماضي» فهم يريدون أن يستخدموا معرفتهم لتنمية فهم احتمالات 
المستقبل» ويؤكدون...أن قيمة الماضي هي إمكان استخدامه لإنارة المستقبل)0». فالتاريخ له 
إشعاع بمتد إلى الحاضر الذي يعيشه الناس» والمستقبل الذي يتوقعونه ويرجونه'”. وفي هذه 
الطريقة يكون رسم اتحاه خطي للمستقبل مماثل للماضي . 

ب-التشابه التاريخي» وينبغي العناية بدقة التشابه بين الخالة التاريخية والحالة المستقبلية؛ 
للوصول إلى استنتاحات معقولة”2 . ومن ذلك : النظر إلى التاريخ بشمولء وليس إلى . 
حوادث محزأة» منتتزعة من سياق أحداثها؛ فلكي نستفيد من التاريخ في الدراسات 
المستقبلية لا بد أن نعرفه بتفسير بحريات أحداثه» والأسباب الي أدت إلى النتائج» وارتباط 


النهايات بالنتائج ' 


)0( 17 .701 ,غ0 .م0 روع نل ه)5 وعنتكنا1 01 مسمأأملسسه] رلاعظ 
(؟) الدجانء عن المستقبل برؤية مؤمنة مسلمة؛ مرجع سابق» ص7؟؛ و 

١701.177‏ .0 .م0 ,و5301 دعتتنكن1 1ه عسمتكملستره]1 رااعظ 
() الدحاني» عن المستقبل برؤية مؤمنة مسلمة» مرجع سابق» ص77. 
(4:) كورنيش وآخرون؛ مرجع سابق» ص .7١5‏ 
(ه) عبد العليم عبد الرحمن حضرء المسلمون وكتابة التاريخ: دراسة في التأصيل الإسلامي لعلم العاريخ» طا”ء 

(الرياض» الدار العالمية للكتاب الإسلامي» 4٠١١‏ ١اه))‏ ص4 ؟؛ نقلاً عن: 
63-9 م2 ,.(1961 ,-- رطملدمآ) ,تإدم)مل8 كل خقط لاا .ا كنوت 

3١‏ 70117 ,4 .م0 ,دوع لمك وعسنكه1 01 كسم كملسيره"]1 ,لاعظ 


سا لاس 


وأحيانا في الدراسات المستقبلية ينبغي الانقطاع عن التاريخ» والنظر إلى المستقبل 
كفرس حول عينيه غمّامات لإا يرى إلا ما أمامه؛ لإيحاد مستقبل حديد» ومختلف» وأكثر 
رحابة» وف مثل هذه الحالة قد تكون المعرفة بالماضي عقبة أكثر من كونها مساعدة0©؛ لذا 
تحاول الدراسات المستقبلية في بعض المشاهد الى تبنيها للمستقبل أن تخرج عن فكرة : (أن 
المستقبل استمرار للماضي)» فيحاول المستقبليون أن يركزوا اهتمامهم على ظواهر ليست 


١‏ موجودة. سوى في مخيلاف,7") 5 ويعللون ذلك بأمور, أهمها ما يأ 


أ- أن «الأساليب والطرق الناححة في الماضي را لا تفيد في المستقبل بسبب الظروف 
المتغيّرة2"00» ولظهور «مسائل جديدة لم نعهدها من قبل»”»» فكثير مسن أشكال الحياة 
الونظمها الي تبتدع ف عصر ما وف درجة معينة من درجات التطور لا تصلح للدرجات 


التالية» والسعي لفرضها فرضًا مصطنعًا لابد من أن يظهر عجزه واستحالته إزاء قوى الحياة 


المندفعة. ولئن بحح آنا أو في حدود معينة» فإنه سينكفئ ويتراجع وسيضطر آخر الأمر إلى 
بخاراة سنن التطور . هذا ما دلت عليه اختبارات الأمم جميعًا وتواريخها المختلفة. وفي هذه 
اشر وله انها نو سنا للد لق وقلايه الحذ رواحي ةن جنا لقي الل را 
الأمم وتتنافس إلى العمل والإنتاج أشد تنافس وتسابق»27. 

ب-«قد توجد طرق لعمل الأشياء أكثر فاعلية وكفاءة وإنصاف من طرق الماضي 
القديمة وذلك بسبب إمكانية اختراع حلول جديدة20. 

ففي القسم الذي يمكن الاستفادة فيه من الماضي ينبغي على المستقبلي أن يستفيد مسن 
عالم التاريخ ما أمكن» بل أن يكون مؤرحما؛ أما في القسم الذي ينبغي فيه أن ينقطع عن 
التاريخ» فعليه أن يستعين بقواه التخيلية9". 


)1( .146-148.م2 ,1 .701 .1010 
66 701.20 ,أ .م0 باعص 
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(5) زريقء نحن والتاريخ؛ مرجع سابق» ص؟7١4-17١5.‏ 
(5) .2.40 ,1ن .م0 ,06000 :نط6 .2.146 ,701.1 .1ن .م0 ,و5001 وعنتتكس1 01 كعسملاملستره"! رلأعظ 


(0) فخريء في "الفكر العربي"» مرجع سابق» ع١٠2‏ (أبريل/ 1515م)؛ ص .7١‏ 


7ص لال 


لكن الباحث يرى أن الانقطاع عن الماضي والحاضر يحتاج إلى حذر كبير» ويحتاج إلى 
البرهنة التجريبية على صحة نتائجه؛ لأن الانقطاع عنهما إهمال للخبرة والتجربة) وهذان 
أمواة سهساة :ف التوبه للنتقيل : ظ 

ع -معوقات الاستفادة من التاريخ : 

يشكك البعض بأعمية الدراسات التاريخية في حدمة التوقع؛ لأن الباحث التاريخي لا 
يستطيع دائمًا أن يعمم بعض الأحكام على أساس الأحداث السابقة؛ بسبب أنهما لم تنشأ أو 
تتطور بشكل مخطط له؛ أو عدم عدالة الناقلين للأحبار التاريخية» أو نقص المعلومات التاريخية 
المكملة للعبرة» ووجود عوامل كثيرة لا يمكن التحكم بماء كتأثير الأشخاصء والقيادات 
الفردية؛ ثما يجعل النموذج غير قابل للتكرار مستقبلا(). ولا يرى الباحث أن هذه أمنور 
تؤثر أو تقلل من شأن أممية التاريخ للحاضر وتوقع المستقبل» بل هذه الأمور تؤكد أهمية 
العناية بدراسة التاريخ د راسة واعية» ناقدة» تُميّز الأصيل من الدخيل» والصحيح من 
المكذوب» وتحاول أن تقف على مجحمل الأسباب الحقيقية للنتائج» والمؤثرات الي صاحبتها. 

المطلب الثالث : ارتباط الدراسات المستقبلية بعلم الاجتماع : 

١-تعريف‏ علم الاجتماع : 

الاجتماع في اللغة : ضد التفرق29 . 

والاجتماع في الاصطلاح : «هو علم يستهدف الحصول على المعلومات والوقائع ' 
الاجتماعية» والظواهر الاجتماعية» والأنماط الاجتماعية» ودراستها دراسة تحليلية وصصفية 
وتفسيرية علمية صحيحة بقصد اكتشاف القواعد والقوانين الى تخضع لما هذه اللواهر في 
نشأتهما وتطورها وواقعها الحالي» والي يمكن الاعتماد عليها في الكشف عن الظواهر 


ا ا نا 
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دهان اند 


ويعرف علم الاجتماع اختصارًا : بأنه «الدراسة العلمية للتفاعل الاجتماعي»". 

وموضوعه : دراسة امحتمع البشري في كليته» فيتناول جميع صور السلوك البشري» 
ذات الطابع الاحتماعي» ويُعئ بدراسة جوانب الحياة الاجتماعية المختلفة0". 

؟-العلاقة بين علم الاجتماع الدراسات المستقبلية : 

تتداخل العلوم الاجتماعية وتتشابه مع الدراسات المستقبلية كثيرًا"» فبعض فروع علم 
الاحتماع يماثل الدراسات المستقبلية في محالات اهتمامهاء والقطاعات المعرفية المعتمد عليها 
فيهاء ومناهجها البحثية » بل هناك جانب يقوم به المحتص في الاجتماع» وهو توقع 
المستقبل ف ضوء الماضي وظروف الحاضر2» فيعئ بتعليل الوقائع» وتحديد العوامل الفاعلة 
فيهاء وا النظم الى تُسيّرها0©. فيتناول الظواهر الاجتماعية الإرادية القابلة للاحصاءء 
سواء كانت سوية كظواهر الزواج والهجرة» أم غير سوية كظواهر الإحرام والاتتحار 
فيدرسها عن طريق إحصائها من مختلف الظروف والأحوال؛ ليصل في ضوء هذه 
الإحصاءات إلى الكشف عن النْظِم الخاضعة لهاء ف زيادتها أو نقصهاء وفي تأثيرها في 
العوامل الاحتماعية المختلفة» ومدى اختلافها باحتلاف الأزمنة والأمكنة9. 

وتستفيد الدراسات المستقبلية من التعرف على (العادات والتقاليد)» بصفتها مؤثرات في 
السلوك الحالي» تسهم في تحقيق المستقبل؛ ويستخدمها المستقبليون بصفتها جزء من البيانات 
الخام الي يحتاحوفها لكي يفهموا السلوك الحالي والترتيبات التنظيمية لاستكشاف 
الاحتمالات البديلة للمستقبل واتحاهات التغي © , 
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سدع ص لالد 


كما أفادت الدراسات المستقبلية من النظريات الاجتماعية في ”تنظيم جهود الباحثين من 
مختلف فروع العلم من أجل تأمل المستقبل ووضع الخططط المتكاملة لمواجهة مختلف 
اين 0 ٠‏ ظ 

وتسهم العلوم الاجتماعية مع غيرها في تقدم بحال الدراسات المستقبلية» ما تُقدّمه لما 
من وسائل ومفاهيم؛ وقواعد”". 

والخلاصة : أن الدراسات المستقبلية تحتاج إلى مساعدة العلوم الاجتماعية؛ لتحصل على 
فهم أفضل الحا 0 < 

المطلب الرابع : ارتباط الدراسات المستقبلية بالتخطيط : 

١-تعريف‏ التخطيطء وعلاقته بالدراسات المستقبلية : 

تتنوع أنماط التخطيط» وصور تنظيماته» وأساليب تطبيقاته» ونتج عن هذا التنوع تنوع 
ير الفشفطا ةوشر يفة):واسفاقيك ريا لايل لوف مغاية ا وا تازه 
الناشف مووعة التعريفات””) الئ ترين بأن التخطيط : تحديد مسار خلال فترة زمنية معينة 
لتحقيق أهداف محددة سلفًا؛ لأن هذا التعريف هو المنسجم منع ما هو مشاهد من أنماط 


التخطيط القائمة . 


)١(‏ غيث ومحمد» مرجع سابق» ص 75؟) نقلا عن .2.2 ,1 .م0 ,تعساء117 لصخ صطة ا 
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في "امحلة الدولية للعلوم الاجتماعية"؛ مرجع سابق؛ العدد 21119 (أغسطس/ 1951م)؛ ص "7. 

(4) أحمد على الحاج محمدء التخطيط التربوي: إطار لمدخل تنمسوي جديسد»؛ (بيروت؛ المؤسسسة الجتامعية) 
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(ه) منها : تعريف إسماعيل صبري عبد الله مدخل لدراسة الاقتصاد الاشتراكي؛ (القاهرة»؛ معهد التخطسيط 
القومي)» مذكرة رقم 91» ص8؛ وتعريف علي السلمي) التخطيط والمتابعة» (القاهرة» 8/ا91١م))»)‏ صه ١؛‏ 
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ىج لا 


والتخطيط إذا كان طويل المدى يوصف بالتخطيط الاستراتيجي» ويُعرّف بأنه: 
«المخططات العامة طويلة الأخل الي تتضمن تحديد الأهداف وطرق العمل وتوزيع 
الموارد»0" , ظ 

والراسات النش يا تويضن السيلة ورذاعن عب راضتي اشنها ديا عند 
بل تُعدٌ وسيلة مكملة له. مضيفة له قيمة علمية وفنية لا يمستهان بمم”". وللدراسات 
المستقبلية صور من التأثير امحتمل على التخطيط» من أهمها : إلحاحها على ضرورة المشاركة 
الأوسع والأشمل؛ مما يتيح فرصة لتطوير عملية التخطيط» وعدم مركزيتها””". 

ولا تستغئ الدراسات المستقبلية -في رأي الباحث- عن الاستعانة ببعض أساليب 
التخطيط ووسائله» بل وبالمحططين أنفسهم . 

؟- الفروق بين الدراسات المستقبلية والتخطيط : 

أ-الدراسات المستقبلية «#حطوة سابقة لعملية التخطيط» فهي تشوف واستطلاع 
وريادة؛ والتخطيط حطوة لاحقة» وهو توظيف لنتائج التشوّف والاستطلاع.. والمستقبلي- 
على هذا المعى- عبقري رائد» و الخطط أكاديمي عالم””". لفالمستقبلي يرتاد الساحة ويجول 
بفكره وخاطره ووجدانه في جنبات القضية ويُعمل... خياله وتصوراته وبعد ذلك قد يأني 
الدور التالي وهو دور المخطط... الذي يتولى «عقلنة» تصورات المستقبلي ووضعها في إطار 
محدد ومقنن من حيث سياسات الأداء وبرامج العمل والجدول الزمئ» ومراحل التنفيذ 
والرادة االادية والامكانانت القارية نو اتبالني: لايق وقعاون لو اق ودف لساك 
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[فن الخولي» مرجع سابق» ص؟77-17؟, 


حمر 


حم اسع 


يعد الباحث الدراسات المستقبلية المعتمدة على المنهج الاستهدائي المعياري أقرب شيء 
إلى التخطيط؛ يقول (كوتس) : «التوقع المعياري هو في قلب التخطيط المنظم)”1.ه. 
ولا يعت كون الدراسات المستقبلية تمهيدًا للتخطيط أن هذا هو وصفهاء بل هذا جزء من 
مهامهاء فهي أكثر من ذلك”7". و«أصبحت الدراسات المستقبلية مرتبطة بالتخطيط قصير 
الملدى وبعيد المدى)”"): لكن تظهر حاجة التخطيط الملحة للدراسات المستقبلية في التخطيط 
طويل المدى 0 , 

ب-يعئ المخطط بنمو اجتمع وتوسيع امتداده القائم» بينما يعى المستقبلي بتغيير 
امجتمع» واستكشاف المؤثرات المحتملة في المستقبل''؛ فالتخطيط لا يعال المستقبل» وليس له 
علاقة مع الأفعال المطلوب اتخاذها فيه» بل هو يعئ بالحاضر»ء ويتعامل مع مستقبل الأفعهال 
الحالية» ويرى أنها تتجه به إلى مستقبل شبه محتوم؛ لال عدنة لأ حي ني" ا الورفيها 
يكون الافتراض الأكثر تكرارًا هو أن عالم المستقبل سيكونء إلى حد كبير» كعالم الأمسس 
الذي نستطيع اتخاذه لفرض التخطيط الذي سيكون مطابقًا لعالم الأمى . على أن هذا 
الافتراض قد أصبح» بصورة متزايدة» غير صالح بسبب تسارع وتيرة التغير الاحتماعي»”". 
«والخلاصة: أن غاية التخطيط : هي في اختيار الأفعال من الحاضرء واليَ تؤدي إلى مستقبل 
أفضل)9 . 
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/اى لالد 


ج-يتعلق التخطيط بإطار زمئٍ محدد من سنة إلى خمس سنوات في الغالب -ياستثناء 
التحطيط طويل المدى- بينما تعمل الدراسات المستقبلية -عادة- لأكثر من حمس سسنوات 
إلى -خمسين سمنة” 2. 

د-يعتمد التخخطيط على مختصين محدودين؛ أما الدراسات المستقبلية فتحاول أن تشمل 
جميع المختصين» وتحاول أن تشرك أكبر قدر ممكن ممن تعنيهم القضية7”. 

ه-يتعلق التخطيط يمجال واحد أو أكثرء بينما تضع الدراسات المستقبلية في اعتبارها 
العلاقات المتبادلة بين بحالات عديدة”'. 

و-إذا كان التخطيط طريقة تفصيلية للوصول إلى هدف أو بجموعة من الأهداف 
المحددة» فإنه لا يع بالبدائل» لكن ف الدراسات المستقبلية هناك أهداف بديلة متعددة؟. 

ز-يدخحل النيال المنضبط في الدراسات المستقبليةء ولا يأخخل التخطيط به0. 

ح-من مهام الدراسات المستقبلية : أنما تُخبر المخطط بالوجهة امحتملة؛ والطَيّق إلى 
الغاية المحددة» والمسافة أو الصعوبة النسبية لكل طريق؛ ولا تفرض أية خخيارات نخاصة على 
المخطط»ء بل هي تقوم بتعريفها؛ في محاولة لتعزيز الربح إلى أقصى حدء أو تقليل الخسارة إلى 
اففنى جور 

ط -أن التخطيط يقوم على الأهداف الواضحة المعلومة؛: لكن الدراسات المستقبلية 
تُحرى 207 للتعرف على أهداف جديدة غير معلومة» ومحاولة استكشافها, 


)00( 5 ,© .م0 بوعالدغك وععسمكس1 نزحالالا ,لمتكدلة 

188 ,2 ,1 .أو/ا © .م0 عمو عولءاجممع_ز ع1 يمتطعيةاك ما رطمالنذدبرهم]1 
0( 0ط ,الها أنلهزهارا 
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ف .8 © .و0 ,ممنتابملا 


سارو لاع 


المبحث الثائئ 
أسس النجاح في الدراسات المستقبلية 

تمهيد : 

هناك ججمموعة من انون الموئرة ف بجاح الدراسات المنتقاية فليا أ غاباة 
ومظاهر دالة على نجاحهاء لكن قبل بيان ذلك يشير الباحث إلى أن سوء الفهم لحقيقة 
الدراسات المستقبلية حاكم بفشلها عند كثير من النّاس ؛ فهُمٍ - كما يذكر (مول) - 
يطلبوق عند آول اتشال لحم بالدراسات المستقبلية أن تُقَدّم هم المستحيل» فَيُرِيدونْ أن يعرفوا 
تمامًا ما الذي ميعدت 1[ وجيف إن هذا ليس هو ما يخصلوت علي فق الإحباط هو النتيجة 
المنعطقية”"©؛ وقد أكّد كثير من المستقبليين جملة من الأمور المُبيّنة لطبيعة هذه الدراسات؛ 
وال يسهم إدراكها ف إعطاء التقومم السليم لحالهاء وفيما يأني بعضا منها: 

١-إِنْ‏ الدراسات المستقبلية لا يمكن أن تقوم بإعطاء صورة كاملة أو يقينية للأحداث 
المعقدة في المستقبل؛ إِنّما تماول أن تكشف لنا عن مجموعة تطورات ممكنة؛ ونخخيسارات 
وعقاطر تكمن ف الأماف يمكن أن يساعد هذا الكشف في التهيز طال“, فهي دراسسات لا 
تخبر بالمستقبل ولكنها ترسم احتمالاته أو تستهدفه؛ وااليس اهتمام تلك الدراسات بتوقع مأ 
سيحدث بالفعل ولا حى اختيار بديل بعينه للتنفيذ . هي تنطلق من الدور الإيجابي لا تقدمه 
57 صور للمستقبل ف التنبيه والوعي وتوليد ثقافات جديدة *97: وإ قولنا : إن المستقبل 
ايس محتوم؟© هو التأكيد فورًا على أنه غبر معلوم مسبقا؛ لذلك ليس هناك (علم مستقبلي) 
يمكن أن يسمح لنا بصياغة استباقات دقيقة عنه "2 والدراسات المستقبلية ليست امن 
الغلوم ... الى ينتظر منها أن توصلنا إلى نتائج نهائية"20: فالمستقيل اغير واضح ولا يمكن 





)12( 25 ,12 .أوث/ا ,11ت _در0 ,عمد مولع ا ءتمص]ا عط] رعاطينساك ما باأداح 
طرق .5 ,16 .م .لأطآ 


48 ,352,102,103.مطم ب[ الوثيا غك م0 بوعنلس5 وعب"1 زه عدم ففهلددهظ ,أاعظ 
1 ,© 0 ,العام حم تلم عل "مدأ برع ة” 003 لاما درناه1 دعريطنا 111 


() نسار في "امجلة العربية للتربية"» مرجدم سابق» العدد :١‏ (صفر/ 418١إه‏ )؛ ص؛؟ .١‏ 
(4) أي ف علم الإنسان جما لم ينص علبه ذليل من الكتاب أو السسئة . 
زه) ل 2 .[وثاي انع .م6 بعمدظ عولء مدر عط ععتاعسماة ص بأعدء دك عل 5عبسعه11 


(ه) زايتء فى "الفكر العربي* مرجع سابقء العدد ١٠غ‏ (أبريل/ 9175 اع)؛ ص8؟. 
) زايد 2 لي بع ع)) ص 


. ات 


ملاحظته؛ لذلك لا توجحد حقائق عنها(!2, لكن من الممكن أن يكون لدينا معرفة تقريبية من 
خلال المعرفة بالماضي والحاضرء الي تُحوًها إلى تأكيدات حول المستقبل نعتمد عليها ف 
قراراتنا وخططنا وأفعالناء وبالامكان قبول هذه المعرفة على أنّها تقريبية وليسست حقيقة 
كاملة(2) والمختصون هنا ”لا يتعاملون مع الوقائع الماضية والحاضرة فقطء بل أيضّّامع 
تأكيدات حول عدم وجود المستقبل وعدم وضوحه »"("؛ لذا فالدراسات المستقبلية لا تهقدف 
إلى الإخبار بالمستقبل فهذا أمر غير ممكنء وإنّما هي أدوات تساعد الناس في التعلّم”©؛ فهي تمتم 
بالسلوك الفكري لمتخذي القرارات» أكثر من اهتمامها بالتوقعات؛ فالسؤال المهم عند محاولة 
معرفة مدى نحاح الدراسات المستقبلية هو - كما يقول (لادا) - : ”لا يقتصر على التنبؤ أيقع في 
صحة تامة أم لاء ولكن الأهم من ذلك أن يرفع التنبؤ من كفاءة البرامج والمشروعات 
والقرارات)0©. 

؟-إنٌ الدراسات المستقبلية لا تدّعي عصمة في توقعاتها ونجماحهاء بل على العكس من 
ذلك؛ فالتوقعات الي تُصدرها ليس شرطًا أن تكون صحيحة يمع أنّها تقع؛ إذ النظرة 
اانه ند رملزيفة تدا ل ركوان اقنيا رو ريع لد كيه لمش روزن 
من الحجج الي يتعلق بها المحادلون في منفعة الدراسات المستقبلية» أن ما تصور المختصون ‏ 
وقوعه في الثمانينيات الميلادية لم يقع برمّته وهذا صحيح في أغلب الأحيان» فليس المهم أن 
تتحقق التوقعات بل المهم أن تتيح استكشاف المشاكل الحقيقية للمجتمع بشكل مفيد. 
ومُناف للحكمة مواجهة المشاكل بالموقف السلبي إلى أن نصطدم معها ! حيث لا ينفع 


الإبمان يما حينذاك شيئاء كما أن عدم وقوعها لا يُلغي ضرؤرة الرضد. +والاعداة” . 


)0( 3 1 .701 ,1ن .م0 ,روع0101ه 1 01 0121025تنان! رأأع 
ف .3 ,150 .م28 .1010 
002 191 .1010.2 
05 2.6 ,0 .م0 ,ته 50 


.701.12 رخنت .م0 برعمد8 ععل»220116ك1 عط ,تعتطعدةا5 صل رطة11ب6 112:2 
(0) في "رسالة اليونسكو"» مرجع سابق» العدد 21١9‏ (مايو/911١م):‏ ص4 7. 
(1) المنجرة, الحرب الحضارية الأولى» مرجع سابق» ص71717. 


(1) بريش» الهج في استشراف المستقبل» مرجع سابق» ص7 ؟؛ وهيتمان» مر جحع سابق» ص .١7/54‏ 


- #581١ د‎ 


فالمختص في الدراسات المستقبلية ليس عرّافا يدعي علم الغيب» ولا صاحب كرامات 
يدعي أَنّها لديه”"؛ «بل هو للمجتمع كالطبيب للمريض» يصف له بعد الفحص ما يازمه 
تحنبه وما عليه أن يعمله أو يتبعه لشفائه أو الحيلولة دون استفحال مرضه وتعرضه للهلاك. 

أما مريض لا عتثل أوامر طبيبه ولا يعمل بنصيحته» ويهلك .ما توقعه له في حالة مخالفته 
عط 60 فللا حابعة يان يفال لظببية مدقت فق 'تظطبيك: ققد هلك قلان عا عذوكسنه 
نوو دفول ارق ومحك لقال سبج اسان ان ذلك ل رعس لاجد 
وكةاة و ارو يقيق المكانقة حطيتي ا عملت #بالطين سيدا 

بل ما أفرحه لو قيل له أخطأت في تشخيصك للمرضء وفلان رغم عدم عمله بوصاياك 
ما زال يتمتع بكامل الصحة ووافر العافية! إذن لأسعده أن تكون ذات مريضه مخالفة لسنن 
الطبء ولا أنقصت سلامة المريض شيئا من قيمة الطب ولا من علم الطبيب ! ولهذا كثيرًا 
ما ترددت على ألسنة المستقبليين «القاعدة المستقبلية» القائلة: «الشيء الوحيد الذي لا ريب 
فيه في الدراسات المستقبلية » هو حومان الريب حول توقعاتما جميعًا)»'"©؛ فهذا «النمط 
العلمي الريادي ليس فنسًا من فنون السحرء ولا هو قادر على صنع الخوارق والمعحزاتء 
والصحيح الثابت منه لا يدعي هذه القدرة»7", لين شرطا أن تكو نتائجه صحيحة مائة 
في المائة لتكون 1 فإن الخرائط الى رسمها للعالم الجغرافيون القدماء كانت أبعد ما 
تكون عن الدقة» وكانت مليئة بالأخطاء» ولكن من دوما لم يكن من الممكن أن كتشف 
الأراضي الجديدة» ولم يكن من الممكن أن ترسم الخرائط الحديثة الأكثر دقة» والمستقبليون 
مثلهم مثل راسمي الخرائط القدماء»»؛ ولأن نحوم حول الصواب خبر من أن نقع في الخطاً 


0ن 





.7 بريشء» المرجع نفسه)» ص5‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه. 

(0) زريق» نحن والمستقبل» مرجع سابق» ص .1١١-1١١٠١‏ 

(4) توفارء صدمة المستقبل» مرجع سابق» ص8؟ وينظر: المشيقح؛ مرجع سابق» ص4 7. 

(ه) وكان هذا شعار أحد المكاتب للدراسات المستقبلية في وزارة الدفاع الأمريكية. (صعبء المقاربة المسستقبلية 


للإغاء العربي» مر بجع سابق» ص8" .)١‏ 


نالف 


“-يرى (جلن) : بأنّهِ لا يُحكم على الدراسات المستقبلية بأنُّها صحيحة أم خطأ؟ 
ولكن يُنظر إليها بقدرتها ف مساعدة متخحذي القرارات؛ فإنّهم إن لم يكونوا يعرفون نتتائج 
خياراتهم فإن حريتهم في الاختيار خدعة» لذا لا توجد حرية بدون توقع"'» ويخالفه 
الالحف: فرى أن التناغدة عب آل مكزق مية عل امو محيجة حنيت الالتطاعة ولد 
0 الاطمئنان أولا إلى صحة الأأسس الي قامت عليها الدراسات» ثم النظر بعد ذلك إلى 
قدرتها في مساعدة متخذي القرارات؛ وإلاً فإنّها قد تصبح مُضْلّلة وليست مساعدة. 


ع 


-عندما ينتشر توقعٌ بين من يعنيهم أمره تنشأ نتائج تغير الواقع الذي يعمل فيه؛ أي أنه 
غير ذاته» فيقع الوك عتالفا اذل عليه التوقء"؛ فلا يُحكم على التوقع هنا بأنّه فاشل» 
مثاله: اعندما تأ دراسة استشرافية لتحذر من أن الكساد العالمي سيعم في حال توافرت 
ظروف معينة» ثم تبذل محاولات جادة لتجنب تلك الظروف والحيلولة دون تميئها بحيث لا 
يتحقق الكساد العالمي هنا يكون الاستشراف قد بحح في حماية الاقتصاد العالمي» فيما ينم 
الظاهر عن أنه فشل بدليل أن سيناريو الكساد لم يتحقق "00". 

ه-ليست الدراسات المستقبلية هي الوحيدة في أن نتائجها غير يقينية» بل إن النتائج في 
منهجي الدراسة للماضي والحاضر كذلكء إلا أنّهها في الدراسات المستقبلية بشكل أكبر” 

1-تتفاوت نسبة النجاح في الدراسات المستقبلية حسب الموضوع أو المظاهر المراد 
دراستهاء فبعضها نعرف الكثير عنها وعن نتائجها مما يجعل التوقع بشأنها يصل إلى درحة 
كبيرة من النجاح» وبعضها بجهل بعض ما يحيط بنتائجها ما يقلل من درجة النجاح"). 
)١(‏ ماأعطنا00) تطمعتعصم صا ,وعتء5 نوع10م0ل0صطاء11 طامتدعدوعآ وعسبطنظ1 عطا 10 ممتأاعسلمطصط" ,رممع1ا0 

2.5 رأ .م0 


(؟) تافيس» ف "المحلة الدولية للعلوم الاجتماعية"؛ مرجع سابق» العدد١»‏ (شعبان/0٠-79١ه)»‏ ص١8.‏ 


47-48 .م2 ,ان .م0 ,50103125 دع 'نتكت1 7103 ,تمتم 81 
.2.229 ,701.1 ,011 .م0 ,و5101 5ع "نتانا1 01 كدمله سيره رألعط 


(1) العيسويء في "ندوة الدراسات المستقبلية العربية"» مرجع سابق» ص 77. 
(؛) أبو حطب وصادقء مرجع سابق» ص .١‏ 
١/01. 1, 2.104. (2:‏ ,.غختن . ,5601016 5ع15631 01 كنم لاقل صتده1 ,لاعظ 


ل 


تاكن عرة هن اليم لون بالباتما عالق لون الانقياء!')4 هن الس م تعيب 
رأي الباحث- إعطاء حكم فائي وشامل بنجاحها أو عدمه وهي لما تتركز أصوطاء 
ولمًا يصلب عودهاء لكنْ من المهم ذكر معالم وإشارات تفصيلية تبين حالها وما ين فيها 
سلبسا أو إيجابا. 
المطلب الأول: مظاهر نجاح الدراسات المستقبلية: 
١-أنها‏ كسب التفكير المنظّم والواضح: 
كثير من الناس في تصرفاتهم يتعاملون مع المستقبل ويحسبون له بشكل ماء لكنّ معظمنا 
لا يفكر كثيرًا كيف يفعل ذلك؛ فليس لدينا أحوبة جاهزة لمثل الأسئلة الآتية0©: ظ 
أ-ما الإحراءات الى نستخدمها عندما نفكر بالمستقبل؟ 
ب- كيف نستعد لتنفيذ خحططنا ومشاريعنا؟ 
ج-ما الذي يجعلنا ناححين في تكوين أنفسنا أو تكييفها مع المستقبل القادم؟ وفي 
أي وقت معين؟ 
د-ما الحلول البديلة المتاحة لنا؟ 
ه-ما النتائج المستقبلية عند انختيارنا فعلاً ما عوضًا عن فعل آخر؟ 
و-ماذا نريد أن يكون المستقبل؟ 
هذه هي الأسثلة المركزية للدّراسات المستقبلية» المحال الجديد للبحث والاستقصاءء 
الذي يشمل التفكير المنظم والواضح عن الرؤى المستقبلية البديلة)”"©» فالتوقع يُحاول ”أن ٠‏ 
يزودنا بأحوبة عن تلك الأسئلة: أي أن التوقع يقلص الشك عما يقع في الأمام 00" 





)١(‏ منهم: زريق» نحن والمستقبل؛ مرجع سابق» ص١١٠؟؛‏ والخولي؛ مرجع سابق» صض71؛ وكورنيش وآأخصرون» 
مرجع سابق» ص4 4١9‏ وخلاف, المستقبلية واجتمع المصري؛ مرجع سابق» ص7١؛‏ وأماراء في "الثقافة 
العالمية"» مرجع سابق» العدد 27 (ربيع الأول/ 14.07 ١1اه).؛‏ ص 244 4٠١١‏ وعبد الفضيلء في "عالم 
الفكر", مرجع سابق» العدد 24 (يناير/ 94.28١م)؛‏ ص١‏ 0؛ وعبد الله وآخرون» مرجع سابق» ص/1/7١4؛‏ وأبو 
حطب وصادقء مرجع سابق» ص ١7؛‏ و 

112 ,62 ملتتعدتنت: .مط ,1 .1701 ,كن .م0 رق6 5001 وعسسطس1 زه عدسمتكقلسنده"]1 ,أاعظ 

69 1-2 م2 ,1 .1ه ,كه .م0 ,وعتلهم5 ععسغس1 1ه عسمغكملسسده1 ,لاع 


له .2 .701.182 ,1010 


05( .01,25 .م0 ,مستاتتة كز 


-1511- 


وبصرف النظر عن النتائج فإِنّه تتضح أهمية هذا المظهر إذا عرفنا أَنّنا نتعامل مع المستقبل 
بإحدى طرق .ثلاثة: الكارثة» أو الانحراف والتخبط بدون هدف ولا تفكيرء أو التخطيط 
الواعي”©. 

"-كثرة الإنتاج العلمي من الدراسات المستقبلية : 

لقيت الدراسات المستقبلية انتشارًا المي واسعاء وبخاصة في أواخر الستينيات وبداية 
السبعينيات الميلادية”"» تمثل بغزارة الإنتاج من الكتب والدراسات؛ وتَصِدَرٌ كثير منها قوائم 
الكتب الأكثر مبيعاء وصدور عدد من احلات المستقبلية الجديدة والصحف الاسحترافية70 . 

“-الاستخدام الواسع للدراسات المستقبلية من القطاعين الحكومي والخاص, وتأثر بعض 

الرؤساء والمديرين يّا: 

مر فيما سبق أن القطاع العسكري في الولايات المتحدة الأمريكية كان السبب الرئيس 
في نشأة الدرايتات المستقبلية وتطورهاء وأن كثيرًا من الدراسات 50 من قبله» بينما 
تناولت الشركات: المتحددة الحسية قسمًا كثيرًا هنها أيضاء سرًا وبجهرا) :وان « نمبو 
الدراسات المستقبلية هو أيضًا نتيجة لرغبة الحكومات في إيجاد المعلومات الي يمكن أن 
تساعدهم في بناء سانا أفضل 00؛ فبدأت الأجهزة الحكومية في المحالات السياسية) 
والاقتصادية؛ والاجتماعية» والثقافية في كثير من البلدان تبدي اهتماما باعتبار البُعد الزمئ 
ف أنشطتها أكثر من ذي قبل”©) «وأصبح المستقبليون باحثين مهمّين» وناصحينء 
ومستشارين لأكثر صُّناع القرار تأثيرًا في ني 000 نين ذللف أن / من أعضاء 


)ع( 1 1109-0 .م2 1 .701 ,ان .م0 ,560165 دع نتنكن1 1ه مضه 2ل0دنه1 ,لاعظ 
١س(‏ .2.20 ,1701.1 ,1ن .م0 ,عفمظ عع1221071608 عط1' نتعغطع نة51 نضا ,رأأمكلة 
(١‏ .1701.22 .1ن .م0 ,لأعسة0 


,28.72 ,1 .701 ,1ن .م0 ,560015 دع "لتاأنا1 01 كلامتأملسسه! ,لاعط 
نقلاً عن: توفلر» في مؤتمر عقدته جمعية المستقبل العالمية في (نيويورك) في ( يوليو» عام 1547م). 
(4) ينظر ص55؛ 44١ 1١‏ والمنجرة؛ الحرب الحضارية الأولى» مرجع سابق» ص1/8107. 
)2 189 .701.112 ,أن .م0 رعقه8 عع0ع20716ك1 عط تعاطودة51 صا رطة[ انمه تزهمآ 
(5) المنجرة» الحرب الحضارية الأولى» مرجع سابق» ص88١.‏ 
.701.12 ,1ن .م0 رعمهظ عع12017:160 عط تعتطعناه 51 صا رطه[ انمه روقص 


(/0) ,895 ع20591608ك1 126 ,تعتطع 5121 صا ,”وعتطاظ 2ه عل00) أمتتنضتط 2 155:50" ,لاعظ [اعلمعء11 
.1701.32 ,0 .م0 


ال 


مؤسسة (راند) -المعنية بالدراسات المستقبلية - شغلوا تسعة وستين ومائيٍ وظيفة 
استشارية في الولايات المتحدة الأمريكية: في البيت الأبيض»ء ووزارة الدفاع» ووزارة 
١ . 9‏ : 

التجارة» وغيرها(©» وف مجلس النواب الأمريكي (الكونبحرس) مكتبان معنيان بشؤون 

5 1 3 
المستقبل» وفريق بحث مستقبلي”"» وقد أعدّ عدد من الدراسات المستقبلية لصالح 
الحكومات؛ من ذلك: (العالم عام١٠٠٠‏ 2000 1081© 186). أعدّها (جيرالد بارني 
لإعصتة8 06214) للحكومة الأمريكية في أواخر السبعينيات الميلادية©» وذكر (توفلر) أن 
كتابه (بناء حضارة جديدة)” المنتمي إلى الدراسات المستقبلية كان له تأثير على رئيس 
مجلس النواب الأمريكي» فعندما قرأه حث أعضاء ابجلس على قراءته مع كتن أصرى””, 
كما جرى توزيع كتابه (الموحة الثالثة) - أحد كتبه المستقبلية - على الموظفين في البيت 
الأبيض”' (المقر الرئاسي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية 

- إشادة بعض الدراسات التقويمية بنجاحها : 

على الرغم من قلة الدراسات التقويمية الى أحريت على الدراسات المستقبلية الي بلغت 
مداها الزمئ؛ إلا أنه قام عدد من المستقبليين!" بمراجعة سريعة ظاهرية لعدد من الدراسات 
وتبين لهم أن كثيرًا من التوقعات أصابت الحدف. وتُظهر نتائج التقويم لبعض الدراسات الي 
تناوهًا 0 9 ألها حققت نممحاحا حَيدًا من حيث الحملة) كما 00 0 


ماه .م 0 م انه ٠. ٠.‏ « 1 
أرباحهاء ا ل م 





)1غ( 701.125 رب .م0 ,وعتلساك وعتدكس1 01 عسملتملوسيده] رلاعظ 


(؟) كورنيش وآخخرون» مرجع سابق» ص .5/8-148٠١0‏ 

(١‏ 2 .2 ,014 .م0 ,و5016 دع سكسا وطلاا متسزمة11 
(؛:) ظهرت الطبعة الأولى له بلغته الأصلية عام (5915١م)»‏ توفارء بناء حضارة جديدة؛ مرجع سابق» ص 5. 

(5) المرجع نفسه؛ ص١-7.‏ 

(1) نفسهء ص /98. 

(00) منهم: المنجرة» الحرب الحضارية الأولى» مرجع سابق» ص77؛ و 


2 ,0 .م0 ,اأعصنهت0 حو تعسخ ص ”لمطاء84 تطماء<1 عط1“ ردمل:ه 0 


)0( 0 .م0 بتاعطوءمطة 


(8) لاداء في "رسالة اليونسكو"؛ مرجع سابق» العدد 9١١2غ‏ (مايو/ 1911م))» ص4 7. 


8١ه‎ 


ه-شهادات عدد من المستقبليين بنجاحها وأهميتها : 
' وهي ف رأي الباحث شهادات لا تُقبل وحدها؛ لأنّها من شهادة المرء لنفسه؛ لكنّهم 
أقرب الناس إلى هذا المحال» فرؤيتهم لها وما وصلت إليه أوضح من رؤية غيرهم» فيستأنس 
بشهاداهم مع المظاهر الأخرى. 

أ-يقول المنجرة : إِنْ النماح الدراسات المستقبلية لم يعد موضعًا لأدنى تشكك)0". 

ب-ويقول الدجاني : «أجد نفسي اليوم من خلال اشتغالي بالدراسات المستقبلية 
لسنين طويلة أشد اقتناعًا يكمدف دراسة المستقبل ... فنحن هنا أمام رجاء النفع وتوقي الضرٌ 
ببذل الجهد ونحن هنا أمام نظر في المستقبل من خلال النظر في الماضي والحاضر المقيم:”"©. 

ويقول أيضا: اوالحق أن بعد عشرين سنة أجد نفسي أكثر تأكذدًا من هدف 
الدراسات المستقبلية. الدراسات المستقبلية لها هدف فاعل 000. 

ج- بعد أن ذكر مصطفى السيد قيودًا أمام الحريات المطلوبة للمستقبليين قال: !ومع 
وجو كل هذه الفيؤدة قإن .دراسة المتتفيل تمد تداك اهبية تالعة :اي الوط العرقء.بوهكذا انا 
يدعو إلى القيام يماء رغم هذه القيود)©. 

المطلب الثائي : عوامل النجاح العامة للدراسات المستقبلية : 

ذكر عدد من الباحثين عوامل متعددة نُسهم في نحاح الدراسات المستقبلية بعامة» ومن 
أهمها ما يأ : 

١-أن‏ يُشْهِر المستقبليون طريقتهم عمليسًا من خلال اعتمادهم على الطرق العلمية» واجتنابهم 
غيرها حتى ولو كان على سبيل الاستثناس فقط : 

إن نتائج الدراسات المستقبلية - باستتناء تأثيرها على القرارات - إِنّما تظهر 
في المستقبل عند حلول الزمن الذي استهدفته الدراسة» لكن الأسس الى تسستند 


.١817ص المنجرة؛ الحرب الحضارية الأولى» مرجع سابق»‎ )١( 

0) أحمد صدقي الدحان» عن المستقبل برؤية مؤمئة مسلمة؛ ط١.ء‏ (ِعَمّان دار البشيرغ:5١4١ها)»‏ 
ص١١.‏ 

(5) ندوة "الدراسات المستقبلية وواقع العالم الإسلامي"» (شريط معي)» (الرياض» مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية). 

(4) مسعدء في "ندوة الدراسات المستقبلية العربية"» مرجع سابق» ص 1175. 
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إليها -وتشمل الاستدلال الناشئع من حقائق عن الماضي والحاضر- بالإمكان اختبارها 
ليب لذا يُحاول المستقبليون أن يجعلوا "طريقتهم واض ححة:؛ وأن يكونوا نظاميّين 
وعقلانيين"» وأن يجعلوا نتائجحهم تعتمد على الملاحظة التجريبية للواقع حسب المناسسب» 
وأن يختبروا بدقة معقولية منطقهم في مناقشة علنية ومناظرة فكريية00 4و ذا تكهون 
الدراسات المستقبلية أدعى للقبول لدى الأوساط العلمية» والمستفيدين من القادة والمدراء. 

!-حسن الاختيار لفريق العمل وحصول الانسجام بين أفراده: 

إن حسن الاختيار لفريق العمل؛ والانسجام بين أفراده من العوامل المهمة في نحجاح 
الدراسات المستقبلية» فالفريق يتكون من مجموعة متباينة من الاهتمامات والمسؤوليات 
(الالسساصات :رط 2ن وحاريفم أله إذا كاق, فيه الدراسة تعر ام قل ريق فيان 
تكوينه وعلاقته مع المشتركين الآخرين في العمل تصبح مسائل مهمة؛ فهل يستحسن تكوين 
الفريق من مستويات عليا في السلم الحرمي الوظيفي لمتخذي القرارات أم من مستويات 
متوسطة؟ وهل الأحسن اختيار رئيس الفريق من داخخل المؤسسة أم من خارجها؟ وهل 
يستحسن له القيام بالعمل الفعلي أم يُعيّن خبراء ضمن المؤسسة للتعامل مع التحليلات 
وإصدار تقارير النتائج؟ وهل يجب التعاقد مع بعض المستشارين من حارج المؤسسة؟ وهل 
من الأفضل تكوين فريق مختلف من أجل الحصول على أفكار ووجهات نظر مختلفة: أم 
اخختيار أعضاء الفريق من دوي الرؤى المشتركة لأنّهم سيعملون سوية؟ وإذا كانت الدراسة 
ستغطي قطاعات متعددة فكم من المعارف المختلفة يجب تمثيلها؟9» إن الوفيق إلى ٠‏ 
حسن الاختيار في هذه الأمور يُعَدُ عاملاً من عوامل النحاح في الدراسات المستقيلية, 





)0 2.180 ,11لا بأ .م0 بوعنلمى وععسكن1 زو عمسم فملسده! رأاع8 
سوى الاستثناء فإنه من الباحث. 

)١‏ أي أن طريقتهم توافق العقل ولا تخالفه. 

(١‏ 701.125 ,1 .م0 روعنل م5 وع سكس 01 كسم نغملسيره"1 رأاعظ 

5 .2.93 ,701.2 ,0 .م0 رعمدظ عع0ه1420171 6ط معغطع نم51 مز بتاع مو 
وفي سبيل تلافي المشكلات الى تواجحه فريق العمل وبخاصة الناشئة عن الاختلاف في طريقة التفكير» أشارت إلى 
أن (مؤشر مايرز بريقز للنوعية 0 م1 وج 821 3/1:615) أداة جيدة في ذلكء وأيضًا للتدريب 
والإدارة وبناء فريق العمل» وأنه متاح بعدد من اللغات. 101 .2 ,2 .1701 .1010 


-/117؟- 


وليست هناك - في رأي الباحث - أمور محدّدة يمكن أن يُقال: هي الاختيار الأمثل» وإِنّما 
تحددها طبيعة الدراسة» وهدفهاء والبيئة ال تستهدفها الدراسة» ومدى كفاءة الأشخاص 
المراد اختيارهم؛ ونحو ذلك. 
ا ومن الأمور الي تحقق النجاح: وضع أطر في بداية الدراسةء يتحقق فيها أكبر قدر.:من 
اثفاف لتر لدانين البالجفين” ا . 

#اقلة المتغيرات في القضية المدروسة : 

00 عدد المتغيرات للقضية المراد دراستها في درجة النجاح في الدراسات المستقبلية» 
. فكلما قَلّت المتغيرات كانت التوقعات أفضل وأدق» وكلما زاد عددها أصبحت التوقعات 
أقل دقّة"©: وهذا أمر يعود إلى طبيعة القضية نفسهاء وليس أمرًا خحارجيًا يمكن التحكم فيه. 

4 -توافر الحرية المناسبة في التنظيم والرأي والتعبير والحصول على المعلومات: 

« بدون توافر حريات المعلومات والرأي والتعبير» سوف يكون من الصعب على مثل 
كذ البر نسحن الدواناف ان اونب الشورط النكاالن اكت له االنجاعب ريون وان قفر 
من حرية التنظيم » بالمعيئ الواسع» ما يسمح لحماعة الباحثين يمامش من الاستقلال الذاتي في 
إدارة شكوها وأعماها العلمية» لن يكون من الممكن لأعضائها الباحثين أن يتواصلوا وأن 
يتحاوروا على نحو يقلل من آثار التحيزات الفردية لكل منهم على حدةا””. 

وما يُعيق الحرية ويُقلل من بحاح الدراسات المستقبلية» أن ييضطر الباحثون في تمويل 
أبحائهم إلى جهات أجنبية» فقد ذكر محمد محمود الإمام أنّه اتضح له من الدراسات المستقبلية 
الي أحريت في الثمانينيات الميلادية» أن للجهات الخارجية الممولة الي رعتها ونفذتها ضغوطًا 
معينة واختيارات بحثية محددة» مثل: الديمقراطية وحقوق الإنسان» مما قيّد من قدرة الباحثين 
على الاختيار الموضوعي الحرء بل ووجّه جهودهم في إطار قات عن كال انوا لائياف 


: 05 
ونحوههما <. 


.517 العيسوي؛ "مشروع (إيدكاس١٠6٠5)"» في "ندوة الدراسات المستقبلية العربية"» مرجع سابق» ص‎ )١( 
زاهرء في "الجحلة العربية للتربية"» مرجع سابق» العدد 27 (ديسمبر/ ١919١م)): ص50-74.‎ )١( 
.١580 السيدء في "ندوة الدراسات المستقبلية العربية"؛ مرجع سابق» ص‎ )( 


(4) مسعدء في المرحع نفسه)» ص .١7‏ 


-ماآات 


لذا من المهم أن تُعيئ الحكومات الإسلامية؛ والمؤسسات التعليمية؛ ومراكز البحوث 
بإجراء الدراسات المستقبلية» وتمويلها تمويلاً كاملاً؛ وإلا سيكون هناك ثغرة يستطيع أن ينفذ 
منها أصحاب المآرب؛ لتحقيق بعض أغراضهم . 

ه-أن تملك الجهة القائمة بالدراسات -أو التي تطلبها- صلاحيات التنفيذ لنتائجها : 

فالدراسات قد تنجح في ذاتهاء ولكن تفشل في تطبيق نتائجها؛ لأن أصحابها ليس لم 
سلطة اتخاذ القرار» ولم يطلب منهم هذه الدراسة من له هذه الميزة» فلا يتصور من مركز 
بحث نخاص أن تور دراسته في إصلاح أوضاع العالم العربي أو الإسلامي مثا بل الدراسة 
المؤهلة للتأثير هي ال تقوم بما أو تطلبها إحدى المؤسسات الي تضم بلدان العالم العربي 
جميعهاء مثل: جامعة الدول العربية» أو الدول الإسلامية» مثل: منظمة المؤتمر الإسلامي» 
فالنجاح لا يقتصر على أن تنجح الدراسة بذاقماء ولكن النجاح الحقيقي أن يتحقق ما دلت 
علي المزاشة نو عونا موبسل ساد رفع هافن تلن نكما لكين جرم اله إن تكاسدل 
جهاز اتخاذ القرارات» مع الجهاز التنفيذي» وجهاز الدراسات المستقبلية» وتحديد الواجبات» 
واقتناع الأجهزة الإدارية بجدوى الدراسات المستقبلية» من الأمور المهمة في نماحها”). وإن 
ذلك لا يمنع - في رأي الباحث - من قيام مؤسسات ليس لها صلاحيات تنفيذية بإجراء 
دراسات مستقبلية لم تقم بما الجهة المعنية؛ وذلك من باب نشر العلم وإسداء النصح؛ إذ 
النضيسحة لله ولرشولة ولأثهة المسلمين وعامتهم . 

وإذا كانت اللحهة القائمة بالدراسة ليست على صلة بالقادة فيُقترح عدد من المختصين 
بعض الأمور يرون أنَّها تسهم في بحاح الدراسات المستقبلية في هذا الجانب» فيرى بعضهم 
أهمية عقد ندوات محدودة افيد تكن رون تيون والعادةة وها و كل عزون اخبرة التانر 
على العلماء والمثقفين الذين يمثلون حلقة وصل بين القيادات والشعب» ولا يرون للمقترح 
السابق فائدة عملية؛ فإذا كان محال الدراسات هو التعليم» فتُوجّه الدعوة لمراكز البحوث 
التربوية» وكليات التربية» وللمختصين؛ في محاولة لإيجاد اقتناع وقبول لنتائج هذه 


الدراسات20© ويرى الباحث أن يعمل بالمقتر حين معا. 





(1) في "الإدارة العامة" مرجع سابق» العدد 225 (ربيع الآخر/ 0+ اه)» ص98١199-1.‏ 


)١١‏ مسعدء في "ندوة الدراسات المستقبلية العربية"؛ مرجع سابق» ص؟7 4717-5 وينظر: 
1701.227 ,01 .م0 828 ععل»ع1220591 عط معطم 512 صا متأعصة 0 
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“ألا تكون نتائج الدراسات المستقبلية أسامًا وحيدًا لاتخاذ القرار : 

من الخطر البالغ الركون إلى نتائج دراسات ما تزال مناهجها وأساليبها تحت الاختبار) 
فنجعل منها أساسا لاتخاذ القرارات”؟: والقصد من هذا - في رأي الباحث - ألا يُغالى 
ق ذه الدواسات تفط ا كر لشتني وثدان الكياة لوآلا مل ايعاو يدرف عنها 
وتتئرك فوائدهاء بل أن يكون الموقف تحاهها موقفا وسطاء وتكون مرشدة إلى القرار» ولا 


.| تكون حاكمة. 


٠-تعريف‏ الرأي العام بنتائج الدراسات المستقبلية(2 بأسلوب مناسب: 

لمعن عدم حبسها في إطار لغات لا يتكلمها السواد الأعظم من المواطنين (أي اللفات 
الأحنبية)؛ أو في داحل مؤسسات هي بطبيعتها في متناول قلة من المثقفين (كالموسسات 
الأكاديمية والعلمية من جامعات ومعاهدء والبحثية من مراكز ومنظمات))0". 

ويؤكد الباحث على أهمية توخي الحكمة في هذا التعريف, فأكثر الناس غير مطلعين 

حقيقة الدراسات المستقبلية» ورا لا يفرقون بينها وبين الكهانة والتنجيم والرجم 
بالغيب» مما يجعل التعريف يؤدي إلى ضد ما يُسعى إليه» وقد بوب البخاري : اباب من 
خض بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموة0؟» وما أورد تحته قول علي 5ه : «حَدتُوا 
لنّاسَ بِمًا يَحْرِفُونَ أتُحبُون أن يذب اللَهُ وَرَسُوله؟ي0. 

/-تكوين نظرة عامة للمستقبل لدى جميع أفراد المجتمع وفئاته”©: 

إن المستقبل 1 فيه امجتمع بمجميع فئاته» أفرادًا وبحتمعين'"؛ لذا تظهر أهمية أن يو حد 
لديهم نظرة اجتماعية وثقافية عامة بحاه المستقبل» وهذا يستلزم -كما يقول زريق-: 


))م١910/1/ويام(‎ 21١19 بيير بيجاتيول» "تأمل ما يستعصى تأمله" في "رسالة اليونسكو"؛ مرجع سابق» العدد‎ )١( 
.71 1 ص‎ 

(؟) حلمي شعراوي (تقديم)» في "ندوة الدراسات المستقبلية العربية"» مرجع سابق» ص .7١5‏ 

(1) المرجع نفسه. 

(:) الصحيح. مرجع سابق» كتاب العلم» ج١)‏ ص4"5. 

(0) المرجع نفسهء ج١ء‏ ص45 أثر/1١.‏ 

(5) خلاف» في "السياسة الدولية"؛ مرجع سابق» العدد 5٠‏ (أكتوبر» /ا191م)؛ ص16؛ نقلاً عن: (فلختام)» ولم 
يحدد اللصدر . 


0 زريق» نحن والتاريخ, مرجع سابق» ص هم/ ١‏ . 


ا 


تكوين عقلية مستقبلية» يتصف ها القادة والعلماء والعامّة» وأن تصبح الحافز الدافع؛ 
والضابط الموجّه؛ والطابع المميز لكل ما يرسم من خططء وما يتخذ من قرارات» وما ينفذ 
من أعمال؛ وأن يبذل جهد فائق من قبلهم؛ ينطلق من رؤية صحيحة:؛ وإرادة حازمة؛ 
وتفكير سديد» وطاقة على التخطيط والتنظيم والتقشف والتضحية”")؛ ويشمل ذلك أيضّا 
إيجاد إدارات ووكالات وتنظيمات اجتماعية جديدة في مختلف المستويات» تُعئ بتلك 
المطالب» وتساعد على الخلاص من المعضلات» وتَكون أكثر فاعلية لإيجاد عالم أفضل”". 

4-التطور السياسي والاقتصادي الذي تزامن مع نشأقا: 

أسهم التطورٌ السياسي والاقتصادي العام في الغرب خلال الخمسينيات والستينيات 
الميلادية في بحاح الدراسات المستقبلية» فنمت نمدا غير عادي في ذلك الوقت وبخاصة في 
الولايات المتحدة الأمريكية» الى طَوَّرت مناهج وأساليب لتأمين السيطرة الاستراتيجية 
والاقتصادية””"؛ فكانت ذات فائدة جيدة للدّراسات المستقبلية. 

: -التحقق اللاحق من صواب الدراسات وخطئهاء بعد حلول مداها الزمني‎ ١ 

«من المهم تقويم الدراسات المستقبلية ومعرفة الأخطاء أكانت من الفرضيات» أم من 
المنهج أم الأثر الواقع على الرأي العام(" »؛ لتحسين الأداء لهذه الدراسات» وتجنب أسباب 
الخطأ الي وقعت' :فيه الدراسات السايقة؛ ولتعرف إلى آي مدى» ؤلل أي درحة من 
الدقة يمكن أن تصل إليه”2» والتقويم «يقتضي دراسة الظروف المواتية وغير المواتية الي 
واحهت دقة"7" التوقع» وإِنّه على الرغم من صعوبة التحقق السليم؛ سن أن الك إسالفة ‏ 
السطبلية غالب ل تكرت 'ق إمعزل عن اراقع 'فظهوزها يُحدت: تر مك :يوئر في 
المسارات الي اعتمدتما الدراسات» إلا أن التحقق بعامة له فوائد كثيرة2, 
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-1؟آ- 


-أن يتوافر في الخطة المقترحة عوامل النجاح: 

ما يتوقف عليه النجاح لكل حطة مستقبلية: تحديد صفتها ونوعهاء دينية» أم صناعية» 
أم ثقافية) أم تعليمية ووضع الأسس اللازمة والكفيلة لتنفيذها بطريقة صحيحة سليمة» وأية 
حطة مهما كان نوعها تتطلب خطة إدارية» ممعئ: وضوح الاختصاصات»؛ وسلامة الجهاز 
ونقائه» واستعداد كل لتحمل مسؤولياته”". 

7-أن يراعى في الدراسات المستقبلية المنهج الإسلامي: 

عل ماتتنان بالك فال نلف »لمر المرع الاقمو بعورة و قاتم اقوعننا 
وأبعد مدى. 

المطلب الثالث: عوامل النجاح المتعلقة بالدراسة نفسها : 

١-أن‏ يكون مدخل الدراسة موضوعيًا لا ذاتيًا : 

ما يتطلبه بحاح الدراسات المستقبلية التزام الإنصاف والدقة والموضوعية» واعتماد 
الأسلوب العلمي في الاستشراف دون تخمين”"'» وإذا كان من الممكن التأكد من وحود 
للد فتراضية في الدراسات. الى تُعى بالحاضرء فإن سعووة:ذللك قدو راضسة: فق الدواسيكاف 
المستقبلية» وقد حاول المستقبليون وضع بعض المتطلبات الي يحقق توافرها الطابع العلمسي 
لهذه الدراسات وتُبْيّن أن مدخل الدراسة كان موضوعيّاء ومن أهم هذه المتطلبات: أن 
يُمْكن التحقق من مدى صحة التوقع؛ وهذا يستلزم أن تبيّن الدراسة المناهج والأساليب الي 
اعتمدت عليهاء وأن تحدّد النظريات والقواعد والافتراضات الى استندت إليها؛ بحيث بمكن 
أن يقوم باحثون آخرون غير المشتركين في الدراسة بتتبع الخطوات الي وصلوا مقتضاها إلى 
توقعاتهم» وتحدد الفترة الزمنية الي هملها التوقع؛ بحيث بمكن الحكم عليها عند حلول آخحر 
الزمن الذي هملته» وأن تُبيّن درجة الثقة بصحة التوقع» والشروط اللازم توافرها لوقوعه. 
وأن يستند جميع ذلك إلى معلومات ولو كانت غير دقيقة0". 


)١(‏ نواف بن صالح الحليسيء المنهج الاقتصادي في التخطيط لنبي الله يوسف عليه السسلام؛ ط4» (الرياض» 
المؤلف؛ 4١141١اه)ء‏ ص18 -759. 

)١(‏ المنجرة؛ في "عالم الفكر". مرجع سابق» العدد 4» (يناير/ 944١م)؛‏ ص"؛ والرشيد» في "رسالة الخليج 
العربي"؛ مرجع سابق» العدد 278 (408 اه)ء ص .15١‏ 

() صالحء في "عالم الفكر" مرحع سابق» العدد 4) (يناير/ 9/6/6١م):‏ ص١585-5.0.‏ 


-1- 


؟-الحرص على مول جميع العوامل الموؤثرة في القضايا المتناولة : 

تتسم المتغيرات في الدراسات المستقبلية بتعددهاء وتشعبها في أكثر من مجال واختصاص؛ 
وتوزعها بين متغيرات واقعة ومتغيرات متوقعة» وكلما وُفْق المختص إلى شمول أهم العناصر 
المؤثرة كلما جاءت نتائج أبحائه أكثر دقة» وهذا الشمول من أعظم الأمور أهمية في هذه 
الدراسات”2©)؛ والخبرة المكتسبة في الدراسات المستقبلية ترفض أي اتحاه لا يتضمن جميع 
العوامل الكامنة في تطور الحضارة المعاصر» ومع أن سقة الشرة شوق لمعا مترادفين 
لعمقهاء وأنَ التجميع المحرد للمادة لا يعطي عادة فهمًا غامسًا للعلاقات المتباذلة بين العناضر 
لمعته نان ايكاب ذلك ين كن التكزلائنة ار تسنة ىق الدر اياك سبلي 

(وإذا كان لمناهج الا ستشراف من فضيلة» فهي أها تحتهد في تحقيق حلم المشتغلين بعلوم 
امجتمع بإرساء أسس علم مجحتمعي شمولي» وتزويد المفكرين بالأدوات الي تمكنهم من اختبار 
نتائج دراساتهم المتخصصة ف موازنة مقبولة بين التعمق الرأسي الذي يفرضه التخصص 
والامتداد الأفقي الذي يعنيه الشمول "7". 

“ا-وفرة المعلومات, وصحتهاء ودقتهاء وسلامتها من التناقض: 

أوضح عدد من المستقبليين أن توافر المعلومات عن الماضي والحاضر من القضايا الرئيسة 
ف القدرة على استشراف المستقبل استشرافا سليمًا» وينبغي في هذه المعلومات أن تكون 
بكمّئَة كافية لحاحة الدراسة» وأن يتوافر فيها عنصران» هما : الدقة والصحة» فإذا توافرا 
وكانت المعلومات كافية ازدادت نسبة النجاح في الدراسة”, وإذا حصل نقص في 


85 5 7 و تع و 
المعلومات أو انعدمت الدقة فيهاء أو ظهر فيها تناقضات أو تفاوت مؤثر فإن ذلك يؤثر سلبًا 





(1) خلاف» المستقبلية والمجتمع المصري» مرجع سابق» ص 414-77 وينظر: زاهر؛ كيف تفكر النخبة العربية في . 
تعليم المستقبل؟ مرحع سابق» صه ه؛ و .50 .2 ,.]أل) .م0 ,5600163 ١] 1١‏ ,أمتوة1/1 
(؟) رشتا وسولكء في "لمحلة الدولية للعلوم الاجتماعية"؛ مرجع سابق» العدد ١؛‏ (شعبان/ ٠116١ه)»‏ ص 05. 
() حسيب وآخرون؛» مرجع سابق» ص 5754. 
(4) مسعدء في "ندوة الدراسات المستقبلية العربية"» مرجع سابق» ص .75١1‏ 
(ه) الفولي» في "الجديد"؛ مرجع سابق» العدد"١:‏ إسبتمبر/ 1917م)» ص88؛ والقصيرء في "أبمماث ندوة 
مستجدات الفكر الإسلامي والمستقبل"؛ مرجع سابق» ص537١؛‏ و 
2 ,أ .م0 ,و5006 دعلسكس1 بوطل]لا ,تمأمد 13 


ان 


على الدراسة» ويُعيق نحاحها”"» وعند ذلك ينبغي على القائمين على الدراسة أن ييينوا 
ذلك » وأن يُحدّدوا البيانات المفقودة؛ حي تكون الدراسة علمية". 

وف دراسة أجريت على الدراسات المستقبلية ابي صدرت ف أمريكا اللاتينية» ظهر أن 
قلة المعلومات وتناقضها من أهم العقبات الى واجهتها وقللت من إنجازها2©. والحال في 
العالم الإسلامي يراه الباحث شبيهًا يمذاء فهناك قلة في المعلومات؛ وعام اهتمام 
بالإحصاءات والدّقة فيهاء بل ويذكر عدد من المستقبليين العرب -من خلال تجارهم- أنَّهِم 
واحهوا صعوبات في الحصول على معلومات متوافرة لدى جهاتها بشأن موضوعات عادية 
بطبيعتهاء ما يبرز عراقيل أكبر عند حاجة الدراسة إلى معلومات ذات حساسية بذاتماء أو 
. بسبب تعلقها بالمستقبل واستشراف تطوراته المحتدملة). 

ويرى الباحث أنه من الواحب على المستقبليين وغيرهم أن يُعنوا بدعم الموسرسات 
الإحصائية والتواصل معهاء والدعوة إلى إنشاء غير الموحود منهاء وأن تشمل ما لم تشمله 
مما يحتاج إليه» وأن تُحدّث معلوماتها باستمرار» والقيام بعقد لقاءات مع المسؤولين وشرح 
طبيعة الدراسات المستقبلية للهم» لتسهيل الحصول على المعلومات وإتاحتها. 

4 -التأكد من صحة الفرضية وعرضها على عدد من المختصين: 

الفرضية هنا: هي 7الاحتمال المرحح لتشخيص عامل أو عوامل بجهولة "70 “, والهي 
الخطوة السابقة لتكوين النظرية ''©؛ وهي - في رأي الباحث - أمر مهم يتعلق بها كثير من 
حزئيات الدراسة؛ فإذا كانت صحيحة سرت صحتها إلى حزئيات الدراسة» وإن بعدت عن 
الصحة أثّر ذلك في جزئيات الدراسة بحسبهء وق.هذا يشير (آشر) إلى أن المصدر لمعظسم 


)١(‏ حافظء في "الدراسات المستقبلية وتحديات العصر"» مرجع سابق» ص7 4١٠١17-١١‏ ومسعدهء في "لدوة 
الدراسات المستقبلية العربية"»؛ مرجع سابق» ص4 .7١‏ 

(؟) كرم اللهء في "الإدارة العامة"؛ مرجع سابق» العدد 337؛ (ربيع الآخر/ 54.07 ١اه)»‏ ص 119-1948. 

(؟) لورديز فيرو» "الدراسات المستقبلية في أمريكا اللاتينية"؛ ترجمة محمد جلال عباس؛ في "المجلة الدولية للعلوم 
الاحتماعية") مرجع سابق» العدد 03117 (أغسطس/ 195917م)» ص 1/7. 

(؛) مسعدء في "ندوة الدراسات المستقبلية العربية"» مرجع سابق» ص 7١؟4؛‏ وينظر: 

701.124 ,خا .م0 ,و5101 دع ك1 01 كسمكقلسده1] لاع 
(5) صيي» مرجع سابق» ص9 4. 
(5) المرجع نفسه» ص١‏ 5. 


ف الا 


الأطاء الفادحة في التوقعات هي الفرضيات الرئيسة الي يقوم بعملها المتوقع فيما يتعلق 
با موضوع المطلوب توقعه0 2 ومن الأمثلة: أَنّه ف منتصف القرن العشرين الميلادي اعتقد 
كثير من الأفارقة بأنّه : (مي انتهى الاستعمار فسوف تزدهر أفريقيا بسرعة)» وعناما لم 
يحدث هذاء نمت النظرة التشاؤمية في إضعاف الحهود اللازمة لازدهار أفريقيا. وبشكل 
مشابه» ساد الاعتقاد في الثمانينيات الميلادية على نطاق واسع بأنّهِ : (مى اندحرت الشيوعية 
فسوف يجذدب العالم الثاني استثمارات مالية ضححمة من العالم الآول)؛ ومع عدم حدوث هذا 
بالسرعة المتوقعة» بدأ التشاؤم يزداد في أوروبا(© 

لذا يحب على المتوقع التأكد من صحة الفرضية باستشارة الخبراء المحتصين» وأن يدرك 
بأن الفرضية سوك تسيطر علق ناتخ التوقء 9 . 

ه- تجتنب المبالغة أو الإجحاف في التقديرات المستقبلية : 

أظهر التقويم لعدد من الدراسات المستقبلية الي بلغت مداها الزمي إن سكن اتناف 
الأخطاء الى وقعت فيها: المبالغة في تقدير بعض الأمورء أو الإححاف في تقديرها وبخسهاء 
وأيضًا الإغراق في التفاؤل نحو القضية المراد دراستهاء أو الإغراق في التشاؤم نحوها”؛ فمما 
0006 الدراسات المستقبلية لتكون ناححة: أن تنحى في تقديراتها منحى الاعتدال فلا 
إفراط ولا تفريط؛ ودون إغراق في التفاؤل أو التشاؤم. 

>- سهولة الصياغة, وتوّافقها مع الأسلوب اللغوي للمستفيد: 

الإن المختصين في الدراسات المستقبلية لا يتوفقون دائمًا ِي استعمال خطاب في متناول 
الفهم؛ إذ غالبا ما يتسترون وراء منهجيات تفضي صعوبة تقنياتما إلى حجب الغايات في 
مماية المطاف» كما أنهم باستخدامهم مفاهيم مغلقة وعبارات غريبة ينفرون المنقبين عن 
المستقبليات)2 2 فمن المهم أن تكون الدراسات واضحة» وضمن اللغة الي يستطيع متخذو 
السياسات فهمها”'») وغيرهم من الفئات المستفيدة. 





01١‏ 0,27 .م0 بتعطءمقط 


2١‏ 3 ,0 .م0 ,اأعسيمته توك لاع دخ صذ ”ع 00010ط1ا1/1 توما اعوط" مدعا 
2١‏ 2.6 ,014 .م0 ,محمد /1 
25 228-32 .م2 .1010 


وينظر: الرشيد» قُُ "رسالة الخليج العربي") مرجع سابق» العدد 27٠‏ (40١ه)»‏ ص .١15١‏ 
رمه( المنجرة» الحرب الحضارية الأولى» مر جحع سابق» ص88 .١‏ : 
© 1,211 .آو/ة ,© .م0 رعمهظ ععل»ء0771 دكا ,رتعخطع 1ك صا بطه ا أنتطهزمد]1 


ساح "ا كا 


/ا-ارتباط الدراسة بالواقع: 

فترتبط بالسئن الأساسية للتطور الاحجتماعيء ولا وضع المقترحات ولا تُصاغ 
السياسات في معزل عن تلك السئن؛ وإلا فإن الدراسة ستكون خيالية» أو أنّها تتوقف 
8 وأ 5 ع 

8- تعدد المستقبلات المتوقعة في الدراسة» وأن تكون مشروطة : 

وهذا في رأي الباحث يؤدي إلى بماحها من جهة أنَّها لا تكون بذلك بحرد توقعات 
بحردة؛ بل تقدم مساحة من التفكير والمراجعة والحساب ثم الاختيار الواعي» كما أن ذكر 
مستقبل واحد هو إشعار بأن الدراسات المستقبلية تعرف المستقبل تمامًا وهذا ما لا تدعيه 
أساسّاء والمستقبليون -كما يذكر (بل)- نادرًا ما يتوقعون مستقبلا واحدًا غير مشروط27". 

8-كثرة الأساليب المستخدمة فيها : 

فقد حرى اللجوء إلى كثير من الأساليب في الدراسات المستقبلية بصورة تكميلية؛ 
للإسهام بزيادة النُسبة في بجاح التوقع”". 

: اعتبار التغيير فرصة لإيجاد مستقبل أفضل‎ -٠ 

إن موقف أولئك الذين يريدون أن يعرفوا تماما ما يكمن لهم في المستقبل هو غالبا 
الخوف من التغيير» لكنّ موقف الدراسات المستقبلية الحادة هو العكس تماماء فالتغيير ينظر 
إليه بشكل أكثر إيجابية» على أنه فرصة لتطوير شيء جديد» أو لإيجاد وضع مرغوب أفضل 
ولجعل المزيد من الناس يكسبون منه1 2 يع هذا : أن تكون الدراسات المستقبلية فاعلة 
مكاسب» أو تخرج منه بأكثر المكاسب وأقل الخسائر» على المستوى القريب والبعيدء وأن 
تستدعي التغيير إلى الأحسن وتطلبه . 
)1( رشتا وسولك» ف "امجلة الدولية للعلوم الاجتماعية" مرجع سابق) العدد1) (شعبان/٠9١اه))‏ ص 56. 
3( 12.12 .1آ0/آ ,.خلن .م0 ,52015 دع تناخد1 01 عدم لاأملسيده"1 رلاعط 
(9) حافظء في "الدراسات المستقبلية وتحديات العصر"؛ مرجع سابق» ص 4١١١-١1١١‏ و 


7701.22.98 ,014 .م0 رععفظ عع 19201160 عط تعخطمعدة5[1 دا بتاع مم0 
١/01. 1, 28. 26-7 5)‏ ,أن .م0 رععفظ عع 1201160 عط تعتطعدة51 ما ,أأمكلة 


2 ؟ الا 


5-المشاركة الشعبية: 

يعد أكثر المخنصين في الدراسات المستقبلية من بين أهبدافها: زيادة المشاركة 
الدبموقراطية في عمليات التصور والتخطيط والرسم للمستقبل 06"©) وهم يعملون على تحقيق 
هذا الهدف» وليس المقصود هنا اشتراك مختصين أو مثلين عن فئات الشعبء وإِنّما اشستراك 
الناس العاديّين» من خلال وسائل الاتصال المتعددة(" » وطالب (جلن) أن يمستخدم فيها 
أسلوب التشاور المتميز (دلفي)؛ وقد جرت أول عملية مشاركة شعبية مخصّصة للعمل 
مستقبل طويل الأحل عام (911١م)‏ في الولايات المنحدة الأمريكية": وأطلق على عمليات 
المشاركة ال أحريت في (هنولولو) عام (987١م)‏ - يمدف زيادة مشاركة المواطنين في 
اتخاذ القرار الحكومي - : (اجتماع البلدة الإلكتروني)”» وتدل تحارب كثير من الدول على 
أن التحاوب الشعبي مع خخطط التنمية له أثر مهم في النجاح الفعلي لتلك الخطط» بل وفي 
دقة التوقعات المسبقة عن هذا النجاح”» فالمشاركة الشعبية تُسهم جاتنا جو ياد 
تحنب النتائج الضارة الي تحذر منها الدراسات المستقبلية» وتؤدي إلى التفاعل الإيجابي لهم 
نحو المستقبل» وتَكُون ,مثابة لحنة متابعة لمتخذي القرارات»: ولذلك دعا عناية الله إلى أن 
يُوجد الدراسة أو التوقع صورة تقوم بالإيحاء بالتحدي للمنظمة أو للأمة» ويخاصة إذا تعلق 
؟هما التحقيق العملي لنتائج الدراسة7". 

وليس المقصود هنا أن يعي الشعب نتائج الدراسات المستقبلية ويكون لديه اطلاع 
عليهاء فهذا أمر حسنء وإِنّما المقصود إسهامه فيها وفي نتائجهاء وهذا على الرغم من أنه 
لكيه عدن :النسذوياك:الاداززيه و الطلمية وامالية« الى كد ول تدر 68 فزن الباحيف برض 


)3غ( .1,293 ١/01.‏ ,0 .م0 ,وعللها5 وعقينه1 01 عسمأغقلسنه] ,أاعظ 
9( 94-95 .م2 ,1 .01كما ,1010 
22١‏ : 2 ,© .م0 ,اأعصسه© سدعتعصسم ص ,”رع 10هلمطاع ك8 تجمتدماعتامة“ بصع[ 
9ع 94-95.م2 ,701.1 ,01 .م0 ,رع لم5 قع سنن زه مسمتكقلسدها1 ,لاعظط 


(ه) خلافء المستقبلية والمجتمع المصري؛ مرجع سابق» ص .١159‏ 
(5) عبد القادر ياسين» في "ندوة الدراسات المستقبلية العربية"» مرجع سابق» ص ©1؟؛ وينظر: 

701.2,2.103 رخ .م0 رعمدظ عع 122015160 عط]1 ,تعتطع ده51 ها رتاء تنه 0 
072 2.1 ,1 .آو/ا رخ .م0 ,عمهظ عول20516دك1 عط ,تعاخطعنة51 صل رطهة[انم(2م]1 


-/ا؟ ا 


أيضًا أن إطلاقه فيه توسع غير محمود, ويرى أن تقتصر الإسهامات فيما يناسب الشعب من 
موضوعاتء وما يتناوله مباشرة» ما يُثمر تفاعلاً مزدوجًا بين الشعب والدراسة» من غير 
توسع في ذلك؛ لأنْ الشعب متعدد المشارب مختلف الطبائع» متباين المصالح» متفاوت في 
العلم والإدراك» وهذه الدراسات تميزت بأنّها تعن بالخبراء والمحتصين وتقوم على آرائهم: 
فأيّ هدم لهذه الميزة أن تقوم الدراسة على آراء الشعب من غير قيد ولا ضابط ! 

-أن تقترح الدراسة الوسائل الموصلة إلى الغايات : 

يرى الباحث أنه لا ييحسن للدراسات المستقبلية أن تقتصر على جانب حُسن التقدير 
فقط» فلا تُذكر الوسائل الموصلة إلى الغايات والمقاصد المأمولة» بل ينبغي فيها أن تتضمن 
٠‏ ذلك؛ لأن هذا مرخ وام اياوزلاو واف ويسهم في نقلها إلى مرحلة عملية» وقد 
ذَكْرَ عناية الله: أن من عوامل النجاح: أن يكون التوقع قابلاً للقسصديق » والسياسات 
المقترحة قابلة للتحقيق » و إذا كانت في الظاهر غير ممكنة التحقيق فإنّهِ يحب عمل بحوث في 
النقلات الي مكن أن تريق "من اخعتالة خدن طني ويل 2 وشاريت): أن بعشل 
المنظمات والمؤسسات أهملت دراسات مستقبلية تقدمت هي بطلبها؛ وعزي سبب ذلك إلى 
فشل الدراسة ف تقديم حطة تنفيذية0". 

١ح‏ أن تبرز الدراسة ما توصلت إليه من نجاح, وما أخفقت فيه : 

فتُوضّح ما واجهها من صعوبات وتحديات» وما كان متاحًا لها من خيارات» وأن تشير 
إلى ما تراه لما يليها من حطوات بحثية أو تطبيقية”"©؛ وذلك في رأي الباحث يسهم في بجاح 
الدراسة» إذ لا يقتصر النجاح على أن تصل الدراسة إلى أعلى الإتقان» بل أن تكون ذات 
مصداقية تُوضّح قصورها وعيوبما ونقصها؛ ليتداركها آخرون من بعد, ولعلا نُضل متخذي 
القرارات . ٠‏ 


)01( .701.122 ,110 
(١‏ 1701.227 ,11 .م0 رعنوه8 ععلن»ع1؟207ض1 عط معطم نة51 صا باأعمة 0 


() حسيب وآخرون» مرجع سابق» ص 7ه 
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١-أن‏ تجمع الدراسة بين التحليل الكمي والكيفي حسب الإمكان : 

التحليل الكمي : هو ما يُعتمد فيه على الأرقام» والتحليل الكيفي: هو ما يعتمد فيه على 
الكلمات”)؛ ويكون مدل المستقبلي -أحيانا- ذا طبيعة كمي حيث يعتمد في رؤيته 
للمستقبل على بيانات كمّية يقوم بتحليلهاء ويصل إلى توقعات مبنية على هذا الأساس» 
وأصحاب هذا المدحل هم عادة من العلماء الككق منالا هاويد اسع راجاقتا 
يكون المدخل ذا طبيعة كيفية» يستند فيه المختص إلى قيم وأحكام كيفية» وأصحابه يبتعدون 
ماما في رؤيتهم للمستقبل عن النماذج والبيانات الكمية» سواء بمحض اخختيارهم أو ننيجة 
لعدم قدرتمم على استخدام الأساليب الرياضية؛ فيّركزون على الحوانب الكيفية» مثل: نوع 
الحياة» والتفكك الاجتماعي» والانحدار الأخخلاقي'". وقد أصبح من الشائع أن التوقتعات 
الى تحظى بتقدير علمي هي ما تعتمد على أساليب البحث الكمية”"؛ لأنْ لديها القدرة على 
إخراج نتائج رقمية مختصرة» ودقة في التعبير تفوق ما تتصف به التحليلات الكيفية من 
تعميمات قد تدنخلها في حيز الإبهاه0), إلا أن الاتحاه الحديث بين العلماء المهتمين ناهج 
البحث وأساليبه ف محال الدراسات المستقبلية هو ضرورة المع بين المدخل الكمي والمدخل 
الكيفي للتوصل إلى التوقعات المستقبلية الي تتصف بالدقة والشمول» ومن ثم حرصوا على 
وضع الضوابط الي تساعد على تحقيق التوازن بين المدحلين”©؛ من خلال النظر إلى موضوع 
الدراسة» وطبيعة الظاهرة المراد دراستهاء والمنهج المعتمد في الدراسة» وأسسها النظرية؛ 


ومصادر البيانات0©. 


.65-44 صيئي) مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) صالحء في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق» العدد 25 (يناير / 19484١م)»‏ ص701-500. 

(9) المرجع نفسهء» ص 5١؟؛‏ وعبد ال رحمن» المرحع نفسه» ص؟١١.‏ 

(4) حسيب وآخرون» مرجع سابق» ص0"؛ وعبد الرحمن؛ في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق» العدد 4؛ (يناير/ 
1اإام)) ص5 5. 

(ه) صالح؛ في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق» العدد 5» (يناير / /5/4١م)»‏ ص 45١9‏ وينظر: عبد المعطي» مرجع 
سابق» ص50 .١ 47-1١‏ 

(1) عبد الرحمن, في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق» العدد 4. (يناير/ 944١م)؛‏ ص 54. 
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6-أن تكون الأهداف واضحة أمام الدراسة قبل البدء بما: 

وضوح الحهدف من الأمور المهمة لنجاح الدراسات المستقبلية» وينتج عنه دراسات فاعلة 
ومتناسقة ف مضموفا”"؛ والمهدف الواضحٌ علاجٌ وقائي لكثير من المشكلات الي تحدث 
أثناء سير الدراسات» مثل التنازع حول الأساليب المناسبة؛ فإنّه إذا كانت الغاية واضحة لم 
يحدث كثير إشكال في الوسائل؛ لذا ينبغي في كل دراسة مستقبلية أن تعلن الهدف الواضح 
لها قبل البدء فيها وأن يحرر كتابة» وإن كان هناك أهداف متعددة فينبغي وصفها جميعهاء 
ظ وم جحرى تحديد الحدف فإنّهِ ينبغي أن يكون هو الأساس لجميع القرارات اللاحقة يما فيها 
التخطيط الإجمالي للمشروع7©. 

المطلب الرابع: عوامل النجاح المتعلقة بالباحث في مجال الدراسات المستقبلية: 

تعتمد الدراسات المستقبلية على علوم متعددة» واختصاصات مختلفة» ومهارات كثيرة» 
إن إنحازها يتطلب جهدَ فريق منظم» ولا يقوم بجهد فرد واحد» مهما كان مستوى علمه 
ودرجة كفاءته”"» «ولكنها في آحر الأمر تحتاج إلى أفراد من ذوي البصيرة يتميزون بالقدرة 
على النظر الشامل والتحليل والتركيب والتوقع والاستجلاء» ليقوم الواحد منهم بصياغة 
الرؤية المستقبلية من خلال بلورة كل ما توصّلت إليه دراسات الفريق "”): وهذا الفرهد - 
بالدرحة الأولى - وأعضاء ذلك الفريق الموجّه جهده في الدراسات المستقبلية» مطلوب فيهم 
الاك :10 د »الا زاملة افق رك" الوق اللناميني رالطلوت احا وي عله 
الصفات - في رأي الباحث - هي ما يُطلب في كل باحث في أي محال كان؛ء من 


الإخلاص» والصدقء والأمانة9؟, والاجتهاد”2» والصبر”"©» وتوافر الاستعدادات الفطرية؛ 


)1( .2 ,1701.2 ,أن .م0 ,عمو 1 عط'!]' نتعخطع ه51 ما بأأع ديه 

00 ,85-86 .مط .نط1 

() العيسوي» ف : معهد التخطيط القومي» مرجع سابق» ص١.‏ 

(4؛) الدجان» عن المستقبل برؤية مؤمنة مسلمة؛ مرجع سابق» ص59-78. 

(5) عبد الرحمن عميره أضواء على البحث والمصادر» ط. (بيروت» دار اليل» ١١14١هس)؛‏ ص /51. وصفة 
(الصدق) ليست ف المرحع وإِنَّما إضافة من الباحث. 
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والنفسية”©: والثقافة الواسعة وبخاصة في الظواهر الي تتناولها الدراسة7©؛ واعمق الفهم 
امنا ادن اانه 01ب والقدرة هن زويه قوف الناردة اللوتلة والرتروتق اللي لك 
والارتباط بالحياة العامة ومتابعة ما يستجد فيها تحسبًا لأية تغيرات جوهرية"؛ والاهتمام 
خصوصيات الأشخاص» والعملاء» والوثائق والمعلومات السرية”) والكفاءة العلمية 
المكنسية الى تؤمّل بمجموعها للقيام ما تتطلبه الدراسات”؛ ومن الصفات: «الشك 
والتثبيت 0): بحيث لا يقب "كل ما يقرأه على أنه قضية مسلمة» بل لابد من أن يعمل فيه 
نظره» ويقلب فيه فكره ويزنه بميزان دقيق من الحنكة والفطنة 02 '©؛ «لأن بعض الآراء يسبى 
على أساس غير سليمء من هنا وجب على الباحث أن يمحص ويفحص ما يقرأ فيعتمد ما 
يقوم على دعائم سليمة قوعة) ويرد غيره 100©, 

ويتأكد في حقهم مجموعة صفات ثانية» وتخصهم صفات أخرىء يكون للتّحلي بها أثر 


إيجابي في بحاح الدراسة المستقبلية» وفي تركها أثر سلبي عليهاء وهي كما يأني: 


يجميع النواحي للحياة العامة المستقبلية المتعلقة بالإنسان والحيوان والجماد"» والمحافظة على 





)١(‏ عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» كتابة البحث العلمي: صياغة جديدة, طه. إ(جحدة:؛ دار الشروق» 
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١-التواضع:‏ 
قد يكون الاختصاص ف الدراسات المستقبلية من بين سائر الاختصاصات أكثر مدعاة 
للكبر والإعجاب؛ لأن صاحبه يجتهد للوصول إلى الصواب بطرق كثيرة» ويستفيد من كثير 
من الاختصاصات والفنونء» فيتوافر لديه من العلم المتتوع في القضية ما قد يجعله يعجحب 
بنفسه؛ فيفضي به إلى ردٌّ الحق وغمط الناس» كما أن محال الدراسات المستقبلية يتميز 
بالاعتماد على الآخرين من الخبراء والمختصين ومن العامة أحياناء ما يجعل صفة التواضع 
مؤكدة ومطلوبة بشدة» وإن في ني الله يوسف عليه السلام لقدوة حسنة للمستقبليين؛ فقد 
آتاه الله علم التأويل للرؤىء فعبّر وأخبر الناس عمًا يُكنّه لهم المستقبل» م ممه 
غيره» ثم مكن الله له في الأرضء فانتقل من الكلام عن المستقبل إلى العمل له» فوضع خخطته 
المستقبلية متناولاً فيها خمسة عشر عامس قادمة؛ فنجح فيها بجاحا منقطع النظير» ثم بعد 
ذلك يظهر تواضعه وتذلله لربه, معترفا له بالفضل والإحسان؛ ناسبا إليه ما أنعم به 
عليه» فيقول: « رَتِ قَدَ َاتَيَئتى من اْمُلْكِ وَعَلَمْتَى ين تَأُوِبلٍ آلْأحَادِيثِ فَاطِرَآلسْمَيوتٍ 

وَالْأْرَض أنتٌ وَنّ- فى آلدنْي وَالْدْرَة تَوكى مُسَلَما وَألْحِقَنى بألصَّلِحِينَ 274 . 

؟-7الإنصاف والموضوعية 200 : 

ذلا قاهاظه لكيه والتعيلة تاشن النراساظ: لابه توت نطو اوتنه 
للمعلومات المتاحة واستخلاص النتائج منها(”؛ كما أن حب الشرف والمال من أسباب ترك 
الإنصاف”» والموضوعية؛ ومنها: أن المختص قد لا يرغب بالاعتراف بوجود نواقص 
وعيوب في الدراسة» أو يكون لديه منفعة خاصة مع إحدى الجهات 1 في اسار 
الصحيح للدراسة لحصول المنفعة أو إرضاء لتلك الحهة» أو يريد من الدراسة أن تسير على 
ما يؤمن به هوء أو ينسزع إلى إخفاء توقع ما يبدو أنه يهدد أينًا من تلك المنافع”» أر 


.٠١١ سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

(5) عميره مرجع سابق» ص /01. 

(5) الفولي» في "الجديد"» مرجع سابق» العدد 2١5‏ (سبتمبر/ 19177١م)»‏ ص79. 

(4:) محمد بن علي الشوكاني؛ أدب الطلب ومنتهى الأرب؛ (بيروت» دار الكتب العلمية: 14.5١اهصل))»‏ 
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يكوة للمتشتص ,رايا أو موقا شابها احفهن عنة)قإذا:ظيرت معلوماك«حديدة تبسن 
حطاً فيه أو نقصّاء التزم موقفه السابق ولم يجاوزه”"؛ وبالحملة فالأسباب المانعة من 
الإنصاف لا تخفى على الفطن وفي بعضها دقة تحتاج إلى تيقظ وتدبرء فالمعيار الذي لا يزيغ. 
أن يكون طالب العلم مع الدليل يدور معه حيث دار فإذا وجد في نفسه حيادًا عنه» ورغبة 
منها لمخالفته» فليعلم عند ذلك أنه قد أصيب بأحد الأسباب المانعة له من الإنصاف من 
حيث لا يشعر» فإن عرف ذلك بعد التدبر فليجتنبها كما يجتنب العليل ما ورد عليه من 
الأمور الي كانت سببًا لوقوعه في المرض» وإن حفيت عليه العلة الي حالت بينه وبين اتباع 
الحق فليسأل من له ممارسة للعلم ومعرفة بأحوال أهله", وليعلم أن قيامه بالإنصاف "كما 
أنه سبب الفوز بخير الآخرة هو أيضًا سبب الوصول إلى ما تطلبه أهل الدنيا من الدنيا وأن له 
الثأر على من خالفه والظهور على من ناوأه في حياته وبعد موتها"”". 

الشعور بالمسؤولية تجاه المستقبل”©): 

إِنّ الشعور بالمسؤولية تحاه المستقبل تحعل صاحبه ««يحيا حاضره حياة قوية عميقة» فتتحفق 
نفسه بما يضطرب ف جتمعه وجيله من آمال وآلام؛ ومن أفراح ومآس» وينبض قلبه يما 
يحققانه من كسب وانتصار وا يصيبهما من إحفاق وانهزام... إنه أمين للحياة الى يحياهاء 
فلا يهجرها ولا يتهرب منها إلى عالم خيالي ماض أو مقبل» بل يشعر بارتباطه الوثيق يما 
وتعلق مصيره بمصيرهاء. ويدرك بالتاللي مسوليته إزاءهاا0©؛ أن الطريق إلى سلامة المستقبل- 
بإذن الله - هي المحاهدة في إصلاح الحاضرء والتفاعل معه» وترشيد قراراته”"©؛ ولقد أظهر 


التاريخ أن فقنان المسؤولية قن دمر كتررًا من النانن. و الفجعات ”3 . 


84351120, 02. )016., 2. 236. الشوكان» أدب الطلب ومنتهى الأرب؛ مرجع سابق» ص 57؛ و‎ )١( 

(؟) الشوكاني» المرجع نفسهء ص 5ه؛ وينظر: الخطيب» مرجع سابق» ص7 .١٠١‏ 

(*) الشوكانء المرجع نفسهء ص77. 

وعم 4 ,43 .م2 ,1 .م0 روع أل ساك دع ساسا رطالا ,تمتمدلة1 
(5) زريق» نحن والتاريخ» مرجع سابق» ص ١4810‏ . 

(5) الباحث. 

0272 2.44 ,1 .م0 ,د01 د51 وع سكسا جطنالا تمتمد ك8 


ا 


ويظهر - والله أعلم - أن الشعور بالمسؤولية جعل يوسف عليه السلام يطلب تحملها 
بعدما وجد من نفسه القدرة على الوفاء بمتطلبامّاء ١‏ قَالَ أَجَعَلبى عَلْ رن الأرض إن 
حَفِيظ عَلِيٌ 204) ”وهذا قدّم لنا يوسف عليه السلام درسًا إسلاميًا عن تحمل السيورب: 
حيث تحمل يوسف عليه السلام المسئولية الكاملة "0" أثناء وضع الخطة: وما بعدها أعطانا 
درسًا إداريًا في كيفية إنحاح الخطة من خلال إدارته الحكيمة"©. ومن الشعور بالمسؤولية 
«التوجه نحو اتخاذ القرار الواعي» والفعل الاجتماعي الحادف؛ للتّكيف مع المستقبل والسيطرة 
علبها . 

5 -التجديد والإبداع: 

إن المستقبل محال واسع مفتوح » قابل لكل صنوف التجديد والإبداع؛ وإِن التنسافس 
المشتد بين المجتمعات يجعل منهما شرطا لازمًا للتقدم والبقاءء فالأمم ال تحري في ميادين 
التقدم هي الأمم المحددة المبدعة» وإذا توقفت عن الإبداع تخطاها من كان أكثر تجديدًا 
وأزخر إبداعاء والتجديد والإبداع مطلب شامل للجميع نواحي الحياة الحمسية والمعنوية» 
والباحث في محال المستقبل ينبغي أن يكون ذا عقلية تحديدية مبدعة» قادرة على أداء ما 
يتطلبانه من جهد وبذل”"), وهذه العقلية مهمة ف حقه؛ لأنّه يتطلبها أمور» منها: تصور 
شيء ما غير الموقف الحالي أو الاستقراء المباشر من الموقف ال حالي» والتأمل في إيجاد الحلول 
الممكنة واقتراح العملي منها”"؛ فهذه العقلية تسهم "في الحاضر لحسن إعداد المستقبل؛ أو 
فق الستقيل لمان 'سلامنه وازدعارهوتقدية 7 :وإن وفض المحديد و قاهله من الأحطاء 
المؤثرة في بجاح الدراسات المستقبلية» فهناك حالات من التجديد موجودة فعلاًء وتجاهل 
الباحث طا ولنتائجها المحتملة موقف غير سديد» ويؤثر 52 في نحاح الدراسة9 , 
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(؟) الحليسي» مرجع سابق» ص 71794. 


(7) المرجع نفسه. 

5( 701.127 ,0 .م0 ,روعنل م5 وعسنكن"1 01 كسمفلسسه! رلاعط 
(9) زريق» نحن والمستقبل» مرجع سابق» ص١١7.‏ 
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ه-شول النظرة : 

من المميزات الي ينبغي توافرها في المستقبلي أن تكون نظرته شاملة وإدراكه واسعاء 
بحيث يدرك الأوضاع المتداخلة والمتفاعلة» ال أصبحت سمة من سمات هذا العصرء إذ 
يصعب جدًا أن ندرك قضية ما على حقيقتها أو نحسن معالحتها إذا اقتصرنا على وجه مسن 
وجوهها فحسبء أو حي إذا تناولناها عمجموعها ولكن لم نعتبر علاقاتًا بسواها”"» وهذه 
الصفة تحتاج إلى تدريب عليها لتصبح من النصال الثابتة لدى المستقبلي27؛ لأن المرء عندما 

0 7 3 2 
يكون مختصا في محال معين من بحالات العلم فإنّه عند التوقع يركز على بجحاله» وقليلا ما 
بخرج عنه» بسبب تركز خبرته وتدريبه فيه» فتكون نظرته ضيقة محدودة؛ ويقع في خطأ من 
أحطاء التوقء””". 

5 -القدرة على التعاون: 

ومن المميزات المطلوبة أيضًا: 000 0 كليهما”, 
فالتعاون يُعدٌ جزءا لا يتجزأ من العناصر التطبيقية للخطة المستقبلية بجميع مستوياتا الإدارية؛ 
ويتوقف عليه بماحها”"؛ إذ إن طبيعة إعداد الدراسات المستقبلية تقتضي الحاحة إلى كثير من 
المختصين» والخبراء» وبعض الجهات الرمية» والمؤسسات الأهلية» كما أن تنسب التطبيق 
لنتائجهاء وتنفيذ الخطط الموصوفة فيهاء يتطلب تعاوئًا مع كل من له صلة بإبماح النطةء 

ع 

يكثرون أو يقلون بحسب المستوى الذي يتناوله الموضوع . 

/ا-التميز بالفكر المستقبلي: 

إن الفكر المستقبلي هو إجمالا: الإلمام بالمفاهيم المسنتقبلية) مين مناهج) وأاعدالتية 
وقواعد, ومبادئ0©؛ ولا يكون الفكر مستقبليا إلا إذا كان متجهًا إلى الأمام؛ فيتميز 
بالتطلع إلى المستقبل والرغبة في ارتياده» وكلما كانت رؤيته أنفذ وأوضح. استطاع أن 
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يتعرف على الإمكانات المتاحة» والاختيارات الماثلة» وأن يُحَفز إلى الجهد والعمل في سبيل 
تحقيقهاء وإذا عاد إلى الماضي فإنّه يعود إليه ليتعلم ويختبر» ويأخذ العبرة والعظة؛ وإِنّ الفكر 
المستقبلي ليس تخيلاً جاتمًا أو حلمًا مدغدغاء إِنّما هو فكر يأب أن يلهو أو يندع 
بالتخيلات والأحلام غير المنضبطة: وإنّهِ لا يكتفي .كجرد الارتياد» بل يعمد إلى جعله هجا 
منتظماء يحدد الأهداف ويرتبهاء ويفصّل مراحل تحقيقهاء ويحيط ما أمكن بالموارد المتوافرة» 
الكائنة والممكنة؛ وبالحدود القائمة أو الي قد تقوم» ويحسد ذلك كله بخطة عملء قابلة 
للتطور تبعًا لتطور المتغيرات المحسوبة أو لظهور متغيرات لم تكن في الحسبان”"©. وتتميز 
حلول هذا الفكر بأنّها حقيقية طويلة الأحل» وليست علاحات مهدئة مؤقتة؛ وهو فكر 
حماس ماه المشكلات الي تلوح أو تظهرء يريد عملاً فورب تجاهها قبل أن تتحول 
المشكلة إلى أزمة©. ومن مميزات الفكر المستقبلي أن يكون صاحبه متحليا "بالمرونة 
والتكيف. فلا يصح أن يقابل التغير المتسارع في الأوضاع بحمود في التفكير ورتابة في 
التنظيم» أو أن يعالج التعقد المتكائف بعقلية تبسيطية 271؛ وصاحب الفكر المستقبلي يؤمن 
بأن هذا الفكر قادر على زيادة الفاعلية للإنسان”' .مشيئة الله تعالى. 

8- التفاؤل المعتدل : 

إن التعامل مع المستقبل تعامل مع المحهول» وهو أمر يفضي إلى عدم الثقة وتشوش 
الرؤية» وحصول التشاؤم؛ وقد ذكر (مارتينو) أنّه لوحظ ف عدد من الدراسات تحول منتظم 
من التفاؤل إلى التشاؤم مع تزايد طول زمن التوقع؛ ويبدأ من حوالي مس سنوات في 
المستقبل بصورة تقديرية» وهذه الملاحظة تساعد في تحذير المتوقع لمعرفة مى يحل موقف 
نفسي كل عر فق لحر وان يعرف أن هذا التحول من التفاؤل إلى التشاؤم أمسر طبيعي»؛ 
وبإدراكه له يتمكن من تقليل آثاره على التوقعات إلى أقل قدر ممكن”'؛ وينبغي له أن ينظر 
إلى الظواهر المرعبة المنذرة بالسوء على أنّها قد تكون علامات ولادة بدل أن تكون علامات 


.١19٠0ص زريق» نحن والمستقبل» مرجع سابق» ص07١-5١١؛ وينظر: نفسه؛ نحن والتاريخ» مرجع سابق»‎ )١( 
.١180 (؟) كورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص‎ 
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)2( .0 .2 ,011 .م9 ,رمستاتق الا 
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موت”"» كما أن معرفة المنهج الإسلامي في التفاؤل والتشاؤم مفيد جدًا للمختص في 
الدراسات المستقبلية» وسيأن بيانه في فصل مستقل. 
إن كل شخص يمكن أن يُخلّ ببعض الصفات السابقة» أو يُبتلى بشيء من العيوب 
الناقضة لاء لأنّهم بشر وهم غير معصومين من الخطأ أو التقصير» لكن إذا وضع المرء ف 
اعتباره احتمال تعرضه لماء فحظه أفضل ف تحنبهاء» وبذلك يزيد من فائدة التوقعات» وبخاصة 
إذا علم أن اللإخلال ببعض الصفات السابقة قد ثبت أنه تسبب في خفض الفائدة لبعض 
الدراسات المستقبلية""؛ وقد دعا (بل) بعض المؤسسات المستقبلية المشهورة في الولايات 
المتحدة الأمريكية إلى تكوين لحنة للصفات الأخلاقية للمستقبليين» تقوم بصياغة نظام خاص 
لهم -يكون له طابع رسمي فيما بعد- يُبيّن الصفات المطلوب توافرها فيهم, والتزاماتمم 
ومسؤوليائه”". 
المطلب الخامس: المدد الزمنية في الدراسات المستقبلية وأثرها في نجاح الدراسات: 
أشهر تصنيف للمدد الزمنية في الدراسات المستقبلية تصنيف (إيرل حوزف 
دامءده31 16:ه) محرر مجحلة (اتحاهات المستقبل) الي تصدرها جمعية المستقبليين ف ولاية 
(مينسوتا)”؟ في الولايات المتحدة الأمريكية» وهو كما يأن : 
0- المستقبل المباشر» وعتد سنة من الآن. 
؟- المستقبل القريبء ويمتد من سنة من الآن إلى خمس سنوات. 
8- المستقبل المتوسط» ويمتد من -خمس سنوات من الآن إلى عشرين سنة. 
4- المستقبل البعيد» ويعتد من عشرين سنة من الآن إلى حمسين سنة. 
ه- المستقبل البعيد [غير المنظور])”؟؛ ويبدأ من أكثر من خمسين 
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يدة من الكن20, 


ومن فوائد كزين المي للدّراسة القدرة على المراجعة والتقوتم لدرجة النجاح في 
الدراسات المستقبلية عند انتهاء زمنها الذي استهدفته. فيمكن حيئئذ معرفة العوامل الي 
أدّت إلى نجاحها والعوامل الي أَدَّت إلى تقليل هذا النجاح أو فشل الدراسة”"؛ وإن كان من 
شروط البحث العلمي بعامة أن تحدد المدة الي يتناولها فإنّه في الدراسات المستقبلية شرط 
مؤ كد 0 

وتقدير المدى الزمئ المناسب للدراسة يُحدّده غالبا الحال المراد دراسته» فالدراسات 
المتعلقة بالبيئة تتناول المستقبل البعيد» والمتعلقة بالتعليم تتناول المستقبل الو والمتعلقة 
بالتحارة تتئاول المستقبل المباش (*) 

وقد قام (أشر) بإحراء تقويم لعدد من الدراسات المستقبلية في مجال الكهرباء والنفط 
والسكان وغيرهاء من الي بلغت المدى الزمئٍ الذي تناولته» فكان من النتائج ال حصل 
عليها لهذا التقويم: أن الوقت الأفقي للدراسات المستقبلية هو أهم عنصر يتعلق بالدقة في 
التوقع» وقال: «وعلى الرغم من أن هناك بعض الاستثناءات» إلا أن القاعدة العامة تقول: إن 
التنبؤات الأقصر مدى تكون أكثر دقةا2"0, وذكر أمثلة للدراسات الى شملها التقويم» ومنها: 
دراسة عن "استهلاك النفط لمدة حمس سنوات» كان متوسط الخطأ فيها حوالي (5/).. 
وكان متوسط الخطأ بالنسبة لاستهلاك )٠١(‏ سنوات حوالي )"90)/1١(‏ وقد أثبتت 
التجربة صحة هذه القاعدة حى مع استخدام أسلوب التشاور المتميز (دلفي) وهو أقوى 
الأساليب الغربية المعروفة في الدراسات المستقبلية للحصول على دقة التوقع”»؛ وتدل الخبرة 


)١(‏ المراجع نفسهاء والنقل نفسه. 

(؟) صالحء في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق» العدد 4» (يناير / /94١م)»‏ ص .7١7”‏ 
() عبد الرحمن» المرجع نفسهء ص17. 
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العملية على أن التوقع الاستكشاقي إلى سبع سنوات يمكن الاعتماد عليه بنسبة تتراوح بين 
(55/) و (98/) ولم تتحقق هذه النسبة فيما يزيد عن ذلك07"©) وف التغيرات الاجتماعية 
فيو لير القطيقية فيا أن فصن ند تمكو اريت عن الدقةاذها من يك الاقاهاك 
الشائة لان ققافت د قي ووو عات 1 

والخُلاصة: أنه كلما طال الزمن الذي تتناوله الدراسة كلما تناقصت دقة التوقعات 
فيهاء وكلما كان أقل كلما كانت التوقعات أدق؛ ولذلك - كما يذكر عدد من 
الشليوة : كان كر المشقاين اله لصون ها تنسزف ف المستعقين غير البطون (اكترنق 
خمسين عام)”©) وبخاصة في هذا الزمن الذي أصبح التغير فيه أسرع ما يكون» جيث 
أضبعت مظاهر حياتنا في تبدّل مستمرء فيستحيل علينا أن نرسم صورة للآي يصح الركون 
إليها؛ ثما يجعل من العبث أن نطلق أنظارنا إلى مستقبل غير منظور7" . 

ويرى الباحث أنَّ المدى الزمئ المناسب يُحدده هدف الدراسة» وطبيعة القضية» كما 
يرى ألا يزيد المدى الزميئ الأعلى للدراسات المستقبلية إجمالاً عن عم الجيل» وهو أربعون 
سنة عند ابن نخلدون9» وثلاثون سنة عند بعض المعاصرين”"2» فينبغي ألا يزيد عن الأربعين؛ 
أن الدراسانت: المستقبلية االحديثة أغلبها مرتبط بالعمل واتخاذ القرارات» ولكل جيل أهدافه 





(1) لاداء في "رسالة اليونسكو"» مرجع سابق» العدد 21١19‏ (مايو/ ١151م)؛‏ ص74-11. 

(؟) حافظء في "الدراسات المستقبلية وتحديات العصر"؛ مرجع سابق» ص4 .٠١‏ 

() عبد الرحمنء في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق» العدد 24 (يناير/ 1944م)» ص7 4١‏ وخلافء المستقبلية وامجتمع | 
المصري. مرجع سابق» ص؟77؟؛ وكورئيش وآخرون» مرجع سابق» ص537١.‏ 
وقد شذ عدد من الدراسات تناولت قرئًا أو قروئاء مثل: (حدود النمو) لنادي روماء و(العالم بعد ٠٠‏ ١عسام)‏ 
مجموعة مؤلفين غربيين» والمرجعين الآتيين: 


5أاع رهط 1' تناتصص6 1ل د11 عط 20 مسمناء تلع« ,ممومععاء211 .977 1000 عل 15101كا تود[ 
بقع )أتطعاء© 7'5هة100' دده لدعطة كنجدء'؟ 1,000 عط دده 


للاأصطة81111 عستدسده 0 عط صذ عكئآ بوسوعلا 500 غ81 16 ,نجع مقاكلة 
(4) زريق» نحن والمستقبل» مرجع سابق» ص5 4١٠١‏ وكورنيش وآخرون؛ مرجع سابق» ص ١111-1591‏ 
(ه5) مقدمة ابن خلدون, مرجع سابق)» ج؟) ص"؟ . 6 141-6148 6. 
6 سيّار المي المجايلة التاريخية: فلسفة التكوين التاريخي: نظرية رؤيوية في المعرفة العربية الإسلامية» ط١اء‏ 
(عَمَّانَ؛ الأهلية) 68ام)» ص195. 
وهم إِنّما يأخذون النصف الثاني من عمر الإنسان على أنه جيله؛ إذ في هذا النصف يكون إنتاحه وفاعليته» أما 
النصف الأول فهو زمن تكوينه وإعداده وهو جيل الآباء وليس جيله. (المرجع نفسهء ص71). 


1 


وطتبوحافه الناننة مدن غاله وقدواتة وجل دلق معدل إلعتفيل + :لان هذه الدراسياتك 
تواحه صعوبة ف إقناع أبناء الحيل نفسه بحدوى كثير من نتائجهاء وهي عن إقناع جيل قادم 
أعجر؛ إضافة إلى أنه كلما طال بُعدنا عن الدراسة كلما طويناها في صفحات النسيان» قال 
مؤلفو (حدود النمو): (إنه كلما كبر المكان وطال الزمان المرتبطين يمشكلة ما قل عدد 
الأشخاص الذين 00 علها »!)بل وا كد ابعضل الدرامتات التقوفية لعدة مدن 
الدراسات المستقبلية- كما يذكر (مارتينو) - : وجود تحول تدريجي منتظم من التفاؤل إلى 
التشاؤم كلما طال زمن التوقع؛ فالمستقبليون يشعرون بالتفاؤل والثقة بإمكانية التغلب على 
صعاب المدى القريب؛ إذ يَعدُون أنفسهم مسؤولين عنهاء وعندما يطول المدى الزمي 
للدراسة يضعف التفاؤل وتزول الثقة ويحل التشاؤم؛ لكثرة الصعاب والعوائق» وعدم 
معرفتهم ف الوقت الحاضر بالتصور الصحيح للتغلب عليها("؛ فتبدو كبيرة» وتحعلهم ينسون 
أن مجان مشاه ها تحر التكلب علبها ف لاض 89 

ويه ايف إل أن هناك بعض الأمور تخرج عن الحد الأعلى» فتنجاوزه ولا و ف 
نحاحهاء مثل: الأحوال الفلكية المدرّكة بالحساب» وما يعتمد على أساليب إسلامية قادرة 
على تحاوز حدود الزمان على ما سيأ بيانه في الأساليب الإسلامية» وبعض القضايا 
المعتمدة على المنهج الاستهدافي» كالإبقاء على جزء من الغابات ومنع قطعها لمصلحة 
الأحيال المقبلة» والنهي عن الإسراف والتبذير في استخدامات خيرات الأرض. 


المطلب السادس: العوامل المؤثرة في التقليل من نجاح الدراسات المستقبلية : 


١‏ -صعوبة القياس بدقة لكثير من المظاهر: 

إن توقعات الفلكيين لأوقات الكسوف ناجحة بدقة متناهية» وتوقعات علماء الطقئس 
والأحوال الحوية على درجة كبيرة من النجاح””©؛ وكذلك التوقع بقدرة الإنتاج الزراعي 
لبلد ما على الوفاء بحاجات سكانه”") ونحو ذلك من الدراسات القائمة على المعلومات 


.١7 ميدوز وآخرون» مرجع سابق» ص‎ )١( 
(؟) وعدم مباشرتا أو قريما لهم؛ بحيث يشعرون بالمسؤولية الواجبة عليهم تحاهها.‎ 
فده 240 .2 ,1 .م0 ,مسمتاتد لل‎ 


(؛) كورنيش وآخرون» مرجع سابق؛ ص88١.‏ 
(0) السيدء في "ندوة الدراسات المستقبلية العربية"» مرجع سابق» ص .١57‏ 


ل 


الكمّية» فمعها يسهل إجراء الدراسات المستقبلية» وتزداد نسبة النجاح فيهاء وتقل البيانات 
المطلوبة ها؛ أمّا الدراسات الى تعتمد على المعلومات الكيفية فإنّه يصعب فيها القياس 
والتفسير والملاحظة» فمن الصعب تصور كيفية تطور نظام سياسي معينء أو تنظيمات 
اجتماعية محددة» أو حّ اخمتيارات الناس وأهدافهم وقيمهم ونواياهه'"؛ لأنه سينارك 
الإنسان غير منتظه”": لكنْ «يوجد الآن العديد من الطرق الموضوعية لقياس المظاهر الذاتية 
في العلوم الاجتماعية؛ ويتم تحسينها باستمرارا”"» ومع ذلك فقد أمكن في بعض الميادين 
التوقع بدقة كافية» مثل: السكان. والتعليم» والصحة”©. 

؟- التطور بدون أساس : 

من أهم معوقات بحاح الدراسات المستقبلية : (التطور الذي يحدث في الختمع بدون 
أساس يمكن ملاحظته أو تتبعه)”2» وهذا المعوّق يُعطي -في رأي الباحث- ميزة ينفرد المنهج 
الإسلامي في التعامل معها بنجاح؛ حيث بمتلك تشريعًا إلهياء إذا التزم به اختمع حمى نفسه 
من وجود تطورات سلبية لا يمكن مشاهدتاء فيكون محميًا بذلك من حدوثهاء وما ينتج 
عنها من أزمات وكوارث . 

*- التغير المستمر: 

إن التغير المستمر للظواهرء والشك المستمر في المتغيرات الحديدة» يزيد من صعوبة 
التراقات السووة: .وروار خلن اخاخياء نهد مدرل :يفطن لقنم كو اسع بيشكل 





و1١54-1١51 المرجع نفسه) ص‎ )١( 
.م2 ,1 .71خ .م0 روع تل ساك دع ندنكس]1 1ه ه01 ه10 بأاع8‎ 178-19 
))م١971 (؟) هاريسون براون» مشكلات المستقبل؛ ترجمة محمود محمد موسىء (القاهرة» مؤسسة سجل العرب»‎ 
وآيلء في "المحلة الدولية للعلوم الاجتماعية"؛ مرجع سابق» العدد /ا4: (أبريل- يونيه/ 1941م))‎ ؛١‎ ١ص‎ 
ص/.‎ 
يك لاعمسسكة وعاعقطن :لاطا 29 ,1 آه/آ رأ .م0 ,وعتل دك وءسكس1 زه عسمتغفلسيره] ,لاعط‎ )5( 


[اءة15 علتولا بجع81) ,2 146 .01/آ يفمعدممسعغطط علاناءة زطنا5 عستتوع تدا5 .(.كلء) ستامدلط طأءعط هه ناك[ 
.(1984 ,1013 هلطتاهآ غ528 


(4) غيث ومحمد» مرجع سابق» ص .١435‏ 
,5 ) ,أعقطء841 10هصهطط ننزط 165-66 .20 ,1 .701 ,011 .م0 روعلل0م6ه و10 01 211625 ل0طدده1 بااع8 


ص ,"ع تتام عط غبمطة عمتامتطا ده كدمتاءع 2ع 8 تعتة- لتم ص لطس لعأصقام أعع؟ طامط اختمل؟" 
2.5 ,(1985 1ممة) 17 5ع انا" 


50 رشتا وسولكء في "المحلة الدولية للعلوم الاجتماعية"» مرجع سابق» العدد 2١‏ (شعبان/ ٠9١ه))‏ ص .5١‏ 


غ١‎ 


تراكمي وببطء نتيجة لعوامل داحلية أو خارجية» مع قلة الانتباه للتحول حى يصل إلى 
نسب مهمة» ويبدو هذا التحول واضحًا للمتأمل» ولكن المعدل الذي زحف به نحو المجتمع 
كان بطيئًا جدًا حي كان من الصعب ملاحظته إلى أن أصبح التحول كبيرًا؛ لذا يحب على 
المحتص أن يضع في اعتباره أية تحولات حديثة» أو اتحاهات في قيم ثقافية معتمدة من قبل 
امجتمع» كما يجب عليه إدراك أن التوقع قد يصبح باطلاً بتحول لاحق للمثل هذه القيم”". 

حي مع إمكانية دراسة الظواهر بصورة كمِّية» فإن التطبيق دائمًا يقابل واقعًا متغيرًا مما 
يتطلب باستمرار تطويرًا في الأساليب والمناهج لمقابلة هذا التغير”". وقد أشار (آشر) إلى 
طريقة-يرى الباحث أنّها بمكن أن فيد في تلافي تأثير هذا العامل أو التقليل منه» وبخاصة في 
الدراسات. بعيدة المدى- وهي: أنَّه عند إجراء الدراسات المستقبلية الي تتطلب جهودًا كبيرة» 
وتكون ممقهاكه كتير ون ارقت والمال» فإنّه ينبغي أن يُصِمّم (النموذج) للدّراسة المحددة 
بصورة محكمة ومتقنة» بحيث يظل محتفظًا بكفاءته لمدة طويلة» مع إمكانية إعادة تقوم 
القياسات فيه كل فترة زمنية حي تواكب تقدم الزمان وتغير الأحوال» بطريقة يسيرة وغير 
مكلفة9) 

4 - التفاعل المتزايد بين القطاعات المؤدي إلى التعقيد: 

إن التغير المستمر أدى إلى التفاعل المتزايد بين القطاعات المختلفة» وقد أدّيا مع غيرهما 
إلى جعل الدراسات المستقبلية عملية في غاية التعقيد»» وليس هناك طريقة للتقليل من هذا 
التفاعل؛ أنه متأصل في النشاط الاجتماعي المتبادل””2؛ كما أن الدراسات المستقبلية لا 
تكون دقيقة وفاعلة إلا إذا كانت معقدة» أي إذا تضمنت”"' الجميع قطاعات الحياة البشرية) 
حن تلك الي قد لا تبدو ديناميكية في الوقت الحاضرء إذ إن الحركة في أي اتحاه على أبعاد 
متعددة تحدث شدًا قويًا بين القطاعات الساكنة والمناطق ال تتعرض للتغيير:(". 


)0 .232-33 .م2 ,أ .م0 ,مستاموكلح 
(؟) حافظء في "الدراسات المستقبلية وتحديات العصر") مرجع سابق» ص .١١١‏ 

2١‏ .5-6 .م2 ,كان .م0 لتعطعوة 
(4) رشتا وسولكء في "الحلة الدولية للعلوم الاجتماعية"؛ مرجع سابق» العدد ١؛‏ (شعبان/ ٠129١ه)؛‏ ص .51١‏ 
)2( .1ن .م0 ,تعطعقم 
(7) رشتا وسولكء في "المحلة الدولية للعلوم الاحتماعية"؛ مرجع سابق» العدد ١؛‏ (شعبان/ ٠19١ه)»‏ ص 57. 
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. و م 7 
وإن كانت دراسة التعقيد تعد من ميزات الدراسات المستقبلية وبخاصة الي نحريها 
سلبي في بحاح الدراسات المستقبلية » هما”: 


أ-الجهل بالقوانين الرئيسة لبعض الظواهر. 

خصيدو به ترديد الغيرات: المؤثرة: 

وقد عن المستقبليون -وغيرهم- بدراسة التعقيد» فكان موضوع كثير من المناقشات في 
الدراسات المستقبلية في السنوات الأخيرة7". 

ه- المفاجات : 

يُدرِكُ المستقبليون أن المستقبل محمّل بالمفاجآت؛ وبأحداث يصعب توقعهاء وبطوارئ قد 
ا 0 شتراطات معيّنة» تُخرجها من الحكم عليها 
بالفشل في حال وقوع شيء من تلك الأمور””) 

وإذا كانت الدراسات المستقبلية متعددة الأهداف» ومن أهدافها التأثير على متخذي 
القرارات» وإتاحة اختيارات أكثر لهمء فإِن الباحث يرى أن الاشتراطاث غير كافية في 
سلامة الدراسات المستقبلية من الفشل؛ ويذهب إلى رأي حلاف :أن فكرة احتمال 
المفاجحآت فكرة أساسية لابن أن يأخذ با أصحاب الدراسات: المستقبلية والأصح أن :يتسع 
مدلوها ليشمل كل التطورات المحتمل حدوثها بغير مقدمات - أو العوامل غير المنظورة 
عا ما لوقك الحم 

وكلما اتسع أفق التصور العام ...[و] الخاص .موضوع معين ساعد ذلك في استيعاب 
أكبر قدر ممكن من العوامل غير المنظورة العا وف توقع المفاجآت المرتبطة ,ممستقبل المسألة 
موضع الرصدء ما يؤدي إلى مزيد من الدقة والسداد في نتائج الدراسة. 

ومكن في حالات استحالة حصر جميع المفاجحآت المحتملة - ويحدث ذلك عادة في 
الفحودث المستقبلية المتصلة بعدد كبير من المتغيرات. كتصور دور الأمم الحدة نئل أو 3 


5-6 





.717١ص‎ ))م١919 ل(أبريل/‎ 2٠١ الموسوعة الفرنسية العالمية» في "الفكر العربي"» مرجع سابق» العدد‎ 01١ 
1 .م0 5001 وعنتدغن"1 رطالا متمامة‎ 011,200 


(؟) بيجاتيول» في "رسالة اليونسكو") مرجع سابق» العدد 2315 (مايو/911١م)»‏ ص١7.‏ 
(١‏ .19 .011,2 .م0 50013 وعتنطد1 توطل]لا رتستكة84 ١‏ 


(4) عبد الدائم» الثورة التكنولوجية في التربية العربية؛ مرجع سابق» ص 215-١1‏ 5450-414. 


اج لاس 


البحوث المتصلة بالمستقبل البعيد» ما فوق .5 سنة - يمكن أن يعوض عن ذلك بتخيل 
أنواع المفاحآت المحتملة واتحاهاتها العامة دون الدخول في تفاصيلها أو أحجامها"(". 

ومن أمثلة المفاحآت الي وقعت ولم تكن في حساب المختصين في الدراسات المستقبلية 
في المحال المحدد» ما يتعلق بحرب (فيتنام) من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إذ لم تظهر 
توقعات «بالاحتجاجات والعصيان المدني ولا الشغب وئورات الجامعات؛ ولم يكن أحد 
مستعدًا لها(" عندما حدثت)20؛ «وحين فوجكت أمريكا مثلاً في عام (1919) بالأحداث 
"الاثرائية الضاضيه©» ثارت ثائزة الكتيرين ذال الولايات التحذة لعدم إمكاة السو سينا 
بمذه الأحداث وحجمهاء وقامت على الفور بجموعة عمل مخاصة على مستوى عال مكونة 
من عدة 0 بدراسة لنشاط وكالات المخابرات ودور المؤسسات الأمريكية العاملة في 
بحوث المستقبل والتنبؤ وذلك يهدف تحسين قدرتها على التنبؤ بالقلاقل السياسية وخاصة في 
البلاد ذات الأهمية المتميزة بالنسبة للولايات المتحدة)20. 

فعنصر المفاحأة يقلل من النجاح في الدراسات المستقبلية. والدراسات الي تحاول 
استيعاب المفاحآت تكون أقل عرضة للفشل من الى قملها وتُخرجها بالاشتراطات» لكن 
ينبغي - حسب رأي الباحث - التقليل من تضمين الدراسة مفاجآتء إما بالاقتصار على 
المفاجآت الحتملة» أو تخير مفاحآت لا تأثير كبير في موضوع الدراسة؛ لأن المفاجآت ليس 
لها حصرء والإكثار من إيرادها يشتت الدراسة ويصيبها بالخلل» وتُحدث للمطلع عليها 
تشويشا وعدم وضوح في الرؤية. 

5- التكلفة العالية لإجراء الدراسات المستقبلية : 

هذه من المعوقات الي تقف أمام لجرا الدر سات التسوية اهنا أنه كنا وله 
(آشر) - تؤدي إلى إحبار القائمين على التوقع في بعض ال محالات على أن يعتمدوا في 
أغالاف الادري علن بنا سيق زازه ابا كانم حي ولق كان قذكيما موتلا وبعبوخ 


. 71-١1١ المستقبلية والمجتمع المصري, مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) أي لتلك الأمور من الاحتجاحات وغيرها ثما حدث في أمريكا آنذاك . 

(١‏ .7701.18 , .1ن ,5010165 5ع "ناننا1 01 0115 لألسنره"]1 رأاعظ 
(4) عندما أطيح بالشاه ملك إيران» وترأس الخميئ البلاد» وغيّر نظام الحكم فيها. 

() حلاف المستقبلية والمجتمع المصري» مرجع سابق» ص 75 . 


حي 


أن تُجرى دراسات حديثة غير مكلفة يُعتمد عليهاء مثل الدراسات القائمة على أسلوب 
التشاور المتميز (دلفي)؛ لأنها من المحدمل أن تكون أكثر دقة من الدراسات المكلفة امحكمة 
القدبعة(©؛ كما يمكن الاستفادة من الطريقة الي أشار إليها هو ونقلها البااحث ف فقرة 
سابقة”"» وهي تصميم (نموذج) قابل لتغيير القياسات فيه في كل فترة زمنية بصورة سهلة. 

إن تلك العوامل والصعوبات الي تواجه بحاح الدراسات المستقبلية -على وجاهتها- لا 
تمنع من الاستمرار في القيام بالدراسات المستقبلية» فإنّهِ "قد يذهب بعض الباحثين إلى القول 
أن التخحطيط ينبغي أن ينتظر حي يمكن الحصول على كل الحقائق» وأن على عالم الاجتماع 
ألا يقدم توصياته إلى واضعي السياسة الاجتماعية» بل عليه أن يتريث حى يصبح متأكدًا من . 
كل الحقائق على اخحتلاف أنواعها ودرجاتًا. وربما كان هذا الموقف سليمًا من الناحية 
النظرية» ولكنه غير واقعي من الناحية التطبيقية» فالتخطيط يجب أن يعمل عن طريق شخص 
ماء مهما كان قائمًا على علم محقق أو على ظن أو تصور أو أي شيء آخر وهذا ضروري 
لأن التغير الاجتماعي لن ينتظر. ويقول روبرت ليند 0«لاآ 106616 سواء اشترك العلماء أو 
لم يشتركوا فسوف يبحث الناس عن أهدافهم وسوف يبحثون عن وسائل بلوغها وسوف 
يضعون الخطط 200 والحال في الدراسات المستقبلية مثل هذا تماما. 





00( 31-2 .م2 ,011 .م0 رتعطءقط 


١؟١)‏ ص 5515. 
(؟) غيث ومحمد) مرجع سابق» ص 5193-1558 . 


دح ع لاس 


لي 


خاتئمة : 

أوضح هذا الفصل أن الدراسات المستقبلية تعد بجمعًا لاختصاصات علمية متنوعة» تقوم 
بالتوليف بينها في دراسات بينية موحّدة؛ كما بِيّن أن الدراسات المستقبلية في إجراءاقها 
الخاصة تُعوّل على بعض العلوم والفنون» وتستفيد من أساليبها . 

ويخلص الباحث -من خلال هذا الفصل- إلى أن بماح الدراسات المستقبلية وفائدتا 
محسومتان لدى المستقبليين» ولا يُشكون فيهماء وإنّما جدلهم حول الأساليب والمناهج 
المناسبة» وتطويرهاء واستحداث اخرى: وتذايل الفبعزيات» وإراحسة العرافيسلءتوتحتبل 
الملشكلات؛ وجعل طريقتهم أكثر وضوحًا وأشدّ تنظيمًا. 


1 


أهم الدراسات المستقبلية العالمية» والعربية» والإسلامية 


المبحث الأول : الدراسات العالمية 
المبحث الثابئ : الدراسات العربية - 


المبحث الثالث: الدراسات الإسلامية 


المبحث الأول 
الدراسات العالمية 


مما 


مهيل : 

يُع هذا المبحث باستعراض أهم الدراسات المستقبلية الي تناولت العالم بأجمعه» بدراسة 
بعض متغيراته العامة كر - خلال السبعينيات الميلادية من القرن العشرين - النشاط 
البحثي في الدراسات المستقبلية حول بناء عدد من (النماذج) الي هدف إلى تحليل المشكلات 
ذات الطابع الإقليمي والدولي0"» ويقصد بالنماذج هنا : أنه اتنا للأساليب الرياضية في 
دراسة العلاقات القائمة في كل متغير يراد دراسته» وبينه ومن محعتير ايد أو أكسعن قن 
الدراسة”". 

وجرى الاعتماد على (النماذج) في دراسة مستقبل المشكلات العالمية للأسباب التالية: 

«(١-تعقد‏ المشاكل بسبب نمو العلاقات المتبادلة بحالات متعددة. 

١-المستوى‏ العالي للتّيرات الاجتماعية المستمرة» وال تعود بشكل خاص للتطورات 
الغلمية والتهنية كب 

-الحاجة إلى الدقة التحليلية في تحليل التعقيد»(". 

يقول حورشيد: «وحيث إن المشكلات الدولية تتميز بتعقيدها وارتباطها المتبادل فإِن 
النماذج العالمية تمثل من وجهة نظرنا أداة فعالة لتقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة للقرارات 
الى يتم اتخفاذها سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي»» فمعدو النماذج يَرَون: أن العقل 
الإنساي لا يستطيع الإحاطة بكل المعطيات اللازمة لهذا الاستطلاع الممتد في المستقبل؛ 
ولذلك يعتمدون الحواسيب للحصول على الشمول الموضوعي والامتداد الزماني". 


)١(‏ معتز نحورشيدء "النماذج الرياضية وامحاكاة في اتخاذ القرارات والدراسات المستقبلية" في "عالم الفكر"» مرجع 
سابق» العدد 5» (يناير/ 984١م))‏ ص7١٠١.‏ 

١؟)‏ العيسوي» في : معهد التخطيط القومي» مرجع سابق)» ص .5١‏ 

2( .2 ,1 .م0 ,دوعلل ساك وعسسدكن1 توطناا ,تمتمد81 

() في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق» العدد 4» (يناير/ 194م)) ص .٠١37‏ 

(ه) صعبء المقاربة المستقبلية للإنماء العربي» مرجع سابق» ص /ا1١.‏ 


م5 


وأهم النماذج العالمية الي ظهرت ما يلي: 

. تموذج (حدود النمو)» وسيلي هذا عرض مفصّل له‎ -١ 

<١‏ نموذج (البشرية في نقطة تحول)» وسيأتٍ عرض موجز له”". 

تموذج (استراتيجية البقاء)» أعدّه فرع (نادي روما) ف مدينة (طوكيو) في 
(اليابان)» عام (91/54١م)‏ 20. 

5 - نموذج (باريلوتشي) : (كارثة أم مجتمع جديد؟)» وسيأتي عرض موجز له(". 


ه- نموذ جَ (مستقبل الاقتصاد العالمي لإتطامضمع8 70210 عط[ 01 عتتطت8 عط1)م» ويعرف 


أيضًا بنموذج (ليونتيف)» نسبة إلى معده (العقصمعآ للتوقهة171)) وعَيّز بالتفاؤل تحاه المظلاهر 


البيئية والاقتصادية» ونُشر عام (/1941/7١م)‏ ©). 

5- تموذج (اليونيدو 02100) للتعاون الصناعي العالمي» وهو مشروع مشترك بين 
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ ا 
قضايا الاقتصاد العالمي7". 

تموذج (العالم سئة ٠٠٠١‏ 2000 610081 16)» أعدّه فريق بإشراف: (جيرالد 
بارنيرعصد8 214ء6) للحكومة الأمريكية 2 أواخر السبعينيات الميلادية”2» وعرضت نتائجه 


في بحالات: السكان, والدحل القومى الإجمالي» والغذاءء» والطاقة» والتقنية(". 


.35١7 ص‎ )0( 

.17١-1١5/8 صعبء المقاربة المستقبلية للإغماء العربي» مرجع سابق» ص‎ )١( 

ْ١ .5514 )اص‎ 

ع 2.10 ,1ن .م0 ,510163 وع1نكتا1 113'الآ ,تمتامد ك8 
وينظر: صعبء المقاربة المستقبلية للإثماء العربي» مرجع سابق» ص١117-‏ 4177 وعبد ال رحمن» في "عالم 
الفكر" مرجع سابق» العدد 24 (يناير/ /94١م)»‏ ص 7.0؛ وخخورشيدء المرجع نفسه؛ ص7١١.‏ 

(0) خورشيدء في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق» العدد 4» (يناير/ 94/4١م)؛‏ ص7١21 .1١8‏ 


(5) هلالء في إبراهيم وآخرين» مرجع سابق» ص77؛ و 
.123-124 ,62 .م2 .0 .م0 ,500165 وعستكس1 وطثالآا تمتمملق8 
(0) هلالء المرجع نفسهء ص77. 


-749- 


- نموذج (ساروم ««دمة8)؛ أعدّ بإشراف هيئة البيئة البريطانية» وركز على إمكانية 
التوسع الزراعي”©. 

1- نتموذج المستقبلات الدولية» أشرفت عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ عام 
(1919م)27 . 

-٠‏ نموذج (الريو 810) (إعادة تكوين النظام العالمي 81م860معام1 عطا عمزمقطوع18 
00001 . 

-١١‏ نموذج (جلوبس ونا0ه61) أعدّ في (برلين) الغربية عام (/1948م)» وهو أكثر 
النماذج العالمية تعقيلً|0). 

-١‏ تموذج هيئة الجنوب (158و15تصحده© طثتده5 عط)) ظهر عام (-95١م)؛‏ كه 
على حاجة الدول النامية إلى أن تحل مشاكلها بنفسهاء وأن تتعاون فيما بينها("". 

وفيما يلي عرض لثلاثة نماذج عالمية» بمثل الأول والثائىي منها مسار أكثر النماذج العالمية 
الى تنطلق من النظرة الغربية للعالم» ويمثل النموذج الثالث - نموذج باريلوتشي- نظرة 
الشعوب الأخرى الفقيرة» ويخالف فيها النظرة الغربية. 

المطلب الأول: تقرير (حدود النمو 2015© 0غ وانسفآ عط] ) : 

-١‏ شهرته وأشميتة: 

يُعدٌ تقرير (حدود النمو) - حي اليوم - من أشهر الدراسات المستقبلية الي تناولت 


ك ع 2 ع 
ظواهر تعم العالم بأجمعه”"2» فقد تُرحم إلى تسعة وعشرين لغة» وبيع منه أكثر من تسعة 





)١(‏ عبد الركمن: فق "عالم الفكر" مرجع سابق» العدد 4» (يناير/ 9/84١م))»‏ ص58. 


[فرق المرجع نفسه ) ص .3١‏ 


ف 2102 ,4 .م0 ,و5056 عع س1 توطالالا ,تستمد 8 
2 5 .1010.2 
)20 11 
3( 15 .11 


.12219 701 ,0 .م0 رععدظ عع207160كآ1 6" ,تعخطع د51 م1 ,1/1011 
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ملايين نسخة في أنحاء العال'"©: وكان له أثر ظاهر في الرأي العام» وبعض القادة» حي قادة 
الدول الكبار ©©. 

؟- الظواهر التي تناولتها الدراسات: 

قام فريق دولي بقيادة (دنيس ميدوز 24620085 ونصدء0) - 1 عدد من 50 
والمؤتمرات- بدراسة خمسة عوامل رئيسة» هي: السكان, والإنتاج الزراعي» والموارد الطبعية؛ 
والإنتاج الصناعي» والتلوث؛ رأو أن لا أُثرًا بالغ في النمو على الأرض؛ ووضّع الخطوط 
الفهائية له وكولف هدم البرارتاك مومس بوفزلك انني اوقل لخ جع اي با قاهرا 
به من دراسات ونتائجها في تقرير أطلقوا عليه: (حدود النمو)» نُشر عام (15105م)27. 

“1 أهداف الدراسات: 

يذكرون أن هدفهم من هذه الدراسات : «هو تقديم تحذيرات عن أزمة عالمية محتملة إذا 
سمح لهذه الاتحاهات بالاستمرار» ويمذا نتيح فرصة لإحراء تغييرات في أنظمتنا السياسسية 
والاقتصادية والاحتماعية حىّ نضمن أن هذه الأزمات لن تحدث)”؟؛ فالتقرير !يقدم 
مقترحات تحريبية بشأن حالة العالم مستقبلاء ويفتح احتمالات جديدة لمواصلة السعي 
ل 0 دا ظ 


)١(‏ 10 متتضمتوع.آ" ,ع01ن) تنود ننزط .2.40 ,1 .7/01 ,ان .م0 ,54001565 وععنكه"1 01 كسم تنعفلسيره]1 بتاعي 
4 .2 ,(ء معام 5) 810.7 ,25 وعتتتانا1 ,"والتصاءآ امآ 
2( .م2 ,ان .00 ,51010165 1011015 تالالا ,لمتمه كا 
7701.12.47 ,011 .م0 ,5م5001 دع تغد1 01 كمسمتاأمنلسيره] رلاعظط 
(؟) وليم واتس (تقدم)؛ في ميدوز وآخر هلة» مرجع سابق» ص 4١ 4-١7‏ وينظر: ميدوز وآصرون» ص 24 717. 
والشريك الرئيس لميدوز هو (فوستر)؛ وكلاهما عالمان أمريكيان. (عبد الرحمن» في "عالم الفكر"؛ مرجع 

سابق» العدد 4» (يناير/ 9488١م)»‏ ص 217 .)١56‏ 

(؟) ميدوز وآخرون» مرجع سابق» ص ١55-١68‏ . 


:5( ا مرجع نفسه (تعقيب)) ص مه١-كه ١‏ ., 


اهم# - 


غ- حدود الدراسات : 

تناولت دراساقم المدة من عام (٠.٠9١م)‏ إلى عام ١٠٠5م‏ وكانت التوقعات مجرد 
مؤشرات للاتحاهات السلوكية للنظام”'2» و تناولت من الناحية الحغرافية العالم كله0". 

ه- الخطوات المتبعة في الدراسات: 

يصف معدو التقرير الخطوات الرئيسة ال اتبعوها في دراساتهم ما يلي : 

أ- بيان العلاقات المهمة بين الظواهر الخمسة» ومتابعة تركيب حلقات (التغذية 
الاسترجحاعية)» وذلك بالرجوع إلى المراجع والمختصين؛ يمدف الحصول على أهم التركيبات 
الأساسية للتفاعلات بين الظواهر. 

ب- تقدير كمية كل علاقة استنادًا إلى بيانات عالمية أو محلية . 

ٍ_- حساب العمليات الى تحري بين هذه العلاقات جميعها في وقت واحد» بواسطة 
الحواسيب» ثم احتيار أثر التغييرات العديدة في الافتراضات الأساسية؛ لإيجاد أخطر العوامل 
الي تحدد سير النظام. ظ 

د- اختبار أثر السياسات المختلفة الي تقترح الآن لتحسين سير النظام على النظام 
العالمي أو لتغييره7"©» وهو ما يُعبّر عنه بالتوقعات المشروطة . 

وقد قدَّموا نتائج دراساتهم - قبل اعتماد التقرير - في اجتماعين دوليين»؛ غعقدا عام 
(1901» في (موسكو) في (روسيا/» و(ريو دي جانيرو) في (البرازيل)» كما قدّمت 
مسودة التقرير إلى أربعين شخصًا تقريبّاء أغلبهم من (نادي روما)؛ لتقدم تعليقاتهم عليه!". 

1- خخلاصة النتائج التي توصلت إليها الدراسات: 

يُلخّصون ما توصلت إليه دراساتهم بالنقاط التالية: 

أ- «إذا استمرت اتحاهات النمو الحالية في سكان العالم» والتصنيع» والتلوث وإنتاج 
الطعام» واستنفاد الموارد» بلا تغيير» فسوف يتم الوصول إلى حدود النمو فوق هذا الكوكب 


)1١(‏ نفسهء ص 6١‏ . و"النظام هو مجموعة ...من الأجزاء أو الكيانات يتفاعل بعضها مع البعض الآخرء ومع البيئة 
امخيطة بماء بمدف الوصول إلى هدف مشترك". (خورشيد, في "عالم الفكر" مرجع سابق؛ العدد 24 (يناير/ 
4م).: ص .)١5‏ 

(؟) عبد الرحمن؛ في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق» العدد 4» (يناير/ /5948١م)؛‏ ص7”5. 

() ميدوز وآخرون» مرجع سابق» ص ١-99‏ . 


(4) المرجع نفسه (تعقيب)» ص ١55‏ . 


الا ةلات 


ف وقت ما خلال المائة عام القادمة.. وأكثر النتائج ترجيحًاء هو حدوث نقص مفاجئ لا 
يكن السيطرة عليه في السكان والقدرة الصناعية معًا(©), 





تعنييه أن المعدّل للاستعمالات الحالية للموارد المستخرجة من الأرض» والزيادة المنتظرة في هذه المعدلات؛ 
لازدياد الطلب على الموارد بالنسبة للفرد؛ نتيجة للزيادة السكانية» سوف يجعل أغلب الموارد- غير المتحددة 
والمهمة حاليًا - باهظة الثمن جدًا بعد مائة عام من إعداد هذه الدراسات. (ميدوز وآخرون» مرجع سابق» 
ص 251 51). كما أن العوامل الخمسة المدروسة يتفاعل كل منها مع الآخر باستمرار... فلا يمكن أن ينمو 
السكان بلا طعام» وإنتاج الطعام يزيد بنمو رأس المال» والمزيد من رأس المال يتطلب المزيد من الموارد» والموارد 
الي تنبذ تصبح تلوئاء والتلرث» يتدحل في مو السكان والطعام معًا " (المرجع فده اص )/ا)6 وقق قا سكان 
العالم من بليون إلى بليونين خلال فترة تزيد على مائة عام؛ ثم أضيف البليون الثالث في ثلاثين عاماء وأمام 
سكان العالم الآن أقل من ٠١‏ عاما للاستعداد للبليون الرابع. وقد يصل البليون الخامس والسادس بل رما 
السابع قبل عام 7٠٠٠١‏ أي بعد أقل من ٠‏ عاما من الآن ". (نفسه» ص4 2١7‏ وقد بلغ فعلاً عدد سكان 
العالم ستة بلايين» عام ١٠٠٠م)»‏ ومن الأمئلة لأْر الترايد السكاني في زيادة التلوث: أن ازديادهم يتطلب زيادة 
التنمية الاقتصادية وهي تعيني استخدام المزيد من الطاقة لزيادة الإنتاج» ويعلم أنّه في الوقت الحالي يأي 917 من 
إنتاج الطاقة الصناعية للجنس البشري من الوقود المستحرج من الأرض: (الفحمء والنفط» والغاز الطبيعي)» 
وعندما تحترق هذه الأنواع من الوقودء فإنها تطلق بين ما تطلقه من مواد أخرىء ثاني أكسيد الكربون في الغلاف 
الجوي؛ ويزداد هذا الإطلاق بصورة أُسّية. (نفسه» ص 175-58» نقلاً عن: قسم الشؤون الاقتصادية 
والاجتماعية بالأمم المتحدة» الكتاب السنوي للإحصاءات 2399559 (نيويورك؛ الأمم المتحدة؛ ١191م‏ 
ص١‏ 4). ويؤثّر التلوث على حياة الإنسان» ويصل من الشدة إلى حد يكفي لتخفيض متوشط العمر المتوقع إلى 
من قدره بدون وجود تلوث (نفسه» ص57). 

وفي ابحال الزراعي ُستغل أراض "جديدة» ولكن في الوقت نفسه تؤخخذ بعض الأراضي الصالحة للزراعة 
لاستخدامها من أجل الصناعة قي لمان وتتآكل بعض الأراضي نتيجة للأعمال الزراعية ذات التمويل المرتفع إلى 
أن يتم في النهاية الوصول إلى حدود الأراضي الصالحة للزراعة؛ وبعد تلك المرحلة. ومع استمرار السكان في 
الزيادة يتناقص الطعام بالنسبة للفرد وعندما يصبح نقص الطعام ظاهرًاء يتحول الإنقتاج الصناعي إلى رؤوس 
أموال زراعية لزيادة إنتاج الأرض» ويقل رأس المال المتاح للاستثمارات وأخيرًا يبدأ الإنتاج الصناعي بالنسبة 
للفرد في المبوط.. وعندما ينخفض الطعام بالنسبة للفرد إلى مستوى القوت الضروري» يبدأ معدل الوفيات في 
الزيادة ويضع فاية للنمو السكاني". (ميدوز وآخرون؛ مرجع سابق» ص 2١١4-١117‏ والنقط في المرحع). 
ويشيرون إلى جملة من الحلول الزراعية الممكنة» ثم يفندوهما جميعهاء فارتفاع التكلفة لتهيئة الأراضي غير الصالحة 
زر عه زمه عابنا كر وعدم وجود محال لتوسيع رقعة الزراعة في بعض البلاد يُعدُ عائقاء وقلة الماء العذب في 
الأرط يُعَد غائقا ٠‏ (نفسه.ض +44 48):. وقد ظهر حلي بعل هذه العرالق :بد نو معام فقط 
من دراساتهم» ففي السعودية أعلن وزير الزراعة عن قرار بوقف زراعة الأعلاف الخضراء بشكل غمائي؛ ضمن 
خطة تستهدف المحافظة على مصادر المياه. (صحيفة الاقتصادية» الشركة السعودية للأبحاث والنشرء الرياض: 
العدد: . .0 (577/8/107 1ه )» ص .)١‏ 


ثلا ات 


ب- "في الاستطاعة تغيير اتحاهات النمو هذه؛ وإيجاد حالة من الاستقرار البيئبي 

والاقتصادي امحتمل لفترة طويلة مستقبلاًء ومن الممكن إعداد تخطيط لحالة توازن عالمي؛ 

بحيث يتم إشباع الاحتياحات المادية الأساسية لكل شخص على ظهر الأرض» وتكون 

لكل شخص فرصة متكافئة لإدارك قدرته البشرية الفردية». 

35 الإذا قررت شعوب العالم أن تسعى لبلوغ هذه النتيجة الثانية بدلاً من الأولى فإنا 
كلما عجلت بالبدء في العمل لتحقيقهاء كانت فرص نحاحها أكبر 200. ظ 

ويقولون: «وهكذا نستطيع القول ببعض الثقة أنه مع افتراض عدم حدوث تغيير هام في 
النظام الحالي» فإن النمو السكاني والصناعي سوف يتوقف بكل تأكيد خلال القرن التالي 
على أكثر تقدير "2) ول يهملوا ما بمكن أن يُقدّمه التقدم العلمي والتقئ في تلان الخطر 
المتوقع» لكنهم قدَّروا أن مفعوله سيكون دون المستوى المطلوب؛ لذلك ركزوا على تغيير 
السياسة الإنمائية0", ففي ظل بحثهم لنتيجة أفضل» يقترحون عددًا من السياسات؛ للحصول 
على فيج فولابسية غفل انظائتبا ع يكون: من الممكن دعمه دون اميار مفاجئى لا 
يمكن السيطرة عليه؛ ويكون قادرًا على إشباع الأستاكات االاذرة الأساسية لكل شعوية : 

ويجعلون مقياس (إشباع الاحتياجات) هنا: (المتوسط الإجمالي لدخحل الفرد الأوروبي في 
بداية السبعينيات الميلادية» وهو نحو(١١18١)‏ دولار أمريكي وري 

تبدأ تلك السياسات بتخحفيض معدل المواليد ليتعادل مع معدل الوفيات» بمعين: أن يكون 
عدد الأطفال الذين يولدون كل عام مساويًا للعدد المتوقع من الوفيات بين السكان في ذلك 
العام» وإذا حصل نقص في معدل الوفيات فإنَّه يحري الإنقاص لمعدل المواليد في نفس 
الوقت"©؛ ويجعلون وسائل الإنقاص مفتوحة؛ لكي تشمل أية وسيلة للسيطرة على الإبحاب» 





)01( الفقرات الثلاث -جميعهاء ميدوز وآخرون» مرجع سابق» ص ١؟5-؟71.‏ 

(؟) المرجع نفسه)» ص ٠١5‏ . 

() نفسه ص 4١50-1١19‏ وينظر: صعبء المقاربة المستقبلية للإغاء العربي» مرجع سابق» ص .١55‏ 
(4) ميدوز وآحرون؛ مرجع سابق» ص .١1١١‏ 

,0( ا مرجع نفسه؛ ص5 ١١‏ . 

(1) نفسف ص .١77-1١17١‏ 


عه#» ب 


مثل: وسائل منع الحمل» والإجهاضء ونحو ذلك”"©!؛ فإذا حصلنا على التوازن المطلوب بين 
المواليد والوفيات فإنّه يؤدي إلى أن يظل عدد السكان ثابناء ويؤدي إلى نمو سريع جدًا 
للدحل والطعام والخدمات بالنسبة للفرد» إلا أنه سرعان ما يتوقف بسبب نضوب الموارد 
غير المتجددة» وعندئذ يرتفع معدل الوفيات» لكنّ العدد الإجمالي للسكان لا ينقص بسبب 
معادلة معدل المواليد .معدل الوفيات. 

لذا إذا أريد نظام مستقة لا يؤدي إلى التحاون والأفيار فلا بد من بيت عدد السكان 
مع تثبيت رأس المال فيكون معدل الاستثمار مساويا لمعدل الاستنزاف©؛ وهذا التشبيت 
هو ما يطلقون عليه: (التوازن)”"» ”ولكن في النهاية يؤدي نقص الموارد إلى الإقلال من 
الإنتاج الصناعي» وتدهور الحالة الثابتة مؤقة00). 

ولذلك يقترحون عددًا من.السياسات”») تتلحص: بالآق: 

أخسيت علد السسكان كما سيق :وشيت راس الال 

ب-تخفيض استهلاك الموارد غير المتجددة. 

ج-تحويل الأفضليات الاقتصادية للمجتمع نحو الخدمات» مثل: التعليم» والصحة؛ لزيادة 
التقليل من التلوث واستنزاف الموارد. 

د-تخفيض «توليد التلوث بالنسبة للوحدة من الإنتاج الصناعي والزراعي إلى ربع القدر 
في عام .2١91/٠‏ 

ه -التأكيد على أولوية تحسين التربة الزراعية وصيانتها؛ لأن الاستثمار في الزراعة 
سيرتفع» بسبب ضرورة إنتاج الطعام الكاقي» وهذا سيؤدي إلى تاكل التربة بسرعة 


.5 نفسه» ص4‎ )١( 

(؟) نفسه ص١‏ . 

(*) نفسه» ص 2١50‏ ويُعرُفون حالة التوازن العالمي: "بأكما هي الحالة الي يكون فيها السكان ورأس المال ثابتين بصفة 
أساسية» بينما تكون القوى الى تميل لزيادتهما أو انتقاصهما في توازن محكوم بدقة"» (نفسه» ص١5 .)١‏ 

(؟) نفسف ص ١١56‏ . 


(60) نفسه ص ١55-116‏ , 
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وهذا يحصل السكان على متوسط دخل جيد؛ لكن ما زالت الموارد تستزف 
تدريياء غير أن معدل الاستنزاف بطيء 0 

إن تلك السياسات لابدٌ - برعمهم - أن تأخذ حيّر التنفيذ مل موحت فنا 
(191م)؛ وتأخيرها خمسة وعشرون سنة حى عام (١٠٠٠م)‏ لا يعطي النتائج نفسها؛ 
بسبب الزيادات (الأسيّة)0© (176864. ...) خلال هذه المدة”"» و«الزيادة الأسيّة خادعة 
لأنها تولد أعدادًا هائلة بسرعة بالغة 00©. 

ويحث التقرير على اتخاذ إجراءات عملية» وعدم تأجيلها؛ إذ إن « كل يوم يستمر فيه 
النمو الأسي» يقرب النظام العالمي من الحدود النهائية للنمو» والقرار بتعدم القيام بأي 
عمل... قرار يزيد خخطر الاثميار,. نحن لا يمكننا أن نقول بتأكيد إلى مى يستطيع المسنس 
البشري تأجيل بدء السيطرة الجاسمة على نموه وقبل أن تضيع فرصة التحكم فيه.. وعلى 
أساس المعلومات الحاضرة عن القيود الطبيعية لك وكبناء فإننا نشك فق أن مكحل التمو سيق 
تستطيع الاستمرار لمائة عام أحرى..ونقول مرة أحرى إنه نظرًا لفترات التأخير في النظامء 
فإن امجتمع العالمي إذا انتظر إلى أن تصبح هذه القيود ظاهرة بوضوحء فإنه سيكون قد انتظر 
لويذ 000 

وهم يدعون إلى وضع خطط مرسومة لتنفيذ تلك الأفكار» عن طريق التدخل لتغيير 
القيم والأهداف في كل دولة على حدة» وتغيير التعليم والأنشطة؛ واستبدال المصالحء 
وإحداث تغييرات في هياكل المؤسسات العلمية: السياسية» والاقتصادية» وف هذا يقولون: 
اوأحيرًا. .فإننا نؤكد أن أية محاولة حاسمة لتحقيق حالة معقولة من التوازن عن طريق 
إجراءات مرسومة وليس بطريق المصادفة أو بعد الكارئة». يجب أن تقوم في النهاية على تغيير 


أسس القيم والأهداف في كل دولة على حدة» وعلى مستويات عالية. 


م الفلا نو 

0) "لأس في الحساب: العدد الدال على قوة الكمية؛ فالقوة الثانية أسّها ؟ والقوة الثالثة أسّها © وهكذا". (بجمع 
اللغة العربية» المعجم الوسيط؛ مرجع سابق» ج١)»‏ ص7١)‏ . 

(9) ميدوز وآخرونء مرجع سابق» ص8١١‏ . 

(5) المرجع نفسهء» ص 55. 

.١15 5-١679” نفسف ص‎ )5( 


1 


ورا كان هذا اشير قدرهدا بق وفعلا بوزق كان الأ حال غياقاف :إلا أن كالسا 
وتعليمناء وأنشطتناء ومصاحنا الحالية سوف تجعل التحول شاقا وبطيكا. والفهم الحقيقى 
لوسغ الاسنان ع ى مله" النقطة التارمتية من السرل هر اوه الذع معطم أن بوي 
حافرًا كافيًا للناس لتقبل التضحيات الفردية» والتغييرات في هياكل سلطاتنا السياسية 
والاقتصادية اللازمة لبلوغ حالة التوازن »0©, 

وهكذا يتضح أن التقرير يتجاوز الحدود النظرية» فيدعو - بقوة - إلى بدء مرحلة 
عملية تنال دول العالم» في ظل غياب إسلامي عن المشاركة في بناء النماذج العالمية» وغياب 
بناء نموذج إسلامي عالمي ينطلق من النظرة الإسلامية . 

/ا- تعليق على تقرير (حدود النمو) ودراساته: 

كان للدّراسات الي أعدّها أعضاء (نادي روما)» وال صدر عنها تقرير (حدود النمو) 
إسهامات جيدة في عدد من الجوانب ف الدراسات المستقبلية : فتركيزهم على الكليّة 
والعالمية يعد من الأمور الحديدة» وإسهامهم بدراسة التلوث وتفاعله أدى إلى تقدّم التفكير 
البيئي”"2» واستخدامهم الحاسوب في اختبار المسار للسلوك البشري يعد لا سابق له" كما 
نهم أسهموا في لفت الأنظار إلى التفاعل الوثيق بين الحوانب المختلفة لأبرز المشكلات 
العالمية» وتقوية الاستخدام لأسلوب الأنساق الكلية, وهي ُعدٌ إضافة علمية جوهرية في محال 
دراسة تطور العا »كما أسهموا في تقدّم أسلوب امحاكاة والتشبيه وبناء النماذج 
واستخدامها في الدراسات المستقبلية”؟؛ وعلى الرغم من أن مؤلفين آخرين "كتبوا عن 
مشاكل عديدة تتعلق بالنمو» من النمو السكاني إلى الانحلال البيئي... لكن لم يتطرق أحد 
قبل مؤلفي («الحدوه)» قي التعامل بآن واحد مع متغيرات رئيسة متعددة تتعلق ببقاء الجنس 


.١590 -١5١ نفسه؛ ص‎ )١( 

2( 2.6 701.1 ,خا .م0 ,563015 دوع "تنكن1 01 1035 هل0سيده] رااعم 

(*) الشرق الأوسطء "نظرية (حدود النمو) تصطدم بالواقع بعد ربع قرن من صدورها"؛ مرجع سابقء العدد 

الافى (59/؟19917/1م))2 ص4 . 

(5) عبد الله وآخرون» مرجع سابق» ص ه؛ وعبد الرحمن؛ في "عالم الفكر" مرجع سابق» العدد 24 (يناير/ 
ام)؛ ص7؟؛ ونادر فرجاني» "مستقبل البشرية بين رؤى العالم الثالث وفظاظة العالم : نموذج باريلوتشي", 
المرجع نفسه؛» ص .1١‏ 

,2( 112.6 .701 .ان .م0 ,و01 م5 5ع "تتكن1 01 ندم أقلسيده] رااعط 


سياه الا 


البشري بعيدًا في أغوار المستقبل» وعلاقات البشر المتبادلة فيما بينهم» ونتائجهاء وكليتهاء 
وشموليتهاء ببساطة وإقناع» كما لم يفعل أحد -سابقا- كل هذا مع ذلك الوضوح 
الرياضي؛ «فالحدود» استحوذت على انتباه العالم» وهي تستحقه» وقد لا تكون صحيحة 
بالكامل كما نبه المؤلفون لذلك)2"0. ظ ظ 

لكر تقزين (تجنوه النموع واجحه القاذات شنديدة من كل نانب وافمه كثير من التقاد 
في العالم الثالث بأنه محاولة من الدول المتقدمة لإبقاء النظام العالمي الحالي على ما هو عليه 
وإيقاف الدول الفقيرة في العال عن التطور"؛ لا سيما أن ظهوره كان بعد أن اشتدَّت أزمة 
الدول الرأسمالية الصناعية خلال منتصف الستينيات الميلادية» بعد استكمال التحرر الوطنئ ف 
العالم الثالث27؛ «مما أتاح إمكانية ظهور اجتهادات ورؤى فكرية وسياسية تسعى إلى إبحاز 
مهام المرحلة الثانية لحركة التحرر الوطنئ خحصوصا في المحال الاقتصادي والثقاقي/ )2 وقد 
تاقنر اققللات سووية أت دل كلاو فريك عنس كانهة اه اليه التحيفاة 
لبلدان العالم الثالث» وإلى التكافؤ مع الدول المتقدمة» مثل: (مجموعة السبعة والسبعين)”) 
و(بجموعة عدم الانحياز)90© "4 لذا جرى رفض التقرير ودراساته جزئيًا بصفتها محاولة 
أحرى من العالم الأول في الحصول على أكبر حصة ممكنة من ثروة العاله!". 


4 2.44 ,701.1 ,.لاط1 . 
4 ,42-43 .مط ,1 .701 ,.متط] 
عع مض وتنم اميك طن دود قاد الام الما 

(4) المرجع نفسه؛» ص50. 

(ه) تكونت من البلدان النامية عام (1574م)؛ عقب المؤتمر الأول للأمم المتحدة للتحارة والتنمية» وبلغ عدد الدول . 
الأعضاء فيها عام (945١م) )١11(‏ دولة. (الكّالي وآخرون» مرجع سابق» ج"؛ ص11-50) ٠‏ 

(5) هي الدول التي تعلن رسميًا عدم الانحياز إلى إحدى القوّتين: ( الغربية ال رأسمالية» والشرقية الشيوعية) ف السياسة 
الدولية. وكان أعضاؤها عام (١917١م)‏ (54) دولة من العالم الثالث؛ وبلغوا عام (1975م) (85) دولة. 
(المرجع نفسه) ج4» ص50-١3)‏ . 

(0) عبد الرحمن؛ في "عالم الفكر"» مرجع سابق» العدد 5: (يناير/ 9/4١م)»:‏ ص 475-70 وعبد الله وآخرون» 


مرجع سابق» ص5 ؟. 
)0( 2.43 701.1 ,011 .م0 ,رسع 301ادك و ”1 01 قدطمتأقلسيرده"1 رلاعظ 


-بمره9- 


فالناس اتقسموا إزاء هذا التقرير إلى قسمين: قسم مؤيد ومصفق» وقسم معارض 
ومستهجن”"» وصف بعضهم واضعيه بأنهم (المالتوسيون ابلجدد)”"» وكتب (فربمان 
منتمهع) مقالاً تاقد حمل عنوان: (مالتوس مع الحاسوب)2©7: وقامت دراسات وفسلاج 
معارضة للتقرير» منها: كتاب (لمثتا سنة التاليتان: سيناريو لأمريكا والعالى )» من إعناد 
(كاهن) وآخرين» وهو يركز أساسمًا على الخمسين سنة القادمة بدءا 0 تأليف الكتاب» 
فتك بوجدية تحن سندلا «الحقود الرسية الله وان كيل وق تكلب عل قت كلاه 
التلوث ونضوب الموارد الطبيعية)؛ ونشرت وحدة بحوث السياسة العلمية بجامعة 
(سسكس) الإنحليزية تقريرًا مضادًاك يتضمن نقد لافتراضات تقرير (حدود القمو) 
ونتائجه”'؛ وقام فريق سوفييٍ بقيادة (جلوفاني) - وهو عالم رياضي - بإعادة حسساب 
نوذج (حدود النمو)» فتوصلوا إلى نتائج مختلفة تمام"©؛ كما فتح تقرير (حدود النمو) 
الباب لبناء عدد من النماذج الأخرى . 

ويرى الباحث أنَّه لا يمكن الحكم بصورة موضوعية على النتائج ال توصلت إليها 
دراسات (إحدود النمو) إلا بعد بلوغها مداها الزمئ الذي تناولته» ولكن يمكن الحكم على 
الأسس الي انطلقت منهاء والفروض الي بنت عليهاء والمبادئ والقواعد الي استندت إليهاء 
ومن خلال النظر إلى عدالة الحلول والمقترحات. 


٠ 0)‏ 2.0 ,1 .01 م قتط1 

(؟) صعبء المقاربة المستقبلية للإنماء العربي» مرجع سابق» ص 5/8 .١55-١‏ وينظر بيان وجه النسبة إلى (مالتوس) 
ص 7ه من هذا البحث. 

(5) متتقطاعع1 تعطممأفتتط0 :نإ6 .43 .2 ,1 .7701 ,1 .م0 ,56103125 دوع سنكتا1 01 كسمنغعلسده]1 رأاعظ 


عط 0 001816 كل :نجدوه1 05 5أع5100 ,(.كلع) ,001 8.5.12 ص[ ."تعالامصدمه 2 طتار سكخلدك3" 
.(1975 ر5ع800[1 ع قتاع تحتلا كته بتدع]8) .5ةه020 10 قالطاآ 


(4؛) كورنيش وآنخرون» مرجع سابق» ص 348 . 
(5) هلال» في إبراهيم وآخرين؛ مرجع سابق» ص"7. 
(1) عبد العظيم أنيس» "مستقبل البشرية والنماذج العالمية: هل يتجه العالم نحو كارثة أم مجتمع جديد؟"؛ في "الهلال") 


مؤسسة دار الحلال» القاهرة: عدد (يناير/ 94.6١م)»‏ ص 7 7. 


- 6ه ا 


ومن جملة الانتقادات الي وُجهت إلى التقرير في ضوء ذلك ما يلي: 

أ أن قاعدة العلومات الي اعتمدت عليها الدراسات غير كافية؛ لأن البيانات 
الصحيحة الملائمة لبناء نموذج عالمي كهذا غير موجودة؛ فالنتائج اق ميكح ا 
مؤلفو التقرير بضعف المعلومات الأساسية لدراساتهم» لكنهم يرون أن النموذج المبي على 
أساس تلك المعلومات مفيد؛ لأنه لا يوجد عمل علمي كعملهم؛ كتيوة سحهذا الأفاحيي 
القرارات السياسية» الى تقوم على معلومات تا م 

فت أن لفن بقن أن يكون على حسب اختلاف المناطق وليس حسب العالم 
ككل؛ لأن المناطق امختلفة تختلف حسب مو المتغيرات الرئيسة وسوف تصل إلى حدود 
مختلفة في أوقات مستقبلية مختلفة) ”". 

ج- «لم يضع النموذج التغيرات المهمة في نظام العال في عين الاعتبار بشكل ملائم 
وال بإمكاها تغيير متغيرات القبمة بالكام 90 

د- «قدّم النموذج مظهرًا من المعرفة الدقيقة بالكميات والعلاقات غير المنطقية» وغير 
المعروفة» وف حالات عديدة لا سبيل معرفتها"9©. وهو أمر أقرّ به مؤلفو التقرير”". 

ه -أن وضع نموذج رياضي لتوقع حالة البؤس والجوع وكثير من الأزمات في الحياة 
اليومية أمر ليبس له حاجة؛ فإنَّها أزمات واقعة اليوم؛ يعان منها ثلثا البشر في العام 
الغالث29» فلا تحتاج إلى توقع. 





)01 عبد الرحمن؛ في "عالم الفكر"» مرجع سابق» العدد 24 (يناير/ 9/84١م)؛‏ ص7 ؟؛ وطعمة» في "الدراسات 
المستقبلية و تحديات العصر"2 مرجع سابق» ص/ا5؛ و 1 
1 71 ,0 .م0 ,رو6 510501 وع ك1 01 كسم تقل تتده1 راأاعظ 


(9) ميدوز وآخخرون» مرجع سابق» ص ٠1١1-١١١‏ 


هه 1124 ما ,© .م0 ,وعتلهاك وع س1 01 عمد لصده ,أاعظ 
وينظر: عبد الرحمن» قُِ "عالم الفكر") مر بجع سابق» العدد ؟» (يناير/ 5/4 امن" ص/7؟. 
ع6 1243 لما رغ .م0 روع1ل0 هك وع سنن 01 كتامتاملسده1 ,لاعظ 


,2 ع0 ,(.دل0ع) 0016© <1. 11.5 م[ "رع 7امططامة طال منتط)1/]21" متقصاءء ]1 تعطمه سعط :زط .1010 
2 ,(1975 ,رهكآم80 تملا بوعل8) جوع مأ ماتططاآ عطا له عناو ات :حدهه<1 01 
وينظر: لي براء مرجع سابق» ص 1/85. 
(5) ميدوز وآخرون» مرجع سابق» ص ٠84‏ 5 
00 عبد الرحمن» في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق» العدد 24 (يناير/ /94١م)؛‏ ص255 نقلا عن: 
0 تقصتصء5 ص1 .ممممةمتتامعة :0 77011 0 أعقصصططا همه دتوقط 21عتع106010 بولاءعء5 .لآ 
3-12-5 روطع 1ضول ع 110 روآع1200 7 امه 5أموع1076 نا" 


.ا 


و- أن الدعوة إلى السيطرة على النمو السكان في العالم» جاءت ف الوقت الذي لوحظ 
فيه - لأول مرة في التاريخ الحديث - زيادة سكان العالم النالث على سكان البلدان الغربية 
المصّعة» وف الوقت الذي يُتوقع فيه أن ينخحفض سكان الغرب إلى ثلث سكان العالىم عند 
مطلع القرن الحادي والعشرين الميلادي". 

ز- أن تقرير (-حدود النمو) يأ من منظور الغرب المصئع» ولا ينعللق من المهموم 
والمشكلات الى يعانٍ منها أكثر البشر في العالم الثالث؛ فلا غرو أن تأي نتائجه واقتراحاته 
ما يخدم الحانب الغربي”؟. 

يت يلحظ البااحث من خئلال النظر إلى الدراسات التمهيدية للتمرير» الؤي قام بإعدادها 
أعضاء (نادي روما) كما هو موضح في آخر التقرير””» وعددها تسع مكرة كرب أن 
دراستين فقط كانتا عن السكان» وأكثر الدراسات الباقية كانت عن الموارد؛ وهذ! طني 
انطياعا عن تركيز الدراسات على ما يخدم المصالح الصناعية) ودراسة ما يعيق تقلمها 
وازدهارها في الغرب؛ ويتأكد هذا أن المؤسس والممول لنادي (روما) (أوريليو بيشي 
أعمعء5 وناءساة) : رجل اقتصادي صناعي إيطالي» له شراكة في شرك (فيات) 
للسيارات؛ و(أوليفي) للآلات الكاتبة وغيرها من الأجهزة» ويُدير مؤسسة (إينالكونسالت)» 
وهي هن كبرى الموسسات الاستشارية في أوروبا للتنمية الاقتصادية والهندسية). 

المطلب الثابي: تقرير (البشرية في نقطة التحول”؟ غموزو! ومنسسه عرلا غه لسلءاسملق): 

قام بالدراسات العالمان: الأمريكي (ميهايلو ميزاروفيتش 080:ووع81)» والألماني (إدوارد 
بستل إع:قع©2)» بمعاونة فريق من العلماء والمهندسين والمخططين» وصدرت خلاصة 
)١(‏ فرحان؛ في "عالم النكر" مرجع سابق» العدد 4؛ (يداير] خا ١م)»‏ ص »4١‏ حاشية 4. 
[فة ا مرجع نقسه؛ ص 0-0 
0 ص ١68‏ ١1-.لا١.‏ 
(4) وليم وانس (تقدتم)» ميدوز وآعرون» مرجع سابق؛ ص .171-١1‏ 
(ه) زريق: نحن والمستقيل؛ مرجع سابق؛ ص 49! أو (البشرية عند مفترف الطرق). (عبد الرحمنء في "عسالم 

الفكر"؛ مرجع سابق» العدد 4, (يناير/ 1444م)): ص لالاء ح **)؛ أو (البشرية في مفترق انطرق). فرجاني» 

في "عالم الفكر" المرجم نفسه» ص 4١‏ . 


]7ت 


الدراسات في كتاب بعنوان: (البشرية في نقطة تحول): وهو التقرير النان لنادي روما" ؛ 
نُشر عام (191/4م)1) واكتسب شهرة كبيرة' “. 

جاءت هذه الدراسات لتلاق بعض الانتقادات الى وُحّهت إلى (حدود النمو)؛ فالعالم 
لا يصح أن يُنظر إليه على أنّه كيان متمائل؛ بل لا بد من ملاحظة حاجات مناطقه المختلفة 
وإمكاناتهاء فقسّما العالم إلى عشرة أقاليم متمايزة» يضم كل منسها بلدانا متشاية 
الأحوال”!'"؛ والنموذج يتناول كل إقليم على حدة؛ ثم يتناول الأقاليم مجتمعة؛ باعتبار تأثير 
بعضها على بعض”؛ فجاء النموذج شاملاً للعالم كله مع تطرقه لمختلف وجوه العملية 
الإغمائية العالمية تطرقًا موضوعيًا برأيهم"» فيتناول الوه الخغرافي الطبيعي, والبيئي» والتقفي؛ 
والاقتصادي» والدمو السكاني”": بعمق أكثر من (حدود النمو) وتعدد وتنوع في المستغيرات 
الى تناوها”»: وكانت أهم الأساليب الي استخدمها: أسلوب النموذج يشكل رئيس؛ 
وأسلوب المشاهدء حيث يُذكر في كل مشهد العواقب المترتبة على إعتماد سياسة ما دون 


الأرى”"») ولم يكن هدف التقرير التوقع ولكن لتقدتم مؤشرات عملية””©. 





)١(‏ زريق؛ نحن والمستقبل: مرجع سابق» ص ؟4. 

)١(‏ عبد الرحمن؛ في "الم الفكر": مرجع سابق» العدد 24 (يناير/ /1448م)) ص 507 ح**؛ وفرجاني» اللرجع 
نفةة حكن 141 

() فرجان» ف "عالم الفكر": مرجع سابق؛ العدد 24 (يناير/ 4480 اع)؛ ص 4١‏ . 

(4) زريق؛ نحن والمستقبل؛ مرجع سابق» ص 148 وعبد الرحمن, في "عام القكر": مرجع سابق» العدد 6 (يناير) 
+ ١م)؛‏ صلا!؛ والقصير؛ في "أبحاث ندوة مستجدات الفكر الإسلامي والمستقبل”؛ مرجع سابق؛ ص15١؛‏ 
وصعبء المقاربة المستقيلية الإلماء العربي؛ مرجع سابق» ص 4155-1١7٠‏ 3715!. 

(ه) عورشيد؛ في "عالم الفكر": مرجع سابق» العند 24 (يناير/44١م)»‏ ص 4٠١5‏ وصعبه المقاربة المستقبلية 
للإغاء العربي؛ مرجع سابق؛ ص .١71١‏ 

() (برأيهم) زيادة من الباحث . 

ر) صعبء المقارية المستقبلية للإغماء العربي؛ مرجع سابق» ص .1١5*‏ 

/) عبد الرحمن» في "عالم الفكر": مرجع سابق؛ العدد 4» (يناير/ 5484 ١ام)؛‏ ص 1-119 1. 

(ة) صعبه المقاربة المستقبلية للإنماء العربي. مرجع سابق» ص 4151-1١57‏ وعبورشيدء في "عسام الفكر'ء مرجع 
سابق» العدد 4: (يناير/ خمكرة ام)؛ ص5١ ,١‏ 

6 18 2 © ,م0 ,ىأل ساك عع "سان يالا بتصدداذ 


> 


أمّا نتائجه وحلوله المقترحة فلم تختلف من حيث الجوهر عن (حدود اللعية 0 «الأن 
الخبراء المشاركين في إنتاج النموذج كانوا جميعًا من الغرب» الأمر الذي أُثّر على الأساس 
النظري 70" فكلا النموذجين ”يتطلعان إلى تحقيق هدف واحد هو إنقاذ مستقبل الدول 
الرأسمالية الصناعية المتقدمة على حساب شعوب العالم الثالث "("؛ ونتائجه هي: ”تفاقم 
الأزمات البيئية والتكنولوجية والبشرية تفاقمًا متزايدّاء وضرورة الإقبال السريع على 
معالمتهاء وذلك بتحليلها أدق تحليل وإبراز طرها للرأي العام وللسياسيين ومتخحذي 
القرارات بخاصة» والإحاطة بها والتصدي ها تصديًا جريكا مننظمًا وعلى نطاق عالمي. وإذا لم 
يحصل هذا كله في السنوات الخمسين التالية» فإن الأزمات المتفاقمة ستتجاوز طاقات 
الإنسانية وستؤدي يما إلى التهلكة 92»: لكنْ بدلاً من انميار العالم» كما ذكر ف حدود 
النمو سيواجه العالم كوارث شخصية في أقاليم مختلفة ضمن المائة عام القادمة؛ وهذه 
الكوارث لها تأثيرات عالمية 1*»؛ ومن الحلول المقترحة في التقرير ما يلي: 

001 قيام نظام اقتصادي عالمي جديد واعتماد نظام جديد لتوزيع الموار‎ -١ 

؟- التأكيد «بأن الأزمة الإنمائية الكونية يمكن أن تحل بالمفاوضة لا باجحابمة... وتتطلب 
المفاوضة تنظيمًا دوليا يتعاون الجميع في نطاقه 00©. 

ع- «إيجاد توازن إنمائي اقتصادي بين مختلف أقاليم العالم قوامه تنويع الصناعة تنويها 
عالميا ما بين الدول المتقدمة والدول النامية . ويتوجب على الدول المتقدمة أن تغير طريقة 


(1) زريق» نحن والمستقبل» مرجع سابق» ص ١5؛‏ والقصير في "أحاث ندوة مستجدات الفكر الإسلامي 
والمستقبل"» مرجع سابق» ص ١53‏ ؛وعبد الرحمن؛ في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق» العدد 4؛ (يناير/ 
م4 ص 77. 

32( 42.119 .م0 ,و01 ه56 دع "تنكس]1 توطالالا ,تمتمد 8 

(5) عبد الرحمن؛ في "عالم الفكر", مرجع سابق» العدد 5» (يناير/ 94/4١م)»‏ ص 5/8. 

(4) زريق؛ نحن والمستقبل» مرجع سابق» ص 50؛ وينظر: صعبء المقاربة المستقبلية للإنماء العربي» مرجع سابق» 
ص 1514. 

:2( 2.118 ,0 .م0 ,روع 5103 وع س1 برطلاا ,تمتمك8 

(1) صعبء المقاربة المستقبلية للإنماء العربي, مرجع سابق» ص 4151 وينظر: عبد الرحمن؛ في "عالم الفكر"؛ 
مرجع سابق» العدد 6» (يناير/ /9/4١م)»‏ ص 77. 

(0) صعبء المقاربة المستقبلية للإنماء العربي» مرجع سابق» ص ١51‏ . 
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مساعدقا للدول النامية . فلا تساعدها ببيعها منتجاتّا بل بالتثمير الذي يؤهلها لأن تنتج هي 
أيضًا. ولا يستثئى من ذلك إلا المنتوجات الغذائية الي يمكن أن تسعف بما الدول المتقدمة 
الدول النامية المهددة بالمجاعة»20. 

- «إيجاد توازن بين معدلات النمو المميزة للأقاليم المختلفة وليس من خلال نمو غير 
شميز أو نمو صفر كما ذكرته حدود النمو 200. 


المطلب الثالث: تقرير (باريلوتشي): كارثة أم مججمع جديل؟ 
9 إأعل50 ع2 01 عطمهممنو) 20 : 

نشأت فكرة بناء النموذج في الندوة الي عقدها (نادي روما)» في مديية (ريو دي 
جانيرو) في (البرازيل)» صيف عام (١53171١م)؛‏ لمناقشة ما توصل إليه النادي تحصيدار 
تقريره (حدود النمو)» وفي هذه الندوة قرر المشاركون من أمريكا اللاتينية تكليف مؤسسة 
(باريلوتشي) للأبحاث©) (هقلصده1 عطءغه1تية8) ببناء نموذج للعالم يقوم على وجهات 
نظرهم الي عبّروا عنها حلال عقد الندوة”» وأشرف على المشروع لخنة مُكوّنة من ستة من 
كبار المفكرين في أمريكا اللاتينية» وقام به فريق متعدد الاختصاصات» يتكون من عشرين 
باحثاء برئاسة (أميلكار هيريرا 5165:6:2 .4)؛ وتُشرت خلاصة عن العمل باللغة الإنجليزية 
عام (9175١م)»‏ ثم دشر التقرير التفصيلي بعدد من اللغات©. 

ويكتسب مشروع (باريلوتشي) «قيمة كبيرة من حيث كونه العمل الكبير الوحيد في 
ميدان الدراسات المستقبلية الذي نبع من العالم الثالث تعبيرًا عن رفض كثير من الأوضاع 


.١1515 -١ المرجع نفسه)» ص57‎ )١( 
81 ,1ن .0 ,51600163 5ع1تكتا1 3طآلآ ,تمامة‎ 2. 11 (2١ 
تُرجم بعنوان: (كارثة أم بجتمع جديد؟) نموذج للعالم من أمريكا اللاتينية» ترجمة نادر فرجاني» نشر المركز العربي‎ )5( 
247 في القاهرة عام 5/7 ١م . (فرجاني» في "عالم الفكر"» مرجع سابق» العدد 4» (يناير/ 984١م))؛ ص‎ 


ح١0).‏ 
(4) هي: هيئة بحثية خاصة؛ في جنوب غرب الأرجنتين على حدود شيلي» تقع فوق منتجع جبلي سمت عليه. 
(المرجع نفسهء ص 57) . 


.7 نفسه) ص٠4 - ١؛ وعبد الرحمن» في "عالم الفكر"» مرجع سابق» العدد 4 إيناي/ 14١م)) ص5‎ )0١( 


(5) فرجان» في "عالم الفكر"؛ مرجع سابقء العدد 4» (يناير/ »))١944‏ ص 47 . 


7ت 


السائدة في العالم وقت إعداده بما في ذلك الدراسات المستقبلية» وكشفًا لخلفيات هذه 
الأوضاع؛ واستشرافا لمستقبل أفضل وأكرم لكل البشر 200, 

وعلى حلاف النماذج الأخرى الى ادعت أنما تقوم على منهج استكشافء فإِنْ هذا 
النموذج اعترف أصحابه بداية أنه يقوم على منهج معياريء .معن أنه يحاول رسم طريق 
يوصل إلى غاية محددة سلفاء وهي: (عالم خال من التخلف والبؤس)"»: فاهتم 
النموذج ”برسم طريق يساعد على التوصل إلى إشباع الحاجات الأساسية لشعوب العالم 
خلال ستين عاما بدءا من عام 2١1٠١‏ وذلك بشرط تخصيص ”7// من إنتاج العالم المتقدم 
للمساعدة غير المشروطة لشعوب آسيا وأفريقيا /27» ولم يشر النموذج "إلى ما قد يحدث إذا 
استمر الوضع الراهن على ما هو عليه؛ بل أشار إلى كيفية الحصول على الهدف النهائي؛ 
وهو: عالم بدون فقر وبدون تباين 00©. 

"يقسم النموذج العالم إلى أربع مناطق جغرافية . واحدة للدول المتقدمة وثلاث للدول 
النامية (أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية »20 ولا يرجع النموذج المشكلات المتوقعة للعالم إلى 
النمو السريع للسكان كما في النموذجين السابقين وغيرهماء وإِنّما إلى التنظيم الاحجتماعي 
السياسي للعال» فينتقد واضعو النموذج التنظيمين: الرأسمالي والاشتراكي» ويقترحون إنشاء 
نظام عالمي حديد يقوم على التضامنء والمساوة بين البشر» ونبذ الاستغلال والسيطرة» 
لكنّهم لا يُقدّمون وضينا يات هذا ابجتمع المنشود”"؛ ثم يبيّن النموذج إمكانية قيام هذا 


)١(‏ المرجع نفسهء ص 8 5؟ وينظر كونه العمل الوحيد:119 .2 ,016 .م0 ,5610365 وعتدطس1 نزط0]ا ,تصاكة21 
بل ظهر بعده عام (590١م)‏ نموذج هيئة الدنوب» كما أشارت (ماسيين) نفسها إليه في المرجع نفسه. ص5١١.‏ 

(؟) فرجان» ف "عالم الفكر"» مرجع سابق» العدد 4» (يناير/ 94١م)»‏ ص 47؛ وعبد الرحمن؛ في "عالم الفكر", 
مرجع سابق» العدد 4» (يناير/ 94/7١م)»‏ ص55 . 

(؟) عبد الرحمن؛ في "عالم الفكر". المرجع نفسه» ص5 5؛ وينظر: خورشيد؛ المرجع نفسه» ص8 .٠١‏ 

05 .119 .2 ,1ن .م0 ,561015 وعنتساس1 نجطآلا ,لمتمد/طا 

(5) خورشيدء في "عالم الفكر", مرجع سابقء العدد 24 (يناير/ 1594١م):‏ ص8 4١٠١‏ وينظر: صعب المقاربة 
المستقبلية للإنغاء العربي» مرجع سابق» ص 55١؛‏ عبد الرحمن» في "عالم الفكر"» مرجع سابق» العدد 4» (يناير/ 
4ام)) ص5 7. 

() صعب المقاربة المستقبلية للإناء العربي» مرجع سابق» ص50 ١؛‏ وفرجان» في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق» 
العدد 4 (يناير/ 9484١م)؛‏ ص 475 -47. 


د 


امجتمع» ويدحض المزاعم الواردة في (حدود النمو) بشأن نضوب الموارد الطبيعية وازدياد 
التلوث فَيُحلل أوضاعهما”": بِأنْ «تقديرات الاحتياطيات المعروفة من أي مورد معدن 
تتوقف على الظروف الاقتصادية والتقانية السائدة وقت التقييم» أما في المستقبل فستودي 
تركيبات مختلفة من هذه الظروف إلى تعديل هذه التقديرات. وتدل الخبرة التاريخية على أن 
التعديل كان دائمًا إلى الأعلى» وبفروق هائلة . وينتهي فحص المعلومات المتاحة عن الموارد. 
المعدنية في القشرة الأرضية وقاع البحر إلى أن الاحتياطيات المعدنية الي يمكن استغلالها بالفن 
الإنتاحي الحالي» أو المنتظر في المستقبل القريب» يحتمل أن تكفي البشرية لقرون عديدة 
مستقبلاً. .. وقد أثبت الفن الإنتاحي الحديث قدرته ... على تدوير المواد الي اسستخدمت 
قبلا مرة أو أكثر في استخدامات جديدة (©. كما فنّد النموذج ما يتعلق بالطاقة» فأبطصل 
مزاعم (حدود النمو) بنفادهاء فقدّر أن بعضها يكفي لأربعة قرون» وبيّن أن مصدر الطاقة 
المستقبلي الأهم هو الوقود النووي؛ وأَن التقديرات الاحتياطية لمصادره تكفي لسك 
الاحتياجات من الطاقة إلى الأبد” . كما أن التلوث يمكن ضبطه مجميع أنواعه إذا انُخذت 
الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة"©. 

وقد أكد مشروع (باريلوتشي) «أن مستقبل البشرية لا يتوقفء في النهاية» على عقبات 
طبيعية لا تذلل» وإنما على عوامل اجتماعية وسياسية هي من صنع البشرء وبالتاليي فإن في 
مقدورهم تعديلها "© «وليس مشروع باريلوتشي» للأسفء الأكثر انتشارا في بجال 
الدراسات المستقبلية لمصير البشرية» حى في العالم الثالث. وإن كان في هذا الأمر مدعاة ( 
للأسفء إلا أنه ليس ,عستغرب . فمشرع باريلوتشي قام ضد كل العناصر المهيمنة في بنى 
القوة الحالية ف العالم» ومن الطبيعي أن تحارب هذه العناصر انتشار مثل هذه الرؤى ال 
تتتصر للفقراء وتدعو لتقويض أركان الهيمنة والاستغلال في العالم /0©. 


.150 - 45 المرجعان نفساهما: صعب» ص5" ١؛ وفرجاني) ص‎ )١( 
56 فزسان لفسةة من‎ 9 

(؟) نفسه) ص 55-56 . 

(4) نفسه) ص 45 . 

(0) نفسه) ص 55 . 
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وخلاصة: «فالمشروع لم يحاول التنبؤ مستقبل البشرية» وإنما قدم توقعات ما بمكن أن 
يكون عليه الأمر إذا تحققت افتراضات معينة حول السياسات الكفيلة بالتحرك صوب 
امجتمع المنشود /(©. والنموذج يكتسب أهمية بصفته أحد الحهود العالمية الأولى غير الغربية؛ 
المقدّم بطريقة يقة علمية دقيقة محددة» تناقش قضايا الدول المتقدمة ضناغيا مع غير المتقدمة9". 
المطلب الرابع : خلاصة ونتائج في عرض الدراسات العالمية: 


تناول تقويم الباحثين (النماذج) الي ظهرت خلال السبعينيات الميلادية» وفيما يلي جملة 
من الملحوظات العامة على هذه النماذج: 

-١‏ إن التمعن في النتائج الي توصلت إليها «النماذج العالمية» -إذا استثنينا نموذج 
باريلوتشي- يؤكد رغبة الهيئات الي أشرفت على هذه الدراسات» في تكريس العلاقات 
الدولية بشكلها الحالي» وتأكيد هيمنة الحضارة الغربية على العالم» وفرض وجهة نظرها فيما 
تراه يحقق مصالح العالم على المدى البعيد /7"» ومن هنا تبرز الحاجة إلى استنهاض القدرات 
والكفاءات الفكرية لدى علماء العال الثالث ومفكريه؛ للاسهام بحد في الدراسات 
المستقبلية» واقتراح الخيارات والبدائل» وإلا فليس أمام شعوب العالم الثالث سوى مزيد من 
التبعية وآثارها السيعة©). 

؟-«احتلفت النماذج في تقديرها تأثير النمو السكاني في المستقبل الإنائي. فأنذر نموذج 
حدود النمو بالكارثة نتيجة التفاوت بين النمو السكاني والدمو الغذائي. وتفادا نموذحا 
استراتيجية البقاء والأمم المتحدة تحديد علاقة تلازمية بين المتغيرين. وربط النموذج الياباني 
بين النمو السكاني والنمو الإقليمي لمتوسط دخل الفرد. وربط النموذج الأمريكي اللاتيئ 
بين تطور الأحوال الاجتماعية الاقتصادية والنمو السكاني»)!”. 

5 

00 1201-1 .م2 ,أ .م0 ,وعنكداة دع سا1 نوطلآل] ,تمتوول 

م6 القصير» في "أبحاث ندوة مستجدات الفكر الإسلامي والمستقبل"؛ مرجع سابق» ص١7١؛‏ ب عبد الر حمن») 
في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق» العدد 4؛ (يناير/ //91١م)»‏ ص .5١‏ 


(؛) عبد الرحمن؛ في "عالم الفكر". مرجع سابق» العدد 4» (يناير/ 154م)؛ ص .7١‏ 
5( صعب ) المقاربة المستقبلية للإغاء العربي مرجع سابق» ص .١15‏ 


الت 


٠-اختلفت‏ النماذج في توقعاتها بشأن الموارد الطبيعية» ما بين متشائمة ومتفائلة؛ 
فنموذج حدود النمو يرى أنها مهددة بالاستنزاف وارتفاع أسعارها بصورة كبيرة جسذاء 
ويدعو نموذج (استراتيجية البقاء) إلى الاقتصاد في استخدام الموارد للحدٌ من هدرهاء بينما في 
النظرة المتفائلة : يرى النموذج الأمريكي اللاتيئ أن تزايد الموارد الطبيعية هو المترحح وليس. 
تناقصهاء ويشاركه النموذج الياباي في ترايد الموارد المعدنية» لكنه قلق تحاه موارد الطاقة”" . 

-تنسم معظم النماذج العالمية بضعف نظرتا للعنصر الثقافي للإنسان'"» فهي تتعامل 
معه كما تتعامل مع الجحمادات. 

ه-على الرغم من اختلاف الأهداف في بناء النماذج العالمية'" «فإن كل النماذج تتفق 
ف أنها تنجه بالبحث في جموعة مشتركة من المشاكل المترابطة وهي نمو السكانء والفقرء 
والموارد» وتدهور البيئة» وعدم الاستقرار الدولي00©. 

*-ل تُعامّل البلدان العربية في النماذج بصفتها مجموعة إقليمية متمايزة» وإما توزعت في 
اتقدن من إقليو احتسن تيع الدموذج» و القالقة كان النكن إلزيا مفيفتها سدردعييا 
للنفط الخام؛ ومنه تستمد أهميتها". 

-أحدثت هذه النماذج -نتيجة لترجمتها إلى كثير من اللغات» وما دار حوللها من 
مناقشات وحوارات طويلة- نقلة في الاهتمام العام والخاص بدراسات المستقبل» وضرورة 
التعرف على قواه وتغيراته امحتملة» وكيفية الاستعداد لمواحهتهاء وقد أَدَّى هذا إلى تقدم 
ملموس للدراسات المستقبلية” ., 

-«أدركت الدول المتقدمة الدور المهم الذي تلعبه الدراسات المستقبلية في استشراف 
المستقبل» واستكشاف البدائل المختلفة لصورته» وارتباط ذلك بالتخطيط الاستراتيجي الذي 





.١175-1١1/6 المرجع نفسهء ص‎ )١( 

(؟) المنجرة, الحرب الحضارية الأولى» مرجع سابق» ص16. 

)9١‏ هلال» ف إبراهيم وآخخرين» مرجع سابق» ص/707) نقلاٌ عن: دونيلا ميدوزء "النماذج العالمية وتصور العال"؛ في 
"امال" العدد 21/85 (سبتمبر/ 1985م)) ص .3-١‏ 

(5) المرجع نفسه» والتقل نفسه. 

(ه) المرجع نفسهء» ص7/8. 

(19) نفسه . 
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ييسر لما أفضل الظروف لاستمرار هيمنتها على مقدرات العالم» وتحكمها بزمام المبادرة 
والتوجيه لأحدائه» ولذلك تسارعت خطى التقدم في الدراسات المستقبلية في العالم الغربيء 
وخاصة في النصف الثاني من القرن الحالي "(", و"إِنْ هذه (النماذج العالمية) تتفل إحدى 
أدو ات التخطيط بعيدة المدى الي يستخدمها الغرب لتسخير الإمكانيات البشرية ومواردها 
ق: تحقيق أهدافه: ومضالحة وأسلوب متقدم لتوزيع الأدوار على دول العاله على ضوء 
المعطيات المستقبلية الي تتوقعها هذه النماذج. والي تؤمّن أفضل المنافع وأكثر طرق الهيمنة 
فاعلية 0(", 

9-بعد ظهور العديد من الأعمال الفكرية من العالم الثالث حول التنمية البديلةء 
وضرورة الاعتماد على الذات» ظهرت في هذه الأثناء النماذج العالمية» وهنا لحز الأن 
هدف المشرفين على هذه النماذج العالمية لم يعد مقصورًا على محرد التأثير في الرأي العام بل 
تحاوز ذلك إلى العمل على صياغة سياسات المستقبل على المستوى العالمي من خلال تقديم 
نماذج اتساق كلية للعالم وظواهره الاقتصادية والاجتماعية»©. 

: -ومن الأسئلة المهمة الي هي .كثابة الثمرة من استعراض الدراسات العالمية‎ ٠ 

"ادامل يكن النماذج العالمية خخطرًا على العالم الإسلامي ؟ 

ب - هل هناك حاجة وأهمية لبناء نموذج إسلامي عالمي ينطلق من النظرة 

الإسلامية؟ ظ ٠‏ 

وسيجيب الباحث عنهما في الباب الثالكث©, 





.١١8ص القصير» في "أبحاث ندوة مستجدات الفكر الإسلامي والمستقبل"» مرجع سابق»‎ )١( 
ش‎ .١5 المرجع نفسه» ص5‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن» في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق» العدد 5» (يناير/ 94١م):‏ ص7١.‏ 

(4؟) المرجحع نفسه» ص7١-7١.‏ 

(6) ص 551-9547 . 
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المبحث الثاني 

< الدراسات العربية 

يَلحظ عدد من المختصين في الدراسات المستقبلية27 قلة الدراسات المستقبلية العربية 
والإسلامية مقارنة بعدد الدراسات في العالم الغربي» ففي الوقت الذي لم يدل العرب فيه 
بحال الدراسات المستقبلية بعد”": توافر -كما يذكر خخلاف- في مكتبة بجلس النواب 
الأمريكي (الكونجحرس) أكثر من: خمسة عشر ألف دراسة علمية في الدراسّات المستقباية!". 
ويُقدّر المنجرة حجم الدراسات المستقبلية في العالم الثالث كله بأنه (14) فقط من الجهد 
العا ظ ظ 

ويلوم المنجرةٌ العرب في الأسباب الي تدعوهم إلى إجراء الدراسات المستقبلية» فمنها: 
أهم يلجؤون إليها لكون أزمات معيئة ترغمهم عليها؛ لمقاومة الحاضر بتبرير الماضي عوضًا 
عن ابتكار المستقبل» وهذه (مستقبلية تفاعلية)؛ كذلك تُطلب النجحدة من الدراسات 
المستقبلية حينما يصبح الواقع لا يُطاق؛ لتبرير هروب إلى الأمام؛ إخلاء للحاضرء وهذه 
(مستقبلية تخديرية)9؟ . وإذ يوافقه الباحثء إلا أنه يرجو أن هذا الوضع قد تغير بعد تحلي 
الحقد الغربي على المسلمين» ووضوحه للعيان لمن كان غافلاً عنهء وذلك بعد أحداث الحجوم 
بالطائرات المدنية على بعض المدن ف الولايات المتحدة الأمريكية» في (؟5/5/١47‏ اهه 0 
الموافق 7٠٠١١ /9/ ١١‏ م). ظ 





00( منهم: عمر | خطيب) مرجع سابق» ص8؛ والمنجرة» الحرب الحضارية الأولى» مرجع سابق» ص 4١8١‏ والقصير» 
فق "أبحاث ندوة مستجدات الفكر الإسلامي والمستقبل") مرجع سابق» ص 4١7١‏ وحسيب وآخرون» مرجع 
سابق» ص ١؛‏ وإسماعيل صبري عبد الله "مشروع (مصر ٠٠١‏ 246 قُُ "ندوة الدراسات المستقبلية العربية". 
مرجع سابق» ص5"؟ وغيرهم . 

(68 يرى عدد من الباحثين والمختصين في الدراسات المستقبلية أن الاهتمام العري بما بدأ في منتصف السبعينيات 
الميلادية . (عمر الخطيب» مر بجع سابق» ص/؟ وهلال» قِ إبراهيم وآخرين» مر جع سابق» ص ٠‏ ؛والدجاني» 
تجديد الفكر استجابة لتحديات العصر» مرجع سابق» ص45 ؛ والتحافي» في "الأمن والحياة"؛ مرجع سابق» 
العدد 23118 (ذو الحجة/ /ا١51‏ اهم ص5 0). 

[فة المستقبلية واجتمع المصري» مرجع سابق») ص8 .١‏ 

(؛) الحرب الحضارية الأولى» مرجع سابق» ص81/١1-‏ /18. 


الات 


وفيا يأي أهم الدراسات المستقبلية العربية : 

-١‏ مشروع (المستقبلات العربية البديلة)» شارك في صياغته مجموعة من الباحثين 
العرب» واعتمدته جامعة الأمم المتحدة عام (٠9/8١م)»‏ ليستمر أربع سنوات بدء من عام 
(1581م)» بإشراف إسماعيل صبري عبد الله وهدف المشروع إلى إثارة الوعي بأهمية 
وأكمل المشروع «دراسته في شكل كتاب من ستة عشر محلداء أتبعه يماأسماه ملف 
المستقبلات العربية البديلة وأصدر منه ثلاثة وعشرين عددًا تضمنت حصيلة المعلومات 
يالخروع على هذه المنتويات كافة تتتعمالة فشارك توزغوا على سنة عقر بلك 
اي «ولم يتمكن المشروع من تغطية بحالي: الموارة البشرية وموارد واستخدامات 
العلم والتكنولوجياء وذلك لتعذر الحصول على الموارد المالية اللازمة للقيام بالأمحاث 
المعنية 70 , 

عاك ل 5 0 ًِ 0 

ويعد هذا المشروع) والمشروع الذي يليه أكبر مشروعين بحثيين أجريا حت أواخر 
الثمانينيات الميلادية» كما أنمما البدايات الأولى محاولات استشراف مستقبل الوطن العربي؛ 
وولوج أبواب الدراسات المستقبلية على نحو طموح., وبخبرات عربية©. وهذا المشضروع 
والذي يليه متشابمين إلى درجة كبيرة» والملحوظات عليهما واحدة إحمالا0 . 

؟- مشروع (استشراف مستقبل الوطن العربي)» قام به مركز دراسات الوحدة العربية 
في بيروت» وسياتي عرض مفصل للتقرير النهائي للمشروع» الذي نشر عام (348١ام)‏ . 


.١18؟ص حسيب وآخحرون» مر بجع سابق») ص07؛ وعبد لله وآخرون» مرجع سابق»‎ )١١ 

(١؟)‏ إبراهيم سعد الدين» "مشروع المستقبلات العربية البديلة"» في "ندوة الدراسات المستقبلية العربية"؛ مرجع سابق» 
ص 5" ه. 

(5) إبراهيم سعد الدين» "تقرير تجميعي عن نشاطات مشروع المستقبلات العربية البديلة في الفترة -١9/01(‏ 
»© في المرجع نفسه) ص .77١‏ ش 

(4) عبد الفضيل» في "عالم الفكر") مرجع سابق» العدد 14» (يناير/ 4م ص 55. 

(5) محمد عبد المنعم شلبي» "الدراسات المستقبلية العربية: عرض نقدي وتصورات مقترحة"» في "ندوة الدراسات 
المستقبلية العربية"؛ مرجع سابق» ص 4/,. 


-1/اك- 


- مشروع (مستقبل التعليم في الوطن العربي)» أنحزه منتدى الفكر العربي بِعَمّانء 
. خلال المدة من (1545١م)‏ إلى(9917١م)»‏ وصدر عنه التقرير النهائي بعنوان (تعليم الأمة 
العربية في القرن الحادي والعشرين: الكارثة أو الأمل؟)» ومن الدراسات الي صدرت عن 
المشروع: دراسة كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل؟)» وسيأتيٍ عرض مفصل لا. 
- الوطن العربي عام »235٠٠١(‏ أجرتّا ونشرتّا مؤسسة المشاريع والإنماء العربية في 
بيروت» عام (9175١م)»‏ بإشراف أنطوان زحلان . 
ه- دراسات (مجموعة التخطيط طويل المدى للبلدان العربية)» بإشراف إبراهيم حلمي 
عبد الرحمن . 
5- (استشراف النتائج الاقتصادية» والليكوغرافية) لاستراتيجيات بديلة للتدمية في مصر 
حى عام ٠٠٠؛‏ ويسمى اختصارًا : (إيدكاس )»)5٠٠٠١‏ 3 عليه إبراهيم العيسوي» 
برفقة أربعة عشر باحثاء. وتناول المدة من 4-1949 . لام)() 
- (مصر ))5١7١‏ وهو مشروع حديث؛» يرعاه منتدى العالم الثانلث» 5 
. الشرق 0 ف القاهرة"» وقدّر له ثلاث سنوات عمل لإبحازه» ابتدأت في بداية عام 
(1994م)» وهو مشروع ضخم واسعء يهدف إلى استنتاج مسيرة محورين» هما: ابعتمع 
المصريء واقتصاده؛ ودع تحتهما اثنا عشر موضوعا”". 
وهناك دراسات عن المستقبل لا تقوم على المهد الجماعي بل هي دراسات فردية؛ 
ولذلك لم يشر الباحث إليها هنال" . 
وفيما يلي عرض لدراستين من الدراسات المستقبلية العربية: الأولى: تقرير (مستقبل 
الأمة العربية: التحديات والخيارات)» وجرى اختيارها؛ لأنما إحدى أكبر دراستين شهدهما 


العالم العربي حي الآن؛ والثانية: دراسة (كيف تفكر النحبة العربية في تعليم المستقبل؟)؛ 





.51 في "ندوة الدراسات المستقبلية العربية"؛ مرجع سابق؛ ص‎ ")9 ٠٠. العيسوي» "مشروع (إيدكاس‎ )١( 
.505 عرض موجز للمشروع"”؛ في المرحع نفسه» ص‎ ٠ منتدى العال الثالث» "مضدر‎ (3 

9 إسماعيل صبري عبد الله "مشروع (مصر 0ك نفسه)» ص 18-55 . 

(4) ينظر أمثلة لها : شلبي» في المرجع نفسه» ص .٠١5-97‏ 
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وجرى انحتيارها؛ لتميزها في استخدام أسلوب التشاون المتميد (دلفي) بصورة لم سبق إليهاء 
ةا اطلاع الباحث . 


المطلب الأول: تقرير (مستقبل الأمة العربية: التحديات واكنارات:: 
١‏ - منشأ فكرة مشروعه؛ ومّحاوره:؛ والقائم به : 
هو التقرير النهائي لمشروع (استشراف مستقبل الوطن العربي)» الذي صدر عنه هذا 

التقرير عام (/59/2١م)»)‏ وجملة أخرى من الدراسات . 

نشأت فكرة المشروع استجابة لنداء كثير من المثقفين في الوطن العربي بضرورة إحراء 
دراسة شاملة لصوو ار امن 0 بدائل لمسيرته؛ تُعينه على محابمة ما يقابله من 
تحديات: سياسية» واجتماعية) واقتصادية”! 5 وهذه الموضوعات الثلاثة هي المحاور الي دارت 
ليا ندرافاة هذا المشروع. 

والمشروع حصيلة جهود متقطعة دامت سبع سنوات كثفت في الستتين الأخيرتسين 
منها”2» وتبئ تنفيذه مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت» بدعم من الصندوق العربي 
للإنماء الاقتصادي والاحتماعي» وصندوق النقد العربي» ومنظمة الأقطار العربية المصدرة 
للبترول؛ والصندوق العراقي للتنمية الخارجية”” . 

؟- أشمية المشروع وحدوده : 

يقول سه ريش 7 المشروع: إنه «أوسع دراسة | 20-7 شهدها العالم العربي», 
وورد على الغلاف الخلفي للتقرير: أن المشروع «يمثل أول جهد علمي عربي جماعي كبير من 
نوعه للتعرف على إمكانات الوطن العربي وقدرات الأمة حاضرًا ونستقبلا» في إطار 
المتغيرات العديدة الى تحكم النظامين الإقليمي والدولي حلال العقود الثلاثة القادمة". 

والمدة الزمنية لهذه الدراسة المستقبلية تتناول ثلاثين اا فنا من عام (9/8١م)‏ إلى 
عام (5١1١5م)»‏ وتناولت العالم العربي بأجمعه©©. 


.١ حسيب وآخرون؛» مرجع سابق» ص7‎ )١( 

. المرجحع نفسه‎ )١( 

(9) نفسه؛ ص59. 

(4) المنهج في استشراف المستقبل» مرجع سابق» ص١1.‏ 

(5) حسيب وآخخرون؛ مرجع سابق» ص7:50؟؛ وعبد الفضيل» في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق» العدد 4» (يناير/ 
848واع) ص .5١‏ 1 
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*- فريق العمل وتكوينه : 


عُقد عدد من الندوات؛ لوضع الإطار العام للمشروع؛ ثم جرى تكوين فريق عمل 
مركزي» بإشراف خير الدين حسيب ورئاسته» ومشاركة كل من : سعد الدين إبسراهيم» 
وإبراهيم سعد الدين» وعلي نصارء وعلي الدين هلال؛ ويعاون هذا الفريق مجموعة من 
الباحثين المتفرغين وغير المتفرغين» تحاوز عددهم حمسين باحثاء وعقد الفريق المركزي أكثر 
من وين كاف مشت ركاء وحرص على الحوار مع عدد كبير من القيادات الفكرية 
والسياسية العربية في المراحل المختلفة من تنفيذ المشروع7'©» وجرى الانتهاء من مسودة 
التقرير النهائي للمشروع والتقارير الرئيسة المساندة له» عام (19/7م)» وفيها جرت مناقشة 
المسودة في اجتماع موسع؛ عقد في تونس خلال المدة من 7١-١1‏ أكتوبر(") وحضره منت 


مفكر عربي» وألقى فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة افتتاحية . 

4- المنهج والأساليب المستقبلية المستخدمة في المشروع : 

اعتمدت الدراسات على منهج (التحليل المستقبلي) (الاستشراف)») وري 5 
استخدام أسلوب المشاهد الذي يُفترض الأكثر توقعًا تارة» والمأمول فيه تارة أخرى» ومن 
الأساليب المستخدمة أسلوب (النمذجة)» وينطوي على طبافاة كةو كشبحة لقحيكة 
التفاعلات بين المتغيرات ,9‏ ظ 

ه- أقسام التقرير» والمشاهد المستقبلية فيه : 

ينقسم التقرير إلى أربعة أقسام مع مقدمة ويقع في (5174) صفحة: 

القسم الأول : يتحدث عن بعض المفاهيم في الدراسات المستقبلية» وفيه مسح موجز 
الخال الفكر العربي» وقاعدة معلوماته» ومناهجه. ومشكلاته» ويُستنبط من ذلك مجموعة 
معايير تحدد بحالات التمحيص عند إعادة قراءة الماضي والحاضر العربي ؛ تمهيدًا لاستشراف 


المستقبل. 





.717-155 حسيب وآخرون» مرجع سابق» ص‎ )١( 
.51-55٠0 لم عب تقر يك "عه 1 النكر" امزيجم سا العدد 26 (يناير/ 9488١م)» ص‎ 
.15 218 (؟؟) صعب)» العرب يبدعون مستقبلهم, مرجع سابق» ص‎ 


.75 1-151 حسيب وآخرون» مرجع سابق» ص‎ (١ 


57/5 


القسم الثابيئ : تضمن الحديث عن ثلاثة محاور رئيسة تحكم حركة المجتمع عبر الزمن, 
'وهي ما يلي: ظ ظ 

أ- مقومات حركة المجتمع ونوازعه الحاكمة الي كونت مسيرته في تاريفه ردن 
وجرى في هذا المحور استقراء الماضي بغرض استخخلاص أهم المحددات التاريضية الي سوف 
تنتقل مع امجتمع العربي إلى المستقبل . 

ب- الواقع المادي الذي يعيشه الوطن العربي والذي يغلب عليه الطابع الاقتصادي» 
وحرى ف هذا احور تأمل الحاضر؛ لفرز تلك الحوانب الي يمكن اعتبارها نقاط الانطلاق 
المادية إلى المستقبل . [ 

ج- مجموعة العوامل الخارجية الي يتوقع أن يواحهها هذا امجتمع» وجرى في هذا المحور 
. انتخخاب المعطيات الخارجية الأكثر احتمالاً وال يجب أخخذها بعين الاعتبار عند التفكير 
بالمستقبل . ٠‏ 

القسم الثالث : فيه صياغة مشاهد بديلة لمستقبل الوطن العربي . 

القسم الرابع : ححائمة التقرير» وتتضمن ملخصًا له» والنتائجوالدروس الخاصة الي حصل 
عليها القائمون على المشروع . 

37 أما القسم الثالث : فيمثل خلاصة نتائج هذه الدراسات المستقبلية» وفيه «صياغة‎ ٠ 
0007 بديلة لمستقبل الوطن العربي: تعتمد هذه الصياغة على مزيج من الأساليب ... اليّ‎ 
بخبرة الماضي وتحربة الحاضر والآفاق الفروفة الس عليه والقدرات العربية الفظاهرة‎ 
أو الكامنة» والمطالب والآمال الي تتطلع إليها الشعوب العربية» وما يتصوره المثقفون العرب‎ 
كبدائل مطروحة أو محتملة وأهداف وقدرات القوى الصديقة 1 المعادية للشعوب‎ 
: العربية2'7» وقوام هذه المشاهد ثلاثة» فيما يلي عرض موجز لها‎ 

المشهد الأول: (مشهد التجزئة) أو (المشهد الاتجاهي): 

وهو يمثل أسوأ ما يمكن أن تؤول إليه أحوال الوطن العربي”"» ”يفترضّ هذا المشهد 
استمرار الأوضاع اليّ سادت الوطن العربي منذ حرب ... أكتوبر 0 وبقاء التجحزئة 


." المرجع نفسه» ص4‎ )١( 
نفسه ص الل للا‎ )5( 


اهلا - 


على حالهاء خلال الإطار الزمئ لهذه الدراسة"("2) وأي تغييرات تحدث ستظل محكومة في 
تطورها يمنطق التجزئة”" وما يتسق معها من تسليم باستمرار خيارات معينة في باقي مظاهر 
000 

وبحكم ما ينطوي عليه هذا المشهد من ضعف وفرقة» ”يد ول عله ها تدرف اغيم 
به والطامعة في ثرواته. لذلك فإن المعطيات الخارجية تتولى دور القيادة 200 . 

وفي هذا المشهد هناك دول معرضة للتقسيم» مثل : لبنان» وسورياء والعراق» 
والسودان» وقد يكون هذا مستندًا إلى قوانين دولية» وستتعرض دول أخرى للضم أو 
الهميمنة» مثل : ضم البحرين لإيران» وهيمنة إسرائيل على مقدرات الشرق الأوسطء 
“.و ستتعرضض دول أغورفي لضعف شديدء وصراعات داحلية» وتبعية» وإن لم تحدث تلك 
الأم د ينيع أقلن احتمالات المشهد سوءا - فسيزداد الضعف لفان وال ره 
وستزداد الفيعيةة.. ظ ٍ 

وعن قوة الولايات المتحدة الأمريكية ومدى هيمنتها في الوطن العربي ومحيطه فإن هذا 
المشهد يسمح بتعاظم مقدرتّا على تحقيق سياساتها الأساسية الى تريدهاء أما احتمالات 
تعرضها لضغوط تدفعها إلى تغيير أساس. في سياساتّا تحاه المنطقة فإِهًا احتمالات ضعيفة 
جداء وعلى ذلك فإنه من المرجحح أن تتسم السياسة الأمريكية في ظل هذا المشهد بها يلي7© : 

أ- رفض التعامل مع الأقطار العربية بصفة مجموعة . 

ب- التركيز على القوة العربية الرئيسة» فالسياسة الأمريكية ستكون متشددة تحاه أية 
قوة عربية غير منحازة إليهاء أو حليفة للاتحاد السوفيق» وستسعى لاحتواء هذه القوة إما 
بدعم العلاقات الأمريكية بدول الحوار» وإما بزعزتما من الداحل ما أمكنها ذلك . 





.؟!١ص نفسه‎ )١( 

(؟) يبدأ واقع التجزئة منذ تسويات ما بعد الحرب العالمية الأولى. (نفسه) . 
(19) انفسه: 

(4) نفسه) ص75 5. 

(5) نفسه ص5 711-177 , 


١‏ نفسه)» ص؟/1؟-70/6, 
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ج- استكمال لات الاستراتيجية الأمريكية» وأهمها : التضييق على الاتحاد 
السوفيي» وإقصائه من المنطقة العربية» وإبقاء إسرائيل متفوقة على أي جمع لقوى عربية؛ 
وردع الأقطار العربية عند اللجوء إلى الخيار العسكري لتغيير ميزان القوى بين العرب 
وإسرائيل» وستظل المطالب العربية الموجهة للإدارات الأمريكية المتعاقبة أمنيات» غير قادرة 
على انتزاع تحاوب أمريكي : 

أما القوة العظمى الأخرى - الاتحاد السوفيي - المهيمنة على العالم إبان بناء مشاهد 
هذه الدراسة» فإنه يواحهها في هذا المشهد عوامل متعددة تسهم في عرقلة مساعيها لدعم 
نفوذها في المنطقة العربية وما حوطاء أهمها قوة نفوذ الولايات المتحدة في حكومات المنطقة 
الفرية وغلق: الرغم من أن الدراسة لم شر إلى احتمال. سقوط! الاتماد السوفييق عد الذي 
حصل بعد نشرها ببضع سنوات - إلا أنما لم تجعل له أثرًا مهما أو قويًا على المنطقة 
الويوااات 

وستأحذ الهيمنة للنظام الدولي ثلاثة أشكال رئيسة”" : ظ 

أ- الميمنة السياسية من خلال إحكام 00 التبعية الاقتصادية السافرة للأقطار العربية 
الفقيرة وا محملة بالديون . 

عاقيدة الساسية د 0 الابتزاز””© للأقطار العر, بية الغنية والضعيفة (البلدان 
ا لأن غياب نظام الأمن القومي العربي والجماعي سيُشعر هذه الأقطار بالتهديد من 
جيرانها الأكبر حجمًا والأقل يساراء فتسعى للحماية من إحدى القوي الكبرى» ولا بد 
للطرف الأحبي» الذي تلجأ إليه أن يطلب ثمن الحماية الي يقدمهاء 8 عادة ينقص من 
سيادة الدولة9؟ . 

ج- الهيمنة السياسية من خلال استخدام القو افر عات ة اورالر سا 

وف ظل المعطيات لهذا المشهد يقترحون ما يمكن عمله لمنع أسوأ الاحتمالات الي 
ينطوي عليهاء فهم لا يضعون مشهدًا بديلاء وإنما يدورون في فلك المشهد نفسه. فيقترحون 
(1) نفسه ص75 7. 
(؟) نفسه ص" 34-5 317 


9" الابتزاز : الغلبة وأحذ الشيء بجفاء وقهر . ( الفيروزآبادي» مرجع سابق» ص/557» مادة : (برز) ). 
05 را ا لت 
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تسعة إحراءات اقتصادية» وإحراءين سياسيٌيّنء هما : توسيع المشاركة السياسية تدريجيّاء 
وتحسين كفاءة جهاز الدولة وأدائه» وخمسة إجراءات اجتماعية» وسبعة إجراءات إقليمية» 
وإجراءًا دوليّاه هو : أن تُتَرّع الدولة العربية علاقاتما الدولية9" . ظ 

المشهد الثابئ : (مشهد التدسيق والتعاون) أو ( المشهد الإصلاحي) : 

يقوم هذا المشهد على افتراض أن تداعيات الأوضاع الحالية -- زمن الدراسة - تُدفع إلى 
قيام بعض الفئات الحاكمة بتكوين تجمعات إقليمية» أو إيجاد تنسيق جماعي عربي في مجال أو 
أكثر؛ لإدراكها حجم التحديات والمحاطر المحدقة بأنظمتها ودوها؛ فيحفرها إلى اتخاذ 
مجموعة من السياسات الإصلاحية الواسعة في الداحل والخارج؛ أو أن ذلك يحدث بسبب 
تردي مستوى الأداء الاقتصادي والسياسي» أو سوء إدارة الموارد المتاحة» أو تصاعد 
الضغوط الشعبية على الفئات الحاكمة لاعتبارات دفاعية أو اقتصادية أو غيرها» وحدوث 
شيء من هذه الأمور يمثل البدء في هذا المشهدء أو فتح الستار له9© , 

أما التجمعات المحتملة في هذا المشهد فهي ما يلي(" : 

أ-إقليم المغرب العربي» ويضم : الجزائر» والمغرب» وتونس» وليبياء وموريتانيا . 

ب-إقليم الجزيرة والخليج» ويضم : أقطار مجلس التعاون الخليجي واليمن» وهو - 
باستثناء اليمن- التجمع الإقليمي الوحيد القائم وقت الدراسة . 

ج- إقليم المشرق العربي» ويضم : العراق» وسورياء والأردن» ولبنان. 

د- إقليم وادي النيل» ويضم : مصرء والسودان» والصومال» وجيبوي» وليبيا"”". 

وهذا المشهد لا يفترض قيام تغييرات عظيمة؛ لكنه يفترض قيام حركات إصلاحية 
واسعة تحدث بسرعة معقولة9 ) «ويقوم على أساس التدرج في بناء العلاقات» وهو ما يعني 
البدء بالأمور الأقل خلافية وبالحد الأدن المتفق عليه» ثم مع بناء زيادة الشعور بالثقة بين 





.7 17-1777 حسيب وآخرون» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(5) المرجع نفسه» صه 74 55457 4١4‏ . وفي التقرير شرح آخر للسياسات اللازمة لاستمرار المشهد وتداعياته 
بعد بدئه» ص*5 47 -/371 5 . 

(5) نفسه) ص 745-/571417. 

(4) يمكن لليبيا أن تكون في هذا التجمع أو في التجمع الأول . (نفسه» ص 45417-145؛ ح١).‏ 

(5) نفسه ص 51465. 
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الأطراف المكونة للتنسيق الجماعي أو التجمع الإقليمي» يتم توسيع محالات التعاون والتنسيق 
:تدريجيًا من حلال الإقناع والتفاوض وشعور الأطراف بالفوائد الصافية الي تتحقق من جراء 
ذلك . ويتضمن ذلك عدم استخدام أساليب الضغط والإكراه في اتخاذ القرارات في إطار 
هذا المشهد» وترشيد العلاقات الاقتصادية وعدم استخدامها كأداة في الضغوط السياسية)("©. 

وخلاصة الاستشراف لنتائج هذا المشهد : أنه لا يقدم شيئا كثيرًا على مستوى الغذاء 
والزارعة؛ لكنه يضيف كثيرًا في الصناعة» والخدمات؛ ومقدرة الإنفاق الحكومي على الأمن 
القومي» وتوفير فرص عمل أكثر على مستوى الوطن العربي كله ويعد إقليم الخايج 
والجريرة من أكثر الأقاليم استفادة حسب المنطق التنموي العام لهذا المشهدء أما أقل الأقاليم 
استفادة فإقليم المغرب العربي7©. 7 ' 

00 المشهد سعي بعض القوى المعادية لإحباط قيام هذا المشهدء وأهمها : الولايات 
المتحدة الأمريكية, وإسرائيل» وإيران» ويرى أنه من المهم إيجاد شكل من أشكال التحالف 
والتعاون مع إحدى القوتين: (أمريكا » وروسيا)؛ لإبحاح قيام المشهد””. 

المشهد الثالث : (مشهد الوحدة العربية) : 

يقوم هذا المشهد على افتراض أن الكيان الاتحادي الحديد هو القائد والمهيمن على 

بجريات الأمور في الوطن العربي» وأسس هذا الاتحاد وجود أربعة أمور بصفتها دا أدن» 
وهي : وجود سياسة عار واحدة» وجيش واحدء وعملة واحدة» ونظام تعليمي 
٠ 00‏ : 

ويقوم أيضًا على افتراض قيام وحدة اتحادية عربية تضم معظم الأقطار العربية الرئيسة 
مع احترام التنوع في إطار هذه الوحدةء فللدول أن تحتفظ ,ما بميزها من خحصوصية دينية أو 


5 


مذهبية أو ثقافية20) ٠.‏ 
)١(‏ نفسهة ص0 491-48. 
(؟) نفسه ص81" 

(5) نفسه ص 2و .4.١-"‏ 


(4؟) نفسه)» ص57 5. 
(©) نفسه) ص 225157 555. 
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أهم الملامح العامة الي يحققها المشهد0"© : 

أ- «الإحساس بالانتماء إلى كيان عربي أوسع" . 

ب- «مزيد من التوجه للتخطيط على المستوى القومي العام للدولة الاتحادية». 

ج- «زيادة معدل النمو لاتساع الموارد المتاحة والسوق" . 

د- إيجاد قاعدة تقنية عربية متنامية . 

ه- «زيادة القدرة العسكرية العربية» . 

و- قيام ... صناعة عسكرية عربية مستقلة» . 

ز- ازدياد فرص الاحتواء والتصفية التدريجية لإسرائيل . 

ويتحدث المشهد عن الوسائل والخيارات قي مواجهة الدول الخارجية المعادية لقيام مثل 
هذا الاتحاد» وهذه الدول يُتوقع أن تكون : الولايات المتحدة الأمريكية» والاتحاد السوفييء 
وإسرائيل» وإيران» وتركياء بينما بمثل التعاون مع دول أخرى تقوية للمشهد وإِنْحاحًا له 
وهي بالدرجة الأولى : الجماعة الأوروبية» واليابان» والصين'" . 

متطلبات قيام المشهد : 

يتطلب قيام هذا المشهد ”تعديلاً أساسيًا في النخب الحاكمة وتوجهاتها القطرية» أو على 
أقل تقدير تطورًا جذريًا في مفاهيم تلك عن وممارساتهاء ينشأ عن بج في التفكير 
واستيعاب لمضمون التكامل والوحدة»296) وهذا التعديل يدث في الغالب بإحدى طرق 
ثلاثة: 

الطريق الأولى : ” قيام .قوة إقليمية تغييرية حذزية (ثورية)» تتكون من قطر عرب أو 
أكثرء ويكون لما من المركزية والثقل والمصداقية ما يجعلها ذات تأثير عام على المنطقة 
بسن والأقطار الي يمكن أن يبدأ الاتحاد بين اثنين منها أو أكثر : مصرء والعراق» 


وسورياء واللجزائر» والسعودية) . 


.555-15 نفسه) ص17‎ )١١( 
نفسه) ص ؟51515-54853.‎ )؟١‎ 
نفسه ص5357.‎ )5( 
.6١05ص (؟) نفسه)‎ 
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الطريق الثانية : يتمثل في قيام المشهد الثاني ونحاحه» واستمرار إنحازاته» ليكون ممهدًا 
و إلى قيام دولة اتحادية 0 1 

الطريق الثالثة : حدوث تحول ف طريقة الحكم في معظم الأقطار العربية» بحيث تشارك 
الشعوب في الحكم مشاركة كاملة» وبما أن غالبية الشعوب العربية ترغب في الوحدة فإن 
كل تحول نحو مشاركتها في الحكم سيقرّب هذه الشعوب من رغبتها”" . 

وني بيان لنوع القوة الي سيقوم على عاتقها الاتحادء فإفهم يرون أن الأكثر ترشيحًا 
لذلك: (حركة قومية جديدة)» مرجعها العقدي والتنظيمي مرجع (قومي)"". 

5- تعليق على التقرير ودراساته: ظ 

يك الصست دا ليحن نقد إلى الدراسات المستقبلية أو إشادة بها بصورة موضوعية 
. متكاملة» إلا بعد بلوغها مداها الزمئ» أو من خلال فريق عمل متنوع؛ ممائل لفريق 
الدراسة» وجهد كبير كجهدهاء وهو أمر يصعب القيام به بحرد النقد والحكم؛ لكن يكن 
هنا ذكر بعض الأمور العامة» والقضايا المنهجية» والمسائل الواضحة» والاستئناس برأي بعض 
من اشترك في إعداد هذه الدراسات» وذلك فيما يلي : ش 

أ-بعد مُضِي نحو عشر سنوات على نشر هذا التقرير» يرى نصّار -أحد منسقي 
المشروع- : أن المشروع قدّم -ولأول مرة- قراءة شديدة التميز للموارد العربية: الطبيعية 
والبشرية» وقدم رؤية مستقبلية على جانب كبير من الصواب لاحتمالات تطور المدن 
العربية» لكنه في المقابل لم يتطرق لاحتمال غزو العراق الكويت ولا بتطورات شرق 
أوروبال» -وعلى رأيه- ولا بالهجوم بالطائرات المدنية على بعض المدن في الولايات المتحدة 
الأمريكية» في (5477/7/7 ١هه‏ الموافق ٠٠١١/94/١١‏ م)» وتداعيات ذلكء لك 
تفع الاق رقنا :ل صخر ف الانهما ل هرو العراق:الكريتك ين إبلاء"والدراتسانت 
المستقبلية ليست وسيلة تنبؤ تخبر عما يكون بالضبط» وإنما ترسم مسارات عامة» والباحث 


)١(‏ نفسه ص 5-6107 0.ه.,. 

(9؟) نفسهة ص 6٠١5‏ . 

ات الل 

(4) "مشروع مستقبل الأمة : التحديات والخيارات"؛ في "ندوة الدراسات المستقبلية العربية"» مرجع سابق» ص 5ه. 
والمقصود بتطورات شرق أوروباء أي: سقوط النظام الشيوعي وتداعياته . 
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يرى أن التقرير وُفْق إلى حد كبير عندما شرح الأطماع الأمريكية في المنطقة العربية» ومدى 
احتمالات مقدرة أمريكا على تحقيق سياساتًا الرئيسة الي تريدهاء وبعض وساللها في 
تحقيقها» وترحيح تفوقها على الاتحاد السوفيى السابق» وبسط نفوذها في المنطقة العربية؛ 
كما دق التقرير في بيان أطماع دول الجوار فيما بينهم واحتمالات تعدي بعضها على 
بعض؛ إذن فإِنَّ كل تلك الأحداث الي يُزعم أن التقرير لم يتطرق لاحتمالاتماء هي داحلة 
ضمن المسارات العامة الى رسمها التقرير . 

ب-من الأمور الحسنة في الدراسة أنما تقترح في ثماية المشهد الأول سياسات لتلافي 
الأزمة» وفي المشهد الثاني والثالث سياسات لتحقيق الغايات» وهو أمر يؤيده الباحث في 
منهجية الدراسات المستقبلية؛ لكنْ يرى عبد الفضيل -أحد المشاركين في دراسات 
المشروع- : أن منهجية بناء (المشاهد) عانت من بعض نواحي القصورء لاسيما في مجال 
تحديد شروط الإمكان» وشروط الاستمرار؛ وركزت (المشاهد) على إثارة قضايا مستقبلية: 
ولم تركز على إيجاد وسائل ومسارات للوصول إلى الهدف المطلوب بدء 5 نقطة الأساس 
والانطلاق» ويرتبط هذا غموض وسائل الانتقال من مشهد إلى آخر» فققد جاءت المشاهد 
المستقبلية كما لو كانت معلقة في الحواء(". ظ 

ج- ويضيف عبد الفضيل: أن الدراسة استخدمت أسلوب (النمذجة) لدراسة ظواهر 
غير اقتصادية؛ وأدى هذا إلى ظهور عيوب منهجية رئيسة؛ فالاعتماد المطلق على اللاستبانة 
لتحديد الأوزان والترجيحات اللازمة للظواهر والاعتبارات غير الاقتصادية» يجعل كل نتائج 
الاستشراف في هذا محال عرضة للتحيزات الذاتية والشخصية لمن قاموا مملء الاستبانة مهما 
حسنت نواياهم أو أوتوا من العلم والحكمة الشيء الكثير© . 

وا ان الاستبانة قد اقتصرت على استطلاع رأي النتحبة السياسية والفكرية» فلم 
تشمل العيّنة ممثلين للنقابيين» والحركات الشعبية الفاعلة» والشباب -رمز المستقبل- وهي 
فئات لما ترجيحات وتقديرات مختلفة» وها رؤى مستقبلية مغايرة لرؤى النخب السياسية 





)١(‏ عبد الفضيلء» في "عالم الفكر"؛ مرجع سابق» العدد 4» (يناير/ 98١م))»‏ ص 0-59ل. 
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والفكرية؛ واقتصار الاستطلاع على هذه الفئة يُعمّق من مقدار الفجوة القائمة بين (النخبة) 
و(الجماهير)”". 

فيد أن قاعدة البيانات اللازمة لأغراض الاستشراف كانت ضعيفة؛ نظِرًا لضعف 
البيانات الخام المتاحة؛ وقصور قاعدة البيانات يمثل أحد أهم المشكلات الي تعيق تقدم 
الجهود الاستشرافية -بعامة- للمستقبل العربي بخيره وشره2". ا 

و- لم يستخدم في هذه الدراسات أسلوب التشاور المتميز (دلفي)»؛ وهو في رأي 
الباحث أسلوب رئيس في مثل هذه الدراسات الي تتناول ظواهر كثيرة» وتشمل رقعة 
جغرافية واسعة» تضم دولاً متعددة» لا أسس متفاوتة» ويُطلب في الدراسات العمل الدماعي 
لتحقيق الممكن المرغوب فيه من المشاهد المتوقعة . 
زح يلحظ الباحث أن أسس الاتحاد في المشهد الثالث: (النهج الواحد في: السياسة 
الخارجية» والجيش» والعملة» والتعليم) هي أمور ذات خساسية شديدة؛» ومتباينة بين بعض 
الأقطار العربية» وليس في المشهد سياسات مقترحة» وخطوات تمهيدية تقرب الأقطار العربية 
بين بعضها في هذه الأسسء ولذلك يأنيّ فتح الستار لهذا المشهد مع بداية التسعينيات 
الميلادية- أي قبل نشر الدراسة بسنتين -- قفزة على الواقع» من غير تمهيد ولا تميئة للاتحاد . 

ويلحظ الباحث ضعف بناء هذا المشهد مقارنة بالمشهدين الأول والثائ» فإنه يظهر تارة 
بصفته مشهدًا مستقلاً وتارة يظهر باعتباره د من المشهد الثاني أو أنه ينبثق ويخرج ف 
أثنائه» وتارة يظهر كأنه امتداد للمشهد الثاني ونتيجة له . 

ح- يرى الباحث أن اختيار ثلاثة مشاهد للمستقبل العربي اختيار غير موضوعي» ولا 
فل ففيه إلغاء للمستقبل الإسلامي» مع كونه محتمل قوي» فالعرب لا يعملون في معزل 
وحدهمء بل لهم تعاون وتعامل مع باقي الدول الإسلامية» ولهذا مؤسساته القائمة» والفاعلة 
أحياناء والاحتمالات قوية في ازدياد قوة هذه المؤسسات ف محال التنسيق والتعاون المثمرء 
وتوحيد السياسات بحاه المسائل الدولية» كما أن الدعوة إلى الوحدة الإسلامية -كما يذكر 
صعب- تزامنت مع الدعوة إلى الوحيدة العربية7") هذا عاق لوا العالم الإسلامي؛ أما 


)١(‏ نفسه. 
(1) نفسه. 
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على مستوى كل دولة عربية» فالاتحاه الإسلامي في عدد من الدول العربية اتحاه صاعد» له 
في الانتخابات السياسية في عدد من الدول شأن ظاهر في الوقت الذي أعدّت فيه تلك 
الدراسات . فتجنب ذكر المشهد الإسلامي العربي وفقا لاقتصار دراساتهم على العالم 
العربي فقطء أو المشهد الإسلامي على مستوى العالم الإسلامي» هو نوع ما يطلق عليه 
المنجرة : (مستقبلية الانتهاز)» أي : الدراسات المستقبلية الانتهازية» الى تسعى للتأثير على 
الحركات الفكرية» بحصر المستقبل في تصوراتها هي» وإلغاء الآخرين”© 

ط- ومثل السابق ما ورد في آخر المشهد الثالث» في بحثهم عن القوة القادرة على 
تكوين الوحدة العربية وإدارتاء فإهم يرون : أن الأكثر ترضيحًا لذلك هو (حركة 
قومية)... إلخ؛ فهل حقا أن الأمر كما يزعمون ؟ أم أنَّهم وقعوا في خطأ من الأخطاء الي 
تقع فيها بعض الدراسات المستقبلية» من تأثر نتائجها بالتوجه الفكري للباحثين ومجانبة 
الموضوكية 1 ْ ظ ظ 

إن النظر إلى هذا بأدوات الدراسات المستقبلية 00 ينفي أن تكون المرشحة حركة 
قومية» لا سيما أنهم يتحدثون عن ثلاثة عقود قادمة» يمكن أن تظهر فيها هذه القوة» وهذا 
النظر -- باحتصار شديد -- ما يلي : ' ظ ش 

أ- أن القياس التاريخي على الحركات القومية السابقة ينفي أن تكون مثلها مُوصلة إلى 
الاتحاد» ولو وصلت فالقياس ينفي قدرتها على النجاح والاستمرار. 

ب أنه يلحظ بجلاء في واقع الجتمعات العربية -- وقت إعداد الدراسة - تراجع . 
التمسك بالقوميات» والتخلي عنهاء واتحاه الشعوب نحو الإسلام؛ ومطالبتها بتطبيق الشريعة 
الإسلامية. ظ ظ 

ج- في استطلاع أراء كثير من الخبراء من مختلف الأقطار العربية» عن أهم التحديات 
المستقبلية الي يتوقعون أن يواجهها المواطن العربي» جاءت (مسألة الوحدة القومية) ف 
مؤخرة التحديات الي توقعها الخبراء في المنظور القطري؛ وجاء استطلاع آرائهم بشأن 
الأهداف المتوقعة مستقبلاً للتعليم يفيد: بأن (التنشئة الدينية) هي في مقدمة أهداف التعليم في 
المستقبل(": مما يؤكد توجه المجتمع العربي نحو الإسلام لا القوميات . 


.١848 المنجرة» الحرب الحضارية الأولى» مرجع سابقء ص‎ )١( 
(؟) ينظر الاستطلاع: زاهرة "كيف تفكر لدغبة العربية في تعليم لمستقيل؟ مرجع سابق» صر» . د اسلار كع ظلاا.‎ 


-/ 


فالأمر إذن -كما يقول شلبي-: (إهها حركة قام المؤلف بتفصيلها على قدر الحلم 
المرغوب دون مبررات كافية لوجودها الواقعي/"" . ويقول سردار في نقده لدراسة (صور ‏ 
المستقبل العربي) - وهو نقد يَسسّْري على هذا التقرير أيضّا-: ”إن عبد الله وزملاءه مدانون 
بالجريعة ذاتها الي يتهمون بما مؤلفي النماذج العالمية» فهم يتنبأون مستقبل غريب للقومية 
العربية على منطقة ذات هوية إسلامية مميزة» وحاجات وطموحات يجب أن تتحقق ليس من 
وجهة نظر قومية عربية بل ضمن نظرة الإسلام للعالم . وتطور الدراسات المستقبلية العربية 
يحب أن يكون جزءا من تطور النظريات والمناهج للرؤى المستقبلية الإسلامية»2 . 

. وإجمالاً : من الناحية الفنية -مع ملاحظة ما سبق آنفًا من ملحوظات؛ ومع غض النظر 
عن مدن سالانة الالسبياز للحتراء -والباسين المشاركين. ق. إغداد الدراسات- :فإن هذه 
. الدراسة تُعدٌ - في رأي الباحث - من الدراسات المستقبلية العربية الرائدة؛ لاعتمادها على 
جهد جماعي متنوع» واحتيارها منهج «التحليل المستقبلي)» وهو من المناهج القوية في 
الدراسات المستقبلية» حيث يجمع بين الاستفادة من الماضي» وعدم تجاهل ما يمكن أن يطرأ 
في المستقبل» ولاستخدامها جملة من الأساليب المهمة المستخدمة في الدراسات المستقبلية؛ 
وجمعها بين الأساليب الكمية والكيفية . 

المطلب الثابي: دراسة (كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل ؟) : 

-١‏ تعريف بالمشروع الرئيس هذه الدراسة(": 

هذه إحدى دراسات (مشروع مستقبل التعليم في الوطن العربي)؛ وهو مشروع بحثني 
كبير» يهدف إلى صياغة التوجحهاتء والاستراتيجيات» والسياسات المستقبلية لتعليم الأمة 
العربية في القرن الحادي والعشرين الميلادي؛ قام به منتدى الفكر العربي بِعَمَّانْء بدءا من عام 
(1985م)» واشتمل على دراسات تمهيدية» ورئيسة» ومقارنة» اندرجت تحت أربعة محاور, 
هي : 

أ- محور الدراسات العالمية المقارنة . 


.84 في "ندوة الدراسات المستقبلية العربية"» مرجع سابق» ص‎ )١( 
هعم .2.29 ,كان .م0 رقع كنا عتسطهاذ] تملحدد‎ 


(؟) سعد الدين إبرهيم (تقديم)» زاهرء المرجع نفسه)» ص ١؟50-15.‏ 


هو/؟ - 


ب- محور أوضاع التعليم الحالية في الوطن العربي . 

ج- محور المتطلبات والتحديات التربوية المستقبلية في الوطن العربي» وتندرج تحته هذه 
الدراسة المراد عرضها . 

د- محور التوجحهات والاستراتيجيات والسياسات لتعليم الأمة في القرن القادم . 

وتناول المشروع استشراف التعليم خلال ثلاثة عقود قادمة» للمدة من (0٠11١م‏ إلى 

٠‏ دكم). 

؟- محتويات الدراسة : 

نشر منتدى الفكر العربي هذه الدراسة عام (٠99١م)»‏ وقام د ضياء الدين 
زاهر””"2» وتقع في (185) صفحة من الحجم العادي . 

لس الدراسة بعد المقدمة إلى ثلاثة أقسام» وسبعة فصول: 

القسم الأول: مدحلات مستقبل التعليم العر بي » يندرج تحته الفصل الثاني . 

القسم الثاني: عمليات وآليات صنع المستقبلات التعليمية» يندرج تحته الفصل الثالث إلى 
السادس . 

القسم الثالث: 550 المستقبلية للتعليم العربي» 20000 

أما المقدمة فأشار فيها إلى أهمية التعليم في تحديد مستقبل الأمة» وبيّن واقع التعليم في 
البلاد العربية» وذكر هدف الدراسة وأسلوبمًا ومدى ما حققته . 

وأما الفصل الأول فكان كالمقدمة الشانية للكتاب» تضمن الحديث عن ملامح عالم الغد: 

وفيه الحديث عن سبع خطايا للتعليم العربي؛ متداحلة ومتشابكة؛ تمهيدًا للسيطرة عليهاء 
وعلاجهاء وتلك الخطايا هي: تنمية تربوية مشوهة» وتفاقم الفجوة بين الخطابين الرسمي 
والواقعي الممارس» وتعظيم التمايزات» وارتفاع التكلفة مع انخفاض المردود» وتنمية البطالة 
وتمافت محتوى التعليم» وغياب التخطيط المستقبلي للتعليم؛ ثم بين منهج الدراسةع وأساليبهاء 
وتصميم الاستبانات: وضوابط اختيار عينة الدراسة» وخصائص العينة وطريقة التحليل 
الإحصائي . ظ 


)١١‏ كان وقتها أستاذًا مساعدًا للتربية في جامعة عين همس في مصر . (سعد الدين إبرهيم (تقديم)) زاهر» نفسهه) 


ص" 3 ). 
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ل منهج الدراسة وأساليبها المستقبلية : ٠‏ 
احتار المؤلف منهج «التحليل المستقبلي)؛ لما يحتويه هذا المنهج من قوة في الدراسات 
المستقبلية» ولمزاياه المتعددة("©. 0 
أما الأساليب: فقد اعتمدت الدراسة على ثلاثة أساليب» هى [ هي : أسلوب التشاور ظ 
المتميز (دلفي)؛ في أربع حولات» وأسلوب المشاهد» وأسلوب العصف لعي أو الاستثارة 
الفكرية9©. 
وتناولت بالتحليل العلمي الدقيق آراء (٠6؟)‏ شخصية عربية”" في قضايا الأمة عمومّاء 
ودور التعليم فيها حاضرًا ومستقبلاً؛ ولأول مرة يُستخدم أسلوب التشاور المتميز (دلفي) في 
عمل من هذا النوع؛ ْ جولات متتابعة» على مدى سنتين تقريباء للانتقال بأصحاب هذه 
الآراء من العام إلى الخاص» ثم إلى الأكثر عصوصية في قضايا التربية؛ ولم يقتصر الأمر فيها 
عل أصحات الزاي ):زإقما مل أصتحابة القرار ارض80, ظ 
4- القسم الأول للدراسة : مدخلات مستقبل التعليم العربي : 
الفصل الثاني : التحديات امجتمعية المستقبلية للتعليم العربي : 
. التعليم ليس بحرد عمليات فنية فحسبء؛ بل هو في الأول والأخير؛ عمليات جتمعية 
تتأثر .مما يحدث وما سيحدث ف المجتمع وتؤثر فيه" 2؛ لذا فقد بدأ فريق البحث «بسؤال ٠‏ 


)ع2 زاهر» ا مرجع نفسه» ص 97:ه-/01. 
(؟) نفسه) ص /اه-١51‏ 
() كان من المملكة العربية السعودية منهم من يلي: 
أ- إبراهيم بن مبارك الحوير» أستاذ علم الاجتماع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» 
ومستشار لوزير التعليم العالي . 
ب- عبد الله بن عبد المحسن, مختص ف العلوم السياسية» مدير عام شؤون الحدود بوزارة الداحلية آنذاك . 
ج- علي عبد الرحمن خلف» مختص ف الهندسة؛ رئيس مجلس الإدارة في شركة السعودية للحديد 
والصلب آنذاك. 
د- محمد بن أحمد الرشيد؛ مختص في العلوم التربوية» تولى منصب وزير التربية والتعليم من عام 114516هل إلى 
بداية عام 5 1إهدا. (لنفسه ص هه 505 ككل نخضةة وتعريف الوضع الحالي لهم من الباحث 1 
5( سعد الدين إبرهيم (تقديم)» زاهر» المرحع نفسه)» ص "” » وقد ذكر المقدم : أن التحايل تناول آراء ألف 
شخصية عربية ! لكن أعلى رقم وصل في هذه الدراسة هو )55٠.(‏ . ينظر: زاهر» المرجع نفسه؛ ص 58. 
,2( زاهر» المرجع نفسه)» ص .١٠١8©‏ ش 


لام ؟- 


النخب العربية من كافة الأقطار العربية عن أهم المشكلات» والتحديات امجتمعية الي 
يتوقعون أن يواجهها المواطن العربي مع بذانات” القوق ”ااي والعشرين ع م 
الوطن العربي ككل (منظور قومي)» وعلى المستوى القطري الذي ينتمي إليه المفكر»(” . 

وقد حصلوا «على قائمة بأكثر من خمسين مشكلة وتحد مستقبلي أمكن تصنيفها ... 
إلى ثمانى مجموعات رئيسية هي: تحديات اقتصادية وتكنولوجية» وتحديات المسألة ‏ 
الاحتماعية» وتحديات دموجرافية وبيئية» والتبعية والاستعمار الحديد””": والأمن الوطئي 
والتهديدات الخارجية؛ والمسألة القومية الؤحدوية: والمسألة التعليمية» والمسألة الديموقراطية 
والمشاركة الجماهرية 290 . 

ونالت التحديات الاقتصادية والتقنية الأولية من المنظورين القومي والقطري» وجاءت 
(المسألة القومية الوحدوية) في مؤحرة التحديات المستقبلية"2 . 

وخلاصة هذا الفصل أن «أهم عشرة تحديات مستقبلية تتوقع النخب العربية أن تواجه 
بجتمعنا العربي حت أواخر الربع الأول من القرن الحادي والعشرين» وهي من المنظورين 
القطري والقومي متشاقة إلى حد كبير . 

فمن المنظور القطريء هناك التحديات التالية : 

(1) التحدي التكنولوجي والمعلوماق» (5) البطالة» () الكفاية الخارجية للتعليم”", 
(5) تخلف البئ والهياكل الأساسية الاقتصادية» (0) انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع 
تكلفتها (5) الصراع القيمي والتفكك الاحتماعي» (0) الصراع العربي الصهيوني» 
(8) الأمن الغذائي» (4) الكفاية الداحلية للتعليم''؟؛ )٠١(‏ الانفجار السكاني ... 


. في المرجع (المستوى) وهو خطأ مطبعي‎ )1١( 

(١؟)‏ نفسهء ص .١٠١8‏ 

0) يُقصد به: "وحود درحة عالية من التأثير في الشؤون السياسية والاقتصادية لبلد ما من قبل دولة أجنبية أو مصالح 
تحارية أجنبية" . إنفسه) ص )١759‏ . ش 

(4) نفسةع صن :118 

(5) نفسهف ص 5١١-9ا١1.‏ 

(1) أي: مخرجات التعليم الكيفية والكمية. (نفسه» ص؟5١١)‏ . 

00 أي: "مدى مطابقة مخرجات النظام التعليمي لأهدافه المرسومة أو المبتغاة" . (إنفسه» ص8 1) . 
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ومن المنظور القومي» رأت النخب العربية أن أهم عشرة تحديات سوف تواجه الأمة 
:'العربية نحلال العقود الثلاثة القادمة هي على الترتيب : 

)١(‏ التحدي التكنولوجي والمعلوماتي» (؟) الوحدة والتشرذم العربي» () تخلف البق 
والهياكل الأساسية الاقتصادية» (4) الصراع العربي الصهيوني» (ه) الأمن الغذائي» 
(1) الكفاية الخارجية للتعليم؛ (0) ندرة الموارد الطبيعية» [8](© الأطماع والتهديدات 
الدولية؛ (9) المشاركة والممارسة الديمقراطية:؛ )٠١(‏ الصراع القيمي والتفكك 
الاجتماعي» .. 

ه- القسم الثاني للدراسة : عمليات وآليات صنع المستقبلات التعليمية : 


الفصل الثالث : الأهداف المستقبلية للتعليم العربي . 

الفصل الرابع : المضامين المستقبلية للتعليم العربي . 

الفصل الخامس : الإدارة المستقبلية للتعليم العربي» وصيغه المستقبلية . 

الفصل السادس : مهنة التعليم وإعداد المعلم : 

حرى ف كل فصل أربع جولات تشاور بين منتدى الفكر العربي» والخبراء. والمختصين» 
والقيادات العربية . ا 
الفصل» وقد أكمل هذه الجحولة (70؟١)‏ مستجيب؛ من )600٠0(‏ شخص» بنسبة (2)/45, 

وأما الحولة الثانية فتضمنت أهم نتائج الحولة الأولى» وكانت الأسئلة فيها مغلقة 
وهدفت الحولة إلى أمرين : الأول: تعليمي: إعلام عدد من القيادات والمختصين البعيدين عن 
احتراف التعليم وتعريفهم به» وبغاياته؛ والثاني: استفتاؤهم مرة ة أخرى بشأن نتاث ئج الحولة 
الأولى؛ فالجولة الثانية كانت فرصة للاقتراب أكثر من النحب العربية» 0 هم من 
المسألة التعليمية؛ وقد أكمل هذه الحولة (5؟١؟)‏ مستجيب» من (0٠5؟)‏ شخحص”7 ) بنسبة 
٠ . 290/959‏ 
(1) سقط الرقم من المرجع. 
(9؟) نفسه ص 738-159 ,١‏ 
09) نفسف بض 8 
(4) زاد العدد هنا عن المستجيبين في الجولة الأولى؛ 5 إحاباهم» فلم يدرجوا في نتائج الاستبانة الأولى 


1 
وأدرحوا في الثانية . (نفسه)» ص 8"). 
(6) نفسهة) ص 255 78/". 
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وأما الحولة الثالثة فتضمنت نتائج الحولة الثانية» وطلب منهم تحديد درجة مرغوبية كل 
فقرة على حدة» مما تضمنته نتائج الحولة الثانية بعد تحليلهاء وفق مقياس مكون من ثلاثة 
اختيارات: (مرغوب جدًا » مرغوب فيه» مرغوب عنه)» وتوجهت هله الحولة إلى مئة 
شخصية عربية» هم نخبة النحبة؛ لما يتميزون به من وجهات نظر متميزة» احاب منهم (41) 
و1 

وأما الحولة الرابعة فاقتصرت على متخذي القرار» وأصحاب التأثير في السياسات 
التعليمية» من الذين اشتركوا في هذه الدراسة» وطّلب منهم -في ضوء نتائج الحولات 
الغلاث- أن يضعوا تقديرًا رقمبًا لمدى تحقق كل قضية مستقبلية للتعليم -ثما تضمنته فصول 
هذا القسم- في أوائل القرن الحادي والعشرين الميلادي» طبقا لكل مشهد مستقبلي من 
المشاهد الثلاثة للدراسة» أجاب فيها )١7(‏ قائدًا عربيّا", ولم يُوضّح العدد الكلي لمن 
شملتهم هذه الحولة . ا 

سس انانف سرصورة رفينة علي غرف تناج الجولة الثالثة؛ لأنها خلاصة 
الجولات» ويكون التطرق إلى غيرها 5 الجولات فيما يفيد لبيان الناحية الفنية للدراسات 
المستقبلية» أو الناحية الدعوية» ولن يشير في عرض هذا القسم إلى نتائج الحولة الرابعة؛ لأن 
نتائجها متضمنة في القسم الثالث» وسيأقي عرض له . 

الفصل الثالث : الأهداف المستقبلية للتعليم العربي : 

تصدى هذا الفصل لرصد اتحاهات النحبة العربية نحو الكمداف العامة للتعليم؛ أن 
تحديدها ووضوحها ,عثابة القلب في توجيه النُظم التعليمية في سياقها امختمعي والفي؛ ويوضح 
الجدول التالي نتائج تحليل الحولة الأولى؛ الي طلتعه فتهاء دن "النضضية لعزي أن يعطوا 
تصوراتهم عن أهم الأهداف الي يحب أن يتوجه نحوها التعليم في أقطارهم في المستقبل في 
ضوء المشكلات والتحديات الى سبق لهم تحديدها”” . 





دنه نفسه)» ص 18) 070 
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شكا رقم 7 : 
(استجابات الخبراء في الجولة الأو لى بشأن الأهداف المستقبلية للتعليم 0 


تدعيم الحوية الثقافية العربية 3 /اره 
تأكيد مفهوم الوحدة العربية لدى المواطن 

تدمية شعور المواطنة بالانتماء للوطن العربي الكبير 

التنشئة الدينية للمواطن العربي 

تنمية التفكير العلمي لدى المواطن العربي 

تدمية قدرة الإنسان العربي القدرة على الابتكار والإبداغ 

تنمية قدرة الإنسان العربي القدرة على التفكير التوقعي والمستقبلي 

]| تدمية مهارات التفاعل الاجتماعية وفق أسس دبموقراطية لدى المواطن 
| تدعيم العلاقة بين العمل والتعليم 

إعداد الكوادر الفنية المدربة اللازمة لقطاعات التنمية 

تنمية المهارات اللازمة لفهم واستيعاب التكنولوجيا المتقدمة 

متباعدة المواطن على التق المتكاتل نفس وحيينيًا وشقلي) 
أهداف أخجرى 

















ويلحظ أن هدف : بوإعداد الكوادر الفنية المدربة...» قد احتل المرتبة الأولى(” . ويقول 
المولف : "ومن الملفت حا ورود التنشعة الدينية في المرتبة الأخيرة (؟ر4 /) وهذه النتبحة 
وإن كانت غير متوقعة» إلا أنه قد يمكن تفسيرهاء على أساس أن التنشئة الدينية متضمنة 
نسبيًا داحل هدف تدعيم الهوية العربية الثقافية» خاصة وأن عينة المشاركين تضم عددًا ليس 
قليلاً من المفكرين ذوي الاتجاهات الأصولية والذين عبروا بقوة عن اتجاهاتمم في 
استجاباتقم)”"» وهذا في رأي الباحث تعليل ضعيف؛ لأنّه لو كان في الأمر لبس أو تداخل 
لأمكن تلافيه في الحولات اللاحقة» لا سيما أنه اتضح للمشاركين خلال الحولة الثانية 
انفصال الهدفين عن بعضهما؛ وعلى صحة ما علل به المؤلف فإن كلا الحدفين جاءا فى 
)١(‏ نفسهء ص .١45‏ 
(1) نفسه . 


(5) نفسه) ص15 ١‏ . 
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مؤخرة أهداف التعليم؛ بل وجرى تأكيد هذا الموقع لهما في الحولات التالية . ومن المفارقات 
العجيبة أله لما طُلب من المشاركين في الحولة الثانية ترتيب أهم حخمسة أهداف مما سبق 
ذكرها يُتوقع أن تتصدر قائمة أهداف التعليم ف الوطن العربي مع بدايات القرن الحادي 
والعشرين الميلادي» كانت الإجابة: أن هناك حمسة أهداف رئيسة هي(" : 

أ- التنشئة الدينية» وحاء في مقدمة اختيارات النخحبة» وهذا التوقع -كما يقول المولف: 
قد يكون نابعًا من قناعة عدد من القيادات الفكرية بأن التوجهات والتحولات الدينية 
الحالية» لا سيما الصحوة الإسلامية» تحتم سيادة هذا الهدف لقائمة أهداف التعليم العربي في 
اللنعف »0 1 

ب- تدعيم الموية الثقافية العربية . 

جٍ- إعداد الكوادر الفنية المدربة اللازمة لقطاعات الإنتاج والخدمات . 

د- تنمية التفكير العلمي . 

ه- تلعيم علاقة التعليم بالعمل . 

وهناك هدفان لا تتوقع النخبة وجودهما ضمن أهداف التعليم في المستقبل» لكنهم 
يتمنون وحودهماء وهما0©: 

أ- تأكيد مفهوم الوحدة العربية . 

ب- تنمية القدرة على الابتكار والإبداع . 

م هذا نحط لد نكا ركرن الدينة عل الأهناقت التوقعة يان عدف السشمية 
الدينية في مقدمة الأهداف» وعندما يكون الحديث عن الأهداف المرحوة والمرادة يأتي هذا 
. الهدف ف مؤخخرة الأهداف؛ بل من الخبراء من لا يرى أهميته أساساء كما يوضحه الحدول 
اليا في خلاصة الحولة الثالثة ؛ فلماذا الوقوف أما التيار وتقليله 35 دام أن التوقعات تشير ‏ 
إلى أنه حارء وهو تيار حميد, يحبه الله ورسوله يل ويعود بالعاقبة الحسنة على الأمة في شى 


جالاتما؟ بل هل يليق لهدفء؛ حَصَرَ الله سبحانه غاية خلق الإنس والجن له أن يكون في 





: ١7-1١7 نفسه ص‎ )١١ 
. ١/5 هم نفسه)» ص‎ 
1 ١7ص نفسة)‎ (3١ 
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ذيل قائمة أهداف التعليم ؟ أم أن الأحوال الدينية في العالم العربي قد بلغت الغاية فلا مظاهر 


شرك 4 منتشرة؛ ولا خرافات متبعة؛ ولا أركان متروكة؛ ولا مساحد مهجسورة؛ فاكتفوا 


بتنشئة البيت والمسجد ؟ 


شكل رقم 0 
"التوزيع النسبي لاستجابات نخب الحولة الثالثة على مدى مرغوبية 
الأهداف المستقبلية للتعليم (نسبة مئوية)0(0) 











تنمية الهوية الثقافية العربية 
؟- التنشئة الدينية المستنيرة 
- تدعيم علاقة التعليم بالعمل 
5- تنمية التفكير العلمي والتحليلي والنقدي ش 
ه- تنمية قدرات الإنسان العربي على التكيف مع الغير 
5- تنئمية القيم والسلوكيات الديموقراطية 

- تنمية قدرات الإبداع الفكري والجمالي والعلمي | 4ر١"‏ 


موصت |5 إخنة ]عد 


حرى في الحولة الثالثة تطوير الأهداف المستقبلية للتعليم العربي وفمًا لما اقترحته النخبة 
العربية» حيث تبلورت في سبعة أهداف فقطء هي في تحليلها النهائي المحموعات الأساسية 
الى أظهرها تحليل الحولة الثانية» وقد طلب من كل مشارك تحديد درخة مرغوبية كل هدف 
12 حلاف ديجا شوو لدو لنشاروة الل لا ايد لم1 

وف بيان تأثير عُمر المشارك على إدراك الأهداف المستقبلية للتعليم العربي» يعرض 
المؤلف في نتائج الحولة الأولى جدولاً يوضح ذلك؛ ومن أمثلته : أن جميع الأعمار تؤكد على 
(دعم الهوية الثقافية العربية)» لكن يلحظ في هدف (تأكيد الوحدة العربية)» أن الحماس .نحوه 
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كان لدى الفئة العمرية (ه«-45)» وكان أقل الفئات حماسا تحاهه هم شريحة الشباب أقل 
من (ه”) عاماء ويُرجع المولف سبب ذلك إلى أن الفئة المتحمسة للوحدة قد عاصرت 
تحربتهاء والتهبت مشاعرها بقيامهاء فهي ما تزال تتمئ تكرارهاء بينما فئة الشباب عاصرت 
انفصال الوحدة بين مصر وسوريا ولم تعاصر قيامهاء ومعوا عن فشل صور الوحدة العربية 
كافة لل أو الجر" القرق؟ انامس عقن اي 00 ٠‏ 

وأعلى نسبة لاختلاف آراء المشاركين ظهرت في جدول اختلاف اختصاصاتهم» بينما 
ظهرت أقل نسبة في جدول اختلاف نوعهم (ذكر وأنثى)”") 

. إن تلمس المختص ف الدراسات المستقبلية الفروق النسبية للمشاركين' - في رأي 
الباحث - أمر له فائدة وأهمية» سواء كانت الفروق في العمرء أم في المهنة» أم الاختصاص» 
أم المستوى التعليمي") أم غير ذلك» إلا أنه أيضًا لا يخلو من إشكالية في الاهتداء إلى 
السبب الصحيح ف الاختلاف -عند وجوده- وف طريقة الترحيح عند تعذر التقريب بين 
الآراء هل يكون الترجيح موضوعسيًا ؟ أم بطريقة ة القياس الربعي المتبعة في أسلوب التشاور 
المتميز (دلفي)؟ وهذا يتطلب من القائمين على الدراسة بذل الجهد في محاولة التعرف على 
المي الصحيح قْ الاحتلاف» وفي احتيار الطريقة المناسبة للترجيح 

الفصل الرابع : المضامين المستقبلية للتعليم العربي : 

ف هذا الفصل طلبوا من المشاركين تحديد أهم الميادين الي يجب الاهتمام بماء أو 
إضافتها إلى مضمون التعليم الذي ينبغي أن يتلقاه المواطن العربي مع بداية القرن الحادي [ 
والعشرين الميلادي» وهي تمثل في الوقت نفسه أهم الاحتياجات التعليمية للمجتمع العربي 
متتقبلاً ؤاحتياجحات مواطنيه؟ ,00 

والخلاصة الموجزة لهذا الفصل تظهر ف الحدول التالي» وهو يُعبّرر عن نتيجة الحولة 
الثالثة» الى جرى فيها تطوير ميادين مضمون التعليم لكي تتناسب مع مقترحات المشار كين 
في الجولتين الأولى والثانية» وأضيف إليها ما يناسبها من المسائل التربوية . 

(1) نفسهء ص5 198-1١0‏ . 
9 سه ع ا 


(5) وقد أجاد المؤلف في عرضه لتفاصيل هذه الفروق» ص .١57-١6٠‏ 


(4) نفسهء ص 7١7‏ . 
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شكل رقم ه : 


"التوزيع النسبي لاستجابات أفراد عينة الولة الثالثة على مدى 
مرغوبية مضمون التعليم المستقبلي (نسبة معوية))("© 


البيئكة ومشكلاتما واستغلالها 

قيم ومهارات العمل اليدوي المنتج 
الديانات والعقائد السماوية 
مهارات النقد والتقويم المنهجي 
فهان ات التعليم الذات 

قضايا الانتاج والاستهلاك والتدمية 


التأكيد على أساسيات المعرفة العلمية والاجتماعية 


العناية بالجسم الإنساني والصحة الشخصية واجتمعية 
قيم وسلوكيات التعاون والمشاركة 

مهارات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات 

اللغة العربية 

اللغة الأحنبية 

التربية القومية 

التعرف على الثقافات والحضارات 

تنمية المشاعر والانفعالات الفردية 





ويلحظ في الجدول أن ميدان (الديانات والعقائد السماوية) جاء في مؤخرة الاختيارات» 
ويُرحمٌ المولف سبب ذلك إلى احتمالين؛ هما(" : 


. 55١ نفسه ص‎ )١١ 
٠. 5١19 نفسهة ص‎ )١١ 
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أت اعتقاة المشار كيل أن اقسم المشقال كر ماب سكن هذا بالشرورة 
على التعليم» فلن يتضمن تدريس الديانات والعقائد السماوية . 

ب- موقف عدد من هؤلاء النحبة من قضية الدين بعامة . 

ولا يوافق الباحث على الاحتمال الأول؛ إذ إِنْ نتائج الفصل السابق تناقضه» فقد كانت 
النظرة المستقبلية للمشاركين؛ سيادة التنشئة الدينية» أما الاحتمال الثاني فقوي في مثل هذه 
النتائج الي يغلب عليها البُعد عن منهج الله وعن الغرض من خلق الإنسان . 

وعلى الرغم من وضعهم معايير متنوعة لاختيار المشاركين إلا أن مثل هذه الملحوظة 
تدعو إلى التساؤل والتشكيك في صدق ثيل كثير من هؤلاء تمع عربي يقوم على الإسلام 
منذ أربعة عشر قرئًا . 

الفصل الخنامس : الإدارة المستقبلية للتعليم العربي) وصيغه المستقبلية : 

جرى فيه التعرف على اتحاهات النحبة العربية نحو (مستقبل الإدارة التعليمية العربية)» 
و(طبيعة الصيغ والتنظيمات الإدارية اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية للتعليم العربي). 

الفصل السادس : مهنة التعليم وإعداد المعلم : ظ 

و«كشفت نتائج الحولات الأربع عن وجود قناعة قوية لدى معظم قيادات الرأي العام 
العربي بأن التطوير المستقبلي لهنة التعليم ولإعداد المعلم مرهون أساسا بضرورة شروط 
مجتمعية أساسية في مقدمتهاء تأمين الشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية في امتمع؛ 
والعمل على تعزيز المكانة الاحتماعية لمهنة التعليم وإعلاء مكانتها في الأحندة السياسية 
وضرورة توفير الحريات الأكاديمية لكل من معلم الجامعة ومعلم التعليم قبل الجامعي» على أن 
يكون هذا كله مقرونسًا بخطة قومية شاملة لتدعيم المكانة المجتمعية للمعلم والتعلهم(" . 

5- القسم الثالث للدراسة : المخرجات المستقبلية للتعليم العربي : 

جرى في هذا القسم صياغة ثلاثة مشاهد مستقبلية للتعليم العربي إلى عام (5١١5م)؛‏ 
تقوم على وصف تفصيلي افتراضي لشكل المتمع والتعليم وعلاقتهما ببعض . 





)غ20 نفسه ) ص 7/٠١‏ 7 : 
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يقوم المشهد الأول: (مشهد التردي): على فرضية.استمرار الوضع الراهن للمجتمع 
'والتعليم» وهما في حالة من التردي والتدهورء مع احتمال تفاقم هذا الوضع؛ في.حين ينطلق 
المشهد الثاني: (المشهد الإصلاحي)» من تصور إصلاحي يعمق إيجابيات الحاضر ويدفعها 
أكثر إلى الأمام؛ أما المشهد الثالث: (مشهد الوحدة والإبداع)» فيستند إلى تصور وحدة ! 
بية تصل بامجتمع إلى أقصى حالات الإبداع ٠.‏ 
ويحري في كل مشهد وصف للملامح العامة للمجتمع العربي وتداعياتهاء في ظل فروض 
المشهد» ثم يبحري وصف التداعيات التعليمية في سياق هذا امجتمع . 
وبالنظر إلى هذه المشاهد يجد الباحث أنما - من حيث الملامح العامة لكل مشهد - 
هي المختارة في التقرير السابق الذي جحرى عرضه. وهو (مستقبل الأمة العربية)» وكان هذا 
التقرير .من المراجع الرئيسة لهم بالإضافة إلى مراحع أخرىء إلا أن المولف هنا يضيف قضية 
التعليم ويُركر عليهاء لذا سيكتفي الباحث بعرض موجز لتداعيات التعليم في كل مشهدء 
ويُحيل القارئ إلى ما جرى عرضه سابقًا لمعرفة وصف الجتمع العربي في كل مشهد”© 
المشهد الأول : مشهد التردي (الطوائفي الأندلسي) ”1 0 
تمشيًا مع الأوضاع الغا الميحيففانك الغزيية سوف يسعى التعليم لتكريس التفتيت 
والتجزئة والتخلف» وسيعجز عن تنمية الشخصية العربية» وسيستمر عجز النظم التعليمية؛ 
وتعبيع غير قادرة على الإعداد لمواجهة التحديات امجتمعية ا وسيحمل التعليم 
اعزاف الست سوى بحرد شعارات لفظية براقة» تفوق قدرته على تحقيقها 
وفي محال إدارة التعليم سيستمز الغجر شكلاً ومضموئا- عن محاراة التحولات 
التعليمية والمعلوماتية المرتقبة» لكن هناك احتمالات قوية لاستخدام أساليب وتقنيات إدارية 
متقدمة؛ كالإدارة بالأهداف والميزانيات المبربحة» وستنجح الإدارة في استخدام الحاسوب 
بصورة جيدة» ويحلظ ف هذا المشهد حدوث طفرة في الإسهام الأهلي لتمويل التعليم؛ إلا أنه 
ستظل جحهود الإدارة التعليمية محصورة في التحسين الإداري دون تحاوزه إلى التغيير 
والإبداع . ش ْ ١ ٠‏ 
19) صه5781-7. 
0( عر كك كل م زايا شرو ابس الس اريم ا -707 . أوينظر توضيح للأسماء 


التاريخية الي اختاروها للمشاهد ما سبق» ص 1817 . 
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وعن مضمون التعليم : سيستمر الاعتماد على مجموعة من الموضوعات المتفرقة الي لا 
تناسب طبيعة العصرء ولا التحديات الي تواحهها الأمة» وسيظل الاهتمام بالجانب التلقيئ 
على حساب المهارات والمناهج النقدية؛ وبالتالي العجز عن تنمية شخصية المتعلم . ٠‏ 

وعن مهنة التعليم وإعداد المعلم : سيظل المعلمون ومهنة التعليم في مكانة منخفضة؛ 
لعجز المجتمع عن توفير الاحتياجات لتطوير المهنة» وعدم قدرة الإعداد التربوي على إيجاد 
كفاءات مهنية . 

هذا المشهد يمثل أسوأ احتمالات المستقبل العربي» ويتحول فيه التعليم من وسيلة لمواجهة 
مشكلات التخلف إلى مشكلة من مشكلاته . 

المشهد الثاني : المشهد الإصلاحي (الأيوبي)"©: ظ 

يتحول التعليم في هذا المشهد من (مشكلة تخلف) إلى (وسيلة لحل مشكلة التخلّف)» 
فهو أداة فاعلة في الإصلاح والتقدم» وستشهد فترة هذا المشهد تعميق الجمع بين إيجابيات 
التراث الإسلامي ومستجدات العصرء وسيُّربظ التعليم بالتنمية ربطًا حقيقيّاء بحيث يُعاد 
تخطيط التعليم في ضوء متطلبات سوق العمل وخطط التنمية» وستتجه المؤسسات التعليمية 
إلى التأكيد على التفكير العلمي والنقدي» وتنمية القدرات الإبداعية . 

وإدارة التعليم ستخضع لراحعة شاملة في جميع مفرداتاء وستشيع أساليب إدارية 
متقدمة» وتتنامى المشاركة الشعبية في عمليات التظوير الإداري والتمويل» وسيحدث توجه 
متزايد نحو اللامركزية ف الإدارة . 

وفي تنظيم التعليم سيحدث تمول تدريجي ف التعليم الثانوي عن النظام السائد إلى نظام 
أكثر ارتباطًا بالحياة وسوق العمل» وسيزدهر التعليم الدامعي كا فيتضاعف عدد 
الجامعات» ويرتفع معدل الالتحاق ماء كما ستر تفع إنتاحية العلماء العرب» وتقل هجرهم 
إلى الخارج» وستتنامى مؤسسات التعليم غير النظامي» وتتكاثر برامج التعليم عن بُعد عن 
طريق الاتصالات الحديثة . 

وف مضمون التعليم سيكون التركيز على محالات البيئة» والمعلوماتية» والطاقة» إلى 
جانب العلوم الأخرى الى يتضمنها التعليم وقت الدراسة؛ إلا أن هذا المضمون لن يصل إلى 
أهدافه العليا في ظل هذا المشهد . 
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وعن مهنة التعليم وإعداد المعلم : سيصبح للمعلم دور اجتماعي متصاعد» وسيؤدي 
:هذا إلى إقبال المتميزين على مهنة التعليم» وستحري إعادة نظر جذرية في برامج إعداد 
لتقي :و اللشدري لاسي والفال + ظ 

المشهد الثالث : المشهد الإبداعي الوحدوي (العمّري)": 

يقوم التعليم في هذا المشهد يمهمة إبداعية تقدمية» يسعى إلى تنمية الإبداع التقئي 
والمعرقي والاجتماعي؛ وتعميق صلة المتعلم بدينه وعصره وعروبته» ولن تواجه أهداف التعليم 
بقوى مستترة تلغي فاعليتها؛ لذن سياق اجتمع .نمؤسساتة المحتلفة ستسهم في تحقيق هذه 
الأهداف؛ مما سيترتب عليه إعادة رسم الخريطة التربوية للمجتمع العربي لتشمل امجتمع 
بأكفلة: 

وف إدارة اللعليم لشعتك شار كة امجتمع في اتخاذ القرارات التعليمية» وفي الدعم المالي 
للتعليم» وسيّسمح بإنشاء الجامعات والمعاهد الخاصة» وستّستوعب النظم الإدارية في التعليم 
المفاهيم والتقنيات المعلوماتية الحديثة» كالإادارة بالأهداف» والتقوم الذاتي» واعتماد انل 
عن بُعد باستخدام أحدث الوسائل» وسيقوم تكامل قومي فيما يتصل بإدارة التعليم» فينشأ 
بحلس أعلى للإدارة التعليمية العربية» تكون له سلطة فاعلة» ويُلحق به صندوق لتمويل 
التعليع : 

ويقوم تنظيم التعليم على التعليم المستمر؛ الذي له بداية وليس له نهاية» ويحري خلط 
الجنسين -- البنين والبنات - في المرحلة الأساس (من سن ست سنوات إلى خمس عشرة 
سنة)» وستتعهد هذه المرحلة تخريج المواطن العربي المتمكن ف مهارات التعليم؛ ويترتب على 
تصور هذه المرحلة المختلطة مراجعة النظم التعليمية الي تُخوّل إشراف هيفات دينية: أو 
مدنية» أو أجنبية على بعض المدارس؛ فهذا التخويل يترتب عليه تفاوت وتباين في تكوين 
القاعدة الثقافية المشتركة» الى يصعب بدوها تحقيق التواصل الفكري والتماسك الاجتماعي 
والعمل الفريقي المشترك لصناعة المستقبل» ويرى الباحث أن القائمين على هذه الدراسة قد 
جانبوا الموضوعية هنا- وهي من الأمور المهمة في البحوث بعامة وي الدراسات المستقبلية 
بخاصة- واتحهوا نحو تحقيق أهداف معيارية انتهازية يحتكرون با المستقبل ويهيمنون عليه 
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بفكرهم وتوجهاتهم هم, لا .منظور موضوعيء ويوهمون بأنه أفضل مستقبل ينتظر الأمة إن 
أرادته؛ ففي الوقت الذي يدعو فيه عقلاء الغرب وبعض قياداته إلى الفصل بين الجمنسين في 
التعليم؛ وأن بقاء الاختلاط مُضْرٌ في التحصيل الدراسي ومؤثر في مستقبل الأجيال؛ تأت في 
هذه الدراسة -في أعلى مشهد إيجابي يمكن أن تصل إليه الأمة العربية- الدعوة إلى الاختلاط 
في أهم المراحل الي تتكون فيها تربية الإنسان وتُؤوسس فيها مبادئه» وتأتي الدعوة ضمنا إلى. 
توحيد الإشراف على هذه المرحلة التعليمية وإلغاء أي إشراف دين أو غيره؛ ليتسئ صياغة 
منهج ثقاقي واحد؛ وتُرى من سيصوغه ؟ 

إذا عُلم أن هذا المشهد يبدأ من عام (1590١م)‏ وهو العام الذي شرت فيه هذه 
الدراسة» فلا شك أنه سيتسنم صياغته في ضوء هذا المشهد النخخبة العربية الي شاركت في 
هذه الدراسة» وهم - من غير تعميم - من جعلوا هدف «التنشئة الدينية) آخحر هدف 
مستقبلي مرغوب فيه من أهداف التعليه”"©, ومتوسان ور يأرلا ان عرف د 
للد 

وإن النظرة العامة إلى المشاهد الي جحرى في ضوئها اختيار أهداف التعليم وترتيبها تشير 
إلى انفتاح أبواب لغزو ثقافي غربي قادم على الأمة العربية الإسلامية» فكان الأجدر إزاءه أن 
يكون داعيا لرفع أهمية التتففة النوئة لاض الناعة العريية اكسين ين بذ السكزو 
ومقاومته . 

وإكمالاً لتنظيم التعليم» ستتسم هياكل التعليم العالي بالمرونة المناسبة لمواقع الانتاج 
والمخدمات؛: وترتفع انتاجية العلماء إلى قريب من المعدلات العالمية» وستُّمكن الامعة 
حريجيها من إعادة تأهليهم وتدريبهم» وستتجه الجامعات العربية إلى التعاون الفاعل . 

وسشر كر معضفون التعلية على تنمية قدرات المتعلم: ومهاراته :على التمتاؤل القداية 
وسيتيح دعم وعيه وقدرته على المبادرات الذاتية» والتهيؤ للمشاركات الإنتاجية» وستوجحه 
مضامين التعليم لاستثارة المتعلم للإبداع والامتياز . ٠‏ 
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وفي مهنة التعليم وإعداد المعلم: ستشهد برامج إغداة 'العلميق. اتقلايا نوعسي إلى 
الأحسن؛ وستتنامى فكرة (لمعلم غير الدائم) من خلال اشتراك بعض الخبراء والمهنيين 
بالتددريس في موضوعات معينة» وستضطلع معاهد المعلمين بتخريج مربين بملكون القدرة في 
التعامل مع الغد ومتغيراته» ويجيدون التفكير العلمي والنقدي» وسترتفع المكانة الاجتماعية 
للمعلم ومهنته . ظ 

المشهد الممكن ووسائل تحقيقه: 

. بعد أن انتهى المؤلف من عرض المشاهد الثلاثة تم الدراسة بعرض مشهد يعد رابعاء 
يأت بين المشهد الثاني الإصلاحيء والثالث الإبداعي» على اعتبار أن هذا المشهد يقدم 
. مكسبًا للأمة العربية» وهو قريب ممكن التحقيق . وعند النظر إلى محتوى هذا المشهد فإن 
الباحث لا يوافق على كونه مشهذًا رابعاء وإنما هو اقتراحات وتوصيات مستفادة من 
المشاهد الثلاثة مجتمعة» يدعو إلى الأخذ بماء بصرف النظر عن أي مشهد سارت فيه الأمة 
وخلاصة هذه التوصيات ما اك : 

أ- التأكيد على القومية العربية للتعليم . ٠‏ 

ب- إعادة النظر في مؤسسات التعليم وبيئاته .مما يحقق الازدهار للتعليم المستمر . 
ج- تطوير مناهج التعليم بما يتناسب مع الثورة المعلوماتية الحديثة والقادمة . 
د- تنويع مصادر تمويل التعليم . 
ه- تحديث برامج إعداد المعلم . 
و- تأسيس بين أساسية للاصلاح والتكامل التعليمي . 
-١/‏ تعليق على الدرسة : ظ 
أ- أهم ما يميز الدراسة وتنفرد به استخدامها لأسلوب التشاور المتميز (دلفي)» 
والتوسع فيه على نحو لم يعهد استخدامه في المنطقة العربية؛ تقار جمدي الشرسيمة 
الأسلوب في منطقة قل فيها التشاور» وكثرت فيها القرارات والأساليب الارتحالية . 
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ب- من الأمور الإيجابية في منهجية الدراسة أنها بينت الفروق في استجابات الخبراء 
حسب اختلافاتهم الإقليمية» والاختصاصية» والعمرية؛ والذكورية» وهو أمر مهم؛ حى لا 
تعمم الدراسة على أنها رأي موحدء بل تراعى فيها الاختلافات» إلا أن النتائج النهائية 
للدراسة أحذت طابع العموم؛ مما جعل أحد المختصين في الدراسات المستقبلية9؟ يرى أن 
بيان هذه الفروق هدر للوقت والحهد بلا فائدة . 

ج- كانت الدراسة ذكية عندما استهدفت عددًا من القيادات العربية: السياسية» 
والتربوية» والاجتماعية؛ والإعلامية» والعسكرية» وأشركتهم في جولاتاء فأتت البيوت من 
ظ أبوابها؛ وهكذا نحصل على ثلآثة أمور:. الإفادة من نحبرات اختصاصية متنوعة؛ ومحاولة تثقيف 
المشاركين بالجوانب التربوية بطريق غير مباشرة» والتأثير عليهم» وبخاصة على القيادات 
التربوية؛ أو على الأقل تعريفهم بهذه الدراسة ونتائجها . لكن نتج عن هذا الملحوظة التالية . 

د- إن لاستخدام أسلوب التشاور المتميز (دلفي) أهدافا رئيسة وأهدافا. تابعة 
وينبغي أن تكون جميعها في مصلحة الدراسة» فلا يؤثر هدف على هدفء لكنّ الباحث 
يلحظ أن توسيع دائرة التشاور في هذه الدراسة كان لتحقيق هدف تعليمي» أي: لتعليم 
المشاركين في التشاور ببعض القضايا التربوية» وهذا الهدف ليس هدفا رئيسًا في الدراسة؛ 
لكنه أَنّر على أهداف رئيسة» فقد أَثْر على نتائج الدرسة إشراك أشخاص ليس لهم علاقة 
بالقضايا التربوية -لا من قريب ولا من بعيد- في تحديد قضايا تربوية حالصة» أو ترتيبهاء أو 
قياسها؛ ويمذا تضيع آراء أهل الخبرة» والاختصاصء والقيادة» في خحضم الآراء الأخرى» 
وتخرج الدراسة بنتائج غير مُطمكنة . 

ه- ف بناء المشاهد المستقبلية كان الوصف المجتمعي للعالم العربي -في الغالب- 
مبنيًا على أثر تجمعات إقليمية ثلاثة» هي : مجلس التعاون الخليجيء واتحاد المغرب العربي؛ 
ومحلس التعاون العربي» ورك عليها في المشهد الأول: (مشهد التردي)؛ بينما أذ وصف 
لفل التعليمن العرق طابع العموة على ايع الدرق: يغائفة»؛ يذو :نيان تقاويف حلن 
مستوى الدول أو الأقطار والأقاليم؛ تما يجعل هذا التعميم غير علمي؛ لأنه أوجد انفصاما 


.٠١5-١١5 هو: شلي» في "ندوة الدراسات المستقبلية العربية"» مرجع سابق» ص‎ )١( 


مد 


بين الوصف المجتمعي للمشاهد والوصف التعليمي لحاء مع أن الدراسة أكّدت على تأثر نظام 
التعليم بحال امجتمع . 

و- أظهرت نتائج الدراسة غلبة التوحه العلماني والنظرة الدنيوية القاصرة» لدى النحبة 
التوبية إخالا "المشاركة :ف :هده الدراسة. و التعليز “حو امال التريوي تمن قات امدقت 
الذي خخلق من أجله الإنسان» وهو عبادة الله سبحانه وتعالى . 

ز- جاء هدف (التنشعة الدينية) في مؤخرة أهداف التعليم المرغوبة» وجاء مضمون 
(الديانات والعقائد السماوية) في مؤخرة مضمون التعليم المرغوب؛ و انان بايد 
بمذه النتائج أحد أمرين: إما أن يجعل المناهج الدينية أقل مناهج التعليم في مقدار مادمّاء 
: ومقدار الوقت المخصص لتدريسها؛ وإما عند تزاحم الأهداف أن تَُطّرح المناهج 
الديئية وتلغى . 

حت جحانبت الدراسة الموضوعية عندما اقتصرت على اختيار ثلاثة مشاهد للمستقبل 
العربي وتعليمه؛ ليس منها المشهد الإسلامي» على نحو ما سبق بيانه في التعليق على التقرير 
ال اي ظ ظ ظ 

ط- لا تنفق أحوال الدول العربية حاضرًا وماضيّاء بل تختلف دولة عن أخرى؛ 
ومجموعة دول عن أخرىء؛ فمنها ما حضع للاستعمار فترة من الزمن» ومنها من لم يستعمر؛ 
ومنها ما كان تأثيره فيها كبيراء ومنها كان التأثير فيها قليلأء ومنها من تبنت المنهج 
الإإسلامي» ومنها الرأسمالي» ومنها الاشتراكي؛ كما أن الدول لوو لحت التلمكها 
لطبا التو ارا رك دلجي تعبررا ود جابية عابي ركه ل سحا ف 
المستقبل» وترى أن جانبًا أصبح لديها اكتفاء وتشبعٌ فيه فترى أن من الأنسب تقليل 
الاهتمام به في المستقبل؛ وهذا الاختلاف بشقّيه: السياسيء والتعليمي» له تأثيره في تفكير 


الخبراء» والأوليات والمبادئ الى يؤمنون بما؛ فكان التعميم في نتائج هذه الدراسة من 
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امت انما 


الأخطاء المنهجية -في رأي الباحث- فالخبير عندما يُدلي برأيه في أمر ما في التعليمء فإنه 
يُفترض فيه الأمور التالية  :‏ ظ 

أن حبرته في التعليم محلية» فيعمم خبرته امحلية على العالم العربي؛ وهذا خلل . 

«أو يحاول أن يدرس العالم العربي من منظور شمولي» في وقت قصير - وفي الغالب لن 
تكون دراسة متقنة- ويعطي رأيه على موجب هذه الدراسة . 

«أو يمله 0 البحث المتولي لهذه الدراسة بتصور ليُبدي رأيه على هذا التصور؛ وهذا 
قد يوجّد فيه تأثير في الرأي من قبل مركز البحث . 

فالأولى في هذه الدراسة - على الأقل - أن تكون ثلاث دراسات» لكل تجمع إقليمي 
له أسس قائمة وثابتة) ولدُوّله تقارب وتشابه في الماضي والحاضرء دراسة مستقلة له وعنه . 

ول فلع هذاه اران منحيبها هذ ]له للمشية انالك( المفهد الا يداعي 
الوحدوي)»؛ وهذا طبعًا إذا كانت الوحدة شاملة» ولم تكن مقصورة على جوانب معينة» فإن 
اقتصرت على بعض الجوانب كان حالها حال ما سبق ذكره . 

وإجمالاً : من الناحية الفنية -مع ملاحظة ما سبق آنفا من ملحوظات» وما سبق من 

تليق أقاء العرض ب إن هده الننزائة قي حدق :راي الثلمع صدمن الدزاسات المسقاية 
الرائدة» والفريدة» والمتميزة جدًا؛ نظرًا لاعتمادها على جهد جماعي» ولاختيارها منهجا 
قويًا هو (التحليل المستقبلي) ؛ ولاختيارها جملة من الأساليب المهمة في الدراسات ظ 
المستقبلية» وبخاصة التوسع في استخدام أسلوب التشاور المتميز (دلفي)؟ وحسن التفصيل 
ف عرض نتائجه؛ والأمانة في بيانها -فيما يظهر- وتنوع الاختصاصات للذين جرى معهم 
التشاور» فقد بلغت حوالي خمسة عشر اختصاصًا(©؛ والحرص على إيجاد معايير يحري 
لاني الاو احا ان اليه بصرف النظر عن ماهية هذه المعايير؛ وعنايتهم بالتنوع 
العلمي» والفكري» والعمري للمشار كين؛ وإشراك فئات متعددة لاخحتيار هؤلاء 
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كوا سات 


المطلب الثالث: خلاصة ونتائج في عرض الدراسات المستقبلية العربية: 

-١‏ المتتبع لما صدر من الدراسات المستقبلية في العالم العربي يجد أن الاهتمام العربي 
الدزانساك اللنققايه :نا وال 5 ليحن ركان اله عسات و متهي عقب الما تيكاتك 
الميلادية9©, ش 

؟- كان الاهتمام بالدراسات المستقبلية على المستويات غير الحكومية؛ أما الممستوى 
الحكومي فلا يزال اتخاذ القرارات فيه على المدى القصير”" . ٠‏ 

- كان الغرب وراء انطلاق عدد من الدراسات المستقبلية العربية”") اخاصة بعد أن 
هرت مضاجعه الصحوة الإسلامية» وصدمه قبلها إدراك الدول العربية قيمة الثروة البترولية؛ 
وحيرته مختلف المفاجآت الي كان العالم العربي والإسلامي مسرحًا لها)20. 

4 - جرى تجاهل الإسلام وصحوة أهله في جميع الدراسات المستقبلية العربية؛ مع 
اعترافهم بثقل وزنهماء وحضورهما في الساحة العربية” . [ 

فط اليه الدراسات تفلي العورية النكاطلة علن اهز 

الأول: إقصاء الإسلام عن المستقبل العربي. 

الثاني: تكريس الدعوة إلى القومية العربية» وأنه لا مستقبل للأمة العربية إلا يما . 

' وهذا يدعو إلى تسليط بعض الضوء على تاريخ نشأة الدعوة إلى القومية العربية»؛ وبعض 
ما ترمي إليه . 

ا(يرجحع أول جهد منظم في حركة العرب القومية إلى سنة 118١م‏ ... حين ألف حخمسة 
شبان» من الذين درسوا في الكلية البروتستنتية السورية ببيروت جمعية سرية. وكانوا جميكا 
نصارى» ولكنهم أدركوا قيمة انضمام المسلمين والدروز إليهم » فاستطاعوا أن يضموا إلى 


(1) بريشء المنهج في استشراف المستقبل؛ مرجع سابق» ص .5١‏ 1 

)١(‏ المنجرة» الحرب الحضارية الأولى» مرحع سابق» ص 850؛ والتحاثي» في "الأمن والحياة"» مرجع سابق» العدد 
هاي إذو الحجة /ا١141١اه))‏ ص؟5ه . 

(5) بريشء المنهج في استشراف المستقبل» مرجع سابق» ص .5١‏ 

(5) المرجع نفسه . 

(5) ينظر أمثلة لهذا الاعتراف: عبد الله وآخرون» مرجع سابق» ص7/١-84١؛4‏ وعبد الله (فاتحة)» في ندوة 
"الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي"» مرجع سابق» ص8؛ وحسيب وا خحرون» مرجع سابق» 
ص 5 اا 


سا ال 


الجمعية نحو اثنين وعشرين شخصًا ينتمون إلى مختلف الطوائف الدينية ومثلون الصفوة 
الفعازةالتشيرة اي الناوقيجو كافك الماتويية قله واعلةه فل لللف لاف الشاء على صورنا 
الي عرفتها أوروبة» فاستطاع مؤسسو الجمعية السرية» عن طريق أحد زملائهم, أن 
يستميلوا إليهم امحفل الماسوني الذي كان قد أنشئ منذ عهد قريب» شركرة ل أطناف) 

وكان مركز منظمتهم في بيرؤت وأنشأوا لها فروعا ف دمشق شق وطرابلس وصِيْد000). 

وبعد قرن كامل يأني نصراني آخر هو قسطنطين زريق -وهو من المستقبليين العرب 
الأوائل- فيسهم في بيروت 0 'بإنشاء (مركز دراسات لعي العربية)”؟ عام 
(1917م)» وليس بصورة سرية» بل بصفة علنية . 

وهكذابيفلي:: أن الشركة القومية الغرية قات 9 «الصارى ود فحية الاسم 
القودية :قا سير ترس افق فكرة كزسها عد لدان للاياتلاة والمستلميق #عيل الأفسين 
كما يقول أبو الحسن الندوي : ”قد أصبح العرب المسلمون في ذلك فريسة سهلة لدهاء 
الأقلية غير المسلمة في الشرق العربي اليّ يتوقف مصيره”” على انتشار فكرة القومية العربية؛ 
وحلوها محل الدين الإسلامي» واليِ تستطيع أن تصل عن طريقها إلى مركز الزعامة والقيادة 
والتوجيه في العالم العربي» وتستطيع أن تفصل بما العرب عن بقية العالم الإسلامي الذي لا 
ترتبظ به هذه الأقلية عقيدة وعاطفة وتار يخ . 

فإجماع الدراسات المستقبلية العربية على تكريس الدعوة إلى القومية» والإقصاء الواضح 
للإسلام» يدل على أن أمر هذه الدراسات قد بيت بليل» وأن وراء الأكمة ما وراءها. 


(1) جورج أنطونيوس» يقظة العرب: تاريخ حركة العرب القومية » ترجمة ناصر الدين الأسد» وإحسان عباس؛ 

3 طلاء (بيروت» دار العلم للملايين» 95١م)»‏ ص .150-١49‏ 

(؟) ينظر: الشرق الأوسط» "حياة قسطنطين زريق بين السر والعلن"؛ العدد: 02/8484 (7/5/١٠٠٠م)؛‏ ص17. 

(") لعله يقصد مصيرها في الزعامة والقيادة والتوجيه؛ إذ إن الأقلية غير المسلمة قد حصلت على حقوقهاء وعاشت 
..عيشة حميدة عبر التاريخ؛ في ظل الحكومات الإسلامية المقيمة لشرع الله تعالى . ٠‏ 

(5) أبو الحسن علي الحسي الندوي» العرب والإسلام, (لكهنؤ: الهند المجمع الإسلامي العلمي- ندوة العلماء) 


4ه) ‏ ص/. 


حابي لاني 


المبحث الثالث 


إن مصطلح (المستقبل) أو ما يرادفه مصطلح محببء له رونقه وجاذبيته» تنجذب إليه 
النفوس بفطرتها؛ لذلك تضمنته عناوين دراسات كثيرة تفوق الحصر» ومؤتمرات وندوات9", 
لكنها في الواقع لم 7 عن بالمستقبل العناية ال يستحقها ولا قريبًا منهاء بل من المؤلّفات ما 
علقي آي سديف ع المتققيا + أو تالز آم تعاطيز علي الشف تلا 

وبادئ ذي بدء يُقال: ليس في الدراسات الإسلامية دراسة واحدة يصح أن تندرج تحت 
مفهوم الدراسات المستقبلية الحديثة . 

وإنما سيجري في هذا المبحث عرض لنماذج من أهم الكتابات الإسلامية التي حاولت 
أن تستشرف المستقبل؛ للتعرف على طريقتها في الاستشراف» وميزاتاء وأهم ما يُنقصها . 

ويُختم الملبحث بخلاصة ونتائج في عرض الدراسات الإسلامية ثما سيُعرض وما لا يعرض 
ما اطلع عليه الباحث؛ ولم يحتمل اجال عرضه هنا . 

المطلب الأول : (المستقبل للإسلام), محمد توفيق اللكدي3: 

: عرض موجز للكتاب‎ -١ 

ملزنة غيلة التاق مس قل ما يريك عفرت من الرمان 27 وطق كتانب مستفل: 

قسّمه إلى ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في رأس مال الإسلام: المكان والسكان). 


)١(‏ يُشيد الباحث بالتوصيات الي صدرت عن ندوة قضايا المستقبل الإسلامي» الي عُقدت بالحزائر في شوال عام 
(١41١1ه)؛‏ لما تضمنته من إبراز لبعض الاحتياجحات المستقبلية للأمة الإسلامية . 

(؟) من هذا النوع الأخير : محمد داود» الإسلام والزمن المقبل . 

(") أديب شاعر صوفي» أجاد الفرنسية والتركية» وتولى عددًا من المناصب في مصرء منها: نقابة الأشراف» ومشيخة 
المشايخ الصوفية» زار أوروبا مرتين وتلقى العلوم فيهاء من مؤلفاته: التعليم والإرشاد» وتراحم بعض الصوفية) 
وأراحيز العرب» توفي عام (١7851١ه)‏ . “"المنار"» مرجع سابق» (شعبان /0٠177١ه).؛‏ ص 501 الحاشسية؛ 
وكحالة» مرجع سابق» ج *"» ص807١).‏ ظ 

(4) عدد (شعبان / ٠17١1ه))‏ ص١554-501.‏ 


لاا ا 


الفصل الثاني: ف اناي الانخطاط: (الجهل). 

الفصل الثالث: في وسائل الارتفاع: (العلم). . 

ادر مج حك ووم ورمل ارو عي 7 كرة 
السكان» وخصب المكان. 

وهذان قلا افده ونتيجته» «فإذا استوفت الأمة حظها من هذين الأمرين 
عظم ستقبلها بقدن ذلك» مهما حريت: في الخال من الأسباب الأخرئ الكشبية 07 
والأخلاق والقوانين والحكومة وغير ذلك» فإن هذه جميعها يأت بما دور الزمان» وإن أخرتا 
أو نةاظو ارق 2000 

ودلّل على ذلك بحال اليابان 5000 وما كانتا عليه قبل ثلاثة قرون”". 

ثم قال: الفإذا تقرر ذلك علمنا أن مستقبل الإسلام كبير» وشأنه خطير» فإن حظه من 

هذين الأمرين وافر» وقسطه متكائر»””. 

امنا تدع به العام اللاي :من هاي الأمرين وما يمتاز به عن غيره مسن 
الأمم الوقية والتعير اقيق مدي في الغالب بكلام الغربيين. 

وحتم الفصل ملخخّصًا ما جاء فيه بقوله: «ومنه يعلم أن حظ الإسلام من الأرض أوفر 
حظء وأن أرضه له لا يمكن أن ينتزعها منه غيره”") وأن عدد ا وأن صفاتقم 
الفطرية قوبمة» وجامعتهم الدينية عظيمة؛ وأهم يزيدون زيادة تستوقف الأبصارء وتحير 
الأفكار» وأنه لا يتسئئ لغيرهم أن يجاريهم في هذا المضمار. 

وإذا كان الأمر كذلك كان رأس مال الإسلام من الأصلين الطبيعيين الضروريين 
لمستقبل الأمم كبيرًا في الحال» أكبر من غيره في الاستقبال» ولا ينقصه إلا الأمور الكسنبية 
والأسباب الوضعية الى لابد أن تدفعه طبيعة العمران لتحصيلها شاء أو أبى» فيصل إلى ما 
قدره له الله من السعادة والعلاء والمحادة)0 . 
)00( الحكوان : نوائب الدهر وحوادثه. (ابن منظور» مرجع سابق» ج7؟) ص2177 مادة: (حدث) ). 
(؟) "المنار"» مرجع سابق» (شعبان/٠7+١اه)»‏ ص .501١‏ 
(5) المرجع نفسه» ص .501١‏ 
(4) نفسف ص59037. 
(5) بسبب أن الله تعالى جعل وسطها الطبعي غير صالح لأن تعيش فيه الأمم الغربية المتغلبة الآن» على ما بيّنه المؤلف» 


ص؛؟ 56. 
(51) نفسه) ص8١١.‏ 


متبرا لا 


وأَرْجَعٌ -في الفصل الثاني- تلك الأمور الكسبية إلى العلم: رأس الأسباب في ارتفاع 
الأمم» والبعد عن ضده وهو الجهل: رأس الأسباب في انحطاط الأمم» وأوضح أن الجهل هو 
سبب النحطاط الأمم الإسلامية في زمانه. 

وفي الفصل الثالث تحدث عن العلم» وفصّل في ذكر الوسائل اللازمة لإدخال العلم إلى 
أرض المسلميقة وركر على أربعة أمور» هي: 

أ- أهمية نقل العلوم من الغرب . 

ب- فتح المدارس» وأن يكون التعليم إحباريا على ثلاث طبقات (ابتدائي» وثانوي» - 
وعال)» وأن يكون الطلاب قدر )/7١(‏ ف عد السكاة: وأن يوضع لذلك منهج مقرر 
متنوع . ظ ظ 

ج- إيجاد المال اللازم لذلكء إِمّا أن توفره الحكومة» أو الأمة من خلال إنشاء صناديق 
تبرع. 

د- من يقوم بتلك الأمور ؟ 

بعد أن استعرض من بمكن أن يقوم بماء استبعد أن تكون الحكومة الوطنية» ولا الحكومة 
الأجحنبية» ولا الأمة» وإنما (عقلاء المسلمين) وهم "فئة قليلة بلغت الرشد فعرفت المحال 
و1ل1ل00, ٠‏ ظ 

5 قال: «لا سبيل إلى نحاة المسلمين وإعلاء كلمة الإسلام إلا أن يؤلف هؤلاء العقلاء 
في كل قطر جمعية يسموها جمعية (مستقبل الإسلام)» وأن يؤلفوا جمعية أحرى عامة تضم 
هذه الجمعيات تسمى (المؤتمر الإسلامي) ينعقد في مكة -أو في أي مكان يتفق عليه- كل 
سنتين مرة» ويكون أعضاؤه مندوبو جمعيات الأقطار المختلفة» ووجهته إصلاح الوا 
المسلمين ونشر التعليم الذي هو وسيلة ذاك00", 

؟- التعليق على الكتاب: 

أ- يعد الولق ول من وها إل تأليق رجعية مسغبلية): وكات دعوتة هذه قيسل 
ظهور الدراسات المستقبلية في الغرب بنحو نصف قرنء لكنْ كان مضمونها العناية بالتعليم 


.1١١ص نفسف‎ )١١ 
1175-511١ نفسف ص‎ )؟١‎ 


ىمد 


لكونه أهم وسائل ارتفاع الأمم» ولم تكن بالصورة الى عليها كثير من الجمعيات المستقبلية 
الحالية» لكنها قد ناسبت زمانه؛ روا صني بعد - مضمون هذه الجمعية في وزارات 
التربية والتعليم والمعارف في البلاد الإسلامية . ٠‏ 

ب- قصُرٌ المستقبل على أمرين: السكان كسان أمر غير صحيح -ف رأي 
الباحث- لما يلي: ٠‏ 

« أن اتساع المكان وخصبه بدون وسائل تحميه عرضة لنقصانه واستسيلاء 
الطامعين عليه. 

٠‏ أن تحقق المستقبل على عدد السكان وحده دون النظر إلى حال عقيدتهم وقريهم من 
الله وبعدهم منه. أمر لا تؤيده النصوص الشرعية بل إنها تناقضه» فقد نفى الله فائدة الكثرة 
مع الكفر» قال اله تعالى: ظ وَإن تَعُودُوأ تَعْدَ وَل تَعنىَ عدم فِعَدُكُمْ سَيمًا وَلَوْ كيرت ون أله 
مَعْ آَلْمُؤْمِنِينَ 74" . ول تُجد المسلمين في معركة حنين كثرتم لما وكلوا إليهاء قال تعالى: 
( لَقَذ مَصَرَكُمْ أله فى مَوَاطِنَ كدر وَيَْمَ تن إِذْ أَعجَبَتَكُم كْنْكُمْ فلم تُنٍ 
عَكِر شيعا وَضَاقَتٌ عَلَيِكمْ الأزضِ بمًا رَحْبَتَ 34 ليثم ديت 1 وقال 
5 الله ول : ««يُوشكُ الأَمَمْ أن تَدَاعى عَلَيْكُمْ كما تَدَاعَى الأكلة إلى قَصِعْتها» . فقال 
قائل: ومن قله َحْنُ يَوْمبذ ؟ قَالَ : «بَل ألم يومد كني وَلَكدّكُمْ غنّاء كمْقَاء السيْل)0©. 
وكثير من انتصارات المسلمين كانت مع قلة عَدد وعدّة . 

بل والمثال المتعلق بروسيا وجعله الكاتب دليلا من أدلة صحة هذه القاعدة» فقد توافر 
لزوضا قار «الأمرون: ومكن نا بق الأرط »ارق متي الآنة قن صعلينا ال هدر مدر 


. ومزقها كل ممرق ! 


.1١9 سورة الأنفال» من الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الأية: ©76. 

(9) مسند الإمام أحمد بن حتبل» تحقيق مجموعة علماء بإشراف عبد الله بن عبد المحسن التركي» ط (بيروت» 
مؤسسة الرسالة» 41١1‏ ١اه-١141١اه).؛‏ جلالاء ص١28؛‏ 771917 ؛ وأبو داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني» سنن أبي داو تحقيق عزت عبيد دعاس» (حمص»ء دار الحديث» د.ت)» كتاب الملاحم» باب في 


تداعي الأمم على الإسلام» ج4)» ص484-15487) ح 179107. 


.امد 


المطلب الثاني : (المستقبل لهذا الدين)؛ لسيد قطب : 

: عرض موجز للكتاب‎ -١ 

يقع الكتاب في 91 صفحة من الحجم الصغير؛ وقد بدأ المؤلف كتابه بالجزم بأن 
المستقبل لدين الإسلام» وحتمه مؤكدًا ذلك بقوله: «فمن طبيعة المنهج الذي يرسمه هذا 
الدين؛ ومن حاجة البشرية إلى هذا المنهج نستمد نحن يقينا الذي لا يقزعزع في أن 
« امسق هذا الي 

ودار الكتاب على هذين الد 

الدليل الأول: طبيعة المنهج الذي يرسمه هذا الدين» فالإسلام منهج حياة» يشمل التصور 
الاعتقادي» والتشريعي» والأحلاقي. 

الدليل الثاق: حناحة البشرية إلى. هذا المنهج: وعجز أي منهج آخر عن أن يقوم .ما يقوم 
به اللإإسلام . 

واستشهد في معرض توضيحه لهذين الدليلين بأقوال غربيين واعترافاتهم؛ وما وصلت إليه 
الأحوال في بلاد الغرب . ظ 

ثم عَرَضّ أمثلة يمكن حعلها دليلاً ثالثًا يندرج تحت (القياس التاريخي) : فالإسلام قد 
صمد لما هو أعنف وأقسى من هذه الضربات الوحشية الى يتعرض لها اليوم» فهو الذي حمى 
أرضه في الشرق من هجمات التتار» وحماها من هجمات الصليبيين على السواءء فهذه 
الحرب المشبوبة على الإسلام اليوم لا تفقدنا الثقة المطلقة في أن المستقبل لهذا الدين”". 

ودعا المؤلف في آخر كتابه إلى أنه يحب أن نستعد» بأن نرتفع إلى مستوى هذا الدين؛ 
5 حقيقة إكاننا بالله» وفي عبادتنا له سبحانه» وأن نعي ما حولنا ونتعرف على أساليب 
عصرناء ونحيط بثقافته وحضارته وتُفيد منهما في ضوء الاحتيار والاختبارء اونرتفع إلى 
مستواه في إدراكنا لطبيعة الخياة البشرية وحاجاتا الحقيقية المتجددة» فنرفض ما نرفض من 
هذه الحضارة» ونستبقي ما نستبقي عن خبرة بالحياة ذاتَا تعادل خبرتنا يمذه الحضارة 
كلك , ظ 
)١(‏ سيد قطبء المستقبل لهذا الدين» ط؛ 2١‏ (القاهرة» دار الشروق» 4١7‏ ١ه)»‏ ص17 
(؟) بتصرفء المرحع نفسه» ص .5١‏ 


.1515-5 تفسف ص‎ (١ 


ام 


؟- التعليق على الكتاب: 

أ- أوضح المؤلف حاجة البشرية لدين الإسلام توضيحًا حيداء وذكر أن الأعناء 
يتربصون به» ويكيدون له وأهله» وهذا أمر مشكل؛ إذ كين تكو اللشحرية خاححة إل 
الإسلام» ويُعدٌ هذا من الدلائل على أن المستقبل له. ثم هي لا تتقرب إليه ولا تطلبه» ببسل 
تعاديه وتحاربه ؟ ظ 

ب-قلّة الأدلة الي أوردها المولف على أن المستقبل للإسلام؛ فالأدلة عليه كثيرة وليست 
دليلين فقط» وقد يكون هذا مقصودًا لدى المؤلف؛ لتوضيحهماء والإفاضة فيهماء وتثبيتهما 
٠‏ في النفوس ٠‏ 

ج-ندرة الاستدلالات الفرعية من الكتاب والسنة على أن المستقبل لهذا الدين» فكان 
دليلاه عقليين» وغالب ما اندرج تحتهما من أدلة فرعية هي أيضًا عقلية . 

د-اكتفى المؤلف بالماحات لا ينبغي على المسلم فعله لتحقيق المستقبل الحسن للاسلام 
وهي مطالب عامة مختصرة تحتاج إلى تفصيل أكثرء وبيان أوسع . ظ 

المطلب الثالث : (الإسلام ومستقبل البشرية)» لعبد الله عزام : 

|: عرض موجز للكتاب‎ -١ 

. يقع الكتاب في (59/) صفحة من الحجم المتوسط » كتبه المؤلف قبل سقوط الا تاد 
السوفيق بنحو عقد من الزمن» فمقدمته مؤرخة في عام (0-.4١ه/15/0م)‏ . 

ذكر المؤولف أن المبشرات تشير إلى أن العقيدة الإسلامية «هي المرشحة الآن لإنقاذ 
البشرية» ولتأحذ على عاتقها تخليص الإنسانية من الشقاء الذي 500 
الإنسان ييأس من النجاة... وعاد كل ذي لب يحس يهذه النتيجة الي آلت إليها البشرية 
وأصبح كل مبصر يدرك أن هذا الدين الذي ارتضاه الله للبشرية رحمة وشفاء قد جاء 


001 
دوره 


وأكد : أن المستقبل -بإذن الله- لدين الإسلام» وذكر أربعة مبررات لذلك» دار عليها 


المبرر الأول: الإسلام دين الفطرة . 


01 عبد الله عزام» الإسلام ومستقبل البشرية, (بيروت» دار ابن حزم» ١٠14١ه#ط)‏ ص ل . 


ات 


المبرر الثاىي: اهيار الحضارة الغربية: 

اهارت لأنها قامت بلا دين» فأرادت أن تطير بجناح واحد (الجناح المادي) . 

ل ا تعالى: ٠‏ فْلَّما سوأ مَا ما دُكُرُوأ بوء فَتَحَنَا 
عَلَيْهِرَ أتوب كل شََحءٍ حَمَّ إذَا فَرِحُوأ يمآ أُونُوا أَحَدَْسَهُم بَعْتَة فإذَا هم مُبَلِسُونَ 04" . 

فهناك ثلاثة أطوار مرت با أوروباء وتمر يما كل الحضارات العلمانية المادية: 

الرت سنن 

بح فتح أبواب كل شيء عليها : الإنتاج والإبداع في ناحية أو نواح كثيرة. 

ج- الضمور والانحلال فالاستبدال". ' 

وذكر جملة من الإحصاءات تدل على الضمورء والانحلال» ومظاهر الانميار في أوروبا 
وأمريكا بخاصة) ثم الشرق الشيوعي الملحد. ظ 

ومترخ الولق نطرعه اليد سنن الخسارين : الغربية» والشيوعية» وأنهما آيلتان 
للسقوط بكل تأكيدء وأن الذبول في الفرع الشرقي أشدء رغم أنه أحدث سنا وأصغر عمرًا 
ويقول الإن اشتتخرة المادية بفرعيها الغربي النفعي العلماني» والشرقي الإلحادي» تتاكل اليوم 
وينخر بما السوس من كل طرف وجزء من كيام ... إنتي ألمح الذيول في فرعي الحضارة 
(الغربي والشرقي) ولكنئي أرى أن الضمور والاصفرار في الفرع الشرقي أشد وأكثر هذا مع 
ادو امرك لمر بفرضيها ستلوع ولي ومن سقوطها اننا يعيذا لأا 
سن الله : ل وَلَفَدَ ألكتا آلفرونَ ين قَبُمْ ما طَلَمُو 74" ل إن له لا مُضلح عمل 
لْمُفْسِدِينَ 94 31 . 

لبر الثالث: المبشرات النصية في الكتاب والسنة: 

مثل : قوله تعالى : 9 يُرِيدُوت أن يفوأ ؛ نورًا له بأَفْوَهِهِدْ وأق الله إلا ان يتم 
تُورَهم وَلَوَ كرة الكفروت © هَوَ آأَِى أَرْسَلَ رَسُولَهُء بالْهُدَئ وَدِينِ الْحَقّ لمظهرة, 


.4 54 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 

(؟) عزام؛ مرجع سابق» ص 54 755-5. 
(9) سورة يونسء» من الآية: .١1‏ 

(4:) سورة يونسء من الآية: .48١‏ 


]2 عزام» مر ججع سابق» ص ري 


م ال 


عَلى آلذين كلق وَلَوْ كره الْمْشْرفورت 1 | 

ومثل قوله يل : إن الله زوى لي 0 327 مَشَارِقها وَمَعَارِبهَا وإن إن أمتي سَيَبْلْ 
مُلْكُهًا ما مَا زْوِي ؛ لي 0 . والأحاديث الي تبين أن الأرض المباركة والديار الشامية 
بكاملها سيكون للا أثر كبير في التاريخ والقيادة . ظ 

المبرر الرابع: المبشرات من واقع الحياة: 

نسم النصف الأخير من القرن العشرين الميلادي بالرجوع 1 الإله بعد أن سقطت من 
نفوس الناس جميع الأنظمة؛ لاصطدامها بالفطرة» ثم ذكر عددًا من الأمثلة والمظاهر الي 
تؤكد وتبين رجوع الناس إلى الله والتمسك بدينه. ٠‏ 

وحتم المؤلف كتابه بعنوان: (الطريق إلى المجتمع الإسلامي) ذكر فيه : أنه لابد من أجل 
الوصول إلى الجتمع المسلم من طلائع تتحمل تكاليف الطريق» وتتوافر لديهم صفات أهمها- 
في نظره- ما يلي : ظ 

أ أن يكونوا ربانيين: من حيث العلم والعمل والحركة والدعوة والسمة والصبر.. 

بح التجرد للدعوة عن كل منفعة دنيوية . 

ج- بناء القاعدة الصلبة» بتربية النماذج لا بإكثار الأعداد ؛ لأن الناس إنما يستغيرون 
بفعل النماذج والأفذاذ» فالاعتناء ينبغي أن يكون بالكيف لا بالكم . 

د- بناء الدعاة لأنفسهم بالعلم الحقيقي والعبادة الخالصة . 

هذه النماذج هي الي ناوي ا وسعلوا لقا ال وا 

؟- التعليق على الكتاب: 

أ الكتاب من الدراسات المبشرة بأن لمقلا للإسلام» ومبشر بسقوط المعسكر 


(19) سورة التوبة» الآيتان: +م#مم. 

(؟) مسلم؛ مرجع سابق» كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض»؛ ج4؛ ص0 277١‏ 
ح5885؛ والترمذي؛ مرجع سابق» كتاب الفعن» باب ما جاء في سؤال البي يو ثلاثا في أمته» ج؛؛ ص١٠4»‏ 
ح75١؟؛‏ وأبو داود» مرجع سابق» كتاب الفئن والملاحمء باب ذكر الفتن ودلائلهاء ج؛)» ص450- 
١‏ ح ؟4555!؛ وابن ماجه محمد بن يزيد القزوين» سنن ابن ماجه؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» (القاهرة» 
دار الريان للتراث؛ د.ت)) كتاب الفتن؛ باب ما يكون من الفتن» ج7”) ص5 2117٠١‏ ح59867. 


(7) عزام» مرجع سابق» ص 7/5. 
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الشيوعي والحضارة الغربية وإن طالت. 
ب- وهو من الدراسات الي أبانت هذه المبشرات بأحسن بيان. 
ج- اعتمد في عرضه لهذه المبشرات على الوحيين : الكتاب والسنة . 
د- يظهر للباحث أنَّ ما وضعه من (شروط) للوصول إلى امجتمع الإسلامي إفا هي 


المدشود. 


المطلب الرابع : ندوة (الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي) : 
-١‏ عرض موجز لأبحاث الندوة وتعليق عليها : 
هذه الندوة تمثل إحدى الدراسات الى أعدها منتدى العالم الثالث (مكتب الشرق 
الأوسط)» بتكليف من جامعة الأمم المتحدة» ضمن مشروع («المستقبلات العربية البديلة)» 
ويُفترض ف هذه الندوة أن تكون الدراسات المستقبلية الوجيدة الى تستشرف مستقبل 
الصحوة الإسلامية في المنطقة العربية؛ لما أُوتٍ القائمون على منتدى العالم الثالث من علم. 
حديث بالدراسات المستقبلية» إلا أن الدراسة عُدل ماعن ذلك» فجاءت مشوهة في 
بداياتها» وتُجنْب فيها استخدام الأساليب المستقبلية» وسلكت مسلك البحث التقلايدي؛ 
فصارت ندوة ألقيت فيها أربعة أبحاث تحدثت عن تاريخ بعض الحر كات الإسلامية في بعض 
الدول العربية» وهي: مصرء وسورياء والمغرب» وتونس» وجرى تعقيب بعض الحضور على . 
هذه الأبحاث ,"2 ظ 
وكان الموضوع الأساس. الذي عُقدت له الندوة التمهيدية في تونس في (مارس 139/81م) 
لإقرار محاور البحث فيه هو: استشراف مستقبل الصحوة الإسلامية في العالم العربي”"»؛ لكن 
الأبحاث سارت على خلاف ذلك » وأهم ما يلحظ على هذه الندوة ما يلي: 
أتدؤارت: أعمال النلدوة بحضور ستة من تونس» وثلاثة من المغرب» واثنين من مصرء 
وواحد من الجحزائر» وهذا تمثيل لا يتناسب مع حجم الدراسة الي تععئ بالعالم العربي» وليس 
شمال أفريقيا . ٠‏ [ 


(1) ينظر: ندوة "الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي"؛ مرجع سابق» ص؛ .١‏ 


د انو 


ب- كانت الأفكار والأسس الى وضعت للمناقشة ضعيفة» وتضمنت أخطاء واضحة» 
مثل: جعلهم العناية .بمقامات الأولياء وأضرحتهم من أبرز علامات الصحوة الإسلامية”" . 

ج- سردهم جملة من أمثلة الفشل -برأيهم- لأغمال الضحرة الأنزاانية") ا محل 
حاجرًا نفسيًا أمام التفكير في مستقبلهاء والتوقع المسبق لسريان الفشل فيه . 

د- إخراحهم الصحوة الإسلامية ف المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج من 
دائرة البحث» وهذا خحلل كبير في البحث» وجهلهم بالدعوة التجديدية على منهاج النبوة 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ووصفها (بالإسلام الوهابي)» ثم وصفهم الصحوة الإسلامية 
قُ هذه المنطقة بأنها واقعة تحت تأثير الثورة الإيرانية”» وهي مغالطة لا أساس لما | 

ه- الخلط بين الصحوة الإسلامية» وصحوة الفرق المنتسبة إلى الإاسلام, المخالفة 
للمنهج الإسلامي الصحيح» وعدم التمييز بين الصحوتين . 

و- إسناد بعض الأبحاث الرئيسة عن الصحوة الإسلامية إلى غرباء عنهاء وليسوا مسن 
أهلها؛ مما جعل محمد الغزالي يقول ف تعقيبه على بحث (الصحوة الدينية في مصر)؛ لخحمد 
أحمد خلف الله :"ذلك أن الإسلاميين يعرفون عن د. خلف الله أمرين لقنا أقنه ينمه 
الإسلام دينًا لا دولة) وعقيدة لا شريعة» والثاني أنه يعطي الحاكم حق وقف النص الديئي 
إذا رأى أنه يعارض المصلحة... ومناقشة الموضوع -إن جازت- لا محل لما هناء وَإِئما لفتنا 
النظر فقط إلى أن إلباحث خخصم طبيعي لما د يسمى بالصحوة الإسلامية» لا لما يسودها من 
خلل وقصور؛ بل لأنه صم لحقائق الإسلام نفسه»9». 

ز - لا عجب أن يعتري الندوة وأبحائها كل تلك الملحوظات الجوهرية إذا كان المشرف 
على أعمالهما يرى أن بحث مستقبل الصحوة الإسلامية ضمن المستقبلات العربية البديلة 
بحث (هامشي) بصريح العبارة؛ لأن الأغراض العقائدية ليست من الأغراض المألوفة في 
أدبيات الاستشراف المستقبلي» كما يقول”" . ٠‏ 


(1) المرجع نفسهء ص6١.‏ 

)0( 1 ص72 .١‏ ش 

(5) نفسه) ص؟؟. 

(؟5) نفسه)» ص335. 

(0) ينظر: مصطفى الفيلالي» "تقرير تحميعي: الصحوة الدينية 5 خصائصها- أطوارها-مستقبلها") 
ص7 737. 
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كل هذه الأمور شوهت انطلاقة البحث» وقصرت به عن غايته» وأساءت إلى نتائجه. 

وقد جحرى عقد الندوة الرئيسة في تونس حلال المدة (من 55 إلى أكتوير 
84 م) حضرها واحد وثلاثون شخصاء أكثرهم من تونس» وتُوقشت فيها أربعة أبحاث 
متها هي : ظ 

أ- الصحوة الدينية قي مصنء أعدّه: محمد أحمد خخلف الله . 

ب- الصحوة الإسلامية في بلاد الشام (مثال سوريا)» :أعدّه: الحبيب الجنحاني . 

ج- الحركة السلفية والجماعات الدينية المعاصرة في المغرب»؛ أعدّه: محمد عابد الجابري . 

د- الإسلام الاحتجاجي في تونس» أعدّه: عبد الباقي الهرماسي . 

وخرجحت هذه الأبحاث بجملة من التساؤلات عن: خصائص الحركة الإسلامية» وأثرها 
في الواقع المعاصرء ومستقبلهاء ومدى بقاء أثرهاء وما لما من فاعلية في تغيير ملامح الحاضر 
وإنشاء صفات المستقبل . والحقيقة أن الأبحاث الأربعة المعتمدة لم يتيبسر لأصحاها أن 
ا في أبحائهم مواد الاجابة عن هذه التساؤلات2"7 . ش 

زتفيف اعات البدرة أعاف) لم تُعرض فيها؛ لوصول البحث الأول متأخرا””, وتعذر 
حضور صاحي البحثين الثاني والثالث”27 مما يلي: 

أ- عن الصحوة الإسلامية في لبنان» أعدّه: حسن صبراء وتركز في حث الحركات 
الرافضية في لبنان . ' 

ب- الصحوة الإسلامية بين الواقع والطموحء أعدّه: شكري فيصلء وتميز عن الأبحاث 
السابقة بالمنهج التوجيهي الماتمزة الفط ماتقواقن ل اهلف عليه لكنه كان عا 
قصيرًا لم يتجاوز ثماني صفحات في كتاب بلغت صفحاته (477) صفحة: ولم يُعرض في 
اعمال الوق واعتّمد على عمل فردي لا يناسب طبيعة الدراسات المستقبلية المعتمدة على 
الجهد الجماعي . 

ج-مستقبل الصحوة الإسلامية» أعدّه: عبد الله النفيسي» وهو أهم بحث من الأبحاث 
المعروضة» تميز ببيان التحديات المستقبلية الداحلية والخارحية الى ستواجه الصحوة 
)١١(‏ الفيلالي» نفسهء ص7". 
(؟) ندوة "الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي" نفسهء ص 2١51١‏ ح *. 


22( الفيلاالي » نفسة) ص ه "737. 


لاس 


الإسلامية» اعتمادًا على الدراسات المستقبلية العالمية» وما ينبغي على الصحوة فعله أمام هذه 
التحديات المستقبلية» لكنّه كان كالبحث السابق. | 

وت آخر أبحاث الندوة تقرير تجميعي بعنوان: (الصحوة الدينية الإسلامية: خصائصها- 
أطوارها-مستقبلها)؛ أعدّه: مصطفى الفيلالي» المشرف على الندوة وإعداد أيمائثهاء وهو 
مفكر تونسي غضو في مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت» وهذا التقرير 
يولّف بين الأبحاث السابقة جميعها ف ثلاثة محاور”'» ويُستئئ من ذلك بحث (عن الصحوة 
الإسلامية في لبنان)؛ لتأخر وروده”", وف التقرير رجوع إلى بعض المراحع حارج نطاق هذه 
الأبحاث» وكانت محاوره ما يلي : 

احور الأول : خمصائص الصحوة وملامحها الفكرية والسلوكية . 

احور الثاني : ما طرأ على هذه النصائص من تطور في المضامين أو الوسائل . 

احور الثالث : مستقبل الحركة الإسلامية ذاتماء ومدى تأثيرها على مستقيل الجتمع 
العربي . ٠‏ 
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ولم يقدّم هذا التقرير شيئا جوهريًا يُضاف لما قدمته أبحاث الكتاب ١‏ 

؟ - تعليق إجمالي على أبحاث الندوة :. 

خلاصة رأي الباحث في هذه الدراسة الي حاولت أن تدرس مستقبل الصحوة 
الإسلامية: أن تناولما لهذا الموضوع كان تناو لا حذراء لم يهيأ له الإطار الشمولي الذي تع 
به الدراسات المستقبلية عادة» ولا درس بدرجة مقبولة من العمق التحليلي» ولا حرى فيه 
استخدام الأساليب المستقبلية» ولم يتضمن برنابًا مستقبلينا عملي متكاملاً وواضحاء ولم 
يكن الموضوع متوجها إلى المستقبل بقدر ما هو تعليق وإبراز الجوانب من فشل الصحوة 
الإسلامية . 

المطلب الخامس : (أيعيد التاريخ نفسه؟ )2 محمد العبدة : 

: عرض موجز للكتاب‎ - ١ 

يقع الكتاب في )٠١(‏ صفحة من الحجم الكبير» تناول المؤلف فيه البحث التاريخي 


)١(‏ نفسه) ص"77. 
(؟) ندوة "الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي") نفسه» ص 20151١‏ ح *. 


وآ 


للقرن الرابع الور داور وس اا 
محضًا بقدر ما يربط الماضي بالحاضر ويس:ة يستشرف المستقيل” اوهو عدا هدعا القجاتن 
التاريخي في استشرافه للمستقبل . 

والسبب الذي جعل المؤلف يختار تلك الفترة للدراسة : أنما فترة تشبه من بعض الوحوه 
العصر الحاضر”"» ومن تلك الوجوه المشايمة لعصرنا ما يلي" 

أ- أن تلك الفترة تحوّل فيها المسلمون إلى دول صغيرة متناحرة» هَّمْ الحاكم منهم 
ا حافظة على كرسي الحكم. 

ب- كثرة الانقلابات في ذلك العصرء والتمزق الداحلي لتلك الدويلات. 

ج- انعدام ردود الأفعال من المسلمين امحاورين لتلك المدن الي أحذت تقع ف أيدي 
الصليبيين واحدة تلو الأخحرى .حى وصل الصليبيون إلى القدس» وذلك مثل ما يحدث اليوم 
حذو القذة بالقذة» من احتلال اليهود أرض فلسطين» ولا ناصر للمسلمين فيها ولا معين. 

د- طلب المساعدة من الكفار. 

ه- اتكديس الأموال والنهب من خزانة الدولة»» بل وصل التعدي إلى أموال الناس . 

و- إعطاء الأعطيات للمغنين. 

ز- تفويض بعض العمال بما يؤول إلى الضرر بالناس وظلمهم. 

ح- مساومة الإنكليز على القدس. 

احتوى الكتاب على مقدمة » وأربعة فصولء» وححائمة : 

المقدمة: بَيّن فيها أهمية التاريخ في الماضى والحاضر» وقرر أن التاريخ لا يعيد نفسه 
حذو المثال بالمثال وما ونكاتياهء ولكن يعيد التاريخ نفسه بصور أحرى وألوان أخرى» 
' وبين فيها الفترة موضوع الدراسة؛ خحاتمًا مقدمته بإشارة سريعة إلى حال المسلمين اليوم. 
)١(‏ العبدق» مرحع سابق» ص ” . 
(؟) المرجع نفسه» ص ؟١.‏ 
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الفصل الأول: الأحوال العامة للمسلمين قبل المحجوم الصليبي: 

أ الخلافة في بغداد والتمزق الداخلي: 

تطرق إلى ضعف الخلافة» وتحول دولة الإسلام إلى دُول صغيرة متناحرة» وعدم وجود. 
تعاون بين المدن الإسلامية لصدّ هجوم الصليبيين» أو إخراحهم من المدن الإسلامية الي 
استولوا عليها . ظ 

ب- ونموذج من الخراب الاقتصادي: 

أشار إلى ما حصل من تكديس لأموال الدولة والنهب من سخزانتهاء والتعدي على الناس 
بظلمهم في أرزاقهم . ظ 

ج- العلماء والسياسة: 

أشار إلى وحود العلماء في 7 الفترة» وكثرتم في شي الفنون» من أئمنة الحديث؛ 
والفقه» والأصولء والعلوم الطبيعية» لكنّهم ابتعدوا عن السلاطين 1 

د- الباطنيون والإرهاب الداحلي: 

ابتلي المسلمون بالباطنية الذين أخافوا الناس» وقتلوا العلماء والدلة والرور ام اهيا 
السنة» وتحالفوا مع أعداء الإسلام من الصليبيين والتتار ووالوهم. 

ه- التجاوب الضعيف: 

البسبب هذا الضعف والتفرق وهذه الصراعات الداخلية وفساد الباطنية لم يتمكن 
المسلمون ف بغداد وغيرها من مساعدة إحوافهم في بلاد الشام حين دهمها الفربحة والصليبيون 
ففي حين وصل الصليبيون إلى القدس كان العالم الإسلامئي يعيش بعيدًا عن هذه الأحداث؛ 
وكأن ف أذنيه وقرًا كما يحدث الآن حذو القذة بالقذة» فاحتلال اليهود للقدس ل يثر نخوة 


الدول القريبة أو البعيدة» واكتفوا بالاحتجاجحات والشجب لدى الأمم المتحدة والرأي العام 


العالمي ا 


)١(‏ نفسه) ص ؟53. 
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الفصل الثاي: الاتجاهات الشيعية والباطنية تحاول السيطرة: 

الما إن أطل القرن الرابع المجري حي بدأت الدول الشيعية تظهر هنا وهناك... وتتوسع 
ح بدا للناظر أنهم سيطروا على أكثر العالم الإسلامي يومها»” '» فظهر منهم : العبيديون» 
والبويهيون» والقرامطة» وبنو حمدان؛ والأسديون» والصليحيون. وذكر تماذج من إفسادهم. 

الفصل الثالث: بشائر العودة: 

وهذه البشائر ما يأ : 

أ- الخلفاء العباسيون وإظهار السنة: 

ظ ومن ذلك ما قام به الخليفة القادر بالله عام (/0٠14ه)‏ من استتابة فقهاء المعتزلة» 
وتبرؤهم من الرفض والمقالات المخالفة للإسلام» وفي سئة (١147ه)‏ جمع القضاة والعلماء 
وقرأ عليهم كتابا جمعه. وفيه الرد على أهل البدع. 

ب- بروز دول سُنية قوية: 

« محمود الغزنوي .+" -١49ه)‏ ظهر بالمشرق» وكان بجاهدًاء شديدًا على 
أهل البدع؛ فتح الهند . 

« السلاحقة: أنقذت دولتهم الخلافة في بغداد من الدولة البويهية» وأزالت آثار 

الرافضة في بغداد. 

ع امم الما 

ومن أمثلة ذلك: عناية الإمام الماوردي بحل مشكلات عصره عندما ألف كتابه أدب 
الدنيا والدين» وكذا أبو المعالي الدويئ وكتابه (غياث الأمم في التياث الظّلم)؛ وهو من 
كتيا السياسة الشرعة الى تبحث قْ مشكلات المسلمين الواقعية 

وبروك للتونهان العافية واطيلية القان مهدا للنودة إلى أخواة للها والاصلاج 
الإسلامي. 

د- الإحساس بالخطر الباطيئ وبدء اندحاره . 


ه- تراجع بعض الأقاليم عن تأييد الشيعة؛ وفرح ا بعودة السنة. 





)1( نفسه ص 7 7. 
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الفصل الرابع: الجهاد يوحد الأمة: 
فتح الرهاء وطرد الصليبيين منهاء وعودة الثقة: 

جرى هذا على يد عماد الدين زنكي» ريق ل ثم 
فتح (الرها) عام (555ه). 

ب- نور الدين محمود الملك الزاهد العادل الورع» وقعت أوائل معاركه الجهادية عام 
(45هه). اا 0 

ج- صلاح الدين الأيوبي؛ فتح القدس في رجحب عام دمع وتوفي عام 
(85ه5ده). 

وكان من مظاهر التجديد عند نور الدين محمود» وصلاح الدين ما يلي : 

« الحديث عن الجهاد وممارسته عمليا. 

« إشاعة العدل. 

« عدم التصرف بأموال الدولة. 

« العمل بالشريعة» وترك العمل بالسياسة المخالفة لما . 

« تقريب العلماء. 

الخاتمة : والعاقبة للمتقين : 

(العاقبة للمتقين) : مةٌ من سن الله تعالى؛ الفكم من طاغوت هوى وكم من دولة ظلم 
ذهبت كأن لم تكن» وكم و .أعداء الإسلام الكيد له من الداحل ومن الخارجء والنتيجة 
أنه حرج منصورًا»”. ظ 

الوثي محاولات التفتيش عن دروس التاريخ لم نحد أكثر عبرة ولا ماضيًا أشبه بحاضر من 
مثل ما حدث في الحقبة الي درسناها... ومع ملابسات وظروف الحاضر وتشابك العلاقات 
الدولية بشكل.لم يسبق له مثيل» فإن مشكلة المسلمين ستبقى بحاحة إلى تيار كبير يقوده 
علماء حكماى ستبقى بحاحة إلى التقاء العلم والسياسة؛ العلماء والأمراء» كما التقوافي 
شخص نور الدين محمود وصلاح الدين» وأظن 0 ال أصبحوا على قناعة بأن التغيير لا. 
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أت إلا بالسير مع سنن الله الى أودعها ف كتابه... 


,.1٠١١ 85-1١١5 نفسهف ص‎ )١( 
,. ١١6-1١١5 (؟) نفسف ص‎ 


لم0 


؟- التعليق على الكتاب : 

أ- لم يُبرز المؤلف الإصلاحات الداخلية لنور الدين محمود» وصلاح الدين» ومن قبْلهما 
عماد الدين زنكي» بل مر على أهمها مرورًا سريعًا””"» وكان ينبغي أن تستغرق جزءا كبر 
من بحثه؛ لما للاصلاحات الداخلية من أثر كبير في إعداد الأمة» وصلاح الأحوال» واستقامة 
الجهاد» ونزول النصرء وغيرها من عوامل النهوض؛ ولأن هدف الكتاب ربط الماضي 
بالحاضر واستشراف المستقبل» وهذا يؤكد أممية العناية بإبراز هذه الإاصلاحاتء إذ هي 
حاضرهم آنذاك الذي نقلهم 200 إلى مستقبلهم بطرد الصليبيين» ودحر خطرهمء؛ 
وفتح القدس . 

ب- رئب المؤلف دراسته بذكر مظاهر الحطاط المسلمين وضعفهم» ثم بشائر عودتقم 
ومظاهرهاء ثم المرحلة الي توجنها المرخلة السابقة» وهى مرحلة بذء الحهاد الى آنت أكلها 
وأثفرت . ويرى الباحث أن المؤلف بالغ في ربط عودة الناس إلى دينهم في عهد نور الدين 
محمود» وصلاح الدين» بحوادث بعيدة حدثت وانتهت في القرن الرابع المجري وأوائل 
الخامس» فبشائر العودة الي تُوّحَتَ بانتصارات على الصليبيين وفتح بيت المقدسء إنها تبدأ- 
حسب رأي الباحث - في ولاية عماد الدين زنكي الموصل عام (5571ه) وليس قبله؛ ولا 
يظهر لأكثر تلك الحوادث اي ذكرها المؤلف أثرها المباشر في المرحلة الجهادية في القرن 
السادس» وإنما كانت حوادث جزئية» متفرقة في البلاد الإسلامية» وقعت واتتهت دون أن 
يكون لها امتداد تابع لاء بل تبع أكثرها مظاهر من الضعف والانخطاط . 

المطلب السادس: (دور أوروبا في مستقبل العمل الإسلامي), لعبد الحليم خفاجي”": 

: عرض موجز للكتاب‎ -١ 

يقع في 4١‏ صفحة اتّبِع المؤلف فيه (القياس التاريخي) للدلالة على مستقبل العمل 
الإسلامي في (األمانيا)» فسرد عددًا من الدروس التاريخية الي يقيس واقع (ألمانيا) عليهاء وهي 


.39-58 515-9117 نفس ص 41-85 ملف‎ )١( 
. )ها١‎ 415 (؟) (ميونخ- المانيا» مؤسسة بارفاياء‎ 


سا لإ 


درس من فتح فارس والشاء”© 

أدى حُسن تعامل المسلمين الأوائل مع أهل فارس والشام إلى دخخولهم الإسلام أفوحاء 
ويتساءل اا 0 إلى الله وعن احتياجاتم . 

درس من النجاشي” ظ 

يحث المولف المسلمين في أوروبا على حسن التعامل مع اجتمعات الأوروبية؛ ليدحلوا في 
الإسلام كما دخل النجاشي . 

الدولة العصرية وتغير ميزان القورى2© : 

تحدث عن أن الإسلام يتجدد شبابه كل فترة زمنية بظهور قوة سياسية حديدة؛ فكلما 
سقطت دولة قامت أخخرى» فهذه الريادة العربية زمن الخلفاء والأمويين» وهذه الريادة 
الفارسية والريادة البربرية كلاهما زمن العباسيين» ثم المماليك» ثم الدولة العثمانية» و محمد 
الفاتح» الذي أعاد للاسلام هيبته» وجدد له شبابه؛ وهذا يدل على أنه : (كلما ضعف 
المسلمون وتردت أحوالهم ظهرت قوة سياه جديدة تؤدي مهمتها التاريخية)» وهذا هو 
القانون التاريخي؛ والوجود الإسلامي في أوروبا يبشر ,يلاد قوة سياسية إسلامية عصرية؛ 
قياسا على تلك القوئ الإسلامية الى ظهرت سايقاء ويتفاءل الولف يده من 
الموشرات الي تؤكد - في نظره - أثر أوروبا في مستقبل العمل الإسلامي؛ وذكر منها ما 
٠ : 9‏ 

أ-مؤشرات دولية: وهي تَقَّل لمجتمع الدولي الحوار بشأن الأديان على أرضه؛ وهي 
ظاهرة أحصب ما تكون في أوروبا. وعندما يحاور الإسلام فلن يهزم . 

ب-مؤشرات قبَليّة : وهي أنه إذا أسلم شيخ القبيلة دخلت قبيلته معه في الإسلام » 
ام لس و الس للح م 
توجيه الدعوة إلى المسؤولين في الحرب والمنظرين 


نوه " 


)ع( ا مرجع نفسه» ص .١7-/8‏ 
(؟) نفسه) ص .١5-١5‏ 
(5) نفسه؛ ص .70-١5‏ 


(5) نفسف ص .55-5١‏ 


ع 


ج-مؤشرات اقتصادية : وهي إفلاس النظامين الاقتصاديين : الرأسمالي والشيوعي » 
وحاجة الغرب الشديدة إلى نظام جديد؛ ثما يفسح محال أمام العلماء المسلمين لبيان النظام 
الاقتصادي الإسلامي؛ وقدرته في تحقيق آمال البشرية في الأمن والاكتفاء» ويمذا تستطيع 
الدعوة الإسلامية أن تمد نشاطها داخل الأوساط العلمية : 

د-مؤشرات اجتماعية : وهي المعاناة الاجتماعية لشعوب أوروبا بجميع فثاتًا العمرية؛ 
على الرغم من التقدم الكبير . وعلى دعاة الإسلام أن يسارعوا إلى استثمار هذه الفرصة. 

ه-مؤشرات حركية: تتمثل في انتشار المساحدء والمراكز» واللجمعيات الإإاسلامية ع 
وإصدارها عددًا من الدوريات » وهجرة كثير من المحلات والصحف العربية من موطنها إلى 
أوروبا . ظ 

و-مؤشرات سياسية : وهي ما تقتضيه المصالح السياسية والاقتصادية المشستركة بين 
الدول العربية والأوروبية؛ الأمر الذي دفع الأخيرة إلى التعرف على الشرق وتغيير الخطاب 
تحرف 0 ظ ظ 

ز-مؤشرات علمية : وهي تقل الدعوات من مكان إلى آخر » فدعوة إبراهيم عليه 
السلام بدأت في العراق وانتهت في مكة » ودعوة عيسى عليه السلام بدأت في مصرء وقام 
ملك ب إشرائيل اشام بل سق الدعوات الدثيوية شير على هذه السكةاي” 

ح-مؤشرات إكانية : وهي النص النبوي على فتح (روما) . 

قو و عاض لأمانيا : 

تحدث فيه عن الأثر الإسلامي في (المانيا)» وما تتميز به من التعاون الحيد بين المسلمين 
والألمان في ا حالات العلمية وبخاصة ما يتعلق بالإسلام وتراثه الفكري » وعناية الألمان 
أنفسهم بالتراث الإسلامي علد لهء ونقل جملة أسباب لهذا التميز؛ تجعل من (ألمانيا) 
أرضًا خصبة أمام الدعوة الإسلامية . 

ثم يذكر هدفين : هدف أعلى» وهدف أدن؛ لتحقيق المستقبل المنشود للدعوة الإسلامية 


23 0 
- في أوروبا ': 
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أما الأدى : فالحفاظ على أبناء الحالية الإسلامية الموجودين في أوروبا من الذوبان في 
امجتمع الأوروبي . ظ 

وأما الأعلى : فتكوين حزب إسلامي ف كل بلد أوروبي» يكون له حق الملشاركة ف 
الحياة السياسية . 

وهذان يقتضيان جملة من الأعمال؛ أهمها السعي لتوحيد العمل الإسلامي في <ألمانيا) ثم 
في بقية أوروباء ويذكر جملة من الأعمال المترتبة على هذه الخطوة . 

؟- التعليق على الكتاب : ش 

50005 لاق الذين اضطروا أو اختاروا المحجرة إلى الغرب» على الصحابة 
و الذين دخلوا أرض فازس والشام قادة» أعزة» فاتحين» حاكمين؛ ولم يدخلوها أذلة 
صاغرين» أو لاجئين ومهاحرين» محكومينء فالقياس الذي استخدمه المؤلف هنا قياس مع 
الفارق» لا يمكن أن كو المت قن النانر روما كان الم لاحتلاف 
الحال بينهما . - 

ب- الدعوة إلى الله بالحكمة» وإظهار المسلم محاسن دينه بين الكفار» ونحوها من الأمور 
التي حث المؤلف المسلمين في الغرب عليهاء أمور حسنة يوافقه الباحث عليهاء وقد تؤدي 
إلى إسلام أفراد كعات ل بن له يوافق الباحث عليه أن تؤدي هذه إلى تتحول دولة 
غربية ذات تاريخ نصراني”2 إلى دولة مسلمة؛ لأن الإسلام عندما يصبح لدى الغرب ظاهرة» 
ويتجاوز الحد الذي يقدرونه لهاء يصبح تعاملهم معها تعاملاً آخر» وإذا كانت الأحزاب 
الإسلامية في البلاد الإسلامية يقف الغرب لا بالمرصاد أمام وصوطا إلى الرئاسة السياسية؛ 
فكيف بما في عقر داره ؟ 

فتفاؤل المؤلّْف ,ميلاد قوة سياسية إسلامية عصرية؛ على أرض أوروبا؛ بسبب الوجسود 
الإسلامي الحالي فيهاء تفاؤل ليس في محله؛ ويراه الباحث مغرقا في التفاؤل؛ وقياسه 
إمكانية ظهور قوة سياسية إسلامية في أوروباء على تلك القوى الإسلامية الي ظهرت في 
التاريخ الإسلامي قياس مع الفارق الكبير . ولا يدعو الباحث إلى ترك توجيه الدعوة لرؤساء 
الذول وأحرافاة فهي سنة نبوية ماضية» بل يُدعون وثقام عليه اللنحة : 


)١(‏ لو كانت دعوة المؤلف في بلاد وثنية لكان هناك محال للنظر فيهاء» وتحقيقها للنتيجة الي ذكر؛ ففي التاريخ -ني 
آسياء وأفريقيا- ما يشهذ له. 


م 


ج- هناك نصوص من كتاب الله -عز وجل- يرى الباحث أنها ثُناثي ما ذهب إليه 
المؤلف» من ظهور قوة سياسية إسلامية في أوروباء بالدعوة الي لا ُساندها قوةء مثل: 
5 . ل ل ير 4 لوا اد 
قوله تعللى: « وَلَّن تَرَضَئ عَنكَ الْمَُودُ وَلَا آلَنٌصَرَئ حَقَ تَتَبَعَ ملم 4 وقولله 
سسبحانه: ل«( ود كيو أَطلٍ الكقب لَؤْيَرُدوئكُم ين بعد إمَدِكُمْ قار حَسَدا ين 
عند أُنفسهم ين بَعْد ما تَيَينَ لَهُمْ آلْحَقَ 74". 

المطلب السابع : (الدعوة إلى الله : الواقع والأمل : دراسة عن إفريقيا)» لسيد محمد 

0 
ساداني الشنقيطي 

: عرض موجز للكتاب‎ - ١ 


يقع الكتاب في )١١19(‏ صفحة من الحجم الكبير» استهدف استشر ستشبراك المسستقبل 
الدعوي ف إفريقيا» ويرى الباحث أن الدراسة اعتمدت من مناهج. الدراسات المستقبلية 


(المنهج الاستهدافي)» فقد ذَكر بين يدي الدراسة أسعلة محددة تمثل لب الموضوع وجوهره» 
٠ 0‏ 
أ- «هل يمكن رسم منهج محدد المعالم للدعوة إلى الله في إفريقيا كلها»؟ 
ب- «وما ركائز هذا المنهج وأساسياته)؟ 
١‏ وإلى أي مدى يمكن التزامه في الواقع الدعوي وتطبيقه؟ وما ا فيه)»؟ 
د- «ما علاقة إحفاقات العمل الدعوي الحالي بغياب هذا المنهب 109" 
ويقول: «وقد 0 0 ا 506 بالضرورة 


0 





٠١ سورة البقرة» من الآية:‎ )0١( 

9؟) سورة البقرة» من الآية: .١١9‏ 

(9) (الرياض» دار عالم الكتب» 6١841١اه).‏ 
(4) الأربعة جميعهاء نفسهء ص 4-8. 

(0) نفسه .ص 35 . 


[(6©9 نفسه)» ص .5٠١‏ 


-1/- 


قسّم المولف الكتاب إلى فصل تمهيدي: تناول تاريخ دخول الإسلام إلى إفريقيا وحاهها 
قبله» وفصلين رئيسين : الأول: واقع الدعوة في إفريقياء والثاني : رؤية مستقبلية للدعوة في 
إفريقيا. ظ ظ 
ظ الفصل الأول: واقع الدعوة في إفريقيا: 

تحدث ف توطئته عن مذكيات الأمل في مستقبل الإسلام في إفريقياء وهي ما يأني”": 

أ- «وعد الله بإظهار دينه»). ظ 

ب- «مناسبة الدين للفطرة البشرية واستجابته لحاحتها الفطرية". 

ج- «قدرته على تقدمم حلول ناجحة للمشكلات». 

د- «حفزه للتطلعات وتفجيره للطاقات الكامنة», 

ه- سقوط العقائد والمذاهب المختلفة. 

و- ”الأوضاع الدولية الدديدة أو ما يسمى بالنظام العالمي الديد». 

ز- ”الثروة المالية للعالم الإسلامي». . 

ح- «الثقل الدولي للعالى الإسلامي». 

ط- «الصحوة الإسلامية الى تعم أرجاء المعمورة بفضل الله». 

عَرَض ذلك قبل وصف واقع الدعوة في إفريقيا تثبينًا للدعاة”'؛ لأن صورة الواقع 
الدعوي قد لا تكون حافزة على النشاط مع ما فيها من خير» وصورة التحدي النصراني 
والإالحادي قد يكون لما أثر سلبي على الدعاة”". 

وتضمن هذا الفصل ستة مباحثء تناولت القائمين بالدعوة في إفريقيا حاليًا وتتوع 
مشاريهم» وموضوع الدعوة في إفريقيا وأنه ينبغي أن يكون محصورًا في الكتساب والسنة 
ووسائل الدعوة وأساليبها في إفريقيا حالياء وفئات المدعوين» وعوائق الدعوة الداخلية 
والخارجية: في مقدمتها الحجمة النصرانية» والتيارات الفكرية» والاستعمار. ‏ - 
)١(‏ المرجع نفسه» ص 7"5. 
)١(‏ ينظر: نفسه» ص 5”. 


(9) ينظر: نفسه) ص 85-/ا7, 7 


م5 - 


الفصل الثاي: رؤية مستقبلية للدعوة في إفريقيا"': 

لخص محتويات هذا الفصل بقوله: «يتركز الحديث فيه حول الكشف عن معالم 
استراتيجية دعوية متكاملة للدعوة في إفريقيا تقوم على محاور أساسية تتمثل في البناء الذاتي 
والتحصين والهجوم على الأعداء»” "» وهذه الثلاثة هي مباحث هذا الفصل . 

وهناك هدف محوري كبير ضمّنه المؤلف الاستراتيجية المقترحة للدعوة في إفريقياء 
يُسعى لتحقيقه في زمن محدد والهدف والزمن : هو أن تصبح قارة إفريقيا قارة مسلمة عام 
(.45١ه)»‏ حيث تختفي النصرانية» والوثنية» والإلحاد عموماء بكل صوره وأشكاله منهاء 
عن طريق وضع خطط دعوية مرحلية»؛ منها ما هو خاص بالمسلمين» ومنها ما هو خاص 
بدعوة غير المسنلمين في إفريقيا . ولا يُفرّق في هذه الخططء بين العرب وغير العرب» ولا بين 
شال القارة وجنويما؛ لأن أسباب قيام النشاط الدعوي موجودة في القسمين”" . 

المبحث الأول: بناء الذات : 

«المقضود هنا هو إفراد النشاط الدعوي الموجه للمسلمين في إفريقيا باهتمام اص 
يغطي كافة جوانب الحياة البشرية»” )؛ والأعحذ بالأسباب المادية والمعنوية' '» الوذلك ما 
يتطلب إعدادًا قياديا وبشريا ودينيًا ودنيويا وتربويا وعلميًا من خلال أهداف 
محددة توزع فته التروليات و الامتصافنات) 1 , 

وقح لتحقيق ذلك حريلة وععرين: مقتنت مرق قل العطظال )فيا يي أعريا”” : 

أ «إقامة رابطة أو هيئة إسلامية عليا تتولى مهمة القيام على النشاط الدعوي ف إفريقيا 
تخطيطًا وتنفيذا" . 


ب ااتكوين رابطات تخصصية ومهنية على ناش دعوي). 
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ج- الإقامة مراكز دعوية إقليمية في المناطق الاستراتيجية من القارة" . 

د- لدعم كافة هيئات الإغاثة الإسلامية العاملة في القارة والتنسيق بين أعماهها الدعوية 
وأعمال الجهات والمراكز الأأخرى» . 

ه- «ضرورة السعي لإيحاد برامج تنموية ثابتة» . 

و- المحاولة تأسيس قاعدة التمويل الذات في العمل 5 عن طريق تشجيع الوقف 
والاستثمار وغير ذلك من صور الكسب المشروع وبالطرق المناسبة» . 

ز- اإعطاء عناية خاصة بالتعليم في جميع مراحله عن طريق العناية بالمدارس والتامعات 
الإسلامية والمراكز المنتشرة ف القارة وتوحيهها الوجهة الصحيحة ورعاية مووي 

ح- «الاستفادة المثلى من جميع وسائل الإعلام الحديثة» . 

ط-- العناية بتخريج دعاة حقيقيين؛ وتربيتهم» وتزكيتهم؛ وتدريبهم» بمايكسبهم 
الصفات الرئيسة للداعية الحق . 

بوك الاك حر كل طلوف لجعو وان ود ان قاد لاف اننا رسو الاين ا 
يحتاحون إليه من معلومات وحقائق وآراء وبيانات» . 

ك- «السعي الحثيث لإزالة كل صنوف الخلاف بين العاملين للدعوة في إفريقيا خاصة 
والعالم الإسلامي عامة عن طريق دعوم إلى التزام قواعد ثابتة في ثمة تحقيق أعلى درجات الوئثام 
والإحاء والتعاون على البر والتقوى بإظهار الحق وإيثاره على الخلق وترك الحرص على 
الانتتصار». 

المبحث الثاني: تحصين المسلمين فى إفريقيا/"© 

وتقوم خحظة التحصين على_توجيه الاهتمام بثلاثة أمور» هي ما يأ : 

أ- متابعة «الأفكار المنحرفة والمفاهيم المغلوطة والشبه الي تثار ضد الإسلام والمسلمين 
ودحضها». ظ 

ب- امتابعة وسائل تحقيق القوة المعنوية والمادية للمسلمين». ش 

ج- ”تنظيم نشاط اتصالي إعلامي تستثمر فيه كافة مستويات الاتصال الشخصي 
والجمعي والجماهيري يشترك في الواجبات المحددة في البعدين السابقين ... وقيام هذا النشاط 


. ماك-8٠١ نفسه ص‎ )١١( 


لاس 


على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقواعده وأحكامه ». 

المبحث الثالث: اهجوم الدعوي” "© : 

ويقصد به المبادأة بالدعوة» مع أخذ مناقشة الدعوات الأخرى بالاعتبار» فلا بد من 
وضع خطة دقيقة ومفصلة لدعوة المخالفين لدين الإسلام» ويعتذر المؤلف عن بيافا؛ لأنه 
ليس من الحكمة أن يتولى إعدادها باحث واحد . 

؟- التعليق على الكتاب : 

أ-حاول الكتاب تقدم ملامح خطة دعوية طويلة المدى في إفريقياء وهو تطرق نادر ل 
الدراسات الإسلامية» وتوحجه يحمد للمؤلف . 

ب<تتنطلب طبيعة الدراسات الاستشرافية وقتا ليس بالقليل لإنحازها؛ لكثرة متطلباتماء. 
نحطل عل هذه الدراينة إفنا أقوت ويد ابدوة لقت تنيع أسابيم فط" بولذلك يزى 
الباحث أن المؤلف قدم أهدافا عامة» وبعض مفردات مهمة لخطة دعوية» ولم يقدم خحطة 
دعوية . 

ج-على الرغم من اتصال المؤلف بكثير من الموسسات ف المملكة العربية السعودية ذات 
العلاقة بالدعوة في إفريقياء ومقابلة عدد من المهتمين والخبراء في الشؤون الإفريقية» والإفادة 
منهم؛ إلا أنه من المهم جدًا إشراك المؤسسات والحهات المعنية بشؤون إفريقيا في إعداد 
الدراسة وصياغة الخطة الدعوية المقترحة؛ لإيجاد تفاعل عملي ينقل مرحلة التنظير إلى مرحلة 
عملية» بخاصة عندما يتحدث الكتاب عن خطة دعوية كاملة وشاملة» تغطي رقعة كبيرة 
ومتباينة» وتتناول المسلمين وغير المسلمين» وتستهدف مدى زم طويل» ويستحيل لأية 
مؤسسة القيام يما وحدها . 

والموضوع حدير بأن يُعيد المؤلف دراسته» مستخدمًا أسلوب التشاور المتميز (دلفي)؛ 
ويشترك في الإعداد أو التشاور أكبر قدر ممكن من المؤسسات الإسلامية المعنية بإفريقياء 


والشخصيات المؤثرة» وأصحاب القرار» وأن يبخصص للدراسة الوقت الكافي لإنحازها : 


)232 نفسه) ص 5١-184‏ : 
(؟) ينظر: نفسه)» ص 5) ح١‏ . 


ام 


المطلب الثامن : (حمى سنة 27٠٠١‏ لعبد العزيز ين مصطفى كامل :. 

: عرض موجز للكتاب‎ -١ 

يقع الكتاب في (177) صفحة من الحجم الكبير» وموضوعه "سياسي يتناول 
العرراعانت: الووو كيت لحرو يقالن لكش ارسه خارزاهر + لكي اتير عانق 
ازولة] لوسك حول رقا تزاف اكه العنلية اختينلة" "ل وضافة اما فاق تعدها بالاسطقيل 
القريب جدًا الدالف مع الل 

أدلة التوقع في الدراسة: 

أ-الشهادات الواقع» فالوقائع التاريخية والمعاصرة تشير بأسهمها كلها على أن روح 
الدين تدب رويدًا رويدًا في أحساد الأمم بالحق أو بالباطل عندما توشك الحضارات على 
التصادم»” ), وهذا الدليل في رأي الباحث هو: (القياس التاريخي) . 

ب-«والتصادم قادم -لا بشهادة المفكرين والفلاسفة فحسب- بل بشهادة السنن 
الاطية والنواميس اداكمة» ".-وهذا وليل السدن. 

ج-الحوادث الواقعة» والتصريحات المعلنة لأرباب السياسة وأصحاب القرار لدى أهمل 
0 ظ 

د-العقائذ”' المستمدة من الكتب المقدسة لدى أهل الكتاب . 

ه«الأفكار والمخططات المتعلقة بالزمن الأخير - الذي يرجححون أنه في (الألفية 
الغالنة0 0 , 


. 7١ ص‎ ))م1999/ه١‎ 47١ (الرياض؛ دار السليم»‎ 23٠٠٠ عبد العزيز بن مصطفى كامل» حمى سنة‎ )١( 
. 557 (؟) المرجع نفسه)» ص‎ 
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وق اتلشفه طن 1 

.3٠١ 25 ينظر: نفسه)» ص‎ )١( 

(0) نفسه ص ١7‏ . 


(8) نفسه) ص ١7”‏ . 
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الصحوة الدينية في الديانات الثلاث: 

نتجحت صحوة دينية لدى أصحاب الديانات الثلاث -وركا غيرهم- نتيجة لحرب الأيام 
الستة بين العرب واليهود في فلسطين عام (14.0ه/19717م): أحدثت لديهم نقلةء 
ويتصور المؤلف أن هناك ثقلة أخرى كبيرة متوقعة سيكون موضوعها ونقطة انطلاقها عسام 
(...8م) وبدايات القرن الميلادي الحديد؛ فاليهود يرون القرن الحديد أنه عصر العلبو 
الكنوو و السيطزة الكاملة:؟ و المودة اللماعية ارم العاةة والشاي يروو ثكنه عفر 
الخلاص العالمي» والتعميد الأثمي الذي سيعود بعودة المسيح إلى الأرض؛ ويتوقع المسلمون أن 
تتحرك حميتهم الدينة لامر أخرى عندما يسمعون دق طبول الحرب على أبواهم؛. 
فعننها والله أغلوت, سيجتمعون تجول بيات الأذان”"" ٠‏ 

الإن في العالم الآن ظاهرة عامة بين جماهير كبرى من أصحاب الديانات تتحسب لحلول 
الألفية الثالثة» وتربط بما أحداثنا وأحاديث في السياسة والاجتماع والاقتصاد والبيعة . 
وتستمد من النصوص والآيات» لتحاول بما فهم المستقبل أو بالأحرى صنع المستقبل . 

ولهذا فمن المتوقع أن تتصاعد صراعات (صناعة المستقبل) عند أولئك القوم الذين أدمنوا 
لكك بالتطاج ع قدو أن رمبيعالزون الفطر 10 

وللصدام القادم زمان ومكانء أما الزمان فهم يدعون أن لعزا الفعلي فيه سيكون 
مع بدايات القرن الحادي والعشرين للميلاد؛ وأما المكان فإبانهم وإماننا أنه على أرض الشام 
وما حوطها من بقاع في مصر والعراق والحجازء تلك الأراضي الي أسموها قليًا: (أرض 
لميعاد)» وحديثًا : (إسرائيل الكبرى)'” . - 

وأورد المؤلف تُقولاً من كتبهم المقدسة» لحدود دولة اليهود الي يروفاء وأنها من فهر 
شر إل از الفراك» :وهذه القرل ترضع القافيات: المفلاية الى عريط التهستود: وتالارضن 


100 ل 1 5 ان 
الإإسلامية في فلسطين» وسورياء والاردد» والعراق» ومصرء وا جاز 
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وقد انتقل الأمر من التنظير الاعتقادي والفكري إلى التنظيم العملي والحركي» منذ قرن 
راتحت وده بو رينارانت لمك ة ايوق يه راط كر عد عروتي ين لالظ رك ويك لكلف 
الوقت كانت إسرائيل الكبرى واضحة ق آذهاق 'رواة الشركة الصهيوئية”' "+ لكا قامت 
دولة إسرائيل على أرط انعط نر كردت جلية دولية في هيئة الأمم المتحدة عام (9141١م)‏ 
للتحقيق في حدود دولة إسرائيل» تَقَدّم عضو الوكالة اليهودية بخريطة توضح الحدود» وهي: 
المن مدينة الإسكندرية؛ محيطة ,عنطقة الدلتا غربا ف مصرء ثم تمتد جنوبا مع بحرى فمر 
النيل» لتتجة شرقا في خط مستقيم؛ قاطعة الجزيرة العربية» حى محاذاة مصب قر الفرات» ثم 
تصعد الحدود مع بحرى الفرات» حي حدود تركيا لتصل إلى سورية؛ لتقفل الدائرة بعد ذلك 
بالحدود الشرقية للبحر الأبيض المتوسط»"" . 

ويُتابع المؤلف عرض بعض تصريحات الرؤساء الذين توالوا في الدولة اليهودية» تنطق 
بإسرائيل الكبرى وحدودهاء وأشار إلى تقل أساليبهم في تحقيق هذه الحدود بين الأساليب 
العسكرية والدهاء والمكر . ظ 

ومن أساليب المكر : مخططات السلام الي يُدعى إليها من وقت إلى آخرء وهي تدف 
إلى أمرين -حسب تصريح أحد مخططيهم-"" : 

الأول : الحصول على الوقت اللازم لتسليح جيوشهم؛ وتقوية أجهزقم الحربية . 

والثاني: وقف سباق التسلح لدى الدول المعادية لهم» بل وإرغامها على تدمير أسلحتها 

ويتابع هذا المخطط قوله: «وعندما نتيقن من بجحاح مخططاتنا هذه؛ ستكون ساعة الصفر 
قد أزفت» فتزحف جيوشنا إلى الميادين المعينة لماء وتقضي سريعًا على مقاومة أعدائنا الي 
ستكون حتمًا هزيلة» ونزيل الدول المنهارة عن طريقناء ثم نعلن للعالم انتصارناء ونفرض 
بزافتا قنك خلل درلتنا الرسدة وعاداااق السية اتوي 


)١(‏ يستد المؤلف هنا إلى تصريحات (ثيودور هرتزل) في دعوته إلى إيجاد أرض لليهود يتوسعون فيها حن يصلوا 
إلى ما أسماه: (فلسطين داود وسليمان) عليهما السلام» أي ليست فلسطين بحدودها المعروفة الآن. 
(نفسه؛ ص 8-١‏ ؟). 

(؟) نفسه) ص 535 . 

(؟) نفسه) ص ”17 . 

(؟) نفسه) ص 55») نقلاً عن : نشرة الصليب وَالعلّم الدورية» الصادرة عام (9656١م)‏ . 


ع اس 


زيفخوق اللو لقن عو تزقفاته باسفبال عدم المييدنا الأقى .وإقانة امكل مكانهة مدلل 
لذلك بحملة من الشواهد القوية» وييسهب في ذكرهاء ويقترح مقابل ذلك أن اك 
المسلمون الآن الحركات الجهادية الإسلامية في فلسطين"2 . 

ل ا ل ل 
« حب كنب لَه لأغليرت أنأ سل 274 فإن هذا النصر يستدعي مان : « إن 
تنعروا الله م :ويَُبِتْأَفَدَامَم204» ونصرة الدين مسوولية اللجميع0”” 

فإلى "من نظل نمثل نحن (ردة الفعل) ويقوم أعداء الأمة ب (الفعل)؟ أما آن لناأن 
نتتقل من دائرة ردود الأفعال إلى دائرة الأفعال؟ سؤال ينتظر الإجابة في زمن الانتظار»”) 

- التعليق على الكتاب : 

ادخازلت النرانة أن تقنام ا لاغلاظة بالمتفيل ماايانة . 

رض د ظاهرةٌ الرؤية الذينية البقودية:والدسرانية لتهاية:القزن العشرين الميلادي وبداية 
القرن الحادي والعشرين والأعمال المصاحبة لتلك الرؤية, ووضف خطورتها وتفاعلااها 
الختملة ظ 

«الحث على السعي لنصرة هذا الدين وهي مسؤولية الجميع» وترك التعلق بالغيبيات 
من انتظار المهدي» والسفياني» ونزول عيسى عليه السلام بل الانطلاق للعمل الجاد وفق 
سنن الله في الأنفس والتفاق”") 

ب -عَيْ المؤلف بإيراد الأدلة من الكني' القذسةومك أقوال' الشياسسيين أصححات 
القرار؛ للدلالة على التوحه المستقبلي» وهو منهج حسن ومهم . 

ج-إن فلسطين وما حولها من الدولء لها في المنظور الغربي واليهودي جوانب متعددة: 
دريف ومشاسية درغ نكري والتصادية راحنافية وامية ونون الكابة ف مستمل المخطنة 


. "5,7 نفسه؛ ص‎ )١( 
.؟١ (؟) سورة المجادلة» من الآية:‎ 
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. 551-505١ نفسه) ص‎ )54( 
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00 نفسهء ص 355 . 


ا 


اعتمادًا على جانب أو جانبين يعد قصورًا في الدراسة» والكتابة فيها جميعها بشكل فردي لا 
يمكن أن يجري بصورة صحيحة ودقيقة» بل لا بد من فريق متعدد الاختصاصات يقوم يمذه 
الدراسة» أو تُجمع آراؤه وينسق بينها . وهذه الدراسة لم تشمل كل تلك الجوانب» وكانت 
كملاع يخهن دروي لا ساني نم ليع الدراساك تساي الى شازل جك مقن 
التفاعلاات. 

د-من الملحوظات: التركيز على الأدلة والقضايا الدينية في كتب أهل الكتاب» والتركيز 
على الحانب اليهودي» وبيان معتقداته حول إسرائيل الكبرى» وعودة المسيح., والمعركة. 
الفاصلة» وقلة العناية بالخنطط والتصريحات السياسية الأمريكية» مع أن الكتاب نييحت 3ق 
القتضايا السياشية) :وتتا عد هده اللتحوطة عيدنا يقر الالق “ل اطاشية " إل لتخي اهدده 
الخطط؛ فينقل عن صحيفة الحياة''» قول وزيرة الخارجية الأمريكية بتاريخ 
(1493/5/5١م):‏ (إن إدارة الرئيس كلينتون تعتزم بذل كل ما بوسعها لدحر ما وصفته 
ب(الخطر الثلاثي) المتمثل في دول وتنظيمات إرهابية وشبكات متطرفين تمتاز بحرية في 
الحركة'؛ وأعلنت الوزيرة عن برنامج جديد تبنته الولايات المتحدة يمتد حمس سنين لمواجهة 
(الإرهاب) وحضصت له الإدارة الأمريكية خمسين بليون دولار» وقالت: (إن الخطة 
الخمسية تمثل مجرد بداية" . 

إن مثل هذا التصريح الصادر عن مسؤول كبير» ينبغي أن يفرد لأبعاده -على 
الأفقد كافميل تمن اكول لكا نالسر 3 ظ 

ه-لم يقدم المؤلف ملامح خطة عملية للمسلمين في ضوء ما يتهددهم من 
احتماللات حخطيرة . 

المطلب التاسع : خلاصة و نتائج في عرض الدراسات الإسلامية : 

-١‏ لا يوجّد دراسات مستقبلية عالمية أو عربية أو إسلامية تناولت العالم الإسلامي 
بصفته منظومة واحدة» بل جاءت دراسته ضمن الدراسات المستقبلية العالمية مقسّمًا داحل 
العالم الثالث كما مضى في عرض النماذج العلمية؛ وبالتالي تبقى الصور المستقبلية للعالم 


تقس ضفن عد 
(5) 5ل/؟لقفكام. 


مرب 


الإسلامي مرهونة بتوقعات التماذج العالمية() ول يستبعد وجود دراسات مستقبلية غربية 
سرّية توجهت له بخاصة . | 

؟- اعتمد عدد من الدراسات الاستشرافية الإسلامية على قواعد مستقبلية عامة من 
الكتاب والسنة» وهو منهج قوم . ا 

*- برز استخدام (القياس التاريخي) في الدراسات الاستشرافية الإسلامية» ولا شك أفها 
طريقة إسلامية أصيلة» دل عليها الكتاب والسنة» ويوافق الباحث عليه إذا د استخدامهع 
واكتملت شروطه . 

4- استند عدد من الدراسات الإسلامية في الاستشرافء إلى الأساس العقدي الديئي 
للأمة المراد دراستهاء أحذا من كتبها المقدسة» وهو منهج لا يوافق عله لعو التا سه 
لأن الشأن الديئ يستعصي على التحليل 3 ار ولخالقه] ضعت احور ان 
الأساس العقدي الديئ من أهم الأسس في الاستشراف» حت وإن بدا على أصحابه هجره أو 
ضعف الانتماء“إلية» فإنهم لا يلبئون أن يعودوا إليه 3 5 لديهم؛ يقول العقاد : توكد 
العزة النازككية الوافية أند الفقافد السك شن سيسات" 

ه- كانت الدراسات الاستشرافية الإإسلامية ذات طايه فردي» وغاب عنها الجهد 
الجماعي الذي تعين به الدراسات المستقبلية» ولا يقال : إن المؤتمرات التي تحمل عناوين 
م كا الندوات© والمؤلفات انير الي قا ون اليا درط ام 7 هي 


(01) القصيرء في "أبحاث ندوة مستجدات الفكر الإسلامي والمستقبل"» مرجع سابق» ص55١.‏ 

؟) عبد العزيز عبد الغ صقرء "مستقبل إسرائيل بين التحليل السياسي والمنطق الديئي"؛ في "البيان"” المتتدى 
الإسلامي» لندن : العدد 231074 (جمادى الآخرة» 477 1اهس)» ص8/6. 

(”) عباس محمود العقاد» الإسلام في القرن العشرين : حاضره ومستقبله, ط؟, 57 دار الكتاب العربي» 
8إم)/ ص7 .7١‏ 

(4) مثل: مؤتمر (الدعوة الإسلامية وسبل تطويرها: نظرة إلى المستقبل)» عقدته رابطة العالم الإسلامي في مكة 
المكرمة» عام (40١ه)؛‏ وملتقى نخادم الحرمين الشريفين الإسلامي الثقاني: (المؤسسات الإسلامية في بجتمع 
الجاليات والأقليات: نظرة مستقبلية)؛ عقدته وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية في 
(كوبنهاحن؛ بالدافارك)؛ عام (475١ه)‏ . [ 

(5) مثل: ندوة (قضايا المستقبل الإسلامي)) المنعقدة في الجرائر» في شوال عام 5١١(‏ ١اه)‏ . 

(5) مثل: عبد الله فهد النفيسي وآحرون؛ الحركة الإسلامية رؤية مستقبلية: أوراق في النقد الذاي . 


م ا 


جهد جماعي مستقبلي؛ لأن البحث فيها لا يحري بصورة جماعية» بل من المعلوم عنها أنما 
تُصاغ تنائجها وتوصياتها قبل الانعقاد يمدة» وغالبا لا يحري عليها تغيير» فالقضايا فيها لا. 
تُبحث بصورة ا وليس فيها فرصة للتّمعن والتروي أثناء النقاش» ولا يجري فيها إعادة 
البحث أو تركيزه على جانب أثناء الدراسة» إلى غير ذلك ما تعيئ به الدراسات المستقبلية . 
5- غلب على الدراسات الاستشرافية الإسلامية استخدام المنهج (الحدسيء 
والاستكشافي)» وندر استخدام المنهج (الاستهداتي)» وغاب عنها استخدام منهج (التحليل 
المستقبلي) . وهذه ملحوظة مهمة؛ فإن المنهجين الأخيرين أهم من اللذين قبلهما موضوعيًا 
07 | 
-١‏ غاب ف الدراسات الاستشرافية الإسلامية غيابا كاملا استخدام الأساليب المهمة 
الحديثة في الدراسات المستقبلية» مثل: عارك التشاور المتميز (دلفي)» وأسلوب المشاهد . 
/- انُسمت نظرة الدراسات الاستشرافية الإسلامية بحاه العوامل الي تحقق المستقبل 
المنشود للأمة» بأنها نظرة جزئية» تنطلق من التقديرات الشخصية لكل مؤلف . وهذا يؤكد 
أن الدراسات المستقبلية 0 يقوم بها أفراد» بل نخبة من العلماء والخبراء والمختصين. 
9- تحى 1 الدراسات الاستشرافية الإسلامية إلى إجمال الحديث عن المستقبل» وذكر 
نتائج عامة غير مفصلة» وغير محددة بزمن» وهي نتائج قد تصدق بعد زمن يسير» وقد 
تصدق بعد قرن أو قرون؛ وهذا يتلاءم مع المنهج الإسلامي ف الابتعاد عن التخرصات الى 
لا تقوم على أساس صحيح, لكن أيضًا يعود إلى ندرة استخدامها المنهج (الاستهدافي) 
ومنهج (التحليل المستقبلي)» وهما يتلاءمان مع المنهج الإسلامي ويمكن فيهما تحديد زمسن 
-٠‏ تركزت الدراسات الا ستشرافية الإسلامية على التبشير بأن المستقبل للاسلام؛ 
ولت فيها البرامج العملية امحققة لهذا المستقبل» فتجد «أن بعض الكتابات الإسلامية ال 
تحدئت عن المستقبل نظرت إليه بعمومية وإطلاق» من غير تشخيص دقيق للمراحل 
والنطوات» وهن غير الاستناد على خطط وبرامج مجحدولة زمنيّاء تأحذ معطياتا وأسسها من 


ا 


مسح شامل يستوعب حقائق العالم الإسلامي في الميادين كافة» وتحويل هذه الحقائق من 
الو عنعن الكتفية إل الرظسة الرشيية الوا 

-١‏ ظهرَ عدم وضوح مع المستقبل في كثير من الكتابات الي حملت عناوين 
مستقبلية» فتَحَّى بعضها إلى دراسة الماضي دون أن تتجاوزه؛ وانكفأت أخرى على دراسة 
الحاضر دون رفع بصر لما بعده . ظ 

-١‏ حاولت بعض الدراسات الاستشرافية الإسلامية استكشاف المستقبل عن طريق 
حساب بعض آي الذكر الحكيم الي تتحدث عن قضية معينة؛ ليوصل الحساب إلى تاريخ 
محدد لتلك القضية”'؛ وهي طريقة لم تُعهد عن سلف هذه الأمة من الأئمة المفسرين» بل 


أصوها معروفة عند اليهود في (حساب الجمّل) . 


)١(‏ زكي الميلادء المسألة الحضارية: كيف نبتكر مستقبلنا في عالم متغير؟ (الدار البيضاءء المركز الثقافي العربي» 
848ام)) صه .١١‏ 
)١(‏ من هذه الدراسات: بسّام ناد جرار» زوال إسرائيل (7١١م)‏ نبوءة قرآنية أم صدف رقمية ؟ 


ا 


و 


خاتئمة: 

اتضح في هذا الفصل أن الغرب درس -حسب منظوره- عددًا من القضايا المستقبلية 
العالمية» واقترح الحاول يعنظوره؛ في معزل عن مشاركة المسلمين في ذلك وأن بعض تلك 
الحلول المقترحة صار يركز على المطالبة ما في العمل السياسي والاقتصادي الدولي . 

وخلص الباحث إلى أن الدراسات المستقبلية العربية -السياسية منها والتربوية- لا يمكن 
الاطمثنان إليهاء في اتخاذ القرارات» وصياغة المشاريع المستقبلية» بل لا بد من تمحيصهاء 
وتكون اناف تنه عض سدزانها: 

ول يجد الباحث دراسات مستقبلية إسلامية بالمفهوم الحديث للدراسات المستقبلية. 

ويؤكد الباحث على أهمية عناية علماء الإسلام بالدراسات المستقبلية إجراء لهاء ونقدًا 


للخلل الموحود في الدراسات المستقبلية العالمية والعربية؛ نصحًا للأمة» وإبراء للذمة. 


.4م 


في 


الباب الثاني 


التأصيل الإسلامي للدراسات المستقبلية . 





الفصا الأول : النظرة المستقبلية في القرآن الكريم 

الفصل الفاب : النظرة المستقبلية في السنة النبوية 

الفصل الثالث : النظرة المستقبلية لدى بعض علماء الأمة 
الإسلامية 

الفصل الرابع : أساليب استشراف المستقبل الممنوعة, 
والمشروعة [ 

الفصل الخامس : ملامح الملنهج الإسلامي في النقرة ‏ 
المستقبلية 


3 5 
تعريف التأصيل : 
أصل الشيء ف اللغة : "قاعدته ال لو تُوهّمت مرتفعة لارتفع بارتفاعه سائره 
لذلك)”"2: فالتأصيل هو وضع القواعد الي يُبئ عليها الشيء . [ 
والتأصيل الإسلامي للدراسات المستقبلية في اصطلاح الباحث : بناء أسس اسنتشراف 
المستقبل على مج الإسلام(" . 
أهمية التأصيل الإسلامي للدراسات المستقبلية» والنظرة المستقبلية : 

. يزعم أعداء الأمة الإسلامية أن الحضارة القائمة على أسس دينية كالحضارة الإسلامية 
تفتقر إلى العقلية المستقبلية؛ فهي غير قادرة على إرساء قواعد علمية للدراسات المستقبلية © 
ويسير على هذا النحو من النفي والتشكيك بعض بي حلدتناء المتكلمين بألسنتناء عند ما 
أن الحديث عن الإسلام وصحوة أهله. وقدرة هذه الصحوة -.ما تملك من أصول شرعية 
وتحارب سلفية- على التأصيل للمستقبل وبنائه”؛ ويترتب على هذا إقصاء للدعوات ‏ 
الإسلامية الإصلاحية» وإبعاد لها عن مناطق التأثير» والرأي» والقرار» أو المشاركة فيهاء على 
اعتبار أن هذه الصحوة رمز للتخلف» العاكف على ماضيه؛ الرافض لكل تقدم» القع ل 
كل جديد» وعدم قدرقًا على امتلاك برنامج مستقبلي بديل» يحل أزمات الأمة ا ما. 

ويرى بريش : أن التأصيل الإسلامي للدراسات المستقبلية تَصَنْعٌ» وتحميل للتاريخ ما لا 
يحتمل» مع اعترافه بوجود آيات قرآنية وأحاديث نبوية تحث على الاهتمام بالمستقبل» وأن 
المسلمين الأوائل لم يكونوا فاقدي الحس المستقبلي» والتخطيط بعيد المدى» فهذا لا يكفي 
عنده للدلالة على سوق السلفين نيدان الدرانات السفيية ا : 


)١(‏ الراغب» مفردات ألفاظ القرآن» مرجع سابق» ص 228 مادة : (أصل). 

؟) استفاد الباحث في صياغة هذا التعريف من تعريف مقداد ياللحن لتأصيل العلوم الاجتماعية» أساسيات التأصيل 
والتوجيه الإسلامي للعلوم والمعارف والفنون» ط١.ء‏ (الرياض»؛ دار عالم الكتب» 1415 ١اه))‏ ص5". 

(0) نخلف محمد التراد» "الدراسات المستقبلية: البدايات والتطور"؛ في "المستقبلية"» مرجع سابق» العدد »١‏ (ربيع/ 
١11اه)‏ ص 758. ش 

(4) ينظر مثال هذا التشكيك: ندوة "الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي"؛ مرجع سابق» ص ١ | ٠١137‏ 

(5) المنهج في استشراف المستقبل» مرحع سابق» صم-5. 


ند 


ويرى حلاف -بعد أن أشار إلى اهتمام الإسلام بأمر المستقبل رقي سناد ممه أذ 
امحاولات الي تحاول استخراج أوجه سبق القرآن لكل مستحدث في العلمء محاولات 
سحيفة» ومرفوضة من حيث المبدأ”"". 

لذا يأ عقد هذا الباب محاولة نفي هذه الادعاءات» وبيان بطلانماء ومحاولة المصول 
على فوائد التأصيل الإسلامي» ومن أهمها ما يأ : 

١-عندما‏ نؤصل فإننا ننقل الدراسات المستقبلية عند المسلمين من انطلاقاتها الغربية:ء 
العلمانية» الوحودية» الملحدة» المغترة بحوها وقومّاء إلى طريقة إكانية» نتعبد الله يما تعرف 
عالق محقه و رة انال علي وميد عونو المطلي سيت وسعرة حو ا لس 
سبحانه و كلام نبيه يله قواعد مستقبلية» ترتكز عليها في بناء عالم الغد, أو التحذير من شؤم 
الأفعال والتصرفات الي تؤثر في الغد . ”إن تحارب الأمم الاجتماعية وما تحققه من إنحازات 
"كيس الاافكو استيامن 1ه ادع وار عارق الس زتره اعجارت سم دن » 
حابقات وتظلنات 5 امك تبني :ذاقيقها:واتعضاتطنينا الذينة: , التقافية ومواريتها المطنارية: 
. والأمة الإسلامية تملك من ذلك الكثير وتستطيع أن تعتمد عليه في سباق التقدم العلمسي 
والحضاري والاجتماعي»”". 

؟-ويأن التأصيل الإسلامي؛ لأن شريعة الإسلام غنية بجميع ما ينفع الإنسان في دنياه 
وآخرته» وتتميز بأن مصدرها إلهي سالم من المنطأء والضعفء والوقتية» فلا غرو ألا همل 
هذه الشريعة أمر المستقبل بل يكون لما منهجها الخاص معه . 

#-عندما نؤصل نتعرّف على الأساليب والوسائل الى استخدمت في الإسلام 
. لاستشراف المستقبل ونبرزها؛ فالإسلام لم يترك خيرًا إلا ذل عليه ولا شرًا إلا حذر منههء 
وقد يكون من تلك الوسائل والأساليب ما هو أحدى نفعاء وأوقع أثرّاء وأكثر دقة في 
الاستشراف» ما لم تدركه مناهج الدراسات المستقبلية الغربية . 


١6ص (أكتوبر» /ا/191م)»‎ )5٠ في "السياسة الدولية"» مرجع سابق» العدد‎ )١( 
(؟) جمال الدين محمود» "المسلمون ودخول القرن الواحد والعشرين"» قي "الباحئون"»؛ إنشرة إعلامية). وزارة‎ 
.١٠١ص‎ »)ه١14148(‎ »© الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» الرياض: العدد:‎ 


ا 


4 -إن الإسلام -بتأثيره العام في حياة الناس» وامتداده قروئًا طويلة عبر مرحلة الزمن؛ 
وقبول المسلمين له منهجًا يُسيّر لهم حياقهم» ويفصل بين نزاعاتهم- ينبغي له -وهذا حاله- 
أن يكون له أثر في صياغة المناهج العامة للدراسات المستقبلية» وأن يكون له الحظ الأوفر من 
الإبدا ع فيها.. 

ه-تقويم الحانب النظري لمناهج الدراسات المستقبلية وأساليبها لدى الغرب» ودعم ما 
هو صال إيجابي» ومعالحة ما هو سلي غخالف لمنهج الإسلام . : 

>-ويُذا نكون قد أثرينا هذا البحال» وهو واطيك عليه أن المت بن ا و 
الوننوي في حديثنا هذا التطرق لعلوم المستقبل للتعريف بماء وحث العاملين في الحقل 
الإسلامي على بلورقًا والعمل على ضوئهاء وصياغة الاستراتيجيات والمخطط استنارة 
بنتائجهاء بل صياغة نموذج مستقبلي» يخضع لخاصيات المخجتمع الإسلامي ويستجيب 
لحاحياته؛ لا ندعي الآن أن بإمكاننا بلورته؛ بل نحث المهتمين من علماء ورياضيين 
واقتصاديين على الانكباب على الابتكار في هذا امحال؛» وأن لا نترك الآخحر يفسر لنا الماضي» 
ويحدد لنا الواقع» ويشكل لنا بدائل المستقبل»7©. 

/ا-يقول أحد المستقبليين : ”إن مفاتيح التفكير المستقبلي تكمن بش كل أساس في 
الأدوات والمفاهيم؛ وعندما نستخدمها بشكل جيد فإها تعطينا الطريقة لمعاحة المستقبل»!"©. 
ويقول آخر : «ولا شبك أن الدولة الي سينجح علماؤها في تشكيل نظرية تنبو ستمتلك 
جامع قربا ذا فاعلية مرتفعة جدًا في الأمور العلمية والاقتصادية والأيديولوجية والسياسية : 
روشا الانات الماره" © :لوقه التاتسلهة ول ركون التاصيز وذ كارلة عولد 
هذا السلاح القوي . 

م -أن الأحوال الى مر بما العالم الإسلامي في القرون القريبة الماضية» وما يمر به الآنء 
تُحنّم عليه التسلح السريع .عنهج محكم في التعامل مع المستقبل؛ وإعناة العذة المد رز الأستكل 
بأسباب التحصين, وامتلاك أسباب التحكم . 


)١١‏ بريش» المنهج ف استشراف المستقبل» مر بجع سابق» ص"3. 
3( 9 ,0 .م0 رقع نوتسطعع 1 سه 10015 1لا" تعاطاع داك 


وم لاداء في "المحلة الدولية للعلوم الاجتماعية"؛ مرجع سابق» العدد 2١‏ (شعبان/90+١ه).‏ ص 51. 


1ت 


كيفية التأصيل: 
ليس التأصيل : الاقتصار على الاستدلال بالنصوص الشرعية لما توصل إليه الغسرب» 


وبيان أنه لا يتعارض مع شريعة الإسلام؛ وليس التأصيل : الاقتصار على ما يستنبط من 


الأدلة الشرعية» ولكن باللجمع بينهما؛ لإرساء منهج إسلامي رصين في الدراسات المستقبلية: 
وف التعامل مع المستقبل» ولما يلي من الأسباب : 

١-أن‏ الدراسات الغربية في كثير من جوانبها دراسات دنيوية بحتة» تقوم على رسم 
الخططء وبيان طرق تنفيذهاء والتهيئة» والإعداد» والحذر» والاحتراس» والاحتياط» ونمحو 
دللقةة فلس من العمل 'إعال قرات :اكد ين حسين غانيا من معدهوه العتسرين والشتمرفق 
وأبحائهم, وتحاوزهاء والبدء من حديد» وهي كما 5 دنيوية بحتة» بل الصواب دراسة ما 
لديهم؛ ومحاولة النظر إليه نظرة إسلامية سليمة» والإفادة من الصالح» وطرح الباطل . 

؟-أن الاطلاع على الدراسات المستقبلية الغربية» ومعرفة مناهجها وأساليبها هو بحجد 
ذاته ذو فائدة للأمة الإسلامية؛ إذ فيه معرفة الطريقة الى يفكر يما العدو» ومن عرف عدوّه 
أمن منه؛ وفيه الاطلاع على خطط العدو وأطماعه -صراحة- إذا كانت الدراسات 
منشورة» وتلمسًا من خلال الطرق, والمناهج» والأساليب» والدوافع؛ إذا كانت غير 
منشورة. وكما قال تعالمى -في شأن المنافقين- : « هر آلْعَدُوْ فَآَحَدَرَهمٌ 74": ومن أساليب 
الحذر منهم : معرفة طريقة تفكيرهم . 

- يذه الطريقة مجمع بين الاستقلالية في النظر والتفكير» وبين الإفادة بصالح ما لدى 
الآخرين . 

فالمنهج الذي يراه الباحث صوابا في التأصيل الإسلامي للدراسات المستقبلية» أن 
يرتكز التأصيل : في البحث عن جوانب عناية الإسلام بأمر المستقبل» وطريقته في التعامل 
معه. وليس النظر إلى الأصول الغربية في الدراسات المستقبلية وإبقاء ما يوافق الشريعة» وإلغاء 
ما يخالفهاء بل يكون الاهتمام بكلا الجانبين . ظ 


.4 سورة المنافقون» من الآية:‎ )١١( 


-6ع#- 


الفصل الأول 
النظرة المستقبلية في القرآن الكريم 


الملبحث الأول: النظرة المستقبلية من حيث علمُ ممنزل القرآن 
الكريم: ومُشرّع ما فيه من أحكام سبحانه وتعالى 

المبحث الثائ : القصص القرآئى, ومغزاه المستقبلي 

المبحث الثالث: القواعد المستقبلية في القرآن الكريم 


عو 


تمهيد : 

تعريف القرآن الكريم : 

القرآن في اللغة: مصدر قرأء ومعناه الضم والجمع؛ أي ضم الحروف والكلمات بعضها 
إلى بعض في الترتيل”'©. 

والقرآن في الاصطلاح : كلامُ الله المعجرُ الدنزل على الني يك » المكتتوب في 
المصاحفء المنقول بالتواتر» المتعبد بتلاوته)» 9 , 

الساع النظر المستقبلي في القرآن : 

إن النظرة المستقبلية في القرآن الكريم تفوق الحصرء والحديث فيها يطول جذداء ولا يمكن 
لفصل واحد أن يشير إليهاء فضلاً عن أن يحيط بماء ويحتاج الحديث عن النظرة المستقبلية في 
القرآن الكريم إلى رسالة مستقلة أو أكثر . 

ويتعرض هذا الفصل إلى إشارات للدلالة على وجود النظرة المستقبلية في القرآن الكريم» 
واستجلاء أهميتهاء والاستفادة من هديه فيها . 


)1١‏ الراغب» مفردات ألفاظ القرآن» مرجع سابق» ص158. مادة: (قرأ). 
١؟1)‏ محمد عبد العظيم الزرقاى» مناهل العرفان في علوم القرآن» طكى (د.ع» دار قتيبة» 54١4‏ ١اه))‏ جك ص7 7. 
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اللبحث الأول 


النظرة المستقبلية من حيث علمٌ مُنزل القرآن الكريم, ومُشرّع ما فيه 
من أحكام سبحانه وتعالى 


يتصف منزل الكتاب سبحانه بجميع صفات الكمال؛ فمن القواعد في صفات الله 
تعالى : أن «صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة 
والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل 
على هذا السمع والعقل والفطرة)0©. 

كما أن الصفات السلبية في حقه سبحانه منفية عنه» وهي ما تفاها الله سبحائه سق 
نفسه في كتابه أو على لسان رسوله وَلِهْ وكلها صففات نقص في حقه كالموت والنوم والجنهل 
والنسيان والعجز والتعب... مثال ذلك قوله تعالى : ( وَتَوَكل عَل آلْحَيّ ألى لا 
يَمُوتُ 04" فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى: ١‏ وَلا يَظَلِمُ رَبْكَ 
أَحَدَا 4”" نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله . مثال ثالث قوله تعالى: ل« وَمَا كات آله 
لِيُعَجِرَهُد مِن سَىْءِ فى أَلسّمَهوَت وَلَا فى آلأرّض 16" فنفي العحز عنه يتضمن كمال علمه 
وقدرته ولهذا قال بعده : ط إِنْهُء كارت عَلِيمًا قَدِيرَا 204 لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب . 
الإيجاد وإما قصور القدرة عنه فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في 


السموات ولا في الأرض. و سين ان ]لمان الننلية قد شين اكد م كل 


)١(‏ محمد بن صالح العثيمين» القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنىء (الرياض» مكتبة المعارف» 408 اه)) 
ص .١‏ 

(؟) سورة الفرقان» من الآية: ./5. 

ولام شورة الكهف من الاية: 45 

(4) سورة فاطرء من الآية: 414. 

(ه) سورة فاطرء من الآية: 414. 


(1) العثيمين» مرجع سابق» ص1؟11-1. 


م7 


وترحع صفات الكمال جميعها إلى ثلاث صفات : العلم» والقدرة» والغئئء وهي لا 
تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده("©. 

ولا شك أن من يتصف بصفات الكمال المطلق» فإن أي شيء يصدر عنه في أفعاله» أو 
أقواله» أو تشريعاته وأحكامه؛ يكون فيه الكمال . 

والمطالب التالية تتعرض لصفة علم الله سبحانه وتعالى» وبعض آثار علمه سبحانه؛ 
ليتضح من خلالها جوانب النظر المستقبلي العام في كتاب الله تعالم» من حيث أنه أنزل بعلم 
وشرع ما فيه عن علم وحكمة . 

المطلب الأول : علم الله سبحانه وتعالى : 
<< اتقرر في الكتاب والسنة والإجماغ أن الله بكل شيء عليم . وأن علمه محسيط بالعالم 

العلوي والسفليء والظواهر والبواطن» والحليات والخفيات» والماضي والمستقبل» وقد علم ما 

العباد عاملون قبل أن يعملوا»". 

والله سبحانه : «يعلم المستقبلات”" بعلم قددم لازم لذاته» ولا ي عس وحدن: 
المعلومات نعت ولا صفة» وإنما يتجدد بحرد التعلق بين العلم والمعلوم»". . 

و(العليم) «اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه 
سيك 19 21 مسال لها عنذارق وك 3 لووول ان "لديم 
الواسع المحجيط بكل شيء جملة وتفصيلا”". 

وقد ورد اسم (العليم) لله تعالى ف سبعة وحمسين ومئة موضع في كتابه الكريم» وورد 
اسم (العالم) له سبحانه في ثلاثة عشر موضعاء وورد اسم (العلأم) في أربعة مواضه”". 


.7"١7ص‎ 2١١ج ابن تيمية» مجموع الفتاوى, مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) السعديء القواعد الحسان لتفسير القرآن. (الرياض» مكتبة المعارف» 57١‏ ١هم)ء‏ ص48 .١‏ 

(") المراد : ما يقع في الزمن المستقبل من أمورء وليس ما يتعارف عليه المستقبليون من أن المستقبل : مستقبلات. 

(4) ابن تيمية» جامع الرسائل» "رسالة في تحقيق مسألة علم الله" تحقيق محمد رشاد سالمء (الرياض» دار العطاءء 
01ه). جاء ص07 .١‏ 

(5) سورة طه. من الآية: 51. 

(1) العثيمين» مرجع سابق» ص/. 

(0) محمد بن حمد الحمودء النهج الأسمى في شرح أسماء اللله الحسنى, (الكويت» مكتبة الإمام الذهبي» 411 ١ه)ء‏ 


جثء ص 5-701١‏ 50. 
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م« ر « 


قال الله تعالى : « هوّآللّهُ اذى لآ إِلَهَ إل هر عَلِمْ لعب وَالسْهندة . 


وكنال تستعيال :« إريي الله علد غيب الشموت وَالأض | ندم عَلِيمٌ بذَّاتٍ 


رِ 
-د2ر و صميو صمءة وس ع في اك و 042 7 2 3 
وقال تعالى : « يَوْمَ جمع اللَّهُ الرّسْل فيُقول مَاذا أَحِبثمٌ قالوأ لا عِلمّ لَنَآ إنكٌ أنتٌ 


3 صدكو 6 


علدمٌ الغيوب » 

وقال تعالى : طقل نرت يَقَذِ ف بكي عَلّم آلْيُوبٍ 94 

وقال تعالى ل ل ل ل آسَتَوَىَ إلى السَمَاءِ 
سَوَلهُنَّ سَبَعَ سَمَوسوٍ وَهُوَ يكل سَىْءِ عَلِمٌ 4". اافذكر إحاطة علمه بعد ذ 
للأرض والسموات» يدل على إحاطة علمه بها فيها من العوالم العظيمة»)"©. 

وقال تفال 2 فل ل بعلخره انون وفوا نض الع ل أيه 74 

وقال تعالى : ط وَإِنَّ رَبّكَ لَيَعْلَّمُ ما نكن صُدُورُهِمٌ وَمَا يُعلِنُونَ © وَمَا مِنْ عَايِبّةٍ فى 


آَلسَمَاء و فى كتسي مين 4 . 
: فو وما 


ع 
مها 


2 


مَا تَكُونُ فى شَأَنِ وَمَا تَعلُوأْ مِنْهُ مِن قَرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِن عَمَلٍ إلا 


وي ردسعور ير ارا دير 2 5 000 أ[ - مح 


2 


كنا عَلَيمرَ شئودًا إذ تفيضون فيه وَمَا يَعَرْبُ عن رَّبْكَ مِن مِتْقالٍ ديقف آلا 


عه طح 2 ّ 
. ابي 


الكلماء وَلّاَ أَصكْرَ مِن ذَالِكٌ وَلَذ أ : إلا فى كتسب مين 2204 . 


.7 37 سورة الحشرء من الآية:‎ )١( 

9؟) سورة فاطرء الآية: ./7. 

() سورة المائدق الآية: .١١9‏ 

(4) سورة سبأء الآية: /4. 

(0) سورة البقرقء الآية: 19. 

(1) السعديء القواعد الحسان لتفسير القرآن؛ مرجع سابق» ص50. 
(0) سورة النمل» من الآية: 568. 

(8) سورة النمل» الآيتان: 4/١1-ه70,.‏ 


(9) سورة يونسء الآية: 51. 


الىاه# ب 





5 2 + ل الال بيس حس الله و6 7 2 و ضور ع 7 

وقال تعالى : « وَعِندَهْ مَفَاتَحٌ عيب لا يَعْلَمُهَا إلا هوّ وَيَعْلّمْ ما ى الْبْر وَالْبَحْر وَمَا 
2 4 - 0 ل رس 74 0 ار مح - 0 2 2 7ه ل 
تشقط من وَرَقةٍ إلا يعلمها وَلا حَبَّةٍ فى ظلمدت الأرّض ولا رَطبي وَلا يابس إلا فى كتسي 
2 000 
مَيينٍ » 

وقال تعالى : « آللّهُ اذى حَلَقَ سَبَعّ سموات وَمِنَ الأَرَضٍ مِْلهُن يكترل الاح ينين 


صهر ده 


أن الله عل كل سَْء قَدِيرٌ وَأ آله قد أُحَاطً بل سنَنْءٍ عِلَأ 4 ”". 

ع و 0 
يكون؛ لم يزل عالمًا ولا يزال عالمًا مما كان وما يكون, ولا يخفى عليه حافية في 
. الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط علمه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها 
وحليلها على أتم الإمكان)(". 

ويقابل علم الله جهل الإنسان المطبق أو الحزئي» قال تعالى : ( وَاَلَهُ يعلَم وَأنيْرَ لا 
تَعَلَّمُوتَ 74»» فالبشر مهما بلغوا من العلم» فإن علمهم لا يعد شيئا مع علم الله تعالى» 
وما علمهم مع علمه سبحانه إلا كما يأحذ الطائر .عنقاره من البحر . 

ظ 5 

قال تعالى يصف علم البشر : « وَيَستَُوتلك عَنٍ ألرُوح فُلٍ ألرُوحٌ مِنَ أمْرِ يق وم 
ا قر لعلو إلا فلك 04 

:والبشر لا يتعلمون شيئا إلا بتعلسيم الله لحمء #ابراالت حك ب لج الصا 
قال سبحانه : « يَعْلْمْ ما بَيرََ ديوز ونا عله وَلَّا يُحِيطُونَ بِشَىْءِ يّنْ عِلمِهء إلا يما 


و 


هه 4""». وقال تعالى : ( وَنهوا الله وبُعَلفُكُْ آلك وآمه بحل َنْء عَلِيك ) © 


.59 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 

.١١ سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 

() ابن منظورء مرجع سابق» ج17١2‏ ص5 ».4١‏ مادة: (علم). 
(4:) سورة البقرة» من الآية: .5١5‏ 

() سورة الإسراى الآية: 86. 

(5) سورة البقرة» الآية: ©ه76. 

(0) سورة البقرة» من الآية: 7/5. 


اهم - 


30 575 ل م 22 3 و ال 
وقال تعالى عن داود عليه السلام : 9 وَعَلَدَئَهُ صَنْعَةَ َبُوس لكو لشُخصِتكم يِنْ 
عد : 
ءًّ 0 7 م 1١١‏ 
باسكم فَهَل أنتم شدكرو:ن 4 


وقال تعلى : ا وَإِذْ قَالَ رباك للمَليِكَةٍ إن جَاعِلّ فى الأرْض حَليِقَةٌ قَالوَأ أَتجَعَلُ 
يا نقذ وبا فيلك الزناء روط الت عقيل القن لف قال زاغل نالل 
تعلَمُونَ ©) 5 دم الأسمآء كلها نّم عَرْصَجُمْ عل الْمَليكَةٍ فَفَالَ أَنْبكونٍ بِأَسْمَاء مَتؤْلاء 
إن كحنم صَدِقِينَ ه) قَانُوأ سُْبَحَدبَكَ لا عِلمَ لكآ إلا ما ل 


الفاعترفوا لله بسعة العلم» » وكمال الحكمة؛ وأهم مخطئون في مراحعتهم رهم في استخلافه 
آدم في الأرض الى خلقت له وهيئت لنزوله . وفي هذا : أن الملائكة على عظمتهم وسعة 
معارفهم برهم اعترفوا بأن علومهم تضمحل بحانب علم رهمء وأنه لا علم لهم إلا منه)"”". 

وما ذكز الله سبغالة مواريك' الورثة-وقذرهاء قال :8 فريية مرت آلله إن الله كان 
لا 4 لكر م ا ا بالا ال عاك ويضع الأشياء مواضعها. 
فاخضعوا لما قاله» وفصله وحكم به في توزيع الأموال على مستحقيها الذين يستحقوفا بعلم 
الله وحكمته. فلو وكل العباد إلى أنفسهم؛ وقيل لهم : وزعوها أنتم بحمسب احتهادكم 
لدخحلها الجهل والهوىء والغي والظلم . وصارت المواريث فوضى وسببًا في إراقة الدماءء 


وسحضل من ذلك من الضرن'ما الله بدا علي 1000 


(والآدميون -وإن كانوا يوصفون بالعلم- فإن ذلك ينصرف منهم إلى نوع من 


جد 
.1 


1 


المعلومات» دون نوع وقد يوحد ذلك منهم في حال دون حالء وقد تعترضهم الآفات 
فِيَخْلفْ علمّهم الجهلء؛ ويعقب ذكرهم النسيان» وقد بحد الواحد منهم عالمًا 
بالفقه غير عالم بالنحوء وعالما يمما غير عالم بالحمساب والطب ونحوهما من الأمور. وعلم 


.8٠١ سورة الأنبيا» الآية:‎ )١( 

9؟) سورة البقرةء الآيات: ٠5-1؟7.‏ 

(8) السعديء القواعد الحسان لتفسير القرآن» مرجع سابق» ص0٠5-١51.‏ 
(4) سورة النساءء من الآية: .١١‏ 

(0) السعديء القواعد الحسان لتفسير القرآن, مرحع سابق» ص50. 


ظاهى اد 


لل محالت غلم بحقسيقة»: وكمالة « قد أخاط يكل عدي علا 4ط وأحمئ كل 
عر سد وام 
شْىّءٍ عددا » (( 1 


> غم د 


وقال تعالى : ١‏ إنَا عر لأمَائةَ عَى َلسّمروت وَالأرض وَالْجِبَالٍ فَأبَيرت أن حملن 
وَأَشْفَقَنَ مِبَا وَحَمَلَهَا آلإنسنْ إن كانَ ظَلُومًا جَهُولةٌ 4 . '"قال العلماء معناه أن الله تعالى 
عرض التكاليف على السموات والأرض والحبال» وقال لهن: إن حملتن التكاليف 
وأطعتن فلكن الثواب الحزيل» وإن عصيتن فعليكن العذاب الوبيل» فقلن : لا نعدل 
بالسلامة شيئًاء ثم عرضت على الإنسان فالتزم ذلك؛ فأخبر الله تعالى أنه كان ظلومًا لنفسه» 
كيولا بالعواقئية وال ميره تعلفة توا كل القنة قتعنانة اوه تر سعوفه وسلم من كل 
ألف واحد» كما جاء في الحديث المي 

وفي حديث الاستخحارة : و«وَافْدْرْ لي الْخَيْرٌ حَيث كَانَ» ثم أرضني بهي » فيه دليل على 
مدى جهل الإنسان وقلة علمه» فلذلك هو لا يعلم أين يكون الخير» وهو يسأل ربه عندما 
يختار له: أن يرضيه .ما احتار له . ومن أسرار الاستخارة : أن العبد ”لا يقترح على ربه ولا 
يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم؛ فلعل مضرّته وهلاكه فيه وهو لا يعلم» فلا يختار 
على ربه شيئًا بل يسأله حسن الاختيار له وأن يرضيه بما يختاره فلا أنفع له من ذلك»7. 

اذا شودوينا شارك وهال :هذا هو غلم سخالة ابقل الاايكوة كابش يورا 


.١١ سورة الطلاق» من الآية:‎ )١( 

(؟) سورة اللمن» من الآية: 18. 

(") حمد بن محمد الخطابي؛ شأن الدعاء, تحقيق أحمد يوسف الدقاق» (دمشقء دار المأمون» 4٠054‏ ١ه))‏ ص017. 

(4:) سورة الأحزاب» الآية: الا. 

(0) أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي» الفروق» تحقيق عبد الحميد هنداوي» ط١»‏ (بيروت» المكتبة العصرية؛ 
همع جل ص ."١‏ 

(5) البخاري» وأصحاب السئن» يأني تخريجه ص2507 حاشية؟. 

(0) ابن القيم» الفوائد» تحقيق بشير محمد عيون» ط3. (الرياض» مكتبة المؤيد» 14٠04‏ ١اه)»‏ ص17 7. 


اج ا 


المطلب الثاني : دلائل علم الله في طبيعة خلقه لمخلوقاته, وتدبيره شؤوهم : 
ظ في المحلوقات «من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لهاء لأن الفعل ا محكم المتقن 
بمتنع صدوره عن غير علما("2. وقد خخلق الله الكون على نظام ثابت» مستقر» فمنذ آلاف 
السنين وهو يسير على وتيرة واحدة . والله سبحانه خلق الإنسان فأودع فيه عند حلقه في 
بعلن أمه كل احتياجاته الخلقية؛ وزوّد حسمه في أصل خلقه ما يكون عوئًا له في مستقبل 
حياته» وهذا يُستوعب الكلام عنه أسفاراء لكن من أمثلته : أن سيا انه انيه 
للإنسان؛ وهي ليّنة حساسة:؛ والإنسان يتعرض للحوادث الكثيرة» فلم يجعلها في يده أو 
وقنة ا رك أن افلم وات كه عرووا نه ريا ارق كا فاق لضان واعلذهة لكرن 
ل ا و 
غائر ولم يجعلها بارزة؛ لتكون دُرّةَ محمية» وَحَلَقَ لها ما يكمل هذا الحفظ؛ فجعل لما 
الحواحب» والأجفان» والرموش» والدموع . ومثل هذا المثال سائر الجوارح والأعضاءء 
الظاهرة والباطنة . 

فهذا مثال واحد على أن طبيعة لق الإنسان قد تضمنت البُعد المستقبلي» كيف لا 
وخالقه العليم» الحكيم, اللطيف, الخبير» البديع . 

وإقاان اننيعا قد قكل هذا الاسان أن يغيش ى الأرطن :رمن اء اسل فيج 
حيلاً بعد جيل» فلا بد من شيء يضمن بقاء نوعه واستمراره إلى قيام الساعة؛ لذاأودع 
العليم الحكيم سبحانه» وركب في خلق الإنسان ما يضمن تناسله وبقاء حنسه؛ بصورة 
طبيعية تلقائية فطرية . ظ 

توك اذ نوو نا كان مراف الله “تعا ل تمزع :إيتحاة الدثيا اتضال دواميتكيا إلى أن 
ينتقضي أجلها وكان الآدمي غير ممتد البقاء فيها إلا إلى أمد يسير أخلف الله تعالى منه مثله | 
فحثه على سببه في ذلك تاره من حيث الطبع بإيقاد نار الشهوة وتارة من باب الشرع بقوله 


ص 6 


5 8 ّ ' -- 00 ل الت زف" نرف 
أن نو واكك را الأندن مكدو سام و 0 


.١ 4١ص ابن أبي العزء مرحع سابق»‎ )١( 
(؟) سورة النور» من الآية: ؟1؟.‎ 


العربي»ه 5٠١‏ ١اه))‏ ص 73517 . 


دة8ه# - 


ويقول ابن القيم : لما أراد الله سبحانه أن يذر نسل آدم عليه السلام وحواء «في الأرض 
ويكثره) رف السام الشهوة ونار الشوق والطلب» وال هلد تيجا ساسم 
50 فاجتمعا على أمر قد قدر... أودع جسد”؟ حرارة» وسلط عليه هيجانهاء 
فصارت شهوة غالبة... ثم اقتضت حكمته سبحانه أن قدر الخروجها أقوى الأسباب 
المستفرغة لما من حارج ومن داخل . فقيض لما صورة حسنها في عين الناظر» وشوقه إليهاء 
وساق أحدهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة والمحبة» فحن كل منهما إلى امتزاحه بصاحبه 
واختلاطه به ليقضي الله أمرًا كان مفعولا. وجعل هذا محل الحرث» وهذا محل البذر. ليلتقي 
الماءان على أمر قد قدر»2©. 

فهذا دليل على علم الله الحيط» وحكمته العظيمة» وتدبيره اللطيف» سبحانه وتعالى 

١‏ الَّذِىَ أغطَى كل شَيْءِ حَلقَهُء دُمَ هَدَئ 4©. وكيف لا يعلم سبحانه خفايا النفوس 
البشرية» وما يُصلحها ويصلح لاء وما يفسدها ويكون به هلاكهاء وهو سبحانه خلقهاء 
قال تعالى : « ألا يَعْلَمُ مَنَ حَلَقَ وَهُوَ آللَطِي فُ لبي 2"4. «فخلقه للمخلوقات وتسويتها على 
ما هي عليه من إنسان وحيوان ونبات وجماد : من أكبر الأدلة العقلية على علمه . فكيف 
يخلقها وهو لا يعلمها؟)"". 

ولو أوكل الله سبحانه أمر بقاء النسل في الأرض إلى الناس» بل إلى أعلمهم, لف البشر 
في قرونهم الأولى . 

.ومن كمال علمه وحكمته : تعهده سبحانه لعباده بتجديد الدين لهم» كلما اندرس أو 
أوشك على الاندراس. فمنذ آدم عليه السلام والله سبحانه يواللي على عباده الأنبياء والرسل 
عليهم السلام؛ يحددون لهم الدين ويعلمونهم أحكامه. ولما نتم الله الأنبياء محمد يل تكفل 
الله تعالى بأن يبعث للناس في كل قرن من يجدد لهم دينهم؛ وهذا فيه حفظ مستمر للدين من 


. أي : جسد الإنسان‎ )١( 

»))لطصا١14.9 ابن القيم» التبيان في أقسام القرآن, تحقيق محمد شريف سكرء (بيروت» دار إحياء العلوم؛‎ )١ 
.5١ 5-51١ صه‎ 

(9) سورة طى من الآية: 6٠‏ . 

4 سورة الملك» الآية: 15. 

(0) السعديء القواعد الحسان لتفسير القرآن» مرجع سابق» ص١”.‏ 


هه 


الزوال والاندثار» وهو من رحمة الله تعالى بعباده . قال رسول الله و : «إن الله يبْعث لهذه 
الأمّة على رأس كل مائة سّنة مَنْ يُحدّدٌ لها ديتها)'". "قال ابن كثير قد ادعى كل قوم في 
إمامهم أنه المراد يمذا الحديث والظاهر أنه يعم جملة من العلماء من كل طائفة وكل صنف 
مفسر ومحدث وفقيه ونحوي ولغوي وغيرهم'7". قال ابن تيمية: وهذا الحديث يفيد المسلم 
أنه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الإسلام» ولا يضيق صدره بذلك؛ ولا يكزاق في شك من 
0 0 وقال رسول الله :رلا يَرَالُ الله يَعْس في هذا الدين ع يَستَحْملهُم في 
طاعته )' ايقولن السندي : «ولعل هذا هو المجدد للدين على رأس كل مائة سنة 
سب افده ني كن ويد افا إن إقامة دين الله وطاعته وسنة نبيه. صلوات 
اللّه وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه)0©. 

حب ار ا و 0 

يتعرض النظام الأساس لكل دولة في العالم لتغيير لتغيير دوري في الصياغة؛ وتحري عليه عملية 
حذف وإضافة؛ نظرًا لمستجدات الحياة الي لم يستوعبها النظام» ولوّضوح الخلل في بعض 
مواد النظام . وتتعرض بعض الأنظمة لهذه العملية خلال سنين قليلة من اعتماد النظام؛ وهذا 


يدل على ضعف البشر»ء وقلة علمهم . 





)١(‏ أبو داودء مرجع سابق» كتاب الملاحمء باب ما يذكر في قرن المئة» ج4» ص١48»‏ ح4791؛ وسكت عنه 
الحاكم والذهبي؛ محمد بن عبد الله الحاكمء المستدرك على الصحيحين؛ وبمامشه تضمينات الذهبي في التلخيص؛ 
تحفيق مصطفى عبد القادر عطاء ط؟ء (بيروت» دار الكتب العلمية» 475 ١ه).‏ كتاب الفعن والملاحم» ج؟4؛ ‏ 
صم" ه؛ ح5917/؛ وصحح إسناده محمد ناصر الدين الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ط؛. (بيروت؛ 
المكتب الإسلامي» ه.14١ه).ء‏ ج7ء ص 2315١١‏ ح055. 

١؟)‏ محمد عبد الرؤوف المناوي» فيض القدير» تحقيق أحمد عبد السلام» 1 (بيروت» دار الكتب العلمية؛ 
6ه). ج73 ص/اه” . 

) مجموع الفتاوى؛ مرجع سابق» ج8١؛»‏ ص7517. 

(4) ابن ماحهء مرجع سابق» المقدمة» باب اتباع ستة رسول الله » ج21 صهء ح8 ؛ وقال أحمد بن أبي 
بكر بن إسماعيل البوصيري : "هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات". (مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه؛ 
تحقيق كمال يوسف الحوت» (بيروت» دار الحنان» 5405 ١ه)»‏ ج١ء‏ ص4 4)؛ وحسّنه الأابان» سلسلة 
الأحاديث الصحيحة, مرجع سابق» جه؛ ص الاه) ح541437 . 


:2 أبو الحسن الحنفي السنديء شرح سنن ابن ماجه القزويني» (بيروت» دار اخيل» د.ت)» ج1؛ صلة: 


5ه - 


أما القرآن العظيم؛ كتاب الله تعالى» فإن أحكامه مستمرة» وشريعته ماضية» لا يستغير 
منها شيء» ولا يتضح فيها خلل» أو قصورء بل لا يزيدها التقدم في الزمان إلا قوة 
ورسؤعماء في نظر المنصفين؛ ما يتتضح لهم من حكمتها عبر السنين. 

وقد استوعب القرآن الكريم في خطابه من عاصروا نزوله» كما استوعب من يأنٍ 
بعدهم إلى آخر الزمان» فجَعّل لما يستوي فيه الأوّلين والآخرين حكمًا واحداء وفرّق بين ما 
يختلفون فيه؛ لأنه أنزله العليم الخبير. 

يقول السعدي: إن الله أمر عباده بالصلاة» والزكاة» والصومء والحج» وغيرها من 
الشرائع الراتبة» والأخلاق الكريعة» على صفة وهيئة معلومة» تحب على الأولين من هذه 
الأمّة والآخرين على السواءء لا يتغير من صفاتها شيء. كما ماهم عن الشرك» والقتل بغير 
حق» والزن» وشرب الخمر» ونحوها من المنكرات. وكل ذلك أمور ثابتة في كل زمان 
ومكان, لا يتغير حكمهاء أمّا ما كان يختلف باختلاف الأمكنة» والأزمنة» والأحوال»؛ 
فإن الله تعالى يردهم فيه إلى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك 0 قال تعالى: 


5 سد م 


« وَقَضَئ رَيْكَ أل تَعْبّدُوَا إِلّد إيَاه وَبِالْوَلِدَين إِحْسَننًا 7*4" وقال تعالى: « وو صَّيئَا الإفَنَ 

بِوَلِدَيّهِ إِحْسَدنًا 274 فأمر سبحانه بالإحسان إلى الوالدين» ولم يُعيّن لعباده - كما فعل في 
الصلاة» والزكاة - نوعا خاصا من الإحسان والبر؛ ليعم كل ما يتجدد من الأوصاف»ء 
والأحوال» فقد يكون الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان في الوقت الآخر» وفي حق 
شخض دون الشخص الآخر. فالواجب الذي أوحبه الله: هو النظر في الإحسان المعروف 
في وقتك ومكانك» في حق والديك. ومثل ذلك: ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب 
والحيران والأصحاب ونحوهم. فإن ذلك راجع في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعارفه الناس 
إحسانا. ومثله قوله تعالى: « وَعَاتِرُوهنٌّ بِآلْمَعْرُوفٍ 4'"» وقوله تعالى: ط وَهْنَّ مِثَلُ 


لَذِى عَلَوِنَّ بلَدَووضٍ)”2, فرّد الله الزوجين في عشرتهماء وأداء حق كل منهما إلى الآخر, 


)3غ( سورة الإسراء» من الآية: 7177 
(؟) سورة الأحقاف» من الآية: .١8‏ 
(5) سورة النسا من الآية: .١19‏ 


(54) سورة البقرة» من الآية: /7517. 


ىاه 


إلى المعروف المعتاد عند الناس في القطر» والبلد» والحال؛ والمركز الاجتماعي؛ وذلك يختلف 
اختلافا عظيمًاء لا بمكن إحصاؤه عدا فدحل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة . 
ومثله قوله تعالى : « وَأَعِدُوأ لَّهُم ما أَسَتَطَعُْم ين قُوق204, ومن المعلوم: أن السلاح والقوة 
الي كانت موجودة وقت نزول القرآن غير نوع السلاح والقوة الي وجدت بعد ذلكء» فهذا 
النص يتناول كل مستطاع من القوة» في كل وقت بحسبه؛ وبا يناسبه» ويليق به . وذلك من 
آيات إحكام القرآن وبراهين صدقه”"؛ ودليل على صلاحيته لكل زمان ومكان . 

المطلب الرابع : القرآن يهدي للتي هي أقوم : 

هما يدل على تعظيم القرآن عقلاً أن المشاكر ناد الزاموعة لون علي يتين الكسيت 
وعظم نفعها ممقدار صاحبها... ولا شك أن تآليف العلماء قد تفاضلت على قدر علومهم؛ 
والقران كلام عله الغيوب»«ؤفدا السرله تقدئ وشقام وتورًا ويياناء فإذااتقرن عتيذا: 
فالرجوع إلى كتاب من يعلم من مصا حنا ومفاسدنا ما لا نعلمه أولى بنا»"". 

وإذا كان الله سبحانه -منزل الكتاب- يتصف بصفات كمال» ومنها : العلم الحيط 
الشامل -على ما جرى وصفه في المطالب السابقة- فإن كتابه بلا ريب يهدي في كل شيء 
إلى ما هو أصلح وأكملء يقول الله تعالى : ( إِنَّ هَندًا لقَرءَانَ يتدى لِلَتى ه أَقْوَمُ 74 . 

ومعى (أَقَوَمُ » أي : أكرم؛ وأنفس» وأصلح» وأكمل استقامة؛ وأعظم قياما 
وصلاحًا للأمور» فهو يهدي في كل حالة إلى أقوم شيء فيهاء سواء في محال العقائدء أو 
الألاق» أو الأعمالء أو السياسات الكبار والصغارء أو الصناعات» أو الأعمال الدينية 
والدنيوية: 

ففي السياسات الدينية والدنيوية ”يرشد إلى سلوك الطرق النافعة في تحصيل المقاصد 
والمصالح الكلية وف دفع المفاسد . ويأمر بالتشاور على ما لم تتضح مصلحته والعمل يما 
تقضيه المصلحة في كل وقت با يناسب ذلك الوقت والحال حى في سياسة الوالد مع أولاده 


.5٠ سورة الأنفال» من الآية:‎ )١( 

)١(‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن» مرجع سابق» ص7/ا-5,. 

(") محمد بن المرتضى اليماني (ابن الوزير)» ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» ط١ء‏ (بيروت»؛ دار 
الكتب العلمية» 5 15٠‏ ١اه)»)‏ ص؛ .١‏ 

(8) سورة الإسراءء الآية: . 

(ه) السعديء القواعد الحسان لتفسير القرآن؛ مرجع سابق» ص/1717. 


سار 


وزوجه وأهله» وحادمه. وأصحابه» ومعامليه فكل مصلحة يتفق العقلاء أنما أقوم وأصلح من 
غيرها + فك القرآن “برشت البها تيا أو :طافكك أ دعولا عت افده ننزن قواعنة الكلية: 
فكل التفاصيل الواردة في الكتاب والسنة» وما تقتضيه المصالح تفصيلاً لهذا الأصل المحيط. 
ويهذا وغيره يتبين لك أنه لا يمكن أن يرد علم صحيح أو معي نافع» أو طريق صلاح يحرمه 
القرآن»20. 

وال مشحانه أنزل تابه وشرع ما فيه من أحكام لمصالح عباده؛ رحمة منه وفضا 
والشريعة كلها مصالح: إما تدرأ مفاسد أو تحلب مصالحء فإذا سمعت الله يقول « يَنأَيّهَا 
لّذِينَ ءَامَتُوَأ4 فتأمل وصيته بعد ندائه فلا تجد إلا خيرًا يحنك عليه أو شرًا يزجرك عنه أو 
جمعًا بين الحث والزجر؛ وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد حنا على 
اجتناب المفاسد» وما في بعض الأحكام من المصالح حثًا على إتيان المصالح0("©. 

الوالقول الجامع أن الشريعة لا تمل مصلحة قط... لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن 
كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له؛ إما أن الشرع دل عليه من حيث ل يعلم هذا 
الناظر أو أنه ليس ممصلحة» وإن اعتقده مصلحة؛ لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة؛ 
وكثيرًا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة» 
كما قال تعالى في الخمر والميسر : 9« فل فِيهِمَآ !د ْم كَررروَمَتَفعُ لئاس وَإنْمُهُمآ كبر 
فل تفوييما 1774 :و كبو غنا بقاع الدارن :ديزو متفكة أو تلح تافكا وبعتا وضواي) 
ولم يكن كذلك... فإذا كان الإنسان يرى حسئًا ما هو سيئ كان استحسانه أو استصلاحه 
قتريكون هن هذا الباتها1. 

«(وقد عرفت البشرية في عصور التاري يخ ألوانا مختلفة من المذاهب والنظريات والنظم 
والتشريعات الي تستهدف سعادة الفرد فْ مجتمع فاضلء؛ ولكن واحذدًا منها لم ييلغ من 
الروعة؛ والإحلال مبلغ القرآن في إعجازه التشريعي»”"؛ لأنه تشريع العليم الحكيم؛ الذي لا 
تخفى عليه نحافية؛ فشرّع سبحانه وهو يعلم المآل والعاقبة؛ ويأمر سبحانه بفعل الشيء؛ لما 
)١(‏ المرجع نفسه) ص78١.‏ 
(؟) عبد العريز بن عبد السلام السلمي» قواعد الأحكام في مصالح الأنام, مرجع سابق» (بيروت» دار المعرفة» ديت)؛ 

ج١1‏ ض 5. 
(19) سورة البقرة» من الآية: 719. 


(4) ابن تيمية» مجموع الفتاوى, مرجع سابق» ج١١‏ ص4 745-14. 
(5) مناع القطان» مباحث في علوم القرآن, ط؛ »١‏ (بيروت» مؤسسة الرسالة» 4٠.1‏ ١1اهل))‏ ص75 7. 


8 “اس 


فيه الخير لعبده» وينهى سبحانه عن الشيء أو الاقتراب منه؛ ليحمي عبده من الشر» يقول 
الشاطبي: «الأدلة الشرعية والاستقراء التام أن المآلات معتبرة في أصل المشروعية»”2أ.ه. 

«وعلى كل فإن الشمس الساطعة دليل من نفسها على نفسها فإذا كنت في حاجة إلى 
الدليل فلا تشح بوجهك عنها"". 


إن من رحمة الله تعالى» ولطفه بعباده» أن أنزل عليهم القرآن العظيم» فكفاهم مؤونة 


البحث في أمو ركثيرة» وهو في حق الإنسان بحث شاق متعسر» ولا يهتدي لأقومه إلا ما 
انالك فالانسان قمر تظر ون إذزاك عتفيفة الأمو اوها تزول:إلة الأحينداف نسو 
يُبدي ما توصل له احتهاده» أما معرفة حقيقة ما تصير إليه الأمور فليس هذا إلا لله تعالى. 

يدعوا المستقبليون إلى أن تكون الدراسات المستقبلية أساسا لوضع الخططء واتخاذ 
القراوات بوش الاتكلية وزقانة اعنينات تلفي وتعيو تخزوة اليو الداع 
والخارحية» ويطالبون امجتمع والقيادة بأن يؤخذ كلامهم وتُطبّق نتائج دراساتهم؛ وهم يرون 
أن الصواب والنجاة في اتباعهم؛ والضلال في مخالفتهم» وهم يعلمون علم اللسيقين - 
ويصرّحون بذلك- أن نتائجهم غير يقينية ولا قاطعة بل قد يتطرق إليها الخطأء وقد تنسفها 
المفاجحآت نفسًا. لكنّهم يُعدُون أنفسهم النذير العريان» والرائد الذي لا يكذب أهله ويرون 
أن في اتباع ما يدعون إليه بحاة امجتمع وفلاحه . 
«ومن أسباب هذه الدعوة : أن الدراسات المستقبلية تُعيئ بدراسة القضية دراسة وافيةء 
من جميع جوانبهاء يقوم يما فريق علمي مُكَوَّن من أهل الاختصاص والخبرة» فيدلي فيها أهل 
كل علم بدلوهم؛ من أجل الإحاطة بكنههاء والوصول إلى سخفاياها . 

وإذا كان المستقبليون يريدون أن يكون المجتمع على وفق ما يرونه في دراساتهم مع أن 
علمهم في الحاضر المعاين قاصرء وي الماضي الغابر أقصر؛ وبالتالي فإن علمهم عن المستقبل 
أقصر وأقصر» مع قلة حيلتهم وقدرتم وإرادتهم» أفلا يكون الله عز وجل وهو العليم 
الحكيم؛ القدير الخبير» الملك الغني السالم من كل نقصء أحق بالرجوع إليه سبحانه في بناء 
امجتمعات» وإقامة نظام الحياة في جميع شؤوهها ؟ 


. إبراهيم بن موسى اللحمي المالكي الشاطبي» الموافقات في أصول الشريعة» تحقيق عبد الله دراز وآخعرين»‎ )١( 


(بيروت» دار الكتب العلمية) د.ت)) ج24 ص15 ١ا.‏ 
دار البشائر» /لا.5 ١اه))‏ ص .١٠١‏ 


0 


7 أكون ]سان عفى امو ا سناو مم يان 
0 وَالعليم بيعالكلي والأعيان 
والله قد أعطاه ذاك وليس هص ذا وصفةهٌ فاعْجب من البهتان»(©! 
فون أزاة أذ مكف لمعيل سو دوذ كان أو عتمتا أن اكد فيه تان ات 
تعالى» فإنه بحر لا تنقضي عجائبه» ولا تنتهي غرائبه» قال الله تعالى : « وَبَرَّلَنَا عَلَيْلَى 
ا ار وَهُدَى وَرَحْمَة وَبُشَرَى لِلمُسَلِمِينَ 4'". يقول عبد الله بن مسعود 
من أراد العلم ليور(" القرآن» فإن فيه علم الأولين والآحرين». ظ 
ا أن نلغي محال الدراسات المستقبلية» ونعرض عنهاء ولكن معناه نحصرها 
في محال الاجتهادات فيما لم ينص عليه القرآن ولا السنة النبوية» ويهذا نحصل على جملة 
ابووتهق اتريما ما رأ : 
١-التحلي‏ بالإبمان الواحب» بردٌ انشرع والحكم إلى الله تعالى» « وَمَّن لَرْ حمَكُم يمآ 
نَل آلَّهُ فَأُولتيِكَ هُمْ الْكَفِرُونَ 4”". ١‏ ومن لّرْ حَكُم بِمَآ أنزْل اللَهُ فأولتيك هُمْ 
اللو رار من أذ سحَحكُم بمَآأنزل آلَهُ دولك هُمْ اسفُوتَ 4 
؟-الحصول على أحسن التشريعات والأنظمة: « أُفَحْكَمْ الْجَيةِ يَبعُونَ وَمَنْ أُحَسَنُ 
ِنَ أله حُكمًا لِقَوَمِ يُوقِنُونَ 4". فالقرآن الكريم فيه بيات كل شيء؛ وهو كفيل مجميع 


عاش بهو 


)١(‏ ابن القيم» الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, تحقيق عبد الله بن محمد العمير» (الرياض» دار ابن خريمة, 
7ه).)اص5"". 

(؟) سورة النحل» من الآية: 89. 

(5) "أي ليُنقر عنه ويُفكر في معانيه وتفسيره وقراءته". (ابن الأثير» النهاية» مرجع سابق» ج١)»‏ ص 2779 مادة: 
(ثور) ). 

(4) سليمان بن أحمد الطبراني» المعجم الكبير» تحقيق حمدي عبد اليد السلفي» (د.ن» د.م» د.ت)» ج35 ص45 2١‏ 
أْر87757؛ وقال علي بن أبي بكر الهيئمي : "رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رحال الصحيح". (مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد, تحقيق عبد الله محمد الدرويش» (بيروت» دار الفكرء 5417 ١ه).‏ جلا ص47 17). 

(6) سورة المائدة» من الآية: 4 4. 

(5) سورة المائدة» من الآية: ©غ. 

(90) سورة المائدة» من الآية: /531. 


0ن( سورة المائدق الآية: .٠ه.‏ 


1م 


المصالح» مبين لاء حاث عليهاء زاحر عن المضار كلهاء ومن جعل هذا نصب عينيه» ونزله 
على كل واقع وحادثء سابق أو لاحق» ظهر له عظم موقعه» وكثرة فوائده"". 

“-أن التسليم لله ما شرعه يريح العبد من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات» ويفرغ 
قلبه من التقديرات والتدبيرات الي يصعد منها في عقبة وينزل في أحرى» ومع هذا فلا 
حروج له عما قدر عليه فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف 
به فيه» وإلا حرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به فيه»”". 

تقل القضايا الب تستدعي دراستها من خلال الدراسات المستقبلية؛ ثما يوفر الجهد, 
والوقتء والمال. 

ونه ولع القضنا) امتلنا أنتترت «جهردنا تور افطدل إل «القظنابا القن شفاع إل 
دراستها؛ فتكون النتائج أفضل بإذن الله. 


)١(‏ السعديء القواعد الحسان لتفسير القرآن» مرجع سابق» ص”. 


.7 58-1 ابن القيم الفوائك, مرجع سابق» ص47‎ )١( 


19م 


المبحث الثابئ 
القصص القرآئ ومغزاه المستقبلي 

المطلب الأول : تعريف القصصء ومكانته في القرآن : 

القص في اللغة 1 تتبع الأثر» يقال : قص أثره» أي : تتبعه". 

والقصة القرآنية في الاصطلاح : هي "كلام حسن ف لفظه ومعناه مشتمل على أحداث 
حقيقية سابقة ومتضمن على ما يهدي إلى الدين ويرشد إلى الخير)””". 

ويزخر القرآن الكريم بكثير من قصص السابقين» من الأنبياء عليهم السلام» وأقوامهم؛ 
انتوق والظلقاةة: والككبارن للدي والأسر عدي الات السلم نحا جر 
لهؤلاء وأولئك؛ ممن أطاع الله واتقاه» أو عصاه وعادى أنبياءه عليهم السلام وأولياءه» ويدعو 
لقو إل )امغر هاف دو الخمار عابدري ل ظ 

والقصص أو (علم التذكير بأيام الله) أحد العلوم الخمسة الرئيسة الي اشتمل عليها 
القرآن الكري»”": «وهو بيان تلك الوقائع والحوادث الي أحدثها الله تعالى إنعاماً على 
المطيعين ونظالا فيو الا ظ 

فالقرآن الكريم ينقل لنا كثيرًا من القصص التاريخية» ووقائعها -بدء من بداية الخلق» إلى 
بعئة نبينا محمد يَلِةِ وبعض ما جرى له مع قومه- وهي أصدق القصصء وأحسنه؛ لأن مسن 
نقلها هو من رآهاء وعرف عللها وأسبابما وملابساقاء ول يخف عليه من ذلك شيء؛ قال 
تا «عن تفص عَلبِكَ أحسن الحضط ع0 أي: : «نحن نقص عليك أحسن ما يقص؛ 


أي أحسن الأخبار المقصوصات)9'. 

. ) مادة : (قصص)‎ »8١ الفيرو زا بادي» م رججع سابق» ص5‎ 01١١ 

(؟) غلوش» مر بجع سابق») ص7/8/8. 

إفة الدهلوري» مر ججع سابق» ص9 .١‏ 

. المرجع نفسه‎ (١ 

(5) سورة يوسفء من الآية: . 

(5) عبد الكريم زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة, (بيروت» مؤسسة الرسالة» 141١48‏ ١ه)»؛‏ ج١2‏ 


ص 6. 


5 


وهذا النقل لتاريخ السابقين؛ من أجل أن تستفيد منه هذه الأمة» جيلاً بعد جيل؛ ولم 
يكتف الله عز وجل بالنقل الخبري عن تاريخ السابقين» بل أبقى شواهد محسوسة مشاهدة 
من آثارهم؛ اتحوداة عبرة الناس لابق قال تعالى : « وَجَْوَزنَا يب إِسْر ويل الك 


مو لبد 


فََتبَعَهُدٌْ فِرَعَوَنُ 1 حَمَ إِذَآ أْدْرَكهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَمت أَنْهُد لآ إِلَهَ إل 


ألّذى َامَكَتٌ بيه بَكُوَأْ إِسْروِيل وكأ مِنَ أَلْمُسْلمِينَ © َآَنَ وَقَدْ عَصَيْتٌ قَبَلُ وَكُنت مِنَّ 


1ع 


الْمُفْسِدِينَ © فَآلَيَوْمَ تُتَجَيك بِبَدَنِكَ لِتَكُورت لِمَنْ حَلقَكٌ يو إن كرا ين ناس عن 


ربك صوير 


يسنا لمملررت 04 وقال تعال برد رفي أل الكو لط ل يننا قَايمٌ 
وَحَصِيدٌ 274. مر -إن شئت- ,مدائن صالحء وتساءل : أين من نحت هذه الحبال يبهذا . 
الاتقان؟ 

قال الشافعي عن القرآن: ‏ ووعَظّهم بالأخبار عمن كان قبلهم » ممن كان أكثر منهم 
وال وكاو اطول أعماراء وأحمد آثارًا. فاستمتعوا بخلاقهم في حياة دنياهم» فأذاقهم 
عند نزول قضائه مناياهم دون آمالهمء ونزلت بحم عقوبته عند انقضاء آجاههمء ليعتبروا 
في أنْف الأوان» ويتفهموا بيّة التبيان» ويّتبّهوا قبل رين الغفلة» ويُعملوا قبل انقطاع المدة» 
حين لا يُعتبُ مُذنب» ولا ُؤخذ فدية» و« تَجِدُ كُلُ تف سما عَمِلت مِنْ حَيرِنحْطَرَا وما 
عَمِلَتَ مِن سو تود لون ينها فونه ما ل 004 

المطلب الثاني : أهداف القصة في القرآن الكريم 

«إن القرآن يأيي بذكر الحوادث التاريخية تعليمًا للأمة بفوائد ما في التاريخ ويختار لذلك 


ما هو من تاريخ أهل الشرائع؛ أنه أدركته للقرضي الذي عام لاله افر فال تو 


.975-9٠ سورة يونسء الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة هودء الآية: ٠‏ 

(5) سورة آل عمران» من الآية: .7٠‏ 

(؛) محمد بن إدريس الشافعي» الرسالة» تحقيق أحمد محمد شاكرء (بيروت؛ دار الكتب العلمية» د.ت)» ص8 .١‏ 


>4 محمد الطاهر ابن عاشور» التحرير والتعوير (تونس» الدار التونسية للنشر» 05م )2 ج؟") ص187. 


م 


الخطاب ذه في شأن بعض الآيات الواردة ف بئ إسرائيل : «إن بن إسرائيل قد مضواء 
وإنكم أنتم 0 بهذا الحديث)2©00, 

فليس المقصود من قصص الأنبياء «أن تكون سمرًا. وإمام القصد أن تكون عيرًا 3 
يقول ابن تيمية : «وإنما قص الله قصص من قبلنا من الأمم» لتكون عبرة لنا . فنشبه حالنا 
بحالهم؛ ونقيس أواخر الأمم بأوائلها . فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه بما كان للمؤمن من 
المقدمين 0 للكافر والمنافق من المتأخرين 50 كان للكافرين والمنافقين من 
المتتقدمين) 20 . الفينبغي للنقلاة أن يمقتضيروا بشنسسة الله وأيامه في عباده . ودأب الأمم 
وعاداقه)(". 

ويقول القاسمي : "اعلم أن قصص القرآن الكريم لا يراد كما سرد تاريخ الأمم 
| والأشخاصء وإنما هي عبرة للناس... ولذلك لا تذكر الوقائع والحوادث بالترتيبء ولا 
اطنط الكل 

«إن الإسلام يريدنا أن نفتح أبصارنا على الأحداث والوقائع ثم نستلهم منها الموعظة 
والعبرة ونفقهها وفق السنن الإلهية الربانية» فالأمم الضالة والحضارات الي قامت في 
الأرض على أسس فاسدة كانت سنة الله فيها أن تدمر وتبيد قال تعالى : ل« وَكمّ قَصَممًا مِن 


م الع سس سه - 


قرَيَةِ كانت ظَالِمَةٌ وَأَنمَأنا بَعْدَهَا 0 خْرِيرتَ © فلمَا أَحَسُوا بَأَسَتَآ إِذَا هم يبا 


رفم 


يَركُضُونَ 9 لا تركضوأ وََرَحِعُوَأ إ[ فيه وَمَسكيِكُ لَعَلَكُمْ تُمَكلُونَ ) فَالُوا 


."١١ الطبري» جامع البيان» مرجع سابق» ج؟؛ ص‎ )١( 

(؟) السعديء القواعد الحسان لتفسير القرآن» مرجع سابق» ص8 .١٠١‏ 

() مجموع الفتاوى؛ مرجع سابق» ج8؟) ص475. 

(4) المرجع نفسه) ج58؟) ص170. 

(ه) محمد جمال الدين القاسمي» محاسن التأويل» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ط١»‏ (بيروت» دار إحياء التسراث» 


6:١ه)‏ ج20 ص و لا. 


حت لي 


0007 0 ص ٍَ ين هه 12-5 5 صو 0 مآ 20 ١‏ 
يَوَيْلنَا إنا كنا ظَلِمِينَ © فمَا زَالَت يَللكَ دَعَوَنْهُمٌ حَمْ جَعَلئهُمَ حَصِيدًا خَدمِدِينَ 74 


وال كالبل فكع ون قرو أطهنها ورج طارص في حاريا عل زرده ا ؤي لنطتر 
وَقَصَرٍ فصر شاو (2) ألم روأ فى الأرض فَتَكُونَ لم فلب يَحْقِلُونَ ينآ أوْ ءادا يَسْمَعُونَ بجا 
با لا تَعْمَى الْأَبَصَرْ وَلدكن تَعْمى الْقَلُوبُ الى فى آلصّدُور 6” "42 لق دمرك أهي تووالك 
حضارات»ء لأنها كانت تحمل في وجودها سبب زوالاء وتلك سنة الله عز وجل في خلقه. 
فالباطل لا يدوما”". 

وبذلك يقدم القرآن الكريم أصول (منهج) متكامل في التعامل مع التاريخ البشري» 
والانتقال بهذا التعامل من مرحلة العرض والتجميع؛ إلى محاولة استخلاص النظام الذي يحكم 
الظواهر الاجتماعية التاريخية . ويهذا يحرّك القرآن الإنسانَ صوب الأهداف الى رسمها 
الإسلام» ويبعده عن المزالق والأخخطار الي أهلكت السابقين) 

المطلب الثالث : أمثلة من القصص القرآي, ودعوته للاعتبار يماء والوقوف على 
أماكن أهلها : 

لما كان الرسول كلع مكة يدعو قومه إلى الإسلام» كانوا يقابلون دعوته بالرفض» 
والاستهزاءء والصد عن سبيل الله فكان القرآن الكريم يتنزل بالقصص الحق» وما نزل: 
سورة الشعراء؛ يذكر فيها عددًا من قصص الأنبياء عليهم السلام””©» ويبين مواقف أقوامهم 
معهم» وكيف كانت هايتهم» فيذكر قصة موسى عليه السلام مع فرعون» وقصة إبراهيم 
عليه السلام مع قومهء وقصة نوح عليه السلام مع قومه» وقصة هود عليه السلام مع قومه؛ 
وقصة صالح عليه السلام مع قومه. وقصة لوط عليه السلام مع قومه؛ وقصة شعيب عليه 
السلام مع قومه؛ ويختم الله سبحانه كل قصة من هذه القصص بقوله تعالى : « إِنّ فى ذَلِكَ 
كي وَمَا كان أَكترَهُم مُؤْمِيِينَ 24. 


.1 5-11 سورة الأنبياء» الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة الحج, الآيتان: 4"5-468. 

(*) عمر سليمان الأشقر» تحاضرات إسلامية هادفة: (عَمَّانء دار النفائس») 5418 ١اه)»‏ ص8/8-17. 
(4) خضر» مرجع سابق» ص١7177-11/1.‏ 

.19 ١-1١ الآيات:‎ )0( 

(5) سورة الشعراى الآيات: لاك 23٠١3‏ 531ل من الأية : 358 من الآية : مه 3ق 031/5 .15١‏ 


اس 


ففي قصة موسى عليه السلام مع فرعون (آية)» والمعئ : «إن فيما فعلت بفرعون ومن 
معه من تغريقى إياهم في البحر إذ كذبوا رسولي موسىء وخحالفوا أمري بعد الإعذار إليهم» 
والإنذار لدلالة بينة يا محمد لقومك من قريش على أن ذلك سني فيمن سلك سبيلهم مسن 
تكذيب رسلي؛ وعظة لهم وعبرة أن ادّكروا واعتبروا أن يفعلوا مثل فعلهم من تكذيبك مع 
البرهان والآيات الى قد أتيتهم [يما]» فيحل يهم من العقوبة نظير ما حل يهم ولك آية في 
فعلى .موسى» وتنجيي إياه بعد طول علاجه فرعون وقومه منه» وإظهاري إياه وتوريثه وقومه 
دورهم وأرضهم وأموالهم؛ على أن سالك فيك سبيله؛ إن أنت صبرت صبرهء وقمت من 
تبليغ الرسالة إلى من أرسلتك إليه قيامه» ومظهرك على مكذبيك ومعليك عليهم»'”. 

ويقول تعالى في قصة لسوط عليه السلام في سورة الشعراء : ( كُذَّبَتْ 


01 لني 7 


ا 00007 7-7 وعم د 1 
وم أوط آلْمْْسَلينَ 29 إِذْ كال هُمْ أحْوهم لوط ألا تقو تَكَقُونَ © إن لَكُمَّ سول مين ف 


صيرم 


انوأ لله وَأَطِيعُونَ (2 راان عدون تر إن أجرى إِلَا عَى رب آلعلَيت © 
22 2 20 
اتاتو ال نض السلمين و وتدازون ما حاق لكر رد ا بَلَ أَنّحْ قَوَم 
عَادُورت © قانُوا لبن ل تَسَهِ يَلْوطُ لَتَكُوننَ مِنَ ألْمُحْرَجِينَ ©) فَالَ إن لِعَمَلِم يِنَ 
اج و ‏ بأل ما لاه نه دَ أَحمَعِينَ © إِلَّا غجورًا فى 
ا 14 و شمن اع حوس و ات 3 
5 1 

ذَلِكَ م مُؤّمِيِين 4 

. «يقول تعالى ذكره : إن في إهلاكنا قوم و الهلاك الذي 5-9 53 رسولياء 
ينه رباك ان ال 

وهكذا في كل قصة من هذه السورة يلفت الله سبحانه وتعالى نظر قريش إلى الاعتبار 

بماء وأنخذ الموعظة منها؛ فيُسلموا ويطيعوا نبيه يِه حى لا يحل بهم ما حل بأولئنك . 





)01 الطبري» جامع البيان» مرجع سابق» ج55)» ص 111-1951 
(؟) سورة الشعراى الآية: 5 .1١1/4-1‏ 


2( الطبري» جامع البيان» مر جع سابق» ج41 ١‏ ص586. 


م 


ويتتالى القصص في باقي سور القرآن العظيم» تارة بذكر القصة مفصلة» قد تستوعب ' 
سورة بأكملهاء كما في سورة يوسفء وتارة ترد القصة بإيحاز, .بمجرد إشارة إليها . يقول 
غلوش: وما جاء قصص القرآن على هذا النحو إلا لتصل إلى أفهام الناس وعقوهه'”". 

قال الله تعالى : ( مل أتك حَدِيث اود وه فرعو وَتَمُودَ 29 بَلِ الَذِينَ كفرُوأ في 
تكذيبٍ (©) وَآللَّهَ من وَرَآيِم 00 

وقال تعالى. أل ردكت بك بعاد © إِرَ م ذّاتِ الْعِمَادٍ © الى لَمْ مَلَقْ 
كلها فى الْبلََدٍ © وَتْمُود الْذِينَ 00 آلصَّخْرٌ بأَلْوَادٍ © وَفِرَعَوْنَ ذى الأَوْنَادٍ © الْذِينَ 
طَقَوَأ فى الْبلدٍ و فَأكْرُوأ فِينا آلْفَسَادَ © فَصَبٌ عَليّهِرَ رَبك سَوَط عَذَابِ © إن رَجَلكَ 
بالْمِرصَادٍ 4”". 

وال عار : « وَأنذِر آَلنَاسَ يَوَم أت ألعَدَاثُ فيقول الذي طلموا ركنا كنا 
ِل أجَلٍ رو ع ةعرت تع آلؤْسُل ‏ ا 0 أَقْسَمَم مّن قَبَلُ ما لَكم بّن 
ترك عسي ار 0 طَلَمُوَاْ أَنفْسَهُرْ وَتي لَكُمْ كَيْف فَعَلا يهز 


رو صد ةده 


وَصَرَبَنَا لَكُمْ الأمَال 274. 
وقال تعالى : ١‏ شوم لا رسكم شقاق أن يُِِبَكُم يل مآأ صَاب قَومَ توح أو 
قَوَم هود أوَقَومَ صَلِمٍ وَمَا قوم مُ لُوطٍ نكم بِبَعِيدٍ ببَعِيلو 74. 
ا 
0 وَلَقَدَ كربت واسْل من قَبْلِك قَصَيرُوأ عل مَا كوأ وأوذوا عق انهه تعرنا ولا 
مدل كلمت الله وَلَفَدَ جَاءكَ ين نّائ الْمرْسَيتَ 04©. 


.١188ص غلوش» مرجع سابق»‎ )١( 
.3١0-11/ (؟) سورة البروجء الآيات:‎ 
.١ 1-5 (؟) سورة الفجرء الآيات:‎ 
.10-4 4 سورة إبراهيم الآيتان:‎ )4( 
.88 سورة هود الأية:‎ )5( 

(7) سورة الأنعام, الآية: 84. 


م 


ع 4 م اد 


كد تعالى : «ا وَكذَللك أَحْد رَبَكَ إِذآ أَحَد الْقرَى وَهِىَ ظَامَةٌ إن أَخَدْهدَ اليم 


(00 


6_2 


فعلى «البشر أن يسيروا وينظروا ويتدبروا في الأمم الي حلت ليدركوا عن يقين 
واطمئنان صدق هذا التحذير. ولقد جاء التوجيه إلى السير والنظر ثلاث عشرة مرة في 
القرآن الكريم منها ما ورد بالأمر صراحة ومنها ما يفهم بالأمر من سياقها. وكلها تأتي بعد 
إخبار بالقصص تأكيدًا لإخبارها بالرؤية وتكميلاً بالتدبر والتفكير .. ولا يكتفي القرآن 
بالحكاية ولا يقصرها مجردة عن أغراضها بل نراه يطلب إلى جانب الأحبار مع أن في جرد 
ذكرها مدخلاً كبيرًا للاعتبار نراه يحث على الرؤية وعلى تدبر القلب وإعمال الفكر حت 
يكمل الاعتبار ويتم» ولذلك جاءت المواضع كلها بعد الإخبار عن الأمم السابقة ومنها أمر 
بالمسير والرؤية وحث على الاعتبار والتفكير وقد جاء الأمر الصريح ف ستة مواضع هي)!": 
يقول الله تعالى قد حلت ين َبكُمْ فيرو فى الأزض َآنطروأ كِيفَكان عَنقيَة 
مكدر 04 
ويقول تعالى : ١‏ قل سِيرُوا فى آلأرض ثم أنظروأ كيف كارك فق المكد وين 4 
رفول كال يورا فى الأزض قاروا كين ترج َنب الشكؤييرت 0 
ويقول تعالى : « قل سِيرُوأ فى آلْأرْض فَأنطرُواً كيف كان عَقِبَة الْمُجَرِمِينَ 4”. 
وكترل يجان اوانيكا د الا كر اكيم للق ف اليش 
النَشَأَة الآجرَة إِنّ آللَّهَ على كل شسَىْء قَدِيرُ74". ظ 
ويفسول تمتتال +( قن برثراى الأوض فلطزرا عنقي عَقِبَةُ ألّذِينَ من قَبَلُ كان 
أيهم مُتْرِكِنَ 04. 


ص 


.١٠١5؟ سورة هوى الآية:‎ )١١( 

(؟) غلوش» مرجع سابق» ص١9١.‏ 
(9) سورة آل عمران الآية: .١501/‏ 
(4) سورة الأنعام, الآية: .١١‏ 
(09) سورة النحل» من الآية: ”7. 
79) سورة النملء الآية: 59. 

0) سورة العنكبوت» الآية: ٠١‏ 
(8) سورة الروم الآية: 47. 


9م - 


«وفيها جميعًا أمر 5 للناس بالسير في الأرض حيث مواطن الأمم السابقة لينظروا ما 
حدث لهم ويتأكدوا من سنة الله الخالدة في الناس ويعرفوا عاقبة المكذبين المشركين. 

أما المواضع السبعة الباقية فهي)!© : 

تقول" انله “تمال :+ ( أكلذ يوا ف الأذض فَيَسطرُوا كيف كارت عقبَة لَذِينَ مِن 
قيلهن ودار آلآجرَة حيزي أتَقَوَا قلا تَعْقلُونَ 4". 

وقوله تعالى : < أَقلَم يرو فى آلأرض فَتَكُونَ هم قُلُوبُ يَعَقلُونَ يآ أو ءَاذَان يَسَمَعُونَ 


مه 


3 فيا لا نَحْمَى الْأَبْصَرٌ وَلَدكن تَعْمَى الْقَلُوبُ الى فى آلصّدُور 204. 


وتجوته يعندال : ١‏ أْوَلَمَ يسِيرُوأ فى الأرض فَيَطرُوأ كيف كان 2 عقب أَلّذِينَ مِن 
ظ ل كام أَسَدّ مِبْئم ُوَةَ وَأَارُوأ آلأرض وَعَمَرُوهَآ أحك يما عر وها اق شل 


ا قَمَا كارت أللَهُ لِيَظْلِمَهُمٌ وَلكن كانُوَأ أَنفْسَهُمَ يَظَلِمُونَ 24. 

وقوله عال ا وَلَمْ يَسِيرُوأ فى الأرَض فَيَنطرُوأ كيف كان عنقبّة عَقبَةُ ألّذِينَ مِن قَبْلِهم و وَأ 
أَسد يوجن وه وماكارك الله ليُعجزة بن ءى الشصوت ولاى الأرض إن كار 
عَلِيمَا قَدِيرَا 24. 


0 عقَرة أأذدة 6ق أ م قعلمةة 
وقوله تعالى : ( أُولَمَ يَسِيرُوا فى الْأرَض فَيَعطرُوأ كيف كان 2ه عقبة الذين كانوا مِن قَبَلهم 
كانُوأ هم أَسَدّ مهم وه وَءَاثارًا فى الأرض فَأَحَدَهُمْ أللَّهُ يذ 5 00 كان لَهُم مِّنَ آله مِن 
وقول تمان : 9 فلم يَسِيِرُوأ فى الأرّض فَيَطرُوأ كي فَكانَ ء عَنَفِبَهُ اأزيوت »من قبليتع 


0 


كانُوأ أَكَر مكح وَأَسَدَ فُوَةوَءَائارَا فى آلأرَض فَمَآ أَغْىْ عَم ما كانُوأ يون 04 


.١97ص غلوش» مرجع سابق»‎ )١( 
.٠١9 سورة يوسف»ء من الآية:‎ )١( 
.15 سورة الحج, الآية:‎ )5( 
.9 سورة الروم, الآية:‎ )4( 
.44 سورة فاطرء الآية:‎ )0( 
.7١:ةيآلا سورة غافر»‎ )59 


(0) سورة غافرء الآية:857. 


اس 


رو تعصالى : وأفلخ يرا فى الْأَرَض فَيَطرُوا كيف كان عَقَبَةُ الّذِينَ 2 
لَه عَلهُمْ وَللكفِرِينَ أمعَلْهَا4". 

الويلاحظ أن هذه المواضع السبعة قد جاءت بإحدى صيغتين هما: « أُقَلَميَسِيرُوا » أو : 
أوَلَرَيْسِيرُوأ» وكلاهما يتضمن محذوفا بين الهمزة والواو أو الهمزة والفاء تقديره . أجهلوا 
فلم وروا فيتظ وان وهلا "مكتيل على الف على السو مم التدير)7": يقحول:الجزاري: 
ابحتمل أنهم ما سافروا فحثهم على السفر ليرو مصارع من أهلكهم الله بكفرهم ويشاهدوا 
آثارهم فيعتبرواء ويحتمل أن يكونوا قد سافروا ورأو ذلك ولكن لم يعتبروا فجعلوا كأن لم 
يسافروا ول يرو 00". 

إن أمر القرآن الكريم بالسير في الأرض»ء والتفكر في الأمم السابقة» وما حلها بم 
وإرشاده إلى أذ العبرة من ذلك»: يؤكد على أن القرآن يريد أن يحمي الناس من (صدمات 
المستقبل)» بتنبيههم وإيقافهم على الأسباب الموصلة إليها؛ حى لا تأتيهم الأمور بغتة» قال 
تعالى : ط قَلَمّا مَسُوأ ما دُكَرُوأ بو فَتَحَنَا عَلَيْهِرْ أبوب كل شَحَءٍ حَمَ إِذا فرحأ بِمَآ 
رفوا أحذ فون بقن كإذاائ البلشون 17 وقال تال جز تراقيكوا لمق نما أل لمكم 
يْن ربكم يِّن قَبَلِ أن يَأتِيَكُمْ آلْعَذَابُ بَعْتَةَ وَأنشْرَ لا تَفْعْرُوَ 24. ويصف تعالى 
مزال امقر كين عند ملاقائقم عقوبة الله في الدنياء أو النار في الآحرة -ف رأي أكثر 
المفسرين- وكيفة ذلك» فيقول تعالى : « بَل تَأَتِيهم بَعْتَهٌ فَبْهجُمْ فلا يَسْتَطِيعُوَ رَدّهَا 
لا هم يُنظَرُونَ 24, أي : يحل ذلك امم بغتة وفجأة» وهو أشد على النفوس لعدم التهيؤ 
له والتوطن عليه... والبغتة : المفاجأة» وهي حدوث شيء غير مترقب. والبّهت : الغلب 


. 00 50 : . : 7 37 
المفاحيئ المعجز عن المدافعة... وما أشد انطباق هذه الهيئة على ما حصل لهم يوم بدر)”©. 


.٠١ سورة محمدء الآية:‎ )١( 

(؟) غلوش» مرجع سابق» ص517١.‏ 

(0) محمد بن عمر بن الحسين الرازي» التفسير الكبير؛ ط 5» (بيروت» دار إحياء التراث العربي» 5١1‏ 1اه)» مج8) 
ج71 ص771. 

(4) سورة الأنعام» الآية: 414. 

(ه) سورة الزمرء الآية: هه. 

6 سورة الأنبياء من الآية: .1٠١‏ 

60 ابن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج/1١؛‏ ص١7-11/.‏ 


-1/1؟- 


المطلب الرابع : قصص القرآن بيان لسن الله في خلقه : 
السنة في اللغة : النهج والوجهة0©. 
وسنة الله : طريقة 00 وقيل : إنما (طريق عامة يجري كا أمره في عباده» كما 


7 


قال تعالى: « سكت الله آلتى قَدَ حَلَت فى عِبَادِه 201074 . 

الفي ة قصص القرآن بيان لسنن الله في خلقه من الأمم والجماعات والأفراد» وهي سنن 
جرت على الماضين وتحري على اللاحقين ليعتبرها المؤمنون"(©. واقترنت كلمة (سُنَّة) في 
القرآن بالأمم الماضية؛ قال تعالى : 9 قَدَ حَلَتْ ين قَبَلِكُمْ سن فَسِيِرُوا فى آلأأرض قَأَنظُرُوأ 


و صدو اسل 


كيّفَكانَ عَنقبَّهُ آلَمُكَذْيِينَ 2"4. وقال تعالى : « يُرِيدُ اله لِمبيْنَ لَكُمَ وَيَبْدِيَكُمْ 0 
ين فَبَكُج 4". وقال تعالى : ل وَمَا مَكَمَ آلناس أن يُؤْمِنوَ إِذْ جَاءَهمْ الْهُدَئ وَيَسْتَغْفِرِ 
يهم إلّ أن تتم سئَةُ الأوَِينَ أو يكم الْعَذَاث فيد 004 
الوتتصف السنن الربانية بثلاث ختصائص مميزة هي: الشمولية» والثبات» والاطرادا”©, 
الاي 1 ةي قد أَزمَلكا للك ين وُسُلنا” وَلَا تَدُ لِسَْتنَا تحَويلاً 204. وقال 
بحيال ( أسيكبَرًا ف الأ وَمكر التيني و حِيقُ آلْمَكرُ آلميئُ إلا بَأَهَلِدء فَهَلَ 
تياك وَلَن تََدَ لِسْئتٍأَلَّهِ تحويلاً 374". 


وها ل صخ وه 0 


يَطْرُو إلا سكت الْأَوِينَ فلن يَدَ لس تٍاللّهِ ن 


)١(‏ 'الفيروزآبادي» مرجع سابق» ص8ه15١»‏ مادة: (سئن). 

(؟) الراغبء مفردات ألفاظ القرآن» مرجع سابق» ص479» مادة: (سن). 

() سورة غافرء الآية: 68/. 

(5) عبد الحميد الفراهي» مفردات القرآن : نظرات جديدة في تفسير ألفاظ القرآن؛ تحقيق محمد أجمل الإصلاحي» 
طاء (بيروت» دار الغرب الإسلامي» ١٠٠5م)»‏ ص95١.‏ 

(5) زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة» مرجع سابق» ج١)‏ ص7. 

.١11/ سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 

(1) سورة النساءء من الآية: ١؟7.‏ 

(8) سورة الكهفء الآية: هه. 

(9) أحمد كنعان» أزمتنا الحضارية في ضوء سنة الله في الخلق؛ (بيروت؛ دار النفائس» 418 ١ه)»‏ ص55. 

)٠١9‏ سورة الإسراءء الأية: /الا. 

.41 سورة فاطرء الآية:‎ )١١١ 


1 


والمراد بالسنن هنا : المتعلقة بدينه سبحانه, وأمره وهيه» ووعده ووعيده» وهي ثابتة لا 
تتبدل» ولا تتحول» .وليس المراد يما السئن المتعلقة بالأمور الطبيعية كستته في الشمس» 
والقمر» والكواكبء وغيرهاء فإن هذه السنة ينقضها إذا شاء بما شاءه من الحكم؛ كما شق 
القمر لنبينا يِه وأحيا الموتى غير مرة”". 

ومن أمثلة سنة الله تعالى : "أنه إذا أراد إظهار دينه؛ أقام من يعارضه فيّحق الحق 
تناس ريق ف بانقى علق التاطل نمف اذا قي ةا 0 

وسنته سبحانه بأوليائه إكرامهم» وسنته في عُصاته إهانتهم وعقوبتهم'". 

فمن أهم فوائد القصص : أنها تنبه «على سنن الله تعالى في الاجتماع البشري» وتأثير 
أعمال الخير والشر في الحياة الإنسانية»©. 

الوإن وجود السئن رحمة من الله -تبارك وتعالى- للإنسان؛ إذ إنه تمكن بسببها مسن 
. اختصار الكثير من الحهود الي كان عليه أن يبذها لفهم الكون من حوله والتعامل معه»7'. 

« وتتجلى الرحمة أيضًا من خلال وحود السنن ف أن التحول ف أكثر الظواهر 
الاحتماعية يتم ببطءء وعمر الإنسان إذا ما قيس بعمر الحضارات قصير جداء نما يجعل 
الإنسان يبصر مقدمات الحدث دون أن يراه» أو يبصر نتائجه دون أن يرى مقدماته» وحينئذ 
فإن من السهولة .ممكان أن يصاب المرء باضطراب الرؤية وضلال الأحكام؛ ولذا جاء الأمر 
الإلمي بالضرب في الأرض: ط قَدَ خَلَتْ من قَبَلَكُمْ سن فَسِيرُوأ فى الأأرض فآنظروأ كيف كَانَ 
عَدقِبَةٌ آلْمُكَدْبِينَ 204. إن الهدف من السير في الأرض هو اكتشاف السئن ما دام الواقع 


المعاش لا يتيح للمرء أن يرى الصورة كاملة بكل أبعادها . والسير في الأرض ليس سيرًا في 


.55 ابن تيمية» جامع الرسائل» مرجع سابق» ج١) ص255‎ )١( 

(1) محمد بن أحمد بن عبد الحادي, العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أ“تمد بن تيمية» تحقيق محمد حامد الفقي» 
والرياض) مكتبة المويذ بصنا لقلا عن رسالة كبها ابن تلية "فق انحن قبيل وفاتة: 

(؟) ابن تيمية» جامع الرسائل» مرجع سابق» ج١)‏ ص١‏ 5. 

(:) القاسمي» مرجع سابق» ج١1‏ ص75. 

(5) عبد الكريم بكار» فصول في التفكير الموضوعي» طاء (دمشقء دار القلمء؛ وبيروت» الدار الشامية) 
17هل)ء ص77. 


19) سورة آل عمرانء الآية: /ا"١.‏ 


ا 


المكان فقط؛ ولكنه أيضًا سير في الزمان حي نرى قصة البشرية كاملة في رشدها وغيهاء 
والعواقب الي آلت إليها . إن السنة تحسّر”'؟ العلاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل» وحين 
نكتشف سنة في محال ما فإن ذلك يعن سهولة فهم الماضي والحاضر» كما يعن استشر افا 
حسئًا للمستقبل» ما يجعل المسلم يخرج من عالم التوقعات والتخحمينات إلى عالم العلم الراسخ 
الذي يعتمد عليه في. البناء والعمل»2". 

المطلب الخامس : الاعتبار بالأمم الماضية» واستشراف المستقبل بالقياس عليها : 

«الاعتبارٌ والعبرة : الحالة الى يُتوصل يما من معرفة المَشَاهَد إلى ما ليس بمُشَاهد)!". 

وتُعرّف العبرة أيضًا بأنها : احدوث تغيير نفسي وعقلي وسلوكيء نتيجة لقأثر 
وحداني... بظاهرة لوعي 1 أو بحادثة اجتماعية أو عالمية» أو بقصة أو 
واقعة تاريخية)'. 


قال الله تعالى : « لَقَدَ كار فى قَصَصِيِمٌ عِبرَة لأزل الألييت4. 


وقال تعالى مخبرًا عما فعل بفرعون : <« فَأَحَدَهُ آسَهُ نكال 
ا ة الم + ه(35) 
مِرة لمن تحنشئ 4 '. 

وقال تعالى آمرًا أولي الأبصار بالاعتبار : « قَدَ كان لَكُمَ ءَايَةُ فى فِفَعَيْنِ الْتَقَنَا فعَةُ 

ل قد سال وس قر 2 يي وردسو - 


ِل ف سَبِيلٍ الله وخر كافرة يَرَوْنَهُم يله رأف العين وَاللّه يؤيد بِتَصّرِهء من 
يَقَاك إرتٌ فى ذَللك لَعِبرة اياك لْأبَصَر)4”". 
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1 ا 8 :5 01 مرح هم 6 
صد 
سك م رو 5 > وو 00 0 0 


ما طتنتة أن عرو ١‏ وتوا ل ل 


)1١(‏ أي : تصل بين الأزمنة بجسر. (الباحث). 

)١(‏ بكارء فصول في التفكير الموضوعي؛ مرجع سابق» ص77-177. 

() الراغب» مفردات ألفاظ القرآن, مرحع سابق» ص"؛ ه, مادة : (عبر). 

(؛) عبد الرحمن النحلاويء التربية بالعبرة» (دمشق» دار الفكر» 4١1٠©‏ ١ه))‏ ص87. 
05) سورة يوسق» الآية: 113 

)١(‏ سورة النازعات» الأيتان: ©؟55-5. 


(90) سورة آل عمران. الآية: .١1‏ 


ع ام 


0 وَقَذَّف فى قَلُويم لُعَبَ ريون بيوتكم ا وَأيُدِى الْمُؤْمِيينَ فَاغَتَبروا ينأل 


ا 
فأمرنا سبحانه «أن نعتبر بأحوال المتقدمين علينا من هذه الأمة» وممن قبلها من الأمب 
وذكر في غير موضع : أن سنته في ذلك سنة مطردة» وعادته مستمرة)("2. 
: 5 
وقال تعالى ؛ ١‏ وَقَومَ وح أ لما حَدَّبُوا آلرّسْل أَعْرََسَهُمٌ وَجَعَلَهُمَ لئاس دَايَهَ 
وَأَعْتَدَنًا ليرت عَذَاا ليا 274 أ أي : جعلنا إغراقهم: أو قصتهم عظة وعبرة للناس 
يعتبرو ا 
فالقرآن الكريم لم يكتف بذكر قصص السابقين» بل أمر بالاعتبار يما 
وينقسم الاعتبار في القرآن الكريم إلى قسمين : 
١‏ - العبر ذات الموضوع التاريخي وهذا الموضوع: إما أن يكون من السيرة المحمدية؛ 
وإما من قصص الأنبياء السابقين والأمم الغابرة البائدة» فالأول كغزوة بدر» وغزوة ب 
النضير؛ والثاني كقصة موسى وقصة يوسف. 
؟ - الاعتبار بآيات الله الكونية كالسماوات والأرض والطير» والسحاب والمطر 
والبرد والبرق» وكاللين يخرج من ضروع الأنعام»”. 
والمراد هنا القسم الأول . 
إن "الاعتبار أو العبرة أسلوب تربوي قرآئي يقوم على انتقال الذهن من قصة أو واقعة 
مشهودة أو محكية» إلى ما يقابلها أو يشابمها أو يناظرها من أحوال الناس أو المتعلمين» أو إلى 
نايتوقع أن توول إليه اعواقين أو احوال شع ماد او شيخ ما أو أمداقاز. قياس عللجن 
هذه القصة؛ لأن مقدماتها وأحوال أبطالمحا تشبه ما عليه هذا الفرد المغتبر أو هذا الشعب أو 
امجتمع» يحت أن يكرت للضي والمآل متشابييهاء كما تشافت المقدمات0. 


)١(‏ سورة الحشرء من الأية: ؟. 

١؟7)‏ ابن تيمية» جموع الفتاوى, مرجع سابق» ج3548" ص" 5 14. 

(9) سورة الفرقانء الآية: /73. 

(5١‏ الطبري» جامع البيان» هر بجع سابق» ج215 ص15 5؛ والرازي» التفسير الكبير» مر بجع سابق» مسج 6/1 ج2751 
ص9ه45. 

:2( النحلاوي» هر بجع سابق» ص١3.‏ 


(5) المرجع نفسهء ص7١.‏ 


سه امات 


وهذا ما يسمى بالقياس لتاريخي, أو التشابه التاريخي» وهو من أنواع قئاس اليد 
وقياس التمثيل : هو ” الحكم على شيء بما حكم به على غيره بناء على جامع مشترك 
: | ظ 
يقول ابن القيم : الفظ القياس لفظ محمل» يدخل فيه القياس الصحيح والفاسدء» 
والصحيح هو الذي وردت به الشريعة؛ وهو اللجمع بين المتماثلين والفرق بين المحتلفين؛ 
فالأول قاين الطارزنة#واليان قباس المكتن وهر من العول الثاي "ييف الله ننه فيج فلن 
فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة الي علق بما الحكم في الأصل موجودة في الفرع مسن 
غير معارض ف الفرع يمنع حكمهاء ومثل هذا القياس لا تأق الشريعة بخلافة قط» وكذلك 
القياس بإلغاء الفارق» وهو : أن لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع؛ فمثل هذا 
. القياس أيضْمًا لا تأي الشريعة بخلافه وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأحكام بحكم 
يفارق به نظائره فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجحب اختصاصه بالحكم يمنع 
مساواته لغيره؛ ولكن الوصف الذي اختص به ذلك النوع قد يظهر لبعض الناس وقد لا 
يظهر: وليس من شرط القياس الصحيح أن يَعُْلم صحتّه كل أحد؛ فمن رأى شسيئًا مسن 
الشريعة الها القيائن افإغا هو غتالين اللقياس الذي اتعقد ى ثفية وليسن الها للقيان 
الصحيح الثابت في نفس الأمر»(". 

ويقول ابن تيمية : الاستدلال بسنته وعادته طريق برهاني ظاهر لجميع الخلق» وحقيقته: 
اعتبار الشيء بنظيره» وهو التسوية بين المتمائلين» والتفريق بين المختلفين» وهو 


وو س 4 


الاعتبار المأمور به في القرآن» كما في قوله تعالى : « لَقَدَ كارت فى فَصَصِيمٌ عِترةٌ لَأولى 
الل وإنما تكون العبرة به بالقياس والتمثيل» فإذا عرفت قصص الأنبياء» ومن 
اتّبعهم) ومن كذهمء وأن متبعيهم كانت لهم النجاة» والعاقبة» والنصر»ء والسعادة, 
. ولمكذبيهم المهلاك» والبوار» جعلت الأمر في المستقبل مثلما كان في الماضى؛ فعلمت أن من 


صدّقهم كان ع ومن كذيمم كان ا وهذه سنة الله وعادته؛ وهذا يقول سبجانه في 


)001 ابن تيمية) جموع الفتاوى. مر جع سابق» ج5) ص37 .١‏ 
32( إعلام الموقعين, تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. (بيروت» دار اليل» د.ءت)) ج23 ص7- 1 . 


(؟) سورة يوسف» من الآية: .١١1١‏ 


ا 


قر س » لم 57 أ ل سر قا 


تحقيق عادته وسنته وأنه لا ينقضها ولا يبدهها : «اكنارة غرينْ اوليك از لكر براءة قن 
آلؤيْر 4 (©. يقول: فاذا لم يكونوا خيرًا منهم» فكيف ينجون من العذاب مع ممائلتهم لهم؟ 
هذا بطريق الاعتبار والقياس» ثم قال: ١‏ أم لكر بَرَآءَةٌ فى الزبر 4 أى ي : معكم خبر من الله 
ا ؛ فنفى الدليلين العقلي» والسمعي . وقد قال للمؤمنين في تمقيق سنته 
وعادته: آم حيئة أن تدتكلرا الحئة ولما نا يكم مل لين حلأ ين بكم تتم ا 
لأسا وَالْصدَاء ليتوا حى: يلول الْرَسوَل لحيل عَامَنُواً معهد مَىْ تعد أله 5 0 فصر 
أللّهُ قريمث » 7 . 00 وعادته في إكرام مصدقي الرسل» وإهانة مكذبيهم» مطردة لا 
تنتقطر 0© . ”ولولا القياس واطراد فعله وسنته لم يصح الاعتبار يمال». والاعتبار إنما يكون 
حكم الشيء حكم نظيرة)7 .هب 
اتن قا نما :ل :يزه عا اراتكه" أراة. ها بودتو نإل عا انا 

قال الله تعالى : « وَلَمَدٍ أَسْجرََ برُسْلٍ ين قَبَللك فَحَاقَ انيت سَخِرُوأ كم ما 
كَانُوأ به يَسْتَبَرَةُورت 0”6". يقول سبحانه فيه محمد ولْهُ : "فلن يعدو هؤلاء المستهزئون بك 
دوقولا الكقرةا أن يكوتنا كاسلافونة :نين الأتم المكديه رسلهاة سول ومن عذات الله 
وسخخحطه باستهزائهم بك نظير الذي نزل يهم0(0. 

وقال تعالى : ١‏ وَلَقَدَ أَهلكتا الْقْرُونَ مِن قَبَلَكُمْ لما ظَلَّمُوأ عاتم يي اللكي 
وَمَا كانُوأ تويثوا كذلك خرف آَلْقَوَمَ آلْمُجَرِبِينَ 204. أي : «كما أهلكنا هذه 3 من 
قبلكم؛ يها للش كوزن) طعي أنفسهم» مكاي رسلهمء وردّهم نصيحتهم» كذلك 


.41 سورة القمرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 14١؟.‏ 

() ابن تيمية» النبوات» تحقيق عبد العزيز بن صالح الطويان» ط١»‏ (الرياض»؛ أضواء السلف» ١1547١اه))؛‏ ج") 
صلل ه 9-/917. 

49 أي + ابستة الله.. 

(5) ابن تيمية» جامع الرسائل» مرجع سابق» ج١؛‏ ص5 5. 

(1) محمد بن الحسن بن دريدء مقصورة ابن دريد» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء (القاهرة» دار مصر للطباعة» 

د.ت) ص81؟١‏ . 
(0) سورة الأنبياء» الآية: .4١‏ 
(8) الطبري» جامع البيان» مرجع سابق» ج8١)‏ ص115. 


(9) سورة يونسء الآية: .١1‏ 


ااا 


نعل بكم فأهلككم كما أهلكتهم بتكذبيكم رسولكم مدا © وظلمكم أنفسكم 
بشرككم بربكم, إن أنتم لم تُنيبوا وتتوبوا إلى الله من ش رككم)0". 

روى ابن إسحاق أن النجاشي لما عَرض الإسلام على عمرو بن العاص #5 قال له : 
الويحك يا عمرو أطعيٍ واتّبعه» فإنه الله لعلى الحق» وليظهرن على من خالفه» كما ظهر 
موسى على فرعون وجنوده)(". فالنجاشي هنا يستدل على أنه سيكون الظهور والغلبة 
للإسلام» قياسا على ظهور موسى -عليه السلام- على فرعون وملائه . 

ويلوم الله سبحانه أولئك الذين لا ينتفعون بحواسهم في الاتعاظ والعبرة» قال تعالى 
اطبا بيه عمد 8 : « وإن يبوك ققد ديت فبلهُم قوم وح وء دُوَنْمُودُ © 

قوم يرهم زرفل م راسكف تر وَكُذّبَ مُوسئ ور د 

الخد - ا 2 
روشا وير معطو و قَصَر مُشِباوٍ 2 أَقفَلَمْيسِيرُوأ فى الأرْض فَتَكُو نَ هُمَ قُلُوبُ يَعْقَلُونَ بآ أَوَ 
0 تن الأنصر ولكن تتمى القلوت الى ق الطذون :9" 

إن ”الرؤية لها حظ عظيم في الاعتبار وكذلك استماع الأخبار فيه مدخل» ولكن لا 
يدل ناك الامزان رلا بعدين القلك ل من سارن رماغ ل يتدبر ول يعتير لم تفع 
ألبتة"0». «فالقرآن يطالب بتوجيه السمع والعقل والبصر إلى الآثار الدالة على الملاك 
والدمار» الذي أنزله بمؤلاء الأقوام؛ لمعرفة نتائج الخسران الذي لحق يهم بسبب كفرهم 
وعدولهم عن الحق . والمعلومات الي تنقلها الحواس إلى العقل» يجب انتقاؤها لتفيد في هذا 
الصدد وهذا امحال» ولتحقق هذا الهدف بالذات . فكم من منقب عن الآثار لا يرى فيها 


شيئا من آثار عدل الله وسنته في جزاء الماحدين أو المفسدين في الأرض» بل را رأى فيها 


)0( الطبري» جامع البيان» مر بجع سابق» ج21 ص8 7. 
(؟) ابن هشام» مرجع سابق» ج37 ص7١‏ 7. 
(5) سورة الحج. الآيات: 45-147. 


(5) الرازي» التفسير الكبير» مرجع سابق» مج8» ج77 ص7377. 


ا 


ما يفخر به بعض أحفاد هؤلاء المفسدين» أو المنتسبون إلى حضاراتهم المادية» أو المحبذون 
ها!... وهكذا يختلف الصدى النفسي للاحساس في احال الواحد» باختلاف المدف من 
الإحساسء أو باحتلاف الموقف» أو الحو النفسي أو الاجتماعي)("©. 

إن ممارسة (الاعتبار) بآيات الله الكونية والتاريخية» مرة بعد مرة» بصدق ووعي 
واستمرار» يترك ف الإنسان آثارًا تربوية» واضحة؛ إذ يربي عنده عادات مفيدة فعالة» فكرية 
كانت أو وجدانية أو سلوكية» تنمو معها أحاسيسه ومشاعره وأفكاره وخبراته نموا سليمًا 
قرعا عنتما 20 

ومن رحمة الله تعالى وحكمته أن جعل النظر إلى الماضي مفعمًا بالإيجابية» وليس داعي 
إلى الازام» والمآسي» والوهن» فقد « تعلقت فكرة الزمان الماضي في القرآن الكرتم بالعبرة 
الي هي رمز الشعور الماثل بحضور المغزى والنفاذ إلى أعماقه وغاياته» ولم تتعلق بالحسرة الي . 
هي رمز الضياع؛ ونقصان الشعور الحي بالوجحودا”". 

إن رصيد التجربة البشرية التاريخي» بكل ما فيه ينتهي إلى القرآن الكريم؛ وعلى هذا 
فالأمة الإسلامية تقف على قمة التجربة البشرية» وينبغي ألا تقف وقوف الذاهل» الغافلء 
وإنما وقوف المبصر الذي بمتلك أدوات النظر» ومعاييره؛ لتستطيع أن تتعرف على الماضي 
البعيد» وتتأمل في مسيرته» وتتمكن من استشراف المستقبل؛ والمآلات» والعواقب في ضوء 
ذلك الماضي الذي استقر فيه نظام الاحتماع البشري» والحركة التاريخية» وتأكدت فيه سنن 
لوقام 

الإن الرؤية الي يمنحها الإسلام للمستقبل بشكل أخصء ولعالم الغيب بشكل أعمم 
ليست رؤية غائمة حالمة... بعيدة عن القدرة على التصور والإحاطة العقلية يما وإفهاهي 
رؤية تمتلك كامل مقوماقا المادية في الدنيا ونماذج السئن الي تحكمها وحيث يمدنا التاريخ 
بدليل صدقها وفاعليتها ويضعنا على عتبة المستقبل» متحققين بالزاد المطلوب2". 


.١717ص النحلاوي» مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) المرجع نفسهء ص7١١.‏ 

(9) إبراهيم العاق» الزمان في الفكر الإسلامي؛ (بيروت» دار المنتخب العربي» 1411 ١اهس))‏ ص7 .7١‏ 
(4) عمر عبيد حسنه؛ (تقدتم)) الإمام» مرجع سابق» ص١١-؟١.‏ 


(5) حسنه) ا مرجع نفسه» ص7 .١‏ 


1/4 


وإذا كان التاريخ هو الركيزة المهمة في الدراسات المستقبلية» فإن المنهج الإسلامي يتميز 
بامتلاكه أصدق الأحبار التاريخية» يرويها من شاهدها رواية حق» منوطة با أسباب وقائعهاء 
وعلل أحكامها. قال الله تعالى في سورة القصص : « تَتَلُوأ عَلَيَلَك مِن نب مُوسئ 
وَفِرَعَو ب يِآَلْحَقٍ لِقَوَِيُؤَيُوَ 04". ثم قال تعالى بعد ذكر هذه القصة : « وَمَا كنت 


و 


ثاويا ؤ ف أَهَلٍ مَدَيََ تَعْلُوأ عَلَيْهِمَ َايَتِنَا وَلكنًا كُنًا مُرْسِاَ © وَمَا كنت يجانب 


و 


1١ 


(00 


*عحى مق ي- 6+ وو 


الطور إِذْ تَادَيمَا وَلكن رَّحْمَهٌ مّن رَبَلك لِشدْرَ قَو ما ما أتنهُم يّن نَذِيرٍ يّن قَتِلك لعَلَهُم 
يَكَدَكُرُونَ 74". 

وقال تعالى : ( للك من أنبآ الف توعنا الك نا كلك نللنها انك وي وك 
مِن قَبَلِ هَذَا 74". 

وقال تعالى : ١‏ ذَلِكَ مِنَ أَنْبَاءِ الْعَيَبٍ تُوحِيهِ إِلَيّكَ ا ف لد إِذْ أَجَعُوا أمرهم 


مرةو صَْ 0 


وَهمْ -مُكُرُونَ 4 

فعلينا أن ان 0 وأن ا ا 
إذا 00 00 ل وافية» وصادقة» 0 ا 
لحاضرها وتوقع مساره تقل درحتهما حسبما قصرت فيه الدراسة؛ فينتج من الخطأ في دراسة 
الماضى أخطاء؛ من أهمها : 

-١‏ التجين على القرآن» أو التاريخ» بحسب حجم الخطأ. 

؟- الخطأ في سبر مسار الواقع (الحاضر). 

“ا-الإحفاق في التوقع والاستشراف 


8 الآية:‎ )١( 

(؟) سورة القصصء من الآية: 4) والآية: 45. 
(؟) سورة هود من الآية: 49. 

(5) سورة يوسفء الآية: ؟5١١.‏ 


لي لم 


المبحث الثالث 
القواعد المستقبلية في القرآن الكريم 

المطلب الأول : تعريف القواعد المستقبلية : 

القواعد جمع قاعدة» وهي في اللغة : الأساس”". 

والقاعدة في الاصطلاح : ااهي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها»”". 

وإذا كان الوحي أسلوبًا من الأساليب الي يستكشف ها المستقبل ويستهدف» وهو 
الأسلوب الوحيد اليقيئ فإنه من المهم التعرف على بعض ما يفيد في الاستشراف» بصورة 
قواعد عامة وخاصة» يطلق الباحث عليها : (القواعد المستقبلية). 

تعن القواعد المستقبلية في اصطلاح الباحث : الأحكام الكلية المؤثرة في المستقبل؛ 
وتستند إلى كتاب الله تعالى» أو سنة نبيه يل أو احتهاد عالم . 

وتكون القاعدة المستقبلية قرآنية» ونبوية» واجتهادية. وغين عن التنبيه أن حدود القواعد 
المقصودة في هذا البحث هي -في الأساس- القواعد الدنيوية . 

المطلب الثائئ : أهمية القواعد المستقبلية القرآنية» والنبوية؛ والاجتهادية الصحيحة: 

للقواعد المستقبلية فوائد مهمة للإنسان» سواء كانت قواعد قرآنية» أو نبوية» أو 
اجتهادية؛ وتبرز أهميتها من خلال ما تقدمه لصاحبهاء وفيما يأي أهم ذلك: 

١-أن‏ القواعد المستقبلية تقدم للباحث المستقبلي أصولا كلية؛ يرد إليها الحزئيات» يقول 
ابن تيمية :”لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الحزئيات ليتكلم بعلم وعدل؛ 
ثم يعرف الحرئيات كيف وقعت؟ وإلا فيبقى في كذب وجهل في الحزئيات وجهل وظلم في 
الكليات» فيتولد فساد عظيي ا" 

؟-أنها تنظم للمستقبلي «منثور المسائل في سلك واحدء وتقيد له الشوارد» وتقرب عليه 
كل متباعد) 9 , 


)١(‏ الراغب» مفردات ألفاظ القرآن» مرجع سابق» ص57/5» مادة : (قعد). 

(؟) الجرجاني» مرجع سابق» ص 7١9‏ 

() مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج9١2‏ ص17١7.‏ 

(1) عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» القواعد, ط؟» (بيروت»؛ دار الحيل» 5.0 ١ه)»‏ ص 5) وكلامه عن القواعد 


تا 


٠-7أنها‏ توجه الإنسان في الحياة توجيهًا سليمًا”"2) فهي «كالبوصلة توجه الإنسان إلى 

مسار الصحيح ف معترك الخحياة كما توجه البوصلة قبطان السفينة في المخحيطات إلى 

المسازات الصحيحة والسسليمة»29", 

:-”أنما تنقذ الإنسان من الحيرة والبلبة أمام المشكلات والصعوبات ومنعطفات 
الحياة0 . 

ه-(أنهما تساعد على تحقيق أهدافه وطموحاته في هذه الحياة) 9" .. 

5-(أنما تمعله حيويًا ونة ص0 , 


١-لأنما‏ تعطي معين للحياة ومعين للكفاح والمحادلة في كل الظروف والأحوال»©. 
8-«أنها تساعد على استثمار طاقاته وتنميتها و مضاعفة إنتاجياته»©. 


-/أنها تدفعه إلى البحث الدائم والطموح في المعرفة للوصول إلى ما هو أفضل 


و ا 


٠-لأنما‏ تساعد على النجاح والتفوق في الإنحازات العظيمةا©. 

١‏ (أنما تساعد على النجاح في قيادة ذاته وغيره(”©. 

١‏ (أنما تكسب الإنسان شخصية متميزة وثبات في الحياة والقيم والأخلاق. 

ولهذا يوجد هناك تسابق بين الدول المتقدمة في تبيئ المبادئ القوية والدافعة إلى مزيد من 
التقدم والرقي00"©. 


ء»)ه١‎ 478 مقداد يالحن, التربية الذاتية القيادية النموذجية ومضاعفة الإنتاجية» (الرياض» دار عالم الكتب»‎ )١( 
وحديث المؤلف هنا عن المبادئٌ الاجتهادية) ولم يشر إلى القرآنية أو النبوية» ولم يصفها بالمس تقبلية؛‎ ؛١‎ ١ صه‎ 
وهذه الفوائد -في رأي الباحث- تسري على القواعد المستقبلية أيضًا.‎ 

(؟) المرجع نفسهء ص .١6‏ 

(95) نفسه) ص660١.‏ 

4 

5) 

650 

زف 

(0) 

إل 

.١ نفسهء ص05‎ )0٠١( 


ل 


.١ه5ص نفسة)‎ )١١( 


-/1- 


ومن خصائص القواعد المستقبلية الشرعية: أنه لا يستفيد منها إلا المؤمن؛ لأنه هو الذي 


و 


. : خْ .- 5 5 مق مكو ام رضلا ع و2 2 « 
يصدق يعمضموفها ودلالتهاء قال تعالى : ١‏ وَإِذْ يَقُولُ الْمُتَفِقَونَ وَالَذِينَ فى قلويم مَرض ما 
وَعَدَنَا ألّهُ وَرَسُوُهَُ إلا غُوورًا 2'74. قال ابن تيمية: «المرض والنفاق فى القلب يوجب الريب 
ف الأنباء الصادقة»2 . 

ومن الفقه المروي عن عائشة رضي الله عنها في تطبيق القواعد المستقبلية المستفادة من 

ري ل رك او ا 0 م اس لهم اع هس م 0 
القرآن» أنما قالت: سَّمِعْتُ رَسُول الله يلك يُقول : «لا يَذَهَبْ الليل وَالْنْهَارَ حتى تُعْبَّدَ الات 
ركوس 5 10 كن 8 14 4 ع كوس ” 2و 1 0 وه < 8 رم 7 
وَالعْرَى. فقلْت : يا رَسُولَ اللها إن كنت لأظن حين أَنْرّل اللهُ: « هو الذذكف أرْسَل رسولة 
7 جك لاس ره رو ارب صاس اران 2 مو اه لك 00 (فنة ا اك 
بِالْهُدَئ ودِينِ الحَق لِيظهرَهء على الدوين كا وَلوٌ كره المشركور. 4 . أن ذلك ثاما 
اس 5 نوترك 0 7 00 7 -و 2 و و 7 4 أ هه« ل ك1 سه 
قال إِنّهُ سَيَكُونْ من ذَلكَ مَا شاء اللَهُ . ثم يَبْعَث اللَهُ ريحًا طيبّة . فَتَوَفى كل مَنْ في قلبه 
008 ملا 207 اا" م مه اسمن بس هابر ١‏ آنا ه (4) فعائشة 
عدال عو حرطل ون إعاا د لبقي من لطر قز ب ووه إلى وان ا 
رضي الله عنها آمنت يهذه القاعدة المستقبلية بفهم عام» ثم إن الرسول كَلهٍ هذب فهمها 
للقاعدة. 

وإذا تقررت القاعدة» ثم ظهر ما يشذ عنهاء فلا تبطل القاعدة 7 ل ا 
بكار- : إن لكل قاعدة شواذ» والشذوذ يؤكد القاعدة ولا يسقطهاء فالقاعدة لا تسقط 


بالمغال الشاذ20. 





)1( سورة الأحزاب» الآية: .١١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج8؟) ص٠‏ 55. 

(9) سورة التوبة» الآية: 57 ؛ وسورة الصفء الآية: 9. 

(4) مسلمء مرجع سابق» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حى تعبد دوس ذي الخلصة:؛ ج؛؛ 
ص .2771 ح1551. 


(ه) فصول في التفكير الموضوعي؛ مرجع سابق» ص1". 


ا 


والقواعد القرآنية الى لها تعلق أكبر بالحاضر وتسري على المستقبل كثيرة حدّاء ولكن 
سيركز الباحث هنا على بعض القواعد الي تُعين بالمستقبل أكثر من الحاضر . وهذا المبحث 
بع واضابيا للتوسع ف القواعد المستقبلية في القرآن الكريم, فالقواعد المستقبلية 
شأها شأن القواعد الفقهية» حيث يقول القرافقي عنها : إنها «كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة 

ع 5 ١‏ 
على أسرار الشرع وحكمه)”". 

المطلب الغالث : من القواعد العقدية في القرآن الكريم : 

١-الإيمان‏ أصل الخير كله والفلاح في الدنيا والآخرة, وبفقده يفقد كل خير ديني ودنيوي 


وأخروي'" : 

بال :ان تتعاق :2 أله زرك أزلواة انه ا عزوق فتير وان كرو 2 
ليت دَامَنُوأ وَكَانُوأ يَكَقُورتَ © لَهُمْ الْسْفْرَى فى الْحَيّؤة آلدنَيا قف الأجرة” ل 
نويل حاتت الل 5! لامر انز العطيل ) ازة لاطال الو مل يل بعيها بن 
دَكَر أز أَمْ 00200 َيه طَيبة : َلَمَجِرِيكَهُمْ جرهم أُحْسَنِ مَا كَانُوا 


7- 2 2و 


وقال تعالى : 9( وَمَنْ أُعَرَضَ عَن ؤحكُرى إن لَهُ مَعِيِشَّةٌ صَدكًا وَحَشْرُهُء يَوْمَ الْقِيمَةِ 
أغتى ( قَال رت لِمَ حَدْر تى أَعَمَئ وَقَدَ كنت بَصِيرا © فَالَ كَدَالِكَ أَتَمْكَ مَايَْنا 


8 5 ئس صرد ارد - 2 بز الم 2 2 5-3 9 0 ف 
0 وَكذَالِكَ آلْيَوَمّ تسّئ © وَكَدَالِكَ مجرى من أسْرّف وَلمْ يُؤْينْ بِكَايتِ رَبْهء 
١‏ 


لين 


1 صدو> ار كم د وي 5 تلعس ىر 
وَلَعَذََّابُ الآجِرَة شد وََبَقَمَ 4؟. والضنك : الشقاء”"2. وقال تعالى : (« وَلَا يَرَالَ 


و ع 4ت و 


كُفروأ تيم يما مكراد فَارِعَةٌ أَوَخحُلُ فيا من دَارِهِمَ حَق يَأ وَعَدُ آللَهِ إن للهلا ملف 


)١(‏ مرجع سابق» ج١)‏ صه. 

(؟) السعديء القواعد الحسان لتفسير القرآن. مرحع سابق» ص7١٠١.‏ 
(؟) سورة يونسء الآيات: 51-51. 

(4) سورة النحلء الآية: /91. 

(5) سورة طى الآيات: 5 .١717-151‏ 


(5) رواه الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهماء جامع البيان» مرجع سابق» ج8١2‏ ص90" . 


0/4 


ص 50006 5 :. 0 7 وك .ا صني 
ايعاد 4'". وقال تعالى : «سَتُلقَى فى قلُوبٍ ايت كفرُوأ آلوْعَبَ يمآ أشرَكوا باه ما 
- 2 عد 

لم يَْزِلَ به مُلعطدكًا ا 


دم 


وقد حعل الله فاتحة سورة (المؤمنون) : « قَدَ أفلَحَ الْمؤْوِئُونَ » . وجعل في حاتمتها: 
١‏ إِنُء لا يُفْلحُ الْكَفِرُونَ 0 . «فشتان ما بين الفاتحة والناتمة)0؟. 

ولما كان أمر الإبمان 0 الله من ذكره فق القرآن حَدًا : أمرًا به» وفياعن 
فيد وترم نوج فافنا لأ وماك عله رمااطت رن تدر اهاعري والأخوو يسفن الل 
رتب على الإبمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن مائة فائدة . كل واحدة منها 
خير من الدنيا وما فيها . رتب على الإيمان نيل رضاه الذي هو أكبر من كل شيء.. 
والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآحرة» والثبات في الدنيا على الإبمان والطاعات وعند 
الموت وف القبر ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنيا والرزق الكريم والحسنة وتيسيره للبسرى 
وتحنيبه للعسرى» وطمأنينة القلوب» وراحة النفوس والقناعة التامة» وصسلاح الأحوال؛ 
وصلاح الذرية والصبر عند امحن والمصائب. وحمل الله عنهم الأثقال ومدافعة الله عنهم جميع 
الشرورء والنصر على الأعنداء)( . 

-لا يكون شيء في الوجود إلا يارادة الله تعالى ومشيئعه : 

قال الله تعالى :ل« ونان كا ننا فنا عالخارك له لجيه قد أله 
وَتَعَلْ عَما مُْرِكُونَ 2"4. وقال تعالى : (« وَمَا تَسَآءُونَإِلّ أن يَسَآءَ آله 7". وقال تعالى : 
(إِنَّ كُلّ شَىْءٍ حَلَقْتَهُ بقَدَرِ)4©. وحسب المومن من القدر أن يعلم أن الله لا يقوم شيء 
دون إرادته» ولا يكون شيء إلا كشيثته. له الخلق والأمر كله لا شريك له0"©. 


.81 سورة الرعد» من الآية:‎ )١١ 

9؟) سورة آل عمران» من الآية: .١61١‏ 

(99) سورة المؤمنون» من الآية: .١1١1/‏ 

(14) الرازي» التفسير الكبير» مرجع سابق» مج8» ج717 ص١٠7.‏ 

(ه) السعديء القواعد الحسان لتفسير القرآن» مرجع سابق» ص” .1٠١5-1١١8 2٠١‏ 

53 سورة القصض:”الآية: 3/6: ٠‏ 

() سورة الإنسان» من الآية: ٠٠٠١‏ ؛ وسورة التكوير» من الآية : 15. 

(8) سورة القمرء الآية: 45. 

9) لد لجف ان عو ويا مةئ لد و اران م وه اي 
مكتبة الغرباء» ٠6٠14١هم))‏ جلاء ص79١.‏ 


-ه1- 


*-الأمور التي تقوم على أصوها الصحيحة تبقى وتغبت, والأمور التي. تقوم على الباطل تذهب 
وتضمحل: 
قال الله تعالى : « أَنْرَلَ م آلسَمَآءٍ مَك قَسَالَتَ أُوْدِيَةُ بِقَدَرِهَا فَآَحْعَمَلَ آَلسَيْلُ رَبَدَا 


0 34 57 222 ب 5 27 و م7 
رَابِيَا وَيِعا بوقذون عليه ىالثار أببفاء حِمَةٍ أو مََدمٍ زََدُ مكلك كَذَالِكَ يَضْرِبُ أللَّهُ الْحَقّ 
ضور د خا رمعم لالد ا شن ود ره 00000 1 7 جر دع و 5 1 و 
وَالبطل فاما الزبد فيَذْهَبٌ جفاء أما ما ينفع الناسَ فيَمحث فى الآرَضٍ كذ'لك مَضِربٌ 
مو ص ع هم 8 ١‏ 8 8 3 2 7 صهو ره تك كرم رك يرث “را 5 
” قال عا ل ا 0 


0 
_ 
5 
0 

4 

0 
0 

1 
8 
8 
5 

0 
َك 
0 


ناس ل طروي 9 0 اوم 
ما لها من قرَارٍ2"04. وقال تعالى : ( وَقُلَ جَاءَ ألْحَقُ وَرَهَقَ الْبَظِلُ إن الْبَطِلَ كن 
زهوقا 274. 

#-كل خصلة ذكر الله عز وجل أنه مع صاحبهاء بالرضا والتأييدء فإن المستقبل له : 


7 ل 


قال الله تعالى : « وَآَعَلَّمُوَأ أنَ آله مَعَ آلْمُتَقِينَ 74. وقال تعالى : ١‏ إِنّ لَه مَعَ 


5 


)0( 0 لاد مكار ع مسي > : مصلا ل 1 

آلصَّدبرِينَ 74"». وقال تعالى : ( إن آله مع الَذِبنَ أنّهَوأ وَاْذِينَ هم يسنوت 06 

ه-من جعل الله حسبه كفاه : 

5 ل 5 ص يلوم كير ورا ممه 1 بي تر بل مارع ه وسق المة د ل اق ا قا 

7ت 0 7 . م 03 21 7 م َه 5 م 

إِيمَننًا وَقَالُوا حَسَبا أ للَهُ وَنِعَمَ لْوَكِيلٌ © ) فأنقلبوأ بِيِعْمَةِ مِنَ الله وَفضل لم يَمِسَسْبُم 
0 سوردو ه 5 7 7 در عرا”مه 0 : 
سوء وَاتْبعوأ رِصُْوَنَ الله وَأَّهُ ذو قَضَلٍ عظيم # '. ومع ظ حَسَبَئَا أللّهُ 4 أي: "كافينا 
الله”". قال ابن كثير في معين الآية الأولى : «أي الذين توعدهم الناس الناس بالجموع 
)١١‏ سورة الرعدء الأية: .١١/‏ 
)١(‏ سورة إبراهيم, الآيات: 14 75-17. 
() سورة الإسراىى الآية: ./١‏ 
(5) سورة البقرة» من الأية: 4١985‏ وسورة التوبة» من الآيتن: 2,5 1؟١.‏ 
:5( سورة البقرة» من الآية: "1ه١.‏ 
(5) سورة النحلء الأية: 8/؟١.‏ 
(1) سورة آل عمرانء الآيتان: 74-119 .1١‏ 


(8) الرازيء التفسير الكبير» مرحع سابق» مج”ء ج5» ص 5 45 نسبه لابن الأنباري. 


رم 


وحوفوهم بكثرة الأعداء فما اكترثوا لذلك بل توكلوا على الله واستعانوا به وقالوا (حسبنا 
لله ونعم الوكيل)»0©.ه. وقال تعالى : ١‏ قل ريثم ما تَدَعُونَ مِن دُونٍ آله إن أر 
لله صر هَل هن كَشِفَتُ مرو أذ أزلدني بِرَحْمَةِ هَل م مُمْسِكتُ رَخميه حي فرق 

8 عَلَيْهِ يَتَوَكلُ الْمْتَوَكلُونَ 4(". 

كع الله اليكفي من عبدة وتوكل عليه 0 

قال لله تعالى: « ري أله يُدَافِعُ عَن الينَ َامَمُوَأ 2”4. وقال تعالى: « فَسَيَكْفِيحَهُمُ 
له وَهُوَ آَلسَمِيعٌ الْعَلِيمُ 4”". وقال تعالى : < إِنَا كفيْتَكَ الْمُسْببْرِويرت 204. وقال تعالى: 
١‏ أَلَيْسَ ألَّهُ َكَافي عَبَدَمْ 4" قال ابن كثير : اوقرأ بعضهم «عبادَهُ» يعني أنه تعالى يكفي 
من عبده وتوكل عليه)!”. 

الفكلما كان العبد أقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم» وما نقص منها 
نك من الكفاية سي 


رن ات 


6 


: من يحفظ الله بامتفال أوامره, واجتناب نواهيهء يحفظه الله‎ -١/ 


١‏ 000 تعيكر م ال تر د رمع ا 98 رمك ر مه 
قال الله تعالى : « لَتُبَلَوْن فى أموالكم وأنفسكم وَلْتَسْمَعْر مِنَ الذين أوتوا 
آلْكتَبّ مِن قَبَلكُم وَيِنَ اأذير> أَشْرَكُوَأ أذف كثيرا وإن نَصْيرُوأ وَتَكقُوأ فَِنّ ذَلِلك مِنْ 


و * 
ريو مدعو عم 2 
شيعا !| 
ع 


عزمر مرا مُور6”©. وقال تعالى : « وإن تَصَيرُوأ وَتَكّقَوأ لا يَصْرَكم كَيَدُهم شيعا إن الله 


)١(‏ إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» تة تفسير القرآن. ط١ء‏ (بيروت» دار 5 /ا. هع جلا ص178. 
)١(‏ سورة الزمر» من الآية:.18. 

() ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» ج1» ص5 5. 

(5) سورة الج من الآية: 78. 

(ه) سورة البقرة» الآية: 00 

19) سورة الحجرء الآية: 56. 

0) سورة الزمر» من الآية: 5”. 

(8) تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» ج1؛ ص5 5. 

(9) السعديء القواعد الحسان لتفسير القرآن, مرجع سابق» ص5 .١‏ 


.١85 سورة آل عمران: الآية:‎ ٠١9 


ااا 


بمَا يَعْمَلُورت حيط 74'". «معين الآية: أن كل من صبر على أداء أوامر الله تعالى واتقى كل 
ما في الله عنه كان في -حفظ الله فلا يضره كيد الكافرين ولا حيل امحتالين)(". 

وقرو اين عا ارضرا الله عنهنها قال كت خلف رسول اللد يق يوماء فقال داري غْلامُ 
ني اعلخلة كلقائف؟ شفط الله سعط المي ملت 0 

قال ابن رحب: ”وفي الجملة » فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه. عامله 
الله باللطف والإعانة في حال شدتها 9 


من يتقي الله يجعل له مخرجًا : 


5-من يتقي الله يرزقه من حيث لا يحدسب : 


قال الله تعالى : « وَمَن يَكّق الله جل لَهُد حرجا (©) وَيَرْرْقَهُ مِنْ حَيَتُ لَا متسب 204. 


4 1 


» إن الْعَقَبَةَ للمكقيرت‎ 2- ٠١ 
قن م عر 2-0 كه و2 0 5 اي‎ 
وقال الله تعالى : « وَقالَ اللا مِن قوم فِرَعَوَنَ تدر موسئ وَقوْمَهُء لِيفسِدُوأ فى الأزض‎ 


ا ون 7 ور او براي د اك ا ارا ا و 2 ه10 
ويرك :و لوقف كال فد عا الفررضي يَسَاءَهمَ وَإِنا فَوَقهُمٌ قتهروت (©2 قال 
0 


صد 
٠ 2 2 "0‏ مسن ”م 5ه 0 2 007 4 7 بياس نيدم و 75 م 8 
مومئ لِقَوَمِهِ اسْتَعِينوأ باللّه وَآاصيروا إِرِن الأرْض لله يورثها مَن يِشَاءُ مِنْ عِبَادِه وَالعَنقبَة 


1 5 إل4 3 م ٠.‏ ا 2 2 ١‏ 4 
لِلمُتّقيرتَ 4". وقال تعالى : « وَالْعَدقبّة لِلتقوَئ 2"4. 


٠١ سورة آل عمران, من الآية:‎ )١( 

(؟) الرازي» التفسير الكبيرء مرحع سابق» مج”؛ ج8؛ ص4 74. 

() الترمذي وقال: "حسن صحيح",؛ مرجع سابق» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛» باب ج4» ص"/ه: 
ح5١ه1.‏ 

00 ا الكلم» تحقيق شسعيب 
الأرنؤوط» وإبراهيم باجس» ط"» (بيروت» مؤسسة الرسالة» ؟5١151١ه‏ ).» ج١؛‏ ص4!74. 

(0) سورة الطلاق» من الآية: 7. 


حمر ١.‏ عسير 


579) سورة الطلاق» من الآيتين: 257 7. 
() سورة هود, من الأية: 489. 
(8) سورة الأعراف» الآيتان: /8-111؟١1.‏ 


(9) سورة طه من الأية: 57 .١7‏ 


-1848- 





ل ل ل ا من القوة: 
قال الله تعالى : « ألْمومَ يس ألَذِينَ كفْرُوأ مِن دِيِيِكُمْ قَلَا نَحْسَوَهُمَ وَآَخْمَوَنِ 4'". 
وقال تعالى : ل إلا ازيرت ظَلَمُوا متهم فلا تَحْسَوَهُم - 4" وقال تعالى : ( إِنَّمَا 
بكم ينعتو فُ رياه فلا تَحَافُوهمَ وََافُونِ إن حم مُؤْيينَ 7". أي : أنه يخوف 
المؤمنين بالكفار”». ومع الآية : "فلا تخافوا أيها المؤمنون المشركين ولا يعظمن عليكم 
أمرهم ولا ترهبوا جمعهم من طاعتكم إياي» ما أطعتمون واتبعتم أمري وإني متكفل لكم 

بالنصر والظفر» ولكن ححافون واتقوا أن تعصوني وتخالفوا أمري فتهلكوا" '. 

قال ابن تيمية : «ولن يخاف الرحل غير الله إلا لمرض في قلبه...ولهذا أوجب الله على 
عباده أن لا يخافوا حزب الشيطان؛ بل لا يخافون غيره تعالىي2"2. 

وقال القراقي : "هذه النصوص محمولة على خوف غير الله تعالى المانع من فعل واحب أو 
ترك محرم أو حوف مما لم تحر العادة بأنه سبب للحوف»"". 

؟١-طاعة‏ الكافرين لا تحقق المستقبل للمؤمنين» بل هي من أسباب خسارقم : 


6ه م و 


قال الله تعالى : ١‏ كالها ارت ءَامَنْوَأْ إن تطِيعُوأ اليرت كُقرُوا يَرَدُوَكُم عل 
أَعَقَبَكُمْ َتَدقلبُوأ حَسِرِينَ 4 . وقال تعالى : « يَتَيا ألِّينَ مَامَنْوَأْ إن تَطِيعُوأ فيا هن 
لَذِينَ أوثوا الكتب يَردُوكُم بَعْدَ لِمَحِكُمْ كفرين 4". وقال تعالى : « وَل تَوكنُوَأ إلى لين 


“> مسي 5 ص ا )2060 
ظَلَمُوأ فَتَمَسَكُمُ ا عه لكم من ذون الله من ا شا شي : 


.7 سورة المائدة» من الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» من الآية: ٠ه‏ 

() سورة آل عمران» الآية: 8/ا١.‏ 

(5) الطبري؛ جامع البيان. مرجع سابق» جلاء ص5 .4١‏ 
(5) المرجع نفسه. جلاء ص8 .1١‏ 

(5) مجموع الفتاوى, مرحع سابق» ج78) ص45 4. 
(/) مرجع سابق» ج4» ص؟١8١.‏ 

(8) سورة آل عمرانء الآية: 49 .١‏ 

(9) سورة آل عمرانء الآية: ٠٠١‏ 


.١١1 سورة هودى الآية:‎ )٠١( 


-84- 


١ *‏ حرغبة كثير من أهل الكتاب في ضلال المسلمين؛ وارتدادهم عن دينهم» وشقائهم وتعبهم: 

وكثير من أعمالحم ف العالم» واحتفالاتهم» وتنظيماتهم» ومؤثمراتهم» ومؤمراتهم, تندرج 
تحت تفسير هذه القاعدة؛ فتفْسّر أعمالهم بما . 

قال الله تعالى : ( وَدّ كَئِيرٌ يرن أَهْلٍ الكتب لَو يَردُونَكُم مِنْ بَعْد 
4 ل : 8200 عقوا وامفخوا لق 
< لله على كل سن نء فيك 04". وقال تعالى 00 

يُضلوتكز و وما تفارك إل أنفْسَهُمْ وَمَا يَشّعْرُورَ 4'". وقال تعالى : « وَيرِيدُونَ أن 

تضِلوأ آَلسَّبِيلَ 4”". وقال تعالى : « وَيُرِيدُ لّذِيرت يَتْبِعُونَ الشبوات أن عِيلُوأ ميلا 
. عَظِيمَا 4'". وقال تعالى : « وَدُوأْ لو تَكفْرُونَ كمَا كفروأ فَتَكُونُونَ سَوَآءِ 04". وقال تعالى : 
« ودُوأ مَا عَيمٌ » طش 

: -ليس لأهل الكتاب والمشركين رغبة في تحقق الخير لأهل الإسلام‎ ١ 


قال الله تعالى : «« ما يَوَدُ الذِيرت كفَرُوأ مِنَ أَهَلٍ الكتب وَلَا الْشْرِكينَ أن يُرٌلَ 


ا لا 0 5 ا 0 5 م - دمحو رمه 5 
,ا 
5 5 0 
١-لن‏ يرضى اليهود ولا النصارى عن المسلمين حتى يد يتبع المسلمون ملتهم. ويتخلوا عن 
إسلامهم : 


1 31 0 9 نك ير بر الهاو 
قال الله تعالى : 9« وَلّن ها لك الوذ ولا اللضر حق تيع مه قل إبنت 


و سم 


عد .انه حو حدم وَلْنِ أتبَحَتَ أَهَوَآءَ هم بَعْدَ ألَذى جا لين الور ما لَك مِنَ الله مِن 
وَلَوَلَا نَصِيرٍ4”". 


,١1١9 سورة البقرة» الأية:‎ )١١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: 59. 

(؟) سورة النساى من الآية: 414. 

(4) سورة النساى من الأية: /ا1. 

(5) سورة النساءء من الأية: 486. 

(5) سورة آل عمران,» من الآية: /م/١١1.‏ 
(0) سورة البقرق» الآية: .١٠١٠©‏ 

(8) سورة البقرة» الآية: ١١١‏ 


وس 


5لا يفلح الساحر : 

قال الله تعالى : « وَل بيع الكبلدة حيث 7 وقال قال + فال موس 
تَقُولُونَ لِلحَق لَمّا جَآ اا َو هَندًا وَلَا يُفلحٌ آلسَحِرُونَ 4'". 

الأمد في الحياة الدنيا محدد بوقت بداية ووقت ان 


قال الله تعالى : « مآ بد لق الشميزت والأزض ولا حَلقَ أشيوم ب 204. وقا 


تعالى: « يَسََلُونّكَ عَنٍ أَلسَاعَةِ انا اويا لل كبوا عن كاحلها لوقا 8 
قلت فى آلسَمَروتٍ وَالأض ل تَأَتكُر إلا , ينع ينعار نك ادك خوة عَينا قل إيما لقا 
جد ان وليك انك اذاي [الفلئرن 1 

قال ابن كثير مستدلاً ببعض الأحاديث : ما بقي من الدنيا بالنسبة إلى ما مضى منها 
شيء يسير جداء ومع هذا لا يُعلَمُ مقداره على اليقين والتحديد إلا الله تعالى»كما لا يَعلْمُ 
مقدار ما مضى إلا الله عز وجل؛ والذي في كتب الإسرائيليين وأهل الكتاب من تحديد ما 
سلف بألوف ومائتين من السنين قد نص غيرٌ واحد من العلماء على تخطئتهم فيه وتغليطهم؛ 
وهم جحديرون بذلك حقيقون بها '. 

المطلب الرابع : من القواعد الاجتماعية في القرآن الكريم 

١-بالصلاح‏ والإصلاح صلاح الدنيا والآخرة : 

«وهذه القاعدة من أهم القواعد . فإن القرآن كله لهذا المقصد نزل . 

والصلاح : أن كرن الأمور كلها مستقيمة معتدلة أخذة ‏ شحييلها الذي ننه الله 
مقصودًا يما غاياتها الحميدة . الى قصد الله إليها . فأمر الله بالأعمال الصا حة» وأثى على 
الصالحين . لأن أعمال الخير تصلح القلوب والإمان» وتصلح الدين والدنيا والآحرة . 


1 


ىاه 


.59 سورة طى من الآية:‎ )١( 

9؟) سورة يونسء الآية: /الا. 

99) سورة الكهفء. من الآية: .501١‏ 

(4) سورة الأعراف» الآية: .١81/‏ 

(د) ابن كثير الفتن والملاحم الواقعة في آخر الزمان؛ تحقيق يوسف علي بديوي» ط١ء‏ (دمشق وبيروت»؛ دار ابسن 


كثير» 11 اه) ص 55. 


وم 


وضدها فساد هذه الأشياء . وكذلك في آيات متعددة فيها الثناء على المصلحين لما أفنسد 
الناس» والمصلحين بين الناس وأخبر على وجه العموم أن الصلح خير . فإصلاح الأمور 
الفاسدة : هو السعي ف إزالة ما تحتوي عليه وتنتجه من الشرور والضرر العام والمخساص . 
ومن أهم أنواع الإصلاح : السعي في إصلاح أحوال المسلمين في إصلاح ديتهم ودياهم . 
كما قال شعيب 4 ( إن أ ِيدُ إِلَا آلإِصَلَّسَ ما آسَْتَطَعَتَ274. فكل ساع في مصلحة دينية 
أو دنيوية» فإنه مصلح . والله يهديه ويرشده ويسدده . وكل ساع بضد ذلك فهو مفسد . 
والله لا يصلح عمل المفسدين... وأمثلة هذه القاعدة لا تنحصر . وحقيقتها : السعي في 
الكمال الممكن حسب القدرة بتحصيل المصالح أو تكميلهاء أو إزالة المفاسد والمضار أو 


تقليلها : الكلية منها والحزئية» المتعدية والقاصرة)(". 


٠ ٍْ‏ 7 7 3 ل 200 باصا # 4 
قا الله تعللى : ( رَيُمر أَغْلَمُ بمَا فى تُفوس: إن تَكُوتُوا صَلِحِينَ فَإِنْدُد كَانَ 
للأوبيوت عفور 574 7 و ال تء الى : « فَانّقو أ أ آللّهَ لله وََصلِحُوأ ذَاتَ بَبِي كي 24 


وو 


وم نَّ إِخْوَةٌ فَأَصَلحُوا بَيْنَ أَحَوَي: 4 وقال تعللى : ( إن ل 


وو 


و كه صر 0 قا كو ا وق وروا لي 2 
نْضِيع اجر المصّيلجين 4 تُعسَال : ( فَمَنٍ أنّقى وَأَصلح فلا حَوّف عَلِيِمَ ولا هم 
74 . 
-< إِنْ الله لا يُصَلِحْ عمَلَ الْمُفْسِدٍ ين 004 
وقفال الله تان ول د حا مني" قَالَ يَقَوَما عَبُدُوأ آله مَا لكم 


صد 
لاس ع لو اسن 20 
6 


صد 
سن وهات - -ه امه « و وم صه وس مد ا ع ا 3 
ين إِلَهِ غَيَرهُ فد جَاءَنكُم يَيْنَهُ يْن رَبَكُمّ فَأوْهُوا ألكَيل وَالْمِيرَاتَ ولا تَبَحَسُوا 


.8/8 سورة هود, من الأية:‎ )١( 

(؟) السعدي: القواعد الحسان لتفسير القرآن؛ مرجع سابق» ص4 47-14 .١‏ 
(؟) سورة الإسراى الآية:  .78‏ 

(؛:) سورة الأنفال» من الآية: .١‏ 

(6) سورة الحجرات» من الآية: ٠١‏ 

(3) سورة الأعراف» من الآية: ٠٠١‏ 

(0) سورة الأعراف» من الآية: 58. 


(8) سورة يونسء من الأية: .8١‏ 


97م 


ل وكاس 


دج شاو نس ويه . م وه ارد كدري 0 و 
النامن أشْيَاءَهِمّ وَل تفسِدُوأ فى الأرّض بَعَدَ [ِصَلجِهًَا ذلِحم خَيْرٌ لكمّ إن كدثر 


5-5 


و 


0 


و2 له 


ثِ ا 
ا ب ل 


1 


5-4 5-4 


به وَتَبعُوتها 0 وَأَذْحُرُوا إذْ كر قليلاً رك وَأَنظروأ كيف كارت عه 
آلْمُفْسِدِينَ 2”4. وقال تعالى حكاية عن قوم قارون قوهم له : ( وَلَا تَبَغْ آلمَسَادَ فى آلأرْضٍ 


-ٍ 


0 


3 


0-1 


00 و صد و « 7 0 
نَّ الله لا حب الْمفْسِدِينَ 14 ". 


اس 1 


المستقبل رهن بما تقدمه أيدي الناس اليوم, من طاعة لله تعالى» أو معصية له سبحانه : 
وقد دل عدد من الآيات على أن العقوبات والمصائب تحل بالأمم والأفراد بسبب 


أعمالهم السيئة» قال الله تعالى : « وَلَوْلَ أن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ يما قَدَّمَتَ أَيَدِيهِمَ فيَقُولُوا رَبنا 


اس كي عاه 2000 422 7 - لسع ره - - 2 
لوّلا ا سلت إليئا رولك فتتبع ءاي يبتك وتكون. م المَؤّمِيِينَ 4 وقال تعالى : هل 
5 اها # صدر مه ع مي 22 ه- - الرصورزة< مانا ل ارد 5 
يَنظرون [ ده م كذَالكَ فعل الذِينَ مِن قبَلهمٌ وَمَا 
ع سيم ل 0 2 و 7 ا خت. ووكار سس - 0 0 0 

0 2 و را قر 


>إ عه 00 1 ه 6 «هد إلى هل في : 00 5 
0 وقال تعالى : « إِنْ 053 


ار / له 6خ م ا 
0 . وقال. تعالى مخاطبًا المؤمنين : « أُوَلّمَا أْصَبَتَكُم مُصِيبَةُ قد أَصَبْمَ مِْلَيَا قلمم أن 
يدا قل هو علد عند أَذهُ كم إن الله حلم كل سَىْء قدرية 04©. تشير هذه الآية إلى ما 


أصاب المتهو قن لخدن حرف وقتل سبعين منهم» فقالوا: من أين أصابنا هذا الذي 
أصابناء وعو سملم موه عكر" فال الله 0 عِندٍ أَنفْسِكُرَ 4 "أي 


.65-/66 سورة الأعراف»ء الآيتان:‎ )١( 

9؟١)‏ سورة القصصء من الآية : لالا. 

9) سورة القصصء الآية: /41. 

(4) سورة النحلء الأيتان: 4-151 7. 

(ه) سورة الإسرا من الآية: . 

19") سورة آل عمرانء الآية: .١56‏ 

69 الطبري» جامع البيان» مرجع سابق» جلا ص١7؟.‏ 


م 


بسبب عصيانكم لرسول الله يخ حين أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم فعصيتم يعئ بذلك 
الرماة00"©, 
أردنا أن نغيّر واقعنا السيىئ» وننتقل إلى مستقبل أفضلء» فلا بد من تغيير ما 
أن نفسناء « إرح أللَهَ لا يُكَيَرمَا بقَوْمٍ حَقَ يُغَيرُوأ مَا بِأَنفسِبِج 204©. 

5 -إقامة الحدود والقصاص في الأرض حياة للناس» واستباب للأمن» وطمأنينة للمجتمعات : 

7 2 ا 1 يا 2 1 7 1 مد ور / 

قال الله تعالى : « وَلْكُمْ فى القصاص حَيَّوةٌ يتأؤلى الألبَببِ»”". قال ابن كثير :(إذا 
علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه فكان في ذلك حياة للنفوس»”». وقال ابن القيم : 
"فلولا القصاص لفسد العالم» وأهلك الناس بعضهم بعضًا ابتداء واستيفاء» فكأن في القصاص 
. دفعًا لمفسدة التجرّئ على الدماء بالجناية وبالاستيفاء»2»0. وقال : «فكان من بعض حكمته 


ولذاء إذا 


سبحانه ورحمته أن شرع العقوبات في الحنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعضء في 
النفوس والأبدان والأعراض والأموال» كالقتل والجراح والقذف والسرقة؛ فأحكم سبحانه 
وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام» وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة 
لمصلحة الردع والزجر» مع عدم المحاوزة لما يستحقه الجاني من الردع... لتزول النوائب» 
وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان؛ ويقتنع كل إنسان .ما آثتاه مالكه وخحالقه؛ فلا يطمع 
3 استلااب غير 0100 «ولذلك يشاهد قُُ أقطار الدنيا قَدَيْميمًا يي قلة وقوع 
القتل في البلاد ال تحكم بكتاب الله لأن القصاص رادع عن جرعة القتل6". 

وأمر سبحانه عند إقامة الحد على الزاى والزانية أن تشهد طائفة هذا العذاب؛ ليحصل 


صيد 
« و سو م 


الانزحار» وتقع الموعظة؛ قال تعالى : « آلرَاِيَةُ وَآَلرَاننِ فَآجَلِدوأ كل وَاحِدٍ ممما مِأَنَهَ جَدَة 


)١(‏ ابن كثيرء تفسير القرآن» وه سارل ان و 

(؟) سورة الرعد» من الآية: .١١‏ 

(9) سورة البقرة» من الآية: 1/8 .١‏ 

(4؛) تفسير القرآن» مرجع سابق» ج١)‏ ص7١7.‏ 

(5) إعلام الموقعين» مرجع سابق» ج27 ص77١.‏ 

(5) المرجع نفسهء ج5؟) ص4 .١١‏ 

(0) محمد الأمين بن محمد المحتار الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء (القاهرة» مكتبة ابن تيمية؛ 
هم بجت ص59-115. 


وم 


د 24 م 


قَهُ فى دين أللَّهِ إن كنم تَؤيتُونَ بِالله ليور الآبخر. وَلَيَتْبَدَ عذابكمًا 


5 


ه- التوسط في تناول الأمور هو الطريقة المثلى للحاضرء والسلامة الحسنة في المستقبل : 


قال الله تعالى : « ولا تجَعَلَ يَدَكَ مَعلُوة إن عُتْقكَ وَلَا تَبَسْطَهَا كل الْبَسْ فتَقَعْدَ 
وم حْسُورًا 1". وقال تعالى حكاية عن قوم قارون قوم له: « وَآبَتَغْ فِيمَا تاتدلىك الله 
دا رَ لجرو لا تسح قَصِيبَك بره الا 

*-قد يحب الإنسان شيئًا ويرغب فيه وهو شر له في مستقبله. من غير أن يعلم ذلك؛ وقد 
يكره شيئًاء ويبتعد عنه؛ مع أن فيه خيرًا لمستقبله, وهو لا يعلم ذلك : 


0 ل م 0غ 


107 


١‏ لَه يعَلَم هق 
> :2 00060 


قال الله تال :9 وذ نا لِك أسَجُدُوا لدم فَسَجَدُوا | 0 ى الك 


2ك 


فَقلنَا يَكَادَمُ إِنَّ هذا عَدٌُ لَْكَ وَلِرَوَجِلك قلا يُخْرجَدَ مِنَ الْجَنةِ فَتَشْقِنْ © إن 
قب :ا و زا كاه وخ جه قنوات نيطو قد 
مس م ساو دس ري 


دم و 


3 006 يطخ بضغ 6 
قال الطبري في معين الآية : إن الشيطان قال لآدم : «إن ا 


8 


وملكت 0 لا ينقضي مك فكانت النتيجة: أنه لا تحقق لآدم المستقبل 


.7 سورة النورء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراى الآية: 18. 

(9) سورة القصصء من الآية: /ال/ا. 

(1) سورة البقرة» الآية: .51١5‏ 

(ه) سورة طه الآيات: 4155-1١15‏ ومن الآية: 1117. 


03١‏ جامع البياك» مر ججحع سابق» ج2328 ص/7/817. 


9م - 


المرغوب فيه ولا بقي على حاله من الرحاء والنعيم» بل عومل بنقيض قصده. وأخحرجه الله 
وزوحه من الحنة» وهكذا كل من يطلب المستقبل من غير حله . 
8-امن ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره. وحرم الأمر الأول)(2"0 : 


دل القرآن على هذه القاعدة في عدة آيات» منها قول الله تعالى : « وَتُقَلِبُ أَفيِدَيّجمَ 


2-1 
٠ 


وَأَتَصَرَهُمَْ كما لَر يُؤْمِئُوأ به أَول مرو وَتَدَّرْهُحْ فى طُفْيسِهِرْ يَحَمَهُونَ 4(". فإنه لا عرض 
. عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه» ثم تركوه قلب الله قلومهم . وطبع عليها"”” . 
ومنها قوله تعالى : « وَِتّمُم مّنْ عَنهَدَ آله لت دَاتَدَا ين فَضْلِف لَمَصَدَّفَنَ وَلَدَكُوئنَ 
ين آلصَطِحنَ وت كلما انهم ين فصل صنو به وتَولوا وهم مُعْرِصُورت وه فأعقهز 
«مقاقاق للريك نا نلو لقو شديها الوا لك ا كوه افك لراك رت ول 

«والآيات في هذا المعين كثيرة جدًاء يخبر الله فيها أن العبد كان قبل ذلك بصده أن 
يهتدي الطريق المستقيم . ثم إذا تركها بعد أن عرفهاء ونكص عنها بعد أن سلكها: عوقب 
أبابعاده في طريق ضلاله الذي ارتضاه لنفسه وترك به طريق الهدى. فالاهتداء غير ممكين في 
حقه ما دام سادرًا في طريق غوايته معنا في سبيل ضلالته . جزاءا على فعلها0". 

8-«من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه200 : 

ااوهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة فمنها: ما ذكره الله عن المماحرين 
الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله . فعوضهم الله الرزق الواسع في الدنياء 
والعر والتمكين”" . وإبراهيم يك لما اعتزل قومه وأباه» وما يدعون من دون الله: وهب له 
إسحق ويعقوب والذرية الضالحين”" . ويوسف عليه السلام لما ملك نفسه وعصمها مسن 


.١١7ص السعديء القواعد الحسان لتفسير القرآن؛ مرجع سابق»‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة الأنعام الآية:‎ 

(؟) السعديء القواعد الحسان لتفسير القرآن, مرجع سابق» ص8١١.‏ 
(4؛) سورة التوبة» الآيات: ه/ا-لالا. 

(5) السعديء القواعد الحسان لتفسير القرآنث» مرجع سابق» ص8١١.‏ 
(1) المرجع نفسهء ص917١.‏ 

(0) تنظر الآية 24١‏ ف سورة النحل . 

(8) تنظر الآية 245 ف سورة مرنم . 


م 


الوقوع مع امرأة العزيز» مع ما كانت ثمنيه به من الحظوة وقوة النفوذ ف قصر العزيز 
ورياسته» وصبر على السجن وأحبه وطلبه ليبعد عن دائرة الفساد والفتنة: عوضه الله : أن 
مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاءء ويستمتع بما يشاء ثما أحل الله له من الأموال 
والنسّاء والسلطان... ومن ترك :ما 'تمواه نفسة من الشهوات لله تعالى عوضه الله من حبتسه 
وعبادته والإنابة إليها ما يفوق لذات الدنيا كلها)("©. 


4 


وَقَالَ رسول الله ك4 : ( إِنّكَ لَنْ تَدَعَ شيا انْقَاء الله عر وَحَلَ إلا أعْطَاكَ اله حبرا 
منْهُ)'". وف رواية : دك لَنْ تدع شِيعًا لله ! إلا بَدَلّكَ للَّهُ به مَا هُوَ حيرٌ لَك منهُ »0". 

ايأر الله بالتغبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من سوء عواقبهاء ويأمر ويحث على 
المبادرة على أمور الخير التي يخشى فواقا90» : 

ااوفةه «الفاغدة اق القران كيرة قال تقال فى الفمم الأول تر ياه الدبر امتنا 
ذا صَرَتَثُمَ فى سَِمِلٍ أله فَتبيكُوأ 4 الآية و1" جر نواقال عجا لل :لج ب فا الدين اموا إوجا كت 

سق ينبا يوأ أن تُصِيبُوأ قَوَمًا يجَهَررَةِ 204... ومن هذا الباب : الأمر بالمشاورة ف 
الأمورء وأحذ الحذر» وأن لا يقول الإنسان ما ليس له به علم. وفي هذا آيات كثيرة . 

وأما القسم الثاني : فقوله « وَسَارِعُوَأ إل مَغْفِرَةٍيّن رَبَكُمَ وَجَنَةِ عَرَضْهًا آلسَمَوَتُ 


10 5 اسل بع ومو ير م8 5 يي ارم ل و ا | صر 
والأوضة 4 ك: وقوله « فاسّتبقوا الخيرت »4 ِ وقوله ١‏ أُوْلَتيِكَ يسرعون فى اليرت 


.١597ص السعديء القواعد الحسان لتفسير القرآن, مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) أحمد, المسندء مرجع سابق» ج274 ص47 23 ١1719‏ 7؛ وقال الهيئمي رواه "أحمد بأسانيد ورجالها رحال 
الصحيح" (مجمع الزوائد» مرجع سابق» ج١٠)‏ ص١5”1ه»‏ ح18155). ٠‏ 

() أحمدء المسند» مرجع سابق» ج78 ص 2117١0‏ ح77074؛ وصحح إسناده الهيئمي كما في الحاشية السابقة) 
ح18178. 

(4) السعديء القواعد الحسان لتفسير القرآن؛. مرحع سابق» ص17 .١‏ 

(5) سورة النساء» من الآية: 55 

() سورة الحجرات» من الآية: ". 

(0) سورة آل عمران» من الآية: .١1‏ 


(8) سورة البقرة» من الآية: 44 .١‏ 


1 


وو د عن و ل د ل ار ل و ) نا 
وَهمَّ ًا سَبقونَ 4" ". وقوله « وَآلسَبقونَ آلسَّبِقونَ 4؟. أي السابقون في الدنيا إلى 
الخيرات: هم السابقون في الآخرة إلى اللدنات والكرامات . والآيات في هذا المعى كثيرة»”". 


9- عاقبة الصبر حميدة : 


. 7 5 5 2 00000 م ّ 4 ا 2-7 2-5 0 ا 
قال الله تعالى :© وَأوَرَتْنَا الْقَومَ اليرت كاثوأ يسَتَضْعَفورت مَشَرِقَ الأَرَضٍ 


عد د 
بوه آ هه م 4 م 0000 ين د سرام و ينا ا ور ي - ١‏ 0 00 2 5-4 ع عار © 2 يء 
وَمَغْدربها التى ببركتا فيا وَتمت كلمت رَبْلَقك الحسنئى على بنى إِسَرَتوِيل بما صبروا وَدَمرّنا 
لهل اد ا عور ا ووده و 0( 
ما كار > يصع فِرَعورت وَقوّمهء وَما كانوا يعرشور- 4 ١‏ 


صد 
75 9 0 3 0 0 2 تنه - 00 
وقال تعالى : (إ وَجَعَلنَا مِنَكِمَ أَيِمّة يَبَدُونَ بأمْرِنًا لَمّا صَبَرُوأْ وَكَانُوأ بِعَايَجِنًا 


ف يه 4و(ه) 
يوقنون © '. 


الام 


صد 


: : اماع مور فى سه ف وى ع 5 2 دودو فو 
وقال تعالى :« وَإِنَ عَاقبَثْمَ فَعَاقِبُوأً بِمِثّلٍ ما عُوقِبَتم به وَلَإِن صَبرم لَهُوَ خَيْر 


2 - 


« 700 ره هراس وله اى خجهئء رح وتدءه لهي رك تي فق 60 3*2 مم 
للصّديرِيرت © واصير وما صَبّرك إلا بالله ولا محزن عليهمٌ وَلا تلى فى ضيق مما 
5 1 


وقال تعالى -في غير ما آية- آمرًا نبيه يه بالصبر» مذكرًا له بوعده سبحانه : « فَآصبرٌ 


01 زفق 
له حق #4 . 
؟ ١‏ -عاقبة الإحسان حميدة : 


قتال الله تغال دبعن أن ذكز أنواغسا من الافطتال على يغسطن عبادة اوسا 


3 


« وَكَذَالِكَ مجزى الْمُحَسِيِينَ 4”"» « إنا كَذَالِكَ تجرى الْمُحَسِيِينَ 4'". وقال تعالى : « إِنَّ 
)١(‏ سورة المؤمنونء الآية: 51. 

.٠١ سورة الواقعة» الآية:‎ )١( 

() السعديء القواعد الحسان لتفسير القرآن, مرجع سابق» ص47 .١ 47-١‏ 

(1) سورة الأعراف» الآية: .١1/‏ 

(5) سورة السجدة. الآية: 74. 

(5) سورة النحلء الآيتان: .١71/-115‏ 

(10) شورة الروم» من الآية: ٠5؛‏ وسورة غافر» من الآية: هه) ومن الآية: /الا. 

(8) سورة الأنعام» من الآية: 84/؛ وسورة يوسفء من الآية: 77. 

(9) سورة الصافات» الآيات: 2171١ 215١ 28٠١‏ ومن الآية: .١٠١٠‏ 


-94- 


حت أله قَريبُ م يرح الْمُحْسِيِينَ 4!". وقال تعالى : « إرى الله لا يُضِيَعْ أجِرَ 
0 0 

ولقد دل العقل والنقل والفطرة وتحارب الأمم -على اخحتلاف أجناسها ومللها 
ونحلها- على أن التقرب إلى رب العالمين» وطلب مرضاته؛ والبر والإحسان إلى خلقه مسن 
أعظم الأسباب الحالبة لكل خير» وأضدادها من أكبر الأسباب الحالبة لكل شرء فما 
استّجلبت نعم الله واستّدفعت نقمته مثل طاعته والتقرب إليهء والإحسان إلى تحلقه00. 

وللاحسان تأثير عجيب "في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد ولو لم يكن في هذا 
ا ا 
محسن متصدق وإن أصابه شيء من ذلك كان معاملاً فيه باللطف والمعونة والتأيسيد 
وكانت له فيه العاقبة الحميدة . فا محسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته عليه من الله 


4 
جنة واقية وحصن حصين»”! 1 


والإحسان عام كتبه الله في كل شيءء قال يك : «إن الله كنب الِإِحْسَانَ على كل 
ه (هم ْ 
شي ع)) 6 





.55 سورة الأعراف» من الآية:‎ )١( 

١١؟)‏ سورة التوبة» من الآية: .١١١‏ 

(*) ابن القيمء الداء والدواءء تحقيق يوسف علي بديوي» ط4ء (لمدينة المنورة» مكتبة دار التراث» 1١141١ه))»‏ 
ص18 -79. 

(4) ابن القيم» بدائع الفوائد» (بيروت» دار الكتاب العربي» د.ت)» ج237 ص57 17-17 7. 

(5) مسلم؛ مرجع سابق» كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد 
الشفرةء» ج"اء صل8م؛ 5١؛‏ ح555١؛‏ والترمذي» مرجع سابق» كتاب الديات» باب ما جاء في النهي عن 
المُثئلة» ج؛» ص5١ء‏ ج3١1 4١‏ والنسائي» السئن» مرجع سابق» كتاب الضحاياء باب الأمر بإحداد الشفرة» 
جلاء ص 2750 ح4117 44 وأبو داود» مرجع سابق» كتاب الأضاحي» باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق 
بالذبيحة» ج"53) ص4 2754 ح5815؟؛ وابن ماحه؛ مرجع سابق» كتاب الذبائح» باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» 


ج5”»؛ صللمه ٠‏ 1 ح0./ا١؟.‏ 


م 


١-«الشكر‏ قيد للنعم الموجودة, وصيد للنعم المفقودة2(0 : 
0000 54 ريم دا مون م محمد 
قال الله تعالى: « وَإِذ تَأذْرتَ دوسي 4" . وقال 0 حكاية 
: 3 وت سضاهم 0 ءج رو كه 00 
ٍ صل 
0 رم جاع دري “2 : :0 
فَإِنْمَا يَشْكْرُ لتفسي وَمَن كفْرٌ فَإنّ رق 7 را وقال سليمان التيمي رحمه الله تعالى: 
0 ع هه ك0 
وإن قل- ثمن لكل نوال وإن جَل؛ فإذا لم يشكر المرء؛ فقد عرض النعمة للزوال» ووسمها 
١ 8‏ ع 
وقد قيل: الشكر قيد للنعم الموحودة» وصيد للنعم المفقودة. وقالوا: كفران النعم بوار» وهو 
ش وسيلة إلى الفرار... وي كلام بعضهم: الاستدرع شاردها بالشكرء واستدم راهنها بلزوم 
حسن الحوار» حَصّن نعمتك من الزوال بكثرة العطايا مدا 6 الفالشكر حارس 
النعمة من كل ما يكون سببا لزوالها»”". 
4 ١حرمًا‏ من مُسْلم نصيبَُ مُصيبةٌ فَيَقُولَ: ما أَمَرَهُ الله : < إن لله وَِنآ إَِمْهِ رَحِعُونَ 2"4. 
اللَّهُمّ ! أَجُرْني في مُصيتي وأخلف لي خَيْرًا مها - إلا أخْلّف اللَّهُ لَهُ خَيْرًا منها/". 
9 00 . له 52 سر 9 ب 2 سٍِ 14 
قال الله ا 0007 بِشَىْءِ مِنَ 0 تتَفصن كن الأمول 


ه ال 2 ا ل ل ا 
عد 
د دافا ١‏ دو صسدورددو 


اد ك4 
مك كفت لوا بورك و ّ هم المهتدون »4 1 


)١(‏ محمد بن أحمد السفاريي؛ نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار) جد عدت وريد كياد 
إلبداكبوعيك العريز .بن إبراعيم الاعيل» والرياضن» :دار الصميعي 55117 ه2ت) ص0 4/7 نقلاً عن غيره من غير 

(8) :سورة إبراهيم من الآية:ل/ا. 

(5) سورة النمل» من الآية: 4٠‏ 

(1:) السفاريين» مرجع سابق» ص60؟775-15. 

(ه) ابن القيم» بدائع الفوائد» مرجع سابق» ج27 ص57 7. 

(19) سورة البقرة» من الآية: 5ه١.‏ 

(7) مسلمء مرجع سابق» كتاب الحنائز» باب ما يقال عند المصيبة» ج7١‏ ص 251735 ح9318. 


(8) سورة البقرة» الآيات: ه٠١‏ -لا6١1.‏ 


تت 


قالت أُمٌّ سَلّمّة رضي الله عنها -بعد أن ذكرت الحديث الوارد في هذه القاعدة-: افلم 


مي “تي دلق 


ما ولت فلت أي الْمُسئلمين حيرٌ من أبي سَلَمَة أو بيت هَاحرَ إلى رَسُول الله ثم 
إِنّى قَلنُهًا الف للك ل و0 اللّه ه200 , 


: من يُنفق يُخلف الله عليه ما أنفقه ويزيده‎ ١ 


صد 
5 0 1 8 ف > ا وو أ ار كبر الحو لان (؟0) ام 
قال الله تعالى : ط وَمَآ أنفقثم من شىّء فهو خلفة: وَهوَ حَير الرَرْقِيتَ 4 *. وقا 


سبحانه : « وَيُرَى آَلصّدَقَدتٍ74©. أي : يزيد في المال الذي تحرج منه الصدقة. وقال 
ل ا د ام 3 

تعالى: 1ك أغط وا تق (ت) وَصَدَقَ باحس () سيره لسر 014. 

وقال رسول الله 86: ررقال اللهُ: فق يا ابن آَم أثفق عَلَيْلكي0". وقال رسول الله يل : 
رمَلامة أفسمُ عَلَيْهنَ» وذكر منها : وما َقَص مَالَ عَبْد من صدقَة)! 0 

5ح-لا يُنظر في الزواج إلى الحالة المادية للقي لكر ع انبر والراة لفت النقك 
الرواج؛ ويُتفاءل بالرزق والغنى بعده : 

2 ِ ءًَ 0000 لم 0 5 5 ا ىا 2 

قال الله تعالى : 00 7-0 ار مِن عِبَادِمرٌ وَإمايكمّ إن 
0 ارون ال ا 
الذكر والأنثى» يقال: رحل أيمء وامرأة أبمة وأيّمة: إذا لم يكن لما زوج... يقول : إن يكن 
هؤلاء الذين تنكحوهم من أيامى رجالكم ونسائكم وعبيدكم وإمائكم أهل فاقة وفقر فإن 


)١(‏ مسلمء مرجع سابق» كتاب الحنائز» باب ما يقال عند المصيبة» ج'ء ص 2717237 ح518. 

١؟١)‏ سورة سبأء من الآية: 9". 

(9) سورة البقرة» من الآية: 5/,. 

(:) سورة الليل» الآيات: هحلا. 

(5) متفق عليه: البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل؛ ج7) ص717) 
ح؟ه"ه؛ ومسلمء مرجع سابق» كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف» ج7؟) ص١11؛‏ 
ا 

(5) الترمذي وقال : "حسن صحيح"؛ مرجع سابق» كتاب الزهد» باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر ج4») 
ص47 » ح7775. 


(9) سورة النورء الآية: 757. 
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الله يغنيهم من فضله؛ فلا بمنعنكم فقرهم من إنكاحهم... وقوله: ل وَاللّهُ وسِعٌ عَلِييٌ 4 يقول 
جل ثناؤه: والله واسع الفضلء؛ جواد بعطاياه فزوجوا إماءكم, فإن الله واسع يوسع عليهم 
من فضله. إن كانوا فقراء... ذو علم بالفقير منهم والغنء لا يخفى عليه حال خلقه في شيء 


وتدبيره,)(". 


روى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما » أنه قال في هذه الآية : "أمر الله سبحانه 
بالنكاح» رمه فيه» وأمرهم أن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم؛ ووعدهم في ذلك الغ 0. 

وروى غن ابن مسعود ذَ أنه قال : التمسوا الغى في النكاح00, ثم تلا الآية. 

وذهب الرازي : إلى أن هذا ليس وعدًا من الله تعالى بإغناء من يتزوج» حي لا يجوز أن 
يقع فيه خحلف, بل المعيئ : لا تنظروا إلى فقر من يخطب إليكم أو فقر من تريدون تزويجها 
ففي فضل الله ما يغنيهه). 

ويرجح الباحث أنه وعد؛ لقوله يك : «رنّلائّة حَقّ عَلَى الله ونم الْمُحَاهدُ في سَبيل 
الله وَالْمُكَائبْ الذي يُرِيدُ الأَاء وَالناكح الذي يريد الْعَقَاف)0". 

ولا يمتنع أن يتخلف هذا الوعد لتخلف بعض أسبابه» كتخلف نية الاستعفاف. 

وهذه القاعدة تثير النظر من المستقبل إلى الحاضر» وليس العكس» وهذا نظر 
عزيز نفيس. 
)١(‏ الطبري» جامع البيان» مرجع سابق» ج9١)‏ ص50١155-1.‏ 


(؟) المرحع نفسهء ج5١21‏ ص57١.‏ 

(7) نفسه. 

(:) التفسير الكبير» مرجع سابق» مج8» ج77؟؛ ص .77/1١‏ 

(5) الترمذي وحسّنه» مرجع سابق» كتاب فضائل الجهاد باب ماجاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله 
إياهم؛ ج4؛ ص8١‏ ح06 4١‏ والنسائي؛ السئن, مرجع سابق» كتاب النكاح؛ باب معونة الله الناكح الذي 
يريد العفاف» ج”» ص 2755 417١/8‏ وابن ماجه؛ مرجع سابق» كتاب الأحكام» باب المكاتب» ج7) 
ص 284١‏ 45518 والحاكم وصححه على شرط مسلم. ووافقه الذههي» مرجع سابق» كتاب التكاح» ج25 
ص 2174 ح7"178. 


.هد 


: عاقبة الزئ سيئة‎ -١ 

قال: الله تغالى: :+2 وله تقريواً ُو لز | ده كان فَنحِشَّةٌ وَسَآءَ 3 4ه©2. ومن العاقبة 
السيئة له: أن المرأة تتعرض إلى الإهمال بإعراض الناس عن تزوجهاء وطلاق زوجها إياهاء 
وما ينشأ عن الغيرة من التقاتل0©» وقد تحدث كثير من العلماء(” عن أضرار كثيرة تنتج عن 
هذه. الفاحشة» تعود على صاحبهاء ف دينه» وقلبه» وأهله, وماله» وصحته؛ وهي أمور قد 
عرفها العقلاء من المسلمين وغيرهم» قديما 00 

- المظلوم والمبغي عليه منصور : 

قال الله تعالى: « أَذْنَ | ِأَّذِينَ يُقَسَلُوَ بِأَنْهُح ظلمُوأ وَِنَ آله عَلْ تَصَرِهِرٌ لَقَدٍ َقَدِيرٌ4”". 
وقال تعالى : « وَمَن قَيَلَ مَطْلُومًا فَقَدَ جَعَلا لوَلِيّه سُلطَنا فلا يرف فى الْقَثَلٍ 00 
206 َعصُورًا 00 

وقال تعالى : « يَتأيا آَلنَاسنُ إِنْمَا بَعْيَكُمْ عَلْ أَنفسِكم 4”. وقال تعالى : « ذَالك 
وَمَنْ عَاقَبَ بِمِْلٍ ما عُوقِبَ بي ثُمَّ بُغى عَلَيْهِ لَمَنصرنه الله 74". قال ابن القيم : «فإذا كان 
الله قد ضمن له النصر مع أنه قد استوق حقه أولاً فكيف يمن لم يستوف شيئا من خقه بل 
بغى عليه وهو صابر وما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم وقد سبقت 
سنة الله أنه لو بغى جبل على جبل جعل الباغي منهما دكا(. 


,77 سورة الاسراى الآية:‎ )١( 

(؟) ابن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج5١)‏ ص١51.‏ 

(؟) ينظر: كلام كثير من المفسرين عند هذه الآية» وغيرها؛ وينظر : ابن القيم» الداء والسدواءء مرجع سابق» 
ص5995-787. 

(5) سورة الحجء الآية: 59. 

(ه) سورة الإسراى من الآية: 315. 

(1) سورة يونس» من الآية: 77. 

(0) -سورة الحج؛ من الآية: .5٠١‏ 


(8) بدائع الفوائد» مرجع سابق» ج7؛ ص79 . 


الى ل 


8- ولي المقتول ظلمًا منصورٌ : 

يُستدل ابن عباس رضي الله عنهما بمذه القاعدة» ويُقسم عليهاء فقد رُوي أنه قال: لما 
ا ا ا ا 
حي تستخخحرج فعصان وأيم الله ليتأمرن عليكم معاوية وذلك أن لمر ويل يقول: ١‏ وَمَن 
قَبَلّ مَغَلُومًا فَقَدَ قد جملا [ولئف سُلْطَنًا قلا مرف فى القل” نشد كان نطو جلك 
ولتحملنكم قريش على سنة فارس والروما"'أ.ه. ومعاوية ذه هو ابن عم عثمان طن 
والطالبُ بدمه”"؛ فابن عباس رضي الله عنهما يُقسم على هذا في أوائل الأمور» وقد وقع ما 
أقسم عليه فتأمر معاوية ذه على المسلمين. 

اتعدع العا 

ل ل : < وَوَودْتهُ الى هو ف بِيِيهًا عن 
نفسو وَعلّقَتِ الأتوت وَقَاَنْ هَيتَ للك قَالَ ا ا نهر لا 
يقلح آلطلِمُوت 76. وقال تعالى اكؤاردان تر وو غلم دي ا الول ب 
عِنلهء وَمَن تَكُونُ لهم عَدقبَة عَهبَهُ دار ليتق الماحرة 4 وقال تعالى : 8« وَمَن 
َظْلّمُ من أَفث نترَى عَلَى أله كذبًا أو كذَّب بِكَايَجهءَ إن ا يُفلحُ آلظّلِمُونَ 4©. 

١لولا‏ أن الله يدفع بعض الناس ببعض ويكف بُم فسادهم لفسدت الأرض/") 
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لما ذكر الله انتصار طالوت ومن معه من عباد الله الصالحين قال سبحانه : <( ََرَُوهمٍ 
لوي اللو 315 الى تو ةماتق لكي هنا لقا ” 


.71 سورة الإسراءء من الآية:‎ )١( 

)١(‏ الطبران» المعجم الكبير» مرجع سابق» ج١٠١»)ص2370‏ أثر 517١٠؟‏ وقال الحيثمي : "رواه الطبراي» وفيه : من 
لم أعرفهم". مجمع الزوائد مرجع سابق» ج/ا» ص/4917» أثر71١17‏ . 

() محمد بن أحمد بن عثمان الذهي, سير أعلام النبلاء» تحقيق مجموعة باحثين بإشراف شعيب الأرنؤوطء طلاء 
(بيروت» مؤسسة الرسالة؛ ١٠15١ه))‏ ج"؟, ص0١٠4١.‏ 

(4) سورة يوسف»ء الآية: 77. 

(0) سورة القصص.ء الآية: /ا. 

(5) سورة الأنعام, الآية: .7١‏ 


(6©9© مجموة بن عمر الز مخشري» الكشاف» (بيروت» دار المعرفة» د .نت)» جك ص7875. 


كو .4 


53 سن بَعْضَهُم يبَعْضٍ لَفْسَدَتٍ الأضُ وَلِكِنّ لَه ذو فَضْلٍ عَلى 


قال الزمخشري : الولولا أن الله يدفع بعض الناس ببعض ويكف بهم فسادهم لغلب 
المفسدون وفسدت الأرض وبطلت منافعها وتعطلت مصالحها من الحرث والنسل وسائر ما 
قم الأرض وقيلن. ولو لادان الله بسر السفدى علي الكنار لفعدف الأرض يفيك الكفار 
فيها وقتل المسلمين أو لو لم يدفعهم يهم لعم الكفر ونزلت السخطة فاستؤصل أهل 
الأرض"(". فمن فضل الله على الناس أن شرع الجهاد في سبيله؛ ليدفع كيد الفجارء 
وتكالب الكفار» ولولا ذلك لفسدت الأرض باستيلاء الكفار عليهاء وإقامتهم شعائر الكفر 
ومنعهم من عبادة اله تعالى» وإظهار دينه”” 

في القتال: «لا عبرة بكثرة العدد إنما العبرة بالتأييد الإلحي, والنصر السماوي)0؟ : 

قال الله تعالى : ١‏ فَلَمّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجِنُودٍ قال زر اتيك رو ند 
شرب ينه فس ونى ومن لم يَطعَمَه َنم وق 0 لآ من أغْتَرْفَ عرق 0 فشَرِبُوأ ِنَهُ إل 
ليلا قم للم عار هوا بو امو مَعَهُْد قَالُوأْ لا طاقة لا ليو بِجَالُوتَ 
وَجْمودو- قال الترت يتوت حنم مُلَقُوا أله حم ين فِنَةِ قَيآة عَلبَتَ فِمَدٌ كَبيرة 
بإِذْن الله وَلَهُ مَعَ آلصَّيرِينَ 4' وقعبال اتفال 7 وما التقور لان عِند أللَهِ الْعَزِيزِ 
ا 

لحر ا تررك را روا جر 
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قال الله تعالى : « وَتِلكَ أَلْأَيّامُ تُدَاولُّهَا بَيْنَ آلناس 74©. وقال تعالى : « قل هَل 
موري ا ل إعدى الخفين )1 


١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(0) الزمخشري» الكشاف, مرجع سابق» ج١2‏ ص7/7. 

() السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» مرجع سابق» ص59١٠.‏ 
(4) الرازي» التفسير الكبير» مرجع سابق» ج7) ص0117. 

(ه) سورة البقرة» الآية: 749. 

59) سورة آل عمران» من الآية: .١١5‏ 

0 سورة آل عمران» من الآية: 4٠‏ 


(8) سورة التوبة» من الآية: 07. 


.هب 


1-ليس للكافرين ضرر بالغ على المسلمين» ومع ذلك يجب أخل الحذر منهم, وإعداد العدة 
هم: 

قال الله تعالى في شأن أهل الكتاب : « أن يَصُرُوكُمَ لذ أذَى24. وقال تعالى: 
« ييا الذِينَ َامَتُوأ حدُوأ حِدْرَكُمْ فآنفروأ باس أو آنْفِرُوأ جَمِيعًا 24. وقال تعالى : 


م دو 3 0 2-3و 5 2 ك [فة 
« وَاعِدُوا لهم ما استطعتم من فوَة» 
ه حلا يغبت الكفار أمام جد الله العامة 


و و 


قال الله تعالى وان قورت بزلر وَلوكم الأَدْبَارَ ثم 

الغلبة لجند الله الصادقين : 

قال الله تعالى : « كَتّبّ كتب الله لأغبرن ١‏ 
عا ان سول ارين اموا فإن مورت الدع ال 
تعلى : « وَلَقَنٌ سَبَقَتَ كمَيْنا لِعِبَادِنا 0 لصوو © فإ 
د ل لسرن 9 ولطنالك اسطان + 7 ا اموا :اق 0-00 
يسرك ويَْبِتَ أقْدَامك: © وَالّذِنَ كفرُوا فَتَمْا لهُمْ وَأصَلّ نهر 4. ر 
تعالى 1 بت الله لَقَوِتُ عَرِيزٌ 4”". وقال تعالى: 


صد 
ر #6 ومع 


وقد أزسَلتا ين فبك رسلا إل يهم فَجَاءُوسُ بآلتيْئت فَانتَفمَتا, ال 


وكات حَقَا عَلَيََا نص رٌالْمُؤِْنَ ا 


22 
لله 


.١١١ سورة آل عمران» من الآية:‎ )١( 
.ا/١ سورة النساى الآية:‎ )؟١(‎ 

(؟) سورة الأنفال» من الآية: .> 

(1) سورة آل عمران» من الآية: .١١١‏ 
(0) سورة المحادلة) الآية: .71١‏ 

(5) سورة المائدة» الآية: 5ه. 

(17) سورة الصافات» الآيات: 78-11١‏ 1, 
(8) سورة محمدء الآيتان: /6-1م. 

(9) سورة الحج. من الآية: .5٠‏ 


. 41 سورة الرومء الآية:‎ )٠١( 


5-0 


/اا-يكون الفرج مع الشدة : 
قال الله تعالى : « فَإِنَّ ع الشترجنرات ل 0 وقال تعالى : « أُم 


هر - 


عييئق أن لاوا الك نولما بادك نكل ادن حلوا 5000 تق ابام 


ب و 4 6 009 ُُ د رج يري و 5-0 ل ار مير 8ه سبي . 9 4غ دس ري 3 2 7 
؟ َه ل فوا م 2 
قَرِيبُ 174. ا تعالى : « حَيَّنَ إِذَا أسْتَيكَسَ الؤْسُلُ وَطنُوَا أنْهم قد حَدْبُوا جَاءَهُمْ . 


تصيرنا فَنجِىَ من نُشَاءُ ووايرا بَأسُقاعن القو و الفجريين 2 

حلا ينفع الإنسان فراره من الموت أو القتل : 

ان الجا : 9 قل لَن يَمفَعَكمْ الْفرَاُ إن تشع ورت المت أو الفتل وإذا لا 
تُمَكعُونَ إلا ليلا 4©). وقال تعالى : « أَيَتمَا تَكُوئُوا يُذرككم الْمَوت وَلَوْ كم فى بروج 
مُعْكِدو". وقال تعالى : (ٍ يتأي أذِينََامنُوا لا تَكُوُوأ لذِينَ كقرُوأ وقالُوأ لإخْوَيهِم إِذَا 


0-8 


5-4 - يو 


عولض أذئوا وى لو كثوا عدن م ثاعَاموا وما قيلوا ليَجْفْل الله ذلك تخسر قن 
نوم وَاللّه حي وَيِِتُ وَآلَهُ يما تَعْمَلُونَبَصيرٌ. 

قال ابن تيمية : «فأخبر الله أن الفرار لا ينفع لا من الموت ولا من القتل . فالفرار مسن 
الموت كالفرار من الطاعون... والفرار من القتل كالفرار من المهاد . وحرف «إلن» ينفسى 
الفعل فى الزمن المستقبل. والفعل نكرة . والنكرة فى سياق النفى تعم جميع أفرادها . فاقتضى . 
ذللك: 0 
أذ للف ينقعة ول كيه :ان بق عغيرة داو التنخوية تل على ستل نا ل عليه القران10. 


5-6 : سورة الشرح, الآيتان‎ )١( 
.7١ 4 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. ١١١ : سورة يوسفه الآية‎ )9( 
.15 سورة الأحزاب» الآية:‎ ):4( 
.7/8 (ه) سورة النساءء من الأية:‎ 
.١65 سورة آل عمران» الآية:‎ )59 


,2ع( جموع الفتاوى, مر بجع سابق» ج238 ص" ه :5 -5 55 . 


سد//ا. 8ق 


وقال في شأن من فروا من مواجهة التتار في الشام: إنهم لم ينفعهم فرارهم؛ بل 
حسروا الدين والدنياء وتفاوتوا فى المصائب . والمرابطون الثابتون نفعهم ذلك ف الدين 
والدنياء حى الموت الذى فروا منه كثر فيهم . وقل في المقيمين . فما منع الحرب من شاء 
الله. الور را الا او لكر رار الاين 
حين خرج الفارون. وهكذا سنة الله قديمًا وحديثا... قال تعالى : « وَإِذَا لا تُمَكَعُونَ إل 
يلا 274 يقول: لو كان الفرار ينفعكم لم ينفعكم إلا حياة قليلة» ثم تموتون . فإن الموت 
لاع وو حي لان بعد التموي ابااكال + محر ريدب اللي الملبلى رؤسد تعيل ينه 
بمعين الآية . فإن الله لم يقل: نهم بمتعون بالفرار قليلاً . لكنه ذكر أنه لا منفعة فيه أبدًا . ثم 
ذكر جوابا ثانيا. أنه لو كان ينفع لم يكن فيه إلا متاع قليل . ثم ذكر حوابًا الما 
وهو أن الفار يأتيه ما قضي له من المضرة» ويأنَ الثابت ما قضي له من المسرة. فقال : « قل 
ا ١‏ أذاك يكو شونا أذ أزاة: رركن ولا دون ها رن 
دُوب الله وَلِيا وَلَا نَصِيرًا 74") ... فمضمون الأمر : أن المنايا محتومة» فكم من حضر 
الصفوف فسلمء وكم ممن فر من المنية فصادفته»(". 

48 السيادة بين أهل الكفر للنصارى إلى قيام الساعة : 

قال الله تعالى مخاطبًا عيسى عليه السلام : « وَجَاعِلْ ألذِينَ اتبَعُوكَ فَوْقَ ازيرت 
كفروا إلى يَوَمِالْقِيَسَةِ24. 

-"٠‏ الذلة والمسكنة محتومة على اليهود في أي مكان وأي زمان, إلا بإمداد الله لهم ثم الناس 
بعهد أو ذمة : 

قال الله تعالى : « مربت عَلَيْمْ لزه أن مَا فقوأ إل يبل مِنَ الله وَحَبَل ين آلئّاسِ 


2 9 


ات ا و ص 


وَبَآءُو بِعَضب مِّنَ أله وَصِرِبَتٌ عَلَهمُ اكه 2 


.١ سورة الأحزاب» من الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأحزابء الآية: /11. 

(؟) مجموع الفتاوى. مرجع سابق» ج78) ص4 555-140 . 
(14) سورة آل عر انا الاي 6 

(5) سورة آل عمران» من الآية: ؟5١١.‏ 


يامو ع سه 


١“-أغلم‏ الله" ليبعثن على اليهود من يسومهم سوء العذاب إلى آخر الزمان : 

قال اله تعالل : ( وا آذ ويلك ينعن علهم إل َومٍالفَمَةٍ م يَسُومهُم شوء 
لاا ار ادل اتناف وإنه ل ل اك قال ابن كثير : «(وقي قوة 
الكلام ما يفيد مععئ القسم من هذه اللفظة» ١‏ تَأَذِّ 04". ونقل الطبري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وقتادة وغيرهما: أن المبعوثين ن عليهم هم العرب7 '. وقد استدل بهذه القاعدة 
بعض العلماء على أن اليهود «لا يكون لحم دولة ولا عزء وباتصال ذهم)"'. 

يض -لا تعزل عاقبة بة المككر السيء إلا بأهله : 


قال الله تعال :)كان فرش 2.5« وَاقْسَمُوا بالل حَهد أَيَمَبٌ لين جَاءَهِم نَذِير 


د صم 0 ٌّ و مدا سو مي 40 5 2 مير يريبير ص ص ل صخ هو 5 
الأَرْض وَمَكرَ ألمي وَلَا حجِيقٌ الْمَكرٌ آلسّيئئ إلا بِأَهَلهء فَهَل ينظرورت إلا سنت الأولين 
2 ىا وار ١‏ 

عد 


.7١ الطبري» جامع البيان» مرجع سابق» ج1١) ص4‎ )١( 
.١51/ 9؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 

() ابن كثيرء تفسير القرآن. مرجع سابق» ج27 ص١717.‏ 
(4) جامع البيان» مرجع سابق» ج7١)‏ ص .7١ 5-1٠00‏ 
(5) القاسمي» مرجع سابق» مج"؟) جلاء ص١111.‏ 

59) سورة فاطرء الآيتان: ؟57-145. 
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00 


خاتمة : 
القرآن الكريم» هو كتاب الله العليم؛ أنزله بعلمه» وشرع ما فيه بحكمته. فجاءت 
شريعته أحسن الشرائع» وفاقت كل الأنظمة البشرية؛ فلا غرو أن تسير بالمجتمع نحو المستقبل 
الأفضلء وتدرأ عنه الأحطار المحتملة . 
وقد دعا القرآن إلى استخدام (القياس التاريخي)؛ لاستشراف المستقبل» ولفظه في 
القرآن: (العبرة)» وعاب على الذين لا يستفيدون ما عل بغيرهم؛ ارا قلوهم؛ وأسماعهمء 
وأبصارهم . ٠‏ : 
والقرآن الكريم مليئ بالقواعد المستقبلية المعصومة» وهي تفيد المسلم في كثير من بحالات 
حياته» وبجالها في القرآن حصبء يحسن بالمختصين في علوم القرآن بحثها ودراستهاء 
بالتحديد» والاستنباط» والصياغة» والشرح والبيان . 
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الفصل الثابئ 
النظرة المستقبلية في السنة النبوية 


الملبحث الأول: النظرة المستقبلية في السيرة النبوية 

المبحث الثابئ: النظرة المستقبلية في التشريع وما يلحق به 

المبحث الثالث: النظرة المستقبلية في تنظيم اجتمع 0 وآدابه 
وأخلاقه. ومعاملاته 

المبحث الرابع: القواعد المستقبلية في السنة النبوية 


المبحث الأول 
النظرة المستقبلية في السيرة النبوية 

1 0 3 52 2 ع 

تعد حياة البي 0 مثالا لأفعال موحهة للمستقبل» وصياغة المستقبل ضصمن طيف 
(الاحتمالات الممكنة)» فقد توقع البي يع احتمالات مستقبلية قبل اتخاذ الإحراءات: فالمحجرة 
من مكة المكرمة إلى المدينة اعتمدت -في بعض إجراءاتها- على توقع مستقبل أكثر قابلية 
للنمو والتطور للجماعة الإإسلامية الصغيرة؛ فعند ذلك خطط لا . وتوقع البي وَلْدٌ وقوف 
قريش ضدهء فاستعد لا وقابل حيشها المتقدم في بدر. وتوقع يلع الفوائد الناتحة من صلح 
الحديبية) فعقّده» على الرغم من تذمر عدد من أصعحاية ين من عقده”'2.«والقارئ المتأمل 
لسيرة رسول الله يع يتبين له أنه لم يكن غافلا عن مستقبل دعوته» بل كان يفكر فيه 
ويخطط له في حدود ما هيأ الله له من فرص» وما آتاه من أدوات»0". 

وفيما يأب أمثلة -غير حاصرة- للنظرة المستقبلية في سيرته يل وهناك أمور بارزة قي 
النظرة المستقبلية في السيرة النبوية» أغفل الباحث ذكرها هنا؛ لإبرازها بصورة أوسع عند 
استعراض أساليب استشراف المستقبل المشروعة. 

المطلب الأول: التهيئة والإعداد للمستقبل: 

لم يأت إبلاغ البي ويه ببعثته إلى الناس بغتة في غار حراءء بل سبق ذلك قيئة له وإعداد 
رَسُول الله كه أنَاهُ حبْريل 4 وَهُوَ يلَعَبْ مع 


رن “7 ماسوو عر اواو اه يك ا كت ركك مك ل - 
الفلمان د تنا عد قو عد فق 2 فلن فامكة 2 القلن فاشك ب مله خلقة:. ففحال: 


بن 


وإرهاصات» عن 9 بن مالك طفن : زراك 


سا *2 


سس 6ه سدم 


2 3 هه 7 9 5 259 0 5 5 52 ب 1 000 
هَذا حَظ الشيطان منك . نَم غسَلَهُ في طسئت من ذهب بماء رَمَرَمَ . ثم لأمَه . 
عو به - م 8 عر م 3 


أَعَادَهُ فى 


تَكانه: وَيَاءِ الْعلْمَانْ يُسكَون إلى أنه (يشتى علثرة) فقالوا: إن مُحَمّدَا قد كل . فامتتقبارة 


رل برإرملىن _ 0 عم مه 3 ووه 9 ا و- 7 مه * 
وَهُوَّ مُنْتَقَعٌ اللؤن . قال نس وَقَدْ كنت أرئى أَثْرَ ذلك المخْيّط في صَّدّرم)” ا 


01١‏ 2.9 ,01 .م0 رقع 1 ناكنا؟ عتسهاكا! متملعمدد 
() القرضاويء أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة» مرجع سابق؛ ص7١١.‏ 


(؟) مسلم, مرجع سابق» كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله ولك ج1ء ص47 231 ح1537. 


كن 


وعن ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: 'أقَامَ رَسُول لله و بمَكَة ححْمْس عَشْْرَةَ سَئّة. 
يَسْمّعْ الصّوت» وى الصُوم» سيِع نوه ولا يَرَى شيئ00. 
: وقال رَسُول الله يج: «إنْي ي لأعْرِفُ حَجَرًا بمَكة كان يُسَلْمْ عَلَيّ قبْلَ أن ا لعي 
ش لأغرفه الآنم© 

ال ا 
ريا الصّادقة في النّْم . فَكَان لا يَرَى رَوْيَا إلا جَاءتْ مثل قلق 0 ا 

لسلا . كا مَل بار حراءِ فحنت فيه ٠‏ (وْرَ اعد اللبالي الت ْ 00 

رْحعَ إلى أهله . وَيترَوَةُ لذلك . َم يَرْحِعٌ إلى ححديجة َوُه لمثْلهًا . حَنّى فَحَهُ الْحَقُ وَهَُ 
0 حرّاء . فَجَاءهُ الْمَلّكُ فقَال: اقرَأ0”. إلى غير ذلك من الإرهاصات» الي أعدٌ وهييم 
بما الب يل للرسالة. 

و(إنما ابتدئ وَل بالرؤيا لئلا يفجأه الملك» ويأتيه صريح النبوة بغتة» فلا يحتملها قوى 
البشرية» فبدئ بأول -حصال النبوة وتباشير الكرامة»9) , 

وإذا كان الاتصال بالبشر يحتاج إلى .تهيئة» فإن الاتصال بغيرهم من الملائكة المكرمين؛ 
يحتاج إلى يئة أشد» وإعداد أكبر» لا سيما إذا كانت الغاية من الاتصال تحمل رسالة 


امن 


عظيمة» إلى أهل الأرض قاطبة» «وهذا شأنه -سبحانه- أن يُقدّم بين يدي الأمور العظيمة 


مقدّمات تكون كالمدخل إليهاء المنبهة عليها... ومن تأمل أسرار الشرع والقدر» رأى من 
ذلك ما تَبْهَرٌ حكمته الألباب)0©, 


وف اللحجرة النبوية إلى المدينة كان هناك هيو وهّيئة سابقان لماء ابتدأ التهيؤ للرسول وَل 
2 عام او صلل كوا + ادو “و اوم 01 “عه ا ا 2 
ومن معه بمكة برؤياه يك : «رَأَيِتْ في الْمام أَنّي أَهَاحرٌ من مكة إِلَى أَرْض بها تل فَذَهَبَ 


. 78018 المرجحع نفسه؛ كتاب الفضائل» باب كم أقام البي ول مكة؛ ج؛؛ ص2185717‎ )١( 

(؟) نفسه» كتاب الفضائل» باب فضل نسب البي ولْ وتسليم الحجر عليه قبل النبوة» ج25 ص 17/85 ح/الا71. 

(9؟) متفق عليه: البيخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» ج١2‏ ص4» ح”؛ ومسلم» 
مرجع سابق» كتاب الإبمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله وَل جلا ص0٠5‏ 3 ح0١كا.‏ 

(5١‏ محيي الدين بن ييى بن شرف النووي» المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج» ط١2‏ (بيروت» دار ابن حزم» 
47 ١ه)»‏ ص57 45 نقلاً عن القاضي عياض وغيره. 

(5) ابن القيم» زاد المعاد في هدي خير العباد» تحقيق شعيب الأرنؤوط» وعبد القادر الأرنؤوط» ط7»؛ (بيروت؛ 

' مؤسسة الرسالة» والكويت» مكتبة المنار الإسلامية» 48هم) ج737 ص 1750-1415 . 


ماع 


َهَلي إِلَى أنه الْيَمَامَهُ أو هَحَرٌ فَإِذَا هي الْمَديئة يَْربُ)” ا 
باعيكرة بالتنظيم فيها لمدة عامين كاملين وبضعة أشهرء منذ لقائه ويد الأول بستة من الأنصار في 
موسم الحج وقبولم دعوته إلى أن وصل ولو المدينة. 

المطلب الثابي: السَّرَّية في السيرة النبوية: 

إن مراعاة البي يك للسرّية تُعدٌ سمة بارزة في بعض محريات سيرته عَي؛ وإِعا يفعل ذلك 
حفاظ ا على مضلحة الإسلام والمسلمين: فيلجاً إلى السرية احتياطا ثما يخشاهء فإذا زالت 
الخشية صار الأمر علنياء وهذا من النظر المستقبلي للبي يَل. 

ففي بدء الدعوة كانت دعوته يك سرّية لمدة ثلاث سنوات”©؛ إذ إِنْ هذه الدعوة تُناقض 
دين قريش» وتصطدم بأصول راسخحة لديهاء فليس من الحكمة الجهرٌ بالدعوة وإعلاتها على 
الملأء قبل أن تشتد؛ فاجتهد يك في دعوة من يغلب على ظنه أنه سيدحل في هذا الدين, 
ولوف يكنم أمره» وهذا من باب السياسة الشرعية والنظر المصلحي للدعوة»©؛ «وخلال 
هذه الفترة تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون» وتبليغ الرسالة وتمكينها 
من مقامها)('. 

ولمًا جهر الي يِل بالدعوة» لقي كثير من المسلمين الأذى ف سبيل الله وكائنست 
الأحوال تشير إلى أن قريضًا لن تسمح للمسلمين بالاجتماع بالبي يِل وأداء عباداتهم» وقد 
يصل الأمر إلى حد الاصطدام بين الفريقين» .وليس للمسلمين قوة؛ فاحتار النبي يه مكانا 
سريًا يجتمع فيه بالمسلمين» » يعلمهم الدين» وهو دار الأرقم بن أبي الأرقم © ذه قرب الصفاء 
وكان هذا الاحتيار؛ الأن الأرقم لم يكن معروفا بإسلامه» ولأنه من بئ مخزوم الي تحمل 
لواء التنافس والحرب ضد بن هاشم إذ يبتعد أن يختفي الرسول وله في قلب العدوء ولأنه 





)0 متفق عليه: البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب التعبير» باب إذا رأى بقرا تنحرء ج8) ص؛ )٠١‏ 
حه 47.7 ومسلم» مرجع سابق» كتاب الرؤياء باب رؤيا البي يد ج؛» ص 211179 ح77177. 

9؟) محمد بن إسحاق بن يسار» سيرة ابن إسحاق: المبتدأ والمبعث والمغازي؛ تحقيق محمد حميد اللهء (الرباط» معهد 
الدراسات والأبحاث للتعريب» 1917/9م)؛ ص55١. ٠‏ 

() أحمد فريد» وقفات تربوية مع السيرة النبوية» (الرياض»؛ دار طيبة؛ 4١5‏ ١ه)»‏ ص195. 

(5) صفي الرحمن المباركفوري» الرحيق المختوم: بحث في السيرة النبوية» (ببروت»؛ دار مكتبة المتني؛ د.ت)؛ 
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كان فى صغيرًا عندما أسلم . في حدود الست عشرة سنة» إذ إنه في هذه الحالة تنصرف 
.الأذهان إلى منازل كبار الصحابة»2"0؛ وفي هذ لالظ أن لشو عل الح عله من 
الاحتياطات الي تضمن بقاء السرّية» وعدم تفشي ما لا يُريد إفشاءه . 
وف لقائه بالأنصار في بيعة العقبة الثانية» كان اللقاء بعد ثلث الليل» وأحيط بسرية تامة 

ظ اعيضر وار إل اندوع لحي اناج بطع لابوا اير اي ولا 
رم بترم لي [طلاعهم إلا بقدر العمل المنوط يهم" ". 

وروكان سول الله قلّمَا يريد غَزوَة يَعْرُوَهَا إلا وَرى بعَيْرهَا1". 
المطلب الثالث: الرفق بالحاضر أثناء التوجه إلى المستقبل: - 

إذا كان القائد المسلم يسعى إلى غاية مستقبلية» ونوج إليها يحدٌ وعزم» فإنه ينبغي عليه 
ألا يجعل الغاية نض نَضِرٌ بالحاضرء بل عليه أن يرفق بالحاضرء ولا يضر به ويوجد لمن معه 
متنفسا؛ وقد كان السرلاكة ورك بعري إلى إقامة دولة الإسلام» فلقي كثرٌ مسن 
أصحابه و الأذى في سبيل الله فرفق و بممء وبحث لهم عن متنفس» وأدار هذه المسألة 
بدراية» واقتذار» ورؤية ثاقبة : قالت أُمّ سلمة رضي الله عنها: الما ضاقت علينا مكة» وأوذي 
أصحاب رسول الله ي» وفتنواء ورأو ما يصيبهم من البلاء : دينهمء وأن رسول الله يِ لا 
يستطيع دفع ذلك عنهم» وكان رسول الله يخ في منعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما 
يكره مما ينال أصحابه» فقال لهم رسول الله و : إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عندهء 
فالحقوا ببلاده حي يجعل الله لكم فَريًا وعخرسًا مما أنتم فيه : فخرحنا إليها أرسالاً» حلي 
اجتمعنا تما؛ فنزلنا بخير دار إلى نخير جار أمنا على دينناء ولم نخش منه ظلم90). 


)١( .‏ مهدي رزق الله أحمدء السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية؛ ط١ء‏ (الرياض» مركز الملك فيصل للبجوث 
والدراسات» 15117١ه))‏ ص55 ١؛‏ نقلاً عن صفي ال رحمن» الرحيق المختوم. ولم أحده عنده . 

(؟) محمد الغزالي» فقه السيرة» ط/ا؛ حرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني» (القاهرة» دار الكتب الحديفة 
“لاو ام), ص١7 .١‏ | 

() متفق عليه عن كعب بن مالك #ه : البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتتاب اللتهاد والسير» باب من أراد 
غزوة فورى بغيرهاء ج4ؤ1) ص/ا2 455148 ومسلم» مرجع سابق» كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه ك» ج4: ص78١271‏ ح7075. ش 

(54) ابن إسحاق» مرجع سابق» ص94 ١؛‏ وأحمد بق سين البيقي: ؛ السئن الكبرى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء 
(بيروت» دار الكتب العلمية» 5١4‏ ١ه)»‏ كتاب السير باب الإذن بالحجرة» ج9) ص5١23‏ ح1177714. 
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ولم يكن توجيه النبي يل لأصحابه بالححرة إلى الحبشة جزافاء بل كان عن نظسرة 
واضحة» ودراية بالأحوال الواقعة» وبَيّن يل لهم: أن هذه ا المستقبلي 
المنشود» يظهر ذلك فيما يأق: 
١-هذا‏ الملك لا يُظلم أحد عنده» وهذا فيه معرفته يِل بالواقع السياسي ف عصره؛ وفيه 
الاحتياط لحماية أصحابه من أي غدر قد يقع عليهم ف المكان الذي سيهاحرون إليه» فاحتار 
خإبدا يصتيق ا . 
1 هذه لمحرة مؤقنة وليست دائمة؛ بل سحت تبعل اله لكم فرعا وري 
| “-انتظار الفرج من الله والثقة به سبحانه. - 
4-لم اليكن من الحكمة ولا من حسن المخطة أن يأمرهم بالحجرة إلى مكان مهما بعد 
في شبه جزيرة العرب» فإن قريشًا ما لها من نفوذ ديئ وأدبي- تستطيع أن تلاحقهم. وم 
يكن من الحكمة ولا من حسن الخطة أن يذهبوا إلى بلد تحت سيطرة الفرس أو الروم» حيث 
يحكمها أباطرة لا يقبلون مثل هذه الدعوة الحديدة. ولم يكن من الحكمة ولا مسن حسن 
الخطة أن يذهبوا بعيدًا إلى بلاد مثل الهند والصين» حيث تنقطع أخبارهم؛ وتكون المجرة 
مهلكة لهم. وقد عانم لشعاس لكا الناسب جتراقاء ‏ دين الى بح يدنه ولا يه 
. قريب» بل بينه وبين قريش بحر. وكانت الحبشة هي المكان المناسب دينيّاء فقد كانوا أمل 
كا سن النصارق الذي عدون قراب غنودة للمسلبون1. 
المطلب الرابع: البحث عن مستقبل الإسلام خارج مكة: 
ولم تكن هجرة النبي يك إلى المدينة قفزة» تحاوزت الأسباب الحسسية» التي يتطلبها 
التخطيط» والعمل المنظم بل جمع البي يك بين التوكل على ربه وثقته به» وبين الأسباب , 
الحسية المتقنة» الي تبرز معها النظرة المستقبلية عند الرسول يِه فلم يُسند ظهره عند الكعبة 
| المشرّفة وينتظر نصر ربه سبحانه؛ بل بادر باتخاذ الأسباب الموصلة إلى النصر؛ فأحذ يتلمس 
الوفود في الحج عاما إثر عام» يعرض عليهم دعوته) ويطلب منهم حمايته ونصسرته”©؛ إلى 





»))لها١1414 يوسف القرضاوي» الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة: (القاهرة» مكتبة وهبة:»‎ 0١١ 
٠ .115-1١١؟ص‎ 

(؟) عن جابر ه قال: :كت ُو الله بسك عر سن يسبع الث في سنازلوم كَاطومحةه وفسي 
الْمَرَاسمٍ بمى» يفول : : مَنْ يُؤويني؟ مَنْ ينْصرني؟ ؟ حب بل رسّالَة بي وَل الْجَنّة. (أحمد المسسندء مرحع 


سابق» ج2737 ص5" 27 حكهةغ؛ )١‏ وحسن إسناده ابن حجر») فح الباري» مرجع سابق» ج207 ص5"07 . 
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أن لقي عام )١١(‏ من البعثة» ستة من الأنصار فأجابوه» مانن عام دن اعد سين 
عشر رجلا منهم؛ فلم يكتف بحوار معهم والتزام منهم؛ بل أكد الأمر بعقد بيعة لو 0ق 
فيه لثبات موقفهم'"©» ومع ذلك لما بايعوه ولك لم يأذن لأحد بالهحرة؛ لأنّه كان حريصًا على 
سلامة أصحابه و بل أرسل مصعب بن عمير معلّما ومريّسيًا وداعية لأهل المدينة؛ 
تقوية إمانية وعلمية لمن أسلم من أهل المدينة: واستقطايا لأتضاز جددده يكت هب الضت 
الإسلامي؛ حى تصبح المدينة قادرة على حماية الرسول وَل ومن معه من المسلمين» وتكون 
مهيأة لانطلاق الكتائب والسرايا الجهادية» غازية في سبيل الله وقادرة على حرب الأسود ٠.‏ 
أن والهدف العددي تمناه قبله يله لوط عليه السلام مع قومه المكذيين: ل قال لَوَ أن لى 
بكم قو اززنا راو اقوط عله اسيك العنة امن الريكا مول تووحييلم أن لمن الله 
ركنا شديدًا؛ ولكنه جرى على الحكم الظاهر »7 , ظ 

«ولم تمض ثلاثة أعوام على تسامع الأنصار الحدد بالإسلام حى أصبحوا كهفه 
الحصين» وموئله القريب 221 وظَهَرَ تحقق الحدفين -العدديء؛ والتربوي الإيماني- من. خلال 
أحداث البيعة الثانية عام )١7(‏ من البعثة» فقد بايع البى يك من الأنصار ستة أضعاف مسن 
بايعه في الأولى غير من أسلم بالمدينة ولم يحضر البيعة؛ ولا وصل ين إلى المدينة مهاجرًا ومعه 
أبو بكرؤييه «استقبلهما زهَاء خمس مغة من الأنصار"” “؛ وجحلّى أثر التربية الإيمانية الي قام بما 
مصعب َيه في موقف البراء بن معرور دب أثناء عقد بيعة العقبة الثانية» وهو لم يحضر في 
العامين السابقين» فائه-. لما قال البي يَل: «أبايعكم على أن ارا ل ل ا 
1 أخئل البزاء بيده ثم قال: اانعم) والذي بعثك بالحق 8 لنمنعئك مما تمنع منه 


(1) "البيعة هي العهد على الطاعة؛ كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور الممسلمين» 
لاينازعه في شيء من ذلك» ويطيعه فيما يكلفه. به من الأمر على الَدشّط والَكْرّه ... هذا مدلولها في عرف اللغة 
ومعهود الشرع؛ وهو المراد في الحديث في بيعة النبي يلو ليلة العقبة وعند الشحرة وحيثما ورد هذا اللفظ؛ ومنه 
بيعة الخلفاء". (مقدمة ابن خلدون, مرجع. سابق» ج7) ص509-5108). ٠‏ 

(١؟)‏ سورة هودء من الآية: ./٠١‏ 

(0) ابن حجرء فتح الباري» مرجع سابق» ج7١)‏ ص 94و انقلا عن ابن بطال:: 

(4) محمد الغزالي» فقه السيرة» مرجع سابق» ص١8١.‏ 

(0) أسمد المسند» مرجع سابق» ج١؟؛‏ ص١‏ 4» ح17718؛ و أحمد بن الحسين البيهقي» دلائل النبوة» تحقيق عبد 
المعطي قلعجي» ط١»‏ (بيروت» دار الكتب العلمية» 14.6١ه))‏ ج”» ص7١‏ 5. 
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ازرناء فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب» وأهل الحلقة ورناها اكبنابرا عجن 


كابر)("". ونا أوضح العباس ذل العواقب الي يمكن أن تلحق بالأنصار من هجرة البي و 
إليهم» وانضمامه لحمء قال كعب بن مالك”("©: «فقلنا له: قد سمعنا ما قلت» فتكلم يا رسول 
الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت»0"؛ «وهذا الجواب يدل على ما كانوا عليه من عسزم 
واتطنقيه وشجاعة وإعان بعادي في تحمل هذه ارده العظيمة؛ وتحمل عواقبها 
00000 

فلحمًا عفد لبي يك هذه أ لفلف رت قنك لبها غرعة الأنستاو ان مل تبعامة راظيان 
إلى أن المدينة أصبحت آمنة لمجرة أصحابه و عندها أذن البي يخ للمسلمين بالهجرة إلى 
المدينة» وقال: (إن الله عز وجل قد جعل لكم عزفا ودارًا تأمنون 00 0 

« وهكذا أخذ 55 يتركون مكة زرافات ووحدانا . ادق مكة تخلو من 
المسلمين»”2, ويُلحظ أن النبي 2 تأخر في الهجرة عن أصحابه ونه فكان من آخحرهم 
هجرة؛ ذلك لتأمين سلامة المسلمين أولاً”©؛ فلو هاحر 4 أولاً لح المسلمين بمكة أذى 
. عظيم» ومُنعوا من الحجرة» وعُذَبواء وقُتّلوا؛ وقد يكون الرسول ي نظر إلى هذا المخزى» أو 
أنه فقط انتظر إذن الله تعالى له بالهجرة» وفي كلتا الحالين هو من النظر المستقبلي الإسلامي . 

«لقد كانت بيعة العقبة الأولى 'عقدًا .اجتماعيًا وميئاقا للسلوك الإسلامي وتضمنت 
أهم معالم اجتمع الإسلامي. وأما بيعة العقبة الثانية فهي عقد سياسي بين الأمة وقائدها 
.محض إرادة الطرفين وكانت هاتان البيعتان .كثابة التمهيد الاجتماعي والسياسي للهجرة إلى 
المدينة وحجر الزاوية في بناء الدولة الإسلامية الأولى في المدينة»0, 





)0 عت اتلك ون حسام ين اير ب شوقن »السرة الأبوية) افق بصطني الققاارز وإبراهيم م الأاركي؛ وعيد الحفيظ 
شلي؛ » ط؟ء (القاهرة» مكتبة مصطفى البابي الحلبي؛ 1١ه))‏ ج”7) ص57 4. 

ف إن كان هو القائل» فهو دليل آخر مؤكد على أثر مصعب 5ه 15 مسرو النافين السائية للم 

(") ابن هشام؛ مرجع سابق» جا ص47 4. 

5( 0-0 مرجع سابق» ص14١.‏ 

(5) ابن هشام» مرجع سابق» ج؟) ص58 5. 

(5) محمد الغزالي» فقه السيرة» مرجع سابق» ض517١.‏ ْ 

(0) حسن عبد الغ أبو غدة» "المهجرة النبوية معالم تأسيس وبناء"؛ في "الأمن والحياة"» مرجع 000000 
(محرم/ 477 1اه)ء ص77. 

(8) خالد سليمان الفهداوي» الفقه السياسي للوثائق النبوية» (عَمَّانَء دار عمار» 5١9‏ ١اه)»‏ ص4 ١ك‏ 
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المطلب الخامس : التخطيط للمستقبل من بعد الهجرة إلى قُبيل غزوة بددر: 

أولى البي يِل « عناية خاصة بالتخطيط للمستقبل لدرجة جعلته يتفوق على واضعي 
الخطط والاستراتيجيات الذين جاءوا من بعده» رغم بساطة الوسائل...في جزيرة العرب 
وقنها. وإذا كانت الاستراتيجية العسكرية هي وضع هدف فائي لأي صراع عسكري؛ 
ومحاولة الوصول إليه مجموعة من الأهداف والمخطط التكتيكية؛ فإننا سنرى أن البي وَل 
كان يخطط لمدفه العسكري» وجموعة لا تخصى من أخداف اسيل وبناء الحضارة 
الإسلامية العظيمة)("2. 

فقد حفلت السنتان 000ظ12 
ورؤية فذة للرسول يك في التنظيم الاحتماعي والتخطيط العسكريء المبنيان على نظر 
مستقبلي ثاقب؛ لتوفير سياج أمئ متين للمجتمع المدني الحديد» لَخّصها الباحث العسكري 
اللواء : محمد جمال الدين محفوظ في خمسة أمور» وهي ما يأقٍ0"© 

-١‏ تأمين الحبهة الداحلية: 

كان من أول ما عمد إليه البي يله بعد الحجرة أن وحّد صف الأنصار من الأوس 
والخزرج؛ وآخى بين المهاجرين والأنصار» وعقد معاهدة بين المسلمين واليهود والمشركين 
ف المدينة0©؛ وذلك أدى إلى وحدة المدينة وتماسك الدذية الداخلية» فتكوّنت لديها مقومات 
للنجاح في صدّ أي عمليات عسكرية تستهدف المدينة. 

؟- دراسة مسرح العمليات: 

كانت الغارات شكلاً للقتال قبل الإسلام؛ وهي أعمال محذودة تنحصر في مساحة 
محدودة هي أرض الخنصمء وغالبا ما تكون معروفة ومطروقة للمهاجم؛ أما بعد المجرة 
)١(‏ الفقي» مرجع سابق» ص/الا. 
6 حب اقة رون كف مون اترسسوة تبون بن 133 لدرضالاتسال الروزار ايأر قاف 

والشؤون الإسلامية» الكؤيت : العدد 2*4 إشوال/ 5117 1اهل)) ضص 59-18 . 
() يقول محمود إبراهيم الديك: "وقد يكون الدافع إلى عقد المعاهدة [أيّ معاهدة] درء خطر متوقع» واتقاء ضسرر 

' محتمل إذ يجب على رئيس الدولة أن يكؤن حذرًا حكيمًا حى لا تتعرض الدولة لويلات كان من الممكن أن 


. يتلافاهاء فإذا ما توقع حطرًا سيلحق بالدولة» ويستطيع أن يتقيه بعقد معاهدة) فينبغي له أن ييادر بعقدها". 
المعاهدات في الشريعة والقانون الدولي العام ط؟, (ِعَمَّانَء دار الفرقان» 5414 ١ه)»‏ ص5 .٠١‏ 
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النبوية فقد تغير شكل الصراعات وطبيعته» حيث أنُسع مسرح عمليات المسلمين حي مل 
الجزيرة العربية برمتها؛ فكانت دراسة هذا المسرح ضرورية للغاية» وقد بدأ فيها الرسول 4 
بكرا بعد هححرته ي؛ ففي غضون عشرة أ فيز 1 فاق كوا سي كار عر كه ردن لكر ند 
أربع غزوات» وبعث أربع سراياء جرى فيها تغطية الطرق المؤدية إلى المديية من جهة 
الشمال؛ والغرب؛ والحنوب» والجنوب الغربي”"©, وحظي طريق القوافل من مكة إلى الشام 
م ساكل لكر ا كر فيط : 

- معاهدة القبائل المحاورة: 

كتب البي و إلى عدد من القبائل الحاورة”" يعاهدهاء وكان لهذا العمل البارع نتائج 
استراتيجية» منها كفالة حرية المسلم في نشر الدعوة» وحرمان قريش ‏ من مخالفة هذه القبائل 
أو الحصول على معاونتهاء وتحييد القبائل الي بينها وبين قريش موادعة . 

ع - إضعاف قوة العدو الاقتصادية: ظ 

سعى الرسول يِه إلى تهديد بحارة قريشء الي هي قوامُهاء ومح في ضرب حصار 
اقتصادي على قريش» بحرمانها من طريق (مكة - الشام)» وطريق (مكة - العراق). 

ه- الاحتكاك المباشر بالعدو: 

تحقق للمسلمين قبل معركة بدر قدْرٌ من الاحتكاك المباشر:بقريش لا يصل إلى حد 
نشوب القتال» ولكنه يُنمي في المسلمين ثقتهم في قدرقم على الدفاع عن عقيدتهم وأنفسهم 
عند الحاجة» وينطبق على هذه الآثار المصطلح المعروف في العلوم العسكرية: (تطعيم المقاتلين 
ضد شدائد المعركة)» فإن اشتراك الرجال في بعض العمليات القتالية المحدودة من حيث. 
طبيعتها وأهدافها والأخطار الي تنطوي عليهاء يؤدي إلى تحصينهم ضد شدائذ الحرب 


(1) من رمضان سنة (1ه) إلى رجب سنة (اه). 

(؟) جَمْلٌ هذه الغزوات والسرايا للتعرف على مسرح العمليات» يحتاج مزيد دراسة؛ لتأكيده» فمصادر السيرة تشير 
إلى أن هذه الغزوات والسرايا جميعها كانت لاعتراض قوافل تحارية لقريش» سوى غزوة بدر الصغرى (غزوة 
سفوان) فكانت لملاحقة قوة صغيرة من المشركين أغارت على مراعي المدينة ونمبت بعض المواشي» وقد يكون 
اعتراض القوافل هو الهدف المعلن» والهدف الأصلي ما أشار إليه (حفوظ)؛ وهو مختص ف العلوم العسكرية . 

(9) مثل: بن ضمرة» وبئ مدج. وَأَرْصّل الفهداوي وثائق هذه المعاهدات إلى سبع وثائق» وائق بما البي و عددًا من 


قبائل العرب حول المدينة. (مرجع سابق» ضص”7١١).‏ 


.7غ - 


ومعاناتها القاسية على النفوس والعقول والأحسام» رهكذا كان المسلمون قادرين للحي 
الواعية التحدي ف بدر . 

المطلب السادس : غزوة بدر الكبرى والأساليب المستقبلية المستخدمة فيها: 

جرى للخوض معركة بدر الكبرى استخدام جملة من الأساليب المستقبلية» ولا غرو أن 
تكثر فيها الأساليب وتتنوع؛ فالعصابة المؤمنة ستخوض أول لقاء لما مع الباطل؛ فهي بحاحه 
إلى الإعداد الحيد» والتهيئة المناسبة» والدخحول إلى المستقبل برؤية جيدة» تُسهم ,عردود إيجابي) 
وبخاصة أن العدو أضعافهم عددًا وعْدَّةء وأبرز الأساليب ما يأت: 

-١ ٠‏ إشراك الجميع بالرأي والتخطيط لمستقبل المعركة. 

؟- إخباره و بوعْد الله له بإحدى الطائفتين» وتبشيره وَل بذلك» ” سيروا بغرن فإن 
الله 7 قد وعدن إحدى الطائفتين والله لكأن الآن أنظر إلى مصارع القوما” 3 
والطائفتان: قافلة أبي سفيان ومن معه؛ وما معهم من الأموال؛ والطائفة الأخرى: حيش 
مكة) الذي خرج لحماية القافلة90”, ظ 

9- تبشيره ولع بقتال الملائكة معهمء الأبشر نيا أبا بكر أتاك نصر الله ...هذا جيريل ايل 
نان لا ةم قل تازه النقء 900670 

؛ - تحديده يله في ساحة المعركة لمواضع مصارع العدو فردًا فردًا. 
| ه- مخاطبته يله من معه بحديث الوائق من النصرء عله لفحت إليكم أفلاذ 
كبدها"”'؛ و 00 أثر في زيادة الشجاعة والإقدام . 
1- رمي الرسول هَل المشركين بالحصباء» وهذه معجزة له يِل وتُعطي دلالة معنوية لمن 


معه بأفم منتصرون عليهم إن شاء الله. 


, وينظر: الترمذي؛ مرجع سابق» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة‎ 45١5 ابن هشام؛ مرجع سابق» ج؟» ص‎ )١( 
. الأنفال جه ص١50) 6 0خ‎ 

(؟) الطبري» جامع البيان» مرجع سابق» ج7١)‏ ص7"988. 

() "التّقْع: العُبار". (ابن الأثير» النهاية» مرجع سابق» جه» ص 2٠١5‏ مادة : (نقع) ). 

(5) ابن هشام» مرجع سابق» ج؟) صا؟1. 

)20 المرجع نفسه) ج5") ص7 1". ْ 
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- إلحاحه ول بالدعاء بالنصرء حي أشفق عليه أبو بكر َيه وقال : «ريا نبي الله كفاك 
مناشدتك ربك . فإنه سينجز لك ما وعدك)”©. «قال الخطابي. لا يجوز أن يتوهم أجد أن 
أبا بكر كان أوثق بربه من البي يلك في تلك الحال» بل الحامل للبي وَل على ذلك شفقته على 
أصحابه وتقوية قلوممم » لأنه كان أول مشهد شهده؛ فبالغ في التوجه والدعاء والابتهال 
لتسكن نفوسهم عند ذلك » لأنهم كانوا يعلمون أن وسيلته مسشحان0 , 

/- حن وهو يدعو يله كان يستحضر مشهد النصر» وما يشمره» ومشهد الهزبمة وما 
تشمره لاله إن هلك هذه الْعصَابة من أَهْلٍ الإسثلام لا عبد في الأرْض)””! الفهو يقول 
لربه: هذه ذحيرق وعدي لبناء أمة الإسلام» وإن تملكها فلن تعبد بعد ذلك» لأكما الرسالة 
اخ . ظ 

تلك الأساليب سفنف خروك از دق نه كنال اهناب 5-07 في صناعة مستقبل 
المعركة» تارة باستنزال النصر» وتارة بوضع الخطط والسيطرة على أرض المعركة وتارة 
ببث الحماس ورفع المعنويات في نفوس المؤمنين . 

المطلب السابع: الإحصاء والعَدُ في سيرة الرسول 6: 

يُعكُ الإحصاء من الأمور الرئيسة في الدراسات المستقبلية» ومنه تنطلق الدراسات -في 
الغالب- وقد كان للنبي عناية بمذا الجانب في سيرته» وبعض غزواته» ففي بداية الإسلام 
مكة لكا كان عدد المسلمين ثانية وثلاثين رحلاء وطلب أبو بكر ظفنه من الرسول َل 


الظهور بدينهم» قال َله: ررإنا قليل)7©. وف المدينة طلب الرسول م أن يحص عسئدة 





؛١1757ح مسلم؛ مرجع سابق» كتاب الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر» ج”) ص21784‎ )١( 
والترمذي» مرجع سابق» كتاب 0 القرآن» باب ومن سورة الأنفال جه» ص35805. ح7081.‎ 

(0) ابن حجرء فتح الباري» مرجع سابق» جلا ص7748 . 

(م) مسلم والترمذي» المرجعان نفساهما في الحاشية ما قبل السابقة؛ وأعاد يل هذا التصور المشهدي في معركة أحد. 
(مسلم» مرجع سابق» كتاب الحهاد والسير» باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو؛ ج”؛ ص17717؛ 
ح740١).‏ 

(54) الفقي» مرجع سابق» ص8١٠.‏ 

)0( من حديث خيئمة بن سليمان القرشي الأطرابلسي» تحقيق عمر عبد السلام تدمري» (بيروت» دار الكتساب 


العربي) ٠06‏ آاه)) ص"١؟١.‏ 
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لب عن حديفة م ضيه قال: قال ابي يله : ا كبوا لي تفط بالإسلام م باصن 
فَكبْنَا لَهُ ألْفا وَححَمْس مائة رَجُلٍ فَقلنا كاف ررس الن رين ماثة قد يا ابثلينَا 
حَتَى إن لرّحْلَ لَمِصَلي ب وَهُوَ نخائف” 6" . وف رواية: «أَخْصُوا لي كم يفطا 
الإسلام)7. هذا الحديث من الأدلة القوية ف مشروعية الدراسات المستقبلية» فالنبي وَل يريد 
أن يتعرّف على عدد المسلمين» ليستشرف مدى قدرتهم على مواحة عدوهم., فيتضع 
الترتييات المناسبة وفقًا للا ستشراف المستند على نتيجة الإحصاءء قال ابن حجر في سبب 
طلب الإحصاء: «وكأن ذلك وقع عند ترقب ما يخاف منه, ولعله كان عند خحروجهم ل 
أحد أو غيرها»». وترجم البخازي للع يق :لبان كتابة الإمام النائر 700 قال ابن اكيز 
في مناسبة الترجمة: من الفقه أن لا يتخيل أن كتابته الناس إحصاء لعددهم... تكون ذريعة 
لارتفاع البركة منهم... فإنما حرج هذا من هذا الخو لأن الكتابة لمصلحة دينية»9©. 

فالرسول يِل لكان يريد أن يعرف مقدار ما لديه من قوة؛ حى يب خطته على أساس 
سليم من الإحصاء والمعلومات الدقيقة»”"2؛ فمسألة جمع المعلومات الإحصائية» والتقدير بناء 
عليها في الفعل أو الترك» أمر معلوم من السنة النبوية. 


)١(‏ قال النووي: "فلعله كان ف , بعض الفتن الى جرت بعد البي يك فكان بعضهم يُخفي نفسه ويصلي سرًا مخافة 
من الظهور والمشاركة في الدخول في الفتنة والحروب". (المنهاج مرجع سابق» ص775). ٠‏ 

(؟) البخاري» الصحيح: مرجع سابق» كتاب اللحهاد والسير» باب كتابة الإمام الناس» ج؟» ص47» ح0٠05”‏ . 

() مسلم مرجع سابق» كتاب الإبمان» باب الاستسرار بالإبمان للخائف» ج١ء‏ ص١17١2‏ ج49 ١؛‏ وابن ماجه؛ 
مرجع سابق؛ كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» ج”» ص ا اع ح1079. 

(4) ابن حجرء فتح الباري؛ مرجع سابق» ج5) ص" .7٠١‏ 

(ه) الصحيح, مرجع سابق» كتاب اللجهاد والسير» ج4؛» ص”4. 

()_ناصر الدين ابن المنيرء المتواري على أبواب البخاريء تحقيق علي حسن عبد الحميد» (بيروت» المكتسب 
الإسلامي» ١541١1ه))‏ ص١18.‏ 

(0) يوسف القرضاويء "الإطار العام للصحوة الإسلامية المعاصرة"؛ في ندوة الصحوة الإسلامية وموم السوطن 
العربي» عَمَّانء تحرير: سعد الدين إبراهيم» منتدى الفكر العربي بالتعاون من مؤسسة آل البيت لبحوث الحضارة 


الإسلامية» (5 1-١/9481/5ام)»‏ ص١3‏ . 
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وحدّد النبي يك عددًا معيّداء أخبر أنه لا تلحقه هزيمة بسبب قلّته قال ي: حيِد 
الصّحَابَة أَريعَة» وَحيْرُ السرَآيَا أربعُمائة» وير ير لحيو أَربَعَة آلاف ولا يُكْلَبُ اننا عَشَرَ ألا 
من قلة2"0. 

المطلب الثامن : صلح الحديبية: 

حرج النبي يخ في شهر ذي القعدة من السنة السادسة من الحجرة معتمرًاء د 
في الصحيحين- حمس مئة وألف رجل”9©: ولم يُخرج لقتال أحد(": وقد كانت المواجهات 
الكبرى فيما سبق تدور بينه وبين قريش» ويطير بحديثها الركبان» فلما دنا رسول الله يخ من 
مكة علم أن أهلها صادّوه ومانعوه من دخخوطاء ومقاتلوه إن أراد ذلك» فنزل بالحديبية 
قرب مكة» ودارت مفاوضات بينه وَلْةٌ وبين قريش ح انتهوا إلى الصلح؛ وكان من أهم 
بنوده : ش 

كلسو نسم ١‏ كا اممف 

9 زرا بون عافن الكقانة إلى لطيو رذ ره لقم رونا كان اتفاليت + 

«- أن يَرجع هذا العام» ويعتمر من العام المقبل» ويمكث بمكة ثلاثة أيام فقط"". 

ووو لسرب عَرَ سين يَأْمَنْ فيهنٌ النَّا)”") ظ 





؛١ حههه‎ 23٠١ الترمذي وقال: "حسن غريب"» مرجع سابق» كتاب السير» باب ما جاء في السراياء ج؛» ص5‎ )١١ 
وأبو داود؛ مرجع سابق» كتاب الجهاد؛ باب فيما يستحب من اليوش والرفقاء والسراياء ج25 ص7 8؛‎ 
وابن ماجهء مرجع سابق» كتاب الجهاد» باب إالسراياء ج”,» ص؛ 355) ح58517؟؛ والمحاكم‎ ؛5511١ح‎ 
ج4744 وصححه الألباني» صحيح سنن الترمذي؛‎ 5 ٠ وصححه؛ مرجع سابق» كتاب الجهاد» ج7؛ ص‎ 
.١١ طق (بيروتء المكتب الإسلامي» 1404١ه)» ج27 ص5‎ 

(؟) البحاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام». ج؛ ص5 25١‏ ح701/5. 

(5) المرحع نفسه» كتاب الشروطء باب الشروط ف الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» ج77 277237 ح 2317171 
ااا ا ّْ 

(5:) مسلم» مرجع سابق» كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية؛ ج؟؛ ص١41١؛‏ ح1784. 

(6) البخحاري» الصحيح: مرجع سابق» كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الخرب» ج") 
ص 789 ح اللا 479 ومسلم: مرجع سابق» كتاب الحهاد والسير؛ باب صلح الحديبية في الحدييية, 
جلاء ص 21541١‏ ح1785. 

(5) البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب الشروط» باب 0 في الجهاد والمصاحة مع أهل الحرب» ج5) 
ا ا 1 71777 

(0) أبو داود» مرجع سابق» كتاب اللجهاد» باب في صلح العدو) ج37 ص 251١‏ ح0717015./ 
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وقد أثار الشرطان الأولان حمية المسلمين» واستّبعدوا موافققة الرسول يله عليهماء 


«فقالوا: يَا رَسُولَ اللّه! أَلكْمْبْ هَذَا ؟ قال عَمْ . إِنّهُ مَنْ ذهب مما إلَيْهِمْ مظاك 
جَاءنا مهم متك الل له د وا 1 وكا أهذ امعان وال اراك 
اللقبات عر بن الخطاب ؤيه”", الحدّث» صاحب النظر المستقبلي؛ لما تضمنته الشروط من 
تنازلات من جانب المسلمين» لكن شاء الله تعالى أن يتغلب النظَرُ المستقبلي للرسول و على 
نظرة عمر ومن كان على رأيه ذّن. | ش 

.ويُظهّر أن أفعال النبي يلغ حلال بحريات الصلح كانت اجتهادًا منه يِه ولم يأته فيها 
وحي» سوى استدلاله يله ببروك راحلته لما أشرف على الحديبية» فأقام يما ولم يدخل مكة, 
وتلك الأفعال تُفصح عن نظر مستقبلي ثاقب للبي يِِ؛ِ كان من أوائله أن بدأهم بطلب 
. الصلح ومن هذا يوحذ: الحواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين 
فيه» ولا يتوقف ذلك على أن سكوف ادا التزلي منهم)”" . 

فإن الصلح "كان في الصورة الظاهرة ضيمًا وهضمًا للمسلمين» وفي الباطن عرًا وفتحًا 
ونصرًاء وكان رسول الله و ينظر إلى ما وراءه من الفتح العظيم» والعده و الس تومن ونا 
ستر رقيق) وكان يُعطي المشركين كل ما سألوه من الشروطه الي لم يحتملها أكثر أصحابه 
ورؤوسهمء وهو في يعلم ما في ضمن هذا المكروه من مخبوب: وَعَسَىْ أن تَكْرَهوأ شَيعًا 


و 0 و 


وَهوَ خَيرٌ كم 4. ظ 
ورعا كان مكروه النفوس إلى محبوبما سببًا ما مثله سبب 
كان يحل عل ترك العروظ :وغول وائق بتضر الله له وتابيدة» وآن العافية له:وان 
تلك الشروط: واحتمالها هو عينٌ النصرة» وهو من أكبر الجند الذي أقامه المشترطون» 
ونصبوه الحريهم؛ وهم لا يشعروت» فذلُوا من حيث طلبوا العز» وقهروا من حيث أظهروا 
القدرة والفخر والغلبة» وعرّ رسول الله يل وعساكرٌ الإسلام من حيث انكسروا لله 


)١(‏ مسلمى مرجع سابق» كتاب الحهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية؛ ج”؛ ص١١51١)‏ ح1784. 

(؟) متفق عليه: البخاري؛ الصحيح: مرجع سابق؛ كتاب الحزية والموادعة» باب ج4) ص 2864 ح7187؛ ومسلمء 
مرجع سابق» كتاب الحهاد والسيرء باب صلح الحديبية في الحديبية» ج"ا؛ ص ١411١‏ ) ح17886. 

(*) ابن القيم» زاد المعاد 00 سابق» ج7) ص5 .7١‏ 

(1) سورة البقرة» من الأية: 5١؟.‏ 
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واحتملوا الضّيم له وفيه» فدار الدّورٌ وانعكس الأدتة قلي الع اباط 5ل فين 
واقيك لك 3 له نانش تطور ف بتكي ان يوا باتنع وتوا ين وعد وكير ٠‏ وستسوالة 
على أتم الوجوه وأكملها الي لا اقتراح للعقول وراءها»0©. 

ولا انصرف الرسول يف راجعًا إلى المدينة» نزلت”©«سورة الفح فق اهار سبال 2 
صِلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَى عُمَرَ إَِى آخرها َقَالَ عُمَرُ يا رَسُولَ الله ه أوقنْحٌّ هُوَّ قال ' عي 

وكان فتح مكة بعد عقد الضلح بعامين اثنين» ظهر. فيهما تفسير ( قحا بيك 94) 
واقعن مُشاهِدَاء فقد كان عدد المسلمين. في عمرة الحديبية حمسّمئة وألفً رحلء بينما 
حرجوا -كما يقول ابن إسحاق- لفتح مكة وعددهم عشرة آلاف”؛ فالصلح الذي رأى 
الببي يع ملامح آثاره» واغتبط به» واختلفت نظرته نحوه عن أكثر أصحابه ويّ» كان فتحا؛ 
لأنه كان" مُقَدّمَّة بين يدي الفتح الأعظم”© فتح مكة؛ ولأن «الناس أمنّ بعضهم بعضاء 
واختلط المسلمون بالكفار» وبادؤوهم بالدعوة؛ وأسمعوهم القرآن» وناظروهم على الإسلام 
جهرة آمنين» وظهر من كان مختفيًا بالإسلام'””, الوتّمكن من يخشى الدّحول في الإسلام 
والوصول إلى المدينة من ذلك كما وقع ! لخالد بن الوليد وعمرو بن العصاص وغيرهما""7, 
الواعترفت قريش رمميًا بأن النبي يله وأصحابه أصبحوا أمة لها كيائماء بل دولة لها 
خحطرهاا؟, وهو مكسب سياسي مهم, واستطاع البي يَلِعِ بعد الصلح أن يتحرك بحرية 





.1١١ص ابن القيم» زاد المعاد» مرجع سابق» ج3؟)‎ )١( 

(؟) روى أحمد من حديث مُجمّع بن جارية ذه قال : «شهدنا الْحُديبيّة» فلَمّا انْصرَفنا عنها.»وحُدنا رَسُول اللحه 
يد على رَاحلته عند كراع الْحَمِيمٍ واجتمّعٌ النّاس؛ فقراً عَلَيْهِم : ( إن تحت لك نحا بيك » [سورة الفتح» 
الآية:١]‏ فقال رَجْل من أصحاب رسول الله يلك : أي سول الله وفمحٌ هُرَ ؟ قال : أي وألذي نسي محمد بِيّده 
لقنم . (المسند» مرجع سابق» ج75 ص؟517؛ ح1940708). ٠‏ 

إفة متفق عليه: سبق تخريجه» ص 2575 حاشية ؟. 

(14) سورة ة الفتح» من الآية: .١‏ 

(6) ابن هشام» مرجع سابق) ج14) ص 5٠١‏ . 

(5) ابن القيم؛ زاد المعاد» مرجع سابق» ج25 ص5 .5١‏ 

00 المرجع نفسه. جل ص5١ .71٠١-9‏ 

(8) ابن حجرء فتح الباري» مرجع سابق» جلا» ص5 5١0‏ . 

))لها١14.0* محمد أحمد باشميل: من معارك الإسلام الفاصلة: صلح الحديبية, طعء (د.مء دار الفكرء‎ 0١ 


ال اا 
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باتجاه الشمالء ففتح خييرء وما كان له قياس العلوم العسكرية- أن يقابل عشرة آلاإف 

من البيوف على بعد خمسة أيام من المدينة» إلا بعد أن أن بالصلح جانب أعظم خصومه » 
فتوجه إلى خيبر دون أن يترك قوة في المدينة» واستطاع كذلك مد المواحهة إلى أرض الروم» 
' فأرسل حيشًا بقيادة حالد بن الوليد ذه وتمكن البي َليهِ من توسيع دائرة الدعوة إلى خارج ‏ 
الجزيرة العربية» فراسل عددًا من الملوك» ووجه إليهم الدعاة”2؛ لذلك كانت «مصالحة 
لحري مس ا اوه في عاك الستلون يوئر للمطولطة 1١‏ كيدان واه اشر ل ميد 
ففية دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما»(". ظ 

والقرآن الكريم "لفت نظر الذين لم يُدركوا الحككمة من هذا الصلح فكرهوه 
وعارضوه... إلى أن هذا الذي كرهوا حدوثه له مكاسب عظيمة وأنه فتح وانتصار للجماعة 
الاسلامية فقال تعالى: « َعَم ما َم نموا فَجعَلٌ من كُون للك قحا قي 774 00. 

الكما أن هذا الصلح إن ارمة اخدييية, بل تناول النبزاع الوهري القائم بين قريش 
والمسلمين منذ بزغت عن الدعرة الإسلامية 1 حالة الحرب وخ الع ديه 
لخمس سنوات مضت272. ظ اام 

وهذه الحادثة تُصَّعّبٍ مهمة الدراسات المستقبلية؛ فإذا كان الصحابة ضوع أهل الرأي 
والبصبرة» وفيهم المحدّثون وأهل الفرّاسة» وقعت منهم معارضة شديدة لعقد الصلح؛ وكان 
المباشر له رسول الله 4 فكيف بالمختصيين في الدراسات المستقبلية» وهم من سائر الناس؛ 
هل سيكون لآرائهم قبول؟ أم ستّلقى معارضة شديدة .ورفضًا ؟ ”وهذا يعطينا درسًا 0 
العمل الإسلامي: أن سعشرق:دائما أن مع ركتناء وأن نتفهم الآراء المطروحة أمامناء وأن ظ 
نتأى في الحكم على تصرفات القادة الذين يكرمهم الله عز وجل بتحمل المسؤولية» فكثيرًا ما 
عنوز اجكاب ا متشعيلة) لاعريها الطيوانه وباطنيا الجر" 


.5014-1761 237191١ المرجع نفسف ص‎ )١( 

(5) ابن القيم زاد المعاد, مرجع سابق» جم ص5" 30. 

() سوزة الفتح» من الآية: 1. . 

(4) باشميل» مرجع سابق» ص١٠58.‏ 

)5( ا مرجع نفسه . 

(1) سعيد حوىء الأساس في السنة وفقهها: السيرة النبوية (القاهرة» دار السلام» 898هم) ج05 ص88/,. 


55 ب 


المطلب التاسع : عناية النبي يَيْهٌ ياطلاق كلمات ذات معنى مستقبلي إيجابي: 

قال و : «أمرت ري تأكل م عرب وهي لْمَدِينَةُ تفي اناس كما 

يني الكيرٌ حبّث الحديد)0". فقوله وَل: حل القريع لهمدلول إيجابي» في عر المسلمين» 
ال ومع الحديث:اأمرت بالهجرة إليهاء واستيطافاء 
وذكروا في معين أكلها القرى وجهين : أحدهما : أفها مركز جيوش الإسلام في أول الأمرء 
فمنها فتحت القرىء وغنمت أموالحاء وسباياها . والثائى : معناه "أن أكلها وبرفا تكدرد 

من القرى المفتتحة» وإليها تساق غنائمها»”". 

ل قدم زشول اله فامن هين ويذا له اذ كال هذا حل يبنا وَتُحهُ ث5 
وكرّر هذه العبارة لما قدم من غزوة تبوك”2©. فما س بر عناية ابي و بأخْده وتكراره هذه 
الكلمات؟ 

لقد ارتبط أحد في صورة المسلمين بمزعتهم عنده؛ وقَدْلِ صفوة منهم؛ فكان أول ما 
يتبدى لهم عند قدومهم من سفرهم هذه الصورة؛ ولعل البي و حشي أن يكون هذا باعا. ' 
على التشاؤم به. فَقَلَب ول ما يخشاه من التشاؤم إلى الحب المتبادل» وهو حب حقيقي؛ ولعل 
سبب الحب والله أعلم أنه من جبال الحنة» فأحبٌ أهلهاء وهم أحبوه لذلك؛ فصارت 
حر ا و وص الم ل وقَطّعَ ابي يخ بذلك 
وسيلة التشاؤم امحتمل» 5 00 لطر - مه ويف ل ا رام ب تطيكي 
المستقبل. 

وكما كان لغزواته يع وسراياه ال يبعنها رايات تُرفع وتُشاهد كان لبعشها شعارات 
تقال ونُسمعء ولا ا شرف ا 





(1) متفق عليه: البحاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب الحج؛ باب فضل المدينة وأنها تنقئ الناس» ج11 ص 11/١‏ 
ح811١؛‏ ومسلمء مرجع سابق» كتاب الحج» باب المدينة تنفي شرارهاء ج؟) ص5 23١١‏ ح11785. 

(5) البووي, المنهاج: مرجع سابق» ص١5 ٠ .٠١‏ 0 ش 

2002 متفق عليه: البحاري» الصحيح., مرجع سابق» كتاب الجهاد ااا افيه ف الغفزوء ج”., ص2554. 
ح5885؟؛ ومسلمء مرجع سابق» كتاب الحج؛ » باب أحد جبل يحبنا ونحبف جا ص١١ 2٠١‏ ح11517. 

6 دا البخاري» الصخيح» مرجع سابق» كتاب المغازي» باب» جه ص 2١917‏ ح4577؛ ومسلم؛ مرجع 
سابق» كتاب الحج باب أحد جيل يحبنا ونحبهء ج7؛ ص 41١١١‏ ح15537. 


-458- 


-نفسيًا- مستقبل المعركة» مع -ما ذكر ابن الأثير- كونما علامُة لهم يتعارفون يمافي 
الحرب”2 عند ضعف الرؤية» قال رسول الله وي : «إإن بَينَكُمْ الْعَدُوٌ فَقَولوا حم لا 
يُنْصَرُون)(”. وعن سَلْمّة بن الأكوع طن قال : «غزوا م مَعَ أبي بكر طلله ضيه رمن اللي ولخ 
فكَان شعَارا أمت أمت' ©. «قال ابن الأثير اد ِالْمَوْت تو ماد 5 الما ل باللُملر 
عه لمن بالإمّائة مع حُصّول رك «(وكان 0 أصحاب ول الله يلد يوم 

خيبر: يا منصور أمت أمست»0". ظ ظ 


المطلب العاشر ان التي 2 لأمن المدينة النبوية وأمن المسلمين العام : 


من النظرة المستقبلية الأمنية عند الرسول 8ليِهِ احتياطه لأنق الديية فعسرض علتن الا 


تكون بواحيها ارا عدو قبل أن يستعدواء عَنْ ألس 5 ضيه قال: أرَادَ ينُو سَلمّة 


أن ككزلوا إلى فزت المسحد فكره رَسُو 0 الله 3 أن تدر" الْمَدَيئة وكال: ويينا يتن 


8 67 لج 1 ٍِ يون آثاركمم ؟ 15 3 


)1١(‏ النهاية» مرجع سابق» ج”» ص 4!9» مادة: (شعر). 

)١(‏ الترمذي» مرجع سابق» كتاب الجهاد؛ باب ما جاء في الشعار» ج4؛ ص١7١)‏ ح787١1؛‏ وأبو داود» مرجع 
سابق») كتابع ا باب في الرجل ينادي بالجغارم ج22 ص 17/4 591 ؟؛ والحاكم وص ححه ووافقه 
الذهي؛ ا كتاب الصلاة» عا ا 111 ا 

(5) أبو داود» مرجع سابق» كتاب الجهاد» باب في الرجل ينادي بالشعار» ج37 ص 27/4 45995 رداك 

ْ وصححه ووافقه الذهيي».مرجع سابق» كتاب الصلاة» ع2 

(:) محمد شمس الحق العظيم آبادي» عون المعبود شرح سنن أي داودء (بيروت؛ دار الكتب التلمية: ٠1هل))‏ 
جلاء ص4 18١؛‏ وم أحده لابن الأثير» النهاية: مرجع سابق» مادة : (شعر» وموت). / 

(6) ابن هشام» مرجع ساق 5-3 ص 31717 . ظ | | | 

(5) أي "تخلو وتصير عراء؛ وهو الفضاء من الأرض" . (ابن الأثير» النهاية» مرجع سابق» ج7» ص2777 مادة : 
(عرا). 6 501 ٠‏ 

[ف4 البخاري» الصحيح؛ مرحع سابق» كتاب الحج» باب كراهية الي يلد أن ُعصرى المدينة؛ ج؟؛ ص4 307 
ح18807١؛‏ وابن ماجهء 5 سابق» كتاب المساجد والجماعات» باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراء 

ج١اء‏ صمه32, ح785. 


-59غ- 


ومن عنايته يل بأمن المسلمين العام؛ ترغيبه في الحراسة والرباط في سبيل الله قال يك: 
ينان لا تَسَنُهُمَا الث َيْنٌ يكت من حَشيّة الله وَعَيْنّ بَانَت نا تح في سل السبو0". 
وقال ي: «رباط َ يَوْم في سبل الله ير من الدنَا وَمَا عليه" ظ 

المطلب الحادي عشر : إعداد النبي وَل وقيئته لقيادات قادرة على قيادة الأمة من 
بعده يي : 

كان لا بد للأمّة بعد نبيها يك من علماء أفذاذ يقودونماء يها في دينهاء 
. ويفصحون عن معان كتاب رياء ركان هذا حاضرًا لدى الرسول يه فكان مسن النظسر 
المستقبلي لديه يك أن أعدّ بعض شباب الصحابة لذلك في زمنه ي#» كعمرء وعليء وأبي 
هريرة» ومعاذ» وابن مسعود» وغيرهم ذه ؛ ليلوا قيادة الجيل الحديد كن د عن 
تحار ة و افتاه اضف وعلمك) )بوترية وتجهاذاه وقدوة: 

فالخليفتان الراشدان من بعده يِه كانا -رضي الله عنهما- شديدي القرب: من رسول ظ 
الله يلك والتزامه» والأحذ عنه» وقد أورد تقر تام العيةار و لما سول ل 
عليهما. ومدحهماء عن علي ضيه قال «إنّي كثيرا أسْمّعُ الِيَ يي يقول : ذَهَبْتَ أنا وأو 
بَكْر وَعْمَ وَدََلْتْ أنا وَأبُو بكر وَعْمّرُ وَحَرَحْتْ أنا ا وأو بَكْرٍ وَعُم 2 

وتارة يكون إعداده يك من خلال توجيه عام» مثل ترغيبه ولك في تعلم العلم والفقه في 
الدين» وبيان فضل العالم والمتعلم» وتارة يكون غدل توجيه ناص» عن أبي هريرة كه 


24 
.ث © مها دس 


نآل فال موسو :آذ اقرف نل آرم قز للست قينا شع لي . فبَسَطْتُ نُوْبِي حَنَّى 





6 الترمذي وقال: "حسن غريب"؛ مرجع سابق» حاب قضائل كيان بات عا افق فصل الحرس في شبيل الله 
000 ص. ١6‏ ج59١4‏ وصححه الألباني» مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله التبريزي» (تحقيق))؛ طلء 
(بيروت ودمشقء المكتب الإسلامي» 14.8 ١ه).؛‏ ج؟) ص 2١١78‏ ح253855 حاشية 8. ا 

6 البخاري» الصحيح؛ مر بجع سابق» كتاب الجهاد» باب فضل رباط يوم في سبيل الله ج23 ص19 ح155. 

(5) متقق عليه: البخاري» الصحيح» مرجع سابق» كتاب المناقب» زافة وناقي عمعن بسن الخطاب قله ج24 
ص١35151)‏ ح15"؟؛ ومسلم) مرجع سابق» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر ذه ج45 
ص5 2١86‏ ح7785. ظ 


قضَّى حَدِيئَهُ . نم ضَمَمِتُهُ إلي . ما ؟ سيت شَيًْا سَمُِْهُ منه:206. فلا غرو أن يكون أبو 


5 3-0 . 1 7 
ا ل ل م 
1 0 ا ف قوير ا ا فو 2 “ل قز ٠‏ 
لرسول الله ي: «علمني من هذا القرآنء قال: إنك غلام معلم؛ قال: فأحذت من فيه 
مه 4 و ب 0 5 0 2 كاه 5 3 9 55-2 م مه 4 
سبعين سورةم7 ".وق موطن قَالَ له الى 4 : « اقرَأ عَلَىَ الْقَرآنَ . قلت : آفرا عَلَيِكَ 


سأكة 0 0 0 م ٌِ 2 " + ممعم إن 38 
وعليك أتزل قال: إلى أحب أن أَسمعَهُ من غيّري)”” '. وقال ابن مسعود. طلقه : عَلْمي 


- 5 - ب 2ه مس 2 له م 2 4 : 2 4 إن 0 3 

رَسُول الله يل وكفي بِيْنَ كفيّه التَشَهَدَ كما يُعَلَمَي السورة من القرآن)”) 
١‏ 0 1 ءِ 2 0 
وقد تحلت للرسول يلك ثمار هذا الإغداد» وتأهّل أصحابه لما أعدُوا له؛ فكان يُوصي 


الناس من بعده بأشخاص بأعيافهم» وكان من وصيته وَيِه: ( اقتَدُوا باللذين من بعحدي من 
وهس 3 ص 0 مه هم اه َ مه 0 ار إن 
| أصحابي أبي بكر وعمَر وامتدوا بهدي عمارء وَتمَسّكوا بهد ابْنِ مُسعود)' ا 
وقال وَل عدوا رآ من أرب م عبد لبن سود قدأ به- وَمَالمٍ مَسولى 


رع اه 
أبي ل كرمار ب حل وابي ْن كَعْب )' 0 


.)١( 0‏ متفق عليه: البخاري» الصحيح: مرجع سابق» كتاب المزارعة» باب ما جحاء في الغفرس» ج”, ص١1 )٠١‏ 
لاا وخا عو سابق» كتاب فضائل الفيغا و بان من نئل أبي هريرة الدوسي ف ج؛»؛ 
ص 19159 ج43 ٠‏ 

() أحمد المسند» مرجع سابق» ج") ص01 حه ؛ وحسن إسناده محققو هذا اللزء. 

() متفق عليه: البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب فضائل القرآن» باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره» 

ظ ج”.ص/2117 ح19 40١‏ ومسلم» مرجع سابق» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع القرآن 
وطلب القراءة من حافظه» ج١»‏ الا ح4800. 

(4) متفق .عليه: البخحاري» الصحيح: مرجع سابق» كتاب الاستئذان» باب الأخذ باليدين» جلا ص75١»‏ 
ح50؟57؛ ومسلمء مرجع سابق» كتاب الصلاة» باب لي قُْ الصلاة» جاا ص05 ح105. 

(5) الترمذي وقال: "حسن غريب"» مرجع سابق» كتاب المتاقب» باب مناقب عبد الله بن مسعود #» ج0؛ 
ص 257١‏ ح5 1١‏ والحاكم» مر جحع 1 كتاب 2 الصحابة) ج؟) ص 28٠١‏ ح105 44 وصاححه 
الألباي» سلسلة الأحاديث الصحيحة, مرجع سابق» ج37 ص37 1 1171 

.(7) متفق عليه: البحاري» الصحيح؛ مرحع سابق» كتاب المناقب» باب عاق أبي بن كعب كه ج1» ص3075) 

ح8808؛ ومسلمء ريح سارو اب تسائن السلغايةة اا قنز عو ا بو سف راد رضي الله 

عنهماء ج؛ء ص7 2١591‏ ح54514. ش 1 


عع 


عنمهر ها سمس 


وقال يه : «أرْحَمْ أمتي بأمّتي أو بكر وَأَسَدُهُمْ في أمر الله عُمَر وَأَصدقَهُمْ حَياء 
ا ل ل م 
وَلَكُلَ أ مي ارامتشوات ارقي لشي » وف رواية ابن ماجه: (َوَأَقضَاهُمْ 
علي بن أي طالجم: 

وهيا أ الي ل بعض صغارالصحابة وك » كابن عباس»:فعنه رضي الله عنهما قال: 
ضمي رَسُولُ الله ل وَقَالَ: «اللَّهُمَ علَمْةُ الكتاب”", وعنه رضي ا أن الثبي 
00 الْحَلاءَ فَوَضَعْتْ لَهُ وَضُوءًا قال: « مَنْ وَضَعَ هَذَا فأَخْبرَ َقَالَ: «اللَّهُمّ فَقَهْهُ في 
ال 

دالاظ :8 يفيه والمطائط لتقل لد الزسول كه ينطاق العاف اعفن 
الكبار» والتهيئة لبعض الصغار ظ 

المطلب. الثاب عشر : اهتمامه يَلِدِ لأهله من بعده: 

عَنّْ عَائْشََة رضي ي الله عنها أن رَسُولَ الله لك كان يُقول : «إنَ مركن مما همي بَمْدي) 
ا راد '. فمن عنايتة يخ بأزواحه؛ ووفائه لن» كان يقول هذا 
الكلام؛ وهذا ينشأ من تخيل المشاهد المستقبلية» فالأنبياء لا ثُورث» وما يتركونه صدقة» فهو 


يهتم لأمر معيشتهر بيعت وا عر سوير بأهل بيتهٍ 


(1) الترمذي وحسّنه مرجع سابق» كتاب المناقب» باب متاقب معاذ بن جبله» جه ص578. ح790؛ وابن 

ماجه» مرجع سابق» المقدمة» باب فضائل حباب ضك جك صه ه» ح14 4١50‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» 
' مرجع سابق» كتاب معرفة الصحابة» ج37 ص4/8؟) ح51/85. 00 

00( البخناري». الصحيح» مرجع سابق» كتاب العلم» باب قول النبي لد (راللهم علمه الكتاب)») ج١1‏ ص71 
ع 00 0 ظ 

(') متفق عليه: البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاءء؛ ج١؛‏ ص١‏ 0) 
ح47 4١‏ ومسلم عع سابوه "كات فطائل العيخارة 40 باب فضائل عبد الله بتاور اميم 
ج؛4)؛ ص57107 1 ح/1/ا 2 ؟. 

(4) الترمذي وقال : "حسن صحيح غريب"» مرجع سابق» كتاب المناقب» باب مناقب عبد الرحمن بن عورف 8ه 


ج20 ص" 250 ح1غ7؟. 


- 407 - 


المبحث الغاي 
النظرة المستقبلية في العشريع وما يُلحق به 

المطلب الأول : توقعُ الرسول يل للتشريع الإلحي : 

أثبتت السمّة أن الببي يلك -بعد بعثته» وبصفته البشرية- كان يتوقع أن ينزل في أشياء 
لي بتحريم أو إيجاب. فإنّهِ اللا نزلت: « يَسْعَلُونكَ عرب آلْكَمْرِ 
وَآلْمَيْيرٍ قل فيهمآ |؟ م كَرروَمََِعُ لاس مهما كبر ين نفيهمًا)'". قال رسول 
الله 705" : ريا أَيّهَا النَاسُ ! إن الله تََالَى يُعَرضُ بِالْحَمْرٍ لعل )الله سيل فيا أفسرا . 
ا ا قال: ما لَبثْنًا إلا يُسيرًا <> حتّى قال الي يك إن 
اللذتكالي كر الخد فين أذر كله هذَه الآية وَعنْدَهُ مها شيع قاد يَعْربْ ولا يبع قثال: 
فَاستّقبّل اناس ما كَانَ عند هُ مهاه في طريق الْمَدِيئَةه فَسَفَكُوهَام”". فالبي و انصحهم 
وحثهم على الانتفاع بما قبل تحريمهاء حين توقع نزول تحرعهاا””". 

وكان يك -وهو يتلقى التشريع الإلمي- يُتوقع الشيء فيقع مثلما توقع؛ كما ههنا؛ 
وأحيانا يتوقع الشيء ولا يقع. كما في قوله وك : «مَا زَالَ حبريل يُوصيني بالْجَارٍ حتَى 
طلنت أله سيُررنة! فقد قبض رسول الله 6 ولم يكن الحار وارنا في أي زمسن من 
التشريع؛ وكان أحيانا يحتاط لثلا يقع ما توقعه» فيكون الأمر كما احتاط له و كتوقعه 
أن تُفرض صلاة القيام؛ فامتنع من القيام بالناس في لياللي رمضانء بعد أن قام يهم ثلاث ليال» 


.51١9 سورة البقرة» من الآية:‎ )١١ 

00 المبارك بن محمد الحزري الشهير بابن الأثير» جامع الأصول في أحاديث الرسول يلك تحقيق أيمن صالح شعبان؛ 
(بيروت» دار الكتب العلمية» 41١4‏ ١اه)»؛‏ جه؛ ص١١١)‏ 46 485 من رواية'نسبهاً لزرين. 

9؟) مسلم» مرجع سابق» كتاب«المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» ج737 ص85 ١٠١١؛‏ ح518١.‏ 

(؛) النوويء المنهاج؛ مرجع سابق» ص4 .١١١‏ | 

(0) متفق عليه: الحا الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب الأدب» باب الوصاة بالجار» جلا ص7١١)‏ ح50186؛ 
ومسلمء مرجع سابق» كتاب البر والصلة والآداب؛ باب. الوصية بالجار والإحسان إليهء ج؛؛ ص59 )5١‏ 


ح0 15 5. 


5 


الت ١‏ الشركة 


5 2 ام : - م 3 هه و مهام 22( ٠‏ 2 
وقال: «وحشيت أن تفرض : صلاة الليل . فتعجزوا عنها » ؛ وهذا من رحمته بأمته. 
المطلب الثائي : المنهج المستقبلي الاستهداني: 
5 0 م 2 م وا 5 2 لت سل سلا سو 5١‏ 
قال رسول الله كِ: ورف القلم عن ثلاث» وذكر منهم : «الصغيرٌ حَتى يكبن'".وفي 
رواية: «حَتَّى يبْلغ)0". يدل هذا الحديث على أن من لم يَبْلْغْ غير مطالب بأداء العبادات» ثم 
نيحد أن النبي يك يأذن للصبي بالحجء «رَفَعَتْ امرأَة ة صَييًا لَه . فقَالت: يا رَسُولَ الله ألمَدَا 
حَج"؟ قال: (رتعم. ولك أحن”2, وقال السّائب بن يزيد طه : «حُجّ بي مع رَسُول الله ول 
27 مه فنع 
وأنا ابْن سَبْع سنين»” ؛ وبايع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما البي يك وهو ابن سبع سنين 
أو ثمان7")؛ وأقر 4 أصحابه و على تصوعهم صبيائهم؛ عَنْ الربيع بنت مُعَوذ رضي الله 
عنها قَالَتْ : « أَرْسّل الي يك غَدَاةَ عَاشُورَاء إِلَى قرَى الأنصّار: مَنْ أَصبحَ مفطرا فليتم بقية 
يُؤْمهء ومن مَنْ أصْبَحَ صّائمًا فَليِصُمْ . قَالّت: فَكُنًا نصُومه بَعْدُ وَنْصُوُمْ صبْيانا وتَجعل لَهُمْ اللخ 
من العهْن . فإذا بَكى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَْام أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عنْدَ الإفْطَار»””؛ بل في 


2١ج متفق عليه: البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد‎ )١( 

ص 5١‏ 35) ح5 4357 ومسلم) مر بجع سابق» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب قُُ قيام رمضان وهو 
. التتأويح» ج1١‏ ص4 7ه؛ ح51ل. 

3( النسائي) السئن» مر جع سابق؛ كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» ج20 ص81" :؟2) مدنت ان 
وأبو داود؛ مرجع سابق» كتاب الحدود؛ باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء ج؛» ص58 ه» ح1598؛ وابن 
ماجه مرجع سابق» كتاب الطلاق» باب طلاق ا معتوه والصغير والنائ 2 ج01 صم 16 )» ح١؛‏ ٠؟؛‏ وصححه 
النوويء المنهاج» مرجع سابق» ص0 80. ظ 

(١‏ أبو داود» مرجع سابق» كتاب الحدود باب في المحنون يسرق أو يصيب حداء ج22 ص١605)‏ ح4507. 

5 مسلم» مر جع سابق» كتاب المج باب صحة حج الصبي وأحر من حج به ج5) ص 211714 ح1؟7١؛‏ 
والنسائي» السئن» مرجع سابق» كتاب مناسك الحج) » باب الحج بالصغير» ا . 
داود» مر ججع سابق» كتاب المناسك» باب في الصبي يجح ج23 ص" 0 25 15لا .١‏ 

(©) البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب الحج باب حج الصبيان» ج25 ص5"6" 275 حامهم ١؛‏ والترمذي» 
مرجع سابق») كتاب الحج باب ما حاء في حج الصبي» ج23 ض 2556 ح56؟1. 

3( مسلم» مرجع سابق» كتاب الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته» ج”تء ص 221551١‏ ح15١1.‏ 

(10) متفق عليه: البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب الصوم» باب صوم الصبيان» ج25 ص3 255 4195 
ومسلم» مرجع سابق» كتاب الصيام» باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه» ج237 ص58 ح75١1.‏ 


- 


عض العبادات ارتفعث ذرخة العناية :من لذن إلى النعلكم:والتاديت؛ فامن التي ا بتعلسيم 
الصبيان الصلاة لسبع سنين» وضِرّهم عليها لعشر”" . 

فكل ذلك لا يراد منه استهداف الصبيان لهذه المرحلة من العمرء ترغيبًا كان أم ترهيبًاء 
وإنما الهدف منه تعويدهم الخير» وتدريبهم عليه وتحبيبه إليهم؛ وتأصيله في نفوسهم؛ ففي 0 
التربية على الصلاة للصبي الذّكّر يظل عمل المربي -نحو سبع سنين أو ثمان: تعليمَاء 
وتوجيهاء ونصحاء أو ضربًا- عملا علب استهدافيًا 0 3 البلوغ. 
قال النووي في حديث تصويم الصبيان: « وفي الحديث تمرين الصبيان على الطاعات» 
وتعويدهم العبادات» ولكنهم ليسوا مكلفين»2©. | 

فالإسلام لا يطالب من لم يبلغ بأداء الفرائض على سبيل الوجوبء وإنها يطالبهم بما؛ 
للتنشئة عليهاء وقيئتهم لأدائها عندما تصبح فرضًا عليهم؛ ولذلك من حجّ صغيرًا فإِنَّه لا 
تُجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام؛ قال ي: «أيْمَا صَبِيّ حَجّ ثم بَلَعْ الحدث عَليه أن يَحُجَّ 
كد اعرف 

ومن ناحية أخرى تُظهر في الإسلام العناية الفائقة للمنهج الاستهدائي في الوسائل الي 
جعلها لتحقيق الأهداف الكبرى في الإسلام؛ إِذْ كانت غاية في الدقة والقوة» حي لو لم 
تتحقق هذه الأهداف إلا بإزهاق الأنفس» وقتل الأرواح» وإراقة الدماءى» للْجئ إليه بصفته 
الحل الأخير؛ فتقتل في سبيل تحقيقها أنفس مؤمنة تجاهد» وأنفس كافرة تحاهّد قال كل: 
ه 


م ؟ قي ” اه سم مت ص قيقر 0 .م * 7 كو 22 ره وه ع ركفن ور 
(رأمت أن أقاتل النَّاسَّ حَنَّى يَتْنْهَدُوا أن لا إِلَهَ إلا الله» وَأن مَحَمدًا رَسُول الله» وَيقيموا 


بض 


الصّلاة» وَيُوْنُوا الرَّكَاةَ . فَإِذا فَعَلوا ذلك عَصَّمُوا مني دمَاءهُمْ وَأَمُوَالَهُمٌ إلا بحَقَ الإسلام» 


)١(‏ الترمذي وقال: "حسن صحيح”"» مرجع سابق» كتاب الصلاة» باب ما جاء مي يؤمر الصبي بالصلاة» ج25 
ص555) ج72١‏ 1؛ وأبو داود» مرجع سابق» كتاب الصلاة» باب م يؤمر الغلام بالصلاة) ج١1‏ ص 2317372 
ح4514. 

(؟) المنهاج؛ مرجع سابق» ص5 85. 

(5) الطبران» المعجم الأوسط؛ مرجع سابق» ج27 ص07 3) ح1/ر؛ وصحح إسناده ابن حجرء فتح الباري» 
مرجع سابق» ج4» ص 85؛ وقال الميئمي: "رجاله رجال الصحيح" (مجمع الزوائدء مرجع سابق» ج25 
ص7/ا4» ح0164). 


هع - 


رلور ها سه 


وَحَسَابِهُم عَلى المي" ©. قال ابن حجر: «جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكرا9). واللديت 


د 1 > جووو دصوودم 


موافق لقوله تعالى: « فَإِذَا أنسَلَحَ الأية بر آرم فَأقثلوأ لْمْمْرِونَ ب ا 
وحدوهة وَآَحصْرُوهم وَأقْعُدُوأ لَهُمَ كل مَرصَرٍ فَإن تَابُوأ وََقَامُوأ آلصّلَوة وََانَوا 
ألرّكرة فلو ياك إن الله غَفورٌ رّحِيدٌ (©. فتشريع الجهاد ”يبين إيجابية الإسلام. 
ويحركه لتحقيق الأهداف النبيلة. وبذلك سبق كثيرًا من الاتحاهات الحديثة. حيث تند 
الدول سائر قواها لتحقيق أغراضها»". 

فأن (يشهد الناس ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله) فيدحلون ف الإسلام: هدفء 
(وأن يقيموا الصلاة): هدفء (وأن يؤتوا الزكاة): هدف؛ ويكون تحقيق هذه الأهداف 
بالدعوة واللين» فإن دل تُقبّل فبالمصالحة -في الهدف الأول- على دفع الجزية ممن تُقبل 
منهم'2, ثم بالقتال . وقتال الناس -من الكفار والمسلمين- له ضوابط وشروط وأحوالء؛ 
أوضحها الفقهاء» ينبغي أن تُعرف» وليس لأحد الخوض في دماء الناس بلا علم راسخ ولا 
فقه سديد. 

المطلب الغالث : دلالته يِه على علامات بقاء الخيرية في | 0-0 وخرضق 
على أدائها: ظ 

١‏ ا ا قال رسول الله يك : «لا يَرَال لقا بِعَِر مَاعَمَلوا 
الفط, ”5 ةلال الدينُ ظَاهرًا ما عَجل النَّاُ الفطر ماع 


علدو 007 


يؤخحروت» 


(1) متفق عليه: البخاري؛ الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب الإيمان» باب ( قَإِن تَابُوأوَقامُوا آلصَلوةوََانَواألرَكَرة فَحَلُوا 
سَيِيلَهَح4» ج١)»‏ ص4 2١‏ ح5؟؛ ومسلم مرجع سابق» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حي يقولوا: لا إله 
إلا الله ج31 ص07 ح77. 

(؟) فتح الباري» مرجع سابق» ج١):‏ ص55 . 

(5) سورة التوبة» الآية: 5. 

(4) غلوش» مرجع سابق» ص7715. 

(5) وهم : أهل الكتاب؛ وابحوس. 

(5) متفق عليه: البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب الصوم, باب تعجيل الإفطار» ج7؛ ص 25956 ج961 ١؛‏ 
ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب الصيام؛ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره» ج7؛ ص الالاء 
١٠١948‏ 

(00) أبو داود» مرجع سابق» كتاب الصيام؛ باب ما يستحب من تعجيل الفطرء ج؟) ص 21/57 471707 وصحح 
إسناده الألباني» مشكاة المصابيح» مرجع سابق» ج١2‏ ص577) ج1990 حاشية .١‏ 


مع - 


و 


١-تعجيل‏ المغرب» وعدم تأجيلها إلى أن تشتبك النجوم: قال ق: برلا ال أي 
َو قَالَ عَلَى الفطرة» ما لَمَ يُوَُرُوا الْمَعْرِب» إِلَى أن تشتبك النجُوم)0". 

-تعظيم الكئية0): قال علا زرلة تال هلاه الأمة بكر ما عَطدُوا هذه الجرئية حبق 
تَعْظيمهًا قاذ كاذل لكر 

5 -تولي الناس أمر جنائزهم» وعدم إسنادها إلى المغسلين: قال وَل :رلا تزال مي فجي 
مسّكة من دينها ما لم يكلوا اللحنائز إلى أهلها)7". 

المطلب الرابع : تشريع الوقف: 


الوقف هو: «تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة)”". 

ال سي ورك لي َه إلا مسن صَدة 
قال التوو؟ الوفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه 0 . 

.ا نو ختر تلطه ل لل 

م يم م 


رغوو 


عدي مك قا كه به ؟ كَل : إن هت بشت أمثلها ركتفت ب قال: ة فتَصّدَّقَ بها 


اع 5 


)1١(‏ أبو داود» مرجع سابق» كتاب الصلاة» باب في وقت المغرب» ج١»‏ ص١551؛‏ ح418؛ وابن ماجه» مرجسع 
سابق» كتاب الصلاة» باب وقت صلاة المغرب» ج١؛‏ ص70؟» ح185؛ والحاكم وصححه ووافقه الذهي؛ 
مرجع سابق» كتاب الو اا 1 ح185". 

. 055 ابن حجرء فتح الباري» مرجع سابق» ج27 ص‎ )١( 

() ابن ماحهء مرجع سابق؛ كتاب المناسك» باب فضل مكة» ج5) ض 08 41 4611 وحسّن ابسن سر 
إسناده» فتح الباري» مرجع سابق» جا ص0 7ه . 

(4) الطبران» المعجم الكبير» مرجع سابق» جا ص/817؟» 45717 وقال الهيئمي: "رجاله ثقات". (نجمع 
الروائد؛ مرجع سابق» ج27 ص177١)‏ ح57١11).‏ 

(ه) ابن قدامة» المقنع» ومعه كتاب الشرح الكبير» والإنصاف»؛ تحقيق عبد الله بن عبد ا محسن التركي؛ (القاهرة» دار 
هجرء 1418١ه))»‏ ج215 ص 551. 

(5) مسلمء مرجع سابق» كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» ج”؛ ص 21599 ح15171؛ 
والترمذي» مرجع سابق» كتاب الأحكام» باب في الوقف». ج7؛ ص570» 4١7275‏ والنسائي السنن» مرجع 
سابق» كتاب الوصاياء باب فضل الصدقة عن الميت» ج05 ص537ه) ح501"؛ وأبو داود» مرجع سابق» 
كتاب الوصاياء باب ما جاء في الصدقة عن الميت» ج27 ص 2353٠٠١‏ ح5880. 


(6©9 النووي» المنهاج, مر جع سابق») صه : " 1 


اس 


و مم عور 00070 


عُمَرُ أنّهُ لا يناع ولا يُوهَبُ ولا يُورَث . وَتَصّدّقَ بها في الْفقَرَاء وفي القرتى وَفي الرقاب 
ني سبل الله وان الل اليف لا ناح غلى مويه أذ َكل مها بالمروف» 
وَيُطْعم غَيْرَ متمَول)”". ْ 

قال الدهلوي : ومن التبرعات : الوقف» ”استنبظه النبي يه لمصالح لا توحد في سائر 
الصدقات؛ فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل الله مالا كثيراء ثم يفئ ؛ فيحتاج أوافك 
الفقراء تارة أخرى» ويجيء أقوام. آخرون من الفقراء فيبقون محرومين»”". 

فالوقف يهدف إلى نفع جهتين: الموقف؛ لاستمرار عمله بعد موته» لوعي 
لاستمرار الانتفاع بالوقف. 


المطلب الخامس : تنبيه ابي يلد إلى أن بعض الأعمال لا تؤثر في المستقبل وليس لها 
علاقة به: 


هناك أمور ليست محرّمة 0000 
لك اسل النذرء قال 46 يرن قار لا لقاب ون لأ اذم نتها لم يكن الله كار 

لهُ. ولكن النّذرُ يوَافقَ القَدَرَ. بُحْرَج بدلكَ من اليل ل كن البُيل ركد أن 
ان ”)2 : 
يخرج) .١‏ 

« فقد أحبر البي ظَلِ: أن النذر لا يأ بخير» وأنه ليس من الأسباب الخالبة للخير» أو 
الدافعة لشر أصلةً90©. وقام في نفوس بعض من نذر نذورًا فتحقق لهم مرادهه , أن هذه 
النذور هي السبب في حصول مطلوهم, ودفع مرهويهم. وقد أحبر الصادق المصدوق أن نذر 


25 متفق عليه: البحاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب الشروط» باب الشروط في الوققف» ج”2) ص47‎ )١( 
.١15715ح‎ 2١50ه ح71737؟؛ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب الوصية» باب الوقف» ج7؛ ص‎ 

(؟) أحمد شاه ولي ابن عبد الرحيم اللخاري قي إل ال لفل عي عينال لهند سعز 97؟ [اراضي ادكه 
الكوثر» 147١‏ ١اه)»‏ ج27 ص44 515-9. 

(؟) متفق عليه: البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب القدر باب إلقاء العبد النذرٌ إلى القدرء جلا ص 7171١‏ 
حة150؛ ومسلم؛ مرجع سابق؛ كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شسيئاء ج8؛ ص؟5؟1: 
001 

(4:) ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» تحقيق ناصر بن عبد الكريم العقل؛ ط1؛ (الرياض» مكتبة الرشدء 
١‏ ضغ ج5ء ضغ الا. 


,5( المرجع نفسه) ج35 صه ١لا.‏ 


مع - 


طاعة ل عاذ عه متعط ركاه ند بكار لصيل لفرت ونا ققيا اللاي عضيل للناذ نووالق 
بؤائية! 1ك لبن لكدن وخ فيا 

المطلب السادس : إباحة الشروطء؛ والحث على الوفاء يما: 
يريدهاء. وقد أباح الرسول 8 الشروط» إلأننا )حل ماين .كر اذل قال زر لاله 
: «الصّلْحُ جَائرٌ يَيْنَ الْمُسْلمِينَ . إلا صلْحًا حَرَم حَلالاً أَوْ أَحَلَ حَرَامًا . وَالْمُسْلمُونَ عَلَى 
شُرُوطهمٌ إلا شَرطًا حرم لال لآ أ أحَلّ حَرَامي©. وقال يل: أَحَقُ الشروط أَنْ تُوفوا به ما 
استَحَلكُمْ به الْفرُوجم 7" 

وأرنقيك البي يه من .حشي عدم استطاعته إكمال الحج أن يشترط» وهذا فيه احتياط 
مستقبلي للعبادة؛ الكل رامول لله يك عَلَى صببَاعَة نت الزئثر ال ا 
الْحَيّ قَالَت: والله لا أحدني إلا وَحعَة قَالَ لَهًا: «حُْحِّي واشترطيء وقولي لع حلي 
د عي . وهذا الاث شتراط يكون عند.توقع عدم الاستطاعة؛ إذ أن البي و الم يكن 
يأمر بذلك كل من حج201. 

َع الْحدّثون بأحاديث الشروطء فعقدوا لها أبواباء ويُعدٌ الإمام أحمد -كما يقول 


ابن تيمية-: أكثر الفقهاء الأربعة تصحيحًا للشروط”". 





.7١9ص نفسهء ج؟)‎ )١( 

(؟) الترمذي وقال: "حسن صحيح"» مرجع سابق» كتاب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله يي في الصلح؛ 
ج23 ص 0 17") 1 

9) متفق عليه: البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب الشروط» باب الشروط في المهر عند عقد النكاح؛ ج"؛ 
ص17 470/71 ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب النكاح؛ باب الوفاء بالشروط في النكاح» ج؟) ص75١٠؛‏ 
ح418١1.‏ 

(4) متفق عليه: البخاري» الصحيح» مرجع سابق» كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» ج"» ص45 2١‏ 
ح5.ه؛ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب الحج؛ باب جواز اشتراط حرم التحلل بعذر المرض؛ ج27 ص878؛ 
ح17١17.‏ 

(5) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج75) ص5١١10-1١٠.‏ 

'(5) المرجع نفسهء ج59) ص115- ل 
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المطلب السابع : العمل على الاحتياط: 

سل رحل رَْول لله 8 عن القع َال د : عرفا سه نم غرف وِكَاءَهَا 
وَعفَاصّهَاء ” م استثفق بهَاء فإن خاءرييهًا هاده ليمي ». وهذا من العدلء والاحتياط: لحفظ 
الحقوق من الضياع؛ وإ تطاول عليها الزمان . ظ 

وقال يَ: «لا تُقطَمْ الأيدي في روي" . وفيه مراعاة العوامل النفسية) والاحتياط 2 
الأحوال المتناغذة للنفس: فق «عتودها حر الاسنواً 

وليس كل احتياط مشروعاء فلا صيام قبل رمضان احتياطا له ولا دخول في عقود 
التأمين على المستقبل» في قول جمهور العلماء المعاصرين. ظ 

المطلب الثامن : في النبي ب عن ترك التكاح؛ حفاظا على مستقبل المسلمين: 

عن سَعْد بْنَ أبي َقَاص م ذه قال: «رَدٌ رَسُول الله و عَلَى عُْمَانَ بْنِ مُظْعُون لتبثلء 
31 أذن 1 لاحْتَصّينَا)'". قال العلماء : التبتل: هو الانقطاع عن النساء وترك النتكاح 
القطاعا" إل 'عيادة اللسرية قوله: ورد عليه التبتل» معناه : هاه عنها©. 

(والحكمة في منعهم... إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار» وإلا لو أذن في ذلك 
لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار » فهو حلاف 
اللقصود من البعئة المحمدية)"2» وفي هذا تتجلى النظرة المستقبلية لدى الرسول يل لنتائج 
لتبتل» وأن فيه تقليلاً للأمة» ولم يكتف الرسول 4 بذلك» بل حث أمته على النكاح, 
ورغب ف نكاح الودود الولود. 


)١(‏ متفق عليه: البحاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب في اللقطة» باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها 
عليه ج؟» ص0 2١7‏ ح57؟؛ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب اللقطة» باب ج"اء ص1748. ح1777. 
)١(‏ الترمذي» مرجع سابق» كتاب الحدود» باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزرء ج؛» ص47)؛ ج0١45‏ ١؛‏ 
وصحح إسناده الألباني» مشكاة المصابيح» مرجع سابق» ج27 ص8 2٠١‏ 28501 حاشية .١‏ 

(9؟) متفق عليه: البحاري» الصحيح: مرجع سابق» كتاب النكاح, باب ما يكره من التبتل والخصاءء ج”) ص45 )١‏ 
ح5.017؛ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووحد مؤونةة». 
ج75 ص50 30.) ح15:5. 

(5) النوويء المنهاج؛ مرجع سابق» ص57 .٠١‏ 


(5) ابن حجرء فتح الباري» مرجع سابق» ج5)» ص١7‏ . 


.عع 


المطلب التاسع : توجية النبي يخ إلى أن ينظر المسلم في حال ذريّته وورثته بعد موته, 
وتشريعه يد في الوصية بما يوافق ذلك: 


عن سَعْد بْن أبي وَقاص ا ضيه قَال: ركان 1 ا 2 
وَحَعٍ امتد يي فقلت: إِنّي قد بَلَعْ بي من الْوَحَع آنا دو مَالء ولا ا إلا ابة 
6 000 او 2 ل ٠‏ ا وى د م قو 0 و و 
افاتصدق بثلثي مالي؟ قال : ررلا». فقلت: بالشطر؟ فقال: ررلا/. ‏ ثم قال: (والتلحتث: والتلحث 


م 


كبير -أو كثي- إِنّكَ رف أغنيَاء خخيرٌ من م أن تدَرَهم أغالة فون النّاس» وَإِنْكَ 


فق لك َه بتي بها وَجْه الله إلا أجرت بها حتّى مَا تَجْعَل في في امرَ رأنلك)0". 
المطلب العاشر : امتناعه يَلِةٌ عن تشريع أمورء أو المداومة على فعلها فتصير واجبة؛ 
خشية أن يشق على أمته. وأن يعجزوا عن أدائها؛ وامتناعه يَللْدٌ عن فعل أشياء خشية 
آثارها المستقبلية: 
5 خرن 006 * تك رس 5 5 عع متر ره اه 00 0 0 


2 > امس 


ولا صلى الب ف بان المشاء ري من نتصف اليل قل 00 شق على أَمني 
متهم أن يصلوا يك1ي07, ظ 

وامتنع يل من القيام بالناس في ليالي رمضانء بعد أن قام يكمم ثلاث ليالء وقال: 
«حشيت أن تُفرَض عَلَيْكُمٌ صّلاة اليل فتَعْجرُوا عَنْه/)27. 

الطاف مع قاد ماريه موق نوز وله لا رو ور الا 
أو عدمهاء أو أن يترتب على الاستمرار في الفعل إيجاب له وهو تفكير مستقبلي لنقائج 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب الجنائزء باب رثاء البي وِهٌ سعد بن حولة ه) ج') 
ص١٠‏ ح90؟١؛‏ ومسلمء مرجع سابق؛ كتاب الوصية؛ باب الوصية بالثلث» جا ص 2178٠‏ ح15178. 

(؟) متفق عليه: البحاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة:؛ ج١.ء‏ ص١1')‏ 
ح847؛ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب الطهارة» باب السواك» ج١»‏ ص١55؛‏ ح1507. 

() متفق عليه: البخناري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب مواقيت الصلاة» باب النوم قبل العشاء لمن غُلب» ج1» 
ص 2١151‏ ح01/1؛ ومسلم» مرجع سابق» كتاب المساجد ومواضع الصلاة) باب وقت العشاء وتأخيرهاء ج١2‏ 
ص4 2454 ح5537. ْ 


(4) متفق عليه: سبق تخريجه ص 4714» حاشية ١‏ 


6 0 


الفعل أو تركه؛ فالسواك إذا كان مع كل صلاة» فإن يتكرر في اليوم والليلة كثيرّا» وقد لا 
يئيسر الحصول عليه لكل أحدء فداه مق وتأخير العشاء مكرن ا وهذا يشق 
على الناس في الانتظار الطويل» وأكثر الناس ليس لديهم أعمال في الليل يؤدفا إلى أن يمن 
هذا الوقت» بل كان وقت راحتهم ونومهم . 

ومن حرصه و على ألا يَشقَّ على أُمّته: أنه أحيانا يفعل , تعض بيلك 1 رازن 


00 


فعلها؛ خحوفا من الحاق المشقة بأمّته من بعدهء عَنْ عَائْشَة رضي الله عنها قَالَت: حرج اللبي 
من عندي؛ وَهُوَ قَرِيرٌ الْعَيْنِ طَيْبْ النفْس . فَرَجَعَ لي وَهُوَ حَزِينٌ فَقَلْتْ لَه؟ فَقَالَ «إي 


و 


0 . ني أخحَافُ ف أن أكون أَنْعَبْت أُمّي من بدي(" 
متنع النبي يلع عن قتل من أظهر النفاق» وقثل نابتة الخوارج”2» وكان يقول: ولا 
ل التاسن أن محمد 0 أْصْحَابَةُي(). «وفيه ترك بعض الأمور المختارة» والصبر على 
بعض المفاسد خحوفًا من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم منها9؟ , 
وئرّك هله بناء اكد حي تزاعة إبراهيم عليه السلام؛ وقال لعائشة رضى الله عنها: 
مروه ال 0 1 ام 
بروللا أن قَوْمَك حَديث عَهَدهمْ ب بالْجَاهليّة فأحَاف أن نكر فلَوبُهُمْ أن أذحل الجَدْرَ فى 
ليت وأن صق ابه بالأرض)' 2 اونا منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في الممسدة» 
ومنه ترك إنكار المنكر حشية الوقوع في أنكر منه؛ وأن الإمام يسوس رعيته بها فيه إصلاحهم 


)١(‏ الترمذي وقال: "حسن صحيح"» مرجع سابق؛ كتاب الحج» باب ما جاء في دخول الكعبة؛ ج7ء ص777) 
ح7/ا/؛ وأبو داود» مرجع سابق» كتاب المناسك» باب 1 دخول الكعبة) ج7”) ص 2575 ح59١50!؛‏ وابن 
ماجه؛ مرجع سابق» كتاب المناسك» باب دخحول الكعبة) جا ص81 1ك ح514 7510 

(؟) وهو رجل أتى رسول الله يل بالمعرانة منصرفه من حنين» وهو يُعطي الناس من فضة في ثوب بلال 5ه» فقال: 
يا محمد اعدل. (تخريجه في الحاشية التالية). ش 

() متفق عليه: البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب تفسير القرآن» باب قوله : (سواء عليهم أستغفرت هم أم 
لم تستغفر لهم)؛ ج5» ص8 ح4900؛ ومسلمء مرجع سابق» كتاب البر والصلة والآداب» باب نصير الأخ 
ظالمًا أو مظلومًاء ج؛» ص599١2‏ ح584؟؛ وحديث الخوارج: مسلم؛ نفسه؛ كتاب الزكاة» باب ذكسر 
الخوارج وصفاتهم» ج7ء ص 7/4١‏ ج517 .1١‏ 

(4؛) النوويه المنهاج» مرجع سابق» ص1857. 

(5) متفق عليه: البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيافاء ج27 ص0٠2395‏ ح584١؛‏ 
ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب الحج» باب جدر الكعبة وباماء ج؟, ص 31/1 11717. 
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ولو كان مفضولاً ما ل يكن محرم("2) "وفيه اجتئاب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره 
وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا””" . 

المطلب الحادي عشر : عدم تقدير الأمور وفق الحاضر بل لا بد من مراعاة المستقبل: 

عن عَبْدُ الله بْنُ عَسْرِو بن الْعَاصٍ رَضي اللَهُ عنْهُمَا قال: قَالَ لي رَسُول الله خ: ويا عبد 
لل ألم أ َنْكَ تَصُومُ لنََارَ وتقُومُ الليَْ)؟ فَقلْت: بَلَى يا رَسُولَ الله . قال : «قلا تفعل» 
صُمْ وأفطن وَكُمْ وكَم إن لجَسَدة عَلَيِكَ حَقَاء إن لبك عَلَيِكَ حَقَاء إن لرَوحك عَلَيْكَ 
حَنَاء ون لرَوْركَ عََيِكَ حَفًا . وَإِنّ حبك أن تُصُوم كُلّ شير ثَلاثَةَ يام فَإِنْ للف بكل 
عه عق أكانيه إن ذلك مياه الكئر كلس تتكذت قشدة علي قلخ :يا رسو الله 
ني أحذ قَوّهَ قَال: رفصم صِّامُ بي الله دَاوْد عَلَيْه الام ولا ترذ عَلَيْم). قلح وما كان 
صيَّامُ ني الله دَاوُدَ عَلَيْه السكّلام؟ نال" تمق التفويو در كان هنك الله شرل لق اكه يا 
تي قَبِلْتْ رُخْصة النّبي 04" . وف رواية: «قَالَ فَشَدَدْتُْ فَشُدُدَ عَلَيَّ . قَالَ : وَقَالَ لي لبي 
: إِنّكَ لا دري لعَلّكَ يَطُولُ بك عُمْرٌ . قَالَ : صرت إِلَى الذي قَالَ لي اللي 5 . فلم 


َه حل 0 َِ 2 و52 م ا 02 4 1 75 اام 12 ارو وا و ع 
كبرت وددذت أ 5 كنت قبلت رُخْصّة نَبِي الله وك )" . وف رواية: «فكان عبد الله يصوم 
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ذَلكَ الصَيّامَ حََّى أذْرَكَهُ المّنّ وَالصضّحْفُْ كَانَ يَقول لأن أكون قَبلْتْ رُخْصّة رَسُول الله و 
كه إلي من أَهْلي وَمَالي)”". فهذا نموذج لغياب النظر المستقبلي وبعض آثاره . والمسّلم - 
وإن كان حريصًا على الخير- ينبغى له أن يُراعي المستقبل في عباداته» ولا يكلف نفسه ما 


ب الم مره تاذ 





.707١ص‎ ؛١ج ابن حجرء فتح الباري» مرجع سابق»‎ )١( 
. 517 المرجع نفسه» جلاء ص4‎ )1( 
)5٠١ص متفق عليه: البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب الصوم؛ باب حق الجسم في الصوم؛ ج25‎ )6( 
)8١5ص ومسلم؛ مرجع سابق؛ كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ج5؛‎ ؛١9الهح‎ 
.١١ه9ح‎ 
.١١55ح‎ ؛»481١1؟ص مسلم» مرجع سابق» كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» ج؟)‎ )5( 
(ه) المرجع نفسهء ج؟» ص7١4» ح59١١؛ والنسائي؛ السنن» مرجع سابق» كتاب الصيام؛ باب صوم يوم وإفطار‎ 


يوم) ج24 صم ؟ه) ح١5191.‏ 


مات 


المطلب الثابئ عشر : الاشتراطء والعزم على الفعل وفق ما اشترطه وله : 

كان البي وخ , شترط أمورًاء ويعزم على الفعل وفق ما ان درط تركان : ور 
(إن)» و(لى) . 

ومن الاشتراطات الي توفي البي يل قبل تحققها: الحج متمتعًا وعدم سوق الحدي» قال 

: «لو استقبلت ل ا 
ومنها: أن لبي ا لسمًا صام يوم عَاسُورَاء َال : «لعن بيت إِلَى قابل لأُصُومَنَ النّاسِعي” 5 
«فلم يَأت الْعَامُ المقبل حمّى توفي ل الله 0 , 

واشترط النبي ف أشياء مستحيلة» فقَان في أسارَى يدر : ولو كَانَ المُطْعم بن عدي 
حا ثم كلمي في هَؤْلاء التثتّى لت ركه لي لأنه أجار النبي َل عند مارحجع من 
الطائف؛ وكف أذى المشركين عنه”»؛ ومن فوائد هذا الافتراض ما ذكره ابن بطّال: أنه وَل 
ينب نْب إلى حكم شرعي من بعده في جواز أن يمن الإمام على الأسرى بغير فداء©©. 

المطلب الثالث عشر اا يه لسري ورا اال ريارس الاراح 
الموصلة إلى ذلك: 

قال ي: «لا تَحعلوا يُيُوتَكُمْ قبُورَاء ولا تَجْعَلوا قبي عيدًا؛ وَصلُوا عَلَيَ فَإنَ صَلائَكُمْ 
5 1 وعراين فنهى يه أن يُجعل قبره مُجمعًا كالأعيّاد الى يجتمع النّاس تا 


ا 


)١(‏ متفق عليه: البحاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب التمئ؛ ا قول البي يلِكْ: لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت» ج8) ص54١»)‏ ح775؛ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز 
إفراد الحج» ج”"» ص885) ح5١17١.‏ 

(؟) مسلمء مرجع سابق» كتاب الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراء؛ ج7» صل/7/98؛ ح74١١؛‏ وابن ماجه 
مرجع سابق» كتاب الصيام؛ باب صيام يوم عاشوراء» ج١)‏ ص07ه2 ح175. 

(؟) مسلم؛ مرجع سابق» كتاب الصيام؛ باب أي يوم يصام في عاشوراء؛ ج27 ص27/9548 ح54١١؛‏ وأبو داودء 
مرجع سابق» كتاب الصوم, باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع» ج7؟؛ ص5١8)‏ ج140 5. 

(؟) البخاري» الصحيح» مرجع سابق» كتاب فرض الخمسء باب ما من النبي وَليةٌ على الأسارى من غير أن يخمّس» 
ج؛؛ ص537"» ح9١1١7؛‏ وأبو داود» مرجع سابق» كتاب الجهاد» باب في المن على الأسير بغير فداى ج”؛ 
ص8؟21 ح7585. 

(5) ابن حجرء فتح الباري» مرجع سابق» جا ص756” . 

(5) المرجع نفسه» ج") ص 78١‏ . 

0) أبو داود؛ مرجع سابق» كتاب المناسكء؛ باب زيارة القبور» ج7» ص074» ج57 47١‏ وصحح إسناده النووي» 
الأذكار» مرجع سابق» ص”١7. ٠‏ 

(8) تعليقات ابن القيم على سنن أبي داود, بحاشية العظيم آبادي» ج") ص77. 
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سدًا لباب الغلو فيه #, وبَوّب محمد بن عبد الوهاب: «باب ما جاء في حماية البي يِه حمى 
التوحيد وسلدّه طرق الشرك"”» ومن تأمل ّنه لخ رأى نصوصنًا كثيرة تحث على القيام 
بكل ما يقوي التوحيدء وينميه؛ من التعلق بالله سبحانه» ونصوصًا في الحذر مما ينافي التوحيد 
أو كماله؛ من التعلق بالمخلوقين» والغلو فيهم؛ والتشبه بالمشركين» أو التحذير من أقوال قد 
تكون وسيلة إلى الشرك؛ كل ذلك حماية للتوحيد” ".مر 

المطلب الرابع عشر : عناية النبي يك بالتحذير من الأسباب التي كانت سببًا في هلاك 
الأمم السابقة؛ حماية لأمّتهء وصيانة لها؛ وفيه العناية بالعبر التاريخية وعدم إثمالها في التوجه 
إلى المستقبل: 

في الوقت الذي كان ينهى فيه الرسول يل عن مشابمة أهل الكتابء؛ ويدعوا إلى 
٠‏ مخالفتهم ومفارقتهم نجده ف يُكثر الحديث عنهم؛ ويأذن فيه؛ عن عبد الله بن عمرو 


م 


رضي الله عنهما قال «كَانَ ثب الله 8 يُحَدننَا عن بني إسرائيل حَتَّى يُصْبِحَ يفره إلا 
إلى عُظْم صّلاة29)20. وقال كلك: لا ني واد آيَة نا عد انحن سجر اليل و 
060 
خرجح) ‏ . 


هيذا وها من الاق ناكف السو طلهاء :تلانية امن ورف شكنلامن اللدية 
عنهم والإذن فيه؛ ومن يستعرض جملة من سنته و يحد أن (الاعتبار) كان المقصد الأساس 
من ذلك» فيفيدٌ هَلٌ من قصصهم في الجوانب الحسنة» ويُنبه إلى الدوانب السيئة» ويتعرّف 
على أسباب هلاكهم؛ ودر امه من مقارقتيا وهذا يبرز عناية البي كه بعبّر التاريخ . 


: ٠ كتاب التوحيد. (د.م» د.ن» د.ت)»: ص87.‎ )١١ 

9؟) عبد الرحمن بن ناصر السعديء المجموعة الكاملة لمؤلفاته» ط؛, (عنيزة» مركز صالح بن صال الثقافي» ‏ 
5ه) جا )ص8 1. 

8 ""عظم الشىء: بره كأنه أرادَ لا يقُوم إلا إلى الفريضة ". (ابن الأثيرء النهاية» مرجع سابق» ج"ء ص١55)‏ 
مادة : (عظم) ). 

(5) أبو داود» مرجع سابق» كتاب العلم؛ باب الحديث عن بن إسرائيل» ج4؛ ص .لا ح71717؛ وصححه الحاكم 
بلفظ: "يحدثنا عامة ليله"2 ووافقه الذهي» مرجع سابق» كتاب التفسير» ج7)» ص١١4)‏ ح714775. 

(5) البخاري؛ الصحيح؛ مرجع جار كنات ا حافييفة الأنياته بات جام عن عب رتيل عر 
ح51عم؛ والترمذي» مرجع سابق» كتاب العلم») باب ما جاء في الحديث عن بين إسرائيل» جه» ص3"9) 
خ1515. 


غ55 - 


فكثيرًا ما كان النبي كلخ ينظر إلى أحوال متفرقة في الأمم السابقة» ويحذر أمته أن تقع في 
مثلهاء مصرّحًا بأكما كانت سببًا في هلاك السابقين : فنهى يله عن الغلو في الدّين, 
والتنازع في القَدَر"؛ وحذر من الاختلاف في الكتاب”", وكثرة السؤال في الدّين 
والاختلاف على النبي َه 0)؛ والاختلاف فيما بينهم”» واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين 
مساجد”"» والتمييز بين الناس في إقامة الحدود"» وتضييع ضلاة العصر»؛ وتنافس 
الدنيال»؛ والشح” '"2: وفتنة الدينار والدرهه'"2: وفتنة النساء". 


(1) النسائي» السنن» مرجع سابق» كتاب مناسك الحج؛ باب التقاط الحصى» جه» ص19 ح/اه.؛ وابن 
ماجه؛ مرجع سابق» كتاب المناسك؛ باب قدر حصى الرمي» ج23 ص8 20١١‏ ح8.59؛ وصححه الألباني» 
صحيح سنن ابن ماجه؛ ط١)‏ (بيروت»؛ المكتب الإسلامي» 15.1 ١اه)»)‏ ج”) ص1017. 

(؟) الترمذي» مرجع سابق» كتاب القدر باب ما جاء في التشديد في الخوض ف القدر» ج1؛ ص785) ح7177؟؛ 

ء 5 
وحسه الألبابي» مشكاة المصابيح, مرجع سابق» ج١2‏ ص175؛ ح/4) حاشية 5. ى 

(5) مسلمء مرجع سابق» كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» ج4» ص57 27١‏ ج555 ؟. 

(؛) متفق عليه: البخاري؛ الصحيح؛ مرجع سابق؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن رسول الله 
يطو جل) ص١٠218‏ 47788 ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب الحج؛ باب فرض الحج مرة في العمرء ج7) 
ص 3517/5 1١711‏ 

(5) البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الإشخاض والخصومة بين المسلم» ج"؟؛ 

.55٠١ح‎ ن5كا١ص‎ 

(1) مسلم؛ مرجع سابق» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» ج١)‏ ص7378”) 
ح57ه. ظ 

(0) متفق عليه: البحاري» الصحيح» مرجع سابق» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء ج4» ص١18١»‏ 
ح8476؛ ومسلم» مرجع سابق» كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في 
الحدود جلا ص 231116 2.1588 ١‏ ا 

(8) مسلم؛ مرجع سابق» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات الي في عن الصلاة فيها» ج١2‏ ص558) 
ح0٠8؛‏ والنسائي» السئن» مرجع سابق» كتاب المواقيت؛ باب تأخير المغرب» ج١)‏ ص١58)‏ ح1١ .037‏ 
(9) متفق عليه: البخاري؛ الصحيح, مرجع سابق» كتاب المغازي» باب جه ص77) ح0١401؛‏ ومسلم» مرجع 

سابق» كتاب الزهد والرقائق» باب» ج4؛» ص7774”) ح7951. 

)٠١(‏ مسلم؛ مرجع سابق» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» ج4؛» ص95955١,2‏ ح705178. 

)١١(‏ الطبراني» المحجم الكبير» مرجع سابق» ج١٠)‏ ص/7١١) 4٠١١55‏ وصححه الألباي» سلسلة الأحاديث 
الصحيحة؛ مرجع سابق» ج1) ص27175ح7١17.‏ 

)١١(‏ مسلمء مرجع سابق» كتاب الذكر والدعاء» باب أكثر أهل الحنة الفقراء» ج4» ص23505/8 ح51747. 
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المطلب الخامس عشر : دلالة النبي يع على التوجه الإيجابي نحو المستقبل؛ وقطيع 
النظر السلبي تجاه الماضي: 

إذا كنا نستطيع تأمل الماضي ودراسته» ولا نقدر على تغيير شيء حسي فيههء لجان 
دراساتنا عن المستقبل -برؤية إسلامية- تمكننا -بإذن الله تعالى- من التأثير فيه؛ وصياغته 
وصناعته» وتُعطينا نظرة إيجابية نحوهء وقد حث البي يك على التوجه نحو المستقبل بإيجابيسة» 
وحذر من الانكفاء السلبي على الماضي رع في دائرته» قال و ي: «الْمؤْمن القوي 0 
وَأَحَبُ إِلَى الله من الْمُؤْمنٍ الضّعيفٍ د . احرص عَلَى ما 0 
ولا تعجز وَإِنْ أَصَابَكَ شَيء فلا تقل : لو أَنّي فَعَلتْ كان كذا وكذا . ولَكن قل : قد 
الله ا 00 . قن لَوْ تَفتَحُ عَمَلَ اليْطّان )"4 اوذلك لأن قوله: سد 
عدا ونه 1 يَفئّيْ ما فاتئ» أو لم أقع فيما وقعت فيهء كلامٌ لا يُحدي عليه فائدة البعسة 
تدخ تقل لا تقار ون أئرهء وغبر مستقيل عَثْرئه ب ولو) ل 

فالمؤمن القوِي في أعمّال لبن المتحمل مَّثنَا فاق الطاعةه لان طن الاق تفظن 
الأمُوء الْمتّدي إلى التّدبير والمصلّحَة بالتظر إلى الأسبّاب واستعمال الفكر في العاقبة!©- 
وهذه من مظاهر القوة- حب إلى الله من المومن المتكيقتة لأ الله مييكانه اليلومٌ على 
0 الكَيْسَ ويأمر به, والكَيْسُ: هو مباشرة الأسباب اليّ ربط الله كما مُسبباتها 
النافعة للعبد)”'©» و«التيقظ في الأمور»0 . 1 

وكان لبي كلذ يُقول: «اللَهُمَ إنّي وذ بك من لهم وَالْحَرَن وَالْعَمْرِ وَالَكسَلي” 
الفقال : رأَعُوذ بك من الْهَم وَالْحَرَن وقبا قرينان: فإذ الكروه الوازة على القلي نسحو 


(1) مسلمء مرجع سابق» كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجزء ج1. ص57١27‏ ح5155؛ وابن ماحه؛ 
مرجع سابق» كتاب المقدمة» باب في القدر» ج١ء‏ ص١57)‏ ح75 . 

)١(‏ ابن القيم» زاد المعاد» مرحع 0 ج؟ء ص/اه7. 

() السندي» سنن ابن ماجه بشرح أبي أبي الحسن الحنفي السندي» تحقيق خليل مأمون شيحاء (بيروت» دار المعرفة؛ 
65 هع جه ص١".‏ 

(4) ابن القيم» زاد المعاد» مرجع 55 ج27 ص7617. 

(5) السندي» مرجع سابق» طبعة دار المعرفة» ج١»‏ ص١5.‏ 

(0) البخاري» الصحيح» مرجع سابق» كتاب الدعوات» باب الاستعاذة من الجبن والكسلء جلا» ص5 25١‏ 
ح759؛ والترمذي» مرجع سابق» كتاب الدعوات» باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي 3 جه 
ص85 4)» ح71:84؛ والنسائي» السنئن» مرجع سابق» كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من اللهم» ج28 
ص. 0 ح50 ه؛ وأبو داودء مرجع سابق» كتاب الصلاة» باب في الاستعاذة: ج؟؛ ص84 1ء ح1540؛ 
1 . 
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باعتبار سببه إلى قسمين» فإنه إما أن يكون سببه أمرًا ماضيّاء فهو يُحدث الخَرَنَّ وإما أن 
يكون توقع أمر مستقبل» فهو يحدث الحم؛ وكلاهما من العجزء فإن ما مضى لا يدفع 
بالحزن» بل بالرضىء والحمد» والصبر والإبمان بالقدرء وقول العبد: قدر الله وما شاء فعَل. 
وما يستقبل لا يُدفع أيضًا بال هم» بل إما أن يكون له حيلة في دفعه؛ فلا يعجز عنه» وإما أن 
لا تكون له حيلة في دفعه؛ فلا يجرع منهء ويلبسُ له لباسه, ويأحذ له عُدته» ويتأهّبْ له أهبته 
اللائقة به» ويُسئَجَنَْ بجنَّة حصينة من التوحيد؛ والتوكل؛ والانطراح بين يدي الرب 
تعالى» والاستسلام له والرضى به ربا في كل شيء» ولا و قر لما سو اننا 
يكره؛ فإذا كان هكذاء لم يرض به ربا على الإطلاق» فلا يرضاه الرب له عبد على 
الإطلاق» فالحمٌ والخَرّنْ لا ينفعان العبد البتة» بل مضرقما أكثر من منفعتهماء فإهما يُضعفان 
العزم» ويُوهنان القلب» ويحولان بين العبد وبين الاجتهاد فيما ينفعه» ويقطعان عليه طريق 
السيرء أو يُنكسانه إلى وراءء أو يُعوقانه ويقفانه أو يحجُبانه عن العَلْم الذي كلما رآم شمر 
إليهه ود في سيره» فهما حمل ثقيل على ظهر السائرا”". / 

إن الذي يتعيّن بعد وقوع المقدور التسليمٌ لأمر الله والرضى يما قدّره الله تعالى» 
والإعراض عن الالتفات لما مضى وفات . فإن افتكر فيما فاته من ذلك وقال: لو أنى فعلت 
كذا لكان كذا حاءته وساوس الشيطانء ولا تزال به حين تفضى به إلى المنسران؛ لتعارض 
توهّم التدبير سابق المقادير» وهذا هو عمل الشيطان الذي هى عنه الببي 745" . 

فإذا أغلق المسلم باب التحسر على الماضي والأسف عليه» دفعه هذا إلى الانطلاق نحو 
المستقبل؛ للتعويض عن الماضي» وللحذر عمًا حصل في الماضي أن يقع له مثله في المستقبل» 
وصار لديه حرص على ما ينفعه» وارتفع عنه العجز والكسل. 

والقد كان رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام مضي على نور الوحي نحو المستقبل» 
يناقلت اللورات :ول امكترف ا سند الراعر ودف نسنة من عاد الشف لحك أن 
الإسلام ديا وبجتمعًا يهتم أساسا بالرؤية نحو الآفاق» بغية التحفيز على العمل في الدنيا 
)١(‏ ابن القيم؛ زاد المعاد» مرجع سابق» ج”ء صل/ه7”059-7. 


بديوي» وأحمد السيد» ومحمود برّال» (دمشق» دار ابن كثير» /411 ١ه))‏ ج7) ص587. 
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والآخرة» وينهى عن الكر ل الماضي والتقوقع في دوامة قضايا الواقع الجرد من دوافعه 
الماضية» ونتائجه المقبلة2"00. 
المطلب السادس عشر: من الأمور التي جلأها النبي يك بأفما لن تكون في المستقبل: 
قال رسول الله ول: ود او كرو ا ا ير ظ 
ونه لا تبي بَعْديي” '. وقال وَله: «وَإنة هُ سيَكون في متي كَذَابُونَ لاون كلهم يَرْعُم أنَهُ نبي 
وَأنا حاتم انين لا تبي بَعْدي)”". وقال ول ي: إن مكلي وَمَكَلَ الال ِبَاء من قبْلي كْمَثْلٍ رجحل 
مسي د ا اماس بد سينا 
ولوك هَلا وْضِعَتْ هذه الب ؟ قَالَ: فأنًا اللبَة؛ وَأنًا عاتم البيين)7. ظ 
فكن و أنه خاتم النبيين» ان جد وأكلة الو ل 1 
لمكي العن من نفد السافعين لمن ويكون"الراة قبةامائلا لى) فيسحضروك هذا امسن 
دومًا؛ وذلك حرص منه يك على تحلية هذا الأمر؛ لما عَلمه بالوحي أنه سيكون بعده 
كذابون مدعون للنبوة؛ فحذّر أمته من الاغترار كم مُنوعًا الأساليب في ذلك؛ وهذا يفيد 
عناية النبي يذ يمستقبل أمته» وحرصه وَل على حمايتها من الدجالِين الأدعياء» الذين هم ” ألد 
أعداء الإسلام وأدهاهم وأمكرهمء وأضر على الإسلام والمسلمين» وأنفع لأعداء الإسلام 
والكائدين له2”0, 





. 775-514 المنجرة, الحرب الحضارية الأولى» مرجع سابق» ص‎ )١( 

' (؟) متفق عليه: الباري» الصحيح). مرجع سابق» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بي إسرائيل» ج4) 
ص 2١174‏ ج4500 ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» 
جل؟اء ص 214171 ح18475. ش 

(5) أبو داود» مرجع سابق» كتاب الفبن والملاحم؛ باب ذكر الفتن ودلائلهاء ج1» ص١15»‏ 44707 وابن 
ماجه؛ مرجع سابق» كتاب الفتن» 5 ما يكون من الفتن» اج ص5 2011١‏ ح59557؛ وص حح إسناده 
الألباي» سلسلة الأحاديث الصحيحة مرجع سابق» ج4) ص5 378 ح ١.1187‏ ش 

(4:) متفق عليه: البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب المناقب» باب حاتم النبيين يق ج1» ص155ء ح7075! 
ومسلمء مرجع سابق» كتاب الفضائل» باب ذكر كونه يل خاتم النبيين» ج؛؛ ص1150) ح57/85. 

(ه) أبو الحسن علي الحسين الندويء النبوة والأنبياء في ضوء القرآن» طلاء (دمشق» دار القلمء ١٠147اهم))»‏ 


.١57ص‎ 


449 


المبحث الثالث 


النظرة المستقبلية في تنظيم المجتمع الإسلامي, وآدابه. وأخلاقه. 
ومعاملاته 
المطلب الأول : حماية النبي يي للروابط الاجتماعية ما يؤثر فيهاء وعنايته بمقومات 
الصاح المتجلي المجنمة ١‏ 

ظ عندما يكون للمجتمع ضوابط صحيحة يسير على وفقهاء وآدابٌ حسنة يتأدب أفراده 
؟ماء يسود هذا المجتمع التماسك والقوة» ويقطع السبيل أمام نشوء المشكلات» والعداوات» 
والمحاصمات» والمقاطعات» والتنافر» والتباغض؛ ويكون بذلك حقق مقومات لاد 
المستقبلي اجتمعي . 

وقد حرص البي يل على أن يسود امجتمع الإسلامي التآي والترابط» فدل على جملة 
من الآداب ال تزيد من ترابطه» وحدّر من جملة من التصرفات توثّر فيه . 

فكت غلن إفشاء السلا والمضافخة» وضلة الأرحام:وحظ قوف لماز والاعتسان 
إلى الناس» وإصلاح ذات الْيْنِ) وأداء الأمانة» وإحابة دعوة المسلم» وعيادة المريض» واتباع 
الجنائز» وتقديم العزاء والمواساة» وكفالة اليتيم وحسن التعامل معه؛ والعناية بالأرامل» ونفع 
الناس» والعدل مع الناس» وبين الزوحات» وبين الأولاد والتناصح, وكف الأذى» وتفريج 
الكرب» والتيسير على المعسرء والتعاون على البر والتقوى» والضيافة» وإكرام الضيف». 
والصمدقة, والتهادي» ونصر الضعيف» وعون المظلوم؛ وأن يُوفَر الصغيرٌ الكبير ويرحم الكبير 
لعي | 

وى عن الحجحرء والغيبة) والفية اس وأن يحقر المسلم أخاه المسلم, أو يبغي 
عليه» أو يفخر عليه؛ وأن يخطب الرحل على خطبة أخحيه» وأن تسأل المرأة طلاق أحتهاء 
وعن تتبع رات الناس؛ لأن تتبعها يفسدهم, وأن تُنكح المرأة على عمتها أو خالتها؛ لتبقى 
روابط الرحم سليمة . 


ااهةة - 


وحدّر من إفساد دّات الْبيْنِ وهو التسبب في المعاصمة والمشاجرة بين انين أو 
قبيلتين2'7» ومن أذ الرشوة: وهي من الأمور الي تفتك بلمختمعات» وتعيق تقامها 
وازدهارها . 

تلك أمثلة على حماية الرسول و للروابط الاجتماعية» وتقويته لهاء و"الإسلام ديسن 
شامل يننظم علاقات امجتمع كلهاء ويهتم بارتقائها إلى أعلى مستوى من التعامل الرفيع؛ 
والتعاون البديع00©. 

المطلب الثاي : حنه يِل على تزويج مَرْضي الدّين والخُلق إذا خطب؛ درءا للفان 
والفساد العريض: [ 

قال رسول الله كل: « إِذا حَطِب إِليْكُمْ مَنْ تَرْضوْنَ د ديئه ل روجو 4 إلا تفعلوا 
تكن ف في الأأرْض 5 عَريض)”"؛ لأن عم ترز يجعل كثيرًا من النساء بلا أزواج» 
وكثيرًا من الرجال بالازوحات؛ فيكثر الافتتان بالرئى» ورعا يَلْحَقٌّ الأولياء عَار؛ فهِيجٌ 
الفعن0). كان أبو مسلم الخولان يقول: ”يا معشر خولان زوجوا شبابكم وأيامكم» فإن 
النعظ”” أمر عارم؛ فأعدوا له عدته واعلموا أن ليس لمنعظ إذن»”؟. فالنظرة المستقبلية عند 
الرسول 4# تستهدف منع ظهؤر المشكلات أساسا. 





)01 محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ط؟. (المدينة المنسورة؛ 
المكتبة السلفية» ه548١1اه))‏ جلا ص ١١؟؛‏ نقلاً عن المناوي. 
ف أكرم ضياء العمري)» التربية الروحية والاجتماعية في الإسلام, (الرياض» دار إشبيلياء 117 1اه/) ص"7 : ؟. 


255 الترمذي» مرجع سابق» كتاب النكاح» باب ما حاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه) ج23 ص4‎ (2١ 


يحصو 


ح84١٠؛‏ وابن ماحه» مرجع سابق» كتاب النكاح؛ باب الأكفاء» ج١1‏ ص 2577 4١19517‏ وحسئّه الألباني» 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث مناز السبيل» ط؟ (بيروت:؛ المكتب الإسلامي» .5 ١اه))»‏ ج”؛ ص127) 
ح1458. 

(5) المبا ركفوري؛ مرجع سابق» طبعة المكتبة السلفية» ج4» ص4 .٠١‏ 

,0( التمظ والعَظ: هيجان الشهوة. (الفيرو زآبادي» رع سابق» ص7١‏ 5) مادة : (نعظ) ) . 

(؟) محمد بن جعفر بن محمد الخرائطي» اعتلال القلوب؛ تحقيق حمدي الدمرداش؛ ط؟ء (مكة المكرمة» مكتبة نزار 


.7١ أثر؛‎ 23٠١ ص6‎ 1١ج‎ ء)مه١‎ 47٠ الباز»‎ 


أهع - 


ع« 


المطلب الثالث : دلالة النبي يَلِدِ على عدد من الأخلاق الحسئة التي تؤثر إيجابافي ‏ ' 
المستقبل: 

من ذلك الب وصلة الرحم؛ وَحُسْن الحوار» وَحُسن الخلق» فإنها ود :إلى الأراء فشي 
المال» والزيادة في الأعمار» قال يلك : «لا يرد الْمَضَاءً إلا الدّعَاء ولا يَرِيِدُ في الْعُصْر | إلا 
البز20, فاخن ان بي لاني راقن اناد ار او 0 
وقال 2 : «تَعلَمُوا من أَنْسَابكُمْ مَا تَصلُونَ به أَرْحَامَكُمْ فَإِنّ صلَةَ الحم مُحَبةَ في الأمل» 
مَثْرَاة في الْمَال؛ منْسَأَة في الأثرو7"©, الومععئ قوله «منْسََة في الأَنّرِ» يعني زيادة في العُمرا9». 
بي «وَصِلَة الرّحم وَحُسسْنُ م الخخلّق وَحُسسْنُ اْجوَار يَمْمُرَان الدَيَارَ ويَزِيدَان في 


ومن ذلك: الصّدق» قال و : «وإن الصّدق يَهْدي إِلَى ار وَإن الب يمدي إِلى الْجَنة 


َإِن الرَجْلَ لَيَصْدُقُ 5 قي ال تاو كرما سوير للخروي ار لسرن بون 
إِلَى الثّار َإن 1 ِيكْذَبْ > ًٍ. حَنَّى يُكْتَبّ عند الله كَذَابَ)ي”". فالبي يخ يييّن أن للصدق أثرًا 
تراكسياء يصل بصاحبه بعد زمن حت يكون ديق كما أن الكذب مثه» يصل بصاحبه 
إلى أن يُكتب عند الله كذابا. 


)١(‏ الترمذي وقال: "حسن غريب"؛ مرجع سابق» كتاب القدر؛ باب ما جاء في لا يرد القدر إلا الدعاء» ج4»؛ 
ص.99, ح79١75؛‏ وحسئنه الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ مرجع سابق» ج١2‏ ص77/8ح55١.‏ 
(؟) متفق عليه: البحاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحمء ج27 
ص"35) ح85 9 ه؛ ومسلم» مر بجع سابق» كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحرمم قطيعتهاء ج25 
ص 219/5 حل/اهه7. ش 

(*) الترمذي» مرحع سابق» كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في تعليم النسب» ج4,» ص709, ح979١؛4‏ والحاكم 
وصححه ووافقه الذههي» مرجع سابق» كتاب البر والصلة» ج14؛ ص8,١)‏ ح7/7854. 

(4) الترمذيء المرجع نفسه . ْ 

:2( أحمد المستك مر ججع سابق» ج247 ص7ه 2١‏ ح9ه7575؛ وقال ابن حجر : "رجاله ثقات"2 فتح الباري» 
مرحع سابق») ج١٠)‏ ص596؟4 . 

(5) متفق عليه: البخحاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب الأدب؛ باب قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين)» جلاء ص4 2١7‏ ح70514؛ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح 
الكذب وحسن الصدق وفضله؛ ج4؛) ص7١27301‏ 735017 


الاهمة ب 


وللصّدق معانء منها: «"صدق في القول» وصدق في النية والإرادة» وصدق في العزم, 
وصدق في الوفاء بالعزم» وصدق في العمل/"". 

وقة كاف لكان اناسنا بالنفاق في قلوهم؛ لَمّا تركوا الصدق فيما وعدوا به 
قال تعالى: و 2ه روك َانَّدنَا من فَصَلِه لَنَصَّدَّفَنَ وَلْدَكُوكنٌ مِنَ ألصَّلِحِينَ ©) 
م ُو ب وَتَولُوأ وهم مُعْرضُورت © فَأَعْفَيهُمْ يِقَاقا فى قُلُوِمْ إن يَوْم 
يَلقوَتَهٌء بمَآ أخْلّفوا أله ما وَعَدُ عَدُوهُ وما كَانُوا يكذبُوت 06". ظ 

وللفيناق ترق حتصول الزيادة والتماء ى ع رفكت كاه ال ركو الله لد 
ايعان بالخيّار مَا لَم يتمرقا. فإن صَدَقَا وَبِينا بُورك لَهُمَا في بيعهمًا وان دنا كما 
مُحقت برَكة بيْعهِمًام”7. 

وللصدق أثر في الصحة الجسمية والنفسية» فإِن دراسات كثيرة أثبتت ت أنه ينشّط المناعة 
في الجسمء وكا لكلا جلها اشوا عد الأطباء والمربُون الصدق علامة حيدة ف 
الصحة النفسية؛ ويَعدُون الكذب من عوامل وَهن الصحة النفسية والجسمية©. 

والصدق له أَبْرٌ في صناعة المستقبل» وبحاح الدراسات المستقبلية والتخطيط؛ فإذا أخلص 
المستقبلي والمطط العمل لله تعالى وتبعهم في ذلك من يُناط يهم ناح العمل وبناؤه؛ 
وصدقوا الله في ذلك فإن الله يَصدّقهم ويحقق تخطيطهم على ما أرادواء أو خيرًا منهه جاء 
رجلّ من الأعراب فآمن بالبي وَل وَانَبَعَهُ فلم كَانَت غَرْوَةَ قسمٌ له النبي يك من الغنيمة؛ 
فقال: ما عَلَى هَذَا انبَحْْكَ ولكنّي تبك عَلَى أن أزمى إلى هَاهُنَا -وَأَشَارَ إلى حَلْقَه 
سم فَأمُوتَ َأَدْحُْلٌَ الْجِنّة. فقال 46: «إن يمدق له الك لك ار ناد لوعراني 





)١(‏ الغزالي» إحياء علوم الدين» (بيروت»؛ دار المعرفة» د.ت)» ج4) ص/788-1410. 

9؟) سورة التوبةء الآيات: هلا-لالا. ., 

5 متفق عليه: البخحاري» الصحيح» 0 سابق» كتاب البيوع) باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء ج"3) 
ص4 47١7/9 2١‏ ومسلمء مرجع سابق» كتاب البيوع؛ باب الصدق في البيع اباد ج؟» ص54١١)‏ 
لها 

(4) كمال إبراهيم مرسي» "تنمية الصحة النفسية : مسؤوليات الفرد في الإسلام وعلم النفس" » في "المسلم المعاصر") 
مؤسسة المسلم المعاصر» والمعهد العالمي للفكر الإسلامي» الكويت: العدد 254 (ربيع الآخر-جمادى الآحرة/ 
8ه)). ص١‏ ه. 


ام ع سه 


قال الْعَدنُ كأتيّ به ابي و يُحْمَل قد أصَابَة سَهُمْ حَيْث أشار فَقالَ لبي 36 : أَهْوَ هر 
قَالُوا: : نعم قال :مصدق اللة تمدق 20. 
المطلب الرابع : معالجة النبي يك لعدد من الأخلاق السيئة التي تؤثر في المستقبل: 


من ذلك: العٌضّب»ء وهو: : #تغير يحصل عند غليان دم القلب ليحصل عنه التشفي 
ليك 

وهو جمرة إذا اتقدت أحرقت ما حوها وتحاوزت الحدود وطغت» وسفكت الدماء 
وهتكت الحرمات» وانتهكت الأعراض» وعاد صاحبها بعد حمودها وذهاب السّورة الغضبية 
يعض أصابع الندم » ويتجرع الحسرات؛ فالغضب -ما لم يكن لله تعالى» في حدود ما يرضاه 
سبحانه- خصلة ذميمة ينتقل من سّورة غضبية بسيطة إلى أكبر من ذلك؛ فيدفع صاحبه 
ليضرب» ويشج» ويجرح؛ ويقتل» ويُطلّق» ويهجرء ويقطع ما أمر الله به أن يُوصّلء وقد 
يحرج من الدّين ويرتد. 

وقد ذم البي و الغضبء وى عنهء وأوضح علاجه؛ قال : «ليْسَ الشَّدِيدُ بالصرّعة 
إِنّمَا الشتّديدٌ الذي يَمْلكُ فْسَه عنْدَ الْمَضبي”". وعن أبي هريرة فلن : أذ ولا فال ثيه 


006 


2 : أُوصني قال: رلا تَعْضب» فرَدَدَ مرَارًا قال: رزلا تب : وعن ] يمان بن صرد طله 


م رع سم سَ سم وبر ع سوس 


قال : «كنتُ جالسًا معَ الي 8 وَرَحُلان يسان فَأَحَدْهُمَا حمر وَخْههُ والتقَمَت 
داح فقال الى 4 : إِني لأعلَمْ كلمة لَوْ فالا هب عَنْهُ ما يَحِدُء لَوْ قال: أَعُوذْ بالله 
من الشّئْطان ذَهَب عَنْهُ مَا يَحَدُ يَحَدُ . فَعَالوا لَهُ إن الى ب كال : كع بالله من المبطان» قال 


)١(‏ النسائي» السنن» مرجع سابق» كتاب الحنائز» باب الصلاة على الشهداء؛ ج21 ص537؟) ح557١؛‏ والحاكم 

وسكت عنه ومثله الذهي» مرجع سابق» كتاب معرفة الصحابة» ج7» ص588؛ ح50717؛ وصححه الألباني» 
. صحيح سنن النسائي» (بيروت, المكتب الإسلامي» 4٠04‏ اه)» ج7) ص١47.‏ 

(؟) الحرجاني» مرجع سابق» ص 5١8‏ . 

() متفق عليه: البخاري» الصحيح؛ مرحع سابق» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضبء جل/اء ص 2178 
ح4١51؛‏ ومسلم» مرجع سابق» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» ج4» 
ص4 250١‏ ح7505. 

(:) البخازي» الصحيح, مر بجع سابق» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضبء جلاء ص 2١1١١‏ 0 
والترمذي» مرجع سابق» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في كثرة الغضب» ج4» ص2775 ح0٠707.‏ 


ههه هه 


مسم رس 


وَهَل بي جُنُونُ؟)7". وقال 4# : «إذّا عضب أَحَدْكَمْ وَهُوَ قَائمٌ ليجل قإِنْ قَمَبَ عَنهُ 
العَضّبْ» وإلا ليْضْط 5 فليضطجع)”". وقال #: «عَلْمُواء وَيَسٌَّرُواء وَلا تُعَسٌّرواء وَإِذَا عضِبْت 
انكف !وذ مضنت فاشتكا وَإِذَا خطيك فلمتكق) 9 فيذه جلة مني الآذاب تسد 
الغضبء كان حريًا من أتى بها ألا يقوده الغضب إلى ما لا تُحمد عقباه . 

المطلب الخامس : تَضَمُن الآداب الإسلامية العناية بالمستقبل الصحي: 

أشار أحد المستقبليين الغربيين2؟ إلى أنه ينبغي أن يعئ المستقبليون» بالعادات الي لها 
آثار مستقبلية» ومَكّل لذلك بالنوم على الثّق الأيسرء وذكر أن الاستمرار على هذه العادة 
قل يانننية ل بخ العلا 

وقد جاءت السّنة النبويّة بكثير من ذلكء» أشار إلى أصوها ابن القيم بقوله: "ومن تأمل 
هدي النبي يك وجده أفضل هدي يُمكن حفظ الصحة به فإن حفظها موقوف على حسن 
تدبير المطعم والمشربء والملبس والمسكنء والهواء والنوم» واليقظة والحركة؛ والسكون 
والمنكح؛ والاستفراغ والاحتباس؛ فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل الموافق الملائم للبدن 
والبلد والسن والعادة» كان أقرب إلى دوام الصحة أو غلبتها إلى انقضاء الأجل)"". 





)١١١ص متفق عليه: البحاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ ج4»؛‎ )١( 

ح1787؛ ومسلم» مرجع سابق» كتاب» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء» ج14» ص9١١3»)‏ 
ح١551.‏ | 

(59) أبو داود» مرجع سابق» كتاب الأدب» باب ما يقال عند الغضب» جه» ص١4 2١‏ ح47/5؛ وصححه الألباي» 
مشكاة المصابيح, مرجع سابق» ج7ء ص 2١415‏ ح5 2511١‏ حاشية؟. 

() أحمدء المسند» مرجع سابق» ج4 ».ص2378 ح5 هه ؟! وصححه الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة» مرجع 
سابق» ج77 ص 7517 ح17375. 

5 ش 12234 .01/آ ,أن .م0 روع أله 5 وعسدان1 ذه كسم تأملسيره1 رااءعظ 

(ه) ابن القيم» زاد المعاد» مرحم سابق» ج4» ص5 47١‏ وللوقوف على تفاصيل هذه الأصول بتوسع؛ ينظر: المرجحع 

ظ نفسه» ج4» ص 410-71١7‏ ولولوة بنت صالح بن حسين آل علي؛ الوقاية الصحية على ضوء الكتساب 
والسدة. 


اهمه - 


المطلب السادس : توجيه النبي يل بالعناية بالحاضر من أجل المستقبل: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كنت سلف رَسُول الله يك يَوْماء فقال: ويا غلام 
2 0 ا 2 ا مر عو سر سم - 
إِنّي أَعَلمُكَ كلمّات: احفظ الله يَحْفظكء احفظ الله تحذة تجَامَلك)2"0. وفي رواية: 
(تَعَرُفْ 0 ال 1 يعْرِفكَ في السّدّة)”". 

ويتحفظ العيل 2 بالوقوف «عند أوامره بالامتثال» وعند نواهيه بالاحتناب» وعند 
حدودهء فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نمى عنه)0"؛ فإذا فعل ذلك حفظه الله؛ «فإن 
الجزاء من جنس العمل0. 

« وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان: 

أحدهما: حفظه له في مصالح دنياه» كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله»0. 

الون اوماد وهو أشرف النوعين: حفظ الله للعبد في دينه وإمانه» فيحفظه 
في حياته من الشبهات المضلّة, زب اكرات اعحرمة» ويحفظ عليه دينه عند موته, فيتوفاه 
على الإبمان90'. 

فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رحائه؛ عامله الله باللطف والإعانة في حال 
م كقصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة وهم في الغار فنجاهم الله سبحانه؛ 
لبعض إحسانهم في رححائهم . 

الومن حفظ الله في صباه وقوّته» حفظه الله ف حال كبره وضعف قوته ومبّعه بسمعه 
وبصره وحوله وقوته وعقله. 

كان بعض العلماء قد جاوز المعة سنة وهو منّع بقوته وعقله» فوئتب يومًا وثبة شديدة 
فعوتب في ذلكء» فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصّغرء فحفظها الله علينا في 


)1١(‏ الترمذي وقال: "حسن صحيح”؛ مرجع سابق» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» بابا» ج4» ص75 ه) 
000 ْ 

() أحمد المسند؛ مرجع سابق» جه؛ ص5١)‏ 000 

(5) ابن رجبء جامع العلوم والحكم؛ مرجع سابق» ج١2‏ ص؟57؟ . 

(4) المرجع نفسه» ج١)‏ ص1"0 . 

(5) نفسه ج١3‏ ص8"؟ . 

0) نفسهء ج03 ص4974 . 


ات ع سه 


الك واكم بهذا أن يكن الندلقك راض انيخا نبال :اناس فقال: إِنْ هذا ضيّع الله 5 
صغره؛ فضيعه الله في كبره. 

قن عفظ ]1ن الي بصالاكحه ينه قوتة ى ذركله كنا قين بق قرلد اتعال «١:‏ وكان أبرهما 
0 ا حُفظا بصلاح أبيهما»77 . 

ومن العناية بالحاضر من أحل المستقبل: توجيه البي وله باختيار الصاحبء» 
والصديق» والزوج مُرضي الدين» قَالَ رَسُول اله : «الرّخل عَلَى دين خليله؛ لين 
0 مَنْ يُحَالل)” "؛ وقال يك : ولا تُصّاحبّ إلا مُؤْمنَاء ولا يُأكل طَعَامْكَ إلا تقي ا 
وحث يِل في الكاح على الظفر بذات الدين”)» وحث على تزويج مرضي الخلق 0 إذا 
حلي 

فالإنسان على عادة صاحبه وطرِيقته وسيرته» فيتأمل ويتدبر من يُحخَالل فمّن رضي 
دينه وتخلقه مََالَلَهُ ومّن لا تجئّبه"؛ «لأن الطباع محبولة على التشبه والاقتداء بل الطبع 
يسرق من الطبع من حيث لا يدري صاحبه فمجالسة الحريص على الدنيا تحرك الحسرص 


ومجحالسة الزاهد ترهد في الدنيا»0". 





.85 سورة الكهفء من الآية:‎ )١( 

(1) نفسهء ج١1‏ ص1517-455. 

() الترمذي وقال: "حسن غريب") مرجع سابق» كتاب الزهد» باب ما جاء في أخذ المال بحقه ج4» ص058ه5) 
7 وأبو داود» مرجع سابق» كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس»ء جه؛ ص03578 ح4877؛ 
والحاكم وصححه ووافقه الذهي» مرجع سابق» كتاب البر والصلة» ج54)» ص3288) ح9١‏ آلا ح١5؟؟77‏ . 

(54) الترمذي» مرجع سابق» كتاب الزهد» باب ما جاء في صحبة المؤمن» ج4» ص515: ح750؟؛ وأبو داود؛ 
مرجع سابق» كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس» جهء ص717١؛‏ 444877 والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي» مرجع سابق» كتاب الأطعمة» ج14) ص57١)‏ ح159. 

(0) متفق عليه: البخاري» الصحيح» برح سابق» كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» ج5.؛ ص١5١»‏ 
ح.5.9؛ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب الرضاع» باب اسستحباب نكاح ذات الدين» ج275 ص85١٠2»‏ 
ح455١.‏ ْ 

(5) الترمذي؛ وابن ماجه؛ مضى تخريجه» ص 240١‏ حاشية 7. 

(0) العظيم آبادي» مرجع سابق» ج7١2‏ ص7١١.‏ 

(8) الغزالي؛ إحياء علوم الدين» مرجع سابق» ج7» ص177. 


داه ب 


ومن ذلك النهي عن موالاة الكافرين» والسكئ معهم) قال 225: ((من جامع المنشرك 
ام ممم م و 35 8 0-4 . ##كره يور سر كوره 2 
و مَعَهُ نه هُ منلة”, وقال تعالى: ( لا يَكَخِد الْمُؤْيئُونَ الكفِرين أَوَلِيَاءَ مِن دُون 
07 0 
المؤميين 4 

ومن ذلك النهي عن التشبه بالكافرين والعصاة؛ لأن «الله تعالى جبل ب آدم بل سائر 
المحلوقات على التفاعل بين الشيئين المتشايمين و كلما كانت المشابمة أكثر كان التفاعل في 
الأحلاق والصفات أتم حي يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط.. 

1 تم حى يؤول الامر يتميز عن الاخر 

فالمشابمة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابمة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه 
المسارقة والتدريج الخفي»0". 

المطلب السابع : فقه البي يَنِِ للأثر المستقبلي لكل من الغنى والفقرء ووجود 
الضعفاء في امجتمع: 

قال ييهِ: «اللهم لحمل وزق آل حكن ترقام 9 انف ازيف أندبطلت الكناف إن 
القوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة» وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغئ والفئقر 
جميعًا»””. ويوضحه قوله يك : وما طْلَعَتْ ش' لول رد ل ا ا 
سمعاق: أهْل الأرضق إلا الشلنن : يا أرها اكات هلجا إلى ركد نان ها كل ركف يس ينا 
كثر وَأَلهَى)”". 


)١(‏ أبو داود» مرجع سابق» كتاب الجهاد؛ باب في الإقامة بأرض الشركء ج"اء ص 2774 4717837 وحسسسنه 
الألباني» صحيح الجامع الصغير وزيادته» ط 5؟, (بيروتء المكتب الإسلامي» 4.5١هل)).‏ ج23 صضص54١٠)‏ 
ح85 1 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: 7. 

(') ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» مرجع سابق» ج )١‏ ص488-14/810. 

(4) متفق عليه: البخاري» الصحيح: مرجع سابق» كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش البي يله وأصحابه» ج/اء 
ص 217735 ح547508؛ ومسلم» مرجع ضاف تعاب الزكاة؛ باب في الكفاف والقناعة, ج؟.ء ص١‏ "؟لاء 
خ 86 1 

(5) ابن حجرء فتح الباري؛ مرجع سابق» ج١1»‏ ص54 ؟؛ نقلاً عن القرطي؛ وينظر: القرطي» المفهسم: مر 
سابق» ج25 ص .١٠١١‏ 

(5) أحمد المسند, مرجع سابق» ج295 ص7ه» ح8117751؛ وقال الطهيثمي: "رجاله رحال الصحيح" (مجمسع 
الزوائد» مرجع سابق» ج757 ص305) ح150/5). 


سالرهة - 


نه لس 4 


وق الصعي بن هما بن أن قاض قال اع تدك كله أن له نئل حل م 0011 
فقال ابي : «هل تُنْصَرُونَ وتُرزقون إلا بضعفائكْ0". "قال ابن بطال : تأويل الحديث 
أن الضعفاء أشد إخلاصا في الدعاء وأكثر خشوعا في العبادة لخلاء قلويبهم عن التعلق 
بزخرف الدنيا:©» فهم يحسنون استخدام أسلوب مهم من الأساليب المستقبلية» وأثره معهم 
ليس كأثره مع غيرهم . 

وقال ي: ررب أشعث مَدْفُوع الأبواب» لل فين على الله كبك بك أي لو حل 
على وقوع شيء أوقعه الله إكرامًا له بإجابة سؤاله وصيانته رن كن في بمينه . وهذا لعظم 
وك ليه عمق اللماتطال وان كان عطقي عند اناف 0/1 

وقال : رون أَوّل ل تَدْعْل الْجَنهَ لفقرَاء الْمُهَاحِرِينَ الذينَ يتَقَى ٍّ الْمَكَارِ وَإِذَا 
أُمرواء سَمعُوا وَأَطاعُوا 7ل نكر الع يي 
يَمُوتَ وَهِي في صَدْرمي" 

فشئّان بين هذا الفقه النبوي في الاحتياط لآله من آفات الفقر والغيئ» وبين الاستماتة في 
طلب المال من وجهه ومن غير وجههء والاححاف في حق الفقير وسحقه؛ وشتّان بين الفقه 
النبوي لمنزلة الضعفاء في المجتمع وأثرهم في حفظه حاضرًا ومستقبلاء وبين بعسض 
التصرفات الغربية الجاهلية» ال تريد أن تحتث جذور الضعفاء وذوي العامات» بطرق 


إحرامية شرعًا وعرفا”". 


.)٠١ "بسبب شجاعته". (ابن حجرء فتح الباري» مرجع سابق» ج5: ص؛‎ )١( 

(؟) البخاري» الصحيح: مرجع سابق» كتاب الجهاد والسير» باب من استعان بالضعفاء والصالحين» ج"؟ ص51؟؛ 
ح7895. 

() ابن حجرء فتح الباري» مرجع سابق» ج5؛ ص5 ٠١‏ . 

(5) مسلم؛ مرجع سابق» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الضعفاء والخاملين» ج4؟)» ص4 25١5‏ ح؟717. 

(5) النوويء المنهاج؛ مرجع سابق» ص8585١.‏ 

(5) أحمدء المسندء مرجع سابق» ج١١‏ ص177١2‏ ح50101؛ والحاكم وصححه ووافقه الذهيي» مرجع سابق؛ 
كتاب الجهاد» ج27 ص 28١‏ ح7197. 

(0) كشف المورخ السويسري (توماس هونكير) عن أكثر من ألف حالة في مدينة (زيوريخ) السويسرية خلال المدة 
من (0٠185١م)‏ إلى 937١‏ ام)؛ من حالات الاحتجاز» وإجراء عمليات طبّية الجعل الإنسان عقيمّاء والطلاق» 
والحرمان من الزواج» لفئات تُوصف بأنها (أحط قدرًا)» وغير صالحة للحياة والبقاء» وجرى ذلك بإشراف أطباء 
ومسؤولين في الخدمات الاحتماعية؛ للحيلولة دون نشأة جيل جديد من هؤلاء الناس. 

. (:0185/533. 0كذ517155. /1707// نصاخط) 


8 همه سد 


المطلب الثامن : عناية النبي وِلِهِ بما تصاحبه البركة؛ ودلالته أمته عليه: 

البركة في الشرع : هي ثبوت الخير ودوامه؛ وكثرة الخير وزيادته»”)؛ فهي متوجهة 
للمستقبل؛ وقد دل النبي يل على جملة أشياء تصاحبها البركة؛ أبرزها ما يأي: 

١-أخذ‏ المال من غير إشراف نفس ولا طمع: 

عن حَكيم بن حرام ضيه قال: سَأَلْت ا الله عل 0 َُ سَألبهُ أعْطانِيء - 


مي 


سألته نهُ فأغطاني» ” نم كال: ريا حَكيم) إن هذا امال + حضرة ار ا فمن د بسخاوة 


إن 


لذي ول ل وي وت أعذة لاف لطس لز م وكاد لزي فل ول 
يشبع. اليد العلا مير من اليد النل 7 ؟. ومعيئن «بسَخحَاوّة ُفس» : أي من غير سؤال» ولا 
إشراف» وتطلع؛ ومعن رده بإشراف نفس) أ أعوة ذال بتطلع إليه» وتعرض له 
وطمع فيه؟؛ ومن فوائد الحديث: أن التيعس الأصياة ك6 ما صل ل شرا وريه 
فإنه لا يبارك له فيه»” . 

وقال عَيِه : ولا تُلُحفوا بالّسنألة فإنّهِ مَنْ يَستَخْرِجْ منّا بها شيا م يبارَك له فيم0© 

؟-الصدق والبيان في البيع والشراء: 

َال رَسُول الله يك : ايعان بالْخمّارٍ ما لَمْ يا أ َال حتى يترا إن صَدًَا ويينَا 


بورك لَهُمَا في بَيِعهِمًا ون كتَمَا وَكَذَبًا مُحقت برك بَبْعهِمًام”". «أي: بين كل واحد 


. ص47‎ )»)ها١‎ 41١7 ناصر بن عبد الرحمن الجديع» التبرك: أنواعه وأحكامه؛ ط؛,. (الرياض» مكتبة الرشد»‎ )١( 

(؟) "شبهه في الرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء الحلوة المستلذة» فإن الأخضر مرغوب فيه 
على انفراده» والحلو كذلك على انفراده . فاجتماعهما أشد؛ وفيه إشارة إلى عدم بقائه» لأن الخضراوات لا تبقى 
ولا تراد للبقاء". (النوويء المنهاج» مرجع سابق» ص" 75). ظ 

(؟) متفق عليه: البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» ج”) ص57 ١ح‏ 
ح477 4١‏ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» ج؟؛ ص17١27‏ 
جه .١١‏ 

(:) النوويء المنهاج» مرجع سابق» ص49 قلا عن العلماء. 

(0) المرجع نفسه . 

(5) أبو يعلى أحمد بن علي بن المثى التميمي؛ مسند أبي يعلى الموصلي» تحقيق حسن سليم أسسد؛ (دمشقء دار 
المأمون» 4٠.1‏ ١ه)»‏ ج35, ص478» 2578؛ وقال الهيئمي: "ورجاله رجال الصحيح". (مجمع الزوائدء 
مرجع سابق) ج5؟) ص555) ح1515). 

(0) متفق عليه: سبق تخريجه» ص57 4») حاشية ”. 


لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن» وصدق في ذلك... ومعئئ: 
«مُحقت بركة بَبُعهِمَام. أي: ذهبت بركته» وهي: زيادته ونماؤه(» 

«-اتخاذ الخيل» وارتباطها للجهاد في سبيل الله: 

قال وَلِدْ: «البركة في نُواصي اْحيْلٍ )'"2. وقال له : «التعيل ير في ُواصيها اليد 
إِلَى يَوْم القامَة الخ والعلدم 0 

-اتخاذ العَتم: 

عَنْ أ ها رضي الله عنها أن الى ف َال لَّا: «الُحذي مك فإ فيه يَركَة 0©. 
قال السندي: «هي محربة فإنه يكثر نماؤها”' . 

ه-البكور في أول النهار: 

عن 0 الغامدي ض قال: قال 0 الله : «اللَهمَ بَارِكُ لأمّي في بُكورِهَا) قال: 
وَكَانَ ذا بَعَثَ سَرِية أو جَيْشًا بَعنهُمْ أوَّلَ اهار ا فض كاد حا وار سيان اذا 


بَعَثْ ؛ تحارة يََنهُم أو الها ور ل 


(1) النوويء المنهاج؛ مرجع سابق» ص170١1.‏ 

(؟) متفق عليه: البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب اللجهاد والسير» باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة» ج؟؛ ص5854؟) ح١5851؟؛‏ 57 مرجع سابق» كتاب الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة) ج77 ص5 2١55‏ ح181/5. 

6) متفق عليه: البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب الجهاد والسير» باب الجهاد 5 مع البر والفاجر» ج27 
ص84 ؟: ح807؟؛ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» ج") 
ص55 ١ء‏ ج8107 1. 

(4) ابن ماجه» مرجع سابق» كتاب التجارات» باب اتخاذ الماشية» ج؟) ص ”لاا ح؛ 477١‏ وقال البوصيري: "هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات". مرجم سابق» تحقيق محمد المننقى الكشناوي» (بيروت» دار العربية؛ 14.8١اه))‏ 
جا ص١‏ 5؛ وصححه الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ مرجع سابق» ج؟؛ ص7١4)‏ ح7/ا. 

(ه) مرجع سابق» طبعة دار اليل» ج"7؟» ص807. 

(5) الترمذي وحسّنه؛ مرجع سابق؛ كتاب البيوع؛ باب ما جاء في التبكير بالتحارة؛ ج”7ء ص7١‏ ه) ح7١؟1١؛‏ 
وأبو داود» مرجع سابق؛ كتاب اللمهاد» باب في الابتكار في السفر» ج77 ص١٠‏ ح105؛ وابن ماجه» مرجع 


سابق» كتاب التجارات» باب ما يرجى من البركة في البكور» ج7) ص07/ا2 ح7775. 


0 


“-كيل الطعام وتقديره على النفقه: 
ل 0 مه 2 ب عو > ٠‏ ننه ل ورك سات 3 50 22 ه 1١١‏ 
عن المقدام بن معدي كرب ضيه عَنْ النبي ييه قال: رركيلوا طعامكم يَبَارَكُ لكم” 3 
رن ٠‏ و َه و2 و وس 0 4 501 5 همع م١7)‏ 5 ٠‏ 5 
أي: «أخخرجوا بكيل مَعْلومٍ بكم إلى المدة التي قدرتم” “) واليس بين هذا الحديث 
ام 7 لان 7 وعر ا ا ل -- 
وحديث عائشة "كان عنْدي شَطرٌ شعير آكل منْهُ حَتَّى طال عَلَىّ فكلته ففني»7" لأن معى 
ابي يك » فلما كالته علمت المدة الي يبلغ إليها عند انقضائها»9؟ . 
-اللحم والماء لأهل مكة: 
لما زار إبراهيم ابنه إسماعيل عليهما السلام في مكة ولح يجده وقالت له زوجته : «ألا 
0 2 0 ا فقال: 1-7 0 وما 0 قالت: طعَامُنَا | 0 رابا 
بدعوة إبرّاهيم 3 م فلم 0 دعوة ا 1 ا إلى اليوم) فمكة اليوم تُصدر الماء 
واللحم إلى أنحاء كثيرة من العالم . 
+<زيت الريتون: 
قال ي: ركلوا الرّيْت وَاذُّهنُوا به فإنهُ من شجرَة مباركة)0". 
)0( البحاري» الصحيح, مر بجع سابق» كتاب البيوع» باب ما يستحب من الكيل» ٠»‏ ج27 ص25 ح8؟١1!؛‏ وابن 
ماجه مرجع سابق» كتاب التجارات» باب ما يرجى ي كيل الطعام من الركسة 0 موللا 00 
ص ١ه/ا)‏ ح77137. ١‏ 
3( ابن حجر» فتح الباري» مرجع سابق» ج4» ص5٠‏ 44 نقلاً عن ابن بَطّال . 
(١‏ متفق عليه ,كعناه: البحاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب الرقاقء. باب فضل الفقر» جلو ص 2579 
ح١ه54؛‏ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب الزهد والرقائق» باب ج4» ص 77/81 ج791 
5( ابن حجرء فتح الباري» مرجع سابق» ج؛؛ ص05 44 نقلاً عن الْهَلُب. : 
(5) البخاري» الصحيح) مرجع سابق» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: (واتخل الله إبراهيم تخليلا)» ج1» 
ص 141 حهل". 
(5) الترمذي» مرجع سابق» كتاب الأطعمة» باب ماحاء في أكل الزيت» ج4» ص١75»‏ ح١80١؛‏ وابن ماحه؛ 
مرجع سابق» كتاب الأطعمة» باب الزيت» ج22 ص3 ١.‏ د35 ح 5515 والحاكم و صضححه ووافقه الذهبي» 


مرجع سابق» كتاب الأطعمة) ج:» ص7"5١2‏ ح47 ١‏ وصححه الألبابي» صحيح سنن ابن ماجه)» مرحصع 
سابق») ج75 ص711. 
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9-توقير الأكابر وبرهم والعناية يهم : 

قال يَل: «البركة مع أكابركم)0"©. 

المطلب التاسع: الادخار لنفقة العام: 

كان رسول الله و يدر لأهله قوت سّلة قال عمر طب ه: "كانت أَمْوَال بَني النُضِير 
مما أقَاء اللهُ عَلَى رَسُوله و مما لَمْ يُوحف الْمُسْلمُونَ ع يد ركم فكَائت 


00 
مه 


سول الله و حَاصةء وَكَانَ يُنْفقَ عَلَى أَهْله تفقة سَئته ميا ما بُقِيّ في السلاح 
وَالْكرَاع”" عُدةَ في سيل الله" . 

فهذا فيه لجا خاص وعام؛ خاص بأهله يَ. وعام في سبيل الله؛ « وإذ أمر الله 
المسلمين بإعداة العدة للجهاد من ظهر وعتاد نشأ السعي لادخار ما به العدة لوقت التاجة 
إذا داهمهم العدوء وذلك مبدأ تكوّن بيت المال»2© . قال النووي: "وثي هذا الحديث: جواز 
ادخار قوت سنة» وجواز الادخار للعيال» وأن هذا لإ يقدح في التوكل»”. 


ويُفارق هذا الحديث ما رَوى أنس َيه قال: «كان النّبِي ل لا يَدّخر شيئا لعَد) 


ادا “5 


000 


وهو محمول على الادحار لنفسه يلك أما الحديث السابق فالادخار لغيره7"؛ أو أن الادخار 
لكان باحتلاف الحال فيتركه عند حاجة الناس إليه ويفعله عند عدم الحاجة. 


)١(‏ الحاكم وصححه ووافقه الذهي» مرجع سابق» كتاب الإيمان» ج١2‏ ص 2171 ج١١47‏ ويوسف بن عبد الله بن 
عبد البر» جامع بيان العلم وفضله. تحقيق أبي الأشيال الزهيري؛ ط1» (الدمام؛ دار ابن الجرزي» 474 اه)»ء 
3 ص4 5١‏ ح5ه5١٠1.‏ 

() "الكراع: اسم لجميع الخيل". (ابن 57 النهاية» مرجع سابق» ج4» ص0 215 مادة : (كرع) ). 

(9) متفق عليه: البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب الجهاد والسير» باب اجحن ومن يترس بترس صاحبه؛ ج؟؛ 
ص559) ح5 455١‏ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب اللجهاد والسير» تاب خحكم الفية عق :ض 03017 
٠ ٠ .1 7617‏ 

(4) محمد الطاهر بن عاشورء أصول النظام الاجتماعي في الإسلام؛ تحقيق محمد الميساوي, (الأردن » دار النفائس» 
1١‏ اه)ء ص8.5-ا.9. ش ظ 

(ه) النوويء المنهاج» مرجع سابق» ص1505١.‏ 

(3) الترمذي» مرجع سابق» كتاب الزهد» باب ما جاء في معيشة عق يلد وأهلهء ج4» ص 25.01١‏ ح77537؛ 
وصححه الألباني» صحيح الترغيب والترهيب» ط5» (بيروت» المكتب الإسلامي» 15405١اهل))؛‏ ص7/85) 
ح570. ش 1 

(00) ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ (بيروت» دار الكتاب العربي» د.ت)» ج؛» ص178. 

(8) ابن حجرء فتح الباري» مرجع سابق» ج١٠)‏ ص38 . 


كوت 


المطلب العاشر : إقرار النبي يي البيع بالآجل: 


عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ : كان عَلَى رَسُول الله يك تبان ار يان غليظان. 
َكَانَ إذَا قَعَدَ عرق تقلا لَه ققدم ب من العام لقلان البؤودي . فقلت : لو بَعَنْت إِلَيْه 


قاذ 5 ا ودر هال : قد عَلِسْتُ ما يُرِيدُ . إِنّمَا يُرِيِدُ أن 
0-301 


يدهن : بمالي؛ ا بدَرَاهمي بافقال ل الله يك كدب قَدْ عَلمَ أنْي من 


ولا 


قال ابن عَيّاس رضي الله عنهما: « أشهد أن الستّلف المَضْمُون إِلَى أجل مُسَمّى قا 
أَحَلْهُ اللّه في الكتتاب وَأذن فيه) قال الله عرز وجل 3 الذي دَامَمُوَأ إذا تَدَايَمُ 
تين إل أجَلٍ انار 0 

وف ذلك دلالة على جواز عقد النية على الفعل في المستقبل» والدخول في عقود في 
ذلك. 

المطلب الحادي عشر : الحث على استثمار الحاضر قبل العجز في المستقبل: 

قال النِْي وَل لرَحْلٍ وَهْوَ يُعظة «اغََمْ سا قبل حَمْس» شَبَابك ققْل هَرَمكء 
وَصحّتك قبل سّقمك, وغناك قبْل فقرك» وَقْرَاغك قَبْل شغْلك» وَحَيّاتك قَبْل مَوْتكم©. 
وقال يكخ: وبَادرُوا بِالأَعْمَال فنا ع اليل الْمُظْلمٍ . يُصْبِحُ الرّجُل مُوْممًا وَيُمْسي كافرًا. أ 
يبي مُؤْمنا وَيُصبحٌ كَافرًا . يبيعٌ ديه عرض من ؛ الدَنيَام© . وقال : «بَادرُوا بالأغمَال 

ًا : اَل الحا وله اأرضيء وطُوع اتنس من مطريهًا وأ التائة وحوئصة 

أحَدكي لك 2 :«بَادرُوا ِالْمَوْت سنا : إِمْرة السفهاءء وكثرَة الشرّطء بيع لكي 


)١(‏ الترمذي وقال: "حسن غريب صحيح"»؛ مرجع سابق» كتاب البيوع» باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى 
أجل» ج"» ص518» ح1١71١؛‏ والنسائي؛ السنن؛ مرجع سابق» كتاب البيوع» باب البيع إلى الأجل المعلوم؛ 
جلا ص 719 1537 15. 

(؟) سورة البقرة» الآية: 7/85. 

() الحاكم وصححهه؛ مرجع سابق» كتاب التفسير» ج237 ص4١‏ ح510. 

(؛) الحاكم وصححه ووافقه الذهبي» مرجع سابق» كتاب الرقاق» ج4» ص١2714‏ ح78147 . 

(5) مسلم؛ مرجع سابق» كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهرء ج١»‏ ص 23١١‏ ح8١١؛‏ 
والترمذي؛ مرجع سابق» كتاب الفتن» باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم» ج14» ص477» ح50١5.‏ 

(1) مسلم» مرجع سابق» كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في بقية من أحاديث الساعة؛ ج4)» ص57537) 


ح551417. 
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رم يه ع عر عر ورك 


َاسْتَثقَا بالدّم» وقطيعة الرّحم» ونكنوا يتُحَذُونَ القرآان مَرَامِيرَ و يعَنِيهم) ٠»‏ وَإِن كان 
قل منْهُمْ فقها0" . 

فهذه ”الأشياء كلها تعوق عن الأعمال» فبعضها يشغل عنه إما في خاصّة الإنسان؛ 
كفقره وغناه ومرضه وهرمه وموته» وبعضها عام» كقيام الساعة» وحروج الدجال» وكذلك 
الفتن المزعجة... وبعض هذه الأمور العامة لا ينفع بعدها عمل.. 

فالواحب على المؤمن المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن لا يقدر عليها ويحال بينه 
وهاه إنااعرضن اوموق اران بتر اكه يحض هذه اكرات الى لا اقل يا 0 
وهذا من الفقه المستقبلي للبي وَل . ظ 

المطلب الثابئ عشر : إيثاره يَيدِ المستقبل على الحاضر: 

للا كان للأنبياء مقام كريم» كانت لهم دعوات مستجابة تناسب هذا المقام» فيعم أثرها 
الأمة جمعا ومن فقه نبينا محمد ولك وبعد نظره أنه اختبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة» فلم 
يضطره إلحاح الحاضر» ولم يستهوه حب العاجل؛ بل آثر أعظم المصلحتين» وأبقى النفعين. 
كولكل يا ذخرة مستبا محل كل بي عو . وَنّي اعْتبأت دَعْوَتي شفاعة 
لأمتي يوم الْقيامَة . فَهِيَ كائلة» ! إن شاء لله مَنْ مَاتَ من أُمّتي لا ترك بالل يكام . 

المطلب الثالث عشر : الفأل بالأسماء والكلمات : 

"الفأل هو الاستدلال يما يستمع من الكلام على ما يريد من الأمر ؟ 
ل ل عي لي اي 


40 7 0 : 2 





)١1(‏ أحمد, المسندء مرجع سابق» ج5؟: ص77 4» ح. 14 وصححه الألبان» سلسلة الأحاديث الصحيحة, 
مرجع سابق» ج 7 ص 2/٠5‏ ح3179. 

(؟) ابن رجبء جامع العلوم والحكم؛ مرجع سابق» ج؟) ص7950-158/8. 

) البخاري» الصحيح» مرجع سابق» كتاب الدعوات» باب لكل ني دعوة مستجابة» ج/ا» ص1/810) ح86١17؛‏ 
ومسلم» مرجع سابق» كتاب الإيمان» .باب احتباء النبي وَللِةِ دعوة» ج١2‏ ص 2١89‏ ح15153. 

6 محمد بن عبد الله بن العربي» أحكام القران؛ تحقيق محمد عبد القادر عطاء ط١ء‏ (بيروت» دار الكتب العلمية؛ 
د.ءت)) ج23 ص"؟١1.‏ 

(ه) ابن حجرء فتح الباري» مرجع سابق» ج١٠)‏ ص 3١90‏ . 

(5) سليمان بن خلف بن سعد الباجيء المنتقى شرح موطأ الإمام مالك» ط"؛ (بسيروت» دار الكتاب العربي؛ 
4.8اهمع) جلاء ص 5917. 
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ركان يل يحب الفأل, قال ك: «لا طيرةَ وَحيرهَا الَأ قَال: وما الْمَأل يا رَسُولَ الله؟ 
َالّ: «الْكَلمَُ الصّالحَةٌ يَسْمَعُهَا أُحَدَكُبع”". وفي رواية : «وأحب الْقَألَ الصالحي”©. وكان 
1 إيعجحبة إِذا خرج لحاجة أن يسم يا رَاشد يَا تجحيح)7". «"والفأل الذي يحبه هو أن يفعل 
أمرًا أو يعزم عليه متوكلاً على الله» فيسمع الكلمة الحسنة الي تسره : مثل أن يمسمع يا 
نخيح! يا مفلح! يا سعيد! يا منصور! ونحو ذلك»)») كما في مفاوضات صلح الحديبية» لَمّا 
حا 0 بن عَمْرِو قال لبي : «لقد سَهُل لَكَمْ من أمركم". 

فالرسول يَلِعٌ كان يتفاءل يما يسمع, ويتفاءل بالأسماى عن 0 طلانه : 3 لبي 2 كان 
لا يطيرُ من شّيء» وكا إِذا بعت عَاملاً سل عَنْ امثمه: فَإًِا أعْجِبَةُ املمة فرح به وري 
| بنرٌ ذلك في وَجنْهه وَإِنْ كَرِة املمة ري كَرَاهيَةٌ َلك في وَجْههء وَإذَا دَحَلَ فيه مأل عَنْ 
ا يمري ري واه زكرو راخدا ري لاريم 

الما يسلك [ف الفأل والطيرة] مسلك الاستخخارة لله والتوكل عليه؛ والعمل يما شرع 
له من الأسباب» لم يجعل الفأل آمرًا له وباعثًا له على الفعل» ولا الطيرة ناهية له عن الفعل» 
وإها يأتمر وينتهي عن مثل ذلك أهل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام»9". 

وكان و يغير الاسم القبيح إلى اسم حسنء قَالَ أَبُو دَاوْد: «وَغيرَ الي يل امم الْعَاصٍ 
وعَزِيٍ وَعتَلةَ وَشيْطان وَالْحَكَمٍ وَعْرَاب وَحُبَاب وَشهّاب فَسَمَّاهُ هسام وَسَمّى حَرْبًا سمه 


| 09 البحاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب الطبء» باب الفأل» جا ص ه "2 حهه/اه. 

(؟) مسلمء مرجع سابق» كتاب السلام؛ باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم» ج4؛» ص21745 7777 . 

(5) الترمذي وقال: "حسن غريب از مرجع سابق» كتاب السير» باب ما جاء في الطيرة» ج4) 000 
6" 

(4) ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ مرجع سابق» ج277 ص107-55". 

(5) البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب الشروط؛ باب الشروط في الجهاد والمصالحة؛ ج”) ص9؟5) 
الاك اكلا 

:(5) أبو داود؛ مرجع سابق» كتاب الطبء باب في الطيرة» ج4) ص75 48970 وحسّن لاد ابن حجسر» 
فتح الباري» مرجع سابق» ج١٠)‏ ص726؟. 

(0) ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ مرجع سابق» ج77 ص57. 
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مه سَمى الْمُضْطْجعٌ المبَعث» وَأَرْضًا تُسَمَّى عَفرَة انا حَضِرَة» وشعب : اللالة حا 


ضه اس 0000 لس بر هس )232 


07 ُو الزئية ماهم ني ردقه وَسَمّى يني مُْوية بي رئدة» 

عا التعيد ع ابد ان الاج إن قي يِه فَقَالَ: رما اسْمُّك؟» قال :حَرْن 
قال: 0 6 قَالَ: لا 7 اممًا سّمّانيه أبي قال ابْنُّ الْمُسَيّب :كما الخ الحدولة فين 
ا يُشير إلى الشّْدَة التي بَقينْ في أخلاقهم . فْقَدُ ذَكرَ أَهْل النسسَب أن 8 57 
خلق موف فيهم ذلا ا يعدم ه06 . 

قال ابن القيم: الما كانت الأسماء قوالب للمعاي» ودالّة عليهاء اقتضت الحكمة أن يكون 
بينها وبيئها ارتباط وتناسب» وأن لا يكون المعى معها منزلة الأحنبي المحض الذي لا تعلق 
له بماء فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك» والواقع يشهد بخلافه» بل للأسماء تأثير في المسميات؛ 
وللمسئيات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح» والمخفة والثقلء واللطافة والكثافة» كما قيل: 

وقلما أَبْصرتْ عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت ف لقب 9. 

وإغا كان الرسول يك يعجبه الفأل؛ لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محققء 
والتفاؤل حسن ظن به والمؤمن مأمور بحسن الظن باللّه تعالى على كل حسال”” . 
الحديث القدسي: وقال اللَهُ أنا عنْدَ ظرٌ عَبُدي بي)”". «أي قادر على أن أعمل به ما 0 
عامل به9"؛ فأعامله العلى حسب ظنه بي وأفعل به ما يتوقعه مني من خير أو شر» وال مراد 
دن عن علبي الرعا هي القرقت وتحنين الظن لم0 , 


(1) مرجع سابق؛ كتاب الأدب» باب في تغيير الاسم القبيح» جهء ص 412-741١‏ 7, وقال: "تركست أسانيدها 
للاحتصار". ا ٠‏ 

(؟) البخاري» الصحيح» مرجع سابق» كتاب الأدب؛ باب اسم الحزن؛ جلاء ص2157 ح90١5؛‏ وأبو داود 
مر بجع سابق» كتاب الأدب» باب في تغيير الاسم القبيح» جه) ص 275١‏ ح54557. 

(5) ابن حجرء فتح الباري؛ مرجع سابق» ج١٠؛‏ ص0٠591-85‏ . 

(4) زاد المعاد» مرجع سابق» ج؟) ص778. 

(ه) الحسين بن الحسن الحليمي» المنهاج في شعب الإيمان» تحقيق 00 محمد فبودة» (بيروتء دار الفكرء 
49ه)). ج15 ص90 7. 

(5) متفق عليه: البخحاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: (يريدون أن 0 كلام 
الله)» ج28 ص .016 ح5.05/؛ ومسلم) مرجع سابق» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل 
الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالىم» ج14» ص 27051١‏ ح77175. 

(0) ابن حجرء فتح الباري؛ مرجع سابق» ج7١؛‏ ص1917. 

(8) المبا ركفوري» مرجع سابق» طبعة المكتبة السلفية» ج١١‏ ص4 5؛ نقلا عن الطيبي . 
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« ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان فإن المحسن حسن الظن بربه أنه 
اي على اتساضي. اما المسوء :الغا علق الكنائن والقانا و الج لاك فزق رسكله القاضي 
والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه27) «وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد 
أسباب النجاة؛ وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن)0©, 

اننال عط تيزو يعن العلماتء فقاق لدزارتى وكنطل ولا حوره علي لفط بل يفيه 
. الضرر بي» وغيري يقع له مثل ذلك السبب فلا يجد منه ضررًا. وقد أشكل ذلك علي فهل 
لهذا أصل في الشريعة؟ فقال له: نعم . قوله وَل حكاية عن الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي» 
فليظن بي ما شاء»» وق بعض الطرق: «فليظن بي خيرً». وأنت تظن أن الله تعالى يؤذيك عند 
ذلك الشيء الذي تطيرت منه فتستىء الظن بالله كك فيقابلك الله على سوء ظدك به بإذايتك 
عند ذلك الشيء الذي تطيرت بهء وغيرك لا يسيء ظنه بالله تعالى ولا يعتقد أنه يحصل له 
ضرر عند ذلك فلا يعاقبه الله تعالى» فلا يتضررا9". 

الوالتفيق الانيتانية“ثالة:«الفتارة لج اتفرقة نا سيكت مفلا وف د ليه باد 
أراح نفسه من التفكر في أحداث المستقبل المغيبة» وأدرك أن الغيب لجيه إلأن رحد 
واطمأنت نفسه باليقين الراسخ أن الله لن يقدّر له إلا خيراء وكان إحسان الظلِن بالله 
ومشيئته بوجه التطلع الفطري للنفس إلى معرفة ما غيب عنها توحيها يحقق هما السكينة 
والرضا»». 


)١(‏ ابن القيم» الداء والدواء. مر بجع سابق) ص5؛. 
آله المرجع نفسه) ص" ه. 
ص 


بمحصبير 


القرافي» مرجع سابق» ج4) ص81١1.‏ 
(؛) مرزوق بن صنيتان بن تنباك وآخرونء موسوعة القيم ومكارم الأخلاق : (4) اجتناب سوء الظنء (الرياض» 
دار رواح» 1:55 ١هل))‏ صه .١‏ 
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المبحث الرابع 
القواعد المستقبلية في السنة النبوية 


تزخحر السنة النبوية بالقواعد المستقبلية» حي كأنها تنتظم حياة المسلم كلهاء وتئير له 
طريقه؛ فيسير على هدى وبصيرة» واثقا بربه سبحانه» وهي تستحق أن تفرد بدراسة 
مستقلة» وفيما يأي إشارات إلى أهم القواعد المستقبلية في السنة النبوية. 

المطلب الأول : قواعد الآداب الإسلامية : 


-١‏ ما ظُلمّ أحدٌ فصبر إلا زاده الله عرًا: 
قال وله: ررثّلانَة َه سم عَلَيْهِنَّ وأ 0 حَديئا و وذكر منها: رولا ظم عبِكد 
مَظْلَمَة فَصبَرَ عَلَيْهَا إلا زَادَهُ الله عرّا(". 
؟- رلا يرد الْقَضَاءَ إلا الدّعاء7©: 
ال سول الله يه : رولا يرد القَدَ رَ إلا ادعام 3 
- رمن وَل 037 قال : أَعُودُ كلما الله الثَامّات من شر مَا خَلْقَ لْمْ يَصْرَهُ اتسيع 


م - هيّ 7 0 5 - هع 
حت يحل من منِْله ذللتع” 





(1) الترمذي وقال : "حسن صحيح"» مرجع سابق» كتاب الزهد» باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» ج4) 
ص 4/17 ره 7177. ش 

(؟) حديث مرفوع رواه الترمذي» وحسّنه؛ وكذا الألباني» سبق تخريجهء ص47 حاشية١.‏ 

(6) أحمدء المسند» مرجع سابق» جلالا» ص/58» 45785 وابن ماجه» مرجع سابق» المقدمة» باب في القدرء 
ج1ء صه*» ج4408 والحاكم وصححه ووافقه الذهيي» مرجع سابق» كتاب الدعاء والتكبير» ج١؛‏ ص5170) 
ح5 4١81‏ وحسنه الألباني» شرح العقيدة الطحاوية؛ (تخريج)» ط4. (بيروت,. المكتب الإسلامي» 048٠14١ه))؛‏ 
ص ؛ .١‏ 

(4) حديث مرفوع رواه مسلمء مرجع سابق» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في التعوذ من سوء 
القضاء ودرك الشقاء وغيره» ج4؟1» ص١8١23»)‏ 450708 والترمذي» مرجع سابق» كتاب الدعوات» باب ما 
جاء ما يقول إذا نزل ل ج20 ص57" :)2 300 وابن ماجه؛ مرجع سابق» كتاب الطلبء» باب 


الفزع والأرق وما يتعوذ منهء ج؟ء ص14١١2‏ 47 70. 
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4- من قال وفي متباح كل بَؤمٍ ومساءِ كل ليل نم الله للدي لا يعر َع امنهه شيءة فسي 
الأرْضٍ وَلا في السسّمّاء 1 السسّمِيعٌ الْعَليم ثلاث مَرَّات لم يَضْرهُ 0 

ه - من يخذّل ماي ع روطو الشناك رطان تشرافيت اخ لال ابعارا». لين الع انين 
ينصره الله: 


ل ل 


عرضه إلا بحدَلَهُ اللهُ في مَوْطن يحب فيه تُصْرَةُ وما من امْرئ يَنْصرُ صئْلمًا في مضع 


مص م 


و 1 0 


ينص فيه من عراضه وَيْدنَهَكُ فيه من حُرْمَته إلا نَصَرَه اللّهُ في مُوطن يحب 
ظ «الخذل : ترك الإغاثة وَالنْصْرَة2"0: «والمعيئ ليس أحد يترك 550 
القدرة عليه بالقول أو الفعل عند حضور غيبته أو إهانته أو ضربه أو قتله أو نحوها»9". 

- هن كانت الدنيا همه لم يجح فيهاء ومن جعل الآخرة همّه أنمح وأفلح فيهما 
المقصود: النجاح المتكامل لمقومات سعادة الإنسان؛ إذ قد ينجح طالب الادنيا في 
حانب؛ لكن يفوته جوانب تعكر عليه جانب النجاحء فكأئه لم ينجم. فَالَ رَسُول الله : 
«مَنْ كَانَتَ الآحرة هَمّهُ جََلَ اللَهُ تاه في فَلْبِهِ وَحَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأُْ الدئيًا هي رَاغمَة 


ماه ماه 3 اه 3 شر مه م سولية ليس ساة ء هرى مك 6ام#ع .0 4 
وَمَنْ كائت الدثيا هَمَهُ حَعَلَ الله َه بين َيه وفرق عليه شملهء ولم يأته من الدنيًا 


)١(‏ حديث مرفوع رواه الترمذي وقال : "حسن صحيح غريب"”؛ مرجع سابق» كتاب الدعوات؛ باب ما جاء في 
. الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى» جه» ص5 417؛ 4788 وأبو داود» مرجع سابق» كتاب الأدب» باب ما يقول 
إذا أصبح» جه؛ ص774» ح0088؛ وابن ماجه؛ مرجع سابق» كتاب الدعاء» باب ما يدعو به الرجل إذا 
أصبح وإذا أمسى» ج5” ص1517؛ ح8855؛ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» مرجع سابق» كتاب الدعاء 
والتكبير» ج١)‏ ص5795-55985. ح1855. 
68 أبو داود» مرجع سابق» كتاب الأدب» باب من رد عن مسلم غيبة) ج5) ص537١)‏ ح1885. 


ك5 


(3١‏ ابن الأثير» النهاية, مر جع سابق» جك ص5" »١‏ مادة: (حذل). 
( العظيم آبادي» مرجع سابق» ج037 ص" 6 .١‏ 
(5) الترمذي» مر جع سابق» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب منه» ج1» ص؛ 5 ه» ح55 ؟؛ وابن ماجهع 


مر بجع سابق» كتاب الزهد» باب الهم بالدنيا» ج03 ص ه71١2‏ جه .5١‏ 


ا 7 عم سه 


| لا يكون الرفق في شيء إلا زانه» ولا يزع من شيء إلا شانه:‎ -٠ 

َال و : «إن الرفْنَ لا يَكُونُ في شيْء إلا رَالَُ. ولا مْرَع من شَئْء إلا شالةم"". وقال ‏ 
يخ : من يْرَم الف يُحْرَمْ الْحيْرم(". قال النووي: "والرفق. سبب كل خير»(”. 

- من قال عند مجامعته أهله: اسم الله اللّهُمّ جَنّْنَا الشَيْطانَ وَجَنّبْ الشَيْطَانَ ما رَرَقتقَاء م 
يضر ما وُلد له من هذا الجماع شيطان أبدًا: 


أ 4 


قال يلك : لو أن ن أَحَدَهُمُ ذا أَرَادَ أن أ أَهْلَهُ قال: بامسّم الله الهم ا الشتبطان: 
وَحَنُبْ الشّيّطان ما رَرَقَتنا إن ره في ذلك ل ان يذ 
المطلب الثائئ : القواعد الاجتماعية: 
-١‏ يُملي الله للظالمء حتى إذا أخذه لم يفلعه: 


2 و 


قال :إن لَه يمي للظّالم حتّى إِذَا أَحَذهُ لَمْ يفل قال 0 روكذ لت أحد 
رَبَكَ إِذَآ أَحَد الْقَرَى وَهىّ طَافَة 9 اث ال لي ا 


1- من أَضَرٌ بالناس أَضّرٌ الله به ومن شق عليهم * سق اللَهُ عَلَي ومن لطف بهم لطف الله به: 
له شَقَ اللهُ علَيسي".وقال يه: 


0 
ه 2ه 


«للهُ! من ول من أثر متي قينا فش علوم ٠‏ فاشقق ف عَلَيْه . وَمَنْ ول من أمر أمّتي شينا 





)١(‏ مسلمء مرجع سابق» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» ج4» ص4 035٠6١‏ ح1514؛ وأبو داود 
مر بجع سابق» كتاب الجهاد» باب ما جاء في المهجرة وسكي البدو» ج7؛ صلا ح578 7. 

(؟) مسلمء مرجع سابق» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» ج؟؛ ص 27٠6.‏ ح1097؛ وأبو داود 
مر بجع سابق» كتاب الأدب» باب في الرفق» جه؛ ص/91١)‏ ح4805!؛ وابن ماجه» مرجع سابق» كتاب 
الأدب» باب الرفق» ج7"» ص5 2١75١‏ ح/7541. 

(م) التوويء المنهاج؛ مرجع سابق» ص٠‏ 185. 

(4) متفق عليه: البحاري» الصحيح) مرجع سابق» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا أتى أهله؛ جلاء» ص١١5)‏ 
14 ؛ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماعء ج”ء ص58 )٠١‏ 
ح1414. 

(5) سورة هودء الآية: ٠١7‏ 

)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ الصحيح» مرجع سابق» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ( وَكدَالِاك أَخَدُ رََكَإِذَآ أَحَدَ 
لْقرَى وَهِىَ ظَّامَةُ 4 الآية جه ص ه75 ج4585؛ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم الظلم» ج؛؛ ص215517 ح75/81. 

00 الترمذي وقال : "حسن غريب"» مرحع سابق» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الخيانة والغش» ج4» 
ص79 4١94.‏ وأبو داودء مرجع سابق» كتاب الأقضية» باب من القضاءء ج4» ص٠‏ 5» ح1175؛ وابن 
ماجه» مرجع سابق» كتاب الأحكام؛ باب من بئ في حقه ما يضر بحاره» ج"') ص 217/80 ح71147. 


ا 


و 31 نا اط لفك ود , الوم عد قوع الو ل اذ 2 
فرَفقَ بهم فارفق به)0©, وقال ييِ: وما من ذنب أَجْدَرٌ أن يعجل الله لصّاحبه العقوبّة في 
م 1 ل عاض 06 5 0 ٠‏ م 2 7 34 ٠ 2 ١‏ 
الدنيا مع ما يدر له في الآخرة من البَغْي وقطيعة الرّحم»” 3" والإضرار بالناس من البغسي 


"'- ررمّن سَتَرَ مُسسُلمّاء سَتَرَةُ الله في الذُليًا وَالآخرّة)7". 


ه يدن سم كه همي ع 001 . سف مه . س و سمج سم هم عدت مس 2 س و ممم 0 مهو( 
صم © 0000© تي 9 سن ع تر 7 9 92 ش 4 22 0 2 مه 3 08 5 09 مه سم سم ٠‏ 
عن ابن عمر قال صعد رسول الله ولك المثبرٌ فتَادَى بصّوّت رفيع فقال: «يا مَعْشَرَ من 
8 4 - 9 - ع م 


ألم يلنّانه وَل يفضن الإلكان إلى قلبهه لا ؤذوا الممسلمنَ ولا سروه ولا كفسو 
في جوف رَخلمم"". وف رواية : وِيْفْضَحَهُ في بيتهم”2. ظ 
ه- «مَن كَانَ في حَاجَة أخيه, كَانَ اللّهُ في حَاجتم0©: 


وقال يَ: «واللُ في عَوْنْ العَبّد ما كان الْعَبْدُ في عَون أيم © . 


)١(‏ مسلم؛ مرحع سابق» كتاب الإمارة؛ باب فضيلة الإمام العادل» ج27 ص458 2١‏ ح1878. 

)١(‏ الترمذي وقال: "حسن صحيح"؛ مرجع سابق» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب» ج4» صلالاه. 
ح١151؛‏ وأبو داود» مرجع سابق» كتاب الأدب» باب في النهي عن البغي» جه؛ صن8١2”7‏ ح4507؛ وابن 
ماجه» مرجع سابق» كتاب الزهد» باب البغي» ج7) ص8١5 2١‏ ح١١47.‏ 

(9) حديث مرفوع رواه مسلم» مرجع سابق» كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر» ج؛» ص 27074 ح1595؛ والترمذي؛ مرجع سابق» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الستر على 
المسلم» ج؛» ص88”؛ ح970١؛‏ وأبو داود» مرجع سابق؛ كتاب الأدب» باب في المعرنة للمسلمء جه 
ص 7176) ح551475؛ وابن ماجه» مرجع سابق» المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلسب العلم» جك 
ص85) ح776. ش ا 

(4:) نص حديث مرفوع كما في الحاشية التالية. 

.(0) الترمذي» مرجع سابق» كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في تعظيم المؤمن» ج4» ص 23*71 41١77‏ وأبو 
داود» مرجع سابق» كتاب الأدب» باب في الغيبة» جه ص19154) ح4880؛ وحسلنه الألباي» صحيح سنن 
العرمذي») مرجع سابق» ج27 ص١١7.‏ ظ 

(5) أبو داود» مرجع سابق» كتاب الأدبء باب في الغيبة» جه؛ ص 2159 ح4880. 

(1) متفق عليه مرفوعا: البحاري» الصحيح, مرحع سابق» كتاب المظالم والغصبء باب لا يظلم المسلم المسلم ولا 
يسلمه» ج7؛ ص4 2١7‏ ح447 47 ومسلم؛ مرجع سابق؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم ج4» 
ص1555) ح٠١لمه1.‏ 


9ك مسلم؛ والترمذدي؛ وأبو داود؛ وابن ماجه؛ سبق تخريجه, ص 21775 حاشية "7. 


ل - 


*- « صنائعٌ المعروف تقي مَصّارعٌ السوعم'") 

-١‏ رن يُفْلحَ ْم ولا أمْرهُمْ امرأق»: 

وقد أفاد من هذه القاعدة» وانتفع يماء الصحابي أبو بَكْرَةَ نفيع بن الحارث بن كلدة 
يه؛ عندما همٌ بالمشاركة مع عائشة رضي الله عنها في وقعة الجملء قَالَّ : لقتني الل ظ 


بكَلمَة سمعْنه" من رَسُول الله و يم َمل بعد ما ما كلت أن لْسَقَّ بأصْحَاب الْجَمَلٍ 
َأقَاتلَ مََهُم قَال: لما بَلْعَ رَسُولَ الله أن أذ ارين قد ملكو اللي نكت كنسرى. 
قال: َنْ يُفلحَ قوم ولَوا أَمرَهُمْ امرأمم 9" 
/- «إذا ظهر الزنسى والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الما" : 

وقال رَسُولَ الله ل : ول كظأهر الْمَاحَةٌ في كوم ع حت بُعنُوا بها إلا فنا فسيهم 
الطاعُون وَالأَوْجَاعٌ لني لَمْ كن مَضسا في أسثلانهم الْذِينَ ممضّواي”". وقال ظله : رولا 
طَهَرت الْمَاحشّة في قَوْم إلا سَلْط الله عَلَيْهمْ اْمَوْتَيا '. وقال َل : «لا ترَال أمّي بحَيْر ما 
لم ب هم وله ارك ف فا فم وَل الركسى بوشلث أذ مهم اله عسو وَل 
بعقاب)”". 





)١(‏ حديث مرفوع رواه الطبراني» المعجم الكبير» مرجع سابق» ج8) ص15 ج4014 وحسّن [توجاءة اعبييد 
العظيم بن عبد القري المنذري» الترغيب والترهيب من الحديث الشريف, تحقيق مصطفى محمد عمارة؛ 
(القاهرة» دار الحديث؛: 401 ١ه)»‏ ج9ءص 470 وحسنه الحيثمي» مجمع الزوائد. مرجع سابق» ج") 
ص19 -/153737؛ وحسّنه لشواهده الألباي» سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ مرجع سابق» ج4» ص070) 
ح1 ١‏ وصحيح الترغيب والترهيب» مات لاريم حلمم 

(؟) وفي رواية الترمذي والنسائي: ((عَصمَني الله بشيء سمغثة)) | 

(0) البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب المغازي» باب كتاب البي وَل إلى كسرى وقيصرء جه؛ ص8١‏ ١؛‏ 
حه41755؛ والترمذي» مرجع سابق» كتاب الفتن» باب ما جاء في النهي عن سسب الرياح» ج25 صل/اه ؛ 2 
ح57؟؟؛ والنسائي» السنن» مرجع سابق» كتاب آداب القضاة» باب النهي عن استعمال النساء في الحكمء 
ج20 ص5١5)‏ ح107ه : 

(5) من حديث مرفوع رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهي» مرجع سابق» كتاب البيوع» ج؟) ص417») ح١7571.‏ 

(5) ابن ماجه» مرجع سابق؛ كتاب الفتن» باب العقوبات» ج97 ص21 ح4019؛ وحسّنه الألباي» صحيح 
سنن ابن ماجه؛ مرجع سابق» ج27 ص١737.‏ 

() الحاكم وصححه ووافقه الذههي» مرجع سابق» كتاب المهاد» ج”» ص/2117 ح/4701/17 وجوّد ابن حجر 
إسناده» فتح الباري» مرجع سابق» ج١٠)‏ ص١3‏ . 

(0) أحمدء المسند, مرجع سابق» ج44» ص؟١2»5‏ ح٠١ ٠‏ "؛ وقال ابن حجر: "سنده حسن"؛ فتح الباري» 


مرجع سابق» ج١٠2‏ ص5١٠5‏ : 


79ج ل 


4- إذا ظهر الفسُوق وَالفُجُوره وقع خسف ومسخ وقذف:وإن كان في الناس صالحون: 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يك : «يكون في آخخر هذه الأمّة 
حَسْفُ وَمَسْخٌّ وَقَذَفُ» قَالَتْ قلت: ا رَسُولَ الله نهلك وَفينَا الصّالحُونَ ؟ قال عَم إِذَا 


ظَهَرَ الْخُبْث)”". والخبث: الفسُوق والفُجُور©. .. 
٠‏ لا يدخل الدّجّال مكة والمدينة: 


. قال عله : «ليْسَ من بَلّد إلا سيَطَوهُ ادال إلا مَكَهَ والْمَدينََ لَيْسَ لَهُ من نقَابِهًا َفْبْ 


إلا عَلَيْه الْمَلائكَة ضاف فين يحرسوئهًا)2". 
١‏ لا يدخل الطاعون المدينة ا 


م و 


. قال يل : «عَلَى أَنْقَاب الْمَديئَة مَلائكَة» لا يَدْعْلّها الطَاعُونُ وَلا الدّحال). 
المطلب الغالث : قواعد المال والاقتصاد والكسب والولايات : 
-١‏ من كان عليه دَيْن فقال: «اللَهُمَ اكفني بحَلالك عَنْ حَرَامكَ وَأَغْضي بقضطاك عَمنْ 
سوالك, أذَى الله عنه دينه وإن كان كثيرًا: 


عَنْ علي ذاه أن مُكَائبًا جَاءهُ فقال: إِنّي قَدْ عَجَرْتُْ عَنْ كقابتي فأعني. قال: ألا 
م 5 اخ م ات ا ا 2 00 3 ع( روص كس و 0ت سقا ام 
أعَلمَكَ كلمّات عَلَمَِهِنَ رَسُول الله يك لو كان عَلَيِكَ مثل جَبل ثبير © دَينَا أده الله عَنْكَ؟ 


2 


قال: وقل: الهم اكفني بحلالك عن حرامك وَأَغنني بفضلك عن سواك)' 0 


02 الترمذي» مرجع سابق؛ كتاب الفئن» باب ما جاء في الخسف» ج4»؛ ص5١4»‏ ح80١١؛‏ وصححه الألباني» 
صحيح سنن الترمذي» مرجع سابق» جا ص77 7. 

() النوويء المنهاج» مرجع سابق» ص5 4١959‏ نسبه إلى جمهور العلماء. 

(1) متفق عليه: البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب الحج» باب لا يدخل الدجال المدينة» ج7ء ص”5077» 
ح1881؛ ومسلم» مرجع سابق» كتاب الفتن وأشراط الساعة) كيان قوية الجساسة» ج4»؛ ص 25756 
6" ش 

(5) متفق عليه: البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب الحج باب لا يدخل الدجال المدينة؛» ج”؛ ص577) 
ح6٠88١؛‏ ومسلم؛ مرحع سابق» كتاب الحج باب صيانة المدينة من دحول الطاعون والدجال إليهاء ج1؛ 
ص 0٠٠١6‏ ح11/8. 

(5) جبل معروف عند مكة المكرمة . (ابن الأثير» النهاية» مرجع سابق» ج١ء‏ ص17١3»‏ مادة : (ثبر)): 

(5) الترمذي وحسّنه» مرجع سابق» كتاب الدعوات» باب في دعاء البي قل جه) ص77 ح3”ه8. 


0 


؟- رمن يَسرَ عَلَى مُعْسِرٍ كر الله عَلَيه في الدنيا وَالآخرّة)7") 
"- ما فتح عبدٌ باب مسألة, إلا فتح الله عليه باب فقر: 
قال ي: «ثّلانَةَ أقسمْ عَلَيْهِنَ 5 حَدِينا فاحفظوةع وذكز متها :رولا هع عبد 
لياه مسنألة إلا فح اله عليه ياب م7" 
4- رمن كَرَلت به قَاقَةَ فَأَئرَلَهًا بالّاس لم سد تسد فاقتةُ ومن َرَت به به فاقة فَنْْلًَا باللّه فَيُوشْك 
الله لَهُ برق عَاجلٍ 0 آجلي”". 
ه- رما منع قوم الرّكاة إلا ابتلاهم الله بالسّبين)2©7: 
وال ره الله : «ولم يَمْتَعُوا زّكاة أثوالهم | إلا منعوا لطر من السمّاء وَلَولا 
البَهَائم ل بلطارة' . وني رواية : «ولا 5 وم م الرّكَاة إلا حَبْسَ الله عَنهُم القطي 60 
5- ما 5 َقَص قومٌ «المكيّال وَالْميرَان إلا أخذوا بالسّبِينَ وَشْدَّة الْمولة وَجَوْرٍ السُلْطَان 


عَلَيهم)”"2. 
-١/‏ من سأل ولاية وكل إلى نفسه. ومن وليها من غير سؤال أعانه الله عليها. 
/- طريقة الإنسان في دخوله المستقبل تُحدّد بعض مكونات هذا المستقبل: 
ذل اموق القاء شعن تا رؤاة عتة الكشم يفف قال : قال لي النّبي يل : ويا 


مه م ارم 0 8 0000 لهاع وثء ا 0 0 2 
عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَّ سَمُرَةً! لا تستأل الإمَارَة. فَإِنَكَ إن أغطيئهًا عَنْ مَسَألة كلت إِليْها0. وَإن 





.٠ مسلم؛ والترمذي؛ وأبو داود؛ وابن ماجه؛ سبق تخريجه» ص؟/ا4» حاشية‎ )١( 

(؟) الترمذي وقال : "حسن صحيح"؛ مرحع سابق» كتاب الزهد» باب ما جاء مثل الذنيا مثل أربعة نفر» ج4) 
ص 1/17 »2 حه؟111. 

(م) حديث مرفوع رواه الترمذي وقال: "حسن صحيح غريب"» مرجع سابق» كتاب الزهد» باب ما جاء في الهم في 
الدئيا وحبهاء ج4» ص488» ح5757؟؛ وأبو داود بلفظ: : "أوْشَكَ الله أ َه بالْتّى : إِمّا بمرت عَاجل) َوْ غَّى 
عَاجلٍ"؛ مر بجع سابق» كتاب الزكاة» باب في الاستعفاف» ج235 ص"59) ح540١1.‏ 

(4) حديث مرفوع رواه الطبراني» المعجم الأوسط» مرجع سابق» ج7) ص؛ ١‏ 4» ح71785؛ وقال الهيشمي: "ورجاله 
ثقات". (مجمع الزوائد» مرجع سابق» ج؟) ص4 27١‏ ح4750). 

(ه) ابن ماجه؛ وحسّنه الألباني» سبق تخريجه» ص 2477 حاشية 5. 

(:) الحاكم وصححه ووافقه الذهبي؛ وجوّد ابن حجر إسناده» سبق تخريجه» ص4/1) حاشية 1. 

00 ابن تأبحها بو يده الألباي» سبق تخريجه» ص47 » حاشية 50. 


)ىن فتح الباري» مرجع سابق» ج11 ص8 1. 


هاه 6 


أعْطِيئَها عنْ غير مَسألة أعنْتَ 000 ولهذا”» 1 جاء النبي رَحُلان من اده فقال 
52086 يا يا سول الله وَقَال الآعه - قال النبي ي: «إنا ا 
مَنْ حَرَص عَلَيْمي(". «ويستثى من ذلك من تعين عليه كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده من 
يقوم بالأمر غيره» وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال", ومن قام 
بالأمر عند حشية الضياع يكون كمن أعطي بغير سؤال لفقد الحرص غالبا عمن هذا 
شأنه» وقد يغتفر الحرص في حق من تعين عليه لكونه يصير واجبًا عليه6. 

وف الحديثين دليل على أن طريقة الإنسان في دحوله اين تُحدّد بعض مكونات هذا" 
المستقبل . 

4- الحج والعمرة ينفيان الفقر: 

قال رسو اله ي: رتابعوا َيْنّ احج وَالْعُمْرَة ٠‏ فَإنْهُمَا يُنْفِيَان امقر وَالذنُوبَ كما ؛ ينْفِي 
الكيرٌ ححبَث الْحَديد وَالذَهَب وَالْفضّة . ولس للْحَحّة الْمبرُورَة نَوَابٌ إلا الْجنّةقو2. وقال 


:ما شمر حَاج قط .. قيل للحابر د ه: ما الإمعار؟ قال: : ما افتق ©©, 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ الصحيح, مرجع سابق» كتاب الأحكام» باب من ل يسأل الإمارة أعانه الله عليهاء ج8) 
ص ه1١1‏ ح45 491 ومسلم» مرجع سابق» كتاب الأيمان» باب ندب من حلف ييئًا فرأى غيرها خيرًا منهاء 
ج27 ص 2177 ح115615. ا 

(؟) النوويء المنهاج» مرجع سابق» ص١551١.‏ 

() متفق عليه: البخاري» الصحيح:؛ مرجع سابق» كتاب الأحكام؛ باب ما يكره من الحرص على الإمارة» ج8) 
ص75١»؛‏ ح45 41١‏ ومسلمء مرجع سابق» كتاب الإمارة؛ باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء ج”3؛ 
ص45 21 7712 .1١‏ 

(5) ابن حجرء فتح الباري؛ مرجع سابق» ج7١2‏ ص١4‏ نقلاً عن المهلْب. 

,0( المرجع نفسه ., 

(1) الترمذي وقال: "حسن غريب"» مرجع سابق» كتاب الحج» باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة» ج”؛ 
ص 76١؛‏ ح١١8/؛‏ والنسائي» السئن؛ مرجع سابق» كتاب مناسك الحج» باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة» 
جه ص 215١‏ ح5171. 

(0) الطبراني؛ المعجم الأوسط؛ مرجع سابق» ج7» ص١١٠2‏ ح5705؛ وقال الهيثمي: ورواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح . (مجمع الزوائد» مرجع سابق» ج27 ص/47؛ ح0777). وضعفه الألباي» سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» ط١.ء‏ (الرياض» مكتبة المعارف»؛ 1508 ١هب)»‏ ج4)؛ ص157) 


بحص 


ع اود 
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روك عو ننه الفاغ «امتقية اذا الرسول قوعت عن ان بالسارت كمضا أن 
الفقير لا يمكنه الحج؛ وليس واجبًا في حقه. فدل على أن المراد من هو أعلى من الفقبر 

-١ ٠‏ ينبغي الحذر من الاشتغال بآلة الررع: 

قال البخاري: "باب ما يُحَذَرٌ من عَوَاقب الاشْتعال بآلة الرّرْعِ أرْ مُجَاوَرَة الْحَدّ الذي 
أمرَ بها وأورد تحته حديفا ا واحداء عَنْ أبي أ أمَامَة الْبَاهلي قال -ورأى سكة وَشَيْكًا من آله 
الْحَرْث- ال م سَمعْت الي يك يقول : برلا يدل هذا بيت قَوْم إلا لا 
والسكة: لهي ع ال تحرث بما الأرض... وقد أشار البخاري بالترجمة إلى الجمع بين 
حديث أبي أمامة والحديث... في فضل الزرع والغرس وذلك بأحد أمرين : إما أن يحمل ما 
وودعق ]للق على طافة ذلك وتعلدتما ذا اتدل ناطيخ بشيبدما ابر امقظسة ونيا أن 
يحمل على ما إذا لم يضيع إلا أنه جاوز الحد فيه01", . ظ 

المطلب الرابع : قواعد التشريع والجهاد والقتال : 

-١‏ لا تضل الأمة ما تمسكت بكتاب الله تعالى: 

قال يَلِهِ في حجة الوداع : «وقد تَرَكْت فيَكُمْ مَا ما أَنْ نضْلُوا بَْدَُ إن اْتَصّمُمٌ به . كناب 
المي 0 ». وإنما اقتصر على الكتاب لأنه مشتمل على العمل بالسنة لقوله تعالى: « أَطِيِعُوأ اله 
وَأَطِيعُوأ آلرَسُولَ 274 وقوله: ل وَمَ عقك آَلوَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنْهُ فََنتَهُو 
فيلزم من العمل بالكتاب العمل بالسنةا"". 


)١(‏ البخاري» الصحيح» مر بجع ا اما المزارعة» باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلةالزرعء ج"”» 
ص75 25 ح١1؟17.‏ 

(؟) ابن حجرء فتح الباري» مرجع سابق» ج5؛ ص/. ش 

(6) مسلم؛ مرجع سابق؛ كتاب الحج» باب حجة البي يده ج37 ص850؛ ح18؟41 و وأبو داود» مرجع سابق» 
كتاب المناسك» باب صفة حجة البي وو ج7؟) ص7"؛4) حه ٠ ٠‏ ؛ وابن ماجه» مرجع سابق» كتاب 
المناسك؛ باب حجة رسول الله ولد ج7ء 23١70‏ ح70174. 

(4) سورة النساى من الآية: 09. 

(5) سورة الحشر» من الآية: 7. 

(1) العظيم آبادي» مرجع سابق» جه)» ص17 5. 


اع ل 


١-ما‏ لم تحكم أئمة المسلمين «بكتاب الله وَيَعَخيرُوا مما ألز اللهُ إلا جَعَلَ اللَّهُ بَأَسَهُمْ 
رو ير هة ١‏ 
مم27 . 
*- من يلعزم الاقتصاد في العبادة, ويتجنب الغلو والإفراط فيهاء يبلغ : 
قال و ررإن الدون يدر وان يها هدالدية كد إلا عَلَبَكُ فْسَددُوا وَقاريُواء 


ودنىن سمس > ه 0 


وَأَْشْرُواء وَاستَعينُوا العَدُوَة وَالرّوْحَة وشيم من الدُلْحَقم 

ا ورّد البخاري هذا الحديث عقب أحاديث تضمنت الترغيب في القيام والصيام والجهاد؛ 

وان ركذي لعزي الك ١١١‏ سيد عه ليك الكو وس مد مد دي 
وتدريج؛ ليدوم عمله ولا ينقطعء"". 

4؛- رحَق عَلَى اللّه أ أن لا يرتفعَ شيء من الدُليًا إلا وَضَعَةي” 

وعَنْ أس َيه قال: كانت ئاقة لرَسُول الله يخ تُسَمّى الْمَضبَاءه وَكَانَتَ لا بوه فجَاء 
عي على َوه له قا فَاشئدَ ذَلكَ عَلَى الْمُسْلمِينَ وَقالوا: سفت الْعَضْبَاء فجنال 
رَسُول الله إن حم على الل أن ا مقع يا من الي إلا وضع(" 

قال الشاعر: 'لإذا تم أمر بدا نقصه توق زوالا إذا قيل تم2”0 . 

وقال ابن المبارك: ما طار شي فارتفع إلا كماطار وقع"”". 


,)9( 


.6 حديث مرفوع روأه ابن ماجه؛ وحسينه الألباي» سبق تخريجه ص57 ) حاشية‎ )١( 
(؟) البخاري؛ الصحيح, مرجع سابق» كتاب الإعان» باب الدين يسرء ج١» ص8١2 ح79؛ والنسائي» السئن»‎ 
.ه١0غ45ح مرجع سابق» كتاب الإيمان وشرائعه» باب الدين يسر») ج18 ص2:58‎ 


(5) ابن حجرء فتح الباري, مر ججع سابق» ج١1‏ ص8١ .١‏ 


ع حديث مرفوع روآه البحاري» الصحيح, مر ججع سابق») كتاب الجهاد والسير» باب ناقسة البي َليِق ج27 


ص550.» ح5/807؟4 وأبو داود» مرجع سابق» كتاب الأدب» باب في كراهية الرفعة في الأمرر» جه» ص؟١15١ح‏ 
14017 

(6) البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب الرقاق» ب التواضع» جلا ص17 7) ح1501؛ والنسائي» السدن) 
مرجع سابق» كتاب الخيل» باب الجنب» ج75 ص 20737 م4 409 وأبو داود» مرجع سابق» كتاب الأدب» 
باب في كراهية الرفعة في الأمور» جه؛ ص57١)‏ ح7١48.‏ 

(7) حسين بن محمد الراغب الأصفهان» محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء, (بيروت» مكتبة الحياة 
١1مم))؛‏ ج4» ص88"؟؛ وعلي بن محمد بن حبيب الماوردي» قوانين الوزارة وسياسة الملك, ط5, (القاهرة 
مكتبة الخانحي» 4ه )). ص 550؛ ولم ينسباه لمعسين. 

(0) ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله؛ مرجع سابق» ج١)‏ ص555, قول87١١.‏ 


0 


ه- لا هلك الأمة الإسلامية جميعها بقحط عام, ولا يُسلّْط عليها عدو من غيرها فيستأصلها: 
قال يذ: «وْي سات ري لأمني أن لا يُهْلَكَهًا بسة عَامّة . أن لا يُسَلْط عََيْهمْ عَدُا 


2 


0 0 ا ل 
واكك | 80 1 51 


2 
2 


سوى 2 - 2 ضع .7 إن ص ا 2 1 إن 0 أَطَارِهَا أو 0 


أقطارهًا- ا تنه يلك با و ا 
5- لا تزال طائفة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة: 


قال عَل: رلا كَرَالُ طَائفَة من أُمّتي يُعَاتلُونَ عَلَى الْحَ ظاهِرِينَ ال يوم م القيامَّة)"© 


تغا ع 2ه له سمغ م 


/ا- رمن لم يَعْرُ و يجهز غازيا أو يَخْلْفْ غَاِيًا في أله بحيْرٍ أصَابَُ اللهُ مبْحَائهُ بقارغة قبل 


خراختنة .بيده 


يوم الْيامَةي' 0 
1- دلا يُعْلَبْ اثنا عَشَرَ لقا من قلقه”"». 
- رما تقض قَوْمْ العَهدَ قط إلا كَانَ القعل َه( 
ا امراش وس ال ريارح وسر سي مان بتري لاتير 
بَعْض ما في أنديهم )"ا 7 


17١9 مسلم؛ مرجع سابق» كتاب الفعن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» ج4) ص‎ )١( 
)4 ٠١ص ح85؟!؛ والترمذي» مرجع سابق؛ كتاب الفعن, باب ما جاء في سؤال البي يل ثلاثا في أمته» ج4»‎ 
)45 ١ص ح5115؟؛ وأبو داود» مرجع سابق؛ كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفين ودلائلهاء ج؟»‎ 
ح756017.‎ 2011١ ح57؟4؛ وابن ماجه؛ مرجع سابق» كتاب الفتن» باب ما يكون من الفئن» ج؟» ص5‎ 

(؟) مسلم» مرجع سابق» كتاب الإمارة» باب قوله كَل : ولا تزال طائفة...م» جا ص 31874 ح1971. 

(") حديث مرفوع رواه أبو داود» مرجع سابق» كتاب الجهاد» باب كراهية ترك الغزو» ج27 ص؟؟) ح5501؛ 
وابن ماجه» مرجع سابق» كتاب الحهاد» باب التغليظ في ترك الجهادء ج7؛ ص 2977 ج4777 وحسّنه 
الألباي» صحيح سنن ابن ماجه؛ مرجع سابق» ج؟) ص7١١.‏ 

(4) الترمذي؛ وأبو داود؛ وابن ماجه؛ والحاكم؛ سبق تخريجه؛ ص5 57» حاشية .١‏ 

(ه) رواه مرفوعاً الحاكم وصححه ووافقه الذههي؛ وجوّد ابن حجر إسناده» سبق تخريجه» ص 24/1 حاشية . 


(7) حديث مرفوع رواه ابن ماجه؛ وحسنه الألبابي» سبق تخريجه؛ ص477» حاشية 5. 
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4 


خاتئمة : 4 

كان النظر إلى المستقبل من صميم عملية التغيير في المنهج النبوي؛ دلْت عليه سيرته 4 
المكية» والمدنية» وكان تخطيطه يل يحرى وفق النظر المستقبلي. 

ولم يكن نظره يَلةٌ مقتصرًا على عصره.؛ بل شمل أمته إلى قيام الساعة» وفي هذا يصدق 
عليه قول الشافعي ف وصفه ي وأنه بسببه -بعد الله عز وجل- نالت أمته ما نالت من 
الخير : افلم تمْسٍ بنا نعمة ظهرت ولا بطنتء نلنا يما حظًا في دين ودنياء أو دُفع بما عَنَا 
ظ مكروه فيهما وف واحد منهما: إلا ومحمد يك سببهاء القائد إلى خيرهاء والحادي إلى رُشدهاء 
الذائد عن الهلكة وموارد السوء في حلاف الرشدء المنبّهُ للأسباب الي تُورد الهلكة» القائم 
بالنصيحة في الإرشاد و الإنذار فيها»0 2 . 


.١7-١5ص مرجع سابق»‎ )١( 


و 8 سدم 


الفصل الثالث 


النظرة المستقبلية لدى بعض علماء الأمة الإسلامية 


المبحث الأول : النظرة المستقبلية عند الصحابة يي 

٠‏ المبحث الثائئ : النظرة المستقبلية عند بعض العلماء من مختلف العصور 

ل 

المبحث الرابع : النظرة المستقبلية عند ابن تيمية 

لبخ الخامس : القواعد المستقبلية التي صاغها نه النتهساء في القواع د ظ 
الشرعية 


هو 


عهيد : 

حفلت سير العلماء من الصحابة ذّ ومن بعدهم إلى عصرنا الحاضر بشواهد من النظر 
المستقبلي لهمء وظهر هذا في فقههمء وأقضيتهم؛ وفتاويهم» واستشاراتّمء وعلمهم 
وعملهم؛ ما لو أراد باحث جمعه لصار في مجلدات؛ وسيعرض الباحث مقتطفات وأمثلة من 
ذلك» وهي ليست استقراءً كاملاً للنظرة المستقبلية عند العلماء بل هي بحرد مدل يمكن 
لوصح ا ظ ظ 

وقد توازعت أيضًا أمثلة للنظرة المستقبلية لدى العلماء في مواضع متفرقة في هذا 
البحثء ثما يغ عن إعادة ذكرها هناء وتنتظم مباحث هذا الفصل ما لم يذكر منها . ظ 
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المبحث الأول 
النظرة المستقبلية عند الصحابة مك 


المطلب الأول : أبو بكر الصديق ذ؛ ات ١اه):‏ 

من وصاياه لقادته في معارك الإسلام العظيمة : فإنكم أعوان الله؛ والله ناصر مسن 
نصره؛ وحاذل من كفرهء ولن يؤتى مثلكم من قلة؛ وإنما يؤتى العشرة آلاف والزيادة على 
العشرة آلاف إذا أنُوا من تلقاء الذنوب؛ ارس ل نوري را تعر ورور الاق سلا ديق 
ور لودل متك اتا 

واه المقيلة بل لقان ل وققا وز له الالو عل 1ن ا 6 انه اكتسب 
نظره المستقبلي منهماء بفقه عميق» وعمل رشيد. 

المطلب الثانئ : عمر بن الخطاب ذه ات 7اه): 

نعته أبن القيم بإمام المتفرسين» وشيخ المتوسمين» لم تكن تخطئ له فراسة""'» وهو 
كذلكء ونظره المستقبلي د يستحق أن يفرد بدراسة مستقلة . 

لي أنه كان يأخذ بالحزم والاحتياط» فلا ينتظر الأمور حى 
تقع بل يبتدرها قبل وقوعهاء ويمنع غرس الشر أن يغرس» وبذرته أن تلقى في تُربة» وشرارة 
الباطل أن تنطلق» وهذا من النظر المستقبلي الحصيفء ومن أمثلة هذا ما روى أبو سعيد 
الندري َيه قال اا 00 . فى أَبُو مُوسّى الأتعري مُعْضبًا 
حت وقف ال : أنشدك الله ! هَل سّمِعٌ أَحَدُ : م رَسُولَ الله يُقول الا 


2 ام 5 


ثلاث . فإن نْ أذن لَكَ ولا مَارْحعٌ) قال 1 و »ىل امتأذئت عَلن عم رَ ين 


2 


الطاب ب أَمْسٍ ثلاث مَرَات فلم يدن لي فرَحَعت لم حتقة الوم فتَعَل عله . 
لقف ا جذاس ل نه ال الصرّفت . قال.: قد سَمْنَاكَ ونَسْنٌ حيتفن 
عَلَى شُغْلٍ الل رن لش 


2 


للك تال توالت 1 اوس ف كوه وبطاة . أو لَتأنيْنّ بِمَنْ يَشْهدُ لَك عَلَى هَذَا . فقال 


)0 محمد بن حرير الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الأمم والملوك, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» (بيروت» د.نك 
درت" ج20 ص 57537 . 
)١١‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» تحقيق محمد حامد الفقي» (بيروت» دار الكتب العلمية؛ د.ت)» ص58 . 


لامع 00 


مع سه مم 0 _ يه 
أي بن كمْب : قَوَالله لا يََومُ مَعَكَ إلا أخد جدنا ينا سنًا. قم. يا أبَا سّعيدا فْقَمْتْ حَتَّى أَتَقِت 
2 


ع 0-0 الا مالسل باو عا ". «فقال عْمَرُ لأبي مُوسى : | 8 
َنْهِمْكَ ولكنّ الْحَديث عَنْ رَسُول الله يخ ديد »' ١‏ 

وف رواية : «أما إِنّي لَمْ أتسْهمْك ولكن ّشيت أن يَتَقَوّلَ الئاس عَلَى ' 
رَسُول لله . 

يقول النووي : إن عمر خاف مسارعة النّاس إلى القول على الَبِيّ 4 فيتقوّل عايه 
بعض المبتدعين» أو الكاذبين» أو المنافقين» ونحوهم ما لم يقل؛ فإذا وقعت لأحدهم قضيّة 
وضع فيها حديئا على ابي 4 فأراد عمر ضيه سد الباب خحوقًا من غير أبي موسى لا شكًا 
في روايته. فإنه عند عمر أجل من أن يُظِنّ به الكذب على رسول الله يِه بل أراد زحر غيره 
ظ بطريقه» فإذا أراد من في قلبه مرض وضع حديث حاف من مثل قضية أبي موسىء فامتنع من 


وفع الخديثف: أو الرواية بغير يقين0©. 


الإن الأذ بالحزم ناحية من نواحي التفكير الصحيح؛ لأنه يقي المرء الوقوعٌ في الأرزاء 
الي قد يتعسر دفعها أو يضيع في دفعها وقت ثمين» فالحزم ملاك النجاح. والحجزم نوع 
ضعيف من سوء الظن؛ لكنه لا يرتب عليه صاحبه معاملة المظنون به على حسب ما ظن به 
بل يرتب عليه العذر ما عسى أن يأتيه المظنون به... فهو غير الكثير من الظن المنهي عنه 
بقولة ان ا با لديف فكوا 1 جمَنبوأ كثيرًا ون لظن رس بَحَض آلظّنَ )20004 

ومن فراسة عمر ذَيْه أنه كان (إذا نظر إلى معاوية» قال : هذا كسرى العرب)0", وم 


تخطئ هذه الفراسة لعمر له بل مَلَّكَ معاوية طلفُهِ بعد نحو عقدين من وفاة عمر 4ه 


)١(‏ مسلمء مرجع سابق» كتاب الآداب» باب الاستئذان» جا ص4 2١59‏ ح517١8؛‏ والترمذي» مرجع سابق» 
كتاب الاستئذان والآداب» باب ما جاء في أن الاستعذان ثلاث» جه ص١ه)‏ ح15510. 

)١(‏ أبو داود» مرجع سابق» كتاب الأدب؛ باب كم مرة يسلم الرحل في الاستئذان» جه ص710/5 ح0185. 

(5) المرجحع نفسهء جه ص75 ح0185. 

(5) المنهاج؛ مرجع سابق» ص4 .١51١‏ 

(5) سورة الحجرات» من الآية: ,١7‏ 

(7) ابن عاشورء أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» مرجع سابق» ص7١١-1١٠.‏ 

(0) الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» مرجع سابق» ج”» ص4١‏ . 
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ولا حاءت الغنائم العظيمة إلى عمر طَه ونظر إليها بكى» فقيل له : ما ييكيك يا أمير 
المؤمنين» فوالله إن هذا لموطن شكر! فقال : عمر : والله ما ذاك يبكيئ؛ وتالله ما أعطى الله 
هذا قومًا إلا تحاسدوا وتباغضواء ولا تحاسدوا إلا ألقيّ بأسهم 0000 

وكتب عمر كه إلى المحاهدين: «أن احتازوا فيفكم فإنكم إن لم تفعلوا فتقادُم الأمر 
يلحج؛ وقد قضيت الذي علي. اللهم إن أشهدك عليهم فاشهد»! 0 ومع (يلحج) ع 
عل الأموز متعييرة على انول . ظ 

فهذا طرف مما أثر عنه في نظره المستقبلي َه وهو كما قال الشاعر : 

الست غنات الالو كاك ل تدان لرأي ما هو واقع"؟. 

المطلب الثالث : عثمان بن عفان 5 (ت ه"اه): 

لما حوصر عثمان ذه وهُدّد بالقتل» أشرف على الناس فقال : ” أيها الناس لا تقتلوني 
واستتيبون» فوالله لئن قتلتمون لا تصلون جميعًا أبدًا ولا تجاهدون عدرًا جميعًا أبدًا ولتختلفن 
ح تصيروا هكذاء وشبّكَ بين أصابعه»9». وهكذا كان حال المسلمين بعد مقتله ضلكه. 

المطلب الرابع : علي بن أبي طالب نه ات ٠‏ 84ه): 

روى ابن عساكر”" : أنه لما أراد أبو بكر ذه جهاد الروم في الشام استشار جمغعا 

من الصحابة وب فوافقه عمر , بن الخطاب َه وقال : سرّب إليهم الخيل في إثر الخغيل؛ 
وابعث الرحال بعد الرجال» الال لين فإن الله ناصر دينه» ومعز الإسلام وأهله. 

ورأى عبد ال حمن بن عوف ذه 4 : أن يبعث الخيل فتغير في قواصي أرضهم» ثم ترجسع 
إليى فإذا فعلوا ذلك بهم مرارًا أضروا يمم» وغنموا من أداني أرضهم؛ فقووا بذلك على 
عدوهم» حي إذا استكملوا قوتم غزاهم أبو بكر بنفسه . 


. تاريخ الطبري» مرحع سابق» ج24 ص70‎ )١( 

. المرحع نفسه) ج1) ص39‎ )١( 

(0) "يقال : لحج في الأمر يُلِحَّج إذا دحل فيه ونشب". (ابن منظور» مرجع سابق» ج؟ء ص01 23 مادة: (لحج) ). 

(4) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛ عيون الأخبار» تحقيق يوسف علي طويل؛ (بيروت» دار الكتب العلمية؛ 
د.ت)) ج١21‏ ص5 5:, 

(ه) محمد بن سعد بن منيع البصريء الطبقات الكبرىء (بيروت» دار بيروت؛ 15٠٠‏ 1اه))» ج27 ص١‏ /1. 

030 علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق شق» تحقيق عمر بن غرامة العمروي» (بيروت» 


دار الفكر» :11اه) ج03 ص11-117. 


دوم ة- 


وقال عثمان بن عفان نه -ووافقه جمع من الصحابة - : أي رأي تراه فاعزم عليه 

الوعلي في القوم لم يتكلم- قال أبو بكر : ماذا ترى يا أبا الحسن؟ فقال : أرى أنك إن 
سرت إليهم بنفسك أو بعثت إليهم نصرت عليهم إن شاء الله فقال : بشّرك الله بخير» ومن 
أين علمت ذلك قال : سمعت رسول الله يك يقول : ««لا يزال هذا الدين ظاهرًا على كل من 
ناوأه حي يقوم الدين وأهله ظاهرون» فقال : سبحان الله ما أحسن هذا الحديث؛» لقد 
سّررتئي بة سرك ش30 , :ْ 

وقد تحققت فراسة علي به بالانتصار على الروم» وهي فراسة مستندة إلى قاعدة 
مستقبلية نبوية» صرّح بها علي في رأيه» وسرٌ يما طالب الاستشارة رضي الله عنهما . 

وعن علي ا يقول -مستبطنا مفتله- : الَسطين هذه من هذا(" هما ير بسي 
الأشقى؟! َالُوا : يَا أميرٌ الْمُؤْمنِينَ فأَخْبرًا به تُبيرُ عثرةُ . قَالَ : إذا الله تَقكلُونَ بي غير 
قاتلي. قالوا : فاستخلف عَلَيْنَا . قال : لاه ولكن أنْرَككُمْ إِلَى د رن ل 
. قالوا: فَمَا تقول لربّك إِذا أتي؟ -وَقَالَ وَكيعٌ مَرَة: ذا لَقيته؟- قال: أقول: اللَُمَ 
اي و ابه مضي راتت بو ردح شعت أَصلحَتَهُم وَإنْ شكت 

وهذا من نظره المستقبلي َب فإنه لو استخلف فمعئ هذا أنه أمدّ أمدَ الصراع مع 
معاوية َب فكان في عدم استخلافه خير كثير للمسلمين . 

وفيه قوة يقينه بالوحي؛ فإنهم مهما فعلوا فلن يصلوا إلى من سيقتله؛ لأن البي وله أخبره 
بأنه سيقتله أشقاهاء وكلامه وله وحي يوحى. 

وقال علي ظَيه: "لا تكرهوا إمرة معاوية» فلو قد فقدثموه لرأيتم الرؤوس تندر عن 
كواهلها"”؟. وقد تحققت هذه الفراسة لعلي صب بعد وفاة معاوية #ك. 


)03 المرجع نفسه) ج27 صخ ". 
(0) أي : ستخضب لحيته من دم رأسه. (الحاكم» مرجع سابق» كتاب معرفة الصحابة» ج97 ص2197 أثر”478). 
(7) أحمد, المسند. مرجع سابق» ج7) ص 2355 أثر1/4١٠‏ . 


6 الذهيي» سير أعلام الببلاىع هر بجع سابق) ج20 ص5 ؛ .١‏ 


-1م/غ - 


ا ل لس ا 0 
لل كس يس بي ام تو لت 

د به ب م 

لا تخوف المسلمون من قتال الروم ف غزوة مؤتة؛ لأن عدد المسلمين كان ثلاثة آلاف» 
وعدد الروم كان مئة ألفء انتظر المسلمون ليلتين ينظرون في أمرهمء؛ «فشجع الناس 
عبد الله بن رواحة» وقال : يا قوم؛ والله إن الذي تكرهون للذي رجتم تطلبون الشهادة؛ 
وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتهلم إلا ب؛مذا الدين الذي أكرمنا لله به؛ 
فانطلقواء فإنما هي إحدى الحسنيين؛ إما ظهور؛ وما اشهادة:ققال الناس + قد والله سدق 

5 570 3 

ابن رواحة 5 فمصى الناس 70 ِ 

بط دنه تحقق المستقبل بالدين وليس بكثرة عدد أو عدة» ثم عرض مشهدين : مشهد 
للحصول عليه؛ مما يرفع معنويات الحاهدين» ويثبت أقدامهم بإذن الله . 

وكما ذكرهم بمذين المشهدين» كر نفسه .كشهدين ادر ديلا عا ومو رو 
مشهد القتل» ومشهد الموت» فإن الموت لا بد أنه ملاقيه؛ وهذا مكل نيه شبن 
للحصول على المشهد الأول : مشهد الاستشهاد في سبيل الله لا الموت على الفراش . يقول 
عندما تسلم الراية -بعد مقتل قائدي المسلمين قبله- : 

اايانفس إلا تُقتلي تمونٍ هذا حمام الموت قد صّليت 
3 ٌِ 0 
وما تمنيت فقبد أعطيت إن تفعلي فعلهما هديت.. 
ا ا ) 
فقاتل حى قتل» ". 


)58١0ص‎ ؛))لصها١14.5 محمد بن إسماعيل البخاري» الأدب المفرد؛ (بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية»‎ )١( 
وقال الترمذي -بعد أن أشار إلى رواية مرفوعة لعلي ه-: "والصحيح عن علي» موقوف قوله"»‎ 4١9 أثره‎ 
مرجع سابق» كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في الاقتصاد في الحب والبغض» ج4» ص23117 ح11517.‎ 

٠ تاريخ الطبري» مرجع سابق» ج27 ص/78-1237‎ )١( 

() روى ابن إسحاق : "فلما قتل جعفر أخحذ عبد الله بن رواحة الرأية؛ " ثم تقدّم بماء وهو على فرسه؛ فجعل 
يستنزل نفسهء ويتردد بعض التردد» ثم قال. ..' وأورد أبياتساء من ضمنها المذكوران هنا. (ابن هشام» مرجع 
سابق) ج23 ص79” )؛ وقال الهيثمي : "رواه الطيراني ورجاله ثقات" ٠‏ (نجمع الزوائد, مرجع سابق» ج1) 
ص 3774 1١771‏ ). 

(1) رواه ابن إسحاق» ابن هشام؛ المرجع نفسه؛ ور وجالة لقنن ا مرجع نفسه . 


-لامغع - 


المطلب السادس: خالد بن الوليد ذه (ت١١"ه):‏ 
لما نزل -حالد بن الوليد 5 5ه فنسرين من أرض الشام تحصنوا منه. فقال: ”إنكم لو كنتم 
في السحاب لحملنا الله إليكم أو لأنزلكم الله إلينا... فنظروا في أمرهم... فصالحوه)0". 
وكان مرارًا ما يضمن رسائله إلى رؤساء الكفر من العبارات مثل السابقة» فيقول - 
بعد أن يعرض عليهم الإسلام أو الجرية -: «وإلا فقد جنتكم بقوم نون "اموس كنا يون 
شرب الخمر". ويقول أحيائًا: "وإلا كان ذلك [أي: دحولكم تحت إمرتنا] وأتدم كارهون 
على غلب» على أيدي قوم يحبون الموت كما تحبون الحياة”". ويقول أحيانا: ”وإلا فلا 


7 ن إلا نفسكء فقد جكتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة)9 . 
7 بقوم ف 


يتزلوا على إحدى الثلاث؛ إلا أنه يفيد أيضاً إغلاق خيارات المستقبل أمامهم سوى خخيارات 


خالد الي هي خيارات الإسلام؛ وهذا من الفقه المستقبلي عند سيف الله ذه إذ يُحْدث هذا 


ا ل ا ال والله يا يا أبا الدرداء لفن مات عمر لترين 


5 5 )5 
أمورًا تنكرها»0". 


المطلب السابع: أبو ذر الغفاري 5ه رت 7 1ه): 

كان من أشد الصحابة د#: على إنفاق ماله وعدم كنزه؛ ومع ذلك كان يدخر قوت 
سنة» فقّد كان عطاؤه أربعة آلاف فكان إذا أحذ عطاءه دعا خادمه فسأله عما يكفيه لسنة 
فاشتراه له ثم اث كرى تويك عاش برقل إنه ليس من وعاء ذهب أو فضة يُوكى عليه إلا 


وهو يتلظى على صاحبه”"". 


)0( تاريخ خ الطبري» مرجع سابق» ج35 ص١5031.‏ 
فم ا مرجع نفسه ج07 ص .3307١‏ 


(4؟) نفسه) ج20 ص 28 ؟. 
:2( الذهبي» سير أعلام البلا مرجع سابق») ج١)‏ ص785. 
(6©9 ابن سعد مرجع سابق» ج20 ص 5, 


مم ؛ - 


المطلب الثامن : عبد الله بن مسعود ضيه ١ت‏ ؟""اهط): 

اللا بعث عثمان إلى ابن مسعود يأمره بابحيء إلى المدينة» اجتمع إليه الناس» فقالوا: أقم 
فلا تخرج» ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه . فقال : إِنّ له علي طاعة: وإنما ستكون 
أمور وفتن لا أحب أن أكون أول من فتحها. فرد الناس وخجرج إليه)”©. فهو يعلم من 
الوحي أنه ستقع فتنء فلا يريد أن يأني بتصرف يكون فيه فتح لهذه الفعن؛ فيصير إِثمها إليه» . 
وإن لم يرضها . 

ومن دعاء ابن مسعود ذه : #اللهم إني 
للزيادة) والتقصان» والروال» أسأل الله حسن الخائمة' : 

وكانت بعض طبه تحمل عبارات من الفقه الدال على النظر المستقبلي لديه» يقول : 
الوالسعيد من وعظ بغيره... وخير الأمر ناحزه... وكل ما هو آت قريب... ومن يصير 
على الرزايا يعقبه الله» ومن يعرف البلاء يصبر عليه ومن لا يعرفه ينكره» ومن يستكبر 


يضعه الله ومن يبتغي السمعة يسمع الله به» ومن ينوي الدنيا ا 


ا 


سألكَ إعانا لا يئدا9؟. فالإبمان عرضه 


المطلب التاسع : حذيفة بن اليمان 5ه (ت 5"اه): 
وهو صاحب النظر المستقبلي) يقول طبه : رركان الناسُ يسألون رفحل الله يه عن 
الخير» وكنت أساله عَن الشر مَخحَاقة أن يدركنى)©). ظ 


- 


وعن أنس بن مالك ذه : « أن خذيفة بْنَ اليَمَان قدمٌ عَلى عَثمّان؛ ركان يُعَازِي أهّل 


14 


انيه 


٠ 90‏ 38 9 9 ار - 8 رام كه و زه 0 - 2 إن 1 8و . 3 200 
الشّأم في فح إرمينيّة وأذرَبيجَان مَعَ أَهْل العراق» فأفرَعَ حذيّفة اختلافهم في القرَاءة» فقال 
و 1 0 1 2 َ .8 25 0 15 ا 0 0 3 1 5 
سول يفة لعثمان : يا أمير المؤمنين» اذرذك هذه ١‏ مة قبل أن يَُخَتلفوا في الكتّاب 
)غ0( الذهي) سير أعلام البلاى مر ججع سابق» جك ص856:. 

)3( أحمدء المسئدء مر بجع ببابق؛ جلا ص358/8) حه155؛ والحاكم وصححه ووافقه الذهي) مرجع سابق») كتاب 
معرفة الصحابة» ج ”2 ص 2789 ح5785 . ش 
(9ة ابن أبي شيبة) مرجع سابق» تحقيق كمال يوسف الحوت» ط١1»‏ إبيروت» دار التاج؛ 8ه ) جل 
صل أثر؟هه84؛ وصححه إسناده محقق المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» تحقيق قاسم بن صالح 
القاسم» ط »١‏ (الرياض» دار العاصمة ودار الغيث) ١٠5٠14١ه))‏ ج03 ص.٠فى‏ أثره7117. 
)25 متفق عليه: البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» ج25 صه 25١‏ 
6ن ومسلم) مر بجع سابق» كتاب الإمارة) باب وجحوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن) ج20 


.١ 8410 »١ 5 ص75‎ 
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ساءات سرس وام 2 2ه م ور مه ارس 
اختلاف اليَهُود والنصارى ار عثْمَانُ إلى + حفصة أن ن أرسلي لين بالصحف تنسخها 
ا 5 عع ةم 201 مو و سا 
ي المصّاحف كم ترقا إلَيِكْ . فأَرْسَلت بها حَفْصَة إِلَى عُنْمَانَ فَأْمَرَ رَيْدَ بْنَ ثابت 
اس سه سمس مه م س عرج ا ل 


وَعبَدَ اللّه : وشية إن العام ريد للختو ان كايا او قار مستتوكا وني 
الْمَصّاحفء وَقَالَ عُثْمَان للرّمط القَرشْيينَ الانة :ذا 0 كم وريد بن م نابت في شيء 


0 م 


من الْقرّآن فاكيُبُوهُ بلسّان نض فنا ل بلسّانهم» مفعلوا حَنّى إذَا نُسَّحُوا الصّحُفّ في 
سار شا ردس ع ا عو 0 
. بمًا سواه من الْقْآن في كل صحيقَة أَوْ مُصْحَف أن ير 1 
ظ فهكذاء لما رأى حذيفة #ه شرارة الفتنة قد ظهرت» سارع بتداركها قبل أوار نارهاء 
فاقترح جمع الناس على رسم واحدء وأن يكون هذا الرسم هو الحجة المعتمدة ف القراءات؛ 
المنع الاختلاف والفرقة؛ ووافقه عليه عئمان #5؛ وفي هذا نظر مستقبلي لكليهما رضي الله 

وقال حذيفة ذله: (: تعوّدوا الصبر فإنه يوشك أن ينزل بكم البلاء مع أنه لا يصيبكم 
باذع 000 الله 0045" , فالأمور العظيمة الي تحل بالمرء» تحناج إلى أن 
ا ا ا 

وعن حذيفة 5 قال: «أذ شتري ديئ بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله 27 . وهذا من 
الفقه المستقبلي؛ فإن العاقل يُقدّر ويوازن بين الأمور» بحيث لا يؤثر أمر على آخر. 

المطلب العاشر: حسان بن ثابت 5ه إت ٠‏ 4ه أو 84هه): 

يقول حسان ف هجاء المشركين من قريش: 


الكلت بُتيّتي إن لَمْ تَرَوْهَا كثير التقَعّ من كتَفَيْ كَذَاء 


0 2 جه 2 و 2 و 
يبَارِينَ لأعنه مُصّعدّات على أكنَافهَا الأسّل الظمّاء 


)١(‏ البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» ج” ص 23١١5١‏ ح4980؛ 
والترمذي»؛ مرجع سابق» كنات تفسير القراة؛ باب ومن سورة التوبة» جه» ص 558) ح .5١١4‏ 

(؟) أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» البحر الزخار» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله ط١»‏ (المدينة المنورة» مكتبة 
العلوم والحكم؛ 5١141١ه).؛‏ جلاء ص 357؛ أثر 4597٠‏ وقال الحيئمي: "وفيه: مُجالد» وقد وثقء وفيه 
ضعف". (مجمع الزوائد» مرجع سابق» جلاء ص 205 أثر .)١77117‏ 

(1) أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان» حلية الأولياء» (د.م؛ دار الفكر» د.ت)» ج١؛‏ ص 775. 
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تفلل جِيَادنا مُعمطرات حالش ساد 

فإن َم طمنُوا عن اقم" نا وكان الْفنْحُ وافكفلَ الغفطَاء 

إلا فَاصبرُوا لضراب ب يوم يعر الله فيه مَنْ شاع( 
ويثير حسان ديه في هذه الأبيات مُشاهد المزيمة في نفوس المشركين» وأن النصر متحقق 
للإسلام وأهله» في وصف مستقبلي تفصيلي بديع» يصف فيه خيل المسلمين وهي تدحل من 
كادي على نكو فا فة انيز اننا سين ليق" أنانها شر تنياء اهل مك يضحريق 
خيول المسلمين بخمرهن . ويقول هذه الأبيات قبل فتح مكة يمدة7"؛ لأنه جاء عند مسلم أن 
البي يله أرسل إلى عدد من شعراء الصحابة لحجاء قريش» وكان منهم عبد الله بن رواحة, 
هاف سشنانين لاوقا اررعا ا اام كان من عكيها عدة الأجاضة دوفن علوم أن 
ابن رواحة تو في معركة (مؤتة) قٍ جمادى الأولى عام ثمان من اللهجرة» وفتح مكة كان في 
شهر رمضان من العام نفسه . كما أن معين الأبيات يؤكد تراخيها قبل الفتح» ومن المرجح 


أكما قيلت عام ست من الطجرة» امكو كد القضاء عام سبع من المجرة؛ 


لمناسبة قول -حسان ذله: الفإن أَعْرَضِتُمُوا عَنًا اعتَمرا. 


فبعد مضي مدة» يكون وصف حسان واقعًا كما قاله ظيه. عن عائشة رضي الله عنها: 
أن رَسُولَ الله يل دعل عَام الْممْحِ من كَدَاء من أَعْلَى مكة)27. وقال ابن هشام : اللا رأى 
رسول الله 4 النساء يلطمن الخيل بال حمر تبسّم إلى أبي بك رالصديق ها(أ.هم. وهي 


الصورة الي وصفها حسان ضيه . 





21 مسلمء مرجع سابق» كتاب فضائل الصحابة و باب فضائل حسان بن ثابت يه ج4؛ ص1737‎ )١( 
ح.11495.‎ 

(؟) وليس صحيحًا ما ذهب إليه ابن هشام: أنه قالمها يوم فتح مكة» مرجع سابق» ج4) ص4 475 . 

؟) متفق عليه: البحاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب الحج؛ باب من أين يخرج من مكة؛ ج5) ص189) 
ح61079١؛‏ ومسلم» مرجع سابق؛ كتاب الحج؛ باب استحباب دخول مكة من الثنية العلياء ج؟؛ ص5١5)‏ 
ح48ه١١.‏ ش 

(5) مرجع سابق» ج4: ص4 47» بلاغا عن الزهري. 
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المطلب الحادي عشر : أبو موسى الأشعري ظيه (ت 4 4ه): 
ظ داه ا ل 
10 ل ل لوو الات 
ةا ٠‏ 
فيخونون200. 

المطلب الثاني عشر : عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (ت /"ه) : 

قال ابن حجر : «حكى ابن عبد البر ...عن الرشيد أو المهدي أو المنصور أنه أراد أن 
يعيد الكعبة على ما فعله ابن الزبير» فناشده مالك في ذلك وقال : أحشى أن يصير ملعبة 
للملوك» فتركه . قلت : وهذا بعينه حشية جدهم الأعلى عبد الله ؛ معان رمحي اانه 
عنهما فأشار على ابن الزبير لما أراد أن يهدم الكعبة ويجدّد بناءها بأن يَرْمّ ما وهى منها 
ولا يتعرض لا بزيادة ولا نقص»ء وقال له : لا آمن أن يجيء من بعدك أمير فيغير الذي 
صنعت)000, 

وكان للصحابة ويه طريقة مميزة في تعلم القرآن وحفظه. عن جندب ذه قال: "كنا مع 
لبي ول ونحن فتيان حَرَاورة9» . فتَعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن . ثم تعلمنا القرآن . 
فازدّدنا به إهان 00 ش ظ 

وهذه الطريقة في تعلم القرآن يراها ابن عباس رضي الله عنهما أنها الطريقة يقة الصواب» 
وأنه مى يُسارع الناس إلى حفظ القرآن قبل أن يتربوا على الإبمان يحصل من الفتن ما الله به 

3 3 5 : 5 8 2 ءِ ع 

الناس» فقال: يا أمير المؤمنين» قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا . فقلت: والله ما أحب أن 
يُسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة . قال : فزبرني عمرء ثم قال: مه. فانطلقت إلى 


)ه١409 أحمد بن حنبل؛ الزهدء تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول» (بيروت»؛ دار الكتاب العربي؛‎ )١( 
.١٠١9ةرثأ ص؟757‎ 
(؟) ابن حجرء فتج الباري؛ مرجع سابق» ج؛ ص074» وقال عن قول ابن عباس: "أخرجه الفاكهي من طريق‎ 
. عطاء عنه"‎ 
.) الحَرُوّر : من قارب البلوغ . (ابن الأثير» النهاية» مرجع سابق» ج١» ص١٠238 مادة : (حزور)‎ )"( 
ابن ماجه؛ مرجع سابق؛ كتاب المقدمة» باب في الإيمان» ج١1 ص7”» 1. وقال البوصيري : "هذا إسناد‎ )4( 


صحيع رجاله ثقات". (مرجع سابق) طبعة دار الكئان» ج20 ص١٠‏ 6). 
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منزلي مكتًا حزيئاء فقلت: قد كنت نزلت من هذا بمنزلة» ولا أراني إلا قد سقطت من 
نفسه» فاضطجعت على فراشي» حت عادن نسوة أهلي وما بي وجع, فبينا أنا على ذلكء؛ 
قيل لي: أحب أمير المومنين . فخرحت»؛ فإذا هو قائم على الباب يتنظري» فأخذ يديه ثم 
خلا بي» فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ قلت: يا أمير المؤمنين» إن كنت أسأت 
فإ أستغفر الله» وأتوب إليه» وأنزل حيث أحببت . قال: لتخبرئي . قلت: مى ما يسارعوا 
ف لبا كك در )روم ب لد ام سيا برو واه ميجر ان لتاقو اب وني نذا 
يختلفواء يقتتلوا. قال: لله أبوك . لقد كنت أكتمها الناسَ حى جفت بها 0(©. 

وهذا الاختلاف والاقتتال الذي أشار إليه ابن عباس في زمن عمر رضي الله عنهم؛ ظهر 
في آخخر خلافة عثمان؛ وفي خلافة على رضي الله عنهماء وكان منهم قوم قرّاء. 

ومن فراسة ابن عباس في حال الحسين بن علي و قوله له : «إني لأظنك ستُقتل غدًا بين 
نسائك وبناتك كما قتل عثمان» وإن لأخاف أن تكون الذي يُقادُ به عثمان» فإنا لله وإنا 
إليه راجعون»9©. فكان كما قال ابن عباس رضي الله عنهما . 

المطلب الثالث عشر : المغيرة بن شعبة ذه ات ٠هه):‏ 

استعمل عمر ظ#ه «المغيرة بن شعبة على البحرين» فكرهوه» فعزله عمرء فخخافوا أن 
يردّه. فقال دهقافهم : إن فعلتم ما آمركم لم يرده علينا . قالوا : مرنا. قال : تجمعون مفة 
ألف حي أذهب ها إلى عمرء فأقول : إن المغيرة اخثان هذاء فدفعه إلي . قال : فجمعوا له 
مئة ألف» وأتى عمر» فقال ذلك . فعا المغيرة» فسأله قال : كذب أصلحك الله إنها 
كانت مث ألفء قال : فما ملك على هذا؟ قال : العيال والحاجة . فقال عمر للعلج: ما 
قزل هال الأ ورف لأمطفقها دن رن عيذ وؤحضا تفال خسن للمقرة :امنيا روت 
إلى هذا؟ قال: الخبيث كذب علي» فأحببت أن أخزيه»7". 

وهكذا ينبغي أن يكون المسلم واعيّا لما يخطط له عدوهء وألا يقع في حبائل المخطط 
المستقبلية لأعدائه» بل يكون حصيفا بمنع تنفيذ الخطة ويحتاط من وقوعها . 


)١(‏ الذهي» سير أعلام النبلاء» مرجع سابق» ج3) صضم 449-74 وروى نجوه الحاكم وصححه على شرط 
الشيخين ووافقه الذههي» مرجع سابق» كتاب معرفة الصحابة» ج؟) ص77" أثر 1 570". 
)١(‏ الذهبي» سير أعلام النبلاى مرجع سابق» ج23 ص7117. 


فيه ا مرجع نفسه) ج20 ص"7-7؟. 
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المطلب الرابع عشر: 225 أبي وقاص 5ه (إتاه هده): 
كغيره من قادة الجيوش» كان يرسل الطلائع قبل المعركة تستطلع أحوال العدوء وما تراه 
من أمره» فأرسل قبيل معركة القادسية رجلين من خيرة الفرسان الشجعان» وقد توغل 
أحدهما حى غشي عسكر الفرس7", فهو لا يخوض معاركه بلا رؤية» بل يرسل العيون 
تُبصر ما هو مقدم عليه وترتاد له حبر القوم. وترك هذا يدهن أبياك الهزيمة» فقد عزى 
بعض الباحثين'' بعض أسباب هزعة التتار في معركة (غين جالوت) عام (/55“همس إلى 
كوهم ليس لهم طلائع تتقدم الجيش. 

المطلب الخامس عشر: أبو سعيد الخدري 5 ذه (ات 4 لاه): 

"كان أهل الكوفة يكتبون إلى الحسين يدعونه إلى الخروج إليهم زمن معاوية» كل ذلك 
يأبى» فقدم منهم قوم إلى محمد بن الحنفية؛ وطلبوا إليه المسير معهم؛ فأبى» وجاء إلى الحسين» 
فأخبره» وقال: إن القوم يريدون أن يأكلوا بناء ويشيطوا دماءناء فأقام حسين على ما هو 
عليه متردد العزم؛ فجاءه أبو سعيد الخدري؛ فقال: يا أبا عبد الله» إن لك ناصح ومشفقء 
وقد بلغئ أنه كاتبك قوم من شيعتكء فلا تخرج إليهم؛ فإني سمعت أباك يقول بالكوفة: والله 
لقد مللتهم وملوني وأبغضتهم وأبغضوي» وما بلوت منهم وفاء» ولا لهم ثبات ولا عزم ولا 
فون فلن الس 00. 

وفي هذا دليل على فقه أبي سعيد ذه وعنايته بالتحاربء والإفادة منها. 

المطلب السادس عشر: مواقف الصحابة #, مع أخبار الوحي المستقبلية: 

كان للصحابة #؛ مواقف إيجابية ف تعاملهم مع أخبار الوحي المستقبلية» تحجاوزت 
الإبمان يما والتصديق الحازم بوقوعها كما أخبر يما اللبي يل إلى مسألة التعرف على عملهم 
فيهاء رنواقفهم نحوهاء والإفادة منها في أمورهم الدنيوية. 

فيه لمن سيد له أن النّي يا قال: يلي أَمُورَكُمْ يدي رسال يُطففون 
السة َيَعْمَلُونَ بالبذعة» وَيُوَحرُونَ الصّلاة عَنْ مَوَاقِيتها مقت ار يول نكن 
دْرَكتهُمْء كيف أفعَل؟ قَالَ تسنألني يا ا ْنَم عبد كيف تَفْعَلُ؟ لا طَاعَة لم عَصَى الل91©. 


مل تاريخ الطبري) مرجع سابق») ج27 ص ٠م-‏ ١١ه.‏ 

(؟) ماجد اللحام» معجم المعارك الحربية» (دمشقء دار الفكر المعاصر» 4٠١‏ ١اهم)»‏ ص .7١7‏ 

() الذهبي» سير أعلام النبلاء» مرجع سابق» ج”ء ص 791 - 594. 

(5١‏ ابن ماجه) مر بجع سابق») كتاب الجهاد, باب لا طاعة في معصية الله ج23 ص 5605) حََ 6 ؛ وص ححه 
الألبابني) سلسلة الأحاديث الصحيحة هر بجع سابق») ج03 ص 2011595 حَ 60 
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وعنه ضيه قَالَ قال لي رَسُولَ الله ب : وكيف بِكُمْ إِذَا أ نت عَلَيَكُمْ أُمَرَاء يُصَلونَ الصّلاة 
عَبْرِ ميقاتها؟ قلت : هَمَا تَأمُرني إن أذْرَكَني ذا لك يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: صل الصّلاة لميقاتهاء 
لكك فد ل 0 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : ْنَا َحْنُ جَوْلَ رَسُول الله ول 
إِذ ذكرَ الفتَة» قال : بر إِذا رَأيُْمُ اناس قَدْ مَرِحَتْ عُهُودُهُمْ وَحَقَسْ أمَانَانهُمْ وَكانُوا هَكَذا 
ره امول : تدخ إِله تقلت : َيف عل د ذلك علي الله فتاة؟ قَالَ: 
ارم يتك وَاْلك عَلَيِكَ لسّائك» وَحْدَ بمًا تَعْرف» وَدَعْ مَا تكن وَعَلَيِكَ بأمْرٍ خخاصّة 
نفسك» وَدَعْ عَنكَ أَمْرَ العَامّ0©, 

وعن أبي بَكْرَةَ ضف؛ه قال : قال رَسُولَ الله وخ «إنّهَا سَتَكُونَُ هن . ألا نم َكُون فثقة 
عد يها عي م اماي فيها .وَالْماشي فيه يد م الستاصي إَِ . لا فزت أو 
وفعت فَمَْ كان له إبل ليلس يإيله . وَمَنْ كانت لَهُ غَنَمْ فَليْلْحَقْ بكتمه . وَمَنْ كانت لَه 
أرْضُ َلْيْنْحَْ بأرْضه . قَالَ فَقَالَ رَجُل : يا رَسُولَ الها أرأَيْت مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إيل ولا عَم 
ولا أرْقن؟ قال : يَحْمِدُ إلى سَيْفه فيَدْقَ عَلَى حَدَّهِ بحَجَرٍ .انم ليْنْج إن اسَطَاعَ النجَاء. 
للَّهُهًا هَل بَلَقْتْ؟ اللَهُهًا هَل بَلَقْتْ؟ اللّهُم!ا هَل بَلْقْت؟ قَالَ فقَالَ رَجُل : يا رَسُولَ الله! 
رأ إن غضم ححتى ينطق بي إلى أحد الطفينء أذ إمطتى افيه فعتسرتي شل 
بسيفه) أو يتحيء سَهُمٌ فيقتلني؟ قال + يو بإنْمه وَإنْمكَ . وَيَكُونْ منْ أصْحَاب اناري 

وهكذا كل المسلم» ينبغي أن يعرف كيف يفعل عند وقوع بعض الفتنء فيحتاط لدينهء 





)1١(‏ أبو ذاود» مرحع سابق» كتاب الصلاة» باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الرقت» ج١ء‏ ص١٠٠3)‏ ح475؛ 
وصححه الألبابي» صحيح الجامع الصغير وزيادته؛ مرجع سابق» ج؟» ص5 85) ح1551. 

(؟) أبو داود» مرجع سابق؛ كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي» ج4) ض7١ه)‏ ح1747؛ والجاكم وص ححه 
ووافقه الذهبي» مرجع سابق» كتاب الأدب»؛ ج4؛ ص 231١5‏ ح/ه/الا. 

() مسلم» مرجع سابق» كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب نزول الفتن كمواقع القطرء ج؛» ص5١57»؛‏ 
ح18817؛ وأبو داود» مرجع سابق» كتاب الفتن والملاحم» باب في النهي عن السعي في الفتنة» ج4؛ ص0 45» 
حكه45. 
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وكان بعض الصحابة ‏ يوحهون الناس في بعض أمورهم المستقبلية مستندين إلى 
الوحي» فعن أبي صعْصّعَة أن أبا سّعيد الْحُدْرِي ضك قال له : إلي أرَاكَ حب الْقَلَم 
تتَحَذَهَاء فأَصْلحُها وَأَصلحْ رَعَامّهًا! © فَإِنّي نمكت سمغت الي يك يفول : «يأتي عَلَى الس 
زَمَانَ ككون الم : ابه مر مَل لتم ع بها حتف الحيال" -أن متف احالي- فبي 
مواق القَطرِ يَف بدينه من الْفقِ»”©. 

كما كان بعض الصحابة وي يستثمرون الوحي لتحقيق بعض مصالحهم الدنيوية 
المستقبلية» منهم : تميم الداري دنه فعن عكرمة َه قال : «لما أسلم تميم الداري قال: يا 
رسول الله إن الله مُظهرك على الأرض كلهاء فهب لي قريي من بيت لحم؛ قال : هي لك. 
وكتب له يما. فلما استُخلف عمر وظهر على الشأم, جاء تميم الداري بكتاب البي 4 , 
فقال عمر : أنا شاهد ذلك . فأعطاها إياه) 2" . 

ومنهم : أبو تعلبة الْشَي» قال : أَيْتْ الي ب فَقَلْتْ : «ا رَسُولَ الله اكب لي 
ا َقَالَ ابي 6 ألا 
تسمَعُون إِلَى ما يقول هَذَا؟ كقَالَ أبو + عبَة: والذي تفسبي بده لتطهرن عليها. قال: فكب 

له بهَا'. 

لدت لي السصحابة و عن استعجال الأمورء والسؤال عن 
مالم يكن : 

فى عدد من الصحابة و عن استعجال البلايا قبل نزولهاء وعن السؤال عن أشياء لم 
تكن بعد» منهم عمر بن الخطاب» ومعاذ بن حبل» وعمار بن ياسر» وغيرهم وك. 

. قال عمر بن الخطاب نه وهو على المنبر: «أحرّج بالله على كل امرئ سأل عن شيء 

لم يكن؛ فإن الله عز وجل قد بين ما هو كائن» . 


.) الرّعام: ما يسيل من أنوف الغنم . (ابن الأثيرء النهاية, مرجع سابق») ج؟) ص3750) مادة : (رعم)‎ ١ 

(؟) أي: رؤوسهاء وأعلاها . (ابن الأثير» النهاية» مرجع سابق» ج”؟» ص١48»‏ مادة : (شعف) ). 

(؟) البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» ج14 ص7١27‏ ح75100. 

(؟) أبو عبيد» مرجع سابق» ص2355-858 أثر 2.541 

(0) أحمد المسند» مرجع سابق» ج54 7) ص 37075 ح/11/1/1710. 

(7) ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله؛ مرجع سابق» ج؟؛ ص 2٠١5١‏ أثر ١6١‏ 1؛ وقال المحقق: "رحال 
إسناده ثتقات". 
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وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ١يا‏ أيها الناس! لا تسألوا عما لى يكن؛ فإن عمر 
كان يلعن من سأل عما لم يكن»(". 

واكان زيد بن ثابت إذا سأله إنسان عن شيء قال: آلله! أكان هذا؟ فإن قال: نعم 
ا 1 يتكلما(”. 

وعن مسروق قال: ااسألت أبي بن كعب عن مسألة فقال: أكانت هذه بعد؟ قلت: لاء 
قال: فأجمي حىّ 00 ظ 

وعن.معاذ بن جبل #ه قال: قال رسول الله : «لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها؛ فإنكم 
إلا تفعلوا أوشك أن يكون فيكم من إذا قال سَّدّد ووفق» وإنكم إن عجلتم تشتت بكم 
الطرق هاهنا وهاهنا»'. 

واسكئل عمار - ؤ -- عن مسألة فقال: كان هذا بعد؟ قالوا: لا. قال: دَغونا حفئى 
يكونء فإذا كان تَجشّمناها لكم)0 . 
+ #وهانه صوص دل خل ققه:الضحابة 8 فليين كل متيالة متففيلة يصع السوال 
عنهاء أو دراستها؛ وقد يؤدي هذا إلى إيجحاد مشكلات لم تكن موحودة أصلاً. 

وهذا النهي محمول على ما لا يترتب عليه فائدة» كما نص عليه بعض العلماء'""» أما ما 
كان له فائدة فليس .كنهي عنه؛ بل حى بعض من روي عنه هذا النهي كانت لهم 
استشرافات مستقبلية أعطوا فيها أحكامهم وآراؤهم» كعمر بن الخطاب؛ ومعاذ بن جبل 
رضئ اله غدهة”. 


)١(‏ المرجع نفسه جلاء ص 23١517‏ أثر 47717 وصححه الحقق. 

)1١١‏ نفسه ج35 ص ٠١58‏ أثر وسح احفق, 

(١١؟)‏ نفسه» ج35 ص 2٠١55‏ أثر /51 4٠7٠١‏ وصححه المحقق. 

(4) عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» المسند, تحقيق حسين سليم الداراني» (الرياض» دار المغين؛ ١45١اهل))‏ 
المقدمة» باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع» ج١)‏ ص 555 -/361) أثر كران مدان جسامع 
بيان العلم وفضله, مرجع سابق» ج7؟) ص57 ٠ ٠‏ أثْر ه68١5؛‏ وحسنه امد ضرا المطالب العالية» 
مرجع سابق» ج274 ص 3037 أثر 70170. 

(ه) الدارمي»؛ مرجع سابق» المقدمة» باب كراهية الفتياء ج١21‏ ص 747 -- 211414 أثر وقال ابن حجر: "هذا 
موقوف رجاله ثقات» وهو صحيح., إن كان الشعبي مع من عمار د"؛ المطالب العالية» مرجع سابق» ج254 
عن 7# تر 

(5) منهم ابن القيم» ينظر ص 475 ومنهم محمد بن محمد بن أحمد المقري» القواعد» تحقيق أحمد ريه أت بحن 
حميد؛ (مكة؛ جامعة أم القرى» د.ت)» ج37 ص 2455 أجازه في المستقبل المتيقن. 

(0) ينظر مثال لذلك: وقف أرض السواد» ص 5.09 - 516. ش 


4 917/- 


المبحث الثابئ 
النظرة المستقبلية عند بعض العلماء من مختلف العصور 

المطلب الأول : الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ات ١١٠هم:‏ 

قال له ابنه عبد الملك5”يا أمير المؤمنين ما أنت قائل لربك غدًا إذا سألك فقال : رأيت 
بدعة فلم تمتها أو سنة فلم تحيها؟ فقال له : يا بن أشيء حملك الرغبة إلي أم رأي رأيته من 
قبل نفسك؟ قال : لا والله ولكن رأي رأيته من قبل نفسي» عرفت أنك مسؤولء فما أنت 
فانل:© قال :له ابره رتهك الله وسواك من ون سا قوات إن لأر متي أن« تكرت تن الأعران 
على الخير. يا بئ إن قومك قد شدّوا هذا الأمر عُقَدةَ عقدّة وعُروة عروة ومق ماأريد 
مكابرتهم على اتتزاع ما في أيديهم لم آمن أن يفتقوا علي فتقًا تكثر فيه الدماءء والله لزوال 
الدنيا أهون على من أن يهراق في سببي محجنة من دم؛ أوما ترضى أن لا يأنتي على 
أبيك يوم من أيام الدنيا إلا وهو يميت فيه بدعة ويحبي فيه سنة؟ حي يحكم الله بيننا بالحق 
وهو خير الحاكمين»0". 

فهو يريد أن يسير في الرعية بسنة التدرج» والانتقال من مرحلة لمرحلة» حى لا تنفسر 
النفوس منه جملة واحدة» فالأناة في موطنها من النظر المستقبلي الخصيف» وما السيل إلا 
اجتماع النقط . 

المطلب الثائ : مسلمة بن عبد الملك بن مروان (ت ١٠١ه)‏ : 

لما عزم الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك (ت 955ه) على غزو (القسطنطينية)» ' 
استشار أخاه مسلمة بن عبد الملك» وموسى بن نصيرء فقال موسى: يا أمير المؤمنينء إن 
أردت ذلكء؛ فسر سيرة الصحابة فيما فتحوه» كلما فتحوا مدينة اتخذوها دارا وحازوها 
للإسلام» فابدأ بالدروب وافتح حصوفا حى تبلغ القسطنطينية» فإِهُم سيعطون بأيديهم؛ 
فقال لمسلمة: ما تقول أنت؟ قال: هذا الرأي إن طال عمر إليه» أو كان الذي يأتي على 
رأيك؛ وبريد ذلك» حمس عشرة سنة؛ ولك أرى أن تغزي المسلمين برًا وبحرًا القسطنطينية» 
فيحاصروفاء فإِنهُم ما دام عليهم البلاء أعطوا الجزية» أو أحذت عنوة» فمى وقع ذلك» كان 


))له١14:5 عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزي» صفة الصفوة, ط١.» (بيروت» دار الكتب العلمية»‎ )١( 
.5١ص ج5)‎ 
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ما دونما من الحصون بيدك. قال: هذا الرأي؛ فأغزى أهل الشام» والجزيرة في البر» في نحو 
من عشرين ومئة ألف» وأغزى أهل مصر والمغرب في البحر في ألف مركبء عليهم عمر بن 
هبيرة» وعلى الكل مسلمة بن عبد الملك. قال الوليد بن مسلم: فأخبرني غير واحد أن 
'سليمان أخرج لهم العطاءء وبين لهم غزوتهم وطوهها”". 

فهذا يدل على أن فتوحات المسلمين ما كانت جزافاء ولا اقتصرت على الاتيان 
بأد الإعدادات» بل كانت لهم فيها آراء» وتخطيط» وتقديرات مستقبلية منضبطة. 

وواضح في القصة أن كل قائد قام بعرض المشهد المستقبلي الذي يراه يحقق النصر . 

المطلب الثالث : عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (ت /اه١ه)‏ : 

عين الدعاة في قرون الإسلام الأولى بتذكير الناس بالأمم الماضية وما حل يم بسبب 
العصيان والكفر» وتذكيرهم بنعم الله ووجوب شكرها”"» ومن هؤلاء الأوزاعيء ومن 
مواعظه في هذا : ظ 

«أيها الناس» تقوّوا ب؛مذه النعم الى أصبحتم فيها على الهرب من نار الله الموقدة الي تطلع 
على الأفئدة» فإنكم في دار الثواء فيها قليل وأنتم فيها مؤجلون خحلائف من بعد القرون 
الذين استقبلوا من الدنيا أنفها وزهرتا فهم كانوا أطول منكم أعمارًا وأمد أجساممًا 
وأعظم آثارًا فخددوا الحبال وجابوا الصخور ونقبوا في البلاد مؤيّدين ببطش شديد وأجسام 
كالعماذ فما لبت الأيام والليالي أن طوت مُددهم وعفت آثارهم وأخوت منازلهم والسق 
ذكرهم» فما تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركراء كانوا بلَهو الأمل آمنين لبيات قوم 
غافلين أو لصباح قوم نادمين, ثم إنكم قد علمتم الذي نزل بساحتهم بياتا من عقوبة الله 
عز وجل فأصبح كثير منهم في ديارهم جائمين وأصبح الباقون ينظرون في آثار نقمة وزوال 
نعمة ومساكن خخحاوية فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وعبرة لمن يخشى» وأصبحتم من 
بعدهم في أحل منقوص ودنيًا مقبوضة ف زمان قد ولى عفوه وذهب رححاؤه فلم تبق منه 
إلا حمة شر وصبابة كدرء وأهاويل عبر» وعقوبات غير وأرسال فتن» وتتابع زلازل ورذالة 
خلف بم ظهر الفساد في البر والبحر» فلا تكونوا أشباها لمن خدعه الأمل وغر بطول 


)1( الذهيي» سير أعلام البلا مر جع سابق) ج؛) ص١60.‏ 
(١‏ مشاعل» مرجع سابق» ج١1‏ ص15 5. 
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الأحل وتبلّغ بالأماني . نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن وعى نذره وانتهى» وعقل سُرّاه فمهد 
لنفسة)0 2 , 

المطلب الرابع : الفضيل بن عياض (ت /1/81اه): 

قال الفضيل: «لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرمًا إلا في الإمام» قيل له: وكيف ذلك يا 
أبا علي؟ قال : مى ما صيرقا في نفسي لم تحزني» ومى صيرتما في الإمام فصلاح الإمام 
صلاح العباد والبلاد» قيل: وكيف ذلك يا أبا علي؟ فسر لنا هذاء قال: أما صلاح البلاد فإذا 
أمن الناس ظَلْم الإمام عمروا الخرابات ونزلوا الأرض؛ وأما العباد فينظر إلى قوم من أهل 
الجهل فيقول: قد شغلهم طلب المعيشة عن طلب ما ينفعهم من تعلم القرآن وغيره. 
فيجمعهم في دار خمسين حمسين أقل أو أكثرء يقول للرجل: لك ما يصلحك» وعلّمٍ هولاء 
أمر دينهم؛ وانظر ما أخرج الله عز وحل من فيهم ما يزكي الأرض فرده عليهم. قال: فكان 
صلاح العباد والناقد امكل أن المبارك جبهته وقال: يا معلم الخير من يحسن هذا غيرك)0 . 

وهذا من فقه الدعوة؛ حيث غَين با ينتج عنه أثر أكبر . 

المطلب الخامس : الفضل بن موسى السينائ (ت 937١اه)‏ : 

نعته الذهبي بالإمام؛ الحافظ» الثبت7©. 

عن علي بن إسحاق بن راهويه قال : ولد أبي من بطن أمه مثقوب الأذنين» قصال 
فمضى جدي راهويه إلى الفضل بن موسى السيناني فسأله عن ذلك وقال : ولد لي ولد 
خحرج من بطن أمه مثقوب الأذنين ! فقال : يكون ابنك رأسًا إما في الخير» وإما في الشر»””. 

0 تفوس فيه أنه لما تشره عسين 
المولودين كلهم هذه الخاصة أن ينفرد عنهم بالرياسة في الدين أو الدنيا . وقد كان رحمه الله 
رأس أهل زمانه في العلم والحديث والتفسير والسنة والحلالة والأمر بالمعروف والنهي عن 


(1) ابن الجوزي» صفة الصفوة؛ مرجع سابق» ج4» ص9١515-91.‏ 

(؟) أبو نعيم» الحلية» مرجع سابق» ج8) ص 4947-941١‏ وصححه محقق جامع بيان العلم وفضله, مرجع سابق»؛ 
ج31 ص541» قول١١١١1.‏ 

() الذهي؛ سير أعلام النبلاء» مرجع سابق» 21 ا 

(1) أحمد بن علي الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء ط1ء (بيروت» دار الكتسب 
العلمية» /411١اه))‏ ج") ص4 7515-1594 . 


المنكر... وهو الذي نشر السنة في بلاد حراسان وعنه انتشرت هناك... وكان الإمام أحمد 
يسميه أمير المؤمنين... والمقصود صحة فراسة الفضل بن موسى فيه وأنه يكون رأسًا في الخير 
والله أعلم""©. 
المطلب السادس : الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 4 ٠‏ ه): 
من أقواله الدالة على نظره المستقبلي ما يأني : 
١‏ -«العقل التحربة)0 . 
لإساالا ُشاور من ليس في بيته دقيق» لأنه مُدَلّه العفل)2201. 
«اإذا اجتمع في الصبي الحياء والرهبة» رجي فلاحه»». 
: الا ينفعك من جار السوء التوفي200. 
ه-“«المحدوع من اغمّرٌ بالأماني 70" . 
خا كنال تعريك أعدافة ارال كال انب شان م رافوموا جلت ع وجا 
من العجب أن يُشغل لزع نفسه بشيء» التدبيرٌ فيه إلى غيره"0 . 
دالشبين القان: بالكياع ذاعية إلى اقبي ل ثم أنشأ يقول: 
أحسنت ظنّكَ بالأيام إذ حسئَت وى سو ها يان ننه الفدر 
وسالمَنكَ الليالي فاغترّرت بما وعند صفو الليالي يُحدث الكَدَرُ 200, 
-لصحة النظر في الأمور بحاة من الغرورء والعزم في الرأي سلامة من التفريط والندم. 
الرؤية والفكر يكشفان عن الحرام» والفطنة ومشاورة الحكماء ثبات في النفسء وقوة 
البصيرة» ففكر قبل أن تعزم» وتدبر قبل أن تمجمء وشاور قبل أن تقدم»” ©. 
)١‏ تحفة المودود بأحكام المولود» تحقيق عبد اللطيف آل محمد الفواعير» ط١ء‏ (عمّانء دار الفكر 404١م‏ )» 
ص١81١185-1.‏ 
(؟) يوسف بن عبد الله بن عبد البر الأندلسيء الانتقاء في فضائل الأئمة الغلاثة الفقهاء, تحقيق عبد الفتاح حا غدة) 


(بيروت» دار البشائر الإسلامية» /1١41١اه))‏ ص78١.‏ 

.١ المرجع نفسه» ص57‎ (١ 

(:) نفسه)» ص8م/5١.‏ 

(0) نفسه. 

(5) نفسه. 

(1) نفسه. 

(8) نفسه) ص59١.‏ 

2٠١‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» مكاشفة القلوب المقرب إلى حضرة علام الغيوب» (بيروت» دار الكتب 
العلمية) /1511اه))اص57"١.‏ 


ةو هه 


المطلب السابع: طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق (ت/١‏ 1"ه): 

مُقدَّمم حيوش الخليفة المأمون» كان شجاعاء عالماء خطيباء داهية"2» يقول في وصيته 
لابنه عبد الله لما وله الأموة: الانة وعصو وها يننا الواكتر تعاورة النقهاء »اسل 
نفسك بالحلم» وخذ عن أهل التجارب وذوي العقل والرأي والحكمة. ولا تدخلن في 
مشورتك أهل الرَّفه والبعل ولا تسمعن لهم قولاء فإن ضررهم أكثر من نفعهم... وإذا 
أردت أن تأمرهم [أي: عمّاله] بأمر فانظر في عواقب هاأردت من ذلك» فإن رأيت السلامة 
فيه والعافية ورحوت فيه حسن الدفاع والصنع فأمضهء وإلا فتوقف عنه» وراجع أهل البصر 
والعلم به» ثم حذ فيه عدته؛ فإنه رعا نظر الرجحل في أمره وقد أتاه على ما يهوى» فأغواه 
ذلك وأعجبه؛ فإن لم ينظر في عواقبه أهلكه, ونقض عليه أمره. فاستعمل الحزم في كل ما 
أردت وباشره بعد عون الله عر وجل بالقوة. وأكثر من استخمارة ربك في جميع أمورك... 
واعتبر بما ترى من أمور الدنيا ومن مضى من قبلك من أهل السلطان والرياسة في القرون 
الخالية والأمم البائدة)7©. 

فهنا لما صار لقا نكن ومن أصحاب القرار» أحذ يوجهه بالنصائح الي تفيده في اتخاذ 
قراراته -- واليّ تؤثر في المستقبل بلا شك - فيوصيه باستشارة من هو مؤهل للاستشارة؛ 
ولا يستبد برأيه» وبالاستفادة من أهل التحربة» وبالنظر في عواقب قراراته قبل إمضائهاء 
وبالاستفادة من عبر التاريخ» وغير ذلك من النصائح المفيدة. 

المطلب الثامن: الحارث بن أسد المحاسبي (ات47 اه): 

يقول: المحاسبة في مستقبل الأعمال هي: «النظر بالتثبت قبل الزلل» ليبصر ما يضره ما 
ينفعه» فيترك ما يضره على علم؛ ويعمل بما ينفعه على علم» فمن اتقى العجلة وتثبت قبل 
فعله, واستدل بالعلم؛ أبصر ما يضره ما ينفعه قبل العمل يمماا”". 

وانحاسبي من أكثر السلف استخداما للمشاهد المستقبلية» يقول: "وكذلك أهل الدنيا 


ب 


في صناعاتهم وأعمالهم : إذا أراد أحدهم أن جف العمل ازوادرق القمنة وقدره وليه 





(1) الذهيء سير أعلام النبلاء» مرجع سابق» ج١٠)‏ ص .1١9-1١١48‏ 
١؟)‏ مقدمة ابن خلدوت» مرجع سابق» ج »)ص حملا الا كللا. 
2( الحارث بن أسد ا محاسببي» الرعاية الحقوق الله تحقيق عبد الرحمن عبد الحميد البر» (المنصورة» دار اليقين» 


.7١ ه) ص‎ 1٠ 


لا .هل 


وهمه؛ وصوره في العاقبة: كيف يكون إذا فرغ منه؟ فإذا تمثل في وهمه على ما يريد مسن 
الإحكام والتمام ابتدأ فيه» حى إذا فرغ منه اعترضه نحشية أن يكون كان منه زلل أو نسيان 
فأخطأ فيه وفرّط في إحكامه, فإن رأى تفريطًا أتم ما بقي منه وأصلح ما فسد منه. 

فعمال الله عز وجل أولى بذلكء أن يتثبتوا قبل أعمالهم» وعثلوها في أوهامهم: كيف 
تكون بعد فراغهم منهاء فلا فراغ لهم من جميعها إلا عند موقه,ا("©. 

ويُغلب استخدامه للمشاهد في وصف الآخرة» وله كتاب (التوهم)» يأحذ فيه القارئ 
إلى مشاهد الاحتضارء والبرزخ» والقيامة» وأحوالهاء ينتقل بالقارئ من مشهد إلى مشهدء 
ويدعوه إلى أن يتمثل كل مشهد, لحظة لحظة» وموقفا موقفاء وكأنه الآن هو واقع فيه. 

المطلب التاسع: عمر بن الحسين الخرقي (ت4 "اه): 

وهو من الفقهاء الحنابلة» يقول في صفة الحج: «وإذا دحل المسجد الحرام فالاستحباب 
أن يدحل من باب بن شيبة» فإذا رأى البيت رفع يديه وكبرء ثم أتى الحجر الأسود - إن 
كان - فاستلمه إن استطاع وقبله)7©. 

يقول هذا الكلام بعد فتنة انتّرع فيها الحجر الأسود» وصار مكانه خالياً لمدة اثنتين 
وعشرين سنة» ولم يعد إلى مكانه حى توفي الخرقي7"» وهذه الصياغة للخرقي تدل على 
فقهه المستقبلي» إذ من المرجح عَوَدْ الحجر إلى مكانه فلا يُتعطل الفقه يذه النازلة» ولا يُترك 
شرح المسألة لأجلها. 

المطلب العاشر: علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت٠65‏ 4ه): 

يقول ف أدب الوزير: «وعول على استشارة من جرب الأمور وخبرهاء وتقلب فيها 
وباشرهاء حى عرف مواردها ومصادرهاء فلن يخفى عليه خيرها وشرهاء ما لم يوهنه ضعف 
الحرما””2. فيشير الماوردي إلى أهمية التجربة والخبرة» وأن من يلي مصلحة من مصالح 
المسلمين عليه أن يعئ بالاستشارة. 


)١(‏ المرجع نفسه» ص "لا 

(؟) عمر بن الحسين الخرقي» مخنتصر الخرقي» ط, (د.م؛ مؤسسة الخافقين» 4.87 ١ه)»‏ ص 47. 

(*) وذلك لما ثار القرامطة في الحج عام (110+ه).؛ وقتلوا خلقاً كثيراً من الحجاج. (ابن كثير الباداية والنهاية 
تحقيق عبد الرحمن اللادقي» ومحمد غازي بيضونء (بيروت» دار المعرفة: 5١14١اهطل).‏ ج١١اءص -١908‏ 
1). 


وى هس 


المطلب الحادي عشر : أحمد بن محمد بن مي الحنبلي (ت بعد /7لاه): 

وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» وعندما توي ابن تيمية أذ ابن مري يراسل 
تلاميذه» يستحثهم على جمع مؤلفات الشيخ وعلومه . ويبدأ كلامه بذكر القياس التاريخي» 
من أن الناس سوف ينتفعون بعلم ابن تيمية بعد موته» كما انتفع الناس بعلم كثير من العلماء 
بعد موتهم» حي وإن عُوديء أو سجنء وهذا التوقع لا يمنع بذل الوسع في تحقيق الأسباب 
الحسية الحصول ذلك» يقول : | 

«وكما انتفع الشيخ بكلام الأئمة قبله فكذلك ينتفع بكلامه من بعده إن شاء الله 57 
فاتبعوا أمر الله واقصدوا رضا الله بجمع كل ما تقدرون عليه من أنواع المؤلفات الكبارء 
وأشتات المسائل الصغار» ومن نسخ الفتاوى المتفرقة» وسائر كلامه الذي قد ملسىء» ولله 
الحمد» من الفوائد والفرائد والشوارد» فأيقظوا الحمم؛ وابذلوا الأموال الكثيرة في تحصيل هذا 
المطلب العظيم الذي لا نصير له فهذا هو الذي يلزمنا من حيث الأسباب. والتمام على رب 
الأرباب وهسبب الأشفات وفاتح الأبواب» الذي يقيم دينه) وينصر كتابه وسنة نبيه على 
ال و ا لذلك امن أنواع الخاص والعام... ووالله إن شاء الله ليقيمن الله 
سبحانه لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه» واستخراج مقاصده واستحسان عجائبه 
وغرائبه» رالا م إل الآن في أصلاب آبائهم اللذ 

وقد تحقق ما توقعه ابن مري» وما زال إلى يومنا هذا بعد مئات السنين من كلامه» حى 
صارت بعض كتبه مناهج رئيسة تُدرس في عدد من الجامعات والمدارس الإسلامية» وصارت 
سيرته وعلومه موضوعًا لأطروحات علمية كثيرة جذا. 

ولا يقول ابن مري هذا الكلام جزافًا وتخرصاء بل يقوله من فقهه لسنة الله تعاللى في 
العلماء وعلمهم؛ ويقيس سيرة شيخه ببعض من مضى من العلماء؛ وما حصل لهم ولعلمهم؛ 
وأن السر في حفظ الله علمهم أنهم بنوها على الأصول الصحيحة الثابتة؛ يفول قيلاة لكاكت: 
وتوقعه : اوهذه هي سنة الحياة الحارية في عباده وبلاده» والذي وقع من هذه الأمور في 


الكون لا بحصي عدده غير الله تعالى. 


(1) "رسالة من الشيخ أحمد بن محمد بن مُري الحنبلي إلى تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية') في: محمد عزيز #مسس» 
وعلى بن محمد العمران» الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» (مكة المكرمة؛ دار عالم الفوائد» 541٠١‏ ١ه))‏ 


.1١7-1١١١ص‎ 


| اهمس 


ومن المعلوم أن البخاري مع جلالة قدره أخرج طريدًا ثم مات بعد ذلك غريباء 
وعوضه الله سبحانه عن ذلك يما لا خطر في باله» ولا مرّ في خياله. من عكوف الحهمم على 
كتابه» وشدة احتفالها به وترجيحها له على جميع كتب السنئن وذلك لكمال ص حته؛ 
وعظمة قدرهء وحسن ترتيبه» وجمعه» وجميل نية مؤلفه» وغير ذلك من الأسباب. 

ونحن نرجو أن يكون لمؤلفات شيخنا أبي العباس من هذه الوراثة الصالحة نصيب كثير 
إن شاء الله تعالى» لأنه كان بئ جملة أموره على الكتاب والسنة» ونصوص أئمة سلف 
الأمة. وكان يقصد تحرير الصحة بكل جهده ويدفع الباطل بكل ما يقدر عليه لا يهاب 
مخالفة أحد من الناس في نصر هذه الطريقة» وتبيين هذه الحقيقة» وتسهيل العبارات» وجمع 
أشتات المتفرقات)7" , 

المطلب الثابئ عشر : محمد بن أبي بكر ابن القيم (ت ١هلاه)‏ : 

يحدد ابن القيم ويبين الصفات المهمة الي ينبغي أن يتحلى بما من يريد تحقيق هدف 
مستقبلي؛ أخروي أو دنيوي» يقول : طالب النفوذ إلى الله والدار الآخحرة بل وإلى كل علم 
وصناعة ورئاسة بحيث يكون رأسًا في ذلك مقتدى به فيه» يحتاج أن يكون شجاعًا مقداما 
نواهت قي نهو قف ساطاة غيل مزاف ةا ىكزا سرع لوي اهنا 
لا توجه إليه؛ عارفا بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه؛ مقدام الحمة» ثابت المأش؛ لا 
يثنيه عن مطلوبه لوم لائم» ولا عذل عاذل»؛ كثير السكون, دائم الفكر غير مائل مع لذة 
المدح؛ ولا ألم الذم» قائما ما يحتاج إليه من أسباب معونته؛ لا تستفزه المعارضات» شعاره 
الصبر» وراحته التعب» مُحبًا لمكارم الأخلاق»: حافظًا لوقته» لا يخالط الناس إلا على 
حذرء كالطائر يلتقط الحب بينهم؛ 500 
الاختصاص على بن جنسه غير مرسل شيئا من حواسه عبثاء ولا مسرًا خحواطره في 
مراتب الكون. وملاك ذلك هجر العوائد» وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب/”". 

ويُذكر ابن القيم الطريقة الى تحصل ها للعبد اللذة والنعيم وطيب العيش» ويندفع عنه 


كما أضداد ذلك» وتحددها بستة فيو ١‏ 


. ٠١”ص المرجع نفسه»‎ )١( 


(؟) الفوائد» مرجع سابق» ص4 776-5717. 


ثم . م8- 


الأحدها : معرفة الشيء النافع للعبد الملائم له الذي بحصوله لذته وفرحه وسروره.. 

الثاني : معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك . 

الثالث : سلوك تلك الطريق . 

الرابع : معرفة الضار المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته . 

الخامس : معرفة الطريق الي إذا سلكها أفضت به إلى ذلك . 

السادس + تحدت و 0 

ويقول : «أكثر الناس غلط في تحصيل هذا المطلوب المحبوب النافع» إما في عدم تصوره 
ومعرفته» وإما في عدم معرفته الطريق الموصلة إليه»”". ظ 

وكلام ابن القيم يدل على أن من أراد التوجه إلى المستقبل» ينبغي أن تكون الرؤية لديه 
واضحة عما هو متوجه إليه» ووضوحها مع وجود الحمة والعمل يحقق له مقصوده بإذن الله 
0 

المطلب الثالث عشر : عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ت 847٠‏ ١ه):‏ 

كان عبد العزيز بن باز يكثر الدعاء لولاة الأمور» ورئي مالا يحصى في مواطن 
الإجابة: في عرفة» والطواف» والسعي؛ يكثر الدعاء لهم؛ وهذا من بعد نظر الشيخ وفقهه". 


)١(‏ رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» تحقيق عبد الله بن محمد المديفر» (الرياضء المحقق» ١17١ه))‏ ص7"5. 
(1) المرجع نفسه. 
(١‏ عبد العزيز بن محمد السدحان» الإمام ابن باز: دروس ومواقف وعبر» (د.م» د.ن) ١157١اه)‏ ص15-15. 


سا" ,همس 


المبحث الثالث 2 
النظرة المستقبلية عند المؤرخين 


يعد التاريخ من الأسس المهمة الي تستند إليها الدراسات المستقبلية» حئ إن بعض 
المستقبليين ألحق الدراسات المستقبلية به» وحجعلها تابعة له . وإذا كانت القضية ليس لها 


تاريخ فإنه يصعب إجراء الدراسات المستقبلية لها . 


إن «التاريخ مرآة الأمة تنطبع عليها أحداث ماضيها . وهو منظار دقيق» يرئ الناظرٌ 
فيه تجاريّها على مر العصورء ويتطلع منه إلى ما يأني به المستقبل القريب والبعيد نتيجة لهضم 
أحدائه ومعرفة سُننها على صعيد الأفراد والجماعات والأمة... فالمستقبل الأفضل الذي 
ينشده الإنسان لن يتحقق إلا بتفحص الماضي الذي يرفد الحاضر بكل مكوناته الأساسيةء 
ويدفعه نحو المستقبل» وهو يحمل بين طياته الكثير من هذه المكونات00©. 

وإذا تحاوز عمل المؤرخ مسألة التأريخ» إلى محاولة تفسيره؛ فإنه يكاد يقارب عمل 
الدراسات المستقبلية» فكل مفسر للتاريخ يكون لديه رؤية مستقبلية . ظ 

«وقد عن الإسلام بالتاريخ عناية بالغة» فدعا القزآن الكريم إلى تدبر أحوال الماضين؛ 
وحدّثنا عن الماضي في جل مساحاته لبلورة عدد من القواعد الأساسية في حركة التاريخ 
البشري؛ سماها رسُنئان؛ ودعانا إلى تأملهاء واعتماد مدلولاتما في حاضرنا ومستقبلنا»””. 

و«كان للإسلام أثر كبير في إيجاد الاهتمام بالتاريخ عند العرب وتطور الكتابة التاريخية 
ح فاق المسلمون غيرهم من الأمم في هذا الميدان0”". "فلم يبدأ المورحون الأوروبيون 


تفردهم في الميدان إلا في القرنين...الحادي عشر والثابي عشر الهحريين»200. 


)١(‏ بشار:عواد معروف» "دور التاريخ الإسلامي في بناء المستقبل"؛ في : اللجنة التحضيرية العليا لموثمر القمة 
الإسلامي الخامس» الإسلام والمستقبل؛ (الكويت» اللجنة الإعلامية لمؤتمر القمة الإسلامي الخامس» 
/همم)) صه 50 5؟. 

(5) المرجع نفسه . 

() خخضر» مرجع سابق» ص١15/8.‏ 

(5) المرجع نفسه» ص"/١.‏ 


ما . هج 


وى م ل ِ : 

وتُعد الأمة الإسلامية أمة مؤرّحة -كما يقول العقاد عن وصف الأوروبيين لها- فهي 
بطروعة على 'تشجي 'الدرادك وتوزطف الروايات من السلف إل اتلخلق7", 

وكما عَنٍ الإسلام بالتاريخ» فقد عَينٍ به العلماء المسلمون عناية بالغة» تناقلاء وتدويئاء 
وجمعاء ودراسة) ونقداء وتفسيرًا وتعليلا» وتنبوعت مؤلفاتقم فيه) فألفوا 5 التاريخ العام) وي 


المغازي والسير» والتراحم والرجال» والطبقات» وتواريخ البلدان» وتواريخ رحال معينين . 


' وكان ممن اشتغل بالتاريخ منهم من هو من كبار العلماء» كالطبري» والبخحاري» وابن 


الجوزي» وابن كثير» والذهبي» وغيرهم . يقول ابن خلدون : إن فحول المؤرخين في 
الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيام وجمعوهاء وسطروها في صفحات الدفاتر وأودعوها»(". 

وإذا كان المسلمون أمة مؤرّحة فإن المستقبل حاضر في مخيلتهم؛ غير غائب عنهم؛ وإن 
لم يصرح بعض المؤرخين بفوائد التاريخ للحاضر والمستقبل» فمحرد كوم تناولوا هذا الفن 
بالتصنيف والتأليف دليل على النظر المستقبلي لديهم؛ لأن التأثر بالتاريخ يحدث -في الغالب 
تلقائيًا- للمطلع عليه؛ ولأنهم ممجرد التدوين قد خدموا الأجيال اللاحقة» تستفيد من 
التجارب المسطرة» وتقتدي بالأفعال الحسنة» وتحتنب الأفعال السيئة . 

وقد أشار عدد من المؤرخين المسلمين إلى فوائد التاريخ» وأهيمته في بناء المستقبل» 
ومضى نقل جملة من كلامهم في هذا”"» وفيما يأ أمثلة أحرى من أقوالهم: 

المطلب الأول : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديبوري (إت15اه) : 

يقول في مقدمة كتابه (عيون الأخبار) : «فإن هذا الكتاب» وإن لم يكن في القرآن 
والسنة وشرائع الدين وعلم الحلال والحرام» دال على معالي الأمور مُرشد لكريم الأخلاق 
زاحر عن الدناءة ناه عن القبيح باعث على صواب التدبير وحسن التقدير ورفق السياسة 
وعمارة الأرض وليس الطريق إلى الله واحدًا ولا كل الخير بحتمعًا في تمجد الليل وسرد 


الصيام وعلم الحلال والحرام» بل الطرق إليه كثيرة وأبواب الخير واسعة وصلاح الدين 


.١ 7١ص عباس محمود العقاد» مع عاهل الجريرة العربية) (بيروت» المكتبة العصرية) د.ت))‎ )١( 


(5) ص198-1517. 


-لمى.ه- 


بصلاح الزمان» وصلاح الزمان بصلاح السلطان» وصلاح السلطان بعد توفيق الله بالإرشاد 
ووو الع 

فالأخبار ليست للتسلية والترويح عن النفس» بل لها مقصد عظيم؛ وهدف كرعم, ذو 
تعلق ظاهر بالمستقبل» من حسن التقدير» وصواب التدبير» وجميل التبصير. 

المطلب الثائي: أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه (ت١47ه):‏ 

يُعد كلامه من أهم ما قاله المورحون عن فوائد التاريخ للمستقبل» يقول في مقدمة 
كتابه في التاريخ (تجارب الأمم): «وإني لما تصفحت أخبار الأمم» وسير الملوك؛ وقرأت 
أخبار البلدان» وكتب التواريخ» وجفدات فيها نا يستفاد منه حرية لا 'تزال يتكسرر مفلسها 
وينتظر حدوث شبهها وشكلها: “كل كذ مياد الدول» ونشء الممالك» وذكر دخحول الخلل 
فيها بعد ذلك» وتلافي من تلافاه وتداركه إلى أن عاد إلى أحسن حالء» وإغفال من أغفله 
واطرحه إلى أن تأدْى إلى الاضمحلال والزوال» وذكر ما يتصل بذلك من السياسات ف 
عمارة البلدان» وجمع كلم الرعية» وإصلاح نيات الجند» والحروب ومكائد الرجال» وما تم 
منها على العدو؛ وما رجع على صاحبه, وذكر الأسباب الي تقدم بما قوم عند السلطان» 
والأحوال ال تأر لما آخرون» وما كان منها محمود الأوائل مذموم العواقب» وما كان. 
بضد ذلكء» وما استمر أوله وآخخره على سنن واحد؛ وذكر سياسات الوزراء» وأصحاب 
الميوش؛ ومن أسند إليه حرب وسياسة؛ أو تدبير أو إيالة» فوق بذلك وتأتى له أو كان 
بخلاف ذلك. 

ورأيت هذا الضرب من الأحداث إذا غرف له مثال ما تقدّم» وتحربة لمن سلفء فاتخذ 
إمامسا يقتدى به» حذر مما ابتلي به قوم» وتمسك بما سعد به قوم, فإن أمور الدنيا متشابمة: 
وأحوالها متناسبة» وصار جميع ما يحفظه الإنسان من هذا الضرب كأنه تحارب له وقد دفع 
إليهاء واحتنك يماء وكأنه قد عاش ذلك الزمان كله» وباشر تلك الأحوال بنفسه؛ واستقبل 
أموزه انستقبال الخبر وعرفها قبل وقوعهاء فجعلها نصب عينيه وقبالة الحظه؛ فأعد لها أقرانها 
وقابلها بأشكاها. وشتان بين من كان بهذه الصورة وبين من كان غرًا غمرا لا يفسبين 


. ابن قتيبة» عيوث الأخبار مر بجع سابق» ج01 ص‎ )١( 


8 .و هم- 


الأمر إلا بعد وقوعه؛ ولا يلاحظه إلا بعين الغريب منه. يحيره كل خحطب يستقبله» ويدهشه 
كل أمر يتجدد له... فلذلك» جمعت هذا الكتاب» ولعركة ادقن الأمم0(". 

حى إنه لم يهمل المفاجحآت» والحوادث الي تقع بالاتفاق» وتخرج عن القياس» بل أشار 
إليهاء ونبه عليهاء وأن على المرء أن يتوقع حدوث مثلهاء يقول : ”وقد ذكرت أشياء نما 
يحري على الاتفاق والبحت وإن لم يكن فيها تحربة» ولا تقصد بإرادة . وإنما فعلدنا ذلك 
لتكون هي وأمثالها في حساب الإنسان وفي محَلّده ووهمه, لثئلا تسقط من ديوان الحوادث 
عنده وما ينتظر وقوع مثله. وإن بح رناب مكرومه إلا بالاستعانة بالله ولا توقعًا 
محبوبه إلا بمسألته التوفيق وهو -عرّ اسبمه- ير موفق ومعين00©. 

المطلب الثالث : عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت /51هه) : 

لابن الجوزي تآليف في التاريخ متعددة متنوعة» تناول فيها التاريخ العام» وتطرق إلى 
السير والتراجم» وهو يرى أن للتاريخ فوائد كثيرة» يستفيد منها المرء في حاضره؛ ويعمل لما 

ويذكر ابن الجوزي منبهًا أن على المؤرخ أن يؤرخ لما يستفاد منه ويبتعد عن الأمور اليّ 
لا تفيد» «هما وا بكتابته؛ إما 1 0 لفقد فائدته)09 . 20 
كان 506 ا وإن لم يصح كان في مرتبة 0 00000 00 
أ : : الة. 3 1 1 م4) 
أبناء الجنس ما هم فيه من الزلل على أن الأخبار لا تسلم من بعض هذا 200. 

فعمل المؤرّخ عنده ينبغي أن يكون متوجهًا لما له فائدة تعود على الحاضر أو المستقبل. 

ويقول : «واعلم أن من طالع سير السلف الصالح عاش قلبه الميت بالحوى» ومن تفكر في 

العواقب واتعظ فقد استعمل غاية الدواء)9". 


)١(‏ أحمد بن محمد بن يعقوب (مسكويه)» تجارب الأمم تحقيق أبي القاسم إمامي» ط3» (طهرانء» دار سروش» 
١٠٠قم)»‏ جك ص7 45-1. 

(؟) المرجع نفسه» ج١)‏ ص١‏ 5. 

(5) المنعظم في تاريخ الملوك والأمم؛ مرجع سابق» ج١)»‏ ص١١‏ . 

(5) المرجع نفسه, ج١1‏ ص5١١-ا١1.‏ 

(5) حفظ العمرء تحقيق محمد رياض المالح» (دمشق» دار ابن كثير» 54١4‏ ١هس)»‏ ص ه7. 


لاا أام- 


ويقول عن كتاب (الحلية) لأبي نعيم : إن «هذا الكتاب إنما وضع لذكر أخبار الأخيار» 
وإفا يراد من ذكرهم شرح أحوالهم وأخلاقهم ليقتدي بما السالك"0". ويقول في نقده 
للكتاب: إنه « ذكر أشياء عن الصوفية لا يجوز فعلهاء فرعا سمعها المبتدئ القليل العلم فظنها 
حسنة فاحتذاها»9 , 

فهذا الاقتداء والاحتذاء هو للحصول على النتيجة الى حصلت للمؤرّخ لهم» وهي أمر 
مستقبل» وهو يدعو إلى التفكر والتأمل في العواقب للفعل الحسن» والفعل السيء. 

المطلب الرابع : عبك الرحمن بن محمد بن خلدوت (ت 8/١٠ماه).:‏ 

تتضح النظرة المستقبلية لدى ابن خخلدون بدءا من عنوان كتابه في التساريخ (كتاب 
العبّر...)» فالتاريخ عبر» لا تسلية ونظر . 

ويعد ابن خحلدون من أوائل من عُنِ بتفسير التاريخ7"؛ «بقصد محاولة الوصول إلى 
قوانين تاريخية عامة00 , 20 من خلال مقدمتنه - مفسرًا اقذًا للتاريخ” ", ليقدم لنا صورة 
تبدو وكأما إعادة حية (متحركة) للوقائع» حى نحس بطبيعة العوامل الي تقف خلف 
الأحداث . وهذا يلجأ... لرصد كل العوامل النفسية... والفكرية والعقدية والاقتصادية؛ 
ويربط بينها ويعطي لكل عامل حجمه قُْ مر حلته التاريخية»9 . «ولقد أصبح التاريخ بفضل 
وأو تدر م ابم فورظو 1 عنس 5 للدواد فين تعلياة 00ل بكنيان 
عمله أوسع وأشمل من عمل المؤرخ» وأصبح بهذا يضاهي عمل الدراسات المستقبلية . 

يقول : ” فالماضي أشبه بالآق من الماء بالماء »20. وهذا على نحو قول الشاعر : 

0 1 ل 


)١(‏ صفة الصفوة؛ مرجع سابق» ج١)‏ ص". 

(؟) المرجع نفسه) ج١)‏ ص١٠.‏ 

() عبد الحليم عويس» تفسير التاريخ علم إسلامي؛ (مصرء دار الوفاء» 1414 1اه)» ص9١١.‏ 

(4) مصطفى محمد متولي» "دراسة مقارنة للرؤية الغربية والإسلامية في تفسير حركة التاريخ وعلاقتها بالعملية 
التربوية"» في "رسالة الخليج العربي"؛ مرجع سابق» العدد 45 (رمضان 41١‏ ١اه)؛ء‏ ص5١.‏ 

(5) عويسء تفسير التاريخ علم إسلامي» مرجع سابق» ص١ .١١‏ 

(1) المرجع نفسه» ص١211‏ وسياق كلامه عن مفسر التاريخ بعامة. 

(0) خضر» مرجع سابق» ص48 .١‏ 

(8) مقدمة ابن خلدون؛ مرجع سابق» ج١)‏ ص597. 

(9) الراغب» محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاءء مرجع سابق» ج4» ص185؛ نسبه لحارثة بن بدر. 


-هإآ١‎ 


ويقول في وصف كتابه في التاريخ (العبّر) : وسلكت في ترتيبه وتبوبيه مسلكا 
غريباء واخترعته من بين المناحي مذهبًا عجيباء وطريقة مبتدعة وأسلوبا. 
وشرحت فيه من أحوال العمران والتمدن وما يعرض ف الاحتماع الإنساني من العوارض 
الذاتية ما يمتعك بعلل الكوائن وأسبابماء ويعرفك كيف دحل أهل الدول من أبوابما؛ حدى 
تزع من التقليد يدك؛ وتقف على أحوال ما قبلك من الأيام والأجيال وها بعدك... داخملا 
من باب الأسباب على العموم إلى الأخبار على المخصوص)0©. 

المطلب الخامس : محمد بن سليمان الكافيجي (ت 1/5/ه) : 

يقول عن التأريخ : الوأما موضوعه؛ فهو أمور حادثة غريبة» لا تخلو من مصالح وترغيب 
. وتحذير وتنشيط وتثبيط ونصح واعتبار وبسط وانفعال»0. ومثل لذلك بوقائع الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام» وسائر الحوادث من حدوث ملة» وظهور دولة» وزازلة؛ 
وطوفان» وغير غير ذلك” 1 

ويقول : ”فالتأريخ من المهمات العظام» مقبول عند الأنام» مشتمل على فكر وعبرء 
ومنطو على مصالح ومحاسن؛ على وجه معتبر... والتأريخ يحتاج إليه الملك والوزير والقائفد 
وغيرهم. 

أما الملك؛ فيعتبر ما مضى من الدول» ومن سلف من الأمم. 

وأما الوزير» فيعتبر بفعال من تقدم من حاز فضلي السيف والقلم . 

وأما قائد الجيوش» فيطلع منه على مكائد الحرب ومواقف الطعن والضرب. 

وأما غيرهم» فيسمعونه على سبيل المسامرة» فيحصل لهم بذلك المبادرة إلى أنواع 
الخيرات» والاجتناب عن المنكرات. 

ولأحل هذا قالوا : يجب على الملك أن يسلك طريق الملوك الذين تقدمواء ويعمل 
عملهم ف الخير» وأن يقرأ كتب مواعظهم ووصاياهم, لأنهم أكثر تحربة واعتباراء وأفهم 
فرقوا بين اليد والرديء؛ وعرفوا اللي من الخفي)20. 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون, مر بجع سابق» جك ملمتحكل51. 

(؟) محمد بن سليمان الكافيجيء المختصر في علم التاريخ» تحقيق محمد كمال الدين عز الدين» (بيروت» عالم 
الكتب» ٠4ه-)‏ ص508. 

() المرجع نفسه» ص 560-"". 

(4) نفسه ص7١1١8-1١١.‏ 


ما ام 


المطلب السادس : محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 7٠9ه)‏ : 

يقول عن التاريخ : «وينتفع به في الاطلاع على أخبار العلماء والزهاد والفضلاء والملوك 
والأمراء والنبلاء وسيرهم ومآثرهم في حريهم وسلمهم وما أبقى الدهر من فضائلهم أو 
رذائلهم بعد أن أبادهم الحدثان وأبلى جديدهم الأوان حيث تتبع الأمور الحسنة من آثارهم 
ولا يسمع منهم فيما تنفر عنه العقول المستحسنة من أخبارهم ويعتبر يما فيه من المواعظ 
النافعة واللطائف المفيدة2©00. ظ 

ولق انعا اعفن عا : 

« إذا علم الإنسان أخبار من مضى توهمته قد عاش من أول الدهر 

وتتكستية سد عاق احير اعتستزة. ١‏ إذا كان قن أبقي :اسيل من الد كر 
فقد عاش كل الدهر من كان عالمًا حكيمًا كرما فاغتنم أطول العمر!". 

ويتضح من جملة وصف العلماء لأهمية التاريخ» وعيهم أن للتاريخ فوائد مستقبلية» وهي 
ترغيب المطّلع على التاريخ بجنس الأعمال الصالحة الي فعلها المؤرّخ لهم؛ حى يحصل على 
النتيجة الى حصلت لهم . وكذلك تحذيره على نحو ذلك . وهذا هو الاعتبار وتشبيه الحال 
با حال» وتوقع النتيجة المصاحبة للأفعال» كما كانت في التاريخ . 

لقي الذاهبين الأولي سن من القرون لنا بصائر»”". 

فالتاريخ عندهم ليس سردًا للماضي» وليس عودة للوراء» وإنما هو عمل لفهم الحاضر 
ووم ال 0 

ولمًا وعى أعداء الإسلام هذه الحقيقة» والأثر الذي يحدث من ربط الأمة بتاريخهاء 
سعوا جاهدين إلى تشويه التاريخ الإسلامي» وعزل الأمة عن تاريخهاء ومحاولة ربطها 
بالتاريخ الداهلي في الأمم الغابرة» كالفرعونية وغيرها. 


)١(‏ محمد بن عبد الرحمن السحاويء التبر المسبوك في ذيل السلوكء (القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية؛ د.ت)»؛ 
ص؟. 

(؟) المرجع نفسه» ص"2) نسبها للقاضي الإرحاني. 

9؟) نسبه عمرو بن بحر اللحاحظ لقس بن ساعدة: البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون» ط”2 (القاهرة» مؤسسة 
الخانحي» د.ت)» ج١ء‏ ص5 .7"١‏ 

(4) متولي» في "رسالة الخليج العربي"؛ مرجع سابق؛ العدد 24 (رمضان / 411 ١ه)»‏ ص15١؛‏ وسياق كلامه عن 


ل" وه 


وما يتميز به منهج المؤرحين المسلمين عناية كثير منهم بالإسناد» وعناية بعضهم بنقد 
الروايات التاريخية وتمحيصها؛ وهذا يكسب التاريخ قوة عند الاستفادة منه في الدراسات 


المستقبلية 


06م 


اع اه 


المبحث الرابع 
النظرة المستقبلية عند ابن تيمية 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميةء والسل عملاء 
(171ه) في حران » سار به والده وبإحوته إلى الشام بعد حور التتار» وقدموا دمشق في 
سنة (/571“ه)» وفيها تلقى علومه» وظهر نبوغه منذل صغره» وتوفي بدمشق عام 
ا 

قال ابن دقيق العيد بعد ما اجتمع بابن تيمية وسمع كلامه : اما كنت أظن أن الله بقي 
بخلق مثلك» 9 , 

وقال أحد أهل العلع المعاصرين ': الو ل حبر تام النبوةة القلنا؟ إن ابن اثيمية تتبي )ا 
وغرضت هذه المقولة على ابن باز فقال: إن لها أصلاء وذكر حديث البي : ولؤ كان 
شنا لي لكان عدن إن الحطريع 10 

وكان ابن تيمية من المستقبليين الكبار» وبحلى نظره المستقبلي في مواطن متعددة مسن 
سيرته العلمية والعملية . يقول ابن القيم : ”ولقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابسن 
نوع ركه الس ابورا عجيية ب .وها 00 منها أعظم وأعظم. ووقائع فراسته تستدعي . 
سفرًا ضححمًا20"». ثم ذكر أمثلة من استشرافاته المستقبلية» التي وقعت كما أخصبر عنها . 
وقال: «وأخبري ببعض حوادث كبار تحري في المستقبل . ولم يعين أوقاتها. وقند رأيت 
بعضها وأنا انتظر بقيتها)9'. 


.755 ابن عبد الحادي» مرحع سابق» ص24-7‎ )١( 

)١(‏ المرجع نفسهء ص 2١١9‏ أخبره به الذهيي عن ابن تيمية؛ وذكره ابن كثير» البداية والنهاية» طبعة دار المعرفة» 
ج14 ص475. 

() الترمذي وقال : "حسن غريب"؛ مرجع سابق» كتاب المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب #»؛ جه) 
صالاه) ح7"485. 

(4) السدحان» مرجع سابق» ص59؟. 

(ه) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق محمد حامد الفقي» (القاهرة» مكتبة السنة 
الحمدية) ه/ااه) جت ص 16؟. 


.145 المر جع نفسهة) ج”") ص0‎ (١ 


لدنوأهه- 


وهناك حادثة مشهورة تحلى فيها نظره المستقبلي الحصيف» واستشرافه الفذ» المستند إلى 
أفالنيه 000 وهي مواجهة التتار في الشام؛ بعد انهزام المسلمين أمامهم في وقعة (قازان) 
عام (9595"ه) . 

والتتار هم سكان براري بأطراف بلاد الصين» مشهورون بالشر والغدر”". ابتدأت 
مناوشاتهم للعالم الإسلامي في أوائل القرن السابع المجريء وامتلكوا ف سنة واحدة هي سنة 
10"ه) جميع الممالك الإسلامية سوى العراق» والجزيرة» والشام» ومصرء وقتلوا مسن 
المسلمين وغيرهم ما لا يحد ولا يوصفء وأفسدواء وخرّبواء وثهبواء وأحرقواء ولم يبت أحد 
من البلاد الي يطرقوها إلا وهو -حائف, يتوقعهم» ويترقب وصوطم إليه"". 
| ودخل التتار بغداد عام (5“755ه). واستولوا عليهاء وقتلوا خليفة اللمسلمين» وبلغ 

تقدير من قتل فيها ما بين ثمامئة ألف إلى ألفي ألف نفس”". 

واستولوا على دمشق عام (/75"ه).؛ ثم قاتلهم المماليك واستعادوا دمشق في معركة 
(عين جالوت)» فلم تلبث في أينق العا سو بطعة 13 ويتتابع قهديد التتار للشام؛ 
ويطمعون في الوصول إلى مصر والاستيلاء عليها. 

وف مطلع عام (759ه) سار التتار إلى الشام؛ وانزم المسلمون أمامهم في وقعة 
(قازان)» وولوا الأدبار» وأصاب أهل دمشق ذعر منهم؛ وفر عدد من أعيان البلد والعلماء 
إلى مصرء فخرج ابن تيمية وعدد من أعيان البلد إلى التتار يطلبون الأمان للبلدء وكان في 
هذا نفع عظيم للمسلمين» لكن اللصوص عاثوا في الشام باه وشرع بعض التتار أيضّا 
بالنونب بوالإقشاد و الشاء» ومينوا ماين اللساف وفوا خلبتا من الر كال« وصببار 
يدعى في الجمعة لسلطان التتار (قازان) لمدة مئة يوم» وكان لابن تيمية مواقف مشهودة في 
الجهاد والإصلاح0. 


)١(‏ السيوطيء تاريخ الخلفاء, تحقيق سعيد محمود عقيل» (بيروت» دار الحيل» 4714 ١ه)»؛‏ ص 247١‏ حكاه لغيره. 

)١(‏ ابن الأثيرء الكامل» مرجع سابق» ج9؛ ص575-١51؛‏ وابن كثيرء البداية والنهاية» طبعة دار المعرفة» مرجع 
سابق» ج؟1١)‏ ص١١3.‏ : 

(؟) ابن كثير» البداية والنهاية» طبعة دار المعرفة» مرجع سابق» ج217 ص 2778 718 . 

(:) المرجع نفسه» ج7١2‏ ص 708-565 . 

(6) نفسه ج4١‏ ص5١9-1١1.‏ 


اإه- 


وتوالت الأحبار في السنة التالية بقصد التنار بلاد الشام فانزعج الناس» وقوي الإرجاف 
بأمر التتار» وكان لابن تيمية مواقف مشهودة في تثبيت الناس» ووعدهم بالنصر هذه المرة) 
لكن التتار عادوا ول يكملوا طريقهه". 

وفي شهر رجحب عام (07/اه) أقويت الأخبار بعزم التتار على دخول بلاد الشام؛ 
فانزعج الناس لذلك واشتد خوفهم جد)” ثم وصل جحيش التتار واستولى على بعض المدن 
حول ا 

وكانت هذه السنين - من عام (795ه) إلى عام (7٠/اه)-‏ من أصعب الأوقات 
على أهل الشام؛ وارتبطت بذكرايات كثيرة سيئة عن التتار» وأحوال مشاهدة لحم؛ من قتل» 
وإفساد» وتخريب» وسبي» وفهبء وانهزام قريب للمسلمين أمامهم؛ وف وقت يفر فيه مسن 
البلا اعيانة من أقضاة وعلماء وغيرقي فلماتييق :قي مسق من أكابرها إلا القليلة وتتاحر 
ابوت ودع لسري لع كدر اي العام رار لقره لوقاف لمان كد 
لمان وشافر غتوفا فتذية له واعديظل اليلك لتأعخر قدء السنلطانبيقية ابليذن: :قال العاس: 
لا طاقة ليش الشام مع هؤلاء المصريين بلقاء التتار لكثرتهمء وإنما سبيلهم أن يتأخروا عنهم 
مرحلة مرحلة» وتحدث الناس بالأراجيف»”. ويقول ابن تيمية عن حال الناس عند قدوم 
التتار: افزاغت الأبصار زيًا عظيمًاء وبلغت القلوب الحناجر؛ لعظم البلاء... وظن الناس 
بالله الظنونا. هذا يظن أنه لا يقف قدامهم أحد من جند الشام حي يصطلموا أهل الشام... 
وهذا يظن أهم يأذوفهاء ثم يذهبون إلى مصر فيستولون عليهاء فلا يقف قدامهم أحدء | 
فيحدث نفسه بالفرار إلى اليمن ونحوها. وهذا - إذا أحسن ظنه- قال: إنهم يملكونما العام 
كما ملكوها عام هولاكو سنة [تمان]9© وحمسين. ثم قد يخرج العسكر من مصر فيستنقذها 
منهم» كما نرج ذلك العام. وهذا ظن حيارهم... وهذا قد استولى عليه الرعب والفزع؛ 
حي بر الظن بفؤاده مر السحاب, ليس له عقل يتفهم» ولا لسان يتكلم. وهذا قد تعارضت 


1 تشع الس 1 1 
(0) نفسه ج4١1‏ ص١47.‏ 
(14) نفسه. 


//اأاهم- 





عنده الأمارات» وتقابلت عنده الإرادات'2'7. فهذه الحادثة «أطلع فيها النفاق ناصية رأسهء 
وكشر فيها الكفر عن أنيابه وأضراسه؛ وكاد فيه عمود الكتاب أن يحتث ويخترم. وحبل 
الإيمان أن ينقطع ويصطلم. وعقر دار المؤمنين أن يحل بما البوار. وأن يزول هذا الدين 
باستيلاء الفجرة التتار... ونزلت فتنة تركت الحليم فيها حيران» وأنزلت الرجل الصاحي 
منزلة السكران» وتركت الرجل اللبيب لكثرة الوسواس ليس بالنائم ولا اليقظان؛ 
وتناكرت فيها قلوب المعارف والإخوان» حى بقي للرحل بنفسه شغل عن أن يغيث 
اللهفان... وحدث من أنواع البلوى ما جعلها قيامة مختصرة من القيامة الكبرى... وكان 
من الناس من أقصى همته النجاة بنفسه لا يلوي على ماله ولا ولده ولا عرسه»(". 
ظ في هذا الوقت العصيب المدلهمء "بعد أن كاد الإسلام أن ينثلم» وكر العدو كرة فلم يلو 
.عن.. ونخحذل الناصرون فلم يلووا على.. وتحير السائرون فلم يدروا من.. ولا إلى.. 
وانقطعت الأسباب الظاهرة"”". وخلال المدة من عام (53595ه) بعد انمزام المسلمين أمام 
التتارء وح مواحهتهم ف وقعة (شقحب) عام (1./اه)» وابن تيمية يسعى لطمأنة 
الناس» والرفع من معنوياتهم» وتبشيرهم بالمستقبل» وحضهم على الجهاد. والصبر والثبات» 
ووعدهم بالنصر في المواحهة القادمة مع التتار» ويلتقي الأمراء» ويسافر إلى السلطان» ففي 
جمادى الأول سنة (١٠٠اه))؛‏ لما جاءت أخبار بقدوم التتار» حرج الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية رحمه الله تعالى... إلى نائب الشام في المرج فثبتهم» وقوى جأشهم,» وطيب قلويهمى 
ووعدهم النصر والظفر على الأعداءا7' وسار إلى مصر وأقام فيها ثمانية أيامء واجتمع 
بالسلطان والوزير وأعيان الدولة يحثهم على الجهاد والخروج إلى العدو» وقوى جأشهم 
وضمن لمم النصرة هذه الكرة7©. ولكن التتار عادواء ولم يُغزوا هذا العام. 

وفي عام (5./اه) لما وصلت الأنباء بتهديد التتار لبلاد الشام كان له مواقف مشابمة 
هذه ووعود مؤكدة بالنصر والظفرء يقول ابن كثير: اوكان الشيخ تقي الدين بن تيمية 


.4417- مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج78) ص"؟41؛‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه ج3748 ص7؟1 -47/8. 

(9) نفسهء ج758) ص55 4. 

(4) ابن كثير البداية والنهاية» طبعة دار المعرفة» مرجع سابق» ج4١‏ ص477. 


)2( المرجع نفسه. 


ام ا1ه- 


يحلف للأمراء والناس إنكم في هذه الكرة منصورون, فيقول له الأمراء : قل إن شاء الله فيقول: إن 
شاء الله تحقيقا لا تعليقاا"2. ويقول.ابن كثير في يوم آخحر أيضًا : «وحرض السلطان على 
القتال وبشره بالنصرء وجعل بحلف بالله الذي لا إله إلا هو إنكم منصورون عليهم في هذه المرة 
فيقول له الأمراء : قل إن شاء الله فيقول : إن شاء الله تحقيقًا لا تعليقا00". 

ويقول ابن القيم : «أبر الناس والأمراء سنة اثنتين وسبعمائة لما تحرك التتار وقصدوا 
الشام: أن الدائرة والهزبمة عليهم . وأن الظفر والنصر للمسلمين . وأقسم على ذلك أكثر من 
سبعين بميئًا . فيقال له : قل إن شاء الله . فيقول : إن شاء الله تحقيقًا لا تعليقا. وسمعنه يقول 
ذلك... قال : وأطعمت بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل خحروجهم إلى لقاء 
العدو00). 

وقال ابن فضل الله : «وحكيى أنه قال للسلطان: اتبْتْ فأنت منصور, فقال له بعسض 
الأمراء: قل إن شاء الله تعالى» فقال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقًا فكان كنا فال 
الوفي يوم الاثنين رابع الشهر [من رمضان] رجع الناس من الكسوة إلى دمشق فبشروا الناس 
. بالنصر. وفيه دحل الشيخ تقي الدين بن تيمية البلد ومعه أصحابه من الجهاد» ففرح الناس 
به» ودعوا له وهنؤه بما يسر الله على يديه من الخير... ودخل السلطان إلى دمشق يوم 
الثلاثاء حامس رمضان وبين يديه الخليفة» وزيست البلد» وفرح كل واحد من أهل الجمعة 
والسبت والأحد: 5 واستقرت الخواطر» وذهب اليأس وطابت قلوب الغا 7 

ومن خلال تتبع الباحث لبعض المصادر يجد أن ابن تيمية اعتمد في هذا التوقع على جملة 
من أساليب الاستشراف» ولم يقتصر على واحد أو اثنين» بل تضافرت الأدلة لديه بشأن 
مستقبل المواجهة مع التتار» وكان أسلوب الوحي من أهم هذه الأساليب؛ ما جعله يؤوكد 


)١(‏ نفسه» ج4١2‏ ص577. 

١؟)‏ نفسه) ج:١ء‏ ص5 517. 

() مدارج السالكين, مرجع سابق» ج7ء ص489. 

(4) أحمد بن يحى ابن فضل الله العُمَريء "مسالك الأبصار في ممالك الأمصار", في: شمس والعمران» مرجع سابق» 
ص١751.‏ ظ 

(ه) ابن كثير» البداية والنهاية» طبعة دار المعرفة» مرجع سابق» ج5١‏ ص4 575-141 . 


8 أهم- 


توقعه ويجزم به ويعد الأمراء والسلاطين والناس بالنصر تحقيقا» وقد توصل الباحث إلى 
سبعة أساليب استخدمها ابن تيمية في هذه الحادثة» وهي ما يأ : 

يحولا-١‎ 

فإنه كان يلتقي الحند والأمراء ل تعالى : « وَمَنْ عَاقبّ بِمِثْل ما عوقبٌَ 


ووو 1 


بهد ثم بغِىَ عَلَيَهِ لَمصِرَنه هلله رس آله لعَفُوْ عَفُود7274". يقول ابن كثير عن جزم ابسن 
بع هد ارقم نإ اق فار لتو ذلك ماقي فيه الله ننه 4 د 
فابن تيمية يستند هنا إلى قاعدة مستقبلية قرآنية . 

ويقول ابن تيمية عن الذين تعارضت لديهم الأدلة والأمارات في أثناء هذه الأزمة : "ولا 
: يعرف النصوص الأثرية معرفة العلماء؛ بل إما أن يكون جاهلاً يما وقد سمعها سماع العبر ثم 
.قد لا يتفطن لوجوه دلالتها الخفية» ولا يهتدي لدفع ما يتخيل أنه معارض لما في بادئ 
الروية. فلذلك استولت الحيرة على من كان متسمًا بالاهتداء» وتراجمت به الآراء تراجم 
الصبيان بالحصباءا'7 . 

ويقول : ”وبان صدق ما جاءت به الآثار النبوية» من الأخبار بما يكون"9. 

إن ذلك يدل على أن ابن تيمية كان يستند إلى الكتاب والسنة في هذا التوقع؛ ولذلك 
هو كر م نهد 

الدعاء : 

أخبر الحاجب من الحجاب الشاميين». أمير من أمرائهم: ذو دين متين» وصدق لمجحة 
معروف ف الدولة . قال: قال لي الشيخ -يوم اللقاء» ونحن عرج الصفرء » وقد تراءى 
الجمعان- : يا فلان» أوقفئ موقف الموت . قال : فسقته إلى مقابلة العدو» وهم منحدرون 
كالسيل» تلوح أسلحتهم من تحت الغبار اعد عي فرفع طرفه إلى السماء»ء وأشخص 
بصره؛ وحرّك شفتيه طويلاً . ثم انبعث وأقدم على القتال . وأما أنا فخيّل إل أنه دعا عليهم 


.5٠١ سورة الحج» من الآية:‎ )١( 

(؟) ابن كثير» البداية والنهاية» طبعة دار المعرفة» مرجع سابق» ج4١2‏ ص177. 
(؟) المرجحع نفسه) ج4١؛‏ ص477. 

62 مجموع الفتاوى, مرجع سابق) ج58 ص17 14. 

فد المرجع نفسه) ج2258 صم ؟. 


د لامب 


وأن دعاءه استجيب منه في تلك الساعة . قال : ثم حال القتال بيننا والالتحام» وما عدت 
رأيتهب وكاق انض التهان :"قال : وإذا أن بالشيخ واعيه يصمعيحان باع صوتيهنا 
قوسن على الققال» اوقوينا لانن من الفران "نفلك #«ياسيدي :الك البشارة اتسين 
فإنه قد فتح الله ونصر» وهاهم التتار محصورون يمذا السفح . وفي غدء إن شاء الله تعالى؛ 
يؤخذون عن آخرهم. قال+ اجون الله تعالى» وأثئ عليه .ما هو أهله ؛ ودعا لي في ذلك 
الموطن دعاء وجدت بركته في ذلك الوقت وبعده»0". 

# ب التتح لد يرث 20 

يقول ابن تيمية في وصفه حال الناس في هذه الأزمة : «وهذا يظن أن ما أخبره به أهل 
الآثار النبوية» وأهل التحديث والمبشرات أماني كاذبة» وخرافات لاغية... وهذا قد 
تعارضت عنده الأمارات» وتقابلت عنده الإرادات؛ لا سيما وهو لا يفرق من المبشرات بين 
الصادق والكاذب . ولا يميز في التحديث بين المخطيع والصائب 00©. 

ويقول : ”وبان صدق ما جاءت به الآثار النبوية؛ من الأخبار يما يكون . وواطأتقها 
قلوب الذين هم في هذه الأمة محدثون» كما تواطأت عليه المبشرات الي أريها المؤمنون»””. 

-الرؤى الصادقة : 

ول عليه النضان اللسنابتتان نمق قله الالميشر انق 4, 

ه-التفاؤل : 

يقول ابن تيمية : (وأطعمت بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل روجهم إلى 
لقاء العدو20 أ.ه. وهذا فيه تفاؤل له ولهمء ورفع من معنوياتهم . 

وقول آبن كين واضقا عتروج اللسليين من السام للاقاة التضان عام 89 لاتسم: 
الوحرج الشيخ تقي الدين بن تيمية... من باب النصر .مشقة كبيرة» وصحبته جماعة ليشهد 
القتال بنفسه ومن معها0"©. فخروجه من (باب النصر) فيه تفاؤل بالنصر» فلم يخرج من 
(باب الفرج)» ولا من (باب الفراديس)» ولا غيرهما . 


. ابن عبد الحادي»؛ مرجع سابق» ص/1/7١1178-1) نقلاً عن حط لبعض أصحاب ابن تيمية‎ )١( 
' ينظر التعريف هذا الأسلوب ص147".‎ )5( 

() مجموع الفتاوى؛ مرجع سابق» ج278 ص47 541-5. 

6 ا مرجع نفسه) ج58؟) ص58 1. 

(ه) ابن القيم» مدارج السالكين» مرجع سابق» ج27 ص485. 

(1) البداية والنهاية» طبعة دار المعرفة» مرجع سابق» ج5١‏ ص75 117. 


1١_‏ ؟هم- 


5- النية الخالصة, والحمة الصادقة : 

يقول ابن تيمية : «إن النية الخالصة والهمة الصادقة ينصر الله يكماء وإن لم يقع الفعل» وإن 
تباعدت الديار»”"". قاله بعد انسحاب التتار عن دمشق عام (555ه) . وقال فيها: "وكان 
الله سبحانه وتعالى لما ألقى في قلوب المؤمنين ما ألقى من الاهتمام والعزم : ألقى الله في 
قلوب عدوهم الروع والانصراف"”". ويقول ابن عبد الحادي : "وف أول شهر رمضان من 
سنة اثنتين وسبعمائة كانت وقعة «شقحب, المشهورة. وحصل للناس شدة عظيمة. وظهر 
فيها من كرامات الشيخ وإجابة دعائه» وعظيم جهاده» وقوة ليمانه» وشدة نصحه 
للإسلام... وغير ذلك من صفاته: ما يفوق النعت» ويتجاوز الوصف . ولقد قرأت بخغط 
ظ بعض أصحابه -وقد ذكر هذه الواقعة) وكثرة من حضرها من حيوش المسلمين- قال: 
واتفقت كلمة إجماعهم على تعظيم الشيخ تقي الدين ومحبته... ولم يبق من ملوك الشأم 
كن ولا عري إلا واحتمع بالشيخ في تلك المدة» واعتقد خخيره وصلاحه. ولستحطة له 
ولرسوله وللمؤمنين»7". 

فالنية الخالضة» واللطة الصادفة مق ابن تيعية وقن حير هذه الواققة كانت ادو دللا 
يستند إليه في جملة الأسباب الى يتوقع بما تحقق النصر للمسلمين . 

ويوافق الباحث على هذا؛ لأن النبي يك قال : «منْ أذ أَمْوَالَ النّاس يريد 


اله عه وَمَنْ أَحَد يُرِيدُ إثلافها أَثلمَهُ اللّهُ م"». فأناط النبي يك الأمرين بالنية» قال ابن حجر: 


ا 


داءها أذّى 


«قوله : (أتلفه الله ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنيا وذلك في معاشه أو في نفسه . وهو 


علم من أعلام النبوة لما نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيئًا من الأمرين1". 


)١(‏ مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج58؟) ص157. 

(5) المرجع نفسه) ج78) ص 145 5. 

(1) مرجع سابق» ص 115-11/6. 

(؟) البخاري؛ الصحيح» مرجع سابق» كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب من أمحذ أموال 
الناس يريد أداءها أو إتلافها ج237 ص1١21‏ ح774817. 


4 فتح الباري, مر ججحع سابق» ج6) ص1١‏ . 


الام - 


- تطهير البلاد من المنكرات : 

إذا كان النصر له أسباب» فإن ابن تيمية سعى جاهدًا لتحقيق جملة من أسبابه» ومنها: 
تطهير البلاد من المنكرات الظاهرة» يقول ابن كثير وغيره: ففي بكيرة يوم الجمعة السابع 
عشر من رجب عام (7934ه) دار ابن تيمية وأصحابه على الخمارات والحانات بدمشق» 
فكسروا آنية الخمور» وشققوا الظروف»ء وأراقوا الخمور» وعزروا جماعة من أهل الحانسات 
المتخذة لهذه الفواحش22. واتمكن ابن تيمية في الشام حي صار يحلق الرؤوس ويضرب 
الحدود ويأمر بالقطع والقتل»2". 

-القياس التاريخي : 

وهذا القياس -خاص يما جرى للمسلمين مع التتار عام (5959ه).» صرّح ابن تيمية بأنه 
كتبه بعد انصراف التتار عن الشام””"»؛ في ص طويل ماتع؛ وقد يُظن أن هذا القياس لا يعدو 
أن يكون تشبيهًا فحسبء وليس قياسا كان قبل المعركة» يقاس فيه حالة تاريخية سابقة 
على أخرى حاضرة» والتوقع بأن يكون مستقبلها كالحالة السابقة (الأصل المقيس عليه)» 
لكن بعض كلام ابن تيمية قبل مواحهة التتار يدل على حضور هذا المعئ لديه -مع ما توافر 
لديه من الأدلة الأرى- فقد قال في معرض استدلاله بالقياس التاريخي : «فإن الله صرف 
الأحزاب عام الخندق بما أرسل عليهم من ريح الصبا : ريح شديدة باردة... كما كان هم 
هذا العدو فتح الشام والاستيلاء على من بما من المسلمين» فردهم الله بغيظهمء حيث أصابهم 
من الثلج العظيمء والبرد الشديد» والريح العاصفء والجوع المزعج ما الله به عليم . وقد 
كان بعض الناس يكره تلك الثلوج والأمطار العظيمة الي وقعت في هذا العام» حى طلبوا 
الاستصحاء غير مرة . وكنا نقول هم : هذا فيه خيرة عظيمة . وفيه لله حكمة وسر, فلا تكرهوه. 
فكان من حكمته : أنه فيما قيل : أصاب قازان وجنودهء حى أهلكهم: وهو كان فيما قيل: 
سبب رحيلهم )0 أره. فكونه يقول هم ذلك» 0 بأن القياس كان حاضرًا لديه) وأنه 


(1) ابن كثير, البداية والنهاية: طبعة دار المعرفة» مرجع سابق» ج4١‏ ص5١؛‏ والقاسم بن محمد البرزالي» "المقتفي 
لتاريخ أبي شامة"؛ في: خمس والعمران» مرجع سابق» ص١٠ .١5‏ 

(0) أحمد بن ييى ابن فضل الله العمري» "مسالك الأبصار في ممالك الأمصار"؛ في: مس والعمران» مرجع سابق؛ 
ص55 ؟. 

(0) مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج8؟) ص12 . 

(5) المرجع نفسه» ج278 ص471. 


د[ لا ل 


كان يُتوقع أن تتسبب هذه الثلوج برحيل العدو أو هلاكه. كما أن كلامه العام حول 
القياس التاريخي يرجح استخدامه له . 

يقول : «فإن هذه الفتنة الي ابتلي ما المسلمون مع هذا العدو المفسدء الخارج عن شريعة 
الإسلام: قد جرى فيها شبيْه بما جرى للمسلمين مع عدوهم على عهد رسول الله ك4 في 
المغازي الي أنزل الله فيها كتابه» وابتلى بما نبيه والمؤمنين : مما هو أسوة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخرء وذكر الله كثيرًا إلى يوم القيامة؛ فإن نصوص الكتاب والسنة» اللذين هما دعوة 
. محمد و يتناولان عموم الخلق بالعموم اللفظي والمعنوي؛ أو بالعموم المعنوي . وعهود الله 
في كتابه وسنة رسوله تنال آخر هذه الأمة» كما نالت أولما. وإئما قص الله علينا قصص من 
قبلنا من الأمم» لتكون عبرة لنا . فنشبه حالنا بحالحم» ونقيس أواحر الأمم بأوائلها... فينبغي 
للعقلاء أن يعتبروا بسنة الله وأيامه ف عباده . ودأب الأمم وعاداتهم» لا سيما في مثل هذه 
الشاوقة لم001 

القإذ| قرأ الالسات وسورة الأحرايع :وعرف من القتولاث فق :المشنايثت» والتفسان 
والفقه» والمغازي : كيف كانت صفة الواقعة الي نزل بما القرآن» ثم اعتبر هذه الحادثة بتلك: 
وحد مصداق ما ذكرنا... وتبين له كثير من المتشابهمات)". 

وملخص هذا القياس ما يأق”" : ٠‏ 

١-أن‏ المسلمون هُزموا في مغركة أحد بسبب ذنوكم؛ وكذا هزم المسلمون عام 
(5“ه) في وقعة (قازان) بسبب ذنوب ظاهرة» وخطايا واضحة. 

انكل افون يعد عدبا قر ين ةد ونين شين خارااعراية وام كن 
الخندق؛ وكذا ابتلي المسلمون في الشام بعدوهم بعد وقعة (قازان). 

*- في الخندق نصر الله عبده يإ وهزم الأحزاب وحده بغير قتال» بل بثبات المؤمنين 
بإزاء عدوهم؛ كما كان وللك اق عرق اله لفون لامح 

5 - انقسم الناس عام الخندق إلى ثلاثة أقسام : مؤمنين» وكافرين» ومنافقين؛ وكذلك 


الفبسوا هذا 


.150/ نفسف جمت ص2)55560‎ )١( 
.141٠١ص (؟) نفسه) ج58)‎ 


059 ينظر : نفسه) ج58) ص 13531١‏ -142514. 


عامس 


ه-أن المسلمين في الأحزاب» تحرب عليهم عامة المشركين الذين حولم فاجتمعت 
قريش» وحلفاؤها من ب أسدء وأشجعء وفزارة» وغيرهم من قبائل بجد» وكان معهم 
اليهود؛ وفي هذه الحادثة تحزب العدو من مغول؛ وثُّرك» وفرس» ومستعربة» ونحوهم من 
أحناس المرتدة» ومن نصارى الأرمن» وغيرهم . 

1-أن الكثرة كانت ف جانب العدو في الأحزاب؛ كما كانت هنا أيضًا . 

-نزل أولئك بنواحي اللدينة بإزاء المسلمين ليستأصلوهم؛ ونزل هذا العدو يجانب ديار 
المسلمين» ومقصوده الاستيلاء على الدار واصطلام أهلها . 

محدام الحصار على المسلمين عام الخندق بضعًا وعشرين ليلة؛ وهذا العدو عبر الفرات ' 
ثم انصرف راجعًا عن حَلب في مثل ذلك . 

5-كان عام الخندق برد شديد وريح كلدينة مركزة كا ضرف :الل الأحسراب عدن 
المدينة... وهكذا هذا العام أكثر الله فيه الثلج والمطر والبرد على خلاف أكثر العادات... 
وكان ذلك من أعظم الأسباب الي صرف الله به العدو ؛ فإنه كثر عليهم الثلج والمطر والبرد 
حن هلك من خيلهم ما شاء الله . وهلك أيضًا منهم من شاء الله . وظهر فيهم وفي بقية 
حيلهم من الضعف والعجز بسبب البرد والجوع ما رأو أنهم لا طاقة لهم معه بقتال . 

٠-قال‏ الله في شأن الأحراب : ط إِذْ جَاءُوكُم ين فَوْقِكُمْ ون أُسَفَلَ مِنكُم وَإِذْرَاغْتٍ 
لص وَبلت لفوت الْحَنَايَ وتَففُونَ بللهِ المُوكا جه حكالك ابل الفزيئورت - 
وَرُلْرلُوا لَرَالة شَدِيدًا 2004؛ وهكذا حصل مع هذا العدوء وتزلزل المسلمون على ما وصف 


آتغا 

١١-«قال‏ الله تعالى : ل وَإِذَ يول آلْمُكَفِقُونَ وَالَِينَ في قُلُويِم مَرَضُ ما وَعَدَنَا اله 
وَرَسُولْهء إلا عُوْووًا 2"4. وهكذا قالوا في هذه الفتنة فيما وعدهم أهل الوراثة النبوية والخلافة 
الرسالية وحزب الله امحدثون عنه» . 


.١١-١١ سورة الأحزاب» الآيتان:‎ 01١ 


, .١17 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


هولاه- 


١ح-قال‏ تعالى : 9 وإِذ قات طَاِعَة م يِهِمْ يَتأَهْلَ يَنْب لا مُقَامَ لَك فَاَرَجِعُوأ 74" أي 
لا مقام لكم في المنندق والقعال؛ لكثرة لاد ذاتتعتنا إلى المدينة؛ ا 
العدو قال بعض الناس: ما بقيت الدولة الإسلامية تقوم» وقال بعضهم: ما بقيت أرض الشام 
تسكن. وقال بعضهم: المصلحة الاستسلام لهؤلاء والدحول تحت حكمهم . فهذه المقالات 
الثلاث قد قيلت في هذه النإزلة . كما قيلت في تلك ,7 

قال لس ووه ل ارو رو ايمر 


صد 


بعَوْرَةٍ إن يُريدُونَ إِلّا فِرَارًا 74") دواكاة قوم من مولا الامويين يقولون - والناس مع 
الى لا و 3 ا لي 
عورة . أي مكشوفة ليس بينها وبين العدو حائل... قال الله تعالى : ١‏ وما هِىّ بِعُوْرَةٍ » 
لأن الله يحفظها ١‏ إن يُرِيدُونَ إلا فرَارًا 4 فهم يقصدون الفرار من اللمهاد ويحتحون بحجة 
العائلة . وهكذا أصاب كثيرًا من الناس في هذه الغزاة . صاروا يفرون من الثغر إلى المعاقل 
والحصون وإلى الأماكن البعيدة كمصر . ويقولون : ما مقصودنا إلا حفظ العيال وما يمكن 
إرسالهم مع غيرنا . وهم يكذبون ف ذلك . فقد كان يمكنهم جعلهم في حصن دمشق لو 
دنا العدو... وقد كان يمكنهم إرساهم والمقام للجهاد . فكيف ,عن فر بعد إرسال عياله؟». 
!قال تعال اعتئون الأخزات لم يذعبواً ون يَأَتِ آلأحَرَابُ يَوَدُوأ لَوْ أَنَهُم 
تر اتن ا وَلَوْ كَانُوأ فيكم ما فَسَلُوَا إلا قليلاً 74" . 
وصفهم بثلاثة أوصاف... وهذه الصفات الثلاث منطبقة على كثير من الناس في هذه الغزوة 
كما يعرفونه من أنفسهم ويعرفه منهم من خبرهم" . 


)١١(‏ سورة الأحزاب» من الآية: ا 
(؟) سورة الأحزاب» من الآية: 11. 


() سورة الأحزاب» الآية: ٠١‏ 


"لام 


ود يلحظ الباحث من جميع ما سبق ما يأ : 

١-في‏ هذه الواقعة تضافرت الأدلة لدى ابن تيمية» واستخدم فيها أساليب استشراف 
متعددة» لا تكاد توجد في غيرها . 

ديد ابن تيمية الناس يمذه الأمور في وقت عصيب ») ادلحهمت فيه الأمور, وأصبح 
الحيلم حيراك» واضطربت فيه التقديرات حول قدرة المسلمين على مواجهة التتار» مع تخاذل 
بعض الناس والعلماء ومغادرتم البلد فرارًا بأنفسهم وأهليهم . وهنا تظهر حاجة الأمة إلى 
عالم راسخ, بالكتاب والسنة» وبسئن الله الكونية» ثابت انأش يثبت الناس» ويقوي من 
عزائمهم» ويرفع من معنوياقم؛ ويبسشرهم» ويوحدهم. 

«-هذه الحادثة تدل على المقدرة القيادية الفذة لدى ابن تيمية» حيث إن من أركان 
القيادة -كما يقول السويدان ومن معه- : الرؤية المستقبلية» والمقدرة على توضيحها للناس» 
٠ 03‏ )3 
وتحريكهم نحوها '. 

؛ -يُلحظ في استخدام ابن تيمية للقياس التاريخي أن أكثر اعتماده كان على القران 
الكريم في وصف الحالة التاريخية السابقة» وهذا من الفقه العظيم؛ فإن الاعتماد على روايات 


رو 4 
تاريخية لا يُعلم صدقها من كذبّاء ويقينها من وهمهاء يؤثر في صحة القياس ولتيجته . 





)1( طارق محمد السويدان» وفيصل عمر باشراحيل» صناعة القائد, (الرياض» مكتبة جحرير وغيرهاء 171 اهصل)) 


ص595-.ل7. 


7 ا م 


القواعد المستقبلية التي صاغها الفقهاء ني القواعد الشرعية 


صاغ عددٍ من علماء الإسلام من الفقهاء والأصوليين جملة من القواعد الفقهية 
والأصولية» وكان في بعضها دلالة على قوة النظر المستقبلي لديهم» وحصافة فكرهمء 
وتميزهم بالنظر إلى الأمور نظر موضوعي مرتبط بالواقع» غير جانح إلى الوهم والخيال. 

ويعرض الباحث هنا أهم القواعد المستقبلية الي نصّوا عليهاء ويّنقل بعض الأمثلة هما؛ 
لتوضيح القاعدة» أو لتأكيد وجه المستقبلية فيها با مثال. 

المطلب الأول: قواعد التشريع والاجتهاد: 

-1١‏ ابر النبي وَلْهٌ حجة يجب المصبر إليه. والعمل به ولا يُترك إلا لمعارض مثله. أو 
أقورى ونه))(0: . 

مفاد «القاعدة: أن حديث رسول الله يله وفعله العبادي حجة ودليل يجب العمل بموحبه 
والاستدلال به على الأحكام, ولا يجوز تركه والعدول عنه إذا صحت طريقه؛ إلا إذا وجد 
معارض الحكم الخبر مثله من السنة فيقع الترجيح بينهما إن أمكن»؛ أو كان المعارض أقوى ف 
ثبوته ودلالاته» كنص القرآن أو الخبر المتواتر أمام حبر الآحاد))”". 

ونتائج التوقعات والدراسات المستقبلية» لا بد من عرضها على الكتاب والسنة» فإن 
وافقتهما عمل بماء وإن حالفت ردَّتء وهذا ما نصت عليه القاعدة التالية. 

!1 ((الرأي يسقط اعتباره إذا جاء الحكم بخلافه))(©: ظ 

لهذه القاعدة بمعئ القاعدة المشهورة القائلة: لآلا اجتهاد مع النص)). حيث إن مفاد 
هذه القاعدة: أن الحكم أو الفتوى باحتهاد الرأي يسقط اعتبارها ويلغو ولا يعتد به إذا 
00 المقدسيء المغني» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» وعبد الفتاح محمد الحلوء 

ط؟ء (القاهرة» دار هجرء 14١15‏ اه)) ج23 .51١07‏ 
(؟) محمد صدقي بن أحمد البورنو» موسوعة القواعد الفقهية؛ ط؟, (الرياض؛ مكتبة التوبة» ١14اه))»‏ ج5) 

ص4 "7. 


(؟1) محمد بن أحمد السر تحسي » شرح السير الكبير ج203 ص7 217,5 اعتمادًا على شركة حرف» برنامج "جامع الفقه 
الإسلامي"؛ قرص ليزر» الإصدار الأول» /99١م.‏ 


دراه 


جاء حكم الشرع منصوصا بخلاف الرأي والاحتهاد, لأنه: لا مساغ للاجتهاد في مورد 
النص)0"؟ , 

«الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبد لأنه أقرب إلى القبول» وأبعد عن الح ج)7©. 

الفغسل اليدين قبل إدحاهما في الإناء معلل بالنظافة ما لا تخلو اليد عنه غالبا ببسبب 
الجولان» ثم طلب عند أمن ذلك طردًا للباب»7". 

ع -<احاجة الناس أصل في شرع العقودا»2: 

الإن شرع العقود وجوازها مبئ على حاجة الناس لتبادل المنافع» حيث إنه لا يستطيع 
الإنسان أن يقوم بكل ما يحتاجه بنفسه دون استعانة بالآاخرين» ولذلك شرعت العقود 8 
على حاجة الناس إلى تبادل المنافع ليعمر الكون)” . 

ومن أمثلة القاعدة: «شرع عقد النكاح ليحل الاستمتاع بين الرحل والمرأة» وليكثر 
النسل ويحفظ الجنس. ولولا شرع العقود لتهارج الناس ولأكل القوي الضعيف وفسد 
الكون9' , 

وهذه القاعدة تؤكد وجود النظر المستقبلي في أصل التشريع الإسلامي. 

ه-“«الأصل في المنافع الإذنء وفي المضار المنع/7"", وف لفظ: ”الشرع لا يرد بتحريم المصالح 
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التي لا مضرة فيهاء بل بمشروعيتهاا””: 

مفاد هذه القاعدة: أن الشرع الحكيم لا يحرم مصالح ومنافع لا مضرة فيها ولا مفسدة» 
بل إن الشرع قد ورد ممشروعية كل عمل فيه مصلحة ومنفعة وفائدة وحلا عن المضرة 
والمفسدة. بل أباح الشرع ما غلبت فيه المصلحة على المفسدة». 


)١(‏ البورنو» مرجع سابق» جه)» ص85". 

(؟) المقري» مرجع سابق» ج١؛‏ ص755. 

(1) المرجع نفسه. 

(4) محمد بن أحمد السرحسيء المبسوط, ط١.»‏ (بيروت» دار الكتب العلمية» 41١5‏ ١ه)»‏ ج5١)‏ ص 70. 

(5) البورنو» مرجع سابق» ج0) ص15. 

(5) المرجع نفسه. 

(0) محمد بن عمر بن الحسين الرازي؛ المحصول في علم أصول الفقه؛ تحقيق طه حابر العلواني» ط١»‏ (الرياض»؛ 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١٠14١ه)»‏ ج3) قسم؛ ص١71١.‏ 

(8) ابن قدامة» المغني» مرجع سابق» ج5") ص/4717. 

(9) البورنو» مرجع سابق» ج5؛ ص5١١.‏ 


86ام- 


فكل ما لم يرد الشرع بتحريعه فهو مباح؛ مالم تظهر مضرة فيه؛ لذا فكل قضية نازلة 
تأق في المستقبل» فالأصل فيها الإباحة إلا إذا دل دليل على غير الإباحة» أو تضمنت النازلة 
مفسدة . 

5-الحدود شرعت زواجر عن ارتكاب أسباماء عند من يعتقد حرمة السبب”2 : 

مفاد «هذه القاعدة: أن الحدود إنما شرعها الله عز وحل وأوجبها للمنع من ارتكاب 
أسبابما بالنسبة للواقع فيها حى لا يعود إليهاء وبالنسبة لغيره حى يعتبر به. 

وهذا عند من يعتقد حرمة سبب الحدا(". فالذمي ”لا يقام عليه حد السكر لأنه لا 
يعتقد حرمة الخمرا(” . 

ومن أمثلة القاعدة : شرع حد القتل قصاصًا للزحر عن ارتكاب جرعة القتل بغير حق» 
وعقوبة للقاتل» وشفاء لصدور أولياء القتيل وسل سخائم قلويهم. 

ومنها: شرع حد القطع في السرقة عقوبة للسارق» وزحرًا عن سرقة الأموال حفظا 
على أربامًا نذا 

/اما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب202) وفي لفظ: ما كان وسيلة إلى الواجب : فهو 
واجب00©: 

الإذا أمر الله تعالى عبده بفعل من الأفعال وأوجبه عليه» وكان المأمور لا يتوصل إلى فعله 


إلا بفعل غيره وجب عليه كل فعل لا يتوصل إلى فعل الواحب إلا به)”" . 


(1) السرحسيء شرح السير الكبير» مرجع سابق» جه)؛ ص4١١5.‏ 

(1) البورنو» مرجع سابق» جه) ص15. 

(1) المرجع نفسه» ج5) ص .١٠١١‏ 

(4) نفسه؛ جه ص95. 

(5) أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء» العدة في أصول الفقه, تحقيق أحمد بن علي سير المباركي» (بيروت» مؤسسة 
الرسالة» ٠6.٠14١ه)»‏ ج”ء ص9١5.‏ 

(1) علي بن أحمد الندوي» القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير مال الدين الحصيري شرح الجامع الكبير 

محمد بن الحسن الشيباني» ط 2١‏ (القاهرة؛ المؤسسة السعودية» ١١14١اه))‏ ص43573. 


7) الفراع» مر بجع سابق» ج”) ص5 .5١‏ 


الى ان له 


7-8 التحرز عن البدعة واجب)20 : 
مفاد ”القاعدة: أنه عند وجود البدعة أو ظن وقوعها فعلى المسلم أن يتحرز ويستحفظ 
منهاء وعليه البعد عنها. وما تردد بين المباح والبدعة فلا يؤتى به(" . 
7-8 الرخصة عند تحقق الضرورة»"” : 
االرخصة باعتبارها فعل الأمر امحرم مع بقاء دليل التحريم لا يجوز الإقدام عليها إلا عند 
تحقق الضرورة؛ والمراد بالضرورة هنا: الاضطرار بحيث أن المضطر إذا لم يقدم على فعل 
الرخصة هلك أو قارب على الحلاك»)”” . 
7 الرخصة في الإقدام على ما لا يحل بسبب الإكراه : عند تحقق خوف الجلاك200: 
مفاد ”القاعدة: أن الإقدام على الأمر المحرم في حالة الإكراه والترحص في فعله لا يجوز 
إلا عند تحقق حوف الحلاك بسبب الإكراه» وهو المسمى بالإكراه الملجئ» كالتهديد بالقتل 
أو بقطع عضو أو انتهاك عرض ممن يقدر على تنفيذ ما هدد به)22 . 
75 الرخصة لا تناط بالشك)9" : 
«هذه القاعدة توضح شيئا من مدلول سابقاتما ومفادها أن الإقدام على الرخص لا يحوز 
في حالة الشك في وجود الضرورة أو حصوها. 
أو عند عدم اليقين من وجود السبب المرخص»)2" . 
ومن أمثلة القاعدة : "من شك بالحلاك إذا لم يأكل من الميتة فلا يحل له الإقدام عليها. 
ومنها: إذا شك بأن المْكْره لا يستطيع أن يفعل ما هدد به فلا يجوز للمكره في هذه 
الحالة أن يقدم على فعل المحرم المطلوب منه فعله»9 . 


.١50ص السرحسيء المبسوط؛ مرجع سابق» ج”7»‎ )١( 

(؟) البورنو» مرجع سابق» ج؟؛ ص5١5.‏ 

() السرحسيء المبسوطء؛ مرجع سابق» ج274 ص6 ,. 

(5) البورنو» مرخع سابق» جه؛ ص1937. 

,)2 السر سي » شرح السير الكبير مرجع سابق» ج4؛1) ص١587 .١‏ 

(5) البورنو» مرجع سابق» ج©؛ ص960". 

(0) عبد الرحمن السيوطيء الأشباه والنظائر» (القاهرة» مكتبة مصطفى البابي» 4 اه).» ص١4 4١‏ نقلاً عن: 
تقي الدين ابن السبكي. 

(8) البورنو» مرجع سابق» ج©) ص١٠4.‏ 

(9) المرحع نفسه» جه) ص١٠٠1.‏ 


اام 


: حال تحقق الضرورة مستنى من الحظر(©‎ ١ 
: ااحرم الله عز وجل أشياء» ولكنه سبحانه وتعالى عقب تحرعه لما حرم بقوله سبحانه‎ 
1 يه ا محم اص الي 0 ِو‎ 

( إِلَّا ما آَصْطْررْتَم إِلَيو4”". فكانت حالة الضرورة مستثناة من الحظر والتحريم وتفيد 

فمفاد القاعدة: أن الضرورة الاستثناء من حالة الحظر والتحريم يجب أن تكون محققة لا 
موهومة. وهذا شرط متفق عليه»9" . 

ومن أمثلتها : الإذا أكره إنسان على شرب حمر أو قذف إنسان أو أكل ميتة... فلا 
يجموز له الإقدام على ما أكره عليه إلا عند تحقق الضرورة بشروطها: وهي أن يعلم أو يغلب 
على ظنه أن المكره قادر على تنفيذ ما هدد به» وأنه جاد في تمديده غير هازل وأنه لا 
يستطيع الصبر على ما هُدد به وأنه لن يحد ناصرًا ينصرهء ففي هذه الخال يجوز له الإقدام 
على ما أكره عليه» وقد يجحب»9" . 

١‏ -«المتوقع, هل يجعل كالواقع؟)20. 

وف لفظ : هل العبر ة بالحال: أو بالمآل؟2©00: أو «هل الاعتبار بالحال أو بالمآل00")؟ 

وف لفظ : (إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى حاله ومآله... بم يعتبر منهما في باب 
العبادات؟00" , 


ان اد هد 1 ( 7 )0 
وف لفظ: (إذا كان للشيء مآلان مختلفا الحكم فهل يعتبر بأوهما أو بآخرهما؟" '. 





(1) السرحسيء شرح السير الكبير» مرجع سابق» ج؛؛ ص .١91/7‏ 

(؟) سورة الأنعام» من الآية: 1 

() البورنو» مرحع سابق» ج5») ص/؛ وينظر : السرحسي؛ شرح السير الكبير» مرجع سابق» ج4» ص171١.‏ 

(4) البورنو» مرجع سابق» ج5») ص1/7. ٠‏ 

(ه) السيوطيء الأشباه والنظائر» مرجع سابق» ص18١.‏ 

(5) المرجع نفسه؛ ونحوها: محمد بن عمر بن مكي بن الوكيل؛ الأشباه والنظائر» تحقيق أحمد بن محمد العنقري» 
وعادل بن عبد الله الشويخ» ط5» (الرياض» مكتبة الرشدء 5418 ١اه)»‏ ج5) ص8 3١‏ . 

(0) البورنو» مرجع سابق» جلا ص77؛ نقلاً عن : ابن السبكي» الأشباه والنظائر» ج١)»‏ ص”7١٠.‏ 

(8) المقري» مرجع سابق» ج؟') ص5 .1١‏ 

(4) المرحع نفسه . 


م 


وف لفظ : ” التحريم المتوقع لا يؤثر في الحال عدم الحل. كما أن [الحل] المتوقع لا يؤثر في 
منع الحل في الحال 00" . | 

وف لفظ : ”الطوارئ هل تراعى أو لا" : 

«المراد بالحال: هو الحاضرء أو وقت التكلم أو الفعل. 

والمراد بالمآل: أي العاقبة وما يؤول ويصير إليه الأمرا”" . 

و”المراد بالطوارئ : جمع طارئ وهو الأمر الحادث» من طرأ عليه .معن ورد وحدث 
07 بغتة1 9 , : 

القد يختلف حكم الشيءابين الخال آلى هو عليها وبين.ما يؤول إليه مستقيلا: وقد 
يختلف أيضًا إذا كان للشيء مآلان مختلفا الحكم. فهل ينظر في الحكم للحال الحاضر أو آله 
الع 770 ظ 
ظ اختلف الفقهاء في ذلك : فعند «الحنفية إنما يببئ على ما يؤول ويصير إليه الأمر لا للحال 
الحاضرة» وأما عند الشافعية والمالكية والحنابلة فالأمر مختلف فيه)2"2 . 

قال السيوطي : إن فيها لاف بين الفقهاء» والترجيح مختلف بحسب المسألة» الحزم 
باعتبار الال ف مسائل: 

منها : إذا وهب للطفل من يعتق عليه -وهو معسر- وجب على الولي قبوله» لأنه لا 
يلزمه نفقته في الحال» فكان قبول هذه الهبة تحصيل خيرء وهو العتق بلا ضرر ولا ينظر إلى ما 


لعله يتوقع من حصول يسار للصبي» وإعسار لهذا القريب لأنه غير متحقق أنه آيل”"أ.ه. 


)١(‏ بدر الدين بن محمد بمادر الزركشيء المنثور في القواعد الفقهية» تحقيق تيسير فائق أحمد محمود» ط؟» (الكويت» 
وزارة الأوقاف» 14.5 ١اه).؛‏ ج٠١‏ ص48 7. 

(؟) أحمد بن ييى الونشريسي؛ إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك» تحقيق الصادق بن عبد الرحمن 
الغرياني» ط١»‏ (طرابلس: ليبياء كلية الدعوة الإسلامية ولحنة الحفاظ على التراث الإسلامي» ١199١م)»؛‏ 
ص"١٠١.‏ 
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"و 


البورنو» مرجع سابق» ج"؛ ص7174. 
(؟) المرجع نفسه» ج")» ص5١”7.‏ 

(5) نفسه) ج١)‏ ص59؟5. 

(5) نفسه؛ ج50 ص سنا 


(07) الأشباه والنظائر» مرحع سابق» ص١٠8١.‏ 


ام 


ومنها : امن أعتق في مرضه أمة» از لوليه القريب أن يزوجهاء وكذلك يجوز للمعتق 
أن يتزوحها؛ لأن العتق قد وقع ممن هو أهله. والتحريم المتوقع هو احتمال أن لا تخرج مسن 
نلق هال الريف ا عفة الرناة قكرة مقيانها ارقا ار اوعد عن اليك يفن 
مستغرق فتباع في دينه فتكون كلها رقيقًا؛ لأن العتق في مرض الموت وصية»)0©. 

قال السيوطي : وجزم باعتبار المآل في مسائل : 

منها : بيع المحش الصغير جائز» وإن لم ينتفع به حالاً لتوقع النفع به مآلا. 

ومنها : جواز التيمم لمن معه ماء يحتاج إلى شربه في المآل» لا في الحال. 

ومتيا: اللنناقاة عاق نه ل عقن ف السنة وهر دهعت 

ومنها : تزويج المرأة عبد أبيهاء كرهه الإمام مالك؛ خحشية أن يموت أبوها فترث زوجها 
العبد فيؤول ذلك إلى فسخ النكاح”" . 

غ اسك الذرائع 0( : 

الذرائع: جمع ذريعة» وهي الوسيلة إلى الشيء . واعتبر العلماء سدّها حسما لمادة وسائل 
الفساد؛ دفعا لها . فم كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إليها مَنَعَ منه الإمام مالك في 
كثير من الصور حسما لهال©. وكذا عند كثير من العلماء غيره» فكل ما يؤدي إلى الحرام 
فهو حرام . 

افمفاد القاعدة: أن الفعل السالم من المفسدة - في ظاهره - إذا كان وسيلة إليها منع 
مهيا لباينه الفسا 7 

ومن أمثلتها : إذا أراد شخص أن يشتري سلاحًا وعلم البائع -أو غلب على ظنه- أن 


هذا المشتري يريد بشرائه السلاح أن يقتل به معصومّاء فلا يجوز له أن يبيعه)"" . 


)١(‏ البورنو» مرجع سابق» ج25 ص7”707. 

(؟) السيوطيء الأشباه والنظائرء مرجع سابق» ص١8١.‏ 

() الونشريسي» مرجع سابق» ص5" .١٠١‏ 

(5) البورنو» مرجع سابق» ج5"» ص "؛ نقلاً عن : ابن السبكي» الأشباه والنظائر» ج١؛‏ ص9١١.‏ 
(ه) القراقي» مرجع سابق» ج؟)» ص38 . 

(5) البورنو» مرجع سابق» ج35» ص١7.‏ 

() المرجع نفسه) ج") ص١"5.‏ 


عام 


«1١‏ إذا اعتبرت الذرائع فالأصح وجوب صوفا عن الاضطراب بالضبط والتعميم» كسائر 
العلل الشرعية»20 : 

ا(والمراد بوجوب صوفا عن الاضطراب تعميمها في كل المسائل لا تخصيصها بنية 
الفاعل. كمنع زراعة العنب لمن يظن أنه يزرعها للحمر. فهذا لم يقل به أحد)(". 

من أمثلتها : "من حفر بثرًا في طريق المسلمين ليوقعهم فيه» ومن يضع السم في مائهم 
ليقتلهم به فهذا كله ممنوع»”2 . 

ما ففي عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة9© : 

ومن أمثلتها”؟: إباحة النظر إلى المرأة لمن يريد الزواج بها . 

ومنها: السفر بالمرأة الأجنبية إذا خيف ضياعها . 

77 تقدير خوارق العادات ليس من دأب الفقهاء»2"9 : 

«والمقصود بخوارق العادات: الأمور ال تخرق بظهورها العادة» أي أن تكون فوق عادة 
البشر وقدرقم. 

فمسائل خوارق العادة وتقديرها وإعطاء حكم لها ليس من عادة الفقهاء والعلماء 
ودأكم؛ لأن الخارق إذا حصل يبحث عن حكمه حين حصوله؛ ولا يقدر له حكم قبل 
وجوده؛ لأن في ذلك ضياع للوقت والحهد يما لا يؤدي إلى منفعة أو مصلحة")9" . 
والأوقات» وسيرًا على هدي السلف . 


)١(‏ المقري» مرجع سابق» ج”)» ص4775. 

(؟) نفسه ج١)‏ ص505. 

(1) نفسه . 

(4) ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ مرجع سابق» ج717؛ ص185. 

0 المثالان» المرجع نفسه. 

(5) المقري» مرجع سابق» ج7) ص 1"0؛ ونسبها للمازري. 

(0) البورنو» مرجع سابق» ج4» ص44 وينظر: المقري» مرجع سابق» ج27 ص418. 


هج" م - 


: -الأحكام ”لا تبنى على ما لا طريق لنا إلى معرفته)0"‎ ١ 

«تدل هذه القاعدة على أن الأحكام المترتبة على أفعال المكلفين إنما تنب على ما يمكن 
معرفته أي على ظواهر الأمور الي يمكن معرفتها للبشر» أو تقع تحت قدرتهم, ولا يجوز 
بناؤها على ما لا يمكن معرفته أو العلم به» أو الاطلاع عليه”©؛ لذا فالدراسات المستقبلية 
للمستقبل البعيد» ال تقوم على غير دليل بين» لا يتخذ بشأنها أحكام؛ ولا تصرفات؛ لأن 
الأحكام لا تبئ على ما لا طريق لنا إلى معرفته. يقول المقري : ”لا تقدمنٌ إلا بإذن ودليل» 
واحذر ما لاينفع ما ستطعت,» فقد يضر(" . 

4 1 الأحكام تنبني على العادة الظاهرة202© : 

«تدل هذه القاعدة على أن الأحكام الشرعية إنما تُبى على الظاهر» وليس للقاضي أو 
الحاكم أن يب حكمًا على أمر خخفي أو متوهم كما أن الأحكام إنما تبئ أيضًا على العادة 
الغالبة لا على الحالات النادرة»7؟ . 

٠‏ -”القادر على اليقين هل يأخذ بالظن؟2©"292): وف لفظ : «القادر على السيقين هل له 
الاجتهاد والأخل بالظن؟00 . 

فيها خحلاف» والحكم بحسب المسألة» فتارة يجزم بعدم جوازه» وتارة يجوز بلا حلاف» 
وتارة يختلف رأي العلماء في المسألة الواحدة . 

1« البناء في زمان الاستمرار على ما تأكد بالتكرار »20 : 

«لإن ما تأكد بتكراره مرتين أو ثلاثا يبئ الحكم عليه لا على ما حصل مرة واحدة؛ 
لأنه لم يتأكد بالتكرار»”” 2 . وهذه القاعدة مفيدة في عملية التوقعات. 


.١؟ص‎ )١ السرخحسيء المبسوط؛ مرجع سابق» ج54‎ )١( 

(1) البورنو» مرججع سابق» ج١؛‏ ص57١.‏ 

() مرجع سابق» ج١؛‏ ص5190. 

(4) السرحسيء المبسوط؛ مرجع سابق» ج”؛ ص15 . 
(5) البورنو» مرجع سابق» ج١)»‏ ص935١.‏ 

30 ابن الركيل» مرجع سارو 0 

(0) السيوطيء الأشباه والنظائر» مرجع سابق» ص84١.‏ 
(8) ابن الوكيل» مرجع سابق» ج؟) ص١7.‏ 

(9) السرحسيء المبسوطء مرجع سابق» ج7؟) ص8١.‏ 

.85 البورنو؛ مرجع سابق» ج"3» ص‎ )٠١( 


ااانا - 


؟ 1 العمل بأكبر الرأي جائز))”'"؛ وف لفظ: "غالب الرأي يجوز تحكيمه فيما لا يمكن معرفة 
حقيقتها”2, وفي لفظ: اغالب الرأي يقام مقام الحقيقة فيما لا طريق إلى معرفه حقيقة)” 2 وف 
لفظ: (أغالب الرأي بممزلة اليقين فيما بني أمره على الإاحتياط))0): 

المراد بغالب الرأي وأكبره هو: لاغلبة الظن» والإدراك للجانب الراجح 

فمفاد القاعدة: أن عند عدم اليقين يكفي غلبة الظن في بناء الأحكام عليها؛ لأن القطع 
في أكثر الأحكام متعذر))9 . 

((ومفادها: أن غالب الرأي وأكبره هو في رتبة اليقين والحقيقة في وجوب العمل به فيما 
بى أمرواعن الاسباط للديرج ارذلك عي عدم إدراك اقيق فطلا لفاة الذيل والعسد 
عن المحرمات والمشبوهات» ودفعًا ورفعًا للحر ج؟ لأنه ليس كل أمر يمكن أن تدرك حقيقته 


أو أن يوقف على اليقين منه))9', 
وهذه القاعدة من القواعد الى يعتمد عليها في الدراسات المستقبلية» إذ إن كثيرا مسن 
أحكامها مبنية على غلبة الظن. 3 


1-((طمأنينة القلب إلى ما اجتمع عليه فريقان أظهر)"(: 

العند الاختلاف في أمر ما فمن قواعد الترجيح أن ما اتفق عليه فريقان أو جمعان يكون 
أقوى وأرجح مما انفرد به واحد. ويكون ذلك أكثر طمأنينة لقلب المكلف؛ لأن نظر اثنين 
أقوى وأقرب للصواب من نظر واحدا””, 

وهذه القاعدة مفيدة في إحدى طرق الترجيح في أسلوب التشاور المتميز من أساليب 
الدزاسات المستقبلية: 


)١(‏ محمود بن محمد بن حمزة الحسيي» » الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية» ط١»‏ (دمشقء دار الفكر» 
١ه)»‏ ص97 4١‏ نقلاً عن: الفتاوى الخانية 

(؟) السرحسي» شرح السير الكبير» مرجع سابق» ج١)‏ ص757. 

(5) السرخسيء المبسوط؛ مرجع سابق» ج14 7؛ ص13. 

(4) السرحسيء شرح السير الكبير» مرجع سابق» ج5» ص57 .١‏ 

(5) البورنو» مرجع سابق» ج") ص455. 

(1) المرجع نفسهء ج5» ص4537. 

(0) السرحسيء شرح السير الكبير» مرجع سابق» ج”؛ ص887. 

(8) البورنو» مرجع سابق» ج5) ص١١7.‏ 


[امام- 


4 7-1 التحري عند انعدام الأدلة مشروع200) وف لفظ « الحكم عند الاشتباه التّحري ما لم 
يتبسر اليقين201 : 
«التحري : عبارة عن طلب الشيء بغالب الرأي عند تعذر الوقوف على حقيقته » وقد منع 
بعض الناس العمل بالتحري لأنه نوع ظن والظن لا يغتني من الحق شيئا ولا ينتفي الشك به 
من كل وجه ومع الشك لا يجوز العمل ولكنا نقول : التحري غير الشك والظن فالشك أن 
يستوي طرف العلم بالشيء والجهل به والظن أن يترجح أحدهما بغير دليل والتحري أن 
يترحح أحدهما بغالب الرأي وهو دليل يتوصل به إلى طرف العلم وإن كان لا يتوصل به إلى 
ما يوحب حقيقة العلم ولأحله سمي تحريا 06" . 

: شهادة القلب في التحري تكفي21)‎ ١-8 

«المراد بشهادة القلب: طمأنينة القلب وارتياحه إلى نتيجة التحري» كطمأنينته وارتياحه 
بعد الامتخارة المشروعة..: 

فمفاد القاعدة: أن طمأنينة القلب وارتياحه لنتيجة التحري تكفي في التزام ما وقع عليه 
تحرّيه والتحري إنما يكون فيما يباح للضرورة» وما لا يباح ف حالة الضرورة لا يجوز 
التحري ا 

”ا م( تكيم السيماء فيما يحكم فيه بالعلامة أصل 200 وف لفل ٠‏ التهكيم ا أصل 
فيما لا يوقفك أ عاتيفنية© + 


السيماء في اللغة: العلامة9 . 


)١ج‎ »)م١9485 مسعود بن أحمد الكاسان» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ (بيروت» دار الكتب العلمية»‎ )١( 
.١ ص59‎ 

(؟) المقري» مرجع سابق» ج١)‏ ص .77١‏ 

() السرحسيء المبسوط. مرجع سابق» ج١٠؛‏ ص189. 

(5) المرجع نفسه) ج١)‏ ص95١5.‏ 

(5) البورنو» مرجع سابق» ج”)» ص45 .١‏ 

(7) السرحسي» شرح السير الكبير» مرجع سابق» ج؟؛ ص١١7.‏ 

(0) المرجع نفسه) ج4) ص4 54 .١‏ 

(8) الفيروزآبادي» مرجع سابق» ص557١»‏ مادة : (سوم). 


-/ 5 ه- 


ومفاد «القاعدة: أن ما لا يوقف على حقيقته وما يجهل - وكان لا بد من إعطائه 
حكمًا شرعيًا -- أنه ينظر إلى العلامات المميزة وبناء عليها يكون الحكم وهذا أصل شرعي 
عظيم(" . 

7 -«الثابت بظاهر الخال كالثابت بالبينة حال عدم البينة»!”, وفي لفظ: «ظهور 
أمارات الشيء هل تنزل منزلة تحققه؟”". وقريبًا منها: «الموهوم فيما يُبنى على 
الاحتياط: كالمتحقق)0): 

اظاهر الحال: الأمارات والعلامات الى تدل على أمر وراءها. فعند الحنفية أن ظهور 
أمارات وعلامات تدلنا على أمر مقصود أو مظنون تقوم مقام البينة -- عند عدم وحود 
البينة- في بناء الأحكام عليها. وعند الشافعية حلاف في العمل بظاهر الحال)7". 

ومن أمثلتها: الإذا ظهرت أمارات الإفلاس على شخص هل يحجر عليه أو لا؟ 

عند الحنفية: نعم» وعند الشافعية: حلاف. 

ومنها: إذا ظهرت على السفيه أمارات التبذير حجر عليه بلا حلاف)0". 

الا عبرة للتوهي)»”": 

"المراد بالتوهم الاحتمال العقلي البعيد النادر الحصول. فهذا لا يبئ عليه حكم. ولا بمنع 
القضاءء ولا يؤخر الحقوق»””. 

مثال القاعدة: لو «شهد الشهود بانحصار إرث المتوق... بورثة معينين وقالوا: لا نعلم له 
وارنًا غيرهم» يقضى لهم بالإرث» ولا عبرة لاحتمال ظهور وارث آخرء لأن ذلك موهوم» 
فلا يعوق القضاءا0". 


710-57 البورنو» مرجع سابق» ج27 ص4‎ )١( 

(؟) الندوي» مرجع سابق» ص4890. 

(؟) الزركشي»؛ مرجع سابق» ج7) ص707. 

(؟) الندوي» مرجع سابق» ص/491. 

(5) البورنو» مرجع سابق» ج4؛ ص45 5. 

(5) المرجع نفسه؛ وينظر: الزركشي» مرجع سابق» ج؟) ص55 7. 

(0) مجموعة من علماء الدولة العثمانية» مجلة الأحكام العدلية؛ في: علي حيدر» درر الحكام شرح مجلة الأحكسام؛ 
تعريب فهمي الحسيئء (الرياض» دار عالم الكتب» 451 ١اه)»‏ ج١؛‏ ص77. 

(0) مصطفى أحمد الزرقاء» المدخل الفقهي العام. ط١»‏ (دمشقء دار القلم» 41 ١ه).؛‏ ج7ء ص9497. 

(9) نفسه ج”ء ص9917 --/99. 


-8ام- 


١-8‏ يكره تكثير الفروض النادرة» والاشتغال عن حفظ نصوص الكتاب, والسنة» والتفقه 
فيهما بحفظ آراء الرجال والاستنباط منهاء والبناء عليهاء وبتدقيق المباحث, وتقدير النوازل» فالمهم 
المقدم)(") : 

وهذه القاعدة من القواعد المهمة في الدراسات المستقبلية» تدعو إلى التوسط» وعدم الاسترسال في 
تقدير الفروض بلا حاجة. 

. #(ادرء المفاسد أولى من 5 المصا لح00"©؛ وفي لفظ : ”عناية الشرع بدرء المفاسد أشسد 
من عنايته بجلب المصالح, فإن لم يظهر رُجحان الجلب قدم الدرعا 0 : 

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة؛ قدم دفع المفسدة غالباءٍ لأن اعتناء الشبرع بالمنهيات 
أشد من اعتنائه بالمأمورات»)29© . ظ 

7-9 بُقدّم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة» ولا تترك لها 00 : 

«فإذا كانت المصلحة أغلب والمفسدة مغلوبة وجب تقديم المصلحة على المفسدة: ولا 
تترك المصلحة بحجة وجود المفسدة» ويكون ذلك استثناء من القاعدة القائلة: (درء المفاسد 
أولى من جلب المصالح):27 السابقة . ظ 

من أمثلة هذه القاعدة: (الكذب مفسدة محرمة لكن م تضمن ذلك جحلب مصلحة تربو 
عليه جاز كالكذب في الإصلاح بين الناس» وفي الحرب لخداع المع وعلى الزوجة 


لإصلاحها»””" . 





)١(‏ المقري» مرجع سابق» ج؟)» ص176. 

(؟) السيوطي؛ الأشباه والنظائر» مرجع سابق» ص87؛ والونشريسي» بلفظ: (مقدم) بدل (أولى)؛ مرجع سابق؛ 
5-07 ش 

(6) المقري» مرجع سابق» ج7ء ص43 4 . 

(4) السيوطيء الأشباه والنظائر» مرجع سابق» ص87. 

(5) المقري» مرجع سابق» ج١)»‏ ص5 51. 

(5) البورنو» مرجع سابق» ج1» ص1727. 


007/0 ا مرجع نفسه)» ج21 ص77 1. 


م وه- 


إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما"" , وف لفظ : 
لاحتمال أخف المفسدتين لأجل أعظمهما هو المعتبر في قياس الشرع2"00., وف لفظ: «الضرر الأشد 
يزال بالضرر الأخف/2"7 وفي لفظ : ايختار أهون الشرين)9©) : 

هذه القواعد مهما اختلفت ألفاظها وصيغها فهي متحدة المعئ» ومتفق على مضمونما 
بين الفقهاء. وذلك دليل على عظم مكانتها وأهميتهاء وأثرهاء وهي مندرجة نحت قاعدة - 
لا ضرر ولا ضرار - أو الضرر يزال. وتدل على أنه إذا ابتلي إنسان ببليتين ولا بد من 
ارتكاب إحداهما فللضرورة جاز ذلك)9” . 

وإذا كات هده القافدة ميمة ونقيل» للؤراماك السفيفة قاذ الدراسات الس ل 
بالمقابل تقدّم حدمة لهذه القاعدة» بتمحيص التحقيق في أي الضررين أخفء؛ وأيهما أشد . 

"7 الطاعة إذا صارت سببًا للمعصية ترتفع الطاعة»29 : 

الإذا ترتبت على إرادة فعل الطاعة معصية كبيرة ارتفعت الطاعة - أي لا يحب على 
المكلف فعلها - لأنها تصبح وسيلة للمعصية فالامتناع عن فعل الطاعة في هذه الحالة حي 
لا يكون فعلها سببًا في وجود المعصية ووقوعها. 

فإذا أصبحت الطاعة سبًا ووسيلة للمعصية أحذت حكمها؛ لأن للوسائل أحكام 
لم27 

ومن أمثلتها: إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -وهو طاعة- يترتب عليه 


معصية أشد فلا يجب القيام به . 


)١(‏ السيوطي» الأشباه والنظائر» مرجع سابق» ص87. 

(؟) ابن الوكيل» مرجع سابق» ج؟) ص١‏ 5. 

(؟) مجموعة من علماء الدولة العثمانية» مرجع سابق» ج١)‏ ص١4‏ . 
(5) المرجع نفسه؛ ج١؛‏ ص١4.‏ 

(5) البورنو» مرجع سابق» ج١2‏ ص0 717. 

(5) ابن حمزة الحسيين» مرجع سابق» ص7١؛‏ نقلاً عن الفتاوى اللنانية. 
(0) البورنو» مرجع سابق» ج") ص١٠٠".‏ 

(8) المرجع نفسه. 


1ههم 


4 7-7 الشيء إنما يلحق بغيره إذا تساويا من جميع الوجوه»0" : 

هذه قاعدة أصولية فقهية تتعلق بالإالحاق القياسي. 

مفادها: أنه إذا أريد قياس فرع على أصل فيجب أن يتساوى الفرع مع أصله في جميع 
الوجوه ال يثبت معها القياس - أي المماثلة -- حى لا يكون القياس قياسًا مع الفارق - 
ويسمى هذا القياس قيات) 2 معئ الأصل. وليس المزاة بجميع الوجوه جميع الصفات وإلا 
كان هوا هوا(" . 

ويمكن أن يستفاد من هذه القاعدة في القياس التاريخي» عند إجراء الدراسات المستقبلية. 

ه"-«أصل مالك كراهة الدخول اختيارًا في عهدة يضعف الوفاء يما إيثارًا لتحقق السلامة 
على رجاء الغنيمة)0©: 

«لكره مالك ضَكْبه الدحول الاختياري في عبادة قد يضعف المكلف عن الوفاء يماء كنذ 

. دون الد جو باري د كود ةفل يميعاب عن : 1 

الطاعة من صوم أو صلاة وكذلك كره نذر الاعتكاف على ظاهر الرواية... فإيثارًا للسلامة 
كره مالك أن يدخل الإنسان في عبادة نافلة يمكن أن يضعف عن أدائها أو إتقامها»”" . 

المطلب الثابئ : القواعد المستقبلية ني المعامللات : 

: الساقط لا يعود00 22 وفي لفغل : «الساقط متلاش لا يتصور عوده90 2 وي التفحظ‎ ١-9 
: لالساقط من الحق يكون متلاشيًا لا يتصور عوده)9"©‎ 

«المراد بالساقط: هو الحكم أو التصرف الذي تم أو الحق الذي يسقطه صاحبه» ويبرئ 
منه غريعه. والمتلاشى هو المعدوم... فمفاد القاعدة: أن من تنازل عن حق له على غيره؛ 
وأبرأه منه» وأسقطه عنه؛ أنه لا حق له في المطالبة به بعد ذلك؛ لأنه قد تلاشى» وما تلاشى 
)١(‏ البورنو» مرجع سابق» ج5» ص 4١90‏ نقلاً عن : شرح الخاتقة : (حاتمة بجمع الحقائق)» ص 49. 
١‏ المقري» مرجحع سابق» ج57 ص 51/5. 
(4) البورنو» مرجع سابق» ج7» ص51. 

العلمية» ه٠1‏ ١ه‏ ))» ص8 ١"7؛‏ ومجموعة من علماء الدولة العثمانية) مرجع سابق) ج١)‏ ص؛ 6. 


20 الس رحسي » المبسوط. مرجع سابق») ج١5؟)‏ ص4 1. 
(0) المرحع نفسه) ج2015 ص81 ١٠١‏ . 


هه - 


وعدم لا يمكن عوده مرة ثانية؛ لأنه يصبح معدومًا لا سبيل إلى إعادته إلا بسبب جديد يعيد 
مثله لا عينه. والإسقاط كما يكون بفعل المكلف يكون أيضًا بالشرع »20 . 
ظ ومن أمثلة القاعدة : "حق القصاص يسقط بالعفو)9” . 
ومنها : لو «أبرأ الدائنٌ مديئهٌ سقط الدّين» فلا تمكن استعادته إذا ندم الدائن»2©. 
5 الحق لا يسقط بتقادم الزمان)20, وف لفظ: , الحق متى ثبت لا يبطصل بالعأخير ولا 
بالكتمان291 : 
الإذا ثبت الحق لصاحبه لا يسقط .عضي المدة وتقادم الزمان ما دام هناك من يطالب به. 
والمقصود يذه القاعدة الحق المنحصوص بالعباد لا حق الله تعالى... هذا .حكم القاعدة العام؛ 
ولكن إذا حدد الإمام مدة معينة للمطالبة بالحقوق فيجب التزامهاء فإذا جاء إنسان وطالب 
بحق له بعد مضي المدة فلا ينظر بطلبه» هذا إذا كان عن طريق الدعوى» حيث لا تقبل 
الدعوى ا الإمام...ولكن لا تبرأ ذمة المطالب بالحق إلا بالأداء أو الإبراء»20 . 
“7-7 تعجيل الحق قبل وجود سبب وجوبه لا يجوز 200 : 
ومن أمثلة القاعدة : لا يجوز للمرأة أن تمَب صداقها قبل عقد زواحجها؛ لأن عقد 
الزواج سبب لوجوب المهر فما لم يوجد العقد لا يجب المهر» ولا تجوز هبته بناء على عدم 
وحود سنببه... ْ ٠‏ 
ومنها: تعجيل الزكاة قبل ملك التعنات 4 لأنلارها لا يوحد التفاي مسقا يلاك 


ما لو كان النصاب موجودًا وعجل زكاة عام أو عامين 000 . 


)١(‏ البورنو» مرجع سابق» ج”) ص"-7. 

(2) المرجع نفسه؛ ج") ص8. 

(7) الزرقاءء مرجع سابق» طبعة دار القلم» ج؟» ص78١٠١؟؛‏ وينظر : حيدر؛ مرجع سابق» ج١)‏ ص؛ 5. 
(4) ابن بحيم مرجع سابق» ص5177. 

(5) السرحسيء شرح السير الكبير» مرجع سابق» جه ص .7١545‏ 

(5) البورنو؛ مرجع سابق» جه) ص١17١177-1.‏ 

(0) السرحسيء المبسوط؛ مرحع سابق» ج”» ص١١‏ . 


(8) البورنو» مرجع سابق» ج4» ص7276. 


9 م هم - 


7-4 التأقيت إلى مدة لا يعيش الإنسان إليها غالبا تأبيد0© : 

«فإذا حددت مدة لعمل ما أو عقد ما وكانت هذه المدة -لطوها- لا يعيشها الإنسان 
غالبا كمائي سنة؛ فيعتبر ذلك تأبيدًا للعقد أو العمل» أي يكون العقد مؤبدًا كأنه أطلق 
المدة ولم يحددها"”" . 

من أمئلة هذه القاعدة: «إذا باع أرضًا لمدة مائي عام فيكون هذا العقد تمليكا مؤبدا؛ 
لأن الإنسان لا يعيش مائي عام غالبا(" . 

ه-احكم ما بعد الغاية مخالف لما قبل ذلك)”©؛ وفي لفظ: «حكم ما بعد الغاية بخلاف ما 
قبله00 2 . 

ومن أمثلتها : للمطلقة حق حضانة الولد ما لم تتزوج» فإذا تزوجت فللأب أن يأحذ 
منها الؤلد©© . 

: الحادث بعد انعقاد السبب قبل تامه يجعل كالموجود عند ابتداء السبب0©‎ ١ 

ومن أمثلتها : ”الزيادة الى تحدث من المبيع قبل القبض تجحعل كالموجود عند ابتداء 
العتقد)0" , مثل: أن يشتري بقرة حاملا وقبل تسلمها من البائع ولدت. فالبقرة وولدها 
للمشتري؛ حيث يكون المولود ملكا للمشتري تبعًا لملكيته لأمه» كأنه وحد معها قبل العقد 
فيكون الثمن لكليهما”؟ . 
)١(‏ ابن بحيم» مرجع سابق» ص84١.‏ 
(؟) البورنوو مرججع سابق» ج77 ص57 .١‏ 
ع السر نحسي» المبسوط» مر بجع سابق») ج20 ص .5١١‏ 
4 ا مر جع نفسه» ج١١)‏ ص 75. 
(1) نفسه جه ص .5١١‏ 
(70) نفسه ج١٠2‏ ص9١٠.‏ 
(8) نفسه . 


(9) البورنو» مرجع سابق» جه) ص١7.‏ 


دع ع همس 


7-١‏ الطارئ بعد العقد قبل حصول المقصود به كالمقترن بالعقد)0", وف لفظ : ”الطارئ 
قبل حصول المقصود بالسبب كالمقترن بأصل السبب)7"© : 

المراد بالطارئ: الوصف الطارئ» من عر : .معن نزل فجأة وحصل)"". 

ومفاد هذه القاعدة: لأن ما تتحؤل: العقد بعد عقّده ل حصول المقصود به يفسد 
العقد وكأنه مقترن بأصله؛ وأما إذا نزل بعد حصول المقصود بالعقد فلا أثر له فيه)9© . 

ومن أمثلتها : لإذا عقد على صغيرة ثم أرضعتها زوجة كبيرة له بطل زواحه من 
الصغيرة؛ لأكما صارت بنت زوجته من الرضاع وبنته هو من الرضاع» وعلى زوجته الكبيرة 
ضمان مهر الصغيرة» لإفسادها عقد نكاحها بإرضاعها. 
_وسهاء إذا اشترى خميرا شمر قبل القيض يفدبل العقد ورنطل.؟-لآن الم لست 
مالأ ف حق المسلم00”) 

7-8 العارض من السبب لا يؤثر فيما انتهى حكمه بالاستيفاء»© : 

هذه القاعدة تقابل القاعدة السابقة؛ لأن مفادها: أن الطارئ على العقد أو التصرف إذا 
وجد بعد التنفيذ والاستيفاء أنه لا أثر له على الحكي"" . 

ومن أمثلتها : "إذا اشترى طيورًا في قفص وتسلمها من البائع ثم طارت من يده. فإنه لا 
حق له في الرجوع/”2 على البائع . . 

9-الشيء في معدنه لا يعطى له حكم الظهور ما لم يظهرا"© : 

لمفاد القاعدة: أن الشيء ما دام موجودًا في أصله مغروسًا فيه» لم يخرج منه. لا يعطى 
له حكم الظهورء ولا تبئ عليه الأحكام مالم يظهرء كالذهب في ترابه" . 


.١5١ص‎ )7١ج السرحسيء المبسوط» مرجع سابق»‎ )١( 

.١٠١ ا مرجع نفسه» ج2015 ص8‎ (5١ 

(5) البورنو» مرجع سابق» ج56 ص7917. 

5( ا مرجع نفسه) ج6") ص753/8. 

(5) نفسه؛ وينظر : السرحسيء المبسوط؛ مرجع سابق» ج١27‏ ص١5١.‏ 
(5) السرخحسيء المبسوط؛ مرجع سابق» ج76) ص4 .١5‏ 

(0) البورنو؛ مرجع سابق» ج"؛ ص7147. 

(8) المرحع نفسه . 

(9) السرحسيء المبسوطء مرجع سابق» جا ص١6١.‏ 

.١15١ص البورنو» مرجع سابق» ج”)‎ )٠١( 


موه 


وو( الشرط لما صح وجب الوفاء به شرعًا)0؟ : 
لالشرط الصحيح المفيد الموافق لمقتضى العقد إذا كان ا مده 
القت بويا لحتسكن الرقاك يه شرع لأ وو الوا ظ 
ومن أمثلة القاعدة : ((إذا وادع المسلمون ال مشر كين مده سنة وكتبوا يتذلك عاننا 
وجب على المسلمين الوفاء يمذا العهد وشروطه مالم يكن فيها شرط مخالف لحكم 
الشر ع00©. 
7-9الشرط إن كان مفيدًا يجب مراعاته)”'؟) وفي لفظ: « الشرط المفيد في 
العسقد معتير )1( : 
مفاد «القاعدة أن الشرط إذا كان يجر نفعًا ومصلحة لأحد العاقدين أو كليهما -بشرط 
عدم تصادمه مع حقيقة العقد -فإن هذا الشرط يجب اعتباره ومراعاته . وأما إذا كان 
«الشرط أملك)9" : 
مفاد «القاعدة: أن من اذ شترط على نفسه شرطًا فقد قيد نفسه به وعليه الوفاء 
بشرطه1 0 , 
١١#‏ الشرط وجوابه لا يتعلقان إلا بمعدوم مستقبل»20 : 
مفاد «القاعدة: أن الشرط وجوابه وهو الحزاء إنما يتعلقان بمعدوم في الحال ممكن الوجود 
في المستقبل» ولكن يجب أن ب يشيق الشرطل جزاءه وجحوابه في وجحوده؛ لأن وجود اللجواب أو 
0 0000 
لإا اط رار التي : 


.890 محمد عميم الإحسان المحددي البركت» قواعد الفقه, ط١.ء (باكستان» الصدف ببلشرز» 501 اهل)؛ ص‎ )١( 
(؟) البورنو» مرجع سابق» ج5") ص١١٠١. ظ‎ 

(') المرجع نفسه . 

(4) السرحسي؛ شرح السير الكبير» مرجع سابق» ج١)‏ ص555. 

(5) السرحسيء المبسوط» مرجع سابق» ج5١؛‏ ص١١١.‏ 

(5) البورنو» مرجع سابق» ج5") ص88. 

(0) السرحسيء المبسوطء مرجع سابق» ج5١‏ ص١"‏ . وهي نص حديث تبوي ٠.‏ 

(48) البورنو» مرحع سابق» ج5"؛ ص١11.‏ 

(8) القراقي» مرجع سابق» ج١)‏ ص85. 


06١)‏ البورنو» مرجع سابق) ج21 ص" ٠‏ ١؛‏ وينظر: القراقي» مرجع سابق» جك“ ص كم-/ام. 


دوهوهم - 


ومن أمثلة القاعدة : إذا قال لزوجه: إن دخلت الدار فأنت طالق . يحمل على 
دخول مستقبل؛ والطلاق لم يقع قسبل التطليق بالإجماع» ولكن يقع إذا وجد 
الدخول فى المسنتقبا 20 
4 1-1 إنشاء التعليق جائز» وتعليق الإنشاء لا يجوز(" : 
الإنشاء التعليق: ابتداؤه؛ والتعليق ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة 
حرق 
وتعليق الإنشاء: ربط فعل ماض بأمر مستقبل. 
وتدل هذه القاعدة على أن تعليق حصول أمر بحصول أمر آخر جائز وهو ما فيه شرط 
يترتب وقوعه عليه . وأما ربط فعل ماض بأمر مستقبل فلا يجوزل" . 
من أمثلة إنشاء التعليق: لو «قال: بعتك إن شعت صح)0). 
ومن أمثلة تعليق الإنشاء: ”لو قال: له على درهم إن شاء فلان. لم يكن إقرارًا شاء فلان 
أم لا... ومشيئة فلان لا توحب شيئًا عليه»(». 
«١‏ الأصل أن المعلق بالشرط عند وجوده كالمنجز "2 : 
"فم علق أمر بشرط ثم وحد الشرط فالمعلق بالشرط ينفذ ويأحذ حكمه كما لو كان 


منجرًا 00 1 


ومن أمثلتها : إذا نذر أن يصوم إذا قدم زيدٌ من سفره؛ فعند وحود القدوم يصير 


كالمحدد تا 


)١(‏ القراقي» مرجع سابق» ج١)»‏ ص”8. 

. ٠١5ص‎ )١ج الزركشي» مرجع سابق»‎ )١( 

0 البوريق مراع سايق 1ض 4 

(؛) الزركشي» مرجع سابق» ج١)‏ ص”١7.‏ 

)0( ا مرجع نفسه) ج١)‏ ص/7١7.‏ 

(1) السرحسيء المبسوط؛ مرجع سابق» جا ص57. 
(0) البورنو» مرجع سابق» ج7؟؛ ص67١.‏ 

(8) السرحسيء المبسوط مرجع سابق» ج7؛ ص57. 


/اة م- 


7-1 شرط الزيادة الموهومة المرغوب فيها يفسد العقدا(" : 

«الزيادة الموهومة: هي زيادة غير متحققة بل مبناها على الوهم. 

المرغوب فيها: المحبوبة ال تجعل المشتري يرغب في السلعة ويزيد من ثمنها. 

فمفاد القاعدة: أن المبيع إذا شرط البائع أو المشتري فيه شرطا مبنياً على الوهمء أو باعه 
على أنه موصوف بصفة محبوبة تزيد في ثمنه وهي غير متحققة بل زائدة عليه فإن هذا 
الشرط مفسد للعقد؛ لأن الموهوم لا حقيقة له» وما ليس له حقيقة فإنه مثار لللنزاع 
وف 1 

ومن أمثلة القاعدة : «ابتاع بستانا أو مزرعة وا شترط على البائع ثمرة مقدرة كأن 


يشترد أن يشمر نخل البستان ألف صاع من التمرء فالعقد ا236, 


١1-«شرط‏ الوصف المرغوب فيه المعلوم وجوده جائز )290 : 


من أمثلتها : إذا «باع عبدًا على أنه نخباز أو كاتب» جاز البيع»” . 

7-1 أسباب ملك الأعيان لا يحتمل التعليق بالخطر »20 : 

الأسباب ملك الأعيان: كالبيع؛ والهبة» والرهن وأشباه ذلك. 

تعليقها بالخطر: أي ربط حصوها بأمر محتمل الوقوع فيه وعدمه. 

والخطر: السَبّق الذي يتراهن عليه . 

فتدل القاعدة عن أن ربط حصول سيب الملك بما يكون أن لا يكون باطل لأنه يشبه 
ا" 

من أمثلة هذه القاعدة : «إذا قال: بعتك هذه الدابة إذا حضر فلان من سفره؛ فالعقد - 


باطل 000 1 


)١(‏ ابن حمزة الحسيين» مرجع سابق» ص47!؛ نقلاً عن : خاتمة مجمع الحقائق. 

(؟) البورنو» مرجع سابق» ج")» ص7/4,. 

() المرجع نفسه» ج5») ص 5. 

(5) ابن حمزة الحسييي» مرجع سابق» ص47 . 

(5) المرجع نفسه . 

(1) السرحسي» شرح السير الكبير» مرجع سابق» جه» ص 1717/5. 

(0) البورنو» مرجع سابق» ج١)‏ ص18”؛ وتعريف (الخَطّر) نقلاً عن مختار الصحاحء مادة : (خطر). 
(8) المرجع نفسه . 


ب 8 0س 


١-8‏ الأصل عند الإمام مالك بن أنس ذَْبْه أن العزم على الشيء بمنزلة المباشرة لذلك 
. الشيء. وليس العزم على.الشيء بمسزلة اللمباشرة لذلك الشيءا7", عند غير مالك27 . 

افتفيد هذه القاعدة أن الراجح عند مالك ضيه أن قصد فعل الشيء قصدًا مؤكدًا حكمه 
حكم الفعل لماشو قولا أو فعلة»2 , 

: الزعيم غارم01©‎ 7٠ 

الوالمراد بالزعيم هنا: الحميل والكفيل والضمين... 

والغارم: المؤدي لما تحمله وضمنه. 

:فمفاة الفاعلاة أن حم مل شه عو عيوه فين عله اناو كك 

ومن أمثلتها: "من كفل إنسانا بدين فلم يؤد الأصيل -المكفول- الدين في موعدهء 
فيجب على الكفيل الأداء وقضاء الدين221 . 

79 الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يعتبر التهمة في الأحكام فكل من فعل فعلاً 
وتمكنت التهمة في فعله حكم بفساد فعلها", «خلافاً للصاحبين والشافعي : 

«المراد بتمكن التهمة: أن لها مؤيدًا من.ظاهر الحال. 

فنين كلم القاطدة الام روف كبز اننا زروحدة اتدقيا تقر أنه نا فصل مره وراد 
تصرفه هذا تحايلاً على الشرع أو إضرارًا .من تعلق به تصرفه فإنه يحكم بفساد هذا الفعلء 
رذ على الفاعل افعلة و لاا ينعن اتفيرفه صيعيكا الكن يشرط أن يكون احتمال النهمة'قويا 
مبنياً على ذليل لا بجرد احتمال موهوم»9؟ . 


)١(‏ عمر بن عيسى الدبوسي» تأسيس النظرء تحقيق مصطفى محمد القبابي» (بيروت» دار ابن زيدون» والقاهرة» 
مكتبة الكليات الأزهرية» د.ت)») ا ش 

(؟) البورنو» مرجع سابق» ج27 ص4. 

(*) المرجع نفسه . 

(5) السرحسيء المبسوط؛ مرحع سابق» ج١7؛‏ ص45 .١‏ وهي نص حديث نبوي . 

(5) البورنو» مرجع سابق» ج©) ص4717. 

(5) المرجع نفسه؛ وينظر : السرحسيء المبسوط, مرجع سابق» ج9١2‏ ص١5١.‏ 

(0) الدبوسي» مرجع سابق» ص4 4 . 

(8) البورنو» مرجع سابق» ج7؟؛ ص١5١.‏ 

(9) المرجع نفسه . 


6 .همس 


من أمثلة هذه القاعدة: "مريض في مرض الموت إذا أقر لبعض ورثته بدين» فلا يعتبر 
إقراره لاحتمال إرادة تفضيل بعض الورئة - إلا إذا صدقه باقي الورئة 

وكذلك من طلق زوجحته بغير رضاها بائئا في مرض موته فترارا : من الميراث 
يرد عليه قصده وترث منه لأن احستمال إرادة الفرار من الميراث احتمال قوي بدليل 

: 0 
مرض الموت» 2‏ . 

77 الخلف في الوعد حرام)(© : 

مفاد ”القاعدة: أن من وعد عدة بخير وكرم فيجب عليه الوفاء به؛ لأن عدم الوفاء يمذا 
الوعد حرام» وعدم الوفاء هو معيئ الخلف؛ لأنه نوع من الكذب والكذب حرام» وأيضا 
المخلف 5 الوعد من صفات المنافقيت200 , 

7-7 بيع ما يحتمل أن يكون سبباً للمعصية وغيرها من يتخذه سببًا لها يجوزا9؟ عند أبي 

وو(» . 

وحجة أبي حنيفة في ذلك : (أنه لما كان المبيع محتملا للطاعة والمعصية أو الإباحة.. 
فتخصيص المعصية ترجيح بلا مرجح سوى سوء الظن» وسوء الظن لا يصلح معينًا”, 

5 ع ' ! ع 520000 2 ع 1 
اونحن أمرنا بحسن الظن بأهل القبلة. ولكن التعسره غن ذلك أو 20 . 

ومن أمثلة القاعدة : يجوز -عند أبي حنيفة- بيع العنب لمن يحتمل أن يتخذه حمر 
وإحارة الدار لمن يتخذها للمعاصي( 

ا الخال عند الشافعية «مكروه مع التوهمء وأما عند التحقق فوجهان 

ومنها: بع السلاح لمن يتحقق إفه به كقاطع طريق وقائل تقس 55-08 
مكروو)0؟ , 


.191-1١90ص نفسه ج3ء‎ )١( 

(؟) البورنوء مرجع سابق» جه) ص5 ؟؛ نقلاً عن : شرح الخاتمة» ص ٠‏ 60. 
هه المرجع نفسه . 

(5) ابن حمزة الحسين) مرججحع سابق» ص7 .١1١‏ 

(5) البورنو» مرجع سابق» ج؟) ص١١١.‏ 

(1) ابن حمزة الحسين» مرجع سابق» ص؟5١١.‏ 

2 البورنو» مرجع سابق» ج؟؛ ص١١١.‏ 

(8) ابن حمزة الحسيي» مرجع سابق» ص37 117. 

(9) البورنو» مرجع سابق» جلاء ص١1١١-5١١.‏ 


-. ث - 


»م 7١-59‏ استحقاق الأصل بالبيبة يوجب استحقاق الزوائد المنفصلة(20, وف لفظ : «استحقاق 
الأصل سبب لاستحقاق المتولد منه))0© : 
اتدل هاتان القاعدتان على أن من استحق الأصل بأي معيئ أو سبب كان فهو أيضا 
مستحق للزوائد المنفصلة أو المتولدة من ذلك الأصل"229 . 
ومن أمثلة القاعدتين : الإذا اشترى بقرة ثم حملت وولدت وثبت أنهامستحقة 
5 5 و 5 , 3 
فلمستحقها البقرة وولدها لأنما زوائد ملكه. ويعود المشتري على البائع بالشمن270 . 
ه-< الأصل أن ما يستدام فإنه يعطى لاستدامته حكم إنشائها20 : 
ومن أمثلة القاعدة : «إذا غصب إنسان مالاً لآخر وزاد في يده زيادة متصلة فالغاصب 
ضامن للمغصوب وزيادته إذا هلك المغصوب ف يده؛ لأن سبب الضمان إثبات اليد العادية» 
واليد مستدام فكأنه أنشأ الغصب بعد وحود الزيادة»22 . 
5<« الرضا بالشيء رضًا بما يتولد منه01© : 
معئ هذه القاعدة كن رضي بالشيء أو العمل فهو راض ضمنا .ما يتولد مق ذلك 
لشي ويترتب عليه" , 
ومن أمثلة القاعدة : "إذا رضي بإجراء عملية جراحية فهو راض ضمنًا بنتائجها» فلو 


مات من جرائها -دون تقصير الطبيب المعالجح- فلا حق لورثته في التعويض) . 


ك4 السرخسيء المبسوطء مرجع سابق» ج/ا١»‏ ص .١١١‏ 

.١77ص‎ ء١/ج المرحع نفسهء‎ )١( 

(9) البورنو» مرجع سابق» ج١)‏ ص776. 

(5) المرجع نفسه . 

(5) السرحسيء المبسوطء مرجع سابق» ج١١)‏ ص55. 

5 البورنو» مرجع سابق» ج7) ص75١!؛‏ وينظر : السرحسي.ء المبسوط؛ مرجع سابق» ج١١)‏ ص8ه-55. 
(1) السيوطي» الأشباه والنظائر؛ مرجع سابق» ص١4١.‏ 

(8) البورنو» مرجع سابق» ج6) ص .4٠١‏ 

(9) المرجع نفسه. 


امهم 


ا( الجهالة التي لا تفضي إلى المنازعة لا تمنع صحة العقد("2, وف لفظ : «الجهالة في 
المعقود عليه إذا كانت تفضي إلى المنازعة تمع صحة العقد)© : 

افالمقصود من العقود انتفاع كل من المتعاقدين أو المتعاملين عمومًا بما تعاقدا عليه 
ويحرص الشارع دائمًا على حسن المعاملة والتراضي والتحاب بين المتعاملين. 

ولذلك كا كل ما يميت التضونة والنازعة يتهج ميم التقنكة والعاملحة و درج 
لفساة الفلاقة بين المسليين وحكما للمحبة والتفاوق علق :انين والبر بيته 90 , 

١‏ شراء المعدوم باطل200, وف لفظ : ” بيع المعدوم باطل2700, ونحوها: ‏ استيهاب 
المعدوم باطل200: 

الالمعدوم هو ما لا وحود له ححين العقد. 

فمفاد القاعدة: أن شراء المعدوم وبيعه لا يجوز والعقد عليه باطل؛ لعدم القدرة على 
تتائنة لاتقداية؛ لاود قرول صنيحة العقك القدرة على التسلب 1 

ومن أمثلتها : مّن اشترى ثمرة نخلة قبل حملها به ووحودهء فالعقد باطل»”” . 

ومنها: من 'عقد على ابنة رحل قبل أن تحمل بما أمها وقبل أن تولد فالعقد باطل»1. 

: 2 الانتظار إغا يؤمر به إذا كان مفيدً1‎ ١8 

«تدل هذه القاعدة على أن المكلف إذا فقد شيئا أو غاب عنه شيء فإذا كان هذا الشيء 
يمكن أن يوجد بعد فقده أو يعود بعد غيبته فيؤمر المكلف بالانتظار على طمع ف وحوده؛ 
وأما إذا كان لا يطمع في الوجود ولا في الحضور فلا فائدة من الانتظار"9" . 


.5 السرخسي» المبسوط؛ مرجع سابق» ج1١) صه‎ )١( 
.١817ص‎ 2١14ج (؟) المرجع نفسه؛‎ 

(؟) البورنو» مرجع سابق» ج5» ص59. 

(4) السرحسيء المبسوطء؛ مرجع سابق» ج؟1؟) ص5١١.‏ 
(5) المرجع نفسه؛ جه) ص87. 

(1) نفسه ج277 ص50. 

(0) البورئو؛ مرجع سابق» ج") ص14". 

(8) المرجع نفسه. 

(9) نفسه. 

.٠١ السرحسيء المبسوط؛ مرجع سابق» ج١)» ص"‎ )٠١( 
.52؟١ص البورنو» مرجع سابق» ج؟»‎ )١١( 


لاههه©- 


من أمثلتها: من لا يجد الماء يتيمم ولا يؤخر الصلاة عن وقتها طمعًا في وجوده إلا إذا 
غلب على ظنه وجوده قبل حروج الوقت”"©. 

٠‏ -(|الأصل فنع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية))7©: 

تفيد القاعدة تحريم إعطاء وُعود (لما لا يمكن وقوعه حالاً حماية للأحكام الشرعية من 
الانتهاك))7 , 

ومن أمئلتها: للإذا واعد رجل امرأة معتدة على الزواج منها صريًا حرم ذلكء أو 
خخطبها في العدة» لأنه لا يجوز نكاح المعتدة أو خخطبتها في الحال فحرّم مواع دتما على 
الزواج بعد انقضاء العدة» وإن جاز التعريض مثل أن يقول: إن فيك لراغب))0 . ظ 

المطلب الثالث: القواعد المستقبلية الاجتماعية: 

١-(دفع‏ الضرر واجب بحسب الإمكان)0: 

(لهذه القاعدة تعبّر عن وجوب دفع الضرر قبل وقوعه» بكل الوسائل الكافية الكافلة... 
لأن الوقاية حير من العلاج» وذلك بقدر الإمكان؛ لأن التكليف الشرعي على حسب 
الاستطاعة))0 , 1 

؟-ادفع الضرر عن المسلمين واجب)”": 

للهذه القاعدة .معئ سابقتهاء اك تلك تفيد دفع الضرر عن العامة والخاصة» وهذه 
مفادها دفع الضرر عن الإسلام وأهلها)” . 


.٠١ السرحسيء المبسوط؛ مرجع سابق» ج١) ص5‎ )١( 

.5 الونشريسي» مرجع سابق» ص9‎ )١( 

(") البورنو» مرجع سابق» ج7؟)» ص17"١.‏ 

(4) المرجع نفسه؛ وينظر: الونشريسي» مرجع سابق» ص55. 

(5) السرحسيء المبسوط. مرجع سابق» ج١١)؛‏ ص4 5. 

(5) الزرقاء» مرجع سابق» طبعة دار القلم» ج؟)» ص؟١57.‏ 

(0) السرحسيء شرح السير الكبير» مرجع سابق» ج7؛ ص١58.‏ 


(8) البورنو) مر بجع سابق») جه ص71 1. 


عم م 


8-“المبع أسهل من الرفع"!", وفي لفظ: ”الدفع أولى من الرفع»”" : 


العلاج. فالدفع يكون قبل الثبوت والرفع بعده. 


وأما الرفع: فهو إزالة الضرر بعد وجحوده ووقوعه»”” . 


ومن أمثلتها : الإذا أريد تولية إمام أو مسؤول فلا يولى إلا من استوق الشروط المطلوبة 


في من أريد توليته بحسب المهمة ال يراد توليته لأحلها. ولا يولى من لم يستوف هذا 


الشرؤؤظط96© ِ 


4-ارفع الضرر واجب292؛ وف لفظ: ”الضرر يزال/7") 


ومفاد هذه القاعدة ” أن إزالة الضرر ورفعه عن الفرد أو الجماعة بعد وقوعه ونزوله 


واجب شرعا...ولكن بقدر الإمكان 290 : وإذا كان المسلمون برزحوق فلك سنن ويل 
تحت الضرر فإن رفع الضرر الحاصل عليهم واجب» وقدريكزن اح السميل: ارففجة أن 


يكون وفق رؤية مستقبلية» ا الأولويات» وتوازن بين المصالح والمفاسد. 


0( 
ف 


ه-«الضرر لا يزال بالضرر 0(" : 
ومن أمثلتها: لا يحل للمضطر إلى الطعام أن يقتل ولده؛ ليد به اضطراره”؟ . 


ابن رحبء القواعد؛ مرجع سابق» ص5؟5؟. 

المقري» مرجع سابق» ج7؟) ص 51١0‏ . 

البورنو» مرجع سابق» جه)» ص7179. 

المرجع نفسه. 

السرحسيء المبسوط؛ مرجع سابق» ج١7)‏ ص5١.‏ 

السيوطي» الأشباه والنظائر» مرجع سابق» ص87. 

البورنو» مرجع سابق» ج5) ص4 .4١‏ 

السيوطيء الأشباه والنظائر, مرجع سابق» ص85؛ وابن نحيم» مرجع سابق» ص817. 


السيوطي» الأشباه والنظائر, مرجع سابق» ص85/. 


وهه- 


>-امن تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه2"01, وفي لفظ : 


"من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه"(” . 


قسم 


هذه القاعدة من باب السياسة الشرعية في القمع وسد الذرائع"”". 
ال 4 
ومن أمثلتها ': من قتل مورثه» حرم من الميراث . 
ومنها : من قتل الموصي له؛ حرم الموصى له من الوصية . 
ومنها : من غل من الغنيمة» يحرم أسهمه منها في رواية عن الإمام أحمد . 
لأن وقت استحقاق هذه الأمور يكون بعد الموت الطبعي للمورّث والموصيء وبعد 
الإمام الغنيمة؛ ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه . 
/١اطالب‏ التولية لا كن : 
وهي ف معن حديث نبوي» سبق في القواعد المستقبلية في السنة النبوية. 
7-4 الحرب خدعة200 : 
وفيها الإشارة إلى استعمال الرأي في الحربء بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة»”" . 
ومن أمثلتها : "إذا أراد الإمام حرب قوم -ليس بينه وبينهم عهد ولا ميثاق- فعليه أن 


يوري حين خحروجه بأن يذكر أنه يريد حربًا في جهة الشمال مثلاء وهو يريد قومًا في جهة 
الجنوب أو الغرب» حى لا ينذروا به فيستعدواء لكي يأحذهم على غرّة وغفلة»" . 


03 


ا 01م 9 0 3 
والسّرف : هو «الزيادة على مقدار الضرورة والحاجة» وما أذن فيه من التكملة»2"0 . 


ابن رجبء القواعد؛ مرجع سابق» ص57 7. 

السبوطيء الأشباه والنظائر» مرجع سابق» ص؟6١.‏ 

الزرقاء» مرجع سابق؛ طبعة دار القلم» ج237 ص١7١٠.‏ 

الأمثلة الثلاثة» ابن رجبء القواعد مرجع سابق» ص47 7. 

ابن حمزة الحسيين» مرجع سابق» ص ه؛ نقلاً عن : الإسعاف . 

السرحسي؛ شرح السير الكبير» مرجع سابق» ج١)‏ ص5١١.‏ وهي نص حديث . 
الؤرلو ترجيع سايق جه ص ون 

المرجع نفسه) جه) ص5 .١١‏ 

المقري» مرجع سابق» ج”؛ ص8 ١‏ 5. 


. ا مرجع نفسه‎ 2١0) 


- 660 6- 


ويتضح من خلال تلك القواعد الي قعّدها الفقهاء وضوح الرؤية المستقبلية لديهم: 
وحرصهم على عدم بنائها على الوهم والحظ» بل محاولة بنائها على اليقين وما يقاربه ما 
استطاعوا إلى ذلك. ولاشك أن لهذا أثرًا في منع نشؤء كثير من المشكلات في المعاملات . 
أيضًا برز من خلال قواعدهم عنايتهم بالاحتياط؛ ع إلى مواطن السلامة» والهرب من 


مغبة الملامة . 


"'ههم- 


هو 


خاتمة : | | | 

أظهر هذا الفصل جوانب من النظر المستقبلي لدى الصحابة و » ولدى عدد ا 
عنثاء الكدة الاسلاقة من قاف والقاةةوالفقهاف» الور فين بوقة مو ع(استعا ذف إلى 
نظرهم المستقبلي ما بين الاعتماد على الوحيء إلى الأخذ بالحزم والاحتياطهء والفراسة 
الصادقة» والذكاء» واستخدام المشاهدء والإفادة من التجارب والتاريخ» وغير ذلك من 
الأساليت. : 0 ظ 

وتبيّن للباحث -من خلال هذا الفصل وغيره- تيز ثلاثة من هذه الأمة -بعد نبيها - 
بالنظر المستقبلي الحصيف» نظرياء وعمليّاء وتقدمهم فيه على غيرهم؛ وهم: شيخ 
المتوسمين عمر بن المخنطاب ذه » وحَبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وشيخ 
الإسلام ابن تبعية : ظ 


-/اه م 


ظ الففصل الراإبع 
أساليب استشراف المستقبل الممنوعة والمشروعة 


المبحث الأول : أساليب استشراف المستقبل الممنوعة 
المبحث الثائ : أساليب استشراف المستقبل المشروعة 


المبحث الأول 


أساليب استشراف المستقبل الممنوعة 

المطلب الأول : الكهانة 

الفرع الأول : التعريف اللغوي والاصطلاحي : ٠‏ 

الكهانة في اللغة: - ابفتح الكاف ويجوز كسرها"(!؟ - القضاء للشخص بالغب"". 
ومن يقوم يما يسمى كاهنا. 

والكهانة في الاصطلاح : «دعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد 
إلّ.سببّء والأضل فيه اسعراق ادي السمع من كلام الملائكة؛ فيلقيه في أذن الكاهن»7”". 

والكاهن في الاصطلاح : لهو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان» ويدَّعي معرفة 
الأسرار ومطالعة علم الع 

الفرع الثابئ : الأسباب التي تستند إليها الكهانة: 

منها ما يتلقونه من الممن» فإن امن كانوا يصعدون إلى جهة السماء فيركب بعضهم 


بعضًا إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام فيلقيه إلى الذي يليه إلى أن يتلقاه من يُلقيه في 


أذن الكاهن فيزيد فيه» فلما جاء الإسلام ونزل القرآن حرست السماء مسن الشياطين) 
وأزسئلت عليهم الشهب» ؛ فبقي من استراقهم ما يتخطفه الأعلى ؛ يلق فيلقيه إلى الأسفل قبل أن 


عع درم و 


يصيبه الشهابء إلى ذلك الإشارة بقوله تعالى « إل تق الشطفة فانقةر يات 
ثاقتك)2” . وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جدًا ... وأما في الإسلام فقد ندر 
ذلك اج تصق كاد يدل وله افون 


25١9١ص ابن حجر» فح الباري» مرجع سابق؛ ج١٠١) ص ؟؛ وينظر: و مرجع ا ج".‎ )١( 
مادة: (كهن) . ش‎ 
(؟) ابن منظور» مرجع سابق» ج؟١١) ص57*؛ مادة: (كهن)؛ والفيروزآبادي» مرجع سابق» ص586١) مادة:‎ 
(كهن).‎ 
. ابن حجرء فتح الباري» مرجع سابق» ج١٠.: ص777‎ )5( 
.7170 الحرجاني» مرجع سابق» ص‎ )4( 
٠١ سورة الصافاتء الآية:‎ )0( 


8همه - 


ثانيها ما يخبر الجن به من يواليه ما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالبا . أو . 

الثها ما يستند إلى ظن وتخمين وحدسء وهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس قوة مع 
كثرة الكذب فيه . 

زَابعهنا ها يمعد إل التجربة والعادة» فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك0©؛ ومن 


هذا القسم الأخير ما يضاهي السحر)(". 
الفرع الثالث: انعشار الكهانة لدى العرب: 


«كانت الكهانة في الجاهلية فاشية خصوصا في العرب لانقطاع النبوة فيهم)”") ويد 
الناظر في أشعارهم وأخبارهم أن منهم من يعتقد أن للكاهن القدرة على كل شيء؛ وأفم 
يستشيروفهم في العظيم من أمورهم, ويتنافرون إليهم في خصوماتم» ويستطبوفهم ف 


(1) ليس هذا القسم على إطلاقه؛ بل المقصود ما يتعلق بفعل الها وهو بعمل المنجمين أليق : 
قال ابن خلدون في معرض كلامه عن التنجيم : "فالمتقدمون منهم يرون أن معرفة قوى الكواكب وتأثيراها 
بالتحربة» وهو أمر تقصر الأعمار كلها لو اجتمعت عن تحصيله؛ إذ التجربة إنما تحصل في المرات المتعددة بالتكرار 
ليحصل عنها العلم أو الظن؛ وأدوار الكواكب منها ما هو طويل الزمن فيحتاج تكرره إلى آماد وأحقاب متطاولة 
يتقاصر عنها ما هو طويل من أعمار العالم". (مقدمة ابن خلدون؛ مرجع سابق» ج"اء ص71107١).‏ 
وقال ابن القيم ضمن رده على المنجمين: "(الوجه السابع عشر) أنه لا سبيل إلى معرفة طبائع البروج وطبائع 
الكواكب وامتزاجاتها إلا بالتجربة وأقل ما لا بد منه في التجربة أن يحصل ذلك الشيء على حالة واحدة مرتين 
إلا أن الكواكب لا يمكن تحصيل ذلك فيها لأنه إذا حصل كوكب معين في موضع معين ف الفلك وكانت سائر 
الكواكب متصلة به على وضع مخصوص وشكل مخصوص فإن ذلك الوضع المعين بحسب الدرجة والحقيقة لا 
يعود إلا بعد ألوف السنين وعمر الإنسان الواحد لا يفي بذلك بل عمر البشر لا يفي به والتواريخ الى تضبط 
هذه المدة ما لا بمكن وصولها إلى الإنسان فتبت أنه لا سبيل إلى الوصول إلى هذه الأحوال من جهة التحربة 
ألبتة". (مفتاح دار السعادة» مرجع سابق» ج”ء ضص74١)‏ . ظ 

(؟) ابن حجرء فتح الباري؛ مرجع سابق»؛ ج١٠2‏ ص7072؟؛ وذكر النووي الأنواع الثلاثة الأولى عسن القاضي 
عياض المنهاج؛ مرجع سابق» ص555١.‏ 


فة ابن حجرء فتح الباري» مرجع سابق») ج١٠٠ث3ءاص17؟5؟‏ . 


لد هم سا 


أمراضهم؛ ويستنبؤفهم عن مستقبلهم''' «وهم موجودون إلى اليوم» لكنهم قليل بالنسبة لما 
كانو مبفق لقا مره رأف ات تان حرس السدات ب التديينه و1 ب مانت فوت الامنينا 
يخطفه الأعلى» فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب)0", أمّا من دون هؤلاء من الكهان ' 
ممن لا تأتيه أخبار مسترقي السمع؛ ويمارسون أعمالهم بطرق مختلفة فكثير جد(" بُليت بهم 
الأمة على مر العصور . ظ 

الفرع الرابع : بعض الأدلة الواردة في الكهانة, وأقوال بعض العلماء فيها: 

اتضح من مفهوم الكهانة أنها: ادعاء علم الغيب» وقد نْص.عدد من الآيات في كتاب 
الله صِيِنَ على أن علم الغيب من خصائصه تعالى» لا يعلمه أحد سواهء إلا مّن ارتضى من 
رسول فإنه يُعلمه من الغيب ما يشاءء ومن هذه الآيات الدالة على ذلك ما اق 

قال سبحانه وتعالى : ٠‏ قل لا يَعلَمُ مَنفى الصَمَووَت وَالْأَرَض الْقَيْبَ إلا آله 2 
يَْْرُونَ أَيّانَ يُبَعَفُورتَ 274 . وأتى سبحانه بلفظ «١‏ آلسّمّوّت » مجموعة؛ لأن المراد نفي 


عله الغييت لحن كل من مو بق والحلة ناا . 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون, مرجع سابق» ج١؛‏ ص١47؛‏ وعمر سليمان الأشقر» عالم السحر والشعوذة؛ طلء 
(عَمَّانَء دار النفائس» 414 ١ه)»‏ ص 4775 وإيلي منيف شهلاء قصة التبؤ بالغيب غبر التاريخ» (دمشقء 
الأهالي» م0 غ75 

(؟) سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء ط؛ (بيروت» 
المكتب الإسلامي» /191١اه))‏ ص 1١05‏ . 

(1) ينظر: المرجع نفسه . ْ 

(4) سورة النمل» الآية: 56.. 

(ه) ابن القيم» بدائع الفوائد» مرجع 58 جا ص7١1.‏ 


(5) سورة الأنعام» الآية: 09. 


صر 


"هم هس 


صور 5 


وقال تعالى: « علم ألْقَِب قلا يُظِهرٌ على غَيْبَِ أَحَدّا © ِل من أَرْتَضَى مِن رَسُولٍ 
فده يلك مِنْ بن يَدَيّه ون خَلفِف رَصدًا 204. «أي عالم الغيب هو الله وحده فلا يطلع 
اليوط حي ميل واي ف عار ينا بدا ارو ا 

وقال تعالى : « قَالَ يكَادَمُ أ الحم بابي قَلَمَا أنبَأهم بِأَسَمَاييم وجيت 
غلم غَيْبَ السَمهوَات وَالْأرْض وَْعَلَمْ ما تَبَدُونَ وما كيلخ تكتمون 23 . «احتج أهل الإسلا 
ا ل 0 
بعلم النجوم والكهانة والعرافة)”'». وإذا عجزت الملائكة عن معرفة الغيب فعجزنا عن معرفته 
كما 

(لوثي اختصاصه بعلم غيب السموات والأرض رد لما يتكلفه كثير من العباد من الاطلاع 
على شيء من علم الغيب كالمنجمين والكهان»» وغيرهم . 

كما جاءت جملة من الأحاديث عن البي يه تؤكد على أن الغيب من خصائص الله 
سبحانه وتعالى» منها ما يأني: 

قال رسول الله كله : «مفتاحٌ اليب ححَمْنٌ لا يَعلَمُهَا إلا الله : لا يَعلَمُ أحَدٌ ما يَكُون في 
غدء ولا يَعْلَم أَحَدٌ ما يَكُونْ في الأَرْحَام؛ ليا وَمَا تَدْرِي نفس 
أَرْض ؟ موت وما يَدَرِي أَحَدٌ مَتَى يجيء الْمَطَْم0» 
وقال وك : «مفاتيخ اليب 0 قرط[ أله عِندَمْء عِلَمُ آلسَاعَةٍ 04 © 


3 0 
باي 
0 


3 


.,؟ا,ل-؟١ سورة اللحن» الأيتان:‎ )١( 

(5) أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي؛ الزواجر عن اقتراف الكبائرء ط"2 (القاهرة؛ مكتبة البابي الحلبي؛ 
4ه)). ج37 ص5 .١١‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية: 3"18. 

(4) الرازي؛ التفسير الكبير» مرجع سابق» ج7» ص 459 . 

,02( المرجع نفسه . | 1 

(5) محمد بن علي الشوكاني» فتح القدير» ط:؛ (القاهرة» مكتبة البابي الحلبي» +8١ه)»؛‏ ج231 ص590١.‏ 

(7) البحاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب الاستسقاء» باب لا يدري م يبجيء المطر إلا الله ج75) ص59 
1 

(8) سورة لقمانء من الآية: 4 7. 

(9) البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: (إن الله عنده علم لك ج1» ص4 27 
حكلالا؛ . 


ل ع« "هج نه 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : اثلاث مَنْ تكلم بواحدة منْهُنَّ فَقَد أَعْظُمٌ عَلَى 


اله الْفريّة/» وذكرت انين ثم قالت : امن رَعَمَ أنه" يُخثيرٌ ما يُكُون في غَد فَقَد 


َعم عَلَى الله الفرَيّة الله يمول لفل ل لد دة ن فى أَلسَمَيوتِ وَالأرْض الْغَيبَ !ا 


لد 4 20 

تلك جملة من الأدلة من الكتاب والسنة على أن الغيب من خصائص الله تعالمه ومسن 
ادعاه فقد كذبء؛ ونازع الله في خصائصه. وهي أدلة عامة لا تقتصر على الكهانة؛ بل 
تتناول جميع الأساليب الممنوعة في استكشاف المستقبل مما يأتي عرضه في هذا المبحث 
وغيرهاء وهذا يغيئ عن إعادة ذكر هذه الأدلة عند الحديث عن الأساليب الممنوعة الأخرى 

أما الآيات الي نصّت على الكهانة, فقذ جاء تسريه البي محمد 88 عبن أن يكون 
ا وجاءت دلالات قي ذم الكهانة, وذم إطلاق انهم والبصر والفؤاد فيمما ليس | 
للانسان به علم» كما يأ : 

قال تعاللى عخاطبًا نبيه ة:ط فَدَّكرْ قَمَآأنتَ بِيعْمّتِ رَيَكَ بكاهِن وَلَا تجَنُونٍ 1104 


7 
الجا ) 
3 


7 3 2 7 5 - _ د ع 3 27 28 2 مك 2 
وقال تعالى:ظ إنهء لقؤل رَسُولٍ كريرٍ 2 وما هو بقوّلٍ شاعر قليلا ما تَؤمِنو 


ا بقَولٍ كاه" ليلا ما تَدَكرُونَ 2 تيل" يّن وت الْعَلينَ 4 . 


7 


- 8 2 وعد وام هيو دك لقم كك 

ا 0 ا 
00 

00 0 حون |1" أوِْبَايِهِرَ4". 


)١(‏ أي الرسول وليه . (ابن حجرء فتح الباري؛ مرجع سابق» ج1١2‏ ص7175). 

.56© سورة النمل» من الآية:‎ )١( 

(5) متفق عليه: البحاري» الصحيح» مرجع سابق» كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: (عالم الغيب...)» ج8؛ 
ص١5‏ ح١7/1/؛‏ ومتيلع واللفظ لهم ين الإيهان» باب معيئ قول الله كبكَ: (ولقد رآه نزلة 
أخرى)؛ ج1١‏ ص 2156 ح/ا/ا1. 

(1) سورة الطورء الآية: 5؟. 

(0) سورة الحاقة» الآيات: .475-14٠‏ 

(19) سورة الشكات الآيات: 77-5١‏ 5؟. 

(0) سورة الأنعام» من الآية: .١7١‏ 


ىه ب 


وقال تعالى : ( وَلَا تَقَفُمًا لَيْسَ لَكَ به عِلم إِنّ آلسَمْع وَالْبَصَرَوَالْمُوَاد كُلُ لتك 
كان عَنْهُ م مَسَعُولاً 204 . 

وجاءت أحاديث في ذم الكهانة والنهي عنهاء وعن إتيان الكهان وتصديقهم؛ وحَكّم 
عدد من العلماء بكفر الكاهن وشركه» وذلك كما يأنّ: 

فعن معاوية بن الحكم السلمي 5 قال: قلت: َا رَسُولَ الله ! أَمُورًا كنا تَصنَعُهًا في 
الْجَاهليّة . كنا كأ: ني الْكَهّانَ . قال روفلا تَأنُوا الكهانَ» قال قلت: كنا تَتَطَكِرٌ . قال «ذَاكَ 
ب نو لوي 1 

وعن عائشة - رضي الله عنها -قالت: سَألَ ناس رَسُولَ الله يه عن كياد قل لق 
0 الله (ليْسُوا بشي ” قالواة يا وول الله انهم حذنون اسساضييدا ا 
ل سُول الله يكلد: الله لكك مق لك يخلتي الك بذ يفره في أَذن وليه 
اندها :0" مَيَْلطُونَ فيا كر من ماقة حذيةو© . 

وعن أَبِي مُسعود الأنصّاري ذف طف: (رأن رَسول لدان 8 تكن العلض ومهِر البَغي 
را ان ع0 قال النووي عن (حلوان الكاهن) : "هو حرام بإجماع الممسلمين. 
وقد نقل الإجماع في تحرعه جماعة””. 


٠ .85 سورة الإسراى الآية:‎ )١( 

(؟) مسلم؛ مرجع سابق» كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان؛ ج؛؛ ص748١-211715‏ حلالاه؛ 
والنسائي؛ السئن» مرجع سابق؛ كتاب السهوء باب الكلام في الصلاة» ج7» ص9١-257‏ ح07١5١؛‏ وأبو 
داود» مرجع سابق» كتاب الصلاة» باب تشميت العاطس في الصلاة» ج21 ص٠١‏ /اه-؟لاه) ج1530 . 

(6) "أي ليس قولهم بشيء يعتمد عليه". (ابن حجرء فتح الباري» مرجع سابق» ج١٠2‏ ص170). 

(5) "قر الدجاجة: صوقا إذا قطعته". (النوويء المنهاج, مرجع سابق» ص1570١).‏ 

(5) البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب الأدب» باب قول الرحل للشيء : ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس 
بحق» ج/اء ص58 )١‏ ح17١171"؛‏ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» ج4) 
ص١.‏ 211/6 ح7778. 

43 "اران الْكَاهِنٍ رَشُونهُ؛ وَمَا يُعْطى عَلَّى أن يََكَهَّ". (مالك بن أنس. الموطأء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ط 1 
(القاهرة» دار الحديث» 14١‏ ١اه)»‏ ج27 ص8١‏ 5). 

(9) متفق عليه: البحاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب البيوع» باب ثمن الكلبء جلاء ص/اه؛ ح/711؟؛ 
ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب المساقاة» باب تحريم من الكلب» ج؟» ص958 231١‏ ح/551١.‏ 

(8) المنهاج, مرجع سابق» ص7١‏ 5؛ وينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى. مرجع سابق» جه 7 ص4 .١5‏ 


بوم لس 


وقال يك : «مَنْ أتى كاهنًا أَوْ عَرافاء َصَدَقَهُ ما يُقول, قَدْ كَفرَ بمَا ألزل عَلَى 
مُحَمّدي''". الوفيه دليل على كفر الكاهن والساحر والمصدق لماء لأنهما يدعيان علم الغيب 
وذلك كفرء والمصدق لما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضًاا”", و«قوله (فقد كفر) 
ظاهره أنه الكفر الحقيقى وقيل هو الكفر اقاريرقل من اعتقد أن الكاهن والعراف 
يعرفان الغيب ويطلعان على الأسرار الإلهية كان كافرًا كفرًا حقيقيًا كمن اعتقد تأثير 
الكواكب وإلا فله700. 00 

قال ابن العربي : "وأما من ادّعى علم الكسب في مستقبل العمر فهو كافر» أو أخبر عن 
الكوائن الجملية أو المفصّلة فيما يكون قبل أن يكونء فلا ريبة في كفره أيضّه9؟. ‏ 

قال السّعدي تحت باب (ما جاء في الكهان ونحوهم): لأيي من كل من يدعي غلم 
الغيب بأي طريق من الطرق وذلك أن الله تعالى هو المنفرد سكل للحت المع اتسين 
مشاركة الله في شيء من ذلك بكهانة أو عرافة أو غيرها أو صدق من ادعى ذلك فقد جعل 
لله شريكا فيما هو من خصائصه وقد كذب الله ورسوله . وكثير من الكهانة المتعلقة 
بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط الي تستعين بما على دعوى العلوم 
الغيبية» فهو شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به » ومن جهة التقرب 
إلى غير اللا . ظ ظ ظ 

المطلب الثاي : التدجيم المحرّم: 

الفرع الأول : التعريف اللغوي والاصطلاحي: 

التنجيم؛ ويقال: التَنَحُمْ والنّحَامة نسبة إلى الْنَجْمء و«النَجْمْ في الأصل : اسم لكل 


واحد من كواكب السماءء وهو بالثريًا أخص... 


(1) أحمد المسند مرجع سابق» جه ١‏ ص571؛ ح4015؛ والحاكم وصححه على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهيي؛ مرجع سابق» كتاب الإبمان» ج١)»‏ ص5.0-45» ج5١.‏ 

(؟) سليمان بن عبد الوهاب» مرجع سابق» ص 1١٠١‏ . 

() محمد بن علي الشوكان» نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار» (بيروت» دار الكتب العملية؛ د.ت)» جلا 

ا 

() مرجع سابق» ج7؛ ص793. ظ 

,2:2( المجموعة الكاملة لمؤلفاقه, مرجع سابق» ج7؛ ص١”3‏ . 


لاهعك؟هة - 


والمَئَجمْ والمُتَنَجُمٌ : الذي ينظر في النجوم يحسب مواقيتها وسيرها»”". 

وفي الاصطلاح : قال الراغب: "التَنَحُمُ: الحكمُ بِالنُجُوم1". وهو تعريف بحمل. 

وعرّفه ابن تيمية: بأنّه « الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية» والتمزيج 
بين القوى [الفلكية]”" والقوابل الأرضية©». 

والهذه الصناعة يزعم أصحاها أنهمم يعرفون بما الكائنات في عالم العناصر”؟ قبل حدوثها 
من قبل معرفة قوى الكواكب وتأيرها...0©. 

وغاية هذه الطريقة: العلم .مما سيكون”" . 

الفرع الثابي : أقسام التنجيم: 

ينقسم التنجيم إلى قسمين: 

الأحدهما مباحٌ» وتعلمٌه فضيلة"”©. ويسمى الحساب”©: وهو اعلم النجوم الذي يدرك 
من طريق المشاهدة والحس» كالذي يعرف به الزوال ويعلم به جهة القبلة»7” ©. 


2١493 ابن منظور» مرحع سابق» ج؟١١) ص١51) مادة: (نحم)؛ وينظر: الفيروزآبادي» مرجع سابق» ص‎ )١( 
. ظ مادة: (نجم)‎ 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن» مرجع سابق» ص97" مادة : (نجم). 

(5) في المرحع: "الفلكي"؛ ولعل الصواب ما أثبت. 

(5) مجموع الفتاوى, مرجع سابق» ج76 ص57١.‏ ويُطلق على الشطر الثاني من التعريف: اماما فيما 
نقله ابن تيمية عن ابن سينا في (إشاراته)؛ من أن خحوارق العادات في العالم ثلاثة أنواع: وذكر منها ما يكون 
"بأسباب فلكية كتمزيج القوى الفعّالة السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية وهذا هو الطألسمات". (الصفدية» تحقيق 
محمد رشاد سالم» ط5) (د.م» د.ن» 14.85١ه))»‏ ج1١‏ ص47١).‏ وهذا النوع من التنجيم (الطُلسمات): 
شرك يقوم على عبادة النجوم والكواكب . (ينظر: محمد بن إسحاق النديم؛ الفهرست,ء تحقيق رضا تحددء 
(طهران» مكتبة الأسدي» ١59١ه))‏ ج28 ص7"9. 

(5) "(العنصر): هو الأصل الذي تتألف منه الأجسام المختلفة الطباع» وهو أربعة: الأرض» والماءء والنار والهواء". 
(الجرجاني» مرجع سابق» ص4 .)٠١‏ 

(5) مقدمة ابن خلدون؛ مرجع سابق» ج737 ص7١7١‏ . 

(7) حاحي خليفة» مرجع سابق» طبعة مكتبة المثق» ج١»‏ ص77. 

(8) علي بن أحمد بن ثابت الخنطيب البغدادي؛ القول في علم الدجوم» تحقيق يوسف بن محمد السعيد؛ (الرياض؛ دار 
أطلس» 47١‏ ١ه)»‏ ص75١1.‏ 

(5) ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ مرجع سابق» ج275 ص١18.‏ 

0٠١‏ الخطابي» معالم السنن؛ بحاشية سئن أبي داود» ج؛: ص5؟7717-5؟. 


هم - 


الوالآخر محظور)(") وهو ما يكون مضمونه الأحكام والتائيز”''.. .وهو قسنمان: 

-١‏ ”القول بأن الموجودات ف العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات؛ 
وأن الكواكب فاعلة مختارة وهذا كفر بإجماع المسلمين» وهذا قول الصابئة المنجمين الذين 
بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام» ولهذا كانوا يعظمون الشمس والقمر والكواكب 
تعظيمًا يسجدون لها ويتذللون لها ويسبحوها تسابيح معروفة ف كتبهم» ويدعوفها دعوات 
يي مس 

- «الاستدلال على الحوادث الأرضية سير الكواكب 200 وافتراقها ونحو 
ذلك» ويقول: إن ذلك بتقدير الله ومشيكته» فلا ريب في تحريم ذلك» واحتلف المتأخرون في 
تكفير القائل بذلك . وينبغي أن يقطع بكفره؛ لأنما دعوى لعلم الغيب الذي استأثر الله تعالى 
بعلمه مما لا يدل علبه)© . 

الفرع الغالث : انتشار التدجيم الحم بين الناس : 

منذ زمن إبراهيم الخليل عليه السلام -وقد يكون قبله- 0 500 
الأمم؛ ومنها الأمة الإسلامية» ومن مظاهر انتشاره في الزمن الحاضر: الأعمدة اليومية في 
الصحف في كثير من بلدان. المسلمين» تخبر بالطالع اليومي للناس» وبروجهم؛ وحظ وظهم؛ 
والمحلات المتخصصة في التنجيم؛ و ما تنشره المكتبات في مطلع كل عام جديد نما قاله 
المنجمون من الحوادث الى يزعمون أنها ستقع في هذا العام؛ والبرامج المسموعة والمرئية ف 
وسائل الإعلام؛ وقد صار للمنجمين منظمات وهيئات عالمية:؛ وتُعقد لهمالمؤتمرات 
واللقاءات السنوية : 

الوأكثر الناس مستجيبون لطؤلاء» مؤمنون بُمء ولا سيما ضعفاء العقول» كالسفهاءء 
والجهال» والنساءء وأهل البوادي» ومن لا علم لهم بحقائق الإيمان» فهؤلاء هم المفتونون بمم؛) 
وكثير منهم يُحسن الظن بأحدهم؛ ولو كان مشركا كافرًا بالله مجاهرًا بذلك؛» ويزوره» 


.١55ص البغدادي» مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ مرجع سابق» ج79؛ ص١18.‏ 

() سليمان بن عبد الوهاب» مرجع سابق» ص 4١‏ 45 وينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج35) 
ص١7 .١‏ 

05 بايطانة بن عب رايا مرجع سابق» ص47 4؛ وينظر: ابن تيمية» المرحع نفسه . 


اكه 2 


ويندر له ويلتمس دعاءه. .. و سبب هذا كله حفاء ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين 
الحق على هؤلاء وأمثالهم» < وَمَن لمعل أله لَه نُورًا فَمَا لد ين ثو 004 

الفرع الرابع:بعض الأدلة الواردة في التنجيم المحَرم وأقوال بعض العلماء فيه: 

الصناعة «التنجيم) الى مضموفا الأحكام والتأثير... : صناعة محرمة بالكتاب والسنةء 
وإجماع الأمة؛ بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين في جميع الملل029. 

أما الكتاب: فمنه الآيات الى جاءت في الشّرك, وهي كثيرة في كتاب الم ومنه اللآيات 
الي جاءت 5 ايند لكان التنجيم شعبة من السحرء قال تعالى 00 واسكو أما تلوأ 
0 عت ا 0 2 هد و54دم و ركسي م ه رحو .وعداو دازم 
الشيّطين على ملك سليمَنَ وَمَا كفر سَليمَنْ وَلكنٌ الشيطيري كنفرواأ يَعَلِمُونَ الكَاسرٌ 


م رعحةٌ 2 062 هام م بر ا م ا شاور سه ا راز ع ه م 5 1ج 
السَحْر وما انزل على الملكينٍ ببايل هيروت وَمروت وَمَا يُعَلِمَانِ مِن احدٍ حتى يقولا 


0 2و دافا 7م 7 8 رمعم كو 2 5 20000 و 
0 نحن فتئة فلا تكفرٌ فيَتعلمون منهما يفرقورت يده بين المرَء وَرْوجوِء وما هم 
0 ار ا 

يِصَازِينَ بو مِنْ أَحَدٍ إلا يِذ لَه وَيتَعَمُونَ ما يَصْدْهُمٌ ولا يَنفَعْهُة وَلَقَدّ عَلِمُواْ لَمَنِ 


أشْتَرَئهُ مَا له فى الآجرة مر حَلق ولب لاس و لس لو خائراأ 


يَعَلَمُورتَ 04. وقال تعالى الوودا تر 0 


يت 


وأما السنّة فمنها ما يأ : 
عن زَيد بن عتالد الجهني 5 ضه قال : صَلَى نا رَسُول الله يك صّلاة البح بِالْحُدَئيية : 
في إِثْرِ السّمّاء كانت من الليْلٍ . فلمًا ١١‏ لصرّف قبل علَى الئاس كََالَ مهل كرون دافا 


0 


ربكم؟» قَالُوا : الله وَرُولة غلم . قال : قال : «أصبَحَ من عبّادي مُوْمنّ بي و كافرٌ ٠‏ فأما 


0 


6٠ سورة النور» من الآية:‎ )١( 

(؟) ابن القيم؛ زاد المعاد» مرجع سابق» ج ه» ص107/,. 

(6) لأن فيها شركا بالله سبحانه؛ وإما دعوة الرسل جميعهم - عليهم الصلاة والسلام- كانت إلى التوحيد» ونفي 
الشريك عن الله سبحانه . 

(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ مرجع سابق» جه" ص157. 

(5) سورة البقرة» الآية: 1 .٠١‏ 

(5) سورة طه من الآية: 9". 


بهم دس 


قال : مطركا مضل الله وَرَحْمَته َلك مين بي كاف بالكوكب ١‏ و 
مطركا بتؤء"© كذا وكذاء ذلك كافرٌ 5 م 8 ع 


2 


سس هس 


وقال ف: ولا عَذْوَى ولا هَامَةَ وَلا تو وَلا 7 

وقال يَله: ««مَنْ اقتبّسَ علمًا من الْنُحُومٍ قيس شعْبّة منْ السّحْر زَادَّ ما زَاه)©©, 

لوو اح و 50001 
آَلسَاحِرٌ حَيّثُ أ 2*4 وهكذا الواقع؛ فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون؛ 
لا في الدنيا ولا في الآخرة00©, 

وعن رجل من أصحاب ابي يل من الأنصار ه: لهم ينما هُمْ جلو ليل مع رَسُول 
الله 5 رمي يتنم فاستقار َال لهم َسُول الله و مادا كم ؛ تقولون في الحَاعلي» إذا 
رمي بمثل هَذَا؟» َالُوا : الله وَرَسُولَه أعلَمْ . كما تقول ولد ليله رَخُل عَظيمٌ . وَمَاتَ رَحُلَ 
عَظيم . فقال َسُول الله يق «َإنّها لا يزْمى بها اموت أحَد ولا لحياته. ولكن رين تَبَارك 
رخال اسك إذَا قَضَى أَمْرًا سبح حَمَلّة الْعرْشٍ . 24 2 امل شماه لل لول حت 


م 


بْلْعْ ليح أَهْل هذه السّمّاء الذنها + نم قال ل 


حا 


(1) "الأنواء: هي ثمان.وعشرون منزلة» ينزل القمر كل ليلة منزلة منها... ويسقط في الغرب كل ثلاث عشرة 
ليلة منزلة مع طلوع الفجر» وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت في الشرق» فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. 
وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطرء وينسبونه إليهاء فيقولون: مُطرنا بنوء 
كذا". (ابن الأثيرء النهاية» مرجع سابق» جه, ص؟2157 مادة : (نوأ) ). ظ 

ظ (؟) متفق عليه: البخاري؛ الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء ج١)‏ 
ص :273 4145 ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب الإبمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء» ج١»‏ ص1/- 
5 حالا. ش ا 

() مسلمء مرجع سابق» كتاب السلام» باب 7 عدوى ولا طيرة» ج4» ص54 21175 ح١١؟5!‏ وأبو داود» مرجع 
سابق؛ كتاب الطبء باب في الطيرة» ج4؛ ص27557 ح7917 . 

(4) أحمد, المسندء مرجع سابق» جه ص١4»‏ ح0 475/5 وأبو داود» مرجع سابق» كتاب الطبء باب في النجوم؛ 
ج؛» ص 7717-9175 ح8 .4729 وابن ماجه» مرجع سابق» كتباب الأدب» باب تعلم النجوم؛ ج5) 
ص8 2177 ح1775؛ وصحح إسناده النووي وابن تيمية. (رياض الصاحين» تحقيق شعيب الأرنووط» (الرباط» 
مكتبة المعارف» 14١5‏ ١ه).»‏ ص459؛ 4١171‏ ومجموع الفتاوى» جه؟, ص57١).‏ 

(0) سورة النحلء الآية: .١*‏ 

(5) ابن تيمية» مجموع الفتاوى. مرجع سابق» ج0؟؛ ص57١.‏ 


ل 8ه - 


عو مع يدو 


قال ره بوم مذ قال ٠‏ قال فيَسْتَخبِرٌ بَعْض أَهْلٍ السّمَاوَات بَعْضًا اح يلم 
الي هذه السّمّاء الذثيا نطف الحن السك فيَقَذفُونَ إلى أُوليَائهم . وَيُرْمَوْنَ به . فَمَا 


504 8 م هس 
جَاءوا, 1 عَلَى وجحهه فَهُوَ حَق. وآ يقرفُون” © فيه وَيَزيدُون»” 0 
قال ابن تيمية الح اي مشق» وحضر عندي رؤساؤهم . وبيدنت فساد 


ل 0 تكذتن ماثة كديق 
حى نصدق ف كلمة»0©, 

وعن المُغيرَة بْنَ شُعْبّة #5 قال: الْكَبَفت دك يَوْمَ مات إِبْرَاهِيم) فقال اناس 
الكسية لمَوْت ِبْرَاهِيم فقال رَسُولَ الل لد: «إن اكمس وَالْفَمَرُ آيْكَان من آيّات اله لا 
ينُكسفان لمَّوْت أَحَّد ولا لحيّاتهء فإِذا رَاتموهمًا َادعُوا الله وَصَلُوا حّى يَنْجَلي)©. 

1 قال قادة: : «إن الله -تعالى - اا ان هله النجوم لثللاث حصال: جعلها زينة للسماي 
وجعلها نهتدي بماء وجعلها رجومًا للشياطين» فمن تعاطى فيها غير ذلك» أحطأ حظه؛ وقال 
أيه وأضاع اتبيه وتكلف ا لاحل اريف اوزرق اناا جيلة بام الل هال د ريد احدتوا 
قي هذه النجوم كهانة : مَنْ أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن سافر بنجم كذا 
وكذا كان كذا وكذا. ولعمري ما من النجوم حم إلا يولد به الطويل والقصير» والأمر 
يفره والحسن والذميم» قال: وما علم هذا | النجم وهذه الدابة وهذا الع بشيء مسن 
الغيب.. ا 





.)١551 يقرفون» أي: 'يخلطون فيه الكذب". (النوويء المنهاج, مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) مسلم. مرجع سابق» كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» ج4» ص1/48١-211749‏ 2ح5؟؟؟؛ 
والترمذي» مرجع سابق» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة سبأء جه. ص 98-811 3774 . 

(؟) مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج55 ص177. 

(؟) متفق عليه: البخحاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب الكسوف» باب الدعاء في الخسوف» ج”7. ص/ا"ء 
ح0١٠؛‏ ومسلم» مرجع سابق» كتاب الكسوفء باب ذكر النداء بصلاة الكسوف : الصلاة جامغة؛ ج35 
ص 2510 ح5١3.‏ ظ 

(0) ذكره البخاري تعليقّاء إلى قوله: "وتكلف ما لا علم له به" الصحيح مرجع سابق» كتاب بدء الخلق» باب في 
النجوم» ج4» ص0-89١4؛‏ والطبري بسنده قدرَ ما أورده البخاري» جامع البيسان» مرجع سابق» ج2107 


ص 86م ١؛‏ والبغدادي») مر جحع سابق» ص ١85-١86‏ . 


واه سه 


وقال محمد القرطبي: "فمن قال : إنه ينزل الغيث غدًا وجزم فهو كافر» أخحبر عنه 
بأمارة ادعاها أم لا ... فإن لم يحرم وقال : إن النوء ينزل الله به الماء عادة» وأنه سبب الماء 
عادة» وأنه سبب الماء على ما قدره وسبق في علمه لم يكفر؛ إلا أنه يستحب له ألا يتكلم 
بهاذ فيه تشيهًا يكلف أهل الكفرة ب ويجهلا بلطيف يحكينة؛ لأنه ينزل م شاء» مرة 
بنوء كذا ومرة دون النوء)("). 

ولو كان النظر ف أحكام النجوم يفيد 2 صحيحًاء لم يجز لنا استعماله؛ لأن 
ا ل ا ل فيه» وكيف يجوز استعمال ذلك وقد 
حظر علينا البي يله ما دونه من تعليق الخرز والحلق للمنفعة يما... فكيف ف خلّمة كوكب 
وطاعة مُنِجه؟00". ش 9 

المطلب الثالث: الرّجَرٌ والعيّافة والتّطير والطيرة : 

الفرع الأول : التعريف اللغوي والاصطلاحي: 

الرّحْرٌ والعيافة: والطيّرة» تدور كلها حول التي فشيء قبله» وشيء بعده ناتج عنه. 
فالذي قبله: لينو بوالكافةه :وها عد ر لقع والنسي عن طرق وقد يقع التطير بلا زجر 
ولا عيافة» كرؤية مباشرة أو سماع . 

وَالبَجْرُ في اللغة: «العيافة» والتُكهّن)”©) «وعفت الطير أعيفها عياقة أي زجرتماء وهو أن 
تعتبر بأسمائها ومساقطها وأصوامًا . والعائف: المتكهن»3. 

واالطائرٌ: ما تيمنت به أو تشاءمت2016, وهل والبخخت من الخير والشر”"؟؛ ومنه قوله 
تعالى : ( وك إنسين أَلرَمسَهُ طَرمر فى ده 74 » أي حظه من الشقاء والسعادة”". 


والطيّرة : اما يُتشاءم به من الفأل الرديءا0. 


)01 الجامع لأحكام الفرآن» مرجع سابق» جلا2) ص 5. 

(؟) البغدادي» مرجع سابق» ص؟/17١11/7-1‏ . 

(*) الفيروزآبادي» مرجع سابق» ص١٠١5»‏ مادة: (زجر). 

(4) الجوهريء مرجع سابق» ج4» ص01 216 مادة: (عيف). 
. (5) ابن منظور» مرجع سابق» ج4» ص١١0.‏ مادة: (طير). 

(5) المرحع نفسه . 

(00) سورة الإسراءء من الآية: .١1‏ 

(8) الطبري» جامع البيان» مرجع سابق» ج/ا١١)‏ ص55917. 
(9) ابن منظور» مرجع سابق» ج4» 2017 مادة: (طير). 


إليلاه - 


والطيرة في الاصطلاح: هي التّاؤمٍ بالشيءا”". فالطيّرة نتيجة التطير» وافيها سوء 
الظطن» وتوقع البل0) 

والتّطيْر في الاصطلاح : هو زجر الطائر وإزعاحه عن و كر عند إرادة الخروج للحاحة؛ 
فإذا مر عن اليمين تفاول به ومضى على وجههء وإذا مر عن الشمال تشاءم به وقعد”" ثم 
أطلق على كل ما يتشاءم به؛ من الحيوان وغيره”©» «وذلك مستعمل عندهم فيما يرون من 
ظ الأشخاص» ويسمعون من الكلام»”". ظ ٠‏ ظ 

وهذا التعريف وإن كان يدخل فيه معئ الطيرة؛ إلا أنه تعريف موافق لألفاظ الَطيّر . 
ال را في النصوص النبوية» حيث لم يلحظ الباحث فروقًا قاطعة بينهما. 

' وأصل التطير أنهم كانوا ف الجاهلية يعتمدون على الطير فإذا حرج أحدهم لأمر فإن 
رأى الطير طار يمنه تيمن به واستمر» وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورحع... وكانوا يسمونه 
السانح... والبارح... فالسانح ما ولاك ميامنه بأن يمر عن يسارك إلى تميسنكء والبارح 
بالعكس . وكانوا يتيمنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح0©. 

الفرع الثابئ : انتشار التطير والعشاؤم بين الناس: 

التطير بالطائر هو الأصلء إلا أن التطير بغيره كثير لا يمكن حصرهء فهو ف الناس فاش 
بأمور وأحوال كثيرة : بأزمان» وأشخاصء» وأماكن» وأعداد» وغيرهاء ومن الأمثلة المعاصرة 
الظاهرة : تشاؤمهم بالرقم »)١1(‏ حى حذفوه عند ترقيم مرافقهم ووساللهم, 
كالمستشفيات: والفنادق» ومقاعد الطائرات والحافلات» ونحو ذلك . وحمى الله أممًا من 


شر التشاؤم؛ لما استناروا بالوحيء» واقتفوا أثره» وتوكلوا على ريهم مالك النفع والضر . 


)١(‏ .ابن الأثير النهاية» مرجع سابق» ج”» ص 2١15١‏ مادة : (طير). 

(؟) التووي؛ المنهاج؛ مرجع سابق» ص179/8. 

5 أحمد بن الحسين البيهقي» شعب الإيمان» (بيروت» دار الكتب العلمية» 154٠١‏ ١ه)»‏ ج7ء ص١5.‏ 

(؛) ابن عبد البر» التمهيد» مرجع سابق» ج4» ص؟18؛ وابن حجرء هدي الساري مقدمة فتح الباري» تحقيق 
محب الدين الخنطيب» ط ١.ء‏ (القاهرة؛ دار الريان» /501 ١ه)؛‏ ص59 .١‏ 

(0) ابن عبد البر» التمهيد؛ مرجع سابق» ج9؛ ص787. 


(5) أبن حجر فتح الباري» مرجع سابق) ج١٠2‏ ص١77”‏ : 


حصو 


اهم سه 


افر الغالث : 0 ام 0 فيه : 


7 بى 
يَدَّكرُونَ 2 فَإِذَا جَاءَتَمُرْ ا َانُوأ لا هَدذِهء 0 بموسئ وَمَن 
ع و_#عرم مد كر 00 


ل ع و 
الا نقد أزسلا إن 5 ١‏ لوو د ار ار 


اسان قنك اقل اقزر تلفي ور زهي فليم :تاليا رن سونايك إن 
ّم تَسَهُوا لَرَحُكم ولَيَمَسَدَكُم ينا عَذَابُ ألِيمٌ 0 
نر فَومٌ رفوت 74" 

وقال تعالى مبيئا لاسراو اه : « وإن يَمَسَسَكَ الله ب والح 1 
7 وَإن يُردْكَ يحَيْرِ قلا رَآَدّ لِقَضْلِوء ل وَهُوَ الْمَفُورُ 
لرَحِيمٌ)7. 

وقال وَل ل ل 





.١ 71-1. سورة الأعزاف», الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة النمل» الآيات : ه4-/ا4. 

(9) سورة يسء الآيتان : 19-14. 

(4) سورة يونسء الآية : .٠١1/‏ 

(ه) "أي : فعله بنفسه؛ أو طلب من يفعله له*. (سليمان بن عبد الوهاب» مرجع سابق» ص١١4)‏ . 

البزار» علي بن أبِي بكر الهيئميء كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة؛ تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» (بيروت» مؤسسة الرسالة» 4٠04‏ ١ه)ء‏ باب الطيرة والكهانة والسحر» ج27 ص23555 ح137١17!‏ 
ورواه الطبراي» المعجم الكبير؛ مرجع سابق» ج18 ص17 جه ه48 وجوّد المنذري إسناد البزار» وحن 
إسناد الطبراني؛ وقال الهيئمي: "رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع» وهو ثقة" . (المنذري» 
مرجع سابق» ج4: ص/؟؛ والحيئمي» مجمع الزوائد» مرجع سابق» جه ص 2701١‏ ح0٠85448).‏ 


حرو 
كس 
اس 


مياه د 


5 8 3 إن هم كه 5000 ص 3 2 و ور 2 

وقال ظَلِهِ: «الطيرة من الشرّك وما منا إلا ولكن الله يُذهبَه بالتّوَكل)20 . 

5 5 5 اه سور د إن 3 أ 2 مام 6 لم ابر 5 3 5 2 
وقال : (ر(من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك)» قالوا : يا رسول الله ما كفارة 


1 م" 
« 


ذلك؟ قال : ررأن يقول أَحَدهُمْ : اللهم لا َيْرَ إلا محَيْرُك ولا طَيْرَ إلا طَبْرُكَء وَلا إلَة 


وقال يقمْ: رلا عدوى, ولا طيّرَة ولا هَامَة ولا ا 
قال النووي: (قوله يي : «رولا هامة) فيه تأويلان؛ أحدهما : أن العرب كانت تتشاءم 


بالهامة وهي الطائر المعروف من طير الليل”©2. وقيل : هي البومة. قالوا : كانت إذا سقطت 
على دار أحدهم رآها ناعية له نفسه أو بعض أهلها20, وذكر التأويل الشانئي", وقال: 


الويجوز أن يكو المراد النوعين» فإفهما جميعًا باطلان» © 


)١(‏ أبو داود» مرجع سابق» كتاب الطبء؛ باب في الطيرة» ج14» ص0.٠*”»)‏ ح١991!‏ والترمذي» وقال: "حسن 
صحيح"؛ مرجع سابق» كتاب السير» باب ما جاء في الطيرة» ج4» ص8 2١7‏ ح4١5١؛‏ وابن ماجه» مرجع 
سابق» كتاب الطبء باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة» ج”ء ص170١2‏ ح88ه؛ وصححه الألباني 
مرفوعًا بكامله؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ مرجع سابق» ج١2‏ ص" الا ح459 . 

0 أحمب المسند» مرجع سابق»؛ ج١١؛‏ ص77") ح40 4٠١‏ وصحح الألباني إسندهء سلسلة الأحادييث 
الصحيحة, مرجع سابق» ج؟ء صلاه- هه 502 .1١١‏ 

(1) متفق عليه: البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب الطب» باب لا هامة» ج/ا» ص0 ”7) ح/اه/اه؛ ومسلمء 
مرجع سابق» كتاب السلام» باب لا عدوى» ج4»؛ ص5 54/ا١)‏ ح١١77.‏ 

(4) وهو "طائر صغير يألف 0 (ابن منظور» مرجع سابق» ج7١2‏ ص555, مادة : (هوم) ). 

(5) وهذا تفسير مالك بن أنس . (النوويء المنهاج» مرجع سابق» ص5050١؛‏ وينظر: ابن منظور» مرجع سابقء 
ج2011 ص4 555-517 مادة : (هَوم) ). 

(1) وهو "أن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت» وقيل : روحه تنقلب هامة 75 وهذا تفسير أكثر العلماءى» وهو 
المشهور". (النووي؛ المنهاج» مرجع سابق» ص 55١؟؛‏ وينظر: ابن منظور» مرجع سابق» ج١١2‏ ص574) 
مادة: (هوم) ). 

(0) النوويء المنهاج» مرجع سابق» ص557١.‏ 


هلام ب 


وقوله يكْ: ,رولا صفر»؛ أحد القولين فيه : أن أهل اللجاهلية كانوا يتشاءمون بشهر صفر 
فنفاه النبي يِل 0©, «ولعل هذا القولَ أشبهُ الأقوال0©. 

فنفى البي يك -في عر و اموت ل وعرّف الناس : «أن ذلك إنما هو شيء 
من طريق الاتفاق» ليرفع عن المتوقع ما يتوقعه من ذلك كله ويعلمه أن ذلك ليس يناله منه 
ال 

وما مضى من الأدلة يتضح أن العطررة ناته 5107 مناف للتوحيد أو لكماله؛ 
لأنما من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته”©. 

قال ابن القيم: «المؤمن لا يتطير . فإن التطير شرك . ولا يصده ما مع عن مقصده 
وحاجته . بل يتوكل على الله ويثق به . ويدفع شر التطير عنه بالتوكل»”” . والله سبحانه 
اإذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحدٌ حبسها عنه وإذا أمسكها لم يستطع أحد إرسالها إليه 
من التطير والتّنجيمء وانحتيار الطالع ونحوه»”". 

وقال ابن حجر: «وليس في شيء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوه؛ وإما 
هو تكلف بتعاطي ما لا أصل له إذ لا نطق للطير ولا تمييز فيستدل بفعله على مضمون 


معئ فيه» وطلب العلم من غير مظانه جهل من فاعله) 29 . 


)١(‏ والقول الآر : أنه وجحع يأحذ البطن؛ فكانوا يقولون: هو يعدي . فقال يله : ((لا صفر)). (روى كلا القولين 
أبو داود عن محمد بن راشد» مرجع سابق» كتاب الطبء باب في الطيرة» ج4» ص 2517 أثْره ١791)؛‏ وبوّب له 
البخاري يمذا المعى. (الصحيح, كتاب الطبء باب لا صفر وهو داء يأحذ البطن» ج/ا» ص؛ .)١‏ 

(؟) عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» تحقيق ياسين محمد 
السواس» (دمشقء دار ابن كثير» 1411 ١ه)‏ ص48 .١‏ 

(*) ابن عبد البر» التمهيد» مرجع سابق» ج9» ص781. 

(54) سليمان بن عبد الوهاب» مرجع سابق» ص١47‏ . 

(ه) مدارج السالكين» مرجع سابق» ج؟) ص5457. 

(5) ابن القيم؛ زاد المعاد» مرجع سابق» ج7؟) ص4 44 . 


. 73؟1١ص‎ )٠١ج فتح الباري» مرجع سابق»‎ (7,١ 


د هث//اه د 


لمن 

المطلب الرابع: الخط والرَّمُل: 

الفرع الأول : التعريف اللغوني و امطادير 

الخط ف اللغة: يُقال: العخط الشيء 0 كتبه بقلم أوغيره.. .. والخخط: : الكتابة 

وساف 0 . 

الرَّمْل في اللغة: «نوع... من التراب»0© . 

والخط والرمل شيء 26 وتطلى عليهنا احياتا ا و(الضرب)» وس 

في الرّمل). 

وتعريفها في الاصطلاح: وواطم هررت ارب اككراة واج راي لماو 
تخرجُ حروفا تُجمَعُ ويُستخرج جملة دالة على غواقب الأمور»”” . 

ويلحظ على التعريف: وصفه (الرمل) بأنه علم» وإنما هو تحكمات لا ترجع إلى علم. 

واخط الرمل نسبة إلى المادة الى يضعون فيها عملهم. ومحصول هذه الصناعة أنهم صيروا 
من التقَط أشكالاً ذات أربع مراتب تختلف باختلاف مراتبها في الزوجية والفردية واستوائها 
فيهماء فكانت ستة عشر شكلاً ... واستنبطوا من ذلك فنا حاذوا به فنّ النجحامة ونوع 
قضائه. إلا أن أحكام النُجامة مستندة إلى أوضاع طبيعية... وهذه مستندها أوضاع تحكمية 
وأهواء اتفاقية» ولا دليل يقوم على شيء منها... فإذا أرادوا استخراج مغيب بزعمهم 
عَمَّدوا إلى قرطاس أو رمل أو دقيق فوضعوا النقط سطرًا على عدد المراتب الأربع)ا9 2 ثم 
تابَعُوا طريقتهم إلى هايتهاء "ثم يحكمون على الخط كله بما اقتضته أشكاله مسن السعودة 
والنحوسة بالذات والنظر والحلول والامتزاج والدلالة على أصناف الموجودات وسائر ذلك 
تحكما غريًا 0" . 


)١(‏ ابن منظور» مرجع سابق» جلا ص35807» مادة: (خحطط). 

() المرحع نفسه» ج١١‏ ص4 255 مادة: (رمل). 

(”) محمد أمين بن عمر (ابن عابدين)» حاشية ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار» تحقيق حسام الدين ابن 
محمد فرفور» (دمشق» دار الثقافة والتراث» 47١‏ ١ه)»‏ ج١1‏ ص45 »١‏ وتعريفه هذا للرمل. 

(؛) مقدمة ابن خلدون, مرجع سابق» ج١2‏ ص477-475 . 


: 1538 ا مرجع نفسه» ج1ء ص‎ (2,١ 


دا كيام - 


الفرع الغابي : انتشارها بين الاي 

ارك نس العناعة و العمراد ووضعت فيها التآليف واشتهر فيها للد من 
المتقدمين والمتأحرين»(2) ولا تزال منتشرةٌ في مصر وتونس والمغرب» ومن أشهر المؤلفات 
فيها: (قرعة الأنبياء)”". 

الفرع الثالث : بعض الأدلة الواردة؛ وأقوال بعض العلماء : 

قال عل والعيّافة وار 6 5 الجبت». قال: العيّافة م ) الجر العو م 
الخدل29. قال غير ين الطاب يداه اليرت : السحر كذ 

5 ذه قال : قلت : يا رسول الله» ومنا يان ساس 
قال: روكان ني من الأنبياء ا فمن وافق محَطَّه هذاه 0 

قال الخطابي: «أراد به الزحر عنه وترك التعاطي له إذ كانوا لا يصادفون ا 
ابي لأن خطه كان علما لنبوته وقد انقطعت نبوته فذهبت معالمهاا”". 

وقال النووي : "احتلف العلماء في معناه؛ فالصحيح أن معناه: من وافق حطه فهو مباح 
له رك لاطريق نيا إلى العلم اليقيئ بالموافقة» فلا يباح بوره ا حرام ؛ لأنه لا يباح 


إلا بيقين الموافقة» وليس لنا يقين ك0 , 


ْ ٠ . المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) عبد القادر محمد سيلاء 000000 الاجر ولاق المستقيل: ؛ سلسلة كتاب الأمة: 2١١‏ (قطرء 
رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية» 4٠05‏ ١ه)»)‏ ص75١.‏ 

(0) "الطّرق: الضرب بالحصا الذي يفعله النساء ةله ا ا (ابن الأثير» النهاية» مرجع سابق» ج5) 

ص 15١‏ مادة : (طرق) ). 

(4) أحمدء المسند؛ مرجع سابق» ج275 ص65 27 خ15910١!‏ وأبو داودء وعنده : ((الطرق: الزجرء والعيافسة: 
الخط))؛ مرجع سابق» كتاب الطبء باب في الخط وزجر الطير» ج4) ص5593-1778؛ ح5917. 

(ه) ذكره البخاري معلّقاء الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: (وإن كنتم مرضى أو على 
سفر))» ج5) ص١1١5).‏ 

(5) مسلمء مرجع سابق» كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة؛ 
ج١1ء‏ ص 272835-81 ح/0707؛ والنسائي»: السنئن» مرحع سابق» كتاب السهوء باب الكلام في الصلاة» ج"3ء 
ص251-70 4١5١7‏ وأبو داود» مرجع سابق» كتاب الطبء باب في الخط وزجر الطير؛ ج14» ص9؟17؟1- 
اللا و8 . ١‏ ش 

(0) معالم السنن» مرجع سابق» ج١ء‏ ص ”/ا5. 

(8) المنهاج؛ مرجع سابق» ص/ ١‏ 5. 


/ا/ياه هه 


وقال ابن العربي في آخخر كلام له عن الخط : إِنْ كان أحد الأنبياء يخط واتخذ أصحاب 
الخط هذا سبيًا يتعلقون به في درك الغيب» «فإن الله تعالى قد رفع تلك الأسباب» وطمس 
تيك الأبواب وأفرد نفسه بعلم الغيب؛ فلا يجوز مزاحمته في ذلك» ولا تحل لأحد دعواة 
وطلبه عَنَاء لو لم يكن فيه نمي» فإذ قد ورد النهي فطلبه معصية أو كفر بحسب قصد 
الطالب)0©, 
وقال ابن حجر الهيتمي: ا 0 
إيهام العوام أن فاعله يشارك الله في غيبه وما استأثر بمعرفته»(” . 
. المطلب الخامس: الاستقسام بالأزلام : 
الفرع الأول : التعريف اللغوي والاصطلاحي: 
. الاستقسام في اللغة : طلب القسله"", 
والأزلام في اللغة : هي السهام الي كان أهل الجاهلية تيعو وما مفردها زَلَم 
أو زُلم' ©؛ وهو:”القلاح'") الذي لا ريش عليه 9. 
والاستقسام بالأزلام في الاصطلاح : هو طلب نا 17 قسمأولم يقسم., بإجالة 
القداح”2 . 
وكان أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم «سفرًا أو غزوًا أو 5 ذلك؛ أحال القداح.. 
وكانت قداحا مكتوبًا على بعضها: «فان ربّي»» وعلى بعضها: «أمرني ربّي»)- فإن حرج 
القدح الذي هو مكتوب عليه: «أمرني ربي»» مضى لا أراد من سفر أو غزو أو ترويج وغير 
ذلك . وإن خرج الذي عليه مكتوب: «فهاني ربي»» كف عن المضي لذلك وأمسك). 


.١؟5ص مرجع سابق» ج4:‎ )١( 

(؟) الفتاوى الحديثية» (القاهرة» مكتبة محمود توفيق؛ 1708١1ه)»‏ ص86 . 
(9) ابن منظور» مرجع سابق» ج؟١)‏ ص 475» مادة: (قسم). 

(5) المرحع نفسهء ج7١)‏ ص 23370 مادة: (زلم). 

(9) نفسهف ج١١‏ ص23555, مادة: (زلم). 
(5) القدّح : هو "السهم قبل أن يُنَصّل ويراش" . (نفسة» ج27 ص005» مادة: قدح). 
(1) نفسهء ج؟1١)‏ ص555)؛ مادة: (زلم). ا 


يسدر 


0 الطبري» جامع البيان» مر بجع سابق» ج5) ص .0١٠١‏ 
5( ا مرجع نفسه» ج؟) ص 261١١‏ وأورّد في هذا المعين جملة من الآثار . 


رياه 0-7 


«ومن هذا الباب ا ل ل ارصم اجا 
فيها:(” . 

الفر ع الثاني : بعض الأدلة الو اردة في الاستقسام بالأزلام : 

حرم الله الاستقسام بالأزلام في موضعين من القرآن: قال تعالى: ظ حَرَمَتٌ عَلَيكُمْ 


صرد عم ول 


آلْمَينَة) إلى أن قال سبخنه: « وأن تَسْتَفْسِمُوأ بالأزلم ذَلِكُمْ فِسَقُ)4". لأي حرم 
عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام»”", وأن لتعاطيه فسق وغي وضلالة وجهالة 


53 و 
وشرك" ". 

5 7 0 2 رود ه نر صاصاو 20 ص ع ار مه ه ور 

وقال تعالى: « يتأمًا الذرين ءَامنوَأ إنما الخمر وَالْمَييِرَ وَالْأَنصَابُ وَالأزلم رجس من 
رما اص 8#« 2 دص وم كرو ل 700 ك0 ٠‏ | 
عَمَلٍ الشيطين فَاجَتَدِبُوهُ لعَلكُمْ تفلخون 0 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- - قال: «ِإن رَسُولَ الله 8 لما قَدمَ أبى أن يمل 
الْبيْتَ وفيه الآلهّة, فأَمَرَ بهًا فَأَعْرحَتْ ا اهم وَإِمْمَاعِيلَ في أَيُديهمًا 
الأَرْلامُ فَقَالَ رَسُولَ اللّه يخ 70 الله لَقَد عَلمُوا أَنّهُما لَمْ يَسكقُسمًا بها قط . 
دحل ايت فكيرَ في تواحيه: وَلَم يُصّل فيسب 

المطلب السادس: خلاصة في الأساليب الممنوعة : 

تلك كانت أصولا وجملة ما جاء النَصّ على تحريمه من الأساليب الممنوعة في استشراف 
المستقبل» لكن ما هو ممنوع لا ينحصر فيهاء فالأساليب الممنوعة بحر لا ساحل له؛ وفي كل 
وقت تستجد طريقة حديدة» وتظهر خرافة منتحلة» ومن أمثلة الأساليب الممنوعة الي لم 
تذكر: السّحْر فمنه ما يُقصد به الإحبار بالمستقبل» وقراءة الكفء والقدم, والجبهةة: 


)١(‏ الباحيء المنتقى شرح موطأ الإمام مالك» مرجع سابق» جلاء ص7517. 

(؟) سورة المائدة» من الآية: . 

(؟) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» ج؟) ص7١.‏ 

(4) المرحع نفسه 

(0) سورة المائدة» الآية: 94٠.‏ 

(5) البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق؛ كتاب الحج» باب من كبر في نواحي الكعبة:؛ ج32 ص 23959 ح501١؛‏ 
وأبو داود» مرجع سابق» كتاب المناسك» باب الصلاة في الكعبة» ج17 ص0 5ه ج17 .7١‏ 


ةلاه - 


والفنجان؛ وورق اللعب» وزهر الطاولة: وهو حجر مكعب يحمل كل ضلع منه رقمّاء 
والنظر في الأجسام الشفافة» مثل : المراياء وآنية الماء» والكرَات البلورية» والنظر في قلسوب 
الحيوانات» وأكبادهاء وعظامهاء وغيرها من أعضائها » وف أشكال الزيت بعد سكبه على 
5 النار» والتأمل جلوسّاء وسماع إيقاع الدفوف» وحل (الزايرجة)» وهي منتشرة 
بين أعلام أهل التصوف في المغرب» وتقوم على طريقة معينة في حساب الحروف والأعداد 
وحل الرموز داخل دوائر وغخنطوط”": والكشف الناشئ عن غير استقامة» ككشف ملل 
الصوفية؛ والسحرة» وأهل الرياضة الذين يروضون أنفسهم بالجوع والخلوة”©؛ وحساب 
الجُمّل المصطلح عليه بحروف (أيخد) أو (أبي جاد) للاستدلال على المستقبل بحسائا 
بطريقة معينة(": ومنه حساب الحروف المقطعة في أوائل بتعض سور القرآن بحساب 
الجَمّل؛ للد الود الا وكلام البجانين وإخبارهم عن بعض المستقبلات» 
وكلام المقتولين بعد قتلهم مباشرة» وكلام النائم عند مفارقته اليقظة والتباسه بالنوه, 
والخرافات الي يظن أن لها تأثيرًا في حدوث أمر في المستقبل أو امتناعه, والخرافة أمرها واسع 
جذاء إلى غير ذلك من أساليب كثيرة يعجز المحتهد عن حصرها واستيعابها . 

ولما كثرٌ حرص الناس على معرفة مستقبلهم وتشوفهم إليه» وبخاصة أصحاب المطالب 
الدنيوية العالية» كثر الكذابون في ذلك؛ وراجت صناعتهم؛ وأكلّت بما أموال عظيمة 
بالباطل؛ ولهذا يُنوعون طرق الكذب ويتعمدونه - من غير أن تكون قد دلت طريقتهم على 
المطلوب- ”: ”تارة بالإحالة على الحركات والأشكال الحسمانية الإلهية من حركات 


)0 فل توس تعن وال ابرط «مقادمة ابن خلدون؛ مرجع سابق» ج١2‏ ص 455-411 . 

(؟) ينظر: المرجع نفسه» ج”ء ص 4١١١”‏ وابن القيم» إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. تحقيق محمد عفيفي» 
ط1, (بيروت,. المكتب الإسلامي» 54.05 ١اه)»‏ ج21 ص188. 

() ينظر للتوسع: مقدمة ابن خلدون» مرجع سابق» ج١)‏ ص .171١-1458‏ 

(؛) المرجع نفسه» ج؟» ص 48١5‏ وذكر أن السهيلي استدل بماء وعقب : بأنها طريقة لا يُعول عليها؛ وذكر في 
(ج7؛ ص 875 : أن ابن عربي الصوفي استدل بحساب الجُمّل على زمن ظهور الإمام المنتظر؛ "إلى كلام من 
أمثال هذا يعينون فيه الوقت والرحل والمكان بأدلة واهية وتحكمات مختلفة» فينقضي الزمان ولا أثر لشيء مسن 
ذلك فيرجعون إلى تحديد رأي آخحر منتحل". (نفسه» ج7)؛ ص5١8‏ )4 وقال ابن تيمية: إفها موروثة عن اليهود. 
( مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج4؛» ص؟8). 

(05) مقدمة ابن خلدون؛ مرجع سابق» ج١21‏ ص 245١‏ 177 . 


(5) ابن تيمية» جموع الفتارى, مرجع سابق» ج20 ص٠ى .3١‏ 


_- ولمهه - 


الأفلاك والكواكب . والشهب والرعودء والبروق والرياح» وغير ذلك»؛ وتارة بها يحدثونه 
هم من الحركات والأشكال» كالضرب بالرمل والحصا والشعير والقرعة باليد ونحو ذلك مما 
هو من جنس الاستقسام بالأزلام... فكل ما يحدثه الإنسان بحركة من تغيير شيء من 
الأحسام ليستخرج به علم ما يستقبله فهو من هذا الجنس"0". وهذه قاعدة جليلة في هذا 


الباب . . | : 
وتحريم حلوان الكاهن تنبيه على تحريم حلوان غيره من تطلب منهم الأخبار عن 
المغيبات7). 


وكما أن الخمر يندرج تحتها كل مسكر مهما كان اسمه إلى يوم القيامة» فإنه يندرج 
تحت الكهانة كل طريقة يحاول فيها الوقوف على الغيب» لم يدل عليها الشرعء؛ ولم تقم 
على الحسء أو تُؤدي إلى الإدراك بالعقل . 

قال ابن تيمية : "والعلم إما نقل مصدق عن معصوم؛ وإما قول عليه دليل معلوم» وما 
سوى هذا فإما مزيف مردودء وإما موقوف لا يُعلم أنه بُهرج ولا منقودا0©. ظ 

وقال دراز: "العقول البشزية لما في إدراك الأشياء طريق معين تسلكه. وَحَدٌ محدود 
تقف عنده ولا تتجاوزه. فكل شيء لم يقع تحت الحس الظاهر أو الباطن مباشرة» ولم يكن 
مركورًا في غريزة النفس » إنما يكون إدراك العقول إياه عن طريق مقدمات معلومة توصل 
إلى ذلك المحهولء إما بسرعة كما في الحدس وإما ببطء كما في الاستدلال والاستنباط 
والمقايسة. وكل ما لم تمهّد له هذه الوسائل والمقدمات لا يمكن أن تناله يد العقل بحال»7©. 
)3( المرجع نفسه) ج1؛ ص١٠‏ . ٠‏ 
)١(‏ ينظر: ابن القيم» زاد المعاد» مرجع سابق» ج ه)؛ ص85/. 
() مجموع الفتاوى؛ مرجع سابق» ج217 ص 077-759 
() الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ تحقيق علي بن محمد الدخيل الله 23 (الرياضء دار العاصمة؛ 


175 هع جك ص١‏ لالح لام 
() محمد عبد الله دراز» النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن؛ تخريج عبد الحميد أحمد الدخاخين؛ (الإسكندرية» 


دار المرابطين» /411 ١اه)»‏ ص7 5. 


ب إاره هه 


وكما أن الكهانة وما يُلحق يما غير جائزة في المنهج الإسلامي في استشراف المستقبل» 
فإها في المنهج الغربي للدراسات المستقبلية العلمية غير مقبولة» ولا ينظرون إليها . 


ب لا/هم هه 


المبحث الثابئ 


أساليب استشراف المستقبل المشروعة 

تمهيد: 

بادئ ذي بدء ينبغي اليد كيزايات اسالبي الاستشراف تنتمي إلى المناهمج في الدراسات 
المستقبلية» فكما أن هناك منهجًا استكشافياء فهناك أساليب استكشافية» وكما أن هناك 
سيت لواف تساك الس قفو 

يقال هذا؛ تمهيدًا لعرض الأساليب الإسلامية في الدراسات المستقبلية والاستشراف؛ لأنه 
قد يِظِن أن الأساليب استكشافية فحسبء فلا يدل فيها الأساليب الاستهدافية أو 
الحدسية؛ والأمر ليس كذلك . ظ [ ظ 

المطلب الأول: الوحي 

: -تعريف الوحي» وذكر خصائصه‎ ١ 

الوحي ف أصل اللغة: الإعلام الخفي السريء("©. 

وفي الاصطلاح: هو إعلام الله عز وجل أنبياءه .مما شاءء بكلام مباشرء 000 

الملائكة» أو الإلهام؛ أو المنام» أو إنزال الكتب”" . 
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قال الله تعالى : ( وما كان لِبَكَرِ أن يُكَلِمَهُ لله إلا وَحَيا يأر من ذآي تاهب يرل 
رَسُولاً فَيُوحىَ بإِذْنِِ مَا يَمَآءْ إنَده عَلِغّ حَكِيدٌ 74©. 

ا :ل إن الرُوح الأمين نفث في رُوعي إنه ليس من نضي موت حيق 
تستوفي رزقهاي) 


(1) ابن منظورء مرجع سابق» جه١ء‏ ص 278١‏ مادة : (وحي)»؛ ونسبه إلى أبي إسحاق؛ واللحرجاني» مرجع سابق» 
ص01 . 

(؟) ينظر: الراغب» مفردات ألفاظ القرآن» مرحع سابق» ص/865-8508, مادة : (وحي)؛ والزرقاني» مرحع 
سابق» جا ص١‏ 5. ش 

(5) سورة الشورىء الآية: .51١‏ 

(5) ابن أبي الدنياء القناعة والتعفف» تحقيق بحدي السيد إبراهيم؛ (القاهرة» مكتبة القرآن» د.ت)؛ ص39 . 


ارام 


والوحي إما مَتْلرّ وهو كتاب الله تعالى» وهذا قطعي الدلالة؛ لامر ووو 
نبيه و'"2» وما ثبت منها فهو قطعي الدلالة» قال تعالى : © وَمَا يَ: يَطِقُ عَن أَطْوَئ © إن هو 
إلا وَحَىُ يُوحى 76". 

ويتميز الوحي بعدد من الخصائصء من أهمها : الربانية؛ والكمال» فلا نقص فيه ولا 
عيب؛ والوضوح؛ والشمول» حيث أحاط بجميع ما يحتاجه الإنسان في دنياه وأخراه؛ 
والوسطية» فهو يحقق الانسجام بين الأشياءء بين الروح والمادة» بين العقل والقلب» بين 
الحقوق والواجحبات؛ والعملية» وهي سالاحة: الشيء للتطبيق والعمل به في كل زمان 
ومكان؛ والإعجاز؛ والثبوت القطعي المتواتر باتصال السند؛ والحفظ» وهو السلامة من 
التحريف والزيادة والنقص”"» وقد مضى أربعة عشر قرئًا على نزوله؛ ولا يزال محفوظفا 
جنطا نامنا كاملة وملا من أي خريق أو زيادة أو نقص. و"ليس في الأمم ممن ينقل 
عن نبيه أقواله وأفعاله على وجه يحصل به الثقة إلا نحن» فإنه يروي الحديث منا خالف عن "2 
سالف» وينظرون في ثقة الراوي إلى أن يصل الأمر إلى رسول الله يِه وسائر الأمم يروون 
ما يذكرونه عن صحيفة لا يدرى من كتبهاء ولا يعرف من نقلها»"". 

ويتميز أسلوب الوحي من حيث كونه أسلوب استشراف بأنه من خخصائص المؤمن؛ لا 
يستفيد منه غيره» والمؤمن متنعمٌ بالوحي كما يتنعم هو وغيره بالأكل والشرب؛ «فإن التنعم 
إما بالأمور الدنيوية؛ وإما بالأمور الدينية. فأما الدنيوية فهي الحسية: مثل الأأكل والشرب 
والنكاح واللباس وما يتبع ذلك» والنفسية: وهي الرياسة والسلطان. 

فأما الأولى» فالمؤمن والكافر والمنافق مشتركون في جنسها... وأما الدين فجماعه 
شيئان: تصديق الخبر» وطاعة الأمر. ومعلوم أن التنعم بالخبر بحسب شرفه وصدقه, والمؤمن 


)١(‏ ينظر: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» المستصفى من علم الأصولء؛ (بيروت» دار صادر» مصورة عن طبعة 
المطبعة الأميرية عام 717 1١ه)»‏ ج١ء‏ ص75١؛‏ وعلي ابن أبي على بن محمد الآمدي؛ الإحكام في أصول 
الأحكام, (د.م؛ د.ن» د.ت)؛ ج1١‏ ص45 .١‏ 

(؟) سورة النجمء الآيتان: 4-1 . 

(؟) يوسف القرضاوي, الخصائص العامة للإسلام» ط؛ء (القاهرة؛ مكتبة وهبة» 5.09 ١ه)»‏ ص/؛ 4١75-96‏ 
والبيانويي» مرجع سابق» ص4 .177-١7‏ 

(4) عبد الرحمن بن الجوزي؛ الحث على حفظ العلم؛ (بيروت» دار الكتب العلمية» 14٠0©‏ ١اه)»‏ ص١١-17.‏ 


عم - 


بوجو لاقم رذ اوقل لاروك الدع بن لاني من أعظم الناس نعيما 
بذلك» بخلاف من يكثر في أخبارهم الكذرب206, 

تلك الخصائص الفريدة للوحي تفيد في أمور, من أهمها ما يأن : 

أ-أن استشراف المستقبل بطريق الوحي أهم أساليب الاستشراف قاطبة. 

ب-أن تطبيق ما جاء به الوحي عن علم وفقه» فيه كسب مستقبلي متحقق» قال تعالى: 
( وتنا عللك الْكعَبَ يِبِيمًا لِكُلْ سَْءِ وَهُدى وَرَحْمَةٌ وَْشَرَئ لِلمْسْلِِينَ 74". 

عكان اي دلق" وساي نا جار به الزيي يدود لفان لمشيل عبني اوركنك 


م5 إلى د دوعر 8 


الإخلال. قال تعالى : وم أعْرَضَ عن ؤفحرى إن ممه دكا وطشرة. و آم 


6ه م 


آلْقِيَسَة أَعَمَئ 4”". 
؟--كيفية الإفادة من الوحي في استشراف المت نمدا لد 
يرى الباحث أن الوحي يعد ابعر ما ين اجالقه ابت افك السقينة ا 
(سردار) بها يشبه المنهج, عندما قسّم الدراسات المستقبلية الإسلامية إلى ثلاثة أقساء(*) 
أ-الأدب النبوئي؛ وير يغلي نومت الكتاب والسئة: 
ب دالاستكشاق. ' 
ج-الذي يعيد البناء. 
ولا يوافقه البائحك عن أن يكون منهيحًا بل هو اسلوب» :وعكن اتتحدافه في المنامج 
ويفاد من الوحي -كتابا وسنة- بأكثر من طريق في استشراف المستقبل أو العمل 


لأجله وهي ما باق 
ٌ -الإفادة من إحباره الصريح بشأن حوادث أو قضايا ع تحددة) ا كان 


أو مقيدًا بشرط»؛ ومثال المتيطان : فصول الله تان : (إنًا حنُترَّتا آلذكْرَوَإِنَ 
)1( ابن تيمية) جامع الرسائل» مر بجع 0 535 ص 20775 10151 


0 سورة طنه 6 الآية: 84؟١.‏ 
25 .29 ,2ن .م0 روع ناكتا؟ عتصده1و1 ,52:02 


سد رهم 


َفِطظونَ 04" ومثال المقيد : قوله تعالى : ( ييا آلذِينَ مَامَعُوَأْ إن تصوأ الله يَصرَكُم 
وَيَشَيَة يبت أُقدَامك 274 , 

ب-الإفادة من القصص الواردة فيه» والوقوف على بصائرها وعبرهاء وتشبيه الحال 
بالحال» وقياس الأمر على الأمر . ظ 

ج-الإفادة من القواعد المستقبلية المبثوثة في الكتاب والسئة. 

د-الالتزام بالشريعة الي جاء يماء وعدم الخروج عنها . فقد جاء الوحي 0 
قن قفن الناوةة سو عق والامة وسار ا لبر قلطناف رار لان ار ان 
ف اتباعها اهتداء إلى الحق» وأن ف 0 ضلالاً وشقاء. 

وينبغي عند الإفادة نلو في استشراف المستقبل؛ العناية والتحقق من صحة الفهم 
له وألاً يُحمّل الوحي ما لا يُحتمل» فيُنرّل الوحي على غير ما هو له . 


فى ينا - 


عن حفصة رضى ي الله عنها أنها سمعت رسول الله و يقول : «ليؤمٌنَ هَذَا ليت حَيْش 


يَعْرُوئهُ. حَتَّى إذا كانُوا بيْدَاء من ؛ الأأرْض» خسف بأو سَطهم . ويَتَنَادَى أ و أخحرهم. 


فيُحْسَفْ بهم . فلا يَبْقَى منهم | إلا الشريد اْذي يُخْبِرٌ عَنْهُم . فلما جَاء جيش ال حَحَّاج 


اسل ته ع ماابراهى 


طَمًا أَنَهُمْ هُمْ . فَقَالٌ رَحُل : أَشْهَدُ عَلَيْكَ أَنَكَ لَمْ تَكْذ ذب عَلَى حَفْصّة وَأَنّ حَفْصَةَ لم 
تكذب عَلَى لبي 045" . 

وعن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ :#صَلّى نا اول الله و نت ليله غملاة 
العشّاءء في آخر حَيّاته . فَلَمّا سَلَمَ قَامَ فقَالَ : وازأزقق لتك هده دن على رس ماه 
سن منها لا يَْقَى ممّن هُوَ عَلَى ظَهْرٍ الأرْض أَحَدُ. قال ابْنُ عُمَرَ برت لساك 
رَسُول الله يه تلك ف فيما يكَحَدُونَ من هذه الأَحَاديث؛ عَنْ مالة سكة . وَإِنمَا قال رَسُول 
الله يه شان على نلق الل اعدواريد يده اد شير له 


.9 سورة الحجرء الآية:‎ )١١( 
| (؟) سورة محمدء الآية: /ا.‎ 
خ537. 4؛ والحاكم وص ححه‎ )116 ١ ش (9؟) ابن ماجه) مرجع سابق») كتاب الفئن» باب جيش البيداء» ج”ء ص‎ 


ووافقه الذهيي» مر بجع سابق» كتاب الفتن والملاحم) جع ص "17 ) اح 7 


رهم - 


ا ففي هذا الحديث يصحح ابن عمر رضي الله عنهما تنزيل الناس هذا الخبر 
المستقبلي على غير ما هو له. 

وهذان الأثران يؤكدان على أن تعن عناية فائقة بالتحري الدقيق عند تنزيل الوحي 
على حادئة معينة . ظ 

وينبغي الحذر من الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ إذ لا قيمة لها في محال الاستشراف 
والدراسات المستقبلية» (ومنها : أحاديث التواريخ المستقبلة. .. وهي كل حديث فيه : (رإذا 
ل ا واد 

أمثلة من القرآن : 

قال الله تعالى : ( الم © ليت انرو © فى أذق رض وَهُم من بعد 
علبهز سَيَطِيُوت © فى يضع سييرت " َه ان ات ل 6 ْم ملو يَفْرَحٌ 
ااال د ا وَهُوَ آلْعَزِيرُ لوّحِيمُ © وَعَدَ ل لا لف 
أله وود ولي احفر آلَاس لد يعلمُورجت 204. أحبر «القرآن عن الروع بأنهم 
سينتصرون في بضع سنين من إعلان هذا النباً... وبيان ذلك أن دولة الرومان وهئ - 
مسيحية- كانت قد انمزمت أمام دولة الفرس -وهي وثنية- في حروب طاحنة بينهما سنة 
(51م) فاغتم المسلمون بسبب أفها هزيمة لدولة متدينة أمام دولة وثنية» وفرح المشركون» 
وقالوا للمسلمين في شماتة العدو : إن الروم يشهدون أنهم أهل كتاب وقد غلبهم المحوس, 
وأنتم تزعمون أنكم ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل عليكم؛ فسنغلبكم كما غلبت فارس 
الروم. فنزلت الآيات الكرعة يبشر الله فيها المسلمين بأن هزية الروم هذه سيعقبها انتصار 
في بضع سنينء أي : في مدة تتراوح بين ثلاثئة سنوات وتسع . ولم يك مظنونا وقت هذه 
البشارة أن الروم تنتصر على الفرس في مثل هذه المدة الوجيزة . بل كانت المقدمات 
)١(‏ متفق عليه: البحاري» الصحيح) مرجع سابق» كتاب مواقيت الصلاة» باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء 

ج1ء ص57 21 ح501؛ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب فضائل الصحابة» باب قوله وه : (لا تأي مائة سنة...)) 

ج4» ص 21956 ح/الاه 1 
(؟) ابن القيم » المنار المنيف في الصحيح والضعيف» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» ط"» (بيروت:؛ دار البشائر 

الإسلامية)» 85 ١141١ه))‏ ص١١١.‏ 


(9) سورة الروم» الآيات: .5-1١‏ 


-/امره- 


والأسباب تأبى ذلك عليها؛ لأن الحروب الطاحنة أنمكتها عن اك في عقر دارهاء كما 
يدل عليه النص الكريم « فى أذ الأرَض » . ولأن دولة الفرس كانت قوية منيعة وزادها 
الظفر الأخير قوة ومنعة . حي إنه بسبب استحالة أن ينتصر الروم عادة أو تقوم لهم قائمة؛ 
راهن بعض المش ركين أبا بكر على تحقق هذه النبوءة . ولكن الله تعالى أبحر وعده وتحققت 
نبوءة القرآن سنة (5717خ) الموافقة للسنة الثانية من الحجرة المحمدية . ومما هو حدير بالذكر 
أنعةالآية سمي عات وريه حر وهي البشارة بأن المسلمين سيفرحون بنصر عزيز 
في هذا الوقت الذي ينتصر فيه الروم» « وَيَوْمَِذٍ يَفرَحٌ الْمُؤْعُوَ © بك بتضر الله 4 ولقد 
صدق الله وعده في هذه كما صدقه في تلك. وكان ظفر المسلمين في غزوة بدر الكبرى 
واقعًا في الظرف الذي صدر فيه الرومان»0©. 


آّ 


وقال تعالى : « وَعَدَ اللَهُ ألْذِينَ ءَامَتُوأ يكذ وَعملُوا لصحت ليَسْتَخْلِفَهُمَ فى 


لْأَرَضٍ كما ا ين تلم دكن ل دسم الدفيه اننم 3 
وَلَيبَدّلجُم مِنْ بَعْدِ 4 يَعبُدُوَنى [ ا مَُرِكُوتَ بى شيع وَمّن كَفْرٌ بَعَدَ ذلِكَ 
وتيك هُمْ الْفَسِقُونَ 4" . فالله السبحانه أخبر عن وقوع شيء ف المستقبل إخبارًا على 

التفصيل وقد وقع المخبر مطابقا للخير»9". 

» -أمثلة من السنة النبوية : 
عن عمْرو بن أخطب ذه قال : «صلَّى بنَا رَسُولَ الله يه الْقَجْرَ . 2 0 
ادي مه كل فصل 2 صعد الْمثبر الات و كر ار ين كذ 

وَبمَا هو كائن . فأَعلَمَنًا أحفظن»9©. 

وعن حُذيفة طه قال : قَامَ فيا رَسُولَ الله يك مَقَامَا . ما ترَكَ شيا يَكُونْ في مَقَامه 
ذلك إلى فم السَاعَة؛ إلا حَدت به . حفظة من حفظة وكسيّة من كسيّة . قد عَلمّهُ أُصْحَابِي 

)١(‏ الزرقاني» مرجع سابق» ج7؟» ص17/8-5717. 

)١(‏ سورة النورء الآية: 8ه. 

(؟) التفسير الكبير» مرجع سابق» مج8؛ » ج74) ص؟١4.‏ 

(4) مسلم؛ مرجع سابق» كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب إخبار النبي وِةٌ فيما يكون إلى قيام الساعة» ج؛» 

ص١77ء‏ ح7857. 


سارب © سس 


مَوُلاء . ونه َيَكُونْ منه الشيء قد تيه فَأراه لم6 الككر ريكة الركن ذا 
غَابَ عَنْهُ . تم إِذَا رَآهُ عرَقه0". 

وعن المُغيرَة بن شُعْبَةَ ضَفه قال: («قَامَ فيا رَسُولَ الله يخ مام قرا ما يَكُون في 
أمّته إِلَى يوم الْقيَامَةء وَحَاهُ مَنْ وَعَاهُ وَسيّةُ مَنْ نسيّة)7© 

و'"قد كان ولع يرتل كلامه ويُفسره. فلعله قال في مجلسه ذلك ما يكتب في جزء؛ فذكر 
أكبر الكوائن» ولو ذكر أكثر ما هو كائن في الوجودء لما تيأ أن يقوله في سنة» بل ولا في 
أعوام» ففكر في هذا 00 

وعن أق هريرة 86 أن رسُول لله يل قال: بُعشْتُ بجوامع الكلم. نُصرت بالرعتب. 
رَسُول الله وك وأننم نلُوئهًا 9©. قال النووي : «هذا من أعلام النبوة» فإنه إخبار بفتح هذه 
البلاد لأمّته, ووقع كما أخبر يك . وللّه الحمد والمنة . قوله يل : ( وَأَكُم تَنتلوئهَا ) يعن 
تستخرجون ما فيهاء يعن خزائن الأرض وما فتح على المسلمين من الدنيا»" '. 

وعن أي هريرة طه أن رسول الله يك قال : «لا تَقُومُ المسّاعة حَتّى يُقاتل الْمُسمْلمُون 
ادك كَوْمًا وُحُوهُهُمْ كَالْمَجَانَ الْمُطرَقة . يَلْبْسُونَ المّعَر وَيَمْشُونَ في الشّعَر )”". 

وعنه ذه قال : قال رسول الله يل : رربّدأ الإملامٌ غريًا رفوه كما ندا هروما 


يري ل ١‏ 
فطوبى للعُربَاءع)7". 





)١(‏ متفق عليه: البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب القدر» باب (وكان أمر الله قدرًا مقدورً)» جلاء 
ص 759 ح5505!؛ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب الفئن وأشراط الساعة» باب إخبار النبي يله فيما يكون إلى 
قيام الساعة» ج4؛؛ ص17١2717‏ ح1851. ش 

(0) أحمد, المسند» مرجع سابق» ج0٠73‏ ص1515) ح187375. 

() الذهبيء سير أعلام النبلاء؛ مرجع سابق» ج؟» ص75132. 

. (4) متفق عليه: البخاري» الصحيح) مرجع سابق» كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي يي (نصرت بالرعب)» 
ج؛؛ ص 215 ح79117؟ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب المساحد ومواضع الصلاةء بابٌُ) ج1١1‏ ص١0ا؟»‏ 
ح71ه. 

)5١(‏ المنهاج, مرجع سابق» ص545/8. 

3( متفق عليه: البخاري» الصحيح» مرجع سابق» كتاب الجهاد والسير» باب قتال التسرك؛ ج”ء ص5 )5١‏ 
ح7978!؛ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حي يمر الرجل بقبر الرحل؛ 
ج4؛ ص 2112131 ح7١551.‏ 

(0) مسلمء مرجع سابق» كتاب الإبمان؛ باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبّاء ج١»‏ ص١٠15)‏ ح50 ٠1‏ 


-8م/ره - 


وعَنْ أبي هُرَيْرَة ضفي عَنْ رَسُول الله و قال: «لا تقَومٌ السّاعَة حَتّى تُقَاتُوا الْيَهُودَ حتّى 
ل َرَاءهُ اليَهُودي : يا مُسْلم هذا يَهُودي وَرَائي فَاقتلُ0". وهذا لم يقع حى 
الآنء ولكن وقعت مباديه . 

وهذه الأخبار الي تُنقل عن البي يك يُطْلَقٌ عليها أعلام النبوة» أو علاماتماء أو دلائلها؛ 
لأنما إخبار عما سيقع؛ فإذا وقعت كانت كما أخبر بما البي يخ ؛ فتكون علامة على صدق 
9 

فالبي يغ أحبر بأشياء كثيرة ستقع بعدهء وهي على أقسام9© : 0 

- ما وقع وفق ما قال يك . وقد استوق م (دلائل النبوة) ما ورد مسن 
ذلك -حى زمنه- بالأسانيد المقبولة. ومن أمثلته اقتتال فئتين عظيمتين» وظهور الفتنء 
وكثرة القتل . 

ب-ما وقعت مباديه ولم يستحكو”” '. ومن أمثلته : كثرة الزلازل» وخروج الدجالين 

الكذابين. 

نام يع لاحي رو لكيه برقع . 

وقد تتبع باحث معاصر”؟ نبوءات النبي يخ فتحصل لديه )١18(‏ نبوءة» منها (8؟) 
نبوءة لم تتحقق بعد. 

والوانحي ها اليك "كمال التسليم للرسول 46 والانقياد لأمرهء وتلقفي لخبره 
بالقبول والتصديق» دون أن نعارضه بخيال باط شن د ا أو نحمله شبهة أو شكاء أو 
نقدم عليه آراء الرحال وزبالة أذهافهم)"9 . 


)؟”١هص متفق عليه: البخحاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب الجحهاد والسير» باب قتال اليهود؛ ج"اء‎ )١( 
ح595775؛ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب الفئن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حي يمر الرحل بقبر الرحل»‎ 
ج4ء ص271519 ح5977؟.‎ 

(؟) ابن حجرء فتح الباري» مرجع سابق» ج١١2‏ ص١5‏ . 

(1) مثاله المعاصر: تجمع اليهود في فلسطين؛ وهو مبادئ ما أخبر الرسول يله أننا سنقاتلهم شرقي تمر الأردن. 

(4) محمد ولي الله عبد الرحمن الندوي؛ نبوءات الرسول يك : ما تحقق منها وما يتحققء ط:. (القاهرة؛ دار ٠‏ 
السلام» 5474١ه).‏ ظ ٠‏ 


(5) ابن أبي العز» مرجع سابق» ص١٠٠.‏ 


ا امت 


وإِن البشر مهما بلغوا من العلم» ومهما أوتوا من الفطنة والذكاء» يظلون قاصرين عن 
إدراك المستقبل» واستكشاف بججاهيله» ولا يجرؤ عاقل على إصدار حكم قطعي بشأن 
المستقبل» إلا على سبيل الظنون والاحتمالات؛ وقد تكشف الأيام -في زمن وحيز- عن 
حطأ هذه الظنون والاحتمالات أو أكثرها(" . 

أما الوحي -كتاباء وسْنّة- فقد جاء بأحبار كثيرة تقع في المستقبل الدنيوي؛ ثم تمضي 
الشهور» والسنين» والقرون» وإذا بالأمور تكون كما جاء الخبر بماء بدقة متناهية» يقول 57 
تيمية: فإخباره كَلِةٌ عن الأمور المستقبلة من باب (العلم الخارق)7", كإخباره عن مملكة أمته 
وزوال مملكة فارس والروم» وقتال الترك» وألوف مؤلفة من الأخبار الي أخبر يماء مذكور 
بعضها في (كتب دلائل النبوة)» و(سيرة الرسول وَلِ) و(فضائله ي)» و(كتب التفسيرء 
والحديث؛ والمغازي)» في مصنفات كثيرة جد(" . 

' ”فانظر إلى عجيب شأن النبوءات القرآنية كيف تقتحم حجحب المستقبل قربهما 

وبعيداء وتنحكم في طبيعة الحوادث توقيثًا وتأييدًاء وكيف يكون الدهر مصداقا لها فيما 
قل أو كثرء وفيما قرب وبعد؟ ظ 

بل انظر إلى جملة ما في القرآن من النواحي الإخبارية كيف يتناول يما محمد صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ما وراء حسه وعقله من أنباء ما كان وما سيكون وما هو كائن؛ 
وكيف أنه كلما حدثنا فيها عن الماضي صدقته شواهد التاريخ» وكلما حدثنا عن المستقبل 
صدقته الليالي والأيام» وكلما حدثنا عن الله وملائكته وشكون غيبه صدتته الأنبياء 
وال 

«فإنكار العقل لما يخبر به النبي عينُ الجهل ولا مستند له في إنكاره إلا أنه لم ييلغه ولم 
يصل إليه فيظن أنه غير ثابت في نفسها””. 


)١(‏ حسن ضياء الدين عتر» المعجزة الخالدة, طلا (د.م؛ المؤلف؛ 154:9١ه))؛‏ ص/07". 

(؟) معجزات الأنبياء قسمان: ما هو من باب العلم الخارق» وما هو من باب القدرة والتأثير. (ينظر: ابن تيميةة؛ 
مجموع الفتاوى, مرجع سابق» ج١١2‏ ص١١8-151/١71)‏ . 

() المرجع نفسهء ج١١‏ ص0 710-151. 

(4) دراز» مرجع سابق» ص517. 

(5) ابن القيم» الصواعق المرسلة؛ مرحع سابق» ج27 ص15 . 


و8هم- 


المطلب الثائي : الدعاء: 

-١‏ تعريف الدعاء, وفضله. وأهميته: 

الدعاء في اللغة: «الرغبة إلى الله عز وجل)9" . 

وفي الاصطلاح: "مناداة الله تعالى لما يريد من حلب منفعة؛ أو دفع مضرة(". 

ويكفي ف فضله وأهميته بشكل عام قول البي وم «الشعاء هو العبَادمي©. وقال يَل: 
«لَيْسَّ شياء أكْرمَ عَلَى الله تعالَى من 0 

؟-استجابة الدعاء: ١‏ 


ل 


قا الله سمحصدا ل د وذ سَألَلكَ عِبَادِى جىٍُ فإ 
دَعَان 2”4. 

وقال تعالى : « وَقَالُ ربكم أ أذعونى ا 

ولما شكا الناس القحطء قال هم الرسول ك8 : نكم كرتم 20 درك وَاسْتمحخَارَ 
الْمَطر عَنْ إِيّان زَمّانه عَنكم» وقنا أمركْ الله عر وكل أن تاغوة ووقةك] أن يتتحبن 


لَكُم 0 


)١(‏ ابن منظورء مرجع سابق» ج4١‏ ص 25917 مادة: (دعا؛ والفيروزآبادي» مرجع سابق» ص 21500 مادة: 
(دعا). 

(؟) عبد الله بن أسعد اليافعي» الدعاء :آدابه وأسبابه» تحقيق مسعد عبد الحميد السعديي» مع كتاب: الترشيح لبيان 
صلاة التسبيح؛ محمد بن علي بن طولون؛ (بيروت» دار الكتب العلمية» 41١‏ ١ه)»؛‏ ص 4 4١‏ نقلاً عن: ابن 
العربي» مراقي الزلفى» ولم أقف على كتاب ابن العربي؛ وينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» مرجع سابق» 
ج15 ص١٠.‏ 


(5) الترمذي وقال: "حسن صحيح"؛ مرجع سابق» كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء» جه» ص475» 
ح7077"؛ وأبو داود» مرجع سابق» كتاب الصلاة» باب الدعاءء» ج؟؛ ص 2١51١‏ ح479 4١‏ وابن ماجه» مرجع 
سابق» كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء» ج؟)» ص21798 ح 4887/8 والحاكم وصححه ووافقه الذهي» مرجع 
سابق» كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكرء ج١)‏ ص5737") ح1807. 

(5) الترمذي» وقال: "حسن غريب"» مرجع سابق» كتاب الدعوات»؛ باب ما جاء في فضل الدعاء» جه؛ ص0؟4) 


ح١/ا!؛‏ وابن ماجه» مرجع سابق» كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء» ج”» ص21708 ح8879؛ والحاكم 
وصححه ووافقه الذهي» مرجع سابق» كتاب الدعاء والتكبير» ج١؛‏ ص55 ج1801. 

(©) سورة البقرة» من الآية: .١/85‏ 

(5) سورة غافر» من الآية: .5٠١‏ 

00 أبو داود؛ وقال: "غريب إسناده جيد"؛ مرجع سابق» كتاب الصلاة؛ باب رفع اليدين في الاستسقاء؛ ج٠١ء‏ 
ص 591-3917 110198 1. 


وه 


ولا ارتفعت أصوات الصحابة وك بالتهليل والتكبير قال لمم الرسول ظِ : يا أَيهَا 
اناس ارَبعوا عَلَى أن ُفسكم 0 لا يعون صم ولا غائبًاء نه مَك نه سميع 


رس ل سم # ته 


قريب تبَارَكَ اسح وَتَعَالَى 00 


فالله سبحانه قريبُ من عبادهء ميعٌ للهمء بصير يهم”"2» وقد وعد بالإجابة لمن دعاه؛ والله 
لا يخلف الميعاد. 

لكنْ هناك شروط ينبغي تحققها؛ لتقوى الإجابة وتقع» وهناك موانع ينبغي الاحتراز 
منها؛ إذ في اقتزافها حرمان الإجابة» ذَكَرَها العلماء وبينوهاء ولا يحتمل المقام ذكرها هنا. 

وقد تقتضي حكمة الله تعالىم» ونظره في مصلحة عبده أن يدّخر له من الخير 
مثل دعوته؛ أو يصرف عنه من السوء مثلهاء قال رسول الله 4: رما من مسلم يدعو 
بدَعْوَة ليس فيهًا إل ولا قليمة رسو | إلا أَعْطَاُ اللُّ بها إِحْدَى ثلاث: إِما كك 


دَعْوَتُة وَإِمَا أن يَدَعرَم | َهُ في الآخرة» 00 برف عنعن اشرو متهم ارا : إذا 


54 - - 9 


#« الدعاء والمستقبل: 


أ- الدعاء يغلب عليه لحان المستقبلي : 
الالدعاء بوضعه اللغوي إنما يتناول 00 1 طلب0 20 ولعي متو جه 000 
« شر موجود يطلب رفعه. 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير 
ج؛؟» ص 235٠١‏ ح5597؛ ومسلم» مر جع سابق» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب 
خفض الصوت بالذكر» ج4؛ ص 270175 ح5١717.‏ 

(0) في رواية عند البحاري» زاد فيها عن السابقة: "بصير" الصحيح: مرجع سابق» كتاب الدعوات» باب الدعاء 
إذا علا عقبة» جلا» ص595١‏ ”2 ح1557/884. 

() أحمد, المسند. مرجع سابق» ج1١)‏ ص17١5114-171؛ 41١1737‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهيي» مرحع 
سابق» كتاب الدعاء والتكبير» ج١؛‏ ص 517١‏ ح5١81١؛‏ وقال المنذري : "رواه أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد 

' جيدة"؛ مرجع سابق» جا ص41/94-4178؛ وصححه ابن حجر فتح الباري؛ مرجع سابق» ج١١؛‏ ص58 . 

(4) القرايء مرجع سابق» ج4) ص 2579" 

(5) ابن القيم» بدائع الفوائد, مرجع سابق» ج؟) ص 75١8-5٠١7‏ . 


ث# 8 مم 


« شر معدوم يطلب بقاؤه على العدم . 
« خير موجود يطلب دوامه وثباته, وألا يسلية: 
خير معدوم يطلب وجوده وحصوله . 

واحكرا عه راتما كد لسكا كيو انويع لبعد وإرادته . 

ب- لماذا تقل العناية بالدعاء بالمستقبل > 

مع أن جُلٌ مطالب السائلين متوجهة للمستقبل» والدعاء نفسه في حس الأمة الإسلامية 
غالي المكانة) إلا أن توظيفه للمستقبل يغيب عن البعض» وكقل عناية النفس :به لأن «النفس 
بطبعها تطلب ما هي محتاجة إليه من زوال الضرر الحاصل من الحال قبل طلبها زوال ما 
تخاف وجوده من الضرر في المستقبل)”"©؛ أو يكون لدى النفس احتجاج بالقدر» فترى أن 
الدعاء لا تُجلب به منفعة» ولا تُدفع به مضرة, وقد نفى هذا البي يك في قوله: ,ولا يرد 
القضاء إلا الذعا” "وق روايةة ررؤل ونث القة إلة الشعرى 13م والذعاء من القلاز سير 
قَدَرٌ يدفع الله به قدرًا. 

ومن الناس من أعرض عن الدعاء» واكتفى ,ما اعتقده من أسباب ظاهرة”» وكَرَك 
الاستعانة بإلحه وخالقه» والصواب الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة : أن الدعاء سبب 
من الأسباب» وأن له تأثيرًا في المطلوب» كسائر الأسباب المقدرة والمشضروعة”©»؛ بل إن 
«الدعاء من أقو ى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار»" . 


)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج١٠)‏ ص48 ؟. 

(؟) نسب ابن أبي العز هذا الرأي إلى قوم من المتفلسفة وغالية الصوفية؛ مرجع سابق» ص0٠45.‏ 

(5) الترمذي» وقال: "حسن غريب"» مرجع سابق» كتاب القدر» باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاءء ج؛» 
ص0٠55)‏ ح15١5.‏ 1 

(:) أحمد المسند» مرجع سابق» ج731؟) ص78»؛ 417185 وابن ماجه؛ مرجع سابقء المقدمة» باب في القدرء 
ج١1‏ ص75 ح40؛ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» مرجع سابق» كتاب الدعاء والتكبير» ج١1‏ ص0١517)‏ 
ح5 4١181‏ وحسنه الألبابي» شرح العقيدة الطحاوية, (تخريج)» مرجع سابق» ص4 54 .١‏ 

(5) ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ مرجع سابق» ج14 )١‏ ص7١.‏ 

(1) ابن تيمية؛ اقتضاء الصراط المستقيم» مرجع سابق» ج”؛ ص75١7,؛‏ ومجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج 8) 
ص937١-1560١.,‏ 


09 ابن أ بي العز مرجع سابق) ص55 4. 


8م 


فينبغي للمسلمين أن يعنوا بالدعاء حق العناية» وألا يتعاظموا شيئًا أن وبحالية 9 
ا يا قال و : رإذا دَعَا أَحَدُكُمْ قلا َقل: الهم : اغفر 
لي إن شعت ب كن ليعْرِمْ اْمَسألة ٠‏ وَط المضبة . كن الل لا يَععاطَمةُ شت ب أغطاةي7" . 

فإذا #علق رجاءه بالله -جل ثناؤه- ينبغي له أن يسأله ما يحتاج إليه صغيرًا أو كبيرًاء 
لأن الكل بيده لا قاضي للحاجات غيرها””. والدعاء ليس له حدّ محدود؛ فيدعو المرء ما 
يدفع الضر ويرفعه؛ وما يعود بالنفع لنفسه؛ وأهله؛ وبجتمعه؛ وأمّته حاضرًا ومستقبلاء ما لم 
يكن في الدعاء 0 ش 

ج- الحث على الدعاء للمستقبل: 

قال يل : من سَرَّهُ أن يُستجيب اللَهُ لَهُ عنْدَ الشّدائد وَالْكْرَب فَلْيككرُ الدُعَاء في 
الرّخحاء)7 . قال في تحفة الأحوذي: الأن من شيمة المؤمن أن يريش السهم قبل أن يرمي» 
ويلتجئ إلى الله قبل الاضطرار»". 

وعن علي بن الحسين قال: "لم أر للعبد مثل التقدم في الدعاء فإنّه ليس كلما نزلت بلية 
يستجاب له عنها. 

قال : وكان علي بن الحسين إذا حاف شيئًا اجتهد في الدعاءا”. 

ركان «عبد الأعلى التيمي» يقول «أكثروا من سؤال الله العافية فإن المبتلى وإن اشتد 
بلاؤه ليس بأحق .بالدعاء من المعاق الذي لا يأمن البلاء» وما المبتلون اليوم إلا من أهل 
العافية بالأمس» وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوما0©. 


)١(‏ مسلمء مرجع سابق» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شفتء ج4»؛ 
ص 2557 حةل7"1؟. ش 

(؟) البيهقي» شعب الإيمان» مرجع سابق» 3 ص/1". 

(5) الترمذي» وقال: "حديث غريب"» مرجع سابق» كتاب الدعوات» باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة» جه) 
ص 21437١‏ ح7707؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي؛ مرجع سابق» كتاب الدعاء والتكبير؛ ج١؛‏ ص75 
خ3510ة١.‏ 

(4) المباركفوري؛ مرجع سابق» تحقيق علي معوضء وعادل عبد الموجود» ط”؛ (بيروت» دار إحياء التراث العربي؛ 
5 ه)ء ج9) ص 501 

(5) البيهقي» شعب الإبمان» مرجع سابق» جلا ض "ره أثر 1ه 

))ه١5.ا ابن القيم» عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» تحقيق محمد علي 6 (بيروت» دار القلم‎ )١( 


.١ ١4ص‎ 


دج 8هم- 


وقد يُلمْ بالمرء أمور يتمئ معها الموت» فيراه خياره الوحيد» وفي هذا يدل البي يِ أمته 
أن يكلوا الأمور إلى الله سبحانه» فيكون لديهم خياران مستقبليان يكلون إلى رهم 
اختيار الأصلح لهم منهماء قال يَ: «لا يُتَمنْيْنَ أحَدكمْ المت من ضير أصَابَُ إن كَانَ لاب 
قاعلا فَلْيَقل : اللَّهُمّ أخيني ل كاك لضا يرا لي وتوقني إِذَا كانت الْوَقَاة خَيرًا لي200 ؛ 


تركو 6 امهس م 


لأنه «إمّا مُحْسنًا فلعلهُ أن 2 حيرا وَإِمّا مُسيئا فلعلُّ أن يتخب 


ل سه نت ص مه 


الهداية» فتراهم يدعون رهم دائمًا: « رز 0000 قَقَمك لكا وق اد نلك 


ا ع [(فة 


رحمة ِنّكَ أَنتَ أَلْوَهَّابُ »4 كان البى وَلوٌ يدعو في سجوده بنحو هذا مكثرًا منه : 
د- أهمية الدعاء من حيث كونه أسلوبًا استشرافيًا: 
يرى الباحث أن أسلوب الدعاء أهم أسلوب في الكتاب والسئة من أساليب استشراف 
. المستقبل» عَلمه الله تعالى أبا البشر آدم عليه السلام» وكان دأب الأنبياء والصالحين» وقد 
كانت له هذه المنزلة عن سائر الأساليب الأخرى لعدد من الأمور» أهمها ما يأق: 
© أنه طلبّ مباشر من الخالق» القدير» القويء المحيط. المهيمن» العليم) الخبير» السميع؛ 
البصير» الحكيم, اللجيب» الغعئ» المعطيء المعز؛ أي : أنه طلب ممن يملك صفات الكمال» 
وهي ااترجحع إلى «(ثلاثة) : العلم» والقدرة. والغئ ... وهذه الغلاثة لا تصلح علحئ وجه 
الكمال إلا لله وحده؛ فإنه الذي أحاط بكل شىء علماء وهو على كل شىء قدير» وهو 
: 0 
غيئ عن العالمين» '. 
« أنه أسلوب استهداقي قوي محكمء ا آخر؛ فإذا كانت أكثر 
الأساليب الأخرى تضعف كلما زادت مدة الاستشراف» فإن أسلوب الدعاء لا تؤثر فيه 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب المرضى» باب تمبي المريض الموت» جلا؛ ص7١)‏ 
ح1/ااه؛ ومسلم) مر جع سابق» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب كراهة تمئ الموت لضر نزل 
به ج14 ) ص15 25١‏ ح410ا ؟. 
(؟) البخاري» الصحيح, مر ججع سابق» كتاب المرضى ) باب تمي المريض الموت» ج237 ص7 21١‏ 51/7 ه؛ والنسائي) 
السنن؛ مرجع سابق» كتاب الحنائز» باب تين الموت» ج4) ص 9٠.0959‏ ج1411 1818 
(9) سورة آل عمران» الآية: 8. 
(5) ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ مرجع سابق» ج١١2‏ ص7١".‏ 


68 هم - 


الزيادة ولا تُغيّر منه شيئاء فهذا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يدعوان لذريتهما: ١‏ رَبَّا 
0 2 5 8 خّ 2 
وَآبَعَتْ فِيهمْ رَسُولاً مهم يتَلُوا عَلهِم َايَنتِكَ ل كه يركب إِنْكَ أنت 
تر كم و ١‏ 5 5 د 5 
لْعَرِيرُ آلْحَكيمٌ » ”". وهذه هي دعوكما عليهما السلام (النبينا محمد يِه خاصة» وهي 
الدعوة الى كان نبينا يَكِهٌ يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى0!". فأراد إبراهيم عليه 


السلام عمارة الدين في الحال وفي المستقبل” ع وهذا من فة فقهه المستقبلي عليه السلام . 


ع 


ه أنه أسلوب ناجح في جميع الأحوال؛ لأنه إِمّا أن قم للطارب فق أو لسر ده مجن 
الشر مثله» أو يؤجل إلى يوم القيامة» بخلاف أكثر الأساليب الأخرى فإنه يعتريها الخطاً 
والتخلف. 

« أنه من الأساليب القوية والمهمة في بث الأمن والاطمئنان للنفوس من مخاوف 
المستقبل ومشاهده السيئة؛ ويهذا يمنع حصول القلق والأمراض النفسية الأحرى» وهذا يكون 
بالأدعية بغامة» وبالاستخار بخاصة . ظ 

« أنه أسلوب لا يستغئ عنه؛ روااس ناي اميه الأرى» فمن فقه الدعاء أنه 
إذا كان هناك ١‏ ستشراف ,مستقبل معين» أو كان عن طريق رؤى منامية؛ عبرها حاذق 
بالتعبير» أو وعد ق الكتاب أو السَّة» فإن الشحص يُتْبع ذلك كله بالدعاء بتحققه؛ قال 
تعالى مخيرًا عن بعض دعاء أُولي الألباب» أصحاب «العقول التامة الزكية الي تدرك الأشسياء 
بحقائقها على جلياق"” : ( ربا وََاتنَا ما وَعَدتمَا عل رُسْلِكَ ولا خا يوم القَسَةٍ نك 


له ا ٠‏ ع ع 
لا تخلف الميكَاد 4 2 فهم يسألون رهم : أن «ينجز لهم ما وعدهم به على ألسنة رسله من 


.١59 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

؟) الطبريء جامع البيان» مرجع سابق» ج"» ص 48١‏ وعند أحمد بلفظ: (إنّي عند الله في أمّ الككاب لَحَائمْ 
انين وَإِنْ آدمَ لَمْنْحَدلَ في طيئته» وَسََئكُمْ يتأيل ذلك» دغْرَة أبي إِبْرَاهِيم وبشَارّة عيسّى قَرْمَة...)» 
المسند» مرجع سابق» ج78) ص 550 ح517١71١؛‏ والحاكم وصححه ووافقه اي مرجع سابق» كتاب 
تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» ج7١2‏ ص555؛ ح15١4‏ . 

(5) الرازي؛ التفسير الكبير» مرجع سابق» ج4» ص8 5. 

(5) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» ج1)» ص47 5. 

59) سورة آل عمرانء الآية: .١914‏ 


/ا 6 مهس 


النصرء والظهور في الدنياء ومن الفوز برضوان الله وحنته في الآحرة"0". وكان الرسول ي- 
الموعود بالمقام امحمود في الآخرة- من أكثر الناس استغفارًا ودعاءء وكان العشرة المبشرون 
بالمنة كذلك وق فلم يتكلوا على هذه الوعود والبشائر وهي حق؛ بل طلبوها بالدعاء 
والعمل الاك 1 

لذلك يحق للدعاء أن يكون جماع الأساليب المستقبلية» على نحو ما قال مطرف بن 
عبدالله الشخير :«تذاكرت: ما جماع الخير؟ فإذا الخير كثير الصيام والصلاة» وإذا هو في يد 
الله» وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيكء فإذا جماع الخير الدعاء»”" . 

4- مظاهر عناية الإسلام بالدعاء: ظ 

لقد عن الشارع الحكيم بالدعاء أيما عناية» فإذا «التفت إلى فاتحة كتاب الله -تعالى- 
وخاتمته بَدَا لك من أسرار التنزيل عجبًا؛ فإن الله -سبحانه- افتتح كتابه الكريم بالدعاء 
في: «وسورة الفاتحة»: ودعاء ثناء»: « أَلْحَمَدُ لَه رست اَلْعَلَمَِ © امن ألرّحِِمٍ © 


ملك يَوْمِ ادير 74"و: ودعاء مسألة»: « إِيَالف تَعَبّدُ وَإيّالفّ مسَتَعينَ 


أَهَدِنًا الصّرّط الْمُسْتَقِمَ 5 ش واحتتم -سبحانه- كتابه الكمرع بالدعاء قِ (و«سورلني 
المعوذتين): ((دعاء مسألة» متضمنًا: رردعاء الشناع)00 , 

وعَلم الشارع الحكيم المسلم أدعية معيّنة في كثير من أفعاله في حياته؛ في الفرائض 
والنوافل» في السراء والضراء» في الرضا والغضبء في العظيم والصغير؛ء عند الدخول 
والخروج؛ عند النوم والاستيقاظ» عند الركوب والنزول» قحك السسهر والقدوم.؛ وي 
مناسبات أخرى كثيرة» وإذا عُلم أن من جملة الدعاء ذكر الله تعالى والحمد والثناء عليه 
أدرك المتأمل شمول الدعاء لأكثر شأن المسلم» فالدعاء بحق ينتظم حياة المسلم كلهاء «فهذه 
الأدعية دليل مستقل من دلائل نبوته وَل ومعجزة ذاتية كمعجزاته الأخرى الكثيرة)(). 


.١157-١51١ص السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) ابن بطة» الإبانة» مرجع سابق» ج”؟) ص950١.‏ 

(5) سورة الفاتحة؛ الآيات: ؟4-5. 

(؟) سورة الفاتحة الآيتان: ه-5. 

(5) بكر بن عبد الله أبو زيدء تصحيح الدعاء؛ (الرياضء دار العاصمة» 5415 ١ه)»‏ ص .١5‏ 

(5) محمد نعمان الدين الندويء الروائع والبدائع في البيان النبوي. (بيروت» دار الشهاب» 157١‏ ١اه)»)‏ ص6؟١.‏ 


-ب/8 هس 


ه- من الأدعية اجامعة: 
من أمثلة أدعية النبي يد الجامعة» المتضمنة لمعان متوجهة للمستقبل -وأكثر أدعيته علد 
كذلك- ما يأقى: ٠‏ 


7 ود 
هوري سم 2 ل 


- لله كي نأك من سي له اله وآحله ما علش من تا 


3 
٠. 
2 


كر لم يق إن كل انوا 6لهه31 قلت اللاو نا أغل الل اللي لقانت 


هو |8 


ه امه له دغ 2 ره يروس 20-0 3 2 0 2 0 سه اروس 70 وم 2 
.ع 1 522 أذ م َه 28 ف-5 َم جه 7 7 أ إن 4 مه َه 86 زا 8 
أسألك الجنّة وما قرب إِليْهَا من قؤل أو عَمَل . وأعوذ بك من الثار وما ب إليهًا من قول 
6ه سس ءً 17 م كع ول ” ا اسهد سواه 
أو عَمّل . وأسألك أن تَجْعَل كل قضاء قضِيتة لي» ا 


ور 00000 95 0 مه 9 2 و يا 
مَعَاشي. وأطلخ لي آخيرتي التي فيه معدي . واختل اليه اد لي في كل سر . 
لكل الْمَْتَ ل لي من كل ان 


2 


م" ين 


5 له حت ما و 8 اس ا ا 
ج-واللهُم آتنَا في الدُنيَا حَسَنَة وَفي الآحرة حَسَئة وَقنَا عَذَاب الّانم7".. 


د-أتى رجل البي يه فَمَالَ يا رَسُولَ الله ! كيف أقُول حينَ أسأل رَبّي ؟ قَالَ: وفل: 


20004 3 مرا وام ه صم سوق ل همير كم سس سور 0 
الله ! اغفر لي وَارَّحَسَي وعافني وَارَزقني») وَيَجْمَعْ أصابعَةُ إلا الإبهام ررفإن هؤلاء تجمع 
لك اذنياك ر الحرتل 0 


)١(‏ ابن ماجه» مرجع سابق» كتاب الدعاى باب الجوامع من الدعاىء ج؟) ص554١)‏ ح5847؛ والمحاكم 
ش وصححه؛ وعنذه أن البي وَل قال لعائشة: (ريا عائشة» عليك بالكوامل)»: وذكر الحديث» ووافقه الذهبي» مرجع 
سابق» كتاب الدعاء والتكبير» ج١2‏ ص77 ح4 4191 وصحح إسناده الألبان» سلسسلة الأحاديث 
الصحيحة » مرجع سابق» ج4» ص" ه) ح547١.‏ 
. (؟١)‏ مسلمء مرجع سابق» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم 
يعمل» ج21 ص /1 7 0 ٠‏ ظ ا 
(؟) متفق عليه: البخحاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب الدعوات» باب قول الببي يِدِ: (ربنا 8 5 الدنيا حسنة)) 
جلاء ص 2371٠١‏ ح5785"؛ ومسلم» مرجع سابق» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب فضل الدعاء 
باللهم آتنا في الدنيا حسنة) ج4) ص0١35511)‏ ح5191. 
(4) مسلم؛ مرجع سابق» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاى» ج؛) 
ص 2717 475517 وابن ماجه؛ مرجع سابق» كتاب الدعاء» باب الخوامع من الدعاء؛ ج27 ص54؟١١2‏ 
ح58145. ٠‏ 


88هم- 


ه-عن شدّاد بن أوس ذه قال» قال رسول الله يله : ويا شدّاد إذا رأيت الناس 
.يكنزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات اللهم إن أسألك التثبيت في الأمور 
وتاي رواسالا جا الور ود ادا رانلاك حك اضاي جا لعي 
مادقا ا مستقيمًا واسنفلة لما ب وأسألك من خير ما دقام من شر 
ما تعلم إنك أنت علام الغيوب)(". 

5 8 0 ل ب ا 13 رفح تار 1 امى 02> 6 ه سر م 0 

مه سيت سم # ا صضهت ير اه ا 2 0 م 1 
المنَام... وقال يا مُحَمَّدُ إذا صَلَيِت فقل اللَهُمَ دن ورك ات 
شاع سه ؟ 


وحب المسا كي وَإِذَا أَرَّدْتَ بعبَادك قله فافبضني إِلَنِكَ غيْرَ مََفُونم7"" 


- - - ل - 


ز-”وقد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية» وهي من الألفاظ العامة المتناولة 
لدفع جميع المككروهات في البدن والباطن» في الدين والدنيا والآخرة»7". . 

ح-واستعاذ النبي ولهِ من جملة من الأمور» والاستعاذة "تدل على التجرز والتحصن 
والنجاة وحقيقة معناها الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منها”». والمستعاذ به هو الله 
وحده لا شريك له والمستعاذ منه أمور كثيرة» لا يكاد يحيط بها الإنسان» لكنّ النبي و دل 
مه على أصول تكاد تجمع كل مخوف يُستعاذ منه إلى قيام الساعة» وهذا من جوامع كلمه 
يِه ودليل على أهمية العناية بالأدعية المأثورة . [ 

جاء في الصحيحين استعاذة النبي كي من جملة أمورء أو تعليم أصحابه ووه الاستعاذة من 
شيء منهاء وهي: الاستعاذة من فتنة المحيا والممات» وفتنة الدنياء وفتئة المسيح الدجال» ومن 
شرهاء وفتنة القبر» وعذاب القبرء والنارءوفتنة النار؛ وعذاب النار» وعذاب جهنمء ومن 
الفتن ما ظهر منها وما بطن؛ وفتنة الفقر» وشر فتنة الغى؛ والمأثم» والمغرم: (ضلع الدين)؛ 


(1) الحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي: مرجع سابق» كتاب النعاء والتكبير» ج١»‏ ص4 
ج817 1. 

(؟) أحمدء المسند» مرجع سابق») جه ص478-4707: ح454/4؛ والترمذي» مرجع سابق» كتاب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة (ص)»؛ جه؛ ص747؛ ح41777؛ وصححه الألباني؛ إرواء الغليل؛ مرجع سابق» ج؟) 
ص ”172 )١‏ ح186. 

() النوويء المنهاج؛ مرجع سابق» ص٠4 .١7‏ 

(؟) ابن القيم بدائع الفوائد» مرجع سابق» ج27 ص١٠7.‏ 


والبخبل؛ والحبن؛ والعجزء والكسلء والهرم: (أن يرد إلى أرذل العُمر)» والهم. والحزن"", 
وغلبة الرجال» والشيْطان؛ والحامّة9", والعين اللاجة97©, تر الحم ومن شر ما.صنع؛ ومن 
شر ما عمل» ومن شر ما لم يعمل» وجهد البلاء» ودرك الشقاءا» وسوء القضاءء وشماتة 
الأعداء» وبرضى الله من سخطه؛ وععافاته من عقوبته» وبه منه سبحانه» ومن وعثاء 
السفر©» وكابة المنن وسوء المتقلب: في المال والأهل» والسحؤر بعد الكون27) ودعسوة 
المظلوم» وبكلمات الله التامات من شر ما خلق» ومن شر كل شيء الله آحذ بناصيته 
ويستعيذ بعزة الله لا إله إلا هو من أن يُضْلّهء ومن لم لا ينفع» وقلب لا يخشع» ونفس لا 
تشبع؛ ودعوة لا يستجاب لماء ومن زوال نعمته سبحانه» وتحول عافيته؛ وفجاءة نقمته) 
وجميع سخحطهء وكان يقرأ وك على نفسه بالمعوذات وينفثء وفي المرض يستعيذ بالله وقدرته 
من شر ما يجد ويحاذر. وعند أصحاب السنن وغيرهم زيادات على ذلك. وجل هذه الأمور 
استعاذة من أمور مستقبلية . 

فإذا لهج العبد بشيء من هذه الأدعية الي فيها (صلاح مستقبله الديئي والدنيوي بقلب 
حاضرء ونية صادقة» مع اجتهاده فيما يحقق لقم طفن الل نهنا بوضاه وراك رهما السب 
وانقلب همه فرحًا وسرور"”. 

5-الاستخارة: . 

لا يخلو المرء في عدد من أحواله أن يخاللحه القلق» ويداهمه الخوف من المستقبل ا بمجهول؛ 
هل يُقدم على هذا الأمر أم يحجم عنه ؟ هل مصلحته في الفعل أم الترك ؟ وهكذا يظضل 


)1١(‏ قال ابن القيم : الفرق بين الهم والحزن: "أن الحم توقع الشر في المستقبل والحزن التألم على حصول المككروه في 
الماضي أو فوات امحبوب وكلاهما تألم وعذاب يرد على الروح فإن تعلق بالماضي مي عونا و إنااتعلق بالشفيل 
سمي هماً". (المرجع نفسه ج37 ١.0507‏ | 

(؟) سبق تعريفهاء» ص01/5. 

(0) أي: ذات لمم واللّمّم : طرف من الحنون يعتري الإنسان. (ابن الأثير» النهاية» مرجع سابق» ج4؛ ص11775) 
مادة: (لم) ). 

(5) أي: الوصول إليه . (المرجحع نفسه» ج؟١»‏ ص4 »١١‏ مادة (درزك)). 

(0) "أي شدته ومشقته". (نفسه» جه ص"١‏ 27 مادة: (وعث)). 

(7) أي : الرجوع عمًا كان عليه من الخير. (ابن عبد البر» التمهيد؛ مرجع سابق» ج14 7')؛ ص7917). 

(0) السعديء المجموعة الكاملة لمؤلفاته» مرجع سابق» جه » مج”"ء ص١435‏ . 


200000 


مترددًا لا يدري ما يفعل . فكان من حكمة الله تعالى أن شرع الاستخارة؛ ليخلص الإنسان 
من الحيرة الى تنزل به والقلق الذي أوشك أن يسيطر عليه؛ والتخوف من المستقبل 
امجهول؛ وذلك بتسليم الأمر كله لله والخروج من الول والطؤل» والالتجاء إليه 
ال 

والاستخخارة رواها جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: كَانَ رَسُولَ الله 8 يُعَلَمْنَا 
الاستحَارَة في الأَمُورٍ كُلْهًا كَمَا يُعَلْمنا السُورَةٌ من القرآن يُقول: «إذَا هَمَ أَحَدْكَمْ بالأَمْرٍ 
فلْيرَكُمْ رَكْعََيْنِ من غَيْرِ الْمَريضّة . تُمَ ليقْلَ: اللّهُمٌ ني أ_ تحيرُك بعلمك وَأَسْتَقَدرة 
بقذرتك» وَأسألك من فضلك الْعَظيب فَإِنكَ تقدرٌ ولا أقدرُ وََعلَمُ ولا أَعْلم وَأنتَ عَلامُ 
الْغيُوب . الهم إن كنْت تَعْلَمْ أن هَذَا الأمْرَ حيْرٌ لي في ديني وَمَعَاشي وَعَاقبَة أمري -أَزٌ 
قَالَ: عَاجلٍ أُمْرِي وَآجله- فَافَدرْهُ لي» وَيَسرْهُ لي» ثُمَّ بَارِكْ لي فيه . وَإِن كنت تَغلَم أن هَذَا 


أ 


مري 


إن 


ا 


ّم 2 8 سم ملل 00 
الذمر شر لي في كني ومعاني (رعاقرة 
0 سا ه ؟ رمو شّىه ؟ سوس امه 7 50 0000 سي سالا ل مسغر 5١‏ 
عني واصرفني عنه. واقدر لي الخير حيث كان, ثم أرضني به قال: وَيُسَمَي حَاحَتَه)7") 


ولا تشهى» أقبل عليه وفعله مستعيئًا الله تعالى» راضيًا ما يختاره له سبحانه؛ فإن الخير فيه إن 
شاء الله تعالى: وإن انقبض نقبضت نفسه عن فعل الشيء تركه من غير أسف عليه مفو صا أمتسرة 


الا 201 


)١(‏ حسن عبد الغ أبو غدة» "دع التردد وبادر بالاستخارة"؛ في "الدعوة"» مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية 
الرياض: العدد» 2١8/5‏ (7؟/صفر/4 47 ١ه‏ )) ص7 ه. 

(؟) البخاري» الصحيح.؛ مرجع سابق» كتاب التهجد» باب ما جاء في التطوع مث مثن» ج7) ص5 "»؛ ح57١١؛‏ 
والترمذي» مرجع سابق» كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الاستخارة» ج؟؛ ص40 253145-17 ح١ل؛؛‏ 
والنسائي؛ السئن» مرجع سابق» كتاب النكاح؛ باب كيف الاستخارة» ج5)» ص89*) ح07؟8؛ وأبو داودء 
مرجع سابق» كتاب الصلاة؛ باب في الاستخارة» ج”؟» ص4817 ١8-١‏ ج578 4١‏ وابن ماجه» مرجع سابق» 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الاستخارة» ج١)‏ ص١5‏ 4» ح1787. 


(؟) حسن أبو غدة» » في "الدعوة"؛ مرجع سابق» العدد: 21885 (7؟/صفر/4 47 ١اه)»‏ ص7ه. 


ا ات 


وإذا فوّض العبدُ أمره إلى ربه ورضي هما يختاره له أمدّه فيما يختاره له بالقوة عليه 
والعزمة والصبر» وصرف عنه الآفات» الي هي.عرضة اختيار العبد لنفسه؛ وأراه من حسن 
عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه. .ما يختاره هو لنفسه)”©. 

والإسلام يهذا التشريع قضى عملي على الطريقة الجاهلية في طلب الفعل والترك وهي 
الاستقسام بالأزلام ونحوها من الأساليب» وعوّض الأمة الإسلامية ببديل شرعي كله توحيد 
وتوكل . 

المطلب الثالث : الشورى : 

: التعريف اللغوي”"والاصطلاحي‎ -١ 

شاورّهء واستشاره: طلب منه المشورة. وأشار يه را كه راف را 
فَمِّرٌ : أي يصلّح للمُشاورة . وأشار إليه وشوّر 

والشورى ف الاصطلاح: 

أ-قال ابن العربي: إن المشاورة هي الاجتماع على الأمر ليستشير 1 واحد منهم 
صاحبه ويستخرج ما عنده»7) 5 ش 

ب-وعرّفها الخيّاط بأنها: «استخراج الرأي من أهل الرأي» ومراجعة البعض للبعض» 

وذلك بعرض الأمر على من عندهم القدرة على بيان الرأي» ويرتجى منهم الوصول إلى 
الصو 1 وهو اريت الخنا ل لناى الناسية» 

؟- الشورى في القرآن الكريم : 

(الشورى) اسم حملته إحدى سور القرآن» وورد هذا الاسم ومشتقاته في القرآن الكررم 
في ثلاث آيات كريكات» 0 آيات كر لا حمل لفظ اك لكنّها تؤدي معئ 


و 


: أوْمَاً : وأشار غلية بكذا : أمره 
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(؟) ابن منظور» مرجع سابق» ج1» ص 477-48 » مادة: (شور)؛ والفيروزابادي» مرجع سابق» ص١‏ 4 5) مادة: 
(شور). ش 

() مرجع سابق» ج١1ء‏ ص186. 

(1) عبد العزيز الخياط؛ وأمرهم شورق (عمّان» 5 آل البيت»9.57 ١م‏ )» ص6. 

(0) عدنان علي رضا النحوي» ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية,» 3 (د.م؛ د.ن» 14٠0٠15‏ ١1اه))‏ ص١14.‏ 


ا 


أ- قال تعالى ١:‏ وَالوِداثُ بُرْضِعْنَ دهن 1 ” لمن أزاة أن يم 
لوْضَاعَةٌ وَعَل الؤلود له ررْقهُنٌ وكسوم بن اروف كل ل إل ومع نما 
وَلِده يلها ولا موْلُودُ لَه يوأدم” وَعَلَى آلْوَارثِ يِئلُ ذلِكَ فإن أرَادَا فِصَالَةً عَن تَرّاضٍ 
مُْيِمَا وَنَشَا تَشَاوْرٍ فلا جِبَاحَ عنما" . 

أي: إن أراد والد المولود ووالدته» فصال ولدهما قبل الحولين» أي : فطامه ومنعه اللبن؛» 
إلى الاغتذاء بالأقوات الي يغتذي يما الكبير» فلا حرج عليهماء إذا كان عن تراض منهماء 
وتشاور بينهما فيما يؤدي إلى صلاح الصغير 60 

ب- قال الله - سبحانه - مخاطبًا نبيه يله: < وَشَاورَهِمّ فى لض 7 

تبرز أهمية الشورى في هذه الآية» حيث أمر الله تعالى نبيه يَلهِ أن يستشير أصحابه ذيك؛ 
امع ما تكفل به فنا رقادة 00 575 أنه يك أكمل الخلق عقلاء وإدراكاء 
ووعيّاء وفهمّاء ومعرفة» وخبرة بالأموراا 

وقد نزلت هذه الآية ضمن آيات» عقب معركة أحد”"؛ وكان الي يه قد استشار 
الناس قبل المعركة» وكان رأيه يخ ألا يخرج إلى قريش عند أجد» بل يبقى في المدينة فإن 
دحلوها حارم فيها يه بيدما رأى كثير من الناس الخروج؛ فخرج يك نزولا لرأيهم» وقد 
أصاب رأية يك وأحطأواء ومع ذلك نزلت الآية آمرة له بالمشورة» وفي هذا دليل على 
أميتهاء وعظم شأفا. - 


| 7701 سورة البقرة» من الآية:‎ )١( 

(؟) الطبري؛ جامع البيان» مرجع سابق» جه» ص 41-517 ومحمد القرظي» مرجع سابق» ج7؟» ص .١١1‏ 

(9؟) سورة آل عمران» من الآية: .١59‏ 

(4؛) علي بن محمد بن حبيب الماوردي» أدب الدنيا والدين» تحقيق محمد فتحي أبو بكرء ط؟؛ (القاهرة» الدار 
المصرية اللبنانية» 1541١١‏ ١اهصل))‏ ص5"05. 

(0) عبد القادر بن شيبة الحمد؛ قيب التفسير وتجريد التأويل ثما لحق به من الأباطيل ورديء الأقاويلء (الرياض؛» 
مكتبة المعارف» 5 ه) جا ص8 .١٠١‏ 

(1) ينظر في سبب النزول: علي بن أحمد الواحدي» كتاب أسباب النزول» (بيروت» المكتبة العصرية» 
١0ه)ء‏ ص8". 


حاو اكت 


- قال تعالى عن عباده المؤمنين : 9 وَأَمَرهم شورع َيَتَكُم 74" قال الطبري : (إذا 
0 بينهم(” وقد جاءت هذه المنقبة للمؤمنين في سياق مناقب 5-0 
أخر لهم في قوله تعالى ١:‏ مآ أوتِيمُ ين عَنْءِ فم لخيوة الذي د ا ونوك 


للد اكوا و2 9 تخ توت وج لينو الإ اجن وما عو 
0 يَغفِرونَ 0 © واليين آسَتَجَابُوأ 0 وأقاوا 0 0 شور بَيْكَبُمَ وَهِمًا 


8 سس 
0 


وف هذا 0 سك أهمية 0 يي 0 الله -سبحانه- مع الإبمان» وبين 
الصلاة والزكاة9)؛ وفيه إشارة إلى أهمية تحلي هؤلاء المتشاورين بمذه الصفات . . 

فهذه المواضع الثلاثة من كتاب الله تعالى وردت فيها كلمة (الشورى) ومشتقاتماء وقد 
شرع الله سبحانه «يماته الآيات المشاورة في مراتب المصالح كلها: وهي مصالح العائلة 
ومصالح القبيلة أو البلد. ومصال الأمّ0"؟ . ٠‏ 

8- الشورى في السيرة النبوية : 

جاءت سيرة النبي يع حافلة بتطبيقات الشورئ في 3 المدنية والعسكرية» "ويروَى 

عَن أبي 1 قال ريف أحدًا أكر مشورة لأصْحَابه من رَسُول الله 24 وقد 


. سورة الشورى» من الآية:‎ )١( 

(؟) جامع البيان» مرجع سابق» ج١27‏ ص45 5. 

(5) سورة الشورىء الآيات: 88-7 . 

(5) أحمد بن علي الرازي النصاص» أحكام القرآن؛ تحقيق محمد الصادق قمحاويء (بيروت» إحياء التراث العربي؛ 
05ه))» جه ص557؛ ولم يذكر (الركاة)؛ وعلي بن سعيد الغامدي» فقه الشورى: دراسة تأصيلية 
نقدية» (الرياض» دار طيبة» 475 ١اه)»‏ ص 2555 ول يذكر (الإعان) . 

(0) النحوي» مرجع سابق» ص 445 وذ كرَ أحمد بن الزبير الغرناطي: أن الآيات تضمنت.اثي عشر مطلوبًا. (ملاك 

ش التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التسزيل» تحقيق محمود كامل أحمد, 
(بيروت» دار النهضة العربية» 4٠.65‏ ١اه)»؛‏ ج١)‏ ص184) . 

(5) ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج؛» ص 417 .١5/8-١‏ 

0) ذكره الترمذي» مرجع سابق» كتاب الجهاد» باب ما جاء في المشورة» ج4؛ ص2185 ح 41114 وقال ابسن 
حجر: "ورجاله ثقات إلا أ ا . (فتح الباري» مرجع سابق» ج7١21‏ ص707)! وروا لويذ 3ق 
أثناء حديث طويلء» المسند» مرجع سابق» ج١13).ص7514)‏ ح189378.» وقال ابن حجر: "وهذا القدر حذفه 


البخاري لإرساله لأن الزهري لم يسمع من أبي هريرة". (فتح الباري» مرجع سابق» جه؛ ص5117). 


0 


ذكرٌ أحد الباحثين: أن الرسول يك طبّق الشورى العسكرية إحدى وعشرين مرة» ف تسع 
غزوات» ضمّت ألوانًا شى من الشورى”"» واستشار يك في فراق زوجه حين قال فيها أهل 
الإفك ما قالواء وفي عقوبتهم والاستنصار عليهم قبل أن ينزل القرآن في شأنهم؛ واستشار 
في إعلام الصلاة» قبل تشريع الأذان» إلى غيرها من أمثلة كثيرة. 

4 الشورى لدى خليفتي رسول الله : أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ذه 

َب الصحابة و على اتباع سنة نبيهم يخ في أمر الشورىء وأول ما تشاوروا فيه ميا 
بعد وفاة البي يلك هو تعيين خليفة لرسول الله يخ يخلفه على شؤون الناس» فاجتمعوا على 

والمتتبع لسيرة الخلفاء منهم ون - وبخاصة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما- يجد بوضوحج 
شواهد كثيرة على التزامهم الشورى في شؤون البلاد والعباد» قال البخاري: «وكانت الأئمة 
بعد البي وي يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأذوا بأسهلهاء فإذا وضح 
الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالبي 5م70 . 

وفيما يأتي عرض لبعض وقائع الشورى لدى الخليفتين ارافير أن :بكر الصديق» 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما : 


أ- أبو بكر الصديق ذَلكه : 

كان 200 والسنة» وملازمة للبي وي قبل المحرة 
وبعدهاء» وفقه عميق للأحكام؛ وصفاء في يوه ومع ذلك كان كثير الاستشارة» فعن 
متعون بق دي ان قال : "كان أَبُو بكر - له - إِذا وَرَدَ عَلَيْه ححصم تَظرَ في كتّاب الله فإن 


َحَد فيه ما يَقضِي ينهم قَّى به ونا لم يكن في اكاب وَعَلمَ من رَسُول الله ذا في 


ذلك الس 0 قضّى به فإن أَغْيّاهُ حَرَجَ فسأل الْمُسْلمِينَ وقال: أثاني كَذَا وَكَذَاء فهل 


وس م 


عَلُمْ أن رَسُول الله يخ َضَى في ذَلكَ بقَضَاء؟ رما الحقتم ليه لتر كلهم َذكُُ مرا 


)١١(‏ محمود شيت عدا "الشورى العسكرية ف الإسلام") ندوة "الشورى 3 الإسلام"2 (عَمانء مؤسسة آل 
البيت») 65ام) ج20 ص 707 35. 
[هة الصحيح, بغير إسناد)» مر بجع سابق» كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» باب وأمسرهم شورى بينهم) ج8) 


.5١6ص‎ 


ات 


رَسُول الله فيه قَضاءً. فَيَقُولَ أبُو بَكْر: الْحَمْدُ لله الذي جَعَلَ فينا مَنْ يَحْمَظ عَلَى بين 


555 00 هل 0 0-8 2 5 هَ 8 - 2 052 عاسم 7 م َ 
يه فإن أَعَيَاهُ أن يَحدَ فيه سُنّة منْ رَسُول الله يخ » جَمّعَ رعوس النّاس وَخيارهم 
4 يتم رده 3 7 م لتجوو م س” َ. 3 27 )00 ١‏ 
فاستشارهم» فإذا ا أَرٍ أمر» به : 
رهم ٍ رايهم على سر لصي 1 


وفيما يأ مثال من شورى الصديق ذه وهو شوراه فيمن بلي الخلافة 
من بعذده: 

للا ثقل أبو بكر واستبان له من نفسه. جمع الناس إليه فقال: إنه قد نزل بي ما قد 
ترون» ولا أظئ إلا ميت لما بي. وقد أطلق الله أمانكم من بيعيَ» وحل عنكم عقدني» ورد 
عليكم أمركم. فأَمّروا عليكم من أحببتم» فإنكم إن أمرتم عليكم في حياة منّي كان أجدرٌ أن 
لا تختلفوا بعدي. فقاموا في ذلك» وحلوا عليه فلم تستقم لحم» فرجعوا إليه فقالوا: رأينا يا 
حليفة رسول الله رأيك. قال: فلعلكم تختلفون. قالوا: لا. قال: فعليكم عهد الله على 
الرُضى؛ قالوا : نعم . قال : فأمهلوي حت أنظر لله ولدينه ولعباده. فأرسل أبو بكر إلى 
عثمان بن عفان فقال: أشرٌ علي برحل ووالله إنك عندي لها لأَهْل وموضع. فقال: عمر. 
فقال: اكتب. فكتب حت انتهى إلى الاسم فعُشيّ عليه. ثم أفاق. فقال: اكتب عمر»". 

وروي من طرق ضعيفة استشارته لآخرين غير عثمان من المهاجرين والأنصار #”". 

ومن دروسه المستقبلية ما يأي : ظ 

« كان لأبي بكر ذه أن يقول: مات رسول لله يلك ولم يُول» ولكنّ درس التاريخ 
علمةة فقن ادث ازأكة اق تعلق على اتكليفة وشترف ولا يلكد النى للق افلم يهنا سي 
عهد -بعد المشورة- لخليفة على المسلمين يكون من بعده؛ ليحسم مادة الخلاف» ويمنع 


)1١(‏ الدارمي» مرجع سابق» المقدمة» باب الفتيا وما فيه من الشدة» ج١؛‏ ص2357 أثر7١؛‏ والبيهقيء السنن 
الكبرى» مرجع سابق» كتاب آداب القاضي» باب ما يقضي به القاضي ويف به المفي...؛ ج١٠؛‏ ص55١)‏ 
أثر ١‏ 4 ٠7؛‏ وصحح إسناده ابن حجر. (فتح الباري؛ مرجع سابق» ج1١؛‏ ص4 75). لكنه مرسل. 

(0) عمر بن شبّة النميري البصريء تاريخ المدينة المنورة» تحقيق فهيم محمد شلترت» (قم:إيران» دار الفكرء د.ت)»؛ 
جا ص55-56؟ وابن الموزي» مناقب عمر بن الخطاب» تحقيق سعيد محمد اللحّام؛ (بيروت» دار الهلال؛ 
17 .5ام)ء ص 7١‏ اموا عل لسرن النظر عو مويلا كور مشا : 

(7) أكرم ضياء العمري» عصر الخلافة الراشدة : محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق مناهج المحدثين» (المدينة النبوية) 
مكتبة العلوم والحكي. 5١5١ه))‏ ص58 . 


5.107 


شرارة نار الفرقة حي إذا قبض بايع الناس عمر بن الخطاب 8 في سكينة وثبات من الأمر 
واستتباب في الأمن . ظ 

قال ابن نخلدون : للإمام النّظر في مصال الأمّة في حياته» ويتبع ذلك أن ينظر لها بعد 
مماته» ويقيم لها من يتولى أمورها كما كان هو يتولاهاء وهذا جائز ومنعقد بإجماع الأمة0©. 

وفغل أبي بكر هذا يُعد من أولياته ضيه » ومضى سْنّة لمن بعده» وفيه من النظر المستقبلي 
لمصلحة الأمة ما هو ظاهر بين . 

«وكان لأبي بكر ذاه أن يولْيه من غير مشورة» ويّمضي فيه برأيه» وقد علمه من خيرة 
أصحاب محمد ويد » وهو القائل فيه لما قيل له : ”ماذا تقول لرَبّك وقد استخلفت علينا 
عمر. فقال : أقول استخلفت عليهم خير أهلك»0", ولكن ما كان ليّحتم عمله باستبداد 
من الرأي» وكتابه القرآن وسنته سنة حير الأنام وُه وسيرته في الخلافة قائمة على الشورى. 

« يعد من فراسة أبي بكر نه احتياره عمر د للخلافة» قال ابن مسعود 5ك: «أفرس 
الناس ثلاثة : العزيز خين قال لامرأته: وأكرمي مثواه»» والقوم فيه زاهدون- وأبو بكر حين 
تفرس في عمر فاستخلفه- والمرأة ال قالت : ريا أبت استأحره)2”" . ولقد صدّق التاريخ 
فراسته في عمر -رضي الله عنهما- فلم ير عبقري يفري فريه . 

ب- عمر بن الخطاب ديه : 

برزت الشورى ف عهد عمر بن الخطاب َك بشكل كبير؛ وذلك لطول مدة خلافقته 
مقارنة بخلافة أبي بكر الصديق وبْه ولاتساع الفتوحات ف عهده» ووقوع النوازل» والحاحة 
إلى التطوير والتنظيم؛ فجاءت سيرته مليئة بتطبيقات الشورى» حت قال الشعبي: (إذا احتلف 


..5١١ص مقدمة ابن خلدون, مرجع سابق» ج؟»‎ )١( 

(؟١)‏ ابن سعد» مرجع سابق») ج23 ص 4١5‏ وقال ابن حجر : "رجاله ثقات") المطالب العالية) مرجع سابق» 
ج58 ص07ه/ا2 أثر 8 وحسنه الألبابي» إرواء الغليل» مر ججع سابق») ج53 ص١8.‏ 

5) ابن أبي شيبة) مر جع سابق» تحقيق مختار أحمد الندوي» (لهند» الدار السلفية» 5٠.57‏ ١ه‏ ))؛ كتاب المغازي» باب 
ما جاع قُِ حلافة عمر بن الخنطاب») ج215 ص5 7ه اثر؟ 4١/895٠‏ والطبري» جامع البيان» مرحع سابق») 
ج237 ص25 أثر١ 4١89‏ والطبران؛ المعجم الكبير» مرجع سابق» ج5) ص286 أثر 248859 4881١‏ 
وقال الهيشمي عن إسنادي الطبراني: "رجال أحدهما رجال الصحيح إن كان محمد بن كثير هو العبدي وإن كان 
هو الثقفي فقد وثق على ضعف كثير فيه". (مجمع الزوائد» مرجع سابق» طبعة دار الريان» ج١١)‏ ص5"8). 


.ةد 


الناسُ في أمر فانظر كيف قضى فيه عمرٌ فإنّه لم يكن يقضي في في أمر لم يْقَضَ فيه قبْله حى 
يشاور»”". 0 أشرك الكهول والشباب بل والنساء» قال ابن 
عباس -رضي الله عنهما- :" ع ان انرا اما ب مَحَالسِ عُمَرَ وَمُشَاورَته كهُولا كاثوا 
أَوْ شيًانًا...»0"). وقال محمد بن سيرين: «إن كان عمر ذه ليستشير في الأمر حئ إن 
كان ليستشير المرأة فرعا أبصر في قوها الشيء يستحسنه فيأحذ به00" , 

وسيّعرض الباحث فيما يلي مثالاً واحدًا لتطبيق الشورى في عهد عمر ضه وهو 
استشارته في (أرض السّواد)؛ لما تضمنه من دروس في النظرة والإدارة المستقبلية بالإاضافة 
إلى قضية الشورى : 

لَمّا فتح المسلمون العراق وغنموا علوجها(»: وأمواها المنقولة» وأراضيها الزراعية بعث 
سعدٌ بن أبي وقاص ذه يستأذن عمر نه في تقسيم الغنائ » وف هذا يقول أبو يوسف : 
الوحدثئ غير واحد من علماء أهل المدينة قالوا : لما قدم على عمر بن الخطاب ذه جيش 
العراق من قبل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه شاور أصحاب محمد و في تدوين 
الدواوين... وشاورهم في قسمة الأرضين الي أفاء الله على المسلمين من أرض العراق 
والشام؛ فتكلم قوم فيها وأرادوا أن يقسم لهم حقوقهم وما فتحوا . فقال عمر زضي الله 
تعالى عنه: فكيف يمن يأ من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد اقنسمت وورثت عن 
الآباء وحيزت» ما هذا برأي. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: فما الرأي» 
ما الأرض والعلوج ج إلا مما أفاء الله عليهم الال قي انشاته لذ “كي “تقول و اميت ارم 
ذلك؛ والله لا يفتح بعدي بلد فيكون فيه كبير نيل بل عسى أن يكون كلا على المسلمين. 
فإذا قسمت أرض العراق بعلوجهاء وأرض الشام وهاه نملا رسك ره العون :وما يكون 
للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره ف أرهن :العام والعراق © "واكوواتعلن عض رطست الله 


ال اشع مرحم سابق» ج97 ص575؛ وأبو نعيم» حلية الأولياءء مرجع سابق» ج4) ص١277‏ وعنده: (صنع 
ويُصنع) بدل (قضى ويقض) . 

(1) البخاري» الصحيح» مرحع سابق» كتاب تفسير القرآن» باب نحذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» 
جه ص 27188 ح1751437. ظ 

(5) البيهقي؛ السنن الكبرى» مرجع سابق» كتاب آداب القاضي» باب من يشاور» ج١٠2‏ ص2191 أثر 73١7137‏ . 

)0 "العلّج : الرجل من كفار العجم" . (ابن منظور» مرجع سابق» ج21 ص2””5 مادة: (علج) ). 


: 2 


تعالى عنه وقالوا: أتقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدواء ولأبناء 
القوم ولأبناء أبنائهم ول يحضروا ؟ فكان عمر 45 لا يزيد على أن يقول : هذا رأي . 
قالوا : فاستشر. قال فاستشار المهاجرين الأولين» فاحتلفوا. فأما عبد الرحمن بن عوف ذه 
فكان رأيه أن تقسم لهم حقوقهم؛ ورأي عثمان وعلي وطلحة وابن عمر و رأي عمر . 
فأرسل إلى عشرة من الأنصار» حمسة من الأوس وخمسة من الخزرج من كبرائهم وأشرافهم. 
فلما اجتمعوا حمد الله وأئئ عليه ما هو أهله ثم قال : إن لم أزعجكم إلا لأن تشتركوا في 
أمانيّ فيما حملت من أمو ركم؛ فإني واحد كأحدكم وأنتم اليوم تقرون بالحق؛ خالفئىي من 
حالف ووافقئي من وافقي» ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هواي» معكم من الله كتاب 
ينطق بالحق» فوالله لفن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد به إلا الحق . قالوا : قل نسمع يا 
أمير المؤمنين قال : قد معتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أن أظلمهم حقوقهم . وإني 
أعوذ بالله أن أركب ظلماء لثن كنت ظلمتهم شيئًا هو لهم وأعطيته غيرهم لقد شقيت . 
ولكن رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد أرض كسرىء وقد غنمنا الله أموالهم وأرضهم 
وعلوحهم فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله» وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه وأنا 
ف توجيهه» وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليهم فيها الخراج" وفي رقابهم ' 
الجرية7"© يؤدونما فتكون فيئا للمسلمين : المقاتلة والذرية ولمن يأ بعدهم . أرأيتم هذه 
الغور لابد لها من رجال يلزموفاء أرأيتم هذه المدن العظام -كالشام والجزيرة والكوفة 
والبصرة ومصر- لا بد لا من أن تشحن باليوش» وإدرار العطاء عليهم . فمن أين يعطى 
هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج ؟ فقالوا جميعًا : الرأي رأيك» فنعم ما قلت وما رأيت» 
إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرحال وتحري عليهم ما يتقوون به رجع أهل الكفر 
إلى مدههم . فقال : قد بان لي الأمر فمن رجل له جزالة وعقل يضع الأرض مواضعهاء 
ويضع على العلوج ما يحتملون ؟ فاجتمعوا له على عثمان بن حنيشٍ...206. 


(1) الخراج: هو "ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها ". (علي بن محمد بن حبيب الماوردي» 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية» (بيروت» دار الكتب العلمية» ٠.14١ه)»‏ ص185١.‏ 

(1) الحؤية: "عبارة عن المال الذي يعْقّد للكتابي عليه الذمّة ة". (ابن الأثير» النهاية» مرجع سابق» ج١2‏ ص١77ء‏ 
مادة: (جزا)؛ وينظر: الراغب» مفردات ألفاظ القرآن» مرجع سابق» ص0 2١5‏ مادة: (جزا) ) . 


(3١‏ أبو يوسفء كتاب الخراج» تحقيق ق أحمد محمد شاكر» (بيروت» دار المعرفة» د.ت))» ص 4 -؟,, 


1. 


وقال أبو يوسف: 'وحدثئٍ محمد بن إسحاق عن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه استشار الناس في السواد حين افتتح» فرأى عامتهم أن يقسمه. وكان بلال بن 
رباح من أشدهم في ذلك وكان رأي عمر رضي الله تعالى عنه أن يتركه ولا يقسمه. فقال 
اللهم اكفيئ بلالاً وأصحابه» ومكثوا في ذلك يومين أو ثلاثة أو دون ذلك » ثم قال عمر 
رضي 7 تعالى عنه: إني قد وجدت حجة. قال الله تعالى في كتابه: « وَمَآأَقَآءَ ألّهُ عَلىْ 
َسُوِهء هنهم كَمَآأَوْجَفْجُر علي ِنْ حيلٍ ولا كامس وَلَدِكنّاللَه مسلط ُسْهُء عَكَ مَن يِقَآه 
وَللّهُ على كل سَىْء فَدِيرٌ4". حار اب فا ب النضير» فهذه عامة ف القرى كلها . 
ثم قال :« مآ ا 1 رَسُوِه مِنْ ِنْ أَهَلٍ الْقَرَى 5 َه وَلِلرَسُولٍ وَلِذى الْقوّن وَالْمَتمَئ 
وَلْمَسَدِكِينِ أبن ريلك لا يكون, لله ين العا 1 وَمَآ دَاتَدَكُم آلوَسُولُ فَحُدُوهُ 
وَمَا يَدَكُمْ عَنَهُ هوأ وَأتقوا أللَدَ إن أله حَدِيدٌ الْعِقَاب 204 .. ثم قال :ل للفقرآء 
الْمُهَدجِرِينَ لَِّينَ أَخْرجُوأ , مِن دينرهم وَأَموَالِهِمْ يبْتَعُو نّ فَضَلاً مِنَ ع آله وَرِضُوَانا وَيَنصرون 
ل ولك هم آلصوِفُون 74" م + رص حو جل م عر فقال: ( ونين 
| وم رايم من فَيَلِه رحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ مولا يدُونَ فى صُدُورهِمْ حَاجَة يمآ وتو 
وَيُؤْْروَ عَىْ أشي وَلْوْ كانَ هِمَ 0 وَمَن يُوقَ شح كفسو أُولتبلى هم 
الْمُعْلخُورت ». فهذا فيما بلغنا والله أعلم للأنصار خاصة. ثم لم يَرضّ حى خلط هم 
غيرهم فقال: « وَالَذِيتَ جاو مِنْ يَعَهِمْ يَقُوْلُورت ريا آَغِْرْ لَنَا وَلإِخْوايِنَا أأزيرت 
سَبَُونا بِالإِيمَن وَلَا تجَحَلَ فى قُلُويا غِلا لَلَذِينَ َامَتُوأ ربّنآ إِنّكَ رَءُوفٌ رَّحِمْ 74'© فكانت 
هذه عامة لمن جاء من بعدهم. فقد صار هذا الفيء بين هؤلاء جميعًا فكيف نقسمه لمؤلاء 


9 ١ 8 0 5 59 ئلا‎ ٠ 
ودح و علق بام حور مع )لوجع على ار وا ايع ا ابن‎ 


." : سورة الحشرء الآية‎ )١( 

9؟) سورة الحشرء الآية : . 

59) سورة الحشر» الآية :8. 

(4) سورة الحشرء الآية : 5. 

(0) أبو يوسف» مرحع سابق» ص 4717-75 ورواه عبد الرزاق بن هَّمَّامم الصنعاني» المصدف» تحقيق حبيب ال رحمن 
الأعظمي» (حنوب إفريقيا» المجلس العلمي» 1297١ه‏ )»؛ كتاب الزكاة» باب قسمالمال» ج؛؛ 
ص١ه١-157ء‏ أثر80 27٠‏ وكتاب الجامع» باب الديوان» ج١١2‏ ص ٠١5-١١١‏ أثرء 4 7٠١‏ ؛ وابن أبي 
شيبة» مرجع سابق» طبعة الدار السلفية» كتاب الجهاد» باب ما قالوا ف الفيء لمن هو من الناس» ج2017 
ص ١ه‏ 9ه" أثر7.75١؛‏ والبيهقي» السنن الكبرى» مرجع سابق» كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب ما 
حاء في قول أمير المؤمنين عمر طفك...؛ ج"؛ ص1/1ه-١/اهء‏ أثر1: 018.8 و417003 وحسّن الألباني إسناد 
الرواية الأولى للبيهقي» وصحح إسناد الثانية. (إرواء الغليل» مرجع سابق» جه؛ ص84- 8686). 


1ه 


عه 4 قال : «أمَا وَالْذي نفسي بيده لَوْلا أن ١‏ أرّكَ آخحر النّاسِ يبان( 


لم كا لمع لز 11 انوا نا قرا يل ا ل 1 
حرّالة لَهُم يق , سو ك0 | 
وقوله طله لكا و وال ا بولقو انواقم بار 
ذ ير0. 
وعن عمرو بن ميمون قال: 'رَأَيِتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطّاب 5م ضيه قبل أن يُصَاب يام الْمَدِية : 
ل ل ل : كيف فَعَلكُمًا ؟ أتحَاقَان أن تَكُوا قَد 
حَمَلَتُمًا الأرْضّ ما لا تُطيق ؟ قالا : حَملدَاهَا ا هي لَهُ مُطيفَةه ما فيهًا كبيرٌ فضلٍ قال + 
الغا أن كوك حَكقمًا الأراضر ما مَا لا نُطيق . قَالا : لا . فَقَالَ عُمَرُ : لبن سمي الله لعن 
بدا . قال هما أنت عَلَيِه إلا رَابعّة حَتى 


لمّد 


0 
22 


أرَامل أَمْلٍ العراق لا يَحْتَحْنَ إِلَى رَحُلٍ بَعْدي بدا 
0 ا 

: فوائد هذه الواقعة في النظر المستقبلي‎ ٠ 
تضِمّنت هذه الواقعة دروسًا عميقة ومتنوعة في الاستشراف ووسائله؛ أبرزها ما يأي:‎ 
"قال أبو يوسف: والذي رأى عمر به من الامتناع من قسمة الأرضين بين من‎ 

افتتحها عند ما عرّفه الله ما كان في كتابه من بيان ذلك توفيقا من الله كان له فيما صنع؛ 
وفيه كانت الخيرة بجميع المسلمين» وفيما رآه من جمع خراج ذلك وقسمته بين المسلمين 
عموم النفع لجماعتهم؛ لأن هذا لو لم يكن موقوفًا على الناس في الأعطيات والأرزاق لم 
تشحن الثغور ولم تقو الحيوش على السبر في الجهاد» ولما أمن رجوع أهل الكفر إلى مدنهم 
إذا خلت من المقاتلة والمرتزقة» والله أعلم بالخير حيث كان» . 


)0( ينانسا :"بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة وبعد الألف نون ... الببّان المعدم الذي لا شيء له... قال الطبري:... 
فالمعين لولا أن أتركهم فقراء معدمين لا شيء لهم أي متساوين في الفقر" . (ابن حجر؛ فتح البساري» مرجع 
سابق» ج .لا ص50٠051-65)‏ . 

(؟) البخاري؛ الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» جه) ص55) ح47170. 

(؟) البخاريء المرحع نفسه» كتاب الحرث والمزارعة» باب أوقاف أصحاب الني يله وأرض الخسراج ومزارعتهم' 
ومعاملتهم»ج”٠2‏ ص947» ح 77174؛ وأبو داود؛ مرجع سابق»كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب ما جاء في 
حكم أرض خيبر» ج27 ص 24١6‏ ج3070 . 

(5) البخاري» الصحيخ, مرجع سابق» كتاب فضائل الصحابة و باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان 
3-3 ج25 صه 4 2١‏ خ 9*0 

(5) مرجع سابق» ص 7307 . 
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«لم يكن التفكير في أمر المستقبل -بعيد المدى- غائبا عن الصحابة مون وف مقدمتهم 
عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» ومعاذ بن حبل و » بل كان 
حاضرًا في تفكيرهم وعملهم,» ولم يرو أن العمل للمستقبل يناي التوكل» أو ينائي الإيمان 
بالقدّر؛ أو يعارض ما تكفل الله به من جعل رزق عباده إليه؛ وهكذا ينبغي على المسلم 
عندما يعمل رأيه في مسألة أن ينظر في مستقبلها كما ينظر إلى حالها الحاضر» ويربط 
المسببات بأسبابماء ويعمل ا سئن الله الكونية؛ مع عمله بأحكامه الشرعية . 

© يتضح مو الرؤاياف الؤارفة أن قير لظف تمان اولاءته .وشم الور بإغراك 
المهاجرين الأولين» فصار هناك رأيان» فأدحل في الشورى عشرة من الأنصار من كبرائهم 
وأشرافهم؛ لترحيح أحد الرأيين» وكان بين شورى وأخرى تمحيص للرأي ومراجعة له 
وعرض له على كتاب الله تعالى» وهذه الطريقة فيها شَبَةٌ كبير بأسلوب التشاور المتميز 
(دلفي) المستخدم : الدراسات المستقبلية» من حيث عرض الشورى أكثر من 0 وإعطاء 
فرصة للتروي والبحثء واستخدام طريقة للتُرحيح. ‏ 

«بعد أن استقر الرأي على عدم قسمة الأرض» جاء بعدها مباشرة الاستشارة عن 
وسيلة التنفيذ: عن الرجل المقتدر على وضع الأرض مواضعهاء ويضع على العمال ما 
يحتملون7"©: وهذا أمر تُغفله بعض الدراسات المستقبلية» فتقتصر على التشاور في القضية 
المباشرة» وتُهمل وسيلة التنفيذ» أو تُستأثر يما برأي فردي دون إدخالها في عملية التشاور . 

هظَهَرَ التزام الجميع بالمنهج الرباني قرآنا وسنة؛ وهذه القاعدة هي منطلق. الشورى؛ 
وهي قوة لحا وحماية» ومصدر توجيه ونماء”"'» وليست الشورى إبداء ما يل إليه الإنسان 
ويهواه من غير تدبر لما يريده الله تعالى من عباده» ويرضاه لهم» وما لا يريده» ويكرهه لهمء 
القد مارس المسلمون في هذه القضية إعانهم كله وعلمهم كله؛ ولم يمارسوا جزئية واحدة 
فحسب. مارسوا إمانئهم وعلمهم على تناسق وتكامل» وعلى حب وصفاءء وعلى قوة 
ومشاء وبقوا ضفي راكد تاو أنه واتعدة» وبعريا واعدا عق الحو 
(1) الغامدي» مرجع سابق» ص59١.‏ 


(؟) النحوي» مرجع سابق» ص١١7.‏ 
(١‏ المرجع نفسه) ص١ .7١‏ 


م1 


نظر عمر بن المخنطاب ذه إلى مستقبل الأمة الإسلامية وأجيالها القادمة» فرأى أن 
كثيرًا منها سيقع في شظف العيش والحرمان » إذا ما قسمت تلك الأراضي المفتوحة عنوة 
ووزعت على الفاتحين . وهذا رأى عدم التقسيم » ووقف الأرضين » وضرب الخراج عليها 
امكرق فؤزة اثالب) نانفا للأجيال القادمةا'"©؛ حيث أدرك مَلنه فب أن مصلحة الأمة الإسلامية 
في المستقبا منوطة بالموارد المتاحةع وأنه تيجب ألا تستهلك جميع الموارد 2 جيل واحد» 
فرفض توزيع الأراضي» بل تركها لتكون مصدرًا مستقبليًا للدحل للأجيال القادمة9, 
والإنفاق منها على حماية الثنغور» وهذا من الفقه المستقبلى : 
وفي هذا يروي أبو عبيد: أنه لما فتحت مصر كتب عمرو بن العاص ذه إلى عمر ذه 
00 فكتب 1 ات لمعتو . 
3 
فتكون اط 00 
ورحم الله أبا بكر ذه ما وصف غمر وه بقوله :اليرْصد لما هو آت عاد من الحذر 
والطاعة»0 . 
« أدى فعل عمر 6 ديك إلى "توزيع الثروة وعدم حصرها ف فئة معينة : كما أشار إليه قوله 
.-. . ل 0 - 1 3 3 م الله 
تعالى : « ك لا يَكُونَ دُولة بَينَ الأَغْييَا مِسكُم 24 وقد أشار معاذ بن جبل ذه على عمر 
َه لما رأى إصرار بعض الصحابة على التقسيم بقوله9" : «والله إذا ليكونن ما تكره؛ إنك 
)0( وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) الموسوعة الفقهية, طت (الكويت» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية 141١‏ ١ه‏ )) ج35 ص لاه . 1 
3( .2.9 ,ان .م0 روع 1ن أنا؟ عتصدهاذ]1 ,ريملضه5 
2( أن :تعلو وفما بحن شرو سن ريده دز اين التاق بط الاقة . "فالحَبّل الأول يراد به ما في طون 
الثوق من الحَمّل) » والثاي حَبَل ما في بطون النوق" ٠‏ (ابن لت ل ل 
(حبل) ). 000 
)0 أبو عبيد القاسم بن سلام» كتاب الأموال» تحقيق محمد عمارة» (بيروت» دار الشروق» 14059١ه))‏ صه7١-‏ 
لل الأثر .١495‏ 
)2( ابن شبة مر بجع سابق» ج07 ص لكي“ وعنده: "والظلم" بدل "والطاعة"؛ وابن الجوزي)» مناقب عمسر بن 
الخطاب» مرجع سابق» ص ./١‏ كحم لسرن دا بغر تاد 
(7) سورة الحشر» من الآية: /ا. 
272 وزارة الأوقاف والشؤون الإإسلامية) الموسوعة الفقهية, مر حع سابق» ج35 ص/اه -م/ه 5 
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إن قسمتها صار الرَيْع العظيم في أيدي القوم. ثم يبيدون . فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو 
المرأة الواحدة» اياي من بعدهم قوم درق من الإإسلام دا وهم لا يجدون شيعا 
فانظر أمرًا يَسعٌ أَوَهُم وآخرهم)"" . 

إن دوران الثروة بين الناس وعدم بقائها في ي أناس قلائل أمر كبير الحدوى 
للمجتمع؛ ال ا ل 
بذلك لطِفُ التفادي من حسد الفاقد على الواجدء وعدم ثورانه عليه عند فقد الوازع”", 
«فمن واجب ولاة الأمور تدقيق النظر في وسائل دوران الثروة وطرق توزيعها كما فعل 
عمرنة القطلانن لحا عدل عن قنشمة اررض نواد ا 

ه امع أن عمر رأى أن اجتهاده فيه بعد نظر ومصلحة عامة لم ينفرد برأيه بل وسع أمر 
الشورى ليعلم من بعده كيف يقع الاحتهاد للأمة وكيف يفكر ف أمر المستقبل؟)9©) وهذا 
من عبقريته 4 فمع كونه أعطي نظرًا مستقبليا ثاقباء تحلى ذلك في سيرته منذ أسلم إلى 
استشهاده» وموافقات القرآن له تشهد ببعض ذلكء فكان بإمكانه استخدام هذه الهبة الإلهية 
في اتخاذ قراراته» دون الرجوع إلى أحدء إلا أنه مع ذلك استطاع أن يُطبّق أسلوبسا من أهم 
الأساليب في الدراسات المستقبلية» فجعل الشورى من أسس الحكم عنده» وقاعدة متينة فيه 
وهذا هو النظر الثاقب في الحقيقة . 

ه- أشمية الشورى وعلاقتها بالمستقبل : 
أ-«المشاورة أحد أصول السياسة الدينية بل هي أهم قواعدها... وقد اتفق العقلاء 
أن الطريق الوحيد للصلاح الديئ والدنيوي هو طريق الشورى)"”” . 
ب-إذا كان أسلوب التشاور المتميز (دلفي) أحد الأساليب الرئيسة في الدراسات 
المستقبلية فإنه - في رأي الباحث - صورة من صور الشورى الإسلامية؛ طُوّرتْ فيه وسائل 
الاتصال بالمستشارين» وفرز آرائهم؛ ومّكّن لنجاحه مخترعات الاتصال والحساب الحديثة. 





.151 أبو عبيد» مرجع سابق» ص15١1-/01107 الأثر‎ )1١( 

(0) ابن عاشورء أصول النظام الاجتماعي في الإسلام؛ مرجع سابق» ص5 111-11 ٠‏ 
(9) المرجع نفسهء» ص/ا١3‏ . 

(4) الغامدي» مرجع سابق» ص58 .١‏ 

(ه) السعديء المجموعة الكاملة لمؤلفاته» مرجع سابق» جه؛ مج ١‏ ص19١-11١.‏ 
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يقول الغامدي: «الناظر في الأمثلة ال وقعت في عهد الرسول #قْوّ وخلفائه يجد أن 
للشورى طرقا متعددة» وذلك حي لا تحرج الأمة» فإن العمل الشوري عمل اجتهادي وهو 
يطبق في حياة البشرء وهم يختلفون في أغاط حياقم وتفكبرهم وفيما يعرض لهم من 
مشكلات. 

ثم إن الظروف الي كانت تطبق فيها الشورى أيضًا مختلفة؛ فمنها ما يكفي فيه رأي 
القلة» ومنها ما يحتاج إلى توسيع الشوري وعرض الأمر بشكل عام؛ ومنها ما يحتاج إلى رأي 
فوري كالأمور الماسمة ا عت كن الناض في سعة من الوقت» وعكن أغعل آراء الناس 
عل أعفاق عجلفة وركذا معلا قرول باطيطان إن الأسلوب الل كاتف قري 
الشورى متنوع وليس ذلك في قالب معين بحيث لا تصح إلا به» وفي ذلك توسعة على 


)١()ةمألا‎ 


ويقول زيدان : يدل محمل النصوص النبوية في موضوع الشورى ”على أن الشريعة 
الإسلامية لم تنص على كيفية خاصة لتحقيق مبدأ الشورى» ومعيئ ذلك أنما تركت تنظيم 
الشورى للأمة الإسلامية على النحو الذي يلائم ظروفها وأحوالها ويحقق مقصود الشورى 
ومعرفة رأي الأمة. وهذا في الحقيقة من حسنات الشريعة واحتياطها للمستقبل)". 

ج-أن الأمة الي تستند إلى قاعدة الشورى في إدارة شؤوهاء واتخاذ قراراتهاء أمة مرحح 
لها البقاء والاستمرار» ما دامت تشارك في الحكم وقد اللي , ولقد شهد التأريخ: أن 


أسعد فترات الأمة الإسلامية يوم طبقت شرع الله» وساد مبدأ الشورى حياتهاء فكان الناس 


ا ل ال ا 
الود ام وألغوا الشورى”) 

د دالشورئ لألفة الل الذي تطبق فيه الشورى على الطريقة الشرعية 
يشعر فيه الأفراد بإنسانيتهم ويحسون أنهم يحققون ذواتهم ونحد أن ذلك المجتمع مترابط يسود 


.١ 7١ص مرجع سابق» ص88 ١؛ وينظر: الخياط» مرجع سابق‎ )١( 

(؟) عبد الكريم زيدان» أصول الدعوة. طة» (بيروت؛ مؤسسة الرسالة» "471 ١1ه)»ء‏ ص79 

() بتصرف: الخياط» مرجع سابق» ص7١.‏ 

(؛) محمد أبو فارس» "ارتباط الشورى بالفتوى وقضايا الاجتهاد الجماعي"؛ في ندوة "الشورى في الإسلام"» مرجع 
سابق» ج27 ص /44؛ والغامئدي؛ مرجع سابق» ص١5.‏ 

(5) ابن العربي» مرجع سابق) ج14») ص .5١‏ 
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بين أفراده الإخاء وانبة» وتلاحم الصفوفء والألفة والرحمة"”'©؛ وإذا توافرت تلك الخصال 
في امجتمع فقد حصل على أسس مهمة في صناعة مستقبله . 
ه+بالشورى يسلم الحاكم والقائد والإداري من تحمل المسؤولية وحده؛ عند وقوع 
أي حطأ في المستقبل؛ بسبب ضعف الرأي؛ ولذلك قال بعض العقلاء: ”ما أمطأت قط؛ إذا 
حزبئ أمرٌ شاورت قومي» ففعلت الذي يرون فإن أصبت فهم المصيبون» وإن أخطأت فهم 
المخطفون»0©. وقال آخخر: من أكثرٌ المشورة لم يعدم في الصواب مادحاء وفي الخطأ 
عاذر90© . "وقال آخر: المشاور ين إخدع امسن : هنواية يفور بتمرتة أو خطأ يُشارك 
ف مكروهه)9 . وقال آخر: الوإذا شاورت فأصبت أَحْمّدَ الجماعة رأَيِكَ لأنّهم لنفوسهم 
يَحمَّدُونَ وإن أخطأت حَمَلَّ الجماعة عَنْكَ لأنّهم عن تُفوسهم يُكَافحُون» 2 . 

وإذا ثركت الشورىء» وظهر الخطأء فإنه قد تعلو الأصوات» ويفترق الناس» ويختلفون» 
وتدشأ الفعن؛ لأنهم لم يُستشارواء فحملُوا الخطأ المستبد بالرأي» وهم سامون منه؛ وعلى هذا 
فالشورى ينتج عنها وحدة الصفء واجتماع الكلمة عند حدوث بعض دواعي التفرق 
والاحتلاف في المستقبل. ظ 

قاروا لك قائدًاء بل لا بد له من التعلم» والمراس» والتجربة» وإنّ مشاركته- 
وغؤ يق مرحلة الإعداد - في الشورى» تُكسبه كثيرًا من صفات القيادة» مي فكره 
وقدراته؛ فالشورى تصنع القادة») وهي كالجامعة تُخرج للمجتمع - في كل مرحلة- حاجته 
الإدارية من الموارد البشرية . 





ء١جم الغامدي» مرجع سابق» ص07؛ وينظر: السعديء المجموعة الكاملة لمؤلفاته» مرجع سابق» ج5)‎ )١( 
ش‎ .١ ١6ص‎ 

(؟) نقلهُ ابن العربي؛ مرجع سابق» ج4» ص 57. 

(0) إبراهيم بن على الحصري القيرواني» زهر الآداب» تحقيق زكي مبارك» طغ» (بيروت»؛ دار الخيل» د.ت)» ج1؛ 
ص 481١‏ ومحمد بن علي القلعي؛ قذيب الرياسة وترتيب السياسة؛ تحقيق: إبراهيم يوسف عجوء (الزرقاء: 
الأردن» مكتبة المنار» 4.08 ١اهم)»‏ ص )١80‏ نسبّاه للخليفة العباسي عبد الله بن المعتر . 

(4) المرجعان نفساهماء نسباه لبشار بن برد. 

(ه) محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي» سراج الملوك» تحقيق محمد فتحي أبو بكر» (القاهرة) الدار المصرية الننية 


15 آاه)) ج1ء ص 777 
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يقول السعدي معددًا فوائد المشاورة: «ومنها أن المشاورة تتنوّر فيها الأفكار وتترقى 
فيه الغقول والآراع لأفا قرز اللأدهاة؛ واستعمال للقوة العقلية افيد لقت له مقت 
واقتباس بعضهم من آراء بعض)”". 

ز- امن أصول السياسة الراشدة أن يكون الإمام مطلعا على مطامح قومه وآمالهي 
ومدى ما يتمتعون به من روح سامية وعزبمة ماضية» أو ما يعانونه من وهن وضعف في 
النفس» وتثاقل إلى الدّون» وذلك كي يتبيّن مظاهر القوة فيهم؛ فيفيد منهاء ويوجهها الوجهة 
الصالحة» ولكي يعلم مكامن الضعف والقصور فيهم؛ فيعالحها بالحكمة والسبل الممكنة. 

وخير سبيل للكشف عن ذلك كله؛ عقد مجالس التشاور والتحاور معهم؛ في كل ما 
من شأنه أن يستثير نحفايا الرغائب» ويكشف عن الأفكار واتحاهاتماء والنفوس وأهوائها . 

وإذا لم يعدم الإمام لباقة ورشدًاء فما أكثر ما يهديه سبيل هذا التشاور الدائم إلى أنواع 
من المخاطرء وما كان له أن يتنبه إليهاء وإلى تيارات من الأفكار والوساوس الدخيلة؛ وما 
كان له أن يطلع عليهاء لولا حالس الشورى, واحتكاكه الدائم بأهلهاا”" . 

ح-الشو رى سبب إلى الرأي الصواب”"؛ ولهذا قال الشعبي في الأمر المستجد: انظر 
كيف قضى فيه عَم ضَه فإِنّه كان يُشاور, وقال عمر بن عبد العزيز: إن الملشورة 
والمناظرة بابا رحمة» ومفتاحا بركة» لا يضل معهما رأي» ولا يفقد معهما حزما وقال 
الحسن البصري: ”والله ما استشار قوم قط إلا هُدُوا لأفضل ما بحضره,). 

فإذا كانت الشورى سببًا للوصول إلى أقرب الآراء إلى الصواب» فإن الرأي يصبح قرارًا 
يأحذ حيّر التنفيذ وإنما تظهر آثاره ونتائحه في المستقبل طال أو قصرء حسب نوع القرار 


.١50ص‎ )١جم‎ » السعديء المجموعة الكاملة لمؤلفاته» مرجع سابق» جه‎ )١( 

(5) محمد سعيد رمضان البوطي» "خصائص الشورى ومقوماتها", في ندوة "الشورى في الإسلام"» مرجع سابق» 
ج؟5) ص517ه-0514. 

(*) ابن العربي» مرجع سابق» ج؛؛ ص١5.‏ 

(4) ابن سعد؛ وأبو نعيم» سبق تخريجه» ص 2505 حاشية .١‏ 

(5) الماوردي؛ أدب الدنيا والدين» مرجع سابق» ص 7509. 

(5) البخاري؛ الأدب المفرد» مرجع سابق؛ باب المشورة» ص 254 أثرة 5 ؟؛ وصحح إسناده الألباني» صحيح الأدب 
المفرد» ط؟؛ (الحبيل» دار الصديق» 415 1اه)» ص4 2١١‏ ج90 ١؛‏ ويُروى نحوه عن أنس بن مالك طلك» 
القلعي» مرجع سابق» ص .1814-1١/87‏ 
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ومُتعلقه؛ فبالشورى نكون أقرب إلى كسب المستقبل» وبتركها قد نخسر المستقبل أو حزءا 
منةك ., 

ط-يلحظ من أمثلة الشورى عند البي وَل والخلفاء الراشدين من بعده يه أن الشورى 
ارتبطت باتخاذ القرارات؛ ول تكن لاستشراف المستقبل فحسبء وهكذا ينبغي أن تكون 
الشووق ق الدازاسات المستقبلية الاشلامية) كك الحافز إليها اتخاذ قرارات» وقيام أعمال» . 
وليس استشرافا مجردًا . 

المطلب الرابع: المشاهد : 

١-تعريف‏ المشاهد : 

قال الراغب : «التّهُود والشهادة: الحُضُور مع المشاهدة؛ إما بِالبَصّرء أو بالبصيرة... 
ويقال لالمحط : مشفة.::. وجمع مشهيل:. مشاهد :4 والشهادة: قول صادر عن علم حصل 
تساف علرة اارضيي :اسح :وق الملل عل تالقتية 41د لزي الا زراك 
المرئي» وذلك اضرب بحسب قوى النفس: [ومن أضرها: الرؤية] بالوهم والتخيل» نحو أرى 
أن زيدًا منطلق» ونحو قوله : 9 وَلَوَ تَرَئْ إِذْ يَعَوَق الَّذِينَ كَفرُوأ 01204" 


والمشاهد في الاصطلاح : أوصاف لبعض ما يُمُكن وقوعه في المستقبل. 
؟- المشاهد في القرآن الكريم : 

الله سبحانه علمه محيط؛ ويعلم المستقبل كما هو» لا يخفى عليه منه شيم والقسرآ 
الكريم فيه آيات كثيرة تتحدث عن مشاهد الآخرة» وهي مشاهد كل الوقوع» وليست 
تقديرات قد تقع؛ أو لا تقع . 

وما يهم إيراده هنا هو ما يتعلق بالأمر الدنيوي» الذي فيه عرض لبعض المشاهد الي قد 
تقع» وقد لا تقع؛ لأن الإنسان لا يعلم المستقبل» ولكن يقدر بعض مشاهده الممكنةء 
والمحتملة» والمفضلة . ففي القرآن يخاطب الله تعالى عباده يمثل هذا ف عدد من الآيات» منها 
ما 


.6- 


: 


)1١(‏ مفردات ألفاظ القرآن» مرجع سابق» ص0" 4» مادة : (شهد). 
(؟) سورة الأنفال» من الآية: .6٠‏ 


(*) الراغبء مفردات ألفاظ القرآن, مرجع سابق» ص3”74» مادة : (رأى). 
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ء. رق ى>هد و 


لْعَدَابُ مِنْ حَبِتُ لا يَفْعْرُونَ © أو يَأَخْدَهُمْ فى تَفَلبِهِر قَمَا هم يِمُعْجِرِينَ © أرْ 
يأَخْدَهْرْ عَلَْ غَْوْفٍ فَإِنّ رَبِكُمَ لَرَوُوفُ رَحِيد 24. وهذه أربعة مشاهد محتملة: مشهد 
المخسف» ومشهد أن يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون» ومشهد الأخذ في تقلبهم 
وأسفارهم؛ ومشهد الأحذ على تخوف. 

وقال الله تعالى : « وَإِذَا مَسَكُم آلصّرٌ فى آلْبخر صَلّ من تَدَعُونَ إِلّ إِيا 


0 


2 


وكا مر إل 
وى جر رء صرد ً/ سكم 2 - ءءء وي 5 23 21 0ن 5 59 ا 2 الم سه رمه 2 
ابر اعرضتم 8 ن الإنسسن كفورا © أفأمنتمٌ أن خسف بكم جَانبَ الْبرِ أو يرسيل عليكم 


م حل ّي ىت 5ه 11 4 , منكم . َارَةَ أ 
حَاصِبًا ثُّ لا يدوأ ل و كيلاً © أَم أبس أن يُعِسدَكُم فيه ثَارَة أ 


صد 
0 
ن 


درغ 
د 
7 


خْرَئ فَيْرْسِلَ ع 
قَاصِقً ين ألرّيح فُْرفَكُم يمَاكَفرمٌ كم لا يَدُوا لكر ليا ب تيع 4©. 

ولمًا أرسل أصحابُ الكهف أحدهم؛ ليشتري لهم طعاماء وأوصوه بأخذ الحذر ' 
من أن يطلع قومهم الضالون على حالهم؛ فإههم لو اطَّلعوا عليهم؛ فإِنَّ أصحاب الكهف 
سيتعرضون لمشهدين محتملين : إما أن يرجموهمء وإما أن يُعيدوهم في ملتهم الضالة» يقول . 


7 سد | شار سي 


5-62 لم وم ما مه تر 6م ارام هه هم ه د وام د 
تعالى: « وَحَذَالِكَ بَعَدْسَهُمْ لِيتَسَاءَلُوأ بَيكبُمْ فَالَ قآيل وِّهُمْ كم لَبنَثْمَ قَالُوا لَبنْنا يوم 
550 8 ا مغ كمه راك جو لم رع ,كم ررد داقر دي سر ور افع امل ع اند 
وَ بَعَضَ يَوَمِ قالوأ رَبُكُمَ أَعَلَمُ بِمَا لَبِنَثْرَ فَأَبَعَثْوا أْحَدَكم بِوَرِقِكمَّ هَذْهَ إل الْمَدِينَةٍ 
5 0 ص آذ اس 0 و 2 5 كمه كاه ره د ل2©» و و 5ع > 2 
فليَظرٌ أ أزكى طعَامًا فليأتتكم برزق مُه وَلَيََلَطْفَ وَل يِشْعِرَنَ بكم أَحَدَا © إِمُمْ إن 
ا ل ل 80 5 حي 0 » ارم امه 26 كر سر لاس 
يَظْهَروأ عليكر يَرَجَمُوكرْ أو يُعِيدُوكم فى مِلتِهِمَ وَلن تفلحواأ إذَا أَبَدَا 4 ". 

2 رد بعري ار ١‏ ا مع زر :ا ِ 3 < 
وقال تعالى : < وَلَوَيُعَجَلُ اله لاس آلشَّرٌ آسْتِعْجَالهُ بِآلْخَيرِ لَقْضِيَ إلَهِم أجَلُهُم 
بلكو مل اام رم - 0 5 لاء ده 
فَتَدّرُ لين لا يَرَجُوَ لِقَآءَنًا فى طْفْيهِمَ يَعَمَهُوتَ 2294. وهذه الآية فيها عرض 
مشهد واحد. 
)١(‏ سورة النحلء الآيات: 428-/,4. 
(؟) سورة الإسراء. الآيات: /519-51. 


(5) سورة الكهفء الآيتان: .3١-19‏ 


(؟) سورة يونسء الآية: .1١١‏ 


بحم لكات 


فين 


وقال :تغالل. :8 وما محمد إلا رَسُول قد خلت يفن قله الرْسْل 
عَلْ أعفبكُة نكن فلت عر ففيره فلن يد الله هما وَسيجَز! ل 
وفيها مشهد موت الرسول كلو وموقف المسلمين السلبي بعده؛ ومشهد قتله يكو وموقف 
المسلمين السلبي بعده؛ وكلا المشهدين يحتويان -ضمئًا- مشهدًا ثانا وهو : الثبات 
على الدين» في حالة قتله يك أو موته» وهو ما أشار إليه ختم الآية: « وَسَيَجَرَى ] 

يقول الرازي : إن الله تعصالى بين في آيات كثيرة أن نبيه يخ لا يقتل» قال تعالى : 
( إِنَكَ مَبتوَيّجُم ميثُونَ 4(". وقال تعالى : « وَآَهُ يَعَصِمْلك مِنَ آلنّاسٍ 04". فليس لقائل 
أن يقول : ما عَم سبحا أن نيه ف لاقل فلم قال : (أوْْيل4؟ لأن مبذق التي 
الشرطية لا يقتضي صدق جزأيهاء مشفل قوله تعالى : ف لَوَكَانَ فِيِمَآ دَاطَةُ إلا الله 
0 يجح اللي لزي المترئز ان حزيدا فاه 10 دبعطا ب سين 
لقائل أن يقول : إن قوله تعالى : ( أَقَإِيْن مات أو قُيِلَ 4 شك وهو على الله تعالى لا يحوز! 
يقال : هذا صحيح: إنه ليس بشكء ولكن المراد : أنه سواء وقع هذا أو ذاك فلا تأثير له في 


ضعف الدين ووجوب الارتداد0) 


ع 
5 


لَه 


حَّ 


8و 54 4 


وقال تعالى : ( فَليُفَدِلَ فى سَبِيلٍ اله آلَذِينَ يَهْرُوَ الْحَيَوة آلدّنيَا بالآحرة وَمَن 
يُفَمِلَ فى سَبِملِ آله يقل أَوْيَغْب قَسَوَف مُوْتِيهِ أُجرًا عَظِيمًا 04 

أي فليقاتل المؤمنٌ النافر"©» هؤلاء الكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآحرة”؛ وينتظر 
أحد مشهدين: مشهد الشهادة والأحر العظيم؛ أو مشهد الغلب والنصر والأجر العظيم؛ 


4 


3 


.١45 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١١( 

"٠١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

() سورة المائدة؛ من الآية؛ /41. 

(4) سورة الأنبياء» من الآية: 77. 

(ه5) التفسير الكبير» مرجع سابق» مج37؛ ج25 ص71717. 

(79) سورة النساى الآية: 54/. 

(0) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم, مرجع سابق؛ ج١؛‏ ص7ا5. 

(8) السعدي» تيمسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» مرجع سابق» ص07/١.‏ 


-091- 


«فإذا كان الأجر حاصلاً على كلا التقديرين لم يكن عمل أشرف من الجهاد . وهذا يدل 
على أن شاه لذ بعيراة ايوط نشهاعلن نكال ديم اد تروب إن انا ينه المصدوة 
وإما أن يغلب العدو ويقهره؛ فإنه إذا عزم على ذلك لم يفر عن الخصم ولم يححم عن 
امحاربة» فأما إذا دحل لا على هذا العزم فما أسرع ما يقع في الفرار» فهذا معيئ ما ذكره الله 
تعالى من التقسيم في قوله : ( َيُفَلَ أوَيََلِتِ 4 "0©. وفي هذا دلالة على فوائد ذكر 
المشاهد المستقبلية» واستحضارها . ظ 

ومن الفقه في هذه الآية : أنه ينبغي أن نركز على إبراز الجوانب الإيجابية في المشهد؛ 
فتصاغ المشاهد بصورة تدفع الناس وتحركهم إلى الاتحاه الصحيح؛ فالقتل الذي يراه بعض 
الناس مشهدًا سلبيّء جعله القرآن مشهدًا إيجابياء وهذا مثل حرص القرآن «على تحويل 
السئن إلى دافع حركي يحرك الناس والقادة في اتحاه العقيدة الصحيحة. فالقرآن لا يؤوكد 
ثبات السنن وصدقها فحسبء لكنه يحوها إلى دافع حركي يفرض على اللدماعات المؤمنة 
الملتزمة أن تتجاوز مواقع الخطأ الى قادت الجماعات البشرية السابقة إلى الحلاك والدمار» مع 
الالتزام بالأساليب الفكرية والسلوكية الي أدت إلى رفع راية بعض الجماعات إلى درحة 
الإيمان الصحيح الى استحقت من أجله رضاء الله سبحانه»0©, 

وقد رئى ال محا كاد لوس عي ف فيأمرهم سبحانه بأن يقولوا للمنافقين: 
5 َسُوت بكآ إل إخدى الخستني 0 بص بِكُمْ أن يُصِيبَكر آلَّهُ عَذَابِ 
مت عحديد أ قينا كتقو إن تتكم ارتطد وك عار فييك ما "بين اللاسيق 
أ مشهدين حسنين؛ فمُشاهدهم في.غاية التفاؤل . وما يصيب النافقين أحد مشهدين 
0 ظ ظ 

«- المُشاهد في السُّمَّة النبوية 

لما صِدّت قريش الي يل عن أداء العمرة عام الحديبية» وجندت الحنود لحربه إن أراد 
الدحولء قال يِل : إن لَمْ تجئ لقال أحَد ولَكنًا جئنا مُعْتَمرِينَ» وَإِن فَرَيْشًا قَدْ هك ئْهُمْ 
)١(‏ الرازي؛ التفسير الكبير» مرجع سابق» مج4؛؛ ج١٠.:‏ ص١5 .١‏ 
(؟) نبيل محمد توفيق السمالوطي. المنهج الإسلامي في دراسة المجتمع» ط1, (جدة؛ دار الشروق» 1405١ه))»‏ 


صغ؟ 60. 


(؟) سورة التوبة» الآية: 37ه. 


-5171- 


لْحَرب وَأَضرت بهم فَِنْ شَاءُوا مَاددْنهُمْ مد ويَُلُوا بيني وبَْنَ النّسِ» فَإِنْ أظْهَرْ فَإن 
شانوا أن بعلن فيمًا دحل فيه الاي علو إلا فَقَدْ جَمُوا . وإن هُمْ أَبَوا فوَالْذي نفسي 
يده أمَاتنّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَنَّى ترد سَالقتيء وَلَينْدَنَ الله مره 000 

وعند ابن إسحاق: فقال الببي يلكِ : « يا ويح قريش! لقد أكلتهم الحربء ماذا عليهم لو 
خلّوا بين وبين سائر العرب» فإن هم أصابوني كان الذي أرادواء وإن أظهري الله عليهم 
دلوا في الإسلام وافرين» وإن لم يفعلوا قاتلوا ويهم قوة )0". 

فالرسول يله يرى لقريش: أنا لو بنت لنفسها هذه المشاهد الثلاثة لكان خيرًا لما 
تخاضرًا وسشقيلا وهى :7 ظ 

أ-مشهد : أن يتركوه وشأنه؛ فيقتله غيرهم؛ فيتحقق لقريش ما أردات» من غير 
عحسائر. ظ ظ 
ب-مشهد : أن يتركوه وشأنه؛ فيظهر على الناس؛ ثم لا يكون لقريش حيار إلا 
اتباعه؛ فيتبعوه من غير -حسائر أيضًا. [ 

ج-مشهد : أن يتركوه وشأنه؛ فيظهر على الناس؛ ويكون خيار قريش حربه وعدم 
تُباعه؛ فيقاتلوه عن قوة» لم تدمّرها مواجهات سابقة ٠.‏ 

د-مشهد : ألا يقبلوا شيئا من هذه المشاهد؛ فإن الرسول و عازم بقوة على حرهمء 
9 ظ 

ومن رحمة نبينا يع : أنه هو الذي يبن المشاهد الإيجابية لعدوهء ويبين لهمن 
الخيارات أحسنهاء فأين هذا من بعض أهداف الدراسات المسستقبلية العالمية والعربية 
الانتهازية؟ 
فلما بلغ هذا قريشًا قال عروة بن مسعود : قن هَذَا قَد عَرَضَ لَكُمْ خْطَة رُشد ابْلُوهَا 


ودعون آنيها0". فقد أحست قريش بفوائد ما عرضه البي يَِ واطمأنت للصلح معه» لمدة 


)1١(‏ البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق؛ كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحروب» ج5) 
ص اح ااا 11/107 

(؟) ابن هشام؛ مرجع سابق» ج"اء ص709؛ وصححه الألباني» فقه السيرة» لمحمد الغزالي» (تخريج)» ط/ء (القاهرة؛ 
دار الكتب الحديثة» 91/5 ١م)»‏ ص ٠.‏ ه75 حاشية .١‏ 

(1) البحاري» التخريج نفسه؛ في حاشية 2١‏ من هذه الصفحة. 


م 


عشر سنين» ولما ظهر نقضه أرسلت أبا سفيان ليشدٌ العقد ويزيد في المدة» فقد أدركوا 
أن موادعة الب ي خير لهم؛ دل على هذا طلبهم زيادة المدة. 

وكان قيُِ عرض المشاهد عن طريق (ضرب المَثل)» ولهذا نماذج عديدة» منها: قوله 
:نما مكَلي وَمَثَلَ مَا بعتي اللهُ بهه كَمَكَلٍ رَحُلٍ أََى قَوْمًا فقَالَ : يا قوم اتاد 
الحَيِْضَ بعيتي وإِنّي 0 اندر لكان فالتا تأطافة لاه فَأَذْلحُوا فالطلقوا عَلَى 
مَهَلهِمْ فنَجَؤاء وَكَذَبْت طائقة منْهُمْ َأ ان ار ل بَحَهُمْ الْحَيْشْ فأهْلَكَهُمْ 


ام 


6 م د سم 


لان فاتبَعَ ما حكت به الال مر 
من الْحَم0". 
1 المشهد الأول: صدّقوا النذير» فساروا أول ليلهم؛ يمدوء وسكينة» وحصلت لهم 
النجاة من حظر اميف ظ ظ ظ 
وأهل المشهد الثاني: كذبوا النذير» فبقواء حى اجتاحهم اليش في حين نومهم: 
وغفلتهم؛ وعدم استعدادهم, فأهلكهم. 
ويُعرض البي يك هذين المشهدين للناس؛ ترغيبًا لهم في احتيار المشهد الأول الذي فيه 
سلامتهم ونحاتهم؛ وتحذيرًا لهم من سلوك المشهد الثانى» الذي فيه عطبهم وهلاكهم. 
وكان البي ييه يُعلل بعض الأحكام بذكر بعض المشاهد المحتملة» ويكون حكمه فيها 
على وفق المشهد الأكثر سلامة وبيْنة فعن أنس بن مالك طلله : «أن رَسُولَ الله يخ تَهَى عَنْ 
دواري ا مر . فَقَالَ رَسُولَ الله و : 


| مال أخيه؟)0". وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما 

(1) متفق عليه: البخخاري؛ الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن رسول الله 
يلد ج8؛ ص2178 ح787/ا؛ ومسلم» مرجع سابق» كتاب الفضائل» باب شفقته يه على أمته؛ ج4) 
ص211/88 ج817 77. 

ا الصحيح: مرجع سابق؛ كتاب البيوع» باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم؛ 
قار اوسن عرس ساي كانه اللمافاك وتان سبنع قمر لا 111 


.١6ةههح‎ 


١ 


عا 


عبوز 


قال: «نهَى ابي يل عَنْ بَيْع الشمرَة حَتَّى يَبْدُوَ صَّلاحُهًا . وَكَانَ إذَا سل عَنْ صَّلاحهًا قال: 
حَنَّى تَذَهَبّ عَامَتُهُ ب( 

ويحث الرسول فا على العمل بالمشهد الأعلى الأحسنء فإذا لم يستطعه العبد ينتقل إلى 
ما هو أدن منه: فعن أَبي ذرٌ ضك قال : قلت يَا رَسُولَ الله ا «الإعان 
الله وَالْحهَادُ في سّبيله . قال : قلت : أي ١‏ الرّقاب أَفضّل؟ قال : أَنْفسُهًا عند أَمْلهَاء 
وأكنها لتنا فال + فلي فإن لم أفمل؟ قال : تُعِينُ انما امت رد 5 
ال ل الْعَمَلِ؟ قال : 24 كف سرك عَنْ الاسء فإنّهَا 

صَدَقَةٌ منّك عَلَى تُفُسلك)©. 


وقال سول ابله علد :َل على عل شنلم مدق كد .فَمَالوا :يا تبي الله فَمَنْ لم بحذ؟ 


قال: َمل يده لع نفسة ويَصّدقا . قالُوا : إن لَمْ يجِد؟ قال : يُعينُ ذا الحَاجَة 
الملووقق الوا : فإن لَمْ يَحِد؟ قال ْمَل بالمَعْرُوف وَلَيِسْسِك عَنْ الشر فَإنهًا 


مد 


4- أمثلة من استخدام المُشاهد لدى الصحابة رضي الله عنهم : 

"يعد" أتلوها المقتاهد من أبرز اما افيد إليه عمر ابن :اللاطات ضف عندما رأئ وفسق 
(أرض السواد) على قافة الل تكون من الغنائم الي تقسمء فإنه قال: «والله لا 
يفتح بعدي بلد فيكون فيه كبير نيل بل عسى أن يكون كلا على المسلمين. فإذا قسمت 
أرض العراق بعلوجهاء وأرض الشام بعلوجهاء فما يسد به النغور وما يكون للذرية 





)١١‏ متفق عليه: البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب الزكاة» باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعهء 
ج؟» ص21717» ح485 4١‏ ومسلم دون كلام ابن عمر رضي الله عنهماء مرجع سابق» كتاب البيوع؛ باب 
النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير» ج27 ص55١١1)‏ ح15575. 

(؟) متفق عليه: البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب العتق» باب أي الرقاب أفضلء» ج37 ص١١١»‏ ح1518؛ 
ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب الإبمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» ج١»‏ ص85»؛ ح85. 

() متفق عليه: البخخاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب الزكاة» باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل» 
ج7ء ص48 ١‏ ح5110١؛‏ ومسلم؛ مرجع سابق؛ كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع؛ 
ج25 ص 55335 ح8١١1.‏ 

(4) أبو يوسف» مرجع سابق» ص4 7. 
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إن لو احتيرت ثلاثة مشاهد لمصادر التمويل الإسلامي في تلك المدة بعد فتح العراق 
مباشرة» لكانت ما يلى: 

ع 5 00 ا 3 

أ- المشهد الأحسن: فتح بلدان حديدة تدر غنائم كثيرة. 

ب- المشهد المتوسط: فتح بلدان تدر غنائم متوسطة أو قليلة. وهو قول عمر 45 : 
الوالله لا يفتح بعدي بلد فيكون فيه كبير نيل». 

2 المشهد المتردي: فتح بلدان ليس فيها غنائم» بل تحتاج إلى رعاية ودعم من 

6 5 5 

المسلمين. وهو قول عمر ذه : ”بل عسى أن يكون كلا على المسلمين ». 

وهذه مشاهد أهل الهمم الإبمانية» فليس منها: توقف الفتوحات الإسلامية أو انحسارها؛ 

ويلحظ هنا أن عمر ذه عرض المشهدين الأخيرين؛ ليكون الاحتياط بالعمل في 
ضوئهماء فيقنع من يحاوره. 

وبعد أن جعل عمر الخراج على أهل السواد في العراق» قال : «أما والله لئن بقيت 
لأرامل أهل العراق لأدعنهم لا يفتقرون إلى أمير بعدي)”2 . وهكذا كان ينظر ذه فلك 
أن تتخيل كم من المشاهد المستقبلية الى كانت تتراءى أمام عينيه من بعد وفاته: مشاهد 
الأمراء من بعده» مشاهد الأرامل» والأيتام» والذرية» والضعفة» وغيرها . 

ولمًا قدم الأنصار مكة لمبايعة النبي يك » وعرض عليهم النبي ف البيعة» قال لمحم 
العباس بن عبادة بن نُضلة الأنصاري كه : «يا معشر النزرج» هل تدرون علام تبايعون هذا 
الرحل؟ قالوا: نعم؛ قال إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس؛ فإن كنتم 
ترون أنكم إذا تُهكت أموالكم مصيبة» وأشرافكم قتلا أسلمتموه» فمن الآنء فهو والله 
حزي الدنيا والآخرة» إن فعلتم وإن كنتم ترون أنكم وافون له يما دعوتموه إليه على نمكة 
الأموال» وقتل الأشراف؛ فخذوه. فهو والله ير الدنيا والآخرة؛ قالوا: فإنا نأحذه على 
مصيبة الأموال» وقتل الأشراف؛ فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك؟ قال: الجحنة. 
قالوا: ابسط يدك» فبسط يده فبايعوه)0', 


.7”7 المرجع نفسهء ص‎ )١( 


2( ابن هشام» مر بجع سابق») ج23 ص"5؟؛؟. 
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واس لاست أن أسلوب المُشاهد لم يَرد كثيرًا لدى السلفء ولم يستخدموه 
كاستخدامهم الأساليب السابقة؛ وذلك -في رأي الباحث- لأن المشاهد عمل ذهىئ؛ 
والشخص عندما يريد أن يتحذ قرارًا» وكذا المتكلم عندما يطلب منه رأي له تعلق بالمستقبل 
فإنه يحول في ذهنه عدد من المشاهد, ولا يُخبر في الغالب بماء بل يتخذ قراره» ويعطي رأيه, 
أو يخبر يمشهد واحد فقط؛ ولذلك عندما يشتد الخلاف في المسألة» أو تكون المسألة من 
المسائل المهمة» فإنه يجري التصريح بذكر المشاهد الي كانت تدور في الذهن . 

المطلب الخامس: الرؤى : 

: التعريف والأدلة‎ -١ 

الرؤى جمع رؤياء وهي في اللغة والاصطلاح معن واحد-: "ما يُرى في المنام:””. 

امتازت سورة يوسف عن بقية سور القرآن بذكر عدد من الرؤى» وتعبير بعضهاء 
وقص وقوع تعبيرها جميعهاء بأسلوب إلحي كريم» ففي أول السورة يرى يوسف عليه السلام 
أحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدين» ويجري قصّ ما آلت إليه الرؤيا في آخر 
السورة في قصة من أحسن القصصء وفي وسط السورة يرى كل واحد من السجينين مع 
يوسف عليه السلام رؤيا ويعبرهما لحماء ويرى عزيز مصر رؤيا عظيمة» ويعبرها يوسف عليه 
السلام بعد ما عجز المعبرون عن معرفة تعبيرهاء» وكانت سببًا في حلاص يوسف عليه السلام 
من السجنء وتمكينه في الأرض» فهذه أربع رؤى تضمنتها السورة» وتضمن تعبير رؤيا 
العزيز شيئًا عظيمًا من الاستشراف المستقبلي» ما يدل على حنكة يوسف عليه السلام في 
الاستشراف» ووضع الخطة المستقبلية» والإشراف على تنفيذها . 

و«الرؤيا حالة شريفة ومنزلة رفيعة»©» ”اتفقت الأمم عليها مع اختلافهم في الآراء 
والنّحَل)0"©), وجاء في تعظيمها أحاديث كثيرة تزيد عن الثلاثين7 © منها ما يأني: 


)١(‏ الراغبء مفردات ألفاظ القرآن» مرحع سابق» ص 070 7» مادة: (رأى)؛ وينظر: الفيروزآبادي» مرجع سابق» 
ص8 2١55‏ مادة: (رأى)؛ وابن حجرء فتح الباري» مرجع سابق» ج2117 ص559. 

(؟) محمد القرطي» مرجع سابق» ج9؛ ص”87. 

(7) ابن العربي» مرجع سابق» ج27 ص9". 

(4) حمود بن عبد الله التويحري» كتاب الرؤياء (الرياض؛ دار اللواء» 417 ١ه)»‏ ص". 


لباوت 


عن عَبَّادةَ بن الصّامت َيه قال: ا ولو 


لْسَيَوة آَلدّئيَا 274 قال: «هي الرؤيا الصالحة ع الْمُؤْمِنُ ان 
وقال ول: «إذًا اقرب الرَّمَان لَمْ تكد تَكُذبْ رُؤْيا الْمُؤْمن» وَروْيَا الْمُوْمنِ حْرْءْ من سن 
َأْبَعِينَ را من التبُوّو"2: «وصفها بأنها جزء من النبوة لما كان فيها من الإنباء ما 1 
في المستقبل على وجه يصح ويكون من عند الله عز وجل»”)؛ فأشبهت النبوة في صدقها بها 
تنبئ بها" وفي الاطلاع على بعض الغيب”. 
وعن ا رو حَنْدُب يك قال: لكان ل الله 2 مما 1 أن 0 لِأُصْحًا 
«هل راع أَحَدٌ منْكُمْ ا قال: فيص عَلَيْهِ مَنْ شَاء الآ أن يقص1". وإكثار 78 
البي كع أصحابه ين عن رؤاهم؛ «ليستبشر يما وقع من ذلك مما فيه ظهور الدين 
وإعزازه»" 2 ايمل أن يريد بذلك تَعلِيِمَهُم الْعبَادَة وَتَِيهَهُم عن فضْلهًا وَلذلك كان 
يُقول ليس يَبقى بَعْدي من قو إلا اونا الصالحةي 0 حَضًا لَهُمْ عَلَى تَعْليمهًا وَالاهْبَال 
ا الات م ار ويَحْعُهُمْ على مصلّحة ويشله] 


2 عَنٌُ مه 1١‏ 


2 


ا 


.515 سورة يونسء» من الآية:‎ )١( 

(؟) الترمذي» وقال: "حديث حسن"» مرجع سابق» كتاب الرؤياء باب قوله: « لَهُمْ الْبُفْرَئ فى الْحَيّة أَلدّئيَا 4» ج4» 
ص77 4» ح4771775 وابن ماجه» مرجع سابق» كتاب تعبير الرؤياء باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرى له 
ج”"» ص 21١7/87‏ ح78348؛ وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذههبي» مرجع سابق» كتاب تعبير 
الرؤياء ج؟)» ص1477) 8١75‏ . 

(1) متفق عليه: البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب التعبير» باب القيد في المنامء جلم» ص8 2)3 حا١1١7؛‏ 
ومسلمء؛ مرجع سابق» كتاب الرؤياء ج؛؛ ص211/17/7 ح77517. 

(4) الباحيء المنتقى شرح موطأ الإمام مالك» مرجع سابق» ج/اء ص775. 

(5) ابن حجر فتح الباري» مرجع سابق» ج١١2‏ ص١٠.؟؛‏ تقلا عن : ابن بطال: 

(5) المرجع نفسه . 

(0) متفق عليه: البحاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبحء ج8) 
ص8 ١٠١؛‏ ح47 40 ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب الرؤياء باب رؤيا البي يل ج4؛: ص 231078١‏ ح77176. 

(8) مقدمة ابن خلدون» مرجع سابق» ج27 ص5 .١١١‏ 

(9) البخحاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب التعبير؛ باب المبشرات») ج8) ص85) ح55940؛ ومسلم)؛ مرجسع 
سابق» كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودء ج١2‏ ص7”48: ح5,75؛ وهذا لفظ 
أن داود» مرجع سابق» كتاب الأدب» باب ما جاء في الرؤياء جه؛ ص 2781-58٠١‏ ج010 ه. 

0٠١‏ الباجحيء المنتقى شرح موطأ الإمام مالك» مرجع سابق» ج/ا» ص71017-7175. 


1ك 


وقال َي : «من حلم" بِحُلُمٍ لَمْ يَرَهُ كلف أن يَعَقَد بين شعيرئّين) وَلَنْ يفَعل)". وفي 
الحديث دلالة على حلالة قدر الرؤيا وعظم أمرها؛ حيث رتب ييه هذا الوعيد على من 
اهنا 

افو لتم ار يف لأن الرؤيا حق مستند إلى الوحي المنامي» وهي جزء 

من أجزاء النبوة؛ ولهذا كلما كان الرائي أصدق كانت رؤياه أصدق» وكلما كان امبر 

أصدق, وأبر» وأعلم؛ كان تعبيره أصحع بخلاف الكاهن ونحوه ثمن لهم مدد من الشياطين؛ 
فإن صناعتهم لا تصح من صادق ولا بار". والرؤى ليست طريقا لمعرفة الغيب المطلق» بل 
هو من نخصائص الله تعالى» ولكن يستأنس ويستبشر يما 

قال ابن القيم: «والرؤيا من الله وهي حق إذا رأى صاحبها في منامه ما. ليس ضغئا 
فقصها على عالم وصدق فيها فأوّنها العالم على أصل تأويلها الصحيح؛ ولم يحرف» فالرؤيا 
تأويلها حينئذ حقء وقد كانت الرؤيا من الأنبياء وحيّاء فأيُ جاهل أجهل ممن يطعن في 
الرؤيا ويزعم أنها ليست بشيءع؟70. 

؟- من آداب الرائي 

احا خسف سيط ثانا وينقله للمعبر بدقة وصدق . 

ب-ألا يُعبّر الرؤيا بنفسه إذا لم يوت التعبير» ويتجنب تعبيرها في الكتب المؤلفة فإن 
القياس والمشايمة على ما فيها لا يصح غالباء قال القرافي: «اعلم أن تفسير المنامات قد 
اتسعت تقييداته» وتشعبت تخصيصاته» وتنوعت تعريفاته: بحيث صار الإنسان لا يقدر أن 
يعتمد فيه على بحرد المنقولات؛ لكثرة التخصيصات بحرا اراينا! ا 1 
إلية يخص الله كما من يشاء من عباده . 


(1) "أي قال إنه رأى في النوم ما لم يرّه". (ابن الأثير» النهاية» مرجع سابق» ج1» ص4 247 مادة: (حلم) ).' 

(؟) البخاري» الصحيح:؛ مرجع سابق؛ كتاب التعبير» باب من كذب في 0 ج41 ص5١٠23‏ ح475١/؟‏ 
والترمذي» مرحع سابق» كتاب الرؤياء باب في الذي يكذب في حلمه» ج4» ص455» ح81؟17؟؛ وأبو داود؛ 
مرجع سابق» كتاب الأدب» 5 ما جاء في الرؤياء جه ص 0 27 ح054.ه؛ وابن ماجه؛ مرجع سابق» كتاب 
تعر الزؤياء بأنه من حلم عنما كافب حامن 59م عاو 

(9) ابن القيم» زاد المعاد» مرجع سابق» ج ه» ص85/. 

(4:) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح؛ تحقيق يوسف علي بدوي» (بيروت» دار ابن كثير؛ 41١‏ ١ه)»‏ ص7هه. 


(5) مرجع سابق» ج4؛ ص1937١.‏ 
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ج- ألا يعرض رؤياه إلا على عالم بالتأويل» ولا يُخبر بما إلا ناصحًا أو محبا؛ لأن 
الرسول يل قال : «إن الروْيَا تَقعُ على ما تعَرُ به» ومَكلَ ذلك مَكلَ رَجُلٍ رَقَعَ رِجلَة فَهُو يَنظر 
م يَضعُهاء فإذا رَأى أحدكم رُؤيا فلا يُحَدّثْ بما إلا ناصحًا أو عالمًام)'". 

وك دلت اللثة تمن راق سانة ها تحب أذ ضبن" تعن "الرونا«ومسسي 4 
ويُحلّث بها من يحب دون غيره . 

حك دلت السئّة فيمن رأى ما يكره في منامه أن يأت بجملة من الآداب؛ ولا يضره ما 
رأى؛ وهي: أن ينفث عن يساره ثلاثاء ويستعيذ بالله من شر ما رأى» ومن شر الشيطان 
الا وأن يتحول عن جنبه الذي كان عليه» وأن يقوم يصلي» ولا يخبر بما أحدًا . 

و-ألاً يقطع مقتضاها حكمّاء ولا يب عليها أصلاً» بل يعتدل في أخذها حسبما فهم 
من الشرع فيهاء فالعبارة اللمنام قياس واعتبار وتشبيه وظنء؛ لا يقطع بما ولا ييحلف على 
غيبهاء إلا أن يظهر ف اليقظة صدقها أو يرى سرها بما2؛ لكن تكون تأنيساء وبشارة؛ 
ونذارة”"؛ وأن يحذر من غرورهاء فقد خحرج رجال وأقوام إلى سفك الدماء يماء وما 
أصابوا”©» قال الإمام أحمد : «الرَّؤيا تسر المؤمن ولا تكُرٌها20. ورأى أحدهم رؤيا حسنة في 
عبد العزيز بن باز فكتب إليه يُخبره بماء فكان من رد الشيخ إليه: «أما الرؤيا الى أشرت 
إليهاء فهي رؤيا صالحة» وتبشر بالخير لنا ولكمء ولكن يا محب الرؤيا الحسنة تسر الإنسان» 


ولا تغره بل يزداد اجتهادًا في الخير» ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه»” . 


. الحاكمء وصححه ووافقه الذهي» مرجع سابق» كتاب تعبير الرؤياء ج1» ص477) ح//11/؛ وص ححه‎ )١( 
.17١ح الألباني» سلسة الأحاديث الصحيحة؛ مرجع سابق» ج١) ص2185‎ 
./١8ص (؟) عبد الغين النابلسي» تعطير الأنام في تعبير المنام» (بيروت»؛ دار الكتب العلمية» د.ت)»‎ 
إبراهيم بن موسى الشاطي» الاعتصامء تحقيق سليم بن عيد الملالي» (الخُبر» دار ابن عفان» 11417ه).ء ج1)‎ )( 
ل‎ 
من ذلك: الحادثة الشهيرة في الحرم المكي عام ٠6٠14١ه»ء حيث كثرت الرؤى بأن محمد بن عبد الله القحطاني‎ )5( 
. هو المهدي المنتظر؛ فخحرحوا على إثرهاء وكان في آخر الأمر أن قتل وجمعٌ ثمن كانوا معه‎ 
الذهي» سير أعلام النبلاء» مرجع سابق» ج١١2 ص177؛ ومحمد بن مفلح المقدسي» الآداب الشرعية: تحقيق‎ )5( 
ج”) ص "44 كلاهما نقلاً عن‎ »)ها١‎ 541١5 (بيروت» مؤسسة الرسالة»‎ ١ شعيب الأرنؤوط» وعمر القيّام» ط‎ 
. المرُوذي‎ 


63١‏ السدحان» مر جحع سابق» ص55-/97. 


1 


ز-ألاً يبالغ العبد بطلب تعبير الرؤى» بل يتوسط في ذلك» فما يُشعر أنها ذات أهمية 
يحسن له طلب تعبيرهاء وأكثر الرؤى ليست كذلك» فيعرض عنها . 

“ا من آداب المعبر : 

أ-تقوى الله تعالى» وعدم الحرأة في تعبير الرؤيا؛ لأنها من الوه «قيل لمالك رحمه الله 
أيعبر الرؤيا كل أحد ؟ فقال: أبالنبوة يلعب؟200 . ظ 

ب-األاً يُعّر كل الرؤى» وبخاصة الي يجلب تفسبرها لصاحبها 2 والقلق والنكد؛ ولا 
يعود تعبيرها عليه بشيء» كان ابن سيرين -وهو من كبار المعبرين- اليسأل عن مائة رؤيا فلا 
يجيب فيها بشيء إلا أن يقول: اتق الله وأحسن ف اليقغلة فإنه لا يضرك ما رأيت في 
النوه0”". 

ج-لا يجوز للمعبر أن يعبر الرؤيا على الخير وهي عنده على المكروه» ولا على المكروه 
وهي عنده على الخير؛ لأنه كذب ولعب بالتبوّة لكن يقول خيرًا أو يصمت”” . 

د-أن يحفظ أسرار الناس ولا يُفشهاء فإن المعبر يطلع - من خلال رؤاهم - على 
أسرارهم وعوراتهم ما لا يطلع عليه غيره؛ فعليه استعمال الستر فيما لا يحسن إظهاره'©. 

ه-األاً يقصر عمله على التعبير» بل يكون داعية ومرشدًا لما فيه نخير العبد . 

كت افتوواظ فول العبير: 

أ- آلا يخالق التخبور:سينًا كونية©. 

ب-أن يكون تعبير المعبر عن علم: وهو: نور ينقدح في قلب المعبر» وليس عن ظنء أو 
احتهاد, أو بحرد تفكير» أو قياسء أو نقل التعبير نفسه لكل رؤيا"". 


)١(‏ ابن عبد البر» التمهيد» مرجع سابق» ج١؛‏ ص718/8. 

(؟) ابن مفلح» مرجع سابق» ج» ص4 1170-41 . 

(*) ابن عبد البر» العمهيد» مرجع سابق» ج١)‏ ص18 ؟؛ نقلاً عن مالك؛ وينظر: أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي 
الأزهري» الفواكه الدوابئ على رسالة أبن أبي زيد القيروابي» (بيروت»؛ دار المعرفة» د.ت)» ج؟) ص451 . 

(4) ابن القيم» إعلام الموقعين» مرجع سابق» ج1» ص757. 

(0) سامي بن عبد العزيز الماجد» "تعبير الأحلام والاستسلام لخدرها", البيان» مرجع سابق» العدد: )١1/7‏ ص١5.‏ 

(5) صالح بن سعد اللحيدان» "الحديئان وما هي حقيقة الرؤيا والأحلام"؛ صحيفة الجزيرة» مؤسسة اللبزيرة للصحافة 
والطباعة والنشر» الرياض: العدد: 2٠١1١1557‏ (471/4/5١ه))‏ ص3. 
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ج-أن يكون هناك علاقة ظاهرة بين الرؤيا والتعبير"©؛ وهذا -في رأي الباحث- يحكم 
فيه أهل التعبير؛ «فإن دلالة الرؤيا على تأويلها دلالة خفية غامضة لا يهتدي لما جمهور 
لاير7 

د-ألاً ل المعبر تفصيلات دقيقة جذداء وهذا الشرط مستفاد من تعبير الرؤى الثابتة في 
الكتاب والسنة0 . 

ااا يكون مستند المعبر سماع هاتف كبره بالتعيرة أوزقية فورة التجيون جاع 

0 يعرف المعبر بالكذبء أو بإسفاف بالقول والعمل0©. 

ز-القدرة على التفريق بين الرؤياء وحديث النفس» وتلاعب الشيطان29. وصفات 
الرؤيا هي: أن تكون قصيرة» واضحة؛ معن على مستطاع» هينة» متكررة -وليس لازمّا-» 
قرولل تومه التعيي 177 .و لزانت ها لبون وروا ان رع متاخ أو يفلد را ذا 
اليقظة» أو كان يُحدّث به نفسه في اليقظة» والحلم الذي يصاحبه احتلام9” , 

هذه الشروط: ضوابط مهمة في التفريق بين المعبر الصادق» والكاهن الذي اتخذ لكهانته 

يقة جديدة وفك اير ال والتفريق بين الصادق والمتطفل على التعبير» المتلاعب 


)١(‏ عبد الله بن مرزوق القرشي» "بين تعبير المنام وأخبار الشيطان"؛ في "الدعوة"» مرجع سابق» العدد: /1801ء 
(٠؟/جمادى‏ الآحرة/47 اهس)) ص59. 

.5 ١7ص‎ )١0ج ابن تيمية» مجموع الفتاوى» مرجع سابق»‎ )١( 

() القرشي» في "الدعوة"؛ مرجع سابق» العدد: /1/8681» (١؟/جمادى‏ الآخرة/477؛ اسن ص 79. 

(5) المرجع نفسه . 

(5) نفسه) ص .4١‏ 

(5) نفسف ص١4.‏ 

(0) اللحيدان» الجزيرة» مرجع سابق» العدد: 2٠١١1417‏ ص8. 

(8) عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ابن 55 فتاوى ومسائل ابن الملاح في التفسير والحديث 
والأصول والفقه؛ تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي» (بيروت» دار المعرفة» 505 ١ه)»‏ ج١ء‏ ص47 1144-١‏ . 

(9) القرشي» الدعوة» مرجع سابق» العدد: )١48651/‏ ص١4.‏ 
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ه- العمل بالرؤى : 
رؤيا الأنبياء وحي يُعمل به ويُصار إليه؛ لأنها معصومة من الشيطانء أما رؤيا غيرهم فلا 
بك من عرضها على الكتاب والسنة» فإن وافقتهما ول تأت بشيء زائد مبتدع؛ جاز العمل 
بماء وإن خخالفتهما لم يجر العمل بما("©» ولو كان المرئي البي ول يأمر بشيءء أو ينهى عن 
شيء» ورؤى غير الأنبياء ليست من طرق الاستدلال الشرعي الي يتوصل بها إلى معرفة 
الأحكام؛ وهذا هو الأصل الذي قرره العلماء في شأن الرؤى» فينبغي أن يُصار إليه» ويحمل 
دما اف الله ل ظ 

ومن أدلة حواز العمل بما إذا لم تخالف الكتاب والسنة -إضافة إلى الأدلة العامة في 
مقدمة هذا الأسلوب- ما يأي: 

أ- لأن قاضيًا من قضاة أهل الشام أتى عمر فقال : يا أمير المؤمنين ! رأيت رؤيا 
أفظعتئ» قال : وما رأيت ؟ قال : الح الع والفحر لعا الصاو ريما 6 
قال ل : كنت مع القمر على الشمس » فقال عمر ( وَجعَلنا ايل 
وَأَلتَبَارَ َايَحَينٍ 3538 َيه لل وَجَعلكَا 1 ءَايَة آَلَارِ مُبَصِرَة 4 فانطلق نواة ل عل عدا 
أبدًا » قال عطاء : فبلغئ أنه قتل مع معاوية يوم صفين»”” . 

فعزّل القضاة وإثباتهم من الأمور الت ترحع إلى نظر الحاكم» وليست من الأحكام 
الشرعية» الى تُوحب إبقاء القاضي وعدم عزله إلا بدليل صحيح. فاستناد عمر ذه هنا على 
الرؤيا استدلال على أمر جائز مباح©©؛ احتياطا لنفسه وللناسء وتحسبًا الحسن انختياره . 


)١(‏ ابن القيم» مدارج السالكين» مرجع سابق» ج١)‏ ص١‏ 5؟ وينظر: الشاطبي» الموافقات» مرجع سابق» ج؟) 
صا سا7 لم50. 

002( من ذلك أن أبا بكر #5 نقذ وصية ثابت بن قيس بن هماس 5ه بعد موته بسبب رؤيا رؤيت له: أوصى فيها 
1 ديونه» وعتق أحد رقيقه. وجاء في آخر الرواية : "فلا نعلم أحدًا بعد ما مات أنفذ وصيته غير ثابت بن ٠‏ 
قيس بن ماس"ظيه. (روى الحاكم فيها روايتين» صحح الأولى ووافقه الذهبي» وسكتا عن الثانية؛ مرجع سابق» 
كتاب معرفة الصحابة» ج"اء صض 2551-1550 أثره ١7‏ 5 0 5ه). ولا إشكال في سداد الديون فإنها مواققة 
للشرع» وإغما الإشكال في عتق الرقيق. قال الشاطبي: "فهي قضية عين لا تقدح في القواعد الكلية لاحتمالساء 
فلعل الورئة رضوا بذلكء فلا يلزم منها حرم أصل". ( الموافقات؛ مرجع سابق» ج7”؛ ص7١5).‏ 

(") ابن أبي شيبة» مرجع سابق» طبعة الدار السلفية» كتاب الأمراء» ج١21‏ ص 2155 أثر 4 .1١375‏ 

(4) ذهب الحنفية» والحنابلة في رواية» إلى أنه يجوز للامام عزل القاضي مع سداد حاله . (علي بن محمد بن أحمد 
السمنان» روضة القضاة وطريق النجاة» تحقيق صلاح الدين الناهي؛ ط3» (بيروت؛ مؤسسة الرسالة) 


064ه)) ج1١‏ صم ؛ 4١‏ وابن قدامة» المغني» مرجع سابق» ج4 »١‏ ص88). 


0 


ب-عن مسلم أبي سعيد مولى عثمان بن عفان: «أن عثمان بن عفان أعتق عشر 
ملو كان اودع اويل تعذما ليت : يَلبسسْها في جاهلية ولا إسلام» وقال: إن رأيت 
رسول الله يك البارحة في المنام» ورأيت أبا بكر وعمر وإنهم قالوا لي: اصبر فإنك تفطر 
عندنا القابلة ثم دعا.كمصحف فنشره 5 يشوفة فقتل وهو ا وفيه أن عثمان ضلانه 


> 


00 


تأهب» واستعد» واحتاط؛ استنادٌ إلى الرؤيا. 

ج- وعن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمَّرنِ باء 
وسألته عن الهدي فقال فيها جَزورٌ أو بقرة أو شاة أو شرل في دم . قال : وكأن ناما 
كرهوهاء فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا يُنادي : حي ميرورء ومتعة متقيّلة . فأنييت 
ابن عبّاس رضي الله عنهما فحدَهُ فقال : الله أكبرء سن أبي القاسم 6خ00". 

وهذا الأثر ”فيه استتناس بالرؤيا فيما يقوم عليه الدليل الشرعي لما دل الشرع عليه من 
عظم قدرها وأكما جزء من [ستة]”" وأربعين جزءا من النبوة وهذا الاستعناس والترجيح لا 
يناف م وقول ابن عباس: «الله أكبر سنة أبي القاسم» يدل على أنه تأيد بالرؤيا 
واستبشر ما. وذلك دليل على ما قلنام»0©. 

د-رأى الشافعي وهو .مصر رؤيا لأحمد بن حنبل تدل على أنَّه سيمتحن ويدعى إلى 
القول بخلق القرآن» فكتب إليه في بغداد”'؛ ليستعد لذلك©. 


(1) أحمدء المسند» مرجع سابق» ج١»‏ ص45 5» ح075؛ وقال الهيقمي: "رواه عبد الله وأبو يعلى في الكبير 
ورجالهما ثقات". (مجمع الزوائد, مرجع سابق» جى3 ص١2‏ أثر1555١)؛‏ ورواه الحاكم عن ابن عر 
رضي الله عنهماء مختصرًا دون ذكر الشاهد هناء وصححه ووافقه الذهبي» مرجع سابق» كتاب معرفة الصحابة) 
ج25 ص ٠ل‏ أثرغ هه4. 

(؟) متفق عليه: البخحاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب الحج» باب (فمن تمقع بالعمرة إلى 0 اج 
ص8١519-51؛‏ ح188١؛‏ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب الحج؛ باب جواز العمرة في أشهر الحجء ج 
ص١١2)41‏ ح147؟7١.‏ 

() في المرجع (ست) وهو خطأ. 

(؛) ابن دقيق العيد» مرجع سابق» ج؟) ص١0‏ . 

© رواها عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزي» مناقب الإمام 000 
التركي؛ ط ؟؛ (القاهرة» دار هجر؛ 1٠05‏ ١ه‏ )» ص 51١-509‏ . 

(1) محمد بن أحمد الأنصاري القرطي» الجامع لأحكام القرآن» (بيروت»؛ دار الكتب العلمية» 14١7‏ ١ه‏ )). ج4) 


ص 86. 
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ومن أدلة عدم جواز العمل بما إذا خالفت الكتاب والسنة؛ أو زادت عليهماء ما يأني: 

أ-لأن الدّين قد كمل» قال تعالى : « لْيَوَم مَأَكْمَلتُ لكو د ديتكة 7004" , 

ب-الولم يأتنا دليل يدل على أن رؤيته في النوم بعد موته يل إذا قال فيها بقول أو فعل 
فيهآ'فعلاً يكو دللا وحجة(", وقد تكلم العلماء فيما إذا رأى البي وله » فأمره في منامه 
أو نهاه» وتلخيصه أنه لا يغير ما تقرر في اليقظة شرعًا إجماعًا») «أما إذا رأى البي يلخ يأمره 
' بفعل ما هو مندوب إليه» أو ينهاه'عن منهي عنه؛ أو يرشده إلى فعل مصلحة؛ فلا حلاف 
في استحباب العمل على وفقه؛ لأن ذلك ليس حكمًا بمجرد المنام» بل تقرر من أصل ذلك 
الشيء» والله أعلم/0”, «وهذا كله معيئ كلام الشيخ تقي الدين بن تيميةا”2. قال النووي: 
«لو كانت ليلة الثلاثين من شعبان ولم ير الناس الحلال فرأى ا 
الليلة أول رمضان لم يصح الصوم هذا المنام لا لصاحب المنام ولا لغيره»0". قال ابن تيمية 
ومن الناس اللووراى قافنا فلل الداقية: ادع بكذا وكذاء ومفل هذا لا يجوز أن 0 دليلاً 
باتفاق العلماء»0. 

ج-لأن الرؤيا إحدى ثلاث -كما قال ي- : «فَرُوْيَا الصّالحة بُشْرَى من اله ا 


و سور 


تَحْزِينٌ من الشَّيْطانء وروي مما د ل نْفسّ)0, وقد لا قي الما قال 


الشاطجي : كل واحد سوى الأنبياء غير معصوم, بل يجوز عليه الغلط والنسيان» ويجوز أن 


." سورة المائدة» من الآية:‎ )١( 

)١(‏ محمد بن علي الشوكان» إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» تحقيق محمد سعيد البدرية 5 المكرمة» 
مكتبة الباز» 417 ١اهف))‏ ص417. 

() المرجع نفسه . 

(4) ابن مفلح» مرجع سابق» ج” ص 470-479 ؛ وينظر : ابن دقيق العيد» مرجع سابق» ج”') ص58 119-1. 

(5) النوويء المنهاج؛ مرجع سابق» ص 5/. 

(1) ابن مفلح؛ مرجع سابق» ج27 ص 47١‏ . 

(0) النوويء المجموع شرح المهذب, (د.م؛ دار الفكر» د.ت)»؛ ج5) ص7581. 

() قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة, تحقيق عبد القادر الأرناؤوط» (الرياض؛ رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء ٠147١ه)).‏ ص55 .١‏ 

(5) مسلم مرجع سابق» كتاب الرؤياء ج4) ص 1107 47771 والترمذي» مرجع سابق» كتاب الرؤياء باب 
أن رؤيا المومن جزء من ستة وأربعين...» ج4» ص 245١‏ ح٠‏ وأبو داود» مرجع سابق» كتاب الأدب» 
باب ما حاء في الرؤيا» جه) ص585) ح95١50‏ . 
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'تكون رؤياه حلماء ولو تكرر منه رؤى صادقة» فإمكان الخطأ والوهم .باق» وكان 
الصحابة ون لا يعاملون أنفسهم إلا بأمر مشترك لجميع الأمة» وهو جواز الخطأء فكان 
الواحد منهم يقول فيما مستنده الرؤى ونحوها: (أرى)» أو (أظن)0". ظ 

د-رأى رجل رؤيا: ”ومن صلى الليلة في المسجد دحل الحنة» 0 عبد الله بن مسعود 
وهو يقول: اخرجوا لا تغتروا فإنما هي نفخة شيطان"!©. فنهاهم ذه من غرورها؛ لأما 
حالفت الكتاب والسنة . 

ه-وتعبير الرؤى ظن» وليس بيقين» كان ابن سيرين يقول وهو يعبر: (إنما أحيبه 
. بالظن» والظن يخطئ ويصيب7"» «وإذا كان هذا قول إمام المعبرين في زمانه وما بعده من 
الأزمان فما الظن بغيره)"©. 

و- الأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي. ٠‏ فلم تفيل ازؤاقة 
لاختلال ضبطها”؛ لأن من «شرط الراوي والمخير والشاهد أن يكون متيقظا حال التحمل 
وهذا مجمع عليها0©. 

ز-إجماع العلماء على أن المنام لا تبطل به سنة ثابتة» ولا تثبت كيك ايه ةل انريف 

إن من الخطأ -في رأي الباحث- إهمال الرؤى وتركها بالكلية» فإِنّ منها ما ينبه إلى دنو 
أحل؛ فيستعد الإنسان للرحيل ويُقدّم بين يدي أجله عملا صِالحًاء وتوبة نصوحًا وكثرة 
استغفار وذكرء وهذا حَدَثْ كثيرًا؛ ومنها ما ينبه إلى طريق ضلالة في حين غفلة من صاحبه 
فتُجتنب؛ ومنها ما ينبه إلى إعادة حقوق إلى أهلهاء أو ظلم ارتكب في حق أحد؛ ومنها ما 
يدل كافرًا إلى إسلام فيسلم؛ ومنها ما ينبه إلى عدم اغترار بحال وصلاح وسابقة فيتساهل 
المرء لذلك في بعض ما يكره أو يحرم عن عمد أو جهل» فتأي الرؤيا تعيد إليه توازنه بين 
)١(‏ ملخصًا : الشاطبي؛ الموافقات؛ مرجع سابق» ج4» ص 717-11 . 
(؟) ابن أبي شيبة) مرجع سابق» طبعة الدار السلفية» كتاب ا باب ما قالوا فيما يخبر به الربحل من 

الرؤياء ج١١)»‏ ص08. أثر؛ .٠١865‏ 
() ابن مفلح» مرجع سابق» ج؟؛ ص 175 . 
(؟) التويجري» مرجع سابق» ص59١.‏ 
() النووي؛ المنهاج» مرجع سابق» ص5/. 


(5) النووي» امجموع؛ مرجع سابق» ج")» ص787. 
372,23ع( حكى الإجماع القاضي عياض وغيره» (النووي» المنهاج, مرجع سابق» ص 76). 


ا 


الخوف والرجاء؛ ومنها ما يفيد قي بيان ترتيب الأوليات وتقديم ما هو أهم على ما هو مهم؛ 
إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة تفيد المسلم في حاله ومستقبله» وقد جاءت ببعض ما تقدم جملة 
من الآثار والمرويات؛ قال القرطبي : «الرؤيا الصادقة قد تكون منذرة من قبل الله تعالى لا 
تسر رائيهاء وإنما يريها الله تعالى المؤمن رفقا به ورحمة» ليستعد لنزول البلاء قبل وقوعه 
فإن أدرك تأوّها بنفسه؛ وإلا سأل عنها من له أهلية ذلك)0"©» وقال ابن القيم : إن الله تعالى 
وكل بالرؤيا الصادقة ملكاء يُخبر الإنسان بما هو مصيبه من خير وشر في دينه ودنيا 
فتارة يبشره بخير قدمه؛ وتارة ينذره من معصية ارتكبها'"» وتارة البحذره من مكروه انعقدت 
أسبابه ليعارض تلك الأسباب بأسباب تدفعهاء ولغير ذلك من الحكم والمصالح الي جعلها 
الله في الرؤيا نعمة منه ورحمة وإحسانا وتذكيرًا وتعريفاا(2؛ ومن الرؤى العظيمة الي 
ثرتب عليها عمل جليل فضيل: ما رآه الملك العادل نور الدين محمود بن. زنكي بن أقسنقر: 
أنه رأى رسول الله يخ في المنام ا به على رجلين أشقرين» فشد رحله إلى المدينة 
وقدمها في ستة عشر يوماء في قصة طويلة؛ وقبض على رجلين نصرانيين بعدما وجد أنهما 
يحاولان نبش قبر البي وأمر بقتلهماء وأحاط حجرته يك بخندق ملأه رصاص7». 

كما أنّه من الخطأ أن تكون الرؤيا للمرء هادية» ولطريقه راسمة» وأن مايا عاقيا 
لاختياره وترجيحهء وتكون مرحعه في تدبير شؤون حياته» بل ينبغي أن يراعى فيها 
الاعتدال؛ فالرؤى لا يعتمد عليها اعتمادًا كلياء لكنها يُتعامل معها تعاملاً وسطاء فلا 
تلغى ولا يُبالغ فيهاء وهي جيدة في الأعمال القلبية: من الاستبشار» والطمأنينة» والتهيئة: 


ونحوها. 


.85 محمد القرطبي» مرجع سابق» ج9) ص‎ )١( 

(؟) ابن القيم» الروح؛ 50 علي بديوي» ط١»‏ (دمشق وبيروت» دار ابن كثير» 15414 1اه)ء ص١ -1١‏ 
165 قلا عن لإبعضن السلفن7: 

(9) المرجع نفسهء ص7١ 4١‏ تابع للنقل عن. (بعض السلف) . 

(4) علي بن أحمد السمهوديء وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى؛ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» (بيروت» دار 
إحياء التراث العربي؛ /1١41١اهص)ءج7)‏ ص548-:50؛ نقلاً عن رسالة صنفها جمال الدين الأسنوي في المنع 


من استعمال الولاة للنصارى. 
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وخلاصة القول في العمل بالرؤى: أن ما عبّره العالم بالتعبير على أنها رؤيا صادقة» فإنه 
يستأنس ويستبشر بماء ولا تكون أصلاً يعتمد عليه» ولا يُلتفت إلى رؤى خالف تعبيرها ما 
ذل عليه الكقانهم والصية وشا فاه تلت الأنف: 

ال 5 

أسلوب الرؤى من أوسع أساليب الاستشراف الاستكشافية -بعد الوحي- وأقدرها 
على خوض غمار المستقبل» يقول ابن القيم عن قلم التعبير'©: "وهو من. ألطف الأقلام» 
وأغميا بخر لأا وأوسعها تعدرف و انتليها سينا بجكاتر اكرسووافة؟ علرييا انها 
وبالماضي والحال والمستقبل»("©. 

ومع قوة هذا الأسلوب وسعته إلا أن الباحث يرى أنه من أساليب الاستشر شراف المكمّلة) 
الى يفاد منها ضمن الأساليب الأخرى المعتمدة» ولا يعتمد عليه لوحده؛ لما مضى في 
شكنة ورد ل عاك نهل الراق:: إن قزرا البدكا كرفت و مع كه أثدن» كعك الأموالمه 
وجهّرت جيشهاء وقدمت المدينة؛ للثأر من المسلمين» فلما مع النبي يه بقدومهم شاور 
الناس» وأحبرهم برؤيا رآهاء فقال ك: ١‏ درأئت كاني في دز حَصِينّة» رايت ا و 
َأَوَلْتْ أن الدّرْعَ الحصيئٌة الْمَدِيئَة؛ ون ال 3ل الله حرم . قال: فقال لأصحابه: ولو 
نا أقمْنَا بالْمّديئَةء إن دَحَلُوا عَلَينَا فيهّاء قَائلنَاهُم فَقَالُوا : يا رسول الله وَاللّه ما دل 
علينا فيها في الجاهليّة, نكيف ل عاقيا في الإسلام؟! -قال عفان ف حديثه: فقال: 
«شأئكم إذي- قال: لبس لأمَنَهُه قال: فقالت الأنصارٌ: رَدَدْنا على رسول الله يد رَأَيهُ. 
فجاؤواء فقالوا: يا ني اللّه شَأَئك إذا. فقال: إنّهُ لَيْسَ لبي إذَا لبس لأمتهُ 5 


يقائل © , 


. المقصود بالقلم: الوسيلة المعروفة الي يكتب با‎ )١( 

)١(‏ ابن القيم» التبيان في أقسام القرآن» مرجع سابق» ص7717. 

(0) وف رواية: موَرآنِت بَقرًا تبح فبَقْرٌ وَاللّه حير . (أحمد, المسندء مرجع سابق» ج4» ص 389 حه144؛ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي؛ مرجع سابق» كتاب قسمة الفيء؛ ج27 ص١4١)‏ ح1588). 

(؛) أحمدء المسيد» مرجع سابق» جا ص 2٠٠١-55‏ 4707 ١؛‏ وصحح ابن حجر والحيثمي إسناده . (فستح 
الباري» مرجع سابق» ج7) ص475؛ ومجمع الزوائد, مرجع سابق» ج5؛ ص 517١)؛‏ ورواه الدارمي» مرجع 
سابق» ج37 ص17/8١21117/4-1‏ ح6 41١١‏ وينظر: ابن إسحاق» مرجع سابق» ص 45١1-1٠١1‏ وابن هشام 


مر جحع سابق» ج20 ص 115-5. 


-1- 


فالنبي يك ومن معه استخدموا في استشرافهم للمعركة ثلاثة من أساليب الاستشراف: 
الشورى؛ والمّشاهد”'» والرؤيا؛ ومع أن رؤيا الأنبياء حق ووحيء إلا أنه لما تعارضت 
نتيجة الشورى ونتيجة الرؤيا اعتمد يل نتيجة الشورى مع أن الأخرى كانت أقوى. 

ويمكن أن يُفاد من الرؤى باستخدام أسلوب التشاور المتميز» بإشراك عدد من المعبرين 
المبرّزين» وأهل الاختصاصات الأخرى المناسبة لقضية الاستشراف؛ وذلك للحصول على 
أمرين: تمحيص التعبير وعرضه على الشرع ومعرفة ما يُقبل منه وما يرد ومعرفة الرؤى الي 
تواطأت» فإِنَ ابن القيم يرى أن رؤى المؤمنين إذا تواطأت فهو كتواطؤ روايتهم'"؛ وظاهر 
كلامه يفيد أن الرؤى يُعمل بما أيضًا إذا احتفت بها قرائن أحرى”2»: وقال: «إذا تواطمأت 
رؤيا المسلمين لم تكذب'”©؛ وقال ابن حجر: ”توافق جماعة على رؤيا واحدة دال على 
صدقها وصحتها كما تستفاد قوة الخبر من التواتر على الأخبار من جماعة»0". 

المطلب السادس: الفراسة, والإلحام, والتحديث؛ والكشف: 

-١‏ الفراسة: 

أ- تعريف الفراسة: « 

لفراسة في اللغة: -بكسر الفاء- ان والتثبت» والتأمل للشيء والبصّر به" 
والفراسة: البصيرة: والعيرة". «ويقال للفراسة الصادقة: ذات البصائر وذات البصسيرة90؛ 
وتيس فيه الشيء؛ تولته90. 

(1) مشهد: إِنْ دلت قريش المدينة : قاتلهم. الرجال في وجوههمء ورماهم الصبيان والنساء بالحجارة من فوقهم. 

ومشهد: إِنْ أقامت حارج المدينة : أقاموا بشر مقام. ٠‏ 

ومشهد: إن رحعت : رجعت حائبة كما جاءت. 

(ينظر: ابن إسحاق» مرجع سابق» ص 4-07 .5؛ وصححه الألباني» محمد الغزالي» فقه السيرة» (التخريج)؛ 

مرجع سابق» ص 5759 حاشية .)١‏ 


(؟) الروح؛ مرجع سابق؛ ص11 . ش 

(0) المرجع نفسهء ص17-/17. وكلامه في التواطؤ والقرائن محمول على ما قل عنه في بداية الكلام عن حكم 
.الرؤى. ش 

(:) مدارج السالكين» مرجع سابق» ج١»‏ ص١0‏ . 

0( فح الباري» مر ججع سابق» ج7١2‏ ص593 . 

(") ابن منظور» مرجع سابق» ج5) ص 2151١‏ مادة: (فرس). 

() الصاحب ابن عباد» مرجع سابق» جللمء ص15١)‏ مادة: (بصر). 

(8) المرجع نفسه. ٠‏ 

(9) ابن منظور» مرجع سابق» ج53 ص 215٠١‏ مادة: (فرس). 
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والفراسة قُ الاصطلاح : (مكاشفة الحتحفين ومعاينة الغيب وهي من 
مقامات الإبمان70"©. 


وهذا التعريف يتناول نوعًا من الفراسة» وهو ما لا يُستدل عليه بسبب ظاهرء بل تأت 


الفراسة للنفس مباشرة. 
أما الفراسة ال تستند إلى سبب ظاهر فعْرّفت بأنها: «الاستدلال بالأمور الظاهرة على 
الأمور الْنفية»0". 


ب- أدلة الفراسة: 

المدح الله سبحانه الفراسة وأهلها في مواضع من كتابه فقال تعالى:« إن فى ذَلِكَ ليس 
لْمُعَوَسَمِينَ 4 ونم اللفرسيزن التحنون بالكين . وهي العلامة . يقال: تفرست فيك كيت 
وكيت وتوسمته . وقال تعالى نط ولو فقاء ابتكم فلعرفتهُم ِسِيمَهُرٌ 74 وقال تعالى 
عَسَبْهُمْ الْجَاهِلُ أَعغْيَآء يرح التعفف تَعْرفهُم يسِيمَهُم 00 

على تعد شري قل ل رن لاله قر قشر اق التؤرو ارلا بت الور 
الله ثم قَرَأ « إن فى ذَلِكَ لَأَيَسلْمَوتينَ ا . قيل: إن معيئ (المتوسمين) ف الآية: 


)١(‏ ابن القيم» مدارج السالكين» مرجع سابق» ج؟') ص 44/5 نقلاً عن: الداراني. 

)١ج‎ ؛))صطصا١14.04 محمد علي بن علي التهانوي؛ كشاف اصطلاحات الفنون؛ (استانبول» دار قهرمان»‎ )٠ 
.1١١١92ص‎ 

(9) سورة الحجرء الآية: 7/6. 

(4) سورة محمد» من الآية: .5"٠١‏ 

(0) سورة البقرة» من الآية: 71/7 5 

(7) ابن القيم الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» مرجع سابق» ص؟١.‏ 

00) سورة الحجرء الآية: 76. 

(8) الترمذي وقال: "حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه"» مرجع سابق» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة 
الحجرء جه ص778) 45١17‏ والطبري» جامع البيان» مرجع ا جل/ااء ص١7١.‏ 
ورؤاه الطبراني عن أبي أمامة 5ه بدون الآية» المعجم الكبير؛ مرجع سابق» ج8)» ص١7١2‏ ح4917!؛ وقال 
الهيشمي: "إسناده حسن". (مجمع الزوائد» مرجع سابق» طبعة دار الريان؛ ج١٠2‏ ص558)؛ وقال السيوطي: . 
"وأما حديث أبي أمامه فإنه.بمفرده على شرط الحسن" (اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة:؛ (بيروت» دار 
المعرفة» "14.1 ١اه)ء‏ 5 ص ١‏ 737). وذهب عدد من العلماء إلى تضعيفه» ومن المعاصرين: الألباي» سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ مرجع سابق» ج4» وى ح١187؛‏ وتعقبه حمود سعيد تمدوح فصحح 
الحديث» بشارة المؤمن بتصحيح حديث (اتقوا فراسة المؤمن)» (د.م: د.ن» 415 ١اه).‏ 


عا عات 


2 . 5 اء : 3 - . ١‏ 200 : 5 
المتفرسين» وقيل: الناظرين» وقيل: المعتبرين» وقيل: المتفكر يه( 0 «(ولا تناقي بين هذه الأقوال؛ 
فإن الناظر م نظر في آثار ديار المكذبين ومنازلهمء وما آل إليه أمرهم: أورثه فراسة وعبرة 

وفكرة)". 
قال الطبري: «يقول: إن الذي فعلنا بقوم لوط من إهلاكهمء وأحللنا مم من العذاب 
لَعَلامات ودلالات للمتفرسين المعتبرين بعلامات الله» وعبره على عواقب أمور معاصيه 


والكفر 00 , 
َه« 


/ َس س 6 56 9 0 7 اق 03 
وقال وَل : «إن لله عر وَجَل- عبّادًا يُعرفون الثاس بالتوَسم"' 
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وقال و: وإن الله قال: ا رن آذَهُ بالْحَرْبء ما ترب إِلَي عدي 
بشيء أَحَب لي مما افترَضْت عَلَيْه وما يَرَالُ عَبْدي يقرب إليَ بالتوَافلٍ حَتّى أحبَّهُ فَإِذَا 
أَحبيُهُ كنت سَنْعَهُ الذي يَسْمَعٌ به وَبَصَرَهُ الذي يُْصرٌ به وَيدهُ التي يَنْطشُ بها وَرِخْلَهُ 
التي , يَمْشي بها إن سألّني لأُعطيئة ولَعنْ استعَادَني لأعيذئة...)0" . «فأخير سبحانه أن 
تقرب عبده منه يفيده محبته له» فإذا أحبه قرب من سمعه وبصره ويده ورجله» فسمع به 
وأبصر به وبطش به ومشى به؛ فصار قلبه كالمرآة الصافية تبدو فيها صّورٌ الحقائق على ما 
هي عليه؛ فلا تكاد تخطئ له فراسة؛ فإِنَ العبد إذا أبصر بالله أبصر الأمر على ما هو عليه 
فإذا سمع بالله سمعه على ما هو عليه» وليس هذا من علم الغيب بل علام الغيوب قذفّ الحق 
في قلب قريب منه؛ مستبشر بنوره» غير مشغول بنقوش الأباطيل والخيالات والوساوس الي 
قنعه من حصول صور الحقائق فيه . وإذا غلب على القلب النورٌ فاض على الأركان» وبادر 
اا 





)١(‏ ابن القيم» وصرَّح بقائليهاء مدارج السالكين» مرجع سابق» ج؟) ص487. 

(؟) المرجع نفسه) ج؟) ص1/7. 

() جامع البيان» مرجع سابق» ج١١‏ ص١١١1‏ . 

5١‏ الطبراني» المعجم الأوسط, مرجع سابق» ج؟2) ص 545 14) ح5555؛ والطبري» جامع البيان» مرجع سابق» 
ج117 ص 4١71١‏ وحسن إسناده الهيشمي» مجمع الزوائد» مرجع سابق» طبعة دار الريان» ج١٠؛‏ ص78 ؟! 
والألبان» سلسلة الأحاديث الصحيحة: مرجع سابق» ج4) ص23751 17591 . 

(0) البخاري» الصحيح» مرجع سابق» كتاب الرقاق» باب التواضع» جلاء» ص47 237514-57 ح185. 


(5) ابن القيم؛ الروح مرجع سابق» ص5177. 


ع 


الوكان الصديق 4 أعظم الأمة فراسة . وبعده عمر بن الخطاب كه . ووقائع فراسته 
مشهورة ... ويكفي في فراسته : موافقته ربه في المواضع المعروفة2©00» وعن عبد الله بن عمر 
ل : نت عمَرٌ لشاء قط يَقُول ني لأطنه كذ إلا كان كما طن . 
بينم لاقني بر كي هار حر قد أحخطا ظّي» أ إن هذا علَى دينه في 


ل[ ل سل مه 


الجاعلية أو لَقَدْ كان كَاهْتَهُم علي الرّجُل . فدُعي لَه فَقَال أ لَهُ ذلك . فقال : ما ات 


اتن قزري رك بن يات عرقي انم سه وان اح تن 2 
0 2 

ولازوق أله رجاذ مضل عان ركان وف تعر اتزاة جد اقلمة عار إلبهافبال؟ هام !! 
أيدحل علي أحدكم وف عينيه أثر الزى ؟ فقال له الرجل: أرضي بعد رسرل ال 01713 
لا !! ولكن قول حق وفراسة صدق)»"” . 

الوفراسة الصحابة ذو أصدق الفراسة04©. 

قال ابن القيم: ولقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أمورًا 
عجيبة. وما لم أشاهده منها أعظم وأعظم. ووقائع فراسته تستدعي سفرًا ضخمًا ... قال 
مرة يدخل علي أصحابي وغيرهم. فأرى في وجوههم وأعينهم أمورًا لا أذكرها لهم. فقلت 
له -أو غيري- لو أخبرتهم ؟ فقال: أتريدون أن أكون معرّفا كمعرف الولاة ؟ وقلت له 
يومًا: لو عاملتنا بذلك لكان أدعى إلى الاستقامة والصلاح . فقال: لا تصبرون معي على 
ذلك جمعة» ارافان" #«شهرا :و رن عر مره بأمور باطنة تختص بي ما عزمت عليه ولم 
ينطق به لساني وأحبرني ببعض حوادث كبار تحري ف المستقبل . ولم يعين أوقاتها. وقد 
رأيت بعضها وأنا أنتظر بقيتها . وما شاهده كبار أصحابه من ذلك أضعاف أضعاف ما 


شاهدته . والله أعلم 00©. 


)1١(‏ ابن القيم» مدارج السالكين» مرجع سابق» ج؟؛ ص480. 

(؟) البخاري» الصحيح., مرجع سابق» كتاب المناقب» باب إسلام عمر بن الخطاب ذه ج4؛» ص25917 ح1875. 

(0) أحمد المحب الطبري» الرياض النضرة في مناقب العشرة المبشرين بالجنة» (بيروت» دار الندوة الجديدة» 
.ه) ج25 ص" 7؛ نقلاً عن: الملاء في سيرته» ولم أقف على هذا المرجحع 

(:) ابن القيم» مدارج السالكين, مرجع سابق» ج؟) ص485. 

(0) المرحع نفسهء ج”» ص 450-485 . وذكر ابن القيم عددًا من الوقائع ثما يدل على فراسة عجيبة لشيخ 
الإسلام. 
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ج- أنواع الفراسة: 

الفراسة ثلاثة أنوا ع(©: 

أ-فراسة إبمانية: وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده يفرق به بين الحق والباطل» ويخطر 
له الشيء فيكون كما خطر له؛ وينفذ إلى العين فيرى ما لا يراه غيره» وهي على حسب قوة 
البمان» فمن كان أقوى إمانا فهو أحد فراسة؛ وُكتسب بغض البصر عن المحارم"©» وترك 
الشهوات» وتعوّد أكل الخلال» وعمران الباطن بدوام المراقبة» والظاهر باتباع السنة9"؛ فتٌيشأ 
هذه الفراسة «له من قربه من الله إن لفان نات عن ل شتت عا فاه 
المانعة من معرفة الحق وإدراكه» وكان تلقيه من مشكاة قريبة من الله بحسب قربه منه» وأضاء 
له من النور بقدر قربه؛ فرأى في ذلك النور ما لم يره البعيذ والمحجوب»9». والصدق الفراسة 
من صدق الحال . فكلما كان الحال أصدق وأصح فالفراسة كذلك)0. ظ 

ب-فراسة الرياضة والجوع والسهر والتخلي» وكشفها جزئي؛ وهي مشتركة بين 
المؤمن والكافر» ولا تدل على إيمان ولا ولاية. ظ 

ج-الفراسة الختلقية: وهي ما يُستدل به من الخلق على الخلق» كالاستدلال 
بخمود العين وكلال نظرها على بلادة صاحبهاء وبتدويرها مع حمرقها وكثرة تقلبها على 
حيانة صاحبها ومكره وخداعه؛ وهذه اناق اشاس ل هزه تس علد عقنها 
أحكامها لفوات شرط أو لوجود مانع. 


)١(‏ نفسه؛ جح صلا 4 اع ؛ وبعض الإضافات في النوع الأول من : ابن القيم» الروح؛ مرجع سابق» 
ص/ا" 5 . 

(؟) قال ابن تيمية: "ذكر سبحانه آية النور عقيب آيات غض البصر فقال: 9« أّهُ نُورُ آَلسَمَوتٍ وَالأرَضٍ» [سورة 
النور: من الآية هم] ... والله تعالى يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله فمن غض بصره عما حرم 
يعوضه الله عليه من جنسه بما هو خير منه؛ فيطلق نور بصيرته ويفتح عليه باب العلم والمعرفة والكشوف ونحو 
:ذلك مما ينال بصيرة القلب". (مجموع الفتاوى؛ مرجع سابق» ج١7)‏ ص/اه558-51). 

() وهذه الطرق في تحصيل الفراسة مروية في مقولة عن شاه بن شجاع الكرماني. 

(5) ابن القيم» الروح» مرجع سابق» ص0177. 

(5) ابن القيم» مدارج السالكين» مرجع سابق» ج7”؛ ص4 195 . 


اع اس 


- الإلهام: 
أ- تعريف الإلهام: 
0 6 5 3 5 ءًَ 2 2 0 ١‏ 03 
ظ الإلحام في اللغة: «ما يلقى في الروع . يقال أطهمه الله . واستلهّمت الله الصبر('2. «وأطهمه 
الله خيرًا لقنه إياه عليه إياه سأله أن 0 
ورجهة امل لأعلى 1 فيحد اعم + شيء في نفسه من غير تقدم ما يوصل إليه بحس أو 
استدلال)0 , 
2 ْ : 0 ا ٠‏ 1 0 0م ش 2 
«والملهم هو الذي يلقى ف نفسه الشيء فيخبر به حدسا وفراسة » وهو نوع يختص به 
الله عز وجل من يشاء من عباده الذين اصطفى» مثل عمر» كأنهم حُدَّنُوا بشيء فقالوها" . 
(والإلهام في القلب تارة يكون من جنس القول والعلم والظن والاعتقاد» وتارة يكون 
من جنس العمل والحب والإرادة والطلب» فقد يقع في قلبه أن هذا القول أرحح وأظهر 
وأصوب» وقد بميل قلبه إلى أحد الأمرين دون الآخر... وكثير من أهل الكشف يلقى ف 
قلبه أن هذا الطعام حرام» أو أن هذا الرجل كافر أو فاسق» من غير دليل ظاهر» وبالعكس 
قد يلقى في قلبه محبة شخص وأنه ولي لله أو أن هذا المال خلال)"©.. 
ب- الفرق بين الإلهام وغيره: ظ 
الفرق بين الإلحهام والرؤيا: أن المنام يرجع إلى قواعد مقررة وله تأويلات مختلفة ويقع 
لكل أحدء بخلاف الإلحام فإنه لا يقع إلا للخواص'”؟. والمقصود هنا الإلام الخاص» فإن 
الإلهام منه خحاص» ومنه عام للمؤمنين بحسب إعانهم فكل مؤمن قد أطمه الله رشده الذي 


حصل له به الإبمان)0, 


)١(‏ الجوهري» مرجع سابق» جه) ص717١3)‏ مادة: (لهم). 

(؟) الفيروزآبادي» مرجع سابق» ص 48/8 ١‏ مادة: (لهم) . 

(5) الراغب» مفردات ألفاظ القرآن» مرجع سابق» ص274/8 مادة: (لمم)؛ وينظر: الحرجاي» مرجع سابق» ص١ه؛‏ 
وابن الأثير» النهاية» مرجع سابق» ج4)» ص 2.3875 مادة: (لهم). 

(4؛) ابن حجرء فتح الباري» مرجع سابق» ج7١)‏ ص787 . 

(5) ابن الأثير النهاية) فوع سابق» ج١)‏ ص٠‏ 236 مادة : (حدث). 

(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج١٠)‏ ضص2475 /17/ا4. 

(0) ابن حجر فتح الباري؛ مرجع سابق» ج7١)‏ ص5050. 

(8) ابن القيم» مدارج السالكين؛ مو سابق» ج١)‏ ص؛؟ 4. 
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والفرق بين الإلهام ولمة الشيطان: أن الخاطر الذي يكون من الحق يستقر ولا يضطرب» 
والذي يكون من الشيطان يضطرب ولا يستقر”2» فليست من الإلهام الهواتف الي ُسمع من 
الشياظي 00 وليست منه مخاطبة الإنسان نفسه ويتوهم أنه من الخارج وإنما هو من ع 
رام عاق أن ونا كله كراد لا سنن الفاغ ولمة الشيطان0). 

والفرق بين الإلحام والفراسة: «أن الفراسة قد تتعلق بنوع “كسب القند . وأما الإلهام 
فموهبة محردة» لا تنال بكسب ألبتة0”. 

وهذه الفروق الي ذكرت فروق نسبية» لكنّ التمييز بين الإلهام» والفراسة الإعانية 
والكشفء والتحديث؛ بصورة قاطعة غير متضح من كلام العلماءء وان ا الس 
الآخر. ٠‏ ظ 

2 أدلة الإهام: 

قال تعالى: ١‏ إِذْ يُوحى رَبك إلى لْمَلتِيِكَةٍ أي مَعَكُمَ فَتَبَثُوأ ادر متو لوقيل فى 
تفسيرها : قوُوا قلوكم» وبشروهم بالنصر . وقيل: احضّروا معهم القتال . والقولان حق. 
فإفهم حضروا معهم القتال» وثبتوا قلووهم)””. 

وقال تعالى في أصحاب الكهف: 9 وَرَبَطَنَا عَكَ فُلُوبِهِ 4*, أ 

وقال تعالى: « يَتأيجا نيرب ذاميوا إن تقو أله جل لّكُمْ رقنا 74". جاء في معى 
لفَرَقَانًا 4 أربعة أقول متقاربة عن السلف”'", الرابع منها: "أنه هدى في 0" يفرقون به 


ي: 00 ضَبر010, 


(1) ابن حجرء فتح الباري؛ مرجع سابق» ج7١2‏ ص5١‏ 4» ونسبه لأهل المعرفة. 

(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج7١)‏ ص28,؛ ال2ء /ا/8-1لا. 

(*) ابن القيم» مدارج السالكين, مرجع سابق» ج١)‏ ص17 . 

(؛) علي بن سلطان القاري؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح تحقيق صدقى العطار» (مكة المكرمة؛ المكتبة 
التحارية» د.ت)) ج١)»‏ ص؟757. 

(0) ابن القيم» مدارج السالكين؛ مرجع سابق» ج١2‏ ص45. 

(1) سورة الأنفال» من الآية: .١١‏ 

(0) ابن القيم» مدارج السالكين» مرجع سابق» ج١)‏ ص"1. 

(4) سورة الكهفء من الآية: 14. 

(9) البحاري» الصحيح» مرجع سابق» كتاب أحاديث الأنبياء» باب (أم حسبت أن أصحاب الكيف والرقيم)» 
ج؛» ص177١؛‏ والطبري) جامع البيان» مرجع سابق» ج107 ص6١5.‏ 

.79 سورة الأنفال؛» من الآبة:‎ )٠١( 

)١١(‏ الثلاثة: المحرجء والنجاة» والنصر. 
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بين الحق والباطل»”'". وجمع بينها ابن كثير بقوله: «فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك 
زواحره وفق لمعرفة الحق من الباطل فكان ذلك سبب نصره ونحاته ومخرحه من أمور الدنيا 
وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه وهو محوهاء وغفرها سترها عن الناس وسببًا لنيل واب 
الله اليل كقوله تصال ( ينم لين اموأ أتّقُوأ لله وَءَامِتُوأ برَسُولِهِء يُؤْتَكُمْ كفايّنِ ين 
رَحَمَّتِهِء وجل لحم كُورا تَمْسُونَ به- وَيَغْفِرٌ لك َكلهُ عَفُو 
وعن عبد الله بن مسعود ذه قال : : "إن للشيطان ننية وللنلك الضمة د ذأهاالصكعة 
الشيطان فتكذيب بالحق وإيعاد بالشر» وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق . فمن 
وجد ذلك فليعلم أنه من الله وليحمد الله عليه» ومن وجد الأخرى فليستعذ من الشيطان . 
ثم قرأ : ( الطيطئ يَعِدْكُمُ الففرَويَأمْرْحكُم ب بال + واللمّة: ما يقع في القلب 
بواشظة المللق وتسمين: إشامت ا ون اشكلة الشيطان» وتسمى: ؛ وسوسة” "© فالملائكة تلقي 
في قلوب المؤمنين ما تخاطب فيه أرواحهم, والشياطين 5 في قلوب العباد ما تخاطب فيه 


ع 3 علق وص 6ه و للع ارو ل و ا ل ل الى 2 و 
أروحهم) قال تعالى: «إنما ذالكم الشيطين تمخوّف اولِيَاءهء فلا تخافوهم وَخافون إن كنتم 


1 


يا 


5ُؤْمنِينَ 4" افمبدأ العلم الحق» والإرادة الصالحة: من لمة الملك . ومبدأ الاعتقاد الباطل 


7 َ< يا 002 


والإرادة الفاسدة: من لمة الشيطان». 
وقال يَي: وضرب اللَهُ َكَل صراطًا مُسسْتقِيمًا وَعَلَى حنبتي الصّرّاط سُورانء فيهما 


الا ا وَعَلَى لأَبْوَاب ا وَعَلَى باب الصّرّاط 0 يقول دي أيه النّاس» 


ره ع ل 


الو الصراط جَمِيعًاء ولا 0 :ودع يدْعُو منْ فق الصّرّاطء ذا أَرَادَ يتح شيعا من 


(1) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الحوزي؛ زاد المسير في علم التفسير تحقيق أحمد همس الدين» (بيروت» دار 
الكتب العلمية» 141١14‏ ١اه)»؛‏ ج7٠‏ ص23557 ونسبه لابن زيد» وابن إسحاق . 

(؟) سورة الحديدء الآية: /؟.: ش ْ 1 

(م) ابن كثير تفسير القرآن العظيم؛ مرجع سابق» ج7ء ص4 .١‏ 

(؛:) سورة البقرة) من الأية: /55؟. | 

(5) الطبري» جامع البيان» مرجع سابق» جه ص2558 أثر"11”؛ وصححه أحمد شاكر» تخريجه للمرجع نفسه. 
حاشية ١‏ . 

(1) المبا ركفوري؛ مرجع سابق» طبعة دار إحياء التراث العربي ج8» ص779-57/8. 

(0) سورة آل عمران, الآية: ه/ا١.‏ 


(8) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج14)» ص4 ”. 
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تلك الأَبوَاب» َال : وَيْحَكَ لا تفتحة فَإِنْكَ إن تَفتَحه تنكنة: وال راط + الاشادة 
وَالسُورَّان : حُدُوةُ د الله وَالأَبْوَابَ المتكح : مَحَارمُ الله وَكلك الدّاعي عَلَى رأس الصّراط: 

كتَاب الله وَالدّاعي من فَوْقَ الصتراط ‏ : وَاعظ اله 2 قلب كُ مُسمُلمٍ)2"7. قال 5 القيم: 
«فهذا الواعظ في قلوب المؤمنين هو الإلحام الإلممي بو اسطة الملدمكة”». 

٠ التحديث:‎ 

أ- تعريف التحديث: 

الحديث في اللغة : (ما يتحدث به 0000 اوكل كلام يبلغ الإنسان من جهمة 
السمع أو الوحي في يقظته أو منامه يقال له : حديث»)7»؛ «ويقال للرّحل الصادق 
لفن 0 ظ ظ 

وامحدّث في الاصطلاح با تدكينة اليه بأنه : من تتكلم الملائكة على لسانه» فعن 
أبي سعيد المندري #5 قال: قال رسول. الله «...وإنه لم بَيْعَثْ نيبا إلا كان في أمه 
مُحَدَتْء وإن يكن في أميّ منهم أحد فهو علمرم. قالواء يا:رسؤل الله كينت محدّت؟ قال: 
«تتكلم الملائكة على لسانه)”". 

وقال الراغب: المحدّث: مَنْ يُلقى في رُوعه من جهة الملا الأعلى شيءا””. 

وقال ابن القيم: لهو الذي يحدّث في سره وقلبه بالشيء؛ فيكون كما دك 01 


وهذه التعريفات معئ واحد : 





)١(‏ أحمد المسند؛ مرجع سابق» ج59» ص 187-11 ح17774١!؛‏ والترمذي» مرجع سابق» كتاب الأمثال» 
باب ما جاء في مُثل الله لعباده» جه ص177 4١859 ١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذههي» مرجع سابق» كتاب 
الإمان» ج1١‏ ص44 2١55-١‏ حه4 41 و الألباي» مشكاة المصابيح» مرجع سابق»؛ ج١)‏ ص307) 
ح191.؛ حاشية 7. 

)١(‏ مدارج السالكين» مرجع سابق» ج١؛‏ ص"4. 

(؟) الفيومي» مرجع سابق» ص8 4» مادة: (حدث). 

(5) الراغب» مرجع سابق» ص١55)‏ مادة: (حدث). 

(0) الجوهري» مرجع سابق» ج١)‏ ص 2519 مادة: (حدث). 

(1) الطبران؛ المعجم الأوسطء مرجع سابق» جلا ص7/اا2 ح71/717؛ قال الهيئمي : "وفيه أبو سعد نخادم الحسن 
البصري؛ ول أعرفه» وبقية رجاله ثقات". مجمع الزوائد» مرجع سابق» ج9؛ ص56"» ح151175. 

(0) مفردات ألفاظ القرآن» مرجع سابق» ص235517 مادة: (حدث). 

(8) مدارج السالكين» مرجع سابق» ج١)‏ ص559. 


1ت 


والتحديث في الاصطلاح: : «هو ما يلقى في القلب من الصواب والحق)(". 

ب- أدلة التحديث: | 

قال وَلك: ولق نان فم ب الأو شود ورا عناق امه 
منْهُم فَإِنّهُ عُمَرُ ا بن الْخمَطّاب)” ". وف رواية: «لَقَدْ كان فيمَن كان قَبْلَكُمْ من بني إسرائيل 
جل يحون مر ع وكيا اا ود كول امي نف الت 

قلا جره العلانواله الى ماعل تالحرل وكأنه لم يكن اطلع على أن ذلك 
كائن ل اي فد ووقع من ذلك لغيره ما لا يحصى 
0 

وقال رَسُول الله يج ١‏ وذ الله حل لع على لان شمر كيه 0 

غ+- الكشف: 

أ- تعريف الكشف: ‏ - 

الكشف في اللغة : لرفع شيء عما وريه يف00 

وفي الاصطلاح: اعبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته 
المذمومة وينكشف من ذلك النور أمور كثيرة»2"7, «وهو علم الصديقين المقربين22. 

وعْرّف أيضًا بأنه : "علوم يحدثها الرب سبحانه وتعالى في قلب العبد. ويطلعه يما على 
أمور تخفى على غيره . وقد يواليها وقد يمسكها عنه بالغفلة [عنه]©» ويواريها عنه بالغين 


)١(‏ ابن القيم» بدائع الفوائد» مرجغ سابق» ج١)‏ ص7/,. 

(؟) البخاري» الصحيح: مرجع سابق» كاب أحاقيف الأنبياء» باب ج4, ص ١79‏ ح7459؛ ومسلم؛ مرجع 
سابق» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر كه ج4» ص54 2١85‏ ح779/8. 

(؟) البحاري» الصحيح) مرجع سابق» كتاب فضائل أصحاب البي وَل باب مناقب عمر بن الخطاب ضف ج4؛ 
ص 274١‏ ح55/5. ٠‏ ش 


ش (؟) أبن حجر فتح الباري» مر بجع سنابق» ج3) ص553. 


(5) الترمذي وقال: "حسن صحيح غريب من هذا الوجه"؛ مرجع سابق» كتاب المناقب» باب في مناقب عمر بسن 
الخطاب ؤب جه ص ”لاه ح7"87. 

(5) الفيروزآبادي» مرجع سابق) ص917١٠)‏ مادة: (كشف). 

(7) الغزالي» إحياء علوم الدين» مرجع سابق» ج١)‏ ص 0-١9‏ 5. 

(8) المرجع نفسه) ج١2‏ ص5١.‏ 

(5) في المرجع (عنها)؛ ولعل الصواب ما أثبت . 


-8م/55- 


الذي يغشى قلبه . وهو أرق الحجبء أو بالغيم . وهو أغلظ منه. أو بالران. وهو 
أشدها»0©. 

وكلا التعريفين حسن. 

ويكون الكشف «بأن يسمع العبد مالا يسمعه غيره . وتارة بأن يرى مالا يراه غيره 
يقظة اتيت . وتارة بأن يعلم ما لا يعلم غيره و1" وإهافياء أو إنزال علم ضروري؛ 
أو فراسة صادقة» ويسمى كشفًا ومشاهدات؛ ومكاشفات ومخاطبات: فالسماع مخاطبات» 
والرؤية مشاهدات» العو مكاشفة ويسمى ذلك كله وكشفا» و«مكاشفة) أي كشف له 
ه00 , 

«فإذا كانت الأمور الكونية قد تنكشف للعبد المؤمن يقيئًا أو ظناءه فالأمور الدينية 

كذلك بطريق الأولى» فإنه إلى كشفها أحوجء كو متاق الغالب لا بد أن ايكون كنا 
بدليل» وقد يكون بدليل يتقدح في قلب المؤمن لا بمكنه التعبير عنه وهذا أحد ما قُسر به 

عن لاسا 1 

لك امي ا م و وال 
عليها . وعن عيوب نفسه ليصلحهاء وعن ذنوبه ليتوب منها"". 

و«الكشف كثيرًا ما يعرض لأهل المجاهدة فيذركون من حقائق الوجود مالا يدرك 
سواهم؛ وكذلك يدركون كثيرًا من الواقعات قبل وقوعها... وفي فضائل أبي بكر وعمر 
وعئمان وعلي ود كثير منها... ثم إن هذا الكشف لا يكون صحيحًا كاملاً عندهم إلا إذا 
كان ناشئًا عن الاستقامة؛ لأن الكشف قد يحصل لصاحب الجوع والخلوة وإن لم يكن هناك 


استقامة كالسحرة وغيرهم من المرتاضين»” , 





778-777 ابن القيم» مدارج السالكين» مرحع سابق» ج”7) ص‎ )1١( 

(؟) من أنواع الوحي ما يكون لغير الأنبياء كوحي لله إلى الحواريين؛ وأم موسى. (ابن تيمية» مجموع الفقاوى» 
مرجع سابق» ج2117 ص19/8). : 

(5) المرجع نفسهء ج١١‏ ص517. 

(4) ابن تيمية» جامع الرسائل» مرجع سابق» ج7”؛ ص99-١١1.‏ 

(0) ابن القيم» مدارج السالكين» مرجع سابق» ج؛ ص8؟5. 

(5) مقدمة ابن خلدون؛ مرجع سابق» ج”؛ ص .1١١5-1١101‏ 


-*49- 


- أدلة الكشف: 
قال عمر ذه : ”اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم» فإنه تتجلى لحم أمور 
صادقة)”2. «وهذه الأمور الصادقة الى أخبر يما عمر بن الخنطاب َي أنما تتجلى للمطيعين 
هي الأمور الي يكشفها الله عز وجل لح . فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات 
ومكاشفات)0". 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن با ا 0 


00 منْ مَاله بالعَابَة و10 فلك هله الوفاة قال : وَالله ان من النّاسِ أَحَدٌ أُحَب 


ا 0 


4 2 ك كل 


تا مك عر ل حي الت َي كُنتا حك جلا عضري 
رسا . قَلَوْ كنت جَدَدْتيه وَاحْترْتيه كَانَ للك .وما مو ايوم مَال وارث وَإنْمَاهُمَا 
أَحَوَاك وَأَخْتَاك . فَالْعَسمُوهُ عَلَى كتّاب الله . قَالْتْ عَائشَة : فَقَلْتْ يا أبت» الله َوْكَانَ 
كذا وكذا لتر كيه لا اتن ددن رخزي هن أرب الوط حار . 
َرَاهًا جارية00. «وذلك أنه كان اح ادل ع0 حَبيبة بنت خارجة بن 
زيد الأنصاري» وكان له منها حَبْل في وقت موته ففية قال: أرَاهَا حَارِية) فكان الأمر كما 
ظنء وُلدت بعد موته جارية متها عائشة أم كلثوم؛ وبقيت حي بلغت)0©. 

نص ابن القيم والشاطبي على أن هذه الواقعة من الكشف الرحماني”", وقال بعض 
الفقهاء :ذلك الرؤيا وله أبو بكر طلف تارل فيها 'ذللق؛ وهذا لا بمتنع0؛ وكلاهما لا يُعلم 


)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج١١؛‏ ص5 25١‏ ولم أقف عليه في عدد من كتب الآثار. 

(1) المرحع نفسه . 

(5) الحادٌ: بمعين المحدودء أي : يقطع من تمر نخله ف الغابة ما يبلغ عشرين وستاو ل كيه عون ام ءاسين 
الأثبر» النهاية» مرجع سابق» ج١»‏ ص4 45-1954 5 مادة : (جدد)» جه» ص2180 مادة : (وسق) ). 

(4) "موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه أموال لأهل المذينة". (ياقوت بن عبد الله الحموي» معجم البلدان 
(بيروت» دار إحياء التراث العربي» 995١همل)»؛‏ ج4)» ص1875١2‏ ماذة: (غابة) ). ٠‏ 

(5) مالك الموطأء مر جع سابق» كتاب الأقضية» 5 ما لا يجوز من النّخْل) ج31 ص5/اه) ج10 . 

(1) عبد الملك بن حبيب السُلمي الأندلسي» تفسير غريب الموطاء تحفيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين؛ (الرياض» 
مكتبة العبيكان» 47١‏ ١اهمل)»)‏ ج7ء ص/117-/7. ظ 

(0) ابن القيم» مدارج السالكين» مرجع سابق» ج27 ص78 7! والشاطي» الموافقات» مرجع سابق» ج4؛»؛ ص١5.‏ 

(8) الباجيء المنتقى شرح موطأ الإمام مالك» م سابق» 3 اضف 11 نقذ عن ابع ترتن قال: "قا عض 
فقهائهنا" وذكره. 


لىيا6“- 


. الباحث له دليلاً قاطعّاء والثاني أقرب؛ لأن الرؤى تكثر في الناس» وأبو بكر ه من 
المعبرين. ظ ظ 

رفن عبد الك يق قدو :رضي الله موي لأف عر نعلا خوط برأذن انيع برجدلة يلقن 
سارية» قال : فقام عمر يخطب الناس يوم الجمعة» فأقبل يصيح وهو على المنبر: يا سارية 
الحبل؛ يا سارية الحبل؛ فقدم رسول اليش فسأله؛ فقال : يا أمير المؤمنين لقينا عدون 
فهزموناء فإذا متاق يصيح يا سارية الحبل» فاستندنا بأظهرنا إلى الحبل» فهزمّهم الله فقيل: 
إنك كنت تصيحٌ بذلك)0". ش 

وعن وهب السوائق قال : «حطبنا علي» فقال: من خير هذه الأمة بعد نبيها ؟ فقلت: 
أنت يا أمير المؤمنين . قال: لاء نحيرٌ هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر» ثم عمر» وما تُبعذد أن 
السكينة تنطق على لسان عمرا(" طللك. 

وَغْن طارق "بن هات قال كنا نووت اناغية بن اللاي ينطسن على لاله 
ملك)0 , ظ 

وصح”» عن جعفر الصادق «أنه كان يحذر بعض قرابته بوقائع تكون لهمء فتصح كما 
يقول. وقد حذر ييى ابن عمه زيد من مصرعه وعصاهء فخرج وقتل بالموزحان كما هو 
عروف.:وإذا كانت الكرامة تقع لغيرهم فما ظنك بم علمًا وديئا كارا امن اقزر ة) توعكارة 
من الله بالأصل الكريم تشهد لفروعه الطيبة» . 

ومن الكشف ما يحصل للمؤمنين عند خروج الدجال» حيث يقرؤون بين عينيه مالا 


22 | - ع تمي 8 9 0 سو الوا سرج ل اساوسه حو 
يقرأه غيرهم» وسواء كانوا قارثين أم أميين») قال يليه عن الدجال: ((مكتوب بين عينيه كافر . 


(1) أحمدء فضائل الصحابة» تحقيق وصي الله بن محمد عباس» (مكة» جامعة أم القرىء «14.0اه) ج1ء 
ص27070-79 أثره 0؟؛ وأبو نعيم الأصبهان؛ دلائل النبوة» تحقيق محمد قلعه حي» وعبد البر عباس» ط"» 
(بيروت» دار النفائس؛: 41 ١ه)»‏ ج؟» ص578» أثر075؛ وذكره ابن كثير وقال: "هذا إسناد جيدٌ حسن"» 
البداية والنهاية» مرجع سابق» ج١٠2‏ ص750١‏ . 

.8774 أثر‎ 230١١ أحمد, المسند, مرجع سابق» ج37 ص‎ )١( 

() أحمدء فضائل الصحابة؛ مرجع سابق» ج١2‏ ص355-9751, أثر١‏ 34 . 

(4) مقدمة ابن خلدون؛ مرجع سابق» ج7١2»‏ ص . 


6 المرجع نفسه. 


أن 


00 


3-3 


لم و ك2 0 0 به 0 ١‏ 8 75 رهام سومة 5 5 0006 ط 2 
يَقرَوُهُ كل مُؤْمن» كاتب وَغَيّْر كاتب»” ". وفي رواية: «إبين عيْنيْه: ك ف رء يقرؤه كل 
وم 9 يم عَ 5 
مُؤْمن قارئاٌ وَغيّرٌ قارخ)”2. ٠‏ 
م هل يطلب تحصيل الفراسة الإبمانية, والإهام, والكشف» والعتحديث؟ 
هذه الأمور ليست غاية تُطلب لذاتهاء بل الغاية أن يجاهد المسلم نفسه على الاستقامة؛ 
ولا يطلب تحصيل هذه الأمور. ! 
"قال أبو علي الجوزجاني : كن طالبًا للاستقامة لا طالبًا للكرامة. فإن نفسك 
منجبلة على طلب الكرامة» وربك يطلب منك الاستقامة)”". قال ابن تيمية: افتعلم هذا؛ 
لأنه أصل كبير للطالبين » والعلماء الزاهدين» ومشايخ الصوفيةا0©. 
وكان العظماء من أهل المحاهدة وعلى رأسهم الصحابة ل ل تقع هم عناية بمذه 
الأمور» وكان حظهم منها أوفر الحظوظ» بل كانوا يَعُدُون ما وقع لهم منها امتحاناء 
ويستعيذون بالله 969 . 
ثك لنء. 5 : 5 عِ ك5 
5- هل تُعدٌ الفراسة؛ والإلهام» والكشف, والتحديث من الأساليب المعدمادة في 
استشراف المستقبل ؟ 
تكلم العلماء عن حكم العمل بماء وكوما من طرق الاستدلال الشرعية أم لا ؟ 
001 3 : ا ل 
وكلامهم عن واحد من الأربع يعد حكما لا جميعها؛ لأنما متقاربة)» ويطلق بعضها على 
200 ش 
بعص 2 . 
فمن العلماء من جعلها دليلا بإطلاق» ومنهم من ألغاها مطلقالء ومنهم من توسط 
فيها» قال ابن تيمية: «والذين أنكروا كون الإلهام طريقا شرعيًا على الإطلاق» أخطأوا 
كما أخطأ الذين جعلوه طريقا شرعيًا على الإطلاق70". 
)١(‏ مسلم» مرجع سابق» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معد ج؛») ص545١)‏ 
ح794. 
(؟) أحمدء المسند» مرجع سابق» ج١27‏ ص 2576 ح17571. 
(١‏ ابن تيمية) مجموع الفتاوى» مرجع سابق» جا ص١15,‏ 
(١‏ ا مرجع نفسه» ج2031 ص١١‏ 7. 
,)2 مقدمة ابن خلدون» مرجع سابق» ج57 ص .١٠١١‏ 
(5) مضى نقل نص عن ابن تيمية قريًا من هذا المعيى» ص543؛ وجاء في الموسوعة الفقهية : أن جمهور الفقهاء من 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 'ييلحقون الفراسة بالإلهام والكرامة. (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ 


مرجع سابق» ج54 3) ص 56). 
(/) ابن تيمية» جامع الرسائل» مرجع سابق» ج22 ص5 55-95. 


لام - 


والصحيح أنه لا بد من عرضها على الكتاب والسنة» فإن ظهر في الإلهام ونحوه معارضة 
هما لم يلتفت إليه؛ لأنه #قد ضمنت لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة» ولم تضمن لنا 
العصمة في الكشوف والإلحام)0". ونهذا كان إمام المحدّثين عمر بن الخطاب كه يُعرض 
رأيه على الكتاب والسنة» وكان يُشاور الصحابة و في الأحكام وغيرهاء فحري ,من دونه 
أن يُعرض ما يعتريه على الكتاب والسنة فما وافقهما أخذ به وما خالفهما رده'". وما وافق 
الشريعة الإسلامية 'فهو صالح للمتابعة والاستشهاد لا أنه عمدة لأنها ف غنية ما بعث الله به 
نبيها عن كل منام أو مكاشفة أو إلهام أو تحديث"(". ومن أوحه العمل بالإلهام ونحوه: أن 

: 2 2 7 

السالك إذا اجتهد «في الأدلة الشرعية الظاهرة فلم ير فيها ترحيحاء وألهم حينئذ رجحان 
أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى, فإلهام مثل هذا دليل في حقه.» قد يكون 
والاستصحابات الضعيفة الت يحتج بما كثير من الخائضين في المدهب والخلاف وأصبول 
الفقه... وليس المقصود هنا بيان أن هذا وحده دليل على الأحكام الشرعية» لكن أن مثفل 
هذا يكون ترجيحاً لطالب الحق إذا تكافأت عنده الأدلة السمعية الظاهرة» فالترجيح بما خير 
من التسوية بين الأمرين المتناقضين قطعًاء فإن التسوية بينهما باطلة قطعًاء كما قلنا: إن العمل 
بالظن الناشيع عن ظاهر أو قياس» ير من العمل بنقيضه إذا احتيج إلى العمل بأحدهماا””. 

وا(مخالفة الخوارق للشريعة دليل على بطلانما في نفسها. وذلك أهاقد تكون في 
ظواهرها: كالكرامات وليست كذلكء بل أعمالا من أعمال الشيطان:22؛ فهذه الأمور 
يتنازعها أن تكون من الله تعالى أو اكَلَكء أو من الشيطان؛ أو من إحاء النفس”"©» وايقع 
فيها" من الصواب والخطأ نظير ما يقع في الرؤيا وتأويلهاء والرأي» والرواية» وليس شيء 


)١( '‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ مرجع سابق» ج27 ص575؟4 نقلا عن: أبي الحسن الشاذلي. 

هه ا مرجع نفسه) ج١١2‏ ص”/ا؛ ج١١‏ ص6١ .7١17-5‏ 

(١‏ ابن القيم» مفتاح دار السعادة) مرجع سابق» ج01 صه 6 ؟. 

:2 جامع الرسائل» مرجع سابق» ج20 ص 5 151) 48--١١٠ل.‏ 

:5( الشاطبي» الموافقات», مر بجع سابق» ج22 ص . 

© أبن تيمية) مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج00 ص”١"؛‏ وابن القيم» مدارج السالكين» مرجع سابق» جل 
ص ١5؛‏ وابن حجرء فتح الباري» مرجع سابق» ج١١1‏ ص1400. 

(0) يعود الضمير هنا إلى (المكاشفات) . 


ون 65ت 


معصومًا على الإطلاق إلا ما ثبت عن الرسول [ي]؛ ولهذا يجب رد جميع الأمور إلى ما 
بعث به ولحذا كان الصديق المتلقي عن الرسول كل شيء؛ مثل أبى بكر أفضل من المحدث 
مثل عمر؛ ركان الفبديق نين للميخدك: الراسيع "الى السترويق عليه معي يذه إن الصواب. 
كما فعل أبو بكر بعمر يوم الحديبية؛ ويوم موت البي يغ » وق قتال ما نعي الزكاة؛ وغير 
ذلك)2 , ش 

«فكل من كان من أهل الإلحام والخطاب والمكاشفة لم يكن أفضل من عمرء فعليه أن 
يسلك سبيله في الاعتصام بالكتاب والسنة تبعًا لما جاء به الرسول []» لا يجعل ما جاء به 
الرسول [5]تبعًا لما ورد عليه" . ظ 

ومن اتبع شيئا من هذه الواردات الي ترد عليه عن طريق الإلهام ونحوه» ولم يعرضها 
على الكتاب والسنة فإنها يتبع ظنًا لا ين من الحق شيئًا"؟. 

قال الشاطبي: هذه الأمور لا يصح أن تراعى وتعتبر» إلا بشرط أن لا تخرم حكلما 
شرعيًا ولا قاعدة دينية؛ فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حكمًا شرعيًا ليس بحق في نفسه 
بل هو إما يال أو وهمء وإما من إلقاء الشيطان؛ وقد يخالطه ما هو حق وقد لا يخالطه. 
وجميع ذلك لا يصح اعتباره» من جهة معارضته لما هو ثابت مشروع200©. 

اومن هنا يعلم أن كل سخحارقة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة فلا يصح ردها ولا 
نوها" إلة: يدن عرضها على الحكامالعبريمة فإن افك هناك فين صا مفيحة قير لنية في 
موضعهاء وإلا لم تقبل»"". 

اشرق كفنا كان أو انا ]إن عقو يه زامدة دا زوية و الديح كانم الاعمكال 
الصالحة المأمور بما ديئًا وشرعّاء إما واحب وإما مستحبء وإن حصل به أمر مباح كان من 


نعم الله الدنيوية ال تقتضي شكرًا2) «كأن يرى المكاشّف أن فلانا يقصده في الوقت 


)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى, مرجع سابق» ج١١)‏ ص479. 
(1) المرجع نفسه؛ ج21 ص74 . ٠‏ 

(؟) المرجع نفسهء ج7١‏ ص١7‏ . 

5 الشاطيء المؤافقات» مرجع سابق). ج؟) ص5 715-5١‏ , 
(5) المرجع نفسه» ج؟) ص7١73‏ . 

(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج١١)‏ ص5١”‏ . 


وه“ 


الفلاني» أو يعرف ما قصد إليه في إتيانه من موافقة أو مخالفة» أو يطلع على ما في قلبه مسن 
حديث أو اعتقاد حق أو باطل» وما أشبه ذلك؛ فيعمل على التهيئة له حسبما قصد إليه» أو 
يتحفظ من محيئه إن كان قصده الشر» فهذا من الحائز له؛ كما لو رأى رؤيا تقتضي ذلك؛ 
لكن لا يعامله إلا ما هو مشروع كما تقدما0"". 

والخلاصة:. أن الفراسة؛ والإلهام» والكشفء والتحديث؛ منها ما هو صحيح موافق 
لأصول الكتاب والسنة» فيقبل من باب المتابعة والاستكقناس والاستبشارء أو الاحتياط 
والاحتراز والتحذير» ومنها ما هو باطل معارض لا فيرَّدٌ. 

وعلى ذلك فإنّ هذه الأربعة تُعدُ أساليب استشرافية مُكمّلة» وليست عمدة؛ فيفاد منها 
في ظل الأساليب الأخرى المعتمدة مثل أسلوب العا المتميز لأهل الخبرة والاختصاص» 


03( الشاطبي) الموافقات») مر ججع سابق» ج05 صم ١‏ ” : 


هه "*- 


نثي 


خاتمة: 

أساليب الاستشراف الممنوعة كثيرة حداء تفوق الحصر ة فمن أهم أصوها ال ترحع 
إليها : الكهانة» والتنحيم » والتطير» والمخط» والاستقسام بالأز 3 ٠‏ 

وتو ناخس إلى أن الأساليب الإسلامية المشروعة في استشراف المستقبل هي: 
الوحي»؛ والدعاء» والشورىء والمشاهد» والرؤىء والفراسة: والإههام» والتحديث؛ 
والكشفء وهناك أمور أخرى تُعَدٌ مساعدة لهذه 0 وهي كثيرة» وعلاقتها بالمستقبل 
نفسه وبالحاضر أكثر من علاقتها بعملية الاستشراف» وذلك مثل: التوكلء والتفاؤل» 
والتحطيط» والصبر» والحزم؛ ونحو ذلك؛ وهناك أمور لما علاقة بالاستشراف» لكن ينظسر 
مس ا ل ا ا ظ 

وبعف > إن كان الإسلام قد منع الأساليب الاستشرافية الي لا تقوم على حقائق؛ فقد 
أباح أننالية أغرى :وول على أساليب تغ وتكفي عما هو ممنوعء فمنع الطيرة والتشاؤم 
وشرّع التفاؤل» ومنع الكهانة وأباح الاستشارة والاستخارة؛ "ذلك أن العقول البشرية لما في 
إدراك الأشياء طريق معسين تسلكه» وحَدٌ محدود تقف عنده ولا تتجاوزه. فكل شيء لم 
يقع تحت الحس الظاهر أو الباطن مباشرة» ولم يكن مركورًا في غريزة النفس » إنما يكون 
إدراك العقول إياه عن طريق مقدمات معلومة توصل إلى ذلك المجهولء» إما بسرعة كما في 
النْس وإما يبظ كما في الاستدلال والاستتباط والمقايشة. وكل ما ل تمهّد له هذه الوسائل 
والمقدمات لا يمكن أن تناله يد العقل بحال . وإنما سبيله الإلمهام» أو النقل عمن جاءه ذلك 
الإلهام0(" , 


.1 دراز» مرجع سابق») ص7‎ )١١( 


"اق |" لد 


الفصل الخامس 
ملامح المنهج الإسلامي في النظرة المستقبلية . 


:لمحت الأول + الملامح الاعتقادية 
المبحث الثائى : الملامح التشريعية 
المبحث الثالث: الملامح الزمانية 


المبحث الرابع: الملامح المتعلقة بمرايا المنهج الإسلامي 
وخصائصه 


4. 


عمهيد: 
هذا الفصل يُعدٌ محصلة للفصول السابقة في هذا الباب» رأى الباحث أهمية إفراده؟ ‏ 
ليكون مدخلا لتتابع الجهود في بناء منهج إسلامي متكامل للدراسات المستقبلية؛ ومن خلال 
هذا الفصل يضع الباحث الأسس الي يقوم عليها المنهج الإسلامي في الدراسات المسستقباية 
حسبما توصل إليه؛ لتكون منطلقا للرّيادة إليهاء والبناء العملي عليهاء أو التوسع في بحثها. 


ساةره"- 


المبحث الأول 
الملامح الاعتقادية 

المطلب الأول : التزام المنهج الإسلامي بالأدب الجم مع الله سبحانه وتعالى 
والاعتراف له بالعلم المخيط؛ والقدرة العامة, والمشيئة النافذة: 

الى #اعاوارسو الكل سوا ها عر اقم جام راباقب تكدي بالا 
البيدة إلى المستقبل؛ فقد ضلوا وشطحوا في نظرتهم إلى الرسبٌ» الخالق» المريد» المدبر؛ فتفوهوا 
بكلمات تدل على سوء الأدب مع الله -سبحانه وتعالى - والجهل التام بعلم الخالق» وقدرته» 
رإراتيج شيك تدع ذا اندان الزجوف واكاتك يعض الكلماك قر ككااق الربوريجة: 
وقد أفى ابن إبراهيم: بأنه أعظم بن القيرك اق الخطيوة".وفيق ترك الكلباضهما بأى: 

ايفو ل ريوناك): الوملكة الخيال هذه الى ينعم يما الإنسان لها قوقا الي جعلت 
الإنسان» وقد حفزته ثمار طاقاته الخلاقة» يبدأ في تغيير موقفه حيال التسليم .مصير محتوم؛ فلم 
يعد للقوى الغيبية النائبة عن الناس سلطان على حياة هذا اليل أو الأجيال المقبلة كذلك؛ 
وبالمثل انقضى سلطان قوانين التاريخ وتقلبات الحظ وأهواؤه؛ وإنما يتحكم في هذه الحياة 
رؤى الإنسان نفسه الي تتراءى أمامه ...20 وسواء رضينا أم كرهنا فإن المستقبل ييداً في 
ذهن الإنسان»0", 

و يط أن أن مامه قر مسي انان قدي قن يجان 
مؤسسة سياسية مركزية ‏ في (بجلس للجو) يضم مثلين لمختلف الأمم» ويتولى هذا اجلس 
وضع السياسة الحنوية» ويتحكم من خلالها في الشعوب من خلال تعديل المناخ» وإطلاق 
عاصفة هناء وإرسال ريح هناك» ليضطر الشعوب إلى الخضوع00©. ونعد أن علسق: بأن 


01١‏ فتاوى #ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ, ل 
(مكة المكرمة» مطبعة الحكومة؛ 149١١ه))؛‏ ج١.؛‏ ص375. . 

(؟) النقط في المرجع. ش 

(0) روبرت يونكء "الخيال والمستقبل"» ترجمة محمد جمال الدين الفندي» امخلة الدولية للعلوم الاجتماعية»؛ مرجع 
سابق» العدد 2١‏ (شعبان/.9١1ه)»‏ ص4 ؟؛ والكاتب من المهتمين بالكتابات المستقبلية» له بالاشتراك مع 
آخر كتاب : (الإنسان عام ٠٠‏ 0 . (ينظر: المرجع نفسه؛ صه 2.5 الحاشية العليا). 


5 صدمة المستقبل» مرجع سابق») ص18 .١‏ 


ا 


الوقت لا يزال مبكرًا الحصول مثل هذا قال: ” ولكن ثما لا شك فيه أنه قد مضى ذلك 
الزمان الذي كنا نتقبل فيه بالنسبة للجو كل ما تتفضل به علينا السماءا(". ومعين كلامه: 
أنهم ليسوا بحاحة إلى رحمة الله بإنزال المطر» وسكون الحو من الأعاصير والعواصف المدمرة؛ 
بل هم سيمارسون هذا الفعل. فانظر كيف وصلت مم الغطرسة والغرور! 

"-قال (كورنيش) : 'وبات واضحًاء في أواخر الستينات» أن تغييرين هامين يحدثان في 
نظرة الناس إلى المستقبل.. .والتغيير الهام الآخحر هو الاعتراف بأن عالم المستقبل عالم طيع 
وقابل للتشكل» فالكائنات البشرية لا تسير نحو عالم حبري مقرر سلفاء ولكنها بدل ذلك 
شركاء فعالون في تكوين عالح المستقبل)”". 

-يتحدث عبد الدائم عن إنسان اليوم فيقول :/ إنه يريد أن يتحدى 0 القلق» كما 
يتحدى كل شيء في الكون؛ يريد أن يسيطر على المستقبل؛ وعلى المستقبل البعيد» كما 
يسيطر على كثير من معالم الحاضر. يريد بكلمة واحدة أن يكون حما خالق مصيره؛ ومبدع 
ذه وق هنا تطلع إل المستفيل. .ليشي ظيارة' الإلشآن إل يكيف وزية الا إل تعيسيك 
تريد أقدار وصدف غريبة عنه 200, 

ه- يقول غالي: الفلا يزال الوجود العربي مقيدًا بضرورة المشيكة الإلهية. لذلك يغلب 
عليه طابع اليأس... وقد أكدت الفلسفة الغربية الحديئة على فاعلية الذات بينمسا ظلت 
الفلسفة العربية ترد هذه الفاعلية إلى المشيئة الإلحية» بل ظلت الفلسفة العربية في عمومها 
الأعم انتحارًا للذات00), 

بل درس في الولايات المتحدة الأمريكية تلك الكويكبات الخطرة المحتمل اصطدامها 
بالأرضء من ذلك: الدراسات المستقبلية ال أعدها (جون إيكسون)؛ بعنوان : (الأرض هي 
الهدف)”: ومنها دراسات تشيز إلى أن بداية الخطر ستكون عام (79: لام) وما بعدة؛ 
وتسعى لإيجحاد حطة فاعلة وآمنة لتلاي خطرهاء ومن المقترحات: إنشاء مركبات فضائية 


)١(‏ المرجحع نفسه. 

(؟) كورنيش وآخرون» مرجع سابق» ص 187. 

(7) الثورة التكنولوجية في التربية العربية» مرجع سابق» ص5١-17.‏ 
(5) وائل غالي» أوهام المستقبلء (القاهرة» دار الثقافة» ./395١م)»‏ ص .١١‏ 
)22 الول ركم سان ب ظ 


-5.- 


قادرة على رد الأحرام السماوية المنطلقة نحو الأرض» ومنها: توجيه صواريخ ذاتية السدفع 
عابرة للقارات لتفتيت هذه الأجراه”" . 

ويبحث الغرب في قيئة سكن للإنسان على كوكب آخخرء ومن المؤلفات ف هذا ما 
كتبه (كارل ساجان) -وهو قيادي في برنامج الفضاء الأمريكي- بعنوان: (كوكب الأرض 
نقطة زرقاء باهته: رؤية لمستقبل الإنسان في الفضاء)”"©»: وجاؤوا بأفكار خرافية» إعجازية 
الحدوث» مَجّدها كاتبون مسلمون”"» قال تعالى: (١‏ يَمَعْشَرَ آخِنَ وَآلإِنسٍ إن 0 أن 
5 يِنّ أَقَطَارِ آَلسَّمَوتِ َآلأَرَض فَنفُدُوا لك فد ورك ل شلطن © © فبأيَ ا 


بَكُمَا تُكَدْبَانِ 2 يُرَسَلُ عَلَيكُمَا سْوَاظُ ين نر وَعحَاسُ قلا تَنعَصِرًا تَنمَصِرَان 74). 


00000 من العلم أعلى درجاته فإن حالهم مع 
لله عر وجل- كما قال الخضر -وقد آتاه الله مُن علم المستقبل شيئًا عجبّا- لموسى -عليه 
السلام- ني الله وكليمه» أحد أولي العزم» المُزل عليه أحد أعظم الكتب : ووالله ما 
الاي ا ا ليت ظ 


وليس كل العلم قل حويته أحل . ولا العْشّر ولو أحصيته 
وما بقي عليك منه أكثر مماعلمت والحواد يعثر 2000 





)١(‏ الشرق الأوسط» مرجع سابق» العدد: 876 : (477/5/10 ١ه)‏ صلا؛ وهذا التعامل في رأي الباحث بعيد 
عن الإسلام؛ فالمشروع أن المسلمين إذا رأو من آيات الله الى يخوف بما عباده أن يفزعوا إلى الصلاة والدعاء 
حى تنجلي» لا أن تُصرف الأوقات» وتُهدر الأموال» وُستنزف الحهود؛ في المحامة . 

(1) يرجم الكتاب إلى العربية» ونشر ضمن سلسلة عالم المعرفة» (4 5؟) (شوال» 47١‏ 1ه). 

(9) ينظر: حالص حلبي؛ "استيطان اخخرة: مشروع لعشرة ملايين من السنين"» الشرق الأوسطء مرجع سابقء العدد: 
1 1775/55 ١اه)‏ ص37 . 

(4) سورة الرحمن؛ الآيات: 70-1017. 

() متفق عليه: البخاري» الصحيح» مرجع سابق» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: (فلما بلغا بجمع بينهما)» ج*؛ 
ص//1؟؛ ح4175؛ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب الفضائل» باب مسن فضائل النضرء ج4»؛ ص٠86١)‏ 
ح10؟1. 

2( ابن عبد البر» ونسبه للؤلؤي؛ جامع بيان العلم وفضله مرجع سابق» ج١)‏ ص87 * ٠‏ 


-01- 


ل ل اليفية د 


06 


وَبَلكق4”"©: فأضاف العيب إلى نفسة» شدي الأمر الآنخر إل الله سبيحائه. 


وذو القرنين لما بئ السدّ العظيم» وحمى سكان عصره والأجيال المتلاحقة من بعده 
من شرور يأحوج ومأحوجء وكان عمله في غاية من القوة» «فما زَّهَاء وما سَّهاء وما تكبّر, 
ولم يقل: « إِنَّمَآأُوتِبتُه. عل عِلَمِ عد 74": بل رد الفضل في كل ذلك إلى الله تعالى» 
ولم يعتقد أن عمله دائم خالد» وأن السد لا سبيل إليه» بل قال في فقه المومن العليم؛ المؤمن 
بالآخرة» والعليم بضعف الإنسان ع الإفحان: بو كال هذا 10 َإِذًا جَآَ 
وَعَدُ رََ 0 01 

وكان نبينا كله يخبر بأمور باع امعو ع 
بالف يدن من ل من تان وم بذ : وفيا تبي يَعلَمُ ما في غَدء قَالَ الي 6: إرلا 

تقولي هَكَدَا وقولي مَا كنت , تقولين)”0. 

والمسلم كلما ازداد علمه ازداد تواضعه لله تعالى؛ لأنه يطلع بذلك على سعة علم الله 
وعلى ججهل الإنسبان أمام علم الله» بل من صفات المسلم أنه يُسنُْلم ويستسلم لله سبحانه 
عندما ينفي الحول والقوة عن نفسه إلا بالله» عن أبي هريرة ذه أن رسول الله وَل قال: برألا 
أعلفك أو دلق على كلمة سن خف العدفة ع #شته ابفزة لذ تعر لوالا قبموة السياه 
يقول الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم)””. 


.9/8 سورة الكهفء من الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الكهفء من الآية: 805/. 

() هذا ما قاله قارون» كما قصه الله تعالى في سورة القصص»ء من الآية: /7. 

(؟:) سورة الكيقف) الآيفة رق ٠‏ 

(5) أبو الحسن علي الحس الندوي؛ الصراع بين الإيمان والمادية: تأملات في سورة الكهف؛ (دمشق» دار القلم» 
11ه)) ص5 .١٠١‏ 

(5) البخاري» الصحيح, مرجع سابق؛ كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدراء جه ص9١.‏ ج١١‏ ٠١؛؛‏ 
والترمذي» مرجع سابق؛ كتاب النكاح» باب ما جاء في إعلان النكاح» ج”اء ص 2595 ح90١٠١؛‏ وأبو داود 
مرجع سابق» كتاب الأدب» باب في النهي عن الغناء» جه ص 277١‏ ح4477؛ وابن ماجه» مرجع سابق» 
كتاب النكاح؛ باب الغناء والدف» ج١ء‏ ص١5311؛‏ ح1891. 

(0) البيهقي» شعب الإيمان» ج١2‏ ص2315 ح1517. 
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قال ابن تيمية في آخر حياته -وهو من المستقبليين المسلمين المبرّزين-: 
لا أستطيع لنفسي حلب منفعة ولاعن النفس في دفع المضرات 
وليس لي دونه مولى يدبرني ولاشفيعإلى رب البرييات 


إلا بإذن من الرحمن خالقنا رب السماء» كما قد جاء في الآيات 
ولست أملك شيثا دونه أبذًا 1 ولاشريك أنافي بعض ذران 


ولااتشهيز له كنيما أعتتارته كما يكصون لأريتاب النولايات 
والفقر وصف ذات » لازم أبدًا كما الغئ أبِذدًا وصف لهذاتي 
وهذه الحال حال الخلق أجمعهم 2 وكلهمعنله عبد له آنِ 
فمن بغى مطلبا من دون خالقه فهو الحهول الظلوم المشرك العاني)”". 


وقال ابن حلدون -وهو من المستقبليين المسلمين20- معترفا لله تعالى بالعلم امحيط» وقلة 

غلم الإنسان: الوفوق كل ذي علم عليم» ومرد العلم كله إلى الله والبشر عاجز قاصرء 
: 1 5 ا 

والاعتراف متعين وأجحب؛ ومن كان الله في عونه تيسرت عليه المذاهب» وانخحت له 


الساعي والمطالب»9 . 


فأين هذا التواضع اللجم» ونفي الحول والطول» من تعالي المستقبليين الغربيين» ومن تبعهم 
من العرب» وغطرستهم وتحديهم ؟ ظ 
بل إن استخدام أسلوب الدعاء -وهو أحد أساليب الاستشراف في المنهج الإسلامي- 
يورث ويثمر التواضع والفضوع والنشوع والذل لله سبحانه وتعالى» وهو يمذا عكس 
الدرانات المنتقيلية الردة؛ إذ قد تورث استحظام النفس» والطغيان عا تحزئ:التوؤصل اليسة 
من ظن السيطرة على أحوال المستقبل» يقول ابن رجحب : ”السؤال فيه إظهار الذل من 


.5170 ابن عبد الحادي» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) لكن لديه بعض الشطحات في الاستشراف» منها: التشهاده بأقوال المنحمين في بعض المواطن» وغلوه في شأن 
الرؤى حي جاوز بما الحدود الشرعية؛ عندما ذكر بعض ألفاظ غير معلومة المعئ؛ تُستجلّب يما الرؤى. (ينظر: 
عبد الرحمن بن خخلدون» التعريف بابن خلدون ورحلته شرقًا وغربًاء تحقيق محمد بن تاويت الطنجيء (د.م؛ 
لحنة التأليف والترجمة والدنشر» د.ت)؛ ص؟/717 . 


(0) مقدمة ابن خلدون؛ مرجع سابق» ج21 ص5375. 


م 


الارنع لتقف عه الاقف رن رود راع رف رقدة الننوول :عار طق ل الست 
ونيل المطلوب؛ وجلب المنافع» ودرء المضار(©. 

فينبغي للعبد أن يعترف أن جميع ما به من نعمة هي من الله سبحانه» وأن يحذر خداع 
اللقسج يز قيطا نه فنا ووتتونتانة مين علطرركه النسدبزانفظا نز هد االقاته لينع وه نان أن 
يضيف ذلك إلى نفسه. وأنه إنما وصل إلى ذلك بعقله وفطنته وعمله» وفقهه.؛ وحزمهه؛ 
وؤتفها فلت بط رده تاق لنت ور انه بلعو لزنن ونا لالت سياه ا بر سيا 1 
ربه بذلك وتفضله عليه» فإن غفل وسها فأضاف ذلك إلى نفسهء أنه هو الذي وصل إلى 
ذلك وحمد عقله وفطنته» وتخلصه وطلبه» ونسي نعمة ربه» استحق عند ذلك أن يوكل إلى 
نفسه» وينسى التوكل على ربه عز وجلء فلا يؤمن عليه من الخذلان”" . 

المطلب الثاب : يعلق المنهج الإسلامي المستقبل ويردٌه كله قريبه وبعيده. قليله 
وكثيره, جليه وخفيه, إلى الله تعالم» ومن ذلك ما ينوي الإنسان فعله ويريده, وعنطط له 
وما يعزم عليه, ويُعلّقَ ذلك على مشيئته سبحانه وإرادته, ويكل العلم كله والصنع 
5000 

أوصى الله تعالى. نبيه يل وأمته(" «بنفويض الأمر والقرّة إلى الله تعالى في المستقبل» وفي 
ما ينويه ويريده في المستقبل» وأن يشترط كل إرادة وعزم بمشيئة الله تعالى» فقال: «إ وَل 


يييها 


تون يشَائم إن فَاعِلٌ ذَللك عَدّا 29 إل أن يِمَاء آهه وَآذْكر يبلك ذا يت وَقُلَ عَسَىْ 


ا 5 لقب 8 ساهم 2 2 


.48١ص‎ 1١ج ابن رجبء جامع العلوم والحكم, مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) المحاسبي» مرجع سابق» ص/ ٠‏ 506 

(5) أبو الحسن الندوي؛ الصراع بين الإيمان والمادية: تأملات في سورة الكهف, مرجع سابق» ص77. 
(4:) سورة الكهفء الآيتان: 14-11 7. 

(0) أبو الحسن الندوي» الصراع بين الإبجان والمادية: تأملات في سورة الكهف, مرجع سابق» ص77. 
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«وهاتان -ما شاء الله وإن شاء الله- كلمتان حفيفتان على اللسان يكثر النطق بمما من 
2 
غير شعور وتعقل» ولكنهما كلمتان ثقيلتان عميقتان» زاحرتان بالمعاني» حاسمتان للمادية 
الرعناء» والاعتماد على النفس والإرادة»0© . 


وقال تعالى: ١‏ لَقَدَ ضدقة الله رَسُولة الريائيا1 


1 صدار 


اويل قن 50008 الآية ا 
كن اراد أذ يفعل شيعا مسي" >الآينين السارقتين: 


6 


ل 


: ل سن 
وقال تعالى:8 وَمَا تَشَآءُونَ ! أن يَشَاءَ أله إِنّ لَّهَ كان عَلِيمًا حَكيمًا 4» وقال تعالى: 
© وَمَا تَشَاءُونَ عا أن يَشَاءَ الله َه رَبُ الْعَطْمِيتَ 4 


وقال تعالى: ( وَإن يَمْسَسَكَ أله بِضرٌ قلا حكاقق أده ِل هو وَإن يُردَكَ يِفَل 
رَآَدَ لفقا ع وت ان اتاو عافد وهو العفو ال يق 74 

والمسلم فرح فخور بذلك الكنز الذي وهبه 5 المؤمنئين : برلا حول ولا قوة إلا 
بالله). ظ 

وما أجمل أدب الصحابة #» وحسن جواهم للبي كَلعْ عندما يسأهم؛ فيقولون: "الله 
ورسوله أعلم». 

بل من مزايا المنهج الإسلامي: أنه يفوض اختيار المستقبل إلى الله عز وجل» ويضع 
خيرته فيما احتاره له ريد فيو أعلم يما يُصلح الإنسان من الإنسان» وهذًا جلي في 


الاستخارة» ال كان البى يلع يعلمها أصحابه وق كما يعلمهم السورة من القرآن . 


)١(‏ المرجع نفسه, ص6/-/ا/ا. 

(؟) سورة الفتح» من الآية: 717. 

() ابن حجرء فتح الباري؛ مرجع سابق» ج؟١)‏ ص79" . 
(4) سورة الإنسان» الآية: ٠١‏ 

(0) سورة التكويرء الآية: 9؟. 


(1) سورة يونسء الآية: .٠١1/‏ 
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المطلب الثالث : إقرار المنهج الإسلامي باختصاص الله بعلم الغيب, وإنما البشر 
يدورون في فلك تعدد الاحتمالات وعدم الجرم بوقوع احتمال منهاء فمجالههم في التوقع 
والعزم على الفعل بما أمدهم الله تعالى من نظرء وفكرء وتفكرء وتدبرء واستخلاص العبر, 
وما أعطاهم من إرادة : ظ 

هناك فرق شاسع بين «الغيب» والذي هو من علم علام الغيوب سبحانه وحده؛ وبين 
مفهوم (المستقبل» كما يوظفه الخبراء في محال الدراسات المستقبلية. فمفهوم المستقبل حسب 
هؤلاء انعكاس على الزمن لآثار ونتائج أعمالنا أو عدم عملنا اليوم. وواضح من مضمونه 
ودلالته أن الأمر لا يتعلق لا بنبوءة ولا بكهانة. وإذا تمعنا في مفهوم الآيات... أد ركنا أن 
المنهي عنه تكهن صورة واحدة للمستقبل» يدعي متزعمها معرفتها سلفا. أما تصور تحلي 
ذلك الغد في صور متعددة» فهذا نحن مطالبون به» حى نحشد القوى لدفع الشر الذي 
تتوقعه» ونكئف الحهد لحلب الخير الذي نستبشره :07 وهذا نحو ما يعبر عنه الفقهاء: بالنظر 
في مآلات الأفعال» وهو معتبر مقصود شَرعًا".7إن دور المستقبلية لا يكمن في إصدار 
نبوءات» إذ يتجلى هدفها في تحديد الاتحاهات» وتخيل مستقبل مرغوب فيه واقتراح 
استراتيجيات لتحويله إلى مستقبل ممكن. فالأمر يتعلق بتسليط الأضواء على الاختيارات 
قصد مساعدة صانعي القرارات للتوجه نحو الأهداف طويلة”" المدى؛ مع إطلاعهم على 
التدابير الواجب اتخاذها في الحين قصد الوصول إليها"7)؛ ”فالمستقبلية إذن منهج للتفكير 
والتقدير والتعامل مع الأزمنة القادمة وليست معرفة موضوعية مطلقة بحقائة لق المستقبل/1”.. 

وفي حديث ريل لكا فال فأَخْبرْني عَنْ السنّاعة قال كل : برمًا ل ول عَنْهَا بعلم 
من السسّائل» قال: حبني عن أمَارَتا قال: وأن تلد الأمَة ربَتَهًا وأن تَرَى الْحْمَاة الْعراةَ الْعَالَة 


)١(‏ المنجرة» الحرب الخضارية الأولى» مرجع سابق» ص47074-7177 وينظر: الخولي» مرجع سابق» ص7". 
(؟) الشاطبيء الموافقات» مرجع 1 ج4ءص10١1.‏ 

() في المرجع (الطويلة)» ولا يصح لغويًا . 

(؛) المنجرة, الحرب الحضارية الأولى» مرجع سابق؛ ص77 . 

(5) خلافء المستقبلية وامجتمع المصريء مرجع سابق» ص١‏ 4. 
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رعَاء الشنّاء يتَطاولون في الْبنيَان .كل اديت قلى الغلم عن الناعةارإئضات العلطد - 
بأماراتماء فلا يلزم من نفي العلم بالشيء نفي العلم أو الظن بأماراته» والدراسات المستقبلية 
تشبه هذا مع الفارق من وجهين: أن البي يلع يوحى إليه» وغيره لا يوحى إليه؛ وأن أمارات 
الساعة لا تُدرَّك إلا بالوحيء أما أمارات حوادث الدنيا المستقبلية فققد تدرك بالتجربة 
السابقة» واستقراء التاريخ والعادة» والسنن المطّردة» ونحو ذلك؛ فحقيقة ما يقع في المستقبل 
غير معلومة لأحدء لكنّ أمارات هذا المستقبل وعلاماته يعرفها بعض الناس ممن أوتوا العلم» 
والتجربة» والبصيرة؛ قال الحسن : (إِن الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم» وإذا أدبرت عرفها كل 
جاهل 00" , 

المطلب الرابع : المنهج الإسلامي يربط العبد بربه: خشية, وإنابة» وخوفاء ورجاءء 
ويقطع عنه المخاواف الأخرى: 

فهو منهج يبعث الأمن ف النفوس» ويبعد عنها المحاوف؛ الي تتسبب في قلقها 
ونكدهاء وليس كغيره من طرق الضلالء الي تفرّق الحموم على الإنسان» وكثر عليه 
المحاوف من الإنس والحان» وطوارق الليل والنهار. . 

لما لقي سفيانُ الثوري المنجمّ اليهودي (ما شاء الله) قال له: «أنت تخاف زحل وأنا 
أخعاف رب زحل» وأنت ترجو المشتري وأنا أرجو رب المشتري» وأنت تغدو بالاستشارة'" 
وأنا أغدو بالاستخارة» فكم بيننا؟ فقال له ما شاء الله: كثير بيننا ؟ حالك أرجى؛ وأمرك 
ارا 

الأصبحت لا أرجو ولا أشى سوى ال جبار في الدنيا ويوم امحشر 


١‏ م و ع 1 له 
وآزاك تتسشسى مننا بسقدز أنه يأني به زُحل وترحو المشتري 





)7 البخاري» الصحيح: مرجع سابق» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: (إن الله عنده علم الساعة)» ج5» ص4‎ )1١( 
؛١ج ومسلم» مرجع سابق» كتاب الإيمان» باب بيان الإبهان والإسلام والإحسان؛‎ 441707 
ص/8-181 3 ح8.‎ 

)١(‏ أبو نعيم» حلية الأولياء» مرجع سابق» ج9) ص4 ؟. 

(9) لعل المقصود -والله أعلم-: استشارة النجوم . 

(54) أبو حيان التوحيديء المقابسات» تسحقيق حسن السندوي» (مصرء المكتبة التجارية الكبرى» 1417 ١اه))؛‏ 
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شتان ما بيئ وبيتك فالِعرءٌ طرق التسجاة وخل طُرْقَ المدكرا'(". 

فكلما تأت على الإنسان مخاوف مستقبلية سلبية» فإن الإسلام يسعى إلى إزالتهاء ويفتح 
أبواب الأمل أمامه» ويحنه على التفاؤل؛ ويربطه بخالقه. عن أَبِي سَلَمّة قال: لَقَدْ كنت أرَى 
را فُْرِضي» حتّى سَمِعْت أا قَاَةَ تقول: وأنا كنت لأرَى الرؤيا تُيْرِضُْبي حَنَى 
سَمعْت البِىَ ل يقول : «الرؤيا الْحَسَنَة من الله فَذًا رأى أَحَدكُهْ ما يُحبُ فلا يُحَدّثْ به 
إلا مَنْ يُحب وَِذَا رَأَى ما يَكرَهُ قلعو باللّه من شَرهَاء وَمن شر الشيْطان وَلْيتْفل ثَّلانَا ولا 
عدف يها جد اليا انا وف ولي كال أب تجلمة :لوزن و3 لأرى الروينا 
“٠أنقل‏ على من الحتل: ماكو إلا أن مكنذف هذا التديك كما ابالزيا" قال ابن خبر + 
الوقوله: «أَنقل عَلَيّ من الْحَبْلِ») أي لما كان يتوقع من شرها"””. 

قال ابن القيم : «نمى من رأى رؤيا يكرهها أن يتحدث باء فإنه ذريعة إلى انتقالها مسن 
مرتبة الوجود اللفظي إلى مرتبة الوجود الخارحي كما انتقلت من الو حود الذهئي إلى 
اللفظي» وهكذا عامة الأمور تكون في الذهن أولاً ثم تنتقل إلى الذكر ثم تنتقل إلى الحسء 
وهذا من ألطف سد الذرائع وأنفعهاء 7 تأمل عامة الشر رآه متنقلاً في درجات الظهور 
طبقًا بعد طبق من الذهن إلى اللفظ إلى الخار ج00©. 


)١(‏ البغدادي» القول في علم النجوم» مرجع سابق» ص؟١؟؟؛‏ والأبيات لعبد الله بن محمد البحاري؛ المعروف 
بالبائي» من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي» قالها لا قيل له: "إن منجمًا لقي رجلاً مُسلمّاء فقال له: كيف 
أصبحت؟ فقال: اصبشت أزجر ال وأخافه» وأصبحت أنت ترجو المشتري وتخاف رُحل". (المرجع نفسه). 

(؟) متفق عليه: البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب التعبير» 0 
ج48 ص١٠‏ ح44١!؛‏ ومسلم» مرجع سابق» كتاب الرؤياء باب ج4» ص 211/77 ح5751. 

(5) وهو نحو الحديث المذكور. 

(4:) متفق عليه: البحاري؛ الصحيح, مرجع سابق» كتاب الطبء» باب النفث في الرقية» جلا» ص77 ح417/اه؛ 
ومسلم, مرجع سابق» كتاب الرؤياء باب ج4؛» ص 210775 ح7751. 

(5) فتح الباري» مرجع سابق» ج١٠2‏ ص١737‏ . 

(5) إعلام الموقعين» مرجع سابق» ج7”: ص57١167-1.‏ 
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ومن كرم الله تعالى أن الرؤيا المليحة يتأخر تفسيرهاء فيش عبده بالخير قبل وقوعه؛ 
لتفرح النفس بوصوله بينما الرؤيا الرديئة تُرى في الغالب قبيل وقوعهاء أو بعده؛ لعلا يضيق 
صدر الرائي قبل ذلك7"©: بل دَلَّ الحديث السابق أنها لا تضره إذا أتى بالآداب المذكورة. 

اهرت أعينٌ ونامت عيون من أمور تكون أو لا تكون 

نا ج نايا لفت قن قلسن ب فحمُّلانك الهموم جنون 
إذّ ربا كفاك بالأمس ما كا سكنيل اق نوها يكرن0, 
المطلب الخامس : من المتعين في الدراسات المستقبلية معرفة ما هو من خصائص 
الرّبّ سبحانه التي لا يشاركه فيها أحدء المتعلقة بأفعاله وإرادته, ومعرفة حدود عمل 
الإنسان ومجالاته: 

معرفة هذا الأمر في الدراسات المستقبلية مهم جدًاء ويقضي على إشكالات كثيرة: فبه 
تحدد الموضوعات المستقبلية الجديرة بالدراسة» وبه تحدد مداحل التصورات المقترحة لعلاج 
القضية» ويُحفظ -بإذن الله تعالى- من الزلل في ذلك» وتحاوز الحدود. 

فبعض الأمور المستقبلة قد تكفل الله ما ولم يجعل أمرها إلى البشر؛ فلا يحق لهم أن 
يتسببوا في منع أشياء أو تقليلهاء والحدٌ منها؛ بسبب أن رؤيتهم المستقبلية تقتضيهاء ولكن 
بالسعي إلى فعل الأسباب الأخرى الي تحقق ما تكفل الله به» وذلك مثل (الرزق) -بمعناه 
الواسع : من إيجاد الموارد المتنوعة في الأرض» وإنزال ما شاء الله من السماء ما يخرج به 
خيرامنا- فإنه من عضائض الله تغالل » قال مسحانه: ( وف الصَجَآء ِرَفَكْر وَمَا 4 
وقد هيأ سبحانه للإنسان سبل طلبه والسعي ف تحصيله وتنميته وتكثيره» وهي سبل تتنسوع 


وتختلف من عصر إلى عصرء ويوجد منها قي عصر ما لم يوحد ف عصور قبله. 


(1) أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم الحنبلي (الشهاب العابر)» البدر المنير في علم التعبير» تحقيق حسين بن محمد 
جمعة» (بيروت» مؤسسة الريان» 14171١‏ ١ه)»‏ ص41 .1417-١‏ ْ 

(؟) جميل بن مصطفى بك العظم» الصبابات فيما وجدته على ظهور الكتب من الكتابات» ط١ء‏ (بيروت» 
دارالبشائر» 47٠0‏ ١ه)»‏ ص/"7» وجدها على ظهر نسخخة من (خطب ناصر الدين ابن المَيلْق الشافعي). 


99) سورة الذاريات» الآية: ؟1؟. 
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فعندما تنتحدث بعض الدراسات المستقبلية عن (حدود النمو)» وأن الأرض ستكون 
عاجزة عن إمداد الناس يما يسد حاجتهم من الموارد؛ بسبب الكثرة العددية لسكان الأرض 
وعوامل أخرىء ثم يكون من التوصيات : (الحد من النسل)» فإن هذا من التعدي على ما 
هو من خصائص الله تعالى» وهي لا تُدرك أنه سبحانه قادر -إذا استنفد عباده الطرق 
الممكنة لاستثمار الأرض بالطرق المعلومة- أن بوكةاهاذ اعرف لم يعرفوها من قبل» 
قال تعالى : « وَإِنّ حِفثُرَ عيةٌ فُسَوْف يُعْيِيكم ألَهُ ين فَضَلِهَ إن ا إن الله ايك 
حَحِيدٌ 4!'"؛ وإذا كان الله تعالى نمى عن قتل الأولاد بسبب الفقر الحاضر» فكيف الخال 
بقتلهم حشية الفقر المتوقع لا الحاضرء وكلاهما قد نمى عنه القرآن. 

هذه عقيدة إمانية» يضاف إليها ما يستدعيه منطق القوم من الاستدلال العقلي: وهو ما 
نعيشه هذه الأيام في محال الحندسة الوراثية» من بحاح عمليات الاستنساخ”" النبات والحيواني 
في بعض الدول الغربية؛ ما يجعل الأمر كما يقول (باعوين): ثورة علمية متطورة في علاج 
الأمراض» وتحسين سلالات الحيوانات والنباتات» وفي مجال الصناعة» والبيئة0. 

المطلب السادس : ارتباطه عمليمً بالاعتقاد والتشريع: 

النظر إلى المستقبل في المنهج الإسلامي يتميز بأنه نظر عملي مباشر» ارتبط بالعقيدة 
والتشريع؛ والإخلال بمما خخلل ينعكس على المستقبل؛ فالبناء على القبور. وشد الرحال 
إليهاء واتخاذها مساجدء والدعاء عندهاء والذبح لله تعالى عندهاء ومولاة الكافرين؛ 


والتشبه كمي كل ذلك إثمء وهوخلل عقدي تنعكس آثاره في المستقبل» والاستغفار» والتوبة 


)١(‏ سورة التوبة» من الآية: /؟. 

15) الابعساع: "اتتعراع كائق سن نام انط من ليه مسدية وإحدة من جد وإليد يكون يظايقًا ايا 
لأصله" . عبد الله المطلق» "الاستنساخ أنواعه وأحكامه"؛ صحيفة الرياض؛ مؤسسة اليمامة الصحفية» الرياض: 
العدد: 327009 (177/11/58اه) ص70 00 
وجاء في توصيات الندوة الفقهية التاسعة المنعقدة في الدار البيضاء خلال المدة من 8 إلى ١١/14148/7١اهمل:‏ 
التوصية الثامنة: "لم تر الندوة حرجًا في الأخذ بتقنية الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجحالي النبات والحيران في 
حدود الضوابط المعتبرة". عبد الله المطلق» "الاستنساخ أنواعه وأحكامه"؛ الرياض » مرجع سابق» العدد: 
11158(9ه) ص70 

(؟) محسن بن سليمان باعوين» "الاستنساخ بين الخوف والأمل"؛ محلة الأمانة؛ أكادكية شرطة عمان السلطانية» 


عمان: العدد 2٠١‏ (شعبان/9١141١ه).ء‏ ص5١١.‏ 
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والدعاء؛ والوقف» والوصية» كل ذلك تشريع مندوب إليه» وله آثاره المستقبلية» والأمئلة 
على هذا الارتباط العقدي والتشريعي كثيرة يطول حصرها. 

المطلب السابع: الإبمان بأشراط الساعة واجبء لكنه لا يُسوّغ انتظارهاء ولا يدعو 
إلى ترك العمل وإيجاد المخارج والرقي بالأمة؛ والإيمان بالكرامة للصا حين من عقيدة أهل 
السنة والجماعة, ولا يُسوّغ طلبها وانتظارهاء أو انتظار من تظهر على يديه: 

عه لفق أرسنة اتات تشر قت )اللفوتن رل قن يفيت اللامةتارهاء وني خا 
بحداء من ظهور المهديء أو القحطان» أو نزول عيسى عليه السلام» أو ظهور رجحل تظهسر 
على يديه الكرامات الخارقة للعادة؛ ويدعوها ذلك إلى الخمول» والقعود» والانتظار» وترك 
العمل المثمر في إزاحة أسباب الاستضعاف وتلمس أسباب اكتساب القوة» بل يكون هذا 
الحال مرتعًا خصبًا لاستنبات أدعياء مهدية وغيرهاء و” يا ويل مسلمي اليوم من انتظارهم 
لخوارق العادات ف دنيا كشرت عن أنيابما لاستعصال شأفتهم9؛ فالواجب على أبناء الأمة 
الإسلامية أَنْ يتكفؤوا على العمل المثمر» ويبدأوا بخطوات الإصلاح الي تنتهي إلى ما يريده . 
الله ويرضاه؛ مستعينين بالله في ذلك متوكلين عليه متّبعين ما أودعه الله في الكون من سنن 


)١١‏ محمد الغزالي» فقه السيرة» مرجع سابق» ص57. 
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المبحث الثابئ 
الملامح العشريعية 

المطلب الأول : من خصائص المنهج الإسلامي: أنه يقف على ما يدل عليه الدليل؛ 
ولا يتجاوزه إلى أوهام وظنون ضعيفة : 

من تضاف انايقت غن اتدل عليه االذليل ولا سارل و امزابسات إل اتوقسافة 
لأزمان متطاولة تضعف فيها قوة الدليل إلى درجة إلغائه» ويُراد بالدليل مسا تستند إليه 
الدراسات المستقبلية من القياس التاريخي» أو مد الاتحاه التاريخي» وغيرهما . 

فليس من المنهج الإسلامي دراسة (المليون سنة القادمة)» ولا (الخمسمائة سنة القادمة)؛ 
بل "ولا (الماثة سنة القادمة)7)؛ لأنما' تضعف فيها قوة الدليل؛ إلا ما كان منها مستندًا إلى 
الوحي . 0 

قال اتعال .ووو فقث كا لوق لكاو علة إن القن والبصووالفؤاة كل أرلفلة 
6 5ع وتعال سسكنابة : :< وقالوا ان يدحل الجن إلا كن كن هرذ 
نصرى "زنك أَمَاهْك قثا حك إن حصُجْر صندقرت 4©. 

وقكّد المقري قاعدة مهمة في هذا المطلب فقال : ” الذرائع القرييبة حدًا ولا معارض 
تعدرة :اناما جل يتن فق الطريق .و النعيدة ملفاة جاع افلا نمع من ورا 
الدى كقية لاوس نوما يق القريئة والسلة حل الجتهاد” : ٠‏ 

المطلب الثاني : عصمته في تشريعاته؛ وفي كثير من قواعده ونظرياته : 

يَعُدُ الباحث المبادىً والقواعد والنظريات من الأسس الرئيسة في بجاح الدراسات 
المكفلية»فالدر اسان الى تعتمد على مبدأ أو قاعدة أو كيه مع عنمو لامتونات 
النجاح» وهذا في غاية الأهمية» فليس النجاح مقصورًا على بنية الدراسة ومعلوماتّاء بل إلى 
ما تستند إليه من قواعد ونظريات . 


(1) حملت هذه العناوين دراسات غربية. 
(؟) سورة الإسراى الآية: 35. 

(5) سورة البقرة» الآية: .١١١‏ 

(4) مرجع سابق» ج7”؛ ص41 -41/7. 
(0) المرجع نفسهء ج7) ص177. 


1/1 ]نبت 


والمنهج الإسلامي يُعتمد في تشريعاته وفي كثير من قواعده ونظرياته على وحي إِلهي قد 
سلم من التحريف والتبديل» والزيادة والنقصان» ذلكم الكتاب والسنة؛ مما يقتضي عصمة 
التشريع» وسلامة القاعدة والنظرية» وصحتهما ودقتهماء قال الغزالي وابن تيمية : لاخملاف 
في عصمة الأنبياء عليهم السلام يما يتعلق بتبليغ الشرع والرسالة”2» فالشريعة معصومة» 
وصاحبها وَلِهْ معصوم؛ وأمته معصومة فيما اجتمعت فيه7©. وغير الأنبياء ليسوا معصومين» 
ولو كانوا أولياء لله" فإهم يُصيبون ويخطيون في اجتهاداتهم؛ لذا فقواع دهم المسستقبلية 
احتهادية» تخطئ وتصيب. 

ولتأكيد هذه العصمة»؛ جاء استخدام بعض الأساليب الدقيقة في القرآن عند الإاخبار 
الواح ل ور تر وميوا كاي دراه كيبي اوور 
أدلة متعددة في القرآن الكريم» منها: قول الله تعالى: « وَلَوَتَرَىَ | إِذ الْمُجَرمُونَ تَاكسوأ 
ُهُوسيمٌ عِندَ رَبَهِرْ 24» وقوله تعللى: ل وَلَوَ تَرَىَ إِذْ إذْ قَِعُوأ فَلَا فَودت وَأَخْدُوأ من مَكَانٍ 
قريب 74 » اكأنه ماض وهو منتظر لصدقه في المَعْينا”": ونحو ذلك قول الله تعالى: 
« ُيَمَا يود آلَذِينَ كفروأ لَوْكَانُوأ مُسْلِمِينَ 4©) والعرب لا تكاد يُوقع (رس) على 
مستقبل» وإنما يوقعونما على الماضي من الفعل”» و«مودة الذين كفروا إنها تكون 
ف الآخرة"2» قال الكسائي: «الباب في (ربما) أن تدعحل على الفعل الماضي» ودخلت هنا 


)١(‏ الغزالي» المستصفى» مرجع سابق» ج7»؛ ص؛ ١1؟‏ وابن تيمية» الفتاوى الكبرى» (بيروت» دار المعرفة» د.ت)» 
ج27 ص 7376 

(؟) صبحي الصالحء معالم الشريعة الإسلامية» ط؛» (بيروت؛ دار العلم للملايين» 545١م)»‏ ص517. 

(5) ابن تيمية» الفتاوى الكبرى» مرجع سابق» ج١7‏ ص 0 7737. 

(4) سورة السجدةة» الآية: .١١‏ ظ 

(0) سورة سبأء الآية: .0١‏ 

(5) يحبى بن زياد الغا معابي القرآن, ط”؛ (بيروت» دار عالم الكتب» 14037 1ه)» ج27 ص25 . 

(0) سورة الحجرء الآية: 7. 

(8) الطبري» جامع البيان» مرجع سابق» ج/10١)‏ ص50. 

(9) الفراء» مرجع سابق» ج؟» ص87 . 


لما 


على المستقبل إذ هذه الأفعال المستقبلة من كلام الله تعالى لما كانت صادقة حاصلة ولا بد 
جرت بحرى الماضي الواقع)" . 

ومن أمثلة فساد المبدأ أو الفرضية : ما توقعه مؤ نا نان عناوم كأ عنطلظ قط : 
من أن المشاركة النساء للرجال في العمل ستكشف عن الصفات الحسئة لكلا الجنسين وال 
ستؤدي إلى زواج من نتاجحه حلق صفوة مؤثرة في الحياة المستقبلية »©. ولا يتسع احال هنا 
لبيان فساد هذا المبدأء وإنما يكفي أن يُقال: إن المبدأ المعصوم يقول: ويا كم الول هلين 
النّسّاءم7"؛ وهذا يدل على فساد تلك النتيجة من نتائج الدراسة» وذهاب ما بن على هذا 
المبدأ من جهد 57 

و«كل الدلائل تؤكد أن (مصباح العقل) وحده لا يكفي الحماية المسيرة الإنسانية الي 
تحيط با الأهواء والأضاليل والانحرافات من كل جانب»ء فإن الإنسانية - بالتالي- لا تستطيع 
أن تستغيئ عن (هداية الدين) الصحيح”». وقد أظهرت نتائج الحضارة الحديثة الي قامست 
على العقل وحده؛ الفرق الشاسع بين القدرة الاحتماعية للعقل» والقدرة التشريعية الي 
سمت فيها الأديان بالإنسان إلى مركزه اللائق به في الكون» فإن المنهجية الصحيحة للتشريع 
تقتضي إلماما واسمًا بفطرة الإنسان وخصائصه؛ وموقعه التاريخي والحضاري في الموكب 
البشري» وهذا لا يستطيع فرد أو مجموعة من الأفراد أن يدركوه؛ ولا أن يتخلصوا -وهم 
المشرعون- من العوامل المتحكمة فيهم» وال توجه أفكارهم وعواطفهم؛ بطريق مباشرة 
وغير مباشرة إلى اتحاهات سخاصة تحول دون التجرد الكامل» والتشريع المحايد» لكن الأديان- 
وحدها- قادرة على التشريع؛ لأنها نزلت من المحيط بكل شيء علماء والعالم بدقائق 
الأشياء»0” . 


؛١ علي بن حمزة الكسائي» معان القرآن؛ تحقيق عيسى شحاتة عيسىء (القاهرة» دار قباء» /959١م))» ص74‎ )١( 
. وينظر: الفراء» مرجع سابق» ج؟) ص87‎ 

(؟) ينظر: هوبكنزء في "الثقافة العالمية",» مرجع سابق» العدد 251 (شوال/ ١٠1١ه)»؛‏ ص50١23‏ وتوقعهما 
كان ضمن ناتمة الكتاب» أما جل القلاب لكان اط لعي لزاه سدة عدر يا 

() متفق عليه: البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول 
على المغيبة» ج") ص 2١914‏ 407717 ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأحنية 
والدخول عليهاء ج14» ص 2١0/1١‏ ح177١71.‏ 

(؛:) عويسء تفسير التاريخ علم إسلامي» مرجع سابق» ص"ا/ا. 

(0) المرجع نفسهء ص4 7. 


دخ ام 


وإذا كانت الدول تُعيئ بوضع دساتيرها وصياغتها أكثر من صياغة أي شيء آخرء فإنها 
لا تلبث بعد فترة إلا أن تعود إلى هذه الدساتير بالإكمال» أو التعديل والتغيير؛ فالنقص 
طبيعة لازمة للعقل البشري» يحتاج إلى وحي معصوم ينيره ويأحذ به نحو الكمال . 

المطلب الثالث : امتلاكه الأسس والقواعد العلمية في الحكم على الأخلاق 
والتصرفات من حيث تأثيرها في المستقبل: 

تفتقر مناهج الدراسات المستقبلية الغربية إلى أسس علمية تََحْكُم كما على الأخلاق 
والتصرفات من حيث تأثيرها في المستقبل؛ ويُرحع (ويندل بيل) ذلك إلى اعتماد الدراسات 
المستقبلية بدرجة كبيرة على العلوم المختلفة» ويقول: «وهذا الاعتماد هو السبب الرئيسي 
ظ الذي يفسر تأخر دراسات المستقبلات المفضلة عن دراسة الممكن والمختمل: حيث إن 
المستقبليين في دراستهم يفتقرون للخطوط الأساسية ال تقود خطاهمء لأن جميع العلوم بما 
فيها العلوم الاحتماعية تتجاهل إلى حد كبير مسألة القيمة. فأحكام القيمة على عكس 
التقارير الحقيقية لا يمكن إثبات صحتها من عدمه بالأساليب العلمية. وكانت تلك هي 
النظرة السائدة في الخمسين سنة الماضية»(©. 

أمّا عند المسلمين فإن الأوامر والنواهي الصادرة عن الشارع الذي انيد طزينا علمي) 
في الحكم على الصلاح والفساد» وقد فى الشارع عن بعض الأعمال واتخاذ أشياء لأنفا 
تؤدي في المستقبل الى انحراف عقدي أو أخلاقي أو هما معاء مثل: نميه عن اتفاذ القبور 
مساجد» ويه عن البناء على القبور؛ لأن ذلك داعيًا إلى أن يعبد الناس أهل القبور بعد 
تطاول الزمن» كما أرشد الشارع إلى أمور فيها نفع مستقبلي» مثل: برّ الآباء» فإنّه ينفع البارٌ 
ف بر أبنائه له وغير ذلك في أمور كثيرة دل عليها الشارع؛ ويمذا كان منهج الإسلام متيئاء 
وحمايته للأخلاق والعقائد قويساء وهو يُرى أن الأخلاق والتصرفات يمكن النظر إليها مسن 
جهة المستقبل» ويجري الشارع أحكامه وفق ما يعلم من نتائجها المستقبلية . 


للعلوم الاجتماعية» مرجع سابق» العدد 21709 (أغسطس/ 991١م)»‏ ص 17. 
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المطلب الرابع: المنهج الإسلامي يوازن بين الأمور المختلفة في الحياة» بحيث لا يؤثر 
مكسب مستقبلي في خسارة جانب آخرء والموازنة فيه أمر أصيل : ١‏ 

«"يشمل هذا المنهج الرباني كل حياة الإنسان وكل نفس الإنسان لا يأخذ عقله دون 
روحهء ولا يأعحذ وغيه والقؤى المعنوية فيه ويترك الحانب الفكري . لا يأخذ دنياه ويترك 
آخحرته ولا يأخذ اقتصادياته أو اجتماعياته أو سياسياته ويهمل أخلاقياته- كلا إنه شامل 
لكل كيان الإنسان النفسي» وشامل كذلك لكل واقعه العظيم0©. 
إعان العبد ونخسارته؛ فيصبح عبدًا لديناره ودرهمه ودنياه» وتتشعب به الهموم, ولا يبالي الله 
به في أي الأودية هلك. . 

ولا يُفصل المنهج الإسلامي بين الدين والدنياء بين السياسة والمسجدء بل الكل لله 
- 2 5 # 7 0 ا ع ون 0 اس 1 و 5 زفق - 4 : 
تعالى: ط قل إِنَّ صَلات وَنسكى وَمْحيّاى وَمَمَاتَِ لله َب العايين 4 '. يقول (خمتر): ”لا 
يوجحل دين أخر غير الإسلام يربط الحياة السياسية والدينية ببعضهاء ويوحد بين الطبيعة 
الروحية والدنيوية ف الفرد)7". فالإسلام يخالف الطريقة الغربية الي فصلت ضوعن لتحي 
والدولة وقالت: (ما لقيصر لقيصر» وما لله لله ). ' 
حانب» ولك أن تتخيل كثيرًا من تشريعات الإسلام الي تظهر فيها حكمة إيجاد التوازن بين 
الأمور» كفريضة الزكاة» والنهي عن الربا والاحتكار» وإباحة تعدد الزوجات؛ وقد أدرك 
هذه الحقيقة أحد رجال الأعمال حين صرح : بأن السعي إلى مستقبل أفضل لشركته يؤثر 
سلبافي بعض نواحي امجتمع» وأن الشركة كلما ركزت على كفاءا وفائدتها أصبحت 


(1) محمد قطبء"الفكر الإسلامي كبديل عن الأفكار والعقائد والأيديولوجيات المستوردة"» (محاضرة)؛ من قضايا 
الفكر الإسلامي: أبحاث ووقائع اللقاء الثاني للندوة العالمية للشباب الإسلامي» 117917/17/98-11/57هء 
طغء (الرياض» دار الندوة العالمية» ب« اهم هن #5 خدرث الكافر هنا عدو اسن اللمسيور 
الإسلامي بعامة . 

(؟) سورة الأنعام» الآية: .١51‏ 


ات 


غير أخخلاقية» وبحس بتأنيب حيال ذلك فيتساءل : إلى أي مدى استخدمت إدارة الأعمال 
الاعتبارات طويلة المدى من أجل إسعاد المجتمء؟200©. 

«القرآن الكريم -إذن- يطرح قاعدة التوازن العريضة لكي يحمي التجربة البشرية في 
العالم من التفكك والتشتت والدمار» ولكي بمنح الإنسان؛ فردًا وجماعة» الطريق الذي 
مجع نامع تكزيكين اعل اتقو شيدذا (أدايسينية الاسامية ف الأرطون لاسراب 
بالمقابل- يقدم لناء على المستوى التاريخي» أحد الأسباب الكبرى الي تفسر نشوء 
الحضارات ونموها من جهة, وتوقفها وتحللها وانميارها من جهة أخرى)”". 

المطلب الخامس : المنهج الإسلامي يستوعب. الثقافات الأخرى » ويسمح بالإفادة 
منها بضوابط تتلخص في عدم معارضتها للشريعة الإسلامية: 

ليس "في الإسلام معاداة للواقع» أو محاولة للبدء من نقطة الصفر» لذا فإن المنهج 
الإسلامي الحضاري منهج واقعي» يعتمد على ما أنجزه الآحرون؛ لأن العلم لا وطن له 
والإسلام لا يحد غضاضة في الاستفادة من حهود الآخرين وما يتفق مع أساليبه وأدواته 
وتطلعاته وأصالته الفريدة الي تتبئ ما هو خير» وتقلع عن كل ما فيه دمار وشر»”". 

الإن ما فينا عنه من أعمال غيرنا هو ما كان على حلاف مقتضى شرعنا. أما ما فعلوه 
على وفق الندب أو الإيجاب أو الإباحة فإنا لا نتركه لأجحل تعاطيهم إياه» لأن الشرع لم ينه 
عن ليله عن يفعل ما أذن الله فيه)©. ! 

الوالعلوم في أصلها ليست مباحة فقط بل هي مطلوبة شرعًا إما بالنص أو بالدلالة لأنما 

وسيلة لتحقيق الواجبات والأهداف العليا للرسالة الإسلامية ومن الأهداف العليا للأمة 
الإسلامية أن تكون هذه الأمة أعلى من غيرها ... إذا كانت العلوم وسيلة لتحقيق الواحبات 
والأهداف العليا فهي إذن واجبة لأن وسيلة الواحب واجبة بناء على القاعدة الشرعية». 


)١(‏ عط تعتطمنيةاذ صا ,"ممتتملصده5 ععسمقتللم كمم 2 تعمء 0 عتسفبط عط1" يكلمعمم؟ا معاتطنواة؟] 
. 36-37.م2 ,701.2 ,رععوظ عع0ل»1071ك1 
(؟) عماد الدين خليل» التفسير الإسلامي للتاريخ, طكء (بيروت؛ دار العلم للملايين» 941١م)؛‏ ص701. 
(5) من جواب سؤال وحه إلى وهبة الزحيلي عن حُكُم الإفادة من الغرب في محال الدراسات المستقبلية» "تأملات في 
منهج المستقبليْة الإسلامية") حاوره: سرمد الطائي» في "المستقبلية"؛ مرجع سابق» العدد: »١‏ ص86 .١0‏ 
(4) جدعان» مرجع سابق» ص77 ١؛‏ نقلا عن : المواق المالكي صاحب (سنن المهتدين)؛ ولم أجله فيه . 
(5) يالحن» أساسيات التأصيل والتوجيه الإسلامي للعلوم والمعارف والفنون؛ مرجع سابق» ص/. 


2 


وإذا كان الغر جعل الدرامنات المستقبلية من الوسائل الحديثة الي يغزو بما العالمء 
اسن اللنساافرة امن ود راجحا بركبه في هذا امجال» والتفوق عليه ومجحامته بسلاح مثل 
سلاحه: «فخذ ما أحماه الفهم ودع ما أنماه الوهم. أما علمت أن الحكمة ضالة للمؤمن 
ينشدها ولا يبالي أين يجحدهاء وأن الحرب سخحدعة- وليست الخندعة إلا بدعة وأن المكر 
والخداع أمس بتلك الطباع . فلا غرو أن يدفع الشر بالشر ويتداوى من الخمر بالخمر» وقد 
قبل قل إشارة الرام هرمزي بخندق مدينة الطائف وإشارة سلمان ,عنجنيق الطائف. هذا 
وأولئك الأعراب من تلك البزة('© معازيل» فكيف بنا مع هؤلاء الذين اتخذوا الأسلحة النارية 
سرابيل !20090, 

(١‏ فكل أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه» بل يدل عليه لمن أحسن الاسستدلال 
والانتفاع به( 200 , 

ااحتى قال الحجاج بن يوسف الثقفي في بعض طبه ما معناه أيها الناس إن الله كفانا 
أمر الرزق وأمرنا بالعبادة فسعينا لما كفيناه وتركنا السعي للذي أمرنا به فليتنا أمرنا بطلب 
الرزق وكفينا العبادة حي نكون كما أراده الله منا. هذا مععئى كلامه لا لفظه. فلما بلغ 
كلامه هذا بعض السلف المعاصرين له قال إن الله لا يخرج الفاجر من هذه الدار وقي قابه 
حكمة ينتفع يما العباد إلا أخرجها منه وإن هذا مما أخرجه من الحجاج 270. 

وعلى هذا فالدراسات المستقبلية الإسلامية ينبغي أن تكون واعية للأساليب والمنناهج 
الغربية والشرقية» وتفيد يما يصلح منها . 





(1) "اليرُ: السلاح": (ابن منظور» مرجع سابق» جه ص11» مادة : (بزز) )- 

إف4 "السّربال: القميص والدّرع» وقيل: كل ما أبس فهو سربال ". (المرحع نفنسهء ج١21‏ ص578؛ مسادة: 
(سربل)). ٠‏ 

(9) فهمي جدعان؛ أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث؛ ط؟؛ (بيروت» الموسسة العربية 
للدراسات والنشر» ١948١م))‏ ص١١١)‏ نقلاً عن: ديوان الشيخ قبادو التونسي» جمع أبي عبد الله السيد محمد 
السنوسي» (تونس» مطبعة الدولة التونسية؛ 155915 ١اهم)»)‏ ص7 14. 

(4) أي: بالقرآن. 

(ه) السعديء القواعد الحسان لتفسير القرآن» مرجع سابق» ص"7. 

(5) الشوكان» أدب الطلب ومنتهى الأرب» مرجع سابق» ص .5١‏ 
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المطلب السادس : لا يهم التوقع, ولا مق زمن وقوعه. ولكن يهم العمل المثكمر 
وعقد النية عليه 000000007 
0 0 1 ار : م1 ) 


قال 52 لد الى لقا كاقلن الاك د إلى إرشاذة لا 


6 مه سم 


عددت 


هو أهم من سؤاله» وهو العمل لها . 

ومثل هذا يقال في الدراسات المستقبلية؛ فالعمل والإعداد للمستقبل هو الهدف الذي 

إليه» وهو ثمرتما؛ وإذا كان العمل بإتقان ممكنا من غير استشراف فهو أولى؛ فليس 

٠‏ 2 أن نستشرف المستقبل» ولكن المهم أن تُعد له ونعمل على تغيير المتكر وإقسرار 
المعروف» وفعل الخخير . 

ويُشهد لهذا الملمح قول البي يك في الدّحال: «إنّي َنذرَكْمُوةٌء وَمَا من تبي | لا قد 
قوم لق أنْذْرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ)' ال ا 
يء فقد أوحى إلى نوح عليه السلام والنبيين من بعده بخبر الدّحّال وفتنقه؛ مما جعلهم 
ينذرونه أقوامهم» فيعقدوا النية على توقي فتنته والحذر منه . 
وقوله وَل : «وإن قَامَتْ السسّاعة وَبيّد أُحَدَكُمْ فسيلة, فإن امتقطاغ آذ لا يقر كن 
يَعْرسَّهَاء ََم0". فهنا يحض البي يل على قطع النظر إلى المستقبل مادام أن الفعل 
محمود؛ ولا ينتج عنه ضرر. 


2١ متفق عليه: البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب الأدب» باب علامة حب الله عز وجل» جلاء ص45‎ )١( 
)7١ ومسلم» مرجع سابق؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب المرء مع من أحبء ج4) ص7‎ ؛1111١ح‎ 
ا‎ 

(؟) متفق عليه: البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب الحهاد والسير» باب كيف يعرض الإسلام على الصبي» 
ج؛»؛ ص١4)‏ ح70517؟؛ ومسلم؛ مرحع سابق؛ كتاب الفئن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صيادء ج4) 
ص 255586 ح51171. 


(59) أحمدء المسيدء مرجع سابق» ج١7»‏ ص557) ح١79481١؛‏ وقال المحقق: "إسناده صحيح على شرط مسلم". 
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المطلب السابع : إذا وعد الله عز وجل أو رسوله يلد بأمر, فلا بد للناس من الإتيان 
00 1 

بالأسباب امحققة له: 

2 أ 5 52-7 ان معردو م ورد و ور ل ص مر 

قبل أن يُغادر البدريون المدينة أنزل الله تعالى: « سَيبْرَمُ لْجَمَعٌ وَيُوَلُونَ آلدُبْرَ 24 وقال 
الرسول وَلِ: «سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدن إحدى الطائفتين»”"2: فهذا وعد من الله 
عر وجل بانتصار المسلمين قُُ بدر» والوعد ا يعي القعود وانتظار تحقتقه؛ لأن الالأشحياه 
المقدرة» تفتقر إلى أسباها المعلومّة00"©؛ ولهذا جاء البى يلهِ بحملة من الأسباب المتنوعة 
37 عد 0 7 6 2 1ك اا ا 0 عو لك “رس كو اه سن ساس وير وم 
الفاستقبل القبلة ثم مَد يديه فجعل يهتف بربه «اللهم! أنجز لي ما وعدتني. اللهم! أت محا 
وعدتّني. اللهُم! إن 2 تهلك هذه الء صابة من أهل الإسلام لا ع في الأرْض» فما َال يي يهتم 4 | 
بربّه مَاذًا يَدَيْهِ مُستقبل القبّلّة حَبّى سقط ردَاؤُهُ عَنْ مْكبَيُها0')؛ فلم «يترك استغائته بربه لعلمه 
أن الأمور المقدّرة لا بد أن تقع بأسبابما اللازمة لطهاء المعروفة يما" ©. 

5 ىق ل« واروءز م ديهر 0ه 3 - 2 ب 

وقال تعالى: ط إنا ححن تَرَّلْتَا آلّكْرَ وَإِنا لَه لحتَفِعْلونَ 274. ومع أن الله سبحانه تكفا 
حفظ كتابه إلا أن البى عي وجّه عنايته لهذا الحفظ» واتخذ له العامة الحسية» ليحميه من 
الضياع 2 زمنه يليو ومن بعذه) فاتخذ كثّابا للقرآن» يكتبونه: وى أن يكتب غير القرآن 
ولو كان حديثه يَِ؛ِ ح لا يختلط القرآن بغيره» وأذن في التحديث عنه؛ قال يَِك: رولا تكتوا 
رلك و :6 دكن +2 برق 2 0 0-2 ور أ 0 ك2 7 لس سم و 1 ا ل 34 
عني . ومن كتّب عني غير القران فليمحه. وَحَدَنُوا عني» ولا حرج . ومن كذب علي - 
)١(‏ سورة القمرء الآية: ©646. 
(؟) ابن هشام» مرجع سابق» ج7ء ص5١5؛‏ وينظر: الترمذي» مرحع سابق» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة 

الأنفال» جه؛ ص 2551 ح51480. 
0 "رسالة من الشيخ أحمد بن محمد بن مُرّي الحنبلي إلى تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية" في : نمس والعمران» 

مرجع سابق» ص58 .٠١‏ 
(4) مسلم) مرجع سابق» كتاب الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر» ج"اء» ص 21784 757 !١‏ 

والترمذي» مرجع سابق» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنفال» جه ص 2501١‏ حاف 5. 


(0) ابن مُريء في : شمس والعمران» مرجع سابق» ص4 .٠١‏ 
(56) سورة الحجرء الآية: 9. 


ا 


قال هَمَامٌ أَحْسَبُهُ قال- مُتَعَمدَا فلتبُوَا مَقَعَدَهُ من الثَارم(©. كما عن أبو بكر ذه بحفظ 
القرآن» فجمعه ثم عن به عثمان بن عفان 5ه . فَتَكَفْلٌ الله تعالى بحفظ كتابه لم يمع 
الرسول يلك والخلفاء من بعده وك من مباشرة الحفظ بالوسائل الحسية» بل إِنَّ ما يفعله المسلم 
من وسائل الحفظ للوحي هو من حفظ الله تعالى . 

كما أن سنته يخ من الوحي» وحفظها من حفظه, فكان و حريصًا على أن ُحفظ 
سنته عنه» فحث على حفظهاء ورغب فيه» ودعا لمن يقوم بذلكء قال و: َصّرَ اللّهُ ارا 
سْمِعَ منّا حَديا فَحَفظَة حَنّى ليله خيرَه قرب حَامل فقه إِلَى مَنْ هو أَفْقَُ مئة ورب حَاملٍ 
فقه لَيْسَ يفقيم)(". فحُفظت ستته ول ف عهده وعهد أصحابه و في الصدور, ثم دُوَنت في 
السطون لبنكًا ين القران عن غيزة» وأمن اها كان وهاه البي ل. 
يقول ابن تيمية : ”العلم بأن الشيء سيكون والخبر عنه بذلك وكتابة ذلك لا يوحب 
استغناء ذلك عما به يكون من الأسباب الى لا يتم إلا يما . كالفاعل وقدرته ومشيئته؛ فإن 
اعتقاد هذا غاية فى الجهلء إذ هذا العلم ليس موجبًا بنفسه لوجود المعلوم باتفاق العلماء؛ بل 
هو مطابق له على ما هو عليه لا يكسبه صفة و لا يكتسب منه صفة"20. 

المطلب الثامن : ما أغلق الله أمرًا إلا فنتح ما يغني عنه؛ وما أَدْخَل في أمر إلا عل 
منه مخرجًا: ظ 

لما حرم الله الزى جعل الزواج والتسري مباحين» ولمًا حرم الخبائث من الخمر 
وغيرها أحل لعباده الطيبات من الرزق» ولمًا حرّم التطير وإتيان الكهان والعرافين شرع 
لعباده الاستخارة والاستشارة» ولمًّا حرّم الربا أحل البيع» وهكذا ما من محال للناس فيه 


أربٌ وحاجة فيغلقه الله سبحانه الحكمة يريدها إلا فتح مقابله ما يغئ عنه» وهو خير منه. 


257955 مسلمء مرجع سابق» كتاب الزهد والرقائق» باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم ج14) ص‎ )١( 
ح3004. ش‎ 

(؟) الترمذي وحسنه مرجع سابق؛ كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع؛ جه ص59 
0 ؛ وأبو داود» مرجع سابق» كتاب العلم؛ باب فضل نشر العلم» ج4» ص586: ح8570؛ وابن ماجه» 
مرجع سابق» المقدمة» باب من بلغ علمّاء ج١2‏ ص84) ح77.0. 

(9) مجموع الفتاوى» رفم اق ج8) ص١78.‏ 


-81- 





لامي وف اذى بجر جتن لماعيدا بويج امرض اسوك 01 أتي» » إلا 
الإسلام فمن دحل فيه فليس له منه مخرج» فمن ارتدٌ قتل بعد أن يُستتاب : 


رت ردب ود 
أ عق مد اد 
2 التيمم عند الضرورة أو فقد الماء 


وذلك لأن أحكام الخالق المبدع مبنية على اليسر والسماحة» ورفع الحرج 0 


ا 


لوهذه سنة الله كلما ازداد أمر عبده حرجًا زاد له فرجًا ومخرجًا(2؛ قال تعالى : 8 يريد الله 


ومكره 0 


بكم الْيْسْرَوَلَا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ) 

وف هذين الأمرين -الفتح وإيجاد المحارج- نظر مستقبلي حصيف؛ حيث يُمنع يهما 
طوور كلو فى الشكلاكا ويطع خلا حاتم نلا 

ارم ا ا ا ا 

يسوغ فيه الاحتهاد فيضع بعض الأنظمة والضوابط والشروط» يحسن به ألا يشق يقن على :النامن 
فيدخلهم في أمر ولا يجعل لهم منه عخريًا وفسحة» أو يُغلق عليهم أبوابا ولا يُفتح ما يقوم 
مقامهاء وإِنّ فعل ذلك فقد شق على الناس؛ وكان النظام نفسه عُرضة للفشلء واضطر 
الناس إلى التحايل عليه» وعدم الانصياع له وفتحوا ما أغلق عليهم بطرق مختلفة. 

وهذا الملمح مهم؛ لأن كثيرًا من الأنظمة والضوابط / والشروط إنما توضع بناءا على نظرة 
أو دراسة مستقبلية معيّنة» فالالتزام بمدلول هذا الملمح 3 داعمًا لحذه النظرة ريا ها 

وليس هذا بجديد في محال مناهج البحث» «فقد طوعها العلماء المسلمون في عصور 
الإسلام المبكرة للمنهج العلمي السليم شكلأء وموضوعاء وأسلوب)"”") مستفيدين مسن 














.١٠١ محمد بن عبد ال رحمن البحاري» محاسن الإسلام وشرائع الإسلام» (بيروت» دار الكتب العلمية» د.دت)» ص‎ )١( 
.١86 سورة البقرة» من الآية:‎ )١( 
أبو سليمان» مرجع سابق») ص750.‎ ١ 


85م 


منهج القرآن» من العناية مصالح الناس» وتقرير ما ينفعهم؛ والارتباط بالواقع» وتفهم 
العلاقات ع الأشياء''". 

المطلب التاسع : إيجاد البديل المناسب للمحظور من مستجدات العصير منهج 
إسلامي أصيل: 

هذا الملمح يندرج تحت الملمح السابق» ولكن أفرد هنا لأهميته . 

قال ابن تيمية : «النفوس لا تترك شيئا إلا بشيع"”2. وقال السعدي: «إذا منع الله عباده 


ا أنفع لهم منه وأسهل وأولى ٠:‏ سيدا مس 


0-0 تق 7 7 


لطفه. ظامَا تسح من عَايَة أو مْسِهًا تأت كَثْرِ مَمآأوْ مِئْلهَآ4©. «٠‏ وَإِن يَعَفَرَقَا يعن الله 


6 
0 0لا 


وقال ابن القيم : "من فقه المفي ونصحه إذا سأله المستفن عن شيء فمنعه منه وكانت 
حاجته تدعوه إليه» أن يدله على ما هو عوض له منه؛ فيسد عليه باب المحظورء ويفتح له 
باب المباح» وهذا لا يتأتى إلا من عالم ناصح مشفق قد تاجر الله وعامله بعلمه» فمثئاله في 
العلماء مثال الطبيب العالم الناصح في الأطباء يحمي العليل عما يضره» ويصف له ما ينفعه 
فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان... ورأيت شيخنا2 قدس الله روحه يتحرى ذلك في 
فتاويه مهما أمكنه» ومن تأمل فتاويه وجحد ذلك ظاهرًا فيهاء وقد ا 
يشتري صاعا من التمر الميد بصاعين من الرديء» ثم دله على الطريق المباح» فقال : وب 
اْجَمْعّ بالدرَاهم ثُمَ ابْتعْ بالدرَاهمٍ جَيل”” فمنعه من الطريق المحرم» وأراششدة 0 
المب 900 


ع( صابر طعيمة») المعرفة ف منهج القرآن الكريم : دراسة في الدعوة والدعاة, (بيروت» دار الجيل» د.ت) 


ص75 21 11/98. 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم, مرجع سابق» 01 

9) “سوزة البقرة؛ عن الآية1 5 

(4) سورة النساءء من الآية: .١.‏ 

(5) القواعد الحسان لتفسير القرآن» مرجع سابق» ص١6١.‏ 

(1) يعين ابن تيمية. 

(1) متفق عليه: البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر نخير منه» جا ص "4» 
ح7١١5!؛‏ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا يمثل» ج”اء ص 2١71١6‏ خ15517. 

(8) إعلام الموقعين» مرجع سابق» ج1» ص9١5١‏ . 


1 


ولطيرنا المرع :نامكو رن فين فنا الملمح» والعناية به؛ لكثرة المستجدات الحرمة 
وتمافت الناس عليهاء وقلة تورعهم عنها. 

المطلب العاشر : شروط النظر المستقبلي في الإسلام : 

ا ل على الوحي» أو حقائق المعرفة التجريبية» قال 
تعالى: « ولا تقفُ تَقف مَا لس لَك به علد إن آَلسَمْعٌ وَالْبَصَرَ وَآلْمُوَادَ كل أُولتِيكَ كن عَنْهُ 
مَسَعُولةً 4". 

-١‏ عدم تحاوز الحدود المسموح يما شرعًا للدراسات المستقبلية» سواء في المناهج 
والأساليب» أو في الخيارات والحلول المقترحة» أو في غيرها. 

- أن ترتبط الدراسات بالواقع» وتبتعد عن الأوهام؛ والتخيلات» والمبالغات»؛ 
والمخاوف الى لا أساس لما 

المطلب الحادي عشر : من المواضع التي تلغى فيها النظرة المستقبلية: 

ليس دائمًا النظر إلى المستقبل يكون صحيحًا ومقبولاء بل هناك مواضع تُلغى فيها 
النظرة المستقبلية» ويكون العمل على وفق الأدلة الشرعية» أو على وفق اقتسضاء الأحوال 
الاغيرة ةزات تلك الرافع فا نان ظ 

-١‏ إذا كانت النظرة تؤدي إلى و ان ةر ارس وهذا 
يحتاج إلى حكمة بالغة» وفقه في الدين عميق» وتقى وورع» مثال ترك النظر المسستقبلي 
لذلك: إنفاذ أبي بكر 5 لبي لوقه ااي بار سد ال 0 
أصحابه يك » ومنهم عمر بن نطاب المحدّث ذه وكانت رؤية الصديق واضحة إذ صرّح 
بأنه يُقبل بكل احتمال يحل به ولا يترك جيش أسامة إلا أن ينفذ إلى ما وجهه رسول الله 
يلوه وما دعاه إلى ذلك إلا الاستجابة لأمر رسول الله يه فحسبء وقَطْمَ النظر عما سواه . 
ومثال ترك الأمر: : أن النبي يل لما عزم على السفر لفتح مكة بعد نقض العهدء أمر أن يخفى 
هذا؛ حيق يبغت قريشاء فأرسل حاطب يه كتابسًا مع امرأة» «فيه مِنْ حاطب إن أب مَل 
إلى أل من الم كين من أهل مَك يرهم ينخض أثر رَسُول الله 6 . فقَالَ رَسُولَ الله 
: يَا حَاطبُ ما ما هَدَ9 قَالَ : يا رَسُولَ الله لا محل عَلَي إِنّي كنت | مرا مُلْصَّنَا في 
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ُريْشِ ولَمْ أكُنْ من أَلفْسهاء وَكَانَ منْ مَعَكَ من الْمُهَاحرِينَ لَُمْ بات بمَكُة يَحْمُونَ بها 
أهْليهم وََمْوَالَهُمْ فأَحْبَبتْ إذ فائتي ذلك من النّسّب فيهمْ أن أَنَحَدَ عِنْدَهُمْ يَدَا يَحْمُونَ بهَا 
قرَآبتي» وَمَا فعَلْتْ كفرًا ولا ارْتدَادًا وَلا رضًا بِالْكَمْر بَعْدَ الإمئلام . فَقَالَ رَسُولَ الله 6ه : 
لَقَدْ صَدَفَك0". 

؟- إذا كانت النظرة المستقبلية تستدعي الإضرار بالحاضر وبخاصة إذا تعلق الأمر 
بحقوق الغير ولم يبيحوا ذلكء؛ فإن النظرة هنا تُلغى؛ لأن درء المفسدة مقدم على جحلب 
المصلحة. 

#صرنا كادف اننظ وا ولسفقيلية ود سوه عار را عسي قرب سمي اللاغفها الطتاقع أو 
قلق واكتئاب» أو انهزام نفسيء أو خذلان وقعود عن العمل» ونحوها من المظاهر السيئة الي 
تحلات لدف رين الات دسق قار ف الس 

المطلب الثابي عشر: ينبغي توخي الحكمة عند محادثة الناس عن الدراسات المستقبلية 
أو نتائجها: 

تخفى حقيقة الدراسات المستقبلية على كثير من الناس» وكوفا أداة تخطيط» وليست 
تكهنًا ورحمًا بالغيب» ويتطلب اتضاح حقيقتها واستقرارها وقنًا ليس بالقصير إذا احتهد 
المستقبليون للتعريف يبماء وبيان حقيقتهاء وإزالة اللبس والإشكالات في مفاهيم الناس نحوها. 
وح ذلك الحين ينبغي توي الحكمة عند محادثة الناس عن الدواة سد ململي متحي 
وبخاصة إذا كان من يُحدّث الناس هم الدعاة إلى الله وأهل العلم الشرعي؛ إذ هُّم الموقتعون 


عن رب العلمين» قال علي ذه : «حَدنُوا النّاسَ بمَا يغرفون”" أتحبون أن يكذب الله 


0 و 


5 1 9 5 0 50 2 2 و 
ل وقال عبد الله بن مسعود طلنه قال: (رما انت بمحدث قوما حديئا لا تله 
,> لوه ل 0 (5١‏ َ : 
عقولهم, إلا كان لبعضهم فتنة» 5 


؛7٠ متفق عليه: البحاري» الصحيح؛ مرجع سايق كنات الجهاد والسير» باب الجاسوس» ج14 صضص 2517 ج07‎ )١( 
ومسلم» مرجع سابق» كتاب فضائل الصحابة #» باب من فضائل أهل بدر وك ا‎ 

(؟) "أي يفهمون". (ابن حجرء فتح الباري؛ مرجع سابق» ج١2‏ ص772 ) . 

(") البخاري تعليقاء الصحيح؛ مرحع سابق» كتاب العلم» باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا 
يفهمواء ج١)‏ صا : : 

(4:) مسلمء مرجع سابق» المقدمة) باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» ج31 ص21 أثر 60 
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المطلب الثالث عشر : عدم توسع السلف في النظرة المستقبلية لا يعني إثمالها: 

تين من خلال :عرض المباحث السابقة أن السلفق كان لديهنم نظراك مستقيلية» لكنهم 
م يتوسعوا فيها كما توسعوا في دراسة كثير من العلوم والفنون» وهذا لا يجعلنا نُعرض عن 
ميدان الدراسات المستقبلية ونمملها؛ لأنْ عدم توسع السلف يُرجع -والله أعلم- إلى طبيعة 
العصور الي عاشوا فيهاء وطبيعة القضايا الى واجهوهاء والمطلع على عوامل نشأة الدراسات 
ل ا ا 

فينبغي على المسلمين اليوم أن يُعنوا يثماء وأن تتضافر جهودهم في تأصيل أسسها وفق 
تصور إسلامي متكامل؛ وقد أصاب من قال: إن الدولة الى سينجح علماؤها في تكوين 
مناهج متكاملة للدراسات المستقبلية ستمتلك سلاحًا قويّاء ذا فاعلية مرتفعة جدًا في كثير من 
المحالات المهمة7"). 

المطلب الرابع عشر : أهداف الدراسات المستقبلية الإسلامية: 


قرر علماء الإسلام أن «العلم النافع هو الذي يتوسل به إلى عبادة الله -سبحانه وتعالى» 


حسبا مفهوم العبادة الشامل كما وضحه قوله تعالى 9 قل إِنَّ صَلَاتٍ وَنسكى وَحَياىَ 


5-2 


7 2 مور ده لس ا ره 2 9 
وَمَمَاَ لله رَبَ الْعَليِينَ © لا شَرِيكَ لَهُد وَبِذَالِكَ أَمِرَتُ وَأنأ وَل آلْسَِينَ 274...فالعلم 


إذا لم يكن مؤديسًا إلى هذه الغاية في وسائله وأهدافه ونتائجه لا يعتبر علما نافعًا0©. 
ويرى (لاسويل) : أن امتلاك ملكة التخمين الحيد لنتائج الأفعال أمر عدي الفائدة ما لم 
يكن لدينا وسيلة ما في الحكم على صلاح النتائج المختلفة أو سوئها”» ويوافقه البالحث 


(1) قاله: لاداء في "لمجلة الدولية للعلوم الاجتماعية"؛ مرجع سابق» العدد 2١‏ (شعبان/.-119ه)» ص51. 

(؟) سورة الأنعام» الآيتان: .1517-1١517‏ 

() محمد بن صامل السلمي» منهج كتابة التاريخ الإسلامي وتدريسه؛ (المنصورة: مصرء دار الوفاء» 5048 ١ه)»‏ 
ص 77. 

ع6 8.2 ,1 .1و7 ,4 .م0 ,5600165 وعنتتطهس1 1ه عسمتتقلستره1 ,لاعظ ‏ . 


نقلا عن: 
م2 ".طأعتوعوع؟ :(20116 عأققط 101 ع1نته ااتعصطتقط ل تعططئا تناه 01 0 تأت[مة7 0210 عط1" ,1[أع5دةآ 


رع1108طمتةن .1511165 تجتقده تامع ]1 4 ,(.قلء) #عصعرآ .12 مضه 1اءع:3555آ .1.10 مآ 29-96 
(1965 رووء:؟ط2 1411 :نذالا 
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على ذلك؛ ووسيلة الحكم على صلاح النتائج وفسادها في الإسلام: الكتاب والسنة» وقد 
دلاً على جملة من الأهداف» وفيما يلي إشارة إلى أبرزها: . 

-١‏ حفظ الضرورات الخمس للمسلمين» وهي الدين» والنفس» والعقلء والعرض» 
والمال» وهو حفظ أصبح -فْ أكثر هذه 007 أصعب من ذي قبل بسبب الانفتاح 
العالمي» وسرعة التواصل وسهولته بين الشرق والغرب . 

1- حماية المسلمين من أن ُستباح بيضتهم . 

- التعرف على المنطط العالمية الموجهة ضد المسلمين» وفضحها؛ فتَكون الدراسات 
المستقبلية (النذير العريان)”2 للمسلمين. 

- التعرف على الوسائل لكك اللسينين في العالم» 55 0 يمارسون 
مهمتهم في تقديم السعادة للإنسانية دون أي عائق . 

ه- تقديم الإسلام للعالم أجمع» وإنقاذ البشرية من النارء ومن الانحطاط الأخلاقي الذي 
أخجل يسري في الأمم : 

وإخالا سق اناتكرة الدراشاة ايقل امباب اس لهل لمان مو قال 
إلى حال أحسن منهاء أو تين كيفية نقلهم؛ أو تسعى لدرء فتن عنهمء أو تبين كيفية درئها. 


)١(‏ "قال العلماء: أصله أن الرحل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم .ما يُوجب المحافة نزع ثوبه» وأشار به إليهم إذا كان 
بعيدًا منهم ليخبرهم بما دهمهمء لبسا لجل ارو اجرج عتمم رزفي" ٠‏ (النووي» الهاج 
مرجع سابق») ص15 .)١159‏ 


-/18ك- 


المبحث الثالث 
الملامح الزمانية 
المطلب الأول : المنهج الإسلامي استغرق اهتمامه أقسامً المستقبل جميعها: 
عن الإسلام عناية دقيقة بشأن المستقبل» ح إنه احتوى أزمنته جميعها: فشملت عنايته 
للحظة الحاضرة؛ والمستقبل اليومي» والشهريء والسنويء والعُمريء والدنيوي» والأخروي 
الأبدي. 
أ-اللحظة الحاضرة : ظ 
لكان ابْنُ عُمَرٌ تقول: إِذا أَسْمَيْتَ قلا تنظ الصبَاحَ» وَإذَا أُصْبَحْت قلا تَنْتَظرْ الْمَسَاء 
وَحْدَ من صِحَّتكَ لمَرَضك» وَمِنْ حَيّاتكَ لمْتك"0"©. وهذا فيه الحث على استثمار اللحظة 
الحاضرة بالأعمال النافعة» وقطع النظر عن الآمال الي تسبب التراحي» والفتور» والتسويف» 
والتأحيل؛ ”وهو متضمن لنهاية قصر الأمل» وأن العاقل ينبغي له إذا أمسى لا ينتظر الصباح 
وإذا أصبح لا ينتظر المساء» بل يظن أن أجله مدركه قبل ذلك»". 
ب- مستقبل اليوم والليلة : ظ 
قال ظلهِ في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه تعالى أنه قال: «ابْنَ آدَمَ ارك 0 
وَل الهَارِ أريَ رَكعَات أكفك آخر 7 
ودلّ ابي يَِ أمته على أوراد متنوعة تقال في كل صباح وكل مساءء وهذه الأدعية 
منها ما هو متوحه ليوم الإنسان وليلته بالحفظ فيهماء وطلب الخير الذي فيهماء والاستعاذة 
بق الشر الذي فيوسناء من ذلك :نا زوق عتك الل بن مسيغوة :ظفة قال :+ كات تبي الله كلل إذا 


م واماىي 


أَمْسَى قَالَ: «أَسْمَينَا وَأمْسَى الْمُلْكُ لله . وَالْسَمْدُ للّهِ . لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شرِيكَ لم». 





)1١(‏ البخاري؛ الصحيح) مرجع سابق» كتاب الرقاق» باب قول البي قل : "كن في الدنيا كأنك غريب"» ج/ء 
ص١5‏ 54102 والترمذي» مرجع سابق» كتاب الزهد؛ باب ما جاء في قصر الأمل» ج4» ص١45»؛‏ 
1 . 

3( ابن حجر فتح الباري» مرجع سابق» ج١١‏ ص 4784 نقلاً عن بعض العلماء . 

() الترمذي» وقال: "حسن غريب"؛ مرجع سابق» كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الضحى» ج؟؛ ص١5‏ ؟) 


ح47؛ وصححه الألباني» صحيح سنن الترمذي» مرجع سابق» ج١؛‏ ص49 .١‏ 
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ال: أزاة قال فيون: وله للك وَلهُ اْحندُ وَْوَ على كل طيئء قَدِر . رب أسالك حر ما 
في هذه اللْيلّة وير ما بعدّهًا وَأعُوذ بلك مِنْ هر مَا في هده اللي وَطرٌ م مايا الي 
أعُوذ بك من الْكْسلٍ وَسُوء الكبر . رب أَُوذْ بك من عَذَابِ في الثّارٍ وَعَذَابِ في الْمَبْرِ». 
وَإِذا اتج قال ذلك أَيِضًا: «أْصْبَّحُنا وَأصْبَح الْمُلَكْ للم0". وقال وَل : «مّا من عَبْد يتقسول 
في باح كل توم ومسا كل ليل يسن الله لذي لا مط مع املمه شياء + ف اأرض زلا 
السّمّاء وَهُوَ المي اَم ثلاث مرات لم يضر يده فَكَانَ أَانُ قد أصَابَ طرف فالج 


- ين 


فحَعل الرُّل ينظ يِه قال له لهُ أبَان: ما : مَا تَنْظر؟ ما إن الْحَدِيثَ كَمَا حَدَنْقكَ ولَكني لم أله 


يَؤْمكذ مضي الله عَلَىّ قَدَ و 

.وقد نالت هذه الأدعية والأوراد عناية علماء الإسلام فألفوا فيها المؤلفات» مثل: (عمل 
اليوم والليلة)» ألّف يمذا العنوان عدد من علماء الإسلام» و(دعوات الأيام والليالي)9, 
و(داعي الفلاح في أذكار المساء والصباح)”؟) وغيرها كثير. 

ج-مستقبل الشهر 

كان عله ١‏ رأى الهلال قَال: «اللَهُمُ أَملّهُ عَلَيْنا باليمن وَالإمَان وَالسسّلامّة وَالإسمْلام ربّي 


ل عش م 5 ور و 2 0 
وَرَبِك الله)0) ع 1 ' : كَانَ رَسُول الله يك إذا رَأى الهلالَ قال: الله كيه 


)١(‏ مسلمء مرجع سابق» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم 
يعمل؛ ج؛» ص85١٠7؛‏ ح51717؟؛ والترمذي» مرجع سابق» كتاب الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح 
وإذا أمسى» جه ص 1790» ح1750؛ وأبو داود» مرجع سابق؛ كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» جه) 
ص75 71 حالاءه. 1 
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وير 


الترمذي وقال : "حسن صحيح غريب"!؛ وأبو داود؛ وابن ماجه؛ والحاكم -دون قصة أبان- وصححه ووافقه 
الذهبي؛ سبق تخريجه» ص١7‏ 5») حاشية ١‏ . 

(؟) لأبي العباس أحمد بن علي بن يوسف البون القرشي» ت (577ه). 

(4) خلال الدين السيوطي. 

(ه) أحمد المسنك» مرجع سابق» ج27 ص7١ 4١7517‏ والترمذي وقال: "حسن غريب"2) مرجع سابق» كتاب 


7 


الدعوات» باب ما يقول عند رؤية الهلال» جه»؛ ص ١/117؛‏ ح471401 وصححه الألباي» سلسلة الأحاديث 
الصحيحة) مرجع سابق» ج1) ص١٠17)‏ ح1815. 

(5) الألبابي» ضعيف الجامع الصغير وزيادته» 21 (بيروت, المكتب الإسلامي: 1799١1هب)).‏ ج4) ص185) 
ح١٠4غ4.‏ 
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الْحَمْدُ لله لا حَْل وَلا قُوَةَ إلا باللهء اللَّهُمّ إنّي سنالك حير هَذَا الشهْر وَأَعُودْ بك من شر 
القدرء ومن سوء المحشر ال 
د- مستقبل العام » 
3 0 
قال تعالى: و حم ري لصحتس آلْمُونٍ © إنآ أله فى لمأو مرك إِنا كنا 
مُحَذِرِينَ (ج) فيا مُْرَقُ كل أمرٍ كيم (© مرا ين عديكاً نا كنا مُْسِلِينَ 204. قال ابن 


هد 6 ره دم صد ددني 


القيم: «وهذه هي ليلة القدر قطعًا لقوله تعالى : ١‏ إذا أَنرَلْسَهُ فى لَمِلَة آلْقَدَرِ ري290. لقال 
لمان و ْلَه الْقَدْر؛ لما يكنب فيهًا للمَلائكة منْ الأقدار وَالأرْرَاق وَالآجَال التي 
َكُون في تلك السئة 00 ود لم ب عد 

وكان يله يدر لأهله قوت سّنّة» عن عمر ذه قال: ١كَانْتْ‏ أَمْوَالَ بُني النٌضِير مما أقاء 
اله على وله و ممًا َم ُوجفا الْصئلمُود َيِه يل ولا كَابِ» فكَائتَا لَسُول ال 
يه مخَاصّة رَكَانَ ينْفقُ عَلَى أهْله تفقة ستته نَم يَجْعل مَا بقي ذ في السّلاح وَالْكرَا ع0 عُدَ ل 
ويل اكه 

ا ا و ا ا د 


0 بدا حت الل ملكا امه ؤم بع لمات وَبْقال ‏ لَهُ: اكيب عَمَلَه 


ل هيع لك سه حم تتا 0 ” 


وَرِرْقهٌ وَأجَلهُ وَشَقِي أو سعيد. م يفخ فيه الرُوح)! . وهذا هو التقدير العمري. 


)١(‏ أحمد المسند. مرجع سابق» جا ص51 4» ح7710/51. 

9؟) سورة الدخان» الآيات: ١ح‏ ه. 

() سورة القدرء الأية: .١‏ 

(:) شفاء العليل» مرجع سابق» ج١)‏ ص59. 

(5) يقرفون» أي: "يخلطون فيه الكذب". (النووي, المنهاج» مرجع سابق» ص١551١).‏ 

(3) "الكراع: اسم لجميع الخيل". (ابن الأثير» النهاية» مرجع سابق» ج4» ص 21506 مادة: (كرع) ). 

(1) متفق عليه: البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب الجهاد والسير» باب ابحن ومن يترس بترس صاحبه» ج؟) 
ص 2799 ح4 4759٠0‏ ومسلم) مرحم سابق» كتاب الجهاد والسير» باب حكم الفيىء ج”؛ ص7175١2‏ 
لاه .١‏ 

(8) متفق عليه: البخاري» الصحيح, ا سابق» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» ج4) ص4 5) ح8١7؟؛‏ 
ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» ج؛» ص 23075 ح57147. 


9. 
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وقال يل: ل أن ن أحدكم | إِذا أَرَادَ أن يأنِي أَهْلَهُ فقال: : بسلم الله اللَّهُمّ جتْبَنَا الَيْطَانَ 
0 0 مَأ رََقتَكا فاه إن يفك ييا 4 في ذلك لم 1 شَيْطَان ما 

وعن أنس 5ه قال : ان أكثر دعَاء الب ول 4 (رالليَ آنا في الدُئيًا حَسَنَة وَفي 
الآخرة حَسَنَة وَقنَا عَذَابُ النّار»'”. وغيرها من الأدعية الجامعة الى مضى ذكْرُها في أسلوب 


الدعاء . 


و- المستقبل الدنيوي: 

وإبداع خلق السموات والأرض يمكوناتهما قائم على ذلكء قال تعالى: « هو ألّذِى 
عَلَفَ لَكُم ما فى آلأَرْضٍ جَمِمًا 214 » وقال تعالى: « وآلأرض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنهَا (© 
رج ونا مَآهَا وَمَرْعَلهَا ( نبال أَسههًا وه مما لَْرولأتوكر)”: وقال تعالى: 
(١‏ لطر آلإسَيٌ إن طَعَاِوة (2 أن صَبَبَا آلمَآء صَكًا © ثُمَّ سَفَفَا الأرض ء شَّعَا © 
َنْبا فيا حَبَا (2) وَعِتَبا عِتَبا با وَقَضْبًا ( وَرَيَعُونًا وَخْلاً 2) وَحَدَآِقَ عُلَبّا 29 وَفَكهةٌ َأ © 
مها لكر توك 4 . 

اقول اموه نو لانن والتجار سرفين تمي عار رونا الكفالو هيات 
قد صحبا نوحًا وعادًا وثمود وقرونًا بين ذلك كثيراء فأصبحوا قدموا على رهمء ووردوا على 
أعمالهم؛ وأ صبح الليل والنهار غضين حديدين» لم يُلهُما ما مرًا به» مستعدّين لمن بقي .كثل ما 
أصابا به من مضى )9 , 

ولما أراد الله إغراق من في الأرض بالطوفان أمر نبيه نوحًا عليه السلام: « آَحمْلَ فيا 
ين كل رُوْجَينِ أنَْينٍ وَأهللك إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيّهِ آلْقَوْلُ وَمَنْ دَامَنَ #4" '» وهذا من العناية 
بالمستقبل الدنيوي؛ حت لا تخلو الأرض من الحياة. 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب التوحيد, باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة يبمساء 
ج8» ص4 27١‏ ح757!؛ ومسلم» مرجع سابق» كتاب النكاح؛ باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» ج؟) 
صل/مه 2٠١‏ ح1515١.‏ 

(؟) متفق عليه: البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب الدعوات؛ باب قول البي يلهِ: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة)» 
جلا ص 2351١‏ ح7/86؟5؛ ومسلم» مر بجع سابق» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب فضل الدعاء 
باللهم آتنا في الدنيا حسنة...» ج20 صص 07١‏ ح11550. 

(؟) سورة البقرة» من الآية: 9؟. 

(4:) سورة النازعات» الآيات: . #للا؟, 

(5) سورة عبسء الآيات: 4 7-١‏ 7. 

(1) ابن رجبء جامع العلوم والحكم. مرجع سابق» ج7؛ ص5/07. 

(1) سورة هودء من الآية: 1٠‏ 
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ز- المستقبل الأخروي : 

وأدلته متضافرة في الكتاب والسنة» من ذلك الوصف الدقيق للجنة والنار»؛ ووصف 
أهلهماء وحواراتهم» والعذاب والنعيم؛ ووصف مشاهد البعث والقيامة . 

3 ا م ه رعو # * م ُ مه 20 م عمعَ و رع بي مه ار 7 م 5 0 

قال رسول يَلُ: ومن سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ « إذا الشبس 
كُوَرتَ » وم ذَا آلسَمَءٌ آنفطرث » وَط إذا آلبَاءٌ أنفَقَتٌ» 2"0. 

إن في تلك الأقسام جميعها دليلاً على عظمة المنهج الإإسلامي» وكمال علم الله سبحانه؛ 
وقدرته. وحكمته . 

شكل رقم 7 : 





)01 الترمذي وقال: "حسن غريب"» مرحع سابق» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة إذا الشمس كورت» ج20 


ص 4 ل لا؟. 
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المطلب الثاني : المنهج الإسلامي يغلب المستقبل الأخروي على المستقبل الدنيوي, 


ويعنى بالفسمين : 
8 28 مك ل د م لير علس 
قال تعالى: وما الحيّؤة لديا إل لَعِث وليه وَلَِدَارُ الاخرة مين يفو افلا 


تَعْقلُونَ 204 وال 7 الله ( مآ وتم ين عَم مَك آختيزة آلذكيا وَمَا عِند الله خَيرٌ 


- 
2 > ال 2 


أب لِلَِِينَ ءَامَكُوأ وَعَلىَ ريم يتَوَكَنُونَ 4" وقال تعلى: ١‏ وَلَلأجِرَة حر لَك مِنَ 
الأول »> (. وقد «قدم الأولياء والأصفياء مصالح الآخرة على مصالح هذه الدار لمعرققتهم 
بتفاوت المصلحتين» ودرعوا مفاسد الآخرة بالتزام مفاسد بعض هذه الدار لمعرفققهم 
بتفاوت الرتبتين» 9 , ظ 

وهذا التغليب يدل على ثقابة النظر المستقبلي في الإسلام؛ وامتداده بعيدًا في أغوار ا 
الأبدي» عن علم يقيئ؛ ولهذا التغليب أسباب, منها ما يأيّ: 

١‏ -أن المستقبل الأحروي أبدي دائم» والدنيوي منقطع زائل. 

؟-أن الأخزوي أطو لمن الدقرئ بزل لذ مقاوتة بزعيها انفد قال تعالى: « فم مَتَعْ 
لْحَيّؤة آَلدّنًْا فى الأجِرة إِلّا قليل 4 رقيو لعفل دك ون اننا ركان عرد نه انحر 
ملايين السنين أكبر بكثير من العناية مكان يعيش فيه نحو ستين سنة» وعلى توف ألا 
يبلغها. 

*-أن المستقبل الأخروي فيه جزاء وحسابء فيه جنة ونار» والإنسان فيه إما سعيد 
منعم؛ وإما شقي معذبٍ. 
8-أن الإيمان بالآحرة يحفظ التوازن والاستقرار الداحلي للإنسان» فيحميه من القلق 
حول حياته ومنقلبه بعد مماته©؛ وفقدان هذا العوازن أحد ما تفسر به حوادث الانتحار في 


الغرب والشرق. 


.7 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟١)‏ سورة الشورىء؛ الآية: 55. 

(9) سورة الضحىء الآية: 4. 

(1) ابن عبد السلام؛ مرجع سابق» ج١)»‏ ص/. 
(5) سورة التوبة» من الآية: .4". 


69 العاتي) مر بجع سابق» ص١٠٠٠‏ 
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وهذا التغليب لا يعئ الإلغاء وإهمال الدنيا تماماء بل شرع للإنسان أن يأخذ 
نصيبه منهاء قال تعالى: ط وبع فيمَآ 6اتدلك آم آلدارَالأيدرة ولا تسح سبك ورت 
آلدّييَا 4!©. بل قد دل عدد من النصوص على عناية الإسلام بالمستقبل الدنيوى» وتفضيله 
على الحاضر والماضي» ففي دعاء استفتاح الصلاة: «اللّهُمّ بعد بَيْنِي وَبَيْنَ محَطَايَاي كما 
بَاعَدْتَ بَيْنَّ الْمَعثْرِق وَالْمَعْرْب الهم تقنِي من الْحَطَايَا كَمَا يَُقى الوب الأَبِيْضُ من 
المستقبل للاهتمام بدفع ما سيأق قبل رفع ما حصل»)”" . وقال ك: «سَلوا الله الَف وَالْعَافية 
وَالمُعافَاةَ فإنه ما أوتي عَبدٌ بَعْدَ يقين يرا من مُعَاقَاقو © قال ابن مفلح: «فالشرٌ الماضي 
يزولٌ بالعفو» والحاضر بالعافية» والمستقبل بالمعافاة؛ لتضمنها دوام العاقة فالنانية فى ادل 
نعم الله على عبده؛ فيتعين مزاعاتها وحفظهاا"” . 

فلن كانت الدراسات المستقبلية الغربية تحاول أن تُوسّه همها لما يهم الإنسان في الدنياء 
راك عن مقا اللدااكإة الدراناك لغيه الاجاكتي كين أنه تنلاع الالسماد ق' 
الدنيا؛ ليصل إلى بر الأمان في الآخرة؛ وليس صحيحًا ما ذهب إليه زريق2©9) والكحلاني”: 


من أن الإسلام لا يعئ بالحاضر الدنيوي . 

)1١(‏ سورة القتصصء الآية: /الا. 

(؟) متفق عليه: البخاري» الصحيح» مرجع سابق» كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» ج١)»‏ ص”١25)‏ 
ح44!؛ ومسلم» مرجع سابق» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» 
جك ص9١4»‏ حلؤه. 

ف فح الباري» مرجع سابق» ج25 ص5194؟ . 

(4) أحمد بن شعيب النسائي» عمل اليوم والليلة» تحقيق فاروق حمادة» ط١ء‏ (الرياض» الرئاسة العامة للإفتاء 
والبحوث العلمية والدعوة والنشرء» 15٠١1١‏ ١ه‏ )) ص5١‏ 5) ح١6881.‏ 

(5) مرجع سابق» ج؟) ص00 5. 

(5) نحن والمستقبل» مرجع سابق» ص4 .55-١‏ 


() مرجع سابق» ص 4-817 0. 
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المطلب الثالث : قدرة المنهج الإسلامي على تغيير ما مضى وانتهى: 

يرى بعض المستقبليين الغربيين أن القدرة على تغيير الأمور تنحصر ف المستقبلة منهاء 
وفةرح وان انع عقي ف اناه لقي لقن بوهرونا سر هته اينم اهتاذ 
بارتفاع الواقع”؛ لكنّ المنهج الإسلامي يتميز بما عجزت عنه المناهج الغربية» مسن حيث 
المقدرة على تغيير الماضي» 0 ارتفاع الأحكام المتعلقة به» فالإسلام يهدم ماقبله 
والمحرة تمدم :ها قبلهاء والتوبة تحت أما قبلهناء واوا عيالك متت راسي قال 


ا 0 


تعالل: ( وَأقِ م آَلصّلَرة طرق اَلبْارِ ورُلَقَا م الل إن آشَسََت يُذَْهِنَ آلسَّيعَاتٍ ذَلِكَ 
ذِكْرَى لِلذّكريرت )””» وعن أبي هريرة ضه قال: كَانَ رَسُولَ الله يك يسكت بَيْنَ لتَكُبير 
وَبَيْنَ الْقرَاءة إسكَائة -قَالَ أَحْسبه َال هُنيّة- فقلت: بأبي وأمّي يا رَسُولَ الله إسْكَائك بَيْنَ 
قر والعرادة ماتقول؟ قال: «أقول: اللْهمَ اعد ني ون خطاياي كما باعصدنة يطبن 
المَعْرِق وَالْمَْرب الهم ؟ ني من الْححَطَايًا 2 1 وا السدئس» اللْجُمّ 
اغسل خَطَايَايَ الْماء وَالتلْج وَالْبَرَم”" قال الكرمانى : «وأما تثليث الدعوات فيحتمل أن 
يكون نظرًا إلى الأزمنة الثلاثة فالمباعدة للمستقبل والتنقية للحال والغسل للماضى»)”'أ.ه 
ولا يكاد يخلو باب من أبواب الفقه عن تقدير ارتفاع الواقع©» مثل: «تقدير ملك الدية في 
قتل الخطأ من قبل الموت ليصح الإرث/”2. ومن القواعد الفقهية الى وُضعت في هذا : 
8 إعطاء الموجود حكم المعدوم, وإعطاء المعدوم حكم الموجود)7" . 


." القراقي» مرجع سابق» ج27 ص4‎ )١( 

.١١ 5 سورة هود الآية:‎ )١( 

(7) متفق عليه: البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» ج١؛‏ ص7١‏ 25 
ح44/؛ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» 
ج١1‏ ص5١2.4‏ ح98ه. ش 

(4:) صحيح أبي عبد الله البخاري بشرح الكرمائي» ط5؛ (بيروت»؛ دار إحياء التراث العربي» ١1140هل).‏ جهء 

.١١؟ضص‎ 

(5) جزم القراقي : بأنه لا يخلو باب من أبواب الفقه منه. (مرحع 7 ج275 ص 7). 

(5) القرافي» المرجع نفسه» ج7) ص4 ”7. 

(0) نفسه) ج5) ص57١.‏ 
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بل ومن عَظمة المنهج الإسلامي أنه يقلب السيئات الماضية إلى حسنات عند توبة العبد 


وكيا قال ال د وا ذِينَ لا يَدَعُْوَ مَعَ أله إِلّها 0 تون التفين الت 
حَوَمَ آنه إلا بالْسَقٍ وَل الور وج جل ذلك بل اناوه تلضفت 1 القدات يز 
آلْقِيَمَةٍ وعدن فيه- مَهَانًا © إل مانت ونا 7 وَعفل عَمَادٌ صَلحًا َأوكتبلىك دك 
لَه سَيَْاتهِمْ حَسَكَستٍ كان أله غَهُورًا رَحِيْما 04©. أَرْجّح القولين في معئ هذه الآية: أن 
تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات» وما ذاك إلا لأنه كلما تذكر ما 


23 


مضى ندم واسترجع واستغفر فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار فيوم القيامة وإن وجده 
مكتوبًا عليه فإنه لا يضره وينقلب حسنة في صحيفته كما ثبتت السنة بذلك وصحت به 
الآثار المروية عن السلف 7075" . 

المطلب الرابع : المنهج الإسلامي في النظرة المستقبلية يفيد الحاضر مع إفادته 
المستقبل: 

بعض الأعمال الي دل عليها الشرع لتحقيق أهداف مستقبلية» تتضمن نفعًا في الحاضر 
قبل توجهها إلى المستقبل» مثل: الإبمان» فإنه يوفر الأمن للمؤمن في الحاضر والمستقبل؛ قال 
تعالى: ‏ الذي مامتو وَل يَلبِسُوَأ إيمعهُم بظظر أُولَنِك لَّهُمْ الأمنُ وَهُم مُهَتَدُونَ 74 
ومثل: الحث على قراءة عشر آيات من سورة الكهف؛ لتحفظ المسلم من فتنة الدّحال» وفي 
هذا دعوة إلى تعلم هذه السورة أو بعض آياقاء وحفظهاء فإذا كان مقصود العبد في هذا 
لتحفظه من الدجال» فهذا هدف مستقبلي» ويحصل العبد في نفس الوقت على أجر التلاوة؛ 
والانتفاع بدلالة آياتها وهدايتها؛ وزيادة الإبمان بذلك» واكتساب النور» وهذا كله نفع 
حاضر . ' 

المطلب الخامس : قدرة المنهج الإسلامي على الامتداد في المستقبل البعيد ا 

يتميز المنهج الإسلامي بقدرته على النظر إلى المستقبل البعيد والتأثير فيه بنعد مفات 
السنين بل آلاف السنين» وهو منهج تعجز عنه المناهج الأرضية قاطبة مهما أوتيت من قوة؛ 


)١(‏ سورة 0 الآيات: 0-54 ل7,. 


() سورة 5 الآية: 857. 
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ذلك أن المنهج الإسلامي يرتكز على الوحيء ووعْدُه صادق لا يتخلف» وقد انقطع الوحي 
منذ أربعة عشر قرنًا وفيه كثير من الأحبار المستقبلية م تقع بعدء وستقع كما أخير عنها 
اق لا يتخلف من ذلك وصف. 

والدعاء من المنهج الإسلامي» وله امتداد في 0 غير محدود» ومنه أدعية الني وَل 
لأمته» ودعاء الخليل عليه السلام : « رَبَئا وَأبَعَتٌ فِيهم رَسُولاً َه َّهُم يََلُو عَم َاينتِكَ 
لمهم الكتب وَلَفِكُمَة وركيم تك نت الْعَِيز سكي 04» فكان نبينا عمد يلك 
وبين هذا الدعاء وبعثته يله آلاف السنين . 

المطلب السادس : المنهج الإسلامي لا يستعجل الأمور قبل أواها : 

النّفس مولعة بحب العاجل» ومن طبعها العجلة: قال تعالى: « خْلِقَ الإنْسَنُ مِنْ 
عَجَلٍ 6" وقال تعالى: « وَكانَ الْإِنسَنُ 0 6" ومع ذلك الم يُسلم الله اتعال العية 
إلى طبيعته» بل ماه عن العحلة : لسَأَوْرِيكُمْ ءَايتى قَلَا مَسَْمْجِنُوي 04») وأمر سبحانه 
نبيه وك بإن بمهل الكافرين» وألا يتعجل عذايهم؛ وأن يصبر كما صبر من قبله من الرسل 
عليهم 0 فقال سبحانه: « فَمَهّلٍ الْكَفِرِينَ أمْهلهُمْ رُوَيَدًا 4”*©؛ وقال سبحانه: « فَلَ 
تَعَجَل عَلَيْهِمْ ل أي : لا تعجل عليهم في وقوع العذاب يمم» بل 
أمهلهم فإذا لي أجخاذ معدو ذا مطبوط”"»'وقال كاد :ل قاد كنا ص أولوا العزرين 


: 2 
بير *|) لوس دي 2ه ديم(6) 
آلوْسْلٍ وَلا تَسَتَعَجِل طم 774 . 


.١59 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الأنبياى الآية: /ا8. 

(1) سورة الإسراءء الآية: .١١‏ 

(4) سورة الأنبياء» الآية: /1,. 

5 سورة الطارق» الآية: .١١/‏ 

(5). سورة مر الأية: 814. 

00 اين كثير» تفسير القرآن العظيم» مرحع سابق» ج7؟؛ ص44 .١‏ 
(8) سورة الأحقافء من الآية: 0؟. 
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و«يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور الى يخشى من سوء عواقبها...قال تعالى...: 
انا الدية َامِنُوًا إذاحركنة فى سييل الله فتيوا واكويروفال شال يا البين 
َامَتُوَأ إن جَاءكُمْ فَاسِقٌ يكبا فََبِينوأ أن تُصِيبُوأ قَوَما يجَهَلَةِ 24 وقد عاب الله المتسرعين 
إلى إذاعة الأخبار الي يخشى من إذاعتها...فقال تعالى .: ط وَإِذَا جَاءَهمْ أَمدُ من الأمن أو 
آلْخَوَفٍأذَاعُوا بوء وَلَوْرَدُوهُ إل الرَسُولٍ وإ أؤلى الأمر متم لَعَلمَهُ اين يَستَدبِطُونَهه 
يكم 74"... وقاله تكن د بز كد نوا ييا لَرْ ححِيطُوأ بعِلمِوء 4 ومن هذا الباب : الأمر 
بالمشاورة في الأمور» وأحذ الحذرء وألا يقول الإنسان ما ليس له به علم . وثي هذا آيات 
كثيرة””. بل حي المثئي» حث القرآن على القصد فيه وعدم العجلة» فمن وصايا لقمان في 
القرآن: « وَآَقَصِدَ فى مَشْيلكَ 4" ". 

وعد ابي ف الأناة من الحصال الي يحبها له ورسوله و ء قال 46 لأشح عند القيْسِ : 
ون فيك محَصْلئيْنٍ يُحبْهُمًا الله الحلم والأياة ١‏ "ككوفال يق والكنمت الحستسن وَاقُّوَدَةٌ 
وَالافْصَادُ ُرءَ من أرب وعظرينَ حرم من التوي00. 

وقال فل : «مَنْ يُحْرمْ الرّفقَ يُحْرَمْ الْحيْ)”*2, «أي من جعله الله تعالى محرومًا من الرفق 
منوعًا منه فقد جعله محرومًا من الخير كله إذ الخير لا يكتسب إلا بالرفق والتأني وترك 


الانخسجال فى لم00 





.54 سورة النساءء من الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات» من الآية: 5. 

() سورة النساءء من الآية: 815. 

3 الور وركن انعو اليه ار 

0 السعديء القواعد الحسان لعفسير القرآن» مرجع سابق» ص57 .١‏ 

(5) سورة لقمان» من الآية: .١5‏ 

(0) مسلم» مرجع سابق» كتاب الإبمان» باب الأمر بالإبمان بالله تعالى ورسوله وَل 5 ص8 4» ح7١؟‏ والترمذي» 
مرجع سابق» كتاب البر والصلة باب ما جاء في التأني والعجلة» ج4؛ ص771؛ 45١11‏ وأبو داود؛ مرجع 
سابق» كتاب الأدب» باب في قبلة الرجل» جه ص2795 ح0775. 

(8) الترمادي وقال : "حسن غريب"» مرجع سابق؛ كتاب البر والصلة» باب ما جاء في التأني والعجلة» ج؛؛ 
ص؟؟9) .7581٠١‏ 

(9) مسلم؛ وأبو داود؛ وابن ماجه؛ سبق تخريجه» ص 241/١‏ حاشية ” . 

)٠١(‏ السندي» مرجع سابق» طبعة دار اليل» ج؟» ص555. 
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(وقيل: التَأن في الأمور أول الحزم والتسرع في الأمور عين اللجهل وقيل: إذا لم درك 
الحاجة بالرفق والدَّوام فبأي شيء تدرك)00"©. 

والأناة 57 للإنسان «بأن يُحكم أموره؛ ويضع الأشياء في مواضعهاء. بخلاف العجلة 
فإِهها تعرضه للكثير من الخطأ والإخفاق» وتعرضه للتعثر والارتباك» ثم تعرضه للتخلف من 
حي رون اسع اونرن اند ستول اران عرقي عرياة 471 ظ 

وقد أكْد أحد الأطباء”" بأن كثيرًا من المكتعبين الذين رآهبى بدأ اكتعامهم بسبب العحلة 
في الدخول في الأمر من غير استشارة ولا استخخارة» وأن أكثر ما يقع هذا في أمور الزواج 
والتتحارة . 

ولبنل التخ سيق أن الاتساكم لأايتغو زان التميو دولا أن توعية اذم كل “قوناك 
ظ فرق بين الاستعجال والإعداد, إل إن الله عر وجل "يأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير 
الي يخشى فواتها»؟» فليس من الاستعجال المسارعة إلى الطاعات» قال تعالى: « فَاَسْتَبِقُوأ 
لْخَيرتِ 4" وقال تعالى: ١‏ وَسَارِعْوَا إل مَعْفِرَوَ يّن رَبَكُمَّ وَجَنَةٍ عَرْضْهًا ألسَمَوَتُ 
وَالأَرَض أُعِدَّتَ لِلَمُكَقِينَ ©. ظ 

والاناضوق العام والشص بل الشر ماع اكتتاا وسرطة موود تيبا قال هال + 
« وَاسْتَبَقَا آلْبَابَ وَقَدّتَ قَمِيصَهُء مِن دُبْرٍ 4" فكان يوسف عليه السلام هو السابق» فسبق 
الفتنة وجعلها نخلفه. 


فالأناة في موضع الاستعجال عجز وكسل . 


.77١ص القلعي» مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن حسن حبنكة الميذان, الأخلاق الإسلامية وأسسهاء طاء (دمشق وبيروت؛ دار القلم؛ 
8 ه)) ج27 ص 707 . 

() هو محمد الصغير (استشاري في الطب النفسي)» أنواع الحزن ودروب السعادة, (الرياض؛ المؤلف؛١147١1ه)»‏ 
ص55 . ش 

.١ السعدي, القواعد الحسان لتفسير القرآن؛ مرجع سابق» ص47‎  )4( 

(0) سورة البقرة» من الآية: 44 4١‏ سورة المائدة من الآية: /4. 

(5) سورة آل عمرانء الآية: 11737 . 


(10) سورة يوسفء من الآية: 78. 
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وق زأي الباحث: إن الدراسات المستقبلية قد تصطدم بطبيعة الإنسان العجولة؛ لكحن 
عع 1 

من المترجح أنه إذا اعبّ بما فا تقضي على كثير من مظاهر الاستعجال» وتعلم الصبر 
والحلم وأحذ الأمور بالغدوة, والروحة» وشيء من الدجلحة والسير غير منبت. 


الممبحث الرابع 
الملامح المتعلقة بمزايا المنهج الإسلامي وخصائصه 


المطلب الأول : المنهج الإسلامي كله مكاسب» سواء وقع هذا المشهد أم ذاك: 

يضع المستقبلي أكثر من مشهد للمستقبل» ويختار مشهدًا يكون عليه العمل» وإذا م 
يتحقق المشهد الذي أراد فإنه لا يحقق المكاسب المرجوة؛ أما المؤمن صاحب المنهج الإسلامي 
فإن أي مشهد يقع له ففيه مكسبء سواء كان محببًا للنفس أو كان كريها عليهاء قال كل: 


27 لأَمْرِ المُؤْمنِ . إن 0 داك لأحَد إلا للمُؤمن ا 
5 . فَكَان 2 ن أصابته نهُ ضَرَاءِ صبر) فَكَان ير له يري وقال يلِم: ررما يُصيبا 


0 يها إل إلا 
32 الله بها من نحطاياة)! 

بل أحيائسًا إذا طلب المؤمن -بصدق- الشهد المرغوب فيه» ولم يتحقق واقعاء 
أعطاه الله سبحانه غرة هذا المشهد ونتائجه الي كان يطلبها ويرجوهاء أو أعطاه مثلهاء أو 
خيرًا منهاء قال ي: «مَنْ طَلْبّ الشهادة صَادقاء أعْطيهاء ولو لم تُصِبةُ)", وقال 3 : (إمن 


سَأل اللَهَ القثْل في سّبيله صَادقًا مث قَلْبه أَعْطَاهُ اللَهُ أَجْرَ الشّهادةم”©) وقال ي: «مامن 





(1) أحمد, المسند, مرجع سابق» ج١"اء‏ ص5515) ح1451754؛ ومسلمء؛ مرجع سابق» كتاب الزهد والرقائق» باب 
المؤمن أمره كله خير» ج؟؛ ص57955) ح59515. 

(؟) متفق عليه: البخاري» الصحيح» مرحع سابق» كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض» ج/ا؛ ص3» 
ح5547؛ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب البر والصلة والآداب؛ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن؛ 
ج22 ص 219397 الله 7. 

(9) مسلم» مرجع سابق» كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى» ج”7) ص0١15١)‏ 
ح4١19.‏ 

(4) الترمذي» وقال: "حسن صحيح"»؛ مرجع سابق» كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء فيمن سأل الشهادة؛ ج؛) 
ص/اه 1 ح554١؛‏ والنسائي» السنن؛ مرجع سابق؛ كتاب الحهاد» باب ثواب من قاتل في سبيل الله فواق 
ناقة» ج5) صر مم ج41 481 وأبو داود» مرجع سابق؛ كتاب الجمهاد» باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة؛ 


جل ص" 4» ح71541. 


دآ ء/اسه 


ملل ينغو بعرو لزن نينا إن ولا قطيعَة رَحمء ! إلا أعْطَاه الله بها إِحْدَى ثُلاث: إمننا أن 
عمل لَه ديك َإِما أن يَدّحَرَهًا لَهُ في الآخرة, وَإمّا أن ري 

٠‏ المطلب الغابي : المبهج الإسلامي يربي الفرد المسلم واجتمع على مواجهة الأحوال 
المستقبلة جميعها, حسنها وسيئها: 

لا يعى المنهج الإسلامي بنشر الوعي تحاه المستقبل الدنيوي بقدر ما يععى بخصال 
وأعبال تفل ان لاضن وق اداوس عليه ضهان للتصرف الصحيح الصائب تتحاه أمور 
المستقبل عند وقوعهاء وفي تبدل الأحولء وتقلبات الأيام» قال تعالى: ١‏ إِنّ الإذسَنَ خْلِقَ 
2 دي * كي وما و 2 (32١‏ 
هَلوعًَا 2 إِذا مَسَّهُ فكه الع جَرُوعا (ج) وَإِذَا مْسَهُ ير منوعا » » «المراد من الشر والخير الفقر 
والغى أو المرض والصحة: فالمع أنه إذا صار فقيرًا أو مريضًا أحذ في الجرع والشكاية» وإذا 
صار غنيًا أو صحيحًا أذ في منع المعروف وشح هماله ولم يلتهت إلى الناس. .. واعلم أنه 
امنحقئ ان عدا :الخالة للناكورة الدموسة ان كانه سرف انيه 0 َ 
ا رع وبي حَق مُعَلُوم 
المصلين © ألّذِينَ هم عَلىْ صَلاهِمٌ دَايمُونَ © وانّذيرت فى أمَواخيم حَقّ 
إشايل وَاَلْمَخْرُومٍ © © وَالّذِينَ يد فون يموم ألدِينٍ © وَالَّذِينَ هم مِنْ عَذَّاب 7 
مُشْفِقَُونَ : © إِنّ عَذَابَ ريم غَيْرُ مَأَمُونٍ و2 © وَالْذِينَ هر لِفْرُوجِهِمَ حَفِظُونَ © إل عَلْ 
2 كعهداس لدصاه #ودو 1 2 ار 2 
أزوجهم أو مَا ملكت أَيَمَنْجُمْ فَإِيجِمْ غَيْرُ مَلُويِينَ (©2) فَمَن أبْتَغى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأَولتيِكَ م 
مكارو 52 رصا 9 و م رمه 02 322 رصا 2 2 2 ظُ 
العادون © والذدين هم لِأمَسَتِم وَعَهِدِهِم رعُونَ (© وَالَذِينَ هم بشكداهم قآيمون © 
ل 7 / ١1‏ و 2 7 5( . 50 95 3 6 : 
وَالذِين هم على صلاعِمٌ محتافظون 4 '. ” وهذه الصفات لا يشاركهم المشركون في معظمها 
بالمرة» وبعضها قد يتصف به المشركون ولكنهم لا يراعونه حق مراعاته باطراد»0. 
)١(‏ أحمدء المسندء مرجع سابق» ج/ا١)‏ ص7١14-17‏ 2151 ح77١1١١؛‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهيي» مرجع 

سابق» كتاب الدعاء والتكبير» ج١2‏ ص 277١‏ ح5١8١؛‏ وقال المنذري : "رواه أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد 


جحيدة") هر ججع سابق) ج؟») ص178 -14!95؛ وصححه ابن حجر» فح الباري» مر جع سابق» جالياص58. 
(؟) سورة المعارج» الآيات: 11-19. ش 


(4) سورة المعارجء الآيات: 714-51 


(5) ابن عاشور» تفسبر التحرير والتنوير؛ مرجع سابق» ج79 ص١17١.‏ 


# ى /ياب 


ومن ذلك جملة الأدعية الي أرشد إليها النبي 6؛ ليتتحرز المسلم يما من فتن المستقبل 
وشروره؛ ”والنبي يك إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاءء فهو يحث مع الاستعانة بالله ) 
والطمع في فضله » على اللحد والاحتهاد في التحقق لحصول ما يدعو بحصوله؛ والتخلي عما 
كان يدعو لدفعه؛ لأن الدعاء مقارن للعمل» فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنياء 
فسان ربه نحا 7 
وإذا حقق العبد الإبمان فإن تصرفاته في تقلبات الأحوال تكون حسنة» قال كله : عَجَبًا 


كن ل 


لأمْر الْمُؤمن . إن ره كله يرٌ . ويس ذَاَ لأحَد إلا للْمُؤْمنٍ . إن أصَابئةُ مرّاء شَكَرَ . 
فَكَانْ خَيْرًا لَهُ . وإ أَصَابتةُ ضَرَاء صَبرَه فَكَان 2 41 وهذا لا بكرة إلا للموفن + لأن 
البي و نفاه عن غيره . كما أن العبد إذا انّصِف بالإيمان أو الإسلام كان أبصر من غيره في. 
لفن : فقد ورد في الحديث في وصف الدجال : «مَكتُوبُ َيِه كافر روه أه كل مُؤْمنٍ 
كاتب وَغيْرٍ كاتب )47 فا 0 

المطلب الثالث : العمل والاستشراف المستقبلي في المنهج الإسلامي يجاري السنن 
الإلهية ويوافقهاء ويجمع بين الأسباب المعنوية والحسية : 

ل كان السلبوة موسي و سكة ى. بذاية'الدغوة الاسلاعية وغ الذي كلها ريسه: 


«اللهُم أعرٌ الإسْلام ب أ هَذَيْنِ الرّخْلَينٍ إلَيْكَ بأبي جَهْلٍ أو بعر بن الَْطّابء قال وكان 


دي ليه عُمَرُ ودو أ 


الو سه سم 0 


)0 
-١‏ معرفته يله بالقدرات والقيادات المؤثرة. 





(1) السعديء المجموعة الكاملة لمؤلفاته, مرجع سابق» جه » مج؟) ص 488-4807 . 

؟) مضى تخريجة في المطلب السابق. ش 

فم مسلم) مر بجع سابق» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه) ج21 ص5: 25١‏ 
ح4 45517 وابن ماجه» مر بجع سابق) كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسسى عليه السلام» ج23 
ص 21١7550‏ حلالا١4.‏ 

25 الترمذدي عن ابن عمر رضي الله عنهماء وقال: "حسن صحيح غريب"» مرجع سابق» كتاب المناقب» باب في 
مناقب عمر د بن الطاب طق ج26 صا /اهة) ح 141 وقال ابن حجر: "وق إسناده حارجة ود تين اليه 
صدوق فيه مقال؛ لكن له شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الترمذي أيضًا ومن حديث أنس "ؤ#. (فتح 


الباري» مر بجع سابق» ج/2 ص ١ه0)‏ . 


3 


9 


- استشرافه وَل : أن إسلام أحد هذه القيادات سيّنتج عنه عر للإسلام وأهله» على 


نحو قوله يك: «تجدون النَّاسَ مُعَادنَ: خيّارُهُمْ في الْجَاهليّة عيَارُهُمْ في الإءا تطاروره 


فقهوا)' وقد وقع الأمر كما توقعه الرسول و قال عبد الله بن مسعود ضطلكه: ذ: اما زلنَا 


ءًَ 


أعز 00 ة مُنذ أَسَلَم ع انار 

- إدارته يخ لأمور الدعوة يما يوافق السنن الإلهية؛ فإِن عر الإسلام لا بد له من رجال 
أقوياء ينصرونه» فكان دعاؤه بإسلام أحدهما جاريًا مع السسّتن» ومثله : تلمسه الوفود “قي 
الحج عام إثر عام» يعرض عليهم دعوته» ويطلب منهم حمايته ونصرته؛ إلى أن لقي 
الأنصار وأنحذ منهم البيعتين. ظ 

فالله اسبحانه جلّت حكمته قد رتب أحكام هذه الدنيا على أسباب ظاهرة؛ ولم يجعلها 
قدريّة محضة)00؛ فالعمل للمستقبل لا بد أن يوافق السئن ويجاريهاء ويُتخذ لكل شيء سيبه 
الموصل إليه؛ وهذا من الفقه المستقبلي شيء عظيم؛ ما لم يطغ التعلق بالأسباب على جانب 
التوكل على الله والاستنصار به والتبرؤ من الحول والقوة. 

ا ل و ل ل 
لَهُ: ألا تَسِتَنْصِرٌ لَنَا ألا تَدْعُو اللَهَ لَنَا قال يلك: «َكَانَ الرّحل فيمن قَبْلكمْ يُحْقَرُ يُحْفْرُ لَهُ في الأرْض 
ْمَل يه ميحَءْ بالمنار وضع على رأسه قنش باتنر. وما بعلن الك فقن ديه 
َيُسْشَط شاط الْحَديد ما دُونَ لَحْمِه من عَظْمٍ أوْ عَصّبء وما صم ذلك عَنْ دينه. َالله 
تمن هَذَا الأَمْرَ حَنّى يُسير الراكب من صَنْعَاء إِلَى حَضصِرَمُوات لا يَخَاف إلا للك د الذئب 
عَلَى غتّمه وَلكَكُمْ تُسْتَعْجلون9. لبي ف يقول هذاء في مقابل من يريد أن تسير الأمور 
قفزًا على الواقع» ويستعجل انض فل اسكال الأسباب الوه إليه . ويظهر هذا النص 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب المناقب» باب قول الله تعالى: « يتا آلّاسن إن حَلْقَتَر يّن 
رو » الآية» ج؛» ص85١2)‏ ح71457؛ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب فضائل الصحابة» باب خيار الناس» 
ج؛ء ص8ه355.) ح55ه15, 

(؟) البحاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب المناقب» باب إسلام عمر بن الخطاب ه» ج14) ص7597) 78715. 

(؟) بكر بن عبد الله أبو زيد خمصائص جزيرة العرب, (الدمام؛ دار ابن الدوزي» 417 ١1ه)»‏ ص. 

(4) البحاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» ج1؛ ص237177 ح5117؛ 


وأبو داود» مرجع سابق» كتاب الجهاد» باب في الأسير يكره على الكفر» ج27 ص8 2١٠١‏ ح5515. 


لداع و /ح- 


ثقة الرسول يه بربه سبحانه» وحسن ظنه به» وتوكله عليه» وقوة يقينه بانتصار الإاسلام؛ 
ومع ذلك يسلك في الأنور وسلكنا سكاة وفنا الأسيات الرصيلة إل العاتة الح 
يرحوهاء فهو يِل يجمع بين الأسباب المعنوية والحسية معاء ويسير وفق ما أودعه الله قي 
الكون من ستن .. 

ومن العمل وفق السنن الإلهية: العمل على وفق ما يقتضيه ترتيب الأمور» وتقديم 
بعضها على بعضء والتخطيط المحكم في ذلك» وعدم ترك الأمور تسير على أعنتها» يشهد 
لذلك مواطن من سيرة الرسول يِل منها: موقف البي يله في قصة إسلام أبي ذر ذه عندما 
جاءه في بدء الدعوة المكية يطلب الإسلام» فعرض عليه النبي كَلِةِ الإسلام فأسلم» وقال له 
رسول الله و : ريا أبا ذْرٌ اكمٌ هَذَا الأَمْرَ وَارْحمْ إِلَى بدك ًا بََقَكَ ظَهُورا فأقبل)”". 
ومثله موقفه يك في قصة إسلام عَسْرُو بن عبس المي طه لا قدم على البي 6 في مكة 
وقال له: ني مُتبعُكَ قال: للك لا تنتطيع ذلك يَوْمَكَ هنا. ألا ترّى حالي ل النّاس؟ 
وَلَكنْ ارج إِلَى أَملك. ذا سَمعْتَ بي قَدْ ظَهَرْتْ فأتني». فلما هاحر البي يله إلى المدينة» 
عه : قدا الْمَدِيئة مدَحَلْتْ عَلَْه فَقْلْتُ يا رَسُولَ الله أرفي؟ قَالَ تقم. أت 
ادي لَقيتتي بمَكة؟ قال فَقلْتْ : بلى)”© ثم أحذ يسأل النبي فل عن الصلاة ثم الوضوء. 
وتلهما الطتين :رن عرو الدواسي طق . 

فلم يطلب البي كلِهٌ منهم البقاء . قري لور لبوا رطسا نم 1 انرون 
من الإبمان والتشريع؛ فهذا لم يُحن وقته بعد في حقهم؛ بل هو مؤجحل الآن»ء وهذا مسن 
التخطيط المستقبلى المرحلي؛ ولهذا -والله أعلم- عَرَفَ البي وَل عَمْرًا لما قدم عليه في المدينة. 

لقد كان راسسًا في نفس البي يق أن الأخحذ بالأسباب بعد التوكل على الله تعاللى مسن 
أهم العوامل المساعدة على تغيير الواقع المرير والنهوض بالأفراد وامجتمعات وهذا يلاحظ ف 
بعض مجريات... المجرة النبوية» حيث حرى التخخطيط للأمر الكبير وللجزئية الصغيرة) 
وكان الحذر والحيطة في كل حال وشأنء وحركة وسكون...[وفيما يأني أمثلة لذلك]: 





)١(‏ متفق عليه: البخاري» الصحيح» مرجع سابق» كتاب المناقب» باب قصة زمزمء ج4) ص2197 ح75؟590؛ 
ومسلم» مرجع سابق» كتاب فضائل الصحابة ض» باب من فضائل أبي ذر ذه ج14» ص4 219517 ح714174. 
ف مسلم» مرجع سابق» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة ظيه» ج١)‏ ص15 5؛ ثلاه 

ح17م. 


49 ابن هشام» مر بجع سابق» ج20 ص 7/85 : 


ده ء/ا- 


-أعد النبي عليه الصلاة والسلام الزاد والراحلة...قبل أيام من بدء الهجرة. 
-كتم خبر هجرته إلا عن نخاصته... 
-أمر عليا [ذه] أن يببت في فراشه تمويهًا على قريش. 
5ك كر | لله | لج لسر 
-اختار غار ثور (جنوبي مكة) ليمكث فيه أياما يضلل فيها قريشًا عن طلبه» مع أن 
. طريق المدينة الأقصر هو بالاتحاه شمالي مكة لا جنويما. 
-مكث في الغار ثلاثة أيام حي يخف البحث عنه وييأس العدو من الوصول إليه... 
-جند أبو بكر بعض أبنائه للإتيان بأخبار قريش وإمداده مع البي [] بالماء والطعام 
ولوازم السفر. 

-أعد النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أريقط دليلاً في الطرق... 

وهكذا فإن اتخاذ الأسباب واعتماد سئن الله الكونية في النهوض والبناء أمر ضروري» 
بل هو واجحب شرعي. ولو شاء الله تعالى لحمل رسوله وانتقل به إلى المدينة كما حدث في 
الإسراء من مكة إلى بيت المقدسء, ولكنه سبحانه لم يفعل» ليتعلم المسلمون درسًا بليعًا في أن 
بناء الأوطان ونوال امحد والوصول إلى الآمال في النهوض والتنمية والرحاء تحتاج إلى 
التحطيط المتقن والعمل اللحاد والأحذ بالأسباب المادية المستطاعة)2"0. 

وهكذا ترى أن الله تعالى نَظم للب يله حياته ودعوته وفق نظام الأسباب والمسببات7", 
«فإن رسول الله يلك أحكم خطة هجرته وأعد لكل فرض عدته. ولم يدع في حسبانه 
' مكانا للحظوظ العمياء. وشأن المؤمن مع الأسباب المعتادة» أن يقوم يما كأنما كل شيء 
في النجاح ثم يتوكل -بعد ذلك- على الله» لأن كل شيء لا قيام له إلا بالله. فإذا استفرغ 
المرء جهوده في أداء واجبه فأحفق بعد ذلك» فإن. الله لا يلومه على هزية بلي يما... وكثيرًا 


ما يرتب الإنسان مقدمات النصر ترتيبًا حسئًا. ثم يجيء عون أعلى يجعل هذا النصر مضاعف 


)١(‏ حسن أبو غدة» في "الأمن والحياة"» مرجع سابق» العدد 2,374 (محرم / 4717 ١ه)»‏ ص18-1717؛ وما بين كل 
معكوفين من الباحث؛ وينظر : رزق الله أحمد» مرجع سابق» ص559-977. 


حا ارات 


الفمار"”". ولم يعكف البيّ يخ على الأسباب الحسية فحسب؛ بل كان للأسباب المعنويبة 
ل د ومن «سلك هذين الطريقين حصل على عيرق اذاي 00 . 

ولا يقال : إن النصر بالريح والجنود غير المرئية حاص برسول الله و ومن معهء فكل 
رود الكل دوجاو نظن اده لايد نتشفل لدان اللعون والثانية عب فبك ركان 
الله وسنة نبيه» كما حصل لصحابته بعده من النصر والظفر الذي لم يعرف له نظير في الدنيا 
مع قلة عددهم وعدّدهم بالنسبة لأعدائهم)””. 

وبذلك يُفارق المنهج الإسلامي المنهج الغربي» الذي ا الأسباب الحسية فقطءع 
وألغى الأسباب المعنوية . 

المطلب الرابع : أنه سهل ممتنع : 

يتميز المنهج الإسلامي بأنه سهل من حيث أساليبه ووسائله فإهها سهلة التناول» تخلوا 
من التعقيد؛ وبالتالي يستطيع الإفادة منه كل مسلمء قارئ وغير قارئ» فهو منهج مفتوح) 
ليس مقصورًا على المختصين والعلماء المبرزين» وهو سهل ميسور في كثير من شَعْبه يتناوله 
المسلم في فاره وليله . 

ويخول المنهج الإسلامي الفرد اه التأثير في متيل الأمة وليس المقصود 
بهذا الاستبداد الفردي» ولكن المسلم إذا دعا بإخلالاص بأن يحقق الله أمرًا يعود بالنفع على 
الأمة وجاء بأسباب من أسباب قبول الدعاء وابتعد عن أسباب موانع إجابته» كان حريًا بأن 
بقعي اللاتوفازة ورن كاق فردًا بواجا والصروفئ النافيتية تاوت مسن أساليت 
الاستشراف» وتكون من الفرد الواحد» ولا يتطلب ذلك فريق بحث متكامل . 

بينما هو ممتنع على غير المؤمنين» إذ إِنّه منهج مرتبط بالدين وتشريعاته» لا يمكن الإفادة 
زو عوك عدرل بويا قال تال :ل ولق حفْتهُم يكت فَصَلَهُ عَلَ عِلمٍ هُدّى 


ود عم در(ة) وى 
وَرَحمَة لَقَوَمِيُؤَِنُونَ 4!') . وقال تعالى: ( قل أنظرواأ تاذاق اسوك رالارض وَمَا تَغْنى 


.١55ص محمد الغزالي» فقه السيرة» مرجع سابق»‎ )١( 

)١(‏ أحمد القرطبي» مرجع سابق» ج") ص587. 

() عبد الله بن محمد الغنيمان» لا يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أواء طاء (دمنهور: مصرء دار لينة؛ 
1407ه)ء )ص ”1 . 


(4) سورة الأعراف» الآية: 7ه. 


#// ص لاس 


سعوكا * رصقم ج* يت 1 وه و 001 2 
ليت وَآَلنذُرُ عن قَرْرِ ل يُؤْمنُونَ 4! وقال تعالى: « إِنَّ الْذِينَ لا يُؤْينُوتَ بَِايَتِ الله 
ا يديم لَه وََهُرَ عَذَابٌ أَلِيط 04" » وقال تعالى : « وَمَا دعَاءْ الك 
قال محمد القرطبي: ”الكافر والفاجحر والفاسق والكاذب وإن صدقت رؤياهم في بعض 
الأوقات لا تكون من الوحي ولا من النبوة؛ إذ ليس كل من صدق في 


يكون حبره ذلك نبوّة؛ وقد تقدّم... أن الكاهن 0 فيصدق» لكن 


ذلك على الندور والقلة» فكذلك رؤيا هؤلاء»”” . 


المطلب الخامس: معرفته بالأسباب الحقيقية لدشوء المشكلات, وعنايقه بتلك 
الأسباب: . ٠‏ ' 
عن المنهج الإسلامي أشد العناية بالأسباب الحقيقية الي تؤثر في مستقبل البشر» مقل: 
العناية بالدين والمحافظة على الالتزام به» والتحذير من مفالفة أمر الله سبحانه وأمر رسوله يلك 
( فالإسلام يُفضل ما سواه من الشرائع والدعايات بأنه أقام مبانيه على أساس جميع الفضائل 
الحقةا””»» مثل : مكارم الأخلاق» والعدالة» والإنصافء والمواساة» والاتحاد"©. 

أمّا الدراسات المستقبلية الغربية فا لا تُقيم ورَنًا لتوححين الله وما ذونه من الأسسبات 
المؤثّرة في مستقبل الأمم والشعوب؛ والأفراد؛ بل يتردى قلة علمهاء بل عدم إدراكها في أن 
القازلة وما كوه من العاصي: وار في مستقبل الحمادات» ا 0 
والحيوان» قال سبحانه :ل وَقَالُوأ تخد ليَحْمَنُ وَلَدّا © لَقَدَ حِعَم م سَيْكًا إذّا © نكاد 
أَلسَمَوَتُ يَعَفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَدشَقُ آلأَرْض وَعَيدُ آخْبَالُ هَدَّا ©) أن دَعَوَا ليحن وَلَدا © وَمَا 
8 يُبَّى لِلرحمَينِ أن يَنَخِدَ 341 وال تعيبالن: (إزناأضاك بن لع رليك د 
نديد ويَعْفُوأ عن كثِير)” وفي الحديث أن رسول لله يك مر عَلَيْه بجتازة فقال: : «مسستريح 


.٠١١ سورة يونسء الآية:‎ )١( 

(؟) . سورة النحل» الآية: 5 ..١٠١‏ 

(9) سورة الرعد, من الآية: 4 .١‏ 

(4:) مرجع سابق» ج9) ص87 . 

(5) ابن عاشورء أصول النظام الاجتماعي في الإسلام؛ مرجع سابق» ص١١7.‏ 
(5) المرجع نفسه» ص99١.‏ 

(0) سورة مريم» الآيات: 37-8/8: 


)0( سورة الشورى» الآية: و 


سبل . ا - 


وَمُسْتَرَاح الوا ار سول ل نالتقي وَالْمُسْترَاحٌ م منه؟ قال «الْعَبِدُ الْمُوْمنُ 
سي م تب الا ذا إلى رَحْمَة الله وجل وام الام يتريح مل لباه 
وَالْبلادُ وَالمّحَرٌ وَالدَوَابُ )' '©, فالكون كله قائم على التوحيد» ويُحدث الشرك خللا في 
الحياة . 

إن أكثر ما يُقلق المستقبليين الغربيين -عالمي- تلك المظاهر المحسوسة» مشل: هل 
تستطيع الأر ض احتمال هذا العدد الهائل من السكان الآخذ بالمضاعفة حلال هذا القرن؟ أو 
هل سوف تُستهلك هذه الأعداد الحائلة كل الغذاء المتيسر ثم تموت باعكاة كير 0 
وعندما ينظرون في العلاحات الممكنة لمثل هذه الأرّمات لا يكادون يجدون مفل (تحديد 
النسل) حلأ بحيث يخفض معدل النمو السكان» فلا يكاد يشغل بالمهم قضايا مثل: قضية 
الإبمان» والتقوى» بصفتهما حلا في دفع الأزمة أو في كشفها؛ أو البعد عن الدين» والتردي 
الأخعلاقي» وانطماس الفطرة بصفتها مسببات لحدوث الأزمة وامتناع حلها؛ ولو شَعْلْت 
باهم فلن يروا مالها من تأثير كما يراه المنهج الإسلامي؛ سواء كان تأثيرًا للتقوى أم تأثيرا 
٠ 00‏ 

واحتار مؤلفا كتاب (6نوزاءط 15 36ط) من بين مئة و ححخمسة وعشرين شخصية 
سبعة عشر شخصًا من المختصين ممن نالوا قدرًا من الشهرة بصفتهم محللين للاتجاهات 
الاجتماعية والتقنية» وتناولوا أبرز المشكلات والمؤثرات المستقبلية على مستوى العالء وثي 
الولايات المتحدة خاصة:؛ ولم يعنوا بالتغيرات الاجتماعية والديه9© 

فول أدنت لاسي ممتدحًا العلوم الإسلامية» ومُعَرضًا بقصور الفهم الغربي: "كم 
للعلوم الرياضية والطبيعية في الصحائف الإسلامية من خيرات حنينان لم يطمثها من أفكار 
الفرنج إنس ولا جان ! فطال ما عرض علي من عيون كلامهم؛ ما وصف لي قصور 
أفهامهب»9). 





)١(‏ متفق عليه: البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» جلاء ص55 7'» ح1515؛ 
ومسلم» مرجع سابق» كتاب الحنائز» باب ما جاء في مستريح ومستراح منه» ج7؛ ص5 2589) ح190. 

.١١1ص كورنيش وآخرون؛ مرجع سابق»؛‎ )١( 

) ينظر: هوبكنزء في "الثقافة العالمية"» مرجع سابق» العدد ؟ه, (إشوال/ ١٠5١ه))‏ ص5 .5١‏ 


(4) جدعان» مرجع سابق» ص 2١١٠١‏ نقلا عن: ديوان الشيخ قبادو التونسي» مرجع سابق» ص15 . 


ةا لات 


فالغربيون « لخبرتهم الحسنة بالواقع يستطيعون مد البصر نحو المستقبل في المحالات التقنية 
والتنموية المادية بصورة خاصة. لكن لاعتقادهم أن العلم هو الذي يكيف سلوك البشرء 
وليس الدين فإن كثيرًا من توقعاتهم سوف تكون مخيبة للآمال... وإذا كانت وظيفة الإنسان 
ف الحياة هي الالتزام بشرع الله والقيام بإعمار الأرض فإن القرآن الكريم يحدثنا أن هلاك 
الأمم الماضية لم يكن أبدًا بسبب القصور العمرانئ» وإنما بسبب التقصير في جانب العبودية لله 
تعالى والانحراف عن منهجه. وهذا ما لا يستطيع الغربيون اليوم فهمه؛ ومن ثم فإن كثيرًا من 
دراسات المستقبل لديهم سيظل جهادًا في غير عدو! 000. 

إذالقيج الانثلاى تحمل علاقة الاننيات بريه وآن ها اناق جام مويله سب 
وأقاياء 1 يعي أن المعاصي سبب لكثير 5 المشكلات السياسية» والاجتماعية؛ 
والاقتصادية؛ كما أن الطاعة؛ والتوبة» والاستغفار» سبب لخلائها وجلب ما هو مرغوب؛ 
لذا : «المنهجية الإسلامية. ..أصيلة؛ لاستقلالها عن غيرها من المناهج؛ واتتتسوادها فين 
الأصول الشرعية؛ ورجوعها للمصادر الأصيلة © 

ولما أقام المسلمون الإبمان وحققوا التقوى انخرقت لمم السنن الحارية؛ ا لخدمتهم 
وحوش الأسود الكاسرة» وأنارت الطريق لهم الجمادات الامدة» وييست تحت أقدامهم 
الأنمار الحارية. 

المطلب السادس : عناية الإسلام بأصول الأشياء وجوامعهاء وعدم إثماله فروعها 
ومفرداها: 

يتعامل الإسلام في. تنظيمه ومعالحته للأشياء بتركيز الاهتمام والعناية بالأمر الأساس 
منهاء الذي بصلاحه تصلح جميعها؛ فالإيمان شعبه كثيرة) لكن أ ركانه ستة؛ والإإسلام فروعه 
كنيرة لك أركاله حيدق تويدهتك ا السايه والمطالئة :والالؤاةة وقائل الأبخل يعطبهنا الرتول 


؛)ه١14١7 عبد الكريم بكار» "ولن تحد لسنة الله تحويلا"» البيان» مرجع سابق» العدد: 5©) (ربيع الآخرء‎ )١١ 
.١١ص‎ 
.5١ص (؟) السلمي» مرحع سابق»)‎ 


-.الا- 


والخلفاء الراشدون من بعده وه؛ِ والإنسان له جوارح متعددة» وتركزت عناية الإسلام 
على القلبء قال قَل: ,ألا وَإنْ في الْحَسّد مُْكَة إِذَا صلَحَتْ صَلحَ الْحَسَدُ ل وَِذَا 
ند ال ا الانوهي العلب م00 

كذلك تركزت عناية الإسلام بالجوامع من الأمورء فالرسول كله أو جوامع الكلم؛ 
.وكان يعجبه الجوامع من الدعاءء ومن دقائق ذلك أنه يل كان يقول في تشهد الخطبة: 
و باللّه من شُرُور أنفسنًا وَسيات أَعْمَالتَام!')؛ إذ إن «منشأ الأعمال السيئة مسن شر 
النفس فشر النفس يولد الأعمال السيئة فاستعاذ من صفة النفس ومن الأعمال التي تحدث 
عن تلك الصفة وهذان جماع الشر وأسباب كل ألم فمئ عوي منهما عوني من الشر 
بحذافيره00". ونوّه النبي يق بلق الحياءء وجعلة هن شعي لقان الفإئة يعرف المتجبان نيه 
عن لذات كثيرة مشتها مشتهاة صرفًا ملاكه عدم استطاعته نرق معتاد الحياء» فلا جرم أنه في 
حالة إعراضه وانصرافه عن المشتهيات قد آثر ما يأمر به الحياء على ما تأمر به الشهوة مع 
أن الشهوة أقوى دوافع الإنسان إلى العمل»9». وجاء في القرآن الدلالة على أصول اللُْبء 
وهي: الحفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة» والحمية عن الأمور الضارة» ودفع ما يعرض 
للبدن من المؤذيات» ومسائل الطب كلها تدور على هذه القواعد)”"'»: وكان هَيِ يدل في 
الطّب على الجامع منه قال وَل ل كم خَيرٌ قفي شري عَسَلِ» أ 
شرْطة مَحْجَم) َو لَذعَة من نَارِ» ا أحبا أن موي 0" 


)١(‏ متفق عليه: البحاري» الصحيح؛ مرحع سابق» كتاب الإبمان» باب فضل من استبرأ لدينه» ج١1‏ ص؟715-11) 
ح1اه؛ ومسلم» مرجع سابق» كتاب المساقاة» باب أنخذ الحلال وترك الشبهات» ج7» ص١157١2‏ ح1555. 

(؟) الترمذي وحسّنه» مرجع سابق» كتاب النكاحء باب ما جاء في خطبة النكاح؛ جل27ء ص7١4؛‏ ح6١١١؛‏ 
والنسائي» السئن» مرجع سابق» كتاب الجمعة» باب كيفية الخطبة؛ جلاء ص5١١2‏ ح407١؛‏ وأبو داودء 
مر“بجع سابق» كتاب النكاح؛ باب في خطبة النكاح» ج37: ص091) ح8١١؟!؛‏ وابن ماحه» مرجع سابق؛ 
كتاب النكاح» باب نخحطبة النكاح؛ ج١2‏ ص505»؛ ح1897. 

(9) ابن القيم؛ بدائع الفوائد» مرجع سابق» ج”"؛ ص95١7‏ . 

(5) ابن عاشورء أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» مرجع سابق» ص١‏ 5. 

(5) السعديء القواعد الحسان لتفسير القرآن, مرجع سابق» ص54 .١7‏ 

(5) متفق عليه: البخاري» الصحيح» مرحع سابق» كتاب الطب» باب الحجم من الشقيقة والصداع» جلاء ص١5)‏ 
45/07 ومسلم» مرجع سابق» كتاب السلام؛ باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» ج؛؛ ص070١1)‏ 


.5١١هح‎ 


اك 


بينما يحد الباحث أن المنهج الغربي لا يفرق بين أصل وفرع» بل ربا غلب جانب الفرع 
مع إضرازة:هالأضل:وأمئلة هذا واضيحة لكل ذي لبا ضتها: الشاية بيات العميدية 
وإعمال تأثيرها على المجتمع ككل» ومنها: العناية بحقوق المرأة وإهمال تأثير هذه الحقوق 
الوضعية على بناء الأسرة وتماسكه؛ بل تأثير ذلك على امجتمع بعامة. 

وهذا الملمح يفيد في الدراسات المستقبلية في أمور أهمها ما يأنَ: 

١-ترتيب‏ الأوليات» وتقديم ما هو أولى بالدراسة ووضع الخطط له وتأخير غيره . 

؟-انختصار الجهودء وحفظ الأوقات» والأموال. 

-إذا كان إدراك الأعمال جميعها متعذر» ودونه الأعمار تنقضىء فإن الحصول على 

المطلب السابع : سهولة الإقناع بمستقبلياته الصريحة : 

إن الاقتناع بالمستقبليات الصريحة في الكتاب والسنة سهل ميسورء لا يحتاج إلى عناء ما 
يعانيه المستقبليون في سبيل إقناع الناس أو القادة يمسألة واحدة فضلا عن مسائل كثيرة 
متشابكة متداخلة؛ لأن الإيمان والتصديق بما دل عليه الكتاب والسنة أمر واحب» ومن نفى 
شيئا صريًا منه بلا شبهة فقد حرج من الإسلام. 

المطلب الثامن : المسلم المطبق شرع الله, الداعي إلى تطبيقه في شؤون الحياة جميعها 
شخص مستقبلي: 

وحيث قد تقرر أن تطبيق شريعة الإسلام فيه تحقيق المستقبل الملشرقء وفي نبذها أو 
التهاون يما نذير شؤم مستقبل تعيس ضنك؛ فإن كل من يدعو إلى تطبيق الإسلام شريعة 
ومنهاحا فإنه يدعو إلى مستقبل مشرق» فهو مستقبلي وإن لم يعرف عن الدراسات المستقبلية 
الحديثة شيفاء وإن كل من يدعو إلى نبذ الإسلام أو تنحية شرعه أو حصره فإنه يدعو إلى 
تدغير المستقبل ووياذة المشكلات الزهقة الالسان :فيو أبعد عن أن يكوة ستليا وإن 
كان من كبار المختصين فْ الدراسات المستقبلية. 

والمسلم الحريص على دينه شخص مستقبلي؛ لتحريه الأوقات والساعات المباركةء 
وقصده الأماكن المباركة. 


]يات 


0 ع 


امساح نيارة والر عات و ماري ل عي 1 : 
الي يخ جُلُوسٌ» ! إذا 0 بِجُمَارٍ تخلّة فقَالَ النْبي يل : «إنّ من الجر لَمَا بَركهُ كبركة 
المّمئلم» فتلت أله يني اللطلة . كردت أن أقُول هي النَسْلَهُ يا رَسُولَ الله ثم القت فَإِذا 
نا عَاشْرٌ عَشَرَة | 00 فيكت فقال لبي كل: : ««هي 0 

"قال العلماء : ويه النخلة بالمسلمء في كثرة خيرهاء ودوام ظلّهاء وطيب ثمرهاء 
ا 5 لا يزال يؤكل منه حق ييبس؛ وبعد أن 
ييبس يتخذ منه منافع كثيرة» ومن خشبهاء وورقهاء وأغصافاء فييستعمل جذوعاء 
وحطباء وعصياء ومخاصر وحُصرًاء وحبالء وأواني وغير ذلكء ثم آخر شيء منها نوَاهاء 
ويُنتفع به علفا للإبل, ثم جمال نباتقاء وحسن هيئة ثمرهاء فهي منافع كلهاء وخير وجمال» 
كما أن المؤمن خير كله من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه» ويواظب على صلاته» وصيامه» 


وقراءته» وذكره» والصدقة» والصلة» وسائر الطاعات» وغير ذلك00". 





)١(‏ متفق عليه: البحاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب الأطعمة باب أكل الما ج5) ص23570 ح54414؛ 
ومسلم» مر ججع سابق» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب مثل المؤمن مقل النخلة» ج21 ص6 25١5‏ 
ح١1 8١‏ . 


(؟) النوويء المنهاج» مرجع سابق» ص57117١.‏ 
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300 


خاتمة : 
. يرج الباحث - من خلال هذا العرض لملامح المنهج الإسلامي؛ وبثقة ويقين تام- بأن 
المنهج الإسلامي أعظم المناهج قاطبة؛ والمهيمن عليها في تحقيق المستقبل المرغوبء ودرء 


المستقبل المحوف. 
وصدّق ابن مفلح في قوله : ”واعلم أن طريق رسول الله يل في كل شيء أكمل الطرق» 
وحاله أكمل الأحوال»" . 


إن "التصور الإسلامي فريد متميز لا يشايمه شيء على وجه الأرض على الإطلاق بما 
صنعه البشر في ماضيهم أو حاضرهم أو ما يتصور أن يصنعوه في مستقبلهم»)0"©. 
ولعل هذا الفصل قد فتح الباب لبداية تأصيل منهج إسلامي» يعتمد عليه في استشراف 
المستقبل» ويكون ضابطًا لعلمية الاستشراف» وموّهًا لسيرها . 


)01 مر بجع سابق) ج35" ص 35060 . 
(9؟) محمد قطبء في "أبحاث ووقائع اللقاء الثاني للندوة العالمية للشباب الإسلامي"؛ مرجع سابق» ص 7860. 


ع إلا 


وا ث 
الباب الثالث 
أهمية الدراسات المستقبلية للدعوة الإسلامية 
الفصل الأول: الدراسات المستقبلية وفقه الدعوة 
الفصل الثابي : الدراسات المستقبلية والداعي إلى الله والمدعو 


الفصل الثالث: الدراسات المستقبلية ووسائل الدعوة وأساليبها 
الفصل الرابع: الدراسات المستقبلية ومستقبل الإسلام 


َه 


هيه 

يتحدث هذا الباب عن بعض الفوائد ال يمكن أن تحنيها الدعوة الإسلامية من 
الدراسات المستقبلية» أو من استخدام بعض أساليبها. 

ولا يسهل على مجموعة من المؤلفات أن تجمع ما يمكن أن تفيده الدراسات المستقبلية 
للدعوة الإسلامية» لكن بحسب الباحث أن.يذكر في هذا الباب أمثلة على ذلك» يمكن أن 
يُتوسع فيها بالتفصيل»؛ ويقاس عليها الشبيه والمثيل» ويُستنبط غيرها كثير. 


نت 


الفصل الأول 


الدراسات المستقبلية وفقه الدعوة 


الممبحث الأول : أثر الدراسات المستقبلية في الفتوى, والاجتهاد. والرأي 

المبحث الثابي : أثر الدراسات المستقبلية في فقه الموازنات والأولويات 

المبحث الثالث : أثر الدراسات المستقبلية في الإقناع, وأهمية ذلك 
للدعوة ا 

المبحث الرابع: أثر الدراسات المستقبلية في معالجحة الاختلاف وتلافيه 

المبحث الخامس : أثر الدراسات المستقبلية في الإبداع والتجديد لمصلحة 
الدعوة, والإفادة من تجارباء وعلاج بعض مشكلاها 


أييا 


تعريف فقه الدعوة : 

الفقه في اللغة : «العلم بالشيء» والفهم له)0©. 

والفقه في اصطلاح الفقهاء : «هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها 

وَعْرّف فقه الدعوة في الاصطلاح بأنه : استنباط» وفهمٌ لتاريخ الدعوة» وأسبايماء 
وأركانهاء وأساليبهاء ووسائلهاء وأهدافهاء ونتائجهاء من الكتاب والسنة» وفهم السلف 
الصالح”". ش 

ويعرف الباحث فقه الدعوة اصطلاحًا بأنه : علمٌ بأحكام حث الناس على الإسلام؛ 
وترغيبهم فيه) وربطهم به» ووسائل ذلك» وأعاليية: 

9 9 2 3 
ويقوم فقه الدعوة على الكتاب والسنة صراحة» أو فهمًا منهما واستنباطا اجحتهاديا. 





)030( الفيرو زا بادي» مرجع سابق» ص4 ١15ء‏ مادة: (فقه) . 
2١‏ الحر جاني» مرجع سابق» ص6 .3١‏ 
كتاب الوصايا إلى نهاية كتاب الجزية والموادعة, (الرياضء المؤلف» 147١‏ اه))؛ ج١)؛‏ صا . 


-ا/1١م-‎ 


المبحث الأول 
أثر الدراسات المستقبلية في الفتوى, والاجتهادء والرأي 


المطلب الأول : تعريف الفتوى, والاجتهاد, والرأي؛ وأهمية المفتي والمجتهد : 

الفتيا والفتوى ف اللغة: ما أف به الفقية» وأفتاه في الأمر: أبانه له"©. 

والفتو ى في الاصطلاح : «الجواب عمًا يشكل 0 

والاجتهاد في اللغة : «بذل الوؤسع 7" . 

والاحتهاد في الاصطلاح: بذل المجهود في طلب حكم الداؤلة تن الأدلعة 4 بعبالفكر 
والعانا 5 

وقيل : «استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي »7 . 

والرأي في اللغة : «الاعتقاد»20. 

والرأي في الاصطلاح : "اعتقاد النفْس أحد النقيضين عن غلبة الظن»7". 

وتبرز أهمية المفيّ والمجتهد في أنهما يتناولان في الإفتاء والاحتهاد شؤون الحياة كلها”, 
كما أن للفتوى أثرًا في رشاد الأمة» فهي تزيل عنها الجهل» وتصحح المسار للفرد واجتمع؛ 
ولق صلة الأمة بعلمائها»» وثما يدل على أهمية المفى» وأن حاجة الناس إليه من 
الضرورات: أن بعض العلماء أوجب الرحلة إليه إذا لم يحد المستفى في بلده من يفتيه» قال 





. الفيروزابادي» مرجع سابق» ص10707» مادة: (فتاع)‎ )١( 

)١(‏ الراغب» مفردات القرآن, مرحع سابق» ص075. مادة: (فى). 

(") الفيروزابادي» مرجع سابق» ص١50)‏ مادة: (جهد) . 

(4) محمد بن عمر بن الحسين الرازي؛ الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل؛ تحقيق أحمد حجازي السقاء 
(بيروت» دار الجيل» 54١1‏ ١اه))‏ ص55 . 

(5) الجرجان» التعريفات؛ مرجع سابق» ص١7.‏ 

(5) الفيروزآبادي» مرجع سابق» ص9 2156 مادة: (رأى) . 

7 الراغبء, مفردات القرآن» مرجع سابق» ص /1-ه/ااء مادة : (رأى). 

(4) أبو فارس» في ندوة "الشورى في الإسلام"؛ مرجع سابق» ج7؟؛ ص :531١‏ 

(9) محمد فؤاد البرازي» "مسؤولية الفتوى الشرعية"؛ في "البيان"؛ مرجع سابق» العدد: 119 (11477/9اه)) 


.7 1-١ ص‎ 


-1/19- 


النووي في آداب المستفي : «ويجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يحب عليه علم 
حكمها: فإن الا اده يق واه ترشن ايه لكي لمن ونه رز سسدد ارد فد 
0 خلائق من السلف في المسألة الواحدة الليالي والأيام»". وقال الشافعي : ”لا ينبغي 
لأحد أن يسكن بلدة ليس فيها عالم ولا طو]. 

المطلب الثابي : حاجة المفتي وامجتهد إلى امتلاك النظر والفكر المستقبلي : 

يفيد النظر والفكر المستقبلي المفى والمحتهد في أمور متعددة» أهمها ما يأني : 

: من الصفات الى ينبغي أن يتحلى ها المفى : فهم الواقع والفقه فيه‎ -١ 

إن من. واجحب المفن أن يكون بصيرًا بزمانه» عارفا بأوانه» فاهما لواقعه» حي تكون 
فتاواه مبنية على تصور سليم» واستنباط قوم... والمفى الذي لا يعرف الواقع الذي يفي فيه 
يخطئ في كثير من فتاويه» ويعرض الناس إلى النفرة من الدين» والبعد عن محجة المتقين"”". 

وفقه الواقع "من قواعد الفتيا بخاصة» وأصول العلم بعامة”»» وقد انشغل أكثر طلبة 
العلم والمتفقهين في طلب الفقه الماضي”» وقصروا في الفقه الحاضر الذي يحتاحه أكثر الناس 
اليوم”2» وهذا تقصير في النظر وول عل مدامة الناس الحاضرة والمستقبلة. 

«إن المفي البصير يجب أن يكون واعيًّا للواقع» غير غافل عنهء حى يربط فتواه بحياة 
الناس» فهو لا يكتب نظريات» ولا يلقي فتواه في فراغ» ومراعاة الواقع تحعل المي يراعي 
أمورًا معينة» ويضع قيودًا حاصة, وينبه على اعتبارات مهمة"0". 

قال ابن القيم : ”ولا يتمكن المفي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من 
الفهم : أحدهما : فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات 


)١(‏ المجموع شرح المهذب؛ مرحع سابق» ج١؛‏ ص؛ ه. 

(؟) ابن عبد البرء الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء, مرجع سابق» ص97 .١‏ 

(*) البرازي» في "البيان"؛ مرجع سابق» العدد: 211/5 (1471/7اه)» ص77. 

(4) محمد ناصر الدين الألباني» سؤال وجواب حول فقه الواقع» ط5, (عمّانء المكتبة الإسلامية» 411١ه/))»‏ 
ص86 5؟. 

(©) أي المسائل المشهورة المبثوثة في كتب الفقهاء السابقين. 

صالح بن عبد العزيز آل الشيخ؛ "الفقهاء ومتطلبات العصر". شريط سمعي. 

(0) يوسف القرضاويء الفتوى بين الانضباط والتسيب؛ ط1, (بيروت؛ المكتب الإسلامي» 8١141١اه))‏ ص77. 
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صر 


ا لا /ا ب 


والعلامات حي يحيط به علمناء والنوع الثاني : فهم الواحب في الواقع» وهو فهم حكم 
الله الذي حكم به في كتابه» أو على لسان رسوله في هذا الواقع؛ ثم يطبق أحدهما على 
الآحرء قمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أحرين أو أجراء فالعالم من يتوصل 
ععرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله... ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة 
وحدها طافحة يهذاء ومن سلك غير هذا أضاع على الناس حقوقهم؛ ونسبه إلى الشريعة الي . 
ع الا و لم1 . 

«(ومن الناس من يحازف بالفتوى في أمور المعاملات الحديثة ف التأمين بأنواعه, 
وأعنال البنز لقع والاسهم والسندات» وأصناف الشركات» فيحرم أو يحلل؛ دون أن يحيط 
هذه الأشياء خبراء ويدرسها حيدًا . ومهما يكن علمه بالنصوصء» ومعرفته بالأدلة» فإن هذا 
لا يغ ما لم يؤيد ذلك بعرفة الواقع المسؤول عنه؛ وفهمه على حقيقته”'". 

فلابد «أن يتكامل فقه الشرع» وفقه الواقع» حي يمكن الوصول إلى 0 العلمية 
السليمة» البعيدة عن الغلو والتفريط»!". 

اغير أنه لا تصح مخالفة النصوص» ولا تأويلها تأويلاً متعسفاء ولا تطويعها لواقع غير 
إسلامي بدعوى فهم الواقع» فهذا تحريف للكلم عن مواضعه؛ واستسلام لضغوط واقع غير 
إسلامي» كيد الدع لفت ع عي الا 

وَتُقَدمُ الدراسات المستقبلية بعامة» وأسلوب (التشاور المتميز) بخاصة» فهمًا متميزا 
للواقع» يفيد المختهد والمفيء بالتعرق على 'حقيقة الواقع. كما هوه سياسها كانه أو .. 
عا أو اا أو غير ذلك . كما أن أسلوب «التشاور المتميز) يعد مصدر 
معلومات يُفيد منه المفي والمجنهد كل احتياحاتهماء ويُزيلا به جميع إشكالاتهما بإذن الله 
٠ 397‏ [ 

وتتاكن الحاجة لذلك في هذا الزمن؛ حيث صار فيه الخداع مهنة» والتزوير نحلة لا 
سيما فق المشاكل الكبرى» وبتأثير من العدو الداخلي؛ والعدو الخارجيء فالمضلون «في هذا 





20 إعلام الموقعين, مر جع سابق» ج1ء ص/ام- 8 م. 
(؟) القرضاويء الفتوى بين الانضباط والتسيب» مرجع سابق» ص11 . 
له القرضاوي» أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة, مرجع سابق» ص١‏ 1. 


(1) البرازي» في "البيان"» مرحم سابق» العدد: 2.11/9 (/4177/1١اه)ء‏ ص77. 


ع 


العصر قد تيأ لحم من وسائل الدعاية ما لم يتهيأ لإخوانهم الغابرين: فممن نواد تفتح, 
وضخض انكر توتهعياك عند هو امرال تف وداه وللبوشلظات تعالل ولعيو 

وينبغي الاعتدال في المطالبة بفقه الواقع؛ «ففقه الواقع بمعناه الشرعي الصحيح هو واحب 
بللا شك» ولكن وجوبًا كفائيا؛ إذا قام به بعض العلماء سقط عن سائر العلماء. فضلاً عن 
طلاب العلم فضلاً عن عامة المسلمين! فلذلك يجب الاعتدال بدعوة المسلمين إلى معرفة 
«فقه الواقع»» وعدم إغراقهم بأحبار السياسة» وتحليلات مفكري الغرب)(". 

؟-ذْكرَ الإمام أحمد من خخصال المفييّ : معرفة الناس2"7, وهو أنحص من السابق» وهو 
«أصل عظيم يحتاج إليه المف والحاكم فإن لم يكن فقيهًا في فقيهًا في الأمر والنهي ثم يطبق 

أحدهما على الآخر» وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح, فإنه إذا لم يكن فقيهًا في الأمر له 

معرفة بالناس تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه. والمحق بصورة المبطل وعكسه. وراج 
عليه المككر والخداع والاحتيال» وتصور له الزنديق في صورة الصديق» والكاذب في صورة 
الصادق» ولس كل مبطل ثوب زور تمتها الإثم والكذب والفجورء وهو لمهله بالناس 
وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز هذا من هذا » بل ينبغي له أن يكون فقيهًا في معرفة 
مكر الناس ونخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعَرفياتهم» فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان 
والعوائد والأحوال» وذلك كله من دين اليا" . 

وأسلوب «التشاور المتميز) وسيلة مناسبة وفاعلة لتعريف المفيَ بحال الأفراد. 
والجماعات» وشؤوهمء وتصرفاتهم. 

1 من شروط المفيّ ليد أنيكزة تفط "هاما تفز الدزامسات السعفيلية: 

:- تحقيق مبدأ الشورى للمفيٍ والمحتهد والحاكم بأحسن صورة ممكنة» عن طريق 
استخدام أسلوب (التشاور المتميز)» فإِههم مهما بلغوا «من رجاحة العقل وسداد الرأي» 


)١(‏ محمد النضر حسين.» الدعوة إلى الإصلاح على ضوء الكتاب والسنة وعبر تاريخ الأمة, تحقيق على بن حسن 
الحلبي الأثري» (الرياض» دار الراية» /1١51١ه)ء‏ ص4 7. 

)١(‏ الألباني» سؤال وجواب حول فقه الواقع» مرجع سابق» ص417. 

(؟) ابن القيم» إعلام الموقعين» مرجع سابق» ج4: ص59 ١؛‏ نقلاً عن ابن بطة في الخلع . 

(5) المرجع نفسه» ج؛» ص4 ٠ . 7١6-7١‏ 

(5) عثمان بن الصلاح, أدب الفتوى وشروط المفتي وصفة المستفتي وأحكامه وكيفية الفتوى والاستفتاء, تحقيق 
رفعت فوزي عبد المطلبء (القاهرة» مكتبة الخانخي» 411 ١هل)»‏ ص6 7. 


-971ا- 


وسعة الاطلاع» وكثرة التحارب...فإنهم أقل صوابا فيما لو استبدوا برأيهم» ولم 
يستشيروا غيرهم ممن هو أهل للاستشارة»”'" . قال ابن القيم في آداب المفي: إن كان عنده 
من يثق بعلمه ودينه فينبغي أن يشاوره» ولا يستقل باللجواب» ذهابسًا بنفسه وارتفاعا بماء 
أن يستعين على الفتاوى بغيره من أهل العلم» وهذا من الجهل» فقد أثى الله سبحانه على 
المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم؛ وقال تعالى لنبيه يق : ( وَشَاورْهمَ فى آلأني 090274" 

وكان من فقه ابن باز : أنه «إذا عرض عليه بعض الأسئلة ول يتبين له فيها شيء قال: 
اكتبوها بسؤال يئة كبار العلماء نتشاور فيها معهم)0". 

إن كثيرًا من الاحتهادات والفتاوى تمس المستقبل أكثر من إمساسها بالحاضر أو الماضي؛ 
لذا تأي الشورى لتحقق الاقتراب من الصواب؛ فتحمي المستقبل من أخطاء الإفتاء 
والاجتهاد؛ وبالتالى تتحسن صناعة المستقبل الإسلامي . 

ه-الأحوال الاحتماعية المعاصرة تتغير بسرعة كبيرة؛ وهذا 5-0 من المفى وامجتهد 

أن يطلع على هذه التغيرات؟ لتكون فتاواه ملائمة لماء ولا يحمد على القدتم من الآراء» فقد 
كان للامام الشافعي جديد وقد» وقد نص العلماء على أنه ينبغي للمفيٍ أن يلاحظ تغير 
الأعراف والعادات والأحوالء يقول القرافي : «وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول 
الأيام» مهما تحدد في العرف اعتبره» ومهما سقط أسقطه. ولا تحمد على المسطور في 
الكتب طول عمركء بل إذا جاءك رجحل من غير أهل إقليمك يستفتيك» فلا بجره على 
عرف بلدك» واسأله عن 50 بلده وأبحره عليه رافك به دون عرف بلدكء والمقرر قي 
كتبك» فهذا هو الحق الواضح.؛ والحمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين» وجهل 
قاف علنان تلفق الفبلقف الاين 

وعقد ابن القيم فصلاً بعنوان: «فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة 
والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد»» وقال: «هذا فصل عظيم النفع حداء وقع بسبب 


)01 الغامدي» مرجع سابق» ص/51. 
9؟) سورة آل عمران, من الأية: .١69‏ 

(9) إعلام الموقعين» مرجع سابق» ج4» ص5 5 5. 

(4) عمر بن سعود العيد, "سماحة الشين اين باز ومنهحه ف الفتوى". شريط سمحي. 


أ(ه) مرجع سابق» ج23 ص/91١198-1‏ . 


23007 5- 


الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما 
يعلم أن الشريعة الباهرة الي في أعلى رتب المصالح لا تأي به؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها 
على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وميٍ عدل كلهاء و رحمة كلهاء ومصالح كلهاء 
وحكمة كلها(" . 


وإذا عرف المفيٍ أحوال الناس في زمنه» وما يشق عليهم وما لا يشق» صارت فتاواه 
موافقة لمراد الشرع من الرفق بالمستفي» واختيار المناسب له؛ إذْ « المفي البالغ ذروة الدرجة 
هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور» فلا يذهب كمم مذهب 
الشدة» ولا ميل يهم إلى طرف الانحلال...؛ لأن المستفي إذا ذهب به مذهب العنت والحرج 
بُغض إليه الدين» وأدى إلى الانتقطاع, عن سلوك طريق الآأخحرة. وهو مشاهد. وأما إذا ذهب 
به مذهب الانحلال كان مظنة للمشى مع الحوى والشهوة» والشرعٌ إنما جاء بالنهي عن 
الموى؛ واتباع الهوى مُهلك)" . ظ 

ويمكن بأسلوب «التشاور المتميز) أن يطلع المفي -بين حين وآخر- على التغيرات 
الجديدة في المجتمع» وفي أحوال الناس . : 

1-من الأمور المهمة للمجتهد: النظر في مآلات الأفعال» وهذا هو ميدان الدراسات 
المستقبلية وبجحالها الأساس. 

يقول الشاطبي : «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا كانت الأفعال موافقة أو 
مخالفة. وذلك أن المحتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو 
بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل؛ [فقد يكون]”" مشروعًا لمصلحة فيه 
تستجلب» أو لمفسدة تدرأء ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه؛ وقد يكون غير مشروع 
لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به» ولكن له مآل على خلاف ذلك. فإذا أطلق القول في 
الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فَيْه إلى مفسدة تساوي المصاحة أو تزيد 
عليهاء فيكون هذا مانعًا من إطلاق القول بالمشروعية؛ وكذلك إذا أطلق القول في الثاني 


)0( إعلام الموقعين, مر بجع سابق» ج37 ص١‏ : 
32( الشاطبي) الموافقات») مر جع سابق» ج25 ص88 .1١ 86-١‏ 
(؟) إضافة يقتضيها السياق. 


جاع 


بعدم المشروعية ريبما أدى إلى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد» فلا يصح 
إطلاق القول بعدم المشروعية» وهو مجال للمجتهد صعب المورد؛ إلا أنه عذب المذاق» 
محمود الغب جار على مقاصد الشريعة»27. وهذه الصعوبة تسهلها له الدراسات المستقبلية؛ 
أو بعض أساليبهاء وأهمها في هذا أسلوب (التشاور المتميز)» وأسلوب (مصفوفة التأثير 
المتقاطع 2م151 000 

-من شروط المفى عند بعض العلماء: أن يكون فقيه النفس”", وهو التدرب في 
مآخذ الظنون في محال الأحكام؛ ويُعد وصف (فقه النفس) من أنفس صفات علماء. 
الشريعة”©» وهي رتبة يصل إليها العالم عند تقدمه في العلم والطلب7»يقول الشاطي: 
الويسمى صاحب هذه المرتبة الرّباني» والحكيم؛ والراسخ ف العلم. والعالم والفقيهه. 
والعاقل»”2» ويرى الغزالي : أن فقه النفس «غريزة لا تتعلق بالاكتساب)”". ومن خاصة هذا 
العالم أمران: أحدهما: أنه يجيب السائل على ما يليق به في حالته على الخصوص إن كان له 
ف المسألة حكم خاص؛ بخلاف من دونه من الفقهاء فإنهم إنما يجيبون من رأس الكلية من غير 
اعتبار بخاص؛ والثاني: أنه ناظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات؛ بخلاف من دونه من 
الفقهاء» فإن الواحد منهم لا ينظر في ذلكء ولا يبالي بالمآل إذا ورد عليه أمر أو نمي أو 


ره كان اسيناف 0 


(1) الموافقات» مرجع سابق» ج4) ص50 .١41-1١‏ 

(؟) يأني تعريف به ص7 74 . 

() شرطه الغزالي والنووي» المنخول من تعليقات الأصولء تحقيق محمد حسن هيتوء (د.م, المحقق» د.ت)»؛ مرجع 
سابق» ص54 4؛ والنمجموع شرح المهذب,؛ مرجع سابق» ج١ء‏ ص١5‏ . | 

4 الزركشي» برع ناوج اعصاية؟ ودر : عبد الملك بن عبد الله الجويئ» الغياثي: غياث الأمم في التياث 
الظّلم تحقيق عبد العظيم الديب» ط؟» (قطرء المحقق» ١140١ه)»‏ ص86؛ أوردها ف صفات الإمام القوام 
على أهل الإسلام» وأفاد منه الزركشي في تقريرها للمجتهد . 

(ه) ينظر: الشاطيء الموافقات» مرجع سابق» ج4» ص58١.‏ 

(5) المرجع نفسه» ج4») ص11 .١‏ 

(0) المنخول من تعليقات الأصولء, مرجع سابق» ص154. 

(8) الشاطبي» الموافقات» مرجع سابق» ج14» ص55 .١‏ 


اهم ات 


وفقه النفس قريب مما يُطلق عليه في الدراسات المستقبلية (الحدس). وإذا كانت لدى 
المفيّ القدرة عليه فإنه يفيده في حدس حال من يستفتيه» قال ابن القيم : إن كان عقل 
السائل لا يحتمل الحواب عما سأل عنه وحاف المسئول أن يكون فتنة له» أمسك عن 
جوابه”" . وقال الخطيب: (إذا رأى المفي من المصلحة عندما تسأله عامة أو سوقة أن يفي 
بما له فيه تأول» وإن كان لا يعتقد ذلك بل لردع السائل وكفه فعل فقد روي عن ابن 
عباس أن رحلا سأله عن توبة القاتل فقال لا توبة له وسأله آحر فقال له توبة ثم قال: أما 
الأول فرأيت في عينيه إرادة القتل فمنعته» وأما الثاني فجاء مستكيئًا قد قتل فلم أويسها(". 
وكذا «إن سأل رجحل فقيهًا فقال إن قتلت عبدي أعلي القتل؟ جاز أن يقول له إن قتلت 
عبدك قتلناك7"؛ بقصد منعه من الفعل. 

المطلب الثالث : حكم الاجتهاد والإفتاء في حوادث مستقبلية : 

ينبغي التفريق بين الاحتهاد في حوادث لم تقع بعد» ولا يترتب على الاحتهاد فيها عمل 
في الحاضر» وبين الاحتهاد فيما يترتب عليه عمل في الحاضرء أو تميئة وتميؤ لما هو مستقبل؛ 
وبين ما يُستبعد وقوعه وما هو محتمل الوقوع. 

قال ابن القيم : «إذا سأل المستفي عن مسألة لم تقع» فهل تستحب إحابته أو تكره أو 
تخير؟ فيه ثلاثة أقوال» وقد حكي عن كثير من السلف أنه كان لا يتكلم فيما لم 
يقع...والحق التفصيل» فإن كان في المسألة نص من كتاب الله أو سنة عن رسول الله و أو 
أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيهاء وإن لم يكن فيها نص ولا أثر فإن كانت بعيدة 
الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيهاء وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد 
وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما 
يعلم» لاسيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرهاء ويفرّع عليهاء فحيث كانت 
مصلحة الجواب راححة كان هو الأولى)". 


(1) إعلام الموقعين» مرجع سابق» ج4؛ ص986١‏ . 

(؟) أحمد بن علي المخنطيب البغدادي, الفقيه والمتفقه, تحقيق إسماعيل الأنصاري» ط؟» (بيروت» دار الكتب العلمية» 
٠‏ ه)) ج71 ص1517. 

(*) المرجع نفسه, ج7) ص517١.‏ 

(؟) ابن القيمء إعلام الموقعين» مرجع سابق» ج؛» ص 7١7-517١‏ . 


ات 


ولا شك أن النظر في هذا يحتاج إلى الحكمة والتوازن» من غير إفراط ومبالغة» ولا 
تفريط وتضييع وإهمال. 

ويُستأنس لحواز الاجتهاد والتحدث بأحكام ليست واقعة في الحال مماهي محتملة 
الوقوع» بتبيين النبي يخ أحكاما لحوادث لم تقع في زمنه يل مثل : قوله و : «إذا ممعتم 
بالطاعُون بأرض فَلا تَدْْلُوها وَإذا وهم بأرْض وَأكمْ بها فلا تخرحوا منهال'". 

وقد قَدَّم فقهاء الأمة الإسلامية للمستجدات من القضايا ما استطاعوا من حلولء بل وما 
عائلها ما يُتوقع أ يع مستقباة؟. 

المطلب الرابع : الاجتهاد الجماعي وأثر أسلوب (التشاور المتميز) فيه: 

١-تعريف‏ الاجتهاد الجماعي : 

عُرُف الاجتهاد الجماعي بتعريفات متعددة» من أحسنها أنه : «استفراغ أغلب الفقهاء 
المهد لتحصيل ظن بحكم شرعي بطريق الاستنباط» واتفاقهم جميعًا أو أغلبهم على الحكم 
بعد التشاور»””. 

ومن تعريفاته أنه : "اتفاق أكثر من محتهد بعد تشاور بينهم على حكم شرعي مع بذل 
غاية وسعهم في استنباطه من أدلته. 

كما يطلق الآن على اتفاق أكثر من فقيه أو باحث متخصص في الفقه. وإن لم ييلغ 
مرتبة الاجتهاد» بعد بذهم غاية وسعهم في استنباط حكم شرعي من أدلته» سواء استعانوا 
بخبراء ومتخصصين أم لم يستعينوا د يد 1 . 
ولا يُعد الاحتهاد المماعي إجماعا؛ لذا لا يكون ملزمًا. ‏ 





)١١‏ متفق عليه: البخاري» الصحيح» مر ججع سابق» كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعونء جلاء ص72" 
ح51/78؛ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء ج1؛ ص107737) 
ح1١؟7.‏ 

(؟) الغامدي» مرجع سابق» ص؟17١.‏ 

(0) عبد المحيد السوسه الشرفي» الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي» سلسلة كتاب الأمة» العدد: 255 (قطرء 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, ذو القعدة /١141١ه)»؛‏ ص”4. : 

(4) عبد الناصر توفيق العطار» "التعريف بالاجتهاد الجماعي"؛ في "ندوة الاحتهاد الجماعي في العالم الإسلامي"”؛ 
الإمارات» كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات؛ (١1١-5١/شعبان/‏ 4117 اه)» ج١ء‏ ص١7.‏ 


ات 


؟-الحاجة إلى الاجتهاد بعامة : 

الحاحة إلى الاجتهاد ”دائمة ما دامت وقائع الحياة تتجدد» وأحوال المجتمع تتغير وتتطور» 
وما دامت شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان» وحاكمة في كل أمر من أمور 
الإنسان70'. 

قال ابن القيم : «إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء» فهل يجوز الاجتهاد 
فيها بالإفتاء والحكم, أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : يجوزء وعليه تدور فتاوى الأئمة وأحوبتهم؛ فإم كانوا يسألوق عن حوادث 
لم تقع قبلهم 000 فيهاء وقد قال البي ول : «إذا اجْتَهَدَ فَأَصّابْ فلَهُ أخْرّان» وَإن 
اْتَهّدَ فأخْطأ فلَّهُ حر" وهذا يعم ما اجتهد فيه مما لم يعرف فيه قول من قبله وما عرف 
| فيه أقوالاً واحتهد في الصواب منهاء وعلى هذا درج السلف والخلف, والحاجة داعية إلى 
ذلك لكثرة الوقائع واحتلاف الحوادث» ومن له مباشرة لفتاوى الناس يعلم أن المنقول وإن 
اتسع غاية الاتساع فإنه لا يفي بوقائع العالم جميعًاء وأنت إذا تأملت الوقائع رأيت مسائل 
كثيرة واقعة وهي غير منقولة» ولا يعرف فيها كلام لأئمة المذاهب, ولا لأتباعهم "0". 

وقال بعد أن ذكر القولين الآخرّين : «والحق التفصيل» وأن ذلك يجوز -بل يستحب أو 
يحب- عند الحاحة وأهلية المف والحاكم» فإن عدم الأمران لم يجر» وإن وجد أحدهما دون 
الآحر احتمل الحواز» والمنع» والتفصيل» فيجوز للحاحة دون عدمها»". 

#-أامية الاجتهاد الجماعي في الوقت الحاضر, وفوائده» ودواعيه: 

كبرت دعوات العلماء المسلمين ف العصر الحديث إلى الاجتهاد الجماعي» وتبعها ظهور 
عدد من المجامع الفقهية؛ ثمرة لهذه الدعوة, حيث يجتمع عدد من العلماء المجتهدين» ومعهم 
فريق من الباحثين المختصينء والمفكرين المبدعين ف شن العلوم والمعارف الإنسانية» بحسب 
ما تتطلبه القضية المنظورة للاجتهاد» وينتظمون في مؤسسة أو هيئة اجتهادية وعدي ليقوموا 
همتهم الاجتهادية على أكمل وجه بمكن'. 


ء)ه١141/ شعبان محمد إسماعيل» الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه؛ (بيروت» دار البشائر»‎ )١( 
0 ش‎ .١ ١ صكم‎ 

.5 متفق عليه ينظر تخريجه ص 1/75 حاشية‎ )١( 

ف إعلام الموقعين. مرجع سابق» ج24 ص 56 5-17"١؟.,‏ 

(4) المرجع نفسه» ج41 ص755. 

(5) الشرفي» مرجع سابق» ص"5ه. 


-18/ا- 


وللاجتهاد الجماعى أهمية كبيرة) وفوائد متعددة) وتستدلعيه الأحوال المستجدة الحديثة) 
وذلك لا يأ : 


أ-ظهور كثير من 70 الي ليشن فيها رأي للعلماء السابقين» وعجر الااجتهاد 


الفردي عن التصدي لجا(" , 


ب-توجه التعلم والتعليم في الزمن المعاصر إلى الاختصاصء» واستحالة جمع علوم كثيرة 
في رجحل واحد؛ لكثرة العلوم العصرية» وصعوبة الإحاطة يما. 

فما جد من مشكلات في عصرنا الحاضر يحتاج إلى اختتصاصات علمية مختلفة؛ ليدْرس 
دراسة علمية وافية؛ فالحكم على الشيء فرع عن تصورهء وقد يحتاج تصوره إلى دراسات 
متنوعة» ولهذا كان الاجتهاد الجماعي أمثل وسيلة لدراسة هذه المشكلات دراسة علمية, 
حيث يُسهم فيه إلى جانب الفقهاء علماء وباحثون بمن لاختصاصاتَم علاقة وثيقة 
بالمشكلات المطروحة”"؛ ولذا «فإن تحرؤ الاحتهاد يصبح أمرًا واقعًاء لأن الإنسان مهما يمتد 
به الأحل ومهما يكثر اطلاعه لا يمكنه أن يحيط بكل شيء علماء فكان التعاون بين 
الفقهاء وأهل الاختصاص في فروع العلوم المختلفة ضرورة للوصول إلى حكم شرعي 
صحيح)”؟)؛ و(لا يلزم لمحتهد في الأحكام الشرعية أن يكون مجتهدًا في كل علم يتعلق به 
الاحتهاد على الل , 

ج-اتسام كثير من المشكلات العصرية بالتعقيد"'» وصعوبة فهمها لغير المحتص: 

يتميز العالم اليوم بظاهرة (الانفجار المعرفي)» فالمعرفة الإجمالية العالمية تتضاعف اليوم كل | 
سبع أو ثمان سنوات؛ وأدى هذا الانفجار إلى تعقيد متصاعد لكثير من القضاياء فبقدر ما 


"يراد بالنوازل: الوقائع والمسائل المستجدة والحادثة". (بكر بن عبد الله أبو زيدء فقه النوازل» (بيروت؛ مؤسسة 


متيو 


١) 
ص 3. الحاشية).‎ ء١ج‎ ») ه١‎ 541١5 الرسالة»‎ 

(؟) العطارء في "ندوة الاحتهاد الجماعي في العالم الإسلامي", مرجع سابق» ج١)‏ ص/؛ والشرقي» مرجع سابق» 
ص5" ه. 

(") على يوسف المحمديء "إعداد الممارسين للاجتهاد الجماعي"؛ في "ندوة الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي'"» 
مرجع سابق» ج7'» ص77 .٠١‏ 

(1) المرجع نفسه. 

(ه) الشاطئء الموافقات؛ مرجع سابق» ج4» ص8/. 

(5) العطار» في "ندوة الاجحتهاد الجماعي في العالم الإسلامي"» مرجع سابق» ج١)‏ ص4 5. 


>75 


تتسع المعرفة في ميدان ماء بقدر ما تتسع شجرة المعارف والاختصاصات في هذا الميدان» 
وبقدر ما تكون نتائج ذلك وانعكاساته على الواقع متعددة المسالك» مستعصية في حجمها 
وتعقيدها على المدارك7©, 

«وإذا كانت المستجدات اليوم كثيرة» فإنها أيضًا ذات تعقيدات وملابسات وتداحلات 
بعلوم ومعارف أخرى» ما جعل الاحتهاد فيها يحتاج إلى علم موسوعي في التشريع 
الإسلامي والمعارف الإنسانية الأخرى؛ حين يكون الاجتهاد في تلك القضايا متكاملاً 
وناضجا ومستوعبًا كل جوانب القضية المحتّهد فيهاء ويكون حكمه عليها صحيحًا. وهذا 
القدر الكبير من العلوم والمعارف لا يمكن توفره -في عصرنا- في عالم واحدء وإنما يحناج إلى 
. عدد من العلماء ليكمل بعضهم بعضًا 200. 
ولئن قال السابقون : إنه "ومنذ دهر طويل طُوي بساط المفيٍ المستقل المطلق والجتهد 
. المستقل وأفضى أمر الفتوى إلى الفقهاء المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة»(",: فإن هذا 
العصر قد تأكد فيه تحزؤ الاحتهاد» وأنه لا يمكن أن يقوم به الفرد بصورة صحيحة: مهما 
أوت من سعة علم؛ وتنوع ثقافة» بل لا بد له من الرجوع إلى أهل الفنون» والاختصاصات. 
فالاجتهاد احالة تقبل التجزؤ والانقسام» فيكون الرجل محتهدًا في نوع من العلم مقلدًا في 
غبره» أو باب من أبوابه» كمن استفرغ وسعه ف نوع العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها 
من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم؛ أو في باب الجهاد أو الحج» أو غير ذلك؛ فهذا 
ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه» ولا تكون معرفته .ما اجحتهد فيه مُسوغة له الإفتاء بما لا 
1 في غيرو 9 

الإن تعقد المشكلات المعاصرة يحتاج إلى تعاون كل المختصين» ولهذا يصبح تحزؤ 
الاحتهاد أمرًا ضروريًا يحقق التكامل بين التخصصات العلمية2©00. 


)١(‏ المنجرة» الحرب الحضارية الأولى» مرجع سابق» ص 71/7 - 4778 وينظر : الشرقي» مرجع سابق» ص//؛ 
ونصارء في "ندوة الدراسات المستقبلية العربية"» مرجع سابق» ص0 .7١‏ 

(؟) الشرفي» مرجع سابق» ص5 .١٠١‏ 

() ابن الصلاح, أدب الفتوى؛ مرجع سابق» ص١‏ 4. 

(4) ابن القيم» إعلام الموقعين» مرجع سابق» ج4» ص5 5١‏ . 

(5) المحمدي. في "ندوة الاجتهاد الجماعي ف العالم الإسلامي"؛ مرجع سابق» ج7) ص78١٠١.‏ 


2 قاياكت 


د-الحفاظ على الاجتهاد والفتوى من الاختلال» والضعفء والخطأ : 

فالاجتهاد والفتوى قد يعتورهما الضعف والخطأ؛ بسبب عدم استنادهما إلى رأي جمعي؛ 
بل -أحيانا- بسبب استنادهما إل رأي جمعي غيز كاف»؛ أو غير متكامل بحيث إنه لا 
يشمل جميع المحتصين ثمن يُحتاج إليهم في الاجتهاد والإفتاء . 

صدرت فتوى عن لخنة العقيدة والفلسفة .بمجمع البحوث الإسلامية الأركن في جمهورية 
مصر العربية» ف شأن المرتد : بأنه يستتاب أبداء دون قورل هنة محينة 4 معللين: : يأن هذا 
اران فح الروك ميال تراحيوا عار اوسا د قي الوقت الخاض (© 

إن هذه الفتوى فيها اجتهاد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد؛ لتصريح الدليل القطعي الدلالة 
والثبوت بوحوب قتل المرتدء كما في قوله 3#: «مَنْ بَدّل ديئة فَافقُلُومي””2 وغيره من 
الأحاديث؛ ولأن الإجماع عن الأئمة قد حكي بوجوب ذلك؛ وجمهور أهل العلم لم يختلفوا 
في وحوب قتل المرتد» وإنما في استتابته هل هي واحبة أم مستحبة أم لا تحب؟ ثم احتلفوا في 
المدة على أقوال» ول يقل أحد منهم بإطلاقها؛ إذن فالفتوى لا تستند إلى حجج معتبرة» ولا 
صلة لما منهج علمي في البحثء وإنما هي مثال جديد لأثر النوازل النفسية الحادثة على معيار 
العلم» منذرة بخطر يهدد بلاغ الدين بعامة» إذ هي ,منزلة تعطيل النص أصلاً؛ ثم إن الوقائع 
التاريخية تؤكد على أن الاحترام لا ينال بتقدتم التنازلات» وإنما بالانتماء الحقيقي إلى القيم 
وخحصوصيات الهوية”” 

إن «الحديث عن التغير والتطور» ومجحاراة العادات والأعراف» لا يعن أن همالمجتهد ‏ | 
والفقيه تبرير الواقع» وتلمس السند الشرعي له والتعسف 5 
مفهوم المرونة والتطور. فالإسلام ل يأت ليخضع لأهواء الناس» وبجريات حياتهم» ولكنه 


.١ الشرق الأوسطء مرجع سابق» العدد 1ه" (1517/5/98١اه).؛ ص‎ )١( 

زفعة البخاري» الصصحيح. مر ججع سابق» كتاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الله ج21 ص772 2 ح/1 ١1‏ 
والترمذي» مر نجع سابق» كتاب الحدود. باب ما حاء فقي المرتد» ج25 ص8 » عه 1 ١؛‏ والنسائي» السنن» 
مر جع سابق» كتاب ترم الدم باب الحكم في المرتد» جلا ص 2151-15٠0‏ .450175-41 وأبو داود» 
مر بجع سابق» كتاب الحدود» باب الحكم فيمن ارتد» ج24 ص ١ه‏ ح١اه13؛‏ وابن ماجه) مرحع سابق» 
كتاب الحدودى باب المرتد عن دينه ج20 صم 21 ل 

() سليمان بن عبد العزيز الربعي» "في ذكرى ١١‏ سبتمبر : فقه النوازل النفسية"؛ الرياضء العددا149؟١١)‏ 


177/5 اهم). 


اما 


حاء ليرفع الناس إلى ميزان الحق» والعدل, والمصلحة الحقيقية, ويكف عنهم الإثم والظلمء؛ 
ويرفع الآصار والأغلال . إن هذا التشريع لم يضعه المجتمع حى يخضع له ويستجيب لظروفه 
وأوضاعه. إنه تشريع إِلهي وضع ليرقى باجتمع» وتخضع أوضاعه لحدايته» فكلمة هذا التشريع 
هي العليا. إن مهمة التشريع أن يصوب الخنطأء ويقوم العوج, لا أن يبرر الأوضاعء ويسوغ 
التصرفات» إنه يستعصي على الذوبان والتميبع)!". 

وهناك محاذير تواحه الفتوى في النوازل» ويقع الفقيه والمفي فيها تحت طائلة الاتهام 
بالجمود, وعدم الفهم» وعدم مواكبة العصر» والتضييق على الناس» بل ومصادمة الشريعة 
ذاتها الي تدعو إلى التيسير ورفع الحرج؛ فيُطالب بضرورة الخروج بحكم شرعي يُجيز بعض 
. النوازل» دون أن يكون له اجتهاد شرعي حر فينحصر اجتهاده في محرد إيحاد تسويغ شرعي 
لقضية جاهزة صاغها الآخرون بالفعل قبل ذلك بلغة المصطلح الفكري العلماني» وألقوها إلى 
المفيَ طلبًا للتسويغ والصياغة الشرعية فقط؛ وليس طلبًا لحكم الدين فيها بعد التمحيص 
والفحص الذي قد ينتهي بالرفض. والأمر قد ينتهي إلى إهدار كامل أو اهيار لعملية 
الاحتهاد الفقهي ودور الفقيه فيها؛ ليتحول إلى بحرد عملية تسويغ سطحيء وتمرير لمسائل 

ومن المحاذير الى تواحه الإفتاء : العوامل النفسية) فإهًا تؤثر على اجحتهادات بعض 
امحتهدين أو اختياراتهم للنصوص الشرعية”"» قال النووي في أحكام المفتين: ”ينبغي ألا يفى 
في حال تغير نخلقه... وكل حال يشتغل فيه قلبه ويخرج عن حد الاعتدال0©, 

فالاحتهاد الجماعي يأتي ليحمي الدين والمجتمع من المحاذير والآفات الي يمكن أن يتعرض 


و مره 


لها منصب الاجتهاد والإفتاء» وما يخلفه ذلك من آثار» وقد قال زياد ببن خُدَيْر : قال لي 


21861 : صالح بن عبد الله بن حميد» "الضوابط العامة في النظر في المتغيرات"» الدعوة؛ مرجع سابق, العدد‎ )١( 
."9 (/جمادى الأولى/577 اهل)) ص‎ 

.1١١ص محمد ييى» "حقيقة الفتاوى العصرية"» في "البيان", مرجع سابق» العدد 03114 (11477/97ه)ء‎ )١( 

(؟) أحمد كمال أبو المحد» "وظيفة السنة في البناء الفكري والثقافي والحضاري للأمة" في "ندوة السئة النبوية ومنهجها 
في بناء المعرفة والحضارة"» مرجع سابق» ص 155. 


0 اججموع شرح المهذب» هر بجع سابق» جا)اص5؛. 


/11- 


عمر : هل تعرف ما يهدم الإسلام ؟ قال : قلت : لا نان بهد هدر الكها زو« وعجيال 
المنافق بالكتاب وحكم الأثئمة المضلين270: فعدّ (زلة العالم) ثما يهدم الإسلام. 

و«الاجتهاد الجماعي ليس جديدًا في حياة الأمة» بل إنه وسيلة لتقليل الخطأ في الاجتهاد. 
وإبراز لعناصر الوحدة والتنوع في الأمة... وهو أمن لقي قبولة :فق“ الأمة “مد :عضر 
الصحابةا!" دَق » بل لقي -قبل ذلك- ممارسة عملية في حياة البي يك "ولا ريب أن هذا 
الرأي العلمي الذي يصدر عن الشورى ابحتمعة والتنمحيص والتحقيق المشترك يكون أضمن 
للسواب:وللضلحة من الآراع الفردية96©. قال الاماع. مالك::: لإذا كان أصحاب» رسول: الل 
تصعب عليهم مسائل ولا يجيب أحد منهم في مسألة حن يأخذ رأي صاحبه. قال: مع 
ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة فكيف بنا الذين قد غطت الخطايا والذنوب 
قلوبنا؟2». وكان الخليل بن أحمد يقول: «إن الرحل ليسكئل عن المسألة ويعجل في الجواب 
فيصيب فأذمّه ويسثل عن مسألة فيتثبت في الحواب» فيخطئ فأحمده)””©؛ فالتحري خير وإن 
أحطأ الإنسان. 

الإن الحاكم أو العالم أو المحتهد أو المفي» أو القاضي مهما بلغ من رجاحة العقل» وسداد 
الرأي» وسعة الاطلاع» وكثرة التجارب فإنه يكون أقل صوابا لو استبد برأيه» ولم يستشر 
غيره من أصحاب العقول والأفهام والعل» ول يشركه في أمورهء ذلك لأن الاستبداد بالرأي 


غالبا ما يكون بفعل ال هوى» ومن تأثر يواه فقد ابتعد عن الحق والصواب"”'. 


)١(‏ الدارمي» مرحع سابقء المقدمة» باب في كراهية أذ الرأي» ج١)‏ ص 2590 أثر 47٠١‏ وصححه الحقق. 

(9؟) محمد كمال الدين إمام» "إعداد الممارس للاجتهاد الجماعي : رؤية فقهية وتاريخية"» في "ندوة الاجتهاد الدماعي 
في العالم الإسلامي"؛ مرجع سابق» ج؟) ص47 .٠١‏ ش 

(*) الزرقاءء مرجع سابق» طبعة مطبعة الحياة» ج١؛‏ ص4 .١9‏ 

(4) ابن الصلاح, أدب الفتوى» مرجع سابق» ص١".‏ 

اه 0 0 


(59) أبو فارس» في ندوة "الشورى في الإسلام"» مرجع سابق» ج27 ص 559137. 


ا 


ه- حماية منصب الاجتهاد والإفتاء من الدحلاء والجهلاء» وحصول الأمان للناس من 
الرحوع إليهم ف مسائلهم : 

دخل ف «الاجتهاد الفردي من ليسوا بأهله, ومنهم من جمد على نصوص الفقه القديبمة 
ولو بنيت على أعراف تغيرت») ومنهم من تساهل فضيع الضوابط وكاد يعصف بالأصول» 
ومنهم من تاجر بالدين طمعا في تقلد منصب أو حرص على البقاء فيه أو حلبا لشهرة 
وذيوع صيت! ولا شك أن وجود مؤسسات تقوم على الاجتهاد الجماعي يقتضي أن لن 
يقبل فيها إلا كبار العلماء أو من عرف عنه دقة البحث مع حفظه ورعايته لأمانة استنباط 

سِ 02( 

حكم الله عز وجل" '. 

«(إن الاجتهاد الجماعي -إذا أحسن اختيار القائمين به في مؤسساته ووضعت الضوابط 
والشروط الملائمة لصدور الفتاوى والتوصيات عنه وجرى الإعلام الكاثي بما تصدره المجخامع 
الفقهية من فتاوى تتعلق بما يهم الناس في حياتهم اليومية- يمكن أن يسد بابا كبيرًا مسن 
أبوانت الشر في امختمعات الإسلامية وهو اقتحام باب الاجتهاد الفردي من بعض الجهلاء أو 
أصحاب الأهواء ف هذا العصر)0"؛ «الذلك لابد أن يكون الاجتهاد جماعياء حي يسد 
الباب على هؤلاء الأدعياء» ويحقق للأمة معرفتها بشرع الله على أكمل وجه وأدق بيانء 
وليس في هذا حجر على الآراء أو حكر على التفكير» وإنما هو حماية للأمة من البلبة 

000 0 000 . هه 
والتشويش في أمر دينها" ٠.١‏ 

وإن إشاعة الإفتاء الجماعي أمان للناس من اتخاذ رؤوسًا جهالا يسألوفم فيُفتوفم بغير 
علم» فيَضلونء ويضلونء فقد جاء في الحديث أن البي يل قال : ررإن الله لا يُقبضْ العلم. 
اْعرَاعًا يَْترِعْهُ من العبّاده ولكن يقبض العلمَ بقبْض العُلَمَاء حَتَّى إِذا لم ببق عَالمًا انَحَدَ الا 
ف لون اله ل ل ا ا الو امرش رةه 
رَؤُوسًا جهالا فسعلوا فأفتَوا بعَيْر علم فضَلوا وَأضَلوا)””. 
)١(‏ العطار» في "ندوة الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي"؛ مرجع سابق» ج١2‏ ص0". 
(؟) جمال الدين محمودء "الاجتهاد الجماعي في المملكة العربية السعودية"» في "ندوة الاجتهاد الجماعي في العالم 

الإسلامي") مرجع سابق» ج20 ص"85"؟. 
9 الشرثقي» مرجع سابق» ص6كم. 
5( مدن عي البحاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم؟ ج١)‏ ص55 وك 


ومسلم» مرحع سابق» كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آأخر الزنمان» ج21 
صءره 7١‏ 771/17 


ا 


وبعد قيام الاحتهاد الجماعي المتكامل فإنه لا يلبث بعد فترة إلا أن يتخلى صغار طلبة 
العلم» والمتطفلين على الإفتاء» ويَدّعوه» ويسندوا الأمر لأهله. بعدما صارت لحم هذه القوة 
والتميزء ويقل الاحتلاف في الأمة أو يتلاشى؛ قال أحدهم : "لو سكت من لا يعلم لسقط 
الاختتلاف)0. 

ولا شك أن كثرة العلماء في الأمة مؤشر خير» لكن الأمة ابتليت بأن لباس الإفتاء صار 
يتقمصه أي أحد» دون امتلاك ولا إتقان للأسس الى تستند إليها الفتوى» حي صار ممن 
يفن: الصحفيون؛ والذين ل يدرسوا الشريعة والفقه؛ بل حي المرأة الأمية الي أمضت أكثر 
عمرها في شؤون بيتها ول تطلب العلم ولم تتفرغ له؛ فْحَرٌ هؤلاء على الأمة وبالاً كثيراء 
وأحدثوا فيها حلافات وانقسامات وكثرة آراء لا فائدة من وراءهاء بل هي سبب شر. 

و- رفع الحرج والحيرة الي وحدت لدى بعض المسلمين بسبب تضارب آراء العلماء 
واحتلافهم تحاه بعض المستجدات والنوازل» إذ يمكن بالاجتهاد الجماعي إزالة هذا 
الاحتلاف» أو إيجاد رأي أغلبي يطمئن المسلم للأحد به. 

ز- إكساب الفقه الإسلامي قوة ومكانة علمية حَيثْ يرى الزرقاء : أنه الأصبح من 
مصلحة الفقه الإسلامي نفسه أن قرم ع السام ير + اعرودس اباد اللنباعة عن 

يقة الشورى العلمية في مؤثمرات فقهية تضم فحول العلماء ومن مختلف المذاهب 
والأقطارء ليفوا حاجة العصر من هذا الفقه الفياض الذي لا ينضب معينها(". ظ 

ح-«الاجتهاد الجماعي سبيل إلى توحيد الأمة: 

الكمة الاسلامية الخو تكرت إل الجاع كلمتهاء واتحاد رؤيتها في ما يحل مشاكلهاء 
لتبى على ذلك توحدها في المواقف والتعاملات» ولن يأتٍ ذلك إلا إذا كانت حلوها 
لمشاكلها وقضاياها العامة نابعة من رؤية جماعية تسعى إلى جمع الكلمة وتوحيد الصف» 
بعيدًا عن الرؤى الفردية المتنافرة» ال تأت على الأمة بالتفرق في الأفكار والتشتت ف الصف 


والتضارب قُِ الأحكام, مما يجعل الناس ف حيرة من أمرهمء وفيما ينبغي أن يعملوا به في 





)1١‏ أسامة بن منقذ» لباب الآداب» تحقيق أحمد محمد شاكرء (بيروت» دار الجيل: ١١41١ه)؛‏ ص477. 
)0 الزرقاء» مرجع سابق» طبعة مطبعة الحياة» ج31 ص55١1.‏ 


/ا- 


القضايا العامة الي تحتاج إلى توحيد في الموقف؛ واتحاد في الحكم)”", «كما أن الاجتهاد 
الجماعي يعتبر من أحح السبل إلى توحيد النظم التشريعية للأمة00). 
وكان الحدف الأول من إنشاء مجمع الفقه الإسلامي؛ التابع لمنظمة المؤثمر الإسلامي: 
«لتحقيق الوحدة الإسلامية نظريًا وعمليً200. فالاحتهاد الجماعي يمكن به جمع كلمة الأمة 
الإسلامية» والتقريب بين رؤاها. 
4 -أثر أسلوب (التشاور المتميز) في الاجتهاد الجماعي : 
يفيد أسلوب (التشاور المتميز) في واح كثيرة للاجتهاد الجماعي» منها : أنه يُسهل فيه- 
وبسرعة مناسبة- بجميع آراء الخبراء والمختصين المتباعدي الاختصاصات» وتقريب آرائهم 
لعلماء الشريعة» ويعد تطبيق المؤسسات العلمية الفقهية لهذا الأسلوب خطوة فاعلة ومهمة في 
قيادة الأمة نحو الاجتهاد الجماعي» وتسهيل هذه المهمة لها. 
ولا يشك الباحث في أن تنظيم إصدار الفتاوى باستخدام هذا الأسلوب» وإشراك العدد 
والنوع المناسب لموضوع الفتوى من العلماء والمختصين» يعد أمرًا مهما في الحفاظ على 
الفتوى من الضعف والحنوح؛ فتطبيق هذا الأسلوب يحمي -بإذن الله تعالى- من مزالق 
المفيء كالجهل ببعض النصوص أو الغفلة عنهاء أو الغلط في التأويل؛ أو الجنوح نحو الهوى؛ 
أو عدم ذ فهم الواقع على حقيقته) أو التأثر بضغط الواقع ا منحرف» وغير ذلك» ويوصد الباب 
أمام المتطفلين على منصب الإفتاء, والمتجرئين عليه 
قال الطبري : المؤمنون إذا تشاوروا في أمور دينهم متبعين الحق في ذلك» لم يُخْلهم الله 
عز وجل من لطفه وتوفيقه للصواب من الرأي والقول فيه»0'أ.ه. وإذا حصل من الاجتهاد 
الجماعي إصابة الحق قُُ الغالب» وبجحانبة الخنطأء حصل لمؤلاء اختهدين الأحران» قال عل :«إذا 
حَكَمَ الْحَاكمٌ فَاحْتَهَدَ ثم أ صاب فَلَهُ أَخران وَإِذَا حَكَمَ اسهد نه نط قله ا كنا 
)0( الشرفي» مر جع سابق» ص8 -85. 
(؟) المرجع نفسه, ص4 4 .١‏ 
(3١‏ بجمع الفقه الإإسلامي) النظام الأساسي جمع الفقه الإسلامي؛ (جدة» منظمة المؤتمر الإإسلامي» د.ت)) ص21 
المادة الرابعة. 
(:) 3 تفسير الطبري» مرحم سابق» جلاء ص ©7146 5 
(5) متفق عليه: البخاري» الصحيح, مر بحع سابق» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة) باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأء ج48 ص198١)‏ ح107/؛ ومسلم» مرجع سابق» كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخحطأء ج7) ص47 2١7‏ ح1715. 
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أنه -في سبيل تحقيق الأحرين- تَهُون عليهم المشقة ال يلاقوكما بسبب ما يتطلبه الاجتهاد 
الجماعي من إجراءات» وما يتطلبه أسلوب (التشاور المتميز) من مراجعات ومتابعات. 

وذلك كله يفضي إلى أن تستعيد بعض مؤسسات الفتوى الثقة المفقودة ببنها وبين 

وإذا 58 في إدارة آرائنا وأفكارنا .للنهوض بأمتناء وحصلنا على تقارب 577 
وصارت أفكارنا جماعية» اقترحتها اللجماعة» وهذبتهاء ورجحتهاء وقدمت ماحقه التقديم, 
وأخرت ما حقه التأخير» فإذا ما وصلنا إلى هذه المرحلة من صياغة المشاريع الإسلامية 
صياغة جماعية عن تبصر واقتناع» ودون مؤثرات على ما يعتقده الشخص ويراه» فإن هذه 
المرحلة تعد خطوة عملية في العمل والإنحاز الجماعي» «ويد الله مَعّ الجَمّاعة)0©. 

المطلب الخامس : الرأي العام الإسلامي : 

١-تعريف‏ الرأي العام : 

التعريف المختار لدى الباحث : «أن الرأي العام في الإسلام يشير إلى اتجحاهات جماهير 
المسلمين نحو قضية تم هذه الجماهير ف وقت وبجتمع معين بعد مشاورة وحوار ونقاش 
كيه كذانت الله واسنة وول ٠‏ 

وعُرّف بأنه : «اتفاق جماعي”” قولي أو فعلي» معبر عن ظن راجح في مسألة كلية 
خلافية» مثارة بعد فكر وتأمل» وحوار ونقاش معلن» محكوم بكتاب الله وسنة رسول الله و 
برتعي ام و عن حتاو و رد اللا 

؟ -أهمية الرأي العام : 

يعتبر الرأي العام الإسلامي ثمرة التفكير السليم؛ م الل ملاوع ات ل 

الست اس جار اج 0 جا له 


(1) حديث مرفوع؛ رواه الترمذي وقال: "غريب من هذا الوجه"» مرجع سابق» كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم 
الجماعة» ج4» صه ١‏ 4؛ 47١717‏ وصححه الألباني» صحيح سنن الترمذي» مرجع سابق» ج؟) ص717. 

.5 محميي الدين عبد الحليم» الرأي العام في الإسلام, (القاهرة؛ مكتبة الخانجي» 4.01 اه)»؛ ص1‎ )١( 

(5) وليس إجماعيًا . 

(4) سعيد بن علي بن ثابت» الرأي العام : دراسة تأصيلية تطبيقية على عصر الخلافة الراشدة؛ (الرياض؛ دار 


الحضارة» 15515١اه)):‏ ص7 5. 


ا 


والترابط بين المسلمين. .. فالمناقشة والحوار والمشاورة في المسائل العامة ما لا نص فيه» تُظهر 
أفضل الحلول بعد تقابل مختلف الآراء» وظهور أوجه وأسباب الخلاف بينهاء وما ينطوي 
عليه كل منهاء من فوائد ومثالب في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية» كما أن الرأي العام 
يعتبر ضرورة للحفاظ على الترابط» والتضامن في المجتمع الإسلامي. والرأي العام ليس تفكيرًا 
محردّاء فذلك افتئات على حتق الله تعالى في التشريع» ولو كان جهدًا عقليًا جادًا غير 
مدفوع بالحوى؛ وإنما الرأي العام المستنير هو الذي يستند إلى منطلقات أساسية؛ أهمها: 
الكتاب والسنة» والاجتهاد العام في الشريعة الإسلامية» ومبدأ الشورى في الإسلام ومبداً 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)(". 

وما أن «الظواهر الاحتماعية تعتمد في سيرورتا وشدتها على (الكم)؛ لا الكيف فإن 
لمواقف عامة الناش وآرائهم لطن مؤثر في البيئة الاحتماعية بصورة عامة» ولهم قرط 
الملموسة على الخاصة من القادة والحكام والمثقفين. ويبدو أن الناس حين تجتمع أعداد وفيرة 
منهم على رأي أو موقف يتولد من ذلك الإجماع قوة إقناعية متبادلة بينهم)"". 

«ولخطورة الرأي وأهميته في حياة الناس لاحظ سلفنا الارتباط الوثيق بين سلامته وأثره 
في وحدة كلمة الأمة» وتمكين قيادتها من تحقيق وظائفها على الوجه الأكمل مما بمككن أن 
يجعل غاية أساسية للسياسة الشرعية»(". 

د ابي يَلعْ واعمًا للرأي العام وأثره؛ ولذلك امتنع عن ققل لمنافقين» قال ١:‏ 
تكذت اكت إن ينذا بكر امن 

كما كان الصحابة و واعين لأثر الرأي العام من ذلك ما أبداه عبد الرحمن بن عوف 
ضيه لعمر ذه وهما في الحج ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :«كنت أُفْرِىئ رجالاً من 
الْمُهَاحرِينَ م نهم عَبْدُ الرحْمَن بن حوْف قينا أنا في منْزله ِمنّى وَهُوَ عند عمَرَ بن الطاب 
واد كس كوا را رقا را مه اق هر الورانة رخذ انا مير الْمْوْمنِينَ 


بير دير 


اليَوْمَ فقَال :يا أمر اْمُوْمينَ َل لَك في لان يَقُولُ ل قَدْمَات عمد لدبت لان قال 


)1( ا مرجع نفسه. ص50 5. 
)١(‏ بكار فصول في التفكير الموضوعي, مرحع سابق» ص 75. 
(1) سيد محمد ساداتي الشنقيطيء الرأي العام في ضوء الإسلام» ط"؛ (الرياض»؛ دار المسلم» 54١4‏ ١ه‏ )» ص١7.‏ 


(4) متفق عليه؛ ينظر تخريحه ص47 4» حاشية ” . 


ا 


ما كانتا يه أبي بكر إل ةمسا قب عْمَرُ ثم ال : إن إن ضاء الل لقا َيه 
في اناس فَمُحَدْيْهم هَْلاءِ الذي يُريدون أ ال ب 0 
أمير الْمُؤْمنينَ لا تفع فَإِنَ الْمَوْسمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ الئاس وَعَوْعَاءَهُمُ فَإِنهُمْ هُمْ الذِينَ يَعْلبُون 
ل ل د لوم في روأ أشعى أطوم فول تقلا مط عل حل شط 
أن لا يَُوها وأنْ لا يصَعُوها عَلَى مَوَاضعهاء فأْهل حت تقد الْمَدية فنا دار لخر 
وَالسسئّة فَتَخلْصَ بأهْلٍ الفقه وَأشْراف اناس فقول : مَا قُلْتَ مُتَمَكُنَا في هل هل العلم ممَتك 
يْصَعُوئها عَلَى مَرَاضِعها فَقَالَ حُمَرُ : أمَا الله إن شَاءً الله لأعُومَنٌ بذَلكَ أوَلَ مَقَامٍ أقوفة 
بالمّديئةو0". وهذا يدل على فقه عبد الرحمن بن عوف ظَيْهه لأثر الرأي العام في الأمةء كما 
يدل على فقه جمر #5 أيضًا لذلك؛ ولذلك استحسن ما أشير به عليه مباشرة. 

-أثر الدراسات المستقبلية في الرأي العام : ظ 

تُقدّم الدراسات المستقبلية صورًا ومشاهد للمستقبل؛ -وسواء أذ بما متخذو القرارات 
الل ا ا ل ا لل 
رأي عام حول الصورة المقبولة للمستقبل» وسبل صناعته””) 

عالا ريد يواسي وي يصاحبه من نقاش» 1 له أثر 
إعلامي وتربوي» يؤثر ف الرأي العام مثل ما ارك بعض الدراسات الدولية في الرأي العام 
في البلدان الصناعية©. ظ 

واستخدام أسلوب (التشاور المتميز) يؤثر ف الرأي العام» إذا حرى توسيع دائرة 
الكنار فيه 

المطلب السادس : المجامع الفقهية ومؤسسات الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي 
وحاجتها إلى التطوير والإفادة من أساليب الدراسات المستقبلية : 

هيئات الفتوى والاجتهاد الجماعي كثيرة في العالم الإسلامي» منها ما يتبع منظمات 
كبرى» ومنها ما يتبع إدارات الإفتاء» ومنها ما يتبع بعض القطاعات الأحرى» مثل احالس 





)1١(‏ البخاري» الصحيح) مرجع سابق» كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب رجحم الحبلى من الزن إذا 
أحصنت» ج8م؛ ص 2377 ح540770. 
(؟) عبد الله وآخرون» مرجع سابق» ص75١.‏ 


() المرجع نفسه. 
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القضائية» وبيوت الزكاة» والمصارفء وغيرها. ومن أهم امجامع الفقهية ومؤسسات الاجتهاد 
الجماعي في العالم الإسلامي ما يأن : 

-١‏ مجمع الفقه الإسلامي» التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بيجدة. 

0 المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي يمكة المكرمة. 

. هيئة كبار العلماء في الرياض‎ -'٠ 

4- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الرياض. 

ه- المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة . 

5- مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة. 

- مجلس الفكر الإسلامي في إسلام آباد . 

- المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت» وهي خاصة بدراسة أحكام ما يستجد 
من شؤون طبية. 

تمثل الجامع الفقهية ومؤسسات الاجتهاد الجماعي الحالية جزءًا محدودًا من الاجتهاد 
الجماعي» يحتاج إلى توسيع في أعضائه المشاركين فيه وزيادة في انعقاد جلساته أكثر من مرة 
كل عام» ومرونة تصاحبها سرعة في التشاور وإصدار الفتاوى. 

ويفيد أسلوب «التشاور المتميز) في جميع مؤسسات الاجتهاد الجماعي؛ فإنه يتميز بتعدد 
استخداماته» فهو ليس محصورًا بالدراسات المستقبلية» بل يمكن استخدامه في جميع شؤون 
الحياة» سواء كانت مستقبلة» أم حاضرة» أم ماضية. وسواء استخدمته المجامع الفقهية تمهيدًا 
لاحتماعاتهاء أو استخدم بصورة مستقلة» وصار له مؤسسته المستقلة؛ فاستخدامه يفيد في 
كثير من الأمور» وفيما يلي بيان لأ«ميته في ذلك : 

١-حاجة‏ الوقت إلى الإفتاء السريع : 

لافار لت وماق فش الاين النديقة: وتقنهي على الانضيادالفرد قوثولا يق 
لمؤسسات الإفتاء والاجتهاد الجماعي الاجتماع للنظر والإفتاء فيها سريعًا -بل إن بعضها لا 
تجتمع إلا مرة. واحدة في العام2- مما يؤدي إلى تأخر معرفة حكم هذه المسائل لدى 
المسلمين» وقد تتعطل مصالحهم. 


000 مثل : بجمع الفقه الإإسلامي» ينظر : مجمع الفقه الإسلامي» مر جع سابق» ص »2 المادة الثانية عشرة. 
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ومع نحطر التعجل في الاجتهاد والفتوى» وذمه. وأهمية التريث والنظرء إلا أن اكتمال 
النظر في الفتوى بصورة مناسبة» وإصدارها دون تأحير أمر مهم» تستدعيه الأحوال 
المعاصرة؛ لقلا تتعطل المصالح؛ وتُفوّت الفرص على الناس» في زمن السرعة؛ وألا يَحرّهم 
عدم وجود فتوى إلى الدخول في الأمور على غير بينة» ويصبح التجرؤ على الدحول في 
الأمور المشتبهة ديدئًا لهم ثم يستسيغون المعصية» وتصير أمرًا طبعيًا فيهم» ولا شك أن 
امجامع الفقيهة ومؤسسات الاجتهاد اللجماعي تيضورقا الخالية- غير مؤهلة إداريًا اللافباء 
. السريم؛ وهذا يحتم إيجاد وسيلة فاعلة لتسريع عملية الإفتاء الجماعي في النوازل 
والمستحدات» ويعد أسلوب (التشاور المتميز) وسيلة فاعلة ومهمة ف تحقيق ذلكء» إذا لقي 
تعاوًا من الفقهاء والمختصين لإنحاحه» ويجدر بالمجامع الفقهية» وإدارات الإفتاء إيجاد قسم 
فيها يعيئ بهذا الأسلوبء ويُدربٍ له فريق عمل”"؛ ليتعرف عليه» وكيفية استخدامه» وتخير 
البرامج الحاسوبية المناسبة فيه؛ فهذا الأسلوب مرن» ويحقق سهولة ف التواصل» وتستطيع كل 
مؤسسة استخدامه بتكلفة معقولة» ودون الحاحة إلى الخنوض في سلسلة من الإجراءات 
النظامية والإدارية لمع العلماء أو الاجحتماع يهمم. 

وليس معن ذلك أن الأسلوب يحقق سرعة مطلقة» بل إن إجراءاته تأحذ وقناء لكنه 
يضاعف من سرعة إحراء الاجتهاد الجماعي المتبع بالطرق المستخجدمة خالسيا. 

مكين العالم من التأمل والنظر في القطية تبضورة واسعةت لأ كر من مرة:: 

يقترح الباحث أن تُطبّق هذه الموسسات أسلوب (التشاور المتميز) في القضايا الي تريد 
دراستهاء حي إذا اكتمل التشاور في القضية المراد بحثها اجتمع العلماء والمختصون ليُقرُوا 
النتيجة» فكان تطبيق هذا الأسلوب -هذه الصورة- سبيلاً إلى التدرج والتهيئة للحكم 
النهائي فْ القضية؛ كما يفيد تطبيقه في اختصار الاجتماعات الى يعقدها امجمع؛ احتصارًا في 
العدد وف الوقت. فإنَّه يُلحظ أن القضايا الي يدرسها المجتهد قبل حضوره اجتماع اججمع 
الفقهي» ويصدر لا الحكم الذي يراه» ثم إذا حضر الاجتماع قد تطرأ إضافات وتفريعات 
من العلماء المشاركين» وف بعض هذه المسائل يحتاج المحتهد إلى وقت من التأمل والمراحعة 


الأسلوب. 


اك كل 


والبحث» فإما أن يُحسم فيها الخلاف. أو يطلب تأجيله إلى دورة جديدة من الجلسات» 
بينما يسهل عند استخحدام أسلوب «التشاور المتميز) تلافي هذا الأمرء وسرعة إنحاز الأعمال. 

'-إمكانية الجمع بين بين الصورة الحالية للمجامع الفقيهة وبين اجتهاد جماعي أوسع: 

يلحظ أن الاحتهاد الجماعي لم يتكوّن -حى الآن- بالصورة المطلوبة» الي تشمل كثيرًا 
من العلماء المسلمين» وتدسق بينهم بصورة مستمرة: وما المجامع الفقهية إلا صورة حزئية من 
هذا المطلبء لا تؤدي إلى الغرض الكامل؛ فإذا كان مجمع الفقه الإسلامي بجدة يضم دول 
العالم الإسلامي جميعهاء ويشير نظامه إلى أن لكل دولة عضوًا واحدً("©؛ بينما فى المسلمين 
آلاف الفقهاء والعلماء فإن بس نل الاحتهاد الجماعي» وبخاصة ما يعود منها 
. على العلماء أنفسهم. 

وإذا كان احتماع عدد كبير من العلماء بصورة دورية يعد أمرًا صعبّاء فإن إمكانية إقامة 
احتهاد جماعي موسّع دون اجتماع هؤلاء العلماء أمر ممكن» باستخدام أسلوب (التشاور 
المتميز ). فيمكن أن يشترك من كل دولة من أعضاء المجمع مئة عالم مغلا يبقاك فود التدياء 
جولات التشاور ينتدب العضو الرئيس في المجمع لحضور الاجتماع وإقرار النتائج» ويمكن أن 
ينتدب معه ممثل عن آخرين ممن لهم وحهات نظر مختلفة» تُستند إلى أدلة قوية:؛ أظهرتها 
جولات التشاور. 

والجمع بين طريقة ة امجامع الفقهية» وأسلوب (التشاور المتميز)» يحقق فوائد هذا الأسلوب 
للمجمع؛ ويسد باب الشك في صدق الإدارة القائمة على هذا الأسلوب» ونزاهتهاء فعندما 
يجتمع العلماء -أو جملة ممن شارك في استبانات الأسلوب- ويطلعوا على نتائج الأسلوب 
بشأن القضية ويُقرونماء ينتفي أي شك تحاه القائمين عليه» وتُتلقى النتائج بالقبول. 

: -بعد تحقق الاجتهاد الجماعي المتكامل» الذي يُشْرَك فيه أغلب الفقهاء, فإن مؤسسة 
الاحتهاد والفتوى لا تلبث أن تستعيد قوتما ومكانتها الاجتماعية المتميزة» وقبولها بين عامة 
الناس وثقتهم فيهاء بعد أن اهتزت هذه المكانة لها وضعفت في نظر طائفة من الناسء 
وسيصبح لها من التأثير فيهم ما لم يكن من قبل؛ فإعادة مكانة العلماء لدى الناس أمر مهم 





)١(‏ مجمع الفقه الإإسلامي» مرجع سابق» ص ”7 المادة السابعة. 


-5 4لا 


فقد سماهم القرآن : أولي الأمرء وقٌرنت طاعتهم بطاعة الله ورسوله و قال تعالى : « يَتأينا 
ادي اكوا اكوا الله وأطيكوا ليسول وأؤلى آلأض كر 004. 

ه-من أساليب الدراسات المستقبلية .المفيدة لعمل امجامع الفقهية ومؤسسات الإفتاء 
الجماعي : أسلوف 00 اكات وهو أسلوب كما يقول زاهر - : يعتمد على 
نتائج ان 

في هذا الأسلوب تُجمع أهم العناصر الي يؤثر بعضها على بعض فيما يرتبط بالظاهرة 
محل الاهتماه”” ثم توضع هذه العناصر في قائمة متكونة من صفوف وأعمدة مصفوفة 
أفقيًا ورأسياء وتوضح خلايا المصفوفة التفاعلات بين هذه العناصرء ويجري ذلك بأن 
يبدأ المحطط بأول عناصر المصفوفة ويحدد تأثيرات هذا العنصر على العناصر الأخرى؛ وبعد 
تحديد هذه التأثيرات» ينتقل إلى العنصر الثاني ويدرس تأثيره على باقي العناصر التالية له حى 
هاية المصفوفة» وهكذاء ولا تقدم هذه المصفوفات أية إجابات حاسمة» ولكنها تخدم أغراض 
طرح الأسغلة» وإثارة المناقشات حول طبيعة التداخحلات بين الأحداث ودرجتهاء وكيفية 
تأثير كل منها على الآخر”»» فهو يساعد في توضيح الآثار المستقبلية على الظاهرة وما يرتبط 


م ودرياحة هنذا الأثر: لك عو 0 





.09 سورة النساءء من الآية:‎ )١( 

. في "المحلة العربية للتربية"» مرجع سابق» العدد ؟. (ديسمبر/ ١1959م))» ص35‎ )١( 

() العيسويء في : معهد التخطيط القومي» مرجع سابق» ص 5/8. 

(4) زاهرء في "المحلة العربية للتربية"؛ مرجع سابق» العدد 5» (ديسمبر/ 991١م)؛‏ ص 2371١‏ 717. 

(0) العيسويء في : معهد التخطيط القومي» مرجع سابق» ص78؛ وكورئيش وآخرون» مرجع سابق» ص 711١‏ 
كه 


5 لا 


المبحث الثابئ 
أثر الدراسات المستقبلية في فقه الموازنات والأولويات 
المطلب الأول : تعريف الموازنات» ومشروعيتها : 
الموازنة في اللغة : بمعيئ المعادلة» والمقابلة» وامحاذاة”"©2. 
وبمكن تعريفها اصطلاحًا -بكلام مقتبس من كلام ابن تيمية- بأهها : ترجيح خير 
الخيرين وشر الشرين» وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء ودفع أعظم المفسدتين 
باحتمال أدناهها"2. 
«وقد غلب في القرآن استعمال الحسنات في المصالح والسيئات في المفاسدا”". والموازنة 
تكون تارة بين المصالح بعضها مع بعض» وتارة بين المفاسد بعضها مع بعض» وتارة بين 
اقباط والناسية. ظ 
قال ابن تيمية : "فالتعارض إما بين حسنتين لا يمكن المع بينهما؛ فتقدم أحسنهما 
بتفويت المرجوح» وإما بين سيكتين لا بمكن الخلو منهما؛ فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما. 
وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما؛ بل فعل الحسنة مستازم لوقوع السيئة؛ وترك 
السيئة مستلزم لترك الحسنة؛ فيرجح الأرحح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة/20. 
وقال ابن القيم : فإذا وصف العمل بما فيه من الفساد مثل كونه من عمل الشيطان م 
منع ذلك أن يدفع به مفسدة شر منه وأكبر وأحب إلى الشيطان منه فيدفع بما يحبه الشيطان 
ما هو أحب إليه منه ويحتمل ما يبغضه ال رحمن لدفع ما هو أبغض إليه منه» ويفوت ما يحبه 
لتحصيل ما هو أحب إليه منه وهذه أصول من رزق فهمها والعمل ينا فهو من العالمين بلله 


وبأمرة74. 





٠. الفيروزآبادي» مرجع سابق» ص5537١2 مادة: (وزة)‎ )١( 

. مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج١5) ص48‎ )١( 

(5) ابن عبد السلام؛ مرجع سابق» ج١)‏ ص4 . 

(4) مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج١7‏ ص1١‏ 0. 

(ه) الكلام على مسألة السماع؛ تحقيق راشد بن عبد العزيز الحمد» (الرياض»؛ دار العاصمة» 154.09١اهل))»‏ 


ص ١‏ الا 


7 


لزن ٠.‏ 0 9 3 7 5 03 
ومن الموازنات : ما فعله الخضر من خرق سفينة المساكين» وعلل فعله بقوله : « اما 
لسّفِيئةٌ فَكَانَتْ لِمَسَدِكينَ يَعْمَنُونَ فى البَخر فَأَرَدتُ أن أعِبيتا وكانَ رآ تهم مَلِك يَأَخْدْ كل 
7و امام اه ا )0( 3 ع ٠‏ سا ب هه 5 5 
سَفِيئَةٍ عَصّبًا 4274 فوارّن بين بقاء السفينة لأهلها وبما عيب» وبين تركها سليمة وتعرضها 
للاغتصاب. 
8 000 ل اما لح ف 2 الات 7 0 2 ا 
ل آل وَكَفْرُ ب وال 0 عند 0 لتك حك 
5 0( 
مِنَ لْقَتَلٍ » : 
صد 
1 5 نمم قرو مه | كارف رسف كيان امداة م 
وقال الله تعالى : « يَسْعلُونَكَ عر الْخَمْر وَآلْمَيِيِرٍ قُلَ فيهِمَآ إِنْهُ كبر وَمََفِعٌ 
ا 0 26 5 (١‏ 
لِلنّاسِ وَإِنْمُهُمَا أكبر ين نفيهمًا » : 
قال الشافعي : ليس العاقل الذي يقع بين الخير والشرء فيختار الخير» إنما العاقل الذي 
يقع بين الشرّين فيخحتار أيسرهم|)0) . 
وقد عين فقهاء الإإسلام و ل الضابطة في الموازنات» ومعرفة الأول هر 
غيره» ومن ذلك ما يأنيّ : 
١-«إذا‏ تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما»2 . 
7-١‏ درء المفاسد أولى من حلب المصالح)20. 
0 5906 7 
'-9إذا احتمع الحلال والحرام غلب الحرام»0". 
4 -/إذا تعارض دليلان: أحدهما يقتضي التحريم والآخر الإباحة» قدم التحريم)0". 


.79 سورة الكهفء الآية:‎ )١( 

8 سوزة البعرة من الذي ناير 

(؟) سورة البقرة» من الآية: 9١5؟.‏ 

(؟) ابن عبد البرء الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء., مرجع سابق» ص67١.‏ 
(0) السيوطي» الأشباه والنظائر, مرجع سابق» ص807/. 

(5) المرجع نفسه . 

(1) نفسه صه١١.‏ 


)0ن نفسه) ص5 .١٠١‏ 


سه 5/ام 





ه-«المتعدي أفضل من القاصر )(". 

-"الفرض أفضل من النفل)7"©. 

1-«الواجب: لا يترك إلا لواحب»)0©) فلا يترك لأداء سنة. 

/-"ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط)20©. 

المطلب الثابئ : تعريف الأولويات؛ ومشروعية ترتيبها : 

الأولويات جمع الأوْلى» وهو في اللغة : الأقرب» والأدن؛ والأحرى””» والأحق”") 

والأولويات في الاصطلاح : «هي الأعمال والأنشطة الي حقها التقدم 
على غيرها»). 

وفقه الأولويات اصطلاحًا هو : العلم بالأعمال الشرعية المقدّمة على غيرهاء بناء على 
العلم عراتبها وبالواقع الذي يتطابها"”. 

« وتقديم الأهم على المهم والفاضل على المفضول حقيقة شرعية» وبدهية عقلية... فإذا 
تعارضت الأعمال أو المصالح أو تعسر اللجمع بينهما؛ فإن الواحب تقدم الأؤلى فالأولى؛ فلا 
يجوز تقديم الواحب على الركن؛ كما لا يجوز تقديم النفل على الواجحب»7”. 

قال قال : ( أَجَعلمَ يِقَا ايه الخاج وَعِمَارَة آلْمَسَجد ارا مٍِكُمَن ءامن يله الوم 
الْأر وَجَدهَدَ فى سل أله لا يسْموْنَ عمد لوه ا يَدى آلْقَوْمَ آلطْهِينَ (© اأذين 


.١4 نفسهء ص4‎ )١( 

6 للسةد ص48 1 

() نفسهء ص48 .١‏ 

(4) نفسهء ص45 .١‏ 

(5) الفيروزآبادي» مرجع سابق» ص210775 مادة: (ولي) . 

(7) الفيومي» مرجع سابق» ص58 ؟» مادة: (ولي) ٠‏ 

(0) عادل بن محمد السليم؛ "الأوليات وضوابط تحديدها"؛ في "البيان"؛ مرجع سابق» العددلا/11» (477/5 اه)ء 
ص7 7. ٠‏ 

(8) محمد الوكيلي» فقه الأولويات : دراسة في الضوابطء (الولايات المتحدة الأمريكية» المعهد العسلمي للفكر 
الإسلامي؛ 1415١ه)).‏ ص .١5‏ 


(9) السليم؛ في "البيان"» مرجع سابق» العدد/ا/ 3 (47/6 1اه)ء ص؟7 77-1 . 


-0/45ا- 


00 5 
7 


َامَنُوأ وَهَاجَرُوا وَجَِهَدُوأ فى سَبِيلٍ الله َأَمْوَهِمْ وَأنفيِيحٌ أعَظُمُ دَرَجَةَ عِندَ الله وَأُولتِيكَ م 
الفآيرونَ 04". 

وقال رسول الله 6 : «الإكَان بلع وَسبعُونَ» أو بع وَستُونَ شعْبَة. فَمْضَلْهًا قَوْل لا 
َه إلا الله . وَأدتاهًا إِمَاطّة الى عَنْ الطّريق . وَالْحَيَاءِ سَعْبَةَ من الإقمانم”". فبيّن يل أن 
هناك أفضلء وهناك أدن» وجميعها من شعب الإبمان, وإِئما يظهر الفقه فيها وفي تقددم بعضها 
على بعض عند مواطن العمل؛ وبخاصة عندما يتنازع الوقت اثنان فأكثر ولا يمكن الإتيان يما 
جميعهاء أو عندما تتعلق مصلحة الدعوة بتقددم شيء وتأحيل لخر 

وعن عبد اللّه بن عَمْرِو رضي الله نيما قال : «حَاءً رَجُل إِلَى التي 6 فَاستَأدَلَهُ في 
ظ الجهّاد فَقَالَ : أَحَيّ وَالدَاك؟ قال : نَعَمْ. قال : قفيهمًا فَجَاهِنْ)0". فقدّم البي ي ما هو أولى 
في حق هذا الرحل؛ لأن الجهاد فرض كفاية 7 الوالدين فرض عين. 

وعَن ابْنِ عَبّاسِ رَضي اللَّهُ عَنْهُمًا قَالُ : قال رَسُول الله وي لمُعَاذ بْنِ حَبلٍ حون بعل إلى 
اليَمَنِ : نلك ستأني قَوْمّا أَهْلَ كتّاب» فَإذَا حثتهم فَادْعْهُمْ إِلَى أن يَشْهَدُوا أن لا إِله إلا الله 
أن مُحَمَدَا رَسُولَ الله فإ هُمْ أَطَاعُوا لَك بذَلك فَأَخْرْهُمْ أن الله قد مَرَضَ عَلَيْهمْ حَسَْنَ 
صَلَوَات في كل يَوْمٍ وليلّة فَإِنْ هُمْ أَطَامُوا لَك بذَلك فَأَبرْهُمْ أن الله قد فَرَضَ عَلَبْهمْ 
دك توح من أَغَنَائَهِمْ فترَدُ عَلَى كُقرَائهِم. فإن هُمْ أَطَاعُوا لَك بذَلك فياك وَكرَائمَ 
أمُوالهم, قالطاو 6 فاه لب ينه وين اللهفطفاية 5 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه قال : «سُعل الى 6 : أي الأَعْمّال أَفْضّل؟ قال : إِمَان باللّه 


- - 


,؟5١-19 سورة التوبة, الآيتان:‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البحاري مختصرًاء الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب الإمان» باب أمور الإيهان؛ ج١1‏ ص 23٠٠١‏ ح9؛ 
ومسلمء مرجع سابق» كتاب الإعان» باب بيان عدد شعب الإعان وأفضلها وأدناهاء جا صس”ات عه7, 

(1) متفق عليه: البخاري؛ الصحيح؛ مرحع سابق» كتاب الحهاد والسير؛ باب الجهاد بإذن الأبوين» ج4؛ ص277 
ح004؛ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنهماأحق به جغ4ء 

صها15. ح550:5. 

(4) متفق عليه: البخاري» الصحيح., مرجع سابق» كتاب الزكاة» باب أنحذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء 

حيث كانواء ج؟؛ ص2155 ح4947 4١‏ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب الإبمان» باب الدعاء إلى الشهادتين 


وشرائع الإسلام» ج201 ص١‏ ه2) ح95١1.‏ 


-/ ع ا 


عاص ير ل م عو سس )1 


وَرسوله. قيل :ان مَاذَا؟ قال : حهّادٌ في سَبيل الله. قبل : نُمّ مَاذَا؟ قَال: : حَج مَبرون)!0 

قال العز بن عبد السلام: «لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصالح 
اللحضة» ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره يوه خسن وأن تقدم أربحح 
المصالح فأرجحها محمود حسن» وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن» وأن تقدمم 
المصالح العو رس ال عد ا 7 درع الفابسد الراجحة علبئ 
المصالح المرحوحة محمود حسنء واتفق للكياء خلن ..واعلم أن تقديم الأصلح 
فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في طبائع العباد نظرًا لهم من رب الأرباب... ولا 
كنم المناة على االأشلف زلا عامل فطل الأصلع از عقي ساف لالظر رهد تسق 
المرتبتين من التفاوت)7' . ظ 

المطلب الثالث : أثر غياب فقه الموازنة والأولويات على الدعوة : 

إن غياب فقه الموازنة والأولويات يؤدي إلى مفاسد عظيمة؛ واضطراب واسع ف كثير 
من البرامج والمناشط الدعوية» على مستوى الأفراد والموؤسسات”"» ويرى أحد الباحثين: أن 
الأولويات تُعد «قضية العصر في جتمع الدعاة اليوم» فعلى قدر اهتمامهم يما وإدراكهم 
لأبعادها وحسن تقديرهم لملابساتًا فإكم يقتربون من تحقيق النجاح في مهمتهم)! (ولا 
يقف الإخلال بالأولويات اليوم عند جماهير المسلمين» أو المنحرفين منهم» بل الإخلال واقع 
مو التسنوق إل العذين ذائف شقان النقة: [رهية والمل المتكيم)"* ١‏ وين الأمثلة علد . 


مفاسند غيانن فقه الموازنة والأولويات: ما يآى: 


(1) متفق عليه: البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب الحج؛ باب فضل الحج المبرور؛ ج؟» ص1175؛ ح515١؛‏ 
ومسلم» مرجع سابق» كتاب الإبمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» ج١ء‏ ص88) ح87. 

)١(‏ ابن عبد السلام» مرجع سابق» ج١2‏ ص5-4. 

(م) السليي في "البيان"؛ مرجع سابق» العدد/ا/311 (477/0 1ه)ء ص15-177. 

(4) موسى إبراهيم الإبراهيم؛ الفقه الخركي في العمل الإسلامي المعاصر, (عمّانء دار عمارء 8١14١هل))‏ 
ص5 .١5‏ 

(ه) يوسف القرضاويء في فقه الأولويات: دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة, ط5 (القاهرة» مكتبة وهبةء 


15إه) صه .١‏ 


-م/ ع لا 


١‏ -«استهلاك كبير لكثير من الطاقات البشرية والموارد المادية في أمور غيرها أولى 
منهاا"2, وينتج عن هذا إهدار للأوقات”"؛ وإضاعة للجهود. 

؟-اخحتلاف الدعاة والمؤوسسات الإسلامية في تحديد الأولويات يضعف مناشطهاء 
ويقلل من ثمرة أعمالهاء ويجعلها تسير في طرق متباينة متباعدة7». يقول القرضاوي : رأيت 
شبابا اليقيمون معارك يومية يحمى وطيسها من أجل مسائل جزئية أو خلافية» مهملين 
معركة الإسلام الكبرى مع أعدائه الحاقدين عليه» والكارهين له والطامعين 7 والخائفين 
منه والمتربصين بها" . ظ 

1 7الاستغراق بالحرئيات والتفاصيل والانشغال عن الكليات والعجز عن رد الحزئيات 
. إلى الكليات والفروع إلى الأصول وفهم العلاقة الدقيقة بينها"”")؛ ومن أمثلة ذلك: «اشتغال 
كثير من الناس .محاربة المككروهات» أو الشبهات» أكثر ما:اشتغلوا بحرب المحرمات المنتشرة» 
أو الواجبات المضيعة...ومن ذلك : انصراف الكثيرين إلى مقاومة الصغائر مع إغفال الكبائر 

والموبقات»7"". ”قال بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل 
عن الفرض فهومغرور». 

4 -ضعف رسالة الدعوة الإسلامية في بعض بمحالاتها؛ فتجد كثيرًا ثمن وسع الله عليهم في 
الرزق لا يكادون يجعلون إسهامهم ف العمل الدعوي» ومصارف صدقاتهم ووصاياهم 
وأوقافهم إلا في محالات محددة, مع أن هناك مجالات أَوْلى منها وأنفع للمسلمين ولدينهم, 
فمنهم من يْصِرٌ على بناء مسجد في حي مليء بالمساجد, ويمتنع عن كفالة دعاة ينشرون 
الإسلام» أو يذودون عنه؛ مع أن كفالة الدعاة أشد حاجة» وأعظم هدمًا . 


.7 السليم؛ في "البيان"؛ مرجع سابق» العدد111, (47/5 ١ه)» ص4‎ )١( 
(؟) المرحع نفسه.‎ 

[فة البيانويي. مر جع سابق» صل/مره". 

(5) السليم؛ في "البيان"؛ مرجع سابق» العدد11/1, (147/6١ه)ء‏ ص4 7. 
(5) القرضاوي. في فقه الأولويات؛ مرجع سابق» ص١٠.‏ 

(5) طه جابر العلواني (تقدم)»؛ الوكيلي؛ مرجع سابق» ص (ت). 

(0) القرضاويء في فقه الأولويات؛ مرحع سابق» ص7؟. 


)20 ابن حجرء فتح الباري» مرجع سابق» جاص 5١‏ 


-90149- 


ه-«العزوف عن الأخذ بالأسباب)”'" فإن «من يتجاوز الأولويات قد يتجاوز الواقع 
كله إذا كان مرًا ويهرب من مضايقاته إلى الخيال ليرسم لنفسه من خلال الخيال الصورة 
المرغوبة أو المناسبة» وقد يهرب إلى الماضي ويتجاوز الحاضر والمستقبل والواقع للغرض 
0 

1-احين لا تستحضر الأولويات ينشغل الناس بالشعارات والتهاويل ويتجاوزون 
المضامين» ويستعجلون النتائج 00" . 

- إن تزاحم الأرلويات :ف التق وعدم القلدرة على اترتيبينا ورعظاتها امات معدرة 
لإنحازهاء يؤدي إلى رفضها جملة» وعدم القدرة على تحقيق شيء منها(» بينما الإدراك 
الأولويات زر اوقب بو الما ار الفا اي أو العقلي»”". 

/-من يتجاوز الأولويات كثيرًا ما يفقد الموازين الدقيقة لما يأذ ولما يدع ويعمد إلى 
التعميم» وإيقاف المعايير» والانحياز دون مبرر إلى الذات أو إلى الفئة أو الحزب أو سواها"”". 

المطلب الرابع: كيف تفيد الدراسات المستقبلية في الموازنة وترتيب الأولويات؟ 

لكثيرًا ما تردحم الأعمال الشرعية في واقع المسلم نظرًا لكثرة احتلاط المفاسد بالمصالح» 
فيحتار ف معرفة الحكم الذي يستحق التقديم على غيره»27.. كما أن الحكمة تقتضي في 
عملية الدعوة أن يكون ترتيبها على نسق معين» حسب طبيعة المداعويين والبيئة الدعوية 
ح تصل إلى الحدف النهائي» وهذا وذاك يقتضي فقهًا قي الموازنة والأولويات» وتمكتا 

والتمكن من ذلك «يتطلب فقهًا لترتيبات مطالب الشريعة ومقاصدهاء كما يتطلب 


)١(‏ العلواني (تقديم)» الوكيلي» مرجع سابق» ص (ت). 

(؟) المرجع نفسه؛ (تقديم)»؛ ص (خ). 

() نفسهء (تقديم)» ص (ث). 

(4) سام هورنء التركيز مهارتك الثمينة للتميز والإبداع» ترجمة مفيد ناجي عودة؛ (الرياض»؛ دار المعرفة للتنمية 
البشرية» ١1417١ه))‏ ضص"؟. 

(5) العلواني (تقديم)؛ الوكيلي» مرجع سابق» ص (ث). 

(5) المرجع نفسه (تقديم)» ص (خ). 

(00) الوكيلي» المرجع نفسه» ص7 . 


ه/ال- 


فقها بالواقع المعاش» ونوعا من البصيرة المسلحة بالخبرة في عواقب الأمور المترتبة على الإقدام 
على أمر ماء والإحجام عنه. وهذا الفقه تشتد الحاحة إليه كلما ساءت الظروف والأحوال 
الي تمر يما الأمة» حيث تكثر الخيارات الصعبة» وتضيق سبل الحلول المطروحة» وتصبح 
التضحية ببعض الخير» وارتكاب بعض الشر أمرًا لا مفر منه»(". 

(إن من السهل على أكثر الدعاة والمؤسسات الإسلامية أن يفرقوا بين الحسن والردييئ؛ 
ولكن التفريق بين الحسن والأحسن يحتاج إلى فقه راسخ؛ وأفق واسع» وبصر عميق. 

والموازنة بين المصالح والمفاسد من المسائل الاجتهادية الي قد تختلف فيها الأنظار 
والآراءء وتقديرها يتطلب أمورًا في غاية الأهمية »(2. فعقد الموازنة بين أمرين» منه خالات 
١‏ بينة يستطيع عقدها كثير من طلبة العلم بصورة صحيحة:؛ ومنه حالات تحتاج إلى فقه عميق 
وتكامل رؤى» واحتماع أكثر من اختصاصء فهذا تفيد فيه الدراسات المستقبلية؛ فتتحقق 
الموازنة بأكبر دقة ممكنة؛ لذا تأي الحاجة إلى الدراسات المستقبلية بعامة» وإلى بعض أساليبها 
ظ بخاصة» كأسلوب (المشاهد)» و(التشاور المتميز)؛ وفيما يأ أمثلة على أهمية الحاحة إليها ف 
ال اللواوّنات: والأولويات:: 

١-الإسهام‏ في دراسة الواقع بشكل أعمق : 

يرتبط ترتيب الأولويات بالواقع؛ والواقع يتغير؛ فلذلك لابد من إعادة النظر في الترتيب 
كل فترة» ومن هنا يتضح أهمية هذا الفقه, وأنه يحتاج إلى سبر مستمر للواقع ومدى تغيره 
ومدى تحقق الأَوْلى» حى ننتقل إلى غيره. ومن ينظر في المدني من سور القرآن؛ يجد أنه يتميز 
عن المكي في أسلوبه» وفي أحكامه وموضوعاته من حيث الجملة؛ لأن الواقع تغير» من بلد 
شرك وكفر وسلّمء إلى بلد يمان وإسلام وجهاد؛ "فدراسة الواقع ممفهومه الواسع وفهمه هو 
السبيل لحسن تطبيق نظام الأولويات. وكلما كان هذا الفهم أعمق كلما كان تحديد سلم 
الأولويات أسلم وأصلح"”". وعد الدراسات المستقبلية من أحسن المحالات لدراسة الواقع 
واستجلاء حقائقه» مع ما تضيفه من بعد مستقبلي. 
(1) بكارء فصول في التفكير الموضوعي, مرجع سابق» ص158-17137. 


(؟) السليم؛ في "البيان"» مرجع سابق, العدد/ا/11» (477/5 اه)ء ص7 7. 
(١‏ الوكيلي. مر بجع سابق» ص ه7١‏ . 


أه/ا- 


؟ -التوصل إلى طريقة أمثل في نشر الوعي نحو ترتيب أولويات دعاأاة أو مؤسسات 
دعوية: 
(إن تقرير المبدأ سهل» ولكن ممارسته صعبة؛ لأن فقه الموازنات يصعب على العوام 
50 2 00 0 ؛ُ (١ ٠.‏ 0 . 
وأمثالهم من القادرين على التشويش لأدن سبب)”") بل إنه يُستصعب حى على بعض 
الدعاة العاملين في مجال الدعوة؛ ولذلك تواحه كثيرٌ من القيادات الدعوية صعوبة كبيرة 
وعراقيل لمسيرة دعوقم؛ بسب عدم إدراك من دوم لهذا الفقه» وإذا كان بي الله موسى 
عليه السلام لم يستطع صبرًا مع الخنضر فمن دونه من باب أولى. وعندما بحري الدراسات 
المستقبلية ونوضح فيها ترتيب أولويات الدعوة) وننشر نتائج هذه الدراسات» أو نشرك فيها 
المستهدفين؛ فإها تقود تلقائيًّا لوعي المطلع عليها والمشارك بأهمية ترتيب الأولياتء 
والإسهام في تحقيقها مُرتَة دون تقديم ما حقه التأحير» أو تأحير ما حقه التقدم. 

#-المساعدة في الوصول إلى صحة الترتيب للأولويات : 

لكل دعوة أهداف تسعى لتحقيقهاء وينبغى أن تكون واضحة حلية: ولا يتحقق 
الوصول إلى هذه الأهداف بصورة سليمة إلا وفق سلم أولويات مر حلية متدرجة) ا(لوهذه 
الأوليات هي محطات على الطريق تمكن السائرين فيها من التأكد من أنهم على الطريق 
الصحيح؛ وتوفر لهم نقاط استراحة وتقويم لما يقومون به من عمل. ولا بأس أن تكون هذه 
الأوليات متواضعة في البداية» ولكن تحقيقها يعى التقدم قُُ الاتحاه الصحيح)””. وإذا نظرت 
في واقع الدعوة الإسلامية تحد أن العاملين للإسلام ”لا يختلفون على المبادئ العامة ولا على . 
الشعارات» ومع ذلك لم تثمر اللجهود المضنية المبذولة في سبيل الرقي والتقدم نتائج إيجابية 
فاعلة على الساحة الإسلامية» ذلك أن الفوضى في ترتيب أولويات المعاجلحة هي إحدى سمات 

00 

العمل الإإسلامي المعاصر )) 1 

وعند بناء المشاهد في الدراسات المستقبلية» يقوم المختصون فيها بترتيب الأولويات 


)١(‏ القرضاويء أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة» مرجع سابق» ص؟7. 

(؟) مانع بن حماد المهن؛ الصحوة الإسلامية: نظرة مستقبلية» (الرياضء الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ 
١ه‏ ص55. ْ . 

() وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» "مخطط ندوة مستجدات الفكر الإسلامي والمستقبل"؛ في "أبمحاث ندوة 
مستجدات الفكر الإسلامي والمستقبل"» مرجع سابق» ص4 ". 


ا ه/اب 


لتحقيق المشهد؛ وهذا يسهم -بجلاء ووشوت- ف اكد الا ف معرفة ما حقه 
التقدم» وما حقه التأخير» في كل مرحلة من مراحل العملء فعندما نطرق بتفكيرنا ورؤانا 
أبواب المستقبل» ونلجهاء ونخطو خطوات فيهاء ثم ننظر من داحلها إلى حاضرناء عندها 
نستطيع أن نميز بوضوح بين الأول وغبر الأول» ونرتب الأولويات باطمئنان أكثر» واتفاق 
مل 

4 -رفع الخلاف بين الدعاة أو تخفيفه : 

كثيرًا ما يقع الاختلاف بين الدعاة بسبب إعمال بعضهم لفقه الموازنات وإهمال بعضهم 
لحاء وترتيب بعضهم للأولويات وإهمال بعضهم لها؛ فمى ما اجتمع الدعاة على فقه 
الأولويات في الدعوة الإسلامية» وصار عندهم ترتيب لحاء وحرصٌ على أدائها؛ فإنه سيقف 
. التناحر بينهم حول الخلافات» الى في أغلبها ما يسوغ فيه الاجتهاد» وسيُشغلوا أوقاتهم ما 
هو أولى منهاء وفيما يحقق مصلحة الدعوة الإسلامية. 

وإذا استطعنا تقديم دراسات» نستخدم فيها أساليب الدراسات المستقبلية» يشترك 
فيها أكثر الدعاة والقائمين على شؤون الدعوة» ونستجلي فيها الموازنات بين المصالح 
والمفاسد في المشاركات الدعوية في المحالات المتنوعة المعاصرة» استطعنا -عشيئة الله تعالى- 
أن نحسم كثيرًا من حلافاتنا بشأفاء أو إيجاد رأي عام يؤيد أو يعارض هذه المشاركات» 
مثل: مشاركة الدعاة في وسائل الإعلام المنحرفة» من صحافة وتلفزة محلية وفضائية؛ وبحلات 
غير إسلامية» وغيرهاء ومشاركتهم في المناشط الاجتماعية» أو السياسية» أو الاقتصاديةء 
وخر ولف 


اه /اس 


المبحث الثالث 
أثر الدراسات المستقبلية في الإقناع, وأهمية ذلك للدعوة 
المطلب الأول : تعريف الإقناع, وعناصره : 
الإقناع في اللغة يان لمعان» منها : الإرضاءع والامالة يقال : أقنعه الشيء) أ أرضاه» 


وقَنعت الإبل: مالت للمرتع”"» «وأقنعت الإناء» إذا أملته لتصبٌ ما فيه واستقبلت به جرية 
الماء ليمتلىم 00" . ظ 


والإقناع في الاصطلاح : 'عمليات فكرية وشكلية يحاول فيها أحد الطرفين التأثير في 


الآخر وإخضاعه لفكرة ما»7". 


واخ ف أيفنًا بأله #خملية تي اللواقت: والعفدات: والسلرك» او تعريز ها" . 

وعملية الإقناع لها أربعة عناصر” : 

١-المصدر.‏ وهو الطرف الأساس الذي يبدأ عملية الإقناع. 

١‏ -المستقبل. 

"-الرسالة. وهي فحوى القضية الي يراد الإقناع بما. 

: -الحدف. وهو ما تقوم عملية الإقناع من أحله . 

المطلب الثابن : أهم أساليب الإقناع في الدراسات المستقبلية» وأهميتها للدعوة : 
الوصول إلى الإقناع ليس بالأمر السهل» بل يعده بعض الناس -كما يقول (ميلز)- 


طتريا مق السعدر لا “يقدر عليه إلا اليد 3ن والبس هر للك بل كو فدرة عتحينا: اللمرفين 
يشاء من عباده» وعكن اكتسابما بالتعلم . ا ظ 


000 


الموهري» مرجع سابق» ج”» ص71/1 2111/141١‏ مادة : (قنع)؛ والفيروزابادي» مرجع سابق» ص91/17- 
ملاث مادة: (قنع) . 

الجوهري» مرجع سابق» ج27 ص 215175 مادة : (قنع). 

عبد الله بن محمد العوشن؛ كيف تقنع الآخرين؟ (الرياض»؛ دار العاصمة؛ 1541١5‏ ١اهس)؛‏ ص١1١8-1١-‏ 

هاري ميلزء فن الإقناع : كيف تسترعي انتباه الآخرين وتغير آراءهم وتؤثر عليهم؟ (الرياض؛ مكتبة جرير» 
00٠6ك5م)ي)+ص”5؟.‏ 

العوشن» مرجع سابق» ص157-1717. 

مرجع سابق» المقدمة . 


اع ه/اه 


وتقوم الدعوة الإسلامية على مخاطبة العقل والفكر والوجدان» وتحاول الوصول إلى 
الإقناع مما تدعوا إليه من عقائد وشرائع وآداب» مستخدمة في هذه العملية أساليب كثيرة 
متنوعة؛ للإقناع والاستمالة» قال تعالى : 9« وَلَقَدَ صَرَّفْنَا لِلنّاس فى هَنذًا الْقَرَءَان مِن كل 
2 6 دعو ” ه 7 وي م 1 1 رده دي 25 رايت صدر 
مَكَلٍ فى أَكثْرُ آَلنَاسٍ إِلَّا كُفُورًا 274 وقال تعالى : « وَلَقَدَ صَرَفْنَا فى هَندًا الْقُرءَان 
5 ا ب ال ار ار م سو ا 

فالوقوف على أساليب الإقناع» وإجادة استخدامها يعد من الركائز المهمة في نبحاح 
الدعوة, واقتناع المدعو بما. 

م 

وتمتلك الدراسات المستقبلية بعض الأساليب الإقناعية» الى إن أحسن استخدامهاء 
وقدّمت بصورة مفهومة لدى المتلقي» كانت ناححة في عمليات الإقناع. 

ومن أهم أساليب الإقناع في الدراسات المستقبلية ما يأنّ: 

: -الصور والمشاهد المستقبلية‎ ١ 

لفدةأذرك الأذكياء قدرييمًا نا للضون الستقيلية والْشاهد من تأثير في الإقناع» وتغيير 
الآراء والمواقف» ففي اكنيية اا 1 مُسُعود) مُوفدًا من قريش للتفاوض مع النبي 
ليسي فخيره البي وَل بين أمرين: الصلح, أو القتال. «فَمَالَ عُرْوَةَ علد 
ذلك سيد 8 مُحَمّدُ أَرََيْتَ إن استأصلت أمْرَ قؤْمك» هَل سمغت بأحَد من الْعَرَبِ الاح 


أَمْلَهُ مَبْلَكَ؟ ون تكن الأخْرى» فَإِني وال لأرى وُحُوهّاء وَإنْي لأَرَى أشَوايًا م من الناس نحليقا 


ن يَفروا وَيَدَعُوكَ)" 

فعروة هنا يجعل مستقبل المسلمين في أحد مشهدين: 

أما المشهد الأول: فانتصار المسلمين» واستفصال أهل مكة, الذين هم أهل البي يَ فهو 
يَعرض هذا المشهد بصورة منفرة» تنائي الآداب العامة, والأخلاق السامية؛ مما يجعل المتصور 
لهذا المشهد لا 57 فيه. ظ ظ 


| 


.86 سورة الإإسراءع» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الكهف» الآية: 6 ه. 

(١‏ البحاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب الشروط» باب الشروط 2 الجهاد والمصالحة مع أهل الحروب» ج20 
صا اح اا اا 


هه /ا- 


وأما المشهد الثاني: ففرار المسلمين وانُزامهم 

ولا شلك أن عل ترط المقيدن عقا لو مبافف انغ رايت كلاعان رعاة وهو ما 
أراد عروة الوصول إليه» وإلا فإنه يُعلم أن مشهد النصر حليف للمسلمين؛ لأنه لما رجع الى 
قو قَوْمِ وَالله لقَدْ وَقَدْتْ عَلَى اْملُوك وَوَفَدْتُ على قَيْصَر وَكسْرَى 
وَالتحَاشِي) َاللّه إن ؛ رأَيْتْ مَلكَا قط يُحَظَمُهُ أممْحَابةُ مَا يُعَظمْ أ أْصْحَابُ مُحَمَّد يخ مُحَمَدَاء 


َ 


أصُحَابه فقال: أي 


لل لهام ودار سم ملعا ه 


وَاللّه إن تنكم نُحَامَة لذ وَكَمَتْ في كف رَحُلٍ منْهُمْ فَدَلّكَ بها وَحْهَهُ وَحلَدَهُ وَِذا أمرهم 
بَتَدَرُوا أَمْرَمُ وإذا توَضا كَادُوا يفون عَلَى وَضُوئه» َإِذا تكلم حَفْضُوا أَصِوَائهُمْ عنْده وم 
يُحَدُونَ َيه انر َْظيمًا لَهُ . وَإِنهُ قد عَرَض عا ك خخطة فد فاقبلو ه2000 إلا أن ككون 
هذه الصورة صارت إليه بعد ما قال للنبي َلعِ ما قال. 

ومثال قوة الصور المستقبلية في الإقناع : ما روته عائشة رضي اللّه عنها قالت: قلت : 
يا رسول الله «أرأيْت لَوْ تَرلْتَ واديًا وفيه شَحَرَةٌ قَدْ أكلّ منْهّاء وَوَجَدْتَ شجَرًا لَمْ يُؤكل 
منهاء في في أيه كنت ثرت بُعبرك؟ قال: في التي لَمْ يرع منهًا. تعني أن رَسُولَ الله 8 لم 
يَرَرّجْ بكرا غَيْرَهَا)(". فعائشة رضي الله عنها عرض هنا للبي يلخ صورة مستقبلية؛ لتسصل 
إلى حالة من الإقناع يمكانتهاء ومن المؤكد أن عائشة رضي الله عنها تعلم مكاتتها عند 
الرسول يله فلعلها أرادت أن تؤكد هذا المعئ» وتحاول الوصول إلى أعماق قلب البي وَل 
قال ابن حجر : «وفيه بلاغة عائشة وحسن تأتيها في الأمور... ويحتمل أن تكون عائشة 
كنت بذلك عن امحبة بل عن أدقّ من ذلك)7". 

ومثال آحر على قوة الصور المستقبلية اس لسعب سو ف 
دم؛ فتكلم فيه وقال : احتكموا. قالوا: نحتكم ديتين قال: ذاك لكم . فلمًا سكتوا قال : أنا 
ل ل 0 
العرب تعاطى بينها دية واحدة وأنتم اليوم تطالبون» وأحشى أن تككونوا غدا مطلوبين» فلا 


21 ا مرجع نفسه)» ج253 ص718. 
2( نفسه كتاب النكاح؛ باب نكاح الأبكار» ج20 ص55 »)١‏ خا م6 


(فلة فتح الباري» مر بجع سابق)» ج23 ص١؟7.‏ 


هة/ا - 


ترضى الناس منكم إلا .عثل ما سننتمء قالوا : ردّها إلى دية2(0. فالأحئف توصل إلى إقناعهم 
بقبول دية واحدة» مستخحدمًا في الإقناع عَرْض صورة مستقبلية. ١‏ 

9'-التدرج : 

إن المعتقدات والعادات المستحكمة تحتاج إلى وقت لتغييرهاء فلا بد فيها من انتتهاج 
التدرج؛ حى تقتنع النفوس .فارقة ما ألفته» وتغيير ما اعتقدته» فمن احُسن النظر: أن تكون 
الدعوة إلى المطالب العظيمة بطرق الترقي» كأن يبتدئ المصلح كاهو امبر وكات أو 
أقرب إلى المألوف لدى الأمة أو أظهر حكمة لعقولهم. وعلى هذه القاعدة وضع الإسلام 
سياستها”"©؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت عن تنزل القرآن: «ِإِنَّمًا نَرّلَ أَوّل ما يرل مه 
ور من الْمُمْصّل فيهًا ذكْرُ الْجنّة وَالنّار حَتَّى إِذَا ناب النَاسنُ إِلَى الإمئلام قَرَلَ الْحَلال 
وَالْحََامُ ولو َل أُوَلَ شيْء لا تَسْربُوا الْحَمْرَ لقَانُوا : لا دع الْحَمْرَ بدا ول تَرَلَ لا ترنُوا 
َقَاُوا لا تدع الزرتى أَبَدي”". وبما يدل على أهمية التدرج في إقناع النفوس» وتغيير ما ألففه 
وتوت هليه أن .الله سبحانه -وهو العلي الكبير- تدرّج في تحريم الخنمر على ثلاث 
مراحل» كل مرحلة أقوى من الي قبلها في التنفير منه. 

وكثير من الناس عجز عن التغيير إلى الأحسن؛ لأنهم لم يعوا أن التغيير إنما يحصل -ف 
الغالب- بالتدريج» بينما تحد أن أعداء الإسلام أجادوا هذا الأسلوب في إفساد المسلمين 
والكيد لهم؛ فتدرجوا يهم من حسن إلى سيء؛ ومن سيء إلى أسوأء مطيلين النّمّس في ذلك» 
"فبدؤوا بوضع لبنة الاختلاط بين الجنسين في رياض الأطفال» وبرامج الأطفال في وسائل 
الإعلام» وركن التعارف بين الأطفال...وهكذا يُخترّق الحجابء ويوْسَّسُ الاختلاط» يمثل 
هذه البدايات الي يستسهلها كثير من الناس!! وكثير من الناس تغيب عنهم مقاصد 
البدايات» كما تغيب عنهم معرفة مصادرهاء كما في تحدد : «الأزياء, -الموضة- الفاضحة؛ 
المابطة... ومن البدايات امحرمة: إلباس الأطفال الملابس العارية؛ لما فيها من إيلاف الأطفال 


على هذه الماديسن والزينة بعا فيها من تشبه وغري ودتك)9 , 


)1١(‏ الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» مرجع سابق» ج4» ص”57. 

(؟) محمد الخضر حسين» مرجع سابق» ص .1١‏ 

(1) البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن» ج53 ص2177 ح4597. 
(5:) بكر بن عبد الله أبو زيد» حراسة الفضيلة؛ (الرياض» دار العاصمة» 471١‏ ١ه)»‏ ص6-7/. 


س/اه/ا- 


وفي الدراسات المستقبلية يسعى المختصون لرسم خطوات الوصول إلى الأهداف بصورة 
متدرجحة مقنعة» تتلاق الاصطدام بالعقبات» بل تتخذ الوسيلة المناسبة لتذليلها؛ فهذه 


الدراسات دليل ومرشد عملي في طريقة التدرج نحو ما نريد تحقيقه من الخير . . 

ما بالدعاء : 

يعد بعض الباحثين الدعاء من أساليب الإقناع» وأن له أثرًا نفسيًا قويًا في الإقناع'', 
والدعاء من أهم أساليب الاستشراف الإسلامي» ويغلب استخدامه في المنهج الاستهداتٍ . 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي ول قال له : «اللَّهُمّ َقَهْهُ في الدّينِ)(". قفي 
هذا الدعاء أثر نفسي قوي في الإقناع بطلب العلم؛ إذ إن ابن عباس رضي الله عنهما 
سيسعى يلتمس بركة دعوة النبي يل؛ لإبمانه بأنها متحققة بإذن الله0". 

إن استخدام الداعية الدعاء لمن يدعوهم» يضيف إلى دعوته قوة إقناعية بقبوها . 

فالدعاء للمدعو تأليِفا له» من الأساليب المهمة والنافعة في الدعوة إلى الله تعالى» وقد 
استخدمه ابي هله في دعوته كثيرًا»» وبوّب البخاري على أن الدعاء من التأليف للمدعو 
فقال: «باب الدعاء للمشركين د ليتألّقهم ا 

4 -العكرار9؟ : ظ 

الأحيانًا تفتقر الرسالة الإقناعية إلى التكرار» فالدعاية التجارية أو التجات امد ذا 
تؤثر التأثير المطلوب بحرد عرضها مرة واحدة بل التكرار عنصر مهم لنجاحها ووصوها إلى 
الناس الموجهة إليهم'ا ". وهكذا ترى المربي مطالبًا بالاستمرار والتكرار في أمر أولاده 


بالصلاة لمدة ثلاث سنوات؛ من سن السابعة» ثم يتخذ الإقناع منحى آخر بالضرب عليها. 





(1) منهم: سالم بن سعيد بن جبارء الإقناع في التربية الإسلامية» (جدة؛ دار الأندلس الخخضراءء 1419١ه))»؛‏ 
ض45: ش 

9؟) متفق عليه: سبق تخريجه» ص71 8) حاشية .١‏ 

(') ابن جبار» مرجع سابق» ص5 4. 

(؛) القحطان؛ فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري؛ مرجع سابق» ج١»‏ ص1 ٠١١‏ 

(ه) الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب الجهاد والسير» ج؟؛ ص8١‏ . 

(<) ممن عدّه في أساليب الإقناع: العوشن» مرجع سابق» ص125. 


(6©9 المرجع نفسه؛ ص١ ١5‏ 1 


ساره/اءت- 


والتكرار في القرآن سمة ظاهرة» مغ تغير في العرض والأسلوبء فلا تكاد تخلو سورة في 
القرآن الكريم من معين للتوحيد؛ إذ هو أساس الخلق؛ والداعي إلى بعث الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» ولأهمية الصبر تكرر ذكره في أكثر من سبعين موضعًا في القرآن» وتتكرر قصص 
الانبياء عليهم السلام ٠١‏ كثر من موضع من القرآن» ومن ابرزها: قصة أدم, ونوح) وصالحء 
وهود؛ وإبراهيم؛ ولوط» وشعيب» وموسى عليهم السلام؛ وها في كل موضع ذكرت فيه ما 
بميزها عن المواضع الأخر» فالقصة الواحدة ترد في القرآن الكريم» بسياقات وألفاظ متعددة, 
حسب انحتلااف المواضع الي ترد فيهاء وهذا من بلاغة القرآن العظيم : 

وعن أنس ضيه عن البي ولك «أنْهُ كان إِذَا تَكَلْمْ بكلمّة أَعَادَهَا نلاثا حتّى تُفَهَم 

ع1 وي رواية الترمذدي : (رلتعقا عنه). 

2 فالتكرار فيه فوائدء “فهو يشعر بالأهمية ويحرك العقل والوجدان»!"2, ويساعد عل 
الإقناع» وينبغي أن يُسلم التكرار من الإملال» فيجري فيه التنويع''» قال الزهري: تقل 
الصخحر أيسر من تكرير الحديث»”)2؛ وقال قتادة: ”إذا أعدت الحديث في مجلس ذهب 
نوره7". 

اافقد أثبتت بتت بعض الدراسات أن الفكرة إذا ذكرت مرة واحدة للمستمع فإنه في هاية 
الشهر يتذكر 7/٠١‏ منها ولكن إذا ذكرت 5 مرات على فترات مختلفة» فإنه في هاية الشهر 
تك كر 5٠‏ منها0 , 

وإذا كان بعض الدعاة يتحلون عن محاولة الإقناع إذا لم ينجحوا للمرة الأولى» فإن أهل 
الدنيا من «رجال الإعلانات يدركون أن تكرار الرسالة أمر مهم للإقناع الناحح. فيزعم 
بعض رجال الإعلانات أن الإصغاء لأي إعلان ثلاث مرات خليق بالقيام .بمهمة الإعلان»0". 


)١(‏ البخاري؛ الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب العلم» باب من أعاد الحديث ثلاث ليفهم عنه. ج١1‏ صلا ح15؛ 
والترمذي» مرجع سابق» كتاب المناقب» باب في كلام البي كله جه ص 20501١‏ ح7514. 

(؟) غلوش» مرجع سابق» ص0٠17.‏ 

(؟) محمد عبد الغى حسن هلال؛ مهارات التوعية والإقناع, (القاهرة» مركز تطوير الأداء والتنمية, د.ت)» 
ص45١.‏ 

(5) ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله؛ مرجع سابق» ج١2‏ ص7١0)‏ أثر875. 

(5) المرجع نفسهء ج١1‏ ص 2.0١7‏ أثر/871. 

(1) محمد دبماس» فنون الحوار والإقناع» (بيروت» دار ابن حزم 47١‏ ١ه)»‏ ص194؛ وينظر : محمد هلال؛ 
مرجع سابق» ص45 .١‏ 

(0) ميلزء مرحع سابق» ص ١59‏ . 


8 هم/ا- 


: 0 4 1 7 3 0 2 2 

فيه» أو التحذير منه -ولو من المرشد الواحد- أحذوا يُعلون بشأنه» ويتداعون إلى العمل به 
أو الإقلاع عنه20 , 

وإذا كان الداعية يريد أن تظل المعلومات ال يلقيها على المدعوين أطول وقت ممكن؛ 
فهو بالتكرار المناسب غير الممجوج يطيل من مدة بقاء المعلومات لدى المدعوين» ولعلها بعد 
مدة تُحدث فيهم ما لم تحدثه وقت إلقائها . 

كما أنه أحيانا تكون هناك فجوة بين الداعية والمدعوء فيرفض الأحير ما دعاه الداعي 
إليه» لكن رسالة الداعى قد استقرت لدى المدعوء "وقد أثبتت الممارسة أن المستهدّفين بعد 
فترة من الزمن سوف يتذكرون المضمون دون أن يتذكروا المصدر)7". 

والتكرار في الدراسات المستقبلية يحدث عندما نتناول دراسة موضوعات مستقبلية) 
فتناونها قبل وقوعها يحدث معه تكرار» كما أن التكرار يحدث عندما توجه رسائل متكررة 
الحصول على كسب مستقبلي كالاستجابة للدعوة» أو الاقتناع بالشراء» أو الفعل . 

ه-الرسوم والرموز المختصرة, والصورا ية : 

« الرسومات الإيضاحية: تساعد المستقبل على الاستيعاب بشكل أفضل» حيث تسهل 
عملية الفهم والتذكر أيضًا)("» وتقرب المعاني إلى الأذهان» و«تزيد من القدرة على 
الإقنا ع00©. 

ويُعدٌ من الأساليب المساعدة في الدراسات المستقبلية : (التحليل بالرسم)» ويقوم 
بتحليل الظواهر من خلال رسم أشكال وخرائط توضيحية لبيان التفاعلات والتشابكات بين 
الأجزاء المختلفة الى يتكون منها النظام» مع الاستعانة بالأسهم لتوضيح اتحاهات التفاعل 
وعلاقات السببية القائمة؛ وهذا الأسلوب يساعد في تحسين الفهم لميكل النظام المعقد 
وآلياته» وتوضيح النصائص العامة للظاهرة محل الببحث”". 


)١(‏ محمد النضر حسين» مرجع سابق»؛ ص75. 

(؟) محمد هلال» مرجع سابق» ص47 .١‏ 

(7) المرجع نفسه)» ص" 7. ٠‏ 

(:) ميلز» مرجع سابق» ص017١‏ . 

(ه) العيسويء في : معهد التخطيط القومي» مرجع سابق» ص58. 


0/1. 


وف رأي الباحث أن هذا الأسلوب لا يوجه رسالة إقناعية بذاته؛ ولكنه يرمز إلى 
الرسالة الإقناعية» الي يحتاج بيانها -أحيانا- إلى صفحات كثيرة يصعب على العقل 
تذكرهاء فيأتي الرسم الواحد أو الرمز ويختزلهاء فيكون تذكر الرسم واسترجاعه سهل على 
العقل» وإذا تكرر استعراض العقل له يحدث معه الإقناع» فهو وسيلة مساعدة للإقناع. 
' وقد جاءت السنة النبوية باستخدام هذا الأسلوب» فعن عبد الله بن مسعود 5ه قال : 
«خط اللي و خط مُرَبحَاء وَححط خَطًا في الْوسّط عمَاريًا مبْهُ وَخط ممْطّطًا صِعَارًا إلى هَذَا 
الذي في الْوَسَط مِنْ حَائبه الذي في الْوسَطَ وَقَال : هَذَا الإلسان وَعَذَا أجلهُ محيط به - 


0-8 


.- #2 # 
ع مم و ع 


5ه 62 س0 ” ل ا ا ا 0 000 
أو قد أحَاط به- وَهَذا الذي هو خارج أُمَلَهُ ومّذه الخطط الصعَارٌ الأَعْرّاض» فإن أخطأ 


و 
ك 


200 


هذا نَهْشَّه هَذاء وإن أخخطأة هذا نَهَشْهُ هذل 


شكل رقم د : 





« ذلك أن الحديث هذه الطريقة يعمل على إثارة الشوق للمعرفة» ويشجع على الانتباه 
ويساهم في تثبيت الأفكار في الأذهان» لأنه من عادة الإنسان أن ينسى المسموع ولا ينسى 
النظون فامناطر وامشاهة الى زراها الواح عقن 'عالقه ته عب طجوياة واميدذا 


)١(‏ البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب الرقاق» باب في الأمل وطوله» جلا ص5١7؛‏ ح14117؛ والترمذي» 
مرحع سابق» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب منه.» ج4» ص8 ه», ح؛ ه؛ !؛ وابن ماجه» مرحع 
سابق» كتاب الزهد باب الأمل والأحل» ج”؛ ص4 2١5١‏ ح17171. 

(؟) محمود بن أحمد العي» عمدة القاري شرح صحيح البخاريء (د.م؛ دار الفكرء د.ت)» ج7”ء مج١1)‏ 


ص ه 73. 


-051ا- 


عريضًا(). وقد أثبتت بعض الدراسات العلمية الغربية أن قدرة الإنسان على التذكر على 
. النحو الآت تقريبًا : 
يتذكر ٠١‏ للا هما قرأه . 
يتذكر ٠١‏ / مما *بمعه . 
يتذكر ”٠١‏ وك ثما شاهده .2 
يتذكر ١ه‏ ,لا ثما شاهده وسمعه في نفس الوقت7". 
إن استخدام الداعية للرسوم والصور المشروعة في عرض دعوته. آكد اء وأقوى تأثيرا 
ف نفوس المدعوين» وأقدر على الإقناع» والإفهام» مع التميز بالعرض الحسن الحدّاب. 
*-حجب بعض العوامل المؤثرة في عدم حصول الإقناع : 
لا تعتمد عملية الإقناع على المصدر له ومهارته في الإقناع» بل لا بد لحصول الاقتناع 
من وجود بعض الاستعداد لدى المستقبل» أو مساعدته لإيجاد هذا الاسستعداد”"؛ ولذا 
توجحهت بعض :آداب حضور الجمعة إلى تحقيق هذا الاستعداد» مثل الإنصات» 5 الكلام؛ 
والدنو من الخطيب» وعدم اللغو؛ وعدم مس الخصى ونحوه. 
ويتميز من أساليب الدراسات المستقبلية أسلوب (التشاور المتميز) في توفير بيفة من 
الاستعداد للتحاور والاقتناع» كما يتميز بعنايته في تلائي كل ما يمكن أن يؤثر على الرأي 
ويشوش عليه» من أسباب نفسية» أو تحيزية» أو تسلطية من آخرين أقوياء؛ لأنه مع وحود 
مثل هذه الأشياء قد لا نحصل إلا على اقتناع ظاهري» يخالف ما يعتقده الشخص ويراه . 





)1( دعاس» مرجع سابق») ص23 .١‏ 
9ه محمد هلال» مرجع سابق» ص59؟١‏ . 


-70017ا- 


المبحث الرابع 
أثر الدراسات المستقبلية في معاجحة الاختلاف وتلافيه 
المطلب الأول : تعريف الاختلاف, وخطره : 
الاختلاف في اللغة : 'ضد الاتفاق00©, 
والاحتلاف في الاصطلاح : أن ادك واحد ل غير طريق الآخر في حاله أو 


قولها" , 

يكفي في بيان خخطر الاختلاف والتفرق أن الله تعا ا 0 
تعال: طاول" تكرروا اد تفقوا وَاحْتلفوا مِن بعد مَا جَاءَهم لبي يست وَأُولتِيكَ َم عَذَابُ 
عَظِيكٌ 204 وقال تعالى : ط وَآَعْتَصِمُوأْ يحَبَلٍ للَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفرقُوأ 4!')» وقال تعالى : 
ء إن ألذِينَ َرَقُوأ دِيم وَكانُوأ شِيَعًا لْسَتَ مهم ؛ 0 إِنَمَآ أَمَرْهُم إلى الله ثُمّ يُتكهم ما 


كانُوأ يَفْعَلُونَ 2”74» وقال تعالى: ط سْرَعَ 0 يْنَ آلدِين ما وََىْ به تُوحا وَالْذدىَ أَوْحَيا 
ِلَيِكَ وما وَصَّيمَا به إِبَرهِمَ وَمُوسَئ وَعِيسَىْ أن َقِيمُوأ لين وَلَا تَتَفرّقُوأ فِيهِ 24) قال ابن 
كثير : أي أوصى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة وفماهم 
عن الافتراق والاختلاف)7". ظ 
وحذّر رسول الله يك أصحابه ؤ#؛ من الاختلاف فيما بينهه) وحذرهم من 
الاختلاف في الكتّاب”7, «وكان التنازع والاختلاف أشد شيء على رسول الله يِه وكان 


)١(‏ الفيومي» مرجع سابق» ص4 5» مادة: (حلف)؛ وينظر: الفيروزآبادي» مريحع سار صه 2٠١4‏ مادة: (خلف). 

(؟) الراغبء» مفردات القرآن؛ مرجع سابق» ص4 19. مادة: (خلف). 

(5) سورة آل عمرانء الآية: .٠١©‏ 

(4) سورة آل عمران» من الآية: .١٠١7‏ 

(ه) سورة الأنعام» الآية: .١69‏ 

(19) سورة الشورى» من الآية: .١1‏ 

(007) تفسير القرآن العظيم, مرجع سابق» ج4» ص8١١.‏ 

(8) البحاري» الصحيح, مر بجع سابق» كتاب المنصومات» باب ما يذكر في اللإاشخاص والخصومة بين المسلم» ج5) 
ص 23175١‏ ح١٠151.‏ 

(9) مسلمء؛ مرجع سابق») كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» ج4؛)» ص51 ١5؟)‏ ح1 11 ؟. 


ا 


إذا رأى من الصحابة اختلافا يسيرًا في فهم النصوص يظهر في وجهه حي كأما فقئ فيه 
حت ال . 

فالخلاف المفضي إلى التعادي والتنازع والتفرق باب شر عظيم, لا يعلم مداه إلا رب 
العالمين» وهو «مناف لما بعث الله به رسوله)9" وَل . عن الشعبي قال: ما اختلفت أمة بعد 
نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقهاا'". وعن عبد الرحمن بن يزيد قال : صلى بنا 
عثمان بن عفان نه .مئ أربع ركعات» فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود #ه» فاسترجع ثم 
قال: «صليت مع رسول الله يَِ.مى ركعتين» وصليت مع أبي بكر .مي ركعتين) 
وصليت مع عمر بن الخطاب ذه م ركعتين» فليت حظي من أربع ركعات ركعتان 
ناا 0 نولينيمًا قيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعًا؟ قال : الخلاف شر”'؛ فتَرَكَ 
ضيه السنة الى علمها من البي َيِه ؛ تقديرًا لمصلحة الائتلاف» وتحنبًا لأسباب الخلاف؛ إذ 
"لا يستقيم للناس حال في دنياهم؛ ومآلهم إلا بالاتفاقء والائتلاف واحتناب التنابذ 
والاحتلاف )20 

«وإذا بقي للإسلام إيمانه والمومنون به على هدى وبصيرة فلا عحطر عليه من أقوياء اليوم 
ولا من أقوياء الغد ا مجهول» وأحطر من كل خخطر أن يتخلف مكان العلم والبصيرة ويتقدم 
مكان الجهل والغباء. ومثل من أمثلة الجهل والغباء أن يطول اللجاج ويحتدم المياج على 
التحريم والتحليل» ومحصول ذلك كله أهون من ححطر اللجحاج وحطر الشقاق والهياج»7". 


)١(‏ ابن القيم» إعلام الموقعين» مرحع سابق» ج١)‏ ص7509. 

6 المرجع نفسه. 

(5) أبو نعيم» حلية الأولياء» مرجع سابق» ج؛. ص١١".‏ 

(4) متفق عليه: البحاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب تقصير الصلاة» باب الصسلاة عمين» ج27 ص؛ 4» 
- ١؛‏ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب قصر الصلاة عميئن» ج١؛‏ ص487) 
ح5536. 

(5) أبو داود» مرجع سابق» كتاب المناسكء؛ باب الصلاة بين» ج؟» ص49175) ج1550 . 

(1) عبد الله بن محمد الغنيمان» ذم الفرقة والاختلاف في الكتاب والسنة, (دمنهور, مكتبة لينة؛ ١٠4١اه)»‏ 
ص ©6. 

(0) العقاد» الإسلام في القرن العشرين : حاضره ومستقبله, مرحع سابق» ص”7١7.‏ 


-7054ا- 


الومعرفة الجماعة وأهميتها في الدين» وكذلك معرفة حكم الفرقة وعظيم ضررها مما 
ينبغي الاعتناء به وكذلك معرفة منشأ الفرقة وأسبابماء فإن بالفرقة يحصل التلاعن 
والتباغضء والتقاطع؛ ثم القتال وهذا أصل محرم في الشرائع كلها الي أنزنها الله على رسله 
وإا ترتكب بظلم الناس وجهلهم)0". ٠‏ 

ون ان فنوفا يي غانة السسلين مما فإنة يي التغاة إل اللداتغال فيد دما 
لأن نتائجه أكبر وأخطر» وتتعطل بسببه مصالح شرعية كثيرة. 

المطلب الثائئ : أهمية الائتلاف بين المسلمين ورفع خلافاهم : 

«الاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور الي أوجبها الله ورسوله؛ قال الله تعالى ل < يان 
صلا 7 رو . مي# اه مهيل ل م سب ار 31 3 يٍ: مو م 
الذِينَ اموأ 2 للّهَ حَقّ تقاته- وَلَا تموتن إلا وَأنثم مُسَلمُونَ © وَآَعْتَصِمُوأ مَبلٍ أ 


4 


جَمِيعًا وَلَا تَهَدَقوأ 204 -إلى قوله- ( وَلَا تَكُوتُوأ كَالّذِينَ تفقوأ وَآخْتلَفُوأ مِنْ بَعَْدِ ما جَاءَهمْ 
ليت وَأَوْلَِكَ نّم عَذَابُ عَظِمدٌ () يوم تبيَض وجُوه وَفَسودُ وُجُوة 214 00 

«اوهذا الأصل العظيم: وهو الاعتصام بحبل الله جميعًاء وأن لا يتفرق» هو من أعظم 
أصول الإسلام» وما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه. ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل 
الكتاب وغيرهم. وما عظمت به وصية النبي قل في مواطن عامة وخاصة)”»؛ «فلهذا حرم 
العف السهرن: تنم والقار؟ بالالقا ىو وفاش ذلك نا يعيب العرافة علب 
العداوة» والبغضاءء وتنافر القلوب... وأمر بعكس ذلك مما يدعو إلى الألفة» وامحبة كطيب 
الكلام» ولين الحانب وإفشاء السلام» والدعاء بأحسن الأسماء وأحبها إلى المدعو» والدية؛ 


2 


وما أشبه ذلك مما يجلب انحبة» ويجمع القلوب» وية 2 بالأحوة الصاد 00 , 





.١7ص الغنيمان» ذم الفرقة والاختلاف في الكتاب والسنة, مرجع سابق»‎ )١ 
.١١1" 9؟) سورة آل عمرانء الآية: 1 ١١؟ ومن الآية:‎ 

(0) سورة آل عمران» الآية: ©١١؛‏ ومن الآية : .٠١5‏ 

(4) ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ مرجع سابق» ج57؟؛ ص8 70. 

(ه) المرجع نفسه. ج2377 ص759. 

() الغنيمان» ذم الفرقة والاختلاف في الكتاب والسنة. مرجع سابق» ص45 -47. 


-0716ا- 


والنصوص الواردة في ذم الاختلاف والتفرق» والأمر بالائتلاف والاحتماء© «تدل 
على وحوب جمع كلمة المسلمين واحتناب كل ما يكون سببًا للحلاف)7"©) ولا يمنع من 
ذلك ما جاء من نصوص تدل على أن الخلاف مقدر وكائن بين البشره مثل قوله تعالى: 
وَمَا كان التاق إل5 أمة واتجدَة فانتتلفوا" ال ل ما 


0 0 ركي حي رقهاه كدي صر» ار مج راك 
فِيمَا فيه ختلفورت 74"» وقوله تعالى : « وَلَوَ شَآءَ 0 سَ أمة واجِدة و 
يَرَانُونَ محْتلفيرت 9©) إِلّا من رّحِمَ رَبك ف وإدلك علقي وتيف كلمّة رَبَكَ لَأملأنَ جَهَنَمَ 


مِنَّ الْجِنَةِ وَآلئّاسٍ أَجَعِينَ 94) . ومثل قوله وَلِ: «فإنّهُ من 2 كم يي اعختلافا 
ظ كنير 0 لأننا مأمورون بأن ننازع القدر المكروه -وهو الخلاف والتفرق- بالقدر امحبوب 
-وهو الاجتماع والائتلاف» كيف لاء وقد فانا الله عر وحل عن أن نكون كالذين تفرقوا 
واحتلفواء ورضي لنا أن نجتمع ولا نتفرق» قال رسول الله ك4 : «إن الله يَرْضَى لَكُمْ تلان 

الك تلن درسي لك أن تقد ل تش ركوا به شِيئا . وأن تَعْتصمُوا بِحَبلٍ الله 
جَمِيعًا ولا 0 

"وي القرآن : « فإِن تَتدرَعَُمٌ فى سَىْءِ قَرُدُوهُ إلى الله وَلرَسُولٍِ 4 الآية! وهذه الآبة 
صريحة ف رفع التنازع والاحتلاف» فإنه ردٌ المتنازعين إلى الشريعة» وليس ذلك إلا ليبرتفع 
الاختلاف»20 . 


.٠١ المرجع نفسه. ص‎ )١( 

(1) نفسه . 

(؟) سورة يونسء الآية: .1١9‏ 

(4) سورة هود الآيتان: .1١9-114/‏ 

(5) الترمذي وقال : "حسن صحيح"» مرجع سابق» كتاب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعء 
جه؛ ص47؛ ح5775؛ وأبو داود» مرحع سابق؛ كتاب السنة» باب في لزوم السنة» جه ص17 ح47017؛ 
وابن ماجه» مرجع سابق, المقدمة) باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» جك صرت ااح135. 

(5) مسلمء مرحع سابق؛ كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاحة» ج"اء ص 2174٠0‏ حه1171. 

ولا “مزة التساف من الآية: 6ه , 


)0 الشاطبي» الموافقات, مرجع سابق) ج26 ص "م/. 


-55/ا- 


فيجب على الدعاة إلى الله تعالى أن يكون من أهم أمدافه”" : «الاتحاد والألفةء 
واحتماع القلوب»ء والتثام الصفوف» والبعد عن الاختلاف والفرقة» وكل ما يمزق الجماعة 
أو يفرق الكلمة» من العداوة الظاهرة» أو البغضاء الباطنة» ويؤدي إلى فساد ذات البين» بما 
يوهن دين الأمة ودنياها جميعًا. فلا يوجد دين دعا إلى الأحوة الي تتجسد في الاتحاد 
والتضامن» والتساند والتآلف» والتعاون والتكاتف» وحذر من التفرق والاختلاف والتعادي؛ 
مثل الإسلام في قرآنه وسنتها”"©» «فالاتحاد يقوي الضعفاءء ويزيد الأقوياء قوة» على قوتهم.. 
ونبهت عليه القية الكرعة هيف يقول'تعال: ل( إن شدخي اليرت يفلورت سياف 
صَفًا كَأنَّهُم بترت مَرصُو وك 0077 «والاتحاد كذلك عصمة من الحلكة» فالفرد وحله 
بمكن أن يضيع؛ ومكن أن يسقط؛ ويفترسه شياطين الإنس والجنء ولكنه في 
الجماعة محمي يما كالشاة في وسط القطيع؛ لا يجترئ الذئب أن يهجم عليهاء فهي نحمية 
بالقطيع كلها0”©. 

المطلب الثالث : أثر الدراسات المستقبلية في معالحة الاختلاف : 

تعد الدعوة الإسلامية؛ وأساليبهاء من الحالات الي تكثر فيها المرونة؛ فمن الطبعي أن 
تتعدد الآراء بين القائمين عليهاء ويحصل الخلاف بينه.”"؛ «فإن المدارك تتفاوت؛ إما بحسب 
فطرمّاء وإما بالنظر إلى استعدادها المكتسب من التجارب؛ فترى الرحل يستحسن عين ما 
يستقبحه غيره. بل النفس الواحدة قد يبدو لحا الأمر حسنًا في حال» فإن لم يوافق غرضها في 


تقلت رشابي و ترابها با 00 


(1) يوسف القرضاويء الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم» (بيروت» مؤسسة الرسالة) 
0١‏ هس)ء ا ض 37١‏ . 

. المرجع نفسه‎ )١( 

() سورة الصفء الأية: 4. 

(؛) القرضاويء الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم, مرجع سابق» ص58 . 

(5) المرجع نفسه. ص55 . 

(5) سعد الدين العثمان» في الفقه الدعوي : مساهمة في التأصيلء (القاهرة - الكويت» دار القلم» 141١‏ ١اه))‏ 
ص 7. 

(0) محمد الخنضر حسين» مرجع سابق» ص١؟.‏ 


ا 





والاحتلاف الواقع في الساحة الدعوية تارة يكون من باب التنوع لا التضاد. ويعد 
ش وحوده علامة نضج وصحة. وهو يغينٍ العمل الإسلامي بالبدائل والحلول المتعددة قي القضية 
الواحدة» ويوفر رؤية للأمور من زوايا مختلفة'"". وهذا الاختلاف ينبغي استثماره؛ والتعاون 
فيه؛ وتنظيمه. والتنسيق فيه بين مختلف العاملين فيه» ولا يصح أن نسعى لإلغاء هذا 
الاختلاف؛ لأنه بالتكامل فيه يتم الواحب ويتحقق المقصود بإذن الله”2. لكنْ قد يكون 
اختلاف التنوع سببًا للفرقة والتقاطع؛ لعدم إدراك أنه من احتلاف التنوع» فيحتاج العاملون 
في حقل الدعوة إلى استبيان حقيقته» واستجلاء مصالح هذا التنوع وأهمية التعاون فيه 
ومعرفة مضار فرقتنا بسببه. 

وتارة يكون احتلاف الدعاة من باب التضاد السائغ؛ وهو "ما لا يخالف نضا من كتاب 
أو سنة صحيحة:؛ أو إجماعا قديمّاء أو قياسًا حليّاء وهذا سواء كان في الأمور العلمية 
الاعتقادية- وهذا نادر- أو في الأمور العملية» وهذا هو الأغلب72 2 وينشأ هذا الاختئلاف 
من مسلك احتهاد كل فريق» وهذا الاختلاف يحب احتماله وأن يسعنا كما وسع سلفنا 
الصالح؛ ولا يفسد وجوده الود والمحبة بيننال)» ولا يمنع من تدارسه؛ ومعرفة أقرب 
الاحتهادات إلى الصواب. 

وتارة و الاختلاف من باب التضاد غير السائغ”"»؛ قال الشافعي: «الاحتلاف 
لمحرم... كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصً ينا - : يدر 
الاختلاف فيه لمن علمها” 2أ.ه. وهذا يحب علاحه» وذلك ببيان البدع والضسلالات 
والأقوال الباطلة» والاجتماع على منهج أهل السنة والجماعة”". 


)١(‏ العثماني» مرجع سابق» ص"/. 

(؟) ياسر حسين برهامي» فقه الخلاف بين المسلمين : دعوة إلى علاقة أفضل بين الاتجاهات الإسلامية المعاصرة» 
(الرياض» دار المسلم» 151١٠‏ ١ه).؛‏ ص76١5-1؟١.‏ 

(”) المرحع نفسه؛ ص .7”١‏ 

(4) نفس صه؟١١55-1١1.‏ 

, نفسه‎ )0١( 

(1) مرجع سابق» ص550. 


[8© برهامي» مر جع سابق» صه .١ 51-1١١‏ 


-748ا- 


إن رفع الخلاف -إن أمكن- مطلب شرعي» وإن السعي لإزالة الخلاف بين العلماء 
والدعاة من فقه الدعوة الرصين؛ لأن الخلافات بين الدعاة أو بين العلماء تعد عائقام. 
عوائق مسيرة الدعوة. وهناك مشاريع إسلامية لها أهمية كبيرة» تتوقف وتنقطع, أو تضعف؟؛ 


بسبب انحتلاف الدعاة فيما بينهم. ومن القواعد الي قعٌدها الفقهاء: أن «الخروج من الخلاف 


4 


والقرآن الكريم يُرشد إلى أن يكون دعاة الإصلاح جماعة» وأن يكون أدب هذه الجماعة 


عد و 


الاتحاد والتعاضدء قال تعالى: ( وَلْتَكُن يكح أَمَةيَدْعُونَ إلى أكَيِرِوَيَأَمرُونَ بألعرُوفِ وَيَنْهَوْنَ 
عَن الْمُمكرِ وَأولتِِكَ هم آلمُفَلِحُو 4'". فالتعبير عن الدعاة بلفظ (الأمة) دون (القوم) 
يشعر 000 واتحادهم وتآلفهم» وهو الوجه في إيثار التعبير به في قوله تعالى: ١‏ وَمِن 
قَوْمِ موسى أمة رك بآحَقّ ونقها بد لون 10704 

ا(وإنما تفيد كثرة الدعاة عند اتحادهم وقصدهم إلى إقامة المصالح ونصرة الحقيقة فقي 


نفسهاء وبذلك أوصى البي َل أبا موسى ومعاذ بن حبل حين بعثهما إلى اليمن؛ قال لمما: 


اس لل فالس 5 
ووسرا:ولا تعسرا» يهنا ولا ا ا 


و 


ولو لم يكن من خطر النسزاع إلا الفشل لكفى به زاحرًا ور ا واوا لله 
6 20 0 غك سرزفة 
وَرَسُولَهُء وَلَا تَكرَعُوأ فَتَفَْلُوا وَتَذَهَبَ ب رت » 1 


)١(‏ السيوطي» الأشباه والنظائر» مرجع سابق» ص75١؛‏ وشرطوا ثلاثة شروط: ١-ألا‏ يوقع مراعاته في خحلاف 
آحر. ؟-ألاً يخالف سنة ثابتة. -أن يقوى مدركه بحيث لا يعد هفوة. (المرجع نفسهء ص77١).‏ 

9؟) سورة آل عمرانء الآية: 4 .١١‏ 

(9) سؤرة الأعراف» الآية: .١59‏ 

(5) محمد الخخنضر .حسين» مرجع سابق» ص 1-485 1. 

(ه) متفق عليه: البخاري؛ الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة 
الوداع» جه ص1717) ح4740؛ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب الحجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك 
التنفير» جلاء ص 169 21 ح11/1717. 

(5) محمد الخنضر حسين» مرجع سابق» ص5 4. 

(0) سورة الأنفال» من الآية: 45 . 


7/54 


والإسلام اليوم أحوج ما يكون إلى الدعاة الذين يُقَصُون من طريقه الحواجز الي شَعٌّبت 
أهله, وقسمتهم طوائف» و 2 

ويؤمّل في الدراسات المستقبلية أن تسهم إسهاما إيجابيًا في الاختلافات السابقة 
بجميع أنواعها. 

إن المتأمل لواقع الدعوة الإسلامية اليوم من حيث ائتلاف دعاتها والعاملين ههاأو 
اختلافهم» يرى أن اختلاف التضاد ظاهر فيهاء ويصحبه تقاطع وفرقة مع أنه اختلاف سائغ 
مستند إلى احتهاد؛ كما يرى أن التعاون والتنسيق في اختلاف التنوع ضعيف جذاء ومنعدم 
في بعض البحالات”» :بل قد يصحبه فرقة» مع أنه احتلاف تنوع لا يسوغ فيه الافتراق. 

والدعاة إلى الله مدعوون قبل غيرهم إلى تحاوز عقبات الخلاف”"»: والوصول إلى 
ائتلاف؛ وتعاون» واجتماع؛ لذلك تظهر ضرورة تواصل الحوار بين المخلصين من الفريقين» 
لتصحيح المفاهيم» وإزالة الشبهات» وتقريب الشقة» ومحاولة توسيع مساحة المتفق عليه 
وتأكيد التعاون فيه» والمناقشة الحادة في المحتلف فيه» والعمل على تضييقه» والاحتهاد في 
الوصول إلى الصواب أو الصحيح أو الأصح.ء ما وجدنا لذلك سبيلاً وإلا وسعنا التسامح 
والتماس الأعذار للمخالفين وإن اعتبرناهم نحن عغطعين»)27". 

وما زالت الدعوات تترى -منذ زمن- من خلال المؤتمرات والندوات وغيرها؛ ليقوم 
الدعاة بتجاوز خلافاتهم» وإيجاد وسائل فاعلة للتقاربء والتفاهم, والتنسيق»؛ والتعاون» ومن 
أمثلة ذلك ما جاء في توصيات المؤتمر العالمي الأول لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة المنعقد في 


الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية حلال المدة (من 5؟ إلى 1917/7/59١اه)‏ : 


.١٠١ص محمد الغزالي» مع الله : دراسات في الدعوة والدعاة» مرجع سابق»‎ )1١( 

)١(‏ يعد التعاون والتنسيق بين المؤسسات الإسلامية من أهم مقومات نخاح العمل الإسلامي وتكامله» ويعترف عدد 
من المسؤؤلين في الموسسات الخيرية الإسلامية بأن التعاون بينها ضئيل ومحدود. (ملحق ,مناسبة عقد الملتقى الأول 
للجمعيات الخيرية» خلال المدة من 5477/8/1١/-١5‏ ١ه‏ في مدينة الرياض»؛ في "الدعوة"؛ مرجع سابق» 
العدد: 23/856 (8/١/شعبان/77:‏ ١اه).ء‏ ص47 07). 

() الجهين؛ مرجع سابق» ص4. 

(4) القرضاويء الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة» مرجع سابق» ص517١.‏ 


لا /ا/ا- 


ااتظهر بين الدعاة أفرادًا وجماعات خخحلافات متنوعة منها ما هو في أمور العقيدة ومنها 
ما هو ف فروع الفقه» ومنها ما هو في أسلوب العمل ولذلك فإن المؤتمر يوصي بها يلي:... 

-وضع مناهج عمل مشتركة لتوحيد المفاهيم والأفكار لدى الدعاة على ضوء الكتاب 
والسنة ومنهج السلف الصالح من قبل لمان متخصصة تدعو إليها أمانة الوقر تكداك فييسنا 
بعض الخركات والهيئات الإسلامية العاملة في ميدان الدعوة200©. ظ 

وما تزال الوسائل العملية الي تقوم يما الموسسات الدعوية» أو العلماء؛ لتحقيق ذلك - 
على متتو الدعوة الإسلامية- ضعيفة» ودون أدن مستوى مأمول لما؛ لذا «لا بد أن يطور 
الناس وسيلة متحضرة للتعامل مع خلافاتهم لما فيه مصلحة الجميع)”". 

الإن بعض المتحاورين في مسائل العلم والدين؛ يخيل إليك أنهم يتقاتلون لا أهم 
يتحادلون: :وإن الذي في أعافنم ليس 'قلمّا يقطرمدادذًا برقي موناتقط ذا اهز 
وكان الأولى أن يغلب الحو العلمي كمدوئه ورزانته على الحو الانفعالي بشدته وسخونته» وأن 
تمب الكلمات من الحانبين نسائم تنعش» لا أعاصير تدمر. إن الكلمة العنيفة لا لزوم لهاء ولا 
غمرة تحتئى من ورائهاء إلا أنما تحرح المشاعر» وتغير مودة القلوب...إن حسن اختيار بعض 
اليل أو العبارات المناسبة في بعض الأحيان يحل مشكلات ويفض اشتباكات)”"؛ فمن 
«الدعائم الأساسية في أدب الاختلاف: الحوار بالحسنء وإذا استخدمنا التعبير القرآي قلنا: 
الجدال بال هي أحسن» وهو ما أمر الله تعالى به في كتابه حين قال: 0 
بللِكمَة وَالْمَوعِطَة أَفسَكةِ وَجَدلهُم الى هى أَحْسَنُ 94). وهنا بحد تفرقة في التعبير بين 
المطلوب في الموعظة والمطلوب في الحدال. ففي الموعظة اكتفى بأن تكون حسنة» أما في 
الجدال فلم يرض إلا أن يكون بالي هي أحسوة عدن أنه إذا كان هناك استلوياتة» أو 
طريقتان إحداهما حسنة» والأخرى أحسن منها وأفضلء فالمأمور به أن نتبع الي هي 





(1) أحمد بن عطية الغامدي» وآخحرونء الكتاب الوثائقي عن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» «المدينة المنورة؛ 
الجامعة الاسلامية؛ 141١5‏ ١ه)»‏ ص17 25 توصية رقم /70 . 

(7) الجهئ» مرجع سابق» ص4/. 

له القرضاوي» الصحوة الإسلامية بين الاخدلاف المشروع والتفرق المذموم» مرجع سابق» ص١5١‏ . 


(5) سورة النحلء الآية: ©؟١.‏ 


اماه 


أحسن”"'؛ لذا فكل وسيلة أنمح في إدارة الحوار» وتقريب وجهات النظرء تكون أولى 
وأحدر بتطبيقها واستخدامها. 

ويؤمل من الدراسات المستقبلية وبعض أساليبها أن تسهم في إزالة هذا الخلاف ورفعه. 
وتكون أعمالنا وآراؤنا موحّدة. ومن أهم هذا الإسهام : أن اشتغال الأمة بالحموم الكبيرة - 
ال تنبه إليها الدراسات المستقبلية- يبمنع التفاتها إلى الخلافات» وأنه بالإمكان استباق ظهور 
الخلافات من خلال مناقشة الموضوعات اليّ يتوقع ظهورها ويتوقع أن ينشأ عنها حلاف 
بين الدعاة» وأن أسلوب (التشاور المتميز) أداة فاعلة في إدارة الحوار بين الدعاة» ومناقشة 
الاختلافات بينهم» في جو ملائم. وبيان هذه الثلاثة ما يأ : 

١‏ -اشتغال الأمة بالهموم الكبيرة: 

امن أكثر ما يوقع الناس في 1 الاختلاف» وينأى 0 الاحتماع والائتلاف: 
فراغ نفوسهم من الهموم الكبيرة» والآمال العظيمة» والأحلام الواسعة. وإذا فرغت الأنفس 
من الهموم الكبيرة» اعتركت على المسائل الصغيرة؛ واقتتلت -أحيانا- فيما بينها على غير 
شيء! ولا يجمع الناس شيء كما تجمعهم الحموم والمصائب المشتركة» والوقوف في وحله 
عدو مشترك... وهذا كان من الواحب على الدعاة والفكرين الإسلاميين أن يشغلوا جماهير 
المسلمين يهموم أمتهم الكبرى؛ ويلفتوا أنظارهم وعقولهم وقلويهم إلى ضرورة التركيز عليها 
والتنبيه لحاء والسعي الحاد ليحمل كل فرد جزءا منهاء وبذلك يتوزع العبء الثقيل على 
العدد الكبير» فيسهل القيام به0(". 

فإذا كان من أسباب الخلاف : فراغ النفوس من الحموم العظيمة للأمة» فإن الدراسات 
المستقبلية الدعوية» من خلال ما تحدثه من حوارات بين العاملين في الدعوة الإسلامية» ترقى 
بهم إلى مستوى الهموم العظيمة للأمة, تدبراء وتفكرا وتخطيطاء وتنظيماء رغيات ودعوة؛ 
وإذا شغلت النفوس بذلك» لم تحد وقمًا لإثارة خلاف, أو دندنة حول نزاع. 

"-استباق نشوء الخلافات بين العلماء أو الدعاة أو المسلمين بعامة : 


2 


لي الوق ار إعقناة المبذا كفل لزع عسسل تر وقد بغر لب وذ هه هذا 


. ١15ال-١ القرضاوي» الصحوة الإسلامية بين الاخملااف المشروع والتفرق المذموم, مرجع سابق» ص55‎ )١( 
المرحع نفسهء ص 86-84 . ش‎ )١( 


الات 


الموقف أو المبدأ فإن من الناس من يعود وهو المنصف العالم» ومنهم من يستمسك عوقفه 
ومبدئه ويستمر عليه» وكثيرًا ما يكون تبي الموقف استنادًا إلى احتهاد فردي» أو قاصر. 
وحين نعالح هذه القضية ابتداء قبل تبي المعتقد وأحذ الموقفء نحتاج إلى استباق بعض 
القضايا المتوقع حدوثهاء وأن نطرح دراستها بين أهل الاختصاص» مشركين في النقاش 
والدراسة كل من نستطيع من العلماء والدعاة وغيرهم؛ فإذا تبين الموقف وجلي من خلال 
هذه الدراسات المستقبلية اتضح الموقف المطلوب اتخاذه» ما يسهل اعتقاده ابتداء للناس قبل 
حدوث القضية ووقوعهاء ومن المهم ألا يكون بيننا وبين القضية سنوات كثيرة؛ لأن طول 
المدة كفيل بنسيان هذه الدراسات» حي من المشتركين أنفسهم. 

إن الدراسات المستقبلية تعطينا حكمًا للحدثء أو لكيفية التعامل معه عند وقوعه. فإذا 
وقع الحدث صار الحكم معلومًا فيأخذ حيز التنفيذ. أما إذا أهملت هذه الدراسات فإن 
الحدث يفجؤناء ويقع التخبط والتحير للكثيرين» وربا تنبت نابتة سوءء وتقع فتن من جرائه 
وإن استباق الأحداث ودراسة ما يتوقع حدوثه منها دراسة متأنية» يشارك فيها عدد من 
العلماء والمفكرين في جو ملائم لحوار هادئ» نخال من ردود الأفعال» يكسب القضية 
الخروج برأي حصيف مستنير» مسبور الغور؛ ويجنب الأمة عند وقوع هذه الأحداث 
المنلافات والحدل العقيم ويجنبها اتخاذ آراء سطحية غير مسبورة أغوارها لأن الوقت لا 
يسمح بذلك» ولذلك -وغيره- جاءت الأحاديث بلزوم السكوت وقت الفتن وكفف 
اللسان» والاعتزال والبعد. 

فإذا تشاورنا في بعض الأمور قبيل وقوعهاء كانت "الشورى فيها إجراء وقائي لتلاحم 
الأمة وتعاونما ومعرفة أسباب الخلاف مبكرًا والقضاء عليها قبل تفاقم الأمر وتوسيع دائرة 
الشقاق والخلاف الذي يؤدي إلى الاضطراب والتنازع ثم الفشل 31 ذهاب الريح)(©. 

وتأثير الدراسات المستقبلية في محال ترشيد الحوار وسبر الأغوار لا تعفن انان 
التوجه الإسلامي فيما بينهم؛ وإنما أيضًا قد يسهم في تقريب وجهة نظر غيرهم إلى نظرهم 


ممن لهم أثر في صنع القرار واتخاذه. 





.5١15-15١5ص الغامدي» مرجع سابق»‎ )١( 


1/1 


“"'-أسلوب (التشاور المتميز) أداة فاعلة في إدارة حوار هادئ بين الدعاة؛ ومناقشة الاختلافات: 

إن للرحوع إلى الحق وتصحيح ما يبدر من الإنسان من خط أء وسائل وأساليب 
متنوعة. وعملية التصحيح تدور على أركان ثلاثة: الصحح؛ والصحح له ووسيلة 
التصحيح)”"2» ويجمعها في الدراسات المستقبلية أسلوب (التشاور المتميز)؛ فهو يدير عملية 
التصحيح بين المصحح والمصحّح له. لكنه لا يعالح الاحتلافات الس ترحجع سياف 
أخلاقية» مثل : الإعجاب بالرأي والإصرار عليه» وسوء الظن بالغير» واتباع المهوىء 
والتعصب» بل يعالح الاحتلافات ذات الأسباب الفكرية الب ترجحع إلى احتللاف وجهات ظ 
النظر» وما يعتبره الحتهد من الأدلة. ظ 

وثما ينبغي على الدعاة أن يحرصوا على الاهتداء إلى الصواب من الاختلافات» وتمحيص 
ظ ما هم عليه. فقد كان البي كك يفتتح صلائهُ من الليل :«اللهمً! رف حَبْرائيل وميكائيل 
وَإسرافيل . فاطرَ السّمَاوَات َالأرْضٍ . عَالمَ اليب وَالشهَادَة انك قم َيْنَ عبّادك فيمًا 
كَانُوا فيه يلون اطدني لما اعثلف فيه من الح لأنلك إن مدي مَنْ عقاءً إلى 
صراط مسستقيم)' © ومن علامات الحرص على الاهتداء إلى الصواب ل الحوار والمداولات 
لاستجلاء الصواب ف بعض القضاياء وقبول التصحيح الذي ظهر وبان صوابه. 

نه مكن بأسلوب (التشاور المتميز) إزالة الخنلاف ورفعه؛ وقد أثبت هذا الأسلوب 
نحاحا كبيرًا فيه» أو -إذا بقي الخلاف- نحصل على مكسب آخر» وهو تنظيم عملية التفكير 
التي قادت إلى المواقف المختلفة» وتوضيح القضايا والمشكلات محل النظر والأسباب الي 
يستند إليها كل موقف"", "وتياك المحتلفين على ذلك؛ بعرت كل فريق مسلك الفريق 
الآحر في الاجتهاد ويعذره. 


.5 ١ص‎ ؛)ه١51/ محمد بن عبد الله الوائلي؛ دعوة الخلق للرجوع إلى الحق» (الرياض»؛ دار طيبة»‎ )١١( 

(؟) مسلم مرجع سابق» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامة» ج١)‏ ص084) 
حء لاله والترمذي» مرجع سابق» كتاب الدعوات» باب ما جاء قُ الدعاء عند افتتاح الصسلاة بالليل» جه 
ص" ه215 ح 515 والنسائي» السئن. مرجع سابق» كتاب قيام الليل وتطوع النهار؛ باب بأي شيء تستفتح 
صلاة الليل؟ ج25 ص 20770 ح1154؛ وأبو داود. مرجع سابق» كتاب الصلاة» باب ما د يستفتح به الصلاة من 
الدعاء» ج١,»‏ ص4/87» ح717؛ وابن ماجه. مرجع سابق» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء ف 
الدعاء إذا قام الرحل من الليل» ج١)»‏ ص 21232١‏ حلاه؟١.‏ 

إفه العيسوي؛ ف : معهد التخطيط القومي» مرجع سابق» ص .١4 - 1١7‏ 


- لاا 


وفك ينقلا لاقت ون الشلماة رون دقاف عن فون شري لوطم التسواء ويصر كل 
على موقفه دون محاولة التحرير» افكثيرًا ما يحتد النزاع حول معئ أو مفهوم معين» لو 
حدد بدقة وشرح بجلاء لأمكن للطرفين أن يلتقيا عند حد وسط. ومن ثم كان علماؤنا 
السابقون يحرصون على (تحرير موضع النزاع) في المناظرات والخلافيات» حى لا تنتصب 
معركة على غير شيعا" ويُوفْر أسلوب (التشاور المتميز) مجالاً مناسبًا حدا؛ ليقف كل 
طرف ويحرر موضع النزاع . 

وقد ينشأ الخلاف» أو يستفحل» بسبب غياب آداب ان فينفرط عقد 
العلاقات الحميمة بين الأصدقاءء وتتحول الصداقة إلى عداوة» وتضعف الموسسات» وتفشل - 
الندوات والمؤتمرات”"» فهنا يأ استخدام أسلوب «التشاور المتميز) في كل حوار نتوقع أن 
تغيب فيه آدابه؛ وهذا أحد دواعي استخدامه الرئيسة؛ وبذلك نحافظ «على العلاقات الطيبة 
بين الأطراف المتناقشة أو المتناظرة2"70) وتمنع نشأة حلاف» أو استفحاله. 

وثما يعوق أمام الاهتداء إلى الحق وتقبله: اتخاذ موقف مسبق ضد صاحب القول وآرائه» 
لكن لو أتى القول الصواب مدلَّلاً ومعلّلاً بحردًا من اسم صاحبه لقبله الشخص واعتقده؛ 
فمن الحكمة في هذه الحال أن نعرض الآراء والأدلة من غير نسبتها إلى أصحابماء وهذه 
الفكرة من الأسباب الي أنشئع لأحلها أسلوب (التشاور المتميز)» وقد أثبننت جحلواها 
تاريخفياء وفي الزمن المعاصر» عن عبد الله بن المبارك قال: "قدمت الام علي الأورامس: 
فرأيته ببيروت» فقال لي: ياحراساني» من هذا المبتدرع الذق 578 بالكوفة يكئ أبا حنيفة؟ | 
فرجعت إلى بِيي» فأقبلت على كتب أبي حنيفة» فأخرجت منها مسائل من جياد المسائل» 
وبقيت في ذلك ثلاثة أيام» فجئت يوم الثالث» وهو مؤذن مسجدهم وإمامهم؛ والكتاب ف 
يدي» فقال: أي شيء هذا الكتاب؟ فناولته فنظر في مسألة منها وقعت عليها [عينه عينه ]29 قال 
النعمان فما زال قائمًا بعد ما أذن حي قرأ صدرًا من الكتاب . ثم وضع الكتاب في كمه 


.1// القرضاوي؛ الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم, مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) مقداد يالجن» تربية الأجيال على أخلاقيات وآداب المناقشة والنحاورة والمناظرة العلمية؛ (الرياض؛ دار عالم 
الكتبء 547٠‏ ١اه))‏ ص١7‏ . 

() المرحع نفسه» ص55 . 

(4) إضافة يقتضيها الكلام. 


ه/ا/ا- 


ثم أقام وصلىء ثم أحرج الكتاب حت أتى عليها . فقال لي : يا خراساني من النعمان بن 
ثابت هذا؟ قلت : شيخ لقيته بالعراق . فقال : هذا نبيل من المشايخ» اذهب فاستكثر منه. 
قلت : هذا أو حنيفة» الذي فنيت عنه)0©. 

فإحفاء أسماء المحتلفين وعدم التصريح ها له أثر مهم في رفع الخلاف» ف بعض صوره. 

إنه م التزمنا العلمية والموضوعية في حلافاتناء واحتنبنا كل سبب خارج عنهماء فإن 
ظ كثيرًا من خلافاتنا سيزول» من خلال التمحيص العلمي الدقيق» وإرحاع مفردات المسألة 
الواحدة إلى أهلها المحتصين» وما تبقى من خلافاتنا سيعذر بعضنا بعضًا فيها؛ لأنه تبين أنها 
تستند إلى اجتهاد معتبر» وليست عن أهواء» أو تعصبء أو شذوذ. 

وإذا استطعنا من خلال ما سبق أن تُصلح بين المحتلفين» وفتدي إلى ما احتلف فيه من 
الحق» وتهدي إليه. صارت أعمالنا من خير الأعمال» قال تعالى : « لا خَيْرَنى كير يّن 
#او و ا قلق قاها وام فاعاة وى لروز ‏ «عنق ع 21451 ده موه 0( ١‏ 
نجوّلهمٌ إلا من أمر يصدقة او معروفي او إصلبج بيرت الئاس » '. 

فالدراسات المستقبلية تعد مدخلا مناسبًا وفاعلاً في الإصلاح بين الناسء ومعاللجة 
خلافاتهم؛ والحصول على الأجر العظيم. 

وأسلوب (التشاور المتميز) يعد أسلوبا حديثا فاعلاً في التعامل مع الخلافات؛ تحجدر 
العناية باستخدامه وتطبيقه. 

المطلب الرابع : حتى ننجح في حواراتنا وإدارة خلافاتنا : 

لكي ننجح في حواراتنا وإدارة خلافاتنا ينبغي أن نراعي بعض الضوابط» ونتحلى ببعض 
الآداب» ومن أهم ذلك ما يأ : 

١-ينبغي‏ التفريق بين ما حسم فيه الوحي حسما قطعيّاء فلم يدع فيه مجالاً للاحتهاد 
وبين ما وسّعه الله من أحكام ظنية أو مسكوت عنهاء حيث يُسوغ فيها الخلاف» ويكون 
الواحب التعامل مع المخالف بالتسامح وعدم التعصبء والتضحية بكل حلاف في سبيل 
المحافظة على الأحوة والحبة”". 


)0 البغدادي» تاريخ بغداد, مر بحع سابق» ج217 ص78 7. 
)١(‏ سورة النساءء؛ من الأية: 4 .١١‏ 


./ © العثماني) مرجع سابق» ص‎ (١ 


اباب 


-أهمية وضوح المعايير الي ترد إليها الخلافات» ومنها: أن الردّ يكون إلى كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله يله ومنها: إعمال فقه المصالح والمفاسد» كما فعل ابن مسعود ذه مَيِكبْه عندما 
ترك السمّة لغلا يختلف مع عثمان طيك . 

“«-«القدرة على تقبل الرأي الآحر)("2؛ واحترامه؛ وبخاصة رأي المختص”"» فالإانسان 
نهنا ركه فى الاك فاه لسن لطا ورف ازنايل كه علج ان ابلق للا يكونا سس لسار 
فيتواضع لارائهم؛ ولا يتعصب لرأيه فالمختلفون من علماء ودعاة «وهم في جملتهم أهل سنة 
زعاعه در بعلي رسا نين "تافر افيد عيك "لا ركون هنا تلات سحب تعشرة 
ووحشة» أو نزاع ومخاصمة؛ أو مفاصلة وهجران بل تبقى الأحوة الإسلامية والمودة قائمة 
وثابتة2"7) الفكل مسألة حدثت في الإسلام فاختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف 
بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة علمنا أنه من مسائل الإسلام؛ وكل مسألة طرأت فأوجبت 
العداوة والتنافر والتنابز والقطيعة علمنا أنه ليست من أمر الدين في شيء... فإذا احتلفوا 
وتقاطعوا كان ذلك لحدث أحدثوه من اتباع الموى :400 لأن «الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ 


و 2 


الفتنة والفرقة» إلا مع البغي والعدوان» ولهذا قال تعالى: © وَمَا ل أُوثُوأ 
لْكتَبّ إِلّا مِنْ بَعَّدِ ما جَاءَهُمْ للم بَعَيا بَيَتَهُّمَ 4 . وقوله تعالى : « قَمَا أَخَمَلفُوَا ِل مِنْ 
بَعْدِ ما جَاءَهُمُ العم بَغيا بيت يَتَهُيَ 204. فبين تعالى أن الاختلاف الموجب للفتنة والفرقة إنكها 
هو بغي» وعدوان» فلا تكون فتنة وفرقة مع الاحتلاف السائغ في الشرع. ولهذا فى البي ود 


عن القتال في الفتنة» وصار هذا من أصول أهل السنة الي تذكر ف العقائد لأهميته»(". 





(1) ياسر العيق؛ الذكاء العاطفي: نظرة جديدة في العلاقة بين الذكاء والعاطفة» (دمشقء دار الفكر» 4174 ١ه)»؛‏ 
ص/الا. 

(؟) يالحن» تربية الأجيال على أخلاقيات وآداب المناقشة والمخاورة» مرجع سابق» ص1 ". 

وم عبد الله بن إبراهيم الطريقي» فقه التعامل مع المخالف,؛ (الرياض؛ دار الوطن» 418؟ 1ه)» ص 1 © 

(54) الشاطبي) الموافقات» مرجع سابق» ج4» ص5 0-١1‏ 17؛ تقلا عن بعض المفسرين. 

(ه) سورة آل عمران» من الآية: 19. 

(1) سورة الحاثية» من الآية: .١1/‏ 

(0) الغنيمان» ذم الفرقة والاختلاف في الكتاب والسنة؛ مرجع سابق» ص١‏ ". 


ثروت 


وإذا كانت «الشريعة راجعة إلى قول واحد)(", « فليس الاحتلاف في الحقيقة إلا في 
الطريق المؤدي إلى مقصود الشارع الذي هو واحد... ومن هنا يظهر وجه الموالاة والتحاب 
والتعاطف فيما بين المختلفين في مسائل الاجتهاد» حي لم يصيروا شيعًا ولا تفرقوا فرقاء 
لأنهم بجتمعون على طلب قصد الشارع؛ فاختلاف الطرق غير مؤثر. كما لا احتلاف بين 
لمتعبدين لله بالعبادات المختلفة» كرحل تقربه الصلاة» وآخر تقربه الصيام؛ وآخر تقربه 
الصدقة. إل غير ذلك من العبادات. فهم متفقون في أصل التوحه لله المعبود وإن احتلفوا في 
أصناف التوجه. فكذلك المحتهدون لما كان قصدهم إصابة مقصد الشارع صارت كلمقهم 
. واحدة وقولهم واحدًا...وبمذا يظهر أن الخلاف -الذي هو في الحقيقة حلاف- ناشئ عسن 
ال موى المضل» لا عن تحري قصد الشارع باتباع الأدلة على الجملة والتفصيل. وهو الصادر 
عن أهل الأهواء. وإذا دحل الحوى أدى إلى اتباع المتشابه حرصًا على الغلبة والظهور بإقامة 
العذر في الخلاف» وأدى إلى الفرقة والتقاطع والعداوة والبغضاءء لاحتلاف الأهواء وعدم 
اتفاقها. وإنما حاء الشرع بحسم مادة الحوى بإطلاق. وإذا صار الحوى بعض مقدمات الدليل 
لم ينتج إلا ما فيه اتباع ال هوى, وذلك مخالفة الشرع» ومخالفة الشرع ليست من الشرع في 
شيعا" . 
الإن الذين يضيقون بالخلاف, وبالرأي الآحر ضيقو الأفق» قليلو التجربة والممارسة» 
سهل على أحدهم أن ينكر القول الذي لم يعتد عليه ولم يألفه» ولو أنه تبصر في الأمر لوحد 
الباب واسعاء وما وسع من سبقه من علماء المسلمين وأتباعهم؛ يسعه ويسع غيره"(”". 


أن الحق واحد لا يتعدد... وإذا تقرر ذلك فإن بحث المسائل الاجتهادية المختلف فيها وتحقيق 


)001 الشاطي» الموافقات» مر بجع سابق» ج24 ص6١ .١‏ 
3( ا مرجع نفسه. ج20 ص0٠5١1-١151١.‏ 
9 عبد الله بن عبد المحسن التركي» أسباب اختلاف الفقهاء. ط"ءإلبنان» مؤسسة الرسالة؛ 8١1141١1هلم»‏ 


ص (هب). 


ملالا 


القول الراحح فيها مطلب شرعي لا غبار عليه/”"» ومن الخلاف ما يجوز إنكاره» بل يتعين 
أحياننًا؛ وذلك مثل الخلاف الشاذء والضعيف”") مع بقاء الود وامحبة. 
ه-«القدرة على الاعتراف بالخطأ وتغيير الرأي»20) والتواضع للحق وعدم مكابرته 
الإن قبول الحق ممن جاء به» والاعتراف 0 من أبين علامات العدل مع النفس ومع 
الآحرين )”2 وفي كتاب عمر ظَنه لأبي موسى الأشعري ذه في القضاءء قال: "لا يمنعك 
قضاء قضيته بالأمس راحعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قلتم 
وإن الحق لا يبطله شيء؛ ومراجعة الحق نير من التمادي في الباطل)!”".. 
«فدونك رب الخلق» فاقصده ضارعا مريدًا لأن يهديك نحو الحقيقة 
وذلل قياد النفس للحق» واسمعن ولا تعرضن عن فكرة مستقيمة 


وما بان من حق فلا تتركنه ولا تعص من يدعو لأقوم شرعة"'©. 


>-«ومما يقرب المسافة بين الداعين إلى الإسلام في الأمور الخلافية : تحنب القطع في 
المسائل الاجتهادية) الي تحتمل وجهين أو يون أو أكثر ل قال حمل بن سلمة : (وليس 
أحد في رأي على حقيقته أنه الحق؛ وإنما حقيقته الاجتهاد»”2) «فالواحب على كل عالم من 





.0 5-٠0 الطريقي» مرجع سابق» ص4‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه» ص5 5. 

(9) العيق» مرجع سابق» ص8/. 

(4) يالجن» تربية الأجيال على أخلاقيات وآداب المناقشة والمخاورة» مرجع سابق» ص017. 

(ه) الوائلي» دعوة الخلق للرجوع إلى الحق» مرجع سابق» ص5١‏ . 

(5) البيهقي, السنن الكبرى, مرجع سابق» كتاب آداب القاضي؛ باب من احتهد ثم رأى أن احتهاده خالف نضا أو 
إجماعاء ج١٠‏ ص4 23٠١‏ أثر 7011/7. ٠‏ 

(0) ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ مرجع سابق» ج8؛ ص 557 . 

(4) القرضاويء الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم؛ مرجع سابق» ص11 . 
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علماء المسلمين اتام رأيه في الدين وخاصة في أمور السياسة الشرعية والدعوة إلى الله تبارك 
وتعالى»؛ وما يستجد من أمور في حياة الناس)(". 

١-التفكير‏ مليًا بفوائد ارتفاع خلافاتناء وفوائد ائتلافنا واحتماعنا. لقد كان في 
المسجد الحرام إلى عهد قريب أربعة محاريب» خحلف كل محراب إمام» وكل إمام يصلي 
ببعض الناس الصلوات الخمس» تمل هذه امحاريب المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة! أما الآن 
فإن مئات الألوف تصلي خلف إمام واحد. فما أجمل هذه الصورة من الاجتماع! وما أجمل 
ارتفا ع حلافاتنا السابقة وانقطاعها ! 

م -اإحسان الكل والنية من البداية"2 و«عدم اتام النيات والمقاصد وتأويلها إلى 
فنبارت0: ش 

9-”ينبغي العمل مع الجماعة ما دام المهدف واحدً00©. 

٠-الينبغي‏ على كل مناقش أن يضع نفسه موضع الطرف الآخر فيما يبه وفيما 
يكرهه0©. 

حااييني عل صاحب الفكرة أن تكون لديه رحابة صدر)ا0 , 

؟ ١‏ -«القدرة على الهدوء عند الاحتلااف)70", 

١-“«القدرة‏ على الخلاف البناء0)؛ وذلك باستثماره للوصول إلى أفضل الآراء9, 
ويوضح اللحدول التالي أبرز الفروق بين الخلاف البناء والمخلاف الحدام” "© : 
)١(‏ عبد الرحمن عبد الخالق» خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية, ط؟؛ (الكويت» الدار السلفية» 14.:5١ه)ء‏ 


ص١8.‏ 
(؟) ياللحن؛ تربية الأجيال على أخخلاقيات وآداب المناقشة والمحاورة» مرجع سابق» ص878. 
5 امرجم لفسه رن 01 
(4) نفسى ص74. 
(8) الفسسف ص6 
(1) نفسه ص"7. 
(0) العيي» مرجع سابق» ص8/,. 
(8) المرجع نفسه. ص .8١‏ 
'(9) نفسه. 


)٠١(‏ نفسه ص87. 


سو ر/ا- 


شكل رقم ؟ 1 


يتناول الأفكار أو الأقوال أو الأفعال | يتجه إلى تريح الأشخاص والتهجم 
ويحترم الأشخاص ' إعليهم ْ 
تحرك أطرافه الرغبة في الوصول إلى | تحرك أطرافه الرغبة في الانتصار على 
الحقيقة وإرشاد الآخرين إليها 2 |الآخر وإفحامه 

يهتم أطرافه بمشاعر بعضهم | لا يلقي أطرافه بالا للمشاعر وقد 
ويحرصون على عدم إيذائها 























يتعمدون ارح والإساءة 





املا 


أثر الدراسات المستقبلية في الإبداع والتجديد لمصلحة الدعوة, 
والإفادة من تجاريماء وعلاج بعض مشكلاتها 


المطلب الأول : حاجة الدعوة الإسلامية إلى التفكير الإبداعي» وأثر الدراسات 
المستقبلية فيه : 

الدعاة بحاحة في التجديد الدعوي إلى التفكير الإبداعي بعد اكتمال تسلحهم بالعلم 
الشرعي» وبخاصة في الزمن المتغير» الذي تضعف في بعض جوانبه إمكانية الإفادة من 
التحارب السابقة؛ فصناعة المستقبل لا تحصل إلا بإطالة الفكر والتأمل فيه وف كيفية 
ولوجه؛ وينتج عن هذا التفكر أفكار ومشاريع إبداعية» تدعو إلى العمل بماء قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «التفكر في الخير يدعو إلى العمل به/”"» وقال أبو الدرداء ضه: "ومن 
000009 

والبي يك لم يحمد ف دعوتةعك شلوك مين أو وسائل غخددة» بل ععسيده وتشوع. 
فدعا «سرًا وجهرًاء وسلمًا وحرباء وجمعًا وفردّاء وسفرًا وحضراء كما أنه عليه الصلاة 
والسلام قص القصصء وضرب الأمثال» واستخدم وسائل الإيضاح بالمخط على الأرض» 
وكير كماارعب وبر ورب واندر». 

وتزداد الحاحة إلى التجديد والابداع بسبب كثرة العصاة في المسلمين» إضافة إلى تطور 
أساليب التبليغ ووسائل الإعلام؛ الي استغلها أعداء الإسلام لبث الأفكار الشاذة» وغسرس 
السلوكيات المنحرفة» فلابد للدعاة من التجديد والنشاط باستثمار كل وسيلة نافعة ما يظهر 
في الحياة المعاصرة ما لا يخالف الشرع» أو يعارض مصلحة الدعوة”©» بل يسعون بأنفسهم, 
ويُعملون عقوهم وأفكارهم في استنباط كل ما من شأنه أن يضيف للدعوة تحديدًا يرتقي يماء 


. ١18١ ابن القيمء مفتاح دار السعادة, مرجع سابق» ج١» ص‎ )١( 
ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله. مرجع سابق» جا صه ؛ ه) أثر"7 .49 وصححه المحقق.‎ 3 
.١١17ص‎ ))ه١‎ 1418 علي بن عمر بادحدح؛» مقومات الداعية الناجح, ط؟» (إجدة؛ دار الأندلس الخضراءء‎ )( 


(4) المرجع نفسهء ص4 17١8-1؟1١.‏ 


ما 


ويوضلها للنائن فق أن حلة» وأقوى زسالة) مستعيين دبعد الله سبصالةاسا يمنا تموفره 
الدراسات المستقبلية من أساليب في هذا المحال . 

وإذا كان الفقهاء 'يقدرون مسائل يعلم أنها لا تقع لتحرير القواعد» وتمرين الأذهان 
على ضبطها"”'' فإن حاجة الدعوة إلى مثل هذا أشدء والثمرة المرحوة منه أنفع وأكمل؛ 
فإن الدعوة تحن من الدراسات المستقبلية (عصفا ذهنيا) يفيد الدعوة» ويثمر في إيجاد أفكار 
إبداعية جديدة» ما كانت لتَظهر -في الغالب- من خلال التفكير العادي”"» وتعتمد في ذلك 
على أسلوب «العصففب الذهي»”", أو «الاستثارة الفكرية الكل الورووو وي الوا وهو من 
الأساليب الشائعة لتوليد الأفكار الإبداعية»0©) والجديدة لعن طريق الاستفادة من مصادر 
' الدماعة بدلاً من الاعتماد على أفكار فرد واحد قائد أو عدد قليل من الأفرادا”: وعناما 
يعتصر العقل في التفكير في المستقبل» فإنه يخرج عن إطاره المألوف ويبدأ يفكر بأشياء ما 
كانت ال حي 0 في إيجاد 
أفكار إبداعية» واكتشاف وسائل دعوية جديدة» وأساليب حديثة . 

وعملية (العصف الذهين) «مفيدة في تفهم أو استكشاف أبعاد جديدة لمشكلة معينة 
والحلول الممكنة لما. حيث يطلب من المشتركين في العملية الإسهام بأفكار حول المشكلة 
المعروضة» حت ولو لم تكن هذه الأفكار وثيقة الصلة وعلى علاقة مباشرة بالمشكلة 
المطروحة» وحبىّ لو كانت أفكارًا غير جيدة. وتطرح هذه الأفكار في البداية دون نقد أو 
مناقشة أو تعمق» حيث من المعتقد أن ذلك قد يقيد العملية ويتعارض مع الحدف منها. لكن 
يمكن تنظيم هذه الأفكار ومناقشتها في مرحلة لاحقة. وقد أثبتت التجارب أنه يمكن 


)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج14 ص91؟. 

.١5١ ينظر مثال لذلك في محال المواصلات والنقل: صعبء المقاربة المستقبلية للإنماء 5 مرجع سابق» ص‎ )١( 

(7) زاهرء كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل؟ مرجع سابق» ص 50. 

(5) العيسويء في : معهد التخطيط القرمي» مرجع سابق» ص١١؛‏ وزاهرء كيف تفكر النخبة العربية في تعلسيم 
المستقبل؟ مرجع سابق» ص0١5.‏ 

(5) زاهرء كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل؟ مرجع سابق» ص0”. 

(5) علي الحمادي» ”"7” تقنية للتدريب والإلقاء الموثرء (بيروت» دار ابن حزم» ١147١هم).؛‏ ص5ه. 

(0) زاهرء كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل؟ مرجع سابق» ص١5.‏ 


1/1 


الحصول على عدد أكبر من الأفكار الجيدة» إذا لم يشترط ابتداء أن تكون الأفكار المقدمة 
من المشتركين في الحديث جيدة 76 . 

الكما يساعد تأجيل الحكم أيضًا على وضوح خصائص الفكرة المطروحة من خلال 
الحوار الحر غير الناقد الذي يببئ على الفكرة أو على جزءمنهاء أو الذي يهملها إن لم تكن 
لها قيمة بارزة. وهذا يساعد على كثرة الأفكار المطروحة وتنوعهاء وبالتالي يمكن أن تنجح 
أفكار أو حلول قد تبدو لصاحبها أنما لا قيمة لهاء ولكنها ف الواقع قد تكون جيدة» وبخاصة 
إذا استخدمها أشخاص آخرون كمفتاح فكوا حر ريخل ار لمك 

ولضمان تدفق سيل الأفكار الأصيلة واللدديدة لحل المشكلة المعروضة ف جلسة العصف 
الذه؛ ينبغي مراعاة ما يأني”" : 

١-ضرورة‏ تجنب النقد . 

؟-إطلاق حرية التفكير . 

#بالعناية بالعرض الأكثر للأفكار؛ فكلما زاد عدد الأفكار المقترحة من قبل الأعضاء 
كلما زاد احتمال بلوغ قدر أكبر من الأفكار الإبداعية الأصيلة أو المعينة على الحل المبتككر 

-البناء على أفكار الآخرين وتطويرها. 

ويستحسن أن يكون عدد المشاركين ما بين ستة إلى انْني عشر شخصاء وليس من 
الضروري أن يكونوا من أهل الخبرة في المشكلة» بل قد يكون العكس هو المطلوب 
اليا لأن من هم خارج المشكلة يمكن أن يسهموا بأفضل الأفكار» ولا تعوقهم المعرفة [ 
بالتفاصيل الفقنة الدقيقة للمسكلة 7 . 

وهناك أسلوب آخر يسهم في التفكير الإبداعي وإيجاد الأساليب المبتكسرة للسدعوة 
الإسلامية» وهو أسلوب (التشاور المتميز)» وقد كان عمر بن الخنطاب 5ه كثير الاستشارة» 
ومنها: أنه #استشار المسلمين في تدوين الدواوين» فقال له علي بن أبي طالب : تقسم كل 


.١١ العيسوي؛ في : معهد التخطيط القومي»؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 

له الحمادي» ***" تقنية للعدريب والإلقاء المؤثر, مرحع سابق» ص9 .1١0-0‏ 
[فة لوجم سه عن 2 تقلا عن؛ (بارنز) وزملاؤه. . 

(1) نفسهء ص550-514. 


-م//ا- 





سنة ما اجتمع إليك من مال» فلا تمسك منه شيئا . وقال عثمان بن عفان : أرى مالا كثيرًا 
يسع الناس» وإن لم يحصوا حين تعرف من أخذ ممن لم يأحذ» حشيت أن ينتشر الأمر. فقال 
له الوليد بن هشام بن المغيرة : يا أمير المؤمنين قد جىت الشام» فرأيت ملوكها قد دوَّنوا 
وراك ان قو بدا قر لديو روفن لعا لاح 010 تدكا تيدم دون 
الشورى رثة القائد الي يتنفس هاء تثمر لنا أفكارًا دعوية جديدة» ووسائل مساعدة تخقدم 
الدعوة الإسلامية. ظ ظ 

المطلب الثابئ : التجديد لمصلحة الدعوة : 

تُقدّم الدراسات المستقبلية جوانب متعددة؛ بمكن الإفادة منها في التحديد الدعويء 
وفيما يأ أمثلة لذلك : ا 
١-التجديد‏ في أسلوب البحث والتأليف: 

يفيد تعلم أسلوب (التشاور المتميز) وممارسته مع مرور الزمن نقلة نوعية في طريقة 
التأليف» حيث يُتوقع الباحث انتشار استخدامه في مؤلّفات دعوية» ومؤلّفات في بقية العلوم 
الشرعية؛ لا تناقش قضايا مستقبلية؛ فيسهم في تمحيص الآراء في هذا الموْف وقوتماء 
وتعددهاء والتأثير في أصحاياء بإمدادهم .معلومات جديدة» وغيرها من الأمور المفيدة اليّ 
فذهها هذا الأسلري بط درفي هذا الأسلريةن تكن الفعدامم عه ريما 
من العلماء والدعاة معه» يعلم أن الشورى ليست مرهونة بقرار من السلطان» فيعطل هذه 
الشريعة حى يصدر فيها تنظيم خاصء مع إمكانية الإتيان بماء فإنه يمكن للفرد الوالحد 
استخدامها بجدارة» وتوسيع دائركًا كيفما شاء . ويأمل الباحث من العلماء والدعاة التعاون 
مع الباحثين الذين يستخدمون هذا الأسلوب في التأليف؛ وإعطاءهم شيئًا من أوقاتم؛ لما 
ينمره هذا النوع من التأليف من أثر إيجابي في العلم والدعوة. 

'-استثمار تعبير الرؤى في الدعوة : 

يُلحظ انصراف كثير من الناس عن العلم الشرعي والتفقه في دينهم» فلا يحضرون 
الدروس في المساحد ولا يتابعونها في وسائل الإعلام» ولا يقرأون الكتب» فهم بحاحة إلى من 


يعرض عليهم الدين» ويفقههم فيه ومن حكمة الداعية وفقهه أن يأتيهم من الطرق الحين 


. 7١9 تاريخ الطبري؛ مرجع سابق» ج4؛» ص‎ )١( 


-١//ه‎ 


يحبونها ويثنون ركبهم -راغبين- فيهاء ومن هذا تعبير رؤاهم؛ فإنه من الأمور الي تُقبل 
الناس عليها بكثرة؛ فحُب التعرف على المستقبل واستطلاعه من الأمور الي فطرت النفوس 
عليهاء واستثمار التعبير -من الداعية العالم به- فيه خير كثير -إن شاء الله- على نحو قوله 
: وعحب ا يُقَادُونَ لي الْجَنّة في السسّلاسل)”"©. وعن أبي هريرة ذه 
في معى قوله تعالى: « كُددُمْ حَبرَأمةٍ خْرجَتٌ لِلنّاسٍِ 4" "قال «نخير الناس للناس تأتون م 
في السلاسل في أعناقهم حي يدحلوا في الإإسلام)” 1 
فالعا يه عير ارو دق را الناطرف د بيد خؤفيل يني تعر ة إل اذ مال إذا 


ا 


افر قط نواه كقدرة على الباسعذاية ق' لقره ناوي“ نناضي خدانت عن غير 
إفراط فيه» ولا انسياق وراءه» فلا يصير مهنة للداعية» وينقطع له . 

والناظر في واقع المسلمين اليوم يجد أنه قد انتشر بينهم الكهان والمنحمون وراحت 
سوقهم؛ وفي التصدي لتعبير الرؤى صرف للناس عن اتحرم إلى المباح» وتذكير لهم» وبيان 
بحرمة إتيان هؤلاء وتصديقهم. ظ 

ومن المناسب أن يجمع المعبر بين ثلاثة أمور خلال تعبيره لرؤى الناس: 

أ-التعبير» مع بيان مكانته من أساليب الاس: ستشراف» وأن غيره هو المعتمد في الأمور 
العملية» كالشورىء» وغيرها؛ فإنه قد كثر في الآونة الأخيرة تعلق الناس بالرؤى ف استشراف 
المستقبل» وجعلوها الأسلوب الوحيد في ذلك» وبنوا عليها عددًا من تصوراتهم المستقبلية؛ 
واتخذوا.موجبها قرارات مهمة في حياتهم» وقد يكون ها نتائج غير طيبة؛ وبخاصة إن لم 
تصدق الرؤيا. 

وقد دأب القادة المسلمون من الخلفاء الراشدين وي ومن بعدهم إلى أكهم في الرحاء 
والشدة وعند المدلهمات إنما يلجؤون بشأن المستقبل إلى الله عز وجلء ثم الشورىء ولا 
الوق عن الروك لاما لبنح مصدر الانحاذ القرارة والفعل: ظ 


(1) البخاري؛ الصحيح, مرجع سابق» كتاب الجهاد والسير» باب الأسارى في السلاسل» ج4» ص398) ح١1١1؛‏ 
وأبو داود وهذا لفظه؛ مرجع سابق؛ كتاب الجهاد؛ باب في الأسير يوئق» ج37 ص211717 ح/171/7. 

(؟): سورة آل عمران» من الأية: ١١١‏ 

(0) البخاري؛ الصحيح, مرجع سابق؛ كتاب تفسير القرآن» باب (كنتم خير أمة أرجت للناس)» جه؛ ص١١7)‏ 
حل/اهه4. 


-41/ا- 


ب-الدعوة والتفقيه في الدين» قبل تعبيره الرؤى» أو بعدهء أو أثناءه. 

ج-إجابة السائلين عن أمور دينهم. 

ومن المهم الحذر هنا من دخول الكهان بصورة المعبرين فيتكهنون للناس بلباس تعبير 
الرؤى. 2 

"'-إيجاد منهج في اتخاذ القرار الدعوي قائم على الشورى والرجوع لأهل الاختصاصء» 
والالترام به يؤدي إلى التحلي بالأناة وترك العجلة, والسير وفق منهج منضبط : 

كثير من الذي يتصدون لإصدار القرارات بشأن الدعوة» ويضعون الخنطط والمناهج؛ لم 
بلقرارة ركه اموه واتوانت تكون أعماهم وقراراتهم (كإيراد إبل سعد)» من غير دراية 
ولا معرفة» وعندما يكون اتخاذ القرار الدعوي له نتائج كبيرة أو خخطيرة» فإن اتغاذه مسن 
ظ صغار الدعاة» وعدم إرحاعه إلى العلماء» بل إلى هيئة تضم كبارهم» قد يؤدي إلى نتائج 
سلبية عظيمة» ويصيب الواقع الدعوي بأخطار جسيمة؛ أو -على الأقل- يضعف الدعوة» 
ويفوت عليها الفرص . 

ومن الشواهد الي اطّلع الباحث عليها بنفسه : أن مؤتمر وزراء الأوقاف دعا إلى وضع 
استراتيجية للدعوة الإسلامية . فكيف أعدت هذه الاستراتيجية الى ستخرج باسم مؤتمر 
وزراء الأوقاف في الدول الإسلامية؟ 

قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية بإعداد هذه الاستراتيجية 
وصياغتهاء والشاهد أنه لما أرسل هذا المشروع المعدء إلى الدول المشاركة في المؤتمر لمراجعته» 
ومنها المملكة العربية السعودية» فإن المشروع لما أحيل إلى المملكة العربية السعودية لم يجمع 
له الدعاة» ولا القائمين على شؤون الدعوة الخبيرين يماء بل روجع من موظف واحد مختص 
بالإدارة» وليس له أي اختصاص دعوي أو شرعيء ثم أعيد المشزوع إلى أمانة المؤتمر بإقراره. 

وهنا تبرز أهمية أسلوب (التشاور المتميز) وفائدته» بصفته أسلوبًا لتمحيص القرار -مسن 
قبل الخبراء به- قبل اتخاذه. ولا يعن إرجاع تمحيص القرار إلى مجموعة من العلماء أنهم 
معصومون, ولكنهم أكثر علماء وتجربة» وخبرة» وباحتماعهم يكونون أقرب إلى 
الصواب؛ لذا من المهم أن يعن أصحاب القرار الدعوي بأن يجعلوا هذا الأسلوب من 
الأساليب المهمة في إدارتهم؛ واتخاذ قراراتهم؛ حى تصبح قراراتهم وأعمالهم متسمة بالبصيرة 
والحكمة. 


لامك - 


إن التزام الإدارة الدعوية منهج واضح في اتخاذ القرار» قائم على الشورى والرحوع 
لأهل الخبرة والاختصاصء وجغل هذا منهجًا ثابئًا في أسس إدارتهاء يعد من التجديد 
الدعوي» والالتزام به يؤدي إلى التحلي بالأناة وترك العجلة» الي كثيرًا ما أضرّت بالعمل 
الإسلامي» يقول نحان: "ونحن نتبين من القرآن أن ميزة الإنسان هي عدم الصبر 
والاستعحال» ويعتبر الاستعجال أكبر ضعف في الإنسان» وطريق الصواب هو -دائمّسا- 
طريق الأناة والصبر واللحلد وعدم التعجل في الوصول إلى النتيجة . 

والاتسجال ل الل ل اد 
عليها»0". 

وقال ابن القيم : للحكمة (ثلاثة أركان: العلم» والحلم» والأناة. وآفاقا وأضدادها: 
الجهل» والطيش» والعجلة. فلا حكمة لجاهل » ولا طائش» ولا عجول)”". 

والاستشارة من العوامل المساعدة على الأناة والتثبت وعدم العجلة؛ فهي سبب لحصول 
الأناة الممدوحة في قوله يك لأشَجّ عبد القيْسِ : «إنّ فيك حَصْلئيْن يُحبّهْمَا اللَّهُ الحلم 
ا 

"قد يدرك المتأى بعض حاحته2 وقد يكون مع المستعجل الزلل)"". 

وإذا كانت العجلة لدى الإنسان طبيعة فيه» فإن الدراسات المستقبلية تكسبه ترتيب 
الأمور وتنظيمها وتوقيتهاء ما يعطيه منهجًا واضحًا في التدرج خطوة خطوة فيما يريدء 
وتحعله يضبط من طبيعته المتعجلة فيما ينفع الوغن والتعرة وطودة إل الرزفق الذي بحسن ” 
العمل ويزيّنه» قال رسول الله و إن الرفقَ لا يَكُون في شئْء إلا انه ولا ينْرَعٌ من شيء 
0 ا 


)١(‏ وحيد الدين حان» قضية البعث الإسلامي: المنهج والشروطء؛ ترجمة محسن عثمان الندويء (القاهرة؛ دار 
الصحوة؛ 14٠0‏ ١ه).؛‏ ص١8.‏ 

(؟) ابن القيم» مدارج السالكين» مرجع سابق» ج7» ص١٠48.‏ 

(9) مسلم؛ والترمذي؛ وأبو داود؛ سبق تخريجه ص 59/8»؛ حاشية . 

(4) ابن منقذء مرجع سابق» ج١ء‏ ص5؟4؛ نسبه لعمير بن شييم القطامي» من قصيدة يمدح فيها عمر بن عبد 
العزيز. 


(ه) مسلم؛ وأبو داود» سبق تخريجه ص 241١‏ حاشية .١‏ 


-48م/ا- 


-تعميق استفادة علم الدعوة من العلوم والفنون الأخرى : 

إن علم الدعوة علم واسع» يستفيد من كثير من العلوم والفنون» ولا تزال استفادته من 
كثير منها ضعيفة؛ أو دون المستوى المأمول» ويرجحى من استخدام أسلوب «التشاور المتميز) 
في الدراسات الدعوية تعميق الاستفادة من هذه العلوم» وتوسيعهاء وصقلهاء وإثارة نقاش 
هادئ موضوعي فيما بين المختصين ف الدعوة والمختصين في العلوم والفنون الأخرىء .ما 
يوجد تفاعلاً حيدًا لدى الباحثين والدعاة تحاه تلك العلوم» ويحسّن استفادة علم الدعوة من 
العلوم الأخرى» ويثريه مخزوئًا معرفيًا جديدا» يدعم علم الدعوة ويقوي أركانه. 

فعند مراسلة مجموعة من الخبراء مختلفي الاختصاصات؛ لاستفتاء في موضوع له علاقة 
'بالدغرة: فإئلعا صل على ازا من قر التسدين بالنكزة نورهذا يقر العتدسين بالدعوة: 
حيث تحتمع لديهم آراء من الفلكي» والاحتماعي» والسياسي» والاقتصادي» والتاريخي» 
والقانوني» وغيرهم من أهل الخبرة والاختصاص» وما كانت هذه الآراء لتتوافر لدى 
المحتصين بالدعوة - إلا نادرًا جدًا - مما يثري في عملية فهم القضية من أكثر جوانبها 
وبالتالي معرفة اتحاهها نحو المستقبل. 

(إن من الموضوعية ,ممكان أن يعرف الفضل لأهله» وأن يعترف بالتقدم لكل من تبحر في 
معرفة حقيقة من الحقائق سواء أكانت شرعية أم كونية أم تاريخية. ومن المعلوم أنه لولا 
تقسيم العمل» لما أمكن أن نرى التقدم العلمي الذي أنحرته البشرية اليوم على هذه الصورة؛ 
فلا خيار أمام من يريد التقدم الرأسي في علم من العلوم سوى أن يخصص أكثر جهده ووقته 
له... والإسلام حين يوجهنا إلى التسليم لأهل الاختصاص فيما يجمعون عليه؛ إنما يغرس فينا 
مكرمة الإذعان للحقيقة» ولمن نظن أنه أكثر إدراكا لها مناء وهذا من الموضوعية الي تعبدنا 
مكلت 

وحن ننجح في إيجاد التفاعل بين علم الدعوة وبعض العلوم والفنون الأخرى فمن المهم 
أن نقوم بإجراء دراسات مستقبلية» أو إيجاد مشاريع بحثية تتبناها مراكز بحوثء يكون هدفها 


إيحاد هذا التفاعل في المشروع . 


)١(‏ بكار فصول في التفكير الموضوعي» مرجع سابق» ص4/-80. 


1/4 


ه-من ضرورات التجديد للدعوة : إنشاء مركز للدراسات المستقبلية الدعوية : 

يعترف كثير من الدعاة والقيادات الدعوية بأهمية الشورى» وحاجة المجتمعات المسلمة 
إليهاء لكن ما يزال تنظيم الشورى -حي الآن- ضعيفًا جدًا في البلدان الإاسلامية؛ على 
الرغم من القناعة بأهميتها. وإن كان الدعاة والمصلحون يطالبون الحكومات الإسلامية 
باعتماد مبدأ الشورى؛ وجعله الصيغة المثلئ للتعامل مع قضايا الأمة المصيرية» فإن من المهم 
أن يبدؤوا هم بتطبيق هذا المبدأ على أنفسهم» في مؤوسساتهم ومراكزهب”". 

يقول الجهين : "إن ضرورة تأصيل مبدأ الشورى بين قطاعات الصحوة الإسلامية 
تفرضها عوامل كثيرة. فبالإضافة إلى وحوبها الشرعي الذي خوطب به الرسول و 
( وَشَاورَهَةَ فى لأ 24 هي أيضًا الوسيلة الناجعة للتنسيق بين قطاعات الصحوة الإسلامية 
في أنحاء العالم. فلو وجد مجلس شورى فعال للحركة الإسلامية يوحه نشاطها وييت في 
قضايا الأمة المصيرية ويوحد المواقف وينسق الإجراءات للحنبت الصحوة نفسها وحنبت الأمة 
بعض الممارسات والسلوكيات الى لا ترضاها لنفسها واليٍ أثبت الواقع أفها لم تكن موفقة 
ولم تكن واعية... إن تطبيق مبدأ الشورى سيجنب الأمة كثيرًا من المزالق الي قد تقع فيها . 
كما أنه سيكون وسيلة لربط شباب الصحوة بقيادتهم من الدعاة والعلماء ويجعلهم مشاركين 
في صنع القرار الذي ينبغي أن يتحمل الجميع تبعاته»7©. 

ويوافقه الباحث» لكن يقترح إنشاء مركز للدراسات المستقبلية» يكون عثابة مجمع 
إسلامي ف فقه الدعوة» يُعى بدراسة ما يتعلق بعلم الدعوة» وأساليبهاء ووسائلهاء وواقعهاء . 
ومستقبلهاء وما يتعلق بها من تخطيط وتنظيم؛ معتمدًا في ذلك على أساليب الدراسات 
المستقبلية. 

وهذا المركز كفيل بالمهمة الى أشار إليها الجهيي» ويغين عن المجلس» ويزيد عليه قوة؛ 
لكونه يستوعب -في الاستشارة- عددًا أكبر من العلماء والدعاة والعاملين للدعوة 


الإسلامية» كما أنّه يقوم باستخلاص التجارب» ودراسة الحاضر» واستشراف المستقبل» 





)200 الجهين» مر جع سابق» ص6 /-857/. 
)١١‏ سورة آل عمران» من الآية: .١59‏ 


(15) مرجم سابق» ص"6م. 


-.8/ا- 


ووضع المخنططء وإدارة الامقها رابع 8 فوسف قت ومنيد فين وشائتعة أرحى وأنفع إن 
شاء اش سال ظ 

إن قيام مركز للدراسات المستقبلية الدعوية ده تاسيف سر كته اتيروزالك الحاضر» 
ينبغي أن يتداعى المسلمون على إنشائه» ويقترح ما يأ : 

أ-وجود جهة مرموقة تتولى إنشاءه والقيام بأعماله. 

يحان ون هناد اليه 6ق قادرة على الإنفاق عليه باستمرار. 

ج-أن يتميز بالاستقلالية الكاملة. 

د-أن توفر له مقؤمات الأمن في حاضره ومستقبله. 

ه-أن يرأسه أحد الشخصيات الإسلامية المعروفة في العالم الإسلامي» من لهم قبول 
واسع بين دعاة الأمة الإسلامية وعلمائها؛ ليكون محل ثقة لديهاء ولضمان استجابة جيدة في 
مراحل التشاور واستجلاب الآراء. ‏ . ظ 

و-من المستحسن أن يكون في بلدان المسلمين أكثر من مركزء فكل إقليم إسلامي تجمع 
دوله قواسم مشتركة يستحسن أن يقام فيه مركز للدراسات المستقبلية يُععئ فيه ومن المهم 
ألا نبالغ في هذا الجانب» فينبغي أن تقدر حاجتنا لهذه المراكز بقدرهاء ونلزم منهج التوسط 
والاعتدال؛ حى لا نْضِرّ بحاضرنا بسبب توجه عنايتنا لمستقبلنا. 

إن محرد قيام مركز للدراسات المستقبلية الدعوية» يعيئ أشياء كثيرة» من أهمها ما يأ : 

أ-أننا أوجدنا (مصانع للفكر الدعوي)» تُنتج لنا أفكارًا مبدعة. 

ب-أننا بدأنا خطوة عملية في تحقيق التنسيق للأفكار الإسلامية» وصقلهاء وترشيدها. 

ج-أننا بدأنا خطوة عملية في تحقيق التنسيق للعمل الإسلامي. 

د-أننا أصبحنا ننظر إلى هيكل الدعوة الإسلامية بشموله العام فالعالم والمفي يشغلهما 
التعليم والإفتاء عن التأمل للهيكل العام والشامل للدعوة» والخطيب البارع وجه اهتمامه إلى 
حسن الإعداد لخطبته والتعرف على مشكلات مجتمعه؛ والداعية تزاحمت لديه الأولويات فما 
يزال يتبعها أولى فأولى» والباحثون تخصصوا ف قضايا جزئية» وهكذا غيرهم؛ فكلهم قد 
شغلته مهماته الى انبرئ للاء يَسد ثغرة من التغور؛ فكانت الناجة ظاهرة ومُلحة إلى مؤسسة 
مختصة مؤهلة في الأساليب والوسائل والإدارة» تنظر إلى الدعوة بشمواء فتبصر المشكلات 
الي لا ثُرى بوضوح إلا بهذه النظرة» وتنظر أماكن النقص من هذا الميكل فتسدها وتكملهاء 


91لا 


ومواضع الضعف والخلل والمخطأ فتصلحها وتعاهاء وتستكشف ما هو مفيد وإيجابي في بناء 
هيكل الدعوة. 

المطلب الثالث : الإفادة من التجارب السابقة للدعوة الإسلامية : 

تعد تحارب العلماء والدعاة المنضبطة بالكتاب والسنة”2 من أدلة الدعوة الإسلامية 
ومصادرهاء كما أهًا من الأدلة الى تستند إليها الدراسات المستقبلية» وهي الرصيد والمخزون 
الذي يؤدي إلى بحاح الدراسات المستقبلية الدعوية» وُعدٌ «التجربة أكبر برهان على بجاح 
عمل ما وأقوى تأثيرَاا("؛ فالعمل إذا كان مستفيدًا من التجارب السابقة» الناححة منها 
والفاشلة» يكون أقرب إلى تحقيق النجاح؛ وأكثر اطمئنانا للنفوس تحاه مسستقبله» وأقل 
إهدارًا للجهود والأموال. 

اوقد أحطأ بعض الناس حين غفلوا عن أهمية هذا المصدرء فزهدوا ررس يي 
الإفادة منه» مستغنين بزعمهم بالكتاب والسنة!! كما أخطأ آخحرون في إنزال هذا الملصدر 
كسترلة لكاي و النيكة المسوسين 2 تقولا هدر برخيو العلماء واعتراها لأراتمتم 
واجتهاداقم!... فلينيك الذغرة الأسلاية تصوضًا جامدة» أو أعمالاً وكاة ثابتة» وإِنا 
هي بجانب النصوص الشرعية والأحكام الفقهية أفهامٌ بشرية» واستنباطات علمية» وموازنات 
دقيقة لا يحسنها إلا أهلها»”". ١‏ 

إن وحود الأخطاء أمر طبعي في كل عمل بشري» ولكن المستنكر تكرار الخطاً قِ 
طريق الدعوة» وعدم الإفادة من التحارب السابقة» والأخطاء الماضية!)؛ وكثيرًا ما يقوم 
الدعاة بإعادة تحارب سابقة قام بما غيرهم وثبت فشلهاء دون اعتبار ولا استفادة من تلك 
التجارب» وهذا من الأخطار العملية الي قدد بحاح الدعوة الإسلامية". 

. وأولى من ينبغي أن نستفيد من تحاريهم» وتصرفاتهم : الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛» . 

فهم أصفياء الله من البشرء احتارهم سبحانه لتبليغ رسالاته إلى العالمين» ثم يليهم "الصحابة 





.١١١ البيانوني» مرجع سابق» ص‎ )١( 

. العوشن» مرجع سابق» ص8‎ )١( 

(9) البيانوني» مرجع سابق» ص48 .١‏ 

(5) المرجع نفسهء ص 00 5. 

(5) الإبراهيم؛ مرجع سابق» ص57 5514-1. 


0/9417 


الكرام رضوان الله عليهم» لأنهم أعلم الناس بالمنهج الرباني» والأسلوب الحكيم. وذلك 
لصحبتهم لرسول الله له ومعايشتهم لسيرته الدعوية... ثم يأتي بعدهم التابعون لهم 
بإحسان... ثم يأتي من بعدهم علماء الأمة ودعاتها على مختلف العصور... ومع الاعتراف 
بأولوية وأهمية وقائع علماء السلف ودعاتهم؛ فإنه لا ينبغي للدعاة أن يَزهدوا بوقائع علماء 
عصرهم. وتحارب الدعاة المعاصرين» فقد يكون فيها من الوقائع والأحداث ما يشابه وقائع 
العصر الذي يعيشون فيه» وما هو أكثر مطابقة ة لحاء فكلما تقاربت العصور تشابمت الوقائع 
والأحداث فيهاء والعلماء المونّقون في كل عصرء هم أدرى الناس باحتياحات عصرهمء 
وبالاسالس» النافعة فية» فلا يغ شيء عن شيء» 0 والقرن الماضي مليء بالعبر» والعظات» 
والتحاربء والمآسيء الي لو أحسن جمعهاء ودراستهاء وترتيبهاء والاستفادة منها» لتحسنت 

صناعة المستقبل الإسلامي» والعمل له. 

وثي استلهام العبر من التحارب؛ ينبغي أن نتعرف على خصوصية بعض التجارب 
وعمومهاء فلكل عصر طبيعته» ولكل بلد خصوصيته؛ ولكل أشخاص توحهاتّم؛ وردود 
أفعال خاصة يممء فالإفادة من التجارب ينبغي أن يكون مقتضيًا للحكمة» ومعرفة التجارب 
الي يصلح نقلهاء وتعميمهاء والي لا يصلح» فتجربة تنجح ف بلد ليس من الضروري أن 
تنجح في آحر» وأخرى تفشل في بلد» قد تكون ناححة في آخخر. 

فالإفادة من الخبرات والتجارب السابقة سمة الداعية الموفق الناحح» صاحب النفس 
السوية» أما من يهمل الخبرات السابقة في حركة الصراع ؛ بين الحق والباطل -القديم منها 
010123-0-110 0 
صفات الشخصية السوية نفسيًا: الإفادة من الخبرة السابقة”©؟؛ فالجدير «#بأولي التُهى ألا 
يَجُروا أخطاء الماضي وهم يمهدون لمستقبل مرموق»”". 

وح لا يقع الدعاة مواقع اشرو وافكومة وال روي وا ار ال 
ينبغي أن تُعئ بجمع التجارب الدعوية وحفظها من الضياع؛ وتقريبها للمستفيدين. 
)١(‏ البيانوني» مرجع سابق» ص60١-١5١.‏ 
(1) محمد محمد أبو زيد» أثر الظروف النفسية والاجتماعية في سلوك الداعية؛ (المنصورة؛ دار الوفاء» 415 1ه)» 


.١654 15 6٠١٠ص‎ 


(؟) محمد الغزالي» مع الله : دراسات في الدعوة والدعاة, مرجع سابق» ص١4‏ . 


1/1 


دعا المؤتمر العالمي الأول لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة المنعقد في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية عام (/1901١اه)»‏ في توصياته؛ إلى العمل على إقامة مراكز معلومات 
متكاملة» تقوم بالإحصاء واللجمع؛ ويُقدّم تحارب الحركات الإسلامية في العصر الحسديث 
للعاملين في ميدان الدعوة('2. وهي توصية مهمة؛ ينبغي العناية يماء وتضافر الجهود لتحقيقهاء 
والقيام بتوثيق التجارب؛ وتوريثها؛ ح لا. تضيع العبرة من تحاربناء ونستطيع أن نخطط 
لمستقبلنا بوضوحع وحن يفيد منها الدعاة بعدنا. ومن المهم أن نوجد أسجالنت: و وسشيائل 
حديدة أكثر كفاءة» نقوم من خلالها بجمع المعلومات» وتنظيمهاء وتخرينهاء وتحديثها 
باستمرار» وتجهيزها للاسترجاع في أيةالحظة. 

وقد أكد عند مه المستفلبين: علئ: أن المعلومات شرط ضروري للدراسات المستقبلية) 
للع دافاو ا لحي ا" 

قد البحدث أن تلم باجتمع ظروف أليمة» كأن يحدث فيضان أو تقع حرب» فتمحو منه 
(عالم الأشياء) محرًا كاملاًء أو تفقده إلى حين ميزة السيطرة عليه» فإذا حدث في الوقت ذاته 
أن فقد امجتمع السيطرة على (عالم الأفكار) كان الخراب ماحقا. أما إذا استطاع أن يتقذ 
(أفكاره) فإنه يكون قد أنقذ كل شيء؛ إذ أنه يستطيع أن يعيد بناء (عالم الأشياع)»7". 

وقد فطن لهذا عمر ,ب بن الخنطاب َه فإنه لما رأى أن القتل قد كثر في حملة القرآن» 
أشار على أبي بكر ذه يجمع القرآن وحفّظه» فلم يزل يراجع أبا بكر في ذلك حى شرح الله 
صدره لجمعه؛ ورأى فيه رأي عمر رضي لله عنهما". 

لكن فاعلية (الأفكار) تخضع لشبكة العلاقات بين الأشخاص والأفكار والأشياء» وكلما. 
كانت هذه الشبكة أوثق كان العمل أكثر فاعلية» فإذا كانت ثروة مجتمع معين يترقفاف 


تقديرها على كمية أفكاره من ناحية؛ فنا مرتبطة بأهمية شبكة علاقاته من ناحية أخحرى7) 


. 4١-1578 أحمد الغامدي وآخرون» مرجع سابق» ص57 25 التوصيات‎ )١( 

(؟) مسعدء ف "ندوة الدراسات المستقبلية العربية"» مرجع سابق» ص .١4‏ 

() مالك بن ني؛ ميلاد مجتمع؛ (دمشق, دار الفكر؛ 47١‏ ١ه)»‏ ص77. 

(4) البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» ج”؛ ص١١١)‏ أثرتمو؛؛ 
والترمذي» مرجع سابق» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» جه ص 2514 أثر1١٠١5.‏ 

(ه) ابن بي» ميلاد مجتمع؛ مرجع سابق» ص8 5. 


-غ4/ا- 


وت التاريخ الحديث مرت ألمانيا وروسيا -قبل التفكك الأخير- بحروب دمرت (عالم 
الأشياء) فيهماء حى أتت على كل شيء تقريبّاء ولكنهما سرعان ما أعادتا بناء كل شيء؛ 
لامتلاكهما رصيدًا من الأفكار”". ْ ْ 

ومن التجارب الدعوية ما هي حبيسة عقول أصحاهاء ويتطلب حفظها اك الوا 
العقول وإثباتما في السطور؛ ليرثها اللاحق» على نحو قوله 5: ليبَلَغْ التتاهدُ الْعَافب)", 
وقوله ولع لوفد عبد القيس لا أرشتدذهم إلى بعض أمور دينهم: «احْفَظُوهُ وَأَحِرُوةُ مَن 
ورك 

وقضية التوريث في الدعوة إلى الله تعالى تعن أن يقدم السابق للأحق خلاصة تجاربه 

وعصارة حياته الدعوية» ليبدأ اللاحق من نقطة انتهاء السابق؛ فتوفر الجهود» وتسدد المسيرة» 

ظ ويؤمن معها من الزلل إن شاء الله تعالى. ومما يُلحظ أن المؤسسات الإسلامية لا تكاد تلتفت 
إلى هذه القضية المهمة» ويضعف امتلاكها لشيء من وسائل التوريث الصحيحة”»» وعدد 
من هذه الموسسات لديها تحارب كثيرة مهمة» تستحق التقييد والتوريث . 
و««هناك أنواع من التوريث يحسن إظهارها والاعتناء يما حين تتم الاستفادة منهاء 
ولأحل أن تتناقلها الأجيال تناقلاً حسئاء وجيل اليوم - بل ملسن يك أخال بت 
مقصرون ف الاعتناء يما وتوريثها لمن بعدهم توريئا حسناء وهذه مشكلة من المشكلات 
الكبيرة في مجتمعاتنا الإسلامية عامة» وف البيئات الدعوية الشرعية خاصة...فمن هذه 
الأنوا ع200) : 

١‏ - ملازمة العلماء والدعاة والحفظ عنهم. 

١‏ - أن يعي العلماء والدعاة بكتابة ذكرياتهم ومذكراتهم يسطرون فيها 
حلاصة تحاريهم. 


.7 المرجع نفسهء ص7‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البخاري» الصحيح., مرجع سابق» كتاب العلية باب قول البي وله : (رب مبلخ أوعى من سامع) 
ج١ء‏ ص59» ح17؛ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم 
الدماء والأعراض والأموال» ج"اء ص1705ء ح15175. 

(؟) البخاري؛ الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب العلم» باب تحريض الي قل وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإبهان 
والعلم ويخبروا من وراءهم» ج١)»‏ صه”. ح/ا8. 

(4:) محمد موسى الشريفء التوريث الدعوي, ط١.ء‏ (جدة؛ دار الأندلس الخضراءء 1471١ه)ء‏ ص ,.١8-١١‏ 

,2( ا مرجع نفسه)» ص 7 7. 


-986/ا- 


م٠‏ - وضع اللوائح التنظيمية. 

- الاعتناء ,مؤلفات الدعاة الأوائل”". ظ 

لأما كتابة الذكريات والمذكرات فإنه أكثر العظماء عندنا -- وما أكثرهم مقارنة بغيرنا 
من الأمم والشعوب -- منصرفوت عن هذه الكتابة لسبب أو لآخرء فيموت الواحد منهم 
عندما يموت وقد نخلف حسرة في النفوس من ضياع تحارب كثيرة تناقلتها الألسن والأذهان 
م أصبحت في طي النسيان كلها أو أكثرهاا(". فينبغي على من انصرفت همته لكتابة 
ذكرياته أن يعجل بكتابتها قبل الهرم والشيخوخة؛ فإن المرء الهرم يمل ويكل» وينسى كثينا 
من الأمور المهمة الى مرت عليه في حياته»كما ينبغي أن يسطر الوقائع كما وقعت» مع 
التعليق عليها مما يناسب المقام؛ فإن بعض الوقائع لا يكاد القارئ يفقه المراد منهاء أو يجهل 
سبب وقوعهاء أو محريات أحداثهاء لذلك لابد من كتابة الوقائع مع التعليق المناسب» 
واستخلاص العبر والعظات ثما جرى» فإن ذكريات الدعاة ليست كغيرها من الذكريات””". 

أيها الداعية : «لا تكرر أحطاء القرون... واستفد من عظات التاريخ ودروسه... 
واعمل يمنطق الحقائق لا الأوهام... ابتدئ الخطوة الصحيحة تكن نتائجها في مثل صحة 
مقذماتها... من أجل جيل مسلم قادم؛ استخلص دروس الأجيال السالفة» واعمل بما 
نا : 1 

المطلب الرابع : علاج بعض مشكلات الدعوة : 

مشكلات الدعوة هي: " مجموعة الأخطاء والمعوقات الى يقع فيها الدعاة» أو يواحهوها ' 
في طريق دعوقم داحلية كانت أو خارحية» وتشكل عقبة أو مشكلة ف سبيلهم... 

إنه من التفريط أن تُهمَل المشكلات والعقبات الدعوية» ويُتجاهل أمرها حي تتمكن في 
طريق الدعوة ويصعب علاجها"”, ومن المشاكل الدعوية ما يجري إهمالها بسبب عدم 





."50-1"84 الأربعة جميعها : نفسه ص‎ )١( 

19) نفسف ص 48. 

99) نفس ص .ه - 5ه. 

(4) إبراهيم علي الوزيرء على مشارف القرن الخامس عشر الهجري: ذراسة للسنن الإلهية والمسلم المعاصسرء 
(القاهرة وبيروت» دار الشروق» 8 ١ه‏ صهه ١؛‏ والنقط في المرجع. 


(0) البيانوني» مرحع سابق» ص"4 48-1 7 


-945/ا 


وجود وسائل سهلة معروفة لحلهاء فلا بد من إعمال العقل وإدامة التفكير في وسائل حلهاء 
ويفيد أسلوب العصف الذهين في ذلكء باقتراح البدائل الحيدة بأنواعهاء كما أن إحراء بعض 
الدراسات المستقبلية الدعوية يفيد أيضًا . 

ومن المشكلات الي يمكن تلافيها من خلال الدراسات المستقبلية : المشكلات الى قد 
تحدث بين القيادة الدعوية مع من دوفاء فهناك مشكلات تحدث بينهما؛ بسبب عدم معرفة 
المرؤوس أهداف القيادة الدعوية, أو عدم وضوحهاء فالدراسات المستقبلية 0 الأهداف 
وتوضحهاء وترتبها جسب أولويتهاء وتبيّن الأهداف المرحلية» والأهداف فحة انعد 
وتُحدّد الطرق الموصلة إلى تحقيقها؛ فيكون القائد ومّن دُونه على بصيرة منهاء ويْحس كل 
شخخص بأهميته في هذه الموسسة» ويحصل بينهم التعاون في استقرار وثبات» حبق وصوهم إلى 
الغاية المأمولة . 

ومن العلاحات الى تقدمها الدراسات المستقبلية : التخلص من حساسية بعض القيادات 
الدعوية نحو تقويم عملها السابق ورفضها للنصيحة بشأنه؛ وبالتالي استمرارها على النهج 
نفسه. دون تقويم أو مراحعة”("؛ مما يُؤثر في تأخر الدعوة وجمودهاء وبمكن تلافقي هذا من 
حلال تقدم خطة مستقبلية لهذا القائد» ويطلب منه _ 2-0 أن يقيس مدى نحاحه فيهاء 
وهو ما يُعبّر عنه أحيانا: (الإدارة بالأهداف)؛ وبذلك نكون قد نقلنا هذا العمل الدعوي 
إلى حالة أفضلء فتجامّلنا الماضي وسلوك القائد ومن معه خلاله» وركزنا على المنبحزات 
المستقبلة» وأحسسنا القيادات ومن دوفا بالرقابة الذاتية لأعمالحم» دون الخوض ف سرح 
مشاعرهم؛ وإلقاء اللوم عليهم؛ ووصمهم بالتقصير» ورا نتج عن هذا حلافات وانشقاقات 
داحل الصف الإسلامي . عن أنس اه قال: حدمت الببي ول «في الْحَضَرِ وَالسّفر وله 


4 


كاكال شىء صِنَعْتُهُ لم صنَعْت هذا هكذ 0 الو ل اي ا 2 2222 
لي لشياء متنلة لم ننفت هذا كا ولا لشئء لم متت لم لع تمتخ هس 


١١‏ رأى (ماكجريجور) من خلال مناقشته لبرامج تقويم الأداء: أن من أهم أسباب فشلها: المعارضة الى صادفتها من 
جانب القادة والمرؤوسين» وتُوَّصّل إلى أن حل هذه الملشكلة يكون بالإدارة بالأهداف» وهي تعتمد على التقويم 
الذاتي. ويركز فيها على المنجزات أكثر من ت ركيزه على شخصية المرؤوس» ويهتم بالتصرفات المستقبلة أكثر من 
السلوك في الماضي. (نواف كنعان, القيادة الإدارية» (الرياضء دار العلوم» ٠٠15١ه)»‏ ص4 54). 


اا 


مكذا؟)2'7. قال ابن حجر: "ويستفاد من هذا ترك العتاب على ها انان الكن هناك سوه 
عنه باستئناف الأمر به إذا احتيج إليه... وكل ذلك في الأمور الي تتعلق بحظ الإنسان؛ وأما 
الأمور اللازمة شرعًا فلا يتسامح فيها لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكرا"أ.ه. لكن من الحكمة : إذا رؤي أن النصيحة لا تُصلح من الحال» فإنه ينبغي 
اتباع ما سبق بيانه. 

وذلك من التجديد في نقد الدعوة» وإصلاحهاء وعلاج مشكلاتهما. والله سبحانه «الخبير 
بشؤون عباده» يعرف قصورهم. ولذلك فتح لهم باب التوبة والتغيير كي يتركوا ماضيهم 
وراءهم» ويستأنفوا وضعًا حديدًا مى ما أحسوا بضرورة ذلك؛ وكثير من الناس يسستجيب 
لهذه الدعوة» ويغير بر الكثير من سلوكه في مرحلة النضج والرشد؛ لكن كثيرًا مسا يأبى أن 
يستوعب هذه الحقيقة» ويعامل الناس على أساس ما يعرفه عنهم منذ عشرين سنة! والسبب 
في ذلك هو افتقاد المرونة العقلية الكافية لالتقاط صور جديدة عن حياة الآحرين!... هذه 
الوضعيات الخاطتة أثارت كثيرًا من الشكوك من غير مسوغ مقبول» وجعلت من يرغب في 
تأسيس وضع جديدء لا يجد أي حافز لذلك من مجتمعه... لنحاول منح الثقة لمن يعلن 
التوبة؛ إذ إن بإمكان الثقة أن تستخرج أفضل ما في نفسية البشر من نواز ع الخير؛ فلا ينبغي 
أن نبل يمنحهاء ولا أن نتواق في تدريب إخواننا ومن يلوذ بنا على أن يكونوا أهلاً لها. 

لا يعن هذا الكلام ترك الحذرء وتصديق كل مدعء فمن حق التائب علينا أن ننظر إليه 
نظرة جديدة؛ ومن حقنا أن نراقب مدى صحة وضعنا لتلك النظرة في موضعها ٠‏ 
000 

من الملاحظ : أن الحهة الدعوية الواحدة» فردًا كانت أو جماعة» قد لا تنتبه إلى 

ا وإذا تنبهت إليه» قد لا تمتدي إلى دوائه وكيفية معالحته كما هو الواقع 





01١‏ متفق عليه: البحاري» الصحيح» مرجع سابق» كتاب الديات» باب من استعان عبدًا أو صبياء ج48 ص ؟ ه5) 
ع1 وس ؛ مرجع سابق» كتاب الفضائل» باب كان رسول 3 امس ةلفاس حلحناء ج24 
ص4 0318٠١‏ ح5١77.‏ 

(؟) فتح الباري» مرجع سابق» ج١٠)‏ ص 1175 . 

99) عبد الكريم بكارء مدخل إلى التنمية المتكاملة: رؤية إسلامية» (الرياض؛ دار المسلم» 4١18‏ ١اه)»‏ ص751- 
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غالبا نتيجة للقرب الشديد من الخطأ وإلفته...7؟ لذاء كان لابد للنحاح ف معابلجة 
الأخطاء والمشكلات الدعوية من تعاون وثيق بين الدعاة والعاملين على مختلف مستوياتهم 
وانتماءاهم"؛ وفي إجراء الدراسات المستقبلية يمكن التعرف على المشكلات والأخطاءء 
وطرق علاجهاء مع إيجاد نوع مناسب من الحوار والتدارسوالمراحعات» مع علماء وخبراء 
ومختصين من خارج هذه المؤسسة الدعوية؛ وبذلك تنجح الموسسة في التعرف على أخطائها 
رشجا رز العقدات اللفيتية الخ كيق التستحيع مو له النقد الباشحرة قنتحهيضن بالعسدل 
الإسلامي» متلافين ما نستطيع من سلبياتناء ومحققين أقصى .ما بمكن من إيجابياتناء « إن أله 
ع الذي انقرا أدبن عل و 1 

ويعترف كبار القادة في المنظمات والحكومات بالحاحة إلى التخحطيط للتغيرات العلمية في 
السنوات المقبلة» لكن قلة منها يخطط لذلكء والسبب هو اشمماكها بأزمات اليوم, حنىّ 
شعرت بأنه لا وقت لديها لمنع أزمات الغدء فهي تحاهد لتبقى سليمة في الحاضر» ولكنها قد 
تحد نفسها عاجزة عن التعافل مع ظروف المستقبل إذا جعلت همها الحاضر فقط2)؛ لذا 
يبجدر بكل مؤسسة دعوية أل تشغلها المشكلات الحاضرة عن التخطيط لمستقبلهاء بل توازن 
بين أعمالهاء وتعطي نصيبًا منها للتخطيط لمستقبلهاء د الس سمي عام محويسهي 
عنده وقد قلت مشاكلها أو تلاشت ت وانتهات. 


(1) النقط في المرحع . 

(؟) البيانري؛ مرجع سابق» ص١٠56.‏ 

9؟) سورة النحل» الآية: .١7/8‏ 

(4:) كورنيش وآخرون؛ مرجع سابق» ص7”17. 
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خاتمة : 
أظهر هذ الفصل أهمية عدد من أساليب الدراسات المستقبلية للدعوة الإسلامية» حيث 
أبرز أهمية أسلوب (التشاور المتميز) للمجتهد والمفي» وامجامع الفقهية ومؤسسات الاحتهاد 
الجماعي؛ وعند تطبيقهم لهذا الأسلوب» وجِعله من الأسس المهمة الي يعتمدون عليها في 
اجتهاداتهم وفتاويهم؛ وعنايتهم به؛ فإِنّ هذا يحقق عددًا من المكاسب المهمة للمؤسسة؛ 
وللمجتهدين؛ وللمجتمع؛ كما أن تطبيقه يثمر في قيادة الأمة نحو الاحتهاد الجمماعي. وأن 
هذا الأسلوب بمكن به رفع الخلافات بين المسلمين» أو تضييق شقتها. ويمكن استخدامه في 
البحث والتأليف» واتخاذ القرارات» وإذكاء التواصل بين علم الدعوة والعلوم الأخرى. 
إن استخدام أسلوب (التشاور المتميز) في حالات الدعوة الإسلامية يجعلنا نرتقي 
العررف رنانا واس هصن عرق سورك اد اونا عن 
وإن الشورى الإسلامية يمكن تطبيقها بسهولة مع هذا الأسلوبء دون الحاحة إلى 
انتظار تنظيمها من الجحهات الرهعية. 
وأشار الفصل إلى أهمية أسلوب (مصفوفة التأثير المتقاطع)» حيث يساعد في دراسة 
الموضوعات الى يتشعبها أكثر من اعتصاصء أو يتصعب على المحتهد تقدير مآلاها. 
1 أهمية أسلوب (العصف الذهي) للتجديد والإبداع في الدعوة الإسلامية. 
كما بيّن أهمية الدراسات المستقبلية بعامة في فقه الموازنات» وترتيب الأولويات» وعلاج 
بعض المشكلات الدعوية» ورفع الخلافات» واستباق نشوئها. 
وَبيّن أن في الدراسات المستقبلية أساليب إقناع يجدر استخدامها في الدعوة الإسلامية؛ 
وأهمها : الصور والمشاهد المستقبلية» والتدرج والدعاء» والتكرار» والرسوم البيانية. 
وبين أهمية إنشاء مركز إسلامي للدراسات المستقبلية الدعوية؛ وأهمية التجارب 
الإسلامية السابقة في صناعة المستقبل الإسلامي . 


حا نود 


الفصل الثابئ 
الدراسات المستقبلية والداعي إلى الله والمدعو 


المبحث الأول : اكتساب النظر المستقبلي 

المبحث الثابئ : علم الداعي وثقافته وتأهيله 

المبحث الثالث : أهمية المشاهد المستقبلية للداعية 

الملبحث الرابع : القدرة على التكيف الإيجابي, والحماية من 
بعض المواقف السلبية 

المبحث 507 : أ*مية النظر المستقبلي للتفكير» اق ظ 


والعمل) والتدبير 


مه 


ملهيد: 

تعريف الداعي: 

الداعي في اللغة : من ينادي إلى بيعة هدى أو ضلال» ويقال : داعية:؛ للمبالغة» 
والرسول يلد داعي الله والمؤذن أيضًا0©, 

والداعي في الاصطلاح : هو المؤمّل من المسلمين» القائم بنشر الإسلام» وترغيب الناس 

الفالمسلم لا يسمى داعية إلا إذا كانت دعوته إلى الإسلام» فأي دعوة أخرى يدعو إليها 
لا يسمى داعية اصطلاحًا)0"©. 

والتأهيل في التعريف درجات؛ ولذلك الدعاة يتفاوتون» كل بحسب علمه واستطاعته. 

تعريف المدعو: 

المدعو: من تُوَحّهِ إليه عملية الدعوة» وهو ”الإنسان أي إنسان كان72". 

ولا يُستئئ من جنس الإنسان «أي إنسان مخاطب بالإسلام ومكلف بقبوله والإذعان له 
وهو البالغ العاقل مهما كان جنسه ونوعه ولونه ومهنته وإقليمه وكونه ذكرًا أو انثى إلى غبر 
ذلك من الفروق بين البف )0 . 





)١(‏ محمد بن أحمد الأزهري» قهذيب اللغة» تحقيق عبد الحليم النجار» (د.م؛ الدار المصرية للتأليف والترجمة» د.ت)؛ 
ج00 .١ 7١-1١50‏ 

(؟) حمد بن ناصر العمارء إعداد الداعية في ضوء سورة قصلت ط١ء‏ (الرياض» دار إشبيلياء» 1415١1ه))»‏ 
ص47. 

() زيدان» مرجع سابق» ص7171. 


6 المرجع نفسه . 


ل 


المبحث الأول 
اكتساب النظر المستقبلي 


إن الدعاة من أوائل الناس الذين ينبغي عليهم أن يكونوا ذوي نظرة مستقبلية؛ لما 
تحملوه من رسالة عظيمة؛ في دلالة الناس على الرشد والخير» وتحذيرهم من الضلال والغي؛ 
ِذْ شمر اكتساب النظر المستقبلي في حسن أداء هذه الرسالة؛ ولأنهم يتعاملون مع القلوب 
وهي ذات حساسية» وإذا نفرَ القلبُ تولّى وانصرف»؛ وصعبت إعادته؛ والقلوب كالزحاج 
كسره لا يجبر . 

لذا كان من الأهمية بمكان أن يُعئ الداعية باكتساب النظر المستقبلي» وصقله؛ وهناك 
فوائد عامة» يفيدها الداعية من هذا الاكتساب» وهي بعض ما سبق ذكره في أضمية 
الدراسات المستقبلية بعامة» وفي مواطن متفرقة؛ ويُعرض هذا المبحث المسوغات المبدئية 
لطللي الكشتاب النظر اللستقبلي :: 

المطلب الأول : العمل للمستقبل عبادة: 

لقعي يعد نظره وعمله من أجل المستقبل عبادة وطاعة لله سبحانه» قال ابن تيمية: 
الومن عبادته وطاعة أمره : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان» والجهاد ف 
سبيله لأهل الكفر والنفاق» فيجتهدون ف إقامة دينه مستعينين به دافعين مزيلين بذلك ما 
قدر من السيئات» دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر ( 
بالأكل ويدفع به ادوع المستقبل» وكذلك إذا أزال البرد ودفعه باللباس» وكذلك كل 
مطلوب يدفع به مكروه» كما قالوا للبى يل : «أرأيت أدوية نتداوى بما ورقى نسترقى يما 
وتقاة نتقيها هل ترد من قدر لله شيئا ؟ فقال : هي من قدر اللمم(2... فهذا حال المؤمنين 
بالل ورسوله العابدين نوكل ذلك من العبادة0!". 





2)" الترمذي وقال: ".حسن صحيح"» مرجع سابق» كتاب الطبء» باب ما جاء في الرقى والأدوية» ج4» ص45‎ )١( 
211 ح50516؛ وابن ماجه» مر بجع سابق» كتاب الطبب» باب ما أنزل لله داء إلا أنزل له شفاءى ج22 ص127‎ 
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هم العبودية) (بيروت» دار الكتب العلمية) ١‏ :إه) ص١ .١‏ 


حا برعت 


المطلب الثائ : الدراسات والنظرة المستقبلية تُريد من الداعية أن يكون بصيرًا لا 
أعمى: ويكون حذرًا لا غرًا0©: 
الدعاة إلى الله متفاوتون في النظر إلى المستقبل» فمنهم الأعمى» ومنهم الأعشى» ومنهم 
البصير» ومنهم من بصره حديد: 
اسّبحان من قَسَّمٌ الحظلو ظ قلا عتاب ولا مّلامَة 
أعتشفين وأعشى ثم ذو بَصمر وزرقاء اليمائقة)0", 
بمتاز البصير عن الأعمى: بأن البصير يرى الحدار فلا يرتطم. به» والأعمى يرتطم بالحدار 
فيبصره' ١‏ وَمامَسََوى الأَعمَى عط 
إن المسنلم والداعية يخاصة ينبغي له أن أن يكون للمستقبل أبصر من زرقاء اليمامة» رؤية 
رقمل با حباه الله تعالى وأرشده إليه» من الطرق والوسائل الي تُحَصّل ذلكء مما هو أصل 
5 ال ىا والإافادة من تقدمه وما تَوَصّل إليه 
في مهارات الاستشراف» وأن يكون ذا ذهن وقاة يعرف بغريزة عقله وحسن أدبه وفضل 
جحربته ما يرد عليه قبل وروده» وعاقبة ما يصدر عنه قبل صدوره؛ ام عدته 
وعتاده» ويهييء لكل وجه هيئته وعادته'20. وللأمور أشباه وبعضها دليل على بعض» 
٠‏ فيستدل على مُوْتئَف عمله يما سبقت إليه تحربته» ثم يسلك من مسالك التدبير أوضحها 
محجّة؛ وأصدقها حجة؛ وأحمدها عاقبة". إن "حال الداعية في دعوته» كحال المزارع في 
زراعته» فإن المزارع يقوم ببعض الأعمال الإجرائية والاحتياطية قبل الزراعة» وفي أثنائهاء 
وبعدها حي تكون زراعته صالحة»29". 


(1) الغر : هو الجاهل بالأمور» الغافل عنها. (الفيومي» مرجع سابق» ص 2154 مادة : (غرر) ). 

(؟) أحمد بن محمد المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان عباس» (بيروت» دار صادرء 
4 هم)ء جاع ص/. 

(7) خالص جلبي» "دروس من التاريخ: إنزال النورماندي"؛ الفيصلء العدد: 254٠‏ (جمادى الآحرة / /411١هل)»‏ 
مرجع سابق» ص /9. 

(1) سورة فاطرء الآية: .١5‏ 

(ه) مقدمة ابن خلدون؛ مرجع سابق» ج7؛ ص 581-787 ؛ نقلاً عن: عبد الحميد الكاتب» رسالته إلى الكتّاب. 

(5) المرجع نفسهء ج؟؛ ص185! النقل نفسه . 

(0) حمد بن ناصر العمار» أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة» ط؟, (الرياضء دار إشبيلياء 18١14١هل))»‏ 
ص48 ". 


دف نيرت 


والداعي حين يخطو في طريق الدعوة الطويل» ينبغي عليه أن ينظر إلى المخطوة الألف 
وَيَعدَ ها كما ينظر إلى الخطوة الأو ويتهيأ لهاء أو يهيئ الموضع لما . وإذا كان الداعي لا 
ينظر إلى الخطوة الأولى فلن ينظر إلى ما بعدها من باب أولى. 
مَدَح أحد الشعزاء رجلا فقال: 
الييستهدف المستقبّلات بظلّه . فيكادٌ يُصْمي اليومّ ما يَرْمي غدا0". 
« فهذا الممدوح قادر على قراءة طبيعة واقعه المعاش» فيستطيع أن يتوقع ما قد يحدث في 
الشتقيل) واعتماده في ذلك إنما يكون على عقله وتفكيره؛ لا على أدوات الظنون الكاذبة 
فيجتهد في التماس الأسباب المؤدية به إلى ما يريد في مستقبله» فما يريد أن يصيبه غذا 
يلتمس أسباب إصابته ونيله اليوم. 
ويرد هذا النموذج الإيجابي الرشيد مواجها لنموذج سلبي عاجز لا يكتشف أصحابه ما 
تنطوي عليه الأيام من تحول وصيرورة» فيركنون إلى حاضرهم دون تفكير في مجيء المستقبل 
ولا في أثر مرور الأيام والليالي» وهو ما يكشف مظهرًا من مظاهر الاغترار والانخداع» يقول 
الشاعر: 
أحسنت ظئَّكَ بالأيام إِذْ حسنت2 ولم تَحَف غب ما يأني به القدرٌ 
وسالمفك اللبان فالات ون ترطس فل الجا ع ا 
والمؤمن كيّس فطنء متيقظ حذرء يحترز ويحتاط» ولا يلدغ من جحر مرتين» وتتعدد 
عند المؤمن الفطن جوانب الحذر والاحتياط» ومنها ما يأني: ظ 
١-الحذر‏ من اللَضّ: فقد كان رسول الله و يستعيذ بالله من نفس لا تضبع”"ء وال 


7 
ته نه فير 


أبو بكر ضَفه رسول الله يِه فقال: ا رَسُول الله مني بشياء أقولة إذَا أصنبطت وإذا أشي 





(1) محمد بن غالب» ديوان الرصافي البلنسي» جمع إحسان عباس» (بيروت» دار الثقافة» ٠15١م))‏ ص11. 

(؟) الراغب» محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء, مرجع سابق» ج4» ص88؟؛ نقلاً عن الأصمعي) 
ولسب البيتين لسعيد بن وهب. ش 

(0) ابن تنباك؛ موسوعة القيم ومكارم الأخلاق؛ مرجع سابق» (4) اجتناب سوء الظن»؛ ص51. 

(4) مسلم؛ مرجع سابق» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم 
يعمل» ج؛» ص88 ١7؛‏ ح” والنسائي» السئن» مرجع سابق» كتاب الاستعاذة» باب الاسستعاذة مسن 


العجز» ج20 ص67 21 حماه: ه. 


ده و ارس 


قال: «قل: الهم عَالم اليب وَالشهَادَ ة فاطرَ السّموَات وَالأرْض رق ل شيء 
وَمَليكَةُ أَشْهدُ أن لا إل إلا نت أخر يك ون حر سني ود نل ا قال : 
له إِذا فته وَإذا ا وَإِذا أحَذت مَسْبْحَعَله('". وقال أبو بكر هه ف وصيته 
ع ده بعد أن أوصى له بالخلافة من بعده: (إن أول من أحذرك نفسك»2". فالنفس لما 
شرور» ينبغي على المسلم الحذر منهاء فبلاحظها في العُحبء والرياى والكبْسرء وغيرهاء 
فالمؤمن دائم التفقد لأحوال نفسه» وإصلاح خللهاء وتصحيح مقاصدها. 


؟-الحذر من أن يقع في السوءء أو يُظِنّ به ظن سوء : فإن الداعية إذا وحد ف سيرته 
سيئة أو سيئات» فتلقى في نفسه الذلة والرهبة» ويترك الإرشاد؛ حذرًا من أن يلمزه يما الناس 
حين يقوم بينهم مقام الواعظ الأمين. والعادة: أن من يخرج للناس ف ثوب مرشدء وقد 
علقت بسرة وفتمة ا ليتوا أن لكروه اد اسمن لعل أن كلوق ذا سد «اكننة: 
وساحة نقية؛ حى لا يكون الخلل في سيرته كالشجا يقف له في لاته» ويمنعه من هداية 
المسرفين» وعلى أي حال كان : لا يليق به الإحجام عن الإرشاد 00". 

والداعية حري به أن يبتعد عن أماكن الشبه والريبة ويتجنب الأمور الي قد تُوقعه في 


روزار عر ورور 


التهمة» عَنْ صفيّة بنت حُبَي رضي الله عنها قَالّتَ: «كَانَ رَسُولَ الله يك مُمْتَكفاء فأنينه زور 
اد ُحدكة ثم نت القت ل 1 
فهر لمم او ا واس ا ا 


6م عا ل# 


ا ار د ان 


3 2 1( شيع 5 يُقذفَ في 5 وعد لال 


الا 0 للناس مُوضع شبهة واحزم فمثلك 2 العظائم أحرّم 70 2. 


)١(‏ الترمذي وقال: "حسن صحيح"؛ مرجع سابق؛ كتاب الدعوات» باب منه» جه؛ ص475) ح81797؛ وأبو 
داود؛ مرجع سابق» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» جه, ص 271١‏ 50517 . 

(؟) ابن شبّة مرحع سابق) ج") ص “/0"؛ وابن الجوزي» مناقب عمر بن الخطاب؛ مرجع سابق» ص5/,. 

(9) محمد الخنضر حسين» مرحع سابق» ص8١ .١٠١595-١‏ 

(4) متفق عليه: البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب بدء الخلق) باب صفة إبليس وجنوده؛ ج4» ص١١١)‏ 
ح١781؛‏ ومسلم مرجع سابق» كتاب السلام؛ باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة...أن يقول: هذه 
فلانة ليدفع ظن السوء به» ج4» ص7١11؛‏ ح176١7.‏ 

(5) أحمد بن عبد الله بن أحمد بن زيدون المحزومي» ديوان ابن زيدون ورسائله» شرح وتحقيق علي عبد العظيم 
(القاهرة» دار هفضة مصرء د.ت)) ص9١7.‏ 
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- الحجذر من الذنوب: 

« الذنوب من أحطر ما تحصل به الغفلة ال تعيق السائرين في دروب المحد وصناعة 
المستقبل المشرق» والغد المأمول»0)؛ «ومن عقوبتها : أنما تضعف سير القلب إلى الله والدار 
الآخرة أو تعوقه أو توقفه وتقظعه عن السيرء .فلا تدعه يخطو إلى الله تحظوة: هذا إن لم ترده 
عن وجهته إلى ورائه» فالذنب يحجب الواصل» ويقطع السائر» وينكس الطالب»؛ والقلب إما 
يسير إلى الله بقوته» فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة الي تُسيّره فإن زالت بالكاية 
انقطع عن الله انقطاعًا يصعب تداركه»27. 

-الحذر من نخحصوم الدعوة ومكائدهم: | 

المؤمن ليس بمعصوم؛ بل هو عرضة لأن يخدعه غيره» وبخاصة إذا صاحب الخديعة أقسم 
بالله تعالى» قال قتادة: "وقد يُحْدع المومن بالله00", «وكان بعض أهل العلم يقول: «من 
حادّعنا بالله تخد طنا»00. وقد كثر في هذا الزمان حصوم الدعاة» وتنوعت مشارهم؛ وأصبح 
لهم منابر إعلامية ينشرون من نخحلاهًا أفكارهم؛ ما يستدعي الداعي بأن يكون على حذر 
منهم. 

المطلب الثالث : اكتساب النظر المستقبلي بمنح قوة في معرفة الحاضر والعمل فيه : 

قد كن لكان النظر المستقبلي البغيد بين الدعاة والموؤسسات الدعوية أثر في. ضنعف 
رسالتهم؛ وتدي مردودهاء فتراحع دعاة وتركوا الدعوة) وأغلقت مؤسسات دعوية أبوابها 
وانسحبت» وضعفت الدعوة هنا وهناك”"» بينما إذا وحدت النظرة المستقبلية الحصيفة لدى 


الدعاة والمؤسسات كانوا من النجاح أقرب؛ وفي الاستمرار أمكن؛ وف التأثير أقوى؛ فوجود 


.١٠١١ص صقر مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) ابن القيم» الداء والدواء» مرجع سابق» ص١1 .١‏ 

() الطبري» جامع البيان» مرجع سابق» ج؟١)‏ ص١70.‏ 

(4) المرجع نفسه . 

(5) وقف الباحث -قبل الحملة الغربية على ما يسمونه الإرهاب- في الفلبين وبعض الدول الإفريقية» على عدد من 
المنشآت الدعوية والتعليمية المغلقة» ولمًّا يتجاوز بناؤها بضع سنين» وقد أنشأتها مؤسسات سعودية» ويرجحع 
أكبر الأسباب في إغلاقها إلى ضعف النظرة المستقبلية عند إنشائهاء مثل: عدم وجود دراسة لتحديد الموقع 
المناسب حاضرًا ومستقبلاً للمنشأة في البلد» أو عدم وجود حطة تشغيلية للمنشأة بعد انتهاء بنائها . 


لاوم - 


النظر المستقبلي يعود على حاضر الدعوة بفوائد كثيرة» وغيابه يعود على حاضر الدعوة 
بصورة سلبية. 

ذار كدق بن يض الدعاة عن أهمية أن يهتم الداعية بالمستقبل ويُعمل له؛ فقال أحد 
الدعاة: نحن لم نفهم حاضرناء فإذا كنا كذلك فمن الصعب أن تُطالّب بفهم المستقبل. 

نَعَم منًا من لم يدرك الواقع الحاضر ويفهمه على حقيقته» ولكنّ الدراسات المستقبلية 
الرصينة تعطينا فهم الحاضر بأوضح صورة ممكنة» وتسبر أغواره بعمق علمي» إضافة إلى 
٠‏ كونها تنير لنا المستقبل الذي نحن متوحهون إليه؛ فهي مرآة لحاضرناء تشحذ هممنا فيه 
وتزيد من استبصارنا.' 

قد يُعلّل بعض الدعاة غياب النظر المستقبلي لديه : بأن تبئ هذا النظر يجعله يلغي توكله 
على الله تعالى» ويجلب عليه الهموم المناقضة للتوكل» والحالبة للقلق ونحوه من الأمسراض 
النفسية؛ تيزال هذ الذافية كال اعد كاك «الغزي» الوصو فته اله 


الإذا هم ألقى بين عينيه عزمه ولك ع د كر الدوافي انا 
ولم يستشر في رأيه غير نفسه ولم يَرض إلا قائم السيف صاحبًاا(". 


وهذا التعليل ليس ,مستقيم؛ فإن النظر المستقبلي لا ينافي التوكل؛ وليس فيه جحلب 
للهموم السلبية إذا أذ بحكمة واعتدال» يقول الحليمي: الهم يحصل من الحرص الشديد؛ فلا 
يزال أحدهم -جده واجتهاده- مهمومًا قلقا يخشى أن يضيع ما عنده: ولا يأتية ما لين 
عنذه») وذلك تحلااف التوكل» واللهم منهي عنه» لكن طلب الأمور من وجهها الصحيح 
مأذون فيه”"2» والنظر المستقبلي المعتدلء المبئ على أصول الاستشراف المعتمدة» هو من 
طلب الأمور من وجهها. يقول الشاطبي : «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا... 
وهو محال للمجتهد صعب المورد؛ إلا أنه عذب المذاق» محمود الغب جار على مقاصد 
الشريعة»0"©. 


)2 محمد القرطبي» مرجع سابق» ج4» ص ١57‏ : 
(؟) مرجع سابق» ج؟) ص١١.‏ 
() الموافقات؛ مرجع سابق» ج4)» ص ١51-١14٠0‏ . 


سا بار 


لكن إذا أفرط الداعي في هذا النظرء فصار كثير الحدس عن غير دليل» ودون الاعتماد 
عن انالبي الاستشراف المعتمدة» ورأى أن لون قرو عليه قنور سلبية» فيجعله 
يضعف ويجبن ف الدعوة؛ أو ينعزل ويتركهاء فإنّ هذا يصير وبالاً عليه ويكون نظره 
وحدسه منافيًا لدف الدعوة» ولُم يستثمره بصورة إيجابية» بل ينعكس سلبًا على عمله؛ 
فهنا يقال له: إذا كنت تدعوا بالحكمة» على فهم صحيح عن الله تعالى ورسوله يِل فاستمر 
ف هذا ولا يضرك ما حدستء ولا يُوقفك» أو يضعفكء أو يثنيك. 

فهكذا : إذا كان النظر المستقبلي يتحول سلبًا على الشخصء فإنه ينصرف عنه ولا 
يعبأ به؛ ومثّله : إذا كان دافعًا للتسويفء فإنّه يُلغَى ولا ينظر إليه» رُوي عن الحسن البصري 
أنه قال: «إياك والتسويف»؛ فإنك بيومك ولست بغدك)(". 

المطلب الرابع: ما صرف عن النظر المستقبلي: وتدبر العاقبة» والعمل لها: 

هناك أمور تصرف الناس عن النظر المستقبلي» أو عن العمل وفق مقتضاهء أو تُضعف 
هذا النظرء وأهمها ما يأيَ: 

١‏ -اتباع الموى: 

و«المهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه291 وأطلق ذمه؛ لأن صاحبه لا يقف به عند الحد 
الذي ينتفع به(" وهو ناتج عن ضعف الدين والعقلء «ومطلق الحوى يدعو إلى اللذة 
الحاضرة من غير فكر في عاقبة» ويحث على نيل الشهوات عاجلاً وإن كانت سببًا للأُم 
والأذى في العاحل ومنع لذات ف الآجل»9») «والمروءة والدين والعقل ينهى عن لذة تعقب 
مكار شين حورت جنقاة كر فنا يقول قفي ذا أراه دولك لا انه والطاعية: 
لن غلبء ألا ترى أن الطفل يؤثر ما يهوى وإن أداه إلى التلف لضعف ناهي العقل عنده؛ 
ومن لا دين له يؤثر ما يهواه وإن أداه إلى هلاكه في الآخرة لضعف ناهي الدين)2. 





)1( هناد الكزي الكوفي التميمي» الزهد» تحقيق محمد أبو الليث الخيرآبادي» (قطر» عبد الله الأنصاري» 
د.ت)» ج1اء صةه أثر؟51. 

(؟) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» ذم المهوى, طا”, (بيروت» دار الكتب العلمية» 54١5‏ ١ه)ء‏ ص8 .١‏ 

)1١(‏ المرجع نفسه. 

04 انفسة ْ 

(ه) ابن القيم» روضة المحبين ونزهة المشتاقين» تحقيق عبد الرزاق المهدي؛ ط ١ء‏ (الرياض» دار الصميعي» وبيروت» 
دار الخير» 5415 ١اه))‏ ص7 07-40 1. 


و ع 


قال حكيم: اغلبة التنعم تُعودك إيثار الراحة والمماطلة بالأمورء وتُكرّه إليك ركوب 

المشقة في مصلحة عواقب أمرك)(". 
«ومنْ أطاعَ هَوَاهُ غير مُكترث يما ايكون :افق فعقَبَى أُمْرِه دم 
«(ولما امتحن المكلف بالهوى من بين سائر 90 وكان 0 وقت تحدث عليه حوادث 
خذل فيه تشاكتان تحاف الغل وتاك الشين وام أن يرهم عواوعة افو داقسا إل 
هذين الحاكمين وأن ينقاد لحكمهما"!”": ”وينبغي للعاقل أن يتمرن على دفع الهوى المأمون 
| العواقب ليستمر بذلك على ترك ما توذي غايته"0©)؛ «فإن اتباع الحوى يطمس نور العقل. 
ويعمي بصيرة القلب . ويصد عن اتباع الحق. ويضل عن الطريق المستقيم . فلا تحصل 
بصيرة العبرة معه ألبتة . والعبد إذا اتبع هواه فسدّ رأيه ونظره . فأرته نفسه الحسنّ ف صورة 
ظ القبيح» والقبيح في صورة الحسن. فالتبس عليه الحق بالباطل . فأى له الانتفاع بالتذكرء أو 

بالتفكرء أو بالعظة؟00"'. 

#خقدل الفكدة العلفية: او العدلية أو اما 

الحكمة نوعان: 

أ- حكمة علمية : وهي الاطلاع على بواطن الأشياء» ومعرفة ارتباط الأسباب 
عسبباهاء: حَلَنَا وأمرّاء قدرًا وشتوعًا). وهذه حقيقة 'الدراسات:اللستقلية الى ممسناول 
التوصل إليها. 

ب- حكمة عملية” : وهي 0 الشيء في موضعه”؟. وهذه هي التطبيق العملي 
لنتيجة الدراسات المستقبلية والاستشراف . ومن درجات الحكمة العملية: ” أن تعطي كل 


0 2) 


)١(‏ ابن منقذء مرجع سابق» ص450. 
5 
(1) ابن القيم؛ روضة احبين» مرجع سابق» ص7١‏ 4. 

(5) ابن الجوزي» ذم الهوى, مرجع سابق» ص5١.‏ 

(0) ابن القيم» مدارج السالكين؛ مرجع سابق» ج١)‏ ص445. 

(5) المرجع نفسه» ج7”ء ص278. ٠‏ 

1) ويطلق عليها أيضًا: الإرادة. 

(8) نفسه ج27 ص479؛ نقلاً عن : أبي إسماعيل الحروي؛ منازل السائرين. 


صر 


البارودي» مرجع سابق» ص؛ .5٠‏ 


الخسرمر ١١...‏ للصسير 


-. إلل/- 


شيء حقه؛ ولا تعدّيه حَدَّه ولا تعجله عن وقته» ولا تؤخره عنه)(". وبتعبير آخر: « فعل 
ما ينبغي؛ على الوحه الذي ينبغي؛ في الوقت الذي ينبغي»”". 

فالحكمة النظرية مرجعها إلى العلم والإدراك» والحكمة العملية مرجعها إلى فعل العدل 
والصواب» ولا يمكن خروج الحكمة عن هذين افيف أن كال الأساواق أصرين دإن 
يعرف الحق لذاته» وأن يعمل به» وهذا هو العلم النافع والعمل الصالح '!". 

إنَّ المرء قد يتقن فنون الدراسات المستقبلية ومبادئها» ولكن شخصيته تنقصها الحكمة 
العملية وحسن التدبير؛ فلا يُوظّف ما تعلمه في التطبيق؛ ومن الناس من ليس لديه أدن 
اطلاع على الدراسات المستقبلية ومع ذلك قد رَزق حسن تدبير فاق به كان الستفايين” 

+-الذنوب والمعاصي؛ فإمها تحجب القلب عن الرؤية الصحيحة؛ فمن يريد أن يرى 
بنور الله وبصرهء فلابد له من الإقلاع عن المعاصيء والمداومة على النوافل بعد الفرائض. 

؛-إلف الحاضر: والتشبث به ورفض كل إصلاح أو تحديد» ولذلك يواجه الحلدد 
معاناة شديدة» ورفضًا لدعوته وإصلاحه يصل أحيانا إلى حد المواجهة والعداء . 

ه-الإهمال» وتمشية الأمور» وتوينها: 

قال ابن القيم: ترك المحاسبة» والاسترسال» وتسهيل الأمور وتمشيتهاء يؤول بالإنسان 
«إلى الملاك» وهذه حال أهل الغرور : يغمض عينيه عن العواقبء ويُمَشّى الحال» ويتكل 
على العفو» فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة . وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة ٠‏ 
الذنوب» وأنس بماء وعسر عليها فطامهاء ولو حضره رشده لعلم أن الحمية أسهل مسن 
الفطام وترك المألوف والمعتاد»”»» وقد يسبر في مثل هذا السلوك في تصرفاته في شؤون حياته 


الدنيوية. 





)١(‏ نفسه. 

يت 

(0) سعيد بن علي بن وهف القحطاني» مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة, (الرياضء المؤلف» 
٠14اه)‏ ص15 . 

(4) أغائثة اللهفان في مصايد الشيطان؛ مرجع سابق» ج١)؛‏ ص5 .١١‏ 


-/م1١1١-‎ 


5 -عدم الصبر: 

إذا حصل للمرء استشراف صحيح للمستقبل» وحصل له يقين بالوسائل الموصللة إلى 
الغايات» وأراد:أن يعمل لتحقيق المستقبل الذي يصبو إليه» فلا بد له من قوة "صبر يوطن به 
نفسيه على تحمل مشقة ة الطريق لما يؤمل عند الغاية» فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك 
وإذا قوي يقينه وصبره هان عليه كل مشقة76". افالعلم بالمطلوب وبطريقه لا يحصلان 
المقصود إلا مع الإرادة الحازمة وو رو عزن ولمذا قال 
سبحانه وتعالى... لوا الا عدر رامنا لعا وَكَانُوأ بتَايَجِنَا 


الود لوق > مر زفه 41 
يوقنون 24 2 . 


0 الصبر داء مستعصء أعاق كثيرين عما ينفعهم في حاضرهم ومستقبلهم» من 
: أن كثيرًا من المدخخنين لديهم يقين بأضرار التدحين» ولديهم رغبة في تركه, لكنهم لا 

يتركونه؛ وسبب ذلك عدم الصبر . 

- تأثير ال هواء الحار على الناس: 

لحظ ابن خلدون أن الناس الذين يعيشون في المناطق الحارة تغلب عليهم الغفلة عن 
العواقب» وعن العمل للمستقبل؛ لكنّ الذين يعيشون في المناطق الباردة يُفرطون في النظر إلى 
العواقب» حي إن الرجل منهم ليدّخر قوت سنتين2 . 

وحجملة من الأمور السابقة يمكن التغلب عليها بالتربية الذاتية للمرء؛ فيقوى على مخالفة 
هواه» وتُوجَّد لديه الإرادة للعمل المستقبلي» ويصل إلى قوة من صبر توصله إلى الغاية. - 

المطلب الخامس : أهمية التوسط في النظر إلى المستقبلء والحذر من البالغة فيه: 

يحدر التأكيد عند مطالبة المرء بأن يكون ذا نظر مستقبلي» أن ينهج فيه التوسط 
والاعتدال» وألا يجره هذا النظر إلى الإضرار بحاضره» أو يفرط في نظره فَيُحمٌّل المستقبل 


.7 ابن القيم» الفوائك» مرجع سابق» ص47‎ )١( 
(؟) سورة السجدة: الآية: 14 ؟.‎ 


49 ابن كيمية) جامع الرسائل» مر بجع سابق» ج22 ص7١ .١‏ 
(4) مقدمة ابن خلدوت» مرجع سابق» ج١)‏ ص557 . 


-/م1١5-‎ 


المشكلات» مع كوفا متوهمة؛ لأن التفكير يمذه الصورة يزيد من شدة التعب المسمي 
والنفسي؛ ثبت عن عدد من أصحاب البي قلخ ونه وعن بعض التابعين أنهم كانوا يُسألون 
عن المسألة» إن كانت واقعة أجابواء وإن لم تكن واقعة لم يجيبوا»؛ ولمًا سأل 
عبد الملكُ بن مروان؛ ابن شهابء قال له: الأكان هذا يا أمير المؤمنين؟ قال : لاء قال: 
فدعه؛ فإنه إذا كان؛ أتى الله عز وجل له بفرج02”. فيا أيها المسلم الغارق في التفكير 
بالمستقبل: رويدك! «إنك تنغمس بشدة في أفكارك حى أنك تنزع نفسك من اللحظة 
الحاضرة» ويهمذا تؤجل العيش بأسلوب فعال وسعيد)””". 

إن التفكير المستقبلي المتسم بالقلق يؤدي -في بعض الأحيان- إلى إيجاد مشكلات لم 
تكن موجودة فعلاء وإذا كان التفكير المستقبلي جزء مهم من النجاح؛ فإن الإفراط 
والانغماس فيه يؤدي إلى التضحية بلحظات الحاضر القائم في مقابل لحظات لا توجد سوى 
في خيالناء فعندما تقرط في التركيز على ما يجب علينا القيام به بدلاً من القيام ما نستطيع في 
اللحظة الحاضرة: فإننا سنشعر بالضيق الذي يصاحب مثل هذا التفكير). 

ومن المهم أن يركرٌ على تقوى الله» فإن من اتقى الله في حاضره حفظه الله في مستقبله, 
وأن يعيئ العبد بتقوية إعانه بالله تعالى» وأسمائه» ومدلولاتماء والتوكل عليه سبحانه» ونحو 
ذلك من أمور الإبمان» ويعيئ بتقوية الحانب العبادي لديه» وبخاصة المحافظة على الصلاة؛ 
وأدائها بصورة صحيحة» والإكثار منها. 

والقلق أمر طبعي لدى الإنسان؛ لكنّه يصبح مرضًا عندما او ار ساسيييا 
على حياة الإنسان وأعماله. فإذا أحس المرء بأنه بدأ يخرج عن حد الاعتدال» وأغذ الهسمُ 
والقلق يتسللان إليه» فينبغي له أن يتدارك ذلك» ”وثما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر 
كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضرء وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل» وقد استعاذ 
البي لد من الحهم؛ وهو ما يصيب الإنسان بسبب الخوف من المستقبل» فيكون الجد ابن 





09 تنظر الآثار في هذا : ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله؛ مرجع سابق» ج؟) ص 23051 أثر 5١0١‏ 
ص0١‏ 0 أثر/اه :07 7021 ص/507١‏ ٠ك‏ أثر/701 2١58 7٠‏ أثر4”١7.‏ 

(1) المرجع نفسهء ج237 ص537١٠2‏ أثر 55 70. 

() ريتشارد كارلسون؛ لا قتم بصغائر الأمور في العمل» ط؛» (الرياض» مكتبة جرير» ١٠٠٠م)؛‏ ص1/10. 


(4) المرجع نفسهء ص191-9/854. 


1ه 


يومه) يجمع ججده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر» فإن جمع القلب على ذلك 
يوجب تكميل الأعمال» ويتسلى به العبد عن الحم والحزن»”؟. وعلى المسلم أن يجاهد "قلبه 
عن قلقه لما يستقبله» ما يتوهمه من فقر أو نحوفء أو غيرهما من المكاره الي يتخيلها في 
مستقبل حياته» فيعلم أن الأمور المستقبلة مجهول ما يقع فيها من سير وشرء وآمال وآلام؛ 
وأنها بيد العزيز الحكيم, ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتهاء ودفع 
مضراتاء ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره؛ واتكل على ربه 
في إصلاحه» واطمأن إليه في ذلك» إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت أحواله» وزال عنه 


همه وقلقها("2. . 


)0( السعدي» امجموعة الكاملة لؤلفاته, مر بجع سابق» ج20 مج" ص7مؤ؟ . 


.55:-48 المرجع نفسه) ج200 مج؟2) ص‎ (١ 
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المبحث الثابئ 


علم الداعي وثقافته وتأهيله 

قال الله تعالى: ط قل هَل يَسَتَوى ألَذينَ يَعلَمُونَ وَآلَذِينَ لا يَُلَّمُونَ 204. وقال رسول الله 
: دمن يرد الله به حيرا يمَقهه في الدّين)2"0): وبوّب البحاري: «العلم قبل القول 
والعمل9؟. 1 00 

اوإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأحلها وأفضلها فهي لا تحصل إلا 
بالعلم الذي يدعو به وإليه بل لابد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه 
لوعن من أهم العناصر في بجاح الداعي إلى الله» وتوثّر الدراسات المستقبلية 
والنظرة المستقبلية» في التحصيل العلمي والثقائي له كما وكيفاء وفي العناية بتأهيله للمرحلة 
العملية» وبين المطالب الآتية بعض هذا الأثر: 

المطلب الأول: العناية بركائز الإعداد الشامل» والتركيز عليها في مرحلة الطلب: 

أحرت مؤسسة بحئية في عام (961١م)‏ دراسة على دفعة تخرجت في جامعة (ييل) في 
الولايات المتحدة الأمريكية» وسألتهم عن أهدافهم وحطتهم للعشرين سنة القادمة . وكانت 
النتيجة : أن /: فقط لديهم أهداف واضحة وخطة عمل مدروسة. ثم بعد عشرين سنة في 
عام (5177ام) أتت المؤسسة نفسهاء وأجحرت مسحًا على العينة نفسهاء فوجدت أن الثلاثة 
بالمئة أصبحوا أكثر من غيرهم تمهاد را ودخلاة» . ويرى الباحث أن هذه 
ظ النظرة العشرينية م بُولد ديهم بعد تخرجهمء بل من المرجح أنها وُلدت وقت اختيارهم 
نناضة والحقيض» واعلت تمفل خلال تراخل الدراشة» أن مقل هذه الخطط لا تواد 


ع 


فجأة. 





.5 سورة الزمر» من الآية:‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» ج١؛‏ 
ص .”7 حال!؛ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» ج؟) ص8 الاء ح1717١٠١.‏ 

) الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب العلم» ج١)‏ ص59 . 

(5) ابن القيم؛ مفتاح ذار السعادة» مرجع سابق» ج١)‏ ص4 ١5‏ . 

(ه) سليمان بن علي العلي» "أيقظ العملاق وأطلقه"؛ شريط سمعي . 


-16م- 


ومن هذا يستفاد أن النظرة المستقبلية في مرحلة إعداد الداعية تثمر فوائد إيجابية في 
مرحلة الإعداد» وفي المرحلة العملية؛ فالنظرة المستقبلية تزيد من بحاح الداعية وتّميره؛ إذ يعد 
الباحثون أن من صفات الناححين ولمتميزين: أنهم ”يعرفون ماذا يريدون وإلى أين يذهبون 
لتحقيق ما يريدون)20, وأن الفرد منهم لا يستطيع أن يؤدي دوره ف الحياة بنجاح) إلا إذا 
كانت لديه توقعات اجتماعية ملائمة9. 

ويحتاج الداعية -ليكون ناححًا في دعوته- إلى ركائز في إعداد نفسه أو إعداد غيرة له؛ 
ليتمكن من الدعوة «على الوجه الصحيح فلا يزيغ في عقيدة» ولا يخطئ في حكم, ولا يعجر 
عن إقناع النفوس المتطلعة إلى معرفة أسرار الأحكام الشرعية» فيكون الإذعان له أتم» والقبول 

ع و 
. منه أكمل»"”"» وتؤثر النظرة المستقبلية في مرحلة الطلب في العناية يهذه الركائز» والاهتمام 
مماء والتركيز عليهاء وتمحيصهاء سواء من قبل الداعية نفسه؛ أو من قبل مّن يقوم على 
إعداده من المؤوسساتء والعلماء» والأساتذة» ومن تلك الركائز ما يأي: 

-١‏ تربية النفس على الصدق والاخلاص» والعمل بالعلم» والعدل في الأقوال والأفعال؛ 

د د اد : 6 ١‏ -40) 1 : 
هذه التربية أن تتعهد الغرائز الصالحة بالصقل» وغير الصالحة بالتهذيب» وأن تتهيأ البيعة الي 
تمد بكافة الصفات السوية وأن بمهد الطريق المؤدي إلى تكوين شخصية متكاملة»27. «ولنعلم 
أن الخطبة البليغة المعجبة» والكتاب المبين الذكي» والجماهير العاشقة المتعصبة لا تساوي 
كلها قشرة نواة» إذا كانت علاقة المرء بربه واهية»0©. 

؟- العلم بأصول العقيدة الصحيحة. 

#_ العلم بفقه الأحكام. 


)١(‏ يحيى عبد الحميد إبراهيم» استراتيجيات النجاح وأسرار التميز» (القاهرة» دار التوزيع والنشر الإسسلامية؛ 
اه)) ص .4١‏ ْ 

(؟) توفلر» صدمة المستقبل» مرحع سابق» ص 44. 

() محفوظ؛ مرجع سابق» ص19. 

(5) ابن القيم» إعلام الموقعين» مرجع سابق» ج١)‏ ص١٠١.‏ 

(5) غلوش» مرجع سابق» ص478. 

(1) محمد الغزالي» مع الله : دراسات في الدعوة والدعاة» مرجع سابق» ص7١1.‏ 
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4- اكتساب القدرة على استحضار النصوص الشرعية» والآثار» والنصوص الحمالية 
لدعوته؛ والتمييز بين الصحيح وغيره. 

فك إكقياب: تقافة خافة: 

*- اكتساب القدرة على التواصل والتآلف مع الناس» واحترامهب”) 

- اكتساب القدرة على الإقناع. 

تكساب القادزة على العرضن الس للدعوة 

9- اكتساب القدرة على التأثير بالترغيب» والترهيب. 

-٠‏ اكتساب القدرة على التأثير بالمنهج العقلي» والحسي. 

-١‏ اكتساب قوة الشخصية. 

- توطين النفس على تحمل أعباء الدعوة. 

الود ارقن الى عاتن .وق الا عنهجا :الا علب وانكاءى :ذللهه يدل على بطرسه 
المستقبلية المبكرة في صغره؛ فنفعته -بعد توفيق الله تعالى- في اكتساب ركائز العلماء 
فكان- مع توافر صحابة كبار وو أحد خمسة صارت إليهم الفتوى منذ مقتل عثمان ذه 
إلى أن توفواء كما ذكره غير واحد”". وقال طاووس : "ما ريت رجلاً أعلم من ابسن 
عباس)”": وقال مجاهد: "كان ابن عباس يُسمَّى البَحْر لكثرة علمه0©) وقال: ١ما‏ رأيت مثل 
ابن عباس قطء ولقد مات يوم مات وهو 0 هذه الأمةا©2) وقال : اما سمعت فتيا أحسن | 
من فتيا ابن عباس إلا أن يقول قائل: قال رسول الله يخ00©. والمرٌ في هذا -بعد توفيق الله 
عز وجل» 7 دعاء البي يِل له بالفقه في الدّين» مم توافر الملكة والاستعداد للتعلم- : : أن ابن 


عراف برطي 'للاغنهنا كان :ينغن إل لتقل لظ شعيئاة فكان ذا فيةاعالية و طلين 





.4 غلوش» مرجع سابق» ص4‎ )١( 

و6 "ابن سعد مرحم نسابق» ناض 1/1 

() المرجع نفسهء ج37 ص77 

(4) الحاكم؛ مرجع سابق» كتاب معرفة الصحابة» ج"3» ص١3‏ أثر57/1 . 
(ه) المرجع نفسهء جلاء ص15 أثر4 578 . 

(5) الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» مرجع سابق» ج37 ص٠561-19.‏ 


-/1 ارت 


العلم في صغره؛ فحفظ الْمُفَصّل'2 وهو ابن عشر سنين عند وفاة البي يه أو ثلاث 
عشرة سنة على المشهور””» وقال: "إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من أص حاب 


اسم 


1 1 2 اه 3 بلدا ءًِ و 
البى ي00». وكأنه يتمثل في هذا مقولة ابن مسعود 607 بالعلم» فإن أُحَدَكم لا 


ا 0 


# نا ا 
534 6 ل سميىر 


يدري مَتى يُفتقر ليه أو يُفَفَرُ إلى ما عنْدَه00؛ وفي رواية: اتعَلَمُواء إن أحدّكم لايدري 
مى يُحْتَلفْ إليها””)؛ فكان ابن عباس رضي الله عنهما يضع في حسبانه احتمال اخمتلاف 
الناس إليه» وافتقارهم إلى ما عنده . وأدحله عمر 5 في الشورى مع أشياخ بدرء وهو 
ف" . كل ذلك يدل على عنايته 5ه الشديدة بطلب العلم وقت صغره . وتتجلى نظرته 
. المستقبلية أثناء طلبه العلم» من خلال عقد مقارنتين بينه وبين غيره: 

الأولى: يرويها هو ذفن قال : لا توفي رسول الله ي قلت لرحل من الأنصار : يا 
ظ فلان هلم فلنسأل أصحاب البي وَل فإفهم اليوم كثير . فقال : وا عجبًا لك يا ابن عباس» 
أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب البي يَلٌ من ترى؟ فترك ذلك» وأقبلت 
على المسألة» فإن كان ليبلغئ الحديث عن الرجل فآتيه» وهو قائل» فأتوسد ردائي على بابه) 
فتسفي الريح على وجهي التراب» فيخرجء فيراني» فيقول: يا ابن عم رسول الله ما جساء 
بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول : لاء أنا أحق أن آتيك. فأسأله عن الحديث. 


)ع( المفصل: "من الحجرات إلى آخر القرآن على الصحيح". (ابن حجر ) فتح الباري» م رسع سابق») ج20 
ص7١730).‏ 
البخحاري» الصحيح, مر بجع سابق» كتاب فضائل القرآن» باب تعليم الصبيان القرآن)» ج5) ص7”4١؛‏ حه07١5.‏ 


. 7١ ابن حجر) فتح الباري» مر جحع سابق» ج01 ص7‎ (2١ 
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الذهبي وقال: "إسناده صحيح") سير أعلام النبلاء, مرجع سابق» ج37 ص5 75. 


5( 
© الدارمي» مرجع سابق» كتاب المقدمة» باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع» ج١2‏ ص357) أثر ه6١4‏ 


وقال المحقق: "إسناده ضعيف لانقطاعه"» حاشية١.‏ 
(1) المرجع نفسه» ج١)»‏ ضص22508 أثر ؛ وقال المحقق: "إسناده صحيح"» حاشية؟. 
49 البحاري» الصحيح, مر جحع سابق» كتاب المغازري) باب منزل البي يل يوم الفتح» ج26 ص )»١3١١‏ ح45514؛ 


والترمذي» مرجع سابق» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النصر» جه ص5 )14١‏ ح5111. 
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قال : فبقي الرجل حي رآني وقد اجتمع الناس علي» فقال : كان هذا الفى 
أعقل مئ لد 

والثانية : عند مقارنته بابن عمر ذكا؛ وكلاهما إمام في الفتوى» وكان ابن عمر أكبر 
منه؛ فأخذ عن النبي َك ما لم يأخذ ابن عباس رضي الله عنهماء فعن عُبيد بن جريج قال : 
الكنت أحلس هكة إلى ابن عمر -#ه- يومًا وإلى ابن عباس -رضي الله عنهما- يومًا فما 
ول ابنُ عمر فيما يُسأل لا علم لي أكثر مما يفي بها0"؛ وقال نافع: كان ابن عمر وابن 
عب عيناة للناس عند مقدم الحاج» فكنتُ أجلس إلى هذا يومّاء وإلى هذا يومّاء فكان 
00 


أره. 


ابن عباس يجيب يجيب ويفي في كل ما سل عنه» وكان ابن عمر يرد أكثر مما يفي 
ل ١‏ ل رط لل ا لو لمي رار 
علمت أن أبقى ح تفتقروا إلي) لتعلمت لك)9». 

انكر الستقان هل ون عياض ررضتي الل غنهما عرض دووتت التلافنيت على 
اكتساب فنون العلم المتنوعة» ويتبحّر فيهاء وبصيرته تشق تشق الأفق» وتتجاوز الا حنى 
يَصدُّق عليه في هذا قول علي فيه رضي الله عنهما: «إنه لِيَنظر إلى الغيب من سثْر رقيق!” . 

ويصدق فيه قول الشاعر: 

اعليجٌ بأعقاب الأمور برأيه كأن له في اليوم عَيْنًا على الغدا" '. 





)١(‏ الدارمي» مرجع سابق» كتاب المقدمة» باب الرحلة في طلب العلم واحتمال العناء فيه» ج١2‏ ص451» أثْر؛ 09؛ 
والحاكم وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهي» مرجع سابق» كتاب معرفة الصحابة» ج7» ص 217١‏ أثر 
145 . 

(؟) الدارمي» مرجع سابق» كتاب المقدمة» باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع؛ ج231 ص8ه5؛ أثرلاه١؟‏ 
وقال المحقق: "إسناده حسن"» حاشية١.‏ 

(0) الذهيء سير أعلام النبلاء» مرجع سابق» ج7”» ص777. 

(4) المرحع نفسهء ج") 000 

(0) ابن قتيبة» عيون الأخبار مرجع سابق» ج١)»‏ ص ١1؛‏ وابن مفلح) مرجع سابق» ج١2‏ ص/الا. 


(5) ابن قتيبة)» عيوث الأخبار, مرجع سابق» جا)اص15) ولم يسم قائله. 


-419- 


المطلب الثابي : تأهيل الداعية للمرحلة العملية, وقيئته لها : 

الأوجب الله على الأمة أن قيئ من بنيها طائفة لتقوم بالدعوة إلى دين الله والتهيئة ليست 
أمرا هيئا. وليست سريعة الإيحاد . ولكنها تحتاج لامكانيات مكثفة . ومتنوعة. ذلك أن 
صناعة الإنسان هو أصعب الصناعات في هذا الوجود)("؟. 

(إن تكوين الدعاة يعيئن تكوين الأمة. فالأمم العظيمة ليست إلا صناعة حسنة لنفر من 
الرحال الموهوبين. وأثر الرحل العبقري فيمن حوله كأثر المطر في الأرض الموات» وأثر 
الشعاع في المكان المتألق »)27 . 

وإن تأهيل الداعية تأهيلاً مناسبّاء من الأمور المهمة في قيام الدعوة وقوتاء وبناء جتمع 
إسلامي؛ لأن قيام الدعوة وقوتها مبئ على التأهيل المناسب للدعاة. وقد ظهر في العهد 
الحديث أفراد ينتسبون إلى الدعوة كدعاة. ومع ذلك فإنهم يضرون ولا يفيدون. وسبب 
ذلك يرحع إلى قصور في تكوينهم كدعاة إلى دين اللها”". 

ظ وهناك ارتباط إيجابي بين الرصيد المهيئ للداعية وفاعليته الدعوية» فالداعية المؤهل مهنا 

في بجال الدعوة تأهيلاً جيدًا يغدو أكثر فعالية من الداعية غير المؤهل؛ ولذلك عن القرآن 
بتزويد الدعاة بالتوجيهات والخبرات الدعوية» وبيان طبائع المدعوين» وكيفيات التعامل 
معهم؛ وتحديد غايات الدعوة ووسائل الوصول إليها. وكذلك الرسول يك كان يدرب 
أصحابه ون ويزودهم بالخبرات والتوجيهات اللازمة» والمعلومات» ويصحح أخطاءهم كل 
ذلك بطريقة علمية توجيهية؛ وعواقف عملية تطبيقية؛ حي تُخرّج في مدرسته علماء ذوو 
حبرة تربوية عالية» أتقنوا التفاعل والاتصال» ونححوا في كسب الأفراد والجماعات» 
وإدخالهم في الإسلام» وتعليمهم إياه» فأحبهم الناس وأقبلوا عليهم'©. 

وإذا كانت الموسسات التعليمية الدعوية بأنواعها» تخرج الداعية من أجل أن يعمل 
وينطلق في ميادين الحياة» فلا يحدر بما أن تؤهل الداعية نظريا وقمل تأهيله في الموائنب ' 


بلق غلوش» مرجع سابق» ص5 17. 

؟) محمد الغزالي» مع الله : دراسات في الدعوة والدعاة, مرجع سابق» ص؟. 

(5) غلوش» مرجع سابق» ص 470 . 

(5) عبد العزيز بن محمد النغيمشي؛ علم النفس الدعوي : دراسات نفسية تربوية للآباء والمعلمين والدعاة, 


(الرياض» دار المسلم» 6 ه)) ص١58؟.‏ 


سد ارت 


العملية؛ بل ينبغي أن تؤهله عمليا أيضًا بالتدريب والتأهيل؛ ليكون متهيئا للمرحلة 
العملية. 

وهذه سنّة الله سبحانه في إعداد أنبيائه» عن أبي هريرة َيه عن النبي وَل قال: ما يشلق 
الله تيا إلا رَعَى الْعَنَمَ . فقال أَصحَابهُ: وَأنت؟ فَقَال: تَعَمْ كنت أَرْعَاهًا عَلَى قرَاريط لأَهْلٍ 
مَك20. «قال العلماء : الحكمة في إهام .الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم 
التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم» ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم 
والشفقة لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى 
مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع 
ضعفها واحتياحها إلى المعاهدة ألفوا من ذلك الصبر على الأمة 56 احتللاف طباعها 
وتفاوت عقوطا فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لحا فيكون تحملهم لمشقة 
ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة لما يحصل لحم من التدريج على ذلك 
برعي الغنم؛ وحصت الغنم بذلك لكونهما أضعف من غيرهاء ولأن تفرقها أكثر من تفرق 
الإبل والبقر لامكان ضبط الإبل والبقر بالربط دوا في العادة المألوفة» ومع أكثرية تفرقها 
فهي أسرع انقيادًا من غيرهاا”". ظ 

ولَمّا احتار الله موقي عله نيالم نبي وكلّمه عندما سار بأهله؛ أعطاه تدرييًا على 
دعوته لفرغوة وفلومه .ولك قبل أن يأئره بالتغوة قال الله تعاق: ‏ ل« وما يلتك 
َعِبنكَ يَمُوسَئ © قَالَ هِىَ عَصَاىَ أَتَوَحُؤًا عَلَيَا وَأَهْتْنُ يا عَلْ عَتمِى وَل فا مَنَاربُ | 


كين :محر 2ش عطق ساب ع الو دا بوكر للقي اس م ل ل 0 
أخْرَى (ت قَالَ أَلَقِهَا يَمُوسَئ (© كَألَقَهَا فَإِذَا هئ حَيْةُ تس © قَالَ خذمَا ولا تف 


د ير 
4 


تْعِيدُهَا سِيرتهًا الأو © وَآضْمُمْ يَدَكَ إل جَتاحِك خَرُجٍ بَيِضَآءَ مِنْ غَيِرِ سوَءِ ءَايَة 
أخرّئ (ج بِبْرَِكَ مِنْ مَايَتَِا ألكُببى 04". بعد هذا التدريب العملي على الآيات المعجزات 
١1 0 2‏ فق 
فِرَعوّنَ إنهد طغى #4 . 


)١(‏ البخخاري» الصحيح؛ مر جع سابق» كتاب الإحارة» باب رعي الغنم على قراريط» ج20 ص 6 ") 5517 وابن 
مجه هر بجع سابق» كتاب التجارات» باب الصناعات» ج22 ص7 217/7 ح35غ .١١‏ : 


.01 ابن حجر فتح الباري» مرجع سابق» ج4؛ ص1‎ (١ 
".وم “سورة طه الآيات: باسنا‎ 
سورة طه الآية: 4 ؟.‎ )5( 


-51م/- 





وهكذا ينبغي على الدعاة أن يتلقوا التدريب المناسب قبل القيام بالدعوة: التدريب على 
الخطابة» والحوار» والإقناع» والصبر والتحمل» وكيفية استخدام الوسائل العصرية» وما 
يحتاجون إليه. 

وقد يتنقل الداعية في مراحله العملية بين عدة محالات» ومن المهم أن يع بالإعداد الحيد 
لنفسه قبل أن يخوض ابمحال الحديد . 

«ولابد أن تدرك المؤسسات الإسلامية والمؤسسات العلمية أن تأهيل الدعاة وإكسابهم 
المهارات اللازمة للدعوة جزء أساسي في الدعوة» ويتطلب ذلك الوقوف على البرامج 
التأهيلية والتدريبية المتاحة للدعاة في الجامعات والمعاهد وتقوبمها وتصميم البرامج المناسبة 
للدعاة وإيجاد السبل الكفيلة بإنماحها. 


إن الدعوة إلى الله قال تحتاج إلى جهد كبير في تأهيل الدعاة وتدريبهم؛ وتأهيلهم 
علمياء وتدريبهم على طرائق الدعوة وفنوففاء وعلى التنظيم في الأداء وإكساهم المهارات 
اللازمة الي تعينهم على حسن العرض للمبادئ الى يحملوفماء وكذلك توفير الأسباب المعينة 
للداعية على أداء دعوته» كل ذلك ينبغي أن يكون الحاحس الأكبر للمؤسسات الإسلامية؛ 
وينبغي أن تتضافر الجهود بين المؤسسات الإسلامية وبين الجامعات على وجه الخصوص في 
سبيل تطوير وتنمية مهارات الدعاة» فالدعاة اليوم بحاجة ماسة إلى 5 يقفون بما مع 
أنفسهم في ظلال محاضرة تدريبية تُلقى» أو دورة قصيرة أو حلقة نقاش أو غير ذلك من 
البرامج الي يكون فيها التقييم الصحيح للأساليب والوسائل ويكون فيها التبادل المعرقي بين 
الدعاة أنفسهم)0". 

والمستقبل ليس كالحاضرء بل نحن في تغير مستمر» فينبغي أن نعلم ونحن نضع المناهج 
والبرامج في إعداد الدعاة؛ لنؤهلم بها للحياة الدعوية فيما بعد» أن في متطلبات تأهيلهم 
ثوابت ومتغيرات» ولعل المُشَاهد لأكثر المؤسسات الي تؤهل الدعاة؛ يُلحظ أفا تُعئى 
بالثوابت» وتقلّ عنايتها بلمتغيرات؛ ومن المهم أن تُعيى بكليهماء فنؤهل الدعاة لزماههم 
العملي» لا لزمان مضى وانقضى. والدراسات المستقبلية محال جيد ف معرفة المتغيرات الي 
ينبغي أن يعن بما الداعية» والمحالات المستقبلية المحتملة الي ينبغي أن يُعدّ بعض الدعاة للعمل 
في ميداها. 


)00 عبدالله بن إبراهيم اللحيدان» "الدعاة بين التأهيل والتدريب"» الدعوة» مرجع سابق» العدد: 2857 
(5؟/رجب/17 ١اه))‏ ص 5. 
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وينبغي أن يُعوّد الدعاة خلال تأهيلهم على التعلم الذاتي؛ فإنه من أكبر عوامل النحاح 
في الإعداد والتأهيل المستمر» وتحد الداعية الممارس للثقافة الذاتية أنمح من غيره”") إنك (إذا 
أعطيت الإنسان سمكة؛ فإنك تُطعمه ليوم واحدء أما إذا أعطيته صنئارة صيد؛ فإنك تطعمه 
مدى حياته. وعندما يُعلّمِ الإنسان كيف يصنع الصنارة فإنك تمنحه حياة جديدة» ولسيس 
برد طعام 7" . 

الإن التعليم المستمر الذي يعتمد التعليم والتثقيف الذاي أساسا أصبح ركيزة أولى في 
برامج التدريب والتطوير لدى كل المؤسسات الناجححة)(”". 

وفي نحو هذا المحال يُطالب عبد الدائم بالعناية في التجديد لأعضاء هيقة التدريس في 
التعليم العالي» بما يواكب التغير السريع للمجتمع؛ وذلك بتبادل الأساتذة بين الجامعات». 
وتيسير مهمات الاطلاع والبحث لهم بين البلدان المختلفة» والعناية با محاضرات واللقاءات 
المي واق يتحد المسديد كل عمل موحي و 

لقد أصبح غياب أهل العلم الشرعي عن المشاركة الفاعلة في الوسائل العصرية الحديئة) 
وضعف مشا ركتهم فيها ظاهرة ملحوظة؛ بينما كان الحضور الفاعل -غالبًا- لدعاة غير 
مختصين في الدعوة من المهندسين والمبربحين وغيرهم؛ وتساءل عن هذه الظاهرة الأفراد 
والؤمفياتة التابعة للدولة؛ والسبب في هذه الظاهرة -حسب رأي المانكف د أن غياكم 5 
بقع لقال رزو الشركة نبيا 0501 تدر النسي الزقيض وهو أن جل العلماء العم 
الإسلامي لم يكونوا متهيئين للتحول التقئ الحديث الذي شهده العاله وبخاصة في مجال ‏ 
الإعلام والاتصالات؛ وهو تحول حث على التهيؤ له عدد من المستقبليين”". وبعد زمن 
استطاع شبابٌ أن يخففوا من هذه الهوة بين العلماء وتطورات العصر المتلاحقة؛ فقربوا 
العلماء إليهاء وأقنعوهم بالمشاركة فيها. 





. إبراهيم غرايبة» "التثقيف الذاق للمشا ركين في الدعرة"» :أع./1513110081.الاللاللا‎ )١( 

(؟) السويدان وباشراحيل» مرجع سابق» ص10 نقلاً عن : ستيفن كوفي. 

(9) غرايبة» مرجع سابق» غأع0./[ة15|3100./ثاللالالاء 

(4). في "مجحلة اتحاد الجامعات العربية"؛ مرجع سابق» العدد 25١‏ (ذو الحجة/ 14.6 ١ه))‏ ص"؟7. 
(ه) مثل: توفلر» صدمة المستقبل» مرجع سابق. 
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المطلب الثالث: العناية ببوع القراءة وطريقتهاء وكيفية العدوين : 
يؤئر اكتساب النظر المستقبلي لدى طالب العلم في طريقة قراءته للكتب والمراحع 
العلمية» فصاحب النظر المستقبلى يتميز في قراءته» فترى أكثر قراءته في مجال التخصص» 
وتراه يقرأ قراءة مفهرسة لما يقرأء إما بفهرسة ما يقرأ بفهرس خاصء أو في برنامج 
حاسوب. بينما فاقد النظر المستقبلى تراه يخبط في قراءته حبط عشواءء ولا تحد لديه تنظيمًا 
مفهرسًا لحزئيات الموضوعات الي يقرأهاء حت يَرحع إليها عند الحاجة» فإذا احتاج موضوعًا 
أخذ زمسئا يبخث عنه. ورمما وقف على بِضعًة مواطن لموضوعه؛ وفاته العشرات ثما هو أهم 
3 1 
ويؤثر النظر المستقبلي في اختيار حجم حطوط الكتب الي يريد الداعي وطالب العلم 
اقتناءها؛ فيبتعد صاحب هذا النظر عن اقتناء ما كان خطه صغيراء» ويتجنب كتابة تعليقاته 
ومذكراته بخط صغير؛ لأنه تضعف الاستفادة من ذلك في حال الكبر» وضعف البصرء 
اافقد قالوا : اكتبوا الكتاب لأواخر أعماركم"('©. «رأى أبو حنيفة رحمه الله كاتبًا يُقرمط 
في الكتابة» فقال لا تُقرمط”؟ حطكء إن عشت تندم» وإن مت تُشتم. يعي : إذا شخت» 
وضعف بصرك ندمت على ذلك)0©. ورأى أحمد بن حنبل رحمه الله أحد طلابه يكتب بخط 
دقيق فقال له: ”لا تفعل. أحوجٌ ما تكون إليه يخونك»7؟. ”يعن إذا كبرت سنه وضعف 
بصره» واحتاج أن يعود إلى ما "ممع في شبابه ليسمعه منه تلاميذه: حانه الكتاب الدقيق, 


فعسّرت عليه قراءته"0”». وكان العلماء يُعنُون باختيار نوع الأحبار الي يكتبون ماء ففضلوا 


)١(‏ محمد بن عبد الغفور الكلاعي الأشبيلي؛ إحكام صنعة الكلام في فنون النثر ومذاهبه في المشرق والأندلس» 
تحقيق محمد رضوان الداية» 2.31 (بيروت», عالم الكتب؛ 14.2١ه)»‏ ص”07. 

(؟) "القرمطة : دقة الكتابة". (الفيروزآبادي» مرجع سابق» ص١88)»‏ مادة: (قرمط) ). 

() برهان الدين الزرنوحيء تعليم المتعلم في طريق التعلم؛ تحقيق صلاح الخيمي ونذير حمدان» (دمشق - بيروت» 
دار ابن كثير» 1405 ١ه))‏ ص7 0. 

(4) أحمد بن علي بن ثابت المخنطيب البغدادي؛ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع, تحقيق محمد رأفت سعيدء 
(الكويت» مكتبة الفلاح» ١140١ه)»؛‏ ج1ء ص150. 

(5) عبد الفتاح أبو غدة (تعليق)» أحمد شاكرء تصحيح الكتب وصنع الفهارس المعجمة وكيفية ضبط الكتساب 
وسبق المسلمين الإفرنج في ذلك, ط؛. (القاهرة» مكتبة السئة» 41١6‏ ١ه)»‏ ص/8/١»‏ حاشية؟. 


-855م- 


الحبر على المداد» والسواد على غيره؛ الأن السواد أصبغ الألوان والحبر أبقاما على مر 
الدهور» والأزمان)0"©. 

المطلب الرابع : معرفة خطط الأعداء وأهدافهم : 

عَدٌ أحد الباحثين: أن من آداب طالب العلم: «معرفة مخططات أعداء الإسلام)”". 
وعلى هذا تُعَدُ الدراسات المستقبلية الغربية'مصدرًا مهما في معرفة خطط الأعداء, 2 
للمسلم أهداف الخطط والتصرفات الى 'يجريها أعداء الإسلام» ومراميها الي تسعى 
للوصول إليهاء وبخاصة المخطط بعيدة المدى؛ فهناك بعض التصرفات تُعَدٌ جزئية: لكنها 
تسعى لأهداف خطيرة» تفتك باجتمع الإسلامي» مثل الخطط لتحديد النسل» وتوجههم 
مبدئيًا إلى ذول محددة» يُطالبونما بذلك؛ فاطّلاع الداعية على ذلك مهم؛ لتحذير الناس من 
بعض المنطط الى تْضِْرٌ بمستقبل المسلمين» بل إن اطلاعه على ذلك يزيد من اهتمامه هو لأمر 
المسلمين» وزيادة شمته» وعزكته) 7 : 

المطلب الخامس : التعرف على نتائج الأفعال ومداها: 

تفيد النظرة والدراسات المستقبلية في التعرف على نتائج الأفعال» وينبئ على هذا فقةٌ 
للداعية» في الفعل أو الك وف الإقدام أو الإحجام؛ فيفعل ما يفعل على بصيرة» ويترك ما 
يترك على بصيرة؛ وقد يتساهل المسلم ويهمل التعرف على نتائج الأفعالء فيفعل قعلا 
مباحساء من غير نظر في النتائج امحتملة لهذا الفعل؛ فينتج عن فعله أضرار سيئة تُلحسق ظ 
الأذى ببعض السلمينه قال بزسول الله يل : إن أَعْظَمَ الْمُسْلمِينَ جرما من سأل عَنْ شيء 


كّ يِحَرم فَحَرّمٌ من أجل مستأكتس7". وهذا «فيه دليل على أن من عمل :ما فيه إضرار بغيره 





)١(‏ عبد الكريم بن محمد السمعاني؛ أذب الإملاء والاستملاء, تحقيق أحمد محمد محمودء (حدة المحقق» 
14ه)). جاء ص45 5. 

0( عبد الواحد بن عبد الله المهيدب» العلم: فضله؛ أسباب تحصيله, آداب طلابه:(الرياض؛ دار العاصمة؛ 
٠‏ ه) ص50-54". ٠‏ 

(0) متفق عليه: البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال 
وتكلف ما لا يعنيه» جل» ص١٠218‏ ح785؛ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب الفضائل» باب توقيره يَلِعٌ وترك 


إكثار سؤاله» ج؛؛ ص 21481١‏ ح/576. 


ده على - 


كان آغف200, فالسوال: لين مرعةة لكن «[السؤال عن الى ء يثك يضير سيا ترم 
شيء مباح هو أعظم الحرائم لأنه صار سببًا لتضييق الأمر على جميع المسلمين»”". 

« إن المسلم ليس مطالبا في أن يكون دقيقا في إدراك تفاعلات محيطه وعصره 
فحسبء بل إن عليه أن ينظر إلى التفاعلات المستقبلية الى قد ُحدثها أقواله وأعماله 
ومبادآته ومواقفه؛ وقد قال بعض المفسرين: إن المراد من « عَاتَرَهُمَ 4 في قوله -سبحانه : 
« إِنا نحن ؛ تن الْمَوْل وَتَكَتْبٌ ما قَدَّمُوأ وَءَاشْرَهُمْ 74 : كل اما يبقئ بعد الإنسان من 
خبر أو شر؛ كعلم علموه أو كتاب صنفوه؛ أو مسجد بنوه؛ أو شيء أحدثوه فيه ضرر على 
الألن» أو ساعن سيل ال 

وقد امتنع البي يل عن فعل أمور؛ خحشية من بعض نتائجها السلبية؛ كامتناعه عن ققبل 
المنافقين» وتركه ول بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام. 

وقال كتانب غدان شومر يخطن تفزلا تكلننا الم غير ذَّات الصئْعة 
الكسسي 0 د ذلك» كُسَبَتْ يفرْجهًا “ولا تكلفوا 0 انه 
إذا لَمْ يحل 

وعن عمرو بن عبسة َب قال: ”لولا أن يقال فعل أبو نجيح السلمي لألحقت مالي 
سيل م عبت إلى ا 

وعن العرباض بن سارية به قال: لولا أن يقول الناس فعل أبو بحيح فعل أبو نجيح» 
يع نفسه00"©. 


ا : 2 1 3 “0 
(وأفضل الناس من لم يرتكب سببًا حي يز ما تح عواقبه)0. 


(1) النوويء المنهاج؛ مرجع سابق» ص6 41770-11/5 نقلاً عن : صاحب (التحرير) وغيره. 

(؟) الكرماني» مرجع سابق» ج2375 ص9؟. 

(؟) سورة يسء من الآية: .١7‏ 

(:) عبد الكريم بكار العيش في الزمان الصعب. (دمشقء دار القلم» 47٠١‏ ١اه)ء‏ ص5١١.‏ 

(ه) مالك مرجع سابق» كتاب الاستكذان باب الأمر بالرفق بالمملوك» ج7ء ص37 2174 أثر؟ 4 . 

(5) ابن أبي عاصم أحمد بن عمرو الضحاك الشيبان» الآحاد واللمثابي» تحقيق باسم فيصل المسوابرة» (الرياضء دار 
الراية» ١541١ه)»‏ ج"اء ص38, أثره 11737. 

(0) ابن سعد» مرجع سابق» ج4؟» ص775. 

(8) ابن الجوزي؛ ذم الهوى» مرجع سابق» ص١‏ ؟؛ نسبه لبعض الحكماء. 


-551م/- 


فالرسول ييهٌ كان يدرك نتائج الأفعال» فيترك أمورًا فاضلة؛ لما فيها من نتائج سلبية) 
وأتسى به أصحابه ده فيجب على المسلم وعلى الداعية بخاصة أن يجتنب كل ما قد يكون 
سببًا في حلب شر على المسلمين أو الدعوة الإسلامية؛ وهذا يجعله يتبصر في نتائج أفعاله قبل 
الإقدام عليهاء قال السعدي: «من الحزم إذا أراد العبد فعلاً من الأفعال أن ينظر إليه من جميع 
نواحيه ويقدر كل احتمال ممكن "20 أ.ه» ويُستخدم أساليب استشراف المستقبل - 
وبخاصة الشورى المتميزة- إذا لم تترجح له الحال. فعند قيامه أن حطرة عي :له أن بطر 
إلى ما يتوقع من النتائج المترتبة عليهاء فإن كانت خيرًا أقدم» وإن كانت شرًا أحجمء وإن 
كانت عاقبتها خيرًا شرعًا ولكن يلحقه أذىّ لا يصبر عليه أحجم كذلكء وإن كان يلحقه 
أذى يطيقه ويصبر عليه أقدم» كما أقدم الغلام المؤمن فَأَرَشّدَ المَّلكَ إلى طريقة يقتله بم 
بعد أن عجز عن قنله؛ لما تَوَقَعَ الغلامٌ من النتائج الإيجابية في قتله بالكيفية الي شرحها 
للملك؛ فدخل الناس في دين الله أفواجًا(" . 

المطلب السادس: تمحيص الرأي, والإفادة من أهل الاختصاص : 

إِنَّ ما يجهله الإنسان -وإن كان أعلم أهل عصره- أكثر مما يعلمه؛ ولذلك يخطئ كثيرًاء 
ويتعدّر كثيراء ولو انكشفت للإنسان حقائق الحياة» وبواطن الأمور وعواقبهاء لتغير حكمه 
كثيراء ونَقَضّ ما أبرم» وتثبت أنه لا ثقة بأحكامه وأقضيته؛ وميوله وانطباعاته. وهذه حقيقة 
قررها لله عر وجل ف تأديبه موسى عليه السلام» عندمارقَامَ حَطيبًا في يني إسْرائيل فسعل : 
أي الئاس أَعَلَمُ ؟ فََالَ: أنا . فعتَب الل علَيْهإذ لَمْ يك العم بلي َال لَهُ : بَلَى» لي عب 
بمَجْمَع البَحْرَيْنٍ هُوَ أعْلَمُ منك 0". وتبدأ رحلته مع الرجل الذي آتاه الله من عنده رحمة» 
وعلمه من لدنه علماء فيصطدم علمه وفهمه بالحقيقة الراهنة؛ ويتعارض حكمه ورأيه 
واتجاهه مع واقع الأمر الذي يجهله, ثلاث مرات» ثم يتجلى له أن الخضر كان مصيبًا محسناء 





.١١17ص‎ ؛١م السعديء المجموعة الكاملة لمؤلفاته» مرجع سابق» ج5؛‎ )1١ 

(؟) تنظر قصته كاملة: مسلم» مرجع سابق؛ كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود» ج؛؛ ص5795) 
0.0" والترمذي» مرجع سابق» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البروج» ج5) ص7 24١‏ ج140 717. 

(") متفق عليه: البحاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى عليهما 
السلام» ج؛؛ ص4 2١0‏ ح8401؛ ومسلم» مرجع سابق» كتاب الفضائل» باب من فضائل الخضر عليه السلام) 


ج21 ص8437١2)‏ ح51820؟. 


-/10؟1م/- 


حكيمًا ف تصرفاته الثلاثة» وأنه لم يكن مسيئا فْ موضع إحسان, ولا محسئًا في موضع 
اننا 0 

«لوما أكثر ألغاز الحياة» وما أجرأ الإنسان في ادّعائه أنه أحاط بكل شيء علماء 
ووصل إلى الحقيقة في كل قضية!! ما أبعد المنضر غن الضيواب وسييل الرشتادي أوافيل 
الأمور» وما أقربه إليه وما أرشده في عواقب الأمور!! لقد تحقق أن هذه الحياة لا تزال تطلع 
بكل جديدء وتمجم بكل غريب»؛ وتحقق أن العلم البشري لم ينته إلى الحد الأخيرء « وَفْوَقَ 
حكُلّ ى عِلْر عَلية 0004© 

وطريقة الام المستقبلية تُ ار الردي يعتوره الضعف» 0 يم 
بأن رأيه صواب يحتمل الخطأء ل اه 
استطلاع الرأي الي يجريها المختصون في الدراسات المستقبلية» بل يحاول أن يجعل منها أداة 
لتمحيص رأيه» وأن يتجرد للحق في ذلك» ويتعاون ويتلاين للوصول إليه؛ فيستفيد ويفيد 
غيره. 

المطلب السابع : حث الطلاب على الأخذ عن العالم المتمكن قبل موته : 

من النظر المستقبلي للعالم المتمكن: أن يحث طلابه على الأحذ عنه. قبل ارتحاله» فإن 
تذكيرهم بذلك يخدث عندهم مزيدًا دن يوتري تي قاد ولعي الو جار 4 
قال رات لبي كل يمي عَلَى رَاحلته ي ْم النَحْرء ويقول: «لتأعذوا مَنَاسِكَكُمْ ٠‏ فَإنّي لا 
أذْرِي لَعَلَي ل . وي الحديث #حثهم على الاعتناء بالأحذ غعنه») 
وانتهاز الفرصة من ملازمته؛ وتعلم أمور الدين»7". 


)ع( أبو الخسن الندوي» الصراع بين الإيمان والمادية: كد ين مرجع سابق» ص 55-517 5. 

(؟) سورة يوسفء من الآية: 5. 

.5/8 أبو امسن الندوي» الصراع بين الإبمان والمادية: تأملاات في سورة الكهف: مرجع سابق» ص‎ (١ 

(4) مسلمء مرجع سابق؛ كتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر ركاه ج37 ص9447) 417537 
والنسائي) السنن» مرجع سابق» كتاب مناسك احج باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم» ج20 
ص98 2١‏ ح7057؛ وأبو داود» مرجع سابق؛ كتاب المناسك» باب في رمي الجمار» ج؟؛ ص450» ح0١41910‏ 
وابن ماجه) مر جحع سابق» كتاب المناسك» باب الوقوف بجمع» ج22 ص" 2٠٠١‏ ح5051. 

(5) النووي» المنهاج, مرجع سابق») ص"58. 


-م5م/- 


2 4 3 2 ص هام و همه - 2 إن 


و سي ال ار ري ب 
يَذْهَبَ. قَالُوا : وَكَيْف يَذَهَبْ الْعلمُ يا ساد 
كلق انلك نكي اق ررقي فى لح دقر تنا ينانق إن 
ذَمَابَ الْعلّم أن يَذْهَبّ حَمَلنهُ إن ذَهَابِ العلّمٍ أن يَذْهَب حَمَلتُهُ!". 

وكان أبو الدرداء ذه يقول: "سلون فوالله لئن فقدتمون لتفقدن رجلاً عظيمًا من أمة 
محمد 05©. وقال ذه : ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون؟! تعلموا قبل 
أن يرفع العلمء فإن رفع العلم ذهاب العلماء» 9 , 

ولما قدم علي ذَ؛ الكوفة قام خحطيبًاء وكان ثما قال : "سلوني قبل أن تفقدون» فإني عن 
قليل مقتول»0©. 

. وقد فطن لهذا عروة بن الزبير -ولا غرو فهو أحد الفقهاء السبعة- فحرص على الأخذ 
عن العلماء قبل وفاتهم» فلم يلهه الأمل» ولم يُسوّفء قال: «لقد رأيتئ قبل موت عائشة 
بأربع حجج وأنا أقول لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيته ولقد كان 
يبلغ عن الصحابي الحديث فآنيه فأحده قد قال فأجلس على بابه ثم أسأله عنها" '. 

وعن أبي العالية قال : #سألت ابن عباس -رضي الله عنهما- عن شيء فقال : يا أبا 
العالية» أتريد أن تكون مفتيًا؟ فقلت : لاء ولكن لا آمن أن تذهبوا ونبقى. فقال: صدق 


ع 


أبو العالية»0). 





(1) أحمدء المسندء مرجع سابق» ج73 ص 257١‏ ح0٠775؟4‏ والدارمي» مرجع سابق» كتاب المقدمة» باب في 
ذهاب العلم» ج١1‏ ص 2309 أثر” 4 ؟؛ وحسنه محقق الدارمي لشواهده؛ حاشية". 

(؟) الذهي؛ سير أعلام النبلاء» مرجع سابق» ج7؟) ص717. 

() الدارمي» مرجع سابق» كتاب المقدمة» باب في ذهاب العلم» ج١»‏ ص١١"‏ أثر 4751١‏ وضعفه المحقق» لكن رواه 
ابن عبد البر من طريق آخرء جامع بيان العلم وفضله. مرجع سابق» ج١2‏ ص507» أثر5١٠١؛‏ وص ححها 
محقق الدارمي» وقال محقق ابن عبد البر : "إسناده لا بأس به" . 

(:) أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي؛ (بيروت» دار صادرء ودار بيروت» 515١ه)»؛‏ ج25 
ص97١.‏ 

(ه) الذهي, سير أعلام النبلاء» مرجع سابق» ج4» ص4 57 . 

(5) الدارمي؛ مرجع سابق» كتاب المقدمة» باب البلاغ عن رسول الله يله وتعليم السئن» ج١2‏ ص517 24 أثر7” 5؛ 
وقال المحقق: "إسناده صحيح") حاشية .١‏ 


-59- 


فينبغي على طالب العلم اهتبال العالم» والتضلع من علمه؛ وامحاهدة في ملازمته؛) حىّ 
يكون من العدول؛ فإن هذا العلم يحمله من كل لف عدوله . 

المطلب الثامن : العناية بتخير العلم النافع, والعناية بالحفظ : 

من النظر المستقبلي لطالب العلم والداعية : أن يختار من كل علم أحسنه. وما يُحتاج 
إليه في أمر دينه في الحال» ثم ما يحتاج إليه في المآل:2"0؛ فالعلم بحر واسعء لا ساحل له؛ لكن 
الفطن يختار ما ينفعه في حاضره. وما يتوقع أنه يحتاج إليه في مستقبله» حسب هدفه الذي 
يطمح إليه؛ من تخصص وتبحر في نوع معين من العلم؛ أو علم من الدين يحتاجه الحرفة ينوي 
احترافها في مستقبله. ‏ 

ومن النظر المستقبلي للداعية أن يععى في مرحلة الطلب بحفظ الكتاب والسنة وما 
يستطيع من المتون العلمية؛ لأنها هي الي تبقى معه. وقد اهتم العلماء قديًا وديا ذلك 
قال ابن الجوزي: «فليس العلم إلا ما حصل بالحفظ»)0". وقال ابن عثيمين: «قرأنا كثيرًا فلم 
يبق معنا إلا ما حفظناا(", فالحفظ مهم في حتق الداعية؛ فإنه قد يعئ بالجانب الثقافي 
والوسائل» ويُهمل جانب الحفظ؛ وبخاصة مع إغراءات تيسر الوصول إلى النصوص بسرعة 
. فائقة؛ فاحفظ فكل حافظ إمام)©. 

وينبغي على الداعية أن يجتنب برامج الحفظ المركزة» كحفظ القرآن كاملا في شهر 
وحفظ الصحيحين في مثل ذلك؛ قال الزهري: من طلب العلم جملة فاته جملة وإنما يدرك 
العلم حديث وحديثان»””. وقال أيضًا: ”إن هذا العلم إن أحذته بالمكابرة له غلبك» ولكن 
حذه مع الأيام والليالي أخحذًا رفيا تظفر بها©. وقال ابن الجوزي: "ولقد تأملت على 
لمتفقهة أنهمم يعيدون الدرس مرتين أو ثلاثاء فإذا مر على أحدهم يومان نسي ذلكء وإذا 


.1١ص الزرنوجي» مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) ابن الموزي؛ الحث على حفظ العلم؛ مرجع سابق» ص١١.‏ 

(5) محمد بن صال المنجدء ٠٠١"‏ فائدة من العلامة الشيخ ابن عثيمين") شريط معي . 

(؛) محمد بن علي بن محمد الرحبي؛ متن الرحبية في علم المواريث والفرائضء (القاهرة» مكتبة القاهرة؛ د.ت)) 
ص4 . 

(0) الخنطيب البغدادي» الجامع لأخلاق الرواي وآداب السامع» مرجع سابق» ج١ء‏ ص155. 

(5) المرجع نفسه ؛ وينظر : ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله, مرجع سابق» ج١»‏ ص »47١‏ أثر؟ 56" 61". 


0 


افتقر إلى شيء من تلك المسألة في المناظرة لم يقدر على ذلك» فذهب زمان الأول نايعا 
ويحتاج أن يبتدئ الف تمه فيه ولا والسبب أنه لم يحكمه 00 . 

المطلب التاسع : الاهتمام ببيئة تعليم الداعية: 

تُعيى الدورات التدريبية العسكرية بتدريب القوات في بيئة مشايمة للبيئة الي يتوقعون 
نهم سيخوضون حربًا فيها» من حيث تضاريسها ومناحها وبيئتها؛ وهذا عامل رئيس في 
فلخي ممضرد اللروري! لاقن الو أذ يكره سلف اللعاة وتدزيهم تن ايفاك تهاب 
بيئاتهم الي سينتقلون إليها في مرحلة الدعوة وقد حَدَتْ أن كثيرًا من الطلاب الذين أتوا من 
لاف ققيرة متو اضتفةه وتعلدوا'ق يذه غنية فيه كيز هذ توشائل الراخة» أن الكل وب 
الراحة أصبح طبعًا فيهم» ح إذا عادوا لم يكن لديهم الاستعداد لمفارقة تلك الحياة» وخلدوا 
إلى الراحة”"©: وقد فطن لهذا بعض المؤسسات الي تُقَدّم المنح للطلاب المسلمين» لمواصلة 
تعليمهم؛ فأحذت تبعئهم إلى بيئات يتعلمون فيهاء تكون قريبة الشبه ببيثتهم الأصلية؛ رجاء 
أن يعودوا إلى بلادهم بصورة أحسن من سابقيهم؛ وهو عو عن ذا" تافر ف آم كن 
تعليمهم علماء أكفاء. ويُقترح الباحث أن تُعئ الجامعات أيضًا بتدريس الطلاب المسلمين في 
بلدافهم بابتعاث الأساتذة والمربين إليهاء بصورة لتاق طن المعلموقة كأن يكون الابتعاث 
لفصل دراسي واحد أو أقلء ثم يُيتعث آحر مكانه. وهكذا؛ حى يستمر التعليم ولا ينقطع. 

المطلب العاشر : التعرف على البيئة الدعوية عن كثب: 

يُنسَّى النظرٌ المستقبلي لدى الداعية الحرص على التعرف على البيئة الى سيمارس فيها 
عملية الدعوة» وفي تخيره الأساليب والوسائل المناسبة» فعندما يريد الداعية -ذو النظر 
المستقبلي - أن يتوحه للدعوة في بيئة» أو بلد حديد عليه» تحده يتعرف على البلد قبل انتقاله 
إليهاء ويجمع المعلومات المتنوعة عنهاء ويقابل في بلده من يستطيع من أهلهاء أو يتصل بهم؛ 
حن يذهب وهو على بصيرة بواقع البيئة الدعوية؛ ما يؤدي إلى نحاح دعوته وتحقيقها 
أهدافها. 





)0( الحث على حفظ العلم, مرجع سابق» ص١١.‏ 
[فية وقف الباحث على بعض هذه الحالات بعض البلدان الإفريقية. 


-الامم- 


المبحث الثالث 
أثمية المشاهد المستقبلية للداعية 

بمر بناء المشاهد عبر مرحلة من التأمل التاق ولسة المشاهد من قبيل الأماني وأحلام 
اليقظة . و«التأمل - كما يعرفه بعض علماء النفس-: هو الدرجة العليا من درجات الفكر 
الإنساني... وأما أحلام اليقظة فهي حالة من حالات التخلي وملجأ يلجأ إليه الضعفاء"!", 
والهي رؤوس أموال المفاليس . بها يقطعون أوقاتهم» ويلتذون يما كالتذاذ مسن زال عقله 
بالمسكرء أو بالخيالات الباطلة»0" . 

فبناء المشاهد عملية بَنَاءة» وليست أماني . واستحضار الداعية للمشاهد المستقبلية له 
فوائد ملهمة» وكثيرة» والمطالب الآتية تعد أمقلة لها : 

المطلب الأول : التعرف على الإمكانات والبدائل : 

إن استحضار الداعية المشاهد المستقبلية لعملية الدعوة الي سيقوم هاء يُعينه في التعرف 
على الإمكانات المتاحة له وما هو صالح منهاء وما يحتاج منها إلى تكميل» كما يتعرف على 
البدائل المحتلفة ليختار الأصلح منها. 

يتجلى هذا في موقف موسى عليه السلام حين أَمَرَهُ الله عز وجل بدعوة فرعون: 

9 أذفت إل قرعون نش لف > نطاب موسى عليه السلام عددًا من الأمور, مما يدل 

على أنه استحضر مشهد دعوة فرعون» وبعض احتمالات الموقفء وتَعرّفَ موسى عليه السلام 
على الإمكانات المتاحة له» ونواقصها؛ فكانت طلباته بناء على ما استحضره؛ء «قَالَ رَبَ 
شرح لى صَدْرَِى © وَمَيرَ إلى أمُرى 4 فعملية الدعوة تحتاج إلى وعي للوحيء واحتراء 
)١(‏ مأمون حمُوشء الأمراض النفسية وعوامل الشد إلى الخلف؛ (دمشقء دار المأمون» 1475 ١ه)؛‏ ص54١.‏ 
(؟) ابن القيم» مدارج السالكين؛ مرجع سابق» ج"ا؛ ص4 5. 


(9) سورة طى الآية: 6 7. 


(14) سورة طهه الآيتان: ©55-176؟. 


8م 


على خبطاب فرعون الطاغية» وهذا يتطلب شرح الصدر؛ فلذلك طلبه موسى عليه السلام» 
وطلب أن يسهل الله له القيام بذلك2©7: وهذه الوسيلة الأولى الي أراد موسى عليه السلام 
الحصول عليها في دعوته» وهي القوة الباطنة القلبية» ثم طلب تكميل وسيلة ثانية» تتعلق 
بالقوة الظاهرة المتصلة» « وَآحَلُلَ عُقَدَةُ يّن لِسَائ © يَفْقَهُوا قَوَى 4'"؛ وطلب وسيلة 
الثة تتعلق بالقوة الظاهرة المنفصلة» < وَآجعَل لى وزيرا م يْنْ أَهلى © هَرُونَ أنى © أَسْدُدْ 
ب أزْرى ©) وأشركه ف أُمرى 04", فأعطاه الله ما طلب» ١‏ قال ك3 اوفك شولك 
ال رؤادة سبخانه .وضيلة :زابمة: آيات إيناتا :من معندرات الرسل»:ؤ آذقت أت 
وَأَحُوكَ بِكَايَّتى وَلَا تَنِيَا فى ذِكرى 4 . 

وحاءت هذه القصة في سياق آخر تؤكد أن موسى عليه السلام استحضر مشهدًا أو 
أكثر في دعوة فرعون» قال تعالى:ط وَإِذْ كَادَئ زيلكا مو م أن أَنّتِ الْقوْمَ ألظَلمِينَ © فَوْمَ 


3 2003 


ِرْعَوْنَ ألا يَكَقُونَ (© قَالَ رَبِ إن أُحَافُ أن 0 ولا يَطَلِقُ لِسَان 


دءًِ 8 2 جد 
اور ال لزي و عَلَ دك فَأَحَافٌ أن , تون © قَالَ علا ََذْهَبًا بكَايَتنَآ إن 
8 7 عع ره *» 5 مور م 
مَك شد مُسَتَمِعُونَ 9©) فَأَتِيَا فِرعَوَ فقو إنا رَسُوا ل رَبَ الْعَسَمِينَ © أن أَرْسِل مَعَنَا بَىَ 
50 
ِسْروِيل 4 
ا 


إن تعرف الداعية والقيادة الدعوية على الإمكانات المتاحة» واستحضارهم للتماراف::. 
والبدائل المحتلفة مهم في حاح الدعوة» والرقي بما إلى الأعم ار يع انيلو المشاهة من 


الأساليب المهمة للكشف عن هذه الأمور. 





.513 ينظر: الطبري» جامع البيان» مرجع سابق» ج8١) ص‎ )١١( 
.758-51/ سورة طى الآيتان:‎ )١١ 

(0) سورة طفى الآيات: 5-179؟57. 

(:) سورة طهء الآية: 75. 

(ه) سورة طه الآية: 417. 


(5) سورة الشعراءء الآيات: ١7-1١١‏ . 
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المطلب الثائئ : الإسهام في تحسين أداء الداعية : 

يعد استحضار مشهد ما يريد الداغي فعله -ولو في دقائق- من أفضل الأمور في تحسين 
أدائه؛ لأنه يحقق له عددًا من الأمور الإيجابية» أهمها ما يأقِ: 

- يكتسب باستحضار المشهد» وتكراره» ممارسة متكررة ناححة تعزز لديه الثقة 

بالنفس. 

اكت يج لديه القلق والاضظ الما لأن (ايتجفار: القوة تصدلة فكر فسياء بيد 
عمله؛ لا فيما لأيرية؛ زهذا يذهب عنه التفكير في الشكوك والمخاوف. 

- استحضار المشهد يرفع من مستوى الأداءء بالتعريف ببيئة العمل؛ حى لا تكون 
ظ 4- من يستحضر المشهد يكتسب قوة في التركيز» ويصبح هدفه واضحًا(". 

وهناك عشرات القصص لأشخاص حققوا النجاح عندما استحضروا المشهد بشكل 
صحخيح”"©؛ وهنا مثال7" يصلح لاستخدام الدعاة المبتدئين» أو من صم تحت الإعداد 
والتمرين» فإذا ما طّلب من أحدهم إلقاء خحطبة أو كلمة أمام جمع من الناس؛ وساوره القلق 
والنوف من الوقوف في هذا الموقفء مع أنه محضرٌ موضوعه؛ ومستعدٌ لإلقائه. لكنه لم 
ل ل ل ل باستحضار مشهد إلقاء الخطبة 
به في نحو أسبوعين» ويستحضر في المشهد شكل المكان الذي سيّلقي فيه خطبته 
وكيفية دخوله ومشيه إليه» ومكان وقوفه» ويستحضر نظراته وهو يصوها نحو المستمعين؛ 
ونظراقم إليه» وإنصاتهم لهء وكيفية بداية خطبته حمل بطيئة الإيقاع» وصوت واضح ثم 
ارتفاع نبرات صوته؛ وانخفاضهاء ويستحضر كيف وصل إلى قلوب المستمعين حنمت 
بطريقة تتميز بالتنظيم والتشويق» ويستحضر كيف أنمى خطبته بطريقة فاعلة ومؤثّرةَء كل 
ذلك يُستحضر لمدة عشر دقائق كل ليلة طيلة الأسبوعين؛ فإذا ما ألقى خطبته الحقيقية 


00( النقاط الأربع جميعها: هورن» مرجع سابق» ص87. 

(1) المرجع نفسه؛ ص 85. 

(0) نفسه» ص87-85؛ ذكر المؤلف المثال لشخحص حقيقي؛ طُلب منه أن يلقي كلمة في جمعية المعلمين» بحضور نحو 
خمسمئة شخحصء وقد أفاد الباحث من المثال لصالم الدعوة. وينظر : محمد حمدي حجارء العسلاج النفسي 
الذابيَ بقوة التخيل» (الرياض؛ المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب» ١٠14١اهم)»‏ ص4 .1١8-١١‏ 
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فسيشعر وكأنه قد خحطب مئة خطبة قبل ذلك» وصار لديه ثقة بالنفس» فألقى الخطبة كما 
أرادها بالفعل . 

وإذا كان السياسيون والنحامون يستخدمون شيئا من هذه الطريق”7", فالداعية أولى 
عي ليقدّم دعوته بصوزة أكثر نجاحاء عن عبد الجبّار ؛ بن الورد قال : معت أبن 
أبي م لك يفول :“قال شيك الله : بن أبي يزية ألم كا أبن لناية داتشاه شحج جد يقس 
فدخلنا عليه» فإذا رَحل رّثْ البيت رَتْ الطيكة» فسمعته يقول: سمعت رسول الله و يقول : 
ليس م ما مَنْ لَمْ يتَعُنَّ بالّقرّآن» قال: فقلت لابن أبي مُليكة : يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن 
حَسسنَ الصوت؟ قال: يحَسَنّه ما استطاع0("©. 

المطلب الثالث : اراق على العيوب البيانية وإصلاحهاء والتهيؤ للمواقف المفاجئة؛ 
لجح الدعوة, ويّسلم الداعية : 

ُعدٌ قوة البيان» وفصاحة اللسان من الصفات المهمة للداعية؛ وضعفهما عيب على 
الدعوة وأهلها؛ فإن مدار الدعوة على الببيان والتبيين» والإفهام والتفهيه””". 

واستحضار المشهد بصورة جهرية» يُفيد الداعية والخطيب في التعرف على العيوب 
البيانية» وإصلاحهاء كالتمتمة©»: والفأفأة©) واللفف”" والحَبْسّة") وكلها عيوب يرى 

عمد أبو زقرة: أنه يمكن معابكتها بالإرادة والرياضة البيانية ا " 





)١(‏ ديماس» مرجع سابق» ص1 ؟. 

(؟) أبو داود» مرجع سابق» كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة» ج”؟» ص55١1»‏ ح471 4١‏ والحديث 
متفق عليه : البحاري» الصحيح» مرجع سابق» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : (وأسروا قولكم أو اجهروا 
به)» جلمء ص 5515 ح5517/؛ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين 
الصوت بالقرآن» ج١21‏ صه؛ 5» ح؟1. 

(9) محفوظ» مرجع سابق» ص .١١١‏ 

(14) هي: 2 الكلام إلى التاء والميم". (الفيروزآبادي» مرجع سابق» ص٠0٠5 2١‏ مادة: (تم) ). 

(ه) هي: ترديد الفاء وإكثارها في الكلام. (المرجع نفسهء ص50 مادة: (فأفأ) ). 

(5) هو: بُطو الكلام إذا تكلم صاحبه ماد لسائه فمّه. (نفسهء ص 21١١‏ مادة: (لفةُ)). 

(0) هي: "تعذر الكلام عند إرادته" . (نفسه» ص597) مادة: (حبس) ). 


() الخطابة: أصولا تاريخها في أزهر عصورها عند العرب» ط؟, (القاهرة» دار الفكر العربي» ١٠194م)؛‏ ص1175. 


حت انين 


كما يفيد استحضار المشاهد بأن يكون المتحدّث متهيئا لكل ما ة قد يطرأ ويقطع عليه 
دعوته أو خطبته» فيحصل له رتج(" أو حصر”": واقد يعتري الحصّر الخطيب فيبرد جسمه 
وتخور قوته» ويتصبب عرقه؛ ويدور رأسه؛ وتطن أذنه» ويشحب لونه» وتسرع ضربات 
قلبه» وربما يعتريه الحصر حين يعتلي المنبر» وربما يصيبه وهو يخطبء» لحادث يعرض من 
السامعين» أو لوهم يتوهمه... وقد يَحْصّر الخطيب مرة فيهجر من بعدها المنابر» ويخجل من 
لقاء الجماهير»("؛ ولذلك فإِن الحصيف ذا النظر المستقبلي هو من يملك أساليب الخنسروج 
بسرعة من هذه المواقف» ويكون مستحضرًا للتصرف الصحيح لعدد من المواقف الي يمكن 
أن تحدث» فيعابحها بحكمة وثقة» فلا تَقطع عليه عمله؛ «ولقد يكون سداد الخطيب في 
الرد على مقاطع أو معارض أقوى تأثيرًا في نفوس السامعين من الخطبة كلها" . و 
هذا الم 0 الا والخطيب أن يحضرهاء 

يفيد منها. 

ويحتاج الحوار والمناظرة إلى تيو واستعداد أكثر من غيرهاء فينبغي للداعي عند إرادة 
الدخول في حوار مع الآخرين أن يضع في ممُلْده بعض المواقف والاعتراضات المحتملة, 
واللفاجآت المتوقعة من قبل حصومه في الحوارء ومعارضيه في الرأي.. فإن لم يكن متهيئًا 
للنورق هذا لمواجهة أني احتمال.. فسوف يقع على الأغلب في الحرج والارتباك.. 
بل رما يصاب بصدمة نفسية تسبب له عقدة اليأس» وروح الازام.. فيقعد مع اليائسين 
موي00 

وإذا دُعي الداعية للمشاركة في أحد برامج الإعلام» فمن المهم أن يطلب بعض ما سبق 
نشره وعرضه من هذا البرنامج ويسأل عنه وعن طريقة مضا حل بتار 


(1) رج : "استغلق عليه الكلام" . (الفيروزآبادي؛ مرجع سابق» ص57 7, مادة: (رئج) )؛ "وارتج على فلان إذا 
أراد قولاً وشعرًا فلم يصل إلى تمامه". (الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ العين» تحقيق مهدي المخزومي» وإبراهيم 
السامرائي» ط؟؛ (بغداد» وزارة الثقافة والإعلام» 945١م)»‏ ج5"؛ ص١‏ 9). 

.)١١7ص حصر: "أي عي فلم يقدر على الكلام". (الفراهيدي, المرجع نفسه» ج”7؛‎ (١ 

(5) أحمد محمد الحوفي» فن الخطابة» طء (د.م؛ دار الفكر العربي» د.ت)» ص4 .١5 2١‏ 


5( المرجع نفسه) ص3 ". 
(0) عبد الله ناصح علوان» سلسلة مدرسة الدعاة: فصول هادفة في فقه الدعوة والداعية, (القاهرة» دار السلام» 
ه) ج١ء‏ ص8 .65١‏ 


م/م 


على بينة وقيؤ لما قد يطلب منه أثناء البرنامج؛ أو يعتذر عن المشاركة إذا رأى أنه قد لا 
ينجح في البرنامج . وقد كان لغياب هذا النظر أثر سلبي على بعض من اشتركوا ف بعض 
برامج القنوات الفضائية؛ فظهروا بصورة لا تُحمد»ء وانطلى زيغ الباطل على الحق» وبلغت 
هذه الظاهرة حدًا دعا إلى تكوين لحان رسمية» وعقد اجتماعات؛ لعلاج هذه الظاهرة» 
وإيجاد الحلول المناسبة. 

وإذا أراد الداعي أن يتوجه إلى دعوة قوم أو شخصء فإنّهِ ينبغي عليه أن يكون لديه 
مشهدًا متفائلاً باستجابتهم» وقبولهم دعوته» ويكون. هذا المشهد هو المرحح عنده'") وفي 
مقابله يكون لديه مشهدا يتوقع فيه أنه سيلاقي صدودًا منهم؛ وإعراضًا عن دعوته» ورتما 
ألحقوا به الأذى؛ فإذا استحضر هذه الاحتمالات» فإن معاناته عند وقوع الاحتمالات 
السلبية ستكون أقل مما لو ناض الدعوة بالمشهد الإيجابي فقط؛ فهو بذلك يحمي نفسه مسن 
قدر كبير من الإحباط» ويجعل عقله يُسِلّم بحدوث هذه المشكلات المتوقعة» ويتصرف بشيء 
من الاتزان الدعوي؟ فالتوقع المتعدد يسهم ف حماية الداعية .من الشعور بالاحباط» ويجعله 
يتهيأ لتحيل المشاق» والصبر عليها . يقول حجار: إذا استحضر الرجل في نفسه إمكانية | 
حدوث بعض الاحتمالاات؟؛ فإنه يحمي نفسه من قدر كبير من الإصابة بالاكتقفاب92, 
ويقول: إِنَّ كثيرًا من الاضطرابات النفسية المشاهدة تكون بسبب توجيه الإنسان مشاعره 
تحاه رغبة واحدة» يجعلها محور حياته» من غير أن يكون له رغبات بديلة في حال فشله في 
تحقيق رغبته الأساس””. ويقول الغنيمان : لابد لمن يريد أن يترسم خخطى النبي ا وأصحابه . 
وا ا"بنشر رسالة الحق بين الخلق» والوقوف في وجه الباطل والشر والفساد؛ أن يهيئ 
نفسه لتحمل المكاره» والصبر على ما يناله في سبيل الله كما صبر المؤمنون على البلايا 
واغح000©. 





)01 لأن "النظرة التفاؤلية تساعد الأفراد في التركيز على التوقعات الأدائية الإيجابية". (عبد اللطيف وحمادة» في "العلوم 
الاجتماعية"؛ مرجع سابق: العدد 2١‏ (ربيع 1594١م)؛‏ ص88). 

(؟) مرجع سابق» ص١77.‏ 

(5) المرجع نفسهء» ص/7117. 

. (4) لا يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أوهاء مرجع سابق» ص 45. 

(5) المرجع نفسه . 


امار 


المطلب الرابع : الإفادة من المشاهد في الوعظ : 

هناك أمور بدهية من مُشاهد المستقبل تصلح أن تكون مادة وعظية» ومن المفيد أن 
يستخدمها الداعية» ومن ذلك: لفت أنظار الشباب إلى حال الشيوخ الذين يشاهدوفم 
فوا مساء ممن ابتلاهم الله بأنواع من الأمراض فأقعدقهم عن القيام في صلاتهم؛ أو منعتهم 
عن الصيام الفرض والتطوع. ويحثهم على تدارك أيام شبايهم, وما بقي من قوم وصحتهم 
بالاجتهاد في العبادات» قبل أن يحل بهم ما حل بغيرهم. 

فاستحضار المشاهد المستقبلية ييسهم في تعزيز تفكر المرء بحاله» وتعزيز الاتعاظ والعيرة 
بالآخرين؛ فإذا كان لدى المرء تقصيرًا في بعض الحوانب العبادية أو ارتكابا لبعض 

الخالفات” النترفية: ومن يشوف العوبة وي خلهاه فإن التمتغنار انض الكتافك افيه 

يُسهم في تعزيز التفكر لديه بحاله» وبخاصة إذا شاهد من المسنّين مّن هو في مثل حاله مسن 
المعصية وعلى سيرته» ومن هؤلاء المسنين من كان يسوف التوبة ويؤجلها فهل أفادهم 
التأحيل ؟ أم جعل الأمور لديهم عادة مستحكمة لا يقدرون على مفارقتها وقد ضعفت 
عزيعتهم ؟ِ 

وَقَك أمسيادت :الشاقة تبان والعاهة التق يه قخاضى اسلوي عاقجًا زوقائحما 
فاعلأء يستخدمه الأطباء النفسيون» لعلاج كثير من الأمراض العضوية والنفسية والانحرفات 
السلوكية؛ وأُورَدَ حجّار”" كثيرًا من الوقائع والعلاحات الناححة الي أحراها هو أو غيره 
مستخدمين فيها أسلوب المشاهد» مثل : علاج الميول الانتحارية:؛ والاكتقاب والقلق» 
والرهاب الاجتماعي؛ وإدمان عرو وبعض الانحرافات الجنسية» والعادات الاجتماعية 
السيكة. 


لذ 0 


وبعض هذه الأمثلة لق تحن نبا احاو المشاهد ف المعالحة» تعد مدخلا وءة 
00 بإمكان الداعية -إذا تعلمه وأحاد استخدامه- أن يستثمره في الدعوة, + من 
اخلاله» كما فعل البي وله مع الفى الذي استأذنه في الزق؛ فَقَال له النبي ##: «اذنة قدا مله 


و ات بع هم 


ا 6 قو من رمي 22 ل او ا 2 ا ا ا 
يحبوئه لأمهاتهم قال: أفتحبه لابتتنك؟ قال: لا والله يا رَسُول الله» جَعلني الله فداءك . قال: 


)3( مر ججع سابق» ص17 7. 


م/م 


ا حب لأنتك؟ قال: : لا وَللَه حملي الله فال . قال: ولا 
النَاسُ يُحبُوَهُ لأحوَاتهم قال: أكسية لعتتلة» كَل : لا والله حَعَلِي اللَهُ فداءلة . قال : ولا 
لاس يُحبْوَه لبذي 0 أ لحالتك؟ قال: لا الله جَعَلّنِي الله فدَاءك . قال : وَلا 
النّاسُ يُحبُوئهُ لكالاتهم قال: َع هخ وَقال : الهم اغفنُ ذَنْبه؛ وَطهر عليه وحص 
فَرْحَهُ قال: فلَمْ يَكَنْ بَعْدُ ذَلكَ الفتى يَأ يلقت إلى شئعي0". يرى عدد مسن الباحئين' 1 
الرسول كَلعٍ استخدم أسلوب (الحوار الهادئ) مع الف للوصول إلى إقناعه» لكن الباحث 
يرى أنَّ الرسول يك زاد على ذلك باستخدام أسلوب المشاهد -بصورة مختصرة بليغة؛ 
وبصيغة استفهامية- لوعظ الفيى» وتنفيره من هذه المعصية» مع الدعاء له ظ 

المطلب الخامس : تصحيح صور الناس السلبية عن المستقبل : 

لما كانت الأمة ترى نفسها مسؤولة عن إقامة الحق والعدل؛ والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» والدعوة إلى الله كان لها تاريخ بحيد في الجهاد والتجديدء والبطولات 
والمغامرات. بينما لا قعدت الأمم والطوائف -الإسلامية وغيرها- تنتظر قوة غيبية» أو نبا 
حديداء وتمسكت”" مثل هذه العقائد؛ 0 نفسها مسؤولة ولا مكلفة نحاربة البإطضل 
وقوى الشرء وإقامة الحق والعدل» وعاشت في عالم الخيال والأماني والأحلام قروا طويلة؛ 
واستسلمت للأوضاع الفاسدة؛ وأخلدت إلى الدعة والراحة والتواكل» وضعفت في تاريخها 
حركة الإصلاح والتجديد» وخحفتت أصوات الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر, ويحار المتتبع 
لتاريخها في فهم السر في هذا الفراغ الذي لا يحمل على بحرد مصادفة؛ ويعجز عن تعليله؛ 
وما ذلك إلا لاعتماد هذه الطائفة الاعتماد الزائد على شخصية غامضة مقدسة... وستفاحئ 


6 


العالم بظهورها في وقت مناسبء وتقلب الأوضاع»0. 
ففي أذهان الناس صور عن المستقبل» وهي تؤثّر على تصرفاتهم في أفعالهم الحاضرة؛ 
فمن المهم إذن أن تصحح الصور السلبية نحو نحو المستقبل؛ حي لا تؤثر على الحاضرء مثال 
ذلك: أنه عند تعرض المسلمين لأزمات ومضايقات بسبب دينهم» تنشأ عند بعض الناس 





)١(‏ أحمدء المسند» مرجع سابق» ج5) ص4 ه؛ ح١77511؟4‏ وصحح إسناده محققر هذا الجزء. 
(؟) منهم : جبار» مرجع سابق» ص 4٠٠١‏ ودهاس» مرجع سابق؛» ص١1‏ . 

(م) أبو الحسن الندويء النبوة والأنبياء في ضوء القرآن؛ مرجع سابق» ص١ .١5‏ 

(4) المرجع نفسه» ص٠.6١-١51١.‏ 


ا 


صور سلبية بحا المستقبل» فيرون أنه لا مخرج للمسلمين من أزمتهم إلا بظهور المهديء 
ونزول عيسى عليه السلام؛ فيتركون العمل للمستقبل والإعداد له ويعلقون الآمال على 
الأماني؛ وكانت هذه الصور المستقبلية سلبية في حقهم؛ فإذا صحح الداعية هذه الصورة إلى 
صور إيجابية» وعززها بذكر عدد فى الشافك الإيجابية الي يمكن للمسلمين أن يعملوا فيهاء 
استطاع أن يستنهض الروح المعنوية» وأن ينقل أمة يائسة أو حالمة إلى أمة عاملة بإذن الله. 

المطلب السادس : اكتساب مقدرة نوعية في تحقيق الأهداف, ونبك اليأس : 

المستقبل ليزن مكدية اراحة ا ينا بل هو عدة مشاهد محتملة وممكنة» واستيعاب 
الداعية هذا المبدأ من. مبادئ الدراسات المستقبلية يمنحه المرونة في التغيير» وعدم تقبّل الواقع 
على ما هو عليه وكأن الإنسان مشلول الحركة: فإن المرء يُحسّ تارة أمام بعض القضايا 


' الحاضرة بالحيرة» ويشعر بأنه مكتوف الأيدي والأرحل لا يستطيع حراكا تجحاههاء وَيَظهّر - 


والله أغليت أن السببي في ذلك آنه فيد نفسه ومخاضرعا بالرشان اللاضر وخحدودة الضيقة 
مستحضرا مَسْهدًَا وحيدًاء ثم عاد إلى الزمان الماضي بكل ما فيه» يأحذ منه ما يزيد قعوده 
ويشد وثاقه ويقيد حركته؛ فيقول: قد أصاب هذا من قبلنا فصبروا ! وهذان الأمران - أي 
معرفة الحاضر وأحذ دروس الماضي - وإن كان فيهما كثير من الصواب إلا أنهما لا يحلان 
المشكلة كما ينبغي؛ فما لم نتعد حدود الزمانين ونخترق حجب المستقبل» لا رجمًا به» ولكن 
بأدلة الزمانين» وغيرها من الأساليب المشروعة؛ فإنا لن نستطيع أن نصل إلى الحل الأمثل تحاه 
القضية. . ظ 


فاستيعاب الداعي للأزمنة الثلاثة يجعله دائم السعي لا يوقفه شيءء وكلما اعترضه أمر 
م يسقعد به بل يحاوزه؛ متنقلاً من مشهد إلى مشهد؛ ومن يستعرض سيرة ال بي يله - 
وبخاصة السيرة المكية- يجد أنه وخ كثير البحث عن الحلول والمخارج. فتنقّل من دعوة قوم 
إلى غيرهم؛ في مواسم الحج» حى لما ضاقت به مكة» وكاد ييأس من قبول أهلها دعوئه, 
ذهب إلى الطائف وحده.؛ يعرض دعوته في هذا المكان الجديد» ويبحث عمن يقبلهاء 
واينضترة» ليلعيا4 فالنظرة المستقيلية كويد الققة بالله عر وحل- تبني ف الداعية روح التحدي 
أمام العوائق والصعوبات» وتحعله يبحث عن أساليب اجتيازها؛ للوصول إلى أهدافه» وهذه 
صفة من صفات الناححين والمتميزين؛ فَإِنَّهِم ”لا يخافون الهوة بين أحلامهم وأرض الواقع... 


ساو ع /ب- 


لديهم مقدرة على تحدي الصعاب»”"©: ويجعلون اجتيازها وسيلة للتميز"©؛ كماأنفهم "لا 
0000 0 ا : اي" 
ينتظرون الفرص ولكن يبحثون عنهاء ولا ينتظرون قدوم المستقبل ولكن يستقدمونها" '. 
يقول (كورنيش): ابرع الناس» بدون معرفتهم أن أمامهم بدائل» إلى قبول تيارات سائدة 
.بوصفها قدرًا جلي ولكنهمء بتمييز تطورات ممكنة أحرى» يمحرزون حرية الاختيار 
ويستطيعون تنب التقبل الخانع لهذه التيارات الي قد تؤدي إلى اتحاه تعيس وححنى كارثي 1 
فبدون التنبؤ بالمستقبل لا تكون ثمة حرية اختيار المستقبل: فهو ببساطة مفروض علينا. 
ولكنناء بدراسة احتمالات المستقبل؛ نبدأ ندرك الاحتمالات اللحديدة المفتوحة أمامناء فلا 
نبقى سجناء وضعنا الحاللي00©. 





.15-91١ يحى عبد الحميد إبراهيم» مرجع سابق» ص‎ )١( 
المرجع نفسه) ص 57. ش‎ )١( 
.5154 نفسه) ص‎ 69 


(؛) مرجع سابق» ص 455. 


-851- 


المبحث الرابع 
القدرة على التكيف الإيجابي, والحماية من بعض المواقف السلبية 


المطلب الأول : تنمية قدرة الدعاة على التكيف الإيجابي في الزمن المتغير: 

لم يَحَدثْ فيما مضى من تاريخ البشرية أن يواجحه امجتمع تغيرات جذرية متتالية) 
فترات قصيرة من الزمن» مثل ما حدث في الزمن المعاصر؛ وكان لها تأثيرات عنيفة في 
العادات والمعتقدات لدى الملايين2"7) «فبينما كان الرحل في الماضي يشب ف مجتمع ما وهو 
يتوقع. أن نظام القيم في امجتمع سوف يبقى طوال فترة عمره دون تغير يذكر» فإننا لا بد 
اليوم لمثل هذا المبدأ المضمر وجودًا إلا في أشد اليناف عرلةةاكرها لهااي الباعية 
التكنولوجية. ومعيئ هذا أن اللاثبات والتغير الدائم في البنية قد أصبح سمة غالبة لكل نظم 
القيم لدى الأفراد و الجماعات)7 , 

«إن جانبا هامسا من السلوك الإنساني يتأثر بالانجذاب أو العداء حيال سرعة الحياة 
الى تفرض على الفرد بواسطة امجتمع أو المجموعة الي يعيش وسطها"7"؛ فالتيارات«المتعارضة 
المتلاطمة الي تولدها موجات التغير هذه تنعكس في عملناء وحياتنا الأسرية» وسلوكياتنا 
اللنسية :و أخلاقنا الشخصية» وتظهر تحلياتها في أساليب الحياة»©. ويرى الا الذين عاشوا 
وعانوا هذه التغييرات الكثيرة» أ أن الحياة كانت تبدو في نظرهم فوضى» ولكن التغييرات 
كلها كانت - في الحقيقة - وثيقة الترابط» ولم تكن إلا خطوات نحو تطور مكتمل'“. 

وكلما تسارع التغيير» ووتائر التجديد» ازدادت حاجتنا إلى نوعية عالية من العلماءع 
والقادة» والدعاة» من ذوي البصيرة؛ لكي تتبين التغيير وتستبقه”'©. ومن صفات الإنسان 
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)١(‏ توفلر» صدمة المستقبل» مرجع سابق» ص55. 

(؟) المرجع نفسهء» ص8 .1"١‏ 

(1) نفسه)» ص 50. 

(4) توفلرء بئاء حضارة جديدة» مرجع سابق» ص 514 . 

(5) المرجع نفسه» ص .7١‏ 

(0) قال نحو هذا الكلام -منذ زمنء في غير الدعاة- (أرجي ميلر) أحد رؤساء شركة فورد الأمريكية؛ بأن 
الموسسات ف المستقبل ستتميز بعضها عن بعض بشكل أساسي بصفة الناس الذين تستطيع اجتذابهم. (هيتمان» 
مرجع سابق» ص5 59). 


-445- 


الناحح والمتميز: أنه لا يخاف من التغيير والتطوير بل يعتبر ذلك من عوامل النجاح والتفوق 
والتقده0©. 

وئٍ ظل سرعة التغيرات التقنية الي تعصف بالمحتمعات» يصبح التفكير المستقبلي الواعي 
فتكت الداعية اسامساءمق اسن التجويذ الدغري قاض ويدؤلة ينقد الذاعية رامين 
الفرص الدعوية المواتية» والمؤثّرةء وقد يكون هذا التفكير أحد متطلبات تقدم الدعوة, 
وفاعليتها في المجتمع المتغير . 

ع مقاومة التغير ومحاولة الحفاظ على الوضع الراهن من عقبات التفكير الإبداعي”". 
فمنذ حقبة من الزمن 7 راحت جماعة من المسلمين تولي وحهها شطر الماضي بنظرة تكرارية» 
وكأنها تريد إعادة الدورة الحضارية الماضية بكل عناصرها وتحدياتًا وأبطاهما وحبكتها 
ومقدماتها وهايتهاء ولهذا فهي لا تريد أن تقف من هذا الماضي العظيم (النموذحي) -كما 
ينبغي- موقف الاحتذاء والتأسي والإضافة إليه» والانطلاق منه نحو المستقبل.. كلا.. بل 
راحت تلغي (الحاضر) وتستنكف رصد (المستقبل)00". 

ومن يتأمل مواقف الدعاة -ثي بحد بخاصة- وقت ظهور المذياع» ومثله التلفازء 
ومواقف كثير منهم الآن نحوهماء يشعر بفرق شاسع بين الموقفين» ففي بداية الظهور كان 
الرفض القاطع لوجودهما فضلاً عن المشاركة فيهما. 

الإن الإنسان المبدع هو إنسان مرنء فالمرونة هي الى تدفع الإنسان إلى تغيير تفكيره 
ومعاينة كل جديد. إن الناس الغاديين يكرهون كل جديد, أما المبدع فهو يحب الجحديدء 
وهو يعيد ترتيب أولوياته بحسب المتغيرات من حوله أو في نفسه؛ كما أنه إذا صادف عقبة 
التف حوها وغير وسائله للوصول إلى هدفه... إن المتصلب يكره التجديد لأنه لا يتتحمل 
القلق الذي يحمله كل حديد)"'. 

"ومن أجل البقاء» ومن أجل أن نتفادى ما ميناه صدمة المستقبل» لابد وأن يصبح الفرد 
أكثر قدرة على التكيف منه ف أي وقت مضىء ولابد من أن يبحث عن مسالك جديدة 


له يحيى عبد الحميد إبراهيم» مرجع سابق» ص6 5. 
(؟) فتحي عبد الرحمن حروان, تعليم التفكير: مفاهيم وتطبيقات, (ِعَمَّانَء دار الفكر, 477 ١ه)ء‏ ص0 5. 
١‏ عويسء فقه التاريخ وأزمة المسلمين الحضارية, مر جع سابق» ص8 .١‏ 
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تمامًا توصله إلى بر الأمان» حيث إن كل الحذور القلية الثابتة: الدين» والأمة» وامجتمع 
والأسرة» والمهنة تمتر الآن كلها بقوة تحت التأثير العاصف لدفعة التغيير المتسارعة» وهو لن 
يستطيع أن يفعل ذلك ما م يفهم بتفصيل أكثر كيف تتغلغل تأثيرات التسارع إلى حياته 
الخاصة» وكيف تتسلل إلى سلوكه)”"". 

إن هذا العصر يتميز بالتغير السريع» وكثرة المستجدات؛ وهو أمر يتطلب من الداعي 
إلى الله تعالى أن يواكب هذا التغير ويتعرف عليه من بابه» وألا يعيش على هامش التاريخ؛ 
ويتغاضي عن حاضره وعن احتياجات الناس الحديدة» وإن كان هذا يصعب على كثير من 
الدعاة» فينبغي على المؤسسات العليا القائمة على شؤون الدعوة» إيجاد أقسام للتعليم 
والتدريب المستمر على حسن التعامل الفاعل مع مستجدات العصر من الوسائل» ومع 
المسائل العلمية من النوازل الي تحتاج إلى اجتهادات العلماء الكبار والمجامع الفقهية. 

وقد سَبقت مصرٌ إلى الجانب الأخخير» فأخذت تعقد أربع دورات سئوية» مدة كل دورة 
شهر ونصف» تُستهدف الدعاة والقيادات الدعوية في الجتمعء ويحاضر فيها العلماء 
والمختصون» يتناولون مجحالات متنوعة لما يظهر من قضايا الحياة المعاصرة”". 

يقول توفلر: إن المعلومات تنتقل خلال اجتمع بسرعة فائقة. والتغييرات التكنولوجية 
تتوالى بشكل جعل من الضروري استحداث أشكال من المنظمات تستطيع الاستجابة 
القورية التغيرات المسعقبرا. 

يجحي أن ندرك أن الحياة المعاصرة تتقدم بسرعة مذهلة» وأن من يقف في مكانه ولا 
يُحاول أن يلحق كاء ويُغيّر في أساليبه ووسائله؛ فإنه يتراجع وتتراحع معه دعوته» ويتخلف ظ 
عن الركُب» ويعيش في هامش التاريخ. يقول بكار: العيش خارج العصرء لا يحقاج إلى 
تخطيط»؛ ولا جُهدء لكنّ العيش داخخل العصر هو الذي يتطلب الكثير من الفهم والعناءئ 
ا 1 
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(؟) رشاد على موسىء علم نفس الدعوة بين النظرية والتطبيق» (الإاسكندرية؛ المكتب العلمي»؛ 19195م)) 
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قال أحد أئمة القراءات”2 : «أشكل علي باب من النحوء فأنفقت ثمانين ألف درهم 
حن حَذَقنه20» إِنْ على الداعية ألا يتكل على ما يتلقى في المؤسسات التأهيلية» بل يضع 
لنفسه برنابحًا تكميليسًا يواكب تقدم الحياة وتطورهاء ويستشير في ذلك العلماء والمختصين» 
ويبذل من ماله في سبيل ذلك ما يستطيع؛ ليحيا في التاريخ» زيكول تمن فتكاغ التسفل: 
اممتطيمًا على بصيرة صهوة جواد الواقع الحاضرء مشدودًا إليه بثقة وحزم» مستيرًا بتعاليم 
الوحي» متلهفًا لسنئن الكون» 7 صفحات الماضي يستوعبه» وملقيًا الضوء على 
كتثبان المستقبل يستكشفه ويسائله»”". وف هذا المحال يمكن إحراء دراسات مستققبلية 
إرشادية ف كيفية إعداد الداعية نفسه في الزمن المتغير . 

إن اكتساب الداعية النظر المستقبلي» والقدرة على الاستشراف؛ من خلال اطلاعه على 
ظ أساليب استشراف المستقبل» أو على الدراسات المستقبلية الموثوقة» يغرس في نفسه الاستعداد 
للتغير الإيجابي .ما تتطلبه الدعوة وتحتاحه حسب الزمان والأحوال» ودون أن يتخلف عن 
الركب» يقول توفلر: النظرة المستقبلية تحعل صاحبها أسرع محُطى» وأقدر على الحركة من 
غالبية الناس؛ ومُجاريًا للحياة29. ومن المهم ألا يتوهم الداعية بأنه غير حدير يمنازل جديدة 
من القطون” الأضا ىدن عنافكه مور بالضيعق أن الهوافةة. بل عليه أن ويشفه وانها بأنه تابف 
بعون الله» ويسعى بكل ما أوتٍ من قوة إلى التغيير؛ ليواكب كل المتغيرات» وقد يكون من 
الحكمة أن نعوّد أنفسنا الاستمرارية مع الراحة بين كل مرحلة وأختها حى نصل سالمين 
غافين: لآ غافين دون سلامة27, 

الإننا نستطيع من خلال فهم أوضح للمشكلات»؛ وتحكم أذكى في عمليات رئيسية 
معينة» أن نحول امحنة إلى منحة» وأن نساعد الناس» لا على محرد البقاء ولكن على اعتلاء 
أمواج التغيير» وعلى النمو واكتساب معيئ جديد لامتلاك زمام مصائرهما» بإذن الله 
تعالى. 


)١(‏ هو خلف بن هشام بن تعلب. 

)١(‏ الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» مرجع سابق؛ ج١٠:‏ ص/01. 
(5) بريشء المنهج في استشراف المستقبل» مرجع سابق» ص ١١‏ . 
(؛) توفلر» صدمة المستقبل» مرجع سابق» ص 79. 

(5) صقر مرجع سابق» ص 14. 
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إن النظر المستقبلي الحصيفء المبئ على أسسه الصحيحة» يُمَكّن -بإذن الله تعالى- 
الداعية والقائمين بشؤون الدعوة من التعامل الإيجابي الحكيم مع التغيرات العاتية المفسدة» 
فيكون الواحد منهم كالمتزلج الماهر على الأمواج العالية في البحر» عندما يتزلح ضد هذه 
الأمواج فتحمله في اتحاهها هي لكنه يعلوها وإن أخذته إلى وجهتهاء ولا يكون الداعية كمن 
لا يحسن السباحة أو التزلح ضد الأمواج فإنه يتخبط أو يغرق في لحجه''". 

المطلب الثائئ : تحصين الدعاة وحمايتهم من بعض المواقف السلبية : 


هناك مظهرٌ سلبي عام؛ ينتج من ضعف التكيف مع المستقبل» ويُسبب التشاؤم والعزلة 
الاجتماعية وغيرهما من الأمراض النفسية» يُطلّق عليه (صدمة المستقبل)» وهو أشبه ما يكون 
(بصدمة الثقافة) الي أفضخت تعبوا شانعا لدى كفيوامن الكاتيين والفكزين" 4 و(صحدمة 
الثقافة) تعئي : «ذلك التأثير الذي يحدث للغريب عندما يحد نفسه فجأة» وبلا استعداد سابق) 
وسط ثقافة غريبة عليها'". «إهها تسبب القطيعة والإدراك الخاطئ للواقع وعدم القدرة على 
المواجهة»)7؟». وقد أدركت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الخطر المحدق .من يسافر 
من هذه البلاد لتلقي العلم قْ البلاد الغربية» فصارت تعقد دورات؛ لتحصين من يراد بعثه, 
بالعلم الشرعي» وبيان حقيقة ثقافة القوم وحضارهم؛ وبذلك أسهمت في تلافي حدوث 
صدمة ثقافية للمبتعثين . 

وبعدُ (صدمة الثقافة) ”شيئًا هيئًا إذا ما قورنت بذلك المرض الأحدث والأخطر» صدمة 
المستقبل» فصدمة المستقبل هي العجز المذهل عن التكيف الذي يأ في ركاب الميلاد المبتسم 
السفيل و 2 فقد تكون هذه الصدمة هي أحطر أمراض الغد"”. 

ااوتختلف طرق الاستجابة لصدمة المستقبل باحتلاف الأشخاص» وتختلف أعراضها أيضًا 
تبعا للمرحلة الي وصل إليها المرض وحدة الإصابة به . وهذه الأعراض تمتد على طول 
الطريق من القلق» ومعاداة السلطة أيا كانت» والغنف الذي يبدو بلا مععن» إلى المسرض 





(1) الفكرة أفيدت من توفلر» بناء حضارة جديدة» مرجع سابق» ص .٠١١‏ 
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النذق" والكابقة تور الععور كما يدق كجاراها بلا اعروتا ناسين عتلجن 
الاهتمامات وأساليب الحياة يتبعه نزوع إلى التقوقع من خلال الانسحاب الاجحتماعي»؛ 
والثقافي» والعاطفي. إنهم أيضًا يشعرون بحالة مستمرة من الضيق والانزعاج وبرغبة ملحة في 
إنقاص عدد ما ينبغي لهم أن يتخذوه من قرارات)(". 

«للو كانت صدمة المستقبل مرضًا بدنيًا فقط لسهل أمر الوقاية منه وعلاجحه. ولكن 
صدمة المستقبل احم النفس كما احم الجسم . وكما يتصدع الجسم تحت ضغط زيادة 
المنتبهات البيئية» كذلك «العقل» وما يقوم به من عمليات يتوه ويشرد عندما يحمل .ما فوق 
طاقته . وعندما نعمل بلا تمييز على الإسراع بآلة التغيير» فإننا لا نخرب فقط صحة أولفك 
الأقل قدرة على التكيفء بل أيضًا قدرتهم على التصرف في شئوفهم برشد . إن ما نشهده 
كنا شر لاسن تقاف لكا لات ايارو لاد بعد الس بطري نا شيف نهنا اجنين 
إذا ما تعرفنا إلى العلاقة بين كل هذه الظواهر وبين صدمة المستقبل)0". 

ومن أمراض (صدمة المستقبل)» المؤثرة على عمل الداعية: (الشعور بالوحدة النفسية)» 
وهو ! واحد من كثير من المشكلات الي بحمت عن التغيرات السريعة والتقدم في كثير مسن 
نواحي الحياة» وتردي التزام الأفراد بالقيم الدينية والأحلاقية. ويعتبر مفهوم الشعور بالوحدة 
النفسية من المفاهيم ال لاقت اهتماما كبيرًا من الباحثين في محال علم النفس وتناولته 
دراسات عديدة. ويرى شميدت (1991 ,1لنسصتطء5) أن الشعور بالوحدة النفسية يتمشل ف 
النفور النفسي والبعد عن الآخرين والملل» وانخفاض الشعور بقيمة الذات» وعدم التقبلء 
وشعور الفرد بأنه غير محبوب من امحيطين به» ويعرف كريك وجحاري ( ,نصه0 © عاو 
3) الشعور بالوحدة بأنه عدم قدرة الفرد على المشاركة الاجتماعية» وتمركزه حول ذاته 
والبعد والنفور عن الآخرين 02". وقد برهنت دراسات علمية عربية وغربية على وحود 
علاقة ارتباطية موجبة بين الشعور بالوحدة والتشاؤم» ووجود علاقة ارتباطية سالبة بين 


)١(‏ نفسهء ص747. 

(؟) نفسه) ص١751؟.‏ 

١‏ عبد السيد محمد إسماعيل» "التفاؤل والتشاؤم وبعض المتغيرات النفسية لدى عينة من طلاب جامعة أم القرى", 
المجلة التربوية» محلس النشر العلمي» جامعة الكويت» الكويت : العدد.5» (صيف ١١٠٠م))‏ ص05. 
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التفاؤل والشعور بالوحدة”"؛ فهناك إذن علاقة بين تفاؤل الداعية ومشاركته في اجتمسع 
إيجاباء كما أن هناك علاقة بين تشاؤم الداعية وانعزاله عن المجتمع والتأثير فيه . وعندما 
يعتزل الداعيةٌ احتمم» فإنه لا يعتزله محتمعاء ولكنه يهجر أماكن ووسائل دعوية فاعلة 
ومؤّرة» فتبقى معطلة» بل مستثمّرة في الشر» من قبل المنافقين وأهل الشهوات» أو يتواكب 
عليها أنصاف المتعلمين» وتفقد الدعوة بذلك شيئًا كثيرًا. ولن يُعدّم الداعية أن يجد باحتلاطه 
بحالاً يُوثّر فيه ولا يتأثر» ويعطي فيه ويبذل ولا ينجر إليه وينساق وراءه» فمن المهم في حقه 
أن يكون دائم التفاؤل» وألا يسري إليه التشاؤم بسبب تغير الزمان؛ فيأحذ يردد قول 
الشاعر: 
الذهب الذين يُعاشُ في أكنافهم وبقيت في حلف كجلد الأحرب»”". 

والعزلة لها منافع» كما أن لما مضارء وللخلطة منافع؛ كما أن لها مضار» والأمر يحتاج 
إلى تقدير وموازنة» وعدم تعطيل مصالح» وترك واجبات. والعزلة المشروعة الي دعا إليبها 
جمع من السلف ليس معناها:” مفارقة الناس في اللجماعات والمجمُعات وترك حقوقهم في 
العبادات وإفشاء السلام ورد التحيات وما جرى بحراها من وظائف الحقوق الواحبٍة لحم 
ووضائع السنن والعادات المستحسنة فيما بينهم فإما مستثناة بشرائطها جارية على سبلها ما 
م يحل دوها حائل شغل ولا بمنع عنها مانع عذر. إنما نريد بالعزلة ترك فضول الصحبة ونبك 
الزيادة منها وحط العلاوة الي لا حاجة بك إليها 2(". فالعزلة في النصوص” تابعة للحاحة 
ا اه المصلحة)9), 

والضابط النافع فق أمر الخلطة : أن يخالط الناس في الخير اي والجماعة؛ 
والأعياد والحج؛ وتعلم العلم» واللمهاد» والنصيحة- ويعتزلهم في الشر. وفضول المباحات. 
فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر» ولم يمكنه اعتزالهم : فالحذر الحذر أن يوافقهم. 
وليصبر على أذاهم؛ فإهم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر. ولكن أذى يعقبه عز 
ومحبة له وتعظيم؛ وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. وموافقتهم يعقبها ذل 
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وَبعْض له ومقت وذم منهم ومن المؤمنين» ومن رب العالمين. فالصبر على أذاهم خير 
وأحسن عاقبة» وأحمد مآلاء وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات . فليجتهد 
أذاتوظلته ذلك حفن تله بش إن كته ريعي التنة ويقري قله وله يفيت إلى الوارد 
الشيطاني القاطع له عن ذلكء بأن هذا رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك» ونحو ذلك» 
فليحاربه» وليستغن”" بالله» ويؤثر فيهم من الخير ما أمكنه . فإن أعجزته المقادير عن ذلك؛ 
فيسل قلبه من بينهم كسل الشعرة من العحين» وليكن فيهم حاضرًا غائباء قريبًا بعيداء 
ناكما يقظانا. ينظر إليهم ولا يبصرهم؛ ويسمع كلامهم ولا يعيه؛ لأنه قد أذ قلبه من 
بينهم» ورقى به إلى الملا الأعلى» يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية. وما أصعب 
هذا وأشقه على النفوس» وإنه ليسير على من يسره الله عليه . فبين العبد وبينه أن يَصْدّق الله 
تبارك وتعالى» ويددم اللجأ إليه» ويلقي نفسه على بابه طريًا ذليلاً »0". 

ويفيدٌ إحراء الدراسات المستقبلية في منع تسلل التشاؤم -الذي تحدئه (صدمة 
المستقبل)- إلى نفس الداعية» وفي نقل الداعية المتشائم من المستقبل إلى التفاؤل المثمر» مسن 
حلال عرض (مشاهد المستقبل) عليه» وإقناعه بأن المستقبل في عقل الإنسان ليس واحدًا بل 
مستقبلات؛ وإعلامه بأن له أثرًا فاعلاً في جميع هذه المشاهد : إِمّا أثرًا إنطلاقياء أو 
دفاعياء أو محافظياء أو هجوميًا؛ فهي تفتح عينيه على طرق عديدة يمكن أن يسلكها 
بدل الدرب الضيق الذي كان يراه حتمًا؛ وبذلك نحافظ على فاعلية الدعاة» واختلاطهم فْ 
اجتمع بصورة إيجابية» وحمايتهم من العزلة السلبية؛ وعدد من المظاهر والأمراض الناتحة عن 
صدمة المستقبل» يقول بكار : «إن على المسلم أن يعتقد اعتقادًا جازمًا أنه ما من ظرف أو 
حالة أو موضوع إلا يمكن إدخال شيء من الإصلاح عليه بإكثار ما فيه من حير وإيجابية» أو 
ادلي ب ع سانا يدان فيان شيل ل اعادو مر عن لفقل ورك يا 
لمقاومة سلسلة الإحباطات الى يتعرض لها المسلم في حياته:0". 

وحري بالمؤسسات الدعوية الآن أن تعيئ ببرامج لجميع فئات امختمع؛ ُسهم في تلافي 


)١(‏ هكذاء ولعل الصواب: (وليستعن). 

(؟) ابن القيم» مدارج السالكين» مرجع سابق» ج20 صه 545 -555. وذكر ابن القيم ف الموضع : الوسائل المعينة 
على التمكن من الاختلاط بالناس» وسل الروح من بينهم. 

إفة فصول في ١‏ لتفكير الموضوعي» مرجع سابق» ص/7. 


-45- 


الصدمة الحديدة : (صدمة المستقبل) . 

ِنّ التفكير السليم أساس التصرف السليم؛ لأن التصرفات الإيجابية» أو السلبية 
والمشاعر الوجدانية» نابعة أساسًا من التفكير ذاته؛ فالشخص الذي لا يعرف كيف يفكر 

يقة سليمة» لا تكون تصرفاته فلن وزو شكو الأنبنان حي حي الضحة أو عط 
والتفاؤل أو التشاؤم- ف سعادة الإنسان أو شقاءه. إذن : فالتفكير السليم يوجه الإنسان إلى 
التصرفات والحركات السليمة؛ كما يوجهه إلى الطريق السليم والمستقيه”'©. قال الشافعي: 
الفريقة النظر ف الأموز نحاة من العرو © . 

ذا تافلشاق فكو وض نوو انك انها قينا ليج تار لتقن كراد ياتا 
نزعة إلى توقع الخير» وأحيانًا أحرى تسيطر عليهم نزعة إلى توقع الشر» وتوصف النزعة 
الأولى بالتفاؤل ويسمى صاحبها متفائلء بينما توصف النزعة الثانية بالتشاؤم ويسمى 
صاحبها متشائمًا. ويتداول الناس الكلمتين» ويعبرون هما عن اعتقاداتهم» وحالتهم الوجدانية 
تحاه بعض الناس أو بعض المواقف أو الأشياءء أو تحاه بعض النتائج المرتقبة. وتنعكس هذه 
النزعة التفاؤلية أو تلك التشاؤمية على سل وكياقم؛ وعلاقتهم الاجتماعية وعلى ص حتهم 
النفسية ورعا صحتهم الحسمية»(". 

ويُعكف التفاؤل: بأنه « نظرة استبشار نحو المستقبل تجعل الفرد يتوقع الأفضل وينتظضر 
حدوث الخير» ويرنو إلى النجاح؛ ويستبعد ما حلا ذلك90.. ولأعلى مراتب التفاؤل توقع 
الشفاء عند المرض» والشقاج عند الفشل» والنصر عند الهزيمة» وتوقع تفريج الكروب» ودفع 


و 


المصائب» وزوال النوازل عند وقوعها"””©؛ ويُعدٌ التفاؤل والانبساط وعدم الانطواء من 





)١(‏ يابلمن» التربية الذاتية القيادية النموذجية ومضاعفة الإنتاجية, مرجع سابق» ص59؟. 

(5؟) الغزالي» مكاشفة القلوب اشرق ل عشرة علام الغيوب» مرجع سابق» ص/51١.‏ 

(0) إسماعيل» في "المجلة التربوية" مرجع سابق» العدد.5) (صيف ١١١٠م)»‏ ص5 5. 

(4) المرحع نفسهء ص؛ ه؛ نقلاً عن: أحمد محمد عبد الخالق» دليل تعليمات القائمة العربية للتفاؤل والعشاؤم؛ 
ص"5. 

(5) عبد العزيز بن عبد الله الأحمدء الطريق إلى الصحة النفسية عند ابن قيم الجوزية وعلم النفسء (الرياضء دار 
الفضيلة» 47٠‏ ١ه)»‏ ص44؛ نقلاً عن بعض المختصين النفسيين» ولم يذكر مرجعا. 


لا ه// ب 


مهانها الشخضية القوية الؤثرة(©, كما أن ا والتفكير الإيجابي» وتوقع النصر والنجاح؛ 
من صفات الإنسان الناجح والمتميز”. والداعي ذو النظر المستقبلي - كما يره المنهج 
الإسلامي- إنسان متفائل» معتدل النفس» ليس للتشاؤم إليه سبيل؛ وتفاؤله يجعله يَسُلم - 
بإذن الله- من كثير من الآثار الى يحدثها التشاؤم . 
بينما يعرف التشاؤع: بأنه « توقع سلبي للأحداث القادمة يجعل الفرد ينتظضر حدوث 
الأسوأء وتوقع الشر والفشل» وخيبة الأمل» ويستبعد ما خلا ذلك 00". 

والدراساتث المستقبلية تصبغ المرء شعورا بالتفاؤل؛ بجعلها أحد المشاهد يتصف بالتفاؤل» 
ومن خلال تعدد نظرها إلى المستقبل فهي تدل على مستقبلات وليس مستقبلاً واحدّاء وفيها 
. يتبين الإنسان قدرته على تغيير المسار السلبي في توجهات الأحداثء أو تخفيفه» أو مجابمته 
بطرق مناقضة له؛ كما أنما توَلْد التفاؤل تحاه المستقبل والقدرة على الفعل فيه. 

« ربطت دراسة أحريت ف أمريكا على مجموعة من مديري التسويق ما بين بحاح المدير 
وقدرته على التحكم في القلق الذي يسببه العمل» وعندما سثل المديرون القادرون على 
التحكم في قلقهم؛ وأولئك الأقل قدرة عن مط التفكير الذي يتبعونه عندما تصادفهم مشكلة 
ماء تبين أن الفريق الأول عندما تصادفه مشكلة. يفكر بطريقة ة ما هو الحلء أما الفريق الثاني 
فيفكر بطريقة ما هي العواقب)). 

(فالإنسان المتفائل يفكر بطريقة النظر إلى النصف المليء من الكأسء وبالتالي يتولد في 
نفسه شعور التفاؤل والإنسان المتشائم يفكر بطريقة النظر إلى. النصف الفارغ من الكأس» 
وبالتالي يتولد في نفسه شعور التشاؤم؛ كما أن الشعور بدوره يؤثر على تفكير الإنسان 
فالإنسان المتشائم يكون في حالة من القلق والتوتر لا تمكنه من التفكير الإيجابي أو لا تمكنه 
من التفكير على الإطلاق0001©. 


.7 4١ص‎ »)ها١1547٠١ أشرف هميسة» سبيلك للسعادة؛ (الرياض؛ دار عالم الكتب»‎ )١( 
(؟) ييى عبد الحميد إبراهيم» مرجع سابق» ص57.‎ 
(؟) إسماعيل» في "الجحلة التربوية"» مرجع سابق» العدد٠6) (صيف ١١٠٠٠م)) ص4 ه؛ نقلاً عن: أحمد محمد عبد‎ 
الخالق» دليل تعليمات القائمة العربية للتفاؤل والعشاؤم, ص".‎ 
(؟) العيت» مرجع سابق» ص8 4 ؛ نقلا عسن: 86006 11[عامآ أهده أمظ طخذ/؟ وسمنلءه177 رمقسامت [عتمجد]‎ 
.116لتتث ,1998 ,رعع 162215562 010نلث ,د مقط و(1031021020 متلسة)‎ 
.١5ص المرجع نفسهء»‎ )5( 


دأهم/م- 


وكثير من الناس يكون مغرقا في التشاؤم؛ ويؤثر هذا - سلبا - على عمله ونفسه؛ 
فيقعد عن العمل والبذل» ويخلد إلى الركون والانطواء» وقد يصاب بالاكتئاب بسبب النظرة 
التشاؤمية» لكن الدراسات المستقبلية تعيد للنفس توازفا في النظرة» فلا إغراق في التشاؤم؛ 
ولا إفراط في التفاؤل» بل وسطية وهي من صميم دعوة الإسلام» يقول السعدي : ل(واعلم 
أن حياتك تبع لأفكارك» فإن كانت أفكارًا فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنياء فحياتك 
طيبة سعيدة» وإلا فالأمر بالعكس)"”" . 

ومن المهم البعد عن التفاؤل غير الواقعي» وهو: 'شعور الفرد بقدراته على التفاؤل إزاء 
الأحداث دون مبررات منطقية أو وقائع أو مظاهر تؤدي إلى هذا الشعورء ثما قد يتسبب 
أحيانًا في حدوث النتائج غير المتوقعة وبالتالي يصبح الفرد في قمة الإحباط ثما قد يعرضه 
للمخاطر والإصابة بالأمراض»!". 

إذن فالدراسات المتقبلية يندت تغيرًا حيدًا في التفكير, وُذكر بقدرة الإنسان على ' 
الفعل والتغيير» وبخاصة لدى أصحاب التفكير السلبي بحاه المستقبل. 

المطلب الغالث: إهمال النظرة المستقبلية والدراسات المستقبلية يؤدي إلى ترك استباق 
المشكلات؛ ومنعها قبل نشوئها؛ مما يؤدي إلى استفحاها ومع علاجها : 

من المواقف السلبية للدعاة : ترك بعض المشكلات حىّ تحدث وتظهرء ثم يسعون في 
علاحهاء لكنّ القاعدة الشرعية تقول: «المنع أسهل من الرفع)”, و«الدفع أولى من الرفع»””), 
أي : «أن بعض التصرفات يمكن منعها فق اول الام سي من الأسنبا 6 فسادا لمن 
أصحابها يما وأريد إخحراحهم عن هذه التصرفات قد يصعب ذلك»)؛ فمدافعة ”الشيء قبل 
وقوعه تكون من حيث السهولة وقلة المؤونة وضآلة المفسدة ما لا تكون بعد وقوع الشيء 
ورجحان مفسدته)"». وقيل في المُثل: درهم وقاية حير من قنطار علاج» وهو مَثْل ع 





(1) المجموعة الكاملة لمؤلفاته» مرجع سابق» جه» مج7ء ص 55. 

(؟) إسماعيل» في "المحلة التربوية"» مرجع سابق» العدد.”» (صيف ١0١٠70م)»‏ ص ه ه؛ وهو تعريف تايلور وبراون» 
نقلاً عن: بدر محمد الأنصاريء التفاؤل والتشاؤم: المفهوم والقياس والمتعلقات» ص1١-77.‏ 

(9) ابن رحبء القواعد. مرجع سابق» ص5؟5. 

(4) المقري مرجع سابق» ج7ء ص90ه . 

(0) الندوي» مرجع سابق» ص5795. 

() محمد بن عبد الله الخضيريء "دور اللخطباء في الارتقاء بخطبة الجمعة"؛ ندوة صحفية» في "البيان"؛ مرجع سابق» 


العدد: 9 237٠‏ (رجحب/ ه14ه)) ص 58. 


الاهةب/ ب 


يدل على خطورة الإهمال حي تحدث المشكلة» وأن السعي في الوقاية منها ولو كان ذلك 
مكلفا أفضل بكثير من انتظارها حي تحدث ثم علاجها. ويشرح المفال الآق القامتة 
١‏ 2 8 0 ع 
والمثل دعوياء وهو : أنه بعد اندحار الشيوعية في أفغانستان وانتصار المجحاهدين عليها 
ملامح عودة لكثير من المحاهدين إلى بلدائهم» بادر عبد المحيد الزنداني العالم اليمئي -وهو من 
يدعو إلى أن يكون للمسلمين دراساتهم المستقبلية» وقال عنه أحد المحررين: «"أحكم أهل 
اليمن -فيما أحسب-2200- فسافر إلى أفغانستان» والتقى المحاهدين اليمنيين لقاءات مهد فيها 
عودتهم إلى اليمن» ولما عادوا كان في استقبالهم في المطارء ثم استحوذ عليهم فكرا 
وسلوكا("» وقد كان اليمن عند عودتهم مهيأ لحدوث فتن ليس لما حدء تقع من المجاهدين 
اليمنيين العائدين من أفغانستان» المدرَّبين على فنون القتال؛ لسهولة تداول الأسلحة فيه 
وصعوبة تضاريسه» وضعف الحكم بشريعة الله؛ إلا أن الله احتث بذرة هذه الفتن» وحسم 
مادة نشوئها وحدوثهاء بمنه ورحمته» ثم بفضل مبادرة هذا العالم على ذلك النحوء ولم يقع 
فيما بعد إلا حوادث قليلة جدّاء وحوادث لم يكن المجاهدون العائدون طرفًا فيها. 
وقد وقع في حبائل هذه الفتنة عدد من غير أهل اليمن ممن عادوا إلى بلادهم بعد 
جهادهم ف أفغانستان» مثل الجزائر» والمملكة العربية السعودية» وانتشر نخبرهم» وعلم يهم 
القاصي والداني. ورّصد لعلاج هذه الفتنة الملايين» وكان درهم العالم اليمئ في الوقاية نير 
من قناطيرنا في تلمس العلاج”" .0 
8 
فنحن بحاحة إلى كثير من الدعاة والقيادات الدعوية» ممن يحملون نظرًا مستقبلياء 
يستبقون به المشكلات قبل حلوطاء ويحسمون مادة وجودهاء لاسيما المشكلات الكبرى؛ 
و ع 1 
والفتن العظمىء وإلا فإننا سنظل نركز جهودنا «فٍ محاولة التصدي للآحوال الطارئة أكثر 
من التخطيط للمستقبل... وهذا الأسلوب في العمل يُقلص إمكانيات التفكير المنهجي ذي 


)١(‏ خالد حيدر المزاع» "أيام في اليمن"؛ في "السمو"؛ دار السمو للنشر والتوزيع» الكويت: العدد 8؛ (جمادى 
الأولى/” 1:7 اه) ص ١"‏ . 

(؟) علي محمد الصّلأبي» "اتصال شخصي"»؛ وهو أستاذ ليبي في إحدى جامعات اليمن. 

() ليس هذا الكلام تشخيصا لأسباب هذه الفتنة؛ إذ إن أسبابها كثيرة» ومتنوعة» لكن إشارة إلى أسلوب» نابع من 
النظرة المستقبلية» كان يمكن به -مشيئة الله- تلافي هذه الفتنة» أو تخفيفها وحصرها . 


ا 


وبدون التفكير المنهجي المرتكز على الرؤية التخطيطية يتزايد ضغط المشاكل الطارئة» وهذا 
الضغط - بدوره - يعرقل التفكير على المدى البعيد(". 





)ع( عبد لله النفيسي » (تحرير وتقدمم)) الحركة الإسلامية : رؤية مستقبلية 3 أوراق في النقد الذاي» ط 1 (القاهرة» 


مكتبة مدبولي) ٠4اه)ء‏ ص .١5‏ 


وهم/- 


المبحث الخامس 
أثمية النظر المستقبلي للتفكير والتفكر, والعمل؛ والتدبير 


المطلب الأول : تُثمر الدّراسات المستقبلية في إيجاد أهداف عالية؛ تسهم في تدشيط 
الفكر والعقل: ْ 

تُوحدُ النظرة والدراسات المستقبلية للمرء أهدافا عالية يسعى لتحقيقها؛ وهذا يثمر في 
تنشيط عقله وجسمه؛ ” يقول بعض المريين إنه بقدر.ما تكون أهداف المرء وغايته بقدر ما 
يدشط عقله ثم جسمه وإن عقل المرء يعمل بقدر علو أهدافه السامية وهذا فمن أراد أن يعمل 
عقله أكثر فليتخذ لنفسه أهدافمًا عالية. ولكي تكون الأهداف طاقة دافعة فعالة أكثر لابد 
من تحقق الشروط الآتية ظ ظ 

١‏ - أن تكون واضحة وممكنة. 

- أن تكون متفقة مع عقيدته واتحاهاته وقيمه. 

- أن يكون الطريق إليها مرسومًا مقنعا. 

- أن تكون كبيرة وعظيمة لا تنتهي في مدة قصيرة 00 

المطلب الثاني : الخروج من عجز الحاضر إلى إمكان المستقبل: 

كدر بالانسان العو مان اليا رجدو بار ري لقتو ا 
يعمل لينفع المستقبل» فحري به ألا يُذَهَل عنه» فالمؤمن كالنخلة, مبارلكٌ كله: مبارك ف 
ماضيه» مبارك ف حاضرهء وتسري بركته إلى المستقبل» فإذا كان لا يستطيع العمل للآن» 
فليعمل الآن للمستقبل . ظ 

لما وقع بيب يه في أسثْر المشركين بعد هجرة البي يل وعَلم أنهم قاتلوه» م يغفل 


عن العمل للمستقبل» فقال بعد أن صلى ركعتين : «اللَّهُمّ أَخْصِهم عَدَدَاء وَاقعُلَهُم بَدَدَاء ولا 


0 ووه تم ملع 52 
لبق منهم احدا» د( 


ع مر 





01 يالجن» التربية الذاتية القيادية النموذجية ومضاعفة الإنتاجية؛ مرجع سابق» ص8 5. 
١؟)‏ البخاري» الصحيح» مرجع سابق» كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدراء جه ص١2‏ ح195485. 


هوم 0 


ولاق لقعت يا ندل موسو واه ل تقال سعيد : (اللهم 
لا تسلطه على أحد يقتله بغدى 01 فما قتل بعده إلا رجلا 0007 

وكان في الشام أحجار يزورها الناس» ويتبركون يماء ويُقبّلونماء وينذرون لها النذورء 
اعون بالتارقف: ويط رزو بها تنياء الداسات رتفم :لله «يتعمتنده العانن عيضه 
(العمود المخلق)» في موضع معروف بالشام؛ ولمًا عجز النووي -المقسوق عام 
(515ه)- عن إزالة هذا المنكر قال : «اللهم أقم لياق يداد كدر الحو حلي 
ويخرب القبر الذي في جيرون»؛ فما أذهله عجز الحاضر عن العمل للمستقبل. وما هي إلا 
سنوات حىّ حرج تقي الدين أحمد بن تيمية -المتوق عام (1/اه)- هو وأخوه 
خرف الب فالجذ لمعاو وسحرها فيه وتلارا :بتاعا الكل ورهن السْطل إن 
لْبَطِلَ كان زَهُوقا 24 وتابعهما الناس بالضرب حىّ كسروه؛ ووجدوا خلفه صنمين 
بحسدة. وقال شرف الدين : هذا من كرامات الشيخ محبي الدين النووي”” . 

فإذا رأى الداعية منكرًا وعجز عن إنكاره» فإنه ينظر في سبب العجزء ويتمئ وجود ما 
بمكنه من إزالة المنكرء قال لوط عليه السلام : < لَوْأنٌ لى يكم فو 4***) "وا أراذ لوط 
عليه السلام العدة من الرجال» وإلا فهو يعلم أن له من الله ركئًا شديدًا؛ ولكنه حجرى 
على الحكم الطاهر::: وتضمنت الآية البيان عمًا يوجبه حال المؤمن إذا رأى منكرًا لا يقدر 
على إزالته. أنه يتحسر على فقد المعين على دفعه» ويتمئ وجوده حرصًا على طاعة ربه 
وجزعًا من استمرار معصيته» ومن ثم وجب أن .ينكر بلسانه ثم بقلبه إذا لم يطق الدفع00)؛ 
وذلك يدفعه للعمل المستقبلي المثمر بإذن الله» وتمحيّن الفرص. ظ 


.79 أبو نعيم» حلية الأولياء» مرجع سابق» ج4» ص4‎ )١( 

. 55١0ص المرجع نفسه» ج4)‎ )١( 

(5) سورة الإسراءء من الآية: .4١‏ 

(5) ينظر: إبراهيم بن أحمد الغياني» "فصل فيما قام به ابن تيمية وتفرد به وذلك في تكسير الأحجار"» في: شثمصس 
والعمران» مرجع سابق؛ ص81-1!/8. 

(0) سورة هودء من الأية: .8١‏ | 

(7) ابن حجرء فتح الباري» مرجع سابق» ج15 ص١‏ 4 47 نقلاً عن ابن بَطّال . 


مهم - 


إن السرور بالبلاء إذا وقع بالمسلمين ليس من الإسلام في شيء» بل هو من البدع 
المخالفة للسنة('©2: و«إن النضوع والاستكانة للأحوال القاسرة والأوضاع القاهرة والاعتذار 
بالقضاء والقدر من شأن الضعفاء والأقزام... أما المؤمن . القوي فهو بنفسه قضاء الله الغالب 
وقدره الذي لا يرد)"©؛ لأنه يستمد قوته مر إللةاوقالقة وهو معدا فالأبرات لا تسد دون 
الومق الفطن» ولئن مدت عنه أبواب الحاضر؛ فأبواب المستقبل مفتوحه؛ يستثمر فيها ما 
شاءء وهذا امجال واسع جداء يمكن للداعي والمسلم بعامة أن يبدع فيه ويأتي بالٌقجب مما 
يحبه الله تعالى ويرضاه. والأمثلة السابقة جميعها تؤكد قوة أسلوب الدعاءء وأهميته في العمل 

المطلب الثالث : أن الدراسات المستقبلية ثورث التنظيم؛ وحسن التدبير والتخطيط 
والإدارة للأمورء وتحمي-يإذن الله- من عدد من الأمراض النفسية  :‏ 

يُعَدُ «النظام وسيلة جيدة لابد منها لحسن استخدام الجهود وتوجيهها على نحو مثمر في 
محال الدعوة إلى الف وبالتاللي زيادة رن النجاح للداعي 3 بلوغ هدفه. وبدون النظلام 
عدر تدهره ولكرة الجر عن مهد 

والداعية بخاصة» والمسلم بعامة في حاجة إلى تنظيم الوقت» والابتعاد عن العشوائية) 
لك كثرا من الناس يتعاملون مع الحياة بشكل عشوائي» من غير سياسة جيدة لأمورهم؛ 
وهذا يؤثّر في نظام حياهم» وصحتهم . والإلمام بالدراسات المستقبلية يمنح المقدرة على تنظيم 
الوقت في السنة» والشهر والأسبوعء واليوم؛ والمقدرة على توزيع المهام على ما يناسبها من 
الأيام» ومحانبة تراكمها؛ والمقدرة على تحديد الأهداف ومعرفة الأولويات. 

ذكر أحد الأطباء©): أن هذا التعامل الإيجابي مع الحياة بمنح ماع اف لذ نس ايها 
العشوائية والتردد والتراختي الزائد والإهمال محال لحصول القلق» والاكتقابء والكمدء 
وضعف المعنويات» وتثبيط العزائم» وفوات الفرص 





)1( اخامبي؛ مرجع سابق» ص١7١.‏ 

)١(‏ أبو الحسن علي ابيا الندوي» شاعر الإسلام الدكتور محمد إقبال؛ (القاهرة؛ مطبعة دار الكتاب العربي) 
١ام))‏ ص18؛ نقلاً عن: محمد إقبال. 

(0) زيدان؛ أصول الدعوة» مرجع سابق» ص471. 

(4) هو محمد الصغير: استشاري الطب النفسي» مرجع سابق» ص 55-98 . 


ل/اهم/- 


إن الإغراق في النظر المستقبلي مضر بالإنسان» كما أن الغفلة عن تذكر بعض 
احتمالات المستقبل قد تضر به» يقول حجار: ”ولا نغاللي أن معظم الاضطرابات النفسية 
المشاهدة في الممارسة السريرية مصدرها عدم إعداد المريض لذاته مسبقا للتعامل مع متاعب 
074 

لكن الاعتدال والتوسط ف التعامل مع المستقبل وعدم طغيان النظرة المستقبلية مهم 
للإنسان؛ ويحميه من الوقوع ف اليأس والقنوط» وتراكم الحموم؛ وحصول القلق. 

وحمى الله سبحانه العبد من بعض الأضرار الى يورثها التطلع إلى المستقبل» فأرشد عباده 
إلى التوكل عليه سبحانه وأمرهم به وأخبر أنه يحب المت وكلين» وبين أنه هو حسههم 
ونصيرهم قال تعالى : ( إِتمَا لْمُؤينُو مورت الَذِينَ إِذَا ذَكرَ آسّهُ وَجِلَتْ قُلُويكمَ وَإِذَا تليِتَ 
عَلَيْمَ َايَسهُد زَادَيجُمَ إِيمَننًا وَعََىْ رَبَهرْ يُتَوَكنُونَ 04©. وقال . تعالى: ط فَإذًا عَرْمْتٌ فَتَوكلَ 


ره صميع 204 7 برام ع سم ص5 رل و - 
على الله إن ١‏ أله نيت الْمْتَوَكِينَ 74©. وقال تعللى: « فْلْما تَرَءًا الجَمعَان قال 


موسي إن َمُدركُونَ (ه) قال كلا إن مه رت سين 94 

«(ومئ اعتمد القلب على الل قرفل علس مول نس دريام ولا ملكته الخيالات 
السيئة» ووثق بالله» وطمع في فضله؛ اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم» وزال عنه كثير من 
الأسقام البدنية والقلبية» وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير 
عنه؛ فكم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة» وكم أثرت هذه 
الأنووعان فلزية كترندق: الأتزياءه ققلة عن اللسفاء :»قال سال لون يتوكل عل 
لله َهُوَ حَسَبُور 2"4. أي كافيه جميع ما يهمه من أمر دينه ودنياه» فالمتوكل على الله قوي 


القلب لا تؤثر فيه الأوهام؛ ولا تزعجه الحوادث»)0 . 


.7١ مرجع سابق» ص20‎ )١( 

(؟) سورةالأنفال » الآية: . 

() سورة آل عمرانء الآية: .1١89‏ 

(4) سورة الشعراى الآيتان: 575-51. 

(5) سورة الطلاق» الآية: ” . 

(79) السعديء المجموعة الكاملة لفاته, مرجع سابق» جه » مج5”) ص 1975-4951 . 


ره - 


المطلب الزابع : أهمية فقه الأثر التراكمي: 

التراكمات من الأمور الي تُعين بها الدراسات المستقبلية» وإذا ألم الداعية بأبعادها 
وأثرهاء واهتم بما؛ كان لذلك أثر كبير في بجاح دعوته» ومرحليتهاء وعمقها في التأثير» 
واستمرارها وعدم انقطاعها. 

فيكتسب الداعية من ذلك نظرة أوسعء وأشمل» وأعمق بحاه من يتوجه إلى دعوتهم؛ فلا 
يكون همه إزالة المنكرات الظاهرة» ونصيحة أصحاب المعاصي» ليؤدي الواحب عليه» ويقيم 
الحجة عليهم» بل يتوحه إلى تلك النفوس وفق خطة مستقبلية» تمدف إلى انتزاع أسبا 
المعصية من قلويهم» حىّ تستضيء بنور الإيمان» وتحد من نفسها رادعًا أمام المعاصي والآثام. 

إن تحرئة إيصال المنصال الحميدة الي يراد غرسها في المدعو تحزئة تكاملية تعطي أثرها 
المنظم والبالغ والمستوعب الغضال الكديرة :وإذا ماكها'تريية عليها: كان طلا انين ابلسة؛ 
وأنتجت لنا مدعرًا يتصف بخصال الإسلام الكثيرة؛ واتصاف المرء بعدد أكبر من ع الخصال 
يُولّد لديه خصالاً أخرى تصاعدية؛ وعلى على العكس من تراكم النصال الحميدة تراكم الخصال 
السيئة . قال رسول الله 6: تُعْرَضٌُ الْفتَنُ عَلَى القأوب كَالْحَصيرٍ عُودًا عُودًا . فَأَيّ لب 
ربا ذكت فيه كمه سوا . وأع) كلب ألكَرَهَا كت فيه كْة يَضَاء . حَنّى تصيرَ على 
على أي ماعنا قلا ضر فئئّة مَا دَامَتْ المتماواة والأرذظن الام اسصرة 

مُرْبَادا كَالكوز ف مُجَحيّا لا يعرف مَعْرُوَا وَلا يُنْكرٌ مُنْكرًا إلمَا أرب من هوا" ٠‏ وعن 
عبد الله بن مسعود دنه قال : قَالَ رَسُول الله يل : وِياكُمْ وَمُحَفرّات الذتُوب» فَإَِهِنَ 
تمش على الل حكى فلكم وذ سول الله 6 طترّب لَهنَ ملا : حمل قوم زلسوا 
أَرْضَ لات فَحَصَر صنيعُ الْقَوْم فَجَعَلَ الرّحُل يَنُطَلق ُيُحيء بالْعُودء وَالوَخْل : يحيء بالعُود؛ 
حت حَمَعُوا سَوَادَاه فأَحّحُوا تارَاء وَأَنْضّحُوا ما َذَُوا | فيهّا)' . وقال عروة بن الزبير : "إذا 
رأيث الرحل يعمل الحسنة فاعلم أن لما عنده أخوات فإذا رأيته يعمل السيئة فاعلم أن هما 
عنذه أخوات» فإن الحسنة تدل على أخواتها وإن السيقة تذل على أخواتها»1". 





)01 مسلم» مر بجع سابق» كتاب الإمان» باب بيات أن الإسلام بدأ غريًا وسيعود غريباء ج21“ ص78 2١‏ ح41١.‏ 
3( أحمل المسندك, مرجع سابق» جا 207117 حا وحسنه لغيره عققو الجزء» ضص 23718 حاشية؟. 


(0) أبو نعيم» حلية الأولياء» مرجع سابق» ج7؟) ص177. 


سدقه/ى - 


93 ئ 4 5 5 2 ع ع 

وتر كز النظرة المستقبلية على أهمية العمل الدائم» وتبرز أثره التراكمي» وقد جاء الحث 
على العمل الدائم» 00 أنه لكين العمل إلى الله تعالى) فَعَنْ عَائشّة 2 الله عنها: ررأن 
رسول الله و سمل : أ يي الْعَمَلٍ حب إِلَى الله؟ قال أَدوَمَهُ وَإن قم رفاسي اذا 
الحديث أن الداعية يكتسب منه التبصر بالآثار التراكمية للأعمال؛ فيحصل لديه اتساعا في 
أفق التفكير» فيختار من الأعمال ما يكون ديمة» فأحب العمل إلى الله أدومه؛ وأنفع المطر 
على الأرض ما كان دبمة» ودعوة الداعي مطرء والناس أرضء» فكل.ما كان عمل الداعي 
مرتبطا بزمن معين يتكررء أو بحجم بمكن قياسه ويُنجز في زمن معين» كلما كان هذا أنفع 
للمدعويين» وأفضل للداعية» فمن القواعد الفقهية: ما كان أكثر فعلاء كان أكثر فضاة»0"؛ 
ولذلك تحد أن هذا هو منهج العلماء المباركين» يكون لهم منهج معلوم ثابت دائم» طوال 
العام. وتحد أن كثيرًا من الدعاة المنتجين هم ممن ارتبطت دعوم بأمور منتظمة مسستمرة) 
مثل: حطبة |الجمعة) والتدريس قُْ المدارس والجامعات 5 وي دوام العمل الدعوي فائدة 
للمدعو؛ لأنه إذا انقطع تذكيره أو فترء غفل المدعو ولهى» لكن إذا استمر التذكير؛ حيي 
قلبه» وزاد إكانه بإذن الله وتحدد نشاطه. 

وح يكون العمل دعة) و صاحبه والناس» ولا ينقطع» فلا بد فيه من التوسط 
والاعتدال» وعدم تكليف النفس ما ي؛ يشقٌ عليهاء فينبغي على المسلم الحريص على الخير ألا 
يسوقه حرصه؛ على الافراط في العبادة» وترك الاقتصاد فيها؛ فقد وَحَّه البي ولخ عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما بالاقتصاد ف الصيام والقيام» وصرح عبد الله وه بالندم عند كبّره؛ 
لعدم أحذه يمذه الوصية في شبابه'”". وعَنْ عَائشّة رضي الله عنها قالت : («دَّخَل علي رَسُول 
الله يخ وَعنّدي امْرة . فقَالَ مَنْ هَذه؟ قلت : امرأة. لا تنام . تُصَلَي . قال عَلَيْكُمْ من 
العمل ما ُطيقون ٠‏ قوَاللّه! لا َمل الله حٌى تلو وكان 2 الدين اللسادد 1 عَلِيِه 
09 متفق عليه: البخحاري») الصحيح, م ربحع سابق» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة عاق العملة جلا ص77 27 

ح5456؛ ومسلم) مرجع سابق» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل 

وغيره» ج١»‏ ص 4١‏ 5) ح85للا. ش ش 
(١‏ السيوطي» الأشباه والنظائر مرجع سابق» ص23 ١؛‏ وينظر: ابن رجب» القواعد, مرجع سابق» ص؟"7. 
(9') متفق عليه» مضى تخريجه» ص17 24 حاشية 7. 


-.5م/- 


صَاحبَةُ)2"7. قال النووي: (لوفيه الحث على المداومة على العمل» وأن قليله الدائم خير مسن 
كثير ينقطع. وإنما كان القليل الدائم خيرًا من الكثير المنقطع؛ لأن بدوام القليل تدوم الطاعة؛ 
والذكر» والمراقبة والنية والإإخلاص» والإقبال على الخالق سبحانه تعالى») ويثمر القايل 
الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة»(". وقال في مقدار ما يقرأ المسلم من 
القرآن: «والمختار أنه يستكثر منه ما يمكنه الدوام عليه» ولا يعتاد إلا ما يغلب على ظنه 
الدوام عليه في حال نشاطه وغبرها0. 

المطلب الخامس : قذيب كلمات الداعي وعباراته. وتمحيص آثارها المستقبلية: 

إذا كان البي يلك يُعى بإطلاق الكلمات ذات المع المستقبلي الإيجابي 2 فينبغي على 
الداعي إلى الله أن يعن بذلك» ويمحفن كلماته) وألفاظه. ويتخير من الكلمات» والسداة 
ما يغذي المعان الإيجابية. ٠‏ 

عَنْ ابْنِ مَسْعُود » قال : وكنت أرعى عَنَمًا لعقبّة بن أي معط فد بي ُو ال 
وأبُو بكر فقال: لد كين قن قلا اللا زلف رلك مونم قال: فهّل من 
شاة َم يعي اَل َي باةء سح متها َل لبن مه في إكا مقرب 
ل م قال للمْع: اقلص فَقَلْص» قال: م أيه بعد هذاه فقلت: سول 

لله لمي من هذا الْعَوّلء قال: سح رأسيء وَقَالَ: يَرْحَمُكَ الله نك علي عل" 
وف زواية ررفلت عَلْسْي من هَذَا القرآن» قال: ار قال: فَأْحَدَتُ من فيه 
سبْعِينَ سُورَة)0"© . فانظر إلى ثناء البي يَقِدْ على ابن مسعود 52 ود : نّكَ غلامُ عل وكيف 
أثر في عنايته بالتعلم. 


»١ج متفق عليه: البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب الإبمان» باب أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه»‎ )١( 
ص219 ح13؛ ومسلم)» مرجع سابق» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم‎ 
عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد» ج١؛: ص47 8» ح5//.‎ 

3( المنهاج, مرجع سابق) ص54/8". 

(:) ينظر ص 5758. 

[فن6 أحمدء المسند» مر بجع سابق» ج1) ص ١‏ ح148ه 7 وحسن إسناده محققو هذا الجرء. 

(5) المرجع نفسه)» ج") ص287) ح5555! وحسن إسناده محققو هذا الجرء. 
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(إن كلمة تقدير وتكريم من أستاذ له قدر في شأن أحد تلاميذه» قد تصنع منه -بتوفيق 
الله- نابغة من نوابغ العلم. ومن طلاب العلم من أوتي الموهبة والذكاء والقدرة على الفهم 
والتحليل والتحصيل» ولكن تنقصه الثقة بالنفس والأمل في الغد» فما أحوجه إلى كلمة من 
أستاذ مرشد تنفعه وترفعه)0 . ظ 00 
ولا يتحرج الداعية من إطلاق بعض الكلمات الإيجابية استنادًا إلى أحاديث النهي عن 
المدح؛ فإنه قد «جاءت أحاديث كثيرة في «الصحيحين» بالمدح في الوجه. قال العلماء : 
وطريق الجمع بينها : أن النهي محمول على المحازفة في المدح والزيادة في الأوصافء أو على 
من يخاف عليه فتنة من إعجاب» ونحوه إذا سمع المدح. وأما من لا يخاف عليه ذلك لكمال 
تقواه» ورسوخ عقله ومعرفته» فلا نمي ف مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة؛ بسن إن 
كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه للخير» والازدياد منه» أو الدوام عليه» أو الاقتداء به كان 
0 000 ا 
«ولما كان الاسم الحسن يقتضي مسماه ويستدعيه من قرب» قال النبى يم لبعض قبائل 
العرب وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده: («يا بي عبد الله إن لله قد حَمسسّنَ اسمكم واسم أبيكم) 
فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله بحسن اسم أبيهم» وبما فيه من المعيئ المقتضي للدعوة»77. 
وبالمقابل يحرص الداعية على أن يتجنب الألفاظ ذات المعاني المستقبلية السلبية» الي 
تؤثر في نفس المدعوء وتدعوه إلى الابتعاد عن الدين وأهله» أو تسوقه إلى الانهزام النفسي» أو 
تحرك فيه دافع المعصية والفاحشة. ألقى أحد الدعاة محاضرة» أورّد فيها كلمات أشبه 
بالمثل» فقال وهو يصف انتشار الفاحشة» وأن من النساء مّن يطبلن الفاحشة ا 
5 4 3 5 1 - - : - 3 1 إسوام فق 
حى نطلع سوا)» فمثل هذا العبارات تُكوّن معان سلبية لدى مستمعهاء يكيل كهان أذ 
امرأة» فتفتح على المرأة باب شرء ويُحْدث لديها خطرات» ثم هم ثم إرادة» وربما تطورت 
إل فعل» وتؤحج ف الرحل الشهوة؛ وبحعله ينظر إلى كثير من النساء يهذه الصورة» ويبحث 


(1) يوسف القرضاوي الرسول والعلم» ط؛ (بيروت» مؤسسة الرسالة» 4.05 ١ه)؛‏ ص١17.‏ 
)١(‏ النوويء المنهاج؛ مرجع سابق» ص45 .7١‏ 

(') ابن القيم» زاد المعاد» مرجع سابق» ج؟) ص79 . 

(5) هي: بطاقة هاتف جوال مسبوقة الدفع. 
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عن من يدفع لها فاتورتما؛ فمثل هذه الكلمات السلبية تطير مّطار المَثْل؛ وتفعل فعله؛ 
مَك للمعى في نفس السامع» وتمعل ا معان السلبية غائلة أمامه . 
اذ تجترن من الكلام قليله :إن الكلام له سيوف تكلةا0”. 

وإذا تكرر إطلاق الألفاظ السلبية مراراء أصبح مدلوها صفة لازمة لمن عت بماء 'اوكم 
من أولاد اكتسبوا صفات العناد أو الكسل أو الكذب لأن أهلهم ظلوا ينعتوفم يمذه 
العفات :اثلا فار عد أصسمة صفات حقيقية لازمة لهم... والأخطر من ذلك هو أن ما 
ينطبق على الفرد ينطبق على المجتمع» فعندما تكون صورة المجتمع سلبية ف أذهان أفراده» فإن 
ذلك سيدفع با مجتمع في طريق الهبوط دائمًا... لقد حذرنا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام 
ل لي ا ل ايت 
قال عليه الصلاة والسلام :رإذًا قَالَ الرّحُل : هَلَك الئاس فهو أهلكية) 270229 . 

فالحرص على انتقاء الكلمات» وتخير العبارات» واستحضار ا و ا 
إطلاقهاء أمر مهم في حق الداعية ينبغي أن يع به أشد العناية. 

المطلب السادس : تفيد النظرةٌ المستقبلية خطيب الجمعة في وضع برنامج خطب 
متكامل : ظ 

عي الإسلام بالخطابة» فشرع الخطب أيام الجمع والأعياد؛ ليقوم فيها 

فطق اراد يراعي فيه حال الأمة» فيقرع أسماعها بالموعظة. الحسنة؛ 'ويستسنهضها 
للأعمال الكافلة بعزها في الدنيا وسعادتها في الآحرة9, وقد كان البي كل اعم 
أصحابّه في خخطبته قواعد الإسلام» وشرائعه 70©) وتمتاز خطبة الجمعة بعودها كل 
أسبوع» وبأن جميع الذكور من المسلمين يحطضرونماء ولا يتخلف عنها إلا 
المتأخرون وأهل الأعذار والفساق . وتحد أن كثيرًا من الناس لا يحضر الدروس 
العلمية» ولا ا نمحاضرات والكلمات» لكن يحضر خطبة الجمغة ويتأثئر بها؛ فالأثر 





.5١ ابن زيدون؛ مرجع سابق» ص1‎ )١( 

١؟)‏ مسلم») مرجع سابق» كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن قول: هلك الناس» ج5: ص5 ؟١5)‏ 
777 وأبو داود» مرجع سابق» كتاب الأدب» باب لا يقال حبثت نفسي» جه) ص550) ح43/875. 

(*) العين؛ مرجع سابق» ص/59-117. 

(:) محمد الخضر حسين» مرجع سابق» ص١1..‏ 


١ .1 ابن القيم» زاد المعاد, مرجع سابق» ج١» ص77‎ )5١( 
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الذي تصنعه الخطبة الناححة عظيم وإن لم يعلمه الخطيب» والجمهور المستفيد من الخطبة 
كبير وإن لم يحصهم الخطيب'”©؛ وهذا مهم في استثمار هذا الحضور اليد والمستمر في 
إيصال حمل تعاليم الإسلام» حسب الإمكان؛ فالخطابة «-منذ كانت- سلاح المجتمع 
الإنساني في سلمه وحربه» وق ترقيته والإسراع به نحو المثل الأعلى الذي يجب أن يقتصد 
إليه/”"2» وتفيد النظرة المستقبلية الخطيب في وضع نظام متكامل لموضوعات خطبه؛ نُسهم - 
مع مرور الأيام والأعوام - في بناء شخصية إسلامية مُلمّة.بمجمل أحكام الإسلام عقيدة 
وشريعة» ولا ريب أن مقصود الدعوة إلى الله تعالى. نشر الهداية الإسلامية بتصحيح العقائد 
واستقامة الأعمال» وتهذيب النفوس وتوثيق عرى الوحدة والإخاء بين المسلمين» ومقاومة 
الالحاد ودفع الشبهات عن الدين»20, وبدون وجود النظرة المستقبلية بعيدة المدى؛» لا يدرك 
الخطيب هذه الميزة المهمة لوضع نظام متكامل؛ بل يظل يطرق موضوعات مُلحّة مسن 
موضوعات الساعة والأحداث الراهنة ثما يحتاجه الناس» ويُغفل عن موضوعات مهمة: 
عقدية؛ وفقهية» وتربوية» تكون حاجة الناس إليها ضرورية؛ وهم يتحضرون عنله ربما 
عشرات السنين» حيث إن كثيرًا منهم يلزمون مسجدًا واحدًا كثيرا من حياقم. وإذا تتبعت 
فهارس خطب بعض الخطباء» ممن أمضوا زمًا طويلا في الخطابة» ونظرت فيهاء تدرك -من 
خلال مدى شمول الموضوعات الي تَطَرَّقَ إليها لمحمل أحكام الدين- من كان لديه في هذا 
ابمحال نظرة مستقبلية من غيره؛ وكجاة بنش" انراد تلبات عرو مده الفكزة غايكا) 
فتجد خطبه مكررة» يعيدها في كل عام, وفاته التطرق لعدد من الموضوعات المهمة لكل 
مسلم» ولاشك أن الإعادة مهمة؛ لأن الناس ينسون ويحتاجون للتذكير في الأمور الي تعود 
وتتكرر» لكن الشمول أيضًا مهم. [ 

والنظر المستقبلي المطلوب هناء بض ! أن تشمل موضوعات الخطيب مجحمل أحكام الدين 
خلال حياته الخطابية» بل تشملها في حقب زمنية محددة» يكررها مرات» مغايرًا ومنوعا ْ 


أسلوبه» يلس كل حقبة حقبة د تُوبًا ديد كر ب ورم غقدية» وفقهية وتربويةةء 


)١(‏ سليمان بن حمد العودة» "دور الخطباء في الارتقاء بخطبة الجمعة"» ندوة صحفية؛ في "البيان"» مرجع سابق» 
العدد: 25٠61‏ (رجب» 15475١1ه))‏ ص .50١‏ 

)١(‏ الحوفي» مرجع سابق» ص”. 

(') محفوظ» مرجع سابق» ص5١-17.‏ 
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واجتماعية» ويُعيى بسلوك يُقوّمهء ومنكر ينكره. ويُعالح قضية نازلة» ويبعث ههمًا فاترة» أو 
يُسكن نفوسًا ثائرة؛ فمن المهم في تخير موضوع المخطبة أن يوسّع الخطيب أفقه؛ ويضع 
موضوعات خخطبه في إطار خطة؛ ليدم في كل حقبة زمنية موضوعات متكاملة» ويققترح 
الباحث أن يكون مقدار الحقبة عشر سنوات؛ إذ يتطرق فيها الخطضيب إلى مابين 
(450) إلى (000) موضوع؛ وهي كافية لتربي مسلمس تربية متكاملة» وتصنع أمّة مؤمنة 
مترابطة» بإذن الله تعالى . وليس مععئ هذا أن يعيش الخنطيب خارج زمانه» بل بإمكانه أن 
يناقش الهموم الحاضرة للناس» مع مسار الخطة بشكل صحيح . ويحسن في المساحد الي 
يتناوب فيها أكثر من خطيبء أن يكون بينهم تنسيق في وضع مخطط الخطب خلال الحقبة 
الزمنية» ويتعاونون في إنحاحه وإكماله. 

وهذه الطريقة نُستمد من النظر إلى الحاضر من خلال شرفة المستقبل» فالخطيب هنا 
52000007 ومنه ينظر إلى حاضره فيختار موضوع خحطبته؛ وهي تعتمد على المنهج 
الاستهدافي» الذي يقوم بتحديد الأهداف المراد الوصول إليها في وقت محدد. وهي هنا: 
عشر سنوات» ثم يضع الموضوعات التفصيلية لبخُطبه؛ للوصول لتلك الأهداف» مع تقديره 
للأحوال الحالية والمستقبلية» وأن يكون في خطته مجال مرن للموضوعات المستجدة 
والنوازل. 

كما أن وضع المنطيب خطة لخطبه يعود عليه بعدد من الفوائد» منها: 

-عدم حيرته في اختيار موضوع الخطبة» ولا سيما إذا ضاق الوقت عليه. 

١-نضج‏ الموضوعات الي يطرحهاء إذ قد يمر عليه شهور وهي تدور في مخيلته» وكلما 
حصل ما يفيده فيها من مطالعاته وقراءاته قيّدهء أو استذكره. 

«-سهولة بحثه عدة موضوعاتء إذا كانت في فن واحد» وتوفير كثير من الوقت)(", 


في إعداد حطبه. 


)03( إبراهيم بن محمد الحقيل» "كيف تختار موضوع الخطسبة؟" فق "البيان"» مرجع سابق» العدد: فدى 


."١ ص‎ )مها١1:755/5١(‎ 
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المطلب السابع : حديث الخطيب عن قضايا متوقعة: 

يرى بعض الدعاة أن من عوامل بحاح المخنطبة وأثرها في النفوس: «أن تناقش إضافة إلى 
القضايا الحاضرة القضايا الي يتوقع وقوعها وحدوثهاء أو الأحداث والفتن الي يُخشى 
وقوعها؛ وذلك توضيحًا لأحكامها إن كانت مناسبات ومواسم, أو تحذيرًا من أسبابما إن 
كانت مصائب وفتسنًا ومنكرات"7" فينخي للخطيب ”أن يحرص جاهدًا حينما يشعر أن 
هناك ثة أمورا يخشى من وقوعها في امجتمع؛ أو من زيادة خجطرها بعد الوقوع؛ أن يطرحها 
في خطبة قبل تفاقمهاء وأن يحذر من مغبة الوقوع فيهاء وهذه انامز ل اد ها مني 
على قاعدة فقهية مشهورة وهي ,أن الدفع أولى من الرفع, لأن مدافعة الشيء قبل وقوعه 
تكون من حيث السهولة وقلة المؤنة وضآلة الفسدة ما لا تكون بعد وقوع الشيء ورجحان 
مفسدته)77 , 

ويوافقهم الباحث لكن بشروطهء يراها مهمة» وهي: 

١-أن‏ منبر الخطبة منبر شريف» تُقام عليه عبادة عظيمة» تُستمد مادمها من كتاب الله 
تعالى» وسنة رسولهي» وليس منيرًا لإصدار توقعات قد يتضح إحفاقها فيما بعد» فينبغي أن 
يصان هذا المنبر» ويُحتاط لمكانه الشريف. ظ 

الرألة مجر البحشين يُدرِكُ ما تأى ' فَمًا كل حين قائفُ الكشين ص70" . 

؟-أن يُعتمد الخنطيب في الحديث عن الأمور المستقبلة على 00 ولا يُنؤزّله على 
وقائع ليست له. 

“-أو يعتمد على حقائق واقعة» فهناك أعمال ومشاريع تقر من جهاتماء ويبدأ بالعمل 
على إنشائهاء ولكنها لا تصبح واقعًا ممارسًا إلا بعد سنوات تقتضيها مرحلة الإنشاء 
والإعداد» فالحديث عن مثل هذا ليس من التوقعات؛ ونحوه الحديث عن أمور يعتاد حصوها 
في أزمان معلومة» مثل بعض البدع والمنكرات المرتبطة بأزمان أو مناسبات معينة. 


)00 محمد بن عبد الله النضيري» "دور الخطباء في الارتقاء بخطبة الجمعة") ندوة صحفية» في "البيان"» مرجع سابق» 
العدد: 256١7‏ (رجبكم 4765 1اه)) ص 138. 

)١(‏ سعود بن إبراهيم الشريم؛ الشامل في فقه الخطيب والخطبة» ط١.‏ (الرياض»؛ دار لوطنء 7 :اه)ء ص 8ل. 

() البارودي» مرجع سابق» ص7”85 . 
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؛-ألاً يعتمد الخطيب على الاستشراف الاجتهادي إلا بالشروط التالية: 
أ-أن يكون الاستشراف معتمدًا على أساليبه المعتمدة. 
ب-أن ترتفع نسبة وقوع ما حرى استشر ستشرافه. 
ج-أن يبين ويؤكد على أن هذه اجتهادات بشرية قابلة للخطأ والتخحلف. 
د-أن يُحذر من صياغة بعض التوقعات -مما هو منكدٌ- بصورة الحض عليه 
لف لل اه وقيئتهم لقبوله؛ فإن هذا مزلق خطير» قد يغفل عنه كثيرون. 
المطلب الثامن : استثمار النظر المستقبلي لتثبيت النفس في سيرها إلى الله تعالى: 
تُواجه النفسُ خلال سيرها. إلى الله تعالى عددًا من العقبات» والضغوطهء والمغريات» 
والصوارف» الي الا و تضعفه: سواء كان سيرًا في أداء فرائض وعبادات» أو 
قِ طلب علم» أو قْ الثبات على الحق» وعدم الرجحوع عنه) أو الضعف فيه؛ وتلك الضغوط 
ونحوها تحتاج من العبد دوام امجاهدة؛ للتخلص منها وعدم تأثيرها فيه وهو خلال هذه 
امجاهدة يحتاج إلى وسائل تعينه وتثبته وتُصبّرهء ومنها النظر المستقبلي» فيمكن استثماره في 
تثبيت النفس خلال سيرها إلى الله تعالى» قال ابن رجب: «من سار في طريق العبودية إلى 
لقاء الحبيب فلابد من مواصلة السير حي يصلء فإن وقف في الطريق أو رجع هلك» فإن 
أشتد عليه ألم السير فليذكر راحة الوصول فق نالك قفي الك وقال ابن الورك" اورفننا 
الاعتبار بالعواقب» ومن تأمل العاقبة هان عليه البلاء0". 
«إذا اشتكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعاد»(". 
قال الحسن البصري: «أخجوان طلب أحدحما العلم في صغرهء وآثر الآأخر البطالة؛ 
واجتمعا عند علو السن وجلسا في مكان؛ فلاح على هذا أثر التعب وقد حصل العلم 
والفقوقة: وأما الآخر فليس بيده من آثار الراحة شيء» بل إن تفكر تحسر. فأف لعاقل 
يستعجل البطالة ولا يستعجل الحسن»9». 





(1) عبد الرحمن بن رحب الخنبلي» شوح حديث شداد بن أوس» تحقيق إياد بن عبد اللطيف القيسي؛ (الرياض؛ دار 
العاصمة» 541١9‏ ١اه)»‏ ص 77. ٠‏ 

00( الغبات عند الممات» تحقيق عبد الله الليثي الأنصاري» (بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية» 5:5 ١اهم)»‏ ص ١ه‏ . 

| (” ابن رجب» شرح حديث شداد بن أوس؛ مرجع سابق» ص 71. 

(5) ابن الحوزي» حفظ العمر» مرجع سابق» ص74-117. 
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وقال الشوكاني: ”وما أحسن ما حكاه بعض أهل العلم عن الحكيم أفلاطون فإنه قال 
الفضائل مرة الأوائل حلوة لتاقي وال داكن لرة الأوائل مرة العواقب . وقد صدق فإن 
من شغل أوائل عمره وعنفوان شبابه بطلب الفضائل لابد له أن يفطم نفسه عن بعض 
شهواتها ويحبسها عن الأمور الي يشتغل بها أترابه ومعارفه من الملاهي وبمجحالس الراحة 
وشهوات الشباب . فإذا انتهى إليه ما هم فيه من تلك اللذات والخلاعات وجد في نفسه 
بحكم الشباب وحداثة السن وميل الطبع إلى ما هناك مرارة واحتاج إلى مجاهدة يرد جامح 
طبعه ومتفلت هواه ومتوثب نشاطه لا يتم له إلا بإلحام شهوته بلجام الصبر ورباطها .ربط 
العفة.. ْ 

وإذا انضم لذلك الطالب إلى هذه المرارة نافيل اله رجف النفس عن شهواتا مرارة 
أخرى هي إعواز الحال وضيق المكسب وحقارة الدحل . فإنه لابد أن يجد من المرارة 
المتضاعفة ما يعظم عنده موقعه لكنه يذهب عنه ذلك قليلاً قليلاء فأول عقدة تنحل عنه من 
عقد هذه المرارة عند أن شير ها لوو ول ال و إليه هومرك ك2 
وصل إليه من يده في عصره: من العلماء... ويزداة ذلك يما بحصل له من لوازم العلم من 
الحلالة والفخامة وبعد الصيت وعظم الشهرة ونبالة الذكر ورفعة امحل والرحوع إليه في 
مسائل الدين وتقديمه على غيره في مطالب الدنيا وخحضوع من كان يزري عليه ويستحف 
مكانه من بئ عصره فإذا جمعهم مجلس من مجالس الدنيا كانوا له.منزةة الخدم» وإن كان 
على غاية من الإفلاس والعدم. ثم إذا تناهى حاله وبلغ من الحظ في العلم إلى مكان علي 
انثال عليه الطلبة للعلوم» وأقبل إليه المستفتون في أمر الدين» واحتاج إليْه ملوك الدنيا فضلا 
عن غيرهم» فيكون عند هذا عيشه حلوًا محضاء وعمره مغمورًا باللذات النفسانية والجسمانية 
ويرتفع أمره عن هذه الدرجة ارتفاعا لا يقادر قدره إذا تصور ما له عند الله من عظيم 
المنزلة وعلي الرتبة وعظيم الحزاء الذي هو المقصود أولاً وبالذات من علوم الدين»("©. 

قال ابن القيم: «والعاقل الكيّس واكا قطان رق الاباك مق ونا عرو كا رن 
وراء تلك الستور من الغايات المحمودة والمذمومة»(". 


)01 أدب الطلب ومنتهى الأرب» مرجع سابق» ص 57 -57. 
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المطلب التاسع : استثمار النظرة المستقبلية في التذكير بأن الأحوال لا تدوم؛ وأن 
المرء عرضة لتبدل الحال وتغير الزمان؛ فيغتدم حاله الحاضرة بما يعود عليه بالنفع: 
من فوائد النظرة المستقبلية لتقلبات الأحوال : أنها تيئ نفسيًا لتقبّل القدر» كالتحول من 
الغى إلى الفقر» ومن الصحة إلى المرض» وكل تحول من أحسن إلى أسوأء وهذه النظرة 
تؤدي إلى عدم الاسترسال في الإسراف أو الطغيان في الصحة والغغئ وما تحقق لدى الإنسان 
من أبحاد» بل يكون متواضعًا شاكرًا بأذلك 5 5ن يعن كتب الحكم والآداب عن سليمان 
عليه السلام أنه قال: «لا تفتخر بما فعلت في يومكء فإنك لا تدري ما ينتج الغد0"© , 
كما تحمي هذه النظرة -بإذن الله تعالى- من الجزع والسخخط عند المصيبة» ومن الوقوع 
في برائن بعض الأمراض النفسية الي تنشأ عند التعرض لهذه الأحوال. ‏ 
«ومن يتأمّل الأيّامَ تسهل عليه التَائبات» وإن بَحسَئها"©. 
الومن عرف الأيامّ لم ير خفضها نعيمًا ولم يعدد تصرفها بلوى9”". / 
وهذه النظرة المستقبلية لتقلبات الأحوال به إليها البي 5 بقوله: «اغتَنمٌ َمْسا قبل 
حَمْس» شَبَابك قَبْل هَرّمك» وَصِحُّتك قَبْل سَقَمكء وَغتَاك قَبْل ققرك» وَفرَاغك قَبْل شلك» 
وَحَيّاتك قبْل مَوتكي». ومن يفقد هذه النظرة يكون عرضة لأن يحصل له ما سبق ذكره 
هناء كما أنه يُشْعَّل عن فعل ما ينفعه وما فيه مصلحته؛ قال ابن اللجوزي: الإنى رأيت جمهور 
الناس إذا طرقهم المرض اشتغلواء تارة بالجزع منه والشكوى» وتارة دارع إل أن يقد 
فيشغلهم اشتداده عن الالتفات إلى المصالحء وين قا القن "تاس الدوت 
فكم له من ذنوب» لا يتوب منهاء أو عنده وديعة لا يردهاء أو عليه دين؛ أو زكاة؛ أو ف 
ذمته ظلامة لا يخطر له تداركهاء وإِنما حزنه على فراق الدنياء إذ لا همة له سواها وربما أفاق 
فأوصى بجور... فينبغي للمتيقظ أن يتأهب في حال صحته؛ قبل هجوم المرض» فربما ضاق 


. الوقت عن عملء أو استدراك فارط أو وصية»00 . 
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المطلب العاشر : التعرف على شخصية المدعو؛ لتحسين تعامل الداعية معه : 

قال الله تعالى : ( أذع ِل سَبِيلٍ رَبَْكَ بأَلِكمَة وَالْمَوْعِظَةِ تلقف بجد ايخ ان 
هِيَ أُحْسَنُ 74©. #فذكر سبحانه مراتب الدعوة وحعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعوء فإنه 
إما أن يكون طالبًا للحق راغسبًا فيه محبًا له مؤثرًا له على غيره» إذا عرفه» فهذا يدعى 
بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال؛ وإما أن يكون معرضًا مشتغلاً بضد الحق ولكن . 
لو عرفه عرفه وآثره واتبعه فهذا يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب وإما أن 
يكون معاندًا معارضًا فهذا يجادل بالي هي أحسن فإن رجع إلى الحق وإلا انتقل معه من 
الجدال إلى الجلاد» إن أمكن90©, 

تحثنا النظرة المستقبلية على دراسة شخصية المدعو وتحليلها» والتعرف على واقع حاله؛ 
توك ودة ففله جاه مويه عيو امن لين الدعوة؛ ليعرف الداعية عق يسودن 0 
مدعويه» ويقودها إلى الحق» بأحسن الأساليب» ومن النظرة المستقبلية: اشتراط العلماء ف 
الحجر أن يكون له فائدة عائدة على المدعو؛ واشتراطهم في إنكار المنكر ألا يترتب على 
إنكاره منكر أعظم منه؛ فهم قبل قيامهم بال حجر أو الإنكار يُقدّرون المآلات هذا وذاك. 2 

ومن وسائل التعرف على المدعو .ما يصلح حاله: « معرفة طموحاته وتطلعاته المستقبلية 
وما يستشرف الوصول إليه؛ فإن معرفة ذلك تعطينا مؤشرات على نفسية المدعو الي بحتهد 
للوصول إلى معرفة ما يؤثر عليها»"”» فالنظرة المستقبلية في هذا تُحسّن من تعامل الداعية مع 
مدعويه» بتلمس العوامل الى قد تضد أو تقلل من قبول المدعو الدعوة» وتأثره يماء فإذا كان 
المدعو قد أعوزته الحاحة» ودقه الفقر» سعى الداعي إلى سد ذلك قبل الدعوة أو أثنائها» على 
نحو قول الشاعر: "يُسبق بالفعل ظَنّ سائله"». وكثيرة تلك المشكلات اللي يعاني مننها 
المدعو» وتكون سببًا في صدوده؛ ويكون السعي في سدها سببًا في إقباله على الدعوة؛ 
وقبوله لهاء وقد فطن هذا المنصّرون -وبخاصة ف إفريقيا وبعض دول شرق آسيا- فاهتموا 


.١7© سورة النحل» من الآية:‎ )١( 

(0) ابن القيم» الصواعق المرسلة» مرجع سابق» ج54» ص7075١‏ . 

(؟) محمد زين الهادي» علم نفس الدعوة؛ (القاهرة» الدار المصرية اللبنانية» 5 ١اهل))‏ ص59؟7. 

(4) إبراهيم بن هرمة» شعر ابن هرمة القرشيء تحقيق محمد نافع» وحسن عطوان» (دمشق»ء مجمع اللغة العربية؛ 
8إمم) صدر بيت له) ص 1515. 


ء لا - 


ظ بالحاجحات المسدية لأهل تلك البلدان» من شراب وطعام وعلاج ودواءء وأضلوا يما أممّاء 
حَمَلَ منها ناس لواء دعوتهم. 

وقد كان لتَلَمّس البيّ يك حاحات الناس أنْرٌّ مهم فيهم» فعن أَنْس ضيه : «أن رَجُلاُ 
سَآل لنِيّ 3 عَنَمًا َيْنَ حَبَليْنِ . فَأَعْطَاة | إِيَاه. فأنَى قَوْمَهُ قَقَالَ : أي قوم! ألما فوالله] :إن 


ل 


سنن يغلي عطاء ما حاف الفقر .فقا أنه : إن كَانَ الرّجُل ليسم ما ما يُريدُ يدُ إلا الدئيًا . 


- 


فم يُسْلمْ كرون الإسْلامُ أ َيه من الدنيًا وَمَا عَلَيْهَا)(©. 

المطلب الحادي عشر : العناية بالمدعو بعد اللهداية : 

من أهم وظائف الداعية: تعاهد المدعو بعد الحداية؛ لتقوية إكانه» وتعليمه دينه» وذيب 
سلوكه؛ وحمايته من الارتداد والنكوص”"؛ فمن فقه الداعية» الدال على نظره المستقبلي: 
متابعة المدعو حت يستقر فيه الإيمان» بل ويغرس في نفسه ما يزيد ف إيمانه» ويحرسه من العود 
إلى سابق عهده. ظ 

وقد نشأت مشكلة في كثير من بلدان أفريقيا -بخاصة- بسبب نشاط الدعوة الموحهة 
لغير المسلمين» فإذا ما أسلم الإنسان» ترك ولم يتعاهد بالتعليم والتربية وتقوية الإبمان» ثم فطن 
لهذا مؤخرًا؛ فنشأت جمعيات -خحاصة بالعناية بالمسلم الحديد . 

«فلا يحوز للداعي أن يترك المستجدين وشأفم جرد أنهم قبلوا الإسلام سارو | سيق 
عداد المسلمين» فقد تبقى فيهم بقايا كثيرة أو قليلة من دائهم القديم "". « ولا يكفي أن 
يقوم الداعي المسلم بتعليم المستجيب معاني الإسلام وإنما عليه أن يحمله على العمل يما 
وصياغة سلوكه بموجبها ومقتضاهاء وهذا هو ما نريده بالتربية والعلم.. وهكذا كان نفج 
الممسلعيتة الأولين»20). 

المصلح المعصوم بالذي يقصر دعوة إصلاحه على تعليم الفضائل وتمييزها من 

أضدادها وغرسها في نفوس أتباعه ومريديه وتدرييهم على العمل بما تقتضيه؛ ثم يطمئن إذا 


(1) مسلم مرجع سابق» كتاب الفضائل؛ باب ما سكل رسول الله و شيئًا قط فقال: لاء ج4؛ ص105) 
ح7١511.‏ ش 
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(0) _زيدان» أصول الدعوة» مرجع سابق» ص457. 


(4) المرجع نفسه» ص4 4 4. 
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رآهم دربوا على العمل يما وصارت لحم محُلقا. بل المصلح الإلحي موفق ومحدث بخبايا 
وأسرار تخفى على من لم يكن مثله من دعاة الخير وأعلام الإصلاح وأساطين الحكمة» فهو 
يقتضي مشايعة تعاليمه في النفوس» ويقيم لا ما يجددها ويحرسها من أن تتلاعب بما 
عواصف الأهواء . ويظهر تميزه عن غيره من دعاة الإصلاح في هذا المقام» وهو مقامٌ الحياطة 
والحراسة وسد يه أو بعضها عن بقية دعاة الإصلاح. ذلك أن للنفوس 
عاهات باطنية تعتادها وتعاودهاء تقضي بتقلص ما هي عليه من التعاليم الصالحة والتسلل ما 
5 عليه رويدًا رويدًا : تعاودها في ابتداء التخلق مصارعة بين حالتها السابقة الموروثة 
وحالتها الملقنة المبثوثة... ثم يعاود النفس النزوع إلى العكر السابق الذي طال عليه الأمد, 
فإن للنفوس حنيئًا إلى أحواها المتقادمة لما يقارن تلك الأحوال من تذكرات جميلة في أوقاتا 
وأحواها... فلأجل ذلك كله كان الصلاح بحاحة إلى ما يشبه الحارس يذب عن النفس ما 
بسانت ل تا وإن شعت شئت فقل من دواعي الفساد)0 , 

المطلب الثائ عشر : تمحيص النظر إلى النهايات السلبية, جنوال ل مه اطق 

النظر إلى النهايات السلبية يؤدي بالمرء إلى السعي والحرص الشديد على عدم حضوطاء 
وذلك ,منع أسبابما وقطع بداياتا؛ لكن شدة الحرصء» والإفراط في الانفعال تحاه ذلك» يصد 
عن تخير الأساليب الصحيحة المناسبة لذلك في ظل الجهل يماء ويّبعد بالداعية والمربي عن 
الحكمة في علاج الموقف»؛ مثال ذلك: حرص المربي على حماية من يربيه من رفقة السو 
ل ل ل ولا يوجد له وسائل بديلة» فتكون النتيجة 
في الغالب سلبية . لكن إلمام المربي بطريقة استشراف المستقبل» أو اطلاعه على الدراسات 
التربوية الي تُعيى بجوانب لمشيل عطي تزازنا ون انار إل النهاياك والاجتال سحي 
النافعة ف المنع من الوصول إليهاء وبين النظر إلى النتائج والأساليب الصحيحة في منع 
اانا 1 
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خاتمة: ٠‏ ْ 
توصل الباحث خلال هذا الفصل إلى أن استشراف المستقبل» سواء كان تفكرًا ونظرًاء 
أو كان دراساتء إذا جرى استخدامه باعتدال» ورُوعيت فيه الحكمة؛ فإنه مفيد لكل من 
الداعي والمدعوء ويثمر ثمرات طيبة كثيرة -بإذن الله- : في الفكر والتفكرء والفصاحة 
والبيان» والتدبير والتخطيط» والتصبر والتثبيت؛ والتهيؤ للمواقف؛ والتعرف على البيفات 
والأشخاص» واستباق المشكلات» وفي العلم والثقافة» وف التكيف الإيجابي مع الزمن المتغير» 
ومستجداث العصر وف حماية المسلم من التشاؤم المفضي إلى عدد من المشكلات. 
وأظهرَ الفصل أهمية أسلوب المشاهد للداعي والمدعو» في أمور كثيرة» تستوجب عناية 
الدعاة بهذا الأسلوب المهم . ظ 
وما عرضه هذا الفصل يُعَدٌ أمثلة -فحسب- لفوائد النظرة المستقبلية للداعي والمدعوء 
وما يمكن أن تقدمه الدراسات المستقبلية لصالحهما. ظ 


ىار 


الفصل الثالث 


الدراسات المستقبلية ووسائل الدعوة وأساليبها 


المبحث الأول : أثر الدراسات المستقبلية في سرعة المشاركة في 
الوسائل المستجدة, وفوائد ذلك 

المبحث الثاي : التخطيط للدعوة الإسلامية 

المبحث الثالث : الجهده في سبيل الله 

المبحث الرابع: المال 

المبحث الخامس : التربية والتعليم 

المبحث السادس : الترغيب والترهيب 


هو 


تمهيا: 

تعريف الوسيلة في اللغة والاصطلاح . 

الوسيلة مفرد الوسائل» وهي في اللغة : "ما يتقرّب به إلى الغيرا”"©» وقيل : هي “التوصل 
إل لشم برغبة»0"), 

ويُعرّف الباحث الوسيلة في الاصطلاح بأنها : ما يستخدمه الداعي ف إيصال الكلمات؛ 
والمعاني» والأفكار إلى المدعو. 

تعريف الأسلوب في اللغة والاصطلاح : 

ءُ 2 8 2 ع 2 عِ 

الأسلوب ف اللغة : ”الفن؛ يقال : أعحذ فلان في أساليبَ من القولء أي في فنون 
0 ا 

والأسلوب في الاصطلاح : "طريقة امحتيار الألفاظ وتأليفها للتعبير كما عن المعاني قصد 
الإيضاح والتأثير)0). 

الفرق بين الوسيلة والأسلوب: 

( الوسيلة غالبا تكون من أشياء مادية محسوسة» والشيء الواحد قد يكون وسيلة من 
ركد دقوع خرن ماوكا وعدا عاكه إل أن الوسانة أرضية الأسالض وصاطلة 1 

أقسام الوسائل» ومواطن استخدامها : 

الوسائل قسمان: وسائل معنوية» وهي الصفات الحميدة المطلوبة ف الداعية, مثل: 
الصدق» والإإخلاص» والأمانة» والاستقامة وحسن الخلق) والتواضع» والزهد. ونحو ذلك؟؛ 


ووسائل حسية) وهي ما يستعين بما الداعية في دعوته من ا محسوسات» مفسل: الأقوال» 


)١(‏ الجوهري» مرجع سابق» جه؛ ص١184»‏ مادة: (وسل). 

(؟) الراغب» مفردات ألفاظ القرآن. مرجع سابق» ص١87»‏ مادة: (وسل). 

() الجوهري؛ مرجع سابق» ج١)‏ ص45 »١‏ مادة: (سلب). 

(4) أحمد الشايب» الأسلوب: دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية» ط؛ (القاهرة» مكتبة النهضة 
المصرية» 11955اه)) ص4 05 

(ه) عبد الله بن رشيد الحوشاني» منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الدعوة, (الرياض»؛ دار إشبيلياء 141١017‏ ١1هص)»‏ 


ج25 ص 655 . 


سدق /ا/م - 


والحركات» والأدوات» والأعمال؛ كالخطبة» والمحاضرة؛ والندوة» والإذاعة؛ والمسجدء 
والجمعية" . 

وتنقسم من حيث تقسيم آخر إلى وسائل جمعية: ومرئية» ومقروءة» وشخصية 
كالمجاملات ونحوها”"» ويزيد الباحث: وسائل ملموسة محسوسة:؛ واستخدامها في جانب 
الأكفاء أكثر» وتستخدم لغيرهم» كالتذكير بالحنة باستخدام اللمس لبعض الأشياء الناعمة, 
والتحذير من النار باستثمار بعض المواقف الى يتعرض فيها الإنسان للأُشياء الحارة. 

وهذه الوسائل يستعمل منها ما تقتضيه الحكمة» فإن كان من الحكمة إلقاء محاضرة» 
استعمل الداعي هذه الوسيلة» وإن كانت الحكمة تقتضي كتابة في صحيفة» استخدمها 
الداعي؛ فاستخدامها يكون بحسب ما يقتضيه الحال» فالبيئات تختلف؛ ومستويات الناس 
تتعدد») ونفوسهم تتباين» والموضوعات تتنوع) والأوقات تنفاوت» ومثل ذاشباكق يقعبال قُُ 
استخدام الأساليب. ظ 

بعض الضوابط في الوسائل : ظ 

١-يجحب‏ أن تكون منضبة بحكم الشرع. فالغاية لا تبرر الوسيلة» بل لابد أن تكون 
موافقة لمقاصد الشريعة» ولا يعن هذا أن نقتصر على ما استخدمه ابي يك وكان متوافقًا مع 
زمنه و ونقف عند ذلكء فإن الشريعة أوسع من هذ9” . 

؟ -التطور والتجدد خصيصة من خصائص الوسائل والأساليب» تبعًا لتطور عادات 
الناس وأعرافهم؛ وتقدم العلم والتقنية؛ لذا من المهم أن يجدد الداعية وسائله وأساليبه تبعًا 
تذلك» بالضابظ الس قر ظ 

أمية العناية بالوسائل : 

يشكو كثير من المهتمين بالدعوة من عجز الدعاة عن امتلاك الوسائل الدعوية الي 
يسخروها لنشر الدعوة» ويتكرر النقاش حول تُخلّف وسائلهم وتقدم وسائل الآخرين» ولا 


)١(‏ محمد إبراهيم الجيرشي؛ وسائل الدعوة» ط", (القاهرة» المؤلف» 416 ١ه)»‏ ص74-59؛ والبيانوثي» مرجع 
سابق» ص7/85. ظ 

(؟) الواعي» الدعوة إلى الله: الرسالة؛ الوسيلة, الهدف؛ مرجع سابق» ص45 5. 

(9) البيانويي» مرجع سابق» ص741-17159, 

(5) المرحع نفسهء ص.841-14. 


-0.م/- 


عق انالغاق المصرق رطان عن تعن طادر إلى الرضادل بالوضيا رانيد تانق 
ذلك أن الدعاة لا يملكون الأهداف الواضحة الحركتهم الدائبة؛ إن الهدف الجيد الواضح 
المدروس يجعل من نفسه أداة لتحرض الذين كوّنوه على إيجاد الأساليب والوسائل الي 
5 إيا20, . 

والوسائل هي طريق إلى إيصال الدعوة؛ وكل يوم يقذف لنا العلم التق بوسيلة 
جديدة» وقد تفوق وسيلة سابقة من حيث قوة التأثير» وسعة الانتشار؛ لذا من المهم أن نعئ 
باستخخدام الوسائل الأنفع والأقوى ف إيصال الدعوة وبيافهاء وقد كان النبي ي يوصل دعوته 
مستخدمًا ما يراه ل ل ل 
ويعرض الدعوة عليهم؛ وفي المدينة اتخذ المنبر وصعد عليه. 

ويعرض الباحث في هذا الفصل أمثلة لما يمكن أن تقدمه الدراسات المستقبلية من فوائد 
لوسائل الدعوة الإسلامية» القائمة والمستجدة . 

لقد تغير الزمان بصورة كبيرة عن الزمن السابق» فتقدمت المعرفة الإنسانية» وتقاربت 
البلدان» واختلطت الثقافات؟ وهذا يلقي ممسؤولية خاصة» وتبعة جديدة على الدعوة 
الإإسلامية» 8 منها تطويرًا في الأساليب» وتحديدًا في التعامل مع الناس» مسلمهم 
وكافرهم'". 


)00 1 "أزمة وسائل أم أزمة أهداف؟") غعم./اة151200آ./لاالاللا. 


(؟) الجهين» مرجع سابق» ص87. 


/ا لام - 


الممبحث الأول 
أثر الدراسات المستقبلية في سرعة المشاركة في الوسائل المستجدة, 
وفوائد ذلك 

المطلب الأول : أثمية الوسائل المستجدة, وواقع الدعوة الإسلامية معها : 

تأي الوسيلة الجديدة مما أحدثته التقنية الحديثة» وما توصل إليه التقدم العلمي المعاصرء 
وتبقى هذه الوسيلة مدة -قد تطول- غير مستثمرة في الدعوة إلى الله تعالى» ونشر الإسلام 
والدفاع عنه» ورد الشبهات. كما تأي بعض التنظيمات المعاصرة» والأساليب الإدارية 
الحديثة» ويبقى الدعاة ف معزل عن الإفادة منهاء والمشاركة فيهاء والتأثير من خلالها. فمما 
يزيد على أكثر من نصف قرن وهذه ظاهرة واضحة بيّنئة» بدأت مع ظهور المذياع وما تلاه 
من وسائل اتصال عامة حديثة. 

ويتميز بعض الوسائل المستجدة بأكثر من عنصر من عناصر التأثير والإقناع» وبقوة في 
نقل الرسالة من الداعي ووصولا إلى المدعو؛ فمنها ما يجمع بين عنصر السمع والبصر في أن 
واحد» فيرسل الصوت والصورة المرئية» واللون» والحركة» ويكون تأثيره في هذه الحالة أقوى 
على المستهدف؛ ومن الوسائل ما لا يحده الزمان والمكان» فتمتلك قوة ف الوصول إلى 
مستهدفين أكثر» وعلى مدى زميئن أوسع؛ ومنها ما يستقطب جمهورا أكثر» فتدحل أكثر 
البيوت؛ بسبب عناصر التنوع فيها وقوة تأثيرها؛ لذا فإن إهمال مثل هذه الوسائل» أو التأخر 
في استخدامها -مع الإقرار بحوازها- يضر في مسيرة الدعوة الإسلامية» وتخلو ع 
الؤسنائن تف ذعاة الذي وقدلة ينغاة الباظ ل تزتارةاتكرة الؤسيلة التعلانية قاتمقه وزمهياة 
لبث أي مادة دعوية» ولككنه) ل د كن "الغاة من قوع هذا قاذ هذا الفراغ بأي شيء» 
كما هو الخال ف بعض القنوات الفضائية» قُترك -كما. يقول النملة- لآخرين ليستغلوها 
فيما يغوي الناس» وينشر الرذيلة بينهم. وقد صرّح أحد الإعلاميين المسؤولين عن مرفق 


إعلامي مهم بأن المسؤولية يتحملها الدعاة» الذين لم يبادروا إلى استثمار هذا المرفق 


-م/ام- 


الإعلامي المهم الذي يبث الساعات الطوال» فإن هؤلاء المسؤولين إذا لم يجدوا المواد الدعوية 
فإههم بملؤون هذه الساعات يما هو متوافر في السوق الإعلامية'". 

والعلماء والدعاة أمام الوسائل والتنظيمات الحديثة أقسام» فمنهم من يؤديه اجتهاده إلى 
حكم بعدم جواز المشاركة في بعض هذه الوسائل والتنظيمات» ومنهم من يتوقف ولا يدرك 
أهميتها إلا بعد مضي زمنء ومنهم من يجتهد فيرى جواز المشاركة ف ذلك وأسميته» لكن 
ليس لديه رؤية تمكنه من المشاركة بسرعة فيها. 0 ظ 

لذا تأي الدراسات المستقبلية لتكون عاملاً مساعدًا في التمكين من استجلاء رؤية 
واضحة للأمور؛ ك1 سرعة دراسة حكم هذه الوسائل والتنظيمات» وكيفية الإفادة 
منها بالسرعة المطلوبة؛ وقد التهيئة المطلوبة للمشاركة الإيجابية» دون تأخر في الملشاركة؛ 
ولا قصور في التأثير . 

ولا يُفهم من هذا أن الدعوة عامة للمسلمين جميعهم لسرعة المشاركة في الوسائل 
المستجدة» بل المقصود المؤسسات الدعوية الكبرى» ومن يرى من. نفسه القدرة على ظ 
المشاركة الفاعلة مع سلامة دينه وحلقه؛ ويدور الحديث في هذا للمبحث حول هؤلاء 

المطلب الثائئ : أهمية السبق والمسارعة إلى الخيرات : 

السبق في اللغة : التقده”©. والسرعة في اللغة : «نقيض البطء”. 

إِنَّ السرعة في المشاركة النافعة» في الوسائل الحائزة» والسبق إليها أمر عظيم في الإسلام» 
فقد ندب الله عباده المؤمنين (إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات 
فقال تعالى « وَسَارِعُوَأ ِل مَفْفِرَةَ يْن رَبْكُمْ وَجَنةِ عَرْضُهًا آلصَمَيوتُ والأزض أُعِدّتْ 
ِلْمُكقِينَ 00.94. وقال تعالى : ط سَابِقُوَا إل مَعْفِرةَ ين رَبَكمْ وَجَنْةِ عَرَْهَا كُعَرَضٍ 





)١(‏ علي بن إبراهيم النملة» "الإفادة من الوسائل الحديئة في الدعوة: الفضائيات"؛ الدعوة؛ مرجع سابق» 
العدد” 21107١‏ (470/4/15١اه)ء‏ ص6 .١‏ 

(؟) الفيروزآبادي» مرجع سابق» ص؟57١١2‏ مادة: (سبق) . 

(3) المرجع نفسه» ص555.» مادة: (سرع) . 

(5:) سورة آل عمرانء الآية: .١117‏ 

(ه) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» ج١)»‏ ص؟١4.‏ 


-1/4م- 


ص ع مه هم ءّ 5 لق 1 ٠‏ من و 5 ا 5 مه 
آلسَمَاءِ وَالأرض أَُعِدَّتَ ليرت ءَامَبُوأ بالله وَرُسُلِهِء 274. وقال تعالى: « وَلِكُل وجَهَةُ ا 
يد 7 م 
مُولّهَا فَأَستَيقوأ آلْخَيرتِ4”". 
2 ا ل ا 1 ِ 
وقال تعالى :ل وَاَلسّبِقونَ آلسَبقونَ © أولَتبِك الْمَقَرّبُونَ © فى جَئتِ التعِي م 4 ". 
قال انه كفين : "امراف بالشابقيق عم المتادروث إل فعا الخيرات. كما أمر00. 
بن هم المبادرون [ مرو 
وامتدح الله سبحانه نبيه زكريا عليه السلام ومن معه بصفات» منها : المسارعة "في 
2 كنا لد 


ش 5 ك 5 دص ال سم - ل م 7 3 
عمل القربات والطاعات»”» قال تعالى : « فَآسَتَجَيّنَا لَهَهِ وَوَهَبَنَا لَه يَحَيَى وأ 
0ت كو عر اه ارس و 02 مه ر ره تر سمس 22 د 0 
زوجهء إنهم كانوا سرعورت فى الخيّرت ويدعوننا رَغْبا وَرَهبًا وَكانوا لما 
ا 

قي الله بالملائكة الذين سبقوا بالإبمان والتصديق به9"©» فقال سبحانه : « فَاَلسَّبِقَتِ 
6 

وفضل الصحابة ذَيِي بعضهم بعضًا بالسبق في المجرة» والسبق في الإسلام والنصرة» قال 
7 1 ره 9 ود هيده - 8 مدوم 2 م 5 5 رسك 7 مودو و م 2 
تعالى : « وَالسّيقورت الأولون مِنَ المهدجرين وَالأنصار وَالذِين اتبعوهم بإحسين رَضَ 
يو مله “مرت زم .>1 8 0 م ودار عه ور 58 0 عر ام صودم 
للَّهُ عَجُمْ وَرَضُوأ عَنَهُ وَأَعَدّ هُمْ جَنتٍ تجرى تَحَتَهَا الْأتْهَرٌ حَاِدِينَ فيا أَبَدَا ذَلِكَ الْفَوَرُ 


5 طلم 0 | 


.7١ سورة الحديد, من الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» من الآية: م/4١.‏ 

(9) سورة الواقعة» الآيات: .١5-١١‏ 

(4:) تفسير القرآن العظيم؛ مرجع سابق» ج4؛ ص4 .7١‏ 

(5) المرجحع نفسه. جا ص7١7.‏ 

(5) سورة الأنبياىف الآية: .5٠١‏ 

(0) روي هذا عن عدد من الصحابة وأ والتابعين . (ابن كثير» تفسير القرآن العظسيم؛ مرجع سابق» ج4) 
ص/498-4917). 

(8) سورة النازعات» الآية: 4. 


(9) سورة التوبة» الآية: .١٠٠١‏ 


-.4م/- 


وقال رسول الله وك بمتدح سبق أبي بكر الصديق ليه بالا م : «أمّا صَاحبكُم هَدَا 
فقَدْ غاميَم0". قال البحاري : الغَامَرٌ مس 0 سبق بِالْحيْر 0 
وصار غكاشة طلله م. من السبعين ألفا يدحلون الحنة بغير حساب ولا عذاب عنلما 


سبق بسؤال ذلك؛ عن أبي هر له ضيه قال سمِعْتُ رَسُول الله يك تقول : «يَدْعْل الْجنّة من 


مم2 “وك 


مي مر هي سبعون ألفا / نُضيء وجوههم | إضَاءة القَمِ) قَعَامَ عُكَاشَة : بن محصن الأسّدي 
دار : اذغ الله لي ل الله أن يَجْعَانِي مِنْهُم فقال : «اللْهم كل 00 
ثم قامَ رَجُلْ من الأَنصّارٍ فَقَالَ ا رول الله اذغ الله 4ن يني نيه كال رَسُول اللمقله: 

«سَبَقك عُكَاشَة7, ْ 

وعن أبي هريرة ضيك قال : «أمر رسول الله يخ بسرية تخرج فقالوا: يا رسول الله أنخرج 
الليلة أم ح نصبح؟ فقال: أو لا تحبون أن تبتوا في خريف من خحراف الجنة) ارين 
الألويقة؟ . 

ولو لم يكن من فوائد الدراسات المستقبلية إلا كونها وسيلة إلى تحقيق السسبق؛ رجاء 
الحصول على أجره وفضيلته, لكفى با فائدة» وأعظم بما من فائدة! 

قال شيخ أهل الشام خالد بن معدان الكلاعي الحمصي : إذا فتح لأحدكم باب خير 
فليسرع إليه» فإنه لا يدري مى يغلق عنه»”. 

والوسائل المستقبلية الصالحة للاستخدام الدعوي الى يحدثها التقدم التقي» كثيرًا ما 
يكون التصور عنها واضحًا حذاء ولا تحتاج إلى كبير توقع» فإِهُا ممثابة المشاريع ال تبذر 
الأن ويحدد له زمن لتصبح قيد الاستعمال؛ فتبقى مدة زمنية نحت البناء والإاعدادء فهي 


)١(‏ البخاري؛ الصحيح, مرجع سابق» كتاب تفسير القرآن؛ باب (قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا)» 
جه ص 6 اا ح1540. 

(؟) المرجع نفسه. 

(7') متفق عليه: البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب اللباس» باب البرود والحبرة والشملة؛ ج27 ص6م ‏ 
ح١581؛‏ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب الإبمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولاعذاب» ج31 ص197» ح715. ش 

(4) الحاكم وقال : "صحيح على شرط مسلم"» ووافقه الذههي» مرجع سابق» كتساب الجهساد» ج37 ص84) 
ح1401. 


)2 أبو نعيم) حلية الأولياء, مرجع سابق» ج20 ص ١١5؟.‏ 
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ليست مثل التوقع العام» الذي يتطلب الحصول عليه جهدًا كبيراء وتكون نتائجه ليسست 
عالية اليقين» وهذه الميزة للوسائل المستقبلية تفيد في أمور» منها: استعدادنا الكامل لاستخدام 
الوسائل الحديدة قبل كوفا واقعًاء دون أن يتسلل إلينا الشعور باحتمال ضيعف توقع 
حصولاء بل نعمل وكأنما حاصلة بالفعل؛ لأنما مبنية على حقائق لا استنتاحات. ويستفاد 
من كلام ابن تيمية : أن الاستعداد على هذا النحو من باب المسارعة إلى طاعة الله تعالى 
وعبادته» فقد قال -بعد تقريره أن تحديد وقت الكسوف وكرت من أهل الحساب ليس 
من باب علم الغيب- : "ولو أخبر مخبر بوقت الصلاة وهو بجحهول لم يقبل -حبره» ولكن إذا 
تواطأ حبر أهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون» ومع هذا فلا يترتب على خحبرهم 
علم شرعي» فإن صلاة الكسوف والخنسوف لا تصلى إلا إذا شاهدنا ذلكء وإذا جوز 
الإنسان صدق المحبر بذلك» أو غلب على ظنه فنوى أن يصلي الكسوف والخسوف عند 
ذللق ايفن ذلك لوقك اروية زللقع كان هذ تايانب الستحارقة إل طاطيية الله 
تعالى وعبادته)0. 

وإذا كان الداعية لا يجيد استخدام وسيلة ماء أو لا تميل نفسه إليهاء ولم ينشرح صدره 
للمشاركة عبرهاء من غير أن يكون له اجتهاد معيّن فيهاء فلا أقل من أن يدعم مّن يشارك 
فيهاء بالكلمة والنصح والتوجيه» والأفكار» والدعم المادي والمعنويء فإذا لم يكن الشعر 
مستعملاً في الدعوة في الكتاب والسنة» ولح يكن الرسول يغ شاعراء فإنه يك حض الشعراء 
على استخدامه في الدعوة . وبعض الوسائل الحديثة ونا مدل انرهانانة الف قافر والفه 

المطلب الثالث : أهمية الدراسات المسستقبلية في سرعة المشاركة في الوسائل 
المستجدة» وخطر التباطقٌ عن المشاركة فيها : 

إذا درسنا بعض الوسائل دراسات مستقبلية قبل وجودها في الساحة فإننا نحصل على 
. فوائد متعددة» من أهمها ما يأنّ: 
تكبا الدرايناتالمطلنة برق تاهيل ا فريق العفل دق الوبييلة المتر قف وقد ررحت 
بطرق علمية- بأحسن صورة ممكنة» تحعله قادرًا على استخدام الوسيلة بإتقان» والتأثير من 


.7 مجموع الفتاوى. مرجع سابق» ج54 7» ص58‎ )١( 


انه 


خلالها بمهارة . فوسيلة (الشبكة العالمية للمعلومات)» ووسيلة (القنوات الفضائية) أَذْركنا 
بعد وجودهما حاجتنا إلى دعاة يحيدون أسلوب الحوار بلغات مختلفة» وحاجتنا إلى دعاة 
يتقنون فن الحدل والمناظرة» وحاجتنا إلى أمور أحرى عديدة لم تُعدَ لها كفايتها من الكوادر 
الدعوية المطلوبة» ول يئهم للمشاركة فيها . 

فالدرامات :فاه :دن تتكنانمى التيق دمل هوه #اقك مان بكرانب الشف 
وجوانب الاحتياحات» سواء من الموارد البشرية المؤهلة» أو من الأمور المادية والحسية. 

كان الذرانساع العا تبك حيرةان ادهو العمل فون وجوه وفصيلته في ارصن 
الواقع؛ وبذلك قد ندرك أمما فننقذها من الشرك» ونتوجه بالدعوة إلى جماعات من 
العصاة فتّقلع عن معاصيهاء وثُقبل على باريهاء فإذا لم نسرع إليهم» فقد يكون الموت إليهم 
أسرع. وقد ينتج عن التباطؤ والتأخر في المشاركة في بعض الوسائل الحديفة أن تنحرف 
جماعات في بحثها عن الحق؛ بسبب وقوعها في أيدي فرق ضالة سبقت إلى استخدام الوسيلة 
الجديدة» وجهات مشبوهة غدوّة؛ انتحلت التعريف بالإسلام؛ للصّد عنه» مستغلة غفلة 
أهله» ويأي في المطلب التالي أمثلة على هذا. 

إن الاستهانة بشأن الزمن أمر خطير» وغبن فاحشء وفيه ضياع لفرص» وموت لنفوس 
على ضلاها وعصيافاء وحرمان من خير كثير. 

-السبق 8 للخير بإثبات نفسه» وانتشارهء وتكاثر أهله وأتباعه؛ فالتاجر القليم 
ليس كالتاجر المبتدئ» فالأول قد كسب العملاء وأصبح له زبائن كثرء وثقوا به» واطمأنوا 
للتعامل معه» أما الأخير فيحتاج إلى وقت طويل للوصول إلى ما وصل إليه الأول» وقد لا 
يصل» بل يخرج من دائرة المنافسة. حى الحيوانات المنوية تكون الغلبة والنصر للسابق منها - 
بإذن الله- قال يك : «وَأمًا الشَبَهُ في الْولّد إن ار إذَا عشي الْمَرََْ َسبَقَهَا ماه كنان 
ظ المْبّهُ لَهُء وَإِذَا سَبّقَ مَاؤُهَا كَانَ الشْبّهُ لَهَاو0". 

يق يؤدي إلى قطع الطريق أمام الباطل» أو إعاقته ومغالبته؛ لأن الباطل إذا سبق 
جعل العقبات أمام الخير» وصّدّ الناس عنهء لكن كل دعوة خخير تعيق دعوة الباطل وزمها. 


)01 البحاري» الصحيح, مر جحع سابق» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حلق آدم عليه السلام وذريته» ج22 ص ؟١2‏ 
ح5215. 
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أل يعض العرييين: كتاينا بعتوان: (السريم يلتهم البطلن ع لين الكبيز اللاي ياكل الضغد 
إنما السريع الذي يلتهم البطيء...)”©) وهو معى يثل بعض الحوانب ف بطء العمل 
الدعوي» حيث أن السريع الفاسد سيطر على الساحة» وأثر فيها في ظل تباطؤ الصالح؛ وفي 
جانب الخير بعضه مع بعض» سيطر السريع الأقل علما على مكانة البطيء الأكثر علمًا. 

فت تحن ينين الوتاك ا ,للد وة حسعابسن كيده ع مالوفة ساب م والسوافن 
المشاركة الفاعلة فيها أن تكون مصحوبة بتجديد يتوافق مع خصائصها. ومن الملاحظ أن 
كي من العلماء لما قرروا المشاركة ف بعض الوسائل الحديثة» لم يصاحب مشاركتهم فيها 
تحديدًا يتناسب مع الوسيلة» بل نقلوا إليها أعماللهم كما هي من غير تجديد ولا إضافة؛ وهذا 
نتيجة لعدم الاستعداد والتهيؤ للمشاركة في الوسائل المستجدة. ومن الملاحظ أيضًا كما 
يقول البشر- : إن الجهود في المواقع الإسلامية المنشأة في الشبكة العالمية ارتكزت على اللغة 
العربية والإنحليزية» وضعفت جدًا في اللغات الأحرى”"؛ ما يدل على عدم الإدراك المبكر 
لطبيعة هذه الوسيلة» وما تحتاج إليه من كوادر مهيأة. والدراسات المستقبلية تقوم بتوضيح 
خحصائص الوسائل الحديدة» وتبين كيفية المشاركة الفاعلة فيهاء وتُهيع لما؛ فتكون المشاركة 
على وجهها المطلوب» المنسجم مع الخصائص . 

“-بإمكان الدراسات المستقبلية أن تقدم لنا تصورًا عن موقف المسلمين بعامة من 
وسائل حديدة تحتوي على محرمات» فإذا كان التصور أن كثيرًا منهم لن يمتنع عن اقتنائهاء 
عند ذلك يمكن دراسة إيجاد بديل سالم من المحرمات» ومدى أثره في صرف الناس عن 
الحرام» فالمسلمون بإمكانهم استخدام هذه الوسائل مع القدرة على السيطرة عليهاء والحفاظ 
فيها على خصوصيتهم؛ وأسرهمي من خلال تقديم الإسلام بشموله» والاحتراز من 
المحالفات الي تعج بما أكثر الجهات المشاركة فيهاء وقد قدّمت بعض التجارب الإسلامية - 
بعد تأخر نسبي- صورًا ناححة» لقيت الاحترام والتقدير» وأوضحت أنه بالإمكان العمل 
بامحافظة الكاملة على دين المسلم وحلقه» وذلك مثل : إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية 
السعودية» وقناة امحد الفضائية. 
)١(‏ تأليف جيسون جيننغر» ولورنس هوتونء ترجمة وليد شحادة؛ (الرياض؛ مكتبة العبيكان» ١١٠٠م).‏ 
(؟) خالد بن عبد الله البشر» "الدعوة إلى الله عبر الشبكة العنكبوتية"؛ اللجندي المسلمء الإدارة العامة للشؤون الدينيسة 


بالقوات المسلحة» وزارة الدفاع والطيران؛ الرياض : العدد؟ »١١‏ (رمضان/47 ١ه))‏ ص35 1. 
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«لم يعد في وسعنا أن ندع مثل هذه التأثيرات الاحتماعية والثقافية حئ «تحدث,» . بل 
ف ال قسني معدم وأن نقدر بأقصى دقة ممكنة طبيعتها وقوتها وتوقيتها. وحيئما 
رجححت الاحتمالات الضارة لهذه التأثيرات يجب أن نكون مستعدين للحجر على 
التكنولوجيا الجديدة المقترحة. إن المسألة هي ,منتهى البساطة: أن أي تكنولوجيا جديلة لا 
بمكن أن يسمح لا بأن تمضي معربدة مدمرة في الشتمع. عقن إن لمكت مطتسقا أن 
نعرف مقدمسا كل التأثيرات الي يمكن أن تترتب على أي عمل تكنولوجيًا كان أو غيره. 
ولك لتم فييك ا كا اسروك اا ل الا 

-تفيد الدراسات المستقبلية ف بيان الفرص» وتحلية آثارها الحميدة» وتوضيح الآثار 
السلبية من فواتَا وعدم إمكانها؛ مما يدعو إلى انتهاز الفرصة وعدم تفويتها؛ "لأن الفوْت 
صعبء وغائلة التفريط رديّة» وانتهاز الفرص من أهم الأمور وأجمعها لمصالح الدنيا والآخرة؛ 
وما يعقلها إلا العالمون»0". ظ 

وبعض الوسائل والأساليب يمثل فرصة:؛ وإذا م يدرك 5225 فإُا قد تفوت 
ولا تعود» أو يتأخر عودهاء ويكون في عدم اغتنامها آثار سلبية على الدعوة الإسلامية. 

فما الوضح فيه وحه الصواب والسداد وأمن في عواقبه دواعي الفسادء فينبغي أن ينتهز 
فيه الفرصة عند إمكانها ويبادرها قبل تعذرها وفواتها. قال السفاح: الأناة محمودة إلا عند 
إمكان الفرصة... قال الشاعر : 

وإن فدرصة أنكدتة مر :فلا نيد فعلك إلا يما 
فإن لم تلج بابّها مُسرعا أتاك عدوّك من يليما . ظ 

قال بعض الحكماء: من انتظر الفرصة؛ مؤاجلة الاستقصاء سلبته الأيسام فرصتة لأن 
صناعة الأيام السلب وشرط الزمان الإفاتة»0". 

وقال ابن عاشور : «وأما المبادرة بالعمل فلخشية طرنان الموانع... ثم إن المبادرة تؤذن 
بالحزم0 2 . 





)١(‏ توفلرء صدمة المستقبل» مرجع سابق» ص1"57-1451. 

0( "رسالة من الشيخ أحمد بن محمد بن شري الحنبلي (بعد 8 ؟/اه) إلى تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية"» في: شمس 
والعمران» مرجع سابق» ص55. 

(*) القلعي» مرجع سابق» ص7754-17177. 

(4) أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» مرجع سابق» ص٠7١-1171.‏ 


هل//- 


وقال السعدي : «الكمال الذي أرشد الله عباده إليه : هو أن يكونوا خازمين لا يفوتون 
فرص الخيرات . وأن يكونوا متثبتين حشية الوقوع في المكروهات والمضرات»)", 

المطلب الرابع : (الشبكة العالمية للمعلومات) مثال لواقع الدعوة الإسلامية مسع 
الوسائل الحديثة: 

الشبكة العالمية للمعلومات هي: «شبكة ضخمة من أجهزة الحواسيب الي يرتبط بعضها 
ببعض والمنتشرة حول العالم/”". ويطلق عليها اختصارًا : (الإنترنت). 

تبرز الأهمية الدعوية الكبيرة للشبكة العالمية للمعلومات بسبب تعدد الوسائل والأساليب 
الدعوية الى يمكن استخدامها فيها» وبسبب كثرة المستخدمين لهذه الشبكة على مستوى 
العالم» وأنها لا تحدها حدود جغرافية؛ وهي باب مفتوح, لا يُمنع من دخول شيء إليه؛ 
فيستطيع الداعية وهو في بيته -وبحرية مطلقة- أن يتصل بالعالم» معلمًا ومرشدًا وداعية: 
وقد يصل إلى أماكن لم تصل أهلها دعوة الإسلام من قبل ولم تتوافر لهم مراجع إسلامية 
يمكنهم الرحوع إليها» وقد دلت قصص متعددة على آثار طيبة ف دعوة هؤلاء0. 

وبإمكان الداعية والموسسات الدعوية أن تُنشئ لها مواقع على الشبكة بيسر» وسهولة؛ 
وقلة نسبية في التكاليف» وفي هذه المواقع يستقبلون الزوار ويقدمون لهم حذمات هذه المواقع 
الدعوية؛ كما بإمكافهم أن يبادروا هم بالدعوة إلى الإسلام» وبيان محاسنه عبر عدد من 
الوسائل في هذه الشبكة؛ من أهمها ما يأ : 

١-غرف‏ الحوار بالكتابة» وما مع الصوتء ويمما مع الرؤية بين الأشخاصء» يقول 
عويس: والحوار في الشبكة يعتوره تحريم الحلال» وتحليل الحرام» ونشر البدع والشبهات» 
وبث الأفكار المسمومة» ولا مناص للداعية العصري من الحضور المكثف في ساحات الحوار 


.١ القواعد الحسان لتفسير القرآن؛ مرجع سابق» ص47‎ )١( 
مصططط. 2264-/ططم. تع 0 تطذ/ع ”كتطع ته لمصتتحته باعص . 252 0 صقطلة. عو //:ماخط‎ )١( 
ينظر أمثلة لها : تركي بن أ“مد العصيمي» كيف نخدم الإسلام من خلال الإنترنت؟ (الرياض»ء دار المعارج؛‎ )5( 


هغ ص 57-5١‏ 
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والمنتديات الإسلامية وغير الإسلامية؛ ليقوم بصيانة الأفكار ودرء الشبهات”"» والدعوة إلى 
اله بالحكمة والموعظة الحسنة. 

؟-البريد الإلكتروئ : وهو وسيلة فاعلة في الدعوة إلى الله تعالى» إذا استخدم بأسلوب 
صحيح ومناسبء مبيئ على أسس علمية مدروسة وبحربة”” . وهناك قوائم بريدية تقدمها 
بعض الشركات»؛ يتجاوز بعضها )٠١(‏ مليون عنوان» يمكن أن تُرسّل إليها رسائل دعوية:؛ 
وقد حرى استخدامها في الدعوة» وأسلم من خلالها عدد لا بأس به من مختلف أنحاء 
العا71". ١‏ 

وتدل الإحصاءات على أن المواد الدينية -إسلامية» أو نصرانية» أو غيرها- من أكثر 
المواد الى تحظى بإقبال واسع» وأن الباحثين عنها كثير؛ وهذا يدل على وجود فراغ عقدي 
في نفوس كثير من الناس في العالم» وهم يبحثون عن مَلعه””". 

وتزداد أهمية الشبكة بعامة للدعوة الإإسلامية؛ بسبب كثرة عدد مستخدمي الشبكة» 
فقد بلغوا في إحصاء أجري عام (477١ه)»‏ نحو تسعة وعشرين وأربع مئة مليون 
مستخحدم”©. وليس من يستتخدم هذه الشبكة يستطيع أن يصضل إلسيهم كلهم لكسن إذا 
استطاع أن ينظم عمله وفق معرفة بطبيعة هذه الشبكة وكيفية التعامل معهاء استطاع أن 
يصل إلى كثيرين جداء لا إلى ألوف بل إلى ملايين. يذكر العصيمي : أن عدد الزيارات 
لموقع (إسلام أون لاين 6.1 ل صمصطة ]7.151 حلال غانية أشهر من افتتاحه بلغت 
واحدًا وستين مليون زيارة» وهو موقع كبير متنوع؛ يتناول الحياة المعاصرة من وجهة نظر 
إسلامية). 





)١199* عبد الحليم عويس» "الداعية والحوار» والوسائل العصرية"؛ الدعوة» مرجع سابق» العدد‎ )١( 
ص87.‎ ء))ها١1:75/5/19(‎ 

(؟) البشرء الحندي المسلم» مرجع سابق» العددة »٠١‏ (رمضان/47١1ه).‏ ص ١8؛‏ وأبو عبد القادر البدوي» 
"تسخير تقنية البريد الإلكترون في الدعوة إلى الله ونشر الدين الإسلامي"؛ الأسرة؛ مرجع سابق» العدد )١١‏ 
(ذو القعدة/57 ١اه)»؛‏ ص/57. 

(") البشرء الجندي المسلمء مرجع سابق» العددة ٠١‏ (رمضان/477١ه)»‏ ص !4؛ والعصيمي» مرجع سابق» 
ص١5‏ . 


هع العصيمي» مر بجع سابق» ص١7١.‏ 
(0) صحيفة الرياض» مرجع سابق» الملحق» العدد4ع ه١7١2‏ (84717/15/5 ١ه‏ )) ص7. 


(5) مرجع سابق» ص١5١.‏ 


لاا - 


وقد أدرك أعداء الإسلام» والفرق الضالة» أهمية هذه الوسيلة فبادروا إلى استخدامها 
ضد الإسلام» وحازوا قصب السبق فيها؛ لصد من يريد التعرف على الإسلام» وإضلاله 
والدعوة إلى باطلهم. 

فسجلت الفرق الضالة» مثل: الرافضة» والقاديانية» والبهائية» مواقع كثيرة باسم 
الإسلام» ونشطوا فيهاء في ظل تفريط أهل السئة في السبق إلى المشاركة؛ فسبقهم أواقفكء 
وشوهوا حقيقة الإسلام باسم الإسلام؛ أما أهل السنة فهم قلة إذا ما قورنوا بمولاء0©. 

ولنكري السنة سبق في إنشاء موقع لهم باسم (811620155100)» وهو الترجمة الحرفية 
لكلمة (إإسلام)؛ وتذكر الصفحة الأولى في موقعهم : أنهم أفضل مرجع للإسلام على الشبكة 
العالمية! وقاموا بترجمة موقعهم إلى اللغة الإنحليزية: والتركية, والصينية» والفرنسية؛ 
والسويدية؛ والأسبانية» واليابانية» والروسية0". 

واستغل اليهود والنصارى وغيرهم من ملل الكفر هذه الشبكة استغلالاً سيئًا... وذلك 
ف حدمة عقائدهم الباطلة وتشويه صورة الإسلام والمسلمين»7". 

وأحذت الكنائس والمنظمات النصرانية مواقع مهمة على الشبكة؛ باهتمام شخصي من 
بابا الفاتيكان نفسه» وأنشأ الفاتيكان موقعًا كبيراء وفيه ركن تفاعلي للإجابة عن أسغلة ' 
الزوار. ولليهود أيضًا مواقعهم الدينية» وغيرهم من الديانات الباطلة والنحل المنحرفة). 

ومن أخطر ما جحرى أنهم أنشأوا مواقع تناقش الإسلام بتلبيس علميء بقصد 
تشويهه؛ وإثبات بطلانه» ويقوم بذلك بعض المستشرقين» وأكثرهم من النصارى» ومن 
أمثلة هذه المواقع: موقع (ردود على الإسلام صنهاةآ وهنءه«هسة)» وموقع (سورةٌ من مثله 
14 مكلذ[ 9نن). وأحطر من ذلك المواقع الي تسمت باسم الإسلام» تستقطب الراغبين ف 
الحصول على معلومات عن الإسلام» وتقوم بدس معلومات مغلوطة عن الإسلام» وتحريف 
بعض آيات القرآن» والأحاديث النبوية© . 


)١(‏ البشرء ف "الحندي المسلم"؛ مرجع سابق» العددة 2٠١‏ (رمضان/1477اه)؛ ص475؛ والعصيمي» مرجع 
سابق» ص(أ) .54١‏ 

(؟) العصيمي» مرجع سابق») ص45 -/247. 

(5) المرجع نفسه» ص4 .١‏ 

(:) نفسف صه ١‏ -ل!١,‏ 

(5) نفسه) ص١73-١5.‏ 


مم - 


ا ل ل ا 
موقع من ضمن هذه المواقع يظن أنه الموقع الصحيح فيحصل على معلومات مضلله)؛ قد 
تحرمه من نعمة الإسلام20. فكم من طالب للهداية قد صدته وقطعت بحثفه وتنقييه! أو 
أضلته فصار من أهلها! 

وكأن المسلمين لا يحسون بأهمية وسيلة من الوسائل إلا بعد أن ينجح الأعدء في 
استغلانها لصالحهم» وتوحيهها ضد المسلمين. 

تلك المحالات المتعددة» والأهمية الكبيرة للشبكة العالمية للمعلومات» وسبق ا إليهاء 
كل ذلك يشير إلى مدى ما نحسرته الدعوة الإسلامية وتخسره كل يوم من تأخرههافي 
المشاركة فيهاء والإفادة منها . 

فقد بقيت هذه الوسيلة معطلة عدة سنوات» لم يدخحلها أصحاب المنهج الصحيح من 
اذل اانا واد اتناك تالز نانف ااانه نالل الاضيي» اهاب 
الجهود الكبيرة» وكان أوائل المشاركين فيها هم من الأفراد» يقول العصيمي: عدد كبير من 
المواقع الإسلامية أقيمت بجهود فردية» إلا أنما بسبب الفردية كثيرًا. ما تضعف وتتوقف"”")/ 
لذا فحاجة الدعوة الإسلامية تحتاج إلى الجهد القائم على المؤسسات الكبرى . 

وعند استعراض تاريخ انطلاق الشبكة العالمية للمعلومات في العالم» يتيين مدى تأخر 
كثير من المؤسسات الدعوية الكبرى عن المشاركة فيهاء واستثمارها في الدعوة إلى الله تعالى. 

فقد بدأ تقديم حدمة الشبكة العالمية للناس عمليًا في سنة (19/85م)27» [الموافق 
5 ١ه]‏ وف عام (597١م)‏ [|الموافق 5417١/+١141١ه]‏ قفرت إلى تطور جديد بعد 
استخدام الأنظمة الي تمكن من استخدام الصوت والصورة المشهورة ب (”5883857)» ويمذا 
النظام سهل كثيرًا الوصول إلى الوثائق والمعلومات المتوافرة في الشبكة وتحديئها"'» وهناك 
أفراد ومؤسسات ف المملكة العربية السعودية قامت بإنشاء مواقع لها على الشبكة قبل بدئها 
رسميًا في المملكة» وأول جهة ف المملكة ارتبطت بشبكة (الإنترنت) العالمية : مستشفى الملك 


.4١ص نفسهء‎ )١( 
نفسه) ص55.‎ )5( 

(؟) مقاط 274/مخطا.ع ذه جتاماعع :تلمع حره. 77 // :مقطا 

(4) حصغط.”حامطتست/ع سكلته ماع صباعط. تسحتعه وتم طكلله. ب// :ماخ 
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فيصل التخصصي في الرياض» في شعبان (4 51١‏ ١ه)‏ الموافق (يناير/ 159154م)؛ ثم صدر في 
تاريخ ١24117/٠١/175(‏ هء الموافق 9537/7/7١م)‏ قرار مجلس الوزراء رقم )١57(‏ 
القاضي بالموافقة على إدخال خدمة (الشبكة العالمية للمعلومات) إلى المملكة تحت إشراف 
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية0". ظ 

وقدّم العصيمي ترتيبًا لظهور المواقع الإسلامية في الشبكة» على النحو الآنْ : 

١-(أول‏ المواقع الإسلامية هو موقع لطيف والذي بدأ في عام 6191© الموافق 
45١/114اه).‏ 

؟-ابدأت المواقع الإسلامية الحيدة تأخذ مكائها على شبكة الإنترنت بجلول عامي 
5م و557 ١م‏ [الموافق /1١51١ه]‏ وكانت في الغالب جيدة المضمون ولكنها تفتقر 
إلى الكثير من الإمكانيات؛ وقد نشأ أغلب هذه المواقع في الغرب ومن قبل الطسلاب 
والمتعلمين» لذلك فقد كانت أغلب الجهود هي جهود فردية تفتقر إلى الاحتراف 
والتخصص»”". 

“٠'-بدأت‏ المؤسسات والمراكز الإسلامية بالحضور الحيد على الشبكة في عام (994١م؛‏ 
الموافق 51 ١/15419١1ه).»‏ وكان قبل ذلك محدودًا9". 

ومن واقع إحصاء للمواقع المنشأة على الشبكة» أحري في بداية عام (993١م,‏ الموافق 
57١ه)ء‏ بلغ عدد المواقع ال تشغلها الدول الإسلامية مجتمعة : )840٠0(‏ موقع. في 
حين أن إسرائيل وحدها لديها )٠٠١.٠٠١(‏ موقعء ممثلة في مؤسسات وأفراد”” . 

ومن أوائل المواقع الإسلامية الكبرى موقع (إسلام أون لاين 
+7/.1518002116.2)» ويعد هذا الموقع- بحسب طاش- «أول خدمة عالمية تحاول 


(1) إياس بن سمير الماجري» "تاريخ الإنترنت في المملكة العربية السعودية"» 
تغط 2 -ع ص11 - ع حط ةا بط هش ته كص - [دعه 1 باع سرع ص1 - 1ل سند كه /د5. اع 11.2ك1. /777// :متا 
(؟) مرجع سابق» ص58. 
(5) المرجع نفسهء ص8 ه-05. 
(8) -نفسة اصن 85 
(5) الدعوة» مرجع سابق» العدد5757١2‏ (1519/5/18١اه)ء‏ ص١‏ ه؛ نقلاً عن: نبيل علي» رئيس مجلس إدارة 
إحدى شركات الحاسب الآلي في القاهرة. 


ة/ت 


استخدام الإنترنت للتعريف بالإسلام وبيان محاسنه/”'2. وأطلق في الأول من أكتوبر عام 
(21999» الموافق 4708/5/9١‏ (هم. 7 

وفي المملكة العربية السعودية -رائدة الدعوة الإسلامية في العصر الحديث- هناك عدد 
من الجهات الي فى أثر في الدعوة والإرشاد والإفتاء والتعليم؛ ما تزال غائبة عن هذه 
الوسيلة» وعد (وزارة الشؤؤن الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) أكبر جهة إسلامية 
اس سرون ادعو وكان يجدر يما أن تكون سيّاقة إلى استخدام هذه الوسيلة في الدعوة؛ 
إلا أنما لم تطلق موقعها على الشبكة إلا عام (575 ١ه‏ الموافق © ١٠70م)»‏ أي بعد أكثر 
من عشر سنوات من الانطلاقة الفاعلة للشبكة العالمية للمعلومات. 

يؤكد الاستعراض التاريخي السابق تأخر الموسسات الدعوية الإسلامية عن المشاركة في 
هذه الوسيلة . وإذا مكثنا عشر سنوات منذ انطلاق العمل في الشبكة ونحن ندرس ونخطط : 
كيف نبئ لنا 7 على هذه الشبكة؟ ونحدد مواصفاته, وأهدافه» وكيفية عمله؟ فإن هذه 
المدة هى ما يقارب نصف عمر الدعوة النبوية؛ فإذن قد خسرنا ما يعادل نصف زمن 
الدغوة) .وغطلناه تعطيلا :وحن قادرون على العمل والدعوة فيه إن عشر شتين في المدينة) 
كَرّن خلاها البي يخ أمّة وأقام أعظم دولة . 

إن الأمة الإسلامية مأمورة بإحسان البلاغ» وليس من التجسسات تسا عر عدن وفكيت 
الحاجة» فالتأخر -مع إمكان التقدم والسبق- غير مقبول ولا لائق بالأمة السابقة يوم القيامة؛ 
لذا من المهم أن بُعى الأمة بالدراسات المستقبلية» وتفيد منها في استكشاف احتمالات تطور 
الوسائل القائمة وكيفية الإفادة منهاء واستكشاف الوسائل والأساليب القادمة والمستقبلية) 
وإعداد العدة للسبق فيهاء والإفادة الكاملة منهاء بالضوابط الشرعية؛ فالدراسات المستقبلية 
هي رائد القوم» الذي يتقدمهم» ويتفقد المكان» ويهيئه لهم قبل وصوهم . 


(1) عبد القادر طاشء "الإسلام على الإنترنت"» المدينة» مرجع سابق» العدد 231555١‏ (470/7/59 اه). 
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المبحث الثايي 
التخطيط للدعوة الإسلامية 

المطلب الأول : تعريف التخطيط : 

التحطيط في اللغة : «التسطير)(2, 

والتخحطيط للدعوة في الاصطلاح : «وضع الخطط والنظم لماء ويقابله : الفوضى 
والارتحالية فيها»"©. 

المطلب الثاني : أهمية التخطيط للدعوة الإسلامية : 

الحاجة للتخطيط في الدعوة الإسلامية من الأمور البدهية؛ إِذْ «الدعوة ليست كائفمًا 
متحركا بذاته حي تصل وحدها إلى الناس» ولكنها مفهوم معنوي يطبقه مخلوق مكلف بعد 
أن يدركه ويحيط بها”©. وقد جعل الله تعالى لكل أمة شريعة ومنهاجًا تسير عليه» وتلترم به؛ 
سنا يذل اعلن؟ أسحية التخطيط في الدعوةء قال تعالى : ١‏ لِكُل جَعَلنَا مِدَكُمْ برع 
ناا 0004 الإن للتخطيط أثره وتأثيره وفعاليته طالما كان الإصلاح رائده والإمان بالله 
سياجه والإخلاص تاجه والصدق عماده»2. و«إن المي الواعي للدعوة هو الذي يوصل 
إلى النتائج المثمرة بأقصر الطرق بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وهو الذي ينقل الدعوة مسن 
قالبها التقليدي الحامد إلى روح عصرية جديدة تستخدم أفضل الوسائل» وتستخدم أرقى 
الأساليب وتفيد من وسائل الاتصال المعاصرة والتقنية الحديثة المتطورة لتصل إلى كل قلب» 


ا خلال محبوبات الناس ورغباقم»0". 





)١(‏ ابن منظور» مرجع سابق» ج/ا) ص27/807 مادة: (خطط). 
(؟) البيانوي» مرجع سابق» ص0"5”. 

(9) غلوش» مرجع سابق» ص”775. 

(؟) سورة المائدة» من الآية: /14. 

(5) البيانوي» مرجع سابق» ص"١".‏ 


© الحليسي» مر بجع سابق» ص .١3‏ 
(0) حمد بن ناصر العمارء صفات الداعية, (الرياض» دار إشبيلياء 41١1/‏ ١اه)؛‏ ص؟5. 
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وقد اتضحت -ف فصل النظرة المستقبلية في السنة النبوية- عناية النبي يخ بالتخطيط 
للدعوة الإسلامية» مع أنه مؤيد بالوحي» وأن هذا التخطيط بعد توفيق الله عز وجل كان 
كا و نضا الدعوة البرية عق الله وسلة تعلق عناضبياءة وان اللحشعام المسفات يط ا 
الدعوة هو من باب الأحذ بالأسباب. 

ثم الأتى على الناس حين من الدهرء أغفل المسلمون فيه التخطيط» وغفلوا عن أهميته. 
فاضطربت دعوقم؛ وتعثرت خطاهم؛ وتمكن منهم أعداؤهم. فحاكوا لهم من الخطط ما 
أعجزهم؛ فقابلوا تخطيطهم بنوع من الفوضى وردود الأفعال» والارتحال...”' فكثرت 
الأخطاء الدعوية» وتكررت في حياة الدعاة والعاملين»2"0؛ حيث أصبحت العشوائية في 
الأمور وسوء التخطيط آفة كثير من الدعاة» بل منهم من يرى أن العشوائية ديئًا يدين "الله 
به("؛ «وهناك ثمن يشتغل بالدعوة من يغلب عليه الحس العملي» وينظر إلى التخطيط وبناء 
الاستراتيجيات وبلورة الأهداف على أنه مضيعة للوقت وليس هناك ما يدعو إليه» وهو فٍ 
نظره قد يكون مظهرًا من مظاهر الفرار من العمل وتحمل المسؤوليات الكبيرة» وهذه 
الشريحة واسعة جدًا وإلى حد لا يَصِدّق! ظ 

ومن المؤسف أن فيمن يشنّع على التخطيط الدعوي من لا يخطط وينظر» كما أنه في 
الوقت نفسه لا يعمل ولا ينتج فهو في الحقيقة يعاني من عطالة شاملة... وهناك من يعمل 
من غير رؤية راشدة ولا أهداف واضحة ولا فقه للأؤلويات» وهؤلاء أسوأ حالاً من أولتك؛ 
لأن حركتهم قد تفضي إلى حوادث وكوارث»2. 

وإذا كانت «العشوائية لا تحقق هدفًا ولا توصل إلى غاية/©» فإن «أولى الناس بالتخطيط. 
لغدهم: رجال الحركة الإسلامية» فلا يدعون الأمور تحري في أعنتهاء من غير. انتفاع 
بتجارب الأمسء ولا رصد لوقائع اليوم» ولا تقويم للصواب والخطأ في الاجتهادات» ولا 
مقدار المكاسب والخسائر في المسيرة بين الأمس واليوم» ولا معرفة دقيقة بما لدينا من طاقات 


1 شط ف ارم 
(؟) البيانوني» مرجع سابق» ص7١‏ 7. 
(5) الشريف» مرجع سابق» ص ١ك‏ 


(4) بكارء "أزمة وسائل أم أزمة أهداف؟" غم .لاج 3000 أكآ. للاثثاللا. 


(0) الحليسي» مرجع سابق» ص/. 
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وإمكانات» مادية أو معنوية» ظاهرة أو كامنة» مُستعّلة أو مهدّرة. وما هي مصادر القوة 
ونقاط الضعف عندناء وكذلك عند خصومنا. ومن هم خصومنا الحقيقيون؟ من الخصوم 
الدائمون والخصوم العارضون؟ من منهم يمكن كسبه؟ ومن لا يمكن كسبه؟ من يمكن 
محاورته ومن لا يمكن؟2"00. 

نحن بحاجة إلى "دراسة أفضل الأساليب والوسائل في تسخير الإمكانات الدعوية البشرية 
والمادية في دعوة الأمة... لتحقيق أكبر قدر من استيعاب الأمة دعويًا -كمًا وكيفًا-... 
ودراسة الأخطار المحدقة بالدعوة من المتربصين بما من الأعداء» وبحث كل ما يمكن عمله تجاه 
ذلك على كافة المستويات» للذب عن دين الله ودراسة مدى كفاية العمل الدعوي 
المبذول” 2 و#الدراسة المستمرة لنتائج العمل الذطوي كسما كنات لتقومه وتعديل 
الخطأء وتقوية الصواب وتثبيته'»» "واعتماد مبدأ النقد الذاق» والعمل الحاد على متابعة 
الخطط» وتطوير الأساليب» وتقوية الوسائل وتصحيح الأخطاء. .فبغير هذا لا يوصف العمل 
الدعوي بالعمل الصالح الذي وُعد عليه المؤمنون بالنصر والتمكين» يمثل قوله تعالى: « وَعَدَ 
أله آلّذِينَ ءَامَئُوأ مِدَكُرْ وَعَمِنُوأ الصّلحت )»© 600 

إننا بحاجة إلى الكشف عن مواطن الضعف في حياتناء فالعاملون للإسلام كثير 
وأكثرهم يعملون ف أعمال معادة» ولا يُقدمون جديدًا . حياتنا بحاحة إلى دراسات في 
التحطيط» تُلقي بأضوائها الكاشفة على مواطن العمل المثمر» بعد أن تشعبت بنا السبل . 

إذا كان العمل على وفق السنن الكونية» من منهج البي يه » وحصل لدينا علم كمذا 
المنهج» وآمنا به فإنه ينمو لدينا الشعور بأهمية التخطيط وفق السنن» ومسؤوليتنا تجاهه؛ 
ويكون هذا حافرًا بزل الحاد» المتأني» المحطط له؛ إذ إننا كثيرًا ما نتقعد عن العمل الموافق 
للسنن؛ بحجة أن هذا لسنا مطالبين به» فنكتفي بالقيام بالعبادات الظاهرة . 


.74-١/7ص القرضاويء في فقه الأولويات: دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة» مرجع سابق»‎ )١( 

(1) مفيد خالد عيد أحمد عيد, العلاقة بين الفقه والدعوة (بيروت؛ دار ابن حزم 41 ١ه)»‏ ص54١150-1.‏ 
() المرجع نفسه» ص .١59‏ 

(14) نفسه . 

(5) سورة النور» من الآية: ه5. 


© البيانويي) مرجع سابق») ص 6-55 "7, 
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وعافمة الفرن :إن السسوين فى السجاح لليعزة الاماؤقية وه اشن عض 
الدراسات”2 الي قامت بتقويم أهمية التخطيط ف وظائف الإدارة» ومدى صلته بنبجاح 
المشروعات أو فشلهاء وقاسوا ذلك بعدة معايير» وكانت النتيجة: أن المدراء الذين يهتمون 
بالتخطيط يقودون مؤسسائهم إلى النجاح والربحية. 

المطلب الثالث : ما تفيده الدراسات المستقبلية للتخطيط للدعوة الإسلامية : 

تعد الدراسات المستقبلية مفيدة للتخطيط للدعوة الإسلامية حي وإن كانت هذه 
الدراسات مبنية على نظرة غائمة أو ضبابية» ومن أهم ما تفيد فيه ما يأ : 

١-محاولة‏ التعرف على التغيرات المستقبلية المهمة7"©, فنفيد من الدراسات المستقبلية في 
محاولة التخطيطء والتهيؤء والاستعداد؛ لتوظيف هذه التغيرات لصالح الدعوة» وفي تلائي ما 
ينتج عن هذه التغيرات من سلبيات» فمثلاً : تشير التوقعات إلى أن سكان مدينة الرياض قد 
ا ل ا نسمة”"»؛ ومن المُشْاهّد أن الاكتظاظ 
السكان يُعدٌ مسرحًا لنشوء كثير من المنكرات» بسبب عوامل مختلفة» تربوية» واقتصادية) 
واجحتماعية» وغيرها؛ والتعرف على المنكرات قبل وجودها مهم لمعرفة ما يمكن تلافيه منهاء 
باحتياطات وأعمال نعملها في لامر اقتستافطط على دين الفرد المسلم» ونسهم في حماية 
امجمتمع من الفساد؛ ونوفر كثيرًا من المهود والأموال . وإذا كان هناك هيئات قامت؛ لتعمل 
على تلافي مشكلات دنيوية تنتج عن كثرة السكان» فمشكلات الدين أولى أن يحتاط لماء 
وهده جمؤولبة اللاشسات الدعوية 

إن التفكير في هذا ودراسته» يجعلنا نستكشف بعض الأهداف المطلوبة من الدعوة 
الإسلامية للمرحلة القادمة» والي قد تكون غائبة كليًا من التفكير والعمل. وقد لا يُعير 
البعض لهذا أهمية؛ لأن «المشكلة لا تحتذب الانتباه إلا حين تصل إلى مرحلة الأزمة» أي حين 
يصبح ألم الوضع غير محتمل». ولكنها في تلك الحالة يمكن حلها والتغلب عليها بإنفاقات 
خيالية بالمال والوقت» وف حالات كثيرة لايمكن حلها قط, فالخراب يكون قد وقع؛ وعلى 
)١(‏ زويلف والقريوق» مرحع سابق» ض١؟١)‏ نقلاً عن : 


مخ 01 10111231 ."55103 1621 أمظ سخ :812128 رمزاواعءء10 01216م001" ,تعمع م5 .1 
١‏ . 1-13 .م2 ,(1969) .1701.53 ,نووم امطعووط 


(؟) توفلر» صدمة المستقبل» مرجع سابق» ص 485 . 
(؟) اليئة العليا لتطوير مدينة الرياض» نشرة "تطوير"» مدينة الرياض» العدد هل عام (5؟5 اهل)) ص؛ 7. 
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الناس أن يتعايشوا معه . ومن ناحية أخرى يمكن لتغيير بسيط يتم اليوم بعقلانية أن ينتج 
تحسينات رئيسة في السنوات القادمة . وتغيير كهذا يمكن تشبيهه ببذرة زرعت في تربة 
صالحة ونمت بذاتها تقريبًا لتصبح شجرة عظيمة . وهكذاء فالزمن عنصر حاسم يمكن أن 
يجعل الأشياء سهلة الإنحاز أو مستحيلته)2"0. 

؟-تقديم بدائل متنوعة لأي خطة"'" : فالدراسات المستقبلية «تعرفنا باحتمالات المستقبل 
واختياراته لا لنفهمها فحسبء بل لنختار منها الاحتمال الأفضل ولنصنع الاختيار 
الأفضل»0". فمما يقوم به مُعدّ المشهد المستقبلي أنه يجيب عن السؤالين الآتيين : 

أ-كيف تحدث الحالة الافتراضية خطوة بعد حطوة وعلى وجه الدقة؟ 

بحما المستقبل البديل عند كل خطوة وذلك لوقف العملية» أو تحويل بجحراهاء أو 
تسهيل سيرها؟22 وهذه الطريقة تفيد المطّط » وتُوسّع دائرة اختياراته وتتفحص له الخنطة» 
والخطة البديلة. ظ 

“- تفيد الدراسات المستقبلية في تحقيقٍ أكثر للأعمال المستهدفة : فإننا عادة ما نحقق أقل 
فا نخطط له.ق لقطط قصيرة المدى» وأكير نما خططاة فق الخطط بعيدة الدئ06©؛ وهينذا 
أمر بحرب ومُشاهدء فالحاضر «سيظل أقرب إلى التسيب والضياع ما لصي ركه 
بطموحات وآمال مستقبلية تتطلب استثماره والتصرف فيه بحكمة وبصيرة)0©. 

4 -إفادة التخطيط قصير المدى» فالخطط الدعوية الى نضعها على المدى القريب» ينبغي 
أن تستند إلى تصورات مستقبلية أبعد» فتكون الدراسات المستقبلية ذات المدى المتوسط أو 
البعيد موجهة للخطط قصيرة المدى» يقول سالم ومن معه : "كثير من المديرين يوجهون 
اهتمامهم للخطط قصيرة الأحل ويعتبرون أن النطط طويلة الأحل لا تؤثر في محال 


.١95ص كورنيش وآخرون» مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) توفلر» صدمة المستقبل» مرجع سابق» ص485. 

(5) صعب)» المقاربة المستقبلية للإغغاء العربي؛ مرجع سابق») ص86؛ وينظر : كورنيش وآخرون» مر بجع سسابق» 
صخ 57. 

(1). زايد» في "الفكر العربي"'» مرجع سابق» العدد 2١٠١‏ (أبريل/ 519١م))‏ ص77. 

(0) صلاح الراشد» "استراتيجية التغيير الفعال"؛ "شريط معي" الشريط الأول؛ نقلاً عن: ستيفن كاف الْأَوْلى أولاً. 

(5) بكارء مدخل إلى التنمية المتكاملة» مرجع سابق» ص77. 
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مسؤولياتهم ويمكن القول بأن التخطيط الناجح لا يمكن أن يتوافر إذا كانت الخطط قصيرة 
الأحل لا تساهم ولا تتلاءم مع الخطط طويلة الأحل»”"2» ويقول عبد الدائم : ”ولم يعد من 
الجائز اليوم» في عرف التخطيط العلمي» أن نبئ خخططنا القريبة الأحل أو المتوسطة الأحل 
ةا إلى تحربة الحاضر والماضي أو استنادًا إلى تصورنا للمستقبل القريب . ولا بد أن نبنيها 
استنادًا إلى تصورات بعيدة الأجل» بل إلى دراسات تحسبية مستقبلية» تقدم لنا التصور 
الإجمالي الكلي الذي نريد عليه مجتمعناء والذي ننطلق منه لتحديد الخطط المرحلية الموأصلة 
إليه0؟ , ظ ظ ظ 

ه-التخطيط المرحلي في بناء المؤسسة الدعوية : 

كثير من المؤسسات الدعوية تنشأ بحجم معين» وتستمر بنفس حجمها لا تزيد ولا 
فطورو' ور ف لاتق اه مكل الموسينة كوه ان شوب ونيم ذا اميرك يف 
إنشائها على مبدأ (المرحلية)» فإن هذا يعطيها هدفا توسعيًا في الحجم, والمناشط» ومع مرور 
المراحل -إِنْ جرى الإعداد لما بإحكام- تحد الموسسة نفسها قد صارت من مؤسسة صغيرة 
إلى مؤسسة لما شأن وأثرء بحسب أهدافها المرحلية؛ فالدراسات المستقبلية تسهم في البنناء 
الدعوي على أساس ثابت وواضح . 

وهذا المبدأ يُسهّل عملية تبنّي الدحول في المشاريع الدعوية وإنشائهاء وبخاصة لأوافك 
الذين يحجمون أو يترددون عن تبن مشاريع دعوية بسبب تصورهم الكلي والنهائي 
للمشروع دون أحله عرسلية منزنة وما قال رسو ل الله كلقا + ووالقصة القند تلكو , 

5-علاج بعض جوانب القصور في العمل الدعوي : 

من جوانب الخلل ف أعمالنا الي نقوم بما في الدعوة الإسلامية: «اللحزئية» والسطحية؛ 
والقطرية» والآنية» والتلفيقية والتبريرية»”». وهي تناولات في أغابها ضعيفة» ومككن 
للدرانياتة الندفاة جرع تياك أن تقل التغلرة الدرنية إل كلق والسطحية إل عشقية 
والقطرية إلى عالمية» والآنية إلى بعيدة المدى» وهي لا تدع مالا للتلفيق والتبرير المراد ممه 
التخلي عن المسؤولية والرضا بالواقع السيئ . 
)١(‏ مخامرة وآخرون؛ مرجع سابق» ص135. ش 
0١‏ الثورة التكنولوجية في التربية العربية» مرجع سابق» ص47 . 


(3١‏ البتحاري» الصحيح» مرجع سابق» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» جلا ص 207377 ح117. 
(4) القرضاوي» في سعد الدين» الصحوة الإسلامية و*موم الوطن العربي, مرجع سابق» ص7١.‏ 
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/ا- يُمكن الدراسات المستقبلية من الإفادة -عند التخطيط- من التجارب السابقة: 

من الأساليب في الدراسات المستقبلية : أسلوب «المشايهة أو المغايرة»2'0) وهو أسلوب 
يُفيد استخدامه الدعوة عند إحداث مؤسسة دعوية جديدة أو إرادة تطويرهاء أو إيجاد 
منشط دعوي» فإننا ننظر فيما هو قائم منها أو شبيها بماء أو ليس فيها شبّه ولكن فيها 
جوانب يمكن الإفادة منها فيما يخدم العمل الحديد المراد إقامته» حي وإن كانت مؤسسات 
لا تمت إلى الإسلام بصلة - مثل استفادة الدول الإسلامية حين نشأا ببعض تنظيمات 
الفرس والروم - ويفاد من هذا الأسلوب بإحدى طريقين» هي ما يأي: 

أ - يمحاكاة تحربة المؤوسسة والمنشط القائم؛ واتباع الخطوات الي سير عليهاء وتقليدها 
ذلك. 

ب - بتحليل تحربة المؤسسة القائمة» والتعرف على خطواتًا إلى أن حققت هدفهاء 
ومحاولة التعرف على إمكانية استخدام الخنطوات نفسهاء في المؤسسة الجديدة» أو أن الأمر 
يتطلب خطوات مغايرة. 

والطريقة الثانية -في رأي الباحث- أكثر نفعاً؛ لأنما دحل في حسابما الفروق بين 
الموسستين» وتراعي التطورات الجديدة» وتغير الأحوال. 

ويه إلل آنه لبس نحم مكون اروز الطعرية الجا رقة ولي ان عمطها ا 
لأن ما حدث في الماضي قد لا يتكرر حدوثه في المستقبل0". 

8-لا ندع الطريق لغيرنا ليرسم مستقبلنا بل نحن نرجمه : 

إن مستقبل الدعوة الإسلامية لا يصح أن يترك با للقوى المختلفة:؛ أو للمصادفة 
التاريخية» فإذا لم يسارع رجال الدعوة إلى رسم الصورة المستقبلية المرغوب فيها جتمعهم من 
المنظور الشرعي المنتظم مع متطلبات العصر وتطوراته»؛ فسوف يتولى الآخرون تلك المهمة 
عنهم» لكن مع فارق رئيس» وهو أنهم سيرمون المستقبل طبقًا لمصالحهم همء "قال بعسض 
الحكماء: من كانت الليالي والأيام مطاياه سارت به وإن لم يسرا0”. ولا شك أن من 


.١5 العيسوي»؛ في : معهد التخطيط القومي» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) مخامرة وآخرون» مرجع سابق» ص47؛ وينظر : كورنيش وآخرون» مرجع سابق»؛ ص4738؛ وزريق» نحن 
والتاريخ» مرجع سابق» ص7١14-7١7.‏ 

(؟) ابن رجبء جامع العلوم والحكم؛ مرجع سابق» ج7؟) ص8809. 
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المصائب لأي أمة أو مجتمع أن تُرسم صورته المستقبلية قوى خارجية» لا يهمها دينء ولا 
مصلحة لذلك امجتمع . 

4-تفيد الدراسات المستقبلية في استيضاح أهداف الخطة الدعوية وتمحيصها : 

الأهداف هي محور التخطيط» والقائد إلى البرامج» والسياسات» والإجراءات»؛ 
والقواعد» ووضع الميزانيات التقديرية(©2؛ «فوجود الهمدف ضروري ويكون التخطيط بدونه 
نوعًا من العبث. فالخطة يجب أن تتضمن الأهداف العامة والنهائية2(0؛ وكل «حطة عامة... 
يلزمها تحديد أهدافها الرئيسية وكذا الأهداف الخاصة والمتفرعة منها وما يتبعها من تحديد 
علاقة الأهداف ببعضها البعض)7"؛ واعلى قدر وضوح الأهداف يكون الإحساس 
بالمسؤولية.. ويكون الحرص على تخطي العقبات وعدم الوقوف عند المنعطفات.. وتكون 
الواجبات أكثر من الأوقات»7©. وقد نص (توفلر) على أن الدراسات المستقبلية تفيد في 
استيضاح أهداف الخنطط07؟. 

و"النشاط الدعوي نشاط اتصالي هادف»ء وعليه فالممارسة السليمة تتطلب تحديد الهدف 
الدعوي بدقة ا وبيان سبل تحقيقه» ومتطلبات ذلك التحقيق من الإمكانات المادية 
والبشرية والمعنوية قبل ذلك» وهذا ما يع ضرورة التخطيط له بإحكام؛ ومعلوم أن مثل هذا 
يتطلب النظر بعمق إلى الحاضرء وكذلك النظر إلى المستقبل في ظل القدرة على التوقع)»”". 

لكن عندما نفشل في تبيّن الأهداف الى نسعى من أجلهاء ونعجز عن تحديدها 
وتوضيحها بدقة» فإن كثيرًا من أعمالنا ستكون ضعيفة الآثار» قليلة النتائج . ظ 

: -التخطيط لإعداد كفاية الدعوة من الدعاة المؤهلين‎ ٠ 

نص بعض المستقبليين الغربيين على أنه يمكن توقع الاحتياجات من دعاة الأديان”", 


.١؟ زويلف والقريوي» مرجع سابق» ص9‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه» ص7١١.‏ 

وم الخليسية مرحم سابق» ص" 8. 

(4) خفاجي» مرجع سابق» ص55. 

)5١(‏ صدمة المستقبل» مر ججع سابق») ص5/85. 

(7) سادات» الدعوة إلى الله "الواقع والأمل" دراسة عن إفريقياء مرجع سابق» ص 55. 


(010) ينظر : كورنيش وآحرون» مرجع سابق» ص /7”51 -7148. 
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فبإمكان الموسسات الدعوية تقدير احتياحات الدعوة الإسلامية من الدعاة خلال فترة قادمة 
والتحطيط لتلبيتها؛ جى لا جحذا الذعوة تقسنها فق نقص اشديد متهم« وكائر الدعرة سلب 
بذلك» ويخرم اجتمع من خير كثير . 

وعندما نخطط للدعوة؛ فإن تخطيط الموارد البشرية من الدعاة» ينبغي أن يكون أهم ما 
ع به؛ لأنه هو الذي يقدم المردود الإيجابي للدعوة» وهو الأمر الذي توجّهت إليه عناية 
البي كد في بداية الإسلام . ظ 

إن الاستثمار ف التنمية البشرية هو سلاح هذا القرن» وإن نوعية هذا الاستثمار هو 
انحور الرئيس لطريق النمو الذي يمكن أن ترتاده الأمة20. لقد وعت أوروبا أن الإنسان هو 
القوة الفعالة في الأرض . وأن الطاقة البشرية هي أداة الإصلاح . من أجل ذلك اتجهت 
متهم لتجنيد هذه الطاقة» وتوجيهها إلى :العمل المنتج في واقع الحياة . ووصلوا في ذلك إلى 
درجة معجبة من النشاط والتنظيم والدأب المنتج العجيب . ذلك ما نسيه المسلمون اليوم 
وهم يتواكلون ويتقاعسون؛ ويننظرون وهم قاعدون20, 

فالداعية هو العنصر الأساس في عملية الدعوة؛ لذا ينبغي العناية بالتخطيط لموارد الدعوة 

من الدعناة» كما :و كيقًا 

ومن المهم أن ندفع الدعاة إلى العناية بالمستقبل والاهتمام به ل ونحوهم من جرد 
مهتمين به إلى صنّاع أساسيين فيه؛ ولا يُكلوا صناعته لغيرهم» أو يساقون إليه كما هو بغير 
صناعة. 

ومن أساليب تحقيق هذا : أن تُعيى الموسسات الإسلامية أشد العناية» بأن يكون دعاتها 
هم المخططون لمستقبلها» فيشتركون في وضع الأهداف» واقتراح البرامج والسياسات» 
وتصميم النطط. إن إشراكهم في ذلك تفعيل لأثرهم» وإناطة بالمسؤولية تجحاههم: ممارسة 
وتفكيراء وتخطيطًا . أو على الأقل أن يُختار منهم عدد مناسب المجموعهم يكونون معنيين 
بالإسهام في التخطيط للمستقبل» حي لو استدعى الأمر عقد دورات دراسية لهم في 
مقدمات الدراسات المستقبلية والتخطيط» وبيان أهمية مشا ركتهم في صنع المستقبل. 


.١5 مصطفى رضا عبد الرحمن؛ التنمية البشرية؛ (طنطاء أكاديمية السادات للعلوم الإدارية؛ /99١م)» ص25‎ )١( 


(32١‏ محمد قطب» قبسات من الرسول 5 طمن (القاهرة» دار الشروق» 1ه)) ص55-51., 


جا وات 


المبحث الثالث 
الجهاد ف سبيل الله 


المطلب الأول : تعريف الجهاد : 

الجهاد في اللغة : من الجهّد والجَهّدء وهو الطاقة والمشقة0"©. 

وف الاصطلاح: «بذل المسلم طاقته وجهده في نصرة الإسلام ابتغاء مرضاة اللها(". 

والجهاد أنواع» لكن المراد به في هذا المبحث القتال بالسلاح وما يتبعه ويتعلق به» وهو 
المراد به -غالبًا- عند إطلاقه في الشريعة . 

والمهاد في سبيل الله وسيلة من وسائل الدعوة؛ لأنه وسيلة لحماية الدعوة» ومواجهة 
المتصدين لجا0 0 , ٠‏ 

5 فنون وأنواع؛ ويستلزم لما استعدادات متنوعة» من عدة وعتاد؛ ورؤية 
وتخطيط» وقيؤ إماني ونفسي» وكل ذلك يدخحل في اللجهاد» والدراسات المستقبلية جزء من 
دلقم ظ ظ ظ 

المطلب الثابئ : أهمية الجهاد في الإسلام؛ وغايته : 

الأدلة على فضائل الحهاد وأهميته في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصرء وهو أفضل ما 
تطوع به الإنسان» وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة» ومن ن التطوع بالصلاة 
والقيارة. 

قال الله تعالى : ( كيب عَلِيَكُمْ الْقتَالَ وَهُوَ 4 ل 1 3 
وهو حبر لَك وَعَسَىْ أن تُحِبُوأ شيعا وَهِوَ كوكم وا آله يَعلَمُ وَأنشّرَ لا نَعَلَمُوَ 4" 
وقال تعالى : « تايا آليّنُ حَرَض الْمُؤْييتَ عَل آلْقَالٍ 4”©. وقال تعالى : « أَنفِروأً 


)١(‏ الراغب» مفردات ألفاظ القرآن؛ مرجع سابق» ص8 275١‏ مادة: (جهد)؛ والفيروزآ بادي» مرجع سابق» 
ص ١ه‏ 2 مادة: (جهد). 

(؟) زيدان» أصول الدعوة؛ مرجع سابق» ص١77.‏ 

(5) الموسوعة الفقهية» مرجع اق اج صس71717. 

(5) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج8”؟) ص7615. 

(5) سورة البقرة» الآية: .7١5‏ 

(79) سورة الأنفال» من الآية: 50. 


[ا.يه ب 


تَعلمُورت )”2. ظ 

وقال رسول الله ول : «رأسٌ الأمْرِ الإسْلام وعم 44 المتلةة وَذْروَة سَنَامه اْجهّامُي 

فالجهاد مرتبته في الإسلام عظيمة» والقياس يقتضي أن يكون الجهاد أفضل الأعمال الي 
هي وسائل؛ لأنه وسيلة إلى إعلان الدين ونشره» وإحمال الكفر ودحضه. فالعبادات على 
قسمين: منها ما هو مقصود لنفسه؛ ومنها ما هو وسيلة إلى غيره» وفضيلة الوسيلة بسب 
فضيلة المتوسل إليه””". 

لقد "وضع الجهاد المسلمين أمام واحب مفروض هو الدعوة إل الله وقتال من يصاذد 
الدعوة أو يقف في طريقها . وي ذلك دعامة مؤثرة . لأن الحق إذا لم تسنده القوة تغلب 
الباطل عليه بل إن الحق القوي يجعل الناس ينظرون إليه بفهم وإعجاب»27”. 

والجهاد ضرورة تقتضيها حاجة الإنسان وإن لم يدركها هذا الإنسان . وهو في الإسلام 
ليس كأي قتال عرف من خلال الحروب البشرية بل .هو قال رحمة وإنقاذ9 » فأهدافه 
سامية تشع لتحفيق :سعادة الانسان فى الدنيا والكخحرة. 

و”الغاية الي يتوقف عندها الجهاد : هي إسلام أهل الأرض كلهم اليم عقيدة 
00 قال تعالى : ( وََُِوهُم َه لا تَكُون فَتَئةوََكُونَ ادنيل ان أب قل 


عدون نَ إلا على ألطَاِينَ 74" في هذه الآية "الأمر بمقاتلة المشركين إلى لى غاية هي ألا تكون 


.4١ “سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) الترمذي وقال : "حسن صحيح"؛ مرجع سابق» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» جه؛ ص١1١)‏ 
ح1117؛ وابن ماحه؛ مرجع سابق» كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» ج7ء ص6 111 891/19. 

(*) ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام 1 عمدة الأحكام؛ مرجع سابق» 38 صن لان السام أن 

(4) غلوش» مرجع سابق» ص557. 

() صالح بن سعد اللحيدان؛ الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع؛ طه؛ (الرياض» دار ا ه) 
ص77. ش ش 0 

(1) جماز بن عبد الرحمن الحماز» "الجهاد شرعة باقية"؛ البيان» مرجع سابق» العدد 0181 (١١/11475١ها)‏ 
ص77. 

(10) سورة البقرق الآية: .١901‏ 
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فتنة وأن يكون الدين لله وهو الدخول في الإسلام» والخروج عن سائر الأديان المحالفة له 
فمن دحل في الإسلام وأقلع عن الشرك لم يحل قتاله"20. 

هذا ونصرٌ الدّين فرضٌ لازم لا للكفاية بل على الأعيان 

بيد وإما باللسان فإن عحزر ت فبالتوجه والدعا بجَتَان 


ها بعد 15 .وال الات حيتت حة ختصودل بااناضة الجعان0, 


المطلب الثالث : الإعداد: 


عم تت 


قال تعالى : « وَأَعِدُوا لَهُم ما آسْتَطْعْتُم من فو ومن رَبَاطٍِ الخيلٍ ف ول 


27 يمايا في نه - 72 1 
عدو الله م وَءَاخْرِين من دُونِهِرٌ لا تعلمونهم وما فير من شىْء 


دو 


ف سَبيل أله يُوَذإِلَيَكُمَ ودر لا تظلمورت 74". 
افمن مقاصد الإسلام أن تكون الأمة الإسلامية مرهوبة الحانب» محترمة منظورًا إليها 
في أعين الأمم الأحرى نظرة المهابة والوقار» يخشون 0 ليردعهم ذلك عن مناوشتهم 
إياها وتكدير صفو الأمن فيهاا». والأمر الإلهي للمسلمين جاء بإعداد ما يستطيعون من 
عدة» محابمة أعدائهم, وهذا الأمر للعدة والاستعداد التام يراد به تحقيق أمر الله في الأرض. 
فالإعداد وسيلة توصل المجاهد إلى إنقاذ الإنسان من كل معبود غير الله © . 
«ولم يزل رسول الله [5] طول حياته يقوي عُدد المسلمين بإكثار السلاح والشّكة©© 
والفلهر والازواقويريد :ذلك كلداعاء عاب) مايا روى الترمدي عسن عيبن يسن 
الخطاب[ 4#] قال : ١كَانت‏ أَمْوَال > ني المّضير فم أفاء اللةة علي رَسُوله يد مما 3 يوحف 
الْمُْلمُونَ عَلَيْه بحيْلٍ ولا ركاب» راك لا ع د حر ا بف دن 


2 
و 


سَنّةع نه يَحْعَل ما بّقيّ في السّلاح وَالْكرَاع عُدَةٌ في سيل الها "و كان استعداد 


(1) الشوكان» فتح القدير, مرجع سابق» ج١2‏ ص١151.‏ 

(؟) ابن القيم» الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» مرجع سابق» ص8١1‏ . 
(9) سورة الأنفال» الآية: .5٠‏ 

(:) ابن عاشورء أصول النظام الاجتماعي في الإسلام؛ مرجع سابق» ص778. 

(0) اللحيدان» مرجع سابق» ص17,. ش 

() "الشكة؛ ما يُحمل أو يلبس من السلاح". (محقق المرجع» ص40 ”27 حاشية ؟). 
(10) متفق عليه: سبق تخريحه ص477» حاشية 7. 
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المسلمين استعداد من يتهيأ لحرب أمتين عظيمتين» وهما الفرس والروم... ثم سار خلفاء 
المسلمين على ذلك السنن» فلم يكونوا يقصرون عن مباراة الأمم المعاصرة لمم في الاستعداد 
الحربي والتفوق عليهم في ذلك بما اخترعه المسلمون من الأسلحة والنظام)0©. 

ويخطئ من يظن أن الحهاد يقوم على غير إعداد أو تخطيط» قال 46: إن الله دحل 
بالسّهم 0 تلام الجة : صَانعَُ يَحْنَسبُ في صنْعته الْخَيرَ وَالرّامي بهوَلمُدٌ به 
وقال. م عا لسن ري لاسا ند ولوس اك 
تن م م فهذا الترغيب النبوي في الصناعة الحربية» والتدرب في أعمالهاء» يدل 
على أن الإعداد ذو شأن عنده يَك. 

وم نا رمم غاي الس الطري تسيا بل القن "-ايضا- ون حتانةشذيدة 
بالجانب العملي» الذي إذا قام المجتمع به وأتى به كاملاء عن فهم صحيح, تحقق له المستقبل 
المطلق» دون منافسة. ومن أهم الحوانب العملية الي دعا إليها الإسلام» وأهملها المسلمون 
همالا شديدًا؛ فكانف عائقًا لهم عن تحقيق المستقبل» جائب إعداد القوة الحربية» وواكبها 
بالمقايل إغداة لخاامن الأعداء» إعداذًا:مضاعقا حتوتها. 

' ويرتكز الإعداد المطلوب على عدد من الأمور يعرفها المختصون في الشؤون العسكرية 

. والسياسية» والمختصون ف العلوم الشرعية. 

ومن ركائز الإعداد المأمور به: إعداد الجندي المسلم» جسمياء ونفسياء وشرعياء 
وعسكرياء فمن الأشياء الهمة الى ينبي أن تعن الكليات الفسكرية بتقنهها لظلاماء 
وتدريسها لهم : باب الإبمان» وباب الجهاد. وحفظ السور والآيات المتعلقة بالجهاد» ومعرفة 
تفسيرهاء ومن أهمها سورة الأنفال» قال الطبري : «ومن السُنة الى سن رسول الله يك بعد 
بدر أن تقرأ سورة الجهاد عند اللقاء؛ وهي الأنفال» ولم يزل الناس بعد ذلك على ذلك22©. 


)١(‏ ابن عاشورء أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» مرجع سابق» ص.841-8714. 

)١(‏ الترمذي وقال: "حسن صحيح"؛ مرجع سابق» كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله 
ج؛» ص45 4١5717 2١‏ والنسائي» مرجع سابق» كتاب الخيل» باب تأديب الرجل فرسههء ج5) ص”7ه, 
ح0٠86ه8؛‏ وأبو داود» مرجع سابق؛ كتاب المنهاد» باب في الرمي» ج؛ ص78 ح1517؛ وابن ماجه» مرجع 
سابق» كتاب الجهاد» باب الرمي في سبيل الله ج7ء ص 29140 ح١581.‏ 

(؟) تاريخ الطبري» مرجع سابق» ج7؟:» ص597. 


ع ىس 


فكان الصحابة وب في جهادهم يقيمون من يدور على اليش ويقرأ عليه آيات الجهاد 
وسورة الأنفال» ذة ففي البرموك روى الطبري : أن القارئ كان المقداد بن الأسود يب 20 
وف القادسية لما صلى سعد بن أبي وقاص ذه «الظهر أمر الغلام الذي كان ألزمه عمر 
إيّاه -وكان من القرّاء- أن يقرأ سورة الجهاد» وكان المسلمون يتعلمونها كلهم؛ فقرأ على 
الكتيبة الذين يلونه سورة الجهاد» فقرئت في كل كتيبةا0". 

إن ذلك يمنح الحندي المسلم معرفة إعانية بربه ودينه» وفقهًا و ايك 
يتعرض له ف ميادين الجهاد. 

والعناية بالإعداد الإيماني أمر مهم؛ فإذا كان النظر إلى القوة الغربية وإعدادها المتفوق 
باعتااعلنئ: البآن فق الوضول إلى خشن ها وصلة: إليه فإن ين تحفيقشة الاعنناد وأن 
الجزء الأهم فيه هو الإعداد المعنوي؛ فإن هذا يبعث على الأمل؛ ويدفع للعمل» إذ التوجه إلى 
إعداد عقائد الال وصقل إيمانهم بالله تعالى» والتوكل عليه هو أهم أنواع الإعداد. 
( توكو فرك حب واد الكقرئ 94 

ومن جوانب الإعداد : العناية بتدريب المحاهدين على استخدام الخيل» والبراعة فيها» فقد 
صرح الله بذكرها في أمره بالإعدادء وأقسم يمافي كتابه : ل وَالْعَدِيتٍ صَّبّحا © 
َألْمُوريتِ قَدّحًا © فَالْغيرتِ صُبَّحًا © فَأَئْرْنَ بده تَفَعًا (© فَوَسَطْنَ بف جنع 294. فتحنال 
عدد من الصحابة وب والتابعين: إن القسّم في هذه الآيات وقع على الخيل الي يغزا عليهاء 
ويغار يما على العدو” . 

ساس و ولعو لواف ال إلى سر الله يه بف الّسَاء مسن 
الخَيْل). ” فيسن لكل مسلم حُب الخيل لهذا الحديث اقتداء بالنبي 045"©. ظ 


. المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) نفسه) ج5) ص575. 

(5) سورة البقرة» من الآية: .١81/‏ 

(5) سورة العاديات» الآيات: ١-ه.‏ 

(5) الطبري؛ جامع البيان» مرجع سابق» ج5؟) ص 4-0017 00. 

(5) النسائي» السئن) مرجع سابق» كتاب الخيل» باب حب الخيل» ج") ص77 ه) 555 3؟. 

(10) أحمد بن إبراهيم الدمشقي الدمياطي ابن النحاس» مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار 
السلام» تحقيق إدريس محمد علي» ومحمد خالد إسطنبولي»' (بيروت؛ دار البشائر الإسلامية» ١٠14١ه)»‏ ج١)‏ 
ص /730. 
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ولأ*مية الخيل في السنة النبوية عقد النسائي للخيل كتابا ف سننه؛ وألّف فيها عدد من 
الف يا مفردة. 

ولا بمنع من تغير وسائل الحرب في العصر الحديث» وتطورهاء من استخدام الخيل أيضًا 
في الحروب المعاصرة» فإن الرسول يك قال : «الْحَيْلَ مَمْقُودٌ في تَواصيهًا الْخَيْرُ إلى يوم 
ليام : الأْرٌ وَالْمَمنُ0". ومن المهم أن يرث هذا اليل مهارات الفروسية الحرية 
ويورثها لمن بعده؛ وألا يذهب هذا العلم وينسى؛ بسبب طغيان الوسائل الحديثة في الحروب؛ 
فإن هذه الوسائل قد تتعطل يومًا من الأيام بسبب نفاد المحزون من الطاقة الي تسيرهاء والله 
أعلم؛ فعندها تظهر الحاجة إلى الخيل وأهميتها في الحروبء وإن لم يكن فينا -وقتكذ- من هو 
ماهر بالفروسية فإنا نكون قد أهملنا في الإعداد . ظ 

المطلب الرابع : التفوق على العدو بأساليب القتال» أو جهاده بما يكافى أساليبه 
بقدر المستطاع : 

لقد أثبتت المواقع العظمى الي خاضها المسلمون الأوائل» كمعركة اليرموك والقادسية 
وغيرهماء مواقف بطولية للصحابة وو والتابعين» لم تقف عند حد الشجاعة والإقدام, بل 
ثملت العناية بالأساليب الحربية» ووضع المخطط» وترتيب المناورات. 

من ذلك : أنه لما التقت خيل المسلمين بالفرس» نفرت خخيل المسلمين من الفيلة؛ ولم 
تستقر ف أرض المعركة افعمد رجل منهم فصنع فيلاً من طين وأَنْس به فرسه حي ألفه 
فلما أصبح: لم ينفر فرسه من الفيل فحمل على الفيل الذي كان يقدُمها فقيل له: إنه قاتلك. 
قال: لا ضير أن أقتل» ويُفتح للمسلمين»2". 

فالحروب كما تحتاج إلى العدة وإلى معدن من الرجال» تحتاج أيضًا إلى التخطيطء 
والتوقع» وبناء المشاهد» وافتراض الاحتمالات» واستنباط الحيلة. قال الوليد بن عُقبة صَيه : 
الرأي في بعض الحالات خيرٌ من جند كثيق 90 

«الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أوال وهي التم الثاني 





.7 متفق عليه» سبق تخريجه ص١4"51) حاشية‎ )١( 
محمد القرطبي؛ مرجع سابق» ج275 ص17 ؟ قلا عن ؛ ابن خرين مداة:‎ 2١ 
تاريخ الطبري» مرجع سابق» ج25 ص ااا‎ )9( 


يوت 


فإذا هما احتمعا لنفس مره" بلغت من العلياء كل مكان 
ولرسما طعن الف أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران»29©. 
والدر 5 المستقبلية من الرأي» بل هي الرأي إذا ادبي فيها استخخدام أساليبها. (ومن 
أمثال العرب : إذا لم تغلب فاحلب090", أي : اداع 2». 
وأصبحت المؤوسسات العسكرية في العالم الغربي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الدراسات 
المستقبلية ف قراراتها العسكرية» وحططها الحربية . والدراسات الي تقوم بما هذه المؤسسات 
أفضل بكثير -كمًا وكقاك يهن النترامياك الي تقوم بما غيرها مسن مراكز الدراسات 
المستقبلية» ومع أن عملها سري إلى حد كبير؛ إلا أن المطلعين يبدون متفقين على ذلك7©. 
"وقد يسبق غبر العارفين بأدب الشرع إلى بعض ُظم مدنية أو فنون حيوية» فلا حرج 
على إخوان الإسلام أن يحاكوا ء غير المسلمين» ويعملوا على مثالهم فيما يحسن في نظرهم من 
هذه النظم والفنون؛ فإن إحجامنا عن أخذ ما بأيدي المخالفين من المعارف والنظم المفيدة 
في هذه الحياة يفضي بنا -كما قال أبو حامد الغزالي- إلى أن تُحرّم من كل صالح سبقونا 
إليه. فمن واجحب دعاة الإصلاح: أن يُجيدوا البحث عن أحوال الأمم الأحرى؛ لعلهم 
يقتبسون منها ما يليق بحياة أمتهما©. 
فإذا كانت الدوائر العسكرية الغربية تعتمد في جملة من أعمالهها على الدر اينات 
المستقبلية» فإن المسلمين إذا أرادوا أن يكونوا على دراية بتفكير عدوهم؛» وكيف يقوم 
بالتخحطيط» ويضع الأهداف»ء ويتعرفوا على دوافعه من تحركه هنا وهناك؛ فلزاما عليهم أن 
يتعرفوا على أساليبه في التخطيط» وال من أهمها الدراسات المستقبلية؛ فإن اما لا شك فيه 
أن معرفة العدو وطبيعته وأساليبه المتعددة لها أثرها ف الوقاية من العدو ومكائده وخطره»””, ‏ 


. أي: ذات قوة وشدة . ينظر شرح المرجع التالي‎ )١( 

(؟) ديوان أبي الطيب المنبي بشرح أبي البقاء العكبري؛ تحقيق مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفسيظ 
شلي» ط” عضر مكتبة مصطفى البابي الحلبي» 1727ه).) ج4» ص74 .١‏ 

(؟) القلعي» مرجع سابق» ص44 7. 

(5) الفيروزآبادي؛ مرجع سابق» ص؛ 2٠١‏ مادة: (حلب) . 

(5) كورنيش وآخرون» مرجع سابق؛ ص +؛ وينظر: المنجرة» الحرب الحضارية الأولى» مرجع سابق» ص 7170 

(7) حسينء الدعوة إلى الإصلاح على ضوء الكتاب والسنة وعبر تاريخ الأمة. مرجع سابق» ص75١-1717.‏ 

(0) منصور محمد محمد عويسء الرسول كلِةِ والحرب النفسية؛ (طرابلس>ليبياء مكتبة النجاح؛ د.ت)؛ ص؟75. 
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والقد قال أحد المؤلفين الأوربيين العالمين بالسياسات الحربية: «إن الممالك الي لا تتسج على 
منوال محاوريها فيما يستحدثون من الآلات الحربية والتراتيب العسكرية توشك أن تكون 
غنيمة لهم ولو بعد حين))7". 

والمسلمون مطالبون بالإعداد لعدوهم, والتفوق عليه ف ذلك؛ لتحصل إخافته» وتكون 
الأمة الإسلامية مرهوبة الجانب. وإذا لم يكونوا كذلك فلا أقل من أن يجاروا عدوهم في 
أساليبه ووسائله الى يستخدمهاء ومن ذلك العناية بالدراسات المستقبلية. 

المطلب الخامس : العناية بالدعاء: 

مع أهمية بذل الأسباب الحسية في الجهاد وقتال الأعداء» إلا أنما وحدها لا تكفي» بل 
لابد من وجود الأسباب المعنوية من الإبمان» والتوكل» والدعاءء ولا يغيئ أحد السببين عن 
الع وعد ماخر ناشين رباد به عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رحَسبًا 
الله ار 7 : إِيْرَاهِيمٌ عليه السسّلام حين لقي في النّارِء وَقَالَها مُحَمّدُ و حين 


01 ك3 


تمشيجسالنا إن آلا قَدَ جَمَعُوأْ لَكُمَ فَآحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمَ إِيمَنا وَقَالُوأْ حَسبا أله وَنعمَ 
الفح 

والدعاء من أهم الأساليب في تحقيق المستقبل» وصناعة النصرء ذ فمن المهم ان تعَلّم القأئد 
واكم احم سور ين ار را لاني وز يتحر ره عن اجا العدار معن 
عبد اله : نر أبي أذفى رضي الله َنهُمَا قال :إن رول الل في بَْض بام أي لف فا 


- مم - 


0 مَالتْ السمين : َم قَامَ في الئاس ختطيبًا قال: (أَيّها النَاء لا تََمنُوَا لقاء العدد 
وصلوا الله العَافيَةه إِذا َقثُمُوهُمْ َاصْبرُواء وَاعْلَمُوا أن الْجِنةَ تست ظلال السيُوف. نم قال: 


3 هو اسه (2١‏ 


اللْهُمّ مزل الكتاب» وَمُجْرِي السّحَاب) وَهَازِمَ الأحْرّاب» اهزمهم وَانُصرنا عَلَيْهمْ » 


.١؟8ص جدعان» مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» من الآية: ا/1١:‏ 

(7) البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق؛ كتاب تفسير القرآن» باب (إن الناس قد جمعوا لكم) الآية» جه ص7١7:‏ 
ح57ه4. 

(5) متفق عليه: البحاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب الجهاد والسير» باب كان الي ييِعٌ إذا لم يقاتل أول النهار 
أخر القتال حى تزول الشمس» ج4» ص١١-17١2‏ ح7955-75780؛ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب الجهاد؛ 
باب كراهة تمن لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء» ج7؛ ص157) ج1747 


م 


ويستفاد من هذا الحديث: «استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصار»”". وثبت عنه يه أنه 
دعا ربه قبل التحام الصف في غزوة بدر”"؛ ودعا يوم الأحزاب على المشركين فقال: «اللْهمَ 
مُنْرِلَ الكتّاب» م يعَ الحسّابء اللّهُمّ اهرِمْ الأحْرّاب» اللَهُم امْرِسْهُم وَرَْرلهُم”". وكان كل 
يدعو أثناء القتال2»9. وعن ابن عباس قال : رركان البي يه يدعو ول رب أعنّي ولا يُعسن 
َل وَاْصرني ولا نر عَلَي وَامْكرْ لي ولا تمك عَلَي وَاطدني وَيَسْ الى لي وَالْصُرْني 
عَلَى مَنْ بَعَى علي ". ظ 


وكان عمر يبه يستنصر للمجاهدين» وهو في المدينة» وكان الناس يرون مسن 


١‏ لتنا دو 
وكان أبو سفيان كك يوم اليرموك يقول:” اللهم هذا يوم من أيامككء اللهم أنزل 
٠ 0‏ 
نصرك)7", 


وقيل لموسى بن نصير :ما كنت تفزع إليه عند الحرب؟ قال : الدعاء والصبر0©. 

ولا يقتصر الدعاء» والاستنصار على الأعداء» عند ملاقئهم فحسبء بل يشرع في كل 
وقت» ومن فضل الله تعالى على عباده المسلمين أن تفضل عليهم بأوقات فاضلة» حري فيها 
قبول دعوقم؛ واستجابة مطلبهم» يستحسن أن يستثمروها بالدعوات العامة للإاسلام 
والمسلمين . ورمضان وقت مبارك» وموسم عظيم» يتعرض فيه المسلمون لنفحات الرحيم» . 


.11 5٠ص النوويء المنهاج مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) البحاري» الصحيح: مرجع سابق» كتاب الجهاد والسير؛ باب ما قبل في درع الني وَل ج37 ص 807 
حه١591.‏ ظ ش 

(") متفق عليه: البخاري؛ الصحيح: مرجع سابق؛ كتاب الجهاد والسير». باب الدعاء على المشركين بالهزيمة 
والزلزلة» ج”, ص/1.# 47887 ومسلم مرجع سنابق» كتاب الحهاد والسير؛ باب استحباب الدعاء بالنصر 
عند لقاء العدو, ج”ء ص757 31 ح7/15١1.‏ 

(4) ابن هشام؛ مرجع سابق» ج؟ء ص5707 . 

(©) الترمذي وقال: "حسن صحيح"» مرجع سابق» كتاب الدعوات» باب في دعاء البي يلي جه. ص7١ه)‏ 
ح١ذه؛‏ وأبو داود؛ مرجع سابق» كتاب الصلاة؛ باب ما يقول الرجل إذا سلم» ج27 ص 2178 ح١51١؛‏ 
وابن ماجه؛ مرجع سابق» كتاب الدعاء؛ باب دعاء رسول الله ول ج37 ص 21789 ح5270. 

(5) الذهي؛ سير أعلام النبلاء » مرجع سابق» ج”» ص 27017 وقال المحقق: رجاله ثقات؛: ص8 ه8؛ خاشية١.‏ 

(0) المرجع نفسه؛ ج27» ص5 .١٠١‏ 

(8) نفسهء ج4» ص495. 
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السميع القريب المجيب» حري بالمسلمين أئمة ومأمومين ومنفردين أن يعنوا بالاجتهاد بالدعاء 
فيه لما فيه الخير لمستقبل الخاصة والعامة» والأمة الإسلامية» ودفع شرور الأعداءء والنصرة 
عليهم» قال الأَعْرَج : ما أذْركت النّاسَ إلا وَهُم يَلَعَنُونَ الكفرة في رَمَضْمَان2"00, 

المطلب السادس : أثر التوقعات في الحروب, وأهميتها : 

تبر التوقعات الإيجابية في رفع نفسيات الحنود» وتثبيتهم» وبث الثقة والتفاؤل بيهم 
كما تؤثر التوقعات السلبية في إحداث هزيعة نفسية لهمء فتُرعزع نفوسهم؛ ويغلب التشاؤم 
عليهم» وتحدث ثغرات في صفوفهم؛ ثما يضعف من إقدامهم» ومقاومتهم أعداءهم . يقول 
أحد المختصين العسكريين : «ترتبط العوامل المعنوية ارتباطًا وثيقا مع الانتصارات الى تحققها 
القوات المسلحة في الحروب؛ وكان رفع الروح المعنوية قي صفوف القوات المسلحة هو أحد 
الركائز الأساسية الي تعتمد عليها القيادات في شى العصور لتحقيق النصر)(”. 

وهناك حروب تقوم وتُسعّر بناءا على توقعات تستند إلى أمر حق» أو أمر باطل» فقد 
ذكر ابن خلدون : أنه شاهد كثيرًا من الحروب والثورات نشأت بسبب توقعات مبنية على 
0 ش 

ولما وفد أبو سفيان َه -قبل إسلامه- إلى الشام» وسأله (هرقل) والوداتي 


محمد يل وأوصاف أتباعه ويه وأبو سفيان يجيبه» قال (هرقل) : «فإن كان ما 7 ةا 


م همير اه 


فَسَبَمْلكُ مَوْضِعٌ قَدَمَيَ هَائيْنا سي لا اي 
كَبْشَة إِنَّهُ يَحَافهُ مَلكُ بَني الأَصْفَرٍ . فَمَا زلْت مُوقنا أنّهُ سيَظْهَرُ حَتّى ذل اللَّهُ علي 
5 فهذا 0 (هرقل) ا قُ أن سفيان مين وهو من دهاة العرب» وأمل 


." أثر‎ 2١١ مالك؛ مرجع سابق» كتاب الصلاة في رمضانء باب ما جاء في قيام رمضان» ج١؛ ص؛‎ )١( 

(؟) صالح بن علي اميا (تقديم)؛ علي شايخ الشهريء بناء المعنويات في القوات المسلحة؛ (د سنن 
الطحاوي» 1577١ه).‏ ص (ه). 

(1) مقدمة ابن خلدون, مرجع سابق» ج"ء ص١؟7؟7١‏ . 

(4) متفق عليه: البخاري» الصحيح؛ مرحع سابق» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء السوحي» ج١)‏ ص56»؛ 

ا ح/؛ ومسلم» مرجع سابق» كتاب الحجهاد والسير؛ باب كتاب البي وَظِةٌ إلى هرقل» ج7؛ ص 21757 ح77/ا1. 

(0) سير أعلام النبلاء » مرجع سابق» ج7) ص5 .٠١‏ 


0 


وف معركة القادسية لما وفد المغيرة ضيه رسولاً إلى رستمء ودار بينهما الحوار؛ أرسل 
رستم امع المغيرة رجلاء وقال له: إذا قطع القنطرة» ووصل إلى أصحابه» فناد: إن الملك كان 
منجمًا قد حسب لك ونظر في أمرك, فقال : إنك غدًا تُفقأ عينك. ففعل الرسول» فقال 
المغيرة: بشّرتٍ بخير وأجر؛ ولولا أن أجاهد بعد اليوم أشباهكم من المشركين؛ لتمنيت أن 
الأخحرى ذهبت أيضًا. فرآهم يضحكون من مقالته ويتعجبون من بصيرته؛ فرجع إلى الملك 
بذلك)00", وهذا فيه علم الملك بأثر التوقعات في إضعاف معنويات الخنصوم» وفيه نباهة 
المغيرة ص حيث ١‏ يشم لب انان ف تعتزياتة أن معتؤيانت المسلمين: 

والإسلام يتميز دون غبره بأنه لا يستند إلى توقعات جائزة فحسبء بل يستند أيضمًا إلى 
وحي صادق حق» وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يستخدمانه في بث العزيمة في 
الجنود» ورفع معنوياتهم» فكان «أبو بكر هه إذا أغرّى جيوشه عرّفهم ما وعدهم الله في 
إظهار دينه» ليثقوا بالنصر وليستيقنوا بِالنمجْح» وكان عمر يفعل ذلك؛ فلم يزل الفتح يتوالى 
رب وجحراء قال الله تعالى : 9 وَعَدَ عد الله النبن امكو ازمدكة وعيلوا ترك 
بالشيو و الاو كع عقت انر ار 0 

وكان حسان بن ثابت انافاه نه يرهب العدو بأشعاره» فيذكر بعض المشاهدء الى يصور يما 
ما سيحققه المسلمون من نصر على أعدائهم» وكيف سينهزم الأعداء. ومن ذلك ما قاله في 
أبيات يهحو فيها هُذيلاً لمقل خبيب بن عندي ذف بمكة بعد أجد: 

«لعل هذيلاً أن يروا بمصابه مصارع قتلى أو مقامما لمات 
ونوقع فيهم وقعة ذات صولة © يواقي بها الركبان أهل المواسم»”». 

وكان بعض الصحابة وي يستخدم مثل هذه الأساليب النفسية الحربية» من ذلك ما قاله 
كعب بن مالك صب بعد غزة بدر في أبيات» منها: 
)١(‏ تاريخ الطبري» مرجع سابق» ج37 ص4 07. 
(؟) سورة النور» من الآية: 8ه. 


.5 محمد القرطبي» هر بجع سابق» جا ص4‎ (١ 
8 ١8١ ابن هشام» مر بجع سابق» ج20 ص‎ 69 


-411- 


افلا تعجل أبا سفيان وارقب جياد الخيل تطلعٌ من كّداء 
بنصر الله روح القدس فيها وميكال» فيا طيب المّلا20, 


وكان ابن تيمية يدرك ما يحدثه التوقع الإيجابي من شحذ همم الحنود ورفع معنوياهي؛ 
لذا الأخير الناس والأمراء سنة اثنتين وسبعمائة لما تحرك التتار وقصدوا الشام: أن الدائرة 
والهزيمة عليهم . وأن الظفر والنصر للمسلمين . وأقسم على ذلك أكثر من سبعين يمينا . 
فيقال له : قل إن شاء الله . فيقول : إن شاء الله تحقيسقا لا تعليق2©9 وقسام ياطعسام 


حلوى النصر لبعض الأمراء والعسكر قبل خروجهم إلى لقاء العدو©©. 
وقد كانت ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية تلقي من طائراتها على المدن الفرنسية 
.بفقرات من كهانة كاهن 00 وتضيف إليها تفسيرات حخاصة توحي باتتصار ألمانيا؛ 


للإضعاف من عزية الفرنسيين» وكان الحلفاء أيضًا يُلقون على ألمانيا من ذلك بالفقرات الي 
)0 ش ش 


'ولذلك لا يلبث الغرب» ومّن يسعى لمصالحه من الشرق» من التشكيك في مستقبل 


الإسلام والمسلمين» وأنه لا مستقبل لمم إلا في ظل مستقبل الغرب7© ظ 

ولما سبق؛ يكون إحراء الدراسات المستقبلية العلمية» الي تبين أن المستقبل الغربي قد 
بدأ يأفل نحمه» وأن المستقبل للإسلام» ونشر نتائج هذه الدراسات بقوة ف وسائل الإعلام 
الغربية يُعَدٌّ من الوسائل الحربية الحديثة الي توي تمارهاء ودر بالمسلمين العناية يما 


. المرجع نفسه) ج77 ص76‎ )١( 

ف لذ القيم» مدارج السالكين» مرجع سابق» ج7» ص89 4. 

(5) المرجع نفسه . 

(؟) هو: (ثوستراداموس)» ولد لي فرنسا عام 6165 رتوق عام ,(55مام): اشتّهر بكتابه (القرون)» وهو 
اسلسلة من التنبؤات المنظومة شعرًا. (الموسوعة العربية العالمية» مرجع سابق» ج250 ص 470). 

0 محمد العزب موسى» "الباراسيكلوحي أو ما وراء علم النفس"؛ في "الدوحة"؛ وزارة الإعلام» قطر: العددهة, 
(محرم / 4ه)) ص7!؛ وشهلاء قصة التنبؤ بالغيب عبر التاريخ؛ مرجع سابق» ص175. 

(5) ينظر: حسان محمد حسان» وسائل مقاومة الغزو الفكري للعالم الإسلامي» سلسلة دعوة الحقء العدد: هع 
(مكة المكرمة؛ رابطة العالم الإسلامي» شعبان/ 40١‏ ١ه)ء‏ ص/ره-57. 


-411- 


واستخدامها بحدراة؛ فقد أمر الله نبيه يك بأن يقول للكفاز: « سَتُغلَبُوَ 4) ١‏ قل 
ِلَذِ كُفَرُوا سَمْعْلبُوت وَتُخَدَرَُ إل جَهَئمَ وَيفْسَ آلِْهَادُ 4". وهو كلام حق) 
يكون له أثر وفعل في نفوس الكافرين» ويقذف الرعب في صدورهم . 

. يقول ياللحن : #ومن لال دراسي لأسباب قوة الأمم ونموضها وأسباب سقوطها 
وحذت أن من عوامل النهوض والتغلب على المشكلات الي تصادف حياة الشعوب والأمم 
هو -حسن استتخدام الطاقة العقلية والفكرية» حى الانتصار في الحروب والمفاوضات» 
والانتصار الثقافي والغزو الفكري»””. 

وينبغي على القائد المسلم أن يكون ذا نظر مستقبلي» .وأن يتحسس أفكار جنوده؛ 
ويترقب كلناتدية؛ لفلا تخرج كلمة تفت في عضد المسلمين» وتهزمهم قبل أن ينهزمواء 
قال تعالى: ا و سوم لوي 


لد ا 0 َانُوأْ لا طَاقَةَ لكا أَلْيَوَمَ بجَالُوتَ ار قَالَ 


00 


اليرت يدوت أَنَّهُم مُلَهُوا الله كم ين يِفَو ليأ لبت فَِهٌ كَجِرَة بِإِذنِ اله واه مع 
ألصَّيرِينَ 74" . وقد كان خالد بن الوليد ذه من هذا النوع» فعندما قال أحد جنود 
المسلمين قبيل معركة اليرموك: "اما أكثرَ الرومٌ وأقل المسلمين! فقال خحالد : ما أقلّ الروم 
وأكثر المسلمين! إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان؛ لا بعدد الرجال»)0©. 

ومما يقتضيه النظر المستقبلي في القائد : أن يضع الخطة» ويضع الخطط البديلة» ومععئ 
آخر : يضع أكثر من مشهد مستقبلي لمسار معاركه» ويكون جاهرًا للتحول من مشهد إلى 
آخر حسب توجه حال المعركة. (إن القائد الناحح في الميدان العسكري هو الذي يخطط 
للنصر من خلال وضعه في منظوره جميع الاحتمالات المنتظرة» و كيفية التعامل معهاء يعد 


.١7 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
. (؟) التربية الذاتية القيادية» مرجع سابق» ص3717‎ 
سورة البقرة» الآية: 49 ؟.‎ )99 


(4) تاريخ الطبري» مرجع سابق» ج"37) ص/59/8-1751. 


مو 


نفسه ومرؤوسيه بل وجنوده لجميع الاحتمالات المرتقبة» وإن سر احتفاظ أفراده بمعنوياتمم 
وقدراتهم القتالية العالية هي أهم أعدوا مسبقا لمواجهة جميع الاحتمالات وطرق التعامل مع 
هذه الاحتمالات» فالمفاحأة تنعدم رهبتها ووقعهاء عرو أن المفاجأة هي أخحطر عامل 
على المردود القتالي والمعنويات في القتال00©. 

والعرب تصف الرجل الفطن واسع الحيلة» بالحوّل 55000 
الأمور على أوجهها المحتلفة» واحتيال الحيل لإصابة الهدف, وإدراك النيات الخفية الي يبيتها 
العدو» ومن أهم مقومات سعة الحيلة: الذكاء والدهاء؛ وتوقع الأحداث» والحساب لكل ما 
يمكن أن يحدث أو يتوقع حدوثه” 7 ؛ الفمن نظر في العواقب سلم من المعاطب» ل اح 
تدبيره تقدّم تدميره)(", 

وحن نحصل على قائد يتميز بالرؤية المستقبلية: ينبغي أن تتضمن مناهج إعداد القادة 
العسكريين ما يناسبهم من أساليب الدراسات المستقبلية وفنوثما. 

وإذا كان أقصى احتمال يمكن أن يواجهه الجندي في المعركة هو الموت» فإن تيفة 
النفس له لحني عا لاس ار و لمي للدي ورباطة جأشه؛ وشجاعته 
وإقدامه؛ عَنْ أبي سعيد الْحُدْرِيَ أن ن رَسُولَ الله يقال لواحو لسرن 
كما قال الله تَعَالَى وَهُمْ مِنْ كل حَدب ينْسلون فعبون الأرض وَيَنْحَارُ منْهُمْ الْمُسْلمُونَ 
حَنَّى تَصِيرَ - الْمُسْلمِينَ في مَدَائنهِم وحصونهم م وَيضُمُون | نهم مَوَاشِيَهُمٌ حَنّى نمم 
لَيَمْرُونَ بِالنهر فيرئولة حّى ما يرون فيد ميا فيَمُْ آرم علَى أرهم فقول قَائلهُمْ لق 
كان بهذا الْمَكّان ل مَاء ويَظْهَرُونَ عَلَى الأرض فَيْقُول فَائلهُمْ هَؤلاء أل الأرْض قد فَرَغْنا 


ع 


8ج ادن المتفي | ا حَدَهُمْ هر حَربئَُ إلى السَمَاء فترْحِعُ مُعَضيبَة بالدم 


فيُقولون قد قَتَنَا هل السّمَاء فبينَمَا هُمْ كَذَلكَ | ِذْ بَحَث الله دَوَاب ككف الْجَراد تخد 
كار مار عرد دارا لك اشر من لدم ال : لون له تون 1 
نو ذل ري لع تنإ به مل فوط طن عل 





)١(‏ حجار مرجع سابق» ص77 ؟7. 
(١‏ بتصرف يسير: الفهداوي» مرجع سابق» ص9 .١١‏ 
ره القلعي» مرجع سابق» ص5١7‏ . 


08١ -غ‎ 


2 ه بن 


أن يقد هُ فيَحَدُهُمْ مَْنَى فَيْنَاديهِم ألا أبشروا فَقَدْ هَلَكَ عَدنُكُم”". فالتوطين على القتعل 
اكيت الع تجافة وإفداتا. ظ 00" 

المطلب السابع : فائدة أسلوب (تمثيل الأدوارء أو المباريات) للشؤون العسكرية : 

من أساليب الدراسات المستقبلية أسلوب (مثيل الأدوار)» أو (المباريات).» وفيى هذا 
الأسلوب تورّع الأدوار المحتلفة الي تعبر عن القوى والأطراف المرتبطة بالملشكلة موضع 
الرصد والتوقع؛ فإذا كان الموضوع مثلاً أزمة دولية» وكان المطلوب هو التعرف على أرجح 
التوقعات والاحتمالات الواردة لتطور هذه الأزمة» فهنا يتقمص كل باحث دور أحد 
الأطراف الضالعة في هذه الأزمة» أو المؤثرة فيهاء فيأذ باحث ذور روسياء والفان دور 
أمريكاء والثالث منظمة عالمية» وهكذا . وتؤثر -بشكل رئيس- المعلومات المتوافرة عن 
الجهة الي يراد القيام بدور عنهاء إذ يلتزم صاحب كل دور من الأدوار السابقة في آرائهم 
وقراراتهم بما في هذه المعلومات. وهناك مؤسسات مختصة بجمع المعلومات اللازمة» وتخزينها؛ 
وتقديىها للمستفيدين» مثل مؤسسة (راند) الأمريكية. وقد يحتاج صاحب الدور إلى القيام 
بدراسة تاريخية متعمقة للجهة الي يقوم بتمثيلهاء ليستنتج منهاء ويقيس عليها”". 

واستخدام هذا الإسلوب في الشؤون العسكرية يفيد في التعرف على كيفية تفكير 
العدو» وكيفية تخطيطه؛ ويُوصل إلى أحسن الآراء الممكنة» وأمح المخطط الى ينبغي تقديمها. 
وإذا أدركنا أهمية هذا الأسلوب في التخطيط العسكري, فهذا يقود إلى أن نعئ بإيحاد 
مؤ سسة تار نات عسكرية حديثة» تُمد المستفيدين بالمعلوماث المطلوبة . 

ولا يقتصر فاه هذا الأسلوب في الجانب العسكريء بل يمكن استخدامه في عدد 


)01( أحمد المسند» مر بجع سابق» جد ص/اه 237 حاكلا١‏ ١؛‏ ابن ماجهع مر بجع سابق» كتاب الفعن» باب فتنة 
الدحال وخخروج عيسى ابن مرثم وخخروج يأحوج ومأجوجء ج؟؛ ص21757 ج079 4؛ والحاكم وص ححه 
ووافقه الذهبي» مر ججع سابق» كتاب الفعن والملاحم؛ ج4) عن 4976 اح دوم 

(؟) خحلافء المستقبلية والمجتمع المصري؛ مرجع سابق» ص795-71. 


-1ة- 


المبحث الرابع 
المال 

المطلب الأول : تعريف المال وأهميته : 

المال في اللغة : «ما ملكته من كل شيءا(". 

وهو ف الاصطلاح : لما يقع عليه السملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من 
وجهه)”". 

يُعدّ الملل عصب مهم في حياة الأفراد والأمم؛ فبه تقوم مصالحهم وبه تصلح معايشهم؛ 

وبالمال تبلغ الأمة الأمدَ الأسمى من السيادة» فبه تحفظ دينهاء وتنمي مغارفها وعلومهاء 
وتصون أعراضهاء ونحبي لغتهاء و نحمي أوطافاء وتقوأي اتحادها”” . 

والمال للمرء الصالح خير وفلاح؛ قال رسول الله يِ : «نعمًا بالمّال الصّالح للرّحل 
الصّالح)'”, وتفرخت النقلاء قل امشساكسة قال قيس بن عاصم وَبه ف وصيته عند موته 
-وقد جمع بنيه- : «وعليكم باستصلاح المال» فإنه منبهة للكريم؛ ويُستغق به عن اللقيم؛ 
وإياكم والمسألة فإهها آخر كسب المرء»0©. 

والمال مهم قُُ تمويل الدعوة الإإسلامية, فهو «الصخر ة الي سير للا أو تصطدم كا 
وتتحطم عليها الجهود» . ظ 

المطلب الغائ : وجوب حفظ المال» 0 

الملل إحدى الضرورات الي جاء الإسلام بحفظهاء قال تعالى : « يَتيّهَا اليرت ءَاممُوأ 


كدر مه 


كوا أ موالكم بَيَنَكُم بِالْبَطِل » 0 وقال تعالى (ولاق توأ آلسُفَهَاءَ أموالكم 


. الفيروزآبادي» مرجع سابق» ص1758.» مادة: (مول)‎ )١( 

(؟) الشاطبيء الموافقات» مرجع سابق» ج؟) ص؛ .١‏ 

(؟) محمد الخضر حسين». رسائل في إصلاح المجتمع؛ (بيروت» دار ابن حزم» 5 ١ه))‏ ص8 4. 

(:) أحمدء المسند» مرجع سابق» ج275 ص 7559 411717517 وقال المحقق: "إسناده صحيح على شرط مسلم". 
(5) الربعي» وصايا العلماء عند حضور الموت» مرجع سابق» ص0١5.‏ 

(1) محمد حسين الذهبي» مشكلات الدعوة والدعاة: (القاهرة» مطابع دار الشعب» 191١ه).»‏ ص7١‏ . 
(0) سورة النساىء من الآية: 59؟. 
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ا 1 © 


ألْتى جَعَلَ اقيم 4”» وقال تعالى : « ولا مرف نَم لاضجث المُسرفيرت 274 
وقال النبي وَل : رن الله كر لَكمْ ان : قيل وقالء وَإِضَاعَةَ الْمَال وَكثْرَة السُؤالي7, 
وقال وَلِهُ: «من قتل دُون ماله َهُوَ شهِيد» 8 ٠‏ 
و«لا 5 المعاملات للالةتو كيه لتنمية المال وحمايته... عمل الإسلام على الاهتمام 
يما ورعايتها فهي واجبة التنظيم لصيانة المال على قاعدة «ما لا يتم الواحب إلا به فهو 


واحيم 4 ّ 


والأمة المسلمة مطلوب منها أن تحافظ على 5 لأحل الجيل لاطي وأحيال 
لمشي وألاً تبذرهاء قال تعالى 9 إن آلْمْبَدْرِينَ كاتُوأ عون يدن كان الشيطَنٌ 
لرَيِّء كفورًا 4 "2 

«إن حفظ المال فيه حفظ الدين والعرض والشرف» والأمم الي لا تمتلك 56 لا 
يحترمها الآخرون» والشخخص الذي ليس له قوة من مال أو جاه لا ينظر الناس إليه ولا 
يأكون بها" «وكان يقال : من حفظ ماله فقد حفظ الأكرميّن : الدّين» والعرض»؛ لذا 
يدعو بعض العلماء إلى أن يكون الغطاء الذهبي لأموال الأمة الإسلامية محفوظًا ف بلادماء 
وليس في بلد عدوهاء فإنها لو فكرت في حربه؛ أو حرب حليف له؛ فلن تستطيع الوصول 


)١(‏ سورة النساءء من الآية: ه. 

(؟) سورة الأنعام» من الآية: .١41١‏ 

(؟) متفق عليه: البخاري» الصحيح» مرجع سابق» كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: (لا يسألون الناس إلحافً/» 
ج”ء ص 2159 ح/ا41 4١‏ ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة؛ 
جلا ص 21141 7ق ه. ٠‏ 

(5) متفق عليه: البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب المظالم والغصبء باب من قاتل دون ماله» ج73 ص48 )١‏ 
ح6٠518؛‏ ومسلم» مرجع سابق» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أحد مال غيره رحن كدان 
القاصد مهدر الدم في حقه؛ ج١»‏ ص9١1»‏ ح141. : 

() بركات أحمد بن ملحمء مقاصد الشريعة الإسلامية في الشهادات» (عمّان. دار النفائسء 1475 ١اهل))»‏ 
ص7 

(56) سورة الاسراءء الآية: /70. 

(0) إبراهيم محمد الحقيل؛ "السرف في الأموال والمتاع"» البيان» مرجع سابق» العدد 2187 (114717/11ها))ء 
ص79 0 

(4) ابن قتيبة» عيون الأخبار؛ مرجع سابق» ج١2‏ ص١50.‏ 
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إلى أموالها. ومما يقتضيه حفظ أموالها في بلادها أن كن للأمن في بلادهاء وتقيم النظام 
العادل فيهاء بحيث يحفظ حقوق الناس ويحمي أموالهه7". 

المطلب الثالث : أثر الدراسات المستقبلية في حفظ الأموال, وتنميتهاء وتقليل الهدر 
فيها : 

إن تمويل الدعوة تمويلاً يمكنها من الانطلاق دون معوقات؛ يعد من أوائل ما يجب أن 
تُعئ به ونركز عليه ونتخحذ قرارت وتدابير بشأنه()؛ ومن المهم أن نعي بالمال من ناحية 
حمايته والحفاظ عليه» وصرفه في وجهه المستحق» من غير هدرء ولا سرفء ولا تفريط 
وإشهمال» ومن ناحية تنميته واستثماره» ومن ناحية البحث عن مصادر جديدة تتمول منها 
الدعوة؛ وتُقدّم الدراسات المستقبلية فوائد إيجابية في هذه المحالات. 

والعناية يمذه الدراسات الحديثة في إصلاح المال والمحافظة عليه وتثميره يعد امتداد لعناية 
اتسين الأرائن» يي درق جا درفن لاإ تلفي ارول الت ع اليه 
الاقتصادي نظريًا وعملياء ومنذ القرن الثاني الحجري ظهرت مؤلفات ف المالية العامة 
ش والتخطيط الاقتصاديء تعن بترشيد الواقع» ولم تكن كتابات نظرية» فقد ألف عدد من 
العلماء كتبًا في الخراج والمالية العامة» بلغت ستة وعشرين مؤلفا في القرنين الثاني والثالث 
وهو زمن مبكرء ولح تكن للغربيين آنذاك أية مساهمة في الفكر الاقتصادي”© 

ومن أمثلة ما يمكن أن تقدمه الدراسات المستقبلية من فوائد مالية واقتصادية ما يأ : 

١-التوصل‏ إلى مشاريع استثمارية جديدة» تُمد الدعوة الإسلامية يما تحتاج إليه من 
أموال» وقد دعا بعض العلماء إلى اإقامة المشاريع الاقتصادية الاستثمارية الكبرى الي تسد 
حاجات الدعوة المادية المتنامية» ومجعل الدعاة في غئ عن السؤال وجمع الصدقات» وتحررهم 
من آثار الضغوط المتنوعة”'». ويعد أسلوب (العصف الذهن) أسلوبًاا مهما في اعشضاط: 
وفارب جديدة» نوعية» وكمية؛ ومكانية. 


.١٠١"ص عبد الخالق» مرجع سابق»‎ )١( 
. ١ و6 محمد حسين الذهبي» مرجع سابق» ص86‎ 
.5١ التربية الروحية والاجتماعية في الإسلام؛ مرجع سابق» ص4‎ )7( 


.7 البيانوني) مر بجع سابق» ص6"‎ (١ 
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-١‏ ما لا شك فيه أن النفط الذي تملكه عدد من الدول الإسلامية كان لعائداته أثر 
كبير ومهم ف سير الدعوة الإسلامية في العصر الحديث؛ وانتشارها شرقًا وغربساء ولا يكاد 
يوازي أثر عائداته شيء آخر» سوى إخلاص بعض الدعاة الذين بذلوا أنفسهم لخدمة الدعوة 
الإسلامية» كن من الله سبحانه وتعالى. ظ 

إنه ينبغي -لزامًا علينا- التفكير ملا -من الآن- ببدائل تنوب عن (النفط) لدعم 
الدعوة الإسلامية؛ حيث إن التقدم العلمي الذي يشهده العصرء وحرص الدول الغربية على 
إيحاد بديل للطاقة عن النفط» يهدد باستمرار قيمته على ما هي عليه» كما أن هناك عددًا من 
المخاوف تجاه استمرار المخزون منه؛ فهو مهدد بالنفاد» يقول خخلاف: تُقدر بعض 
الدراسات الغربية أن يحدث النفاد التدريجي لاحتياطات النفط في العالم العربي خلال الدومن 
9030 إلى مسر وم )90 , 

ا 0 الاستفادة من نوع الوقف . فعلى الرغم من التقدم العصريء وتغير 
الأحوال» فإن أكثر الموقفين يُوقفون على أمور متوارثة» ويقل من يوقف في أمور جديدة» 
وفي رأي الباحث: يعد استخدام أسلوب (التشاور المتميز) عالي الفائدة» لبحث أنواع 
الأوقاف المناسبة ف العصر الحاضرء وما يمكن أن تقدمه من فوائد» ودلالة الراغبين في الوقف 
عليهاء فيما يحقق مصالحهم هم, ويعود بالمصلحة على الدعوة الإسلامية» والناس بعامة . 

4 -تتميز المشاكل المتوقعة الي سيواحهها العالم في المستقبل بتعقدها وتشابكهاء وإن 
الاستعداد منذ الآن لمواحهتهاء» سيكون أكثر فاعلية؛ وأقل تكلفة» بيئما تأحيل التعرف 
عليهاء وعلى طرق مواجهتهاء وترك ذلك حى تقع؛ فإن ذلك يكلف كثيراء وتكون فاعليتنا 
ف المواجهة أضغف”) 

ه- لقد ضاعت الملايين من أموالنا هدراء بسبب قراراتنا الارتحالية» الي لم تبن على 
تخطيط للمستقبل» ولا توقع له”"» ويمكن أن تقدم الدراسات المستقبلية حماية من هدر أموال . 
كثيرة يراد صرفها في مشاريعء تُرى الحاجة إليها حاضراء وقد تُثبت الدراسات المستقبلية 


01 المستقبلية وا مجتمع المصري. مرجع امتايق قير )ا ويقار: عبد لله وآخرواء مرجع سايق» ص . .١15١-١5٠‏ 
جرم هلال» في إبراهيم وآخرين؛» مرجع سابق» ص 73/8. | 
(5) كرم الله في "الإدارة العامة"؛ مرجع سابق» العدد؟7) (ربيع الآخر/؟4.0 ١اه)؛:‏ ص185: 
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عدم الحاجة إليها مستقبلاًء أو أن الحاجة المستقبلية أقل من المشاريع المقترحة» وفي الجالتين 
تقوم الدراسات المستقبلية بالحماية من هدر الأموال» وبخاصة أن من المشاريع ما يُرصد لما 
الأموال الطائلة؛ فتكون الدراسات المستقبلية كالمدقق الحسابي لأموال الأمة. 

في عام ١871‏ سأل المورخ الفرنسي «دي توكفيل» بحارًا أمريكيا: لماذا تبئ 
السفن بحيث لا تعمر إلا فترة وجيزة؟! فأجابه البحار: بأن فن الملاحة يتقدم تقدمًا سريعًا 
تصبح معه أفخم سفينة عليعة الفائدة إذا تحاوز عمرها بضع سنوات90", . 

وف الزمن الحديث أشياء كثيرة مثل هذاء ينبغي للقائمين على الإدارة الدعوية التنبه لحاء 
عند إبرامهم عقود المشاريع؛ وأن تقوم بالبحث عن أنسب الحلول للحفاظ على الأموال 
وعدم إهدارهاء مثل أن يجري استئجار الأشياء الي يجري فيها التطور سريعًاء وعدم تملكهاء 
وإذا اضطرت لشراء شيء منها فتختار ما يكون سعره مناسبًا ولا تبحث عن الجودة. وقد 
توجهت المقاولات المعمارية -منذ أمد- "إلى صنع أشياء مصممة بحيث يخدم الواحد منها 
سلسلة من الأغراض القصيرة الأمد بدلاً من غرض واحدء هذه ليست أشياء للرمي بعد 
الاستعمال» لأنما غالبا ما تكون ضخمة وعالية التكاليف» ولكنها مبنية بحيث يمكن عند 

اللزوم فكها وإعادة تركيبها في مكان آخر»". ظ 

2 -الإسهام في توضيح مخاطر احتياج الدول الإسلامية ماليّا إلى غيرهاء وحثها على 
إصلاح اقتصادهاء فإن «أهم ما يقتضيه النظر ف نظام أموال الأمة أن يتوجه النظر إلى وسائل 
توفير المال وحفظه بالاقتصاد لتكون الأمة في غيئ عن طلب الإسعاف من غيرها عند 
حاجتهاء لأن الحاحة ضرب من العبودية كما قال المثل: «الحُمى أضرعتئ إليك)0©. 

وتعد المديونية لصندوق النقد الدولي من المشاكل الي تعيشها الدول الإسلامية في 
العصر الحديث» فإن الصندوق عندما يجري التفاوض معه فإنه لا يطلب إجراء إصلاحات 


حزئية» وَإنما يطلب تنفيذ احتيارات استراتيجية: فأصبح الصندوق يهيمن على مستقبل الدول 


)00( شرف, مرجع سابق» ص556.. 
3( توفلر» صدمة ١‏ لمستقبل» مرجع سابق» صض/ره. 
(؟) ابن عاشورء أصول النظام الاجتماعي في الإسلام؛ مرجع سابق» ص١١5.‏ 


.17و 


المدينة. كذلك المساعدات الثنائية بين الدول» فإن الدولة المانحة تشترط شروطً لما تقدمه 


٠ 3‏ اما 5 0 ١‏ 
تكون مؤيره في مستقبل هذه الدول7 0 

وتقوم الدراسات المستقبلية باستجلاء تلك المخاطر ونحوهاء وتقديمها للقيادات السياسية 
والاقتصادية. ش 


)١(‏ المنجرة؛ الحرب الحضارية الأولى» مرجع سابق» ص77. 
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الجتتريدية والتعلليم 

المطلب الأول : تعريف التربية والتعليم : 

التربية ف اللغة : الزيادة والنموء أو النشأة والرعاية". 

وف الاصطلاح : ”صيانة الإنسان وإصلاحه وتقويمه منذ نشأته وح هايتها". 

وعرفها الراغب بأنها : الإنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام1". 

والتعليم ف اللغة : الإعلام والتعريف”) 

وق الاصطلاح : قال بعضهم: اه : تنبيه الْنْفسِ 1 لعا 0 لواحت ما 
يكون بتكرير وتكثير حي يحصل منه أثر في نفس المتعلّم00©. 

المطلب الثاي : أهمية التربية والتعليم وعلاقتهما بالمستقبل وبالدعوة : 

نظام التربية والتعليم من أقوى العوامل في بناء الأمة ونقسل عقيدتا وأخلاتها إلى 
الأجيال الصاعدة0". وقد ”ثبت عند كبار الحكماء أن الأمم يمكن رفعها وخحفضها بالإرادة. 
أما الآلة الرافعة أو الخافضة لها فقد اتفقوا على أنما العلم أو الجهل» وفال لين اكيم : 
«لو كان أمر التعليم موكولا إلي لغيرت وجه أوروبا في أقل من قرنم00©. 

فالتربية لها دور رائد في تطوير امختمعات ونموهاء إذ إن قوة الأمم والشعوب لا تقاس بما 
تملكه من أسلحة حربية) وإغا المعول الأول هو القوة البشرية القادرة والمدربة بحيث يمعكن 





. الفيروزآبادي» مرجع سابق» ص1505١» مادة: (ربا)‎ )١( 

(؟) فاروق عبد امحيد السامرائي» أهداف وخصائص التعليم الإسلامي, (عَمانء دار النفائس» 5419١ه)ء‏ 
ص١٠.‏ 

() مفردات ألفاظ القرآن؛ مرجع سابق» ص8*5؛ مادة: (رب). 

(5) الفيروز بادي» مرجع سابق» ص4171 ١477-١‏ مادة: (علم) . 

)5١‏ مفردات ألفاظ القرآن؛ مرجع سابق» ص١٠08.‏ مادة: (علم). 

(5) المرجع نفسه. 

(1) أبو الحسن الندويء الأمة الإسلامية : وحدقنا ووسطيتها وآفاق المستقبل؛ مرجع سابق» ص17١.‏ 

(8) البكري؛ في "المنار"» مرجع سابق» (شعبان/.٠17ه).؛‏ ص9 51. 
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لهذه أن تحدث جحديدًا في جميع مناشط الحياة في الجتمع”". فبالتربية والتعليم نُعدُ العقول 
الجديدة؛ ونعدٌ القيادات الجديدة0©: ونحصل على تنمية الموارد البشرية© . 

والتربية -في جوهرها- عمل مستقبلي؛ لأا يئ للحياة المقبلة» وتؤهل الفرد للإسهام 
ف صنعها»» «فالأطفال الذين هم في مدارسنا اليوم سوف يتخخرجون ويؤثرون في الحياة 
العامة بعد ٠١‏ إلى “٠‏ سنة2©00. 

والتربية والتعليم من أقوى الوسائل الدعوية ة إيجابية؛ لما تتيحه للداعية من ! يصال شرائع 

الإسلام وآدابه إلى المدعو» بشرح وتفصيل» وبيان محاسنه؛ نما يزيد المدعو اقتناعمًا 
بك بمذا الدين» وفهمًا أعمق له ولما تتيحه التربية من تعاهد للمدعو حت يتربى تربية 
إسلامية؛ فيتعلم ويعملء فالداعية الناجح لا يقيس الآثار التعليمية في المتعلم .عما حفظ وفهمء 
بل مما كان لها من تأثير في السلوك والعمل0©. 

لذا ينبغي أن تكون التربية والتعليم من أساليب الداعية المهمة؛ فالقلوب والعقول أوعية 
لما يلقى فيهاء فإذا استقر فيها الخير أعطت ثارها الطيبة» وإذا تركت للشياطين أقفرت 
وأجدبت وأخرجت الحنظل 00 قال يك : ركل مَولُود يُولَدُ عَلَى الفطرة فَأَبَوَاهُ 


6 برس الم عم عمس 


وان 21 يُنصَرَانه أ يُمَجُسانم(0) 


)1١(‏ محمد علي المرصفي؛ مقدمة في أصول التربية» (جدة؛ دار امجتمع» 405 ١ه)»‏ ص77. 

(؟) صعب المقاربة المستقبلية للإغغاء العربي؛ مرجع سابق» ص”7. 

(؟) شرف»ء مرجع سابق» ص4 .7١‏ 

(4) زريق» نحن والمستقبل» مرجع سابق» ص؟1؛ وزاهر في "امجلة العربية للتربية"؛ مرجع سابق» العدد ١‏ 
(ديسمير/ ١1991م))»‏ ص86 .١‏ 

(0) زاهرء في "لمحلة العربية للتربية"؛ مرجع سابق؛ العدد ”2 (ديسمير/ ١991١م)؛‏ ص8١1.‏ 

(5) أحمد بن عبد العزيز الخلف» منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله تعالى» (الرياضء؛ مكتبة أضواء السلف» 
89 ه)ء جا ص 554-8717. 

(00 الواعيء الدعوة إلى الله: الرسالة, الوسيلة المهدف, مرجع سابق» ص17١١.‏ 

(8) متفق عليه: البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب الحنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» ج27 ص77١)‏ 
ح1786؛ ومسلم» مرجع ا كان فلو ادن كل مولود يولد على الفطسرة)» ج4» ص57 )7١‏ 
508 7. 


مو - 


المطلب الثالث : أهمية الدراسات المستقبلية للتربية والتعليم : 

تكمن أهمية الدراسات المستقبلية للتربية والتعليم ف أمور كثيرة» منها ما يأنٍ : 

١-تفيد‏ الدراسات المستقبلية في تخطيط التربية : 

يثمر التخطيط التربوي ف تنظيم العمل» والاستثمار الأمشثل للموارد والطاقات» 
والتحكم والضبط في عملية الإنماء وتوجيهه نحو المسارات المرغوبة» والأهداف المنشودةء 
بالصور الملائمة لكل مجتمع0"©. | 

ومما يلحظء أن «الكثير من القرارات التربوية ما زالت تعتمد على التخمين والأحكام 
الذاتية أكثر منها على العقلانية التخطيطية الحقيقية» وهي قرارات تستند إلى توقعات قصيرة 
المدى شبيهة بالحاضر مما يجعل المستقبل التربوي... شبيهًا بالحاضر دون تغيير حقيقي» ودون 
أن تستند إلى أفكار كلية غير مباشرة يوفرها لما التخطيط الاستراتيجي والطويل المندى 
والذي يعتمد على رؤى مستقبلية واسعة وممتدة ومشروطة"©. «فمتخحذو القرارات التربوية 
وصانعو السياسات التعليمية نادرًا ما يأخذون بعين الاعتبار النظر إلى المستقبل في مناه 
الطويل» ومتطلباته في أفعالهم» أو عدم أفعالهم» وقرااتهم» كما لا يلتفقون إلى الطبيعة 
البينية... لمشكلاتث التعليم؛ فهناك تشابكات وتقاطعات بين التعليم وباقي قطاعات امجتمع» 
وبينه وبين التطور التعليمي في العال لا يمكن تغافلها أو التقليل من شأنها(”. 

وإذا كانت التنمية عملية مجتمعية شاملة تستهدف الاستخدام الرشيد لكل موارد 
امجتمع المتاحة البشرية منها والمادية... وإذا كانت التربية هي العملية الي يتم بمقتضاها تنمية 
قدرات الأفراد واستعداداتهم وإكسايهم القيم والأفكار والاتجاهات؛ ليمارسوا أدوارمم 
بكفاية وفعالية» وعا يمكن من تحقيق أهداف التنمية» فإن التخطيط هو الأداة الح يحعم 
مقتضاها التوجيه والتحكم في بحريات هذه العمليات وضبطها وفقا لأولويات وبدائل 
وتنظيم الأنشطة وتعيين بحالات الحركة والعمل»7)؛ والدراسات المستقبلية هي بوابة 
للتخطيط الحيد؛ ولذا -في رأي زاهر- فإن التخطيط التربوي المعاصر يجب أن يدخل في 


)١(‏ محمدء مرجع سابق» ص". 

(؟) زاهرء في "المحلة العربية للتربية" مرجع سابق» العدد 7؛ (ديسمبر/ ١991١م))»‏ ص١7.‏ 
() المرجع نفسه» ص6. 

(54) محمد» مرجع سابق» ص ©ه. 
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حسابه التأثير الذي يمكن أن يحدث بعد ٠١‏ سنة» والدراسات المستقبلية في هذا تمثل الأساس 
المعلوماتي الذي على اسناسه * تقوم عملية التخطيط ا حقيقي للتعليم؛ وهوالذي يزود 
المحططين التربويين بشئ صور المستقبلات التربوية والمجتمعية البديلة (المحتملة» والممكنة)» 
وما يترتب على كل صورة؛ مما يسهل احتيار أفضلها(". 

ااتأسيسًا على ما سبق فإن سرعة التغير التكنولوجي الحديث» وحجم التحديات 
الاجتماعية الناتحة والمشكلات الناجمة المترتبة عليها داخل التعليم ولمجتمع» تدعو التربويين 
والمخططين إلى التفكير المستقبلي التوقعي والمسبق وذلك لفهم تأثير القرارات الحالية على 
مختلف البيئات ف المستقبل» فهناك العديد من القرارات الى تؤحذ اليوم وسوف تنفذ في الغد 
وال سوف يكون لا تأثير على عالم آخذ في التغير» لا يلاحظ تغيره إلا قليلاً0©. 

فيمكن الإفادة من الدراسات المستقبلية؛ لاستخدامها ف التخطيط التربوي» بشكل 
يسهم في بناء الفرد المسلم الذي نرغب فيه» ونوع المجتمع الذي نبغيه» وأيضًا في المحافظة على 
الثقافة والأحلاق» وتوجيه الفرد والمجتمع على نحو يضمن لهما أن يتقيا (صدمة المستقبل) بم 
حملةامن ازمات ومفاجات عكن أن هده كبافهما 0 

إن «مستقبل التعليم هو الركيزة الرئيسة لمستقبل الأمة العربية» فإذا صلح مستقبل 
التعليم» ل ان م ل نضا 
التعليم والاستشراف الواعي لآفاقه00©. 

-تقويم حاجات امجتمع من الاحتياجات التربوية؛ والتخطيط المبكر لتلبيتها 

"فالتخطيط التربوي للمستقبل ينبغي أن يبئ على تقويم حاجات المجتمع)”'؛ وحاجات 
امجتمع ال ينبغي تقوعها ف التربية هي مستقبلية» سواء كانت في المهن والحرف والأعمال؛ 
أو في المشكلات الأخلاقية» أو في المتطلبات المستقبلية من الاحتياجات التقنية المتحددة, أو 
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غير ذلك؛ وحى تستطيع التربية أن تضع الخطط الكفيلة بالنجاح لا بد من أن تعتمد على 
الدراسات المستقبلية . يقول المنجرة : "كل شخص يهتم بالتربية والتعليم يفهم بأن التكوين 
هو شيء على أمد طويلء وبالتالي فعندما يبدأ الطفل دراسته في سن السادسة أو السابعة 
خلال الطور الابتدائي» يجب تصور نظام على مدى جيل على الأقل» وفهمت خلال تحربي 
باليونسكو بأن أي إصلاح في محال التربية والتعليم لا يمكنه أن يتصور إلا إذا خنطط له على 
طق طروي 00 

ومن هنا تبرز أهمية العناية بالحياة المستقبلة عند صياغة أهداف التعليم؛ فتكون الأهداف 
جزءا من محاولة متعمدة لإعداد الطالب لمهامه المقبلة في اجتمع؛ وهنا تُقَدّم الدراسات 
المستقبلية حلقة الوصل بين التعلم والحياة9؛ ولذا فالدول الي تنشد التغيير الحقيقي» المحقفق 
لتقدمها وتنميتهاء لا تبن خططها وفق خطط حمسية قصيرة؛ بل تخطط على مدى عشرين 
سنة» وتُعدٌ ماليزيا من الدول الإسلامية الرائدة في هذا احال» من خلال خخطتها العشرينية 
الماضية» وحلالٍ حطتها الحالية الممتدة إلى عشرين سنة. 

“'-تفيد الدراسات المستقبلية في تمحيص بعض مداخل تخطيط التعليم : 

ويقصد ,عداحل تخطيط التعليم : ”الطريقة الي يتبعها المخططون للتعليم عند محاواتهم 
وضع خطة له00", «وتحديد قنوات مسارهاء واستراتيجية تنفيذها على مستوى قطاع التعليم 
وعلى المستوى القومي وحدود علاقنهما»©. 

ويتبع تخطيط التعليم مداخل رئيسة؛ وقد يستخخدم فيه أكثر من مدحل» ومن مداخله : 
(مدخحل الدراسات المقارنة) : 

ليبين هذا المدحل على أذ نظام تعليمي أو أجزاء منه أو مرحلة فيه في بلد متقدم 
كنموذج يطور على أساسه نظام تعليمي آخر في بلد متقدم ثاني» أو بلد نام يراد الوصول 
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(4) محمد» مرجع سابق» ص”3 :2 .١‏ 


7و 


قله بزواف ف زاكر لد تايط اقرط اللي نه الظلد ةاعر د القع العدرة 
السابقة في الدولة المتقدمة»("2. 

ويواجه هذا المدحل أوجه نقد متعددة» أهمها ما يأ : 

أ-أنه لا يراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلد المستفيد» حيث إن نظام 5 
جزء من مكونات الأمة» وينشأ من حاجات امجتمع . 

ب-أن بحاح النظام التعليمي ف بلد لا يعن بجحاحه في بلد آخر. 

ج-احتلاف الإمكانات البشرية والمادية وظروف تفاعلها””. 

وتقدم الدراسات المستقبلية هنا خدماتها في تقويم هذا المدخلء وتمحيص إيجابياته 
وسلبياته» وملاءمته لحاضر الأمة ومستقبلها. "وقد اتفق أعظم علماء التربية في العهد الحاضر 
على (أن عملية التربية في أمة وبلاد ليست بضاعة تصدر إلى الخارج؛ أو تستورد إلى 
الداحل» كالمصنوعات أو المواد الخام» أو الحاجيات أو المخترعات الي لا تختص ببلد دون 
بلدء وإنما هو لباس يفصّل على قامة هذه الشعوب وملامحها القومية» وتقاليدها الموروثة؛ 
وآداتها المفضلة» وأهدافها الي تعيش لهاء وتموت في سبيلها»0©. 

فينبغي على الأمة الإسلامية أن يكون لما طابعها التعليمي الخاصء المناسب مع تقدم 
العصر وتطورهء وألا تكون عالة في رسم منهجها التعليمي على الدول الغربية» ومناهجها 
التعليمية» وألا ترضخ للمطالبات السياسية الدولية؛ الي تحاول أن توجه التعليم الإسلامي إلى 
وجهة أخرى» فقد ذكر عدد من الباحثين) ١‏ أن القازي" الوطيية الغريية لتحت تقد 
الأوضاع التعليمية السائدة داحل دولا المختلفة» ومن أشهرها التقرير الأمريكي : (أمة ف 
خطر 1151 36 2»)71300 الذي صدر عام (9/5١1م)»‏ يتهم فيه التعليم الأمريكي بالتخلف 
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والعجز عن تحقيق التفوق العالمي والامتياز» وما تلاه من تقارير أخرى تؤكد على ذلك؛ وأن 
التعليم الأمريكي يسير في اتحاه التدهور. 

فكيف تقبل الأمة الإسلامية أن يرسم منهجها التعليمي دول قد أثبتت التقارير فشل 
مناهجها هي؟ ش 

وكيف تقبل الأمة الإسلامية أن يرسم منهجها التعليمي دول عدوّة مبغضّة ؟ 

إن العدو وإن أبدى مودته إذا رأى فيك يومًا فرصة وثبا 

ومن أجل مستقبل الأمة الإسلامية يحب أن يكون التخطيط للتعليم قائمًا على أمرين : 

أ-إصلاح التعليم:الحالي في بلاد المسلمين » على منهج الكتاب والسنة وما عليه سلف 
الأمة» وما بمكن أن يفيد الأمة من العلوم والتجارب الحديثة» في موازنة موائمة» وحدود 
محددة. ْ 

ب-التصدي للتعليم غير المنضبط يمنهج الإسلام» وقوفا في وجهه قبل وجحوده 
كالمدارس الغربية الي تنشأ في بلاد المسلمين» وإغلاقا لما هو قائم منها. وتصحيسًا لما يصلح 
حاله بتصحيح مناهجه . 

4- تُسبّه الدراسات المستقبلية إلى العناية بالكفاية الخارجية للتعليم: 

(الكفاية الخارحية للتعليم) تعئ : «ارتباط مخرجحات التعليم بسوق العمل وبخطط التنمية 
أي تختص ,عدى العائد أو المردود الذي يؤديه التعليم للمجتمع بعال 

فإذا ركزنا على (الكفاية الداحلية للتعليم)27) وأهملنا الكفاية الخارجية» فإنه يحصل من 
هذا عدد من المشاكل» وقد يكون منها مشاكل يتولد عنها مشكلات متعددة. 

وقد أدى إهمال العناية بالكفاية الخارجية للتعليم إلى ظهور مشكلات في بعض الجامعات 
الإسلامية ال تُدرس طلابًا من مختلف دول العالم؛ حيث ركزت على الكفاية الداخلية في 
تعليمهم: وأهملت الكفاية الخارجية» فعاد بعض هؤلاء إلى بلدافهم عاطلين» لا يؤدون رسالة 
دعوية هيأقم الجامعات لها. وهنا تقدم الدراسات المستقبلية خحدمات مفيدة, 1 من 
العناية بالكفاية الخارجية للتعليم. ظ 
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ه-صورة المستقبل تؤثر في تحصيل الطالب : 

يشغل بال المتعلم ما سيكون له من دور في المستقبل. وتصوره لدوره المستقبلي يؤثر في 
سلوكه اليوم. فإذا كان تصوره واضحًا وإيجابيّا استقام سلوكه في الحياة» وانتظم في 
دراسته. وإذا اختل تصوره لدوره المستقبلي اختل:سلوكه واضطربت حياته”©. «لقد أثبت 
البحث أن الأطفال الذين لديهم رؤية واضحة لمستقبلهم هم أكثر بجاح من الناحية 
الدراسية» كما أنمم أقدر ممن سواهم في مواجهة تحديات الحياة!". كما أبنت إحدى 
الدراسات : أن تصور طلاب المدارس الثانوية لمستقبل سلي» له أثر رئيس ف تسربكم من 
المدارس» وضعف تحصيلهم الدراسي» ورسوههم, فإذا كان ما سيتعلمه يعد ف نظره مضيعة 
للوقت فليس ثمة مع من حرصه على التعلم'". فلا بد للطالب حى يكون جيدًا ف تحصيله 
الدراسي أن يشعر أنه يتحرك نحو عالم سيكون له فيه مكان مرغوب ومهو” 
الدراسات المستقبلية في المدارس والجامعات» إلا أنه يمكن للمعلمين أن يقوموا بمساعدة 
الطلاب في تنمية مواقف بِنَاءة تجاه المستقبل» ودفعهم إلى إقامة بجتمع أفضل”)؛ فينبغي أن 
عن في مدارسنا بإيحاد صور مستقبلية إيجابية لدى المتعلمين» ورؤية واضحة لمستقبلهم» تحمل 
التفاؤل؛ حي نحصل على انضباط إيجابي منهم» يدفعهم إلى التحصيل والالتزام. فمن الواحب 
على المعلم «أن يغرس الأمل في نفس التلميذ...لأنه هو امحرك له نحو العطاءء والدافع له نحو 
العمل» وإذا تخلف في نفسه لم يجد همة تدفعه إلى الدرس والبحثء وفقَدَ حدَهٌ ونشاطه» 
وأظلمت الدنيا في عينيه» وظن أنه لن يفلح في دراسته» ولن يحصل فيها شيكاء وعندها؛ فلن 
تكون عنده القابلية للدرس والتحصيل» فتنطوي نفسه حزينة» ويتأحر عن أقرانه» وقد يفوته 


القطار في التحصيل»0 . 


5 ومع حدائثة 
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5" -صورة المستقبل تؤثر إيجابا على أداء المعلم والمربي كما أن ضعف النظر المستقبلي يؤدي 

إلى ضعف أداء مهمتهما : 

يتنوع المعلمون في تصورهم لأهداف ما يقومون به من تربية 57 فمسهممن لا 
يتجاوز تصوره إيصال ما في الكتاب إلى أسماع الطلاب» رع من يدرك جيدًا الأفداف 
الدنيوية والأحروية» القريبة والبعيدة؛ فهم يدركون أنهم يسهمون في إنشاء جيل وبناء أمة, 
وهذا التصور (يسمى في التعليم: المهارات التصورية)» ويحدث في نفس من يوجد لديه آثارًا 
حسنة إيجابية تنعكس على المعلم ونفسيته وأدائه» وتجعله يتحمل الصعاب ويصبر على 
مرارتهاء والآثار المنعكسة على المعلم تنعكس بدورها على المتعلم . 

: استشراف مستقبل المتعلم من خلال طبيعته وميوله, وتوجيهه نحو مصاحه‎ -١/ 

ليس كل محال ينجح فيه الشخصء» بل هناك بحالات تتوافق مع أشخاصء وينفر منبها 
آخرون» وهنا يأت دور المربين والمؤسسات التربوية» في توجيه كل شخص إلى الوجهة 
المستقبلية الي يظن أنها تتلاءم معه» ولديه الاستعدادات للنجاح فيهاء؛ فالتعليم اليفسوخئ 
أهدافا متعددة تتراوح بين تنمية القابليات وبين تكوين الشخصية وبين تيئة الفرد للحياة 
العاملة وبين التدريب الاجتماعي للفرد"2"0. يقول الشاطبي: خلق الله الخلق غير عالمين 
بوجوه مصالحهم, لا في الدنيا ولا في الآحرة, قال تعالى: ١‏ وَآللّهُ أَخْرجَكُم منْ بُطلُونِ 
مهَتِكُمْ لا تَعلَمُوَ شَيكًا 4". ثم وضع فيهم العلم بذلك على التدرج والتريية؛ تارة 
بالإلهام» وتارة بالتعليم» وأثناء نشأة الإنسان يقوى في كل واحد ما فطر عليه» وما ألهمه من 
أعمال يصلح لأن يقوم بماء فيظهر في بعضهم حب طلب العلم» وبعضهم ييل إلى طلب 
الرياسة» وبعضهم بميل إلى الاحتراف في المهن المتنوعة؛ فيتعين على الناظرين فيهم العناية 
بذلك» فيراعوفاء ويعينون على القيام يماء ويحرضوفهم على الدوام فيها؛ حي يبرز كل واحد 
فيما غلب عليه ومال إليه؛ فإذا صارت لهم كالأوصاف الفطرية والمدركات الضرورية؛ فعند 
ذلك يحصل الانتفاع وتظهر نتيجة تلك التربية. وحيث وقف السائر وعجز عن السير فققد 
وقف في مرتبة محتاج إليها في الحملة وإن كان به قوة زاد في السير إلى أن يصل إلى أقصى 


(؟) سورة التحلء» الآية: 4/. 
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الغايات في المفروضات الكفائية» وف الى يندر من يصل إليها كالاحتهاد في الشريعة 
والإمارة؛ فبذلك تستقيم أحوال الدنيا وأعمال الآخرة7"©. 

8 -الحفاظ على المكاسب التربوية : ٠‏ 

قد يُسنّْلم بعض النابمين من أهل الكفرء ثم تُعرض عليه جامعة إسلامية» في بلد إسلامي) 
منحة دراسة للقدوم والدراسة فيهاء وهذا يعد مكسبًا للدعوة. لكن عددًا منهم ما إن يأنِ 
وبمكث عدة أشهر إلا وسرعان ما يعود؛ لكونه صدم بالمجتمع الذي جاء إليه فوجده 
مخالقًا لما رسمه ف ذهنه إذ ظن أنه سيجد امجتمع الذي يقرأ عنه في سيرة البي هَل 
وأصحابه و:؛ وهذا يستدعي من القائمين على ترشيح طلاب المنح قيئة الطالب قبل قدومه 
وتقريب الوضع له إما من خلال جلسات خاصة؛ أو بعقد دورة لهذا الغرض . 

5-قيئة المتعلم للعلم الجديد : [ 

الدارس حينما يأ ليطلب العلم يكون كالوعاء» يسكب فيه المعلم ما يريد» وح 
يحقق المعلم مقصده ويكون السكب على وجهه الصحيح فلا بد من إفراغ الإناء ثما يناني 
العلم الدديد» وتنظيفه مما علق به من الشبهات والشهوات؛ لذا يكون من النظر المستقبلي أن 
يكون لدى الموسسة التعليمية برنامج تمهيدي -قد يسترفن فغيلا وزاسنا كاي يقسي 
للمتقدمين إليها قبل أن تبدأ بمنهجها الدراسي؛ تحقق من خلاله عملية الإفراغ؛ ليتحقق جزء 
بد نكال لمم ونكا ار اطي را وام ب اقل 

١١-التشديد‏ على أهمية التعليم والتدريب المستمر : 

إذا كنا نعيش في زمن تزداد وتيرة تسارعه؛ وتنمو بصورة كبيرة علومه ومعارفه» وتتغير 
وتتجدد باستمرار أساليبه ووسائله» فإن المتخرجين في كثير من الاختصاصات يواجحهون 
خلال سنين قليلة بعد تخرحهم باغتراب في محالاتهم» بسبب سرعة التغير والنمو» ويشعرون 
بحاجتهم للعودة إلى مقاعد الدراسة مرة أخرى؛ للاستزادة من الحديد في بحالات 
اختصاصاتهم» أو فيما يسندها من الفنون الأخرى» والوسائل الحديثة. يقول داغستاني : إن 
إعادة تأهيل خريجي الاختصاصات النظرية مطلب حيوي» قد لا تقتصر أهميته على الشأن 


)1( الموافقات») مرجع سابق» جك ص55؟ ١١١-1١‏ : 


امو - 


الاقتصادي فحسبء بل تتجاوزه إلى كثير من النواحي الاجتماعية والأمنية2أ.ه؛ البذا 
كان الاهتمام بالمعلم وتطوير إعداده إحدى القضايا الدائمة في محسيط اهتمام رجالات 
التربية»2©0. 

اافنحن بحاجة ماسة إلى الارتقاء بكفايات وقدرات معلمي العلوم الشرعية في مجتمعاتناء 
حن يسهموا في تضييق الفجوة بين إمكانات التعليم ومخرجاتها””. وهذا يتطلب «القدريب 
المتنوع والمتجدد والمستمر والحيد لمعلمي العلوم الشرعية أثناء الخدمة» استجابة للاحتياجات 
المتطورة والمتجددة للمعلمين» والمساعدة على تحديد وتنشيط وتطوير معارفهم ومهاراتهم 
واتجحاهاتمم؛ .ما تقتضيه التطورات والتغيرات الى تطرأ على النظام التعليمي)2©. 

لذاء من المهم أن تتوافر الجهود الدعوية؛ والتعليمية» والتنظيمية» والإدارية» في ابتكار 
مؤسسات تعليم مستمر» تلاحق الجديد الصالح» وتقدمه لأهل الاختصاص» وبجمع بين 
سهولة الالتحاق با والانتظام يها وبين الحوافز الي 6 من استقطاب المعنيين ذا التعليم 
والتدريب من المستفيدين. ٠‏ 

وح نستطيع الرقي بِأمتنا "لا بد من نشر ثقافة التعلم المستمر بين الناس» وتوفير الأطر 
والمراكز الي تؤمن لهم ذلك؛ حى يستطيع الواحد منهم الاستمرار في الترقي الإنسان والمهئي 
والتربوي»”2. 

المطلب الرابع : تضمين المقررات الدراسية بعض القضايا في الدراسات المستقبلية : 

من المهم أن تُعين في المقررات الدراسية في التعليم العام .ما يحقق مستقبل الفرد والأمة» 
ويوصل إلى الغايات المحمودة» ويجنب النهايات السيئة. لكن ما نوعية المسائل والملشكلات 


)١(‏ عبد العزير داغستاني» "خريجو التخصصات النظرية : بين البطالة وإعادة التأهيل"» في "التدريب والتقنية") 
الموسسة العامة للتعليم الفئ والتدريب المهيئ» الرياض: العدد 2١8‏ (1471/5اه).؛ ص7١‏ . 

(؟) محمد سال "مطلوب عقد دورات تدريبية لمعلمي العلوم الشرعية أثناء الخدمة" في "الدعوة"» مرجع سابق» 
العدد 2314810/4 (59/١١/47اه))‏ ص77. ش شْ 

(") محمد بن عبد الله الدويش» "هل لمناهجنا صلة بالتطرف والإرهاب؟"؛ في "البيان"» مرجع سابقء العدد: 11/7 
(١/178١هم)‏ ص 9". ١‏ 

(4) محمد سالم؛ ف "الدعوة"؛ مرجع سابق» العدد 2148104 (58/١1477/1اه)ء‏ ص77. 

(ه0) بكارء مدخل إلى التدمية المتكاملة» مرجع سابق» ص57١.‏ 


وااو - 


امحورية الي علينا أن ننمي معارف أطفالنا وشبابنا حولما؛ حي يتمكنوا من خلالفىما من 
معايشة المستقبل بطريقة فاعلة ومؤثرة؟00©. 

يرى عدد من المستقبليين(" : أهمية أن تتضمن المقررات الدراسية» تعليم الطالب تأمل 
المستقبل وتوقعه» فيوجه المعلم بعض الأسئلة لطلابه» مثل: ماذا تظنون أنه سيحدث في 
المستقبل؟ ونحو ذلك ما يركز التفكير المستقبلي لدى المتعلمين في جميع مراحل التعليم العام؛ 
ويّقدّم لهم التثقيف والتعليم ليفهموا مستقبلهم» وترتفع قدرهم على التكيف مع الممستقبل 
لذن ش 

ويخالفهم الباحث من حيث المضمون الذي ينبغي أن تحتويه المقررات في مراحل ما قبل 
الجامعة» فلا يرى تكريس الاهتمام بأحداث المستقبل» والعناية بضرب الاحتمالات بعيدة 
المدى حول المستقبل؛ ولا أن تحتوي المقررات الدراسية على أي توقع؛ مهما ارتفع فيه عنصر 
الوقوع» بل هذا إنما يكون مهما في شأن القيادات» وأصحاب القرار» وإدارات التخطيط 
والتنظيم؛ والأقسام الدراسية الحفة أما في التعليم العام» فإن تشويشه على تصورات 
الطلاب ونفسياقهم سيكون أكثر من نفعه؛ لكن يرى الباحث ويدعو إلى أن تشتمل مقررات 
التعليم العام بيان بعض القضايا العامة» والطرق المفيدة من محال الدراسات المستقبلية» مسن 
الي كسب المتعلم ما يحتاحه في مستقبله» وتؤهله لبناء مستقبل صالح وتسير به نحو هذا 
المستقبل باتزان نفسي وعملي» وذلك على النحو الآت : 

١-من‏ الأهمية أن تُعئ بتدريس ما يفيد الدارسين في مستقبلهم الدنيوي أو الأحروي» 
وألاً تُقصّر في تزويدهم ما يحتاحونه مستقبلاً من أمور دينهم ودنياهم» ويكتسبون به مهارة 
في التعامل مع شؤون حياهم المستقبلة» في المدزلء والعمل؛ وامتمع؛ وف عبادقم رهم 
بوجه عام. لانن الوك حم أن يتخرج الطبيب والمهندس في بلاد المسلمين ولا يُعلمان 
كثيرًا من أحكام الصلاة» وواجباتما» وشروطها. ومن المؤسف أن تتخرج المرأة» ثم تزوج 


ول تتلق في تعليمها شيئا عن تربية الأولاد والعناية يهم» ولا عن حقوق الزوج وواحباته؛ 


.١65-١٠هص المرجع نفسه؛‎ )١( 
وخللاف») قُُ 'السياسة الدولية") مرجع سابق» العدد‎ 41٠١ زهة منهم: كورنيش وآخرون» مر بجع سابق» صه‎ 


مم6 (أكتوبر] /الااعم)ء ص6 5-١‏ ١؛‏ وتوفلر» صدمة المستقبل» مرجع سابق» ص؟ ؟5؛ و 
23 رأ .م0 ,رسع أل 50 وعسننن]1 رطالا رتمامة ل 


م 


وكيفية التعامل في الحياة الأسرية» بيئما بجدهم قد تعلموا أشياء نعلم أن أكثرهم لن يستفيد 
منها في مستقبله؛ إن عنايتنا بذلك تحفظ أوقات كثير من الدارسين أن تضيع فيما لا نفع فيه؛ 
ولا يستفيدون منه لا دنيا ولا دين. عن جابر َك قال : قال رسول الله يل : «سسلوا الله 
علَمًا نافعًا. وَتََودُوا بالل 4 من علم لا يَنْفَع)”". واستعاذ البي يك ومن علّم لا ينفغ)”". وقيل: 
نذالا يشر ولك الوادي: لا تعمّر معه:النادي»0©. 

؟-أن تتضمن المقررات ما يؤدي إلى صيانة المسلم» وتحصين عقيدته» وفكره؛ 5 
ما يمكنه من مواجهة الغزو الموجه إلى هذه الثلاثة؛ فقد أصبحنا في عالم القرية الواحدة؛ يتأثر 
أدناه بأقصاه؛ فمن المهم أن نضع في مناهجنا ما يرسخ عقيدة الناشئ المسلم» ويثبتها في قلبه؛ 
ويستمر هذا التثبيت طيلة المراحل الدراسية . 

-غرس كل خلق يؤثر إيجابا في تحقيق المستقبل» كالعدل» والصبرء والحد والعزعة: 
والاعتزاز بالانتماء للدين» والاستعداد للتضحية ف سبيله» والفهم السليم للقضاء والقدرء 
وغويذلك. 

-مقاومة كل خُلّق يؤثر سلبًا على المستقبل» والتحذير منه, والتربية على احتنابه 
والابتعاد عنه» كالغلو في الدين» والتشاؤم» والزن» والرباء والكذب» والبحل والشح. 
والإسراف, والتبذير» والحبن» والخمول» والكسلء والاتكال؛ والضعف والازام؛ واالجزع 
والهلع» ونحو 

ه-تربية الطلاب في المدارس والجامعات على آداب المناقشة والحوار والمناظرة والجدال؛ 

بأساليب «نظرية وغملية: فَهذًا العضر د ذاته يعل:مكسيًا متقباسييًا كبيراة :يقول جبالحن: 
إن المناقشة السيعة لا يترتب' عليها مشكلات فق النذوات والؤقرات فحسب» سل ترمب 
عليها مشكلات في الأسرة وامجتمع بعامة» وقد يترتب على ذلك حوادث وجرائم؛ فرأيت 
من جراء ذلك أن الأمر يحتاج إلى تربية خخاصة للأجيال27). 


)١(‏ ابن ماجه؛ مرجع سابق» كتاب الدعاء» باب ما تعوذ منه رسول الله يِه ج7١2‏ ص21777 ح5847. وقال 
البوصيري : "هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات". (مرجع سابق» طبعة دار العربية» ج4؟1» ص١5١).‏ 

(؟) مسلم» مرجع م سابق» كتاب الذكر والدعاء؛ باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل» ج4؛ ص08486”) 
ح71777. ! 

(1) ابن عبد البر» ونسبه لغيره» جامع بيان العلم وفضله. مرجع سابق» ج١)»‏ ص584)» قول599 . 

(4) تربية الأجيال على أخلاقيات وآداب المناقشة وانحاورة» مرجع سابق» صه-5. 
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“-من المهم أن تُعيى المقررات بتأصيل مبدأ الشورى لدى المتعلمين في جميع المراحل»؛ 
وتحبيبهم فيهاء وتبصيرهم بفوائدهاء وبيان عواقب تعطيلهاء وتربيتهم عمليًا عليها؛لما 
للشورى من فوائد كثيرة تعود على الفرد وامجتمع. 00 

/-تضمين المقررات بعض ما ثبت في الكتاب والسنة ثما قد يتعرض له المسلم ف 
مستقبله» ومن أهم ذلك: أن تتضمن المقررات الحديث عن المسيح الدحال؛ فلن كان كمسل 
ني عليهم السلام قد حذره أمته» فإن التحذير من فتنته في هذا الزمان من أوجب الواجبات» 
فمن المهم أن نعيئ به؛ وبتحفيظ الآيات الي تعصم من فتنته» وبعض الأحاديث الواردة فيه. 

/-تدريس بعض القواعد المستقبلية في الكتاب والسنة» والقواعد الاجتهادية 
الصحيحة» وبعض أساليب الاستشراف» بعد التأكد من أا تعود بالنفع على المتعلم ولا 

فخالا تعو :فق المقررات الدراشية بتقرير نتائج دراسات مستقبلية» ولكن بتقرير منهج 
عملي عام في التعامل مع مؤثرات المستقبل. ففي مشكلة نقص المياه» لا تُضّمَّن المقررات 
نتائج الدراسات المستقبلية المتعلقة بماء وأنْ وضع مستقبل المياه في البلد الفلاني وضع سيئ» 
ولكن تُضْمّن تقرير المنهج الصحيح في استخدام الموارد بشكل عام؛ والمياه بشكل خاص» 
وبيان مضار الإخلال به» والتركيز على هذا المنهج بذكر الأدلة النقلية والعقلية . 

أما نشر الدراسات المستقبلية ونتائجها فيكون بين المعنيين يبهذا الأمر أولأ» ثم أص حاب 
التخصصات العلمية ذات العلاقة بالموضوع, ثم في المرحلة الجامعية فما فوقها بعد التأكد من 
مناسبة الموضوع للتخصصء ويمكن نشر الموضوع ف وسائل النشر العامة. 

٠-أن‏ يتضمن النشاط المدرسي محاكاة للمجتمع» في بعض الصور الي تفيد المتعلم في 
الما خنات دل 1 الطالتب المسفيل الدهرق نرم خلال النشاط المدرسي» ويمكن 
ذلك من خلال جمعية (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)» بحيث يكون تصوير المدرسة بين 
أفراد هذه الجمعية على أما بمجتمع مصغر: الطلاب يمثلون الناس» والمدرسون والإداريون 
بمثلون أصحاب المناصب الرفيعة في المجتمع كالوزراء ونحوهمء والمدير يمثل الحاكم, ثم يدرب 
ويكرن أفراد الجمعية على كيفية التعامل مع هؤلاء وما الأساليب المناسبة لكل منهم. 

وهذه المحاكاة شبيهة بما جاءت به السَنّة» من السماح للبنات باللعب بالدمى المصورة؛ 
لما فيه من تهيئة للبنت في تحمل أعباء الأمومة» والعناية بالأطفال وتربيتهم. 
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المبحث السادس 
الترغيب والترهيب 


المطلب الأول : تعريف الترغيب والترهيب؛ وعلاقتهما بالدراسات المستقبلية: 

الترغيب في اللغة + من رغب» وهو إرادة الشيء» يقال : رغب فيه أي : أراده(") 

والترغيب قْ الاصطلاح الدعوي : كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق 
والثبات عليه . 

والترهيب في اللغة : التخويف”" 

والترهيب في الاصطلاح الدعوي : ”كل ما يخيف ويحذر المدعو من عدم الاستجابة أو 
رفض الحق أو عدم الثبات عليه بعد قبوله»©. ظ ا 

ومنحاحي اتوي الوا الع لجا ما حو دين ارا 
المستقبل» أو تخويف بسوء امحازاة في المستقبل. رتكونان اأخررية: ودنيويان» والدرااسسات 
المستقبلية وسيلة للترغيب بأنواعه» والترهيب بأنواعه. 

المطلب الثاني : أامية أسلوب الترغيب والترهيب» وأمثلته : 

الترغيب والترهيب أسلوبان لهما أثر مهم في النفوس؛ حيث إن سيرها يكون بين 
جناحي الرغبة والرهبة» فمن النفوس ما يكفي فيها الترغيب؛ فتنشط لفعل الخير» ومنها ما 
تحتاج إلى ترهيب؛ حى تنشط على الخير وتقلع عن الشر. 

وف القرآن الكريم يكثر الترغيب في الحنة ونعيمهاء والترهيب من النار وجحيمهاء وهو 
«مملوء ما يرغب الناس في قبول دعوة الإسلام والتحذير من رفضهاء مما يدل دلالة قاطعة 
على أهمية هذا الأسلوب... في الدعوة إلى الله تعالى2”1» وأنه ينبغي عدم إهماله من قبل 
الا ظ 
(1) الفيروزآبادي» مرجع سابق» ص9 2١1١‏ مادة: (رغب) . 
(؟) زيدان» أصول الدعوة؛ مرجع سابق» ص4377. 
() الفيروزآبادي» مرجع سابق» ص8١1١2‏ مادة: (رهب) . 
(4) زيدان» أصول الدعوة, مرجع سابق» ص4717. 


,0( المرجع نفسه) ص77 . 
(5) نفسه) ص/1727. 


- مهو - 


ولم يقتصر المنهج القرآني على الترغيب والترهيب الأخروي» بل استخدم الترغيب 
والذرطي الشو ف كر و الكاعه رابو كسار #التسد عن الما د سا 
الترغيب في مثل أعمالهم الحسنة» لكايب وق أعياك السيئة» قال الله تعالى حكاية. 
عن نوح عليه السلام : « فَقُلتُ اسْتَغْفِرُوأ رَتَكمْ إنَهٌء كارت غَقَارًا (© يُرْسِلٍ ألسَمَآء عَلَيْمْ 
يَدرَارًا © وَيُمَدِدَم بأمْول وبيس وجَعْل لي جَنس وجَعَل لمر برا 204. وقال تعالى 
حكاية عن هود عليه السلام : ( وَبَهَوم أستَفهروا ربكم ثك نويوا له يرل السماء 
عَلَيِكُم يدْرَارًا وَيَرَذَكُمْ فوَة إل فُوَتَكُمْ ولا تَعَوَلّوأ جر ل 

وقد رن ادي إن لعي الس و الاج لحان لمعي عل الاسا بطلل اد 
الله قال تعالى : 9 مَنْ عَمِلّ صَلِحَا ين دك رِأوْ أت وَهُوَ مُؤِْىٌ فلَفُحيكَهُ َي حَيّوة طبر 
وَلْكَجٍ يهم جرهم بأَحْسَنِ ما كَانُوا يَعَمَلُونَ 274. وقال تعالى 00000 
الطريقة يقة لَةْسَقيئَجْ شَقَيْتهُم مآد عَدََا 04. 

وقد يكون 0000 وقد يكون بالتخويف 
من تغليف القلوب والختم عليها وفساد الفطرة» وقد يكون بالترهيب من فساد الذرية؛ لأن 
الآثام تتسحب على النفس والولد» وعلى الحاضر والمستقبل» فعقوق الوالدين يحرض على 
عقوق الأولاد» وقد يكون بالتخويف من تبدل الحال من ير إلى شر» ومن نعيم إلى بؤس» 
ومن رحاء إلى قحط وبلاء"©. 

وبذلك يكون الإسلام قد وضع الضمير المسلم بين حدّي العمل المؤثر» وهما : الوعد 


5 


والوعيد» وهما الحدان اللذان ينطبقان على مفهوم الآيتين الكريكتين في قوله تعالى: ١‏ قَلا يَأَمَنْ 


010 


مَك ر أله إل َلْقَوَمُ آلْخَسِرُونَ 4” 8 وقوله تعالى : 9 إِنّهُم لا يَأيَمَسُ مِن رَوْح لله إلا الْقَوَمُ 


.17-١١ سورة نوحء الآيات:‎ )١( 

(0) سورة هود الآية: 57. 

(99؟) سورة النحلء الآية: /51. 

(4) سورة اللحن» الآية: .١١‏ 

(ه) الواعي» الدعوة إلى الله: الرسالة» الوسيلة الهدف, مرجع سابق» ص08 717-97. 
59) سورة الأعراف» من الآية: 49. 


وول - 


ا“ و 


الْكَفِرُونَ 274. وبين هذين الحدين تقف القوة العقدية متناسبة مع الحهد الفاعل» الذي يبذله 
مجتمع يعمل لغاية معيّنة. وفي هذه الحالة العقدية صبر بلال ذه على ما كان يلقاه من عذاب 
ومحن» فكان -وهو في قمة احنة- يرفع إصبعه وهو يكرر إحابته على تحدي قريش: (أحدء 
أحد)» ولم تستطع قوة ف الأرض» وما كان لما أن تستطيع أن تخفض إصبعه. وقصة المرأة 
الي طلبت من الرسول ذلِةِ إقامة حد الزن عليها تُبرز قيمة الوعيد في توجيه الطاقات النفسية 
في حالة معينة. فالقوة العقدية اليّ تتطابق مع العمل المثمر الفاعل تقع بين حالين من أحوال 
النفس» لا يوجد وراءهما إلا الخمول والرخاوة في جانبء واليأس والعجز في جانب آخر”". 

فالإسلام ببى هذا الوازع النفسان في الإنسان”"» « فأوجد في النفوس الخوف والرجاء 
اللذين أشار إليهما قوله تعالى: ل بَيَم عِبَادِى أَنّْ أنا الْفَفُور آلرّحِيمٌ (2) وَأنَّ عَذَاب هو 
لْعَذََابُ الْأَلِيمٌ 4”'». وهذا الأسلوب أفضل سياسة للنفوس لأنه يجمع إثارة عامل الخشية 
وامحبة» وبدوام الارتياض على ذلك يتغلب عامل امحبة لأن امحبة من شأنها النماء» فإذا غلب 
عامل المحبة صارت الخشية وقارًا واقتضت الطاعة الاختيارية)0'. 

"فالترهيب ليس يأسا أو قنوطا أو رهبة تشل التفكير» وإنما هو تحذير من الأخطاء ‏ 
ودلالة على الصواب» وترشيد للأعمال حي تنطلق الطاقات القوية إلى الغاية بغير تعويق أو 
عقبات. 


كما أن الترغيب ليس هو من أحلام اليقظة ولا من الوعود المعسولة» وإِنما هو تنشيط 
للهمم؛ وتشجيع للطاقات» وشحذ للعزائم» فهو كالخائزة للمتسابقين في مضمار الإحسان 
والإنتاج والاجتهاد وهذا هو طريق المتقين وأسلوب الدعاة ١‏ العاملين والفاقهين وصدق 


ألله : : « إِنَهُم حائُوأ يُسَبرِعُوتَ فى الْخَيَرتِ وَيَدَعُوِنَنَا رَحْمّا وَرَهَمًا وكاتوا لما 
هه 4 ا 


./1/ سورة يوسفء من الآية:‎ )١( 

(؟) ابن ني» ميلاد مجتمع» مرحع سابق» ص4 .75-١‏ 

(؟) ابن عاشور أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» مرحع سابق» ص١5 .١‏ 
(:) سورة الحجرء الآيتان: 0-49.ه. | 
(5) ابن عاشورء أصول النظام الاجتماعي ف الإسلام؛ مرحع سابق» ص٠5 .١‏ 
(1) سورة الأنبياء» من الآية: 4٠‏ 

(0) الواعي» الدعوة إلى الله: الرسالة؛ الوسيلة؛ المهدف؛ مرجع سابق» ص4 .7١‏ 


ا 


المطلب الثالث : أشمية الدراسات المستقبلية في الترغيب والترهيبء وأمثلة ذلك: 

اللازتك ابعر انام ونيا :لاني “مجلناات: الامستوانت الوك كعد املونا هن 
أساليب الترغيب والترهيب؛ مثل تذكير الناس بما هم فيه من نعمء وأن دوامها يكون 
بالشكر» وأن زوالا يكون بالمعاصي والكفر؛ حى ينشطوا لشكرها بطاعة المنعم المتفضل يما 
عليهم؛ ويحذروا من مغبة كفرهاء وهذا منهج قرآني ونبوي» قال تعالى : ل لِإيلفٍ 
ريش © إَلشِيم رخلة الِمَآءِ وَأَلصّيْفٍ © فَليَعَبُدُوا رب هَندًا آلْبَيْتِ © الذزت 
انير توصو وَدَامُتَهُم يْنْ حَوف 206 وقال هود عليه السام لقومه ( وَآذْكرُوا إِذ 
حلم حلفا ع ل قَوْمِ ُو 356 لان قل ََدْكُوَا الآ الله تكلم 


2 24 
ويمكن استخدام الدراسات المستقبلية في الترغيب والترهيب في أكثر المحالات» الدينية 


والدنيوية. فالترغيب : «وسيلة استرضاء واستعطاف لما لدى الإنسان من طمع يمنافع ولذات 
وخيرات معجلة أو مؤحلة» فمى استرضيت النفس بشيء من ذلك سكنت عن الإنسان 
الصوارف له عن طريق الخير» وغدا سهل الانقياد فيه» وانفتحت نفسه للاقتناع به والتعلق 
الشديد بأسبابه»”". والترهيب وسيلة تخويف وتمديد وتحذير يُفيد في زجر النفوس الي لا 
تَجدُ الترغيب» أو لا تنتفع به؛ فتجرؤ على المعاصي وتتمادى فيها. يقول السعدي : اعند 
ميل النفوس أو حوف ميلها إلى ما لا ينبغي: يذكرها الله ما يفوتما من الخير» وما يحصل لها 
من الضرر بهذا الميل . وهذا في القرآن كثير . وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة» 
لأن الأمر والنهي المحرد لا يكفي أكثر الخلق ف كفهم عما لا ينبغي» حى يقرن بذلك ما 
يفوت من المحبوبات الي تزيد ثمراتا الطيبة أضعافا مضاعفة على الذي يكرهه الله» وتميل 
إليه النفس» وما يحصل من المكروه المرتب عليه... والآيات في هذا المعئ الجليل كثيرة 


5 0 


. سورة قريش‎ )١( 

.59 سورة الأعرافء من الآية:‎ )٠( 

(") عبد الرحمن حسن حبئكة الميداني» أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها» ط5؟, (دمشقء دار القلم» ٠٠14١اه))»‏ 
ص5 7. 

(:) السعديء القواعد الحسان لتفسير القرآن» مرحع سابق» ص17 .١414-١‏ 


وسو - 


اوقد يكون الإرهاب عن المعصية ببيان شؤمها في العاحلة وضررها الذريع ف جسم 
الالساق و هلم وو لذة ومكا قم دويز للك سحوهزر الانسان عن امزاقسها عقي اننا رعبيية من 
بلائهاء كأنه طائر أبصر الحب في الفخ فعلم أن حتفه فيه لو وقع عليه» فهو يتركه بحاة 
بنفسه؛ وطلبً. للسلامة... ولولا أن الله يهب الخلائق فسحة ليستفيقوا ويُقلعوا لكان الَحْقّ 


و 


هر اللنزاء السريع لمخازيهم. وتلك رحمة من الل» فهل يستغلها العصاة؟ ( ولو يَُاِدُ ا 


الكو عاك باص روه ااي ةوكر اد رن ال سق نر 


جَاء أَجَلْهُمٌ فإِرك الله كانَ بعِبَادِهء بَصِيرًا 2'74. وهذا التأخير لا يعني إرجاء العذاب إلى يوم 
القيامة. و ا ا م تتضول بالفرد أو 


الجماعة» قُُ هذه الدنياء قبل الآخرة. 12 وَلَنْذِيقَتهُم مت َلْعَذَّابِ لذن دون 


مور ص يت 1 كو ا لس 


فيمكن استخدام الاستشراف» في الترهيب من مواقعة بعض المعاصيء ال هما أضرار 
متوقعة؛ فيفيد استشراف الأمراض المتوقعة لبعض المعاصي ف زجر نفوس المدعويين قبل 

2 5 
تمَكن المعصية من قلوبهم؛ فيكونون أقوى على اجتنابماء ومفارقتها؛ لأن المعصية إذا أصبحت 
عادة صعبت مفارقتهاء حت مع العلم بالأضرار؛ ولأن الدفع أولى من الرفع . ويمكن للدعاة 
اصطحاب بعض الأطباء من وقفوا على أسرار واقعية لبعض المعاصي من خلال مرضاهمء 
فيشترك الداعية والطبيب في استخدام أسلوب الترهيب. 20 

«وقد نُخوّف من الذنوب ومواقعتهاء ببيان 00 على الإبمان نفسه. فالمعاصي بريد 
الكفرا :قال ولق ررض الفكن عَلَى القلوب “الخصرز غُوذًا غوذًا ..كاى كلت اتخريها 


و 0 اه م وم 22 سر د م 00 ار 0 ذم 0 00 0 ه. 
لكت فيه كن دا . وأي قلب ألكرهًا كت فيه نكتة بَيِضَاء . حَتى تُصيرٌ على قلبِينء 


رم م ورو وهم 


2 غم لل *© 200 3 ار لير ا سم صاصم اه 2 4 
عَلَى أَبْيَضّ مثل الصّفا . فلا تَضِرَهُ فثئة ما دَامَتْ السَّمَاوَات وَالأَرْضُ . وَالآخر أَسْوّدُ مُرَيَادا 


.54© سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
.7١ (؟) سورة السجدة: الآية:‎ 
.770 8-15 ١/ص فيه محمد الغزالي» مع الله 1ت ال و مرجع سابق»‎ 


.7”١"ص المرجع نفسه)»‎ (5١ 


كالكوز مُحَْيًا لا يَمْرِفْ مَعْرُونا وَلا يُنكرٌ مُنْكَرَا . إل مَا أرب من هوه )'". المع 
الحديث أن الرجل إذا تبع هواه وارتكب المعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة؛ 
وإذا صار كذلك افتئن وزال عنه نور الإسلام» والقلب مثل الكوزء فإذا انكب انصب ما 
فيه وه شيء بعد ذلك»9" . 

ومثله : تذكير الإنسان بأن لضع اي انين مد حم انيه إذا أراد 
الإنسان اقتلاعها بعيد غرسها فإنه يسهل عليه ذلك» أما إذا تركها حن تنمو وتشبت في 
الأرض ويقوى أصلهاء فإنه يتعسر عليه اقتلاعهاء فالزمن قد أعطاها قوة وتمحكتاء و 
جانب الإنسان قد يكون ارق أضضه غلم يكن اق اسايق فونه 

ونحو ذلك الترغيب في فعل الحسنة» والترهيب من فعل السيئة؛ من خلال ذكر التنائج 
ل 
فلَهُ أَحْرْهَاء وَأَجْرُ مَنْ عمل بها بَعْدَهُ . من عَيْرِ أن ينْقَصّ من أحُورهم شيء تراص في 
الإسلامٍ مئئة سيفة» كَانَ علي وزرعَا ووو مَنْ عَمِل بها من بده ٠‏ من غَيْرِ أن يَنْقصَ من 
أُوْرَارهمْ ع ". وقال يك : «لا َقمَل نفس ظَلْما إلا كَانَ عَلَى ابن آدَمَ الأول كفل من 
دَمهّاء كلد أل م سر القتل 03 ش 

فهذا الأسلوب من الترهيب يقوي دافع اجتنئاب المعصية؛ بسبب النظر لأثرها المستقبلي 
التراكمي؛ ذلك ك أن النفوس قد تضعف أمام المعصية» وتنساق وراء الشيطان والشهوات. 


سا 


(1) مسلم» مرجع سابق» كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غرييما وسيعود غريياء ج1ء ص18 
ح144. 

(5) النوويء المنهاج» مرحع سابق» ص 4770 نقلاً عن صاحب التحرير. 

() مسلم؛ مرجع سابق» كتاب الزكاة؛ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» ج73 ص5 .له ح17١1١٠1!‏ 
والترمذي؛ مرجع سابق» كتاب العلم؛ باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة» جه» ص5 4؛ 
ه351 والنسائي» السئن» مرجع سابق» كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة» جه) ص١68)‏ 
اه 70 وابن ماجه؛ مرجع سابق» المقدمة؛ باب من سن سنة حسنة أو سيئة» ج١»‏ ص24 ح7017. 

(4) متفق عليه: البخاري» الصحيح) مرجع سابق» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم عليه السلام وذريته» ج4» 
ص ١١0‏ ه71 ومسلم» مرجع سابق» كتاب القسامة واحاربين والقصاص والديات» باب بيان إثم من سن 


القنل» ج20 ص4 )١7١‏ ح/ال 1 


-41و- 


وقد حرى استخدام الدراسات المستقبلية في الترغيب السياسي» لاستقطاب أكبر عدد 
من الناحبين» فاستخدمتها بعضّ الأحزاب السياسية المتنافسة : الوصول إلى السلطة في 
بعض الدول اللاتينية2؛ لتستميل الحمهور» وتقنعهم يمنهجها. ومن الممكن أن يُستخدم 
علماء الشريعة الدراسات المستقبلية للترغيب في تطبيق الشريعة ا في الدول 
الإسلامية الى لا تطبقهاء وهذا من باب الدعوة إلى الله بالحكمة؛ إذ إن تطبيق الشريعة 
واحب فوري» لا يجوز تركه أو تأحيله حى تُثبت دراسات جدواه . 

ومن أساليب الترغيب الاستشرافي في فعل الخيرات: ما يفعله الداعية عندما 0 
قد أفكه المرض» وخالط نفسه إحساس باليأس» فيعوده الداعي وقد حمل بين حوانحه أملاً 
يحبيه في نفس المريض» فيمسح عنه شعوره المحبط» فيرجو الله أن يشفيه» ويزيده آمالآء بفعل 
صنوف من الطاعات» من جهاد» وتعليم» وتربية» وصدقة» وغيرهاء والداعية يهذا لا يفتح 
باب الأمل أمام المريض فحسبء بل يزيده بدلالته على طاعات قد لا يكون مستشعرًا لماء 
وليس ف نيته فعلهاء فيُحْدثْ عنده رغبة فيهاء وقد تنشأ عنده عزيمة على فعلهاء قال رسول 
الله يك : «إذَا جَاءَ الرّحُلَ يَعُودُ مَرِيضًا فَليَقَل : اللّْهُمّ انف عَبْدَكَ نكا لَْكَ عَدُوًا أوْ يَمْشي 
لك 5 جحنازة»» وف رواية: «إلى صّلاةم"". ظ 

وينبغي انتهاج الاعتدال في ا 0 الترغيب والتزهيب» سواع. كان معتسيدا 
على الوحيء أو على الدراسات المستقبلية والاستشراف الشخصي؛ لأن «المبالغة في الترهيب 
بذكر النار والعقاب المنتظر يؤدي إلى اليأس عند المتلقي كما أن المبالغة في الترغيب بالعفو 
المطلق والنعيم الدائم يؤدي إلى التساهل والاستهانة بأمر ما وبالتالي لا يحصل المرسل على 
اقتناع المستقبل في الكثير من الأحيان)("؛ ولأنه يقل تأثير الرسائل الي تعمل على إثارة . 
الخنوف كلما زادت درجة التخويف أو قدره؛ لارتفاع درجة توتر المستهدفين؛ ويؤدي ذلك 


2 
َ 
4 


إلى التقليل من شأن التهديد أو أهميته وقد يؤدي إل الابتعاد عن محتوى الرسالة كليا. 


. (أغسطس/ 991١م)» ص57‎ 2١1 ينظر: فيروء في "المحلة الدولية للعلوم الاجتماعية"» مرجع سابق» العدد‎ )١( 
ان والمحاكم‎ 214/8٠١ زههة أبو داود مر بجع سابق» كتاب اجخنائز» باب الدعاء للمريض عند العيادة) ج20 ص‎ 
. 7١١7ج وصححه ووافقه الذهبي» مرحع سابق» كتاب الدعاء والتكبير» ج١2 ص؛"الاء‎ 


099 العوشن» مر بجع سابق» ص ١/1-؟/.‏ 


-94417- 


وأكدت التجارب أن نسبة كبيرة من المجموعات: الي تعرضت لعو رف أقري كانت كتير 
أحذًا بالنصائح الي استمعت إليهاء بينما أخذت هذه النسبة تقل كلما زادت درجة 
التعويق0©... 

وفي المنهج القرآي تلحظ منهج التوسط والاعتدال بين التخويف والتبشسير والوعد 
والوعيد؛ بين ذكر النار وأوصافها وأحوال أهلهاء وبين ذكر الحنة ونعيمها وأحوال أهلهاء 
وكين اامااتونة الآرانت بيتهينا ف مرصع و الددء 





. ١7١7/ص محمد هلال» مرجع سابق»‎ )١( 


غ9 


خاتمة : 

أكد هذا الفصل أهمية الدراسات المستقبلية في تحقيق السرعة المطلوبة السو العا 
الإسلامي. وأن هذه الدراسات تُعدٌ رافدًا مهما للتخطيط للدعوة الإسلامية . كما أن لما 
أهمية كبيرة في محال المهاد والإعداد العسكري بأنواعه. وبين هذا الفصل أهمية الدراسات 
المستقبلية في الإسهام بالحفاظ على المال العام» وحمايته من الإسراف فيه والتبذير» أو الصرف 
منه ف غير وجه نافع . كما أكد على أهميتها في التربية والتعليم في محال التخطيط لهماء 
وبيان تأثير الصور المستقبلية على كل من المعلم والمتعلم» وما ينبغي أن تتضمنه المقررات 
الدراسية من بحال الدراسات المستقبلية . وأوضح الفصل أن هذه الدر اناج الك اسار اقيق 
أساليب الترغيب والترهيب» وأن استخدامها في هذا أمر نافع للمدعويين. 

وبالإمكان أن تفيد الدراسات المستقبلية في كثير من وسائل الدعوة وأساليبها غير 
المذكورة هنا . 
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الفصل الرابع 
الدراسات المستقبلية ومستقبل الإسلام 


المبحث الأول : أشمية الحديث عن مستقبل الإسلام ‏ 
ا مبحث الثاي : أسس في بناء مستقبل الإسلام 
المبحث الثالث : عالمية الإسلام, وأهليته لقيادة العالم 


ا ممبحث الرابع : المستقبل للإسلام 


َه 


عهيد: 

من اطلّع على ما سبق عرضه من هذا البحث» يعلم أن الباحث هنا لن يُقَدُم دراسات 
مستقبلية عن مستقبل الإسلام؛ فهذا جهد تقتضي طبيعة الدراسات المستقبلية وجحود فريق عمل 
كبير جدًا للقيام به. 

وإنما يعرض الباحث هنا جوانب من أهمية الحديث عن مستقبل الإسلام؛ ويبين أهمية القيام 
بإجراء دراسات عن مستقبل الإسلام؛ ويذكر بعض الأسس المهمة عند إجراء هذه الدراسات» 
وهنا ق أغلبها لست أمبننا هائية» ولا قاطعة) ولا مُازمة» بل هي اجتهادات راها بعض 
العلماء والباحثين» أو رأي للباحث؛ ويييّن أن الإسلام رسالة عالمية» وأنه مؤهل لقيادة العالم في 
زمن أصبحت البشرية أشد ما تكون إلى قيادته الحكيمة» ومهما طال الزمن فإن المستقبل 
للاسلام. ا ش 


6 
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المبحث الأول 
أثمية الحديث عن مستقبل الإسلام, وإجراء دراسات مستقبلية عنه 


الحديث عن مستقبل الإسلام أو إجراء دراسات مستقبلية عنه لا يُعدٌ تعليقًا للأمة بأمان 
وأحلام ليس لما رصيد من الواقع» ولا هو التخدير ضد مشاكل الحاضرء وترحيلها إلى 
المستقبل» فالدراسات"المستقبلية ليست ترفا عقليًا يتلهى به بعض المثقفين» ولا فرارًا من الواقع 
ومشكلاته المعقدة بحثا عن عالم أفضل» بل إن لها فائدة عملية ومباشرة من حيث التمكن من 
تعرقة انناب النعيذة الى 1 خخري: ق زلوونا الآن+ "ما 'فحده من اراك وما غار سه من قر 
في العادات» وما ننشئه؛ أو أن ندعمه من علاقات... ولهذاء فإن الامتناع عن محاولة استهداف 
صورة معيئة للمستقيل لأ يمن يقاء الخال :على /ها هى عليه وإها قديضل بالمتمع إل درجات 
أدن أو يفرض عليه تغيرات عنيفة ذات تكلفة اجتماعية باهظة)2'0؛ والحديث عن مستقبل 
الإسلام له هدف عظيمء وفوائد كثيرة متعددة» يُعرضها المطلبان الآتيان. 

المطلب الأول : أهمية نابعة من خخارج العالم الإسلامي : 

-١‏ الرصد العالمي الغربي للمسلمين وانتشار الإسلام» وانتقال نتائج هذا الرصد إلى برامج 
عمل واقعة» فالعالم الإسلامي يقع تحت مرأى ومسمع من الأجهزة الغربيسة البحثية 
والعسكرية'؟, حي وصل الحد إلى أن يُقَدّم الغرب: السانتنات السياسنيف و العامة 
والتعليمية» الي ينبغي أن تسير عليها البلدان الإسلامية» وبصورة شبه إلزامية؛ وهذه إحدى 
نتائج الرصد الغربي للعالم الإسلامي. 

إن الغرب حينما تشير بعض دراساته المستقبلية إلى أن الإسلام في صعود مستمر من ناحية 
كثرة أهله والداخخلين فيه» وأن اليهودية والنصرانية في انحدار مستمر-كما في الشكل الآنَ © 
بالنسبة المئوية- فلن يقف أمام ذلك مكتوف الأيديء بل سيخترع التدابير المختلفة لقلب 
نتائج التوقع . 

.17- 201١ عبد الله وآخرون» مرجع سابق» ص‎ )١( 
. اهتمام الغرب بدراسة مستقبل العالم الإسلامي أو جوانب منه يستدعي مجلدات في الحديث عنه‎ )١( 


099 المنجرة» الحرب اللحضارية الأولى» مرجع سابق») ص 8 نقلاً عن: 
7 رعأأعطءةآ] ,تمع امو 5عنان 5 تأطعاء5 وعنآ رأقطء 1ط-15مع8 801117 ندعل 


1ه 








وما كان قبل برهة فالات هر كو قات الغروة ات الآن قيد التدفيذء في ظل 
صمت علمي» بل ومؤازرة في تنفيذ الأسس الحديدة للمستقبل الغربي في البلدان الإسلامية. 

وعدد من المستقبليين المسلمين القلائل -من خلال اختصاصهم في الدراسات المستقبلية- 
يدركون مبكرًا تلك الأخطار» ومدى ما يمكن أن تصل إليه» قبل غيرهم من المختصين في 
محالات الأرى237: يقول المنجرة -عندما بدأ الجيش الأمريكي ومن معه بتحرير الكويت في 
/١‏ يناير / 19431١م)-‏ : اهنالك مرحلة عسكرية بدأت يوم ١7‏ يناير.. وهذا اندلاع حرب 
عالمية حقيقية.. وحرب ستدوم ما بين ١١‏ إلى ٠١‏ سنة بعدة وسائلء وليس بالوسائل 
العسكرية فقط)7©. ومن يتتبع ما حدث بعد ذلك يرى مصداق هذا الكلام تماماء فبعد هذه 
الحرب مباشرة انال الغزو الثقافي الفضائي» وظهرت قيود وتنظيمات اقتصادية جحديدلة؛ 
وجحاءت -بعد أكثر من عقد من الزمان- حملة عسكرية جديدة باسم (تحرير العراق)»؛ حاملة 


معها أنظمة سياسية وتربوية جديدة للبلاد الإإسلامية. 


)١(‏ من هؤلاء : المنجرة» الحرب الحضارية الأولى» مرجع سابق» ص4 25 2.7 وغيرهماء ومن ينظر في كتاباته 
ومقابلاته إبان القدوم الأمريكي لتحرير الكويت عام 41١7‏ ١ههء‏ يرى فيها ما يحدث خلال هذه الأعوام» أي بعد 
تلك المقالات بأكثر من عشر سنوات؛ ومنهم : خلأفء في "السياسة الدولية" مرجع سابق» العدد 2050 (أكتوبرء 
7 ١م)؛‏ ص 1/. 


.)م١551١ يناير‎ 7١9 الحرب الحضارية الأولى» مرحع سابق» ص5 9») لازغ المقال في الحاشية بتاريخ‎ (3١ 
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ويقول بريش : ”ويتبين لنا أن الطوق سيشتد على العالم الإسلامي؛ وهذا ليس بالأمر 
الجديد» فقد اشتدت عمليات الغزو والتمزيق والتفرقة منذ ما يقارب القرنين من الزمان أو 
يزيد» وهي في استحكام للطوق مستمر)”". 

إن الاطلاع الواسع للمسلمين على الدراسات المستقبلية الى أحريت في المؤسسات الغربية 
المهمة؛ عن موضوعات تم المسلمين مباشرة أو من وجه ماء أو على الأقل معرفة المناهج 
والأساليب للدراسات المستقبلية والاطلاع على أهدافهاء لاشك أن ذلك يثري المطلع عليه في 
معرفة أسس اتخاذ القرار وصنعه في العالم الغربي» ووسائله» ومؤسساته» ويقترب به كثيرًا من 
الوقوف على الحقيقة. 

وإن تسلط العين الغربية عليناء وما تبعها من امتداد اليد» يُحتّم علينا أن تلوس تفيل 
الإسلام بعناية؛ لحمايته من الخطط الغربية» الظاهرة 00 017 
أنفسهم على أن يعيشوا حياة الخطر والتحدي لا حياة الأمن» وأن يظلوا قائمين في مواحجهة 
الخطر وفي حالة الحذر» وأن يكونوا في رباط دائم)("©. 

أن النظام العلل الاين لا تسبل لوق سرك اريت تن لديا رالفستت 
والتشرذم؛ في ظل غياب سياسات بديلة للتعبئة والنهوض”" بالأمة الإسلامية» وسيّخضع 
الشعوب ويسيطر على ثرواتها من خلال الإعلام الموحه» والنظام التعليمي» فإذا تمكن من صياغة 
الفكر» وتحريف الوجدان» جاءت المكاسب الاقتصادية والسياسية له على طبق من فضة» دون 
حهد يبذله)؛ لأن العالم الإسلامي ما يزال مرهونًا للقوى الغربية» وواقعًا تحت سيطرتًا عن 
قرب وبعد» فهو لا يتحكم في مصيره» وما يزال استقلاله عن القوى الغربية شكليا”» افنحن 
نعيش في نظام اقتصادي وسياسي واجتماعي وحضاري عللمي له قلب...يتحكم في مسيرته؛ 
ويتكون من عدد محدود من الدول الغربية ويفرض سياساته على التخوم...أي بلدان العالم 


.١ .في سبيل استشراف محكم لمستقبل الثقافة في العالم الإسلاق مرحع سابق» ص0‎ )١( 

(؟) أنور الجندي» الإسلام والغرب. (بيروت, المكتبة العصرية» 507 ١هم)ء‏ ص7/5. 

() ينظر: عبد الفضيل؛ حوار مع المستقبل» مرجع سابق» ص. ؛ نقلاً عن: دانييل برشتين» الزلزال الأوروبي. 
(5) ينظر: عبد الفضيلء المرجع نفسهء» ص١٠14-١4.‏ 


.١ وعبد اللله وآخرون» مر جحع سابق» صغ‎ 47/١ المنجرة. الحرب الحضارية الأولى» مرجع سابق» ص‎ )6١ 
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الثالث70©, و”لن تدور الدائرة على أهل البغي والظلم والعدوان إلا إذا التمس المسلمون الطريق 
الصحيح ونفضوا أيديهم من الأهواء والمطامع وقدموا أنفسهم وأموالهم لله وباعوها إليه تبارك 
وتعالى/”"2) فلا بد من وجود خطة علمية حضارية إسلامية تأخذ البعد الموضوعي في التنفيط 
وجودًا على الساحة العالمية؟ . 

- على الرغم من الحالتين السابقتين» إلا أن القوى الغربية وغيرها ليست بشيء لو 
وكَداك إنتلااتا تطفاء وثلةاهى السلون'الضااقين ؤهذه حتيعة ينل أن يتها'ق نفسوين 
المسلمين؟ لنرفع من مستوى الاعتزاز النفسي بقوتهم وعزقم, وننتشلهم من الاهزام النفسي 
أمام الانبهار بقوة العدو وسيطرته» فالغرب على الرغم من رصده الكثير للعالم الإسلامي؛ 
وعقده مئات المؤتمرات عنه؛ ووضعه كثيرًا من الخطط لإبقاء الهيمنة عليه» نحده قد أحفق ف 
تحقيق أهدافه أمام قوى صغيرة» والتاريخ كل يوم يُسطر أمثلة 20 نرى وتبصر ! وما 
أطفال الحجارة في فلسطين إلا أقل الشواهد على ذلك»؛ وكانت الغارات الاستشهادية حالة 
فريدة في مقاومة الاحتلال الغربي» را لم يحسب لها أي حساب. هذا 
الظروف العالمية كلها لتمكين الصحوة الإسلامية وتأصيلهاء وحعلها هي المخط البارز ف 
مستقبل البشرية.. وبقدر من الله يُسَعّر أعداء الله كلهم للقيام ب؛مذه المهمة» مهمة تمكين 
الصحوة الإسلامية وتأصيلهاء من خلال أعمالهم «الطبيعية, الى يقومون بماء وبدافع من الحقد 
الأسود الذي عاذ صدورهم تحاه الإإسلام01». 

وقد أرشد النبي يخ على ألا تقول من الكلام ما يجعل العدو يرى قوته؛ وسيطرته؛ وذلك 
عندما عَثرت دايّة رجل فقال : تعس التّيطانء فقال له ابي يخ : «لا تقل تعس الشَيْطان؛ 
نك إِذَا لت ذلك تعَاطَمَ حتّى يَكُونَ مثل الْبيت» وَيَقُول : بقوتي» ولكن قل : بسم الله؛ 
فإْنَكَ إِذًا قلت ذلك قا حت يكود مدر الذكات كر 


.١5ص عبد الله وآخرون مرجع سابق»‎ )١( 

2( أنور الجحندي» مستقبل الإسلام بعد سقوط الشيوعية» ط؟,) (جدة؛ دار العمير» 1541١1‏ ١1اه))‏ ص١١.‏ 

() عبد الفتاح مقلد الغنيمي» الحضارة الإسلامية وتحديات القرن الحادي والعشرين؛ (القاهرة؛ مكتبة مدبولي؛ 
٠:1اه))‏ ص١7 .١‏ 

(4:) محمد قطبء واقعنا المعاصر, ط”, (جدة» مؤسسة المدينة للصحافة» 141١١‏ ١ه))»)‏ ص١1‏ 045-6. 

(ه) أبو داود» مرجع سابق» كتاب الأدب» باب لا يقال خبثت نفسي»؛ جه) ص 255٠0‏ ح1487؛ والحاكم وصسححه 


ووافقه الذهي؛ مرجع سابق» كتاب الأدب» ج4» ص4 2356-55 ح57/الا. 


سد هم 6 سه 


«لأن تضخحيم التآمر سيكون له رد فعل خاطئ» والاستهانة به ستؤدي إلى عدم مواجهته 
وكلا.الأمرين ضرر وخحطر!»0". 

وليس معي ذلك أن ننظر إلى القوى الغربية أنما لا شيء ألبتة» لكن المراد أن نصل إلى 
حالة من التوازن؛ لأن النظرة إلى الأشياء على أنها سهلة تضرء كما تضر النظرة إليها على أنها 
مستحيلة» وكلتا النظرتين تُنقصان من الحركة الفا لأن السهولة تقود إلى نشاط أعسي ) 
وأما الاستحالة فتصيب النشاط بالشلل©. 

الإن القرآن الكريم يعلمنا أن أساس المشكلة لا ينبثق من وجود الآخرء فالآخر موحود. 


ل 2ت ,2 


لكن بوجودنا الخاطئ الضعيف المقصر: ( وَمَآأُصَبَكُم يّن مُصِيبَةٍ يما كُسَبَتْ يدير 
فوأ عن كببر»'". ويقول -جل وعلا- : ( أَوَلَمَآ أُصَبَتْكُم مُصِيبَةٌةَ د أُصَيم يهاقم 
7 ف هوي عِند أَنفسِكُمٌ » 4 . والقارئ لتاريخنا يخرج بانطباع واضح هو أن أمل 
القرون المفضلة وعوا مفهوم هذه الآيات وعيًا جلياء ومن ثم فإنا نحد تحليلاتهم لأزماتهم 
وانكساراتهم كانت تلقي بالتبعية على القصور الذاتي» ولذا فإن أدب الشكوى قديما لم يكن 
يتمحور حول تآمر الأعداء على نحو ما نحده اليوم» إنما كان يتركز على إشكالات الخروج 
على المنهج الرباني الذي أمرنا بالسير عليه! 00©. 

«وقد انظم إلى الحبن والملع اللذين أصابا المسلمين اليأس والقنوط من رحمة الله فمنهم 
فئات قد وقر في أنفسهم أن الإفرنج هم الأعلون على كل حالء وأنه لا سبيل لمغالبتهم بوجه 
من الوجوه» وأن كل مقاومة عبث؛ وأن كل مناهضة خرق في الرأي. ولم يزل هذا التهيب 
يزداد ويتحمر في صدور المسلمين»”2. ظ 

فالحديث عن مستقبل الإسلام «مطلوب, لأن المسلمين عامّة -والعاملين للإسلام خاصة- 
يرون .مرحلة عصيبة من مراحل تاريخهم المعاصر» وتكاد تغلب في هذه المرحلة عوامل اليأس 


(1) بكارء فصول في التفكير الموضوعي, مرجع سابق» ص0٠77.‏ 

(؟) باطاهر» مرجع سابق» ص47. 

99) سورة الشورىء الآية: .”٠‏ 

(4:) سورة آل عمران» من الآية: .١56‏ 

(5) بكارء فصول في التفكير الموضوعيء مرجع سابق» ص77.0-9179. 

() شكيب أرسلانء لماذا تأخر المسلمون ولاذا تقدم غيرهم؟ (القاهرة» دار الكلمة الطيبة» 4٠١‏ ١ه)»؛‏ صه. 


وهم 6س 


ومشاعر الإحباط» وهذا الشعور إذا استسلمت له الأنفس» قتل فيها الهمم» وحدّر العزائم 
ودمّر الطموحات؛ وهذه المعاني هي الى تحرك الإرادات للعمل؛ وبذل الجهد»0©. 

«وهو مطلوب, لأن القوى المعادية للإسلام... أعلنت... على الإسلاميين حربًا نفسية» 
ُيمِسُّهِم من الأمل في غد أفضل» والرجاء ف مستقبل مشرق. وبدأت حملات مسعورة» تحركها 
قلوب موتورة» وتقودها أقلام مأجورة» وأبواق مأمورة» تنهم وتلطخ وتشوه كل ما هو 
إسلامي؛ وتتهم دعاة الإسلام وأبناء الصحوة بالتطرف حيئاء وبالعنف أحياناء وبالإرهاب 
طوراء وبالأصولية أطوارًا...لذا كان علينا أن نقاوم هذه الحملات المعادية بسلاح مضاد. وهو 
نشر الأمل بانتصار الإسلام» وإحياء الرجاء في مستقبله» وشحن نفوس الحيل الصاعد يمذا 
الشعاع الذي يبدد ظلمات اليأس» وغيوم الإحباطا”". ظ ظ 

والحديث عن الفواك بمستقبل الإسلام» وأن النصر حليفه» والقيادة له» يُعيد للمسلم 
النظرة الكلية السليمة» وأن حال المسلمين اليوم ما هي إلا استثناءة من تاريخ بحيد طويل» قوامه 
نحو ثلاثة عشر قرئاء وأن ما تعرض له المسلمون في تاريخهم» وما يتعرضون له الآن» إنما هي 
مُوقظات» تنبههم من نومهم؛ ليستيقظواء ويبحثوا عن مجحدهم . 

0 الرغم من أن حركة النماذج العالمية من الدراسات المستقبلية كان لها أثر كبير في 
توجيه سياسات عالمية» وتحريك قرارات» واعتلاء أولويات عدد من المؤتمرات العالمية» فإن 
المسلمين عن إجراء النماذج العالمية في غياب تام؛ بل وعن المشاركة فيها؛ ثما يمعل الأمور 
تُختار هم ولا يختاروفهاء وتُفرض عليهم ولا يُستشارون فيها. ولا يزعم الباحث أن المسلمين إذا 
أجروا دراسات مستقبلية عالمية سيّختارون ويفرضون على العالم ما يريدون؛ لكن من المسرحح 
أن يكون ها تأثير مناسبء لا سيما عندما قار مندوبون من العالم الإسلامي في المؤتمرات 
الدولية؛ فاطّلاعهم على دراسات مستقبلية عالمية؛ أعدّها باحثون مسلمون» يعطيهم قوة في 
ال مشاركة؛ وأراء أكثر حصافة, ويتضح للغرب أنه ليس وحده يهتم يمستقبل العالم؛ ويُعئئى 
بشؤونه؛ فهناك إذن حاجة وأهمية لبناء نموذج إسلامي عالمي ينطلق من النظرة الإسلامية؛ 
ليسهم في درء شر يكتنف المستقبل الإسلامي» أو يقلل من الشرور . 


(1) القرضاويء المبشرات بانتصار الإسلام» (دمشقء دار القلم» 4١4‏ اه)» ص”. 


3( المرجع نفسه) ص "حلا. 
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ه- إن تحمى المسفيل الإسلامي يعد خدمة للناس في ا كلها بجميع أديافهم 
ولي 1لا ع عمل الماخهى! وإقامة الفدال قبي حاتي نل الاجر انه والح 
العالمي؛ إذ إِنْ الغاية من الدعوة الإسلامية : "صلاح العالّم» وانتتظام شؤونه على منهج 
السعادة»2"0, «فإن الله جل ثناؤه...جعل الإسلام عصمة لمن لحأ إليه» وجنة لمن استمسك به 
وعض بالنواجذ عليه» فهو حرمه الذي من دخله كان من الآمنين» وحصنه الذي من لحأ إليه 
كان من الفائزين» ومن انقطع دونه كان من الهالكين»0". «إن العالم يلهث ويلهث ويتطلع في 
حضم تنْهه وشقائه على منقذ وحاله حال أهل جهدم ( أن أَفِيضُوا عَلَينَا من آلْمَآء أو يما 
كت 00157و لذ نم الهم ايع اذلو القن اننا مسوم كالامتسيه وابيا 
كانت نحلتهم بتقدم ما يحقق مستقبل الإسلام في العالم . والمقصود بالإسلام هنا شريعته بن 
حيث هي منهج في كتاب الله وسنة رسوله يَللِوِ» وليس المقصود دول قائمة» أو جماعة منتسبة. 
"وقد كان لهذه الشريعة السيادة القانونية المطلقة في لمجتمع الإسلامي» فقامت الدولة على 
أساسهاء ونظمت شؤون ابمحتمع على مقتضى أصوها وقواعدهاء وتحددت حقوق الأفراد 
وواحباتهم موجب أحكامها وأنظمتها ولم يخرج عن حكمها أي شأن من شؤون الحياة . وقد 
سعد الناس بما ما شاء الله أن يسعدوا ووجدوا في أحكامها الخير والعدل وحفظ حقوقهم 
ومصالحهم المشروعة)0)؛ «فالحل الإسلامي -إذن- ليس إنقاذًا للمسلمين ثما هم فيه من تخلف 
وضعف ومشكلات دون سواهم» ولكنه إنقاذ للبشرية كلها من أوزار الحضارة المعاصرة 
والذين يحاربون هذا الحل لا يحاولون منع الخير عن المسلمين» وإنما يعملون على أن تظل البشرية 
غارقة في دياجير المادية) تخبط ف تلمس الطريق لإخراجها من تلك الظلمات الشئ أطبقحه” 
عليها» وكادت أن تؤدي بحاضرها ومستقبلها. 


.7١9ص‎ »)ه١‎ 41١7 عبد الحميد أحمد أبو سليمان» أزمة العقل المسلمء ط؛!, (الأردن» مكتبة المنار»‎ )١( 

(1) محمد المنضر حسين» مرجع سابق؛ ص 58. ظ ظ 

(9) ابن القيم» هداية الخيارى في أجوبة اليهود والنصارىء (الرياض» مكتبة المعارف» 14٠04‏ ١اه))»‏ ص". 

(4) سورة الأعراف» من الآية: .5٠‏ 

(0) علي عبد الخالق القري» "ما حقيقة كخيال"» شريط معي . 

(5) عبد الكريم زيدان» المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» ط5. (بيروت» مؤسسة الرسالة» ١15.0١1ه)»‏ طن فر 
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إن تخلف المسلمين وانحطاطهم في العصر الحديث دل يرتد عليهم وحدهم بالضعف وفقد 
منزةة الريادة والشهادة» وإنما ارتد على العالم كله بعبادة الشهوات والصراع على حطام 
الدنياء فكانت الجاهلية المعاصرة على الرغم من المنظمات الدولية والمنجزات الحضارية 
الخلابةا”)؛ واهذا ما يجعل مسئولية الأمة الإسلامية والعلماء والمفكرين والمثقفين المسلمين 
مضاعفة, لأنهم إن أقاموا مفاهيم الدين الصحيح؛ وأقاموا محتمعًا نموذجيًا يقدم القدوة واللشالء 
فإهم بذلك لن ينقذوا أنفسهم وحدهم؛ ولم يصلحوا بناء حضارقم وبجستمعهم فحسب» 
ولكنهم بذلك يصلحون حال الإنسانية قاطبة ويستنقذون حضارة الإنسان على الأرض 
ورسالته في الإصلاح والإعمار» ويحققون لأنفسهم ولكل الناس بجتمع الحق والأمسن 
والسلاما”©. 

*-الإسلام باق إلى قرب قيام الساعة» وليس عليه خحطر الاندثار ولتدني والزوال؛ لأن 
الله تكفل بحفظه وبلوغه كل بيت؛ قال تعالى: «يرِيدُوت أن يُطَفِعُوأ مُورَ الله ل بأفوههذ فق 
آنّهُ إل أن يتم كُورَهُد وَلَوَ كرة الْكَفِرُوت © هو اذى أَرَسَل رَسُولَهُء بالْهُدَى وَدِبنٍ آلْحَقْ 
لِبُظْهرَهُ: عل ألذِينِ كُلْهء وَلَوَ كره الْمُمْرِكُو 4'": ومن أقوال الإمام الشافعي في مدلول 
الآية الأخيرة : اليظهرن الله دينه على الأديان» حى لا يدان الله إلا به» وذلك مى شاء 
الله “أ.ه. والمؤمئون لا 92 أمر المستقبل وهم يأوون بشأنه إلى ركن شديد, قال وَل في 
فلع إل الكدمنة «إنّي ل الله وَلْنْ يُضيُعني الله أبَد' ب وكان من مواقف ابي وق وأضحابه 
ويد ما قصه الله تعالى في كتابه : (١‏ ل تك ادابريرة لقا جد جَبَعُوأ لك فَآحَشَوَهُمَ 


َرَادَهُمَ إِيمَدنا وَقَالُوأْ حَسَبْا اللّهُ وَنِعُمَ م الوَكيل 29 فأنقلبوأ بِبِعَمَةٍ مِنَ الله وَفَضْلٍ لم 


.171١ص‎ ء)ها١‎ 518 محمد الدسوقيء الحل الإسلامي بين النظرية التطبيق» (المنصورة: مصرء دار الوفاءء‎ )١( 

(؟) عبد الحميد أبو سليمان» مرجع سابق» ص6 717. ظ 

(5) سورة التوبة» الآيتان: ؟55-؟؟. 

(4) أحمد بن الحسين بن علي البيهقي: (جمع)» أحكام القرآن للإمام الشافعي» تحقيق عبد الغني عبد الخالق» طاء 
(بيروت» دار إحياء العلوم» ١٠155١ه))‏ ص0٠59‏ . ش 

(0) متفق عليه: البخاري» الصحيح؛ مرجع سابق؛ كتاب الحزية» باب إثم من عاهد ثم غدر» ج4» ص84) ح87١1؟؛‏ 
ومسلم؛ مرجع سابق» كتاب اللجهاد والسير» باب شدي في الحديبية» ج؛ ص417 21 ح1780. 
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5 سلس يول بو ٠‏ و 5 


تفسشكة هوه وانبعوا رضوان أ ونه ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ © إِنْمَا يم انان تود 
َولِيَآءَه. قلا تَخَافُوهُمٌ وَحَافُونِ إن 3-3 مُؤْيِيينَ)7*4. 0 

وحفظ الله لهذا الدين متين» لا تقدر على رده قوى الكرق حينك: والله سبحانه «إذا أراد 
عاشي لذ الأمذان و اعم نه ايساو :وهنا (أجله طهر انفد غ200 لك يعنت خن 
الأعداء «سر القدر في حفظ هذا الدين بسبب جديد كل فترة من الزمان ولو فطنوا لأسقطوا 
الجنين قبل أن يصير مولودًا أو لوأدوا رارقل ان بس و ولو حاار نا العو 
لذأنه كان يصنع على عين الله لد 

ولو كان الإسلام يواجه هذا الخطر لانتهى 0 علول كنا مروطن لها نون تكو اديع ايده 
خلال تاريخه الطويل» لكنّ الخنطر هو أن تظل أمم العالم تموت على الكفر والجهل» وتكون 
حطب جهنم) في ظل ضعف المسلمين» وعجزهم عن القيام برسالتهم العالمية؛ الإن الرسالات لا 
تنتصر وحدهاء إنما تنتصر بأهلهاء والحق لا يعلو وحده؛ إنما يعلو -وفق سنن الله- بدعاته 
ورجاله الذين جمعوا بين العلم والعمل والإخلاص»)2. 

فالدراسات المستقبلية عن مستقبل الإسلام هي محاولة لتمكين المسلمين من مصادر القوة 
وإعادة القيادة العالمية لهم؛ وتأهيلهم لتسلم زمامهاء والاقتراب يمم من استحقاق الوعد الإلي 
هم : ( وَعَدَ آَلَهُ ألَذِينَ ءَامَئُوأْ مدكر وَعَمِلُوا آلصّلِحَتٍ لَيَسْتَحلِفئَهُرْ فى الأنض كما 
آشتَخلف الذي من قَبلهم وآ ليمكت خاو لدف ردن م لله 0 
3 يَعْبدُوتى لا تركو بي ينا ا ل ل 
يكونوا مسن القوم المستبدل يهم غيرهم : ١‏ وَإن تَعَوَلوَايَستَبَوِلَ قَوْمًا غَيَرَكمَ تر لا 
يَكُويُوَا أُمتَطَكر 2"04. وإذا حصل للمسلمين التمكين في الأرض»ء استطاعوا أن يحموا بيضتهم» 


.1١اله-‎ ١1/7 سورة آل عمران؛ الآيات:‎ )١( 

.1٠١6-1١١ (شوال» 15477اه)) ص4‎ 210١ عبد العريز كامل» في "البيان"» مرجع سابق» .العدد‎ )١( 
خفاجي» مرجع سابق» ص7١. ش‎ )”( 

(4) القرضاويء المبشرات بانتصار الإسلام؛ مرجع سابق» ص ٠٠١‏ 

(8) شورة النور, الآية: ه. 


59) سورة محمدء من الآية: 8؟. 
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ويقوموا بواجب الدعوة على وجه أكمل» وكانوا رحمة للعالمين كما أرادهم الله منقذين 
البشرية من ضلالاتها . 

- الحديث عن أن المستقبل للإسلام؛ وأن النصر والغلبة له» من الأسباب الي 5 
الكافر في الدحول في الإسلام . عن عَدي بْنِ حاتم طفه ضيه قال : «دَعلت عَلَى رَسُول الله 3 


فقال لي : يا عَدِيُ بْنّ حَاتوٍ أَمْلمْ تَسْلمْ لان . قال.: قلت : إِني عَلَى دين» قال : أنا أَعْلم 


بديندك مك قلت : أنت أَعَلَمُ سويت قال :اعم المتسان ال كوي ةلا .زالف تأكل 


بس مد م ا ل ا 


مربَاعَ قرامك؟ 9 قلت : بلى . قال فإ هذَا لا يحل للك في دينلك قال م 
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لَه واشت لا .قال : أمَا بي ألم ما أي يسك من الإمنلام . ؟ تقول إِنّمَا ابَعَهُ 
ضَعْفَة النّاسِء َع لآ كوه لشارفة رمق دري نعف الحيرة؟”" قلت 2 فيد 
سمغت بها . قَال : فَوَالْذي نفسي بيده ليْتمنَ الله هذا ارك تدزه للج حم : 
لحيرة حد لح انوت سر اح واف كر عقر م 06 تلك 
00 ل : نعم كسئرى بْنّْ هرْمُرَ وليبْدََنَ الْمَال حَتّى لا يَقبلهُ أحَد. قال 
/ م : هذه اله تعنرج من الحيرة» فتَطُوفُ بيت في غَيْر حوارء ولقَذ كلس 
نح كنورَ كسترى بْن هُرْمُرَ. لذي نفسي بده لتَكُونَ الكالَة أن رَسُول الله 5 قد 
0 ففي هذه الدعوة رغٌب النبي يل عدي بمبشرات المستقبل) فأسلم طلك. 
المطلب ليد نابعة من داخل العالم 0-0 


للاشارة إلى موقع 0 سلوك الفرد كما يدركه ذلك 000 الدرجة المرتفعة 
على الضبط الداحلي أن أصحابه بميلون إلى تحمل مسؤولية أفعالههم وينظرون إلى أنفسهم أفم 
بمتلكون التحكم في مصائرهم الخاصة» أما أصحاب الدرجة المرتفعة على الضبط الخارجي فإهُم 


3 


ا 


0-0 


مه .2 


ين أن 


19) "هو دين بين النصارى والصابئين". (ابن الأثير» النهاية» مرجع سابق» ج”ء ص55 25 مادة: (ركس) ). 

(؟) أي : يأحذ ربع أموالهم . (المرجع نفسه» ج؟» ص185١2‏ مادة: (ربع) ). 

(5) "البلد القدعم بظهر الكوفة". (نفسه» ج١1‏ ص45» مادة: (حير) ). 

(5) الظعينة : هي المرأة . (نفسه» ج؟) ص517١2‏ مادة: (ظعن) . 

(ه) أحمد, المسند» مرجع سابق» ج70 ص21547 ح8770 4١‏ وقال محقق سير أعلام النبلاء : "إسناده قوي"» مرجع 


سابق» ج20 ص5 .١١‏ 
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يار اولح تي ا ل لا با ويكيلون إلى عزو نحاحهم 
أو فشلهم إلى قوى -حارجية»0©. | 

وبرهنت تساف عام به ري عر الأنه كلما ارتفعت درجة الأفراد على مقياس 
التفاؤل كانت وجهة الضبط لديهم داخلية» وكلما ارتفعت درجة الأفراد فى مقياس التشاوم 
كانت وخهة الضبط لديهم خارجية»0"؛ لذا فالحديث عن مستقبل الإسلام يعد إسهاما في 
بث التفاؤل في النفوس؛ ليثمر التأثير المشار إليه. فالعلم بأن المستقبل للإسلام والتفاؤل بذلك 
ورصد الحوانب الحسنة من واقع المجتمع» والنظر إلى الحوانب السيئة بأنها عرض سيزول» كل 
ذلك يبعث ف ذخ نفس المسلم روح العمل الدؤوب للإسلام؛ ويُشعره بقدرته -بعد مشسيئة الله 
تعالى- في الإسهام في صنع المستقبل الإسلامي. يقول جريشة : إن كل فجور يحدث الآن في 
العالم الإسلامي يحدث له رد فعل أكبر منه قوة» وأدفع منه مضادة في الاتجاه»7”. 

-١‏ كثر الداعون والعاملون لتحقيق مستقبل الإسلام» فمنهم من يرى أن مستقبل الإسلام 
لا يتحقق إلا بإعادة الخلافة الإسلامية؛ فصارت تعقد لذلك المؤتمرات المتواصلة. ومنهم مسن 
يرى أنه لا يتحقق إلا بتطبيق الشريعة الإسلامية في شؤون الحياة. ومنهم من يرى أنه لا يقوم 
ولا يعود إلا بالمهاد وحده . ومنهم من يرى أنه يكون بالدعوة والتعليم والتربية. ومنهم مسن 
يراه في الوحدة الإسلامية . ومنهم من يراه بامتلاك أدوات التقدم التق . ومنهم من يرى شيئًا 
ونان اك ظ 

وا موضوع برمته» هو موضوع دعوات الإصلاح والتجديد؛ وما يسعى إليه الصلحون 
والغيورون على دينهم وأمتهم وأوطانهم عبر التاريخ الإسلامي كله؛ بما فيه من مد وجحزر» 
وتقدم وتراجع. ظ 

إن نحاح أي دعوة أو مصلح. وتأثيرها في النهوض بأمته 50-6 مرتبط بالمنهاج الذي 
يرتفقه: فكرة وأسلوبّاء وما يحيط به من ظروف» وما يتوفر لديه من الوسائل والأسباب» وليس 
من شأن الداعية أو المصلح أن ينجح في عمله» ولكن من شأنه أن يبلغ ما يريد للناس» وأن يجد 
في الأخذ بكل سبب صالح متاح له» وفي سير الأنبياء والرسل (عليهم الصلاة والسلام) مع 
)١(‏ إسماعيل» في "المجلة التربوية"؛ مرجع سابق» العدد.5» (صيف ١١٠5م))‏ صلاه-8ه . 

(1) المرجع نفسه» ص515) 253-54 78. 


(5) قاله في أوائل هذا القرن المهجري» علي جريشة؛ "الأخطار الي قدد الدعوة"» شريط سمعي. 


لاه 8 - 


أقوامهم وأممهم العبرة)0©. 

وعندما بحري دراسات عن مستقبل الإسلام تتمحص لدينا الآراء والمناهج والطرق المؤدية 
لتحقيق مستقبل الإسلام» وما هو الأولى الذي ينبغي أن نركز عليه» وما هو دونه؛ وما يبدؤ به 
وما يأ 0 

- رسم مستقبل الإسلام وبيان الأخطار المحدقة به من قبل نخبة العلماء في العالم 
الإسلامي» وبيان الخيارات المتاحة له» وممالات العمل» والمطالبة يما بصدق وإحخلاصء يعي 
الإسهام في تفعيل مؤسسات الدول الإسلامية جميعهاء الرمية فيها والشعبية» سواء كانت 
المنظمات الي تجمعهاء أو مؤسسات كل دولة على حدة؛ وهذا التفعيل من المرجح أنه كائن إن 
عاكاذ ]و شاك ارا أى امتطزاراء: إذا انهم إضرازناء وتوالت دراساتنا بعبورة افيس 
معامة ذا [كا لحرت مدر مرققاة ع موسضاتك الدولة 'أنان]ذا حزق تقض :الواسسنات 
اسن لقوق فاه راكد دصرل التفعيل. 

؛- عندما تُجرى دراسات مستقبلية عن مستقبل الإسلام» ويُرسم له عددًا من المشاهدء 

يقة الدراسات المستقبلية» ويكون من مشاهدها: مشهد (استمرار الأوضاع الحالية 5 
نعمل على تحقيق مستقبل الإسلام من خلال هذا المشهد؛ فإنْ هذا يُنشئ تفاعلاً جيدًاء من قبل 
العاملين للاسلام فيجتهدون لتحقيق أحسن صورة ممكنة في هذا المشهد» باعتباره مشهد ‏ 
واقعي) يبتعد عن المثالية» الي تقود إلى الأحلام؛ والتمئي» والقعود» والانصرافء والعجزء 
والقنوط» واليأس . 

ه- إن دراسة القضايا المستقبلية للدعوة اللإإسلامية دوعاضة الفكرية منها- تسهم في وضع 


تصور واضح ها يتكون وينضج من خلال المناقشات والمراجعات» وال تسهم بدورها برسم 





01١‏ عبد الله بن عبد المحسن التركي» "ثوابت الماضي والحاضر والمستقبل"» في : وزارة المعارف» كيف نقتحم متغيرات 
ل لمستقبا من خلال ثوابت الماضي؟ سلسلة كتاب المعرفة» 69 الرياض» وزارة المعارف» ص4 8م. 


-لمره0- 


يقة العمل ووسائله؛ حن إذا ما صار لمتقيل حاضراء م صار هذا الوقت وقت عمل لا وقت 
نظر”'"؛ ويهذا تحصل لنا أمورء منها 
أ- غلق باب المناقشات الانفعالية ال يذكيها كون القضية حاضرة؛ أو على الأقل الإقلال 
منها. 
ب - كسب الوقت بالعمل لا بالنظر على حساب العمل. 
- الإقلال من الخلافات وتعدد المناهج. 
فعلى ذلك يبدأ العمل بِقَدّمٍ ثابتة لا تزعزعها أغاليط الناس؛ ولا يفت من عضدها نقد من 
لم يسبر أغوار القضية» فقد آمن أصحاب هذا العمل .عبد احور اواك فلنسن 
فوينينا أتخذ ارتحالاً أو من مجرد عقد احتماع أو مؤثمر. 
-١‏ نقل المبشرات يمستقبل الإسلام إلى برامج عملية» فنخرج من الاتكال عليها والقعود 
ق الععلع دو انان اهدر مقو يعاد ورعاة ام "رن التي الشيرروالشطل ارقا الزن ان ال 
يقوم بنفسه وينتشر بذاته» لأنه الحق» لما فرضت علينا الدعوة إليه» ولما كان ثم حاجة إلى الأنبياء 
والمرسلين؛ وورثتهم من العلماء العاملين والمرشدين الناصحين الداعين إلى الهدى ودين الحق)”". 
الإن المبشرات بانتصار الإسلام يحب أن تمنحنا وقودًا متجددّاء لمزيد من العطاء والعمل الذي 
تحتاج إليه أمتنا على كل صعيد)0 . 
- لقد أصبح معدل التغير لي 0 في تقوم حاضرهاء 
والتخطيط لمستقبل إسلامي قابل للتطبيق»» فالحاجة إلى استشراف المستقبل أصبحت ضرورة 
50000 التخطيط لمستقبل الإسلام والمجتمعات الاسلامية. 
العا ستشرافا وتخطيطًا أسلم للإنسان والإنسانية من ولوج المستقبل 


صداما وكارثة2”00 . و«يؤمن دعاة التربية الأساسنية أن كل عمل أو مشروع مادي لابد أن 


)١(‏ إلا النظر المراد منه متابعة سير العمل كما هو مرسوم له» ومدى تحقيقه للثمرة المرحوة منه. 

(؟) محفوظ» مرجع سابق» ص4 .١‏ 

(5) القرضاويء المبشرات بانتصار الإسلام» مرجع سابق» ص١١٠١.‏ 

05 1 2.4 ,خا .م0 روع تكن عتسسددلو] ,تملمدك 


فد بريش» المنهج في استشراف المستقبل» مرجع سابق» ص .١١‏ 


8 ه86 


يسبقه ويصاحبه ويتبعه تغيير في تفكير الناس» وفي الاتحاهات الفكرية والنفسية؛ حى يمكن أن 
يكون العمل منتجًا إنتاحا كاملاً 200) والدراسات المستقبلية وسيلة فاعلة في إحداث تغيير 
في تفكير الناس وتوجهاتهم . "ولا نعدم في عالمنا المعاصرء والدزء الإسلامي منه على الخصوص» 
من يسير السير العشوائي يخوض في محالات الحياة بشكل تلقائيء ملتزما أسلوب الإدارة 
بالكوارث؛ ناقلاً عن غيره؛ مفتخرًا ماضيه؛ معرضًا عن واقعه» متفائلاً بحسن مستقبل» لا 
يستيقظ من سباته إلا بالكوارث» بل حت الكوارث لا تكاد تؤش في غيبوبته الفكرية واستقالته 
الحضارية» فهو قد اعتاد أن يقلب الهزيمة نصرًاء والكارثة حيرّاء فإن أتت على هلاك 49 // مما 
لديه» فإنه يعتبر نفسه في حل من كل محاسبة: ويستشعر الراحة التامة» لأن المصيبة لم تكن مائة 
بالمائة 200 , ظ ْ 

ه- الحديث عن مستقبل الإسلام) والتفاعل معه» ينقلنا من ال ركود» ومن تسلط الماضي 
عليناء إلى العمل والتحرك المستمر الفاعل لصالمح مستقبل الإسلام. ورفعة المسلمين؛ افاجتمعات 
الراكدة يغلب عليها التعلق بالماضي» وهذا التعلق الغالب يزيد بدوره في ركودها. وكذا شأن 
امجتمعات المتحركة الى تتسم بالحس المستقبلي» فإن هذا الحس يعمل من حجهته ف تقوية 
حركيتها"””"؛ فا مجتمعات ترتبط من حيث جمودها وتحركها بنظرتا الزمنية التاريخية» ارتباط 
فعل وانفعال في آن9»» «فكلما أمعن مجتمع في ركوده قوي تسلط الماضي عليه؛ وبالعكسء 
وكلما حميت ديناميته احتدٌ تشوفه إلى المستقبل» وبالعكس كذلك»)2©. إن الإنسان الفاعل 
تتجاذبه اهتمامات الحاضر» وآمال المستقبل» وذكريات الماضي؛ وكلما كان هذا التفاعل نير 
إيجابيا مثمراء ارتقى الإنسان بصورة إيجابية» فلا غرق في الماضي يشل النشاط والحيوية» ولا 
غرق في الحاضر يضيق بحال النظر ويعمي عن أصول الأشياء وعللهاء ولا غرق في المستقبل 
تضيع فيه الحقيقة في أعماق الأحلام الخادعة» بل يخرج منها جميعًا بأفضل النتائج» وأخحصب 


)1( محمد محمد حسين» حصوننا مهددة من الداخل» (بيروت» مؤسسة الرسالة» 5 54 1اه)) ص١5؛‏ نقلاً عن: حامد 
عمار» بحث مقدم لمؤتمر عُقد في الجامعة الأمريكية في بيروت» وطبعت أبحاث المؤتمر عام (985١م)»‏ ص 80. 

(5) بريش» المبهج في استشراف المستقبل» مر جع سابق» ص١٠ .١١- ١‏ 

00 زريق» نحن والمستقبل) مرجع سابق» ص١7.‏ 

(5) المرجع نفسه» ص17؟77-5. 

(©) نفسه) ص78. 
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الثمار”'2. و(إذا كان الدعاة إلى العلمانية أو إل "التقدمية" يكادون يلغون النظرة إلى الماأضي» 
فإن من الدعاة الإسلاميين فئة يكادون يلغون النظرة إلى المستقبل» ويعيشون متقوقعين على 
الماضي» واجترار ما فيه» والدوران في ساقيته» دون اهتمام كاف .مشكلات اليوم؛ اليناف 
الغد» شعارهم: ما ترك الأول للآخر شيعاً! وليس في الإمكان أبدع مما كان!. والواحب يفرض 
علكا: أن دكوق عدولا يرن سنا وروا وغونان ققعين بن الأ وتعمل اللسوم ومن 
للغدء وهو ما يؤمن به تيار الوسطية الإسلامية. وقد قص علينا القرآن الكريم من أنباء الرسل 
والصاحين ما فيه عبرة لأولي الألباب» في مواجهة احتمالات المستقبل» وتقلبات الأيام»(” . 

والإذا تحرك الإنسان تحرك امجتمع والتاريخ؛ 0 سكن المجتمع والتاريخ00". 

ا ال 0 
المؤسسات العلمية والتعليمية» وظهرت ملامح هذا الحم على المنهج» والكتابء» وللرل 
وا محاضر» والطالب» والمناشط العلمية والثقافية» وموضوعات الرسائل العلمية؛ لتصبح أدلة 
عمل لدراسة مشكلة الأمة» ووضع سبل النهوض بما9©. 

فتحقيق الفاعلية في الأمة مهم لبدء صنع المستقبل ا وبذل الجهد المطلوب» 
وتسخير الإمكنات المتاحة؛ ويسهم في ذلك دإستانتنا وا القيام بدراسات عن مستقبل 
الإسلام. 

5- تف تون ترود تار د امسن دام اق رج 


احتياجات الإنسان» وهي آيلة إلى السقوط» وسيكون الإسلام البديل الصالح لماء فيتولى قيادة 
الحضارة”"؛ وف المقابل تشير الدراسات المستقبلية الغربية عندما تتحدث عن احتمال سقوط 


الأنظمة السياسية المسيطرة في العالم خلال هذه العقود, إلى أن الزعامة ستنتقل إلى إحدى 


.١51١ زريق» نحن والتاريخ» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) القرضاويء "الإطار العام للصحوة الإسلامية المعاصرة"؛ في سعد الدين» الصحوة الإسلامية و*موم الوطن العربي؛ 
مرجع سابق» ص ٠.55‏ 

(5) مالك بن ني» تأملات» (لبنان» دار الفكر» 1195ه)) ص .١78‏ 

(4) عمر عبيد حسنه؛ من فقه التغيير : ملامح من المنهج النبوي؛ (بيروت» المكتب الإسلامي» 541١8‏ ١اه)؛‏ ص9. 

(0) من أمثلة ذلك: أنور الجندي» مستقبل الإسلام بعد سقوط الشيوعية» ط3,» (جدة؛ دار العمير؛ 4117١ه)»‏ 

ص5 7١؛‏ والقرضاويء المبشرات بانتصار الإسلام» مرجع سابق» ص١9؛‏ وغيرهما كثير . 


-901- 


وجهتين : إلى أوروبا الموحدة» أو إلى أقصى الشرق بصورة اتحاد محتمل بين اليابان ومجموعة 
دول في ععيطة3")؛ ويُهمل الاختمال الاسلامى. ظ 

وشريعة الإسلام وإن كانت أصلح للناس؛ وفيها الحل لجميع مشاكلهم» وهم بحاجة إليهاء 
وإن أثئ عليها باحثو الغرب؛ وإن اعتنقها بعضهمء لن تقود البشرية ما لم يهب أهلها وينبروا 
لهذه المهمة» وإلا فلن تقوم وحدهاء وإذا سقطت الحضارة الغربية أو القيادة ا فإن 
الانتقال يكون لمن هو مؤهل له؛ ومستعد لتسلم زمامه» وليس بالضرورة أن يكون المسلمين ما 
دام أنهم غير مؤهلين» بل تنتقل إلى غيرهم: كما أن القيادة في الزمن الماضي القريب لم تنتقل من 
أوروبا إلى العالم الإسلامي» بل انتقلت إلى أمريكاء فإنها إن انتقلت من أمريكا قسد تعود إلى 
أوروباء أو تنتقل إلى غيرهاء وهذا الانتقال لا يخدم العالّم؛ ولا ينقذه» فما دام المحداف واحد 
فلا فرق بين يمينه وشماله» وليست بريطانيا وأمريكا وروسيا إلا أيدي رجحل واحد تتداول دفة 
الحياة» وتتناوب تحديف السفينة على خط واحد إلى جهة واحدة. إن التحول المؤثر الواضح هو 
تحول القيادة من أوروبا -بالمعيى الواسع الذي يشمل بريطانيا وأمريكا وروسيا ومن كان على 
شاكلتها من الأمم الآسيوية والشرقية- الي تقودها المادية والجاهلية؛ إلى العالم الإسلامي الذي 
يقوده سيدنا يك برسالته الخالدة ودينه الحكيم . هذا هو التحول الذي يغير وجه التاريخ» ويحول - 
بحرى الأمور وينقذ العالم من الساعة الرهيبة الي ترقبه””. 

فمن المهم إذن أن نتلمس أسباب الاستحقاق» وأن نرتفع لنكون في مستوى الدين؛ فتكون 
لنا أهلية حقيقية لقيادة العالم. 0 

- رغبة المسلمين بالمستقبل» وجهلهم -إجمالاً- بالطريق الموصلة إليه؛ فإن «أهم مسألة 
تستقطب عقول المسلمين اليوم في العالم كله هي مسألة البعث الإسلامي من جديد» ولكن لو 
رأينا ما اتخذوا من مناهج لاستعادة امد الغابر لعرفنا أن لدى المسلمين تطلعًا غامضًا منغرسًا 
ف قلووهم؛ ولكن ليست لديهم الطرق المرسومة المدروسة لاسترجاع الماضي وتحويله إلى حقيقة 
واقعة في الحاضر.. ويفتقرون إلى التوعية الضحيحة الواضحة"”2) وقد أتبث تاريخ الفرد المسلم 


)1ع( أتالي» مر ججع سابق» ود 
)١(‏ أبو الحسن الندوي» ماذا سر الال باخطاط المسلمين؟ طال) 57 دار الككتاب الجر : “محم 
ص١7١5؟.‏ 


١‏ نحانث») مر ججع سابق» ص /اه. 


517و 


المعاصر امن خلال جهاده وكفاحه» ومن خلال عدم جنيه مرارًا لثمار ذلك الجهد والكفاح» 
أنه إن كان يتقن ويتحمل عملية الفداء؛ فإنه لا يحسن ولا يطيق عملية البناء»2"©. 

لقد تحقق المجتمع الإسلامي المنشود في زمن البي يلو واكتملت إنحازاته ف (77) سنة 
فقط» وذهب ضحيته )٠١1١(‏ شخص فقط : )١151(‏ من المسلمين» و(55/) من 
المش ركين”2؛ لقد قتل ألف شخخص ف الحركة الإسلامية الأولى قبل أربعة عشر قرئًا وانتشرت 
هذه الحركة مشرقة ومغربة على وجه الأرض وغبرت محرى التاريخ وتأثر يما العالم قاطبة ولا 
يزال متأثرًا ما على مر العصور.. ولكن الحركات الإسلامية الي أثيرت في العصر الحديث قتل 
فيها مائة مليون مسلم تقريًا ولكن لم تخرج إلى حيز الوجود قطعة من الأرض حيث يمكن لنا 
أن نشاهد فيها الثورة الإسلامية الحقيقية ناجحة وبحدية»0”©. وليس هدف هذه الدراسة بححمث 
هذه المشكلة» وإنما هذا يعن عددًا من الأمور» منها ما يأ : 

أ- هذه النتائج تحتم علينا ألا نخوض المستقبل إلا بتخطيط رصين» يقوم على مناهج 
استشزال المستقيل وأسالبية: 

ب- أن التاريخ الإسلامي الحديث مليء بالتجارب الي يمكن الاستفادة منها في استبصار 
المستقبل بوضوح عند التخطيط له ولا نحتاج إلى التجريب من جديد. 

ج- أن التاريخ الإسلامي العام مليء بالتجارب الي يمكن الإفادة منها في بناء مستقبل 
الإسلام» فننظر إلى الفترات الى استقامت فيها هذه الأمة على الإسلام» كي تكون منارة 
تمدينا في دنيانا وأحرانا» ولنسير في حياتنا على ذلك النهج كما هو الحال في عهد الملصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه» وعهد الخلفاء الراشدين وغيرهم من الحكام المسلمين الذين استقاموا 
وحكموا بالإسلام» ونريد أن ندرس فترات الضعف والوهن والبعد عن الإسلام» وكيف جرت 
سنة الله في هذه الأمة حيث طمع فيها أعداؤهاء فدمرت الحضارة الإسلامية على يد التتار ثم 
كانت هجمات الصليبيين» ثم ضياع الأندلس» ثم زوال الخلافة الإسلامية» واحتلال الكفرة 

ديار الإسلام» وتقسيم دوله وتجحرئتهاء ثم احتلال الأرض المباركة فلسطين من قبل أعداء الله 


)١١(‏ بريش» المنهج في استشراف المستقبل» مرجع سابق» ص ١١‏ سد ”آل 
(؟) خان» مرجع سابق» ص8١١-9١١.‏ 


1 


اليهود . إن هذه الأحداث لما مسبباتماء فلم تكن هكذا بدون سببء» والفكر الثاقب هو الذي. 
يغوص في باطن الأحداث» ويتعرف على عللهاوأسبابما»". 

فإذا كان ”الشغل الشاغل للدعاة المسلمين في المشارق والمغارب هو أن يستعيد المسلمون 
أبجادهم وأن دزا -كما أراد الله- حير أمة أرجت للناسر) 20 فإن «البعث الإسلامي 
الجديد يقتضي منا الآن (العقل المفكر) و(التخطيط الصائب) و(العمل الحاد) وليس الأعمال 
لنافية لاخر الآمال“التريضة والأماي الفازغة00): وي اديت عن منتقيل الاسلام تعريف 
بضخامة البناء» واتساع المشروع؛ ووعورة المسلك؛ وكثرة الصعاب؛ وهذا التعريف يعطينا 
إحساسا بحجم المشروع الإسلامي» وأنه يحتاج إلى وقت مديد ليقوم ثم يكتمل؛ فيرتفع عنّا 
استعجال النتائج) فنسير وفق خحطى متزنة» هادئة» على حط مرسوم واضح؛ فنأ الأمور مسن 
أبواما وإن كانت الطريق إليها طويلة . : 

وإ قيام مشروع دراسات مستقبلية إسلامية» يتجاوز مسألة البحوث النظرية» إلى إيجاد . 
تفاعل مثمر بين المهتمين ببناء مستقبل الأمة» ومعرفة مدى استعدادهم للمشاركة في البناءء 
والتعرف على ححم العمل الذي سيناط يهم؛ وتثبيت وسائل للتعاون بينهم كل في مجالنه 
فليست الدراسات المستقبلية محاولة للتعرف على مشاهد المستقبل فحسبء بل ولمعرفة قدراتنا 


تحاهه, ومدى استعدادنا لصنعه . 


)١(‏ الأشقرء محاضرات إسلامية هادفة» مرجع سابق» ص85. 
(9) السيد رزق الطويل؛ لكي تعود خير أمة» (القاهرة؛ المؤسسة العربية الحديئة» د.ت)» ص". 


() خخان» مرجع سابق» ص8. 
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المبحث الثابئ 


أسس في بناء مستقبل الإسلام 
المطلب الأول : أسس تشريعية وفقهية : 
١-مستقبل‏ الإسلام لن يكون على غير كتاب الله تعالى وسنة رسوله يِه وكل من حاول 
أن يبنيه على غيرهما فقد ضل السبيل» وكان بنيانه على شفا جرف هارء قال تعالى : « أتَبعُوأ 


اق له و م > 37 3 9 31 
مآ أل إلبكم م تكولا تتّبعُوأ مِن دُونْهَ ا قليلاً ما تَذَكرُونَ © © وكم من ق 
أملكتهًا فَجَاءَهَا بَأَسْا بَيَكَا أَوْ هُمْ قايرت © فَمَا ن كَعْوَهُْ إِذْ حَآمَهُ بَأمْكا إل أن 


- 20 
2 وه و 


َ 3 2 4ه 2 دم 
َالَأ إنا كنا ظَليِينَ 2"”4؛ وقال تعالى: < وَمَا كان لِمُؤْينٍ وَلَا مُؤْيَةٍ إذَا قَضَى آله وَرَسُولهُ مرا 


لك عقا وف عار ماوق ولا ا 6 را 4216 ا الو را : 
أن يكن لَهُمْ َخَيرَةٌ ين أَمْرِهِمْ وَمَن يَعصٍ الله وَرَسولَُء فقدَ صَلَّ صَلدلا مُبِيكًا 274 . وقال 


صد 
عال ل نا أطكوا الله واعطيكوا الكخول ترق توكو قر تجا قر زيطا حل وما عت انف . 
5 وعددو ارس سه هر 0 1 
ون تطِمعُوه تَهعَدُوأ وما على َلرَسُولٍ إلا اْبَلَغْ المت 4'".. وقال تعالى: « قل إِرنّ 


هُدَى آَلَهِ هو آَهْدَئ 4”». وقال تعالى: ١‏ قُلَ إن آلْهُدَئ هدَى آله 4”*©. وقال تعالى: ١‏ إِنَّ 
هَنذًا الْقَرَءَانَ > جد لل رت قو وَمٌ 274. وقال يل : «ررَكْت فيكم أَمْرَينِ لَنْ تَضلُوا ما 
تَمَسكتمْ بهمًا كناب الله وَسنّة بي ” ىقال عمر ذه : كنتم أقل الناس فأعز كم الله 
بالإسلام فمهما تطلبوا العزة بغيره يذلكم الله تعالى1 , 


)١(‏ سورة الأعرافء الآيات: "!-ه., 

.85 سورة الأحزاب» الآية:‎ .)١( 

(5) سورة النورء الآية: 4 5. 

(4) سورة البقرة» من الآية: ١١١‏ 

(5) سورة آل عمران» من الآية: لالا. 

(5) سورة الإسراءء من الآية: 5. 

(0) مالكء الموطأء مرحع سابق» كتاب القدرء باب النهي عن القول بالقدر» ج7؟» ص5/85؛ وحسنه الألباني» مشسكاة 
المصابيح, مرجع سابق» ج١)»‏ ص55) ح865١)‏ حاشية١.‏ 

(8) الحاكم» مرجع سابق» كتاب معرفة الصحابة» ج7؛ ص88» أثر 481١‏ 4. 
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الفلا تفلح أمة ا اكول :و الطول”والقعاء و الزاسانا م ونهما تتتسدم الرسحان 
وتقدمت الحضارة وتنوعت الفلسفات وتغيرت الأحوالء إلا باتباع هذا الني والحب له 
ال ل ا ل ا لي 1 
والقوة الحقيقية عن غير هذا الطريق» معتمدة على سياستها الحكيمة» أو الانضمام إلى معسكر 
من 0000 القوية» فلن يكون ذلك» وليس عاقبتها إلا الذل والمهوان والإحفاق الذريع 
والانشقاق الداخلي والخيبة عاجلاً أو آجلا(©. الوعندما ضعفت صلة المسلمين بالله عز وجل 
وتقطعت حبالهم بالله» ووجهوا وجوههم إلى غير الله في هذا العصرء فمرة إلى روسياء ومسرة 
أمريكاء ومرة إلى هيئة الأمم؛ 1 ة بحلس الأمن» ومرة مجموعة السوق الأوروبية... ”"“توالت 
عليهم الهزائم» ونال أعداؤهم منهم مرادهم؛ وهزموهم وأذلوهم»©. 

اإن المشروع الحضاري الذي نتطلع إليه هو الذي ينطلق في أسسه وركائزه» في أصوله 
وفروعه» في ثوابته ومتغيراته» في مقاصده وأهدافه؛ في نظمه وقوانينه من الإسلام... ومن يفهم 
الإسلام فهمًا حضاريًا سليمًا يكتشف قدرته الفعالة على الإصلاح والتغيير والإحياء والتجديد, 
من خلال أحكامه وآدابه وعقائده وتعاليمه وقيمه ومبادئه. وقد برهنت التجربة الزمئنية على 
فشل الخيارات والبدائل والمناهج والمشاريع غير الإسلامية» الي جربما العالم العربي والإإسلامي 
خلال القرن الأخير» فلم يتحقق التقدم الاجتماعي ولا التنمية الاقتصادية ولا التطور السياسي 
ولا الارتقاء العلمي. وما حصل يبعث على الإحباط» والقلق الشديد في مواجهة المستقبل 
بالشكل الذي يرضي أو يعبر عن الطموح أو يبعث على بعض الأمل00. 

الإن الشجرة الحقيقية تنمو ببذورها ولا تنمو ببذور غيرها»"؛ فينبغي ألا نربط مستقبلنا 
ا ل سم يا 


التقليد» وقد غاهدنا الله تعالى أن نقبت علق دينه 





)١(‏ أبو الحسن الندويء النبوة والأنبياء في ضوء القرآن» مرجع سابق» ص59-1/8. 
(؟) النقط في المرجع. 

(0) الأشقرء محاضرات إسلامية هادفة» مرجع سابق» ص/الا. 

(؛) الميلاد؛ مرجع سابق» ص45. 

(ه) بخان» مرجع سابق» ص55. 

(5) أبو الحسن الندوي العرب والإسلام؛ مرجع سابق» ص7١٠.‏ 
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إن المنهج الإسلامي بنفسه يمتلك مقومات الصلاح والنجاح؛ فمن اللخطأ الفادح أن خضع 
مستقبل المسلمين للتجارب الحديدة» البعيدة عن شريعته؛ وإذا حصل هذا -لا قدّره الله.- فإنه 
سينال اليل الحاضر والقادم من الشعوب الإسلامية ضنك في العيش» وبؤس في الحياة؛ لقد 
كانت ثمرة التجربة الشيوعية» الي أوهمت شعوبما برخاء العيش» في المساواة المالية بين أفراد 
امجتمع» أن دقت الشعوب من الفقر دقاء فراح مثات الملايين منهم يستجدون ولا يحدونء 
وكان داؤهم في دوائهم؛ حيث أرادوا من الشيوعية أن توفر لهم العيش الرغيدء والأمة 
المتماسكة» فكان ذلك سراب ووهم كبير. 

١-التواضع‏ لله تعالى» والتعلق به في تحقيق الآمال؛ في حال القوة والضعفء في حال 
التمكين والاخطهاد: وذلك ليس غختصًا بأقراد الأمة دون مؤسساتاء ولا بعامثها دون قاذهاء 
يقول أبوخ تسن الندوى: «اليسية: كلمة إن شاك الل نو الوصية ل ما محدودة في الأعمنال 
الفردية ... وليس الفرد هو المخاطب الوحيد بقوله: « وَل د تقولنٌ لِشَأئء إن فَاعِلَ د ذلك 
عَدَّا © إِلّة أن يَسَاءَ آسّهُ 4" بل ليون رق لك وا قر الطب شيو اسيناف قينا 
معنية مكلفة ؛ما"!”. وقال شعيب عليه السلام : ( إن أَِيدُ إلا آلإصَلَّحَ مَا آسْتَطت وم 


0-7 


توفِيق إلا الله عَلَمِ َكلت وَإِلَيْهِ نيب 74". 
*-الوصول إلى التطبيق الكامل للشريعة الإسلامية في بلدان المسلمين» أمر مهم لإقامة بناء 
المستقبل الإسلامي؛ لأن الشريعة الإسلامية -كما يقول زيدان- : هي الوحيدة الي تتحقق فيها 
المعاني الي تتطلع إليها الأمة مستقبلاء وهي جزء من ضميرها ومرآة لآمالهاء وضمانا لعقيدتا 
ومصالحهاء ومستقرًا لتقاليدهاء ومثلها العلياء وأفكارها في الحياة©". 
:-من المهم حدًا أن نحافظ على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء .مؤسستها 
الرسمية؛ وبأفعالنا التطوعية؛ لأنهما قوى أمن السفينة» ومن المهم أن نصبغ رسالتها بالعالمية؛ لأن . 
المنكر أصبح عالميّاء وينالنا شرّه» فكما وصلت منكراتهم إليناء فيحب أن يصل إنكارنا إليهم. 


)١(‏ سورة الكهف» الآية: 7 ومن الآية: 4 ؟. 

(؟) الصراع بين الإبمان والمادية: تأملات في سورة الكهف, مرجع سابق» ص7/8. 
(99) سورة هود؛ من الأية: 88. 

(54) زيدانء المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» مرجع سابق» ص7. 
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ه-التزام الأصالة والمعاصرة» والتخلص من مظاهر الجمود المخالفة لحقيقة الإسلام؛ 
فالجمود سبب في إعاقة العمل للإسلام في ظل عالح نام متطور؛ لذا من المهم أن يصحح ما علق 
بالأذهان من مظاهر وتصرفات وعادات ألصقت بالإسلام» وهو أشثمل منهاء ورحابه أوسع. 

ينبغي في بناء المستقبل الإسلامي ألا نكون كالطبيب ال رك مبدأ نقل الدم من السليم 
إلى المريض امحتاج إليه» بل نكون كالطبيب الحاذق الذي يرى أهمية نقل الدم» ولكنه يتأكد من 
ملاءمته للفصيلة الى يراد نقله إليهاء ويتأكد من سلامته من أنواع الأمراض المعدية» وخلوه من 
التلوث والفساد؛ وهذا مَثْل لأهمية استفادتنا من كافة العلوم والتقنيات العصرية» ونقلها بصورة 
تسمح لنا باستخدامهاء في ضوء ضوابط الإسلام. 

والجمع بين الأصالة والمعاصرة ممكن في الإسلام» وإنما تتعارضان «إذا فهمت الأصالة على 
أكما الاحتباس الاختياري في سجن الماضيء والمعاصرة على أنما الدوران في 56 الغرب. لهذا 
يحب أن نتفق على رفض اتحاهين متطرفين: 

الاتحاه الأول: الذي ينتهي بالأصالة إلى الجمود والتحجر» ورفض كل جديدء ومقاومة 
التجديد في الدين» والاحتهاد في الفقه والإبداع في الأدبء والابتكار في فنون الحضارة» وإبقاء 
كل قديم على قدمه. والتسوية بين وحي الله تعالى وأفكار المسلمين» وإضفاء القداسة على تراث 
السابقين كله» ومعاداة كل نزعة إلى تطوير الحياة وامجتمع» وإن كانت على أسس إسلامية 
وشظن الاقباتنذن الآسررئ ولو كاذ نافعًا للتسليين» غير عالق لشريعتهم: 

الاتحاه الثاي: اتحاه الذين ينحون بالمعاصرة نحو الفناء في الغرب» واتباع سئنه «شيرًا بشير» 
وذراعا بذراع؛ حي لو دخلوا جحر ضب لدخلوه,» ولا يكتفون بأحذ العلم والتكنولوجيا 
وحسن الإدارة والتنظيم منه» واقتباس كل ما تنهض به الحياة ما لا يتعارض مع ا 
وشريعتناء بل .هم يصرون على نقل الأنموذج الغربي إلينا بكل عناصره ومقوماتهه: وبخاصة 
جذوره الفلسفية» ومفاهيمه الفكرية» ومجحالاته الأدبية» وتقاليده الاجتماعية» وقوانينه التشريعية؛ 
ومؤثراته الثقافية. 0 ظ 

إن كلا الاتجاهين مرفوضء فأولهما يمثل الإفراط» والآخر بمثل التفريط؛ ولا خخبر في واحد 
منهماء إإنما لخير في التوسط والتوازن)"". 


.١88ص القرضاويء الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة؛ مرجع سابق»‎ )١( 
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وقد واجه تأسيس المملكة العربية السعودية أنواعًا من مظاهر الجمود» تغلب عليها المللك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وما تزال بعض هذه المظاهر حي هذا الزمان في قلة مسن 
الناس؛ فظهر ف زمن الملك عبد العزيز من يعارض إدخال الحاتف والبرق إلى الجزيرة العربية؛ 
والدّراحات -وسموها: عربة الشيطان» أو حصان إبليس- وادّعوا أنها تسير بقوة السحر وعمل 
الشيطان؛ ومثله الحاتف فإن الكلام لا ينتقل منه إلا بقرابين تُقدَّم للشياطين» وأنكروا اقتناء 
الساعة المنبهة» وعدّوها من عمل الشيطان» ولما جمعهم الملك عبد العزيز في الرياض في رجحب 
عام (1745١ه).؛‏ وناقشهم في هذه المسائل ونحوهاء عادوا إلى الصواب» وقالوا في مسألة 
(البرق): إن هذا حادث لا نعلمه فيمن سبق» فتوقفنا في مسألته» ولا نقول على الله ورسوله 
بغير علم» والحزم بالإباحة والتحريم يحتاج إلى الوقوف على حقيقته ثم بعد بضع سنوات 
عارضوا تاتريش نادة افر اننال التطشيتها القوك: مكروية الأرفن دون 
" :إن هنو في عوادة خلال ملعن جنوك كلق الفدع نكما أذ آفة الإسلام هي الفئة 
الي تريد أن تلغي كل شيء قديم بدون نظر فيما هو ضار منه أو نافع» كذلك آفة الإسلام هي 
الفئة الحامدة الي لا تريد أن تغير شيئاء ولا ترضى بإدخال أقل تعديل... فقد أضاع الإسلام 
جاحد وجامد)9 ., 
ون مستقبل الإسلام لا يصلح أن يعيقه ويؤخره» كوننا لا نعلم من مستحدات العصر 
حُكمًا ناصنًا عليها من الذين سبقواء و”الذين يفهمون الإسلام حق الفهم يرحبون بكل 
جديد لا يعارض العقيدة» ولا تكن اميه مسد » ا ا 
و'المشروع الحضاري الإسلامي من شروطه أن يكون معاصراء بمعين أن يكون مستوعبًا 
للعصر وحاجاته ومتطلباته... والمشروع الحضاري لكي يكون معاصرًا عليه أن يكون منفتحًا 
لمانا امنيا لذ ليام شتوو "رذ العا لاع لق ا وس راط 


المعاصرة الاهتمام باستشراف المستقبل)©. 


)١(‏ ينظر: عبد المتعال الصعيديء المجددون في الإسلام: من القرن الأول إلى الرابع عشرء (القاهرة» مكتبة الآداب 
د.ت)) ص/307ه- . لاق "الله 

(؟) أرسلان» مرجع سابق» ص 80. 

(؟) المرجحع نفسهء ص9١١1-١١1.‏ 

(:) الميلاد» مرجع سابق» ص517-95. 
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« إن أصالتنا الإسلامية هي الي يئْ لنا أفضل مناخ نفسي وعقلي» يمكن أن تزدهر فيه 
نهضة علمية تكنولوجية راسخة, يقوم عليها مجتمع يرى هذه النهضة عبادة وفريضة وضرورة. 
وهذا المناخ هو الذي ترعرعت في ظلاله حضارتنا العربية الإسلامية» ال مزحت بين الدين 
والدقاة جعت يون العله والاعاده,ووصلت الابدا ع للادي #السمن اوسن للقي » 

وهذا ما يحب أن نحرص عليه حين نسعى للحصول على علم العصر وتكنولوجيا العصر: 
أن نربط ذلك بقيم الإبمان والدين والأخلاق» حي لا يكون العلم معول دمار» بل أداة عمارء 
وألا يعين الإنسان على عمارة دنياه بخراب آحرته» وإشباع شهواته البهيمية» جوع روحه 
الالما 2 

وعد الدراسات المستقبلية وسيلة فاعلة في معالجة حالات الجمودء واللحاق بركب 
المعاصرة المنضبطة المحافظة . 

“-مستقبل الإسلام لا يكون على أيدي أعدائه من أصحاب الفرق الضالة والمذاهب 
المنحرفة» ويخطىئ من يظن أن مستقبل الإسلام يمكن أن يتحقق على أيديهم؛ فعندما قامت 
الثورة الإيرانية وحكم المدميئ إيران» بحّدها بعض اسلو توعان عه آنا عرف باينا 
ستحقق مستقبلاً مشرقا للمسلمين» ومثل هذه الآمال عُلقت أيضًا علسى حزب البعسث 
العراقي؛ والحقيقة : أن الفرق والمذاهب الضالة لا يمكن أن تحقق مستقبل الإسلام؛ لأن أساسها 
باطل؛ وما بن على باطل فلن يحقق نصرًا للإسلام الحق. بل إن ضررها أشد على المسلمين من 
ضرر الكافرين المعادين للاسلام وأهله . 

اهناك حاجة ماسة إلى تطوير العلاقة بين القوى الشعبية والأنظمة الحاكمة في البلاد 
الإسلامية» وإلى تطوير وسائل الحوار وأساليبه بينهاء وتحاوز مرحلة التجاهل والتصادم والصراع 


ظ الى لم يستفد ولن يستفيد منها إلا أعداء الأمة»7" . 


.١١8-١1١7ص القرضاويء الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة» مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) مثل: الوزير» مرجع سابق» ص5 25 الحاشية . 

(*) المنجرة, الحرب الحضارية الأولى» مرجع سابق» ص57 1؛ نقلاً عن توصية من توصيات ندوة قضايا المستقبل 
الإسلامي؛ الجزائر» (شوال/ 5٠١‏ ١ه).»‏ مركز دراسات المستقبل الإسلامي» لندن. 
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/-صناعة المستقبل الإسلامي تتطلب العناية بكافة البحالات الرئيسة لقيام المجتمعات» 
كاحال الديئي» والسياسي» والاقتصاديء والتربوي» والعلمي؛ والاجتماعي» والعسكري» 
والإعلامي» والإداري» وعدم قصر الاهتمام في جوانب محددة. | 

ومن ينظر في الأحداث المعاصرة» سياسية كانت» أو اقتصادية» أو اجتماعية» أو ثقافية» أو 
غيرهاء يلحظ أنها تؤثر على سير الدعوة الإسلامية سلبًا أو إيجابا» حسب نوع الحدث 
ودرحته» فنواحي الحياة أصبحت مشتبكة مترابطة يؤثر بعضها في بعض؛ لذا فإن الدعوة لا 
يمكن أن تنأى بنفسها عن بحريات الأحداث؛ وتنعزل عما يدور حوطاء ولا يمكن أن تُقيم 
مستقبلها منكفئة على ذاتها دون اهتمام بكافة المجالات. 

ومّن يتأمل السيرة النبوية بعد اللحجرة إلى فتح مكة؛ يدرك أن دولة الإسلام في المدينة لم تقم 
على الإبمان فقط» بل قامت عليه» وعلى السياسة الشرعية» والتنظيمات الاجتماعية» والتدابير 
الاقتصادية» والتربية» والتعليم» والدعوة» والعبادة» والإعداد العسكريء والجهاد؛ وهذا التأمل 
جدير بالعناية؛ إذ قد تنطلق فئة من المسلمين للإصلاح من جانب واحدء مُغفلين الواتب 
الأخرى» فلا يتحقق لمم ما أرادوا؛ لأن عنصر التكامل بين جميع الجوانب مهم جدًا في جاح 
البناء والتكوين والإصلاح. 

وذلك «يقتضي معرفة القدرات والإمكانيات المستطاعة» وتقدير القوة اللازمة» واحتمالات 
التفاعل والمواجهة» وكل ذلك أمر يتعلق بدراسة بدائل المستقبل» واستشراف شكله وأبعادهء 
وتحديد المسارات الي تؤدي إلى أحسن تحلياته»”'؟ . ومن الخطأ ما يذهب إليه البعض من الظن 
بأن الإصلاح لا يأ إلا من إصلاح الحكم فقط فيجعل همه ذلك ويحطم كل إصلاح قبل هذا 
وهذا حطأ فاحش» وآحر يظن الإصلاح إنما هو إزالة بدعة ماء أو منكر ماء فيدعو لذلك؛ 
ويسفه أحلام من دعا إلى غبر ذلك بل قد يحول دعوته من غايتها الجزئية إلى تحطيم من 
يخالفونه الرأي وختلف معه في الطريقة... 

إن الدعوة لبعث الأمة وإحيائها يحب أن تكون في كل نواحي حياتها... والذي يملك 
الشمول هم الحكام -هداهم الله- ولا يجوز بتاتا أن يهدم مصلحٌ عمل آخخر بل يجب أن يتم 
البناء ف جميع النواحي دون هلم من بعضنا البعض)”". 


.١٠١ بريش» المنهج في استشراف المستقبل» مرجع سابق)» ص‎ )١( 
.١١ا/-1١1١ عبد الخالق» مر ججع سابق» ص5‎ 6 
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ومن يريد مستقبلاً للإسلام عبر الإتيان بحلول جزئية» فيأخذ بعض شريعة الإسلام ويترك 
بعضهاء وباستطاعته أن يأحذ أكثر مما أخذ فقد ظل السبيل» ومستقبل الإسلام لا يتحقق 
بذلك» فلا بد من أذ شريعة الإسلام بكليتهاء فإنه لما عرض الرسول #8 نفسه -في موسم 
الحج- على قبيلة (شيبان بن ثعلبة) ودار الحوار بين الرسول فل وبين أكثر من واحد منهم» 
وخر عليه العم د ل و ل 
فقال الرسول ي: «إن دين الله عز وجل لن يُنصره إلا مّن حَاطَهُ من جَمِيع جَوَانبمي!'2. ومن 
يرى أنخذ الشريعة الإسلافية تدرجاء حى نصل إلى التطبيق المطلوب» فهذا ممكن بشرط أن يرى 
الراسخون في العلم أن التدرج مطلب ضروريء أما أن يكون ذلك بالأهواء فهذا ضد المستقبل. 

فمستقبل الإسلام لن يكون إلا بالتكامل؛ والإتيان بأهم البحالات المحققة له وقد يكون من 
المهم التركيز على محال أكثر من غيره؛ لحاجة الوقت إليه» أو لعظيم أثره» وحميد عاقبته. 

ومن هنا ينبغي على طائفة كن الحا والمختصين أن يكونوا بصيرين ممجريات الأحداث 
جميعهاء وأن يكون لهم تأثير في. مجرياتها؛ للتقليل من مصادر العوامل السلبية على الدعوة» ودعم 
المصادر الإيجابية وتكثيرهاء وأن يكون منهجهم في ذلك هو الرجوع إلى العلماء الراسخين في 
العلم» .عشورقهم والصدور عن رأيهم. 

9-لكل مستقبل شروطه» وإذا كان الإسلام يريد أن يكون سائدّاء فلابد من الإتيان 
بشروط السيادة» ومنها ما هو واضح يعرفه كثير من الناس» ومنها ما يتضح من خلال 
استطلاع آراء العلماء والمختصين وابحربين؛ أما أن يتحقق مستقبل الإسلام على طبق من 
ذهب.ء دون بذل» 0 وجهاد» وتضحية؛ نهذا عو فكي قال الله تعالى: آم 00 
تدخاو الحة لَمَا يأَتَكُم مُعَلُ لين علوا من يكم تم لأسا وَالكّكاء وَرُللُوا حَىٌ 
ول ا و ان اموا ققد ف لحر الث أل إن نم صر أله قَرِيبُ 214, وقال الله تعالى: 
و للتلؤت ف أموَلِكم وَأَشِيِكُمْ وَلعَسْمَغ ' د ين أن نوكتب ين ص وي 


2, 


5 0 
الذِيرت أَسْرَكوَا أذف كيرا وَإِن تَصرُوأ وَتَكقُوأ فَإِنَّ ذَلِلَى ين عَرَرِألْأمُور 4”" '» وقال الله 


“دما 


)١(‏ البيهقي» دلائل النبوة» مرجع سابق» ج”؟ء ص47؛ وحسن إسناده ابن حجرء فتح الباري؛ مرجع سابق» ج7) 
ص١751.‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية: 14 ١؟.‏ 

(0) سورة آل عمران؛ الآية: .١/85‏ 
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٠‏ تعالى : ( اموه أَحَيِبَ لئاس أن يُترَكوَأ أن يَولُوَأ اما وَهُمْ لا يُفْتَُونَ 9© وَلَمَدَ َتنا الذينَ 
من كيلم ميل زيرت صَدَكُرا لطي الحذينَ04. 

وليس المقصود أن نتعرض للابتلاء لتحقيق مستقبل الإسلام؛ لكن عند السعي والإتيان 
بشروط مستقبله» يأ الابتلاء معها. 

٠-مستقبل‏ الإسلام لن يكون إلا بتوفيق الله تعالى» على وفق سنن الله الكونية» «فإذا ما 
عرفا السية: وت عابنا أن قو القتوط" الادرية لاه نرق كنا سدق تربص مان لعجل 
المطلوب»”©؛ وهذا يحتم علينا أن نسير في الأرض» وننظر كيف سارت حياة الأمم الى سبقتناء 
فنعتبر يماء ونأحذ السنن الى تعيننا على أداء أمانة الاستخلاف» وأن نتعامل مع الوحود من 
يدولنا اما افع يراعي سنن الله في هذا الوغوية 

الإننا من غير فهم هذه السنئن» ومعرفة شروطهاء وأحكامهاء لا نستطيع أن نسخرها على 
الوجه الصحيح 0 ). ظ 

١هما‏ يعوق -نفسيا- عن العمل» والسعي لتحقيق مستقبل الإسلام: أننا نريد تحقيق 
المستقبل المثالي» ونطلبه وفق طوات عختصرة» سريعة. فهل المثالية مطلوبة في تحقيق مستقبل 
الإسلام ؟ 

من ينظر إلى دعوة الرسول يله في مكة ودعوته في المدينة» يدرك أن دعوته في مكة لم تكن 
مرتكزة على المثالية» وال فيها يطالبهم بتحقيق كل ما يريده الإسلام منهم؛ بينما كانت دعوته 
يه في المدينة طلبًا للمثالية» بتركيز عليهاء ومطالبة كما حسب القدرة والاستطاعة» روى أبو 
الماع كم لو ا ل ا ا 
صَائمًا؟ قال أَبُو بكر ضيه : أنا. قال فَمَنْ بع م منكمْ الْيوْمَ جنَارَة؟ قال أبُو بكر طبه : أنا. قال 
ميس بده ضيه : أن ل 
أو بكر طله ال شرل الله يخ : ما اجْتَمَعْنَ في امْرِئ» إلا دل الجَنة)” , 


,8-١ سورة العنكبوتء الآيات:‎ )١( 

.١59ص أحمد كنعان» مرجع سابق»‎ )١( 

() المرجع نفسه) ص177١1177-1.‏ 

(؟) نفسه؛ ص4 60. 

(0) مسلم؛ مرجع سابق» كتاب الركاةء باب من جمع الصدقة وأعمال البر» ج07 ص" الاء حج78١1.‏ 


ل 


فكذلك الحال في زمن ضعف المسلمين» وتكالب الأعداء عليهم؛ وهيمنتهم» وسيطرقم؛ 
تكون المطالبة بالمثالية من الأمور العائقة عن العمل الصحيح لمستقبل الإسلام. فالمطالبة بإعادة 
الخلافة الإسلامية» وعقد المؤتمرات والندوات -على المستوى الشعبي- يعد أمرًا مثاليّاء مهدرا 
للطاقات والجهود» وقائدًا إلى اليأس والقنوط؛ فينبغي البعد عن المثالية النظرية» والتزام النظرة 
الواقعية العملية» والعمل بالتدرجء والمرحلية . 

١-الوحدة‏ الإسلامية مهمة في بناء مستقبل الإسلام والمسلمين» ولا يحادل أحد في أن 
الوحدة الإسلامية إذا تحققت وفق أسس سليمة فإها مكسب رئيس في تحقيق مستقبل الإسلام» 
لكنها ليست اه الوحيد» ولا الأول د وما يدل على أهميتها قول الله تعالى : « وَأعَتَصِمُوأ 
يبل أل ييا ول شرف وََذْكْرُوأ يِعْمَتَ اله عَلَيَكُم إِذْ كنت أَعدَ 1 فََلْف بَيْنَ قلويكم 
0 توا 204. وقال بعد هذه بآية : « وَلَا تَكُوتُوأ كلذِينَ تَقَرّقُوأ وَآخْتلَفُوأ 


مه 
الل 


1 00 د 
مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهمٌ آلْبَيَسَتَ224. وقال تعالى : « إِنَ الذينَ فرقوأ دِيم وكاثوأ شيعا لست ميم 


00 ظ 

وجاء في توصيات ندوة قضايا المستقبل الإسلامي : «إن الوحدة الإسلامية مطلب مستقبلي 
للأمة» وهي واجب يفرضه الإسلام؛ ورصيد ضخم لن تتمكن الأمة من مواجهة ما يكتنفها من 
أخطار إلا به» وعلى الأمة بجميع فتامًا أن تجعله من أهم مرتكزات مشروعها الحضاري 
لمستقبلي»”؟». والوحدة الأوفر حظًا بالنجاح هي الي يُمَهّد لها بأطول وقت ممكن» بعيدًا عن 
السرعة الزائدة» والاندفاع غير المتعقل'©. 

م ١-«إن‏ هناك حاجة ماسة إلى العناية بفقه الوحدة وفقه الاختللاف وتطويرهما ونشرهما ف 
جميع أوساط امجتمعات الإسلامية . كما أن هناك حاجة ماسة إلى فتح أبواب الحوار بين جميغ 
الففات سواء بين المسلمين بعضهم بعضاء أم بين المسلمين وغيرهم؛ وإن هنذا الحوار ليس 





5 سبررة آل عمرانه من الآيد1+6: 

(؟) سورة آل عمران» من الآية: .٠١6©‏ 

(6) سورة الأنعام» من الآية: .١859‏ 

(5) المنجرة» الحرب الحضارية الأولى؛ مرجع سابق» ص40 ؟؛ نقلاً عن توصيات ندوة قضايا المسستقبل الإسلامي) 
الجزائر» (شوال/ 4٠١‏ ١ه).‏ مركز دراسات المستقبل الإسلامي» لندن. 


,2( أتاللي» مرجع سابق» ص١١ .١‏ 
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ضرورة يفرضها الواقع ويتاثر يما المستقل فقط» وإنما هو قبل كل ذلك واحب شرعي ينبع من | 
رسالة الإسلام وعدالته:". 
4 ١-من‏ السنن: «أن لكل عمل ثمرة» ولكل جهد جزاء» في الدنيا قبل الآخرة. كما قال 
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محال :2 إن لالط اجر أحْسَنَ عَمَلاً 76" ( وَالذِينَ يُمَصَكُوت بالكتب وَقَامُوا 
آَلصّلَة إِنا لا مُضِيعُ أَجِرَ ألْصْلِحِينَ 4 © 4 . فلا نظن أن جهدنا في تحقيق مستقبل الإسلام 
غير بحد» ولا مثمر» بل نستمر ل السعي والعمل حى نحصل على الثمرة» أو يحصل عليها 
أولادناء أو أولادهم . 

-أن تكون أهدافنا من صنع مستقبل الإسلام أهدافا عالمية» تسعى لإسعاد البشرية 
فيكون كل مستقبلي مسلم رحيمًا بالإنسانية والأمم الضعيفة» حاميًا للحق» ايستخدم كل قوته 
وجهده ومواهبه» وجميع وسائله وذحائره, لخدمة الإسائة وتكوين امع الصجاح. وإعلاء 
كلمة الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور» ومن عبادة الناس والمادة إلى عبادة الله0”. 
ولنا في ني الله يوسف عليه السلام أسوة حسنة» فقد شملت خحطنه المستقبلية -في الزراعة 
والادخار- الدول المجاورة لمصر من شعوب وقبائل؛ فلما ظهرت حاجتهم» وفاقتهم -بعد الله- 
إليه» كان رؤوفًا رحيمًا النعر عنكا هق أرما ولم يكن أنانيًا قاسياء بل كان 
عطوفاء أعطن الاأعترون ها نووقه اله ركان ع لو 

وينبغي ألا تكون لفقا فاصنا حلي لهل وذ بل ارده لعل زرا بعد وما في 


ضُلبهء عن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْها أَنهَا الت لبي يق : هَل أى عَلَيِكَ يوْمٌ كان أَشَدَ من يوم 


اد ذال رلته لقيف كر وها لقي وان ال نا لعي لقيت مِنْهُمْ يَوْمْ الْعَقبّة إذ عَرَضْت 


4 


نفسي عَلَى ابْنِ عَبْد يَالِيلَ بْنِ عَبْد كلال قَلَمْ يُحِبّني إِلَى ما أَرَدْتُ» فَالْطَلَقَتْ 1 مَهْمُومٌ 


(1) المنجرة الحرب الحضارية الأولى» مرجع سابق» ص95؟؛ نقلاً عن توصية من توصيات ندوة قضايا المستقبل 
الإسلامي» الجزائر» (شوال/١٠54١ه).»‏ مركز دراسات المستقبل الإسلامي؛ لندن. 
(؟) سورة الكهف»ء من الآية: 8٠‏ 
(*) سورة الأعراف» الآية: ١7١‏ 
(4) يوسف القرضاويء الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة؛ مرجع سابق» ص17 .١‏ 
(5) أبو الحسن الندوي» الصراع بين الإيمان والمادية: تأملات في سورة الكهف,؛ مرجع سابق» ص58١٠١-١١١.‏ 
(5) بتصرف: الحليسي» مرجع سابق» ص50؟. 
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ه ك6 ماه 272 مس 


على وجني فَلَمْ أنتف إلا وأنا بد الققالب» رقت رأسيء فا أنا ِسَحَابَة هذ أطأيء 
نَظَرْت فَإِذًا فيهًا حبريل» قُنَادَاني فَقَال: إن الله قد 8 سَمعَ قَوْلَ قَوْمكَ لَك وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ 1 
ل لا ل وي لو لك لحر لك ل 1 بن 
مُحَمدُه فقَالَ: ذلك فيمًا شئت» إن شكت أن أَطْبقَ عَلَيْهِمْ الأْشيين فَقَالَ الي 4 بَلَ أرْحُو 

آنأ مخ الله من اعطلديا مويق الل ونه لامكل شك اتنا أسعااسن ير 
مستقبلية إيجابية! تتجاوز الأحياء صغارًا وكبارًا إلى الذرية في ظهور الرجال» ومما يثير العجحب 
أنما تكون من إنسان في حال غم شديد» وتُعرض عليه قوى جبارة» وتُسكّر بين يديه؛ للانتقام 
ممن أعرضوا عنه ولم يُجيبوا دعوته» لكنّها نظرة ني كريم» رؤوف حم نت نين 


أرننا ترنعية للعالمين”. 
*١-التخلض‏ من نظرة: (أن المستقبل امتداد للحاضر)» الي ترى أن اسفن لكب 
قبضته على المسلمين» وساسهم بما يريد؛ فالمستقبل امتداد لقبضته» وهي نظرة صحيحة صحيحة إذا 


قعدنا ولم نغير ما بأنفسناء لكن إذا واكب الحاضر تغييرات وإصلاحات -حسية ومعنوية» دينية 
وديوية- تقوم اك :فإن الستسفيل لين :اتقتادًا للعاضر'الغري: بولا يُقسائن'المستقيل 
بالقاضينة وإ نهل بنذ كا بكؤماضق يقرا قارأنقيي >" يقولرانال) حوهر مسن 
النتقاينه عد أن تُوقَمَ سقوط أمريكاء ورَشّح قوّتين عالميتين لا العالمية» هما : أوروبا 
الموحدة» أو إتحاد محتمل بين اليابان ومجموعة دول ف بر وألغى مقدرة الهند والصين : 
«إن العديد من الأحداث غير المتوقعة سوف يجري, والعديد من الأشخاص والأفكار سوف 
يبرز في أقل الأمكنة توقعًا لما. وفي الماضي استطاع ل تاريخي في الابحاه 
« والسرعة اللتين لم يكن في مقدور أي منطق أن يتنبأ ؟مما06©. ش 


!7771١ح متفق عليه: البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة؛ ج؛؛ صف‎ )١( 
)١ 570 ومسلم» مرجع سابق» كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي البي يع من أذى المشركين والمنافقين» جا ص‎ 
.١/8هح‎ 

(؟) سورة الرعد» من الآية: .١١‏ 

(9) مرجع سابق» ص55-١7.‏ 


.١ المر جع نفسه)» ص8 ه‎ (١ 
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١7‏ -من المهم التعرف على معوقات المستقبل الإسلامي» من قبل تفوسناء أو من أعذداء 
عاك القن انلقف سن لوق ادر كعد كار عون ولد سو مالسا 
يقول محمد الغزالي : «ولئن كان الحذر والحيطة من سنن النبوة؛ إن الإعداد واستنفاد الجهد فيه 
من آكد هذه السنن؛ وعاذا تحسب محمدًا عليه الصلاة والسلام انتصر على الناس؟)("©, 

أما المعوقات داخل الصف الإسلامي فمن أخطرها : تفرق العلماء والدعاة» وعدم توحد 
كلمتهم وتؤبشع الدلاف بينهم» قال تعالى: « وَلَا تَكَرَعُوأ فَتَفْشَلُوأْ وَتَذْهَبَ رتك )0". ومن 
المعوقات : إرادتنا الدنيا خلال سعينا لمستقبل الإسلام» والركون إليهاء يقول الغنيمان : ما ب 
الرسول وَلِهِ وأصحابه وي امحد الإسلامي إلا بالصبر على امحن» وعدم الركون إلى الدنياء فلم 
يكن أملهم الترأس» وطلب السلطة؛ والحصول على الوظائف الي يترفعون بما على الخنلقء أو 
دون ار 


وأما المعوقات من بن حلدتنا : فأحطرهم المنافقون» الذين يفسدون ولا يُصلحون» وقد 


َه 
هو 
لله ان 


أمرنا الله سبحانه بالحذر منهم ا 5 مر الْعَدُوٌ فَآحَدَرِم فَبَلَهُم الله 
يُؤَفَكُونَ 9#4©)؛ وكذلك أهل الأهواء؛ وفئات الإعلاميين المفسدين المنتمين إلى إحدى الطائفتين 
السابقتين» ممن يتكلمون بلغتناء وعتلكون وسائل إعلامية» مرئية» ومسموعة: ومقروءة» يعيثون 
ما في الأرض فسادًا. 

وأما الأعداء الخارحيين : فمن أخطرهم : المؤسسات والمذاهب اليهودية بأنواعهاء 


والمؤسسات السياسية والعسكرية الغربية بأنواعهاء والمنظمات العالمية» ومن أخطرها : هيئفة 


غ203 فقه السيرة. مرجع سابق» ص١‏ ه5. 
(؟) سورة الأنفال من الآية: 4. 
2( لا يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أوهاء مرجع سابق» ص 45 . 


(4). سورة المنافقون» من الآية: 4. 


ابو - 


الأمم المنحدة؛ فإِنْ هذه الهيئة تُكَوّنَ سلسلة من الأنظمة والاتفاقيات» الإلزامية والاختيارية على 
تون العالم» تصبح حجر عثرة أمام التسلسل للمستقبل الإسلامي”"©. ظ 
8 الحذر من المعاصي أساس متين من أسس مستقبل الإسلام» فيقوى تحقق المستقبل 
بقلّنهاء ويضعف بكثرتها وإعلانها؛ لَمّا ولت فلول الروم منهزمة أمام جهاد الصحابة ويد في 
معركة اليرموك» قال هرقل لقادته: «ويلكم! أخبرون عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم؛ أليسوا 
هم بشرًا مثلكم؟! قالوا: بلى. قال: فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافا في 
كل موطن. قال: فما بالكم تنهزمون كلما لقيتموهم؟! فقال شيخ من عظمائهم: من أجل أنهم 
يقومون الليل» ويصومون النهار» ويُوفون بالعهد؛ ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المذكرء 
ويتناصفون بينهم؛ ومن أجل أنا نشرب الخمر» ونزفي» ونركب الحرام» ونتقض العهدء 
ونغصب ونظلم» ونأمر يما يسخط الله» وننهى عما يرضى الله ونفسد في الأرض . فقال : 


أنت صدقتئ)01. 


وقد كان الرعيل الأول أصحاب البي ون يدركون ما للمعاصي من آثار» فكان أحدهم 
إذا وقع في ذنب أو شلك أنه وقع فيه» جاء إلى النبي يلخِ وقال له : (هلكت!)» (احترقت!)؛ 


(نافقت!) . 


)١١(‏ من أمثلة هذه الأنظمة والاتفاقيات ما يأق: 
0006 اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام» وتنص 
الفقرة الأولى من المادة الأولى على أنه "لا يعدم أي شخص نخاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا 
البروتوكول"» وتنص الفقرة الثانية على أن "تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل 
نطاق ولايتها القضائية". وتلغي المادة الثانية أي تحفظ للدول على هذا البروتوكولء إلا في حالة الحرب وفق ضوابط 
معينة (الأمم المتحدة» مجموعة صكوك دولية: حقوق الإنسان, (نيويورك» الأمم المتحدة» 991١م)»‏ مج1١2‏ ج١4‏ 
ص50-54). وإن كان التوقيع على هذا البروتؤ كول اختيارنا إلا أنه لا يستبعد أن.يكون بعد زمن إلزاميًا لجميع 
الدول؛ فيؤدي إلى تعطيل حدود الله تعالى. 
ب- في الإعلان السابع عشر بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو 
المعتقد» تشير الفقرة الثانية من المادة الأولى إلى أنه "لا يجوز تعريض أحد لقسر يحدٌ من حريته في أن يكون له دين أو 
معتقد من اخختياره" . (المرجع نفسه» مج1١2‏ ج١؛‏ ص١7١).‏ وهذا أمر يدعو لتعطيل حد الردة» ويفسح المحال 
لانتشار الردة بين المسلمين» ونشر الأفكار المنحرفة» استنادًا هذه الحرية؛ مما يهدد مستقبل الإسلام والتمكين له. 

(؟) ابن كثير» البداية والنهاية» مرجع سابق» ج5) ص555. 
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المطلب الثابي : أسس تربوية وعملية, وتارعجخية : 

١‏ -معرفة الإسلام معرفة صحيحة» وتربية النفس والآخرين عليه؛ ليعيشوه واقعا في حياتم. 
ويطلق عليهما بعض العلماء : التصفية والتربية»0©. 0107 

يرى الدسوقى2"7) وحَسنه0") وغيرهما : أن القدر المشترك من أقوال العلماء والباحثين 
لسبل تحقيق مستقبل الإسلام يكاد ”يدور في نطاق نشر الوعي الصحيح بتعاليم الإسلام؛ وليس 
بحرد الفهم لهذه التعاليم؛ لأن الوعي يعبر عن معان الإدراك والحفظ والصيانة والحماية» فهو 
فهم وتطبيق وجهاد... فالوعي الصحيح بالإسلام لدى جمهور المفكرين هو أقصر الطرق 
للنهوض والاستقلال الكامل»"0©. وينبغى أن تكون الأولوية للعقيدة؛ لأنما الأساس الذي بعت 
من أجله الرسل عليهم السلام . 
. فالعقيدة الإسلامية::ينبغئ تخليضها هما علق بما غير القزون من الانخراف والتأويل المشوه 
لحقيقتهاء وتخليصها من الخرافة» ونقلها من بين الآيات والأحاديث وبطون الكتب إلى 
الميد ور : 

3 كو 0 

والشريعة : ينبغي تنقيتها ما ألحق بما من البدع والانحراف» والتأويل الباطل» والغعلو 
والتفريط؛ ووضعها موضع العمل والتنفيذ”2. و”المهاد لإحلال هذه الشريعة الغراء مكان 
الفوضى التشريعية الى نستوردها من الشرق والغرب. وهذا واجب دعاأة الإسلام الذين 
سيبتلون ويُحاربون في سبيل ذلك. وستكون الغلبة للم إن شاء اللها 7 . 

الوهذا يوجب علينا أن نتوجه إلى الإسلام نستمد منه عقائدنا وتصوراتناء ونرسم أهدفنا 
وغاياتنا في ضوء تعاليمه؛ ونقيم سلوكنا وأعمالنا وعلاقاتنا مهتدين يمديه. وهذا يقتضي أن 


: 7 5 7 4 . ع 2 | م . ل 6 3 
نطرح أهواءنا جانبا ونحن نعمل بالإسلام وثربي عليه» نحن لا نريد أن نربي نفوسنا ونفوس 


.4١ص منهم : محمد ناصر الدين الألباني» سؤال وجواب حول فقه الواقع, مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) الدسوقي» مرجع سابق» ص5١١-14١٠.‏ ظ 

(؟) من فقه التغيير» مرجع سابق» ص*١١.‏ 

(4؛) الدسوقي» مرجع سابق» ص7١١-4١٠.‏ 

(5) عبد الخالق» مرجع سابق» ص؛ 4؛ والألباني» سؤال وجواب حول فقه الواقع» مرجع سابق» ص١4.‏ 
(5) المرجعان نفساهماء عبد الخالق» ص5 4 ؛ والألباني ص١4‏ . 

(7) عبد الخالق» مرجع سابق» ص77. 
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الآخرين بأهوائنا وعناهجنا نحن؛ وإنما نريد أن تُصبغ بالصبغة الإلحية الربانية» وأى نكون كذلك 
ما لم نتوجه إلى الإسلام بكليتنا نستمد منه ونستقي منه» ملقين عنا ال موى» كما نلقي تصوراتنا 


وم 


ومقرراتناء الي تلقيناها من غير الإسسلام بعيذدً! < يَتأيّهَا اليرت ءَامَنُوأ دلوا فى السْلر 


ون ا 

الأما المرج بين الحياة الحالية وبين «قدر» من التدين» فقد كان النقطة الخطرة الى بدأ عندها 
الانفصام الحالي» والتمزق» والحيرة» والاضطراب! 

إن الحياة لا تصلح بعبادة إلهين مختلفين . أو إلهًا في السماء وآهمة متعددة في الأرض! 
فايتها الحتمية هي ما وصلت إليه أوروبا اليوم من تمزق وفساد»”". 

فلا بد «أن يتوافر لدينا مؤثر الدين الذي يغير النفس الإسلامية»)؛ فنتربى على الإسلام 
حى ترسخ تعاليمه وحقيقته في النفوس؛ لا أن نمارسه على صورة رسوم وهيئات عَوّدنا عليها؛ 
ونشأنا على تطبيقها دون أن تصل إلى قلوبنا؛ فنتحلى بالصورة ونفقد الموهر والحقيقة» فهناك 
-كما يقول أبو الحسن الندوي- : فرق شاسع بين الحقيقة والصورة» فصورة الأسد -وإن 
كانت أعظم ما تكون- لا ترعب أحدّاء ولا الطفل الصغير . لقد أصبح كثير من المجتمععات 
الإسلامية صورة إسلامية وفقدت الحقيقة الإسلامية”". 

الوالمسلمون في حاجة إلى فترة طويلة من الجهاد والجهد لكي يستطيعوا أن يؤدوا دورهم 
للبشرية. في حاجة أو لا إلى تفهم دينهم.. فإهُم لا يفهمونه!... وهم في حاجة ثائيًا إلى أن 
يعيشوه! فالمعرفة النظرية وحدها لا تكفي! لا تعطي الطعم الحقيقي لشيء من الأشياء! إنما 
يعرف الإنسان حقيقة الفكرة حين يعيشها بالفعل» ويتفاعل معها في واقع الحياة"" 2. 


.7١4/ سورة البقرق من الآية:‎ )١( 

(؟) عمر سليمان الأشقرء معالم الشخصية الإسلامية» (عمّانء دار النفائس» ١١14١اه)).‏ ص8١-9١.‏ 
99) محمد قطبء التطور والثبات في حياة البشرية» ط؛. (القاهرة» دار الشروق» ١1541١اه))‏ ص555. 
(4؛) مالك بن نبي» شروط النهضة:؛ (دمشقء دار الفكر» 57١‏ اه)» ص 50. 

(ه) أحاديث صريحة مع إخواننا العرب والمسلمين. (القاهرة» دار الصحوةء 14.8 ١ه)»‏ ص .5١‏ 

() محمد قطبء التطور والثبات في حياة البشرية» مرجع سابق» ص١١15-١51.‏ 


-9/.- 


قال أحد المصلحين في العصر الحاضر”” : (أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تُقم لكم على 
أرضكم©. 

الولا تطمع الأمة أن يمدها الله بنصره؛ على ما بما من سيِّىْ الخصال» وسيّى الفعال» بل لا 
بفالاكمة أذ تسوه لفيا علي بشي اله 0 ٠‏ 


فك 


8 من التشاهد السسل بيه أن الاتتعجال ام غير مامون 'العاقة»و تدك سير إلى 
محاولة إقامة نظام إسلامي على أسس غير سليمة» وعلى دعائم ضعيفة وقواعد متزلزلة» فمن 
المهم الصبر في هذا الشأن؛ لأن الأهداف الي نريد تحقيقها أهداف ضخمة كبيرة» هدف إلى 
تصحيح القيم الإنسانية في أفهام الناس» وإلى إعادتهم إلى حظيرة الإسلام بعد أن بعدواعنه 
زمانا طويلاً. ومثل هذا العمل الحليل يحتاج إلى مثابرة» ومصابرة» وتفكير عميق . كما يجب 
علينا أن نخطو كل خطوة بحساب» وحكمة؛ وتبصرء وألا نخطو خحطوة حديدة إلا بعد أن 
نراجع نتائج حطواتنا السابقة» وندرس ثمارها : هل سارت في الطريق المرسوم؟ وهل جاءت 
بالنتائج المرحوة؟0. 

إن مستقبل الإسلام أَمنّسَهُ ووَضّعٌ قواعده ولبناته الخليل إبراهيم عليه السلام؛ في واد غير 
ذي زرع؛ وأسكة فيه إسماعيل عليه السلام؛ « الذي انحدرت منه هذه الأمة» مرتبطة بالبيت 
حسًا ومععئ؛ ليخرج منها فيما بعد الرسول الخاتم في وقت تكون فيه هذه الأمة مؤهلة لقيادة 
البشر على طريق الرحمن» ومنهجه القوتم حى يرث الله الأرض ومن عليها»؛ وكان بين 
وضع القواعدء والبناء عليها آلاف السنين؛ وهذا يُعطينا درسا في التأني» وعدم 
استعجال النتائج. 


»))غ)ه١1417١ محمد ناصر الدين الألبان» التصفية والتربية وحاجة المسلمين إليهماء (ِعَمَّان؛ المكتبة الاسلامية»‎ )١( 
صا‎ 

(؟) المرجحع نفسه . 

(؟) القرضاويء المبشرات بانتصار الإسلام, مرجع سابق» ص١١٠١.‏ 

(4) سورة الرعد» من الآية: .١١‏ 

(5) أبو الأعلى المودودي؛ واجب الشباب المسلم اليوم؛ ط؛؛ (بيروت؛ المكتب الإسلامي» 407 ١ه)»‏ ص 0-98 8. 

(5) الطويل» مرجع سابق» ص9١.‏ 
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« وقد تكون المشكلة» كل المشكلة» في أن مشاريع التغيير والنهوضء» دخلت الميدان بدون 
امتلاك وسائله» وإدراك آلياته.. دحلت ميدان التغيير بأمنيات» ولم تدحل بإمكانيات.. دخلت 
في عملية التغيير» دون أن تفقه السنن الاجتماعية» الى قدي إليها القيم » وتمنحها الحركة 
التاريخية.. دحلت وهي تمتلك الإحساس بالأزمة» دون أن تمتلك الإحاطة بعلمهاء والإدراك 
لسبب نشوئهاء ووسائل معابحة أسبايها.. دحلت ساحة التغيير» وهي مفتونة بنفسهاء دون أن 
تدرك كامل المساحات المطلوبة تغطيتها وخلاصة القول: إهها دحلت بحماس» وتمن» ورغبات؛» 
دون أن تعد للأمر عدته» من الاختصاصء والإمكانيات» واستقراء حركة التاريخ» وتحقيق عبرة 
القصص النبوي»27؛«الذلك فأية محاولة للاستعجال» والقفز من فوق سنة الأحل»؛ وحرق 
المراحل؛ وتعطيل عامل الزمن» وعدم حسابه بدقة» في ضوء الإمكانات المتوفرة» وعدم الانتباه 
إلى المعوقات الى قد تحول دون الوصول إلى الثمار» وتسهم بتأجيل الأحل أو يمد الأحل» قد 
تؤدي إلى لون من اليأس والإحباط... فالرغبة في القفز فوق الزمن» وطي المسافة الزمنية للفعل 
الحضاري» ورغبة الوصول إلى النتائج بسرعة» وبقليل من المعاناة» والتمي السريع» بعيدًا عن 
توفر الإمكانات»؛ الي يشكل الزمن حيرًا أساسيًا فيهاء يعتبر ظاهرة بشرية طبيعية» لم يخل منها 
عصر ولا زمان.. وكثيرًا ما تقود الناس في طريقهم إلى التغيير» الحسابات المخطئة» والتورطات 
غير المحسوبة بدقة» بسبب نزعة الاستعجال» وإلى ضروب من ابحازفات والممارسات» الي كن 
لخصومهم؛ وتساهم سلبيًا في التراجع والارتكاس.. قال تعالى: د خُلِقَالِسَنُ مِنْ عَجَلٍ 
سَأُوْيكُمْ َايتى تى فلا نَسْتَعَجِلُون 200204 

#-العناية بالأبوين» 2200 تدريبًا يؤهلهما لمسؤولية تربية أو لادهماء وبخاصة الآباء 
الشباب» ومن هم بصدد تكوين أسرة» وإعطاؤهم الأساليب والوسائل في تربية أولادهما على 
العقيدة السليمة» والآداب والفضائل الإسلامية الحسنة؛ فالأبوان هما المسؤولان المباشران عن 


)١(‏ حسنه؛ من فقه التغيير» مرجع سابق؛ ص/. 

.7107 سورة الأنبيا الآية:‎ )١( 

(') عمر عبيد حسنه» "مناهج التغيير ووسائله في ضوء الكتاب والسنة"؛ في "الندوة الثالثة لمستجدات الفكر الإسلامي 
المعاصر: مناهج التغيير في الفك رالإسلامي المعاصر”» الكويت» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» /1١5-1(‏ 
شعبان/ 141١٠‏ ١ه))‏ ص740. 
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تربية الفرد» قال رسول الله يك : وكل مَولُود يُولَدُ عَلَى الفطرة» فَأبوَاهُ يُهَوْدَانه أو يُصرَانه أا 
يُمُجْسّانهم”"2» فلهما أهمية عظمى في توجيه الفرد» وإنما يقوم المستقبل الإسلامي على بجموع 
الأفراد» فإذا صلحوا صلح المستقبل وقام؛ وإذا فسدوا لم يكن للمستقبل قيام. 
وقد ظهر في الآونة الأخيرة دورات قصيرة متخصصة تعيئ بالبيت والأسرة» وكان لما 
نتائج إيجابية حسنة, ينبغي الإفادة منها في هذا المحال» وتكثيفهاء ونشرها على نطاق واسع؛ 
ودراسة إمكانية جعلها إلزامية» بصورة لا تشق على الناس» وتحقق الحدف المرجو منها. 

4 - قد يتوقف بناء المستقبل الإسلامي على إعداد جيل جديد له؛ معد إعدادًا سليمًا: 
علميًا ونفسيّا ولا يكون المستقبل لحيل اليوم» ويرى عبد الحميد أبو سليمان وغيره : أن يقوم 
حيل اليوم بالإعداد والتكوين جيل المستقبل؛ ويهذا 56 في أداء مهمته, أما إذا ظن ف نفسه 
القدرة على الأداء الصحيح, فإنه يبمذا قد يخطئ الهدف ويستنزف الطاقة المحدودة المتوافرة 
للجيل» بسبب أخطاء ف تكوينه النفسي» يصعب تصحيحها في هذه المرحلة؛ إلا في حدود 
ضيقة لا تؤهل لإخراج الأمة من أزمتها . 

. إذن مهمة جيل اليوم : العمل والإعداد المستقبلي؛ وك« عدت احسو و اران 
المناسبة لإعداد الجيل المقبل0". 

تبني هذه الفكرة -في رأي الباحث- يُفيد في اتباع التدرج المنضبط والمتقن في العمل 
لستقبل الإسلام» وموافقة السئن الكونية في التغيير» والحصول على طول انَمَسء وعمق التأثير, 
وصلابة التربية. لكن تطبيق هذه الفكرة على مستوى الأمة يتوقف على صلاحية الأحوال في 
بلدان العالم الإسلامي للتّمكين لها في المدارس النظامية» وعدم وأدها0"؛ ولذلك يرى 
عبد الحميد أبو سليمان أهمية الحصول على قناعة الآباء» وحسن نقل القضية التربوية إليهم؛ 
حن يقوم اللزل والأبوان بدورهما في تحقيق الغايات؛ وإنحاح الجهود المطلوبة2©. 


)١177ص متفق عليه: البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب الحنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» ج”»‎ )١( 
٠١ ومسلم» مرجع سابق» كتاب القدر؛ باب معين (كل مولود يولد على الفطسرة)» ج4» ص42‎ ؛١785ح‎ 
ج04 7. ش‎ 

(؟) مرجع سابق» ص١؟7.‏ 

(5) وضعت الدوائر الغربية خططاء تهدف إلى فصل الحيل المسلم المولود في الغرب عن آبائه» ودبحه في امجتمع الغربي. 
(يجى أبو زكرياء "مستقبل الإسلام في الغرب"2» 3:00031/.76ا15.؛لاثلانه)؛ وما تزال الخطط تتوالى على معظم 
العالم الإسلامي؛ لمنع نشوء جيل جديد يتحلى بالإسلام الحق» وتزداد هذه الخطط شراسة مع مطلع القرن الميلادي 
الحديد . 

(4) مرجع سابق) ص77؟. 
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ه-حماية المرأة المسلمة من الدعوات المفسدة» والدعايات المضللة» ومن حركات تحريرها 
من عفتها وحيائها ودينهاء وهذه الأمور يشتد أوارها كل يوم؛ فينبغي الوقوف أمامهاء 
وتحصين المرأة والناشئات ضدها . 
؟-توجيه أفراد المسلمين إلى الحهدف المحقق لمستقبل الإسلام» واستثمار الطاقات المعطلة ف 
الأمة بما يخدم هذا الحدف» «فهناك ملايين السواعد العاملة والعقول المفكرة في البلاد الإسلامية؛ 
صالحة لأن تستخدم في كل وقت؛ والمهم هو أن ندير هذا الجهاز الحائل المكون من ملايين 
السواعد والعقول؛ في أحسن ظروفه الزمنية والإنتاحية المناسبة لكل عضو من أعضائه. وهذا 
الجهاز حين يتحرك يحدد بحرى التاريخ نحو الحدف المنشود» وفي هذا تكمن أساسا فكرة. 
توجيه الإنسان الذي نتحركه دفعة دينية» وبلغة الاحتماع: الذي يكتسب من فكرته الدينية معن 
(الجماعة) ومع (الكفاح))7". 
-الابتعاد عن حصر الإسلام بتنظيمات صغيرة» بل ينبغي أن يكون تكوين مستقبل 
الإسلام» والعمل له. ضمن جماعة المسلمين» وعدم حصر العمل في تنظيمات وأسماء» تقصر ‏ 
بالإسلام عن شموله واتساعه. ظ 
-عند دراستنا لمستقبل الإسلام» ينبغي أن تتوجه العناية إلى كيفية تحويل الأفكار 
والمقترحات إلى برامج عمل واقعة؛ فالأفكار كثيرة لكنها حبيسة أوراق حفظت على أرفف 
المكتبات وأراشيف الوزارات . وكثيرٌ ما (صدر عن المفكرين والباحثين في هذا لم ينتقل مسن 
عالم الفكر والنظر إلى الواقع والتطبيق»””©. 
ومن ذلك : أن تُعين -في دراساتنا- بإشراك من يقول ويفعل؛ حق ننقل مستقبل الإسلام 
من النظرية إلى خخطوات العملية» ولثن أش ركنا من لديهم قدرة العمل ولو كان يسبراء أو 
جزئيًا خور من أن يمتهد في التنظير وثلقي عواهننا عن إناطة العمل بأحد يفعل. 
ومن ذلك : عند بناء مستقبل الإسلام نظرياء فلا بد من. تحديد قائد 00 ل 
ح ننطلق في البناء» وليس بالضرورة أن يكون القائد هو الحاكم السياسي» بل قد يكون 
العلماء الكبار» أو الدعاة بعامة» أو إمام المسجد وخطيبه» أو الموسسات التعليمية» أو المنظمات 


./8 5 ابن بي) شروط البهضة) مر جع سابق» ص‎ )١١( 
.١١/ص زهة الدسوقي» مرجع سابق»‎ 
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الإسلامية الكبرىمستوياتًا جميعهاء أو يكون البيت والأسرة» أو الواحد من الناس؛ تجا 
كان القائد فلا بد يكن تعر لمستقبل الإسلام أن نحدد قادة هذا البناء» وندعوهم للعمل باسم 
الله تعالى. 

1-انتهاج التدرج المرحلي المنضبط؛ فالتدرج أسلوب حكيم دل عليه ربنا الحكيم 
سبحانه» وهو المنهج المقبول -لدى النفوس- في اجتثاث العادات المستحكمة» والأمراض 
المستعصية» والظواهر الاحتماعية السلبية المتجذرة؛ والقرآن نزل منجمًا على حسب الحوادث 
والوقائع» فلم ينسزل جملة واحدة؛ بل نزل متدرجمًاء مربّبا بأحكام وتشريعات جديدة كل' 
حين؛ قال تعالى : « وَقَرَّءَانا فَرَقَنَنهُ لِعَقَرامر عَلَى الئاس عَلىْ مُكش وَترّلْنَهُ َعزيلاً 24 وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت : نما ترَلَ أو مَا ئَزَلَ من سُورَة من الْمُقَصّلٍ فيهًا ذكرُ اْجَدة 
وَالنَاِ حَنَّى إذا ناب النَاسْ إِلَى الإسثلام َرَلَ الْحَلال وَالْحَرَامُ وَلَوْ تَرَلَ أَوّلَ شَيء لا تَشرَبُوا 
الحم لقالو »لدع الختر ابذك ولو نول الا قروا لعالوة لذاقة غ الذق أب 01 

وقد قامت دعوة البي يلخٍ على التدرج والمرحلية» فبدأت .مرحلة الدعوة السرية» ثم مرحلة 
الدعوة العلنية» ثم جاءت بعدهما مرحلة الجهاد بالسنان» وليس معيئ هذا أن تكون هذه مراحل 
لدزاان كل جيك إل لكرج ويام ونال اتبيه زو اللؤالعل. ظ 

وخلص أحد الباحثين من خلال دراسة الوثائق السياسية الى عقدها الرسول يي إلى: «أن 
التدرج سنة دائمة» وأن السياسي الحاذق لا يمكنه أن يطالب الئاس بنفس معايير الالقزام 
والاتشواط للدت الننل فلك سواه ونين 

إن العمل من أجل التمكين لدين الله» لابد أن يتم خطوة خطوة. إذ لا يمكن فعل كل 
شيء دفعة واحدة. أما الرأي القائل بالتطبيق الفوري والكلي دفعة واحدة» فلا تقبله سُنة الحياة. 


كما أنه لا يمكن تنفيذه ما دام دعاة المشروع الإسلامي ليس بيدهم القرار والنفوذ»9». 


.١٠١5 سورة الإسراى الآية:‎ )١( 

(؟) البحاري» الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن» ج5. ص2177 ح4451. 
(5) الفهداوي؛ مرجع سابق» ص7717. 

(4) الوكيلي» مرجع سابق» ص47 ١‏ . 
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فالتغيير «النوعي في المجتمع يتطلب فترة زمنية كافية حى يكتمل» ويؤتي ثماره ناضجة 
سائغة.. وأما محاولة حرق المراحلء واستعجال التغيير» قبل استكمال شروطه وأركانه» فإنه 
غابًا ما يحهض امحاولة من أساسهاء وينسف الشروط الأولية الي بدأت منهاء وقد يحول دون 
توفر هذه الشروط مرة أحرى.. ولااغرو في هذاء فإن التغيير الاجتماعي يرتبط أساسًا بتغيبر ما 


ومسوى 


بالأنفس» وفق السنة الربانية الي عنوانها « إر الله لا يُغَيَرما ب / بقَوّم حتى يغَيْرُوأ ما 


نيس 204» ومن المعلوم أن النفس البشرية ذات تركيب معقد» ومن ثم يتطلب تغيير ما فيها 
شروطًا كثيرة» كما أن هناك عوامل عديدة يمكن أن تؤثر في النفس» وتحول دون التغيير» ومن 
ذلك مثلاً: تأثير الأهواء الشخصية» والنزاعات العصبية» والصراعات الفكري ور 
ولا يعني اعتماد المرحلية والتدرج «بحال من الأحوال تحريء المنهج وتقطيعه» .مقدار ما يع 
استصحاب المراحل كلها... للوصول إلى مرحلة الاكتمال والكمالء والإدراك الكامل لأبعاد 
حركة النهوض الشاملة» ومستلزماتماء من خلال المرحلة والوقع». الذي يكون عليه المجتمع 
اليوم» لتجيء هذه ليله في عمرها وموقعها ومكاما مساك سنة ق البناء الكامسل 
إل 0 ١‏ 

٠-قد‏ يكون من أهم ما ينبغي أن نعى به لمستقبل الإسلام: العناية بالمشكلات 
الاجتماعية الحاضرة» أو اللائحة في الأفق؛ لأن إهمالها يزيد من تأصلها وازديادهاء وفساد أفراد 
امجتمع وانحرافهم؛ وبخاصة الشباب منهمء فإهم مادة مستقبل الإسلام وأساسه. يقول المنجرة: 
يتميز مستقبل العالم الإسلامي بكثرة الشباب فيه» وهم أكثر سكانه» بخلاف الغرب فإن سن 
الكيولة هو الأعلساى دعل أرهب. 

١-«يلزم‏ لصناعة المستقبل» للإسلام» في عصرنا هذا تضافر جهود العاملين في ميادين 
العمل للمستقبل» وجحالاته» لتلتقي» وبجتمع» وتتحرك إلى قبلتها» منشرحة الصدورء بتوحيد الله 
مجتمعة القلوب» متحدة الكلمة)0'. فإذا أردنا فعلاً أن بخعل المستقبل للاسلام» فأهم الخطوات 





.١١ سورة الرعدء من الآية:‎ )١( 

(؟) أحمد كنعان» مرجع سابق» ص١5١.‏ 

() حسنه؛ من فقه التغيير» مرجع سابق» ص5١-7١.‏ 
050 الحرب الحضارية الأولى؛ مرجع سابق» ص 71/8. 
(5) الإمام» مرجع سابق» ص6 3. 
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وأؤلاها أن يُخلص العلماء والدعاة في ذلك» ويتخلوا عن حظوظ النفس في سبيل رفع 
حلافاتهم» والتقارب بين وجهات نظرهم, والسبيل المهم والأقوى في ذلك أن يتقبلوا المشاركة 
ف استطلاعات الرأي الي يجريها المحتصون في الدراسات المستقبلية» وأن تكون مشاركتهم 
فيها فاعلة» غير صورية» وأن يصبروا على جولات إعادة استطلاع الرأي؛ فإها تحقق فوائد عامة 
كبيرة بإذن الله تعالى. 

« على مفكري الأمة وعلمائها ومثقفيها أن يعلموا أن المسئولية في وضع الأمة على جحادة 
القدرة والتقدم تقع على عواتقهم قبل سواهم» وأن سواهم في ذلك إنما هو تبع لرؤيتهم 
ومشورتهم ونتاج لهاء وأنهم بقدر صمودهم وصبرهم: ونجاحهم في تقدم الرؤية والمشورة 
الصحيحة ووضعها بالأسلوب العلمي السليم المقنع» بقدر بجاحهم في تحريك الأمة لخدمة 
رسالتها وبناء حياتها. إن مدى تحرك الأمة نحو القدرة الإسلامية المبدعة لبناء الحياة هو مقياس 
نحاحهم في أداء دورهم وأداء واحبهم. وبقدر تقصيرهم في إنحاز هذا الدور؛ بقدر ما تتعاظم 
معاناة الأمة ويزداد تخبطها واستعصاؤها على الاهتداء إلى الحادة وبناء الحياة»(2. 

من المهم أن نععى بجمع التجارب الي مر بما العالم الإسلامي خلال القرن الماضي» 
ودراستهاء وفرز التجارب الناححة؛ ومعرفة عوامل بحاحهاء وفرز التجارب الفاشلة» ومعرفة 
عوامل فشلها. ظ 

المطلب الثالث : أسس تنظيمية في حقل الدراسات المستقبلية : 

١-إن‏ تسلحنا بأدوات الدراسات المستقبلية الرصينة» يعد بداية منهجية صحيحة في بناء 
المستقبل الإسلامي؛ لأنما يُسند المهام -في البحثء والدراسة» والرأي» والعمل- إلى أهلها 
الثقات المبرّزين» ولا تعطي الحداد الخشبء كما لا تعطي النجار الحديد» بل لكل مادة صنعته؛ 
لذا من المهم أن يكون بناء المستقبل الإسلامي مب على أسس الدراسات المستقبلية . 

؟-لابد أن يسبق إجراء الدراسات المستقبلية عن الإسلام» جهود حثيثة للتعريف بحقيقة 
الدراسات المستقبلية» وأن مستقبل الإسلام لن يرسم إلا بالحوار المتكامل» الهادئ؛ المتزن؛ وهذا 
يتطلب نشر أدب الخلاف» وكيفية حصرهء أو رفعه» والتعريف 50 والساون السيحير» 
وأهميته في إدارة الحوار» والتقريب بين وجهات النظر . 


عبد شي ويباف نروح م سارو 
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+-التغلب على مشكلة اختلاط مفهوم الدراسات المستقبلية بعلم الغيب الخاص بالله تعالى» 
والتغلب على سوء فهم المقصود من التقديرات الزمنية في الدراسات المستقبلية؛ فمن المتوقع أن 
يقف عدد من العلماء والدعاة موقف الرفض من إجابات أسئلة عن تقدير زم لنتائج بعض 
التصرفات . 

فمن المهم إحراء تعريف بحقيقة الدراسات المستقبلية» ونشر الثقافة بما بين العلماء والدعاة 
والمختصين» وبيان أنما لا تدعي علم الغيب» وأن تقديراتما يراد منها معرفة السبب ومسببه؛ 
وتحديد الزمن فيها من أحل ضبط الدراسات بحيث لا تكون مطلقة غير محددة بزمن» ثم هي ف 
النهاية لا تصف مستقبلاً واحدّاء بل مستقبلات» وهذا يباعدها عن ادعاء علم الغيب. 

-القيام بالتنسيق لإجراء دراسات مستقبلية عن مستقبل الإسلام يحتاج إلى شخصيات 
فذة» تتحلى بالإخلاص» وحفظ الأسرار» وتتميز بالقبول في الأوساط العلمية والاجتماعية؛ 
وتستطيع القيام بالتنسيق لكافة أنواع الحوار والمتطلبات؛ وتمتلك المقدرة على المرونة» 
والاستيعاب لآراء الآخرين» والأمانة نحوها. 

ه-مراعاة أسس النجاح للدراسات المستقبلية» الي سبق عرضها ف الباب الأول 

*-النظرة المنطقية : أن يكون النظر إلى مستقبل الإسلام من خلال واقع الحياة المعاضرةء 
حسبما هو متمثل وقائم؛ عؤسساته القائمة في كل بلد إسلامي» ومؤسساته الي تجمعه ككل. 

وقد تقتضي الدراسات المستقبلية أن يكون الحديث عن مستقبل الإسلام من خلال رؤى 
جديدة» يُغفل فيها الواقع القائم اا أ كان. 

وطريق الوصول إلى هذا أو ذاك» يقرره المحتصونء أثناء القيام بالدراسات عن مستقبل 
الإسلام. 

٠-ينبغي‏ أن تعيئ المؤسسات والمشاريع الكبرى في العالم الإسلامي الي :لها أثر “اق مستقبل 
الإسلام -ضرورةً- بالدراسات المستقبلية في أعمالهاء ومن أهم هلم الوسسناتت ؟ 

أ- منظمة المؤتمر الإسلامي. 

ب-رابطة العال الإسلامي. 

ج- مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية. 
د- احالس العليا للشؤون الإسلامية والدعوة . 
ه- الجامعات الإسلامية. 

و- البنك الإسلامي للتنمية» في جدة. 
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/-عند بناء المستقبل الإسلامي من المهم أن يكون أحد المشاهد» ينطلق من نظرة واقعية 
للمجتمع المحلي؛ والمحيط الخارجي» والحال العالمي؛ ا يد ولا 
يعمل ف غفلة من نظر العالم» والعدو الحاقد؛ فمستقبل العالم الإسلامي ينبغي أن يرسم في هذا 
كيان ها تاهيه الزاة ا ا 
يكون مسايرًا للأوضاعء مع برامج ملائمة ترتقي بالمجتمع شيئا فشيئًا . 

- ليس العالم الإسلامي قطعة عجين؛ يمكن تشكيلها كيف نشاء'"» فبلدان العالم 
الإسلامي متفاوتة» ومختلفة» في حاضرهاء وماضيهاء وفي طموحاتّاء وتوجهاتا؛ لذا قد يكون 
من المهم أن نعى برسم مستقبل للإسلام في كل بلد. على حدة» أو في بلدان تجمعها جملة مسن 
الأمور» تتوافق فيهاء وتتقارب؛ وهذا يستدعي عناية المخلصين من أبناء الأمة الإسلامية بالعمل 
لتحقيق مستقبل الإسلام في محيط بلدهم؛ لأنه إذا أمكن التحقيق الكامل لمستقبل الإسلام في 
هذا البلد» أمكن منه التوسع والانتشار» وصار هذا البلد قوة» تخطو خطاه البلدان الأحرى. 
ويرى (سردار) : أن الانطلاق في رسم مستقبل للإسلام» قد يكون من خلال ما تتميز به بلدان 
العالم الإسلامي» فإن بعضها يملك مقومات وأسس في بناء المستقبل الإسلامي» وتنقصه 
مقومات أخرىء تملكها بلدان أخرى, وف تعاون هذه البلدان جميعًا تتكامل المقومات» ويصبح 
لديها اكتفاء واعتماد ذاتي يكفيها لصناعة مستقبل مشرق”©. 


)01 بكار» مدخل إلى التسدمية المتكاملة, مرجع سابق» ص72 ؟١.‏ 
)١‏ ينظر: .2 ,ان .م0 رقع01نا؟ عتسصره[كا. رتملمدد 
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المبحث الثالث 
عالمية الإسلام, وأهليته لقيادة العام 

المطلب الأول : عالمية الإسلام : 

تما يدعو إلى الاهتمام بعالمية الإسلام» وعَقَد هذا المطلب» ما ذكره زريق وغيره: أن 
مشكلات المستقبل تزداد اتصافًا بالعالمية والشمول؛ بسبب تقارب العالم» وتفاعل مناشط 
الحياة الإنسانية فيما بينها(©؛ بل حي حياة الرحاء الخالية من المشكلات بدأت تتصف بالعالمية, 
وصار الحديث عن ضوابط وتنظيمات عاللمية» ولأول مرة في التاريخ البشري -كما يقول 
بروكان- : يمكن الحديث في العصر الحاضر -حقيقة- عن (سياسة عالمية)20. 

و(العدم وجود مركز للسلطة والقوة» قادر على تنظيم وضم كل مكونات النظام العالمي؛ 
تكفلت الرأسمالية يهذه الوظيفة في المحال الاقتصادي حت وقتنا الحاضر. فأسلوب الإنتاج 
الرأسمالي هو الذي حفز على اتساع التجارة لتشمل العالم بأسره» وتكوين السوق العالمية؛ 
وبذلك أنمى عزلة البلاد والقارات...ومن النظام الرأسمالي نشأ نظام النقد الدولي» وهو الذي 
حدد قواعد التجارة الدولية والمبادلات النقدية بين الدول» وأنشأ الموسسات والمنظمات الدولية 
الى تكفل أداء هذه الأحهزة مهمتها"!". 

ويرى (أتالي) : أن مؤسسات منظمة الأمم المتحدة الى أفرزتا الحرب لا تتلاءم مع مهمة 
القيام بسلطة عالمية قابلة للتطبيق» والرقابة» والحل للمشاكل الإنسانية العالمية؛ لذا يحب إيجاد 
تنظيم دولي بإنشاء مؤسسات دكقراطية ذات صلاحيات عالمية حقيقية. يكون لما سياسات 
حقيقية على مستوى العالم» وتفرض بصورة دمقراطية قواعد في كل محال تكون فيه الحياة 
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.١ 5١ص نحن والمستقبل» مرجع سابق»‎ )١( 

00( سلفيو بروكانء "الدولة/ الأمة: هل مصيرها البقاء أم الزوال؟"» ترجمة أحمد رضاء في "المجلة الدولية للعلوم 
الاجتماعية"؛ مرجع سابق» العدد 298 (ذو القعدة/ /119ه»ء أكتوبر/ 15178م): ص17 . 

() المرجع نفسهء ص١١‏ . 


(4) مرجع سابق» ص117. 


99. 


ومنذ نصف قرن ومئات الكتاب» ومئات الندوات والمؤتمرات تنادي بضرورة إيجاد نظام 
عالمي حديد» يقود الإنسانية» ويحكمه أرباب العقول والقلوب لا رجال المصارف والمال7". 

وعلى أرض الواقع بحد سباقا محمومًا لتسلم زمام العالميةة الشاملة» والمسلمون في غفلة 
لاهون؛ أو لضعفهم وقلة حيلتهم يندبون. 

فلا بد أن نتسلح برؤية عالمية؛ فالمسافات تتقلص, والحواجز الحمائية ترتفع» والعدو - 
بإلحاده وظلمه- قاب قوسين أو أدني من تسلم عالميتناء الي دعانا الله تعالى إليها في 


كتابه» وامتثلها البي َل في سيرته. قال تعالى : ( مل يَايهَا آلثاسث إلى رَسُولَ الله إليكم 


هوَِل ذِمرَى لِلعَسَيت 4”». وقال تعالى : « إِنّ هو إلا كر لِلعََِينَ 04". وقال تعالى : 
١‏ تَبَاركَ الى نَزَّلَ آلْفُرْقَانَ عَلْ عَبَدِه لِيَكُونَ لِلْعَسَيِسَ كذيرًا 4"©. وقال تعالى : ( وَمَآ 


ل الاج سير 


أَوَمُلشْلكٌ إلا حافَهٌ لئاس بَشِيرا وَتَذِيرا وَلكنٌّ أَكُررٌ آلئّاس لآ يَعْلَمُوَ 4". وقال 
تعالى: « وما هوَإَِا ود لَلَحلين)*0. 

وكانت سسنة: النبي تطبيقًا عملي لهذه الآيات» فكاتب الملوك خارج جزيرة العرب؛ 
يدعوهم وأقوامهم إلى الإسلام. 

وإذا كنا نؤمن بأن الإسلام دين عالمي؛ فعلينا إذن أن نجعله عا ميا بالبلاغ بأوسع 
الوسائل انتشاراء فضائيًاء وكتابيّاء وإذاعيًاء وكل وسيلة حديثة» وبا نستطيع من نشره 
بأهم اللغات الحية في العالم . 


وعللميًا قُ مؤسساته) واهتماماته) ومشاركاته. 


.١؟ عبد الدائم» (تقدم)» في أتالي» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف, من الآية: .مه .١‏ 

(9') سورة الأنبياف الآية: .١١1/‏ 

(4) سورة الأنعام» من الآية: .5١‏ 

(5) سورة يوسفء من الآية: 5 4٠١١‏ وسورة صء الآية: لا.م؛ ؤسورة التكويرء الآية: /1. 
(5) سورة الفرقان, الآية: .١‏ 

(/) سورة سبأء الآية: /7. 

(8) سورة القلمء الآية: 07ه. 
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وعالميا بالإنكار؛ لإحقاق الفضيلة» وقمع الرذيلة» ونصرة المظلومين» وقد يُعزى كثير من 
الفتتن :فق مواجية كرات العضوناسية إلى تعدنا عن البرك العالمي: ومترقسة الأنطيحة 
العالمية الي يمكن الإنكار من خخلالاء والفعريق من سيل المكرافا اللاي 7 ظ 

ون الوك عل ااه افا جف بدن الك الور امعو لاج مايرا 
تحميهاء وتدافع عنها » وتُمكّن لهاء فالسعي لإيجاد هذه القوة مهم . 

٠‏ ولن تتأق لنا العالمية حي نكون قدوة وأنموذجًا حيّا فريدًا للعالم» بدينناء وأخلاقناء 
وتعاملاتنا» فنكون قرآنا بمشي على الأرض» "فالرسالة الإسلامية مهما كانت عاليّةُ آفاقيّة, 
لا بدّ لها من مركز يُعدُ مقياسسا وميزانا لعمليتها وواقعيتها"(©؛ فلا تكون أهل تنظير 
وادّعاء» دون أن نكون أهل عمل واستحقاق حقيقي» ولن يقبلنا العالم وأفعالنًا تخالف؟ أقوالناء 
وحالنا يفارق ما تنص عليه شريعتنا؛ فالإنسان «مفطور على البحث عن المقياس الصحيح؛ 
والبلد المثالي» والموئل الذي يأوي إليه» والمصدر الذي يستمد منه القوة والثقة والحماسة 
والاندفاع)9© . ل ْ 

المطلب الثائئ : أهلية الإسلام لقيادة العالم : 

يُعدُ الإسلام المؤمّل الوحيد لقيادة العالم» وإخراجه من الظلمات إلى النور» ويكتسب أهليته 
لقيادة العالم من خصائص وميزات كثيرة» أهمها ما يأني: 

١-أنه‏ دين إلهي رباني» وليس نحلة بشرية: ولا مذهب سياسي. وإذا كان الله تعالى هو 
. خالق الكون وما فيه» فهو أعلم بما يُصلحه. ويصلح له ”إن صانع أي آلة يضع معها تعليمات 
تشغيلها وصيانتها فالثلاجة والطائرة والسيارة يضع مهندسها تعليمات لأعمالهاء ولا يمكن أن 
تعمل الآلة إلا بالطريقة ال أراد مهندسها. ولله المثل الأعلى فهو نخالق هذا الإنسان ويعلم ما 
يصلحه ويسعده فأنزل إليه الكتاب والحكمة وأرسل إليه الرسل صلوات الله عليهم وبذلوا 
جهدهم لإنقاذ هذا الإنسان فما لم يطع الإنسان خالقه فلن يقطف ثمار عمله ولن يذوق طعم 
الراحة ولا السعادة على هذه الأرض»”". 





)١(‏ أبو زيدء خخصائص جزيرة العرب» مرجع سابق» ص/الا. 
(١‏ المرجع نفسه)» ص8لا. 
(؟) عزام؛ مرجع سابق» ص5. 
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«فالإسلام بمذه الخصيصة يختلف اختلافا جوهريًا عن جميع الشرائع الوضعية لأن 
مصدرها الإنسانء أما الإسلام فمصدره رب الإنسان . إن هذا الفرق الحائل بين الإسلام وغيره 
لايجحوز إغفاله مطلقا ولا التقليل من أهميته»(©. 

!أن مصدره سلم من التحريف والتبديل: ولم يعتوره ما طرأ على مصدر اليهودية 
والنصرانية من تحريف» وتبديل» وحذف. 

'-أنه دين عالمي» غير مرتبط بزمان» ولا مكانء ولا أمة؛ «فالدين الإسلامي حق مشاع؛ 
وثروة مشتركة للدميع الأمم والشعوب؛ والعناصر والأجناس»؛ والأسر والبيوتات»؛ والبلاد 
والأوطان: ليس فيه احتكار"””. قال تعالى : ط وَمَا هو إلا ذْءه لِْلعيِينَ 4"؛ وقال تعالى: 
١‏ ار لذِى تَزْلَ آلْفرقَانَ عل عَبَدِه لِيَكُونَ دمي دَذِيرًا 4 وقال تعالى: ( وَمَآ 
تلمك إل ره سنيرت 0 ٠‏ 

وقد هي لهذا الدين في أزمان متطاولة عبر رسالات الأنبياء لأن يكن ديكا اله 0 
يقول ابن عاشور ا الإسلام العالمية : (إنا لا نتردد ولا لفظرب إذا قلنا إن هذه الدعوة 
لم يسبق الإسلامً إليها سابق» وإن الإسلام هو الذي فتح أعين الناس إلى هذه الفضيلة في إبان 
التهيؤ لتلقيهاء وإن هذه المعجزة لهذا الدين دالة على أنه حقيق بكونه ذا عافييا وباقي20. 

4- الإن جماعة المسلمين لما هئ لما أن تكون داعية الناس كلهم إلى الإسلام كانت بحاجة 
إلى القرار بوطن متميز سيكون منه انتشار الدين» فيكون هو القلب لهيكل ذلك المجتمعا) وقد 
5 العلوم الحديثة على أن مكة تقع في وسط اليابسة من الأرض كلهاء وأن الكعبة المئشرفة 


)1١(‏ زيدان» أصول الدعوة» مرجع سابق» ص"4. 

(؟) أبو الحسن الندويء النبوة والأنبياء في ضوء القرآن» مرجع سابق» ص7١١.‏ 
(5) سورة القلمء الآية: 7ه. 

(4) سورة الفرقان, الآية: .١‏ 

(5) سورة الأنبياء» الآية: /1 ٠١‏ 

(5) ابن عاشورء أصول النظام الاجتماعي في الإسلام؛ مرجع سابق» ص 1178. 
(1) المرجع نفسهء ص 178. ١‏ ْ 
(8) نفسهء ص .١188‏ 
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هي المركز تحديدً(2» «فالبيت الحرام : هو النقطة الوحيدة الي تميزت دون سائر بقاع الدنياء 
وتمركزت فيها وحدها ركائز الحق» وتغلغل في أعماقها جوهر التوحيد» وكأها تفردت لتمشل 
بؤرة للضوءء صالحة لإشعاع الحداية في الضمير الإنساني»7©: قال تعالى: « وَهَدًا كِب أَنرَلْتهُ 
بَارَكُ مُصَّدْقُ اذى بن يَدَيْهِ ولد رَأمَ آلْقُرَئ وَمَنْ حَوْطَا 4©. كما أن بلاد المسلمين' تقع 
"في مناطق تشتبك مع حضارات العالم وطرقه الرئيسة'”)» فمع توسطها العالم» تمتلك الموقع 
الاستراتيجي فيه؛ وهذا يجعل الإسلام -وحده- المؤهل لقيادة العالم . 
ه-أن شريعته متميزة» وصالحة لكل أحدء في أي زمان» وأي مكانء» وهي شريعة الا 
تضيق بحاحات الناس وما سكو أعراكن وأمورهم ومحققة لمصالحهم المشروعة. وقد تفطن-: 
لهذه الحقيقة المعنيون بدراسة القانون وأعلنتها المؤتمرات .الدوليةا0؟؛ كمؤتمر القانون الفحارنة 
الذي عقد في (لاهاي) عام (11م)» وكان من قراراته ما يأني') 
أ-اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرًا من مصادر التشريع . 
ب-اعتبارها حية» ومرنة قابلة للتطور 
ج-اعتبارها قائمة بذاتها غير مأحوذة عن غيرها. 
”-أن الله تعالى جحعل القرآن العظيم مهيمئًا على جميع الكقدت السارفة ا أمينا عليه 
قال .تعالى م ِلك لكب بِآلْحَقٍ مُصَدِقا لْمَا بيرح يَدَيْهِ مِنَ الكتب وَمُهَيِيئًا 
عَلَيهُ 8 5 بم أَنْرّلَ آله ولا تتبعَ وآ َه عَمّا جَاء آءكَ مِنَ آلْحَقٍ 204 فهذا الدين 
مهيمن على جميع الأديان» والمذاهب» والنحل. 


-4 أحمد عبد الرحيم السايح» هذا هو الإسلام : سماته وحاجة الإنسانية إليه» (الدوحة؛ دار الثقافة؛ د.ت))» ص"‎ 015١ 
نقلاً عن: عبد الرزاق» "أم القرى مركز الوسط الأمين"؛ مقال بسجلة: العرب» باكستان: المجلد ١ه العددان:‎ 
. 5١ص‎ »)ه١1401/ (رجحب وشعبان/‎ 

١؟)‏ السايح؛ المرجع نفسهء» ص48 -50. 

.517 سورة ة الأنعام» من الآية:‎ )٠١ 

(4:) عويسء فقه التاريخ, مرجع سابق» ص70١.‏ 

(5) زيدان» المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» مرجع سابق» صلا. 

(1) محمد يوسف موسىء تاريخ الفقه الإسلامي؛ (القاهرة» دار المعرفة» د.ت)»؛ ج١؛‏ ص1. 

(0) هذا من تفسير ابن عباس 5ه للآية. الطبري» جامع البيان» مرجع سابق» ج١٠‏ ص 2717/4 أثرة .171١‏ 

(8) سورة المائدة» من الآية: 4/8. 
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ب اميف دايع : الكل الانالم ادي حطاق لفان كندل سال وَكذَالكَ 
لاه وَسَطًا لِمَكُوتُوأ سْبَدَآءَ عَلى أَلكَاسٍ 304©) إن الوسطية» والشهادة على الناس» تثير 
لالاعتزاز في حملة رسالة الإسلام وأتباع هذا الدين» والشعور بالكرامة والمسكولية والتّبعة في آن 
واحدء فإنًا تلز معن الوصناية على 'الأمم» والاشرات على العا لمء والنهوض بالحسبة الخلقية؛ 
والرقابة المعنوية» وقيادة الركب الإنساني في كل فترة من فترات التاريخ» وبقعة من بقاع العالم؛ 
وبالإخلال بذلك أو التنازل عنه يحرمون نفوسهم من كوفهم أمة وسطّاء وجدارتهم لأن يكونوا 
شهداء على الناس» وذلك شبه انتحار معنوي جماعي وكفران بنعمة الله00" . 

-أنه دين يرتكز على العدل والمساواة بين بن البشرء والعدل أساس قيام الحضارات 
والدول» وفقده سبب في اندثار الحضارات وسقوط الدولء فالإسلام لا يفرق بين جنس 
وجنسء ولا لون ولون؛ ولا ينظر إلى الأحساب» ولكن يفضل أفراده بعضهم بعضًا بالتقوى؛ 
فليس للعنصرية مكان فيه» بل يقوم على أساس العدل؛ ولذلك قال وفد نصارى بحران للبي يل 
-وهم على دينهم- : «ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه لناء يحكم بيننا في أشياء اختلفنا 
فيها من أموالناء فإنكم عندنا رضًا")0". 

/ -أنه دين شامل لجميع نواحي الحياة» ونظرته شاملة» قال 2 « وَتَرْلَتَا علَيلك 
آلكتب يِبِيَسا لُكل ب سن 00 وهو -وحده- الذي ينسق للبشرية "خمطاها في الإبداع المادي 
وخطاها في الا سراف ارو عو عو سه لني لقال ري لكي افا العيانة. 
يتم فيه هذا التناسق الذي لم تعرفه البشرية قط إلا ثي النظام الإسلامي -وحده- على مدى 


4 
التاريخ" 


.١ 47 سورة البقرة» من الآية:‎ )١١( 
))ها١154.09 أبو الحسن الندوي» الأمة الإسلامية: وحدقا ووسطيتها وآفاق المستقبل» (القاهرة» دار الصحوة)»‎ (32 
.١ ١ص‎ 


واو الل امرك مااع اوت 0 

(4) سورة النحل» من الآية: 86. 

(5) القرضاويء المبشرات بانتصار الإسلام» مرجع سابق» ص76 . 
(5) قطبء مرجع سابق» ص85. 
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9 -مناسبته للفطرة البشرية» فهو -وحده- القادر على منح البشرية المنهج الملائم لفطرتًا 
ولاحتياحاتها الحقيقية0)؛ الولمًا كان الإسلام نابتا على أعراق الفطسرة كانت جامعته 
فطرية» مقبولة في النفوس» سهلة التسرب إلى القلوب النيرة» لأن مبناها على سهولة الحق 
ووضوحه وبساطته". 

٠-الوفاؤه‏ بحاجة الإنسانية جميعٌاء فيما. .. يرعى إنسانيتهاء ويحمي أفرادها في العاحل 
والآجل92؟. 

"1 تميزت رسالة الإسلام (بخصيصتها الوشطية ل وكذا لك تلمك أنه وسطل‎ -١ 
فهي توازن بين المادة والروحء بين العقل والقلب» بين الدنيا والآحرة» بين الحقوق والواحبات»‎ 
بين الفرد والمجتمع؛ بلا طغيان ولا إخسار)"".‎ 

تير هذا الدين بالنزعة الأخلاقية”» قال يخ: نما بُعفست لأنَمّمَّ صَّالحَ 
الألاق»' "», «فالإسلام يفضل ما سواه من الشرائع والدعايات بأنه أقام مبانيه على أساس جميع 
الفضائل الحقة© دون الوهمية”؟».”ولا يكاد ينتظم أمر الاحتماع كمال انتظامه» ولا ترى الأمة 
عقدها مأمونا من انفصامه» ما لم تكن مكارم الأخلاق غالبة على جمهورهاء وسائدة في 
معظم تصاريفها وأمورها"” "؛ ولذللك يرف :سردا أن عالق أن امت القرال الكتايه (إتحياء 
غلوم الدوع وقد حو كرا من الآداب والأخلاق الي ينبغي أن يتحلى بها المسلم- هو 
بحث -بحسب اجتهاده- في إعادة بناء الحضارة الإسلامية2"7» الي ضعفت ف زمنه. 


. المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) ابن عاشورء أصول النظام الاجتماعي في الإسلام؛ مرجع سابق» ص .18١‏ 

() الراوي» مرجع سابق» ط*, (الرياض؛ مكتبة الرشد» ١١14١ه))‏ ص5 ه. 

(4) سورة البقرة» من الآية: 517 .١‏ 

(0) القرضاويء المبشرات بانتصار الإسلام: مرجع سابق» ص"/ . 

(5) المرجع نفسه . 

00 الحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهيي» مرحع سابق» كتاب تواريخ 500 والمرسلين» ج25 
ضنء لامح 1171 

(8) مثل : مكارم الأخلاق» والعدالة» والإنصافء والمواساة» والاتحاد» (كما في ص5١‏ من المرجع). 

(9) ابن عاشورء أصول النظام الاجتماعي في الإسلام؛ مرجع سابق» ص١١5.‏ 

.75١١ص ا مرجع نفسه)‎ ١١ 

)1١١١‏ 34-5.م2 ,1 .م0 روع نالنا؟ عتتسه ك1 نتدليهد5 
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-١‏ لأنه دينٌ يُمكن أصحابه من تمييز الصالح النافع» الذي يعود نفعه على البشرية» وتمييز 
المهلك الضارء الذي يعود بملاك الإنسان» والحيوان» والبيئة» فالاسلام «هو -وحده- القادر 
على إنقاذ البشرية مما يحدق يما من أخطار ماحقة» تدلف إليها مقودة بسلاسل الحضارة المادية 
البراقة»("©؛ «فإن البشر :إذا ساروا في حياقم جرد عقولهم وأهوائهم وغرائزهم» لا يستطيعون 
توقي ما يضرهم» ويؤدي بم إلى الفساد في الغالب» والشرائع الإلحية جاءت بالتحليل والتحرتم 
والقواعد الي تكفل لمتبعيها السعادة والصلاح واستقامة الأمور . قال تعلى : « يَتَيا الِينَ 
َامَنُوأ آسَْتَجِيبُوأ له وَلِلوسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَاسِيِيكب 0074 

4ل شوك" العو نا ؟هذا الاسم هم أجدر ف بقيادة العال؛ الما لهم من معارف 
عن الخالق والخلق حواها القرآن: ولتحربتهم التاريخية في القيادة» حيث سسادث حضارتهم 
وهيمنت على الدنيا ما يزيد عن أحد عشر قرئاء فما اشتكى من ظلمهم عدو ولا صديق | 
بحق2». فهم أهل إعجاز الغدء كما كانوا أهل إعجاز الأمس”“. لقد ربى الإسلام 7 ظكار 
الخصال الحميدة» ونبذ الأوهام والخرافات؛ فزكت نفوسهم؛ واستنارت عقوهم» فأمة ربتها 
شريعتها على مثل هذا السداد لخليقة بأن ترث الأرضء؛ وتقود العاله"2. «وإذا كان اناا من 
الماضي ما يسوغ ثقتنا بأنفسناء فإن لنا أيضًا من انفتاح المستقبل ومن إمكاناتنا... ما يحب أن 
.يدعم هذه الثقة... فالمستقبل هو ملك أهله وأهله هم أولئك الذين يستحقونه. وخليق بالتوق 
إلى هذا الاستحقاق أن يبدل باليأس أملاً وطموحًاء وبالقلق والنوف صفاء وحرأة» وأن يقلب 
انعا وى لمر شرك و1000 مستسطفون :بالط قال عو كلق علي فيط رضن وين لانن 


)١(‏ قطبء مرجع سابق» ص85. 

(؟) سورة الأنفال من الآية: 714. 

(؟) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ الموسوعة الفقهية؛ مرجع سابق» ج١7؛‏ ص4 ؟5. 
(؟) هيشورء مرجع سابق» ص”؟؛ نقلاً عن: تفسير المنار . 

(ه) صعبء العرب يبدعون مستقبلهم؛ مرجع سابق» ص١١4‏ وسياق كلامه عن العرب. 
(19) ابن عاشورء أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» مرجع سابق» ص 55. 

(0) زريق» نحن والمستقبل؛ مرجع سابق» ص579. 
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اللبحث الرابع 


المستقبل للإسلام 

مي أراد المسلمون أن يكون المستقبل لهمء وأتوا بأهم متطلباته» فإن المستقبل -بإذن الله 
تعالى- لهم ولدينهم» "ومستقبله باهر جدًا يفوق أمل أعظم المتفائلين أضعافا مضاعفة»", 
نهناك وعود إلية» ومبشرات تبوية وادلة كدزة متضافزة» تذل على آنا المسسكقيل للاستلام» 
تعرض أهمها المطالب الآتية . 

المطلب الأول : المبشرات من القرآن الكريم بمستقبل الإسلام : 

الف القرآن آيات كثيرة تتحدث عن المستقبل» حاملة البشرى والأمل للأمة بظهور الدين» 
والتمكين له واستخملاف أهله في الأرض )29 ومن أصرحها دلالة ما يأني : 


(9 7 


قال تعلى: ( وَلَقَدٌ سَبَقَتَ كامَثنَا لِعِبَادِنا آَلْمْرْسَِينَ © إِنُمْ لْهُمْ الْمَمصُورُونَ ©© 
وَإِنَّ جُندَنا لَهُمْ آلْعَطِبُونَ 274. 

وقال تعالى:9 إِنَا لَتَصُرٌ وُسْلَنَا اليرت ذَامَنُوأ فى أيّؤة آلدّنيًا وَيَوْمْ يفوع الأَطْهَينُ »9). 

وقال تعالى : ١‏ وَعَدَ أ للَهُ لّذِينَ دَامَكُوأ مِدكُر وَعَمِنُواْ الصّلحَت لَيَسْتَخْلفَئَهُمَْ فى 
لأرَضِ كما آسْتَخَلف اأزيت ين قَبَلِهم وليب بَيِكْتنّ هم ديهم ألذِى أرط تئ لم وَليَْدَ ليك 
مْنْ بع حبري اق ودف لي 2 فك بيه ذلك فأولرات هم 
آلْفَسِقَونَ 4””. ظ 

وقال تعالى اام رو انه تن عر إرن آله لَقَوتٌ عزيز« © الْذِينَ إن مَكتهُمَ 


- 


فى لاضن أَقَامُوا الصّلزة وَدَائذا اكه وأمروا بالْمَعْرّوفٍ وَتَهَوَأ عَنِ لْمُنكر و 


8 3 


1 


5-1 


)١(‏ مصطفى أحمد الرفاعي اللبان» مستقبل الإسلام» (القاهرة؛ المطبعة السلفية» !150١هم))‏ ص1. 
(؟) القرضاويء الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة» مرجع سابق» ص177. 

(5) سورة الصافات» الآيات: ١/7-11ل؟١.‏ 

(4) سورة غافرء الآية: .01١‏ 

(5) سورة النورء الآية: 0 

(5) سورة الحجء من الآية: 4١‏ إلى الآية: .5١‏ 
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وقال تعالى : « يُرِيدُوت أن ثرا 5ُورَ آله بأَفوهِهزٌ وَيَأ أللّهُ إِلّا أن يُتِمّ تُورَهُه وَلَوْ 
كر الْكَفِرُوتَ © هوَ اذهف أَزْسَلٌ رَسُولهُء بِآلْهُدَى وَدِينٍ آلْحَقٍ لِمُظْهِرَهُ على اللي 
مكار رلوك اند رك 1 

وقال تعالى : (١‏ يريدون لِيُطَفِتُوأ ثُورَ له ومو وَآللّهُ مم5 نوره وَلَوَ كره الْكَفِرُونَ © 
هو اذى أَرْسَلَ رَسُولَهُه بأَهْدَئ وَدِبنٍ أي لِمُظَهرَء على لذبن كله وَلَوْ كره آلْمُسْرِكُونَ 4”". 

وقال تعالى : « هو أذ أَرْسَلَ رَسولَهُه بآلْهُدَئ وَدِينِ آلْحَقٍ لِيظهِرَهء على الدين ظ 
كف بأل سَهِيدا 96 ظ 

وقال تعالى : « إن ١‏ اليرت كفروأ ار يفون أمْوَكهُمْ لِيَصَدُوأ عن سَبِيلٍ أله 0 
اكزووة مارو حدر 5 0 وَلَِّينَ كفرُوأ إ جَهَكَمَ حَدَرُوتَ © لِتَمِير 
الخييت ين الطيب وجل لْخَبِيتَ بَعْصِدُه عل بَعْضٍ فَررَكُمَهُ جَيِيعًا فَيَجَعَلَهُا فى + 
أُولتبلك هم الكو يا 

وقال تعلى  :‏ إن الّذِينَ حُحَآدُونَ الهو ال كُبت الَذِينَ من فَتَلِهِمٌ 
والكبت: "الرد بعنف وتذليل»”. 


9 


م6 


فك 


حر 


وقال تعالى : ١‏ إِنّ الَّذِينَ حآدُونَ أله وَرَسُولَهُدَ أولتبك فى الْأَذَلِينَ © كتبَ الله 
عِ 2 216 


2 عع #ا ريه > 02 
نَأ وَرُسلِىَ إرث الله قوئ عَرِيرٌ © .١‏ 


َّهِ همٌ الْعَلِبُونَ 4. وفي مقابلهم قال تعالى:< أل إن 


0 


.77-17 سورة التوبة» الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة الصف»ء الآيتان: م/-5. 

(9) سورة الفتح» الآية: 54. 

(4) سورة الأنفال» الآيتان: *-/ا؟. 

(5) سورة المحادلة» من الآية: ه. 

(5) الراغبء مفردات ألفاظ القرآن. مرحع سابق» ص50 59» مادة : (كبت). 
(9) سورة المحادلة» الآيتان: .51-1٠‏ ا 

(8) سورة المائدة» من الآية: 5ه. 


(9) سورة المجادلة» من الآية: .١9‏ 


-999- 


وقال تعالى 000 َشِر الْمُتَفِقِينَ أن ل عَذَّابًا ليما © © الّدِينَ يَكَخِذُونَ آلكفِرين وها 
بوذي التقيينا ابكار عقت الور تالكالل جي 0 


صح هلام 


وقال تعالى : « يَقُولُونَ لبن رجَعَنَآ إلى الْمَدِيئَةِ لَيُخْرجَتكَ الأَعرٌ مِبنا آلأَذّلَ وله الع 
وَِرَسُولِه وَللمُؤْيِييَ وَلَدِكنٌ آلْمُتَفِقينَ لا يَعَلَمُونَ 2 

وقال تعالى : « من كان يُرِيدٌ الْعِرّةَ فَلَهِ الْعرَةُ جييعًا لَه يَصعَدُ الكلِمُ آلطيبُ وَالعَمَلُ 
ألصَّلحٌ يَرَفَعُهُء وَالْذِينَ يَمْكُرُونَ آلسَيَقَاتِ لهم عَذَّابُ شَلِيدٌ 2 011 

ولالدكان: و انا ادن حَسْبلك لَه ومن أنبَعكَ من الْمُؤْمِيت جن يا بوقال تعال.: 
إن وَإِتَىَ آللَهُ لَذى كَرّل ا وَهُوَّيَكَوَىَ آلصَّلحِينَ 04. قال ابن تيمية: «فالمسلم المتبع 
للرسول : الله تعالى حسبه وكافيه وهو وليّه حيث كان ومى كان"". 


وقال تعالى : « يَكأيجا ألذِينَ َامَنُوأ هَل دلي عَلىْ تجرق كر ين عَدَّابٍ يم © 
ونون بلك شولك يدون ق شيل الله رامولكة واشيكم يز حيد كز إن كم 
عون وي فور لكر ونير ويذيفلكز جَنسونجرى ين يجا الأيجرٌ سكن طَيْبّةٌ فى جَكتٍ 
عَدَنٍ ذَلِكَ الْمَوْرُ آلعَظِمْ (©) وَأخْرَى وكيا نَصَر مّنَ الله وَفْنَحُ قَرِيبُ وش رأَلْمُؤْييينَ 2 

وقال تعالى : « ولو فلكم لَذِينَ كقرُوا لَوَلَوا آلأبَرَ َم لا يجدُورت وَلِيًا وَلَا تَصِيرًا © 

سَمَةَ أللهِ ألتى قَنَ حَلَتٌ مِن قَبَلُ ١‏ ون د لشئة آله ديد 4©. 

وقال تعالى : « إِنَّآلْعَقبَةَ لِلمُكقيرت 4". 


وقال تعالى : « وَالْعَدقبَّة لَعَيقبّةٌ لِلتَقَوَئ »” ع 





.179-1١4 سورة النساءء الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة المنافقون» الآية: /. 

(5) سورة فاطرء الآية: .٠١‏ 

(4) سورة الأنفال» الآية: 515". 

() سورة الأعراف» الآية: 195. 

() مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج8١؛‏ ص597. 
(09) سورة الصف»ء الآيات: .1١7-1١‏ 

(8) سورة الفتح, الآيتان: ؟77-15. 

(9) سورة هودء من الآية: 45. 

.١75 سورة طه من الآية:‎ )٠١9 


اواو اس 


م وقال تعالى : ١‏ قَلَا تَهمُوأ وَتَدْعُوَأْ إلى آلسَلم 

نتْمُ الْأَعَلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمَ 4(". وقال تعالى : ل وَإنَ أله آ لَمَعَ آلْمُحْسِيينَ 0 

وقال تعالى عن كيد المنافقين الإروع ورا عاك د إن أله 
عا بعملورةة عي 34 

قال ابن تيمية : وإذا اعتقد العبد لأن صاحب الحق لا ينصره الله في الدنياء بل قد تكون 
العاقبة في الدنيا للكفار على المؤمنين» ولأهل 0 البر- فهذا من جهله بوعد 
الله تعالى © الذي تضافرت به الآيات السابقة . « وَمَن يُقَتط مِن رَحْمَة رَيْهمَ إل 
ألصَالُورتَ ىح 2004 

وم تمكنّت الثقة بالله تعالى» وفي وعده؛ انبعثت همة العبد» وقوي نشاطه وتنبه إلى انتهاز 
كل فرصة بما يناسبها موقنًا بأنه إن ل يظهر تأثير عمله اليوم؛ فغدًا يظهرء مؤمئًا بأن الباطل 
زهوق» ولا بد من يوم يتغلب فيه الحق على الباطل؛ فإن دولة الباطل مؤقتة لا ثبات لها في ذاتما 
وإنما بقاؤها في نوم الحق عنهاء ودولة الحق هي الثابتة بذاتما فلا يغلب أنصاره ما داموا 
معتصمين به مجتمعين عليه”". 

المطلب الثاني : المبشرات من السنة النبوية بمستقبل الإسلام : 

جاء في السنة النبوية كثير من الأحاديث الخاصة”" والعامة» المبشرة باستمرار قيام الإسلام 
إلى قيام الساعة» وأن المستقبل حليفه؛ ومن أصرح هذه الأحاديث وأعمها ما يأي: 

قال رسول الله يك : ,ولا ترّال طَائفَة من متي يعَاتلُونَ عَلَى الْحَقَ ظاهرينَ إلى يوم 
القيَامَة 3 50 ْ 


.15 سورة الأنفال» من الآية:‎ )١( 

(؟7) سورة محمد من الآية: 6". 

() سورة العنكبوت» من الأية: 59. 

(1) سورة آل عمران» من الآية: ٠١‏ 

(6) ابن تيمية» جامع الرسائل» مرجع سابق» ج؟) ص/7717. 

(5) سورة الحجرء من الآية: 05. . 

(00) محفوظ» مرجع سابق» ص9١١.‏ 

(8) كالتبشير بفتح مدن معينة» وظهور مصلحين مهديين. 

(9) مسلم» مرجع سابق» كتاب الإمارة» باب قوله كه : (لا تزال طائفة...)» ج27 ص4 2١١37‏ ح153717. 


-وءء.ك- 


2 


- لزه ا لح 


ا 


57 052 ما همينرت كوي م. 6ه و مسي 2م لأس 52 2 00000 5 ك 
0 5 ررولن يزال أمر هذه الدعة مسكقيمًا حتى تقوم الساعق أو 


أمْرُ المي" 

وقال يَل: مل أي عل عط لامتزى ول حل اع 9 

كال كر لاق بالسناءء وَالَصر وَالشمكين»' ِ 

0 الا يال من أمتي أُمةُ قادمة يأثر الله ل يَطيهمْ مَنْ حدَلَهُمْ ولا م حَالفَهُم 


- سوام 


حتَى يَأنيهُم أمر الله وهم عَلَى ذلك)0, 


: 5 ات > # | ار ضف . 5 20 ره و" د لمث 
وعن عبد الله بين عمرو بن العاص قال: متيل رَسُول الله 8 : أي المَديتينٍ فح أولا : 
قسطئطينية أو رومية؟ فقال رَمسُول قال 46: ليله هرقل ُفنَحُ أَوَلا) يعني قسنطئطيية©. 


وقال يل : وكون الوه فيكم مَا امرك بتو جات ل 
تَكُونُ خلاقة عَلَى. مهاج التبْرَّةه فَكون مَا ما شَاءِ اللّهُ أن 5ك 
يَرْفَعَهَاء تَُ تَكُونْ مُلْكا عَاضاء فيَكون ما شَاء اللَهُ أن ن يون ثم يها | إالاشاء أن تنقيا له 
تكن ملكا حبري تَكُونُ مَا شَاء اللَهُ أن تكون» تم يَرقَعُهًا ذا شَاء أن انير 


ِ# م 


- 


0 5 م غ2 5 2- 00 9 
أن م ن» ثم يَرْفعَهَا إذا 00 


د 


)١(‏ البخاري» الصحيح, مرجع سابق» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول البي ويد : إلا تزال طائفة من أمي)» 
ج18 ص2185 ح7١11/‏ . 

(0) الترمذي وقال: "حديث حسن غريب من هذا الوجه"؛ مرجع سابق؛ كتاب الأمثال» باب مثل الصلوات الخمسس»؛ 
جه ص50 1 ح1/55؟ وحسنه ابن حجر فتح الباري مرجع سابق» جلاء ص/؛ وصححه الألباني» سلسسلة 
الأحاديث الصحيحة: مرجع سابق» جه. ص709؛ ح77/87. 

(") أحمد, المسند. مرجع سابق» جه ص47 1 ح817157؛ والحاكم وصححه ووافقه الذههي» مرجع سابق» كتاب 
الرقاق» ج؛» ص" 31 حككملا . 

(4) متفق عليه: البخاري؛ الصحيح, مرجع سابق» كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم البي وَيْوٌ آية؛ ج؛4؛ 
ص ه277 45141 ومسلم» مرجع سابق» كتاب الإمارة» باب قوله يِعٌ : (لا تزال طائفة من أميِّ)» ج"5»؛ 
ص4 157 حلا" .٠١‏ 

(5) أحمدء المسند, مرجع سابق» ج١١)‏ ص 27174 ح5540. والحاكم وصححه ووافقه الذههي» مرجع سابق» كتاب 
الفتن والملاحم» ج4؛» ص598»؛ ح8577؛ وقد فتحت القسطنطينية عام (661 من الحجرة النبوية) على يد محمد 
الفاتح. 

(1) أحمد, المسندء مرجع سابق» ج١٠‏ ص هه 418407 وقال الطيثمي: "رواه أحمد في ترجمة النعمان» والبزار أتم 
منه» والطبراني ببعضه في الأوسطء ورجاله ثقات". (مجمع الزوائد» مرجع سابق» جه ص 2131415 ح8650)! 
وصححه الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة, مرجع سابق» ج١)‏ ص36 » ح0. 


.اد 


وقال 5: «ِلقَاتانٌ الَْهُود لنت 1000 0 يا مُسْلمُ ! هَذَا يَهُودي. فتَعَال 
فَافعله)0. 

وقال و: «إن اله زوى لي الأرض فرأَيْت مَشَارِقهًا وَمَعَارِبها إن أ ميتلخ مُلْكُهَا مَا 
ذُرىا لي منقا"" . 
<٠‏ وقال : لمن هَذَا الأمْرُ ما بلع اليل وَلنهَارُ ولا يثك الله بيت مدر ولا وبر إلا أذْخَلهُ 
اللّهُ هذا الدّينَ بعرٌ عزِيز أَْ يذل ذليل عرًا ؛ يعر الل به الإسْلام وَذْلِا يذل الله به امي , 

«هذه الأحاديث تطمئن القلب أن هذا الدين سيعود لينقذ الإنسان المعذب ويأحذ بيده من 
الحوة السحيقة إلى المرتقى السامق» سيطهره 527 ويقدم إليه إنسانيته الي فقدها سيجد 
الإنسان أنه ولد من جديدء سيتذوق السعادة والطمأنينة ويشعر أنه مخلوق كريم -إن 
شاء الله.-00 , 

ولا يُعكّر على معان هذه الأحاديث مثل الحديث المرفوع : «لا يأتي عَلَيْكُمْ زَمَانْ إلا 
أْذي بَعْدة شر من لا تم «فهذا الحديث ينبغي أن يفهم على ضوء الأحاديث 
التدية فونه مز اتعادوة السدى قمر ل غيم عله اناق الزق قل علس اننا 
الحديث ليس على عمومه بل هو من العام المنخصوصء فلا يجوز إفهام الناس أنه على عمومه 
فيقعوا في اليأس الذي لا يصح أن يتصف به المؤمن ( إِنْهُ لا َأيَمَسُ مِن رُوْح الله إلا الْقَوْمُ 


1 > و 00 


)031 متفق عليه : البحاري» الصحيح, مر ججع سابق» كتاب الجهاد والسير» باب قتال اليهود» ج17 ص 273١5‏ 55376 
ومسلم» مرجع سابق» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حت يمر الرحل بقبر الرحل» ج4»؛ 
ص25778 ح١197.‏ 

(؟) مسلم. والترمذي» وأبو داود» وابن ماحه؛ مضى تخريجة ص4 271١‏ حاشية ” . 

() أحمد؛ مرجع سابق» ج78) ص4 2156-15 ١017‏ ؛ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» مرجع سابق» كتاب 
الفتن والملاحم» ج4»؛ ص /ا14؛ ح8575 . 

(4) عزام» مرجع سابق») ص7 7. 

(5) البخاري» الصحيح» مرجع سابق» كتاب الفتن» باب لا يأي زمان إلا الذي بعده شر منهه جللم»؛ ص9 )»١١‏ 
470١8‏ والترمذي» مرجع سابق» كتاب الفتن» باب ما جاء في أشراط الساعة؛ ج4» ص"47» ح5١57.‏ 

(1) سورة يوسف»ء من الآية: /41. 

(0) الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ مرجع سابق» ج١)‏ ص١١؛‏ وينظر : ابن تيمية» مجموع الفتاوى») مرجع 
سابق» ج8١؛‏ ص795. ا ٠‏ ! 


.نت 


المطلب الثالث : الأدلة العامة على أن المستقبل للإسلام : 

١‏ - لأن الله تعالى تكفل بحفظ هذا الدين. 

-١‏ لأن الله تعالى يبعث على رأس كل مائة عام من يجدد للناس دينهم. 

-٠‏ لأن الإسلام دين التوحيد» وهو متسق مع الفطرة» أما غير التوحيد فلا يتسق معها؛ وما 
كان كذلك كان الإقبال عليه أكثر» والتشبث به أقوى9؟ . 

5- بقاء القرآن الكريم كما أنزل على الرسول يخ لم يطاله تحريف ولا تبديل©. 

ه- حض الإسلام على الجهاد؛ فبه تتحقق حماية الدعوة الإسلامية» ونشرها في الأرض”". 

*- لأن الإسلام أسس على علم مستقبلي» ونظر مستقبلي؛ فإذا كان عمل المسلمين على 
وفق هذا العلم والنظر كان المستقبل لهم ولدينهم. 

- قوة الإسلام الذاتية: فعلى الرغم من ضعف المسلمين سياسيًا واقتصادياء وتفريطهم ف ظ 
تعاليم دينهم, إلا أن الإسلام ينتشر» ويتغلغل في أراض جديدة» ويسري إلى قلوب جديدة» 
وهو هذه القوة سيكون له المستقبل إن شاء الله تعالى9», 

8- لأنه الدين الذي يوافق الإنسان» ويتوافق مع الفطرة9”. 

9- ”اهيار الحضارة الغربية2"02؛ وثبات فشلها بجميع قياداتا المتعاقبة؛ حي أوصلت العالم إلى 
الهاوية. ١‏ 

, 9 «المبشرات الواقعية في الأرض وعودة الإنسان إلى الله‎ -٠ 

-١‏ سهولة الدحول فيه» وامتناع الخروج منه؛ وهذا يؤدي إلى تكثير سواد أتباعه. وإذا 
للع المسلم ربقة الإسلام وأعلن الخروج عن دائرة الامعة الإسلامية فقد قرض الدين له أعظم . 
عقوبة» وهي عقوبة القتل بعد أن يستتاب ثلاثة أيام0(0. 


)١(‏ اللبان» مرجع سابق» ص5. 

(؟) المرجع نفسه» ص7؟7-9. 

(5) نفسه) ص١7.‏ 

(4) نفسه) ص١7.‏ 

(©) عزام» مرجع سابق» ص/. 

(1) المرجع نفسه . 

(0) نفسهء ص8. 

(8) ابن عاشورء أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» مرجع سابق» ص 185. 


داع .يه أ- 


-١‏ لأن طبيعة الشعوب الإسلامية طبيعة أبية» ترفض الذلء» وتأبى الحوان وتسليم الزنمام 
للقوى الغازية» ولا يُعرف هذه الطبيعة إلا من درس عقائد هذه الشعوبء وأخلاقهاء 
وتاريخها”". 

اك .لأن الإسلام حَق والحق ثابث» 0 باقة واباظل تيمت واشيل رافق 
قال تغاى: 0 كيف صرب اللَهُ كَل كلِمَهٌ طََبَهٌ كَشَجَرَوٍ طَيْبَةٍ أَصلْهًا ابت وَفَرَعْهًا فى 
ألكماءو © تُوْنَ أَكُلبهًا كل حين بِإِذَنِ ا وَيَضْرِببُ آَلَهُ الأَمَكَالَ لِلنّاسِ لعَلْهُمْ 
دروت 14. وقال تعالى: ل نر فرت الشجليها مَآءُ قَسَالَتَ أُوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ 
الشيل ربد 1 وَهِمّا يُوَقِدُونَ عَلَيِهِ فى آلنَارِ ار با حِليةٍ أو مََعٍ ربد مَل كَدَالِكَ يَصْرِبُ 


سوتككم 


س1 د © مج و اك ف 1ه و مح خِِ 
لَه آلْحَقَّ وَالْبَطِلَ فَأَمًا َلرَبَدُ فَيَدْهَبُ جَفَاءٌ وَأمّا ما يَسفعُ آلكاس فَيَمْكْتُ فى الأزض عَدَالِكَ 


9 


يَضْرث أللَهُ آلْأْمَتَالَ 204؛ وقال تعالى : «ا بَلّ تقذفٌ أكَقٌ على الْبَطِلٍ فَيَدْمَعْهُه فَإذَا هوَ 


-١ 4‏ أن المسلمين «-وحدهم في كل الأرض- الذين يملكون المنهج الصالح للحياة..النهج 
الحادي من الضلال . هم -وحدهم- الذين يملكون المنهج الذي يرأب صدع البشرية ويداوي 
انحرافاتما المدمرة . المنهج الذي يرأب الفصام الذي أحدثته أوروبا بين الإنسان والله! بين الدين 
والحياة . بين الدنيا والآخرة . بين الجسم والروح . بين الواقع والمثال»"©. 

-١‏ لما كانت مكة نقطة ارتكاز للإسلام» وأمنّه الأساس؛ أحاطها الله بالحفظ والحماية: 
والصيانة» على مر التاريخ» حي قبل بعئة النبي يو قال الله تعالى ممتسنًا على قريش ما حبى 
بلادهم 01 بيت © الى أطْعَمَهُم يّن جُوع وَءَامَنَهُم مِنْ 


حَوّف)2"74) وحمى سبحانه بيته من (أبرهة) وجيشه. وأملكي شي من عندة نو الى تر كيف 
2 


.1١79 شمتر» مرجع سابق» ص‎ )١( 

؟) سورة إبراهيم, الآيتان: 5 .55-5١‏ 

(9) سورة الرعد الآية: .١١/‏ 

(4) سورة الأنبياء» من الآية: .١8‏ 

(5) محمد قطبء التطور والفبات في حياة البشرية» مرجع سابق» ص8١‏ ". 


(19) سورة قريشء الآيتان: 4-15. 


-|١. ده‎ 


فعَلَ رَبك يأصحب الْفِيلٍ © ألْر حجَعَلَ كيْدَمرْ فى تَضَلِيلٍ © وَأَرْسَلَ عَلَيِمَ طبرا أبَاييلَ © 
تَرْمِيهِم يجار من سجيل © جَْلَهُمْ كَعَضفي مَأَكُولٍ إوتال ركو الله : «إنمًا 
ل الْعتيق أنه لم يَظْهَرْ عَلَيْهِ حبار 0". وكانت العرب تعرف للبلد الحرام هذه المكانة 
من الحماية الإلهية له» ويرون أن قريشًا : هم أهل الله وقالوا يوم أهلك الله (أبرهة) : أهل الله 
دافع الله عنهم» وكفاهم مؤونة عدوهم'””". وقال رسول الله و بعد فتح مكة : «لا تُعْرَى مك 
ا العام 0 وجعل الله تعالى اجتماع الإسلام وانضمامه -حال غربته- بين مكة 
والمدينة» قال رسول الله يخ : رون الإسلام بدأ غَرِيبًا وَسَيعُودُ عَرِيبًا كما بدأ . وَهُوَ يَأرِرُ ين 
الْمَسْحَديْنِ كَمَا تور الْحيّة في حر ها" 

ومكة ف شبه جزيرة العرب» وقد الحماها الله تعالى بثلاثة أبحر من جهاتا الثلاث: غرباء 
وحنوباء وشرق200) كما أن البيئة المكية -بنفسها- طاردة نافية لمن يأتيها؛ ولذا سمي هذا 
البلد: (بكة)» من البك» وهو الطرد والنفي» فهي تدفع الناس إلى غيرها من البلدان والأقطار؛ 
قال إبراهيم عليه السلام : « رئآإنَ سكنت ين دُرَيّق بوَادٍ غْيَرِذِى رَرْع عِندَ بَتيِكَ 


4 ب 4 فهي بيئة مقفرة» متحجرة؛ ملتهبة اللجو, منخفضة المكان» تحيط ا الحبال من 


0 


كل جهاقاء فإذا تسعرت الشمسء كانت نيرافها مسلطة على مكة من كل أقطارهاء فالصخور 
على أرضهاء ومن حولمها تلفح الأجسادء إل جانب اللهمب المسلط على أهلهاء من أشضعة 


)١(‏ سورة الفيل. 

23١ الترمذي وقال : "حسن صحيح"» مرجع سابق» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحج؛ جه ص4‎ )١( 
حال‎ 

(5) ابن هشام؛ مرجع سابق» ج31 ص/017. / 

(5) أحمدء المسند» مرجع سابق» ج4؟) ص77١2 4١5408‏ وقال الهيئمي : "رجاله ثفات". (مجمع الزوائد» رك 
سابق» جلاء ص/25011 ح00517). 

(5) مسلمء مرجع سابق» كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريباء ج21 ص 2171١‏ ح145١.‏ 

(7) أبو زيد» خخصائص جزيرة العرب؛» مرجع سابق» ص17. 0 ظ 

(0) عبد القادر أحمد عطاء لماذا بعث الرسول في مكة ولم يبعث في غيرها من البلسدان؟ ط١ء‏ (د.م» د.ن» 
8ه) )ص6 .١‏ 

(8) سورة إبراهيم» من الآية: /ا. 


وكات 


الشمس المباشرة لرؤوسهم من فوقء فلا ماء» ولا زرع؛ ولا ثمر؛ ومن ثم فلم تكن مكة بلدا 
يهاحر إليها الغريب» إلا لأسباب مادية بحتة» أما قريش: فقد كان منصبها اللغوي والديئ سببًا 
رئيسًا في بقائها بمكة("©؛ و«كأن الله سبحانه وسعدانه أراد أن لا تنزع هذه البلاد الحميلة من 
أيدي المسلمين إذا أعجزهم الضعف يومًا ما عن صوفا حى يؤوبوا إلى القدرة على حفظها 
وي ل لي . 

فإذا حمى الله سبحانه مركز الإسلام وما حوله» حماية إهية» وحماية طبعية» وقد كانت له 
السيادة على مر الزمان منذ الفتح» ففي حال ضعف أهله؛ يبقى المركز خا فإذا عاد أهله إلى 
رشدهم. يعود المستقبل لهم؛ لأن مركزهم باق لم يُستأصل» أو يذوب في غيره» فهذه الحماية 
الإلهية؛ التبقى هذه المنطقة"” قاعدة الإسلام دائمًا؛ كما كانت قاعدته أولاً» ومعقل الإهان 
آخرًا؛ كما كانت سابق9©؟ . 

وبعد : فإن المستقبل للاسلام إذا أتينا بأسبابه» وحققنا شروطه؛ والفرصة متاحة أمامه 
«اليوم ليصبح الديانة الأولى للقرن الجديد في العالم كله» لكن هذه الفرصة تظل قابلة للضياع 
إذا لم نضطلع نحن المسلمون بوضع الأساس القوي لعمل تعاوني مخلص بين علماء الإسلام"". 


ع 


إن وُعود الله تعالى تحتاج منّا العمل لتحقيقهاء أما إذا قعدنا وأردنا أن يتحقق مستقبل 
الإسلام بنفسه ل ا 


- يوي 


ادحاو الأرعن المقدسة لَتى كُتَبَ أله لَك ولا تر دوا عَلّ أَدْبَارمٌ فتََعَلِبُوا حَسِرِينَ © 
الوا يَمُومَىٌ إن فيا ة َوَمّا جَجَارِينَ وَإِنَا آن تَدَخْلَهَا حَمَْ حرجو مِنَهَا فَإِن رجأ مِنْهَا فَإِنا 
دَخِلُوَ © فَالَ رَجْلَانِ م لالد فور ا لاقع ورا ار 


دَخَلَيُمُوهُ فنك لون وَعَل أله فَمَوكَُأ إن كم مُؤِْينَ (2) فَالُوأ يَمُو ا 


200 


ندا مادامو ف فََذْمَبِ أنتّ وَرَبْلَك ك فقدتة إِنا هَهُنَا فََعِدُوََ © قال 


1 0 عطاء مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) البكريء في "المنار"» مرجع سابق» (شعبان/17١اه)»‏ ص4 50. 
(5) أي : جزيرة العرب . 

(4) أبو زيد» ختصائص جزيرة العرب؛ مرجع سابق» ص70-159. 


(ه) مراد هوفماث» 37076100.6018أ5أ.الاللالالا ٠‏ 


ا وراك 


3_0 
2 
7... 5 2. 


إلا تفيى وأينى فَأفْرقَ بََتََا وبي الْقَوَمٍِالْفسِقينَ © فَالَ فَإِنَهًا ممه عَلَهَدٍ ا 
يتيهُوت فى الأرض قلا تَأْسَ عَلى الْقَوْرِ الفسِقِيرت )20©. فإذ ١‏ قلنا ما قالوا حالاً أ 
مقالاً- فإنا -لا محالة- سنتيه كما تاهوا. 

ولقد واكب تبشير البي يَلِ.مستقبل الإسلام 50 « إن 
تربية الأمة عل أمل محلق بلا عمل؛ إنما هو قتل لحاء وتخريب لنفوسهاء وإهدار لأوقاتاء ودغدغة 
لعواطفهاء ولذا ان 7 اقتران الأمل بالعمل عند الأمة الحادة الي تنشد المجد» و تبحث عنها !7 
افحقيق بكل من امتلاً قلبه حرقة على هذه الأمة أن يراوح ف حديثه بين الأمل والعمل» فلا 
ينادي بعمل يائس» ولا يدعو إلى أمل ناقص إن أراد لها الخير والتمكين والعز والنصر في حياتهاء 
ومتعفيل أيامها 01" 


.,55-191 سورة المائدة» الآيات:‎ )١١( 
(؟) أبو صعيليك» مرجع سابق» ص88.‎ 
.5١ص المرجع نفسه»‎ )1( 


خاتمةالفصل : 

تبيّن في هذا الفصل أن تحدّث العلماء والدعاة عن مستقبل الإسلام مهم جدًا؛ لأسباب 
حارجية وداحلية؛ ويواكب أهمية الحديث عنه أهمية إحراء دراسات مستقبلية له» وهو جهد لا 
يقوم به فرد ولا أفراد» بل هو منوط بالأمة جمعاء» أو على الأقل بالنخبة منهاء» في شئ الحالات؛ 
وما هذا الفصل إلى قطرة من بحر بمكن الإفادة منه بتوسيع دائرة المشاركة والاقتراح على 
مستوى) علماء العا لم الإسلامي». والمصلحين» والمختصين: 

وتبين أن الإسلام دين عالمي» وهو المؤهل الوحيد لقيادة العالم؛ لميزات كثيرة لا توجد في 
غوهةزإن كفل لماع عل اموه على فنينه رق الأسمن السايمة: 


الخائمة 


الخاتمة 

اللو ل أغان عيداة و لمحتا راقو ادزاه تكرت ووطات هده محتحانه علس 
تتالي نعمائه» وأشكره على توفيقه» ولطفه» وإحسانه؛ « وَمَا 3 من يّعَمَةٍ فَمِنَ آله 2"'4. 

لقد احترم علماء الإسلام تراث الأمة الإسلامية» فأحسنوا تعاملهم مع الماضي؛ فنجحوا 
معه بجاح منقطع النظير» فوضعوا مناهج رصينة للتعامل مع الأخبار الماضية» وتمييز المقبول 
منها والمردود وتشددوا فيما يخص سنة البي لِك وتميز محمد بن إسماعيل البخاري في هذاء 
وبرع مسلم بن الحجاج النيسابوري» كما وضع العلماء مناهج أخرى في تحقيق مؤلفات 
علماء الإسلام وإخراجها أقرب ما تكون إلى مراد مؤلفيها؛ وهذا الاحترام للماضي ينبغي أن 
يواكبه احترامٌ مثله عند ولوج أبواب المستقبل» من حيث التفكير» وكيفية التعاملء؛ إِذ لا 
يزال عدد من الدعاة» والمؤسسات الدعوية» تتعامل مع المستقبل كما يتعامل المربي السيء مع 
الطفل» فتريد أن يكون المستقبل خاضعًا لما مسايرًا للهاء من خلال عشوائية» واربحالية» دون 
تخطيط» ولا استفادة من أهل الرأي والخبرة» ولا رجوع إلى أهل الاختصاص» مع إهصال 
للعمل وفق السنن الكونية) واستعجال للنتائج» دون تفهم للمستقبل» ولا حوار معه ولا 
رفق ولين وتدرج ولا استحضار للمُشاهد ونظر في البدائل. 

إذن فكما احترمنا الماضي؛ فنجحناء علينا أن نحترم المستقبل؛ لننجح» فلا نخوضه إلا 
بأدواته. 

وإِنَّ الدراسات المستقبلية ليست كلا لا يتجزأء .بل بمكن الاستفادة من بعض الأساليب 
فيها وتوظيفها توظيفًا فاعلاً في محال الدعوة» في الأمور الحاضرة؛ والماضية» فمّن كان له 
تحفظ على الدراسات المستقبلية فلا يحسن به أن يهمل الإفادة و اا الع لبت 
اا فاعاد نيما : ظ 

ولقد توصل الباحث من حلال هذا البحث إلى جملة من النتائج» ويقترح عددًا من 


التوصيات وآليات تنفيذهاء ومن أهم ذلك ما يأ : 


)١(‏ سورة النحل» من الآأية: 3ه. 


أولاً : النتائج : 

-١‏ الدراسات المستقبلية: جهدٌ علمي مُظُم يسعى إلى تحديد احتمالات وخيارات 
مختلفة مشروطة مستقبل فظني أو عدد من القطنايا» خلال مدة مستقيلة متحددة» اباك 
متنوعة» اعتمادًا على دراسات عن الحاضر والماضي» وتارة بابتكا أفكار جديدة منقطعة 
الصلة عنهما . 

؟- ظهرت الدراسات المستقبلية في منتصف القرن العشرين الميلادي» ف الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ ثم في أوروبا؛ وأذكتها عوامل الدفاع العسكري. 

"- تتنوع أهداف الدراسات المستقبلية» وهي ترجع إلى هدف عام؛ هو : محاولة 
0 

:- تقوم الدراسات المستقبلية بتنظيم المعلومات بين العلوم واللاختصاصات المتنوعة؛ 
للخروج بتصور مكتمل عن القضية. 

ه- للدراسات المستقبلية أربعة مناهج, هي : 

أ-المنهج الاستكشافي. 
ب-المنهج الاستهدافي. 
ج-المنهج الحدسي. 
د-منهج التحليل المستقبلي. 

1- للدراسات المستقبلية أساليب كثيرة» من أهمها : أسلوب التشاور المتميز (دلفي)»؛ 
والمشاهدء والنماذج» والقياس التاريخي» وتميز المنهج الإسلامي عن المنهج الغربي بزيادة 
أسالي كر رصينة» منها : الوحيء والدعاءء والرؤى. 

-١/‏ اتضح أن للأنبياء فقها مات ليس ,معن أهم يعلمون بالوحي ما في غدء وإنما 
يعملون للغد الدنيوي» ويخططون له؛ وفق سنن الله الكونية» وعن رؤية مستقبلية واضحة. 

- للمنهج الإسلامي -ثي استشراف المستقبل والعمل له- ملامح متميزة»؛ رصينة» 
تعرف لكل ذي حق حقه؛ ولا تتجاوز الحدود الشرعية. 

9- للدراسات المستقبلية وأساليبها فوائد كثيرة للمؤسسة الإسلامية»؛ والعلماى 


والداعي» والمدعو) ووسائل الدعوة. 


٠‏ برز في مواطن متعددة من البحث أن أسلوب التشاور المتميز (دلفي) له أهمية 
كبيرة في محالات كثيرة من بمحاللات الدعوة الإسلامية, وأنه تحدر الإفادة منه» والعناية به. 

١‏ اك اتناك المستقبلية الإسلامية أهداف متعددة؛ أعلاها : هداية الناس» ونتحقيق 
سعادتهم في الدنيا والآخرة . ' ظ 

-لا يزعم الباحث أنه فتح الزآت أده النعرة 'الانزلاينة انسار سيل الدرانسسبات 
المستقبلية» لكن حاول أن يضع المفتاح في الباب؛ لعل الجهود أن تتضافر؛ ليُفتح؛ فالدراسات 
المستقبلية بحر كبير» يحتاج إلى جهد أمّة» في التنظير» والتطبيق . 

-١‏ أن الدراسات المستقبلية محال ناشع آخذ في التطورء قابل للزيادة؛ ينبغي أن 
يسهم في تكميله العلماء المسلمون. . 

ثانيًا : التوصيات وآليات تنفيذها : 

-١‏ ينبغي الاعتدال في طلبنا للدراسات المستقبلية» فليست كثرة العناية الغربية يما وكثرة 
المراكز الي فتحت قا عاخن ميض بل هي علامة على مدى فقدهم للرؤية المستقبلية؛ 
لذلك احتاجوا للعناية بالدراسات المستقبلية» أما المسلمون فقد أغناهم الله بكتاب من عنده» 
يرشدهم في حاضرهم ومستقبلهم؛ فلا يحتاجون إلى كثير من الدراسات المستقبلية» إلا ما 
كان فيه محال للاجتهاد» فيحتاجون في بعضه إلى إجراء دراسات مستقبلية. 

؟- أهمية إنشاء مركز للدراسات المستقبلية الدعؤية» حسبما هو مشروح في صفحة 
4017841-19 ومن المستحسن أن يشترك في إنشائه كل من : وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» ورابطة العالم الإسلامي» وكليات الدعوة؛ ويتطلب إنشاء هذا 
المركز ابتعاث طلاب يُختّارون بعناية؛ للدراسة في محال الدراسات المستقبلية في بعض 
الجامعات الأمريكية» أو غيرها . 

- من المهم جذا إنشاء مراكز للدراسات المستقبلية في وزارات الدفاع في البللدان 
الإسلامية» تُعى بالدراسات المستقبلية العسكرية» وترصد دراسات الأعداى وخططهم)ء 


- يوصي الباحث بتحويل مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطنٍ في المملكة العربية 
السعودية إلى (مركز للدراسات المستقبلية الاحتماعية)» مع بقاء أهدافه كما هي؛ إذ تتيح له 
أساليب الدراسات المستقبلية مضاعفة عملية وعلمية؛ مع تحقيق أهدافه الأصلية . 

ه- يوصي الباحث بجمع التجارب الدعوية وحفظهاء بطريقة يسهل معها استرجاع 
معلوماتًا بسهولة» سواء كانت تحارب ناححة؛ أو فاشلة» ومحاولة معرفة أسباب النبحاح 
والفشل وتدوين ذلك . ولعل أهم من يناط به هذا : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشادء وكليات الدعوة . ش 

7- من المهم التدرج في تطبيق الدراسات الح د ا فيبدأ بيببث الوعي 
بشأها بين العلماء والدعاة والمختصين» وتوضيح أهميتها للمسلمين؛ فالتدرج طريق 
الجغاطة غلن بناء الأمة وأا يكون تطيق] لكر اماف عفري »والبعرة ننه ياف 
انقسام الأمة وهدم بنائها. 

- أهمية إشاعة أسلوب (التشاور المتميز) بين العلماء والدعاة» والتعريف به وعزاياهء 
وحثهم على التعاون مع الجهات الي تطبقه وتطلب آراءهم؛ حى يمكن الاستفادة منه 
بصورة جيدة . فيقترح الباحث أن يكتب عنه في الممحلات الإسلامية» وأن تُلقى فيه 
حاضرات» وتُعقد للتعريف به ندوات. 

8- يوصى الباحث المؤسسات الإسلامية الكبيرة» والدعوية بخاصة» وإدارات الإقتاى 
ومَحمِعَيْ الفقه الإسلامي في مكة المكرمة وجحدة» بإحداث إدارات فيها للتشاور المتميز» 
وكذويه نوظع ان علي جاده طون سنا اموي اضر ل هلي التدراتة سنوي 
الجاهزة الى تسهل عملية تطبيقه» وتعريبها» وهي كثيرة في الغرب. ا 

4- عند تطبيق مَجحمَعَي الفقه الإسلامي للتوصية السابقة» فإن البالحث يوصيهما 
بزيادة أعضائهما ضعف الأعضاء الحاليين مئة مرة على الأقل؛ للأسباب المشروحة ف صفحة 
751 -/ا الا 1753-1783 /17)) متدرجين ف هذه الزيادة . 

- يوصي الباحث بإجراء بحوث في العلوم الإسلامية بعامة» لقضايا حاضرة أو 
ماضية» باستخدام أسلوب (التشاور. المتميز)» والتوسع في ذلك؛ للحصول على رأي جمعي 
كبير» واختبار مدى بحاح هذا الأسلوبء وأثره في هذه البحوثء وف من يشترك فيها مسن 
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العلماء والباحثين» ومدى جحاحه في رفع الخلاف في المسائل الخلافية أو تقليله. ويمككن 
لباحث فرد القيا به كما بمكن لمراكز البحوث الإإسلامية. 















-١‏ القيام بفضح أهداف بعض الدراسات المستقبلية العالمية والعربية» الي تحاول 
أناسسوع عن لسع انيلم الناسه الاتنلاني »وكيس اناس غير اانه وكسي إن 
تغريبه» وعزله دينه؛ وبيان ما ترمي إليه مخططاتا؛ وذلك من خلال كتابة الأحاث 
والمقالات في المحللات العلمية» والصحف اليومية» ومن خلال البرامج الإذاعية والتلفازية. 

- يواصي الباحث زملاءه الباحثين للبحث في الموضوعات الآتية: 

أ- الأفاؤل والتشاؤم وأثرهما على الداعية. 
ب-]تطبيقات عملية لأسلوب المشاهد في الوعظ. 
ج- أجمع القواعد المستقبلية في القرآن الكريم» وشرحها. 
د- لمع القواعد المستقبلية في السنة النبوية» وشرحها. 
ولا يسع البلحث في حاتمة هذا البحث إلا أن يقتبس مقولة ابن حلدون في ححاتمة كتابه 


م سا وه 


ن المسائل من بعده شيئًا فنشيئًا إلى أن يكمل « وَالَهُ يَعلَمُوَأَنثُمَ لا 


2 أعوذ الله من شرورعماء وأستغفر الله وأتوب إليه. 
والحمد لله رك العالمين» وسلام على المرسلين.. 
وبحمدكء أشهد ألا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك. 


)0 سورة البقرة» 
هم مرجع سابق» - 


-١.1١6ه‎ 


المهارس العامة 


القرآن الكريم 

إبراهيم؛ 5000 (تحرير)» تعليم الأمة العربية في القرن الحادي والعشرين : الكارثئة أو 
الأمل؟ التقرير التلخيصي لمشروع مستقبل التعليم في الوطن العربي» (عمان؛ منتقدى 
الفكر العربي» ١551١م).‏ 

إبراهيم وآخرون؛ سعد الدين إبراهيم (تحرير) وآخرون» مستقبل النظام العالمي وتجارب تطوير 
التعليم؛ (عمّان, منتدى الفكر العربي» 9495١م).‏ 

ابن إبراهيم» فتاوى مماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ, 5-8 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم (مكة المكرمة» مطبعة الحكومة؛ 15995١ه).‏ 

إبراهيم > يحيى عبد الحميد [ 

الإبراهيم» موسى إبراهيم؛ الفقه الحركي في العمل الإسلامي المعاصسرء (عمّانء دار عمارء 
5:1 ١اه).‏ [ 

. أتالي» حاكء آفاق المستقبل؛ ترجمة محمد زكريا إسماعيسلء ( بيروت؛ دار العلم للملايينء 
ام). 

الأثري» محمد يمجة, الاتجاهات الحديثة في الإسلام, (القاهرة» المطبعة السلفية ومكتبتهاء د.ت). 

ابن الأثير» المبارك بن محمد التزري : 
-١‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول ولك تحقيق أيمن صالح شعبان» (بيروت» دار 

الكتب العلمية» 141١4‏ ١اه).‏ 

؟-الكامل في التاريخ» ط"؛ (بيروت» دار الكتاب العربي» ٠6٠14١اه).‏ 
+-النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق محمود محمد الطناحي؛ وطاهر أحمد 


الزاوي» ط3,. (بيروت» دار الفكر» 17995١1ه).‏ 


)١(‏ (ال)» و(ابن)» و(أبو) مهملة فْ ترتيب المراحع 


-/ا1.1- 


أحمد بن حنبل : 
١-الزهد‏ تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول» (ببروت» دار الكتاب العربي» 
ظ 65 اه-). 
١-فضائل‏ الصحابة» تحقيق وصي الله بن محمد عباس» (مكة:؛ جامعة أم القرى؛ 
5.5اه). 
٠'-مسئد‏ الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق مجموعة باحثين مانن ان بوم امه 
التركي؛ ط١»‏ (بيروت» مؤسسة الرسالة؛ 471-1١54157‏ ١1ه).‏ 
أحمد القرطي؛ أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطي» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء 
تحقيق محيي الدين مستوء ويوسف بديوي» وأحمد السيد» ومحمود برّال» (دمشقء دار 
ابن كثير» 14117 اه ). 
أحمد بن محمد المقري؛ نفح الطيب من غصن الأندلس م تحقيق إحسان عباس» (بيروت» 
دار صادرء» 048٠15١ه).‏ 
أحمد كنعان» أزمتنا الحضارية في ضوء سنة الله في الخلق» (بيروت» دار النفائس» 5414 ١ه).‏ 
أحمد > رزق الله أحمد . ظ 
الأحمد, عبد العزيز بن عبد الله» الطريق إلى الصحة النفسية عند ابن قيم الجوزية وعلم النفس, 
(الرياض؛ دار الفضيلة» ١141١ه).‏ 
أرسلان» شكيبء لاذا تأخر المسلمون ولاذا 7 تقدم غيرهم؟: (القاهرة» دار الكلمة الطيبة؛ 
ا 
الأزهري» محمد بن أحمد, قذيب اللغة؛ تحقيق عبد الحليم النجار» (د.م, الدار المصرية للتأليف 
والترجمة» د.ت). 
ابن إسحاق, محمد بن إسحاق بن يسار» سيرة ابن إسحاق: المبتدأ والمبعث والفساري: تحفيق 
محمد حميد الله» (الرباط» معهد الدراسات والأبحاث للتعريب» 159179م). 
إسماعيل» شعبان محمد» الاجتهاد الجماعي ودور امجامع الفقهية في تطبيقه» (بيروت» دار البشائر» 
1ه). 
الأشبيلي محمد بن عبد الغفور الكلاعي, إحكام صنعة الكلام في فنون النثر ومذاهبه في المشرق 
والأندلس» تحقيق محمد رضوان الداية» ط3, (بيروت» عالم الكتب» 15٠08‏ ١ه).‏ 


-م الس 


الأشقر» عمر سليمان : 
١-محاضرات‏ إسلامية هادفة, (ِعَمَّان ان النفائس» 151١7‏ ١اه).‏ 
-معالم الشخصية الإسلامية» (عمان, دار النفائس» ١١14١اه).‏ 
الأصفهاني؛ محمد بن محمد العماد» الفتح القسي في الفتح القدسي, تحقيق محمد محمود صبح. 
(د.م» الدار القومية للطباعة والنشر» ©9556١م).‏ 
الأطرابلسي» خيثمة بن سليمان القرشي» من حديث خيثمة بن سليمان القرشي الأطرابلسيء؛ 
تحقيق عمر عبد السلام تدمري؛ (بيروت»؛ دار الكتاب العربي» ٠5٠14١ه).‏ 
أفلاطون» جمهورية أفلاطون, ترجمة حنا خباز» (مطبعة المقتطف والمقطمء 19159م). 2 
الألباى» محمد ناصر الدين :. 0 
١-إرواء‏ الغليل في تخريج أحاديث هنار السبيل» ط5؛ (بيروت» المكتب الإسلامي» 
ه.ةاه-). 
؟-التصفية والتربية وحاجة المسلمين إليهماء (ِعَمَّانء المكتبة الإسلامية» ١1417١ه).‏ 
-سؤال وجواب حول فقه الواقع, ط؟, (عمَّانء المكتبة الإسلامية» ؟4175١ه).‏ 
؛ -سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ الجزء الأول والثاني: طة» (بيروت»ء المكتب 
الإسلامي» ه.١ه)‏ والحزء الثالث: ط 1,؛ (الرياض» مكتبة المعارف» 
7 ١ه)‏ والحزء الرابع: ط؟»؛ (عمّانء المكتبة الإسلامية» والكويتء المكتبة 
السلفية» 4٠64‏ ١ه).‏ والجزء الخنامس: ط١»‏ (الرياضء مكتبة المعارف» 
1:1ه)). 
ه-سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة. ط١ء‏ (الرياض»؛ 
مكتبة المعارف» 14٠0/‏ ١ه‏ )» وطبعة أخرى : ط؟. (الرياض» مكتبة المعارف» 
٠‏ إاه)). 
١‏ -شرح العقيدة الطحاوية؛ (تخريج)؛ ط4ء (بيروت» المكتب الإسلامي» 5٠048‏ ١اه).‏ 
٠-صحيح‏ الأدب المفرد, ط؟, (الجبيل» دار الصديق» 141١68‏ ١اه).‏ 
/-صحيح الجامع الصغير وزيادته ط 1 (بيروتء المكتب الإسلامي» 1505١ه)‏ . 
1-صحيح سنن ابن ماجه) طاء (بيروت. المكتب الإسلامي» /15.61١اه).‏ 
5 ١-صحيح‏ سنن الترمذي» ط1.ء (بيروت؛ المكتب الإسلامي» 14048١ه)‏ . 
١-صحيح‏ سنن النسائي؛ (بيروت:؛ المكتب الإسلامي» 504 ١ه‏ ). 
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١١‏ -ضعيف الجامع الصغير وزيادته» ط5, (بيروت,. المكتب الإسلامي» 1159ه). 
١-فقه‏ السيرة؛ محمد الغزالي» (تخريج)؛ طلاء (القاهرة دار الككب الحديفة» 
موام). ظ 
؛ ١-مشكاة‏ المصابيح, محمد بن عبد الله التبريزي» (تحقيق)» ط"؛ (بيروت ودمشق» 
المكتب الإسلامي» 14.5١ه). ١‏ 
الألرري؛ آدم عبد الله تاريخ الدعوة إلى الله بين الأمس واليوم» ط 5 (القاهرة» مكتبة وهبة, 
8ه ). 0" ا 
الإمام» أحمد عليء المستقبل للإسلام» كتاب الأمة» العدد 45» (قطرء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» ربيع الأول 5١14١ه).‏ 
الآمدي؛ علي ابن أبي علي بن محمد, الإحكام في أصول الأحكام, (د.م د.ن» د.ت). 
الأمم المتحدة» جموعة صكوك دولية: حقوق الإنسان» لووك الأمم المتحدة» 951١م).‏ 
الأندلسي» عبد الملك بن حبيب السُلمي» تفسير غريب الموطأء تحقيق عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين» (الرياض» مكتبة العبيكان» 14571١‏ ١اه).‏ ظ 
أنطو نيوس» حورجء يقظة العرب: تاربخ حركة العرب القومية » ترجمة ناصر الدين الأسدء 
وإحسان عباس» طلاء (بيروت» دار العلم للملايين» 5/57١م).‏ 
الباحي» سليمان بن حلف بن سعد : 
١-كتاب‏ الحدود في الأصولء تحقيق نزيه حماد» (القاهرة:؛ دار الآفاق العربي 
٠5اه).‏ 
؟ -المنتقى شرح موطأ الإمام مالك طلا (بيروت» دار الكتاب العربي» 5٠01‏ ١اه).‏ 
بادحدح؛ علي بن عمرء مقومات الداعية الناجح, ط؟., (حدة؛ دار الأندلس المخضراءء 
ه). 
البارودي» محمود سامي, ديوان محمود سامي البارودي» شرح علي عبد المقصود عبدالرحيم؛ 
(بيروت»ء دار الجيل» 14١‏ ١اه).‏ 
البارودي > محمد سعيد . 
ابن باز عبد العزيز بن عبد الله» مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ جمع محمد بن سعد الشويعر 


(الرياض» مكتبة المعارف» 141 ١اه).‏ 


اد 


باشميل» محمد أحمد, من معارك الإسلام الفاصلة: صاح الحديبية؛ طغ؛ (د.م؛ دار الفكرء 
.1 اه). ظ ش 

الببلاوي» حازم التغيير من أجل الاستقرارء (القاهرة» دار الشروق» 141١57‏ ١ه).‏ 

البخاري» محمد بن إسماعيل : 
١-الأدب‏ المفرد» (بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية» 4.05 1اه). 
؟-صحيح البخاري؛ ط١ء‏ (بيروت؛ دار الفكر» ١1541ه).‏ 

البخاري - محمد بن عبد الر حمن . 

بدر» أحمد, أصول البحث العلمي ومناهجه. ط“, (الكويت» وكالة المطبوعات» 1985م). 

بدويء السيد محمد نظريات ومذاهب اجتماعية» (مصرء دار المعارف» 955١م).‏ 

بدوي > عبد الرحمن . 

بدير» بدير محمد بدير» مقومات الدعوة والداعية في ضوء سيرة السلف الصمال. طق 
(القاهرة» دار نور الإسلام» 15415 ١اه).‏ 

براون» عا ريسو مشكلات المستقبل» ترجمة محمود محمد موسىء (القاهرة» مؤسسة سجل 
العرب» 357١م).‏ 

برساء رولان» معجم مصطلحات الدبموغرافياء ترجمة حلا نوفل رزق الله (ييروت» المؤوسسة 
الجامعية للدراسات» ١٠14١ه).‏ 

البركي» محمد عميم الإحسان المحددي, قواعد الفقه,» ط١.»‏ (باكستان» الصدف ببلشرز» 
/0١ه).‏ ظ 

برنيري» ماريا لويزاء المدينة الفاضلة عبر التاريخ, ترجمة عطيات أبو السعود» سلسلة عالم المعرفة: 
65 ل(الكويت, المجلس الوطين للثقافة والفنون والآداب» 1414 ١ه‏ ). 

برهامي» ياسر حسينء فقه الخلاف بين المسلمين : دعوة إلى علاقة أفضل بين الاتجاهات 
الإسلامية المعاصرة؛ (الرياضء دار المسلم؛ 541١5‏ ١ه).‏ 

ال ما 
١-فٍ‏ سبيل استشراف محكم لمستقبل الثقافة في العالم الإسلام» ضمن كتابه التالي. 
؟ -المنهج في استشراف المستقبل» (الرباط» د.ن» ٠99١م).‏ ظ 

اران أحمد بن عمرو بن عبد الخالق؛ البحر الزخار» تحقيق محفوظ لسن رين الله ط ١ء‏ (المدينة 
المنورة» مكتبة العلوم والحكم 416 1هع. 


اه 


البعلبكي» منير» المورد, ط١‏ 25 (بيروت» دار العلم للملايين؛ 0/5 .)١‏ 
البغدادي» أمد بن علي الخطيب : 
١‏ -تاريخ بغداد, تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء ط١؛‏ (بيروت» دار الكتب العلمية 
/51'اه). 
؟ -الجامع لأخلاق الرواي وآداب السامع, تحقيق محمد رأفت سعيدء (الكويت» 
مكتبة الفلاح» 14٠0١‏ ١اه).‏ 
"'-الفقيه والمتفقه. تحقيق إسماعيل الأنصاري» ط؛» (بيروت» دار الكتب العلمية» 


66٠5اه).‏ | 
؛ -القول في علم النجوم. تحقيق يوسف 5 محمد السعيد» (الرياض» دار اللي 
1اه). 


بك العظم؛ جميل بن مصطفى» الصبابات فيما وجدته على ظهور الكتب من الكتابات» ط١اء‏ 
(بيروت» دارالبشائر» 147١‏ ١ه).‏ 
بكار» عبد الكريم : 
١-رؤى‏ ثقافية؛ (الرياضء دار المسلم» ١15471١اه).‏ 
"-العيش في الزمان الصعب, (دمشقء دار القلم» ١147١اه).‏ 
-فصول في التفكير الوضوضي: طاء (دمشقء دار القلم» وبيروت» الدار الشامية؛ 
5١ة5اه).‏ 
؛ -مدخل إلى التنمية المتكاملة: رؤية إسلامية» (الرياض» دار المسلم» 4١14‏ ١ه).‏ 
بلفن» بروسء بناة المستقبل» ترجمة إحسان أحمد القوصيء (القاهرة» مكتبة النهضة المصرية؛ 
5 
بي ملحم» بركات أحمدء مقاصد الشريعة الإسلامية في الشهادات؛ (عمّانء دار النفائس» 
ه58اه) ا 
البهي» محمد. (تقديم) - شمتز. 
البورنو» محمد صدقي بن أحمد» موسوعة القواعد الفقهية» ط؛؛ (الرياضء مكتبة التوبة, 


4 اه). 


مه 


البوصيري» أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل» مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه؛ تحقيق كمال 
يوسف الحوت» (بيروت»؛ دار الجنان» 4٠05‏ ١ه‏ ))» وطبعة أخرى : تحقيق محمد المنتقى 
الكشناوي؛ (بيروت؛ دار العربية. 4:8 ١اه).‏ 

بوفرء أندريه» بناء المستقبل» ترجمة أكرم ديري وبسام العسلي» (بيروته المؤسسة العربية؛ 
1م 

البيانوي» محمد أبو الفتح, المدخل إلى علم الدعوة؛ ط١ء‏ (بيروت» مؤوسسة الرسالة؛ 

0 8180000له)), 

البيهقي؛ أحمد بن الحسين : 
١-أحكام‏ القرآن للإمام الشافعي, (جمع)» تحقيق عبد الغينٍ عبد الخالق» طاء 

(بيروت» دار إحياء العلوم»؛ ١٠15١ه).‏ 

؟-دلائل النبوة تحقيق عبد المعطي قلعجي» ط1. (بيروت» دار الكتب العلمية؛ 


ه.:اه). 
٠-السنن‏ الكبرى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء» (بيروت»؛ دار الكتب العلمية؛ 
114 1اه). 


: -شعب الإبمان» (بيروت»؛ دار الكتب العلمية» ١٠15١ه).‏ 

التركي» عبد الله بن عبد المحسنء أسباب اختلاف الفقهاء. ط“؛ (لبنان» مؤسسة الرسالةء 
11اه). 

الترمذيء محمد بن عيسى؛ سنن الترمذي؛ تحقيق كمال يوسف الحوت؛ (بيروت؛ دار الكتب 
العلمية) د.ت). ا | 

ابن تنباك وآحرون؛ مرزوق بن صنيتان» وآحرون» موسوعة القيم ومكجارم الأخلاق : (:) 
احتناب سوء الظنء (الرياض» دار رواح» 1417١‏ ١ه).‏ 

التهانوي» محمد على بن علي» كشاف اصطلاحات الفنون,؛ (استانبول» دار قهرمان؛ 
15 اه). 

ظ التوحيدي» أبو حيان؛ المقابسات» تحقيق حسن السندوبي» (مضرء المكتبة التجارية الكبرى؛ 


/5"51اه). 


|. 


توفلر» ألفين : 
-١‏ بناء حضارة جديدة, ترحمة سعد زهران» (القاهرة» مركز المحروسةة» 
155١م).‏ 
؟- صدمة المستقبل» ترجمة محمد علي ناصفء (القاهرة» دار النهضة» 914١م).‏ 
التويجري» حمود بن عبد الله كتاب الرؤياء (الرياض»؛ دار اللواء» 5157 ١ه‏ ). 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم :. ش 
١‏ -اقتتضاء الصراط المستقيم؛ تحقيق ناصر بن عبد الكريم العقل» ط 25 (الرياض» مكتبة 
الرشد» ١١151١اه).‏ ش ظ 
"-جامع الرسائل» "رسالة في تحقيق مسألة علم الله"» تحقيق محمد رشاد سال 
(الرياض»؛ دار العطاء» 15575١ه).‏ 
*“-الصفدية, تحقيق محمد رشاد سالم» ط5, (د.م؛ د.ن» 1505 ١اه).‏ 
: -العبودية» (بيروت» دار الكتب العلمية» ١0٠14١ه).‏ 
ه-الفتاوى الكبرى؛ (بيروت؛ دار المعرفة» د.ت). ابن تيمية 
“-قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة؛ تحقيق عبد القادر الأرناؤوط» (الرياض» رئاسة 
إدارة البحوث العلمية والإفتاء» 147٠‏ ١1ه).‏ 
١-مجموع‏ الفتاوى» جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, (القاهرة» مكتبة ابن تيميةء 
د.ءت). 
8-النبوات؛ تحقيق عبد العزيز بن صالح الطويان» ط١؛‏ (الرياض» أضواء السلف» 
1 
ابن ثابت» سعيد بن 31 الرأي العام : دراسة تأصيلية تطبيقية على عصر الخلافة الراشدة, 
(الرياض»؛ دار الحضارة» 1555١اه).‏ 
الثبيي والوذيناني» جويبر ماطر الثبييء ومحمد معيض الوذينان الأساليب الكمية للدراسات 
المستقبلية في التعليم العالي» (مكة المكرمة؛ جامعة أم القرى» 541١19‏ ١ه‏ ). 
الجاحظ» عمرو بن بحرء البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون» ط"؛ (القاهرة؛ مؤسسة 
الخانحي) د.ت). 
ابن حبار» سالم بن سعيدء الإقناع في التربية الإسلامية» (حدة, دار الأندلس التضراءء 
8ه). ظ 


ا 


حدعان» فهمي؛ أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث؛ ط 1 (بسيروت» 
الموسسة العربية للدراسات والنشرء» ١9/8١م).‏ 
الجديع» ناصر بن عبد ار التبرك: أنواعه وأحكامه. ط؛, (الرياضء مكتبة الرشدء 
١7‏ :5إاه)). 
الجرحاني» علي بن محمد بن علي؛ التعريفات؛ تحقيق إبراهيم الأبياري» ط"ء (بيروت» دار 
الكتاب العربي» 1417 1اه). 
حروان» فتحي عبد ال رحمن» تعليم التفكير: مفاهيم وتطبيقات, (ِعَمَّانَء دار الفكر» 471 اه ). 
الجصاصء أحمد بن علي : 
١-أحكام‏ القرآن, تحقيق محمد الصادق قمحاويء (بيروت»: إحياء التراث العربي» 
1413هم). 2 
؟-الفصول في الأصولء تحقيق عجيل جاسم المح ٠‏ طاء (الكريسيتم وزارة . 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. 4.65 ١اه).‏ 
الجميل» سيا المجايلة التاريخية: فلسفة التكوين التاريخي: نظرية رؤيوية في المعرفة العربية 
الإسلامية,» ط١ء‏ (ِعَمَّانء الأهلية» 599١م).‏ ظ 
الجندي؛ أنورء مستقبل الإسلام بعد سقوط الشيوعية» ط؟) (حدة؛ دار العمير» 141١1‏ 1اه). 
الجهين» مانع بن حمادء الصحوة الإسلامية: نظرة مستقبلية» (الرياضء الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي» 1417 اه). 
ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد : 
١-تلبيس‏ إبليس» تحقيق السيد الجميلي» (بيروت» دار الكتاب العربي»5 40 ١اه).‏ 
١-الثبات‏ عند الممات تحقيق عبد الله الليثي الأنصاري» (بيروت» مؤسسة الكتب 
الثقافية» 5٠5"‏ ١ه).‏ 
+-الحث على حفظ العلم» (بيروت» ا ه.اه). 
؛ -حفظ العمرء تحقيق محمد رياض المالح» (دمشق» دار ابن كثير» 5١5‏ ١اه).‏ 
ه-ذم المهوى, ط؟»؛ (بيروت» دار الكتب العلمية؛ 41اه). ظ 
5-زاد المسير في علم التفسير» تحقيق أحمد شمس الدين» (بيروت» دار الكتب العلمية) 
5 هم 
٠-صفة‏ الصفوة, ط١.‏ (بيروت» دار الكتب العلمية» 5405 ١ه‏ ). 


-١ -ه5؟,‎ 


-مناقب الإمام أحتمد بن حنبل» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» ط؟, (القاهرة» 
هجر 1.059١اه).‏ ظ 
9-مناقب حمر بن الخطاب» تحقيق 207 العام إبيروت؛ دار اللملال» 
مم 
٠١‏ -المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ تحقيق محمد ومصطفى بي عبد القادر عطاء ط”ء 
(بيروت؛ دار الكتب العلمية» 141١٠‏ ١ه).‏ 
الجولاني؛ فادية عمرء مبادئ علم الاجتماع؛ (الإسكندرية» مركز الإسكندرية للكتاب» 
7١م).‏ 
الجوهري؛ إسماعيل بن حمادء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار» ط1» (بيروت؛ دار العلم للملايين» 1599ه). 
الجويئ» عبد الملك بن عبد الله الغيائي: غياث الأمم في التياث الظلم. » تحقيق عبد العظِيم 
٠‏ الديب» ط”, (قطرء المحقق» ١0٠14١اه).‏ 
الجيو شي » محمد إبراهيم : 
١-مسار‏ الدعوة في العهد المكي» ط3, (د.ن, د.م» ١1541١1ه).‏ 
؟-وسائل الدعوة ط, (القاهرة» المؤلف» 8١141١ه‏ ). 
حاحي خليفة» مصطفى بن عبد الله القسطنطيئ؛ » كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» 
(واواكة ذارا الفكن 4 هدم وطيعة ادر + ونقداد مكية القن د.ت). 
حافظ,» سعد مدى فعالية نموذج العشابك القطاعي (المدخلات والمخرجات) في التنبؤ, مذكرة 
خارجية رقم 188 (القاهرة» معهد التخطيط القرميء يناير 0.1546 
الحاكم محمد بن عبد الله المستدرك على الصحيحين, ومامشه تضمينات الذهي في التلخيص» 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء ط3, (بيروت» دار الكتب العلمية» 154575 ١ه).‏ 
حبنكةء عبد الرحمن حسن حبنكة الميداق الأخلاق الإسلامية وأسسهاء ط 1ه (دمشق وبيروت» 
دار القلم» 195١ه).‏ أسس الحضارة الإسلامية ووسائلهاء ط؟, (دمشقء دار . 
القلم» ٠6٠15١ه).‏ ظ 
ابن الحبيب» محمد بن سيديء الدعوة إلى الله في سورة إبراهيم الخليلء؛ ط؛, (القاهرة؛ دار 
إحياء الكتب العربية» د.ت). 


.اد 


حجار؛ محمد حمديء العلاج النفسي الذاّ بقوة التخيل؛ (الرياض, المركز العربي للدراسسات 
الأمنية والتدريب» ١٠١14١ه).‏ 
ابن جحجرء أحمد بن علي بن حجر العسقلاي : 
١-فتح‏ الباري بشرح صحيح البخاري؛ تحقيق محب الدين الخطيب» ط١»‏ (القاهرة) 
دار الريان» 401 ١ه).‏ 
؟-المظالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» تحقيق مجموعة باحثين» تنسيق سعد بن 
ناصر الشثري» ط ١‏ (الرياض» دار العاصمة ودار الغيث» 5419١57:0-1١ه).‏ 
“-هدي الساري مقدمة فتح الباري» تحقيق محب الدين الخطيب؛ ط١.‏ (القاهرة؛ دار 
الريان» 5٠١7‏ ان 
حسام الدين» كريم زكيء الزمان الدلالي؛ (القاهرة» مكتبة الأنخلو المصرية»١٠14١اه).‏ 
حسان» حسان محمدء وسائل مقاومة الغزو الفكري للعالم الإسلامي» سلسلة دعوة الحق» 
العددٍ: ه (مكة المكرمة؛ رابطة العالم الإسلامي» شعبان/ ١0٠14١اه).‏ 
أبو الحسن الندوي» علي الحسي الندوي : 
١-أحاديث‏ صريحة مع إخواننا العسرب ا يد دار الميتهرة 
5ه ه). 
؟-الأمة الإسلامية: وحدقا ووسطيتها وآفاق المستقبل» (القاهرة؛ دار الصحوة» 
6 ء' 4اه). 
#اشاعر الإسلام الدكتور محمد إقبال» (القاهرة» مطبعة دار الكتاب العربي» 
05 [ 
4 -الصراع بين الإيمان والمادية: تأملات في سورة الكهف, (دمشحئ» دان القلهم) 
67ه)). ْ ا 
ه-العرب والإسلام, (لكهنو: الحند» المجمع الإسلامي العلمسي- كا العلماءء 
5ه). ظ ظ 
>-ماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين؟ طى؛ (بيروت» دار الكتاب العربي؛ 
1# ظ 
/ا-النبوة والأنبياء في ضوء القرآن, ط/ء (دمشقء دار القلم» 147١‏ 1اه). 


-ل/ا؟ .ا 


حسن» محمد أمين» خصائص الدعوة الإسلامية, ط١ء‏ (الزرقاءء الأردن» مكتبة المتار»؛ 


.1اه). 
حسنه» عمر عبيد» من فقه التغيير : ملامح من المنهج النبوي؛ (بيروت» المكتب الإسلامي» 
1:6اه). 


حسيب وآخرون» خير الدين حسيب (مشرف)» وسعد الدين إبراهيم» وإبراهيم سعد الدين؛ 
وعلي نصار» وعلي الدين هلال» مستقبل الأمة العربية التحديات والخيارات, 
(بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» .94١م).‏ 

حسين؛ محمد محمدء حصوننا مهددة من الداخلء (بيروت» مؤسسة الرسالة» 505 ١ه).‏ 

حسين - محمد الخنضر 

الحسيئ) 007 المدن الفاضلة, (القاهرة, المطبعة السلفية» ١117١ه).‏ 

أبو حطب وصادقء فؤاد أبو حطبء وآمال صادقء مناهج البحث وطرق التحليل الإحصائي 

ظ في العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية» (القاهرة» مكتبة الأنحلو المصرية» ١591١م).‏ 

الحفين» عبد المنعم» المعجم الفلسفيء؛ (بيروت» دار ابن زيدون» واللتكاعية: مكتبة مدبولي) 
15م). ْ 

الحليسي؛ نواف بن صا المنهج الاقتصادي في التخطيط لبي الله يوسف عليه السلام طع, 
(الرياض» المؤلف» 84154 ١ه).‏ 

الحليمي» الحسين بن الحسنء المنهاج في شعب الإبمان, تحقيق حلمي محمد فودة» (بيروت» دار 
الفكر» 198 اه ). 

الحمادي» عليء 77" تقنية للتدريب والإلقاء المؤثر» (بيروت» دار ابن حزم» 57١‏ اه ). 

ابن حمزة الحسيئء محمود بن محمدء الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية, ط١.‏ (دمشق 
دار الفكر» 15٠5"‏ ١ه‏ ). 

حمّوشء مأمونء الأمراض النفسية وعوامل الشد إلى الخلسف» (دمشقء دار المأمون؛ 
1اه). 

الحمود» محمد بن حمد» النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى؛ (الكويتء مكتبة الإمام 
الذهيي» 417 ١ه).‏ 1 

الحوشاي» عبد الله بن رشيدء منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الدعوة؛ (الرياض»؛ دار إشبيليا؛ 
/ا1ة15اه)). ظ 


حمالم 


الحوف» أحمد محمد فن الخطابة» طع» (د.م؛ دار الفكر العربي» د.ت). 

حوى» سعيد» الأساس في السنة وفقهها: السيرة النبوية» (القاهرة» دار السلام» 14-05١ه).‏ 

حيدرء علي» درر الحكام شرح مجلة الأحكام تعريب فهمي الحسينء (الرياض؛ دار عالم 
الكنن) 407 ١اهن).‏ 

حان» وحيد الدين؛ قضية البعث الإسلامي: المنهج والشروط؛ ترجمة محسن عثمان الندوي» | 
(القاهرة؛ دار الصحوة؛ 408 ١ه).‏ ظ 

الخرائطي» محمد بن جعفر بن محمد اعتلال القلوب؛ تحقيق حمدي الدمرداش؛ ط3» (مكة 
المكرمة» مكتبة نزار الباز» 157١‏ ١1ه).‏ 

الخرقي» عمر بن الحسين؛ مختصر الخرقي» ط"؛ (د.م؛ مؤسسة الخافقين» 1407 ١ه).‏ 

خحضر» عبد العليم عبد الرحمن, المسلمون وكتابة التاريخ: دراسة في التأصيل الإسلامي لعلم 
التاريخ, ط 5 (الرياض» إلداق العالمية للكتاب الإسلامي. 46اه). ش 

الخطابي» حمد بن محمد : | 
١-شأن‏ الدعاء, تحقيق أحمد يوسف الدقاق» (دمشقء دار المأمون» 15٠5‏ ١اه).‏ 
؟-العزلة» (القاهرة؛ مكتبة التراث الإسلامي» د.ت). 
٠-معال‏ السنن, بحاشية سنن أبي داود. 

الخنطيب» محمد عبجاج الخطيب» لمخحات في المكتبة والبحث والمصادرء» 2١0‏ (بيروت» مؤسسة 
الرسالة» 151١17‏ ١ه).‏ 

الخطيب - عمر. 

المخطيب - غمر . 

حفاحي» عبد الحليم؛ دور أوروبا في 0 العمل الإسلامي» (ميونخ- ألمانياء ييه بارفاياء 
اهت: ظ 

خلاف» هان عبد المنعم» المستقبلية والمجتمع المصري, كتاب الحلال» العدد 4 ؟4» (القاهرة» دار 
الال 15.05اهم). 

ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد : 
١-التعريف‏ بابن خلدون ورحلته شرقًا وغرباء تحقيق محمد بن تاويت الطنجي؛ (د.م؛ 

٠‏ جحنة التأليف والترجمة والنشر» د.ت). 
؟-مقدمة ابن خلدون؛ تحقيق على عبد الواحد وافيء ط"؟» (القاهرة» دار نضة مصرء 
00 


-١ 8 


الخلف, أحمد بن عبد العزيز» منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله تعالى» (الرياض؛ مكتبة أضواء 
السلف» 15415 ١ه‏ ). 

خليل» خليل أحمدء معجم المصطلحات الاقتصادية؛ (بيروت» دار الفكر اللبناني» 1951م). 

خليل - عماد الدين .. 

الخولي محمدء القرن الحادي والعشرون : الوعد والوعيد,» كتاب الحلالء العدد /؟ه, 
(القاهرة؛ .دار الحلال» رحب ديسمير/ 554١م‏ ). 

الخياط» عبد العزيزء وأمرهم شورىء (عمّان» مؤسسة آل البيت»19517١م‏ ). 

الدارمي؛ عبد الله بن عبد الرحمنء المسئد» تحقيق حسين سليم الداراني» (الرياض؛ دار المغين؛ 
١:اه)).‏ ش ظ 

ار داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» سنن أبي داود» تحقيق عزت عبيد دعاس» (حمص» 
دار الحديث» د.ت). 

الدبوسي؛ عمر بن عيسى؛ تأسيس النظر» تحقيق مصطفى محمد القباني» (بيروت؛ دار ابن زيدون» 
والقاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية» درت )2 

الدحاني» أحمد صدقي : ظ 
١-تجديد‏ الفكر استجابة لتحديات العصرء. ط١.‏ (القاهرة» دار المستقبل العربي» 

ام 000 

.)ه١4١17 عن المستقبل برؤية مؤمنة مسلمة؛ ط١. (ِعَمَّانَء دار البشيرء‎ -١ 

دراز» 53 عبد الله التبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن, تفريج عد ليد اهنيد 
الدحاخين» (الإسكندرية» دار المرابطين» 1411 1ه). 

الدسوقي محمد, الحل الإسلامي بين النظرية التطبيقء (المنصورة: مصره دار الوفا 

ا 1:6اه). : 

ابن دقيق العيد» إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, (بيروت» دار الكتاب العربي» د.ت). 

الدميري» محمد بن موسىء حياة الحيوان الكبرى» ط؟: (بيروت»؛ دار إحياء القراث العريي؛ 
٠5اهم)/)).‏ 

ابن أبي الدنياء القناعة والتعفف, تحقيق محدي السيد إبراهيم؛ (القاهرة» مكتبة القرآن» د.ت). 


حا ات 


الدهلوي؛ أحمد بن عبد الرحيم 
١-حجة‏ الله البالغة» تحقيق عثمان جمعة ضميرية» ط١»‏ (الرياض»ء مكتبة الكوثر» 
5اه). 
؟-الفوز الكبير في أصول التفسير ترجمة سلمان الحُسينٍ الندوي» ط؟» (ييروت؛ دار 
البشائر» /1.1 ١ه).‏ ظ 
الديك»محمود إبراهيم؛ المعاهدات في الشريعة والقانون الدولي العام, 00 (عَمَّانَء دار الفرقان» 
١ه‏ ). 
ديماس؛ محمدء فنون الحوار والإقناع» (بيروت»؛ دار ابن حزم» 57١‏ ١ه).‏ 
الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان : 
١‏ -تلخيص المستدرك؛ مختصرًا بمامش المستدرك على الصحيحين للحاكم . 
؟-سير أعلام النبلاء» تحقيق مجموعة باحثين بإاشراف شعيب الأرنؤوط»ء طم 
(بيروت» 50 الرسالة» ١٠155١1ه).‏ 
الذهي - محمد حسين 
الرازي؛ محمد بن عمر بن الحسين : ٠‏ 
١‏ -التفسير الكبير» ط؟» (بيروت»؛ دار إحياء التراث العربي» 411 ١ه‏ ). 
١‏ لكان كن امول الدلائل وفضول العلل, مة تحقيق أحمد حجازي السقاء (بيروت» 
دار الجيل» 511 1اه). ظ 
+-الخحصول في علم أصول الفقه. تحقيق طه جابر العلواني» ط١)‏ (الرياض؛ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 1٠.1١‏ ١اه).‏ 
الراغب» نحسين بن محمد الراغب الأصفهاي : 
١-محاضرات‏ الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء, (بيروت» مكتبة الحياة» 871 م 
؟-مفردات ألفاظ القرآن, تحقيق صفوان عدنان داودي» طا1ء (دمشق» دار القلمء؛ 
5كاه). ظ 
الراوي» محمدء الدعوة الإسلامية دعوة عالمية» ط١ء‏ (الرياض» مكتبة العبيكان» ٠١١151١اهصل))؛‏ 


وطبعة أخرى : ط"» (الرياض» مكتبة الرشد» ١١1541١اه)‏ . 


اماد 


ابن رجبء عبد الر حمن بن رحب الحتبلي : 
١-جامع‏ العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم؛ تحقيق شعيب 
الأرنووط» وإبراهيم باحس» ط"» (بيروت»؛ مؤسسة الرسالة» ؟1415١ه‏ ). 
شرح حديث شداد بن أوسء تحقيق إياد بن عبد اللطيف القيسي؛ (الرياض»؛ دار 
العاصمة» 9١141١ه).‏ | 
-القواعد» ط3, (بيروت» دار الحيل» 7 5اه). 
5 -لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف, تحقيق ياسين محمد السّواس» 
(دمشق» دار ابن كثير» "411 1ه ). 
الرحبي» محمد بن علي بن محمدء مان الرحبية في علم المواريث والفرائضء (القاهرة» مكتبة 
القاهرة» د.ت). ا شْ 
رزق الله أحمدء مهدي, السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ط ١‏ (الرياض؛ مركز ال ملك 
فيصل للبحوث والدراسات» 7١141١ه/).‏ 2 
رشوان» حسين عبد الحميد أحمد» علم الاجتماع وميادينه» ط؟» (الإسكندرية؛ المكتب الجامعي 
الحديث» 9917١م).‏ ش ظ ظ 
الرصاقي» محمد بن غالب» ديوان الرصافي البلدسي» جمع إحسان عباس» (بيروت» دار الثقافة؛ 
»))١ 1 ٠‏ ص .1١‏ 
روي وآخخران». نيجل كروسء ودافيد أليورت» وروبن روي» مستقبل يصنعه الإنسان : قراءات 
في المجتمع والتكنولوجيا والتصميمء ترجمة وليد شحادة» (دمشقء وزارة الثقافة؛ 
994 ١م). ١‏ 
زادة» أحمد بن مصطفى (طاش كبري زادة)» مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات 
العلوم» (بيروت» دار الكتب العلمية» د.ت). 
زاهر» ضياء الدين عبد الشكزرء كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل؟ (عَمَّانء منتتدى 


الفكر العربي»٠995١خ).‏ 
الزبيدي» محمد مرتضى» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق علي شيري» (بيروت» دار 
الفكر :454 اهت): 


الزرقاء» مصطفى أحمدء المدخل الفقهي العام, طم (دمشق» مطبعة الحياة» 7١1ه).‏ وطبعة 


أخرى : ط1كء (دمشقء دار القلم» 1414١1ه).‏ 


اك 0 


الزرقاي» محمد عبد العظيم؛ مناهلا العرفان في علوم القرآن, طاء (د.م؛ دار قتيبة؛ 
11١ه).‏ ا 

الز ركشي بدر الدين بن محمد بمادرء المنشور في القواعد الفقهية» تحقيق تيسير فائق أحمد محمودء 
ط1ى» (الكويت» وزارة الأوقاف» 1.65١اه)‏ . 

الزرنوجي؛ برهان الدين» تعليم المتعلم في طريق التعلم» تحقيق صلاح الخيمي ونذير حمدان؛ 
(دمشق - بيروت» دار ابن كثير» 1405 ١اه).‏ 

زريق» قسطنطين : 
- نحن والتاريخ, ط1ء (بيروت؛ دار العلم للملايين» 1551١م).‏ 
؟- نحن والمستقبل» ط؟, (بيروت» دار العلم للملايين» ١٠94١م).‏ 

الزعبي؛ محمد أحمدء التغير الاجتماعي بين علم الاجنتماع البرجوازي وعلم الاجتماع 
الاشتراكي» ط" (دمشق؛ جامعة دمشق» 419١-470١اه).‏ ظ 

الزخشري» محمود بن عمر: 
١-أساس‏ البلاغة, ط"» (القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 9/86١م).‏ 
؟-الكشافء؛ (بيروت» دار المعرفة» د.ت). 

. أبو زهرة» محمد الخطابة: أصوها تاريخها في أزهر عصورها عند العرب» ط", (القاهرة؛ دار 
الفكر العربي» ١٠/19١م).‏ ظ 

زويلف والقريوق» محمد قاسم القريوق» ومهدي حسن زويلفء المفاهيم الحديفة في الإدارة: 
النظريات والوظائف, ط", (ِعَمَّانَء دار الشروق» 511 1ه ). 

ابو زيدة بكر بن :غيد الله* 
١‏ -تصحيح الدعاء؛ (الرياض؛ دار العاصمة» 41١9‏ ١ه).‏ 
؟-حراسة الفضيلة (الرياض؛ دار العاصمة» 15415١‏ ١ه).‏ 
؟-خصائص جزيرة العربء (الدمام؛ دار ابن الجوزي» 4١7‏ ١ه).‏ 
: -فقه النوازل» (إبيروت» مؤسسة الرسالة» 5١151١ه).‏ 

زيدان» عبد الكريم : 
١-أصول‏ الدعوة, ط4؛ (بيروت» مؤسسة الرسالة» “1451 ١ه).‏ 
؟-المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية, ط+؛ (بيروت؛ مؤسسة الرسالة» ١1501١ه).‏ 
-المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاةء (بيروت» مؤسسة الرسالة) 


11اه). 


وم 


ابن زيدون» أحمد بن عبد الله بن أحمد بن زيدون المخزومي, ديوان ابن زيدون ورسائله» شرح 
وتحقيق علي عبد العظيم؛ (القاهرة» دار مضة مصرء د.ت). 
زين الحادي» محمدء علم نفس الدعوة: (القاهرة» الدار المصرية اللبنانية» 41١6©‏ ١اه).‏ 
ساداتي» سيد محمد ساداني الشنقيطي : 
١-الدعوة‏ إلى الله : الواقع والأمل : دراسة عن إفريقياء (الرياض؛ دار عالم الكتب؛ 
6عاهم). 00 ' . 
؟-الرأي العام في ضوء الإسلام,» ط"؛ (الرياض؛ دار المسلم» 141١5‏ ١ه‏ ). 
السامرائي» فاروق عبد المجيد» أهداف وخصائص التعليم الإسلامي؛ (عَمَانء دار النفائس» 
8ه ). 
السايح, أحمد عبد الرحيم» هذا هو الإسلام : سماته وحاجة الإنسانية إليه؛ (الدوحة, دار الثقافة) 
د.ت). ٠‏ ظ 
السخاوي؛ محمد بن عبد الرحمن : 
١‏ -الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» تحقيق محمد عثمان الخشت»ء (الرياض»ء مكتبة 
الساعي» د.ت). ش 
؟-التبر المسبوك في ذيل السلوك, (القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية» د.ت). 
السدحان؛ عبد العزيز بن محمدء الإمام ابن باز: دروس ومواقف وعبرء (د.م؛ د.ن؛ 
١ذ0ه).‏ 
السر خسي» محمد بن أحمد : 
١-شرح‏ السير الكبير» اعتمادًا على شركة حرفء برنامج "جامع الفقه الإسلامي", 
قرص ليزر» الإصدار الأول» 1997م . 
؟-المبسوط» ط١ء‏ (بيروت»؛ دار الكتب العلمية» 15١4‏ ١ه).‏ 
ابن 5 محمد بن سعد بن منيع البصري؛ الطبقات الكبرى» (بيروت» دار بيروت» 
6.ة١ه)).‏ ش 
السمعدي. عبد الرحمن بن ناصر : 
١-تيسير‏ الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (بيروت؛ مؤسسة 
الرسالة» ١5457١ه).‏ 
؟-القواعد الحسان لتفسير القرآنء (الرياض؛ مكتبة المعارف» 47١‏ ١ه‏ ). 
+-امجموعة الكاملة مؤلفاته ا 0 صالح بن صالح الثقاقي» ١١151١ه).‏ 


ل 


أبو السعود» عبد رب النبي علي التخطيط للدعوة الإسلامية وأهميته: ا (القاهرة» مكتبة 
وهبة» ١١141١اه).‏ 

السفاريئن؛ محمد بن أحمدء نتائج الأفكار في شرح حديث يد الاستغفار, تحقيق عبد العزيز بن 
سليمان المبدان» وعبد العزيز بن إبراهيم الدخيل؛ (الرياض» دار الصميعي»؛ 
5 1اه). ظ ش 

السلمي؛ محمد بن صاملء» منهج كتابة التاريخ الإسلامي وتدريسه. «المنصورة: مصرء دار 
الوفاء» 154١ه).‏ ظ | 

أبو سليمان» عبد الوهاب إبراهيم» كتابة البحث العلمي: صياغة جديدة, طه, 00-6 دار 
الشروق» 5١541١ه)./‏ ظ 

أبو سليمان - عبد الحميد 

سليمان بن عبد الوهاب» سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» تيسير العزيز الحميد في 
شرح كتاب التوحيدء ط"؛ (بيروت؛ المكتب الإسلامي» 1191ه). 

السمالوطي؛ نبيل محمد توفيق» المنهج الإسلامي في دراسة المجتمع» ط؟» (جدة» دار الشروق» 
5.ةاه). ظ ظ ٠‏ 

السمعاني» عبد الكريم بن محمد أدب الإملاء والاستملاء» تحقيق أحمد محمد نحمودء (جحدة؛ 
المحقق» 4١141١اه).‏ 0 

السمنان» علي بن محمد بن أحمدء روضة القضاة وطريق النجاة» تحقيق صلاح الدين الناهيء 
ط؟» (بيروت» مؤسسة الرسالة» 15٠15١1ه).‏ ظ 

السمهودي» علي بن أحمدء وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى؛ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد؛ 
(بيروت؛ دار إجياء التراث العربي» 4117 1ه). ظ 

السدكي ابو بان الحنفي» شرح سنن ابن ماجه القزويني؛ (بيروتء دار الجيل؛ د.ت)» وطبعة 
أحرى : تحقيق خليل مأمون شيحاء (بيروت» دار المعرفة» 51١5‏ اه ). 

السويدان وباشراحيل» طارق محمد السويدان» وفيصل عمر باشراحيل» صناعة القائد, (الرياض؛ 
مكتبة حرير وغيرهاء 575 ١اه).‏ 

السيد نوفل؛ أبو امحدء الدعوة إلى الله تعالى: خصائصهاء مقوماقاء مناهجهاء ط١.,‏ (القاهرة» 
مطبعة الحضارة العربية» /1940١اه).‏ ظ 


-١ ده”7.‎ 


سيلاء عبد القادر محمدء المسلمون في السنغال: معالم الحاضر وآفاق المستقبل» سلسلة كتاب 
٠‏ الأمة: 2١١‏ (قطرء رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية» 505١ه).‏ 

السبوطي» عبد ال حمن : 00 
١-الأشباه‏ والنظائر (القاهرة؛ مكتبة مصطفى البابي» 117/8 1ه ). 
؟-تاريخ الخلفاء, تحقيق سعيد محمود عقيل» (بيروت» دار الجيل» 14514 ١ه‏ ). 
٠-اللآلى‏ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة, (بيروت» دار المعرفة» 140017 ١ه‏ ). 

الشاذلي» عبد الله يوسفء الدعوة والإنسان, (طنطاء المكتبة القومية الحديثة» د.ت» تاريخ المقدمة 
١6‏ 5 ١اه).‏ ظ 

الشاطبي؛ إبراهيم بن موسى اللخمي المالكي : 
١-الاعتصام,‏ تحقيق سليم بن عيد الحلالي» (الخُبر» دار ابن عفان» 5117 ١ه‏ ). 
؟-الموافقات في أصول الشريعة» تحقيق عبد الله دراز وآخرّين» (ببروت» دار الكتب 

العلمية» د.ت). | 

الشافعي» محمد بن إدريس,ء الرسالة» تحقيق أحمد محمد شاكرء (بيروت» دار الكتب العلمية, 

الاك أحمدء الأسلوب: دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية طل/ء والقتتافرة 
مكتبة النهضة المصرية» 555١ه). ٠‏ ظ 

ابن شبّة» عمر بن شبّة النميري البصريء تاريخ المدينة المنورة» تحقيق لوحي عسيد مائو 
(قم:إيران» دار الفكر» د.ت). 

شرف عبد العزيز اللغة العربية والفكر المستقبلي (بيروت» دار الجيل» د.ت). 

الشرفي؛ عبد المحيد السوسه؛ الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي» سلسلة كتاب الأمةء 

العدد: ؟57» (قطر»ء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ذو القعدة /١14١اه).‏ 

الشريف» محمد موسىء التوريث الدعوي, ط١؛‏ (جدة:؛ دار الأندلس الخضراء» 1577 1ه ). 

الشريم» سعود بن إبراهيم؛» الشامل في فقه الخطيب والخطبة؛ ط١.ء‏ (الرياضء دار الوطن؛ 
17 هم ظ 

شلبي» رؤوفء الدعوة الإسلامية في عهدها المكي (مناهجها وغاياتقها)» ط"ا؛ (الكويت»ء دار 


القلم» 5.0١‏ اه)). 
شمترء باول» الإسلام قوة الغد العالمية ترجمة محمد شامة» (القاهرة» مكتبة وهبة) د.ءت). 


مك 


نمس والعمران» محمد عزيز ثمس؛ وعلي بن محمد العمران اجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن 
تيمية» (مكة المكرمة» دار عالح الفوائد» 540٠١‏ ١ه).‏ 

الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار» أضواء البيات في إيضاح القرآن بالقرآن» (القاهرة» 
مكتبة ابن تيمية» 41اه). 

الشنقيطي - ساداتي : 

الشهاب العابر» أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم الحنبلي» البدر المنير في علم التعبير» تحقيق 
حسين بن محمد جمعة» (بيروت» مؤسسة الريان» 1575١‏ ١اه).‏ ش 

الشهرستاي» محمد بن عبد الكرم, الملل والنحل؛ تحقيق محمد سيد كيلان» (القاهرة» مكتبة البابي 
الحلبي» 14.0"5اه). 57 ا 

شهلاء إيلي منيف, قصة التنبؤ بالغيب عبر التاريخ» (دمشقء الأهالي» 1195م) . 

الشوريجي» محديء التنبؤ الكمي للمشروعات والحكومات: الأساليب والنماذج والتطبيقات 
(القاهرة» الدار المصرية اللبنانية» 5 ٠ .)ه١ 14١‏ 

الشوكايني» محمد بن علي : 
١-أدب‏ الطلب ومنتهى الأرب؛ (بيروت» دار الكتب العلمية» ؟ 07 
؟-فتح القدير, ط 5 (القاهرة» مكتبة البابي الحلبي» 401١اه).‏ 
'-إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول, تحقيق محمد سعيد البدري» (مكة المكرمة» 

مكتبة الباز» 51١5‏ ١ه).‏ 

غخ- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار, (بيروت» دار الكتب العملية» د.ت). 

شيبة الحمد» عبد القادرء قذيب التفسير وتجريد التأويل ثما لحق به من الأباطيل ورديء 
الأقاويل؛ (الرياض؛ مكتبة المعارف» 51١54‏ ١ه‏ ). ا 
تحقيق مختار أحمد الندويء (الهندء الدار السلفية» 4٠07‏ ١ه).‏ وطبعة أخرى : تحقيق 
كمال يور سف الحوت» ط 1و (بيروت» دار التاجء 8 آاه). 

شيل؛ جونثال» مصير كوكب الأرض في الحرب النووية» ترجمة موسى الزعبي وعيسى 
طنوس») (دمشق» مكتب الخدمات» 85 أام). 

شين هارولدء» التغيير المنهجي للقرن الواحد والعشرين» #إنهرة عه اللليق بن حسين فرج» 
(مكة المكرمة» المترحمء 5١54١ه).‏ 


٠.710‏ ا- 


الصاحب ابن عباد؛ إسماعيل؛ المخيط في اللغة» تحقيق محمد حسن آل ياسين» ط١»‏ (بيروت؛ عالم 
الكتب» 414١ه).‏ ظ 

الصالم» صبحيء معالم الشريعة الإسلامية» ط4» (بيزوت» دار العلم للملايين» 19/47م). 

صبحي) أحمد محمودء فن فلسفة التاريخ, (الإسكندرية, مؤسسة الثقافة الجامعية» ©91/8١م).‏ 

صعب») حسن : 2 

١-العرب‏ يبدعون مستقبلهم؛ (بيروت, دار العلم للملايين» ٠‏ 55١م).‏ 
١-المقاربة‏ المستقبلية للإفاء العربي» (بيروت:؛ دار العلم للملايين» 1519م). 

الصعيدي» عبد المتعال» امجددون في الإسلام: من القرن الأول إلى الرابع عشر, (القاهرة» مكتبة 
الآداب» د.ت). 

أبو سل محمد عبد الله الأمل وأثره في حياة الأمة, طاء (دمشقء دار القلم» وبيروت» 
الدار الشامية» 51١1/‏ ١ه).‏ | 

الصغير» محمد؛ أنواع الحزن ودروب السعادة؛ (الرياض؛ المولف: 47٠‏ ١ه‏ ). 

صفي الرحمن المباركفوريء الرحيق المختوم: بحث في السيرة النبوية» (بيروت» دار مكتبة المتبي؛ 
ديت )ء ش ش 

صقرء خليل» صناعة المستقبل» (بيروت» دار ابن حزم» 5717 1١ه).‏ 

ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري : 
١-أدب‏ الفتوى وشروط المفتي وصفة المستفتي وأحكامه وكيفية الفتوى والاستفتاء, 

تحقيق رفعت فوزي عبد المطلبء (القاهرة» مكتبة الخانخي» 51 ١اه).‏ 
؟-فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه؛ تحقيق عبد 
المعطي أمين قلعجي» (بيروت» دار المعرفة» 405 اه). 

الصواف» محمد محمودء من القرآن وإلى القرآن: الدعوة والدعاة» ط؟» (بيروت» موسسة 

ْ .)ه١‎ 15٠2© الرسالة»‎ | 

الصوقٍ وقاسمء محمد عبد الله الصوف» وعبد الغ قاسمء أهم التحديات المستقبلية التي ستواجه 
أمتنا ودور التربية في حلهاء (بيروت؛ مؤسسة الرسالة» 141١17‏ 1ه). 

صين؛ سعيد إسماعيل؛ قواعد أساسية في البحث العلمي» (بيروت» مو سنية ال سيحالة» 


1:6ه). 2 


١. 


الطاهر, عبد الجليل» مسيرة امجتمع: بحث في نظرية التقدم االعيحائيا (بيزوت» المكتبة 
"لسري 1555١م)).‏ 
الطبرائي» سليمان بن أحمدء لد الكبير تحقيق حمدي عبد اليد السلفي» (د.ن» د.م» د.ت) . 
الطبري» محمد بن جرير : 
١-تاريخ‏ الطبري: تاريخ الأمم رارف لل بو الفضل إبراهيم» (بيروت» 
د.ن» د.ءت). 
؟-تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن, تحقيق محمود محمد شاكرء 


تخريج أحمد محمد شاكرء (مصر» دار المعارف» د.ت). 


الطرطوشيء محمد بن الوليد الفهري» سراج الملوك؛ تحقيق محمد فتحي أبو بكر (القاهرة؛ الدار 
المصرية البنانية» 5 5١‏ ١هل).‏ ا 

الطريقي» عبد الله بن إبراهيم» فقه التعامل مع المخالف, مرجع سابق» (الرياض»ء دار الوطن؛ 
1:6ا١ه).‏ 

طعيمة» صابر» المعرفة في منهج القرآن الكريم : دراسة في الدعوة والدعاة» (بيروت» دار الجيل» 
دءت). 

الطويرء حسن مسعود؛ الدعوة إلى الله تعالى على ضوء الكتاب والسنة» ط١»‏ (بيروت» دار 
قتيبة» 51١1‏ ١اه).‏ 

الطويل؛ السيد رزق» لكي تعود خير أمة (القاهرة» المؤسسة العربية الحديثة» د.ت). 

ابن عابدين» محمد أمين بن عمرء حاشية ابن عابدين: رد امختار على الدر المختار, تحقيق حسام 
الدين ابن محمد فرفور» (دمشقء دار الثقافة والتراث» 157١‏ ١ه).‏ 

العاي» إبراهيم» الزمان في الفكر الإسلامي» ا دار المتتخب العربي» 151١7‏ ١اه).‏ 

ابن عاشور» محمد الطاهر : ظ 
١-أصول‏ النظام الاجتماعي ف الاك الى مجنك مارفا (الأردن » دار 

النفائس» ١1575١اه).‏ 

١‏ -التحرير والتنويرء (تونسء الدار التونسية للنشر» 19/4م). 

ابن أبي عاصم. أحمد بن عمرو الضحاك الشيبان: الأحاد والمثابئ» تحقيق باسم فيصل عا 


(الرياض» دار الراية ١١5151اه).‏ 


.ا 


عباس» إبراهيم» مقدمة في ظاهرة التغيير» (د.م» مكتبة الصفدي؛ 54١7‏ ١ه).‏ 
ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله بن عبد البر الأندلسي : ظ 
١‏ -الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء, تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» (بيروت» دار 
البشائر الإسلامية: /1١51١ه).‏ 00 ا 
؟-التمهيد لما في الموطأ من المعاب والأسانيد, تحقيق محمد الفلاح» (د.م؛ مكتبة الغرباءء 
5.٠‏ إاه). ٠‏ 
“-جامع بيان العلم وفضله, تحقيق أبي الأشبال الزهيري» ط؛ (الدمام؛ دار ابسن 
الجوزي» 157154اه) . 
عبد الحليم؛ محبي الدين الرأي العام في الإسلام» (القاهرة, مكتبة الخانجي» 407 1ه). 
عبد الحميد أحمد أبو سليمان؛ أزمة العقل المسلم؛ ط؟, (الأردن» مكتبة المنار» 541١5‏ ١ه).‏ 
عبد الخالق» عبد الرحمن» خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية,» ط؟. (الكويت» الدار السلفية؛ 


65:اه-م)). 
عبد الدائم» عبد الله الثورة التكنولوجية في التربية العربية؛ ط". (بيروت؛ دار العلم 
للملايين» ١5/1١م).‏ ظ 


عبد الرحمن بدويء مناهج البحث العلمي» ط"» (الكويت» وكالة المطبوعات» /ا/191م). 

ظ عبد الرحمن» مصطفى رضاء التنمية البشرية» (طنطاء أكاديمية السادات للعلوم الإدارية؛ 

ظ 4ام). ظ ظ 

عبد الرزاق» عبد الرزاق بن هَمَّام الصنعان» المصنف» تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي» (حنوب 
إفريقياء االمجلس العلمي» 197١ه‏ ). 

ابن عبد السلام» عبد العزيز بن عبد السلام السلمي» قواعد الأحكام في مصالح الأنام مرجع 
سابق» (بيروت» دار المعرفة» دت). 

عبد الظاهر» حسن عيسىء فصول في الدعوة الإسلامية» ط١.ء‏ (قطرء دار الثقافة»ه 1565١ه).‏ 

عبد الفضيل» محمود» حوار مع المستقبل» كتاب الهلال» العدد ,57١‏ (القاهرة؛ دار المهلال» 
شوال مارس 8م). 

عبد الكريم» محمد الغريب» البحث العلمي : التصميم والمنهج والإجراءات؛ طأء 
(الإسكندرية المكتب المجامعي الحديث» د.ت). 


عبد الله وآحرونء إبراهيم سعد الدين» وعلي نصار» ومحمود عبد الفضيل» وإسماعيل صبري عبد 
الله صور المستقبل العربي. ط ٠"‏ (بيروت». مركز دراسات الوحدة العربية» 194.5١م).‏ 

عبد المعطي» عبد الباسط محمد» البحث الاجتماعي: محاولة نحو رؤية نقدية لمنهجه وأبعاده؛ 
(الإسكندرية» دار المعرفة الجامعية» 0860 ١م).‏ 

ابن عبد الحادي» محمد بن أحمدء العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق 
محمد حامد الفقي» والرياضي مكتبة المؤيد» د.ت). ظ 

ابن عبد الوهاب» محمدء كتاب التوحيد» (د.م د.ن» د.ت) . 

العبده, محمدء أيعيد التاريخ نفسه؟ دراسة لأحوال العام الإسلامي قبل صلاح الدين مقارنة مع . 
واقعنا المعاصر, (لندنء المنتدى الإسلامي» ١١141١1ه). ٠‏ 

أبو عبيد» القاسم بن سلام» كتاب الأموال؛ تحقيق محمد عمارة»؛ (ببروت» دار الشروق؛ 

ا 8ه). ش 

عتر» حسن ضياء الدين» المعجزة الخالدة» ط 7 (د.م؛ المولف» 1409 ١ه).‏ 

العثماني» سعد الدين؛ في الفقه الدعوي : مساهمة في التأصيلء (القاهرة - الكويت؛ 1 القلم؛ 
16 ١ه).‏ ظ 

العثيمين» محمد بن صالحء القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحمسك, (الرياض؛ مكتبة 
المعارف» ٠ .)به١ 4٠.06‏ ش 

ابن العربي» محمد بن عبد الله أحكام القران» تحقيق محمد عبد القادر عظاء طح (بيروت» دار 
الكتب العلمية» د.ت). 

عريفج وآخرين» سامي عريفج؛ وخالد حسين مصلح, ومفيد بحيب حواشين؛ في مناهج البحث 
العلمي وأساليبه, (عَمَّانَء دار بجدلاري» 941١م).‏ ظ 

عزام؛ عبد الله الإسلام ومستقبل البشرية» (بيروت؛ دار ابن حزم» ١541١ه).‏ 

العساف» صالح بن حمد, المدخل إلى البحث ف 00 السلوكية؛ (الرياض؛ مكتبة العبييكان» 
45 1ه): 

ابن عساكرء علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي؛ تاريخ مدينة دمشق مشق» تحقيق عمر بن غرامة 
العمروي؛ (بيروت» دار الفكرء 41١8‏ ١ه)..‏ 

العصيمي» تر كي بن أحمدء كيف نخدم الإسلام من خلال الإنترنت؟ (الرياضء دار المعارج؛ 
١:1اه).‏ ظ 


-ا١١81-‎ 


عطاء عبد القادر أحمدء لماذا بعث الرسول في مكة ولم يبعث في غيرها من البلدان؟ ط218 (د.م؛ 
د.نء هم 
عطيات أبو السعود (مترجمة)» برنيري. ظ 
عطية الله أحمدء القاموس السياسي» ط"» (القاهرة» دار النهضة العربية» 9574١م).‏ 
العظيم آبادي» محمد همس الحق» عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ (بيروت»؛ دار الكتب العلمية؛ 
٠٠‏ 5ه). ظ 
العقاد» عباس محمود : 
١-الإسلام‏ في القرن العشرين : حاضره ومستقبله, ط؟, 500 دار الكيتات 
العربي» 15595م). 
؟-مع عاهل الجزيرة العربية» (بيروت»ء المكتبة العصرية» د.ت). .| 
علوان» عبد الله ناصح» سلسلة مدرسة الدعاة: فصول هادفة في فقه الدعوة والداعية, 
(القاهرة» دار السلام» 5148 ١ه).‏ ظ 
علي» محمد فتحي محمدء التنبؤ التجاري والاقتصاديء (القاهرة» مكتبة عين 'خمس» د.ت). 
عماد الدين خليل؛ التفسير الإسلامي للتاريخ؛ طع.» (بيروتء دار العلم للملايين» 3/85١م).‏ 
العمار» حمد بن ناصر : ْ 
١-أساليب‏ الدعوة الإسلامية المعاصرة ط 7ع ال رياض» دار إشبيلياء / ١ه).‏ 
؟ -إعداد الداعية في ضوء صورة قصلت ط١ء‏ (الرياض» دار إشبيليا» 1515 ١ه).‏ 
عمر الخطيب» الوطن العربي عام :7٠٠٠‏ محاولة لاستشراف الأوضاع السياسية: (القاهرة: 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» 8/6 ام). 


٠-صفات‏ الداعية». (الرياض» دار إشبيلياء 51١1/‏ ١ه).‏ 


عمرء محمد زيان» البحث العلمي مناهجه وتقنياته» طه, (حدة؛ دار الشروق» 1401 ١ه).‏ 
العمري» أكرم ضياء : 
١‏ -التربية الروحية والاجتماعية في الإسلام؛ (الرياض» دار إشبيلياء 5١01/‏ ١ه).‏ 
؟-عصر الخلافة الراشدة : محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق مناهج المحدثين, (المدينة 
النبوية» مكتبة العلوم والحكم» 15١5‏ ١اه).‏ 
عميره. عبد الرحمن» أضواء على البحث والمصادر؛ ط. (بيروت» دار الجيل» ١151اه).‏ 
العوشن, عبد الله بن محمدء كيف تقنع الآخرين؟ (الرياضء دار العاصمة» 4١5‏ ١ه).‏ 


855 .اسم 


عوريس» عبد الحليم : 
١-تفسير‏ التاريخ علم إسلامي» (مصرء دار الوفاء» 414 ١ه).‏ 
؟ -فقه التاريخ وأزمة المسلمين الحضارية, (القاهرة» دار الصحوة» /1١٠15١اه).‏ 
عرس ع يتصور عمك جمد 
العي» ياسرء الذكاء العاطفي: نظرة جديدة في العلاقة. بين الذكاء اء والعاطفة, (دمشجق دان 
الفكر» 145715 ١ه).‏ 
عيد» مفيد خالد عيد أحمدء العلاقة بين الفقه والدعوة, (بيروت» دار ابن حرم؛» 5١5‏ لم1 
العيى» محمود بن أحمد, عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ (د.م» دار 0 درت 
غالي» وائل» أوهام المستقبلء (القاهرة» دار الثقافة» 5994١م).‏ 2 | 
الغائدي» علي بن سعيدء فقه الشورى: دراسة تأصيلية نقدية, (الرياض» دار طيبة» 
1.2 ١ه).‏ | 
الغامدي وآخرون:ء أحمد بن عطية» وآخرونء الكتاب الوثائقي عن الجامعة الإسلامية بالمديية 
المنورة, (المدينة المنورة» الجامعة اللإسلامية» 541١9‏ ١هب).‏ 


أبو غدة عبد الفتاح» (تعليق)» أحمد شاكرء تصحيح الكتب وصنع الفهارس المعجمة ةا 
ضبط الكتاب وسبق المسلمين لأفريج في ذلك, ط؛, (القاهرة» مكتبة السنةء 
6ة1اه). 


الغرناطي» أحمد بن الزبير» ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ 
من آي التنسزيل» تحقيق محمود كامل أحمدء (بيروت» دار النهضة العربية؛ 
65 اه). ش 
الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد : 
١-إحياء‏ علوم الدين» (بيروت» دار المعرفة» د.ت). 
بك سدس نع الأصولء (بيروت» وأ شناد ره سقورة للم ايه الأمرية 
عام ؟55١ه).‏ 
-مكاشفة القلوب المقرب إلى حضرة علام الغيوب؛ (بيروت» دار الكتب العلمية؛ 
/1١1:ة51اه).‏ ظ | | 
: <المنخول من تعليقات الأصول,» تحقيق محمد حسن هيتو» (د.م, المحقق» د.ت).. 
الفرال جابيد ظ ظ 


مات 


غلوشء أحمد أحمدء الدعوة الإسلامية: أصوها ووسائلها. ط؛,. (القاهرة» دار الكتاب المصري؛ 
/ا.ة5اه). | ظ 

غنيم وآخران» مريم أحمد مصطفى» والسيد عبد العاطي السيد؛ والسيد رشاد غنيم الستغير 

ظ .ودراسة المستقبل؛ (د. دار المعرفة المجامعية» /51١م).‏ 

الغنيمان» عبد الله بن محمد : 
١-ذم‏ الفرقة والاختلاف في الكتاب والسنة؛ (دمنهور» مكتبة لينة» ١٠١14١ه).‏ 
١-لا‏ يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولهماء طاء (دمنهور: مصره دار لينةء 

ه). ظ ظ 

الغنيمي؛ عبد الفتاح مقلد؛ الحضارة الإسلام وتحديات القرن الحادي والعشرين» (القاهرة, 
مكتبة مدبولي» 54١٠5‏ ١ه‏ ). 

غيث ومحمد» محمد عاطف غيثء؛ ومحمد علي محمد دراسات في التدمية والتخطيط الاجتماعي» 
زرو 4 دان النوطة العرية اسك ظ 0 

الفارابي» أبو نصر محمدء آراء أهل المدينة الفاضلة, ط ١‏ (القاهرة» مكتبة الحسين» /15١1ه).‏ 

ابن فارس» أحمد بن فارس بن زكريا رت 756ه).؛ معجم مقاييس اللغة؛ ط", تحقيق 
عبدالسلام محمد هارون» (مصرء مكتبة الخانخي» 05٠1١ه).‏ 

فراج؛ عز الدين» عجائب النمل؛ (د.م؛ د.ن» 9178١م).‏ 

الفراهي» عبد الحميد» مفردات القرآن : نظرات جديدة في تفسير ألفاظ القرآن؛ تحقيق محمد 
أجمل الإصلاحي؛ ط 2١‏ (بيروت» دار الغرب الإسلامي» 7١١5م).‏ 

الفراهيدي: الخليل بن أحمدء العين» تحقيق مهدي المخزومي» وإبراهيم السامرائي» ط 25 (بغداد) 
وزارة الثقافة والإعلام» 585١م).‏ ظ 

الفراء» يحيى بن زيادء معاي القرآن, ط"”ء (بيزوت» دار عالم الكتب» 15037 ١اه).‏ 

الفراء - أبو يعلى . ظ 

فريد, أحمدء وقفات تربوية مع السيرة النبوية» (الرياض» دار طيبة» 51١5‏ ١ه).‏ 

الفقي؛ محمد أبو زيدء المذخورية: الفكر المستقبلي عند المسلمين» ط١.‏ (القاهرة» الزهراء 
للإعلام العربي» 5 ١51١اه).‏ 

الفهداوي؛ حالد سليمانء الفقه السياسي للوثائق النبوية» (عَمَّانَء دار عمار» 14195١ه).‏ 


58ج 


فهمي؛ محمد سيف الدين؛ التخطيط التعليمي: أسسه وأساليبه ومشكلاته؛ (القاهرة» مكتبة 
الإبحلو المصرية» 545١ع).‏ 
فودة وعبد الله» حلمي محمد فودة» وعبد الرحمن صالح عبد الله المرشد في كتابة الأبحاث» ط4, 
(جدة» دار الشروق» 9/51١م).‏ 
الفيرو زا بادي» محمد بن يعقوبء القاموس امخحيط. ط؟, (بيروت» مؤسسة الرسالة» .)١1٠١1/‏ 
الفيومي: أحمد بن محمد بن علي» المصباح المنير» (بيروت» مكتبة لبنان» 9/17 35 
ابن القيم» محمد بن أبي بكر الدمشقي : 
١‏ -إعلام الموقعين» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد (بيروت» دار الجيل» د.ت). 
؟-إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان؛ تحقيق محمد عفيفي» ط؟؛ (ببروت» المكتب 
الإسلامي» 15.5اه). 
“-بدائع الفوائد» (بيروت» دار الكتاب العربي» د.ت). 
؛ -التبيان في أقسام القرآن» تحقيق محمد شريف سكرء (بيروت» دار إحياء العلوم؛ 
65 اهب)). ْ 
ه-تحفة المودود بأحكام المولودء تحقيق عبد اللطيف آل محمد الفواعير». ط١ء‏ (عمّانء 
دار الفكر» :4 ١اه).‏ ا 
”-تعليقات ابن القيم على سنن أبي داود؛ بحاشية العظيم آبادي. 
-حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» تحقيق يوسف علي بدوي» (بيروت»؛ دار ابن 
كثير» ١١51١اه).‏ ا0 
-الداء والدواءء تحقيق يوسف علي بديوي» ط4» (المدينة المنورة» مكتبة دار التراث». 


؟5اه). 
9-رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه تحقيق عبد الله بن محمد المديفر» (الرياض؛ المحقق» 
٠1اه). ٠‏ 0 


٠-الروح.,‏ تحقيق يوسف علي بديوي» طاء (دمشق وبيروت» دارايتن كهتيرة 
1 إه)). | 

١١-روضة‏ امحبين ونرهة المشتاقين» تحقيق عبد الرزاق المهدي» ط١ء‏ (الرياض» دار 
الصميعي» وبيروت» دار الخير» ٠ ٠ .)ها١ 51١5‏ 


دهم ع. اسه 


؟ ١حزاد‏ المعاد, تحقيق شعيب الأرنؤوط» وعبد القادر الأرنؤوط»ء ط17”؛ (بيروت» 
مؤسسة الرسالة» والكويت» مكتبة المنار الإسلامية» 15605 ١اه).‏ 
١-شفاء‏ العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تحقيق مصطفى أبو 
النصر الشلبي» ط١»‏ (مكتبة السوادي» جدة» 517١اه).‏ 
: ١-الصواعق‏ المرسلة على الجهمية والمعطلة» تحقيق علي بن محمد الدخيل الله ط1) 
(الرياض»؛ دار العاصمة» 141١57‏ ١اه).‏ 0 
١٠‏ -الطرق الحكمية في السياسة الشرعية تحقيق محمد حامد الفقي» (بسيروت» دار 
الكتب العلمية» د.ت). ا 
١‏ -عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: تحقيق محمد علي قطبء؛ (بيروت» دار القلم» 
0ه ). 
-الفوائد» تحقيق بشير محمد عيون» ط؟. (الرياض؛ مكتبة المؤيد» 40 ١اه).‏ 
١‏ -الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» تحقيق عبد الله بن محمد العمير» 
(الرياض» دار ابن خزعة)» 1515١ه).‏ 
-الكلام على مسألة السماع, تحقيق راشد بن عبد العزيز الحمد» (الرياضء دار 
العاصمة» 154.09 ١ه‏ ). 
٠٠-مدارج‏ السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق محمد حامد الفقي؛ 
ظ (القاهرة؛ مكتبة السنة ا محمدية» ولالااه). 
١-مفتاح‏ دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» (د.م دار الفكرء د.ت). 
“١‏ المنار المنيف في الصحيح والضعيفء تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» ط5» (بيروت» 
دار البشائر الإسلامية» 14١84‏ ١ه)‏ . 
١‏ -هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنتصارى» (الرياض» 5558 المحارف» 
هد 
القاري» علىٌ بن سلطان؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» تحقيق صدقى العطار» (مكة 
المكرمة» المكتبة التجارية» د.ت). 
القاسمي» محمد جمال الدين» محاسن التأويل؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي) 0 (بيروت» 5 
إحياء التراث» 541١٠‏ 1ه). 


١.45 


ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛ عيون الأخبار؛ تحقيق يوسف علي طويلء؛ 
(بيروت» دار الكتب العلمية» د.ت). 
القحطاني» سعيد بن علي بن وهف : 2 
١-فقه‏ الدعوة في صحيح الإمام البخاري: دراسة دعوية للأحاديث من أول كتاب 
الوصايا إلى نحاية كتاب الجزية والموادعة, (الرياضء المؤلف» 157١‏ ١اه).‏ 
؟-مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسسنة, (الرياضء المؤولف» 
1:6اه)). 
ابن قدامة, عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 
١-المغني:‏ تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» وعبد التقباح غمح الللدو طق 
(الفاهرة دان كن 41011 اعم 
؟-المقنع, ومعه كتاب الشرح الكبير» والإنضاف» بولج ماهد 
التركي» (القاهرة» دار هجرء 5١151١ه).‏ 
القراي؛ أحمد بن إدريس بن عبد الرحمنء الفروق» تحقيق عبد الحميد هنداوي» ط1ء (بيروت» 
المكتبة العصرية» 15١71‏ ١اه)..‏ 
القرضاوي» يوسف : ظ 
١-أولويات‏ الحركة الإسلامية ف المرحلة القادمة, 26 (بيروت» موافيشة الرسالة» 
١ك'اه).‏ 00 
؟-الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة, (القاهرة» مكتبة وهبة» 5 .)١ 5١‏ 
-المتصائص العامة للإسلام, ط؛: (القاهرة» مكتبة وهبة» 14.9١ه).‏ 
4ت الرشول والعتي كلم رريروك موس الرجالقي واقتم»: 
ه-الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم؛ (بيروت» موسسة 
الرسالة» ١١141١ه).‏ 
”-الفتوى بين الانضباط والتسيب» طغ5, (بيروتء المكتب الإسلامي» 8٠151١اه).‏ 
-في فقه الأولويات: دراسة جديدة في: ضوء القرآن والسنة, ط؟, (القاهرة» مكتبة 
وهبة» 15415 ١اه).‏ ا 


-المبشرات بانتصار الإسلام (دمشق» دار القلمء :ظاه). 


لاع .ات 00 


القرطي - أحمد القرطي. 
القرطي - محمد القرطي. 
القرويئ» زكريا بن محمد» عجائب #لتطرلات والحيوانات وغرائب الموجودات» مع كتاب 
لير 
القطان» مناع» مباحث في علوم القرآن. ط؛ ١؛‏ (بيروت» مؤسسة الرسالة» 1٠15١ه).‏ 
نيو عنين الستغيل 33 الذيق 01:41 ولاس ف جاو الشرو 43افيف . 
قطب - محمد قطب . / ظ 
القلعي» محمد بن عليء قهذيب الرياسة وترتيب السياسة؛ تحقيق: إبراهيم يوسف عجوء (الزرقاء: 
الأردن» مكتبة المنار» 5.6 ١ه‏ ). [ 
القيرواني» إبراهيم بن على الحصريء زهر الآدابء تحقيق زكي مبارك» ط4» (بيروت»؛ دار الجيل؛ 
د.ت). 
. كارلسونء ريتشارد, لا تتم بصغائر الأمور في العمل» ط 5. (الرياض» مكتبة جرير» ١٠٠٠م).‏ 
الكاساني» مسعود بن أحمد, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (بيروت؛ دار الكتب العلميةء 
87 ام). 
الكافيجي» محمد بن سليمان» المختصر في علم التاريخ, تحقيق محمد كمال الدين عز الدين؛ 
(بيروت» عالم الكتبء 4٠١‏ 1اه). ظ 
كامل» عبد العزيز بن مصطفىء حمّى سنة ٠٠٠‏ 5» (الرياض» دار السليم» 157٠‏ ١1ه/1599م).‏ 
ابن كثير» إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي : ٠‏ 
١د‏ البداية والنهاية» تحقيق عبد الرحمن اللادقي» ومحمد غازي بيضون» (بيروت؛ دار 
المعرفة» 5415 ١ه).‏ وطبعة أخرى: تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» ط١ء‏ 
(القاهرة» دار هجرء 417 ١1ه))»‏ وهي المعتمدة عند عدم الإشارة إلى الطبعة 
الأخرى. 
ع القرآن» ط١.ء‏ (بيروت,ء دار المعرفة» /1 15-0 ١ه).‏ 
٠'-الفتن‏ والملاحم الواقعة في آخر الزمان» تحقيق يوسف بديوي» ط١»‏ (دمشق 
وبيروت» دار ابن كثير» 141١4‏ ١ه‏ ). 
كحالة» عمر رضاء معجم المؤلفين» (بيروت» مؤسسة الرسالة) 14 اه). 


حم امه 


الكحلاي؛ حسن محمد فلسفة التقدم :دراسة في اتجاهات التقدم قز الفاعلة في في العساريخ» 
(الإسكندرية مركز الإسكندرية للكتاب» 17 ١م).‏ 

الكرحي» عبيد الله بن الحسين رسالة في الأصولء مطبوعة مع تأسيس النظرء لعبيد الله بن عمر 
الديوقق [التاهرة» نكر ركرنا على يوملق» دك 

الوط صحيح أبي عبد الله البخاري بشرح الكرمائي» ط1, (بيروت»؛ دار إحياء التراث 
03 ١اه)).‏ 

الكسائي» علي بن حمزة» معان القرآن» تحقيق عيسى شحاتة عيسىء (القاهرة» دار قباءه 
4١م).‏ ظ 

كنعان- أحمد كنعان. 

كنعان- نواف كنعانث. 

اكور نيش وآخرون» إدوارد كورنيش وأعضاء جمعية المستقبل العالمية وهيئتها الإدارية؛ المستقبلية: 
مقدمة في فن وعلم: فهم وبناء عالم الغدء ترجمة محمود فلاحة» (دمشقء وزارة الثقافة, 
5 ام). ظ ظ 

كيلاني» محمد سيدء ذيل الملل والنحل» ضمن الشهرستاني . 

الكّالي وآخرون» عبد الوهاب» موسوعة السياسة؛ (بيروت, المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
1 ١م).‏ 

اللبان» مصطفى أحمد الرفاعي» مستقبل الإسلام, (القاهرة» المطبعة السلفية» 181١ه).‏ 

اللجنة التحضيرية العليا لمؤتمر القمة الإسلامي الخامس» الإسلام والمستقبل» (الكويت» اللجنة 
الإعلامية لمؤتمر القمة الإسلامي الخامس» 15٠.1‏ ١اه).‏ 

اللحام» ماجدء معجم المعارك الحربية,» (دمشقء دار الفكر المعاصر» ١١155١اه).‏ 

اللحيدان» صالح بن سعد» الجهاد في الإسلام بين الطلب واللدفاع, طهع (الريساض» دار 
الصميعي؛ 4ه). 

لي براء هرفيه» العالم وحدوده: الأساطير الشائعة حول الطبيعة والسكان, ترجمة حليم طوسون, 
(القاهرة» دار المستقبل العربي» /1951١خ).‏ 

ابن ماحه, محمد بن يزيد القزوين» سنن ابن ماجه. تحقيق محمد فواد عبد الباقي» (القاهرة؛ دار 

الريان للتراث» د.ت). ظ 
مالك بن أنسء الموطأء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ط؟,. (القاهرة» دار الحديث» 14١7‏ اه). 


ات 


الماوردي» علي بن محمد بن حبيب : 
١‏ -الأحكام السلطانية والولايات الدينية» (بيروت» دار الكتب العلمية» 15.6 ١ه).‏ 
؟-أدب الدنيا والدين, تحقيق محمد فتحي أبو بكر» ط3, (القاهرة» الدار جر 
اللبنانية» ١1511ه).‏ 
-قوانين الوزارة وسياسة الملك, ط 3 (القاهرة» مكتبة الخانجي» 141١4‏ ١اه).‏ 
المباركفوري» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمسذي. ط 1 
(المدينة المنورة» المكتبة السلفية» 6./١ه)»‏ وطبعة أخرى : تحقيق علي معوضء» 
وعادل عبد الموجودء» ط”؛ (بيروت» دار إحياء التراث العربي» ١157١اه).‏ 
المباركفوري - صفي الرحمن 
المتبي» ديوان أبي الطيب المتبي بشرح أبي البقاء العكبري؛ تحقيق مصطفى السقاء وإبراهيم 
: الأبياري» عد الحفيظ شلي؛ ط ١‏ (مصرء مكتبة مصطفى البابي الحلبي» اه ). 
مجمع الفقه الإسلامي» النظام الأساسي جمع الفقه الإسلامي» (حدة» منظمة المؤتمر الإسلامي؛ 
د.ءت). 
بمجمع اللغة العربية : 
-١‏ المعجم الفلسفي, ؛ (القاهرة) بجمع اللغة العربية» 27 
؟-المعجم الوسيط. ط", (القاهرة» مجمع اللغة العربية» د.ت) . 
مجموعة باحثين بإشراف اليونسكوء معجم العلوم الاجتماعية؛ (القاهرة» الحيئة المصرية 
العامة للكتاب» 51/8١م).‏ 
مجموعة مؤلفين الموسوعة العربية العالمية» (الرياض» مؤسسة أعمال الموسوعة؛» 1415١اه).‏ 
و من علماء الدولة العثمانية» مجلة الأحكام العدلية» في (حيدر) . | 
المحاسبي) الحارث بن أسدء الرعاية لحقوق الله تقيق عبة لعن عند الحميد البر» (المنصورة» دار 
اليقين» ١1547١ه).‏ 
المحب الطبري» أحمد» الرياض النضرة في مناقت العقترة المبشرين بالجنة» (بيروت» دار الندوة 
الجديدة» 5.8 ١اه).‏ 
محفوظ» عليء هداية المرشدين إلى طرق الؤعظ والخطابة» ط“ء (المدينة المنورة» المكتبة العلمية؛ 


6ه). 


كت ا ا 


محمد؛ أحمد على الحاج؛ التخطيط التربوي: إطار لمدخل تنموي جديد. نوردت زفت 
الجامعية» 5١“‏ ١ه)..‏ ظ 

محمد حسين الذهبي» مشكلات الدعوة والدعاة: (القاهرة» مطابع دار الشعب» 11591ه). 

محمد النضر حسينء الدعوة إلى الإصلاح على ضوء الكتاب والسنة وعبر تاريخ الأمة, تحقيق 
على بن حسن الحلبي الأثري؛ (الرياض؛ دار الراية» /5411 ١ه).‏ 

. محمد سعيد البارودي» الدعوة والداعية في ضوء سورة الفرقان؛ ط١ء‏ (حدة؛ دار الوفاءء 
/ا.:١اه).‏ ظ 

محمد بن عبد الرحمن البخماري» محاسن الإسلام وشرائع الإسلام؛ (بيروت» دار الكتب العلمية؛ 
د.ت). ظ ٠‏ 

محمد الغزالي : 
١-فقه‏ السيرة» ط/ا» خرّج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني» (القاهرة» دار الكتب 

الحديثئة» 51/5 ام). 

0 -مع الله: دراسات في الدعوة والدعاة, ط5, (دار القلم» دمشق» 4١1‏ اه). 

١-التطور‏ والثبات في حياة البشرية لاز (القاهرة» دار الشروق» 411١‏ ١ه).‏ 
؟-قبسات من الودوة لل طم أ (القاهرق دار الشروق» 15١/8‏ ١اه).‏ 
-واقعنا المعاصر, ط“ء (حدة» مؤسسة المدينة للصحافة» ١١41١ه).‏ 

محمد القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع 0 القرآن» (بيروت» دار الكتب 
العلمية) 51١1‏ ١ه). ‏ : 

محمد محمد أبو زيدء أثر الظروف النفسية والاجتماعية في سلوك الداعية؛ (المنصورة؛ دار 
الوفاء» 151١“‏ ١اه).‏ 

محمد نعمان الدين 5 الروائع والبدائع في البيان النبويء إ(بيروت» دار الشهاب» 
16ه)). ظ ظ ظ ظ 

محمد هلال» محمد عبد الغنى حسن هلال مهارات التوعية والإقناع» (القاهرة مركز تطوير 
الأداء والتنمية» د.ت). 

محمد ولي الله عبد الرحمن ا نبوءات الرسول 2 : ما تحقق منها وما يتحقق,ء ط0. 
(القاهرة» دار السلام,» 4554١ه).‏ / 


ا اث 


محمد يوسف موسىء تاريخ الفقه الإسلامي, (القاهرة؛ دار المعرفة» 1 

امحياء صالح بن علي (تقديم لكتاب)؛ علي شايخ الشهريء بناء المعنويات في القوات المسلحة: 
(د.م» مكتبة دار الطحاوي؛ ام ظ 

مخامرة وآخحرون» فؤاد الشيخ سالم» وزياد رمضانء. وأميمة الدهان» ومحسن مخامرة, المفاهيم 
الإدارية الحديثة» ط", (ِعَمَّانء دار السفقيل» 68م). 

المرشد» علي بن صالحء مستلزمات الدعوة في العصر الحاضرء ط ١‏ (دمنهور» مصر» م كتبة 
الينة» 14.05١اه). ٠‏ | 

المرصفي» محمد علي» مقدمة في 006 لي (جدة؛ دار المجتمغ» 505١اه).‏ 

مركز المعلومات بالمعهد العربي للتخطيطء قائمة المطبوعات 5345١م,‏ (الكويت, المعهد العربي 
للتحطيط» 55"5١م).‏ 

مركز دراسات المستقبل الإسلامي» المستقبل الإسلامي» كتاب غير دوري؛ العدد"!, (محجرم/ 
41١1ه»).‏ (الجزائر» دار المستقبل» 411 1اه). ظ 

مسكويه؛ أحمد بن محمد بن يعقوب : 
-١‏ تجارب الأممء تحقيق أبو القاسم إمامي» ط5» (طهران» دار سروش» ١500م).‏ 
؟- الهبامل والشواملء ومعه أبو حيان التوحيدي» تحقيق أحمد أمين» والسيد أحمد 

صمّر» (القاهرة» لحنة التأليف والترجمة والنشرء 1 ه). 

مسلم؛ مسلم بن الحجاج النيسابوري» صحيح مسلم, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» (بيروت؛ دار 
الكتب العلمية» 51١5‏ ١ه).‏ 

مشاعل عليء الدعوة إلى الله في العصر العباسي الأول: مشكلاتها وأساليب مواجهتهاء ط١ء‏ 
(الرياض» دار الغعاصمة» 15١15١اه).‏ | 

المشيقح» عبد الرحمن بن صالح؛ إطلالة على دراسات المستقبل» (الرياض» مكتبة العبيكان؛ 
1 الع : 

مصطفى» محمد جميل» المستقبل الحق: خطواته من الدنيا إلى الجنة» ط١اء‏ (حدة؛ دار المنارة 
8ه). 


المعري» أبو العلا لروم ها لا يلزم, شرح ندم عدي طاىيى (دمشق» دار طلاس» ان ام). 


-١ اهمه‎ 


معهد الف القومي» الأساليب الحديثة في التخطيط طويل المدى للبلاد العربية» ضمن محلد : 
مفهوم ومشكلات وأساليب التخطيط طويل المدى للعالم العربي» اللجزء لناني. (القاهرة؛ 
معهد التخطيط القومي؛ ديسمير 1918م). 

ابن مفلح» محمد بن مفلح المقدسي» الآداب الشرعية؛ تحقيق شعيب 7 وعمر القيَّام 
ط١ح»‏ (بيروت» مؤسسة الرسالة» 141١5‏ ١ه).‏ 

المقري» محمد بن محمد بن أحمدء القواعد, تحقيق أحمد بن عبد الله بن حميد» (مكة, جامعة أم 
القرى» د.ت). 

المقري - أحمد بن محمد. 

مدوح» محمود سعيد» بشارة المؤمن بتصحيح حديث (اتقوافراسة المؤمن), (د.م؛ د.ن» 
1:5اه)). 

ابن المناوي» عبد الرؤوف» التوقيف على مهمات التعاريف» تحقيق عبد الحميد صالح -مدان؛ 
طاء (القاهرة» عالم الكتب» ٠4١اه).‏ ظ ٠‏ 

المناوي محمد عبد الرؤوفء؛ فيض القديرء تحقيق أحمد عبد السلام» ط١ء‏ (بيروت» دار الكتب 
العلمية» 151١6‏ ١ه).‏ [ ظ 

المنجرة» المهدي, الحرب الحضارية الأولى» ط؛ء (الدار البيضاءء عيون» 30 ١م).‏ 

المنذري» عبد العظيم بن عبد القوي» الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» تحقيق مصطفى 
لجن كنارف لامر ار لخر شتا ْ 

منصور محمد محمد عويس, الرسول ولِهْ والحرب النفسية (طرابلس>ليبياء مكتبة النحاح؛ 
ددت).. : 

ابن منظور» محمد بن مكرم؛ لسان العرب» ط١.,‏ (بيروت» دار صادر» 5٠١‏ ١ه).‏ 

' ابن منقذء أسامة لباب الآداب» تحقيق أحمد محمد شاكرء (بيروت» دار الجيل» 1541١١‏ اه). 

ابن المنير» ناصر الدينء المتواري على أبواب البخاري» تحقيق علي حسن عبد الحميد؛ (بيروت» 
المكتب الإسلامي» ١141١ه).‏ 

المهيدب» عبد الواحد بن عبد الله العلم: فضله: أسباب تحصيله؛, آداب طلابهء(الرياض» دار 
العاصمة» ١٠155١ه).‏ 

المودودي» أبو الأعلى» واجب الشباب المسلم 5 طق سروت المكتب الإسلامي» 
.5 اه-). 


لاهمء 5-- 


موسى» رشاد عليء علم نفس الدعوة بين النظرية والتطبيق» (الإسكندرية» المكتب العلميء 
8اإامم). 

آل موسى» عبد الله بن محمدء أسباب نجاح الدعوة الإسلامية في العهد النبوي» ط١.‏ (الرياض» 
عالم الكتب» 6. اه ). ا 

مودي :> حمل يوسف ٠‏ 

ميدوز وآخخرون» دونيللا ه. حدود الدمو : تقرير لمشروع نادي روما عن مأزق البشرية, 
ترجمة محمد ا غنيم (القاهرة» دار المعارف» د.ت). 

الميلاد» زكيء المسألة الحضارية: كيف نبتكر مستقبلنا في عالم متغير؟ (الدار البيضاء المركز 
الثقاقي العربي» 9555١م).‏ | 

ميلزء هاريء فن الإقناع : كيف تسترعي انتباه الآخرين وتغير آراءهم وتؤثر عليهم؟ 

[ (الرياض» مكتبة جريرء 001 7م).‎ ٠ 

أبو نعيم؛ أحمد بن عبد الله الأصبهانى : 
١-حلية‏ الأولياءء (د.م دار الفكرء د.ت). 
؟-دلائل النبوة» تحقيق محمد قلعه جي» وعبد البر عباس» ط"؛ (بيروت» دار النفائس» 

٠ 5ه).‎ 

النابلسي» عبد الغ تعطير الأنام في تعبير المنام, (بيروت» دار الكتب العلمية» د:ءت). 

بز 95 مالك : 20 ظ 
١-تأملات,‏ (لبنان» دار الفكر» 59+١ه)‏ . 
١‏ -شروط النهضة؛ (دمشقء دار الفكرء 57١‏ 1اه). 
؟-ميلاد مجتمع, (دمشق» دار الفكر» ١147١ه).‏ 

ابن بحيم» زين العابدين بن إبراهيم الأشباه والنظائر على مذهب ألىي حنيفة النعمان» (بيروت» 
دار الكتب العلمية» 14٠66‏ ١ه).‏ 

ابن النحاس» أحمد بن إبراهيم الدمشقي الدمياطي» مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير 
الغرام إلى دار السلام؛ تحقيق إدريس محمد علي؛ ومحمد خالد إسطنبولي» (بيروت» دار 
البشائر الإسلامية» ١٠١1١ه).‏ ظ 

النحلاوي» عبد ال رحمن» التربية بالعبرة» (دمشقء دار الفكرء ٠141١ه).‏ 


-١٠.مه85‎ 


النحوي» عدنان علي رضاء ملامسح الشورى ف الدعوة الإسلامية» ط5,؛ (د.م؛ د.ن؛ 
4 اه-). 

الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة, طلا 
(الرياض» الندوة العالمية للشباب الإسلامي» 1405١ه).‏ 

الندوي؛ علي بن أحمد, القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير لحمال الدين الحصيري شرح 
الجامع الكبير محمد وحن الشيباني» ط١»‏ سد المأوسسة السعودية 

.)ها4١‎ 

الندوي - أبو الحسن الندوي . 

التدوي كعننن: لعينان ديرن 

الندوي - محمد ولي الله عبد الرحمن . ظ 

النديم, محمد بن إسحاق» الفهرستء تحقيق رضا تحدد» (طهران؛ 1 الأسدي» ١91اه).‏ 

النسائي» أحمد بن شعيب : 
١-عمل‏ اليوم والليلة» تحقيق فاروق حمادة» ط١»‏ (الرياضء الرئاسة العامة للإفتاء 

والبحوث العلمية والدعوة والنشر» ١01٠154١ه).‏ 
؟-سئن النسائي مع شرح السيوطي وحاشية اللليدا »لاله وبحروك داز العزيية 
1ت 

النغيمشيء عبد العزيز محمد علم النفس الدعوي : دراسات نفسية تربوية للآبساء والمعلمسين 
والدعاة, (الرياض» دار المسلم» 6١141١ه).‏ 

النفراوي الأزهري, أحمد بن غنيم بن سالم» الفواكه الدوائئ على رسالة أبن أبي زيد القيرواي 
(بيروت» دار المعرفة» د.ت). ش ظ ش 

النفيسي عبد الله» (تحرير وتقدع)» الحركة الإسلامية : رؤية مستقبلية : أوراق في النقد الذاي؛ 
ط ١غ‏ (القاهرة» 50 ٠ه‏ ). 

مر المخطيب؛ محمد فر الخطيب» مرشد الدعاة» ط1١»‏ (بيروت»؛ دار المعرفة»١401١ه).‏ 

نواف كنعانء القيادة الإدارية» (الرياض» دار العلوم» ٠6.٠154١ه).‏ 
نوفل» محمد نبيل».تأملات في مستقبل التعليم العالي» (القاهرة والكويت؛ 7 ابن خلدون 


للدراسات الإغمائية ودار سعاد الصباح» 5١م).‏ 


-١ همه‎ 


النروي» محبي الدين بن ييى بن شرف : 
١-رياض‏ الصاحين» تحقيق شعيب الأرنؤوطء (الرباط» مكتبة المعارف» 1541١9‏ ١اه).‏ 
؟-امجموع شرح المهذب» (د.م) دار الفكر, فك 
؟-المتهاج بشرح صحبح مسلم بن الحجاجء ط 1ه (بيروت» دار ابسن حزم 

5317 اه). 

ابن هرمة) إبراهيم» شعر ابن هرمة القرشي» تحقيق محمد نافع وحسن عطوان» (دمشق» ججمع 
اللغة العربية» 48امم). 

ابن هشام؛ عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميريء السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقاء 
وإبراهيم الأبياري؛ وعبد الحفيظ شلي» ط؟,ء (القاهرة» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» 
16ه). 

ا هلالة» يوسف محي الدين؛ وعدم بين مراحل خم في دعوة " يه » (الرياضء دار 
العاصمة) د.ءت). 

هميسة» أشرف» سبيلك للسعادة (الرياض؛ دار عالم الكتب» ١1547١اه).‏ 

هناد هناد بن السّري الكوئ التميمي» الزهد». تحقيق محمد أبو الليث الخيرآبادي» (قطرء عبد الله 
الأنصاري؛ د.ت). 

هورت» سام العركيز مهارتك الثمينة للعميز والإبداع, ترجمة مفيد ناجي عودة» (الرياض» دار 
المعرفة للتنمية البشرية» 1451١‏ ١اه).‏ 

هيتمان» فرانسواء السيطرة على المستقبل» ترجمة كمال حوري (دمشقء وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» ١5ام).‏ 

الحيتمي» أحمد بن محمد بن علي بن حجر : 
١-الزواجر‏ عن اقتراف الكبائر» ط"2 (القاهرة» مكتبة البابي الحلبي» 794١ه).‏ 
؟-الفتاوى الحديثية» (القاهرة» مكتبة محمود تؤفيق» 17817١ه).‏ 

الطيثمي ») علي بن أبي بكر : 
١-كشف‏ الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة) يدق حبيبسب البرحمن 

الأعظمي» (بيروت» مؤسسة الرسالة» 5 0٠5١ه).‏ 
١-مجمع‏ الزوائد ومنبع الفوائد, تحقيق عبد الله محمد الدرويشء» (بيروت» دار الفكر» 
١ه)).‏ وهي المعتمدة في الإحالات» ما لم يُصرَّح بالطبعة الأخرى: (القاهرة» 


دار الريان» د.ت). . 


-١ . 5ه‎ 


هيشور» محمد سئن القرآن في قيام الحضارات وسقوطهاء (المنصورة؛ دار الوفاءء 
107ةاه). 

هيكل» عبد العزيز فهمي» موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية؛ (بيروت» دار النهضة 

العربية» 14.5 (اهم). / 

الوائلي» محمد بن عبد الله دعوة الخلق للرجوع إلى الحق» (الرياض؛ دار طيبة» 414 ١ه).‏ 

الواحدي» علي بن أحمدء كتاب أسباب النسزولء (بيروت؛ المكتبة العصرية» 45١‏ ١ه).‏ 

الواعي) ترفيق:؟ ا 
دالدغوة إلى الل + الرسسالة الوسجيلة الفندق» 212 والساهرة: دار اليقين: 

٠ م‎ 

؟-النساء الداعيات» ط5, (المنصورة» مصرء دار الوفاء» 151١7‏ ١ه).‏ 

وافي» على عبد الواحدء -المدينة الفاضلة للفارابي؛ (القاهرة» نهضة مصرء د.ت). - مقدمته على 
مقدمة ابن خلدون. 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الموسوعة الفقهية؛» ط", (الكويتء وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية»١٠١14١ه‏ ). ظ 

وزارة المعارف» » كيف نقتحم متغيرات المستقبل من خلال ثوابت الماضي؟ سلسلة كتباب 
المعرفة» (5)؛ الرياض» وزارة المعارف . ظ 

الوزير» إبراهيم علي» على مشارف القرن الخامس عشر الهجري: دراسة للسئن الإلهية والمسلم 

ظ المعاصر» (القاهرة وبيروت» دار الشروق» 405 ١ه).‏ 

لبق لوو يد 58 ا مرتضى اليماي؛ ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان؛ ط١ء‏ 

(بيروت»؛ دار الكتب العلمية» 5 0٠14١ه).‏ ظ 

وصفيء عاطف» كوندرسيه؛ سلسلة نوابغ الفكر الغربي» العدد 18 (مصرء دار المعارفء 
دءت). ظ 1 

الوكيلء محمد السيده أسيس الدعوة وآداب الدعاةء ط 5 (دار الوفاء» القاهرة» 15-05 ١ه).‏ 

ابن الوكيل» محمد بن عمر بن مكي» الأشباه والنظائر» تحقيق أحمد بن محمد العنقري» وعادل بن 
عبد الله الشويخ» ط؟؛ (الرياض» مكتبة الرشد» 414١ه).‏ ظ 

الوكيلي؛ محمدء فقه الأولويات : دراسة في الضوابطء (الولايات المتحدة الأمريكية المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي» 15١141١ه).‏ 


لاه , ١ذ-‏ 


الونشريسي» أحمد بن يحيى؛ إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك؛ تحقيق الصادق 
بن عبد الرحمن الغرياني» ط١»‏ (طرابلس: ليبيا» كلية الدعوة الإسلامية ولحنة الحفاظ 
على التراث الإسلامي» ١1591١م)‏ . ظ ا 
أبو يوسف» كتاب الخفراج» تحقيق أحمد محمد شاكرء (بيروت» دار المعرفة» د.ت). 
ظ اليافعي» عبد الله بن أسعدء الدعاء :1ذابه وأسبابه, تحقيق مسعد عبد الحميد السعدني» مع 
ظ كتاب: الترشيح لبيان صلاة التسبيح) محمد بن علي وو فلو لواف تزتطروق ان الكت 
الغلبية: 56١ه-م).‏ | 
ياقوت» ياقوت بن عبد الله الحموي» معجم البلدان» (بيروت»؛ دار إحياء التراث العربي؛ 
8ه ). ظ 
يالجن» مقداد : 
-أساسيات التأصيل والتوجيه الإسلامي للعلوم والمعارف والفنون» ط١.‏ (الرياض؛ 
دار عالم الكتب» 1515١ه).‏ 
؟-تربية الأجيال على أخلاقيات وآداب المناقشة والمحاورة والمناظرة العلمية 
(الرياض» دار عالم الكتب» 15476 1ه). 
١٠'-التربية‏ الذاتية القيادية النموذجية ومضاعفة الإنتاجية» (الرياض» دار عالم الكتب؛ 
6 ا ا . 
ييى عبد الحميد إبراهيم» استراتيجيات النجاح وأسرار التميزء (القاهرة» دار التوزيع والنشر 
الإسلامية» 577 1ه). ظ 
اليعقوربي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر» تاريخ اليعقوبي؛ (بيروت» دار صادر ودار بيروت» 
ْ 110ب 
أبو يعلى ا » تحقيق حسن سايم أسد 
(دمشقء دار المأمون» /501 ١ه‏ ). 
أبو يعلى الفرا محمد بن الحسين الفراء» العدة في أصول الفقه. ا اي 
المباركي» (بيروت؛ مؤسسة الرسالة» 14٠٠‏ ١اه).‏ 


ره او- 


ثانيًا: الدوريات والمجلات العلمية والدنشرات : 

الإدارة العامة» معهد الإدارة العامة؛ الرياض: العدد 0١‏ (نوفمير/؟ ٠4١ه)؛‏ العدد ؟) 
(ربيع الآخحر/ 05٠15١اه).‏ ظ ظ 

الأسرة» مؤسسة الوقف الإسلامي» الرياض: العدد" 2١١‏ (ذو القعدة/577 ١ه).‏ 

الأمانة» أكادعية شرطة عُمان السلطانية» عُمان : العدد »٠١‏ (شعبان/9 51١‏ ١ه‏ ). 

الأمن والحياة» أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية؛ الرياض: العدد 2١078‏ (ذو الحجة/ 
47١ه))؛‏ والعدد 4؟5» (محرم/ 14171 ١اه).‏ 

الباحثون» (نشرة إعلامية)» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد؛ الرياض: 
العدد: ه) 51١/8(‏ ١ه).‏ 

البخوات الفقهية المغاضزة عبن الرحمن ين تحستن النفيسة) الزيساطن: العسده 44 جسن ب 
رمضان» ١1417١اه).‏ 

البيان» المنتدى الإسلامي» لندن : العدد 5ه (ربيع الآخرء 1411 ١هم)؛‏ العدد 2,١1١‏ (شوال» 
15ه))؛ والعدد 11/7 (1١/547١هع)؛‏ والعدد ١174‏ (177/15اه))؛ 
والعدد /ا/31؛ (571/6 اه))؛ والعدد 2١١//‏ (جمادى الآخرة» 57 ١ه)؛‏ والعدد 
04 177/7 اه)؛ والعدد 31481 (1477/11اه)؛ والعدد * 236 إرحبء 
5١هم))؛‏ والعدد 475/1 اها)؛ 00 ظ 

ظ التدريب والتقنية؛ المؤسسة العامة للتعليم الفبيٍ والتدريب المهين؛ الرياض: العدد )»١8‏ 
1:71/59اه). 

تطوير» الحيئة العليا لتطوير مدينة الرياض» الرياض : العدد ه“ء عام (5 5:7 ذاه). 

الثقافة العالمية» المجلس الوطين للثقافة والفنون والآداب» ازيف العدد 25 (ربيع الأول/ 
١ه)؛‏ والعدد ١ه,‏ (شوال/ ١٠١4١1ه)؛‏ والعدد 03٠١1‏ (9/١٠٠510م).‏ 

الجديد» الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة: العدد 2١"‏ (سبتمبر/ 1ه 

الجندي المسلم» الإدارة العامة للشؤون الدينية بالقوات المسلحة؛ وزارة الدفاع والطيران؛ الرياض: 
العددة ٠١‏ (رمضان/477 1ه). 

دراسات مستقبلية» مركز دراسات المستقبل» جامعة أشيوظ: انشتط يوط : العدد 2١‏ ويوزلينتو/ 


1 م). 


-ذ١‎ ,١ه6-‎ 


الدعوة» مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية؛ الرياض : العدد215757 (419/5/18١ه)!؛‏ 
والعدد؟ .17 (40/4/15١1هطنل)؛‏ والعدد: 1861 (0١/جمادى‏ 
الآخرة/475 اهم والعدد : 0186١‏ (م/جمادى الأولى/1477هل)؛ والعدد: 
57 (5"؟/رجب/1:77اه))؛ والعدد : 1856» (8١/شعبان/47‏ ١اهل)؛‏ 
والعدد 5/ام 3 (59/١١/147اه)؛‏ والعدد: 21845 (”""/صفر/5474١1اه)؛‏ 
والعدد 203565 (7١85475/5/1اه).‏ 

الدوحة» وزارة الإعلام» قطر: العدد: 53 (محرم / لق اه) : 

رسالة الخليج العربي» مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ الرياض: العدد 238 (1508اه)؛ ‏ 
والعدد 4» (رمضان/ 1411 1ه). ظ 

رسالة اليونسكوء هيئة اليونسكوء باريس- القاهرة: العدد 4١١9‏ (مايو/511١م).‏ 

السموء دار السمو للنشر والتوزيع؛ الكويت: العدد 28 (جمادى الأولى 471 ١ه‏ ). 

السياسة الدولية» مؤسسة الأهرام» القاهرة: العدد 25٠‏ (أكتوبر/ 1911م)؛ والعدد 70٠؛‏ (يناير/ 
5م . ظ ا 

عالم الفكر وزارة الإعلام» الكويتء العدد 5» (يناير-مارس / 9/84١م).‏ 

العلوم الاجتماعية» جامعة الكويت» الكويت: العدد 2١‏ (ربيع 994١م).‏ 

الفكر العربي» معهد الإنماء العربي» طرابلس- ليبيا؛ بيروت-لبنان: العدد »٠١‏ (5١/أبريل/‏ 
8 ام). ظ ظ ظ 

الفيصلء» مركز. الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ الرياض: العدد: »814٠‏ (إجمادى 
الآأخرة /ط1411١اه).‏ 

القافلة» شركة أرامكو السعودية» الظهران» المملكة العربية السعودية: العدد 4؛» (ربيع الآحر/ 
11 اه). ظ 

بحلة اتحاد الجامعات العربية» الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية» عمَّانء الأردن: العدد ٠‏ 
(ذو الحجة/ 1.6١ه).‏ 000 

المجلة التربوية» مجلس النشر العلمي» جامعة الكويتء الكويت : العدد٠”؛‏ (صيف ١١١٠5م).‏ 

للجلة الدولية للعلوم الاحتماعية: اليونسكوء القاهرة: العدداء (شعبان/19.0اهء 
أكتوبر» ١937١م)؟‏ والعدد 299 (ذو القعدة/ ./9+١ه‏ ء أكتوبر/ 917١م)؛‏ والعدد 
47 (أبريل- يونيه/ 587١م)؛‏ والعدد 031117 (أغسطس/ 15917م) . 


م ات 


ابحلة العربية للتربية» المنظمة الغربية للتربية والثقافة والعلوم» جامعة الدول العربية» تونس: العدد١»‏ 
(صفر/ 414 ١ه)؛‏ والعدد ؟2 (ديسمبر/١9951١م).‏ 

المستقبل العربي» مركز دراسات الوحدة العربية بيروت: العدد 1ه 0203000 

المستقبلية» المركز الإسلامي للدراسات المستقبلية» بريطانيا: العدد 2١‏ (ربيع/ ١1417١ه).‏ 

المسلم المعاصر» مؤسسة المسلم المعاصرء والمعهد العالمي للفكر الإسلامي» الكويت: العدد 4 ه, 
(ربيع الآخر-جمادى الآخرة/ 4.09 اه) . ظ 

المنار» القاهرة: ٠ 0 /١57(‏ اه الجزء السادس عشرء المحلد الخنامس. 

المنهل؛ دارة المنهل للصحافة والنشرء جدة: العدد 017 ه. المحلد هه (صفر/ 5415 1ه). 

الحلال» مؤسسة دار الحلال» القاهرة : عدد (يناير/ 19486١م).‏ 

الوعي الإسلامي» ا الأوقاف والشؤون الاإسلامية) 52 : العدد 71/5 (شوال 
7ذاه). ٠‏ 


.كك 


النًا : المؤتمرات والندوات : 

أبحاث ووقائع اللقاء الثاي للندوة العالمية للشباب الإسلامي: من قضايا الفكر الإسلامي 
روعاف طق والزياقيه دار الندوة العالمية» ٠٠14١ه).‏ 

الدراسات المستقبلية وتحديات العصر, "حلقة نقاشية"؛ الكويت, المعهد العربي للتخطيطء 

ظ (ديسمبر9/17 ١‏ إلى أبريل.9/8١م)»‏ (دمشق» دار طلاس» /91/48١م).‏ 

ندوة الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي, الإمار ات» كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات؛ 
8-119١/شعبان/‏ 4117 اه). 

الندوة الثالنة لمستجدات الفكر الإسلامي المعاصر: 55 التغيير في الفكرالإسلامي المعاصرء 
الكويت» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ١5- ١0‏ /شعبان/ ١841١اه).‏ 

ندوة الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي» تونسء 0-59" /أكتوبر/1984م) 
منتدى العالم الثالث (مكتب الشرق الأوسط) في القاهرة» ط”ا» (بيروت» مركز 
دراسات الوحدة ل هم). 

٠‏ ندوة الدراساث المستقبلية العربية: نحو استراتيجية مشتركة: القاهرة» تحرير: نيفين عبد المنعم 
مسعد» معهد البحوث والدراسات العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ 
١5-14١‏ أبريل/ 1994١م).‏ 

ندوة الدراسات المستقبلية وواقع العالم الإسلامي» (شريط سمعي)» (الرياض» مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراساث الإسلامية). ظ 

ندوة السنة النبوية ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة . 

ندوة الشورى في الإسلام؛ عَمَّانَ مؤسسة:آل البيت» (3185١م).‏ 

ندوة الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي؛ عَمَّان تحزير: سعد الدين ا منتدى الفكر 
العربي بالتعاون من مؤوسسة آل البيت لبحوث الحضارة الإسلامية» -١54(‏ 
15م . ظ 

ندوة مستجدات الفكر الإسلامي والمستقبل» ط »١‏ (الكويت» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» 51 ١141١اه).‏ 


الع 


رابعا : الصحف اليومية : 


الاقتصادية» الشركة السعودية للأبحاث والنشر» الرياض: العدد: ٠.٠.‏ :", (4717/8/117 1اه). 

الجريرة» مؤسسة الجريرة للصحافة والطباعة والتشير الرفحاض : العجدة: 5 6 
(5/5/١؟:1اه).‏ 

الرياض» مؤسسة اليمامة الصحفية؛ الرياض: العدد: 155188 (58/١١/17اه))؛‏ 
العدد/451 231١‏ (577/17/5 1ه))؛ العدد؛ ه١217‏ (1477/4/5اه)؛ 

الشرق الأرسحفل الشركة السعودية للأحاث والنشرء لندن: الأعداد: 1/1و" 
(19517/17/59م)؛ تهلاء (78/:/58 :1 اهطلب)! لاا وا ام 
هه )!1 170/50/55 اهصل)؛ كل 
(17/5/70اه))؛ ظ ْ 9 

المدينة» مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشرء جدة: العدد: 3١485٠‏ 47/5/83 اه)؛ 
العدد١‏ 21735 (57/5/59اه). 


سا 


خامسًا : الأشرطة السمعية : 

١-جريشة»‏ علي "الأخطار الي قهدد الدعوة". . 

؟-الراشد» صلاح؛ "بيه افعة الى لقال 

“'-آل الشيخ؛ صالح بن عبد العزيز» "الفقهاء ومتطلبات العصر". 

؛ -العلي» سليمان بن علي» "أيقظ العملاق وأطلقه" . ظ 

ه-العيد؛ عمر بن سعود؛ "سماحة الشيخ ابن باز ومنهجه في الفتوى". 
"-المنجد» محمد بن صالح» ٠٠١"‏ فائدة من العلامة الشيخ ابزخ عديمين” . 


سادسًا : المراجع الشخصية : 

١-الصّلابي؛‏ علي غخمك "اتصال شخصي" : 

١-مطبقاي»‏ مازن صلاح» "تعليق على مسودة هذا البحث". 
سابعًا : أقراص الليزر : 


-١‏ شركة حرف» برنامج "جامع الفقه الإسلامي'» قرص ليزر» الإصدار الأول» /53١م؛‏ اعتمد 
عليه في شرح السير الكبير» محمد بن أحمد السرحسي» فقط . 
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ثامئًا: مواقع الشبكة العالمية للمعلومات : 
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تاسعًا : المراجع الإنجليزية : 


01 انث عط صآ ووعنووطط عظعط1 15 ,سصسفتللة1 ,تعطءدم 
18 و 129 .20 23261 5102كناءقلل ,87 ظأاقدعع1"01 

.(1978 ,أءطمطع:1101 ,رقع01نة5 تزعتاهط عتاطوط 1ه 

8011111 لصوعء 5 ,500165 5ع “نت أنا1 01 كم أأقلستده1] ,لاعلمء17؟ ,لاعط 

الا اننا ع" ,يث.5.لا عاعالامصتصم8 ترولل) 
.1997 

01 00 © ,26مأقصاآ الى 1220104 ,011ناآ' ع عدماوصاءآ 
,620285 تآرمة 2210 5 نتسطاءء "1 لطماء2آ1 
تو أو 0101501-17 بث.5.لآ ,قأأء5تاتطء142555 ,ع صتلدع]1) 
,(1975 ,3ه جدطهن) ع صتطاد 1 أطسط 

سملولءء2 10 وستاووءء10 لوءأع0[مسطعع1 .2 طامرعومل 7/130 
عمتطمتاطناط ععمعاعد ففدات 7011 نعل8) وعستكلة1ا 
.(1983 

4صمعع5 ,وعنل0ساك وع"ناكن"1 لإا رلمع1طق8 ممما ,تصامة8 

(1994 ,1و5 نوع01© ,هدم ل) ,وستاسلهيم . 

رع 1نا)نا1 عط) 101 عستعفقصد81 : عستسسقاط متنقدعء5 ,الأهت ,لسداعمت] 
.(1998 ,50115 ع4 1171169 سطمل ,كانا تتعءاوعطءعتطن)) 

رعمطه0 10 5وع10 01 ع 12د عط : 5ع01)نا1 6لده 1ر1 ,12001010 ,521025 
[أومصة)8 ج2021 ببع[< امه دملصمآ) ,لعطقتاطنام أرط 
.(1985 ,لاعأتقارا عصتطة1اطنظ 

فط 101 عمتمصداط : غ73٠‏ عسمنآ عط 1ه أتة عط تعاءط ,مامه خاعة 
دنا 01 بوع81) ,770110 صتماتععمتنا طة 12 عتتانا] 
.(1996 ,1001516023 تإعمع تيان 

,115 لتلسطءء 1 لسة 10019 :وع "نكن -4.1 [لتقطعنظ ,عاطم نات 
-2 .(1998 ,1995 رعتامعء0) 7إلنند وعتتطنظ ,قتلهتاكئتة) 
و 61نا1 014 عوو8 ععل77160مصك1 عط" ,"80101 وعترعة" 
1010116 ال بلغطمتاطنام أدنلط1 ,وع101)ك 
.(1996 ,010112 

2 2) ,101110187 1 عط" ,أاعلء50 عقتنطتاط 110110 
.(2000 ,501657 عتنطن 17170111 ,ركردنا رلطه ه11 
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فهرس الأحاديث النبوية 


0 ظرقظييت 000 | سفن 


2 2 5 3 
«أبايعكم على أن تمنعون ثما تمنعون منه نساءكم)». 





١ / 


أن * يا أبا بكر أتاك نصر اللم). 55١‏ 


ررابن دم اركع لق من أول النهّار أربع ركعات). 


100 


(انّقوا فرّاسّة المؤمن فإنّهُ يَنْظرٌ بنُور اللم). 
000 2 إن و 
((اخصوا ك2 كم يلفظ الإإسلام). 


(«احفظوه وأخخبروه من وراء 0 


ملق عا ب ع ار 2ك ب ا ا ل و ف ا 2 
ررادنه فذَنًا مئة قريباء قال: فجلس» قال: اتحبة لاأمك؟). 


2 


ا 0 5 7 7 ظ ره ثر > هد 5 
إذاجتاء الرعكل يوه مريعنا فيفر : اللو الللف حدق 


3 2 و سركي ماه قا رم و 0 نيم لال واعى 
خطب إليكم من تُرضون دينه وحلقه» فروحوه». 
20 2 0 واي 9 إن هِ 
برإذا دعا أحَدكم فلا يُقل: اللَهُمَ ! اغفرٌ لي إن شعت». 
2 كور هونن 0 ولول عا لها ريه 6 6م 
(رإذا رايتم الناس فل مرجت عهودهم ونحمت أماناتهم). 


1 هر ه 00 5 مه 8 و2 0 
رإذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها). 














«إِذا عضب حك وَهُو قائم فليَجْلس). 
إذا قال الرَجُل : مَلَكَ النّاسَء فهو أَهلكهُم». 
(«(إذا مَاتَ الأنسان اللقطع اتنا من نلانُق). 
را يكم هذه؟ فإن عَلَى راض مائة سئة منها). 


«أرايتكم 


-109- 


وإذا ظهر الزى والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله). 







1و 71 
١ه‏ 
هوه 
اق 
/7” 


رقت 


حت 


م ٍ- 0 
60 لظم 0 
0 - | تك 











هه سور 


(أَرْحَمُ مي بأمّتي 00 بكر). 
«أرْسّل النبي غَدَاةَ عَاشُورَاء 9 قرَى الأنصار: : من أْصبّحَ مفطرً). 
«الاستكذان ئّلاث . فإن أذن َك وَل فا' جحع). 
استعاذ البي يك «من علّم لا ينْفعُ». 
«اصبروا إن لا يَأنِي عَلَيْكُمْ َمَانَ | إلا الذي بَعْدهُ شر منْه). 
ار عَلَى وضع ارب عَشْر سنين يَأْمَنُ فيهن م التَاس). 
«أغطيت حميا 9 يُعُطَهُ أَحَدٌ م من الأنْبيَاء ء قبْلي». 
















































«اغتدم حمسا قبل خمسن). 
(أَقامَ ل الله 2 بمَكة حكن ع 3 . يَسْمَعْ الصوت». 
«اقتدوا باللذيْن من بَعدي م من أُصْحَابِي 5 5 وعم 01 
راقراً عَلَيّ اران 
«اكتيوا 5 س0 لفطل بالإسلام من الثدبي» | 
7 تَسْمَحُونَ إِلَى اقول قدقم ظ 
رأ َإنَ في اْحَسّد ع إِذَا صَلَْحَت صِلَحّ الْحَسَّدُ كلهى. 



















م 


«اللَهمَ آتنا في 0 وَفي الآخخرة ل 
«اللْهمَ كل ررق آل يك فو 
«اللْهمَ أعر الإسملام بِأَحْبّ هَذَيْنِ الرَحُليْن لَيك». 
«اللَهُمَ اكفني بحَلالك عَنْ حَرَامك). 
ولق د أواد قلن لبساة را أثل رلوم لا ند وى للضي 
«اللهم 9 أغوذ بك من الْهَم وَالْحَرَن». 
«اللْهم بَارك لمي في بُكُورِهَا». 
«اللّهُمّ اعد بيني وَبيْنَ حَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ). 
«اللْهم عَلَْمهُ الكتّاب». 













5" ه356>” 





5 












6ع لره؟ 


«اللَهُم في الدّينِ». 
الله ل للكتاب» سرع الُحسّاب» الله اف». 
«اللّهُمً! إِنّي أسألك من الْخيْر كله عاجله وَآجلمم. 
الها رس حَبرائيل وميكائيل َإسْرَافيل . قاطرَ السّمَاوَات وَالأرْض». 
«اللهُم! مَنْ ولي من أَمْرٍ مي شيا فَشَقَ عَليْهمْ). 
أمرت أن أقاتل اناس حَتّى يَمْهَدُوا أن لا لَه إلا الل . 
0 بقريّة 0 اي نرلوك: رب وهي المَديئْة). 
0 صَاحبَكمْ هذا هفل عام 


م ودر سم 


«إمّا محسنًا ا أن يزداد حير . 


وإن الله عز وجل قد جعل لكم إحوانا ودارًا تأمنون بما». 
زراك بأرض ١‏ الحبشة ملكا للا يظلم أحد عنده). 




































نفرض ها عله 0 اده وو 7 
ررإن بيتكم العَدو فقولوا (حم) لا ينصرون». 


(«وإد تَصِدق الله يَصِدّقك)». 










كرس ااه وس سا فو 


أن رسول الله يخ مُرَ عَلَيْهِ بجتارّة فقال: ع هذ 


أن عم بن امطاب اماي رقا بخيبر) فأَنّى الي 1 يمره فيها). 
زرا فامف المتاعة وبيد أحدى ات فإن استطاع). 









م 04 2 و أ 
«رإن كان في شيء من أذويتكم خير ففي شربة عسل»). 
(رأنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ». 


معمر اسه 


0 





-!.91- 

























اع ململ 


«إن الرّْقَ لا يَكُون في شيء إلا رَائمُ». 
«إن الوح الأمين تَفث في روعي إنه ليس». 
1 «إِن الع وَالفي آيتان من آيات الله له كسان لور ال 
«إن الصّدْق يَهْدي إِلَى الب.. ظ 
«إن الله زُوى لي ارم فرَأَيْت مَشَارِقَهًا و 
إن الله ع الإحْسّان عَلَى 1 شيءع)). 
«إن الله كر لَكُمْ ثَلانًا : قيل وقال». 
«إن الله لا يض الْعلمَ اْعراعًا يَنترعُهُ من 
«إن الله دحل الهم الوَاحد ل الم 
«إن الله بدلي للظالم 0 ِذَا أَحَذهُ لم يُفلهُ. 
«إن الله يَرْضَى لَكُمْ ثلاثا وَيَكرَه لَكَمْ ثَلان. 
«إن الله قال: مَنْ عَادَى لي ولا فم آذَنهُ بالْسترب». 


3 اله 7 ٠‏ 2 رع 7< ل ه 2 

ررإك الله يبعث هذه الآمة على رأس كل مائة سنة مَنْ يجددٌ لما ديتها». 
5 ساس 5 00 00 0 6 اس هم 

وأ الب 6 كان ل تعر من فيء». ميا 












عي حي ا 


223 





30-8 300 


معاربها). 












العباه). 








ب 2 0 6 ام تعد عب جب 6 203 , إن 2 18 8 
إن النذر لا قرت من ابن ادم شيئا لم يكن الله قدره له). 


امه 
ولاه 
ه55 
5" 
/ 51 
65 
الوا 
73 
1 
53 
28 
6 
5 
0 
لحان 


6ك ١ذ-‏ 








أن 























د ؤسول الله لد سكل : أي الْعمَلٍ ا إلى الله؟ قال أَذْوَمةي. 
إن سول الله ف لكا قدم ) ى أن يحل ات ره الوم 















أذ سول الله 5 نَى عن ْنع امار حى أ ترهي)). 
أن 1 الله يلد نهى عَنْ ثُمَنِ الكلب». 

إن فيك حَصْلئينِ يُحبْهُمَا الله الحلم وَالأاق». 
إن 9 دعر وخا عبد يَعرِفونٌ النّاسَ بالتُوسي). 
«إن ملي ومكل الأ عر 3 








رَجَلٍ بتى بَيتا). 
«إن من ) الشّحر لْمَا بَرَكنهُ كرك الْمُسْل). 

«إِنا لا 9 دام مال 
«إِنا لم نجئ لقتال أَحَد ولكنًا جئنا مُغتمرين)». 
نك ا ون أَهْل كتابء فَإِذا جتتهُمٌ فَادعُهُمْ إلى». 
ِنّكَ لا 0 ذلك يَوْمَكَ هذا . ألا رَى حَالِي». 
ِنّكَ لَنْ تدع سينا انقاء الله عر وَجَلُ). 
نكم شَكوثمٌ جَدْبَ ديا ركم وَاسْتعخخَارَ الْمَطرِ». 
نم بُعشت 0 0 الأخلاق». 
3 لي 0 ئ 5 0 به 0 َل أى ا 




















0 و الكَعبَة وَوَددْت 00 0 أكن 0 





ور 0-20 0 


«إني سول الله ل يضيعني الله أبدا). 


.ا 


مير 


8 ا ا ا 0 
«إني كثيرا أمْمع اللي 6 يُقول : ذهبت أنا وأبو بكر وَعْمَر). 
«إنّي لأغرف حَجَرًا بمَكة كَانَ يُسَلُمْ علي قبْلَ أ أن نشل 
«أو لا تحبون أن تبيتوا في ريف من خراف الجحنة). 


«أيّ مم ارات إن ل أَمْرَ تملك 0 عت بأحَّد من). 















«الإعان بضع مون أَوْ بضعٌ وستون م 
يكم وَالدّخُول عَلَى النْسَاعع. 
يكم وَمُحَقرّات الذُوب». 

نا ميا حع م انث عليه أن يح 
يها الئاس لا تَتَمًَا لقاء اعدو وَسَلوا الله له العَافي. 
«بادر وا بالأعْمّال سنًا). 
داباتتال فق عط لتر لتطي 
«بادرو ١‏ ِالْمَوْت سنّا). 


سماار 


د الإسّلام غريًا وَسَيُعُودُ كما بد غرِيبًا). 































5 كه د عل . 






بشن هذه الأَكَةَ بالسمّاءء وَالنَصْر وال , لتمكين». 
اخ لك بالدرَاهم ' م م ابتع). 


أن 0 إن 
بعت بجوامع - ٠‏ ونُصرات بالرعغب». 











من سس مسوم 


((بين عينيه : 0 فرء َقرَؤُهُ مؤّمن). 
«البيّعَان لحار مَا لم يَتفرَقا). 

(تَابعُو بين الْحَجّ وَالْمْرَة . فَإنّهُما ينان الْفقرً). 
«تُجدُون الَنّاسَ مَحَادن: خيارهم في الْحَامليّة ). 


تَرَكْت فيكم أُمْرَيْن أَنْ َضلوا ما تَمَسَكتُمْ بهمًا). 









"٠6 “'ه6)‎ 
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ملح يأشوج ومَأجُوج حون حم قل لله تعالى». ته 
وتكون التبوَة فيكم ما شاء اللهُ أن تَكُون». 


هع 
9 م عوفة إق عن رتفم و رع 7 وسخع 
وثلانة أقسم عَلَيْهنٌ وَأَحَدْنكُمْ حَديئًا فَاحفظوة». ال 


5 0 - عر مه 
(إتُعرَض الْفَن على القلوب كالحصير عودًا عودًا). 
00 0 2-0 1 1 
«تَعَلموا من السابكم ما تصلون ب به ه أرَحَامَكم). 






و ساسم 






مير “ىا ه 


رّلاة حق 0 الله 4 عونهم : الْمُجَاهدٌ في سبيلٍ الله). 
بوالشلث والثلث كبير). 
ا ل إلى البي فَاسِتَاُدهُ في الجهّاد فقَال : أحَي وَالدَاك؟). 


اس مم سر 


(احجج بي مّعَ رَسُول الل يد وأنا 
((الحرب تجلعة). 


00 الله 0 كم لفك 0 00 عَلَيُه 4 السلام - 









ابن سبع سنين). 





ع:2١‎ 59+ 


٠: 55١ 
7“ /ائ‎ 
م54‎ 
/ا7"3‎ 
5“م/‎ 





















حين لقي في النار». 





3 


حدمت لبي يلك «وفي الْسَصر سق ٠‏ فوَالله ما قال لي لشَيء صنعتة). 
وا لعل قبل أن ا 


ددا لمان من أربعة). 


ث إلا 8 










بر 6 


«حشيت أن فض عَلكُمْ لاه الل . فْحِرُوا عنها. 
1 لبي لد ع 2 و م في اوسَط). 
ولق اللهُ آدَمَ و هُ سن ذرَاعًا). 
حير الصّحَابَة أ 2 لسري 0 
((خير مي 2 0 م الْذِينَ ري 0 م الْذِينَ يلُوهُم). 
«الخيل مَعْقَودٌ في تُواصيها الخخير)». 


20 هه 


كل رمو الله وذ عَلَى ماع بنت الزيير 
الم. 


والذعاء هو العبّادّة). 

















571 451 





قال لياه تللق أرذت 6 





-١ ا‎ 
















ٌِ 34 5 و م 7 
«رأس الأمر الإسلام؛ وَعَمُودُهُ الصّلاة». 


كه الى لاعس مو لجس ير ولع 7 5ه 00 
«رأيت في المنام أني أهاحر من مكة إلى أرض بها تخل». 
أت 16 


ني في درع حصيئة؛ ورأيت بقرا). 
أ 1 مه 5 م 0 مه فد ٠‏ 2 00 2007 
«رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيًا وما عليها». 


د 2 6 > ى مه 9 8 5 
عرف مدفو بالأبُواب» لو أقسم على الله لأبرة). 





























100000000100000 
«رفعت امرأة صَبيا لها . فقالت: يا رَسُول الله! لهذا حَج ؟ قال: تعم). 







«سكل ل يي : أي الأعْمّال أفضل؟ قال : إِعَانُ باللم؛ 
«سأل أَناسُ رَسُول الله يق عَنْ الْكهانء فقَال لَهُمْ. 
(«سأل رجحل رول الله يك عن اللقطّة فقال يد : عَرَها سَنَق). 
انمق لحك وَالتُوَدَةٌ َالاقتصّادُ 0 
وكا الله الى والعافة الكتافيء 
ذا الله ا تافعا). 








«وسيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدن إحدى الطائفتين». 
«سيّلي الورك بدي رجَال يُطْفعُونَ ال 
«الصّلحٌ جَائرٌ يَيْنَ المُسْلمِينَ». 
«صَلّى بنا رَسُول الله 4 الْفَخْرَ . وصّعة 
«صنائع المعروف تقي مُصَارعَ السوع». 
«ضرّب الله ملا صراطًا مُستقيما وَعَلَى جَببيْ الصراط». 
«الطيرة من الشرك). 














١.95 











ردس سم 


«عجب رين عَرَّ و 
























اللىل د٠7‏ 


َل من قوم يُقَادُونَ إلى). 
(«عجبًا لأَمْرِ الْمُوْ من . 
«عَلَمي رسو الله ٍ ركفي بين كفَيْه لتَشَهُد. 
عَلّمُوا وَيَسَرُواء ولا تَُسَرُوا). ظ 
«عَلَى قاب اْمّديئة مَلائكَة لا 6 الطاغر نبول التكال». 





9 رن 
إن أمره كله خير». 












عع قوس سه عو مس ا اي 7 
عاد لا لاتتلقة لا ار طني 





عو لم واس 


(فإنهُ من بعش م 
هويا الصالسحة شرف هن لم 
(وفضلت على الْأَنْبِيّاءِ بست». 


0ل الس 10س 


(رفقالوا: يا رضوال الله! 1 لكشب هذا 9 9 نَعم). 


9 عو 0 07 2 
ررفلا ثأثوا الكهان». | 


((في التي ل يرت منها). 
رقال الله أن عند 0 عبدي بي)). 


1 3 تلان ا 









0 3" عم هس ها عر عدم ع 9 20024 


دقام ينا 0 لله يك مَعَاما ما رلك كنا بكرتي 
بما 1 
رقل: اللَهُه ! اغفرٌ لي َارْحَمِّْي وَعَافني وَارزقني). 
رقل: الهم عَالم الْعَيْب وَالشتهَادَة فاطرَ السّمّوَات وَالأرْض». 
ركان َل ذا رَأى الهلال قال: «اللّهم أَهلّهُ عَلَينَ بالْيْمْن). 
ركان أَكْثْرُ دُعَاء الى 35: «اللَهم آثنَا في الم 





مه 


رام ذ سول الله مَقَاماء فَأَحبَرَنًا 







-1.91/- 





كان الرخُل فين قَبلَكُمْ يُسْمَُلُ في الأرْض فيُحْمَل فيه». 
رركان لي يط لا يدر شيئًا لعْدي. 
رركان ول ما بدىّ به َسُول الله 6 من الْوَحي اليا العتادقةم. 
رركن 1 الل إذا رأى الحلال قال: «اللهُ ري 
وكانَ رَسُول الله و قلَما يُرِيدُ عرو يغرُوهًا إلا وَرَى بعيْرهَا. 
رركان ول الله 0 مُحتَكفاء » فَأَئينهُ رود يلا. 
ركان ل لله ما يُكثر أن 11 لأصْحَابه: وم رآ أ أ 3 منكم). 
«كَانَ رَسُول الله يك يَسْكت بَيْنَ اكير 
لكان سول الله ل يَُْمُنا الا متحْحَارَة 


















سرس ع ام 


وَبَيْنَ القرَاءة». 
في الأمُور كله كما سا 
| «كَانَ عَلَى رَسُول الله يه توبَان قطريّان غليظان. فَكَانَ إذَا قَعَدَ فعَرقَ). 
وكان تبي الله يك إذا أَمْسَى قال: «أَسْسينا وأنى الجللة للمم. 












تحار 












0 2 و ل لوا 0 26 
ركان لق من الأنبياء يخط؛ فمن وافق حطه فذاك). 







»5586 2511 


أن 
م نكن 
















2 ان م2 * ب 7 2 
وكائت أُمْوَال بني التُضير مما أفاء اللهُ عَلى رَسُوله يَ). 










) مَولُود يُولَدُ عَلَى الفطرة): 
«كلوا الزيت وادهنوا به» 

ا جَالسًا مع ابي ل وَرَجَلان يَستَبّان فَأَحَدُهُمَا احْمَرٌ وَحَهُه). 
0 ذا أنتا َلك أمراء يصون الصّلاة لغثر ميقاتها». 
) كيلُوا طَعَامَكُم يَبَارَكُ لكي 
«لعن, بقيت 5 قابل لأُصومَنُ النّاسع). 
ررلا | 00 قبُور). 
دلا ترَال أُمتِي بير ما لم يض فيهم ولَدُ الى ». 
ارال أمّي بحتيْر» أذ قال علَى الفطرة» ما لم يُوَحرُوا الْمَغْربَ». 


1١ 
4 
١ 
م‎ 
5 
١ 
١ 
0 , 
©9 
1 
ص‎ 
0-1 

















-١.9- 


- 2-7 - م 7 8 

لا تزال أم على مّسّكة من دينها ما لم يكلوا الجنائز). 
ا مه ا 00 6 راس 

«لا تال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق»). 


- ِ 0 كه 000 3 م َ. 8 8 م رسيي فك ه 
ولا ترال خصابة عن امت يفائلون تعلى ادر الله فاهرين لعذوي به 


ولاتاك كرام بح وااخناوا ناه ادر 
ولا تُصاحب إلا مَؤمنًا). 
زرلا تعجلوا بالبلية قبل نزوطا)». 


ع 2 


ررلا تُعغْرّى م15 بعل هذا العام أبدا). 
إلا نش شن ظلْمًا إلا كَانَ عَلَى ابن آدَمَ الأوّل». 


إل لعل هق 000 َك 1 قلت ذللم: 
رلا تومي هَكذا وقولي م 0 تقَولينَ». 

دلا قوم السّاعة حَتّى تُقاتلوا اْيَهُوَ». 

برلا و الساعة 5-7 يُقاتل الْمُسْلمُونَ التُرك. 
ولا تَكتبُوا عَنَي . ومن كت 3 غير الْقرآن فلْيَمْحُهُ). 
ررلا لحفوا بالمسألة». 

إلا طبر وَخَيْرُهًا لفألم. 

ولا عَدْوَى ولا هَامَة ولا 1 ولا 907 

| دلا ا ذلا طيرّةء ولا هَامََّه وَلا صَفَر). 
رلا يَأني عا 

رلا حَحوت النَاس أن تُحَمدا 0 متحابةم: 


6 صم 


زَمَانُ إلا الذي بعدة 2 منه). 


5-4 


١لا‏ مين أحَدكم المَوْتَ من ضر أَصَابَة). 
رزلا 0 هذا يق قوم إلا أَدُحَلهُ الله الذل 


2 ؛ الئل وَاشهار تن تكد اللات و الدع 


7 الي ايا 0 
رزلا يرد القضاء إلا الدعاع).. 


-1.99- 


77855 


؟'هق 5594غ» 


1 





رولا ل الدين ظاهرٌ اما كل الثامر الفطر 2 

ولا يَرَال الله 0 الدّين عَرْسًا يَستَعْملهُمْ في طّاعْته ». 
ولا يرال الا بخخير 

«لا يرال من مني 7 قائمة َم لل لا يَضْرَهُم ص حَذلهُم. 
لا يزال هذا الدي بن ظاهرا على كل من ناواءي: 

ولا يُعْلْبَ اتنا عَشَرَ ألفا 7 قلة). 


00 0 في لا 3 لَعلي). 


0 كان فيمن ان قبلكم 2 إسرائيل رجال يكلمون». 
0 لقت صن 0 م القييتة وكان أَشَدٌ ما لقبيت). 


0 


ل يكن شيء أحا إلى سول لله بف لشن من الح 

«دلا أسلم تميم الداري قال: يا رسول الله إن الله مُظهرك على الأرض». 

لا انصرف الرسول ول من الحديبية» نزلت (سُورَةٌ الْفتْح فَفَرَأهَا. 

«لا رأى رسول الله هله النساء يلطمن الخيل بالخمر تبسم). 

لما وصل و وأبو بكرف إلى المدينة مهاجرين"استقبلهما رُهَاء خمس مئقا. 
لما جَاء سُهَيْل بْنُ عَمْرو قال الب : «لقذ سهل لَكُمْ من أمْركُمّ». 

21 يُفلحَ قوم وَلَوا أَمْرَهُمْ امْرَأ. 


ولو استقبلت من أُمْرِي ما استدبرت ما سقت الهذي». 


عع مر لاه 


مرتهم بالسّوّاك». 





.ال 












2 رةه اللو م وعر رو 


ومن هذا الببَتَ حيش يعزوته. ٠‏ حَنَى | إذا كَانُوا يبيدَاء). 
ليبْلعَنَّ هَذَا الأَمرَ مَا يَلعْ اليل اها 

«مُبلغ الشاهدُ الْعَائَب)). 
(اليْسَّ الشّديدُ بالصرعة). 
«لَيْسَ شيء أَكْرَمَ علَى الله تعالَى من ؛ العَاء». 
د من ] يلد إلا و لمجال 













(وليس منا من تطير» ولا تُطَيّر له). لاه 
[لعي مس من لم 0 بالقرآن». ؟م/ 


















1 ثم بَعْدي من من لتب إلا لا الرة 3 5 00 









ررما بعت ). اللَهُ كنا يا إلا رعى الع 


رما أن حت ع مَشُورة لأصْحَابه من رَسُول الله و). 











2 مه .2 





ما م تَحْكُم أئمة المسلمين ريكاب الله 
ونا مرا ثرا يدل ارا ملا في مرضي ْ 
ررمًا من ا أن ل الله لصاحبه اك 
(رما من عَبْد يَقَول في صباح كل يوم وَمَسَّاء كل لَيلق). 
(رما من -_ صيبه بهُ مُصيبّة ل :اما 
وما من مُسمْلِم يَدْعُو بِدَعْوَة لَيِسَ فيها إِنْم ولا قطيعة رحمي. 
(رما منع قوم م ابكاة إلا ابتلاهم الله بالسنيين»). 
ها تعض قو «المكيّال َالْميرَانَ إلا أخحذو ١‏ بالسسنين». 


س وهام شد يور م عاادةه 


ما تقض قومٌ «عَهدَ : الله وعهد رسوله إلا سلّط الله عليهمْ حَدُوَه». 






7٠١ أ65‎ 
7١ مه‎ 






0 


مَرَهُ اللَهُ. 














كلذف 














ص عي , م دول 1 00 

وما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم). 
سراى ل 40 قرم اوج م وي حا ابن لرى مالا 
(رما يصيب المسلم من صب ولا وصب ولا هم). 
00 26 0 2 ا 3 و 51 7 2 
«ماذا كنتم تقولون في الجاهلية؛ 5 رمي بمثلٍ هذا؟). 
رت 5 م 2 ا 6م 00 موي مه 

(«ومثل أمتي مثل المطر ليا يدر أوله 0 أم آخرة). 























كلو مرت سر مومه 


.2 
ب بين عينيه كافر». 
















0 
راس 2 


م ه26 الس ع الى 2 
(رمن حب أن يبسط له في رزقه). 





م ممع ماس 


لكك 






م و مش ” لم > 2,5 0 
ومن بدل ديئه فاقتلوم). 
هام 00 2 هسدسءر 5 م #6 مره سا امه ب لس 8 

ومن تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرئين». 
هم 0000 8 2ر٠‏ مر حر عر “د سن 2111 6 

من جَامَعْ المشرك و . مَعَهُ فإنّهُ مثله). ش 
م ه مشهور 
((من رده 
((من سأل الله القثل في سبيله صادقا»). 
م اه عماس ير هل م و و 
من ستر مسلماء ستره اللمم. 


02 











2 .8 أ - 2 ا 
الطيرة من حاجة فقد أشركٌ). 











6 
همه شرع 


اس 
((من سره ال يستجيب الله له عند الشدائد). 
2 د 7 انرا 21 
ن يَنْظرَ إلى يوم القيّامَة كأنة). 


28 1 6 ووس 
أ 


رمن سن في الإإسلام سنة .2 حسئة) فله جرها). 










5 
هم صر ع2 


رمن سره أ 











اه ا 321 ءََ 1 2 1 
رمن ضار أضر الله به). 
هم .3 2 2 2 - 8 مه ل 
((من طلب الشهادة صادقالء أعطيها). 
كي العامة 5 
زرمّنْ كان في حَاجَة أيه كان الله في حاجته). 


-1١.5- 


3 5 5 5 1 اه م كَ نا 
(ر(من كانت الاخرة همه حَعَل الله غناة فى قلبه). 
ده )هدوم معو ل اه 0008 . 82 

ومن لم يعز أو يجهر غازيا أو يحلف غازيا». 


, 2 2 كَ 2 
عوذ بكلمّات الله الْتَامات). 



















«مَن تَرَلَ منْلا نم قال : ) 
ام سمط َوه قن 


((من يحرم 
سدور ومدهة 7 و وس امود 
(«رمن يحرم الرفق» يحرم الخير). 











2 
مه سمس 6 لاب ا 
ينس شيئا سمعه مني)). 
1 ص _ر 1 









هلاغ 


18 








7 7 دم مومه و0 2 
«من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين». 


2م سمل 3 07 5 ا 0 3-8 
رمن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيًا والااخرة»). 


0 
















(نعمًا بالْمَال الصالح للرّحلٍ الصّالح). د لحان 


00 2 م هامه ان 24 رة ارس اس - 
(«(نهى النبي وَكِةٌ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها). 







ا 











3 آله م و م م هع 
رهذا حبل يحبنا وتحبه). 







(رهذه مكة ألقَت إليكم أفلاذ كبدها». 
ا 
وهل تَدْرون ماذا قال ربكم؟). 


- يه و 2 ل 2 سمه 
وهل تُنْصَرُون وتُررّقون إلا بضعفائكم). 





«وأما الشَبَهُ في الولد فإن الرّحَل إذا غشي المرأة». 
لوه سس 4*0 6.0 4ه 1 
((و إِنهُ سيك ل شي أمتي كذابون ثلانون). 


-1١١.1- 







«وَإنّي سَألْت ربّي لأمّتي أن لا يُهْلَكَهَا بسئّة عَام. 
«(وإنه يدث نبيًا إلا كان في مه مَحَدّث». 
«وّصلة الرّحم وسحسن الخلق 09 الجوًا 
غير النبي يم اسم الْعَاصٍ وعزيز وَعَتَلَة وَشَيْطان وَالْحَكمٍ). 
«وَكَد تَرَكْت فيكم ما أَنْ تَضْلُوا بَعْدهُ إن اعْتَصّمكُمْ به 
«وكان شعار أصحاب الرسول الله يل يوم خيبر: يا منصور أمت أهت: 
ولا ظَهَرَتْ القاحشّة في قَوْم إلا سَلْط الله علَيِْمْ اْمَوْتي. 
رولا مَتَعَّ قومٌ الرَّكَاةَ إلا حَبْسَ الله عَنَهُم القَطْن. - 
«وَلم يَمَنَعُوا حكاة ا إلا منعوا الْقَطْرَ م 0 

دون يرال أ هذه الأمّة مُسستّقيمًا 0 د السام 5 
«لذا أ قَوْمَك حَديث عَيْدُمُْ, بِالْجَاهليّة فأحَاف أن تكر 


20 


كر بالله من شُرُور أنْْسنا وَسيقات 0 

















مه يرس 


2 يعمران الديَانَ). 










6 
ادا 
/ا/اعع 





























مر ه 


فلوبمُج). 











ا 6 هذا الأ وارجحع إأى بَلْدك. 
ريا 7 النّاس إ إن الله تعال رم ِالْحَمر». 


م هو ا 3 ا ل عر ام 





وا نكا تار واريتوا عل 
ريا بني سَلمّة ألا تُحَتُسبون ؛ آناركم؟). 
«يا بئي عبد الله إن الله قد حَسَنَ اسمكم). 
ونا حاطب اهناف 
ويَا حَكيمٌ» إن هَذَا الْمَالَ خضرة حُلُوَة». 
ا رَسُول اللّه أي الأَعْمَّال أَفضَل؟ قال: «الإمان باللّه وَالْجِهّادُ في سبيلد. 
ريا شدّاد إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة». 


ه س 


(ريا عيد ال 





















42 امي 


حَمَنِ برد سمرة! لا تسال الإمّارة». 


(ويا عبد الله ل تبر أنَكَ تَصومٌ النهّار). 


ع8 .٠١ا-‏ 












”5 كهة 


ا عدي بن حاتم أَسْلمْ تُسَلم). 


72 00 ا 2 ع اسه عد م 
ريا 0 _ أعَلمَكَ كلمّات: احفظ الله يَحَفظك)». 

















0 0 اه ه وَلّمْ يُقْض الإجَان إلى كأ قأبهء لا يُؤذُوا). 


ويا ويح فريش! لقد أكلتهم الثرب»._ 1 

لع اس الا مامه لس 20 اه و7 و ماف سل 6 :9 

«يأتي على الناس رَمَان 0 اعنم فيه فيه : خَيرَ مال 0 
0200 ليده 

يدل الجن من أمتي مره هي سيو ألفا : تُضيء ء وُحُوهه). 


ل له 


» وَبْشرًا ولا تفر). 









لس 


(ريسرًا ولا تسر 











الو حرج لحاينة أن يسْمَعٌ يَا رَاشد يا جيح). 

00 م 7 سََ م ها الو عرص هج نلو 5 

ويكون في آخر هده ه الأمّة حَسسْفُ وَمَسمْحٌ وقذف»). 
رو ع ٠‏ 00 ا 0 0 0 

((يو شك الأمَم أن ع تَدَاعَى الأكلة إلى قصعتها») . 





حت ام 


4 


فهرس الاثا 
الأثر 


ر 
1 





اذا أَْسَيْتَ فلا تَْنظْ الصّبَاحَ وَإِذَا أَصِبَحْت فلا". 


اسم 













الأمر الله سبحانه بالنكاح؛ ورغيهم فيه)ا. 
«أن احتازوا فيئكم فإنكم إن لم تفعلوا فتقادُم الأمر يلحج". 


إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم» وإذا أدبرت». 





لش ]مم 
| صيسه |0 
اشورة والناطر بالا رخ ةوومشاعا, كا | مسري عد سو | زا 
56-2 ان اذه 
ب تم تا 
| "أن رجلة دحل على عثمان وقد نظر امرأة أجنبية». ١‏ عنمان بن عفانط» | 148 | 


(أن رجلا سأله عن توبة القاتل فقال لا توبة لهه. ابن عباس واف كننة 





























الإنما أحيبه بالظن» والظن يخطىع ويصيب». 
ا«إن أَبَا الصديق كان م َحَلهًا حَادٌ عشرين وَسقاا. 


لأن اب آدم كان أحدهما راعيا الآخر حرانا". 






«إنْ الله -تعالى- إنما َلَقَ هذه النجوم لثلاث خصال». 





أن حُدذَيْفَة بن الْيَمَان قدمَ م عَلَى عُثْمّانَ وَكان يَعَازي». 


الإن له علي طاعة) وإها سستكون أموو وفتن لا أحب». 





























عائشة وفع 


وس عمست شه م مسرت ده و م 5ع تهت 
الما ترك أول ما تزل مله مسورة كن الممصراة 





الأنه كان يحذر بعض قرابته بوقائع تكون لهم". 
الإنه ليس من وعاء ذهب أو فضة يُوكى عليه». 
الإنه لِيَنظر إلى الغيب من سثّر رقيق». 
الإى لأظنك ستقتل غدًا بين نسائك وبناتك كما قتل). 
الإياك والتسويف»ء فإنك بيومك ولست بغدك». 
«أيها الناس لا تقتلون واستتيبوفق». 
اأيها الناس» تقوًّوا يمذه النعم الى أصبحتم فيها"». 
البشّرتني بخير وأجر؛ ولولا أن أحاهد بعد اليوم أشباهكم). 


«اتذاكرت: ما جماع الخير؟ فإذا الخير كثيرا". 












ا م 5 0 
اتَعَلمواء فإن أحدكم لا يدري مي يختلف إليه». 
اتعوّدوا الصبر فإنه يوشك أن ينزل بكم البلاءا. 


«التمسوا الغئ في النكاح». ظ 


2 
2 


5 قد 55 ته : لمر حي امن - و إن 08 
"ثلاث مَنْ تكلم بوَاحدة منهن فقد أَعْظم على الله الفرية». 











الجهزني يا أنس وقال للناس إن ارج إلى ثلاث». 






" سام ه 


ابندوا لان وا نون ا وت ان 
ااخطبنا علي» فقال: مَنْ خير هذه الأمة بعد نبيها ؟. ب السوائ 
ذهب (إلى قوم في دم فتكلم فيه؛ وقال #احتكموكا » , 


«الرأي في بعض الحالات غير من جند كثيف»". 


2 8 
يكذب الله). 






-11١.م-‎ 


ارأَيْتْ عْمَرَ بن الْحَطلَابٍ ذه قبل أن يُصَاب يام 


بالمّديئة وك عَلَى حُدَيْمَة بْنِ الَْمَان وَُفْمَانَ بن حتئيف». 
اسل عمار -45ه- عنه عن مسألة فقال: كان هذا بعد؟". اد 
امالك انرو كمي عم كاله تقال اكاك تيهنا اسه |" 


6م 


1م 


00 5 بي 3 00 00 29 0 شعَارنا". 





-١1١.9- 



















3 ادن هل حار ماثعس هر ها مور هه هم 
الكت أقرئٌ رجالا من المهاحرين منهم عبد الرحمن». 


















00 2 8 
(القد أمر 


مره 


أَمْرُ ابن أبي كبّشة. 














وم ّمه م دمص امرك وه مامء 
«اللهم أخصهم عَدَدَاء واقتلهم بَدَذا". 


ا 


اللا توق رسول الله ي» قلت لرجل من الأنصار : يا فلان 
هلم فلتسأل». ظ 

اللا ثقل أبو بكر واستبان له من نفسه. جمع الناس إليه". 
لا قدم على عمر بن النطاب ذه حي العراق من قبل ْ 
سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه شاور». 
اللا كان من أمر هذا الرجحل ما كان يعبئٍ عثمان قلت". 








«اللهم إن أسألك إمانا لا يركد). 


الهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي». سعيد بن ججبير 65م 
5 3 ع 5 5 1 7 6 لط 
«اللهم هذا يوم من أيامك» اللهم أنرل نصرك». أبو سفيان ضهإه 













«لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام". 





ل وبر سمس سمه سم 
.- 


«ل'لا ار ال : مين ما فحت قريّة إلا قسمتها بِينَ». 





-.اكاك- 


اك لا أن يقال فعل أ 
بو 
ع0 لألحقت 0 


لسغيد من و ٠‏ 0 
٠ 4‏ .و 6 يمالا يد 1 
بعي ْ هر جحزهاا ٠.‏ 





و 






5 






«والله يا أبا الدرداء لئن مات عمر لترين أمورًا تنكرها". 
الوعليكم كص المال» فإنه منبهة للكرم». 
"ركان القكاء أَصحَابَ مَجَالسِ عَمَرٌ ومُشَاورته كهول». 







8ه كم 
0ع 









أبو الدرداء طه 





العباس بن عبادة بن 
نضلة الأنصاري ذه 


ا 


إن العدو وإن أبدى 
وم يستسشر قُُ رايه 


ذا هم ألقى 


وبا 
. صاحبا 
8 


9 
3 


عد 


>6 | 6ه 
امه | مه 





ل 


ون اله 





ادك رب اغا 












اعتجين رز امكسي | اليماقة أحمد بن محمد المقري . 
و عدن عمد ري 
١ 7‏ 
0 
بد الل بخحاري الباقي 


/ 
/ 
/ 


اا 
8/, 
: 
4 


4 












ظ 


/61م 

51 
84م 
/111 


تري | عبد الله البخماري البا 


اللؤلؤيبي - 


1ه 


١ 





4 


.- 
0 


زو 
حت 


/ 
6 
5ه 
ةلبا رلك 3 

1 

/ 
/وع 


البارودي 


/ 
7 


١6 
١.١ 
١6 
/ 
0 
7 
/ 
1 
١١ 


06 


-1١١١4- 






ندم 


0 


البارودي 


أ 
0 
9 
ا 









لس سدم | 6 
0 م 


2 /ا.ءة6 


أبو الطيب المت 
بن القيم . كاه 
بن القيم .0 
بن القيم 
بن القيم 
بن القيم 11 


ل 


3 
0 
007 


/ا.8 


ا 


0 
1 






0 ١ 


3 


١ -‏ 5 
1 
82 | | الت 
انا 
3 00 
كا 


2 


١ 


ع١‏ 
606 
غ1 
3 
ط 





ان 


١ 
5 
5 
5 
3 
3 


بج 
3 

0 

0 
ها 

* إمءه 
ل 


3 






#يامنة | عع 5 01 
ع حرم ل كه 11 
2 3 
ومن يتأمّل الأَيامْ ل ا 2/05 


1117 


07 
3 
أاع 
0 
5 


0و 

كم 
لك ك0 
ما 0 
أ 
1ع 
ع ا 


117 
"017 


117 


1 
3 


ب« هو 


بو الطيب المتن 


0 
6 5 ١ 
0-6 
25 
3 
6 2 
اا‎ 





ابن دريد 01 


. 
6 
5 


-١1١1١6ه‎ 





ا - 


فهرس بأهم أساليب الاستشراف المستقبلي المشروعة والممنوعة" 


الاحتمال الإحصائي : ص5 ١5‏ . 

الاستبانة (غير دلفي) : ص؟587 . 

الاستقسام بالأزلام : ص455. لاف فلاف لزرف 501 155" . 

الام : ص ١ف‏ 10ل طرف لعف ولعت 4 وتدلافى وعى ا؟مكدومى 
كهعك 575٠١‏ . 

الأنساق الكلّية : ص/ه؟ . 

بيرت : ص08 . 

التحديث : ص ١ف‏ الت ديزت /5851-لم/ شت 2188-5615 101 . 

تحليل الاتجاه : ص 3١ ١‏ . 

غيل الفزتنون #طوة ١‏ : 

ليل النظم :صن 1514 

التشاور المتميز (دلفي): صف كى الل مدل لاة احكلاكف :وك 01956 لاكل 
ا ا ا ا ل 
بعس بسو “الت ملت وللى ممعت إكلاء اثلا :الا وكلاء لاكالاء 
لسن لحرن عورا د سو بن املو جا الا الالال ؟ لالح لالاء 4لا 
ملل لازلاء كزلاء علض لاكل حلف لارف .1١١ 5-1١١5‏ 

التطير : ص4 "ه» ذلاة -ولاف بالا كمهت أمه . 

تمثيل الأدوار» أو المباريات : ص 5١8 25١‏ . 

التنجيم المحرَّم : ص١4‏ .اك كدف 8هه - ولاق فلاف 1لا هات لاك 
كملاء .91٠١‏ 

محناتة" اللسحكل و واو رقا 


الخط والرمل : ص كلاه لاقف اذى كه5؟". 





(1) الأرقام المحبّرة تتضمن التعريف بالأسلوب. 


131 1/- 


الدعاء : ص؟257 21587 25595 1558 455 تدم .لاف 6555-5917 5دلن 
ذلاك المت حقكت لكت لاقت فقت “دلاء لادلاء اكلاء زهلاء حمل 
لامرين قحا ماوع ااا 

الرؤى :تص7”5, ١ق‏ اكلم لازف لانذى /1 595-517" :5ذأثت ١.دىت‏ ادي 
لمات "فت لمكت فكت لادلاء ويلا مزلاء كزلاء 1217ل 

الرسوم البيانية (التحليل بالرسم) : ص ١5لاء 6٠١‏ . 

الزجر : ص 6١/١‏ . 

السحر : ص١‏ 4» فلكم ركم ودم للا لالاف قلاة . 

الشورى : صإلره "ا لدف لدف لدف "95-5 515-56 لكت ولت 
4ك الل روي قن ابن ابن باحر الاين اوراس ابن جبصاء 
كخلا طالملا ولاء تحلى ه5؟. 

العرافة : ص7 "ه) 58ه2 "8١‏ . 

العصف الذهئء (الاستثارة الفكرية): صرف الى لال ثلا للك لاقلا بن 7 

ارا 

العيافة : ص١/ا8‏ . 

الفراسة : ص١4‏ لاد 518-"5", هؤزى وى ”!5855-5865 555 . 

القياس التاريخي : 11١١‏ وال الل الل تلى 4 الحم" وام 
لالاف لاكم 1175م دلت الات 7 .1١1‏ 

الكشف : ص59" 5140 /588-585 105 ., 

الكهانة: صءلء 41 191 لاك 69ت -58هق ملاف الام لرف ارم 
48 "دعت ككت المت عضرت طدلاء كزلثء لازلاء 9517. 

لمحاكاة والتشبيه : ص "لا 781291 .2 

المشابهة والمغايرة : ص/88 . 

المشاهد (السيناريو) : ص”/ا2 375 مهل 5لا١1-:.5‏ 3 هول 55ل إالاى هلان 


1 8ت 25175 مرك الركت ارك ارت لاىتك 5565 05 575ق 


-١١1١م8-‎ 


له ”ده 5 4-/ااك" وى تمك كافأىت أدلاء زهلاء اهل 
مهلل حنللى "الالح شال "لال رمق ”7 3١٠ل‏ . 

مصفوفة التأثير المتقاطع : صلءره الا هالا "5 لاء 86٠١‏ . 

النماذج (النموذج) : صاه”ت كلاء 3١‏ ههلك ككتك 354 05554195 215 
؟ لادى ككل لاك ١٠١١51115‏ . 

النية الخالصة» والهمة الصادقة : ص77 . 

الوحي نص 45١354451455 24552585 25852455241١9‏ ١5ت‏ لضهده, 

"رةه - لأاارق اقم لاك "انك لانت كمعت لاكت الاك كلضت 


مباى على لاقت ربل للى ؟لاذ(ل. 


11ت 


فهرس الأسعاء 

أبان : ص83" . 

| إبراهيم عليه السلام : صه 2١ 7١‏ 5غ "7ق لأكف تلاى لاذى لاقكت 55لا 2/5١1‏ 
مق أالمتق ١٠١١55‏ . 

إبراهيم حسن العيسوي : ص 15») /ا” . 

إبراهيم حلمي عبد ارم ار ا 

إبراهيم بن رسول الله كه : ص .950‏ 

إبراهيم سعد الدين : ص )١٠١‏ 5/5 . 

إبراهيم بن موسى الشاطبي : ص71 18ت 6٠.‏ 84ت 4 ؟الاء هالاء 4.8 916 

أبرهة : صه ١٠٠١‏ . 

أبي بن كعب فك : ص 247١‏ 25757 2487 24854 !151 . 

ابن الأثين +ص 6 17 44 

ابو اماق ابَاهلي ضيه ص/الا4؛ 859 . 

إحور بستوجيف لادا : ص 25١‏ 59/2356 . ظ 

ل ص 499 لدف دوم 0 0575 8515:1517 . 

أحمد شاه الدهلوي : ص49 ٠.‏ 220 ظ 

اعدو ملسن ابن تيمينة : ص وس ووس موس ولط فرق كنف قيق 
وله مزق لاكف لاقف ككف الاف لزرف هلالت كت لهت كت 
مرحت كرت رت أل لحل تمل ارال الل برك لمعل ظ 

أحمد بن محمد بن مُرّي : ص4 50 . 

ل ” 

أحمد صدقي الدجاني : ص8 27 3595 5112195 . 

الأحفس بس هن 181 , ٠‏ 

آدَمْ عليه السلإم : ص5 2١١‏ و مهلل لاقق وهلا . 


إدوارد بستل : ص١7‏ . 


حاو 1ت 


إدوارد كورنيش : صلاكء لمت ذلك كلا تأت كدل لاض دل مكت اكلم . 

الأرقم بن أبي الأرقم 5ه : ص4 4١‏ . 

الأرمن : ص76ه . 

أسامة بن زيد #5 : ص 2584 05 . 

بنو أسد : ص0؟ه . 

الأسذيرن 8 له 0106 

بنو إسرائيل : ص ه2175 هل محال 44 465 لطر/أت لاكالى 95كلى لاد6ل. 

اعاعيرنيت أن بكر الصديق و: ص. > 5 

إماعيل عليه السلام : ص ؟5575» 3لاه, /اوه, 94١‏ . 

إماعيل خضر الشطي : ص69") 2174 87 .: 

إسماعيل صبري عبد الله : ص 51/239١‏ 71/1 3/10 . 

أشي عَبْد الميْسِ طفه : ص68" 7/88 . 

أشجع : ص5 5ه . 

الأشعريون : ض 475 . 

الأعرج : ص 5١٠١‏ . 

أفلاطون : ص5 4» /ا5) 249 854 . 

اكز ضباء العكري م ا 5 

ألفن توفلر : ص"7”ء هل“ كت لالى فى 1# 15 كن مطل هل ومن 
5 4856 55 . ظ 

إلينورا ماسيئ : 5-07 كلو تك ال توكلم لهك مدلل 

أم سلمة وف : صن .1١١‏ ظ ظ 

أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق هه : ص٠5‏ . 

م هَاِي ففله: ص 45١‏ . 

الأمويون : ص4 7١‏ . 

أميلكار هيريرا : ص4 75 . 


57 


أنسس بن مالك 4ك : صسص؟5* 31 24119 24595 تاق طلاف 484 20457 554 
1 لقت ؤدلاء لاؤلاء الالىء 906. 

الأتمسسان هن ١ه‏ اق ل حرو ال )الأو تمن ادكه أ وو لزي 
ككلتك للكت دهمت قتدلل كنف لااكحتثى للف 

أنطوان زحلان : ص؟7,7 . 

أورنايو يقي أ دلا ا 

أوزفالد شبنجلر : ص”7١‏ . 

الأوس : ص5 5١١:41‏ . 

أوسيب ك. فلختهايم : ص١١‏ . 

أولاف هلمر : ص"5»: ١59‏ . 

إيرل جوزف :ص/ا؟7؟ . 

أيزشاور : ص7١٠‏ . 

اول قير تعن قاد ل م 

البراء بن معرور َيه : ص/ا١4‏ . 

البربر : ص5 77 . 

برتراند دي جوفينيل : ص 257١‏ 2517 2515 5لا ١١1‏ 7 

بريدة ذه : ص"1"5 . ظ 

ابن بطال : ص؛ 4 5» 559 . 

أبو بكر ذه : ص 241077 4151 4159477 157-158 طرف م4 كلق 
ذف رم اه د ريت كلت كلطت اكت وغيتدلمت يمن 
لمكت كلت كدالاء 9للاء 5ثلاء ؛كلاء مععىي كنف لكي للف الى 
؟/ا؟ . 

أبو بكرة ذه : ص 450 . 

بلال بن رباح ضيه : ص 237857 217/8 ."1١١‏ 

اللووييوة هن 1 


البيهقي : ص١5ه5‏ . 


الا 


التتار :ا ص١١ل”ء 5٠١‏ 4954 فلاف 5(م لاله -وزم 5ه - 51م لازام 
55”21. 

الترك : ص٠‏ 2,505 884ه, ١ؤه‏ . 

تر كي العصيمي : ص 885») .8م . 

الترمذي : ص507 . 

تشارلز ف. كيترنغ : ص8 ٠١‏ . 

تشرتشمان : ص١١‏ . 

ميم الداري 5ه : ص 495 . 

تورف : ص ١74‏ . 

توفيق بن أحمد القصير : ص78 . 

توماس روبرت مالتوس : ض؟5, 01177 75509 . 

توماس مور : ص86 4» 48 . 

توماسو كامبانيلا : ص48 . 

تيودور آيل : ص١7١‏ . 

كود امن ا 

أبو تعلبة الخنشئ هه : ص45 . 

حابر بن عبد الله وه : ص507: 281/8 974 . 

جاري : ص7 85 . 

عاويف ا جو الب 

حاك أتاليى : ص١١21‏ 290175 990 . 

حعفر الصادق : ص١5"‏ . 

جلن ::ص/1 37 

جلوفاني : ص59؟ . 

أبو جمرة : ص74" . 

جندب ونه : ص”5357 


. أبو جهل : ص37١7‏ ., 
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جورج طعمة : ص58 . 
جوردود : ص10 ١‏ . 
حول فيرن.: ص١ه)‏ 7ه . 
حون إيكسون : ص5"0 . 
حيرارد ونستنئلي : ص15 . 
جيرالد بارئ : صه 23١‏ 519 . 
الحارث بن أسد المحاسبي : ص7 5١0‏ . 
حاطب بن أب بلتعة ضَكه : ص 5/84 . 
أبو حامد الغزالي : ص5307/9, هالا 99595107 . 
الحبيب الجنحاني : ص١‏ 15. 
حَبيبة بنت نخارجة بن زيد الأنصاري ظَقتّها: ص١5"‏ . 
الحجاج بن يوسف الثقفي: ص؟75١21‏ 2585 251/8 85 . 
ابن حجر العسقلان : ص21377 2555 2.4517 أكلاف هلاه 55/8 318 21514 51ل 
7. 
ابن حجر الهيتمي : ص5/8 : 
حذيفة بن اليمان ذف : ص؟؟5» 4485 455١‏ 88 ه . 
حَرْنَ ظفنه : صن/17 5 7 
امس البعتي مانت اج انيت لحي لتو 
سان بن ثابت طفه ص55 11451 
تجسن “ضيرا: 711/4 + 
حسن صعب : ص87 7 :. 
أبو الحسن الندوي : ص" 3١‏ 56ظ . 
الحسين بن علي ضقة: ص557: 555 . 
١‏ ة وفك : ص 249١‏ 5ه : 
حَكيمٌ بْنَ حرام ذه : ص١51‏ . 


٠. /١8ص‎ : الحليمي‎ 
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بنو حمدان : ص١؟3‏ . 

أبو حنيفة : ص49 م .هم هلالاء 5لالاء 8114 . 

حواء : صه 30 ٠,‏ 

حالد البشر : ص884 . 

اله مدان الكلاعي : ص 881١‏ . 

حالد بن الوليد ضيه :(ص2)455 24882417 .5١1١‏ 

حبيب بن عدي ذه : ص )51١‏ 5 

حديجة فة: ص .11١7١‏ 

خروشوف : ص/ا ١١‏ .' 

الخررج : ص5١‏ 4» العامة 

الخضر : ص 531 00ت هؤللء ادلاء لاا 818 . 

الخطابي : ص؟١457.»‏ لالاه . 

590 البغدادي : ص77 . 

ابن خلدون : ص١4‏ 3ل 95ل لال 55 لدف ألم كردت "اكت ؟آالى 
«كق3 6 ١ل١٠(٠.‏ 

الخليل بن أحمد : ص 7790 . 

الخميئن : ص 97١‏ . 

ظ حولان : ص١55‏ . 

خير الدين حسيب : ص 774 . 

دانبيل بل ار 17 

داود عليه السلام : ص7ه7 4147 . 

أبو داود : ص45"5 . 

الدجال : ص5" 4) 456 4/4 عدت لهت لاك 35ت للا 516 , 

و الدرداء طلاه : ص8خ4» اللاء 859 . ٠‏ 

واف انر ا 


دنيس ميدوز : ص 55١‏ . 
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دي توكفيل : ص 575١‏ . 

أبو ذر الغفاري ذفله : ص88 24 2.576 7٠6‏ . 

الذهيي : ص 25٠٠١‏ لمم .5٠١‏ 

ذو الفين ”ص5 

راجا م. عزّام : ص8" . 

الرازي : ص ١لا 57١‏ . 

الرافب الأصفياق ا اا تم الا 1 
الرام هرمزي : ص78" . 

راهوية كل 0 + ظ 

ابن رحية المنبلي 111 

رستم : ص 1١١‏ . 

الرشيد : ص”37 45 

روبرت ليند : ص55 ؟ . 

الروم : ضص5 251١‏ 4:51 عل -لازق لازرف لوأمعطاف لكف 304 1١ت‏ 1078. 
الوش تن عق ا 01 

الزرقاء : ص ه١7‏ . 

زرقاء اليمامة : ص4 86١‏ . 

زكريا عليه السلام : ص١٠88‏ . 
500000 

ةا 

زيد بن ثابت ذه : ص7379: 24 24195٠١‏ /ا55 . 
ريد بن حَالد الجهني َيه : ص58 5 . 
سارية : ص١190‏ . 1 

نال كتوق أ حديفة جاقه لض 211 .د : 


السّائب بن يزيد نه : ص17 . 


0ه 


. ١85 : سشوارتر‎ 

سعد الدين إبراهيم: ص 7١/4‏ . 

سعد حافظ: ص 5» ١”؟‏ . 

سَعْد بْنَ أبي راص طفه: ص50 4 244١‏ 24909 454 0ت ه.ؤ. 
السعدي : ص/ا70, مكف الى لالرى لاكلى أاعلى كزرى 89و . 
سعيد بن جبير : ص "10 . 

أبو سعيد الخدري 5ك : ص 2481 2485 4951495 .5141/3514 .9١4‏ 
سعيد بن العاص ذه : ص 45٠١‏ 

سعيد بن الْمُسَيّبِ : ص5737 . 

السفاح : ص 886 . 

أبو سفيان طله : ص 247١‏ 25714 34.9 .لق 9١7‏ . 
تلفيان الورك ص7 

السفيانى : ص٠7‏ . 

السلاحقة: ص١؟”‏ . 

سلفيو بروكان : ص 55١‏ . 

سلمان الفارسي ذه : ص57 . 

أبو سلمة 5ه : ص55/8 . 

بنو سلمة : ص555 . | 

سلمة بن الأكوع 5ه : ص475 . 

سليمان عليه السلام : ص855 . 

وطاق ين مروف طق قي 1 ذا . 

ملتعان ابن عد املك بن قروا نيا ع 111 441 
كار 1 لني ف ا ا 

الستدي': عن 06 514 :. 

سهيل طاهر عناية الله : ص59: 371111١14‏ 778 . 


سهيل بن عمرو : ص1557 . 
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سيد قطب : ص١١”‏ . 

سيد محمد ساداتي الشنقيطي : ص/0١7”‏ : 

السيوطي : ص ”251737 5 . 

شارل ريشيه : ص54 . 

الشافعي : ص54 ع4 لدم ووم كلت .كلا 8الاء مؤلاء زولك ١‏ مل 
15. ظ 

شان فوم 

شدّاد بن أوس 5ه : ص 500 . 

شرف الدين ابن تيمية : ص" 865 . 

الشعبي 5 5200 لمأت أكلا. 

شعيب عليه السلام : ص2355 297/503 551 . 

شكري فيصل ': ص/١١7”1‏ . 

شيدت : ص 847 . 

الشوكاق : ض4 5م .* 

لفان و قله اق 

بنو شيبة : ص07١0‏ . 

صالح عليه السلام : ص555) 755 . 

صخر الغامدي ذه : ص١155‏ . 

أبو صعصعة : ص "135 . 

ملاع الذي الأيوق هيه ات لاس لو 

الضلبحيون :.ضن 1 . 


02 
وس لم 


ضْباعَة بنْت الرييْر ضفنة: ص49 . 
ضياء الدين زاهر : ضل "5 147لا 3375 : 
ضياء الدين سردار : ص55" 37 كتق لاق تن قعركتق عرف 19519385 . 


طارق السويدان : ص7 7ه . 
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طارق بن شهاب : ص١5"‏ . 

طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق : ص07 0 . 

طاووس : ص/١7‏ . 

الطفيل بن عمرو الدوسي كه : ص5 7١‏ . 

طلحة ذه : ص١١"‏ . 

عائشة ضفك: ص 215١1‏ 47375 24417 4075 55ف4 "لاق كلاف (445 55م كدف 
دعت 5هلاء لادلاء كال نكل هلاق هلل 1ؤ. 

أبو العالية : ص9؟87 . 

عاد : ص١15‏ . 

ابن عاشور : ص8/865) 557 . 

عْبّادةَ بن الصّامت ذه : ص57 . 

ا 0 

عباس محمود العقاد : ص/780) 508 . ظ 

العباس ذه : ص8١‏ 5 . 

العباسيون : ص 277١‏ 3714 . 

عبد الأعلى التيمي : ص550ه . 

عبد الباقي الحرماسي : ص7١7‏ . 

ابن عبد البر : ص457 . 

عبد الحبار بن الورد : ا 

عبد الحليم خحفاحي : ص7”77 . 

عبد الحليم عويس : ص885 . 

عبد الحميد أبو سليمان : ص987 . 

عبد الرحمن بن إبراهيم الجويبر: ص" . 

عله الرهين بن ااخارث بن لشاراضوه 1م25 : 

ا 
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مهو لس 02 00 


عَبْدَ الرّحْمَنِ بن سَمْرَة ظله: ص 475 . 

عبد الرحمن بن علي بن الجوزي: ص58 2.١‏ 5 هلل ردم ١٠م‏ .الى لاكى 455. 

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي : ص459؛: ه// . ٠‏ 

عَبْدُ الرّحْمّنِ بْنْ عَوْف طفكه : ص 7505:4869 للا ول . 

عبد الرحمن بن يزيد :صن 75 

عبد العزيز الخياط : ص7 5١‏ . 

عبد العزيز داغستاني : ص١153‏ . 

عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود : ص59 . 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز: ص "٠ف‏ هام ."ات 78لا . 

عبد العزيز بن مصطفى كامل : ص79 . ٠‏ 

عبد القادر طاش : ص 85٠‏ . 

عبد القيس : ص5 8/ . 

عبد الكرع بكان : ض 44544 

عبد الكريم زيدان : ص5 251 3517 . 

عبد الله بن أريقط : ص١7‏ . 

عَبْد الله بْن أبي أوقى ففة : ص١1‏ . 

عبد الله عبد الدائم : صلل» 550 5لم؛ 891 . 

غيل القن ووانمة فة عا 11 

عبد الله بن الزبير وة: ص4 249٠0257‏ 157 . 

عبد الله بن طاهر بن الحسين بن رزيق : ص507 . 

عبد الله بن عباس : ص" 24١‏ 2457 2485 454, 2497 439 لادف ولاه 
كحت ورت دكن لل لإولاء لرعللء لزلا لالم د فلي وكلى لحف 
8 . 

عبد الله عزام : ص7١"‏ . 

عبد الله بن عمر بن الخطاب فق : ص/2140 417 /491., كرف لارف 20351٠١‏ 54ل 


؟اؤو“ اه”ت للكت "الل فلل . 
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عبد الله بن عمرو بن العاض ضقة: ص19 25157 2518 558) /اآلاء «كلى 16١7‏ 

عبد الله الغنيمان : ص/28871 9107 . 

عبد الله بن المبارك : ص48: 6.٠١‏ 5ل/الا , 

عبد الله بن مسعود كه : ص١‏ .9ق اق 416 434 ات 41ت كت 
معلمكت الكت أدلل لتكلل ة كلا لالالاء لمكتل قعنف ككل . 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: ص8 0ه . 

عتدراف الشيسي ان 1 

عبد امحيد الزنداي : 00 1 

عد لاك بن عمو ون ين فلو اتون 1 ' 

عبد الملك بن مروان: ص؟١١8‏ . 

عبد المولى الطاهر المكي: ص؟ . 

ابن عبد اهادي : ص؟ 7ه . 

ابن عبد يليل بْنِ عَبْد كلال: ص ه517 . 

أبو عبيد : ص4 5١‏ . 


أبو عبيدة بن الجراح : 5ه : ص1737 . 


يد الله , بن أبي يزيد : ص 8١0‏ . 


. العبيديون : ص 77١‏ . 


عمان ابن ليفك :ا ض 1 15 

عثمان بن عفان 5 : ص 21772 يده 45») 4 5555 لإح”) ات اك 
55" 515" 055 أاللرت 5”لء لالالاء معدلا لأكل 55م . 

عُنمَانَ بْنِ مُظْعُون 5ه : ص 44١‏ . 

العثمانيون : ص 7١‏ . 

ابن عثيمين : ص 86١١‏ . 

عدي بن حاتم طله اننا 


العرباض بن سارية كه : ص8275 . 
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عروة بن الزبير : ص5؟287 8559 . 
'عروة بن مسعود : ص5717. ههلا 755 . 

العز ابن عبد السلام : ص5/86, . 

العزيز (عزيز مصر) : ص25508 572 . 

ابن عساكر : ص 586 . 

عطاء : ص75" . 

عفان : ص78" . 

عقبة بن عامر 445 ص1 . 

عكاشة بن محصن ذه : ص١88‏ . 

عكرمة ذه : ص"145 . 

علي بن إسحاق بن راهويه : ص 50١‏ . 

على جريشة :.ص!10 . 

أبو علي الجوزجاني : ص557 . 

علي بن الحسين : ص 550.. 

علي بن حمزة الكسائي : ص77" . 

علي الدين هلال : ص774 . 

على بن أبي طالب طَف : ص١7‏ 4*0 4117 41/5) هل - لاز4 24517 031١‏ 

لالت لوت امت مرت كدلاء كزلاء فلل 855 . 

علي الغامدي : ص5١5‏ . 

علي بن محمد الماوردي: ص١23737‏ 501 . 

علي محمد نصار : ص 2١٠١‏ 259 2358 715 381 . 
علي النملة : ص88 . 

عماد الدين زنكي : ص255717 7717 . 

عمار بن ياسر ذه : ص١7‏ 5) 555» /ا15 . 


مالا 


عمر بن الخطاب ذه : ص74 4178 4155 1715-4736 لاك 4738: 1غ 
"رق ترق عرق زفق ”5:57) ”25:5 555 لاؤ:ة)2 هاىت لادىق /الاه, 
ك0 د هلك لت مكى نخنن من وت الكت كلقي لالكدرمنى 
لاعت 5هت كلرت لقت "بض الا الا الا وللاء 55لاء ؤلالاء 
كلملل 55لكلك اتاحخلىي لكل 35 م٠3 353١١ 45١5‏ 5155 . 

عمر بن عبد العزيز : ص55/8» "1١4‏ . 

عمر عبيد حسنه : ص 517/5 . 

عمر بن هبيرة : ص 4959 . 

عمران بن حصين فق : ص77١‏ . 

عمرو بن أحطب ذه : ص88ه . 

عمرو بن العاص ظفه: : ص 0/86 475: 51١4‏ . 

عمرو بن عبسة السلمي ه : ص ه0١27‏ 877 . 

عمرو بن ميمون : ص١5‏ . 

عيسى المسيح عليه السلام : سه ؟لى هلثلى كلل لاقف الات كي .1١١1‏ 

غاستون برحيه : ص" ١‏ . ظ 

غاستوك ببرحيه ان 1145 

غلوش : ص7"8 . 

فؤاد سالم : ص855 . 

فاكا : ص9؟١‏ . 

فالنتين أندريا : ص55 . 

اتسين سيكون هن :. 

الفرس : ضص"١2)5‏ 2.5435 هاف لامرف لاف لقنل 5١542315‏ . 

فرعون : ستل لالكثى لال الى اك 50ل 

فرهان:ض 55 : 

فزارة : صه ١ه‏ 1 

الفضل بن فوسى السيئاي : ص 65:٠‏ 5+1 . 


لم1 


الفضيل بن عياض : ص٠٠6‏ . 

فيكو : ص7١‏ . 

القادر ا 0 

قازان : ص"١ه2‏ 5717 . 

القاتفي : .ص 55" . 

قتادة : ص .لام 9هلاء /ا١٠8‏ . 

أبو قتادة ظفكه : ص55/8 . 

القحطان المنتظر : ص١17‏ . 

القراقي : ص5؟251 77ل . 

القرضاوي : ص5 5ل . 

لحاس الي ده 5 45١‏ 4:71 44506 ١4:51غ2‏ 
ع أن أن الت قشنت كيلف هدهلاء لاتق م١١‏ 1ل- 
07" 

تمطنظن زوق ونكت اديه ور ةق عقف 

قوم لوط : صن/71*؛ 5151 . 

قيس بن عاصم ذه : ص5١1‏ . 

قبصر ضر ما 

كارل ساجان : ص١55‏ . 

ابيرق كين فر 078 برعم لاله أاكص الام اشقلت اكلا حللال 

الكحلاني : ص 59 . 

ع اش عل غيو اماع01 

الكرماني : ص596 . 

كزياك ل : 

كشرى ابن عراف ص؟/ 25 ١5كت‏ 5هلا 151 . 

كعب بن مالك ظاله: ص .9١١ »:١‏ 

كليقون حر 1 
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ابن الكواء : ص5/807 . 
5" 
كوفاس : ض/7/ . ظ 
“كود فيه رص اال 1 ١‏ 
كيندي : ص ١57‏ . 
لاسويل : ص"58 . 
أبو لَبَابَةَ يه : ص ه18 . 
لقمان : ص58" . 
لورنت موراويك: ص؟7 . 
لوط عليه السلام : ص755, /3”51 2.411 5هل9اء 65م . 
ليبنيز الحكيم : ص9737 . 


0 


1 01" 
ليونتيف : ص45 ” أ 

ابن ماحه : ص 489 . 

ما شاء الله اليهودي : ص5537 . 
ها رفدو امع اا قا 
ماريا لويزا برنيري : ص55 . 

. مازن صلاح مطبقاني: ص” . 
ماكس سنقر : ص "1/7. 

مالك بن أنس : ص497, 5ه 01417 19م إلا 8ل . 
المأمرن:: ص 4 , 

مانع بن حماد الجهئ : ص 75٠١‏ . 
مجاهد : ص/7ا١8‏ . ش 
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محمد بن إبراهيم آل الشيخ : ص159 . 

محمد أحمد خلف الله : ص15" . 

محمد بن إسحاق : ص8/ا7) 2555 075197" . 

محمد بن إسماعيل البخاري : ص١5‏ كل 240717 /ا/51؛ لاق قحف ردم 21015 ول 
امف ١١١ل.‏ 

محمد بريش : ص5 كل ال كل الاك 175 315. 

محمد بن أبي بكر ابن القيم : ص45 وول لال مم4 471 4481 29م مده 
كتف قاف قاف هلافق إرف ؟أآل لالاكتدقل'تك كفت لاأت ٠م21‏ 
لكك الت دوقت ١آلاء‏ لاكالاء هكالل ككل لكلا ؛أؤالاء للملا أأى 
مكل 

محمد توفيق البكري : ص 5ه . 

عبن تحور لمر سرج اماه نك اا 4 

محمد جمال الدين محفوظ : ص5 1١‏ . 

عمد حمدي حجار : ص لكلل مكل 68م . 

محمد بن الحنفية : ص4 435 . 

محمد الدسوقي : ص 175 . 

عفميد أبو زاغرة + صز ث1 : 

محمد أبو زيد الفقي.: ص5١‏ . 

محمد بن سلمة : ص9// . 

محمد بن سليمان الكافيجي : ص7١‏ . 

مات بوي موقو ااي 

محمد الفاتح : ص4 77 . 

محمد الفارابي: ص/!؟» 5/8 . 

محمد القرطبي : ص/5117” . 

عي غابة لقازرى 32 


1ت 


محمد عبد الله دراز : ض 58١‏ . 
محمد بن عبد الله بن العربي : ص56 ه, /الاه, 07" . 
محمد عبد المنعم شلبي : ص 7860 . 

محمد بن عبد الوهاب : ص5١”2‏ 415 

محمد العبدة : ص8١"‏ . 

محمد الغزالي (معاصر): ص 27315 /9171 . 

محمد بن محمد بن أحمد المقري : ص5"ه, 50/7 . 
محمد محمود الإمام : ص8/١؟‏ . 

محمد نبيل نوفل: ص١5‏ . 

محمود عبد الفضيل : ص 21١١‏ 275 37 . 

محمود الغزنوي: ص 7١١‏ . 

بنو مخروم : ص5 1١‏ . 

مسروق : ص15 . 

أبو مُسعود الأنصاري 5ه : ص 514 . 

ابن مسكوية : ص257) 2019/7 50:95 . 

مسلم بن الحجاج النيسابوري : ص١١١٠‏ . 

أبو مسلم الخولاني : ص١45‏ . 

مسلم أبو سعيد مولى عثمان بن عفان : ص5 77 . 
مسلمة بن عبد الملك را فن 555-258 
مسلمة بن مخلد : ص؟7١١‏ . 

مصطفى السيد : ص" 7١‏ . 

مصطفى الفيلالي : ص8/١7‏ : 

مصعب بن سَعْد بْنَ أبي وَقَاصٍ طفه: ص55 .. 
مصعب بن عمير كه : ص/١5‏ . 

مطرف بن عبدالله الشخير : ص86 5ه . 


المطعم بن عدي : ص44 4 : 


-/ا1!- 


معاذ بن حبل طن : صس :175-47 491/495 “لت 5 اك لاكلاء 019 . 

أبو المعالي الجويي: ص١77‏ . 

معاوية بن الحَكَم السُلّمِي ذه : ص54 0117 . 

معاوية بن أبي سفيان كه : ص 254/85 24/85 571725514 . 

معتز خحورشيد : ص8 : ١‏ . 

المغول : صه 7ه . 

المغيرة بن شعبة ذه : ص 2597 ٠ل/اه‏ 2588 .9١١‏ 

ل 

المقداد بن الأسود ذه : صه 9١‏ . 

مقداد يالحن : ص2311 5175 . 

المقدام بْنِ مَعْدي كرب طفه هن ان 

ابن أبي مُلِيْكة : ص 8790 . 

المماليك : ص4 ”277 1ه . 

المنصور العباسني: ص 457 

ابو القن 12 : 

المهاجرون : ص95 41/1 2415 هق لاحت ع دلت الك 46ت 18ل. 

الهادي العياشن < هن 257+ 

مهدي العطار:: ص١7‏ . 

المهدي المنتظر : ص ه79 ١لا .31٠١ 1" 2484٠0‏ 

للبمجبدى الماشكيرة انرو با قا ال ا تبان السو احا اا ا 
5 5 5/6358 .: 

ا ل ل لل ل ل 
ل ع ا ل 

أبو موسى الأشعري يه : ص 4187» 2485 21/152457 4ل . 

موسق أب تصن ط ثيه كاإدة 48 

ميلز : ص 5/ . 


١1 


ميمون بن مهران : ص"١"‏ . 

ميهايلو ميزاروفيتش : ص١51‏ . 

نافع : ص5 8١‏ . 

النحاشي : ص74 1/8 07705 

النسائي : ص" 5١‏ . 

بنو النضير : ص 270/6 51 5) 9.17 "590451١1١‏ . 

أبو نعيم : ص 01١١‏ . 

نفيع بن الحارث بن كلدة ضه: ص177 . 

نوح عليه السلام : ص355, 9/اك 3591 9هلاء /9701 . 

نور الدين محمود : ص7 7ن 7 0317 . 

نورمان دالكي : ص55١‏ . ظ 

نوفاكي : ص// . 

اللووي : ص ه47 2137 2557 الاق 485 كلاف كلاف لالاف قرف ملت 
الى "الل ك"هللى ألتمى. 

نيتشه : ص7 ١١‏ . 

هارولد شين : ص ١١١‏ . 

بنو هاشم : ص؛ 4١‏ . 

هان عبد المنعم خلاف : ص وى 17 .لان 7478 319 . 

هذيل : ص 5١١‏ . 

هربرت حورج ويلز : ص١ه,‏ 9ه 7١8:04‏ . 

هرفيه لي برا : ص5 ١7‏ . 

مركلا اا ا 

أبو هريرة هه : 247١‏ 21471 4014 كزرم وم ملك لت موت لاكلاء 
كملاء اكلى الى 98لاو . 

ابن هشام : ص 55١‏ . 

هَمَّامِ : ص١58‏ . 


-1١19- 


هود عليه السلام : ص55 ؤهلاء /ا31 9759 . 

هولاكو : ص7 ١ه‏ . 

غيرمان كاسافق ون كن قا لبن بن اونا لق وو و لاا ورا 
9 ,. 

وائل غالي : ص ."51٠١‏ 

لازي افر ص 

وحيد الدين نان : ص88/ . 

فك بلونث:: صن 8ه 

وكيع : ص485 . 

وليام آشر : ص هه 21 216 514 37528 2547 5515. 

وليام فوكت : ص”7ه : 

الوليد بن غعقبة ذه : ص"١5‏ . 

الوليد بن مسلم : ص54535. 

الوليد بن هشام بن المغيرة : ص 85//. 

وهب السُوائي : ص١‏ 55. 

ويندل بل : ص ١ل‏ 3# ل بلول 6لا 

٠ .١11ص‎ : ويئر‎ 

يأحوج ومأحوج : ص2557 514. 

بجيى بن زيد : ص١‏ 15 . 

يوجين زامياتين : ص١٠‏ 5. 

بو سق عليه تلام ون ا 1 نولازي لقا لمارالا 

أبو يوسف الحنفي» ص505؛ 5١7 251١‏ . 


يونك : ص15 165. 


2 2 له 


فهرس الأماكن 
الاتحاد السوفي : ص” 23١‏ 5لاء لالا؟2 258٠‏ 85كء .5١١‏ 
انا عن يا 
الأخشبان : ص975. 
َذْرَييِجَانَ : ص484. 
الأرصفين ا 
الأردن : ص لل وى 7# 
إرْمينيّة : ص 4/6. 
امراف صالالاء جرال الاباك قار رن لعس ولرسل وو لوا 
الاسكندرية :غ771 ٠‏ 
إسلام أباد : ص ١‏ 5/. 
ايا صن قخ؟ ال لال 
أسيوط : ص؟87. 
إفريقيا : ص؟ هع 56ل ملل لزلزم إل ء علا الال 
أفغانستان : ص7 865. 
ألمانيا : صه ىن سلس عبن مسجس ووس مول كل 
أمريكا اللاتينية ؛: ص74 716. ظ 
إنلترا : ص١‏ ه., 7ه .١7١7‏ 
الأندلس : ص157. 
إندونيسيا: ص١1. ٠‏ 
أوروبا : صن ف لام ل عل لالاء وهل لك اسل الل 4ل مل الل 
مالل ععحق الاق كلق كلاق 7اذلء. 
إيران: ص لاا ولاو لل الاق 
إيطاليا : ص 5/. 


نانب الف اكوم 7127 


ا 


باب الفرج: ص١7‏ 50. 

باب النصر : ص١57.‏ 

باريس : ص57 2539 /251 75 . 
باكستان: 000 لمت ؟أىك 735قم. 
البحر الأبيض المتوسط : ص4 7"7. 
البحرين : ص"7 237 59317. 

بدر : ص؟ 251 ١2.58٠١‏ 

البرازيل : ص07 ؟. 

بزلية مر حك م 


بروكسل : ص5 .٠١‏ 

بريطانيا : ص؛ ه2 /507") 59 24١‏ 287 957. 
البصرة : ص١١5.‏ 

بغداد : صا ل« الم كلف 14م 
بلجيكا : ص4 .٠١‏ 


بودابسست ا 

بيت المقدس :.ص" ١٠‏ /!. 

بيت الحم : ص457. 

بيروت :ا ص/ات على الاك الاللى لاك ملل ال لل هلالا 

ركنا أو المع أ ا 

+ قتع اهن بو بالا رو لتم اوقا اي 

حك ال 

حبل ثثير : ص7/4ا2. 00 

.٠١١ 15 220/5٠١ جحدة : ص‎ 

الجزائر : ص 71/8 ١٠ى3,‏ هال لأدل. 

جز يكل العتكصوته ١‏ اهو الب ا الا م الا ا مه 
لت 59ل الاق للق 5١11ل.‏ ظ 


ات للا 


الجوزجان : ص١50.‏ 

حيبوني : ص8/ا7. 

حيرون : ص"85. 

الحبشة : صه ١‏ 5» كان 2 

الحجاز : ص777. ظ 

الحديبية : ص »5١‏ "45 الاق "ةع ثراتكى ههلا 5ه55. 
حراك : صه ١ه‏ . 

حضرموت : ص؛ ./7١‏ 

خلب :ص اوم 6 . 

الحيرة : ص" 5 5. 

.6٠١٠ ١ص‎ : خراسالن‎ 

خيبر : ص/77 7 25 2537/8 2573/2455 .1١١5‏ 

دمشق : ص/17") كنض واف كاف لالاف قاف الام 6511 6515 ١لاه.‏ 
دمياط: ص6 ا . 

الرباط : ص/ا"» .8١‏ 

الرقة : ص ٠‏ 5. 

روسيا : ص١.ف‏ عه لأدلل ولاك را" الل مفلل هلف 3515 3455 
روما (رومية) : ص 2352570 1 .1٠٠١‏ 

الرياض: ص 35» ٠5لا‏ ٠285؛‏ 28955 515. 

ريو دي جانيرو : ص5 .٠١‏ 

ريو دي جانيرو: ص؟3 255 15 5. 

سلع : ص”57. 

السنغال : ص؟". 

السواد : ص5٠5)‏ الت هملكت .1١11356‏ 

السودان: ص7175: 2.3178 


سوريا : ص7517/5) الا لت :وك هككل لات 5 515. 


كرت لت 


السويد: ص"» 14؟١١.‏ 

اللش سا : ص "حل 6ل بلالا الال ع الل ا ا ل إل ل اطي اق 
ملق طرف كيف 6ك4 و4 هزه دوزم لاف لالاف واف تكلم 
وك حلت هكلت ليت هملالاء مزلاء كحم .لق 7 ١أ3.‏ 

الضفا 5ض 4١‏ 

صنعاء : ص؛ .7١‏ 

الصومال : ص78 ؟. 

صيدا : ص"١53.‏ ظ 

الصين : ص" 2٠١‏ مكلك حول كلف كلاو 

الطائف : صغ ؛ 5) 8/ا0")» .85٠‏ 

طرابلس- لبنان : ص" ١‏ ". 

طوكيو : ص49 .١‏ 

العمتت تبراق انس ١‏ الطضن ل ونخبا الا/ ا لاا بدا اق ونح الم 
1 لقت" "لالاء 8غ 6. 

عَمَّان : ص الى ١الاكى‏ 86 1. 

الغابة : ص٠‏ 56". 

غار ثور :.ص”"١7.‏ 

غار حراء : ص؟7 .41١7 254١‏ 

فارس : ص5 23775 2755 7ل/ا5» .651١‏ 

فرنسا : ص7" 5لاء “الى 3117235 .5١7‏ 

فلسطين: ص ١ت‏ الى الل وللل ولول لكل 

فيتنام : ص4 5 ؟. 

القاهرة : ص8" 595" 2لاء على 5لا ١1ل.‏ 

القدس : ص9١"‏ ١٠5ل‏ 3517, 

قرن الثعالب : ص"97. 

القسطنطينية : ص98 4» .١٠٠١”‏ 


للد 


قنسرين : ص 58/8 . 

كاليفورنيا ؛.ضن 5ه 44. 

كذاء وض اعد كن كلق 

الكسوة : ص9١ه.‏ 

كليرلايك : ص77: 

الكوفة : ص 49» 251١١‏ 455. 

الكويت: ص 2.36 أت لمكت قت فلاء "الى الىككء ٠5لاء‏ 1558. 

كيرالا : ص7/. 

لاهاي : ص4 55. 

لبنان: ص ١1ت‏ "لا للا لالل لا 5كلى. 

لندن : صه ه.) /50) 4ت 2535 ١أ43.‏ 

لوس أنحلوس : ص14. 

الام ل 

ماليزيا : ض 5175613 

اجر : ص/الا. 

مدائن صالح : ص74 7. 

لديل امون حو و ارو عا الي اا ام ليلاي م0011 
لنت الت لات للقت ملت مللاء ءاظلا علالاء قل 
لالالى اقب تمق الاقف لا3ت ف 5١١ل‏ 

مرج الصصُسفر : ص .517٠١‏ 

0000 لك لات رت حت كل لو الوك ولاك لوت كحك الل 
ونس ومعس سنس ولس ووىق انف كلف لالف ككف لالاف ١ك‏ 


و#أىك لاك أا"لاء 65م. 
المغرب : ص/7"» 2/4١‏ 8/ات) 15 مالل 459 لالاف لاملا . 


-هة ااه 


مكة المكرمة : ص09 ه15 5" 477-478١ 4184415416 4١7 41١7‏ 
655 7ق 4لاف 4351١‏ 75ت كرت مرت #االاء ملام تلا 
مالاء كل لالالى لق لال 33 ملدد علا .1 ع5 ١آ,.‏ 

المملكة العربية السعودية : ص ١5ت‏ الاء .ىاء 5 الى الال لازلاء لامعل 884 - 
١151 55 ١‏ .: 

وخ عر ا 

موريتانيا : ص8/ا؟. 

موسكو: ص707. 

الوضل #مر وم 

بو قريال + صن ا 

ميدلتاون : ص"". 

ملاشمو ةا طن ا 

نحد : ص847. 

نخران : صه 55. 

غر الفرات :لض مام ع جا ألو 

قر اليل :صن 7754 

كز عطي ا ا 

نيو مكسيكو : ص77١.‏ 

نيويوؤرك : ص0 ". 

هاواي : ص55. 

هجر : ص4 .54١‏ 

الحند: صلالاء 6813 64315 3175. 

هنولولو : ص77 7. 

هيوستن : ص18 . 

وادي النيل : ص78 7. 


هاآ١55-‎ 


الولايات افيد الأمريكية : ص" ٠م‏ 5م اف لاه رمف ١ك‏ 14“ دلت كت لا 
لىع لل ارم "لو شل لاا لاب نلق "لق كدث همعذتاك أكتك 5مك 
ا ار ل ال ال ل الت 7ت ال 
مرك إلى كنرك "لف خلكل متت قدلاء على أاعى علق 1175 
ككق كلاق ” ل١ل٠.‏ 

اليابان : ص95 ه١2‏ 55 7 حلىككء لدت 357 11. 

يثرب : صغ6 251١‏ 14753/8. 

اليرموك : ص48 . 

اليمامة : ص؟ .5١‏ 

اليمن : ص7/8.؛ لااه) 2/55 667م. 


سه 


' فهرس الغزوات والمعارك والأحداث 
قوير الكويتك : عر 35: 
الثورة الإيرانية : ص5١3*1؛ .917٠١‏ 
الثورة السوفيتية : ص٠‏ ه. 
الحرب العالمية الأولى : ص 65. 
الحرب العالمية الثانية : ص47 هه 5ف 4151 0149 17 .4١‏ 
عرب قكاة فض 514 11 
الغزو الأمريكي للعراق : ص448. 
قزوةابئ ادير ص 01/8 
عرو ب لك من اا 
غروة شقحب : صم 25١‏ 57ه. 
'غزوة قازان : ص 2515 51714. 
غزوة مؤتة : ص/480» 2.591١‏ 
فتح الرها : ص777. 0 
فتح مكة : ص75 4) 4 كك الافى .,3٠١5‏ 
مع ركة أحد : ص؛ 257 65.05 24١١‏ ه!ا5. 
معركة الخندق (الأحزاب) : صغ؛ اه -55ه, 5:094. 
معركة القادسية : ص5 53. 
دعر قد القاد سيل عن فالا 3 51١‏ ' 
بفركة اليزموك : عن هه وه كلق ومو لقا عرلاة. 
مغر كا بلان:” عن لا مبصن أووسووو كعق نرف ولت كحت ملت عق 
.4١١ 8‏ ظ 
معركة حنين : ص .١7١١‏ 
معركة صفين : 3779. 
معركة عين جحالوت 6149142 515. 


-1١١4/- 


فهرس المؤسسات 
الاتحاد الدولي للجمعيات ف بلجيكا : ص؛ ٠١‏ . 
الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية في فرنسا : ص278 7 . 
اتحاد المغرب العربي : ص5 7١‏ . 
إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية : ص8854 . 
الأكادكية المنغارية : ص/1/ . 
أمانة الحكومة السويدية : ص77 . 
برنامج الأمم المتحدة ة الاثاثي : ص 8/ . 
البنك الإسلامي للتنمية : ص988 . 
ل 0 
جامعة أكسفورد في بريطانيا: ص59 . 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية : ص١/ا/ا»‏ 914/ . 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية : ص" 29 845 . 
الجامعة الأمريكية بلندن: ص8" . 
الجامعة الأمريكية في بيروت: ص/” . 
جامعة الدول العربية : ص9١27‏ 7784 . 
. جامعة العلوم الاقتصادية في برلين: ص8" . 
جامعة باريس: ص57 . 
جامعة بودابست : ص/ال . 
جامعة سسكس الإنحليزية : ص59 7١5‏ . 
جامعة سي في لندن: ص59 . 
جامعة طيبة في المدينة: ص” . 
جامعة كيرالا : صل/ال/ا . 
جامعة محمد الخامس في الرباط: ص7" . 


جامعة هاواي: ص59 . : 


- ١١89 


جامعة هيوستن الأمريكية : ص58"» /ال/ . 

: "5001 0 

الجمعية الدولية للبدائل المستقبلية الممكنة في باريس : ص7" . 
جمعية المستقبل العالمية : ص١؟'2»‏ 2517 258 251 55, 5لاء 5 :1 
جمعية المستقبليين الأمريكية : ص/ا 77 . 

الدمعية المغربية للافؤاساتف: المسقيلية نض ةا 

ذا المشؤرة للعدنات الاستشازية اق الكويت: :ص9 

رابطة العالم الإسلامي : ص 31١١1 238/8 295٠١‏ . 

رابطة رواية الخيال العلمي في إنجلترا : ص93 . 

سلاح الحو الأمريكي : ص" 5؛, الاء ١78‏ . 

شركة أوليفي للآلات الكاتبة وغيرها : ص 75١‏ . - 

شركة دوغلاس : ص" ه؛ ال . ظ 

شركة شل ض 1485 : 

شركةايات للشياراف: طن 

الصندوق العراقي للتنمية الخارحية : ص7077 . 

الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي: ص86/اء 7777 . 
مقذ 3 لفك الدو من 1 

صندوق التقد العربي : ص7 . 

الفاتيكان : ص88/8 . 

فرع نادي روما ف طوكيو : ص45 7 . 

قناة المحد الفضائية : ص4 28 . ش 

الكلية البروتستنتية السورية ببيروت: ص 7٠١١‏ . 

كلية الدعوة بالمدينة : ص" . 

كلية الدعوة والإعلام بالرياضن: : صن : 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الرياض : ص١‏ 74 . 
اللجنة الديكقراطية التوقعية الأمريكية : 5" . 


-١١8ه.-‎ 


-«جليقة المتيووارة القومه الو لايانة نهد الأمريكه مه 
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية : صة4؟ . 

مؤئمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية : ص 2/817 984 . 
مؤسسة (فولكس فاحن) : ص١‏ 75 . 

مؤسسة الرسول الأعظم العلمية وحوزة أهل البيت : ص؟8 . 
مؤسسة المشاريع والإنماء العربية : ص77 . 

مؤسسة إيتالكونسالت : ص١١؟‏ . 

مؤسسة باريلوتشي للأبحاث : ص27714 715 . 

مؤسسة راند : ص5 ه. له 515") كك الاء الاء .95١١ 0316 0159 ء٠٠١ا/ 3١‏ 
مؤسسة فورد : ص58 . 

المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة : ص١٠74‏ . 

مجلس الأمن : ص955 . 2 ظ 

مجلس التعاون الخليجي: ص27/8 3١07‏ . 

مجلس التعاون العربي : ص5 7١‏ . 

مجلس الفكر الإسلامي في إسلام آباد : ص٠74‏ . 

خلس النواب الأمريكي (الكونجرس): ص55" ٠/اء 3١8‏ . 

مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة : ص١”7/ا2 74٠١‏ . 

مجمع الفقه الإسلامي» بحدة : ص "لاك ١٠5لا‏ 47لا 1١15‏ . 

المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي يبمكة المكرمة : ص ٠١١5 » 74٠١‏ . 
مجموعة التخطيط طويل المدى للبلدان العربية: ص8"») 7,8 . 

مجموعة السبعة والسبعين : ص508؟ . 

"فتزرقة ليوف الور 

مجموعة عدم الانحياز : ص8 75 . 

مدينة الملك عبد العريز للعلوم والتقنية: ص 896٠١‏ . 

المركز الدولي المستقبلي في باريس : ص7" . 

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوط : ص4 ٠١١‏ . 
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مركز دراسات المستقبل الإسلامي (985١م)»‏ في بريطانيا : ص١2‏ . 

مركز دراسات المستقبل الإسلامي (5535١م))»‏ بي رطان تصن 

مركز دراسات المستقبل» في جامعة أسيوط : ص١2‏ . 

مركز دراسات الوخدة العربية : ص/ات ١ل‏ الاك 51# 53605 8١3؟.‏ 

مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض : ص 850-4885 . 

معهد التخطيط القومي في القاهرة: ص257 مت قت ملا . 

معهد الخليج للاراسات الأمهزاتبيحية واللستقيلية قي الكويت اص 35 41 

المعهد العربي للتخطيط في الكويت : ص35) 25/8 2553 79 . 

معهد المستقبل : ص"51 . . 

الفا ص59 . 

معهد هدسون : ص4 "» ”7ل . 

مكتبة بجلس النواب الأمريكي (الكونجرس): ص/اه» 717١‏ . 

منتدى العالم الثالث : ص 3١6 »”1/7 »28١‏ . 

منتدى الفكر العربي : ص الى ؟الااء 2588 2585 589 . 

المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت : ص١‏ 74 . 

منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول : ص”777 . 

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية : ص45 ١‏ . 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية : ص 55٠‏ . 

المنظمة الدولية للدراسات المستقبلية : ص58 . 

منظمة المؤتمر الإإسلامي: ص95١25)‏ 15لا ٠5لاء‏ 18/8 . 

منظمة اليونيدو: ص8م/ . 

نادي روما : ص هلاء 1/ا كلك 05159 على لادت اكت كاك 1145. 

هيئة الأمم المع صل لات للق الاليقق ماك للك 1 تقت لاق 
ا 

هيئة البيئة البريطانية : ص٠ ١5‏ . 

هيئة كبار العلماء في الرياض : ص2/77 75٠١‏ . 


-١١615- 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية : ص7/17 . 
وزارة التجارة الأمريكية : ص١7‏ . 

وزارة التخطيط العراقية: ص58 . 

وزارة التخطيط الكويتية: ص8" . 

وزارة التعليم الوطيئ الفرنسية: ص57 . 

وزارة الدفاع الأمريكية : صل( ه) 515. ؟الاء لالاء ه/ا(ء 3١6‏ . 
وزارة: الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد : ص43 , 3018 1٠١14‏ . 
. الوكالة اليهؤدية : ص84" . 
اليونسكو : ص17 5-0 


هاا 


فهرس مواقع الشبكة العالمية للمعلومات الواردة في صلب الرسالة 
موقع إسلام أون لاين : ص/2881 850 . 
موقع ردود على الإسلام : ص888 . 
موقع منور: تكله : ص188 . 
موقع لطيف : ص0١81‏ . 


موقع (155102تططنا5) : ص88/8 . 


-١١8ه8ةع-‎ 


فهرس الكتب الواردة في صلب الرسالة 


إحياء علوم الدين : ص"59 . 
اختراع المستقبل : ص88 . 
أدب الدنيا والدين : ص١؟”7‏ . 
آراء أهل المدينة الفاضلة : ص7؟ . 
الأرض هي الهدف : ص150 . 
استراتيجية البقاء : ص 2545 27510 7318 . 
استشراف النتائج الاقتصادية» والديموغرافية» لاستراتيجيات بديلة للتنمية في مصر حى عام 
٠٠‏ (إيدكاس 5٠٠٠١‏ ): ص77؟ . 
الإسلام قوة الغد العالمية : ص هه . 
الإسلام ومستقبل البشرية : ص١7‏ . 
إطلالة على دراسات المستقبل : ص١٠‏ . 
أطلنطا الجديدة : ص45 . 
آلة الزمن : ص5ه . 
أمة في خطر : ص5717 . 
إنقاذ الحضارة: مستقبل الإنسانية المرجح : ص57 . 
أيعيد التاريخ نفسه؟ : ص8١7‏ . 
البشرية في نقطة تحول : ص545 275 23551١‏ 30137 . 
بناء المستقبل : ص86 . 
بناء حضارة حديدة : صه 5١‏ . 
بناة المستقبل : ص88 . 
٠‏ تخارب الأمم : ص9/8١) ٠8‏ ١٠٠له.‏ 
تحفة الأحوذي : صه 5ه ٠‏ 
تحول القوة والمعرفة والثروة والعنف على حافة القرن الواحد والعشرين : ص55 . 
التخطيط للدعوة الإسلامية : دراسة تأصيلية : ص9 . 
التطرف في أسيوط ومصر وطرق المواجهة المستقبلية : ص87 . 


همه ١1١ا-‏ 


تغليم الأمة العربية في القرت القادي والعشرين + الكارتة أو الأمز؟ ص 91/9 

التفكير فيما لا يمكن التفكير فيه : ص5" . 

. التفكير مستقب ليا بصوت مسموع : ص8" . ظ 

تقرير عن (الاتحاهات التقنية والسياسية القومية» ومنها المضامين الاجتماعية للاختراعات 
الجديدة) : ص؛ ه . 


التوهم : ص7٠‏ 6 . 
الجمهورية : ص"4» 417 . 
حدود النمو : ص3178 559255٠١‏ .هل إادلل لاهل ره 1ه .ال اول 
01ت لكت كاقلن تكت لكل 0 | 
الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي : ص8١"‏ . 
الحلية (حلية الأولياء» : ص١١ه‏ .2 
خمى اسلة 1016 :ا الى 
حول الحرب النووية الحرارية : ص" ٠١‏ . 
حول العال في ثمانين يومًا : ص07 . 
خدين 'يستيقظ الاقم #أفل له . 
الخمسمائة سنة القادمة : ض577 . 
داعي الفلاح في أذكار المساء زالفضاح اك 
النراناك المتقياية دياف الفط م ونه 
الدراسات المستقبلية وتحديات العصر: ص8 . 
دعوات الأيام والليالي : ص585 . 
الدعوة إلى الله : الواقع والأمل : دراسة عن إفريقيا : ص71” . 
دلائل النبوة للبيهقي : ص١5‏ . 
دليل المستقبليين : ص١"‏ . 
دور أوروبا في مستقبل العمل الإسلامي: ص77 . 
رؤية مستقبلية لدور التعليم والبحث العلمي: ص9, . 


ها 


رحلة من الأرض إلى القمر : ص7ه . 
السريع يلتهم البطيء : ليس الكبير الذي يأكل الصغير : ص885 . 
السيطرة على المستقبل : ص88 . 
صدمة المستقبل : ص55" 2931 98 . 
صور المستقبل العربي : ص 31/١ 215 2١٠١‏ 7386 . 
الطريق للبقاء : ص57 . 
العالم عام١١٠٠7‏ : ص5١25‏ 17145 . 
عام 5٠.٠٠‏ : إطار للتفكير في الثلاث والثلاثين سنة القادمة : ص55 . 
العبر : ص١١251‏ 1ه : 
عشرون فرسخًا تحت سطح الماء: ص7 . 
عمل البوم والليلة : ص58 . 
عيون الأخبار : ص/م 5١‏ . 
غياث الأمم في التياث الظّلم : ص 71١‏ . 
فن الجدس : ص7" . 
في مائة سنة : ص5 © . 
قانون الحرية : ص55 . 
قرعة الأنبياء : ص7/ه . 
كرك الأرقن تتقطة ووقاء بسار تسل الأنعاة ان لمعته ص 1 
كيف تفكر النحبة العربية في تعليم المستقبل؟ : ص271/7 586 . 
المئتا سنة التاليتان: سيناريو لأمريكا والعالم : ص250 218 759 . 
المائة سنة القادمة : 1/7" . 
امجتمع الجماهيري والقطاع العام : رؤية مستقبلية : ص١٠‏ . 
مخطط للوحة تاريخية عن ضروب التقدم الي أحرزها العقل البشري 00" 
مدينة امسن :صن 55: 
.المدينة الفاضلة : ص58 . 
المدينة الفاضلة الحديثة : ص57 . 


لاه ا أس 


مدينة المسيحيين : ص45 . 
مستقبل الإسلام لبلونت: ص5٠‏ . 
المستقبل الإسلامي لضياء الدين سردار : ص59 . 
مستقبل الاقتصاد العالمي : ص59 ؟ . 
مستقبل الأمة العربية التحديات والخيارات : ص؟/ا”ء 1/7 791 . 
مستقبل التصنيع والتكنولوجيا في ضوء الخبرة الخليجية والمصرية : ص78 . 
مستقبل التعليم والبطالة في الوطن العربي : ص١٠‏ . ظ 
مستقبل الحضارة الإسلامية : ص9" . ٠‏ 
المستقبل للإسلام محمد البكري : ص 0ه 01" . 
المستقبل لهذا الدين : ص١١”3‏ . 
مصر 5١5٠١‏ : ص77 . 
مقال في نمو السكان : ص5ه . 
المليون سنة القادمة : ص١7"‏ . 
الموحة الثالثة: ص""2 7١٠١‏ . 
اموسوعة الفونشية الغااية اش 01د 
عن امي ١‏ 
نحو الألفية الثالثة: الرؤية الإسلامية» النظرة العالمية والفكر : ص8" . 
نموذج (الريو 810) (إعادة تكوين النظام العالمي) : ص١75‏ . 
نموذج (اليونيدو 20120) للتعاون الصناعي العالمي» (نموذج الأمم المتحدة): ص49 25 
ا ٠‏ ظ ظ 
نموذج (جلوبس) : ص 55١‏ . 
تموذج (ساروم) : ص55.0.. 
نموذج المستقبلات الدولية : ص١٠76‏ . 
نموذج باريلوتشي (كارثة أم مجتمع حديد؟) : ص49 27 076٠.‏ 275177515 318 . 
نموذج هيئة الحنؤب : ص 76١‏ . 
الوظن العربي عام )5٠٠١(‏ : ص777 . 
ص 7١5‏ و 5لا" ع7ع11[ء5 5أ15تنطت؟ أقطار 


اجموا- 


فهرس المحلاات الواردة في صلب الرسالة 
اتجاهات المستقبل : ص/7137 . 
ممتي قا 
درانياك: تتتقيلية :ين 2 
الغد: مجلة المستقبل : ص5 ه . 
المحلة الأمريكية العلمية : ص؛ ه . 
المستقبل العربي: ص١٠‏ . 
المستقبلية : ص١8‏ . 
المنار : ص 5 ه. /ا١٠3‏ . 

. ص57 : 011011163ا"1 


. ص ه : تلطتصمك/طا عممعاءة عدانامهط 


فهرس الصحف الواردة في صلب الرسالة 


معمفة ل 1 


صحيفة الناشر الدورية: صه ه . 
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فهرس المذاهب والفرق والأديان والئحل 
الإباحية : ص4 4 . ْ 
الاشتراكية : ص؟ 5) "25) 20558 3٠١15‏ , 
الالحاد : ”1 15 7417 . 
أهل السنة : ص١8‏ . 
الباطنية : ص١‏ ”25 ابم 0 
البهائية : ص88/8 . 
البوذية :]ص ١74‏ . 
التقدمية 500" 
الجبرية : ص/7؟١‏ . 
حَزب البعث العراقي : ضص 917٠‏ . 
الحنابلة : ص١5‏ 7نم 9ه . 
الحنفية : ص "اه 9ه . 
الدرزية : ص ه١3‏ . 
الديانة الصينية : ص48 8 
الذمي : ص١٠ه‏ . 
الرأسمالية : صامف ؟الىء ره 519ل هكلل "دل 5586 1959. 
الرافضة : ص١8»)‏ اق" ككلم . 
| الركوسية : ص5 15 . 
: الشافعية :؛ ص١7‏ "ل 1ه 555) .هه . 
الشيعة:؛ 771751 
الشيوعية : صن" 1" ع 4 الا هال 3516101 . 
الصابئة : ص/ا52”ه . 
الصليبية : ص 25١١‏ 8 الالال 7ل 33515 15117. 


الصهيونية : ص58/8؟) 2585 51١15‏ . 


العلمانية : صس/ا7 21 95 دكن لل زو" الالاء 51؟. 

القاديانية : ص88/8 . 

. 77١ : القرامطة‎ 

القرمية العربية : ص١‏ ل لالت لال لالال ولا مرك ارك كارك مرو الل 

1 756 5ك لدل ملل 76 ظ 

الماسونية : ص" 73١‏ . 

المالكية : ص77ه . 

اموس : ص5/07 . 

المعتزلة : صض١؟7”‏ . 

كو ل و ا 

النصرانية» النصارى : صم ."7 ا رسن جرس لجس لس وس ولق سوق 

ا مك مكف لاطت على لرضل لكلف لركق "قلق م وو 00 ظ 

الهندوسية : ص ١7١54‏ . 

الوثنية : ص8 7١‏ . 

الوجودية : ص717 . 

اليهودية اليهود. بص الل الل ا 1ل ملل قل 5 4195 
لاق "”2)27 2555 2595.١‏ هاف نكف لرزلض لاكق 35/1 كتق لالاق 


. 0 
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فهرس الأمثال 
إحادة عرض المسألة نصف الحلء؛ مثل لاتيئي : ص/7١٠‏ . 
إذا لم تغلب فاحلب : ص307 . 
متديليل موت 
الحمى أضرعتيئ إليك : ص 47٠١‏ : 
درهم.وقاية خمير من قنطار علاج ص6565م. 
الماضي أشبه بالآق من الماء بالماء : ص١ 5١‏ . 
وراء الأكمة ما وراءها : ص5١"‏ . 


اليوم هو الغد الذي قلقت عليه أمس» مثل شعبي غربي : ص5 ٠١‏ . 


-1151- 
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و 
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ل واح 
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2 تسمه 

5 

7 

لأديان 

07 

6 

بدياه 
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فهرس الموضوعات 





الملبحث الأول : تعريف الدراسات المستقبلية 
المبحث الثاي : تعريف الدعوة الإسلامية 
الباب الأول :الدراسات المستقبلية : 0 
الفصل الأول: تاريخ الدراسات المستقبلية» وأبرز علمائهاء ومؤسساهًا 


تمهيد: قدم الاهتمام بالمستقبل في تاريخ الإنسان 
المبحث الأول: الكتابات قبل تكون الدراسات المستقبلية 
المطلب الأول : المدن الفاضلة ش 
المطلب الثابي : 5 يال العلمي. ئْ 
لمطلب الثالث : الكتاباتالحادّة 
المبحث الثاني: نثئأة الدراسات المستقبلية وتكوهها 
المبخث الثالف: أبرز علماء الدراسات المستقبلية 
المطلب الأول : المختصون ا 0 
المطلب 5 ال ل 
ظ المبحث الرابع : أبرز مؤسسات الدراسات المستقبلية 
الات اأزل ا اتكتوشتواف ا ريك 
المطلب الثاي بيات الي ظ 
حاتمة الفصل الأول 


حو اد 


بون 


حال 
ا 


١ 


إن 

0 
1١ 
17 


1/ 


ا/١‎ 
7 


:م 


الفصل الثائي: أهداف الدراسات المستقبلية » وأهميتها , وأهم نظرياهَا 6م 
الملبحث الأول : أهداف الدراسات المستقبلية ظ 1 
الطل الأول :+ فاه اسان ملليه بورقية اكير وطتونعا فيد :تاف القازارانت كم 
المطلب الثاني : إفادة التخطيط» وإيضاح الرؤية أمام واضعي الخخنطط وراسمي2- ال 
السياسات في شي المحالات 
000000 01 
بزمامه ظ ظ ظ 
المطلب الرابع : محاولة السيطرة غلى النثائج السلبية الق سمدم العلمي والتقي 9 
المطلب الخامس: السباق للتفوق الحربي» وإحكام السيطرة العسكرية؛ 0 08١‏ 
٠‏ الشعوب بأساليب حديثة | ٠‏ 
الملبحث الثاني : أهمية الدراسات المستقبلية ' 1 


المطلب الأول : التغير الجذري السريع لامر واكمم الى مواكيسه 454 
واستباقه . ظ ظ 
المطلب الثاني : قبن اإنسان للمسعقبل ليصبح قاهرا على اتامل معه واكيق 0 
الإيجابي كه 
المطلب الثالث : إفادة الحاضر ' 0١١‏ 


المطلب الرابع: ا ٠١4‏ 
المطلب الخامس : أنا تتناول الحاضر الآيَ الذي سنعيش فيه أو يعيش فيه أولادناء»  ٠١‏ 


وكون المستقبل أهم الأزمنة الثلاثة 


الملبحث الثالث : أهم نظريات الدراسات المستقبلية بن 
المطلب الأول : تعريف النظرية» وأعميتهاء وأهم وظائفها ١1١ ٠‏ 
المطلب الثاني : حال النظريات في الدراسات المستقبلية ١‏ 
المطلب الثالث : أهم المبادئ والقواعد المقررة في الدراسات المستقبلية 2 1 
المطلب الرابع : أهم النظريات المأحوذة عن علم التاريخ والاجتماع . ١»‏ 
المطلب الخامس : التفاؤل والتشاؤم في نتائج الدراسات المستقبلية ظ 117 
خلئمة الفصل الثاني ١4‏ 


-1١155- 


الفصل الثالث :مناهج الدراسات المستقبلية » وأساليبها 
المبحث الأول : مناهج الدراسات المستقبلية 
المطلب الأول : تعريف المنهج ف اللغة والاصطلاح 
المطلب الثاني : حال المناهج في الذر اسات المستقبلية 
المطلب الثالث : تعدد المناهج 0 ظ [ 
المطلب الرابع : بيان مناهج الدراسات المستقبلية 
الملبحث الثاني :أساليب الدراسات المستقبلية 
المطلب الأول : أسلوب التشاور الي (دلفي) 
المطلب الثاني : أسلوب المشاهد (السيناريوهات) 
خاتمة الفصل الثالث 
الفصل الرابع : أهم علوم الدر اسات المستقبلية» وأسس نجاحها ٠‏ 
المببحث الأول : أهم العلوم اين تعتمد عليها الدراسات المستقبلية ' 
المطلب الأول : ارتباط الدراسات المستقبلية بكثير من العلوم والفنون 
المطلب الثاني : ارتباط النزاسات المستقبلية بعلم الغار يخ 
المطلب الثالث : 1 الدراسات المستقبلية بعلم الاحتماع 
المطلب الرابع : ارتباط الدراسات المستقبلية بالتخطيط 
المبحث. الثاني : أسس النجاح في الدراسات المستقبلية 
المطلب الأول: مظاهر بحاح الدراسات المستقبلية 
اللي لقان هونئل الجاع لقان للدر اتناف السقبارة 
المطلب الثالث: عو امل النجاح لمتعاتقة بالدراسة نفسها 
المطلب الرابع: عوامل النجاح المتعلقة بالباحث في بحال الدراشسات المستقبلية 
المطلب الخامس: المدد الزمنية ف الدراسات المستقبلية وأثر ها في بحاح الدراسات 
المطلب السادس: العوامل المؤثرة في القابل. من بحاح الدراسات المستقبلية 


حائمة الفصل الرابع 
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الفصل الخامس : أهم الدراسات المستقبلية العالمية» والعربية, والإسلامية 33 


. الببحث الأول : الدراسات العالمية ؛' | 5 
المطلب الأول: تقرير (حدود النمو) 0000000 امه" 
المطلب الثاي: تقرير (البشرية في نقطة التحول) ‏ ظ 0 

المطلب الثالث: تقرير (باريلوتشي): كارثة أم جتمع جديدة ‏ ' ئ 
الل الرابع : خخلاصة 57 في عرض الدراسات العالمية ظ 1 
اللبحث الثاني : الدراسات العربية 20 ظ ا 
المطلب الأول: تقرير (مستقبل الأمة العربية: التحديات والخيارات) فق 
المطلب الثاني: دراسة (كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل ؟) ل 
المطلب الثالث: خعلاصة وثتائج في عرض الدراسات المستقبلية العربية ظ ين 
المبحث الثالث : الدراسات الإسلامية | ظ الل 
المطلب الأول : (المستقبل للإسلام)» محمد توفيق البكري ا 
المطلب الثاني : (المستقيل لهذا م لسيد قطب ١‏ 
المطلب الثالث : (الإسلام ومستقهل البشرية)؛ لعبد الله عزام 0 
المطلب الرابع : ندوة (الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي) لم 
المطلب الامو : (أيعيد التاريخ نفسه؟)» محمد العبدة ١‏ 1" 


المطلب السادس: (دور أوروبا قِ مستقبل العمل الإسلامي)» لعبد الحليم خحفاجي اليل 
المطلب السابع : (الدعوة إلى الله : الواقع والأمل : دراسة عن إفريقيا)» لسيد ‏ 71م 


محمد سادانتي الشنقيطي 
المطلب التاسع : خللاصة و نتائ : 52 عرض الدراسات الإإسلامية نر 


خائمة الفصل الخامس ' ظ ظ 56 


-58 امه 


الباب الثاني : التاصيل الإسلامي للدراسات المستقبلية 
ميد 000 
الفصل الأول : النظرة المستقبلية في القرآن الكريم 
اللبحث الأول: النظرة المستقبلية من حيث علمٌ مُنزل القرآن» ومُشرع ما فيه 
الطب الأول #اعك اش ستعان وماق ظ 
المطلب الثاني : دلائل علم الله في طبيعة خحلقه لمخلوقاته» وتدبيره شؤوفهم 
الطلب القارك "تسيل ستكر تي امل بوص الافظ القزان ظ 
المطلب الرابع : القرآن يهدي لليَ هي أقوم 
اللبحث الثاني : القصص القرآني ومغزاه المستقبلي 
ظ المطلب الأول : تعريف القصصء ومكانته في القرآن 
المطلب الثاني : أهداف القصة في القرآن الكرم . 
المطلب الثالث و د ركب اصاو ا والوفواقف عل 
أماكن أهلها 
المطلب الرابع : قصص القرآن بيان لسئن لله في خالقة | 
الطلية لاسن : الاعتبار بالأمم الماضية» واستشراف المستقبل بالقياس عليها 
المبحث الثالث : القواغد المستقبلية في القرآن الكريم 
الطلت 155 القواعد المستقبلية! ‏ " . 
المطلب الثاني : أهمية القواعد المستقبلية القرآنية» والنبوية» والاجتهادية الصحيحة 
المطلب الثالث : من القواعد العقدية في القرآن الكردم 
العلك لزاب اواو اله اماد اير 
حاتمة الفصل الأول 
الفصل الثاي : النظرة المستقبلية في السنة النبوية 
الملبحث الأول: النظرة المستقبلية في السيرة النبوية 
المطلب الأول: التهيئة والإعداد للمستقبل ظ 
. المطلب الثاني: السرّية في السيرة النبوية 
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المطلب الثالث: الرفق بالحاضر أثناء التوحه إلى المستقبل ظ ع 


المطلب الرابع: البحث عن مستقبل الإسلام ارج مكة ظ 4 
لقانت امسن : الجطيط للمستيل تمن بعد المتدرة إلى شيل عزو قر 4.1 
'7المطلج الشافس: #غروة يدر الكرن والأسالبية المتشقبلية المشتحدمة فيا * 936 
المطلب السابع: الإحصاء والعَدٌ في سيرة الرسول 86 0 لقت 

ظ المطلب الثامن : صلح الحديبية اا ا 23 
المطلب التاسع : عناية البي وو بإطلاق كلمات ذات مععئ مستقبلي إيجابي ايت 
المطلب العاشر : احتياط البي ل لأمن المدينة النبوية وأمن المسلمين العام 25 
المطلب الحادي عشر : إعداد ابي ل وتميفتة للقادة من بعده صم ْ ر 
القللب اقاق عقي + اعتناند له لأفلدامن رده 0 ٠‏ ضرف 
اللبحث الثاني : النظرة المستقبلية في التشريع وما يُلحق به تة 
المطلب الأول : توقعٌ الرسول يك للتشريغ الإلحي ع 
المطلب الثاني : المنهج المستقبلي الاستهداقي ظ 0 44 


المطلب الثالث : دلالته يع على علامات بقاء الخيرية في الأمة؛ لتعى بماء تحرص 2 45 
على أدائها ظ 


المطلب الرابع : تشريع الوقف | ٠ ٠‏ امع 

المطلب الخامس : تنبيه النبي يَلِهٌ إلى أن بعض الأعمال لا تؤثر ف المستقبل وليس 2 /47 
ظ لما علاقة به . | | 0 ش 

المطلب السادس : إباحة الشروط» والحث على الوفاء بما 26 

المطلب السابع : العمل على الاحتياط ظ 4 


المطلب الثامن : نمي النبي و عن ترك النكاح؛ حفاظا على مستقبل المسلمين 2 .44 
المطلب التاسع : توجيةٌ البي يك إلأنينظر المسلم ف حال ذريّته وورثته بعد موته ا 
وتشريعه يِهُ في الوصية .ما يوافق ذلك 
المطلب العاشر : امتناغه يَلعّ عن تشريع أمورء أو المداومة على فعلها فتصير  44١‏ 
واحبة؛ حشية أن يشق على أمته» وأن يعجزوا عن أدائها؛ 
وامتناعه وو عن فعل أشياء خشية آثارها المستقبلية 


ا 


المطلب الحادي عشر : عدم تقدير الأمور وفق الحاضر بل لا بد من مراعاة ‏ 44# 

المطلب الثاني عشر : الا الاشتراط» والعزم على الفعل وفق ما اشترطه كل 45 

المطلب الثالث عشر ٠‏ حمايته وله عقيدة المسلم من دخحول كلل إليها» وسده | 5544 

الذرائع الموصلة إلى ذلك 0 

المطلب الرابع عشر" بحل ارحس ل الالميائة الوا ا ا 35 
هلاك الأمم السابقة؛ حماية لأمّته 

المطلب الخامس عشر : دلالة النبي وله على التوجه الإيجابي نحو المستقيل» وقطع ‏ 447 

النظر السلبي تحاه الماضي 
٠‏ المطلب السادس عشر: من الأمور الي جلأها النبي كل بأنها لن تكون في المستقبل 448 
المبحث الثالث : النظرة المستقبلية في تنظيم المجتمع الإسلامي» وآداب 450 


٠‏ وأخلاقه. ومعاملاته 

المطلب الأول : حماية النبي ولك للروابط الاجتماعية ما يؤثر فيهاء وعنايته مقومات 6 
النكامم البحيان لمكو ظ ظ 

الملطلب الثاني : حنه وله على ترويج مَرْضِي ؛ الذين والخلق ذا خطب؛ درءًا للفين ٠‏ 451 

ظ والفساد العريض 

المطلب الثالث : دلالة ل مكنع ألو توت ]ار * 487 
في المستقبل ظ 

المطلب الرابع : معالحة البي يلك لعدد من الأخخلاق السيئة الى تؤثر في المستقبل 6 

المطلب الخامس : تصن الآداب الإسلامية العناية بالمستقبل لمحن .1 

المظلب السادس : توجيه النبي ول بالعناية بالحاضر من أحل المستقبل 11 

المطلب السابع : فقه البي وي للأثر المستقبلي لكل من الغ والفقرء ووحود /405 
لضعفاء في الشتمع 

المطلب الثامن : عناية النبي ولع با تصاحبه البركة» ودلالته أمته عليه الك 

المطلب التاسع: الادخار لنفقة العام 57 0 0 1 

المطلب العاشر : إقرار النبي يل البيع بالآحل : ْ 85". 


-١191- 


المطلب الحادي عشر : الحث على استثمار الحاضر قبل العجر في المستقبل 2 


المطلب الثاني عشر : إيثاره وَِةٌ المستقبل على الحاضر د 
المطلب الثالث عشر : الفال بالأسماء والكلمات | 5-06 
لبحث الرابع : القواعد المستقبلية في السنة النبوية 5-5 
المطلب الأول : قواعد الآداب الإسلامية داك 
المطلب الثاني : القواعد الاجتماعية ش الا 
المطلب الثالث : قواعد المال والاقتصاد والكسب والولايات ْ 5 . 
المطلب الرابع : قواعد التشريع والجهاد والقتال . ظ 5 
خاتمة الفصل الثاني 4 
الفصل الغالث : النظرة المستقبلية لدى بعض غلماء الأمة الإسلامية 2 اك 
اللبحث الأول : النظرة المستقبلية عند الصحابة 2 - ظ ع 
المطلب الأول : أبو بكر الصديق 8ه 2 ان 
المطلب الثاني ابر ل ْ 1 
المطلب الثالث : عثمان بن عفان عله ظ ١‏ افير 
المطلب الرابع : علي بن أبي طالب ظله ظ 4 
المطلب الخامس : عبد الله بن رواحة 5ه 3 
المطلب السادس : خالد بن الوليد ضيه ْ ظ ظ 484 
المطلب السابع : أبو ذر الغفاري 5ه اك 
المطلب الثامن : عبد الله بن مسعود ذه - 61 
المطلب التاسع : حذيفة بن اليمان #5 ظ ظ 4858 
المطلب العاشر : حسان بن ثابت ظه 0 ' اليك 
المطلب الحادي عشر : أبو موسى الأشعري 5 55 
المطلب الثاني عشر : عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 4.5 
المطلب الثالث عشر : المغيرة بن شعبة ذه لد 


-5/ا11- 


المطلب الرابع عشر : سعد بن أبي وقاص ظه ْ 4440000 


المطلب الخامس عشر : أبو سعيد المخندري طَه 00 2 
المطلب السادس عشر : مواقف الصحابة ‏ مع أخبار الوحي المستقبلية | 3 


المطلب السابع عشر : نه السصحابة و#: عن استعجال الأمورء والسؤال ‏ 455 
00 عن ما لم يكن ظ ظ 


رلب اكول قارف لراش عد رز عل الغرة 01 ظ 0 
العللب الفا :مايق عبد الل ا 3 /4.4 
المطلب الثالث : عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ظ ١‏ انا 
المطلب الرابع : الفضيل بن عياض ٠ ٠‏ 00 
لزنت شامق لفقو رسي اناق 5 
المطلب السادس : الإمام محمد بن إدريس الشافعي 9 أده 
الاج الاق لاعن عق رن مسف بن رن ظ .هه 
الظقث القامرج ارق بع اسل اام 7 ظ .0 
ظ الماك نادغر ون اسين اللرزقل ىه 
العلا امقر ل ب دو رب ا سمه 
الفللية اناوس امه امه و عمد بن ل يليان ظ رن 
القع ال لح عق إن نكن 1ن لل ظ ه.ه 
لفاك العالها عفر : عبد اللعرو ين عبد الاين جا 0 ٠‏ م 
المبحث الثالث : النظرة المستقبلية عند المو رين ظ اه 
المطلب الأول : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 1 و " ش 9 
: . المطلب الثاني : أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه 0 | ادن 
اللطلب الثالث : عبد الرحمن بن علي بن الحوزي . ش جه ده 
المطلب الرابع : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ااه 


و1 


المطلب الخامس : محمد بن سليمان الكافيجي 

المطلب السادس : محمد بن عبد الرحمن السحاوي 
المببحث الرابع : النظرة المستقبلية عند ابن تيمية 
المبحث الخامس : القواعد المستقبلية الى ضاغها الفقهاء في القواعد الشرعية 

المطلب. الأول : قواعد التشريع والاحتهاد ‏ 

المطلب الثابي : : القو اعد المستقبلية في المعامللاث 

. المطلب الثالث : القواعد المستقبلية الاجتماعية 
خائمة الفصل الثالث 
الفصل الرابع : أساليب اسه ير ! 
.المبحث الأول : أساليب استشراف المستقبل الممنوعة 
. المطلب الأول : الكهانة 0 

المطلب الثاي : التنجيم المحَرّم 

المطلب الثالث: الرَّخْرُ والعيّافة والتطْيْر والطيرة 

المطلب الرابع: الخط والرّئل 

المطلب الخامس: الاستقسام بالأزلام 

المطلب السادس: خلاضصة 0 الأساليب الممنوعة 
المبحث الثاني : أساليب استشراف المستقبل المشروعة 

المطلب الأول: الوحي 

المطلب كان : 0 

المطلب الثالث “الشتورى 

المطلب الر ابع: المشاهد 

المطلب الخامس: الرؤؤرى ٠‏ 

المطلب السادس: الفراسة» والإلحام» والتحديث؛ والكشف 


حائمة الفصل الرابع 
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كلاه 


ماه 


65 اه . 


”ممه 
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الفصل الخامس : ملامح المنهج الإسلامي في النظرة المستقبلية 
الملبحث الأول : الملامح الاعتقادية 
المطلب الأول : التزام المنهج الإسلامي بالأدب الحم مع الله سبحانه وتعالى» 
والاعتراف له بالعلم امحيط» والقدرة التامة» والمشيئة النافذة 
المطلب الثاني : يعلق المنهج الإسلامي المستقبل ويرده كله إلى الله تعالى 
المطلب الثالث : إقر ار المنهج الإسلامي باختصاص الله بعلم الغيب 
الطلب الرايع: منهج الإسلامي يزيط العيد يزيا تحشية» وإثاية» وححوقاء .و رجاءاة 
ويقطع عنه المحاوف الكعرى 
الطلب الخامس : من المتعين في الدراسات المستقبلية معرفة ما هو من ختصائص 


الرنب 'سبيحانه التي لا يشاركه فيها أحدء المتعلقة بأفعاله وإرادتمم 


ومعرفة حدود عمل الإنسان وبحالاته . 
القت السامسن: : ازتناظه ميا بالاعتقاد والتشريع 
المطلب السابع : الإبمان بأشراط الساعة و لكنه لا يسواغ انتتظارهاء وترك 
العمل؛ والإيمان بالكرامة من عقيدة أهل السئة والجماعة؛ ولا 
يسوغ طلبها وانتظارها اا 
المبحث الثاني : الملامح التشريعية . 
المطلب الأول : من تمصائص المنهج الإسلامي: ا يا 
الدليل» ولا يتجاوزه إلى أوهام وظنون ضعيفة . 
المطلب الثاني : عصمته ف تشريعاته» وفي كثير من قواعده ونظرياته 
المطلب الثالث : امتلاكه الأسس والقواعد العلمية في فى على الأجلاق 
والتصرفات من حيث تأثيرها في المستقبل ١‏ 
عالت الرابع: المنهج الأسلخص يوارن نك الأمور المختلفة ف الحياة» بحيث لا يؤثر 
مكسب مستقبلي في خسارة جانب آنخر» والموازنة فيه أمر أصيل 
المطلب الخامس : المنهج الإسلامي يستوعب الثقافات الأخرى » ويسمح بالإفادة 
منها بضوابط تتلخص في عدم معارضتها للشريعة الإسلامية 
المطلب السادس : لا يهم التوقع» ولا م زمن وقوعه؛ ولكن يهم العمل المثمسر 
وعقد النية عليه» سواء وقع التوقع أو لم يقع ظ 
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"٠ لمطلب السابع : إذا وعد الله عز وجل أو رسوله يلع بأمرء فلا بد للناس من‎ ١ 
ظ الإتيان بالأسباب المحققّة له ظ‎ 
0 المطلب الثامن : ما أغلق الله أمرًا إلا فتح ما يغيئ عنه» وما أَذعَل في سر إلا حمر‎ 


منه مخرجحًا 
المطلب التاسع : إيجاد البديل المناسب للمحظور من مستجدات العصر يدت م 
إسلامي أصيل ش 
المطلب العاشر: اشروط النظر المستقبلي في الإسلام 0 84 
لطب الحادي عشر: ين الواضع الي تلشى فها انظرة السطلية 0000 4 
المطلب الثاني عشر : توخي الحكمة عند الحديث عن الدراسات المستقبلية هم 
مسي ا اه 1 
المطلب الر 8 عشر : أهذاف الدراسات المستقبلية الإسلامية 0 
0 الثالث : الملامح الزمانية ‏ ْ 18/4 
المطلب الأول : المنهج الإسلامي استغرق اهتمامه أقسامٌ المستقبل جميعها ظ 14 
المطلب الثاني : المنهج الإسلامي يغلب المستقبل الأخروي على المستقبل الدنيوي» ‏ 81*. 

00 ويعن بالقسّمَين ظ 
المطلب الثالث : قدرة المنهج الإسلامي على تغيير ما مضى وانتهى ١‏ ه8* 
المطلب الرابع : المنهج الإسلامي يفيد الحاضر مع إفادته المستقبل 15 
المطلب الخامس : قدرة المنهج الإسلامي على الامتداد في المستقبل البعيد حذًا . 55 
المطلب السادس : منهج الإسلامي لا تل الأمور قبل أوانها - / 
المبحث الرابع : الملامح المتعلقة عزايا المنهج الإسلامي وخصائصه 0077 "١٠‏ 


المطلب الأول : المنهج الإسلامي كله مكاسبء سواء وقع هذا المشهد أم ذاك 7*1 

. المطلب الثاني : المنهج الإسلامي يربي الفرد المسلم والمجتمع على مواحهة الأحوال  7١7‏ 
ا ا 

المطلب الثالث : العمل والاستشراف المستقبلي في المنهج الإسلامي يجاري السنن 2 "١.‏ 
الإلحية ويوافقهاء ويجمع بين الأسباب المعنوية والحسية . 

المطلب الرابع : أنه سهل ممتنع ْ 2 


-1519- 


المطلب الخامس: معرفة المنهج الإسلامي بالأسباب الحقيقية لنشوء المشكلات؛ 
وعنايته بتلك الأسباب ّْ 
المطلب السادس : عناية الإسلام بأصول الأشياءء وعدم إهماله فروعها ومفرداتما 
المطلب السابع : سهولة الإقناع مستقبلياته الصريحة 
المطلب الثامن : المسلم المطبقُ شرع الله الداعي إلى تطبيقه في شؤون الحياة 


جميعها شخص مستقبلي 
نحاثمة الفصل الخامس 
الباب الثالث : أهمية الدراسات المستقبلية للدعوة الإسلامية 


تمهيد 
الففدل الأول : الدراسات المستقبلية وفقه الدعوة 
المبحث الأول : أثر الدراسات الم.تقبلية في الفتوى, لياه والرأي 
المطلب الأول : تعريف الفتوى» والاحتهاد؛ والرأي؛ وأهمية المفي وامجتهد 
المطلب الثاني : حاحة المفي والمجتهد إلى امتلاك النظر والفكر المستقبلي 
المطلب الثالث : حكم الاجتهاد والإفتاء في حوادث مستقبلية 
المطلب الرابع : الاجتهاد الجماعي وأثر أسلوب (التشاور المتميز) فيه 
المطلب الخامس : الرأي العام الإسلامي 00 
الطلنت .السادس : المجامع الفقهية ومؤسسات الاجتهاد 5 وحاحتها إلى 
التطوير والإفادة من اطي الدراسات المستقبلية ٠‏ 
المبحث الثاني : أثر الدراسات المستقبلية في فقه الموازنات والأولويات 
المطلب الأول : تعريف الموازنات» ومشروعيتها . 
المطلب الثاني : تعريف الأولويات؛ ومشروعية ترتيبها 
المطلب الثالث : أثر غياب فقه الموازنة والأولويات على الدعوة 
المطلب الرابع: كيف تفيد الدراسات المستقبلية في الموازنة وترتيب الأولويات؟ 
ش العف الثالث : أثر الدراسات المستقبلية في الإقناع» و أهمية ذلك اللكره 
المطلب الأول : تعريف الإقناع؛ وعناصره ظ 
المطلب الثاني : أهم أساليب الإقناع في الدراسات المستقبلية» وأهميتها للدعوة 
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المبحث الرابع أثر الدراسات المستقبلية في معابلحة الاختيلاف وتلافيه 
المطلب 1 : تعريف الاختلاف» وخطره 
المطلب الثاني : أهمية الائتلاف بين المسلمين ورفع خلافاتهم 
المطلب الثالث : أثر اندر اسات المستقبلية في معالحة الاختللاف 
المطلب الرابع : حي ننجح في حواراتنا وإدارة خلافاتنا 
الممبحث الخامس ا الدراسات المستقبلية في الإبداع والتجديد لمصلحة 
ظ الدعوة؛ والإفادة من تحاريهماء وعلاج بعض مشكلاتما 
المطلب الأو ل : حاجة الدعوة ة الإسلامية إلى التفكير الإبداعي؛ و أثر الدراسات 
المستقبلية فيه 
. المطلب الثاني : التجديد لمصلحة الدعوة 
المطلب الثالث : الإفادة من التجارب السابقة للدعوة الإسلامية 
المطلب الرابع : علاج بعض مشكلات الدعوة . 
خاتمة الفصل الأول ١‏ 
' الفصل الثاني : الدراسات المسغيلية. والداعي إلى الله و المدعو 
الحة ار ل : : اكتساب النظر المستقبلي 
المطلب الأول : العمل للمستقبل عبادة 
المطلب الثاني : الدراسات والنظرة المستقبلية تُريد من الداعية أن يكون بصيرًا لا 
أعمى؛ ويكون حذرًا لا غرًا ظ 

. الطلب الثالث ؛ اكتساب النظر ل د قوة في معرفة الحاضر والعمل فيه 
المطلب الرابع: ما يَصرفْ عن النظر المستقبلي» وتدبر العاقبة» والعمل لحا 
المطلب الخامسن : أهمية التوسط في النظر إلى المستقبل: والحذر من المبالغة فيم ' 

المبحث الثاني : علم الداعي وثقافته وتأهيله ‏ - ظ 
المطلب الأول: العناية بركائز الإعداد الشامل» والتركيز عليها في ري الطلب 
المطلب الثاني : تأهيل الداعية للمرحلة العملية» وتيئته لها 
الطلنت القالك» السارة ينوع القراءة اوظريشتهاء وكينية النكاوية 
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المطلب الرابع : معرفة خطط الأعداء وأهدافهم 
المطلب انامس : التعر 5 على نتائج الأفعال ومداها 
المطلب السادس: تمحيص الرأي» والإفادة من أهل الاختصاص 
المطلب السابع : حث الطلاب على الأخذ عن العالم المتمكن قبل موته 
المطلب الثامن : العناية: بتخير العلم النافع» والعناية بالحفظ . 
المطلب التاسع : الاهتمام ببيئة تعليم الداعية 
لفت لق در اموق عل اليد الذكرية عر كن 
المسبحث الثالث : أهمية المشاهد المستقبلية للداعية 
المطلب الأو ل : التعرف على الإمكانات والبدائل 
المطلب الثاني : الإسهام في تحسين أداء الداعية ظ 
اليه القالك:: اعرف علق العيز البيانية وإصلاحهاء والتهيق برقي 
المفاجئة؛ لتنجح الدعوة» ويسلم الداعية 
المطلب الرابع : الإفادة من المشاهد في الوعظ | 
المطلب الخامس : تصجيح قور االنائن اللية عن الستقيل ١‏ . 
المطلب السادس : اكتساب مقدرة نوعية في تحقيق الأهداف» ونبذ اليأس 
المبحث الرابع: القدرة 0 التكيف الإيجابي» والحماية من بعض المواقف السلبية 
المطلب الأول : ييه كدر الدعاة على التكيف الإيجابي في الزمن المتغير 2 
الات الثاني : تحصين الدعاة وحمياتهم من بعض المواقف السلبية 
المطلب الثالث: إهمال الدراسات المستقبلية يؤدي إلى ترك استباق المشكلات؛ 
٠‏ ومنعها قبل نشوثها؛ ما يؤدي إلى استفحاها وتميُع علاجها 


المبعحث الخامس : أهمية النظر المستقبلي للتفكير» والتفكرء والعمل» والتدبير 


المطلب الأول : تُثمر الدّراسات المستقبلية في إيجادٍ أهداف عالية؛ تسهم .في تنشيط 


الفكر والعقل ظ 
المطلب الثاني : الخروج من عجز الحاضر إلى إمكان المستقبل 
المطلب الثالث : الدراسات المستقبلية تورث التنظيم» وحسن التدبير والتخطيط 


والإدارة للأمور» وتحمي-بإذن الله- من عدد من الأمراض النفسية 
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المطلب الرابع : أعمية فقه الأثر التراكمي ا ليه 
المطلب الخامس : قهذيب كلمات الداعي وعباراته» وتمحيص آثارها المستقبلية كم 
القالب السادسن + تفي النظرة الستقبلية تقطن فق وهم ترناتم عط متكامل.. ,257 
انز لقاع 5 خلايه لمكي عزو قدا ارقف ظ 0 خم 
الظلت القامق : استثمار النظر المستقبلي لتثبييت النفس في سيرها إلى الله تُعالى ام 
المطلب التاسع : استثمار النظرة المستقبلية في التذكير بأن الأحوال لا 3 وأنت كم 


المرء عرضة لتبدل الحال وتغير الزمان؛ فيغتنم حاله الحاضرة .يما 


! يعود عليه بالنفع 

بسني بعد عاسو ون ام 

المطلب الحادي عشر : : العناية بالمدعو بعد الداية 00 لام 

المطلب الثاني عشر : تمحيص النظر إلى النهايات السلبية» والاعتدال في معالحتها "0/ 
خائقة الفصل الثاني ظ ظ ا ا ا 
الفصل الثالث : الدراسات المستقبلية ووسائل الدعوة وأساليبها م 


اللبحث الأول : أثر الدراسات المستقبلية في سرعة المشاركة في الوسائل ‏ 07م 
المستجدة» وفوائق ذلك ٠‏ 
المطلب الأول : أهمية الوسائل المستجدة» وواقع الدعوة الإسلامية معها ام 
لطي الثاني : أهمية السبق والمسارعة إلى اخيرات عم 
المطلب الثالمت :أهرية الدراسات المستقبلية في سرغة المشاركة في الوسائل المستحدة ”67م 
المطلب الرابع : (الشبكة العالمية ل مثال لواقع الدعوة الإسلامية مع 615// 


الوسائل الحديثة 
المسبحث الثاني : التحطيط للدعوة الإسلامية ظ ظ 4م 
المطلب الأول : تعريف التخخطيط: ” 1 ظ ٠‏ 9435م 
المطلب الثانى : أ“مية 0 للدعو َ الإسلامية 0 5و6 
المطلب الثالث : ما تفيده رساي ل اا ا الإسلامية 56م 
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“الالال ا السسيهناة في سبيل الله 
العا الأول : : تعريف الجهاد ‏ - 

المطلب الثاني : أهمية الجهاد في الإسلام» وغايته 
المطلب الثالث : الإعداد ظ 


المطلب الرابع : التفوق على العدو بأساليب القتال» أو 6 ا ! يكافى أساليبه 


المطلب الخامس. : العناية بالدعاع 
لطي السادمن : آثر التوقعات في الحروب» وأهميتها 
المطلب السابع : فائدة أسلوب (تمثيل الأدوار» 1 المباريات) للشؤون العسكرية 
لكوت اراس السعسال. - ظ 
المطلب الأول : تعريف المال وأهميته 
المطلب الثاني : وجوب حنفظ المال» وعدم تضييعه والإسراف فيه 
المطلب الثالث : أثر الدراسات المستقبلية في حفظ الأموال» وتنميتها 
المبحث الخامس : التربسية والتعلبيم 
المطلب الأول : تغريف التربية والتعليم ظ 
المطلب الثاني : أهمية التربية والتعليم وعلاقتهما بالمستقبل وبالدعوة 
المطلب الثالث : : أهمية بية الدراسات المستقبلية للتربية والتعليم 0 
اللطلب الرابع : تضمين المقررات الدراسية بعض القضايا في الدراسات المستقبلية 
56 السادس : الترغيب والترهيب ظ 
المطلب الأول : تعريف الترغيب والترهيب» وعلاقتهما بالذواسات السشعاية 
المطلب الثاني : أهمية أسلوب الترغيب والترهيب» وأمثلته 
المطلب الثالث : أهمية الدراسات المستقبلية في الترغيب والترهيب؛ وأمثلة ذلك 
خحائقة الفصل الثالث 
الفصل الرابع : الدراسات المستقبلية ومستقبل الإسلام . 
البحث الأول : أهمية الحديث عن مستقبل الإسلام» وإحراء د مستقبلية عنه 
المطلب الأول : أهمية نابعة من حانج عام الإسلامي 
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المطلب الثاني : أهمية نابعة من داخخل العالم الإسلامي 
المبحث الثاني : أسس في بناء مستقبل الإسلام 

المطلب الأول : أسس تشريعية وفقهية 

المطلب الثاني : 0-6 وعملية» وتاريخية 
2 المطلب الثالث : أسس تنظيمية في حقل الدراسات المستقبلية 
البحث الثالث : عالمية الإسلام» وأهليته لقيادة العالم 

المطلب الأو ل : عالمية الإسلام 

المطلب الثاني : أهلية الإسلام لقيادة العالم 
اللبحث الرابع : المستقبل للإسلام 

المطلب الأول : المبشرات من القرآن الكريم بمستقبل الإسلام 

المطلب الثاني : المبشرات من السنة النبوية مستقبل الإسلام 

المطلب الثالث : الأدلة العامة على أن المستقبل للإسلام 
حائمة الفصل الرابع 5" 000 
السخاتمسة 
٠‏ الفهارس العامة 
. فهرس المراجع والمصادر 

فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث النبوية 
. فهرس الآثار ظ 

فهرس الأبيات الشعرية 

فهرس بأهم أساليب الاستشراف الستلر المشروعة والجرم 

فهرس الأسماء 

فهرس الأماكن. 

فهرس الغزوات والمعارك والأحداث 

رس الات 
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فهرس مواقع الشبكة العالمية للمعلومات الواردة في صلب الرسالة 
فهرس الكتب الواردة في صلب الرسالة ظ 

فهرس المحلات الواردة في صلب الرسالة 

فهرس الصنحف الواردة في صلب الرسالة 

فهرس المذاهب والفرق والأديان والنحل 

فهرس الأمثال 

فهرس الأشكال والجداول 


فهرس الموضوعات 
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